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«الآراء التي يتضمنها هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة 


اتاعنامط !1 عتتسملذ1 صذ عصوء ١]‏ عدنللتطعه"]1 0لتج غطعن]1[ 220105 سدرمن) 
0 ,200[1) 1م8112 66 
لعلازعوع 18 واطع 11 [ام 
1 ع8 تناع تققاً أقتاعطط ه12 جاهم نف اخصة"ء 1 لع0115 طانم 
بعالا بووعع2 اإالودع الملا عق :71طمسمن) خط لعطكتاطانم 
جميع حقوق الترجمة العربية والنشر محفوظة حصراً للشبكة 
الطبعة الأولى. بيروات . 58" 
الطنعة الثانية» ميروت:. ١‏ ؟ 


الشبكة العربية للأبحاث والنشر 
هاتف : 9481/1 /ا (951-1) 7117/4417 (9351-101) 


1-1311: 111107312119 15701 1.3 


الفصل الثالث 
أو 
ا 


التفيد 


- 


القسم الثانى: الحنابلة 


1# م قرام كاعد ماع مداع عد عد عام 


ف ل أن عفان “ فط" جإو 1997 ١‏ بوذ يجا" ره اكه ل أ “الو 77 قار طرف لا يلظ 47" هل جيه “4 هق وا.. > باد * وي ري" 9 انيف الوا لقي" الا بق بون « بغي دجا واد "وا لج ا هد لاد 3 ا 


: حديث المنازل الثلااث 0[ 1 |0[ 1[ 1[ [1[1[1[ز[|[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ 010101111 


: ادي احرف تحض على النهي عن 
: الأحاديث ذات النزعة المضادة ا 0000 


ا 0 1 ا ا فى يه 


فد - هو 9 هر جف اهبلك وها تاها هانق ١‏ قاب ساباها" :ا اواك هأ ود و نوا روك هن أو الاب ع وو أو" اق اها ب حا اه “ كوم لها انأ اق 'رقه “© ننه قا ها ها "ها :و بج ' ور لها ره“ نر« ١‏ لها كفل ف 


غير السبلعية الأوائل 5230000 
: مواجهة المجتمع ااي اا ااا ااا 00 


5 - 
- 
وك لله هنهذ اليه أنه “لها ونوا حون نج" أهاد “هج الور ب أده “09 هن اها قد ل لها اها 1 “هه "أ أ فك ل" اك افد وأ ب ونا ابس ا و ا > ود اليا هود لوت 
5-5 


: أحمد بن حنبل عه فاه نه زه عن كع 7 3 اط رطا فا عد ع با بوثو عاق م لف ااه وق الا اق ات م 
«. «. 
َ 


والواواها هاه اواو هللف 4208 4ه هد هاه ها هاه هاه ههه ه هاه واخه سنس ساساقف و هاه هق 4 هدهاشت ماه هاه هاعد هاه م بع ها هاه 


: النظرية الحئبلية 1 


حنابلة دمشق ل ل و 6 ا و يي ار 
: ابن تيمية والنهي عن المنكر ا ا ا ااا 


الفصل الثامسن حنابيلة نحد 000000 


الفصل التا المعتزلة ل يي ونون 
أو لا : الاعتزال فى الفترة المبكرة 000 
ثانيا : الاعتزال فى صيغته الكلاسيكية : نظرية مانكديم 25250 
ثالثا : الاعتزال الكلاسيكي : تنوع المواقف 0 
الفصل العاشر : الزيدية 0 


ثانا : الحركية الزيدية ا 000 
ثالث : التقليد الفقهى الزيدي 0 11101111101010100100ك/ 
رابعاً 2 : التمازج الزيدي المعتزلي 5100000000( 
خامسا : اكتساح الفكر السني للزيدية ل ل د 


الفصل الحادى عشر ‏ : الإمامية 7 #6 
أولاً : ميجموعات الأحاديث الإمامية زبةءبثبدزدزدزدز 00000001 


ثانيا + تتحلباء الافائية الكلاسيكون 00 01101ظ12 
ثالعا “"علياءالآنامة المتاحر ون 00 
استطراد : الإسماعيلية ا ا 
القسم الرابع: الفِرّق والمدارس الأخرى 
الفصل الثاني عشر الحنفية ا ا ا 
أولا : الحنفية قبل العثمانيين كن 


ثانيا : شراح العصر العثماني 1717110111( 


أو لا : الشافعية قبل الغزالي ل 
ثانيا الشاقعة يعد القزال كه اس وه سو 0 


الملحق الرقم )١(‏ : ثبت بأهم الآبات والأحاديث 
الملحق الرقم (؟): ابن العبري والنهي عن المنكر . 5-6 


: المالكية ..... 00001 51# 

: المالكية فى الفترة المبكرة 5200 
جور 0ه . ءِِ 

: المالكة ف الْمْتَرة المتأخرة 0001 
مه فى 5 

: الممارسة المالكية 131001 

الإياضية 0 00000 552501710111100 


ل ا ا ا ا ا ا لا ا ا ل ا ل ل ا ا ا اا ا ل 1 ل ل كك 


: الغزالى ا فون ب او حي د ابعر وساي مو سح تو 
: نظرية الغزالى : خلاصة 000000 000 


ه؟ م 

١ 04 

. فية و نفو تيان إن سح طلم نا اقل لباق شرع عا ل ب 1م ند الم ككل لهل دس ها بو جع سوال دك 1ع سه 
- 


: نظرة استبصار في إسلام العصر الكلاسيكي 9 ش55 
: سياسات التهر. غن المتكر 7 [آ[ز 0 ز[ز[ز [ [ز ز[ 1[ [ |[ ز[ |[ |[ |[ 220111 
: حرمة الحياة الخاصة والنهي عن المنكر 201111011( 
: الإطار اللاجتماعي للنهي عن المنكر ا ا 


: العلماء والمجتمع ل ا ف ا 


التطورات الإسلامية فى العصر الحديث 0 
: التطورات في الإسلام ا ا 00 
: التطورات فى الشيعة الإمامية ا 00 
دشادن موعوافك اللددة والقينة الاداية 110000 
: جذور ومقارنات ا ا ب 1 
: الجاهلية 0000 527101111711101 
: موازيات من أديان التوحيد الأخرى اج وا جين و داعم د 
: ظواهر شبيهة فى الآديان غير التوحيدية 0 
فى هثال الإسلام ا 1[ [ذ[ 1[ [ز[ 1[ 00010111111 


هذه اه واي ار ور ههه 


قائمة الرموز 


وس رفاوت المتوفى تقريباً 1ه الموافقة لعام 5 85م أو التالية . 
0 ازدهر. 
4 سب س ٠١‏ (للممخطوطات) الروقة 8 *القاه:. 


السطر ٠١‏ (مع استخدام الحروف أبجد 
كذلك لترقيم جداول الجرائد والقواميس). 


123 الآية ١١5‏ من السورة 7 (آل عمران). 


تفديعم المؤلف للترجمة العربية*” 


يشكل واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قله طيةاً من معالم 
0 0 0 00 الكتابيد فإن هذا ا 
-0 يغبالك يحي تصعت 50 0 الفريضة الاسلامية لم إن واجب 
الام بالمعروف والنهي عن المنكر لم يلعب دورا مشابهاً فى حياة أتباع تلك 
الدنانات:. أن المعروف أن وأجب الهس واالمعروق ييه اتضراها لق 
النصوص التأسيسية للدين الإسلامي» وأعني بذلك اومن الكتاب والسنة. 
والنصوص الشاوع هده سوف تعرط لها بحصي ٠‏ فى الفصول الأولى من 
هذا الكتاب.. بيك أن أعنمية هذا الواجت تتصل يشما عي آخرين من أبعاد 
الدين الإسلامي. وهذان الوجهان شديدا الظهورهء إنما قد يكون من الملائم أن 
نقول شيئا عن أهميتهما لموضوعنا. 

الوجه لاي نانفك أنه نيه يه اليوم : اا الإسادمي 1 0 
وفاعلة. تحن تقر في ارق لإِنمَ ١‏ الْمؤْيُو ْو دَأَلِحُوا بين 2 أغزيمم» 
5 أن الشسلي أ الصاني 0 لعفن الخوةة. وهذه 0 
والمواقفف.». إضافة 9 بقو شر أت أخرى» 6 أفناسا عفتنا متيناً ة 


المسلمين وتضامنهم. لكو فاك ابا سيت ريسلل كناف بهذا العيدا 


(:#) كان المفروض أل تر هذا التقديم في الطبعة الأولى | للكتاس.. وحال دون ذلك التسرع 
ا ا 1 للم ا ا ال ا ا 


وتأكله في حياة المسلمين والإسلام. فبخلاف المسيح (4) وبوذا كان النبي 
محمد (346ِ) 07 لدولة. وقد شاك أتباعة معه في هذا المشروع السياسي 
الذي يتطلب ويشجّع التضامَنَ في هذا العالم وفي العالم الآخر. 


وبالطبع فإنّ كل تضامن : في أي جماعةٍ إنسانيةٍ يبقى ناقصاً؛ إذ قله من 
الناش وتحكسب تكون قور أنام كيناها: أما اكير الناس فإنهم عاجلاً أو اعلا 
يسعون وراء المغانم الفردية أو الفئوية» على حساب الجماعة العامة. ولذلك 
ليس من المفاجئ أن التضامُن الإسلامي ما حال دون اندلاع الحرب الأهلية في 
الجيل اللاحق على وفاة رسول الله. كما إن هذا التضامُنَ تخلخل أيضآ نتيجة 
النجاح الذي حققته الجماعة الإسلامية الأولى في حروب الفتوحات قبل الحرب 
الأهلية وبعدها. وهي الحروب التي مدت السيطرة الإسلامية ما بين إسبانيا 
3 السينا الوسطن روفي متاطق وال ما شيعت تحت ميلطة' [شاطورجة واحدة 
من قبل» كما إنها لم تجتمع تحت سيطرة أحدٍ من بعد. إن حقائق ووقائع 
الجغرافيا هذه عَنَت أن مناطق بهذا الانّساع لن تستمر موحّدة من الناحية 
السياسية. وبالفعل» فإنه خلال قرنين أو ثلاثة انقسم العالم الإسلامي إلى عدة 
دولء وما عاد المسلمون مودو كس شرو ساس واحد. وهذا يعني أنه 
بالمقارنة مع سني الإسلام الأولى؛ فإِن التضامن الإسلاميّ تضاءل ووصل إلى 
حدود انعدام التأثير ظاهراً. لكنّ هذا لا يعني أن روح التضامن الإسلامي الواحد 
قد اختفت» أو أنه ما عاد أكثر من مثالٍ لا تأثير له في الواقع. ولنذ كه تاذ فيليا 
على ذلك. فكل من يجمع ويقارن تقارير عن المجاعات في أنحاء مختلفة من 
العالم في أزمنةٍ مختلفة. يلاحظ ظاهرةٌ مفاجئة تقترن بهذه المجاعات أو تَنَجُمُ 
عنها: المجاعات تقود إلى العبودية. فالبشر الجائعون يبيعون أنفسهم وأطفالهم 
وحتي نساؤهم. محاولين بذلك». وفي محاولةٍ يائسة لضمان أن الذين يحبونهم 
سيظلون على قيد الحياة. وقد حدث ذلك بالفعل في الصين والهند. كما حدث 
في أوروباء إلى أن اختفت مؤسسة الرق من الوجود. وعلى سبيل المثال؛ فإن 
المقريزي في تقاريره عن المجاعات في مصر في العصور الوسطى يذكر حالة 
واحدةٌ للاستعباد نتيجة المجاعة وقد حدثت في اليمن وليس في مصر. إِنْ بيع 
الأعرا هدام كان مناقضاً لأحكاء الفقه الإسلامي في نظر جمهور الفقهاء. وهو 
مناقضٌ بالطبع لأعرافف ف وقوانين اشرق اق القافاب أحرى» ول اكه 
كان يبحدث بكثرة. دلورة حدوثه في مناطق دار الإسلام. تذل على أن الأحكام 
القفهية الاسلامية ظلت: مؤثرة يسبيب سيادة هبدأ وزوح التضامن الاسلامى. 


١ و‎ 


والتضامُن الاسلاميٌ هذاء أياً يكن عدمٌ كماله في الواقع. ظلٌّ أقوى إلى حدود 
نيد وتهن لا كلو مقا نيا تسق اللاراناك العائمية اللعرض. 


إنْ واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء هو واجبٌ كان يُطَبَّقُ بين 
الاخوة والأخوات. وهو بسبب قوته وقدراته الالزامية والالتزامية عنى ويعنى 
الإنكار على من يرتكب الخطأ أو يحاوله. 1 

أمَا الوجه الآخر في الإسلام. والذي كانت له أهمية تقع في أصل الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء فهو غياب الهرمية الكهنوتية في إدارة الجماعة 
المؤمنة وعلائقها السو ادس الع عات مي ا ما كانت هناك 
شوهية ل فى الحدود لديا إنما خلال القرون اللاحقة تطورت امود إلى 
حدودٍ بعيدةٍ وقامت ا بريه شديدة الصرامة وهائلة السلطة. وهذا 
يصدق على كل الفِرّق في التقليد المسيحي قبل زمن الاصح (البروتستادي) 
والمعروف أنْ بعض الشْييّع المسيحية حاولت العودة إلى زمن البساطة الأولى 
للجماعات المسيحية. وما مضى هذا التطور للهرمية الديئية إلى الحدود 
القصيوئ + كما مضي لد الكتينة الكائول كن التتطيي ذه الموسية وله من 
قوته أنه استمرٌ فى الحضور الت نين الكتدفك في القسم اكير من الألفي عام 
الحافة:.وئ القورن الأشوة فإن تأقره وفعاليتد )تعدا لى ارات أشوس, وقد 
كان 5055 هذه الهرمية تأثيره الكبير في الاحساس المسيحي بمعنى الجماعة. 
فالمسيحيون مثل المسلمين» يعبرون عن بالتصاي احم رايم ماين اللغة 
المجازية للعائلة وعلائقها. إنما هناك فرقٌ واضح بين الدمتسة: فأهمٌ مر جعيات 
التعبير في هذه اللغة المجازية لدى المسيحيين» أنهم يتوجهون بالخطاب إلى 
كهنة المؤسّسة بلقب: «أبونا» أو «أباؤنا». وهكذا فإن العلاقة المركزية فى 
النديد :تيه الواققة بين 'الكباء بالا نافع نو لسن الغللانة يون الأخوة توالا خراكة ' 

إن أهمية هذا التطور في المسيحيةء. لموضوعناء بما في ذلك ظهور 
الور ور يمكن ينها من الملحق الذي وضعتُه في نهاية هذا الكتاس: 

فقى مادق يكد فيد 00000 ) بين المسلمين وعرف ثقافتهم 
وادساتفم الدينية» وحاول أن يستعير المبدأ الإسلامي في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وأن يُدخِله مع التعديلات الضرورية ضمن عالم الثقافة 
المسيحية. لكنه ‏ وتبعا للتقاليد المسيحية السائدة ‏ جعل واجب الامر 
بالمعروف والنهي غك المتكرو منوطاً يتلك السلطة الكهئوتية دون الجعاعم 
المسبحية القافة. ولو أن تطور !ا مقاضها سن في الاسلام. وظهرت ولايد 


١١ 


كهئوتية كتلك التي تبلورث في المسيحية؛ إن واجب الأمر بالمعروف والنهي 
غن العنكرة. كان ستعانى المصاتررذاتها الى غاناه فى المسيهية! ْ 

إن هذين البعذر ين أو الوجهين يسهمان في تبيان أسباب صلابة وبقاء أصل 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الفكر الإسلامي والممارسة الإسلامية. 
وهذا بدوره يفسّر أسباب خلود هذا الواجب في الإسلام, وأتداظل اضيا 
55-86 العودة إليه شرحاً والتزاماً وتطويراً في الأدبيات الويضة الساسدة فلن 
هنف لخادم الإإسلامي. وفي هذا الكعات عدث إلى, هذه الماذة الشاسعة 
وجمعْتٌ منها بقدر ما استطعت. وقد كان طموحي أن على "قل ارا م 
الإاسلامي: وكل الجِمّب في التاريخ الاتساامىه وأن أذريسن كل الاراء فى 
المدارس الإسلامية المختلفة. ولا أحتاج إلى الاعتراف هنا 1ه نقيت هناك 
ثقوبٌ ووجوه نقص في بحوثي هذه. وبعض وجوه النقص صغيرة وبعضها الآخر 
كل وح قم اراوس ١‏ السو سرت ل فى المراجعة 
والتصحيح» كما إنه سيفتح المزيد من الآفاق التي اس: ستشرفتُها في هذا الكتاب. 

وفي ختام هذه المقدمة الموجزة للترجمة العربية» يسرّني: إلى أبعد 
حذء التعبير عن شكري للدكتور عيد الرحمن السالمي الذي كان صاحب فكرة 
ترجمة الكتاب إلى لغة الضاد. وعبد الرحمن السالمي هو حفيد العالم الجليل 
نور الدين السالمى الذي ذكرث جهوده فى المجال المدروس فى أحد قصول 
الكنافه كما !ارد أذ اتقيم بالققر الحويل الأسقاة وضيؤات السيد الذي مضي 
وقتأ طويلاً في الترجمة والمراجعة والتقديم. وكذلك السيد عمار الجلاصي 
الذي أسهم إسهاماً رائعاً في النقل والتعر بد م بيت 
الذي قام به الزملاء الثلاثة.» وأنا شديد الاة لهم ويه , 


* كانون الأول/ ديسمبر /ا١٠٠‏ 


في التمهيد 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
المقولة والتاريح والفقه ومسائل الشأن العام 


أولا: القرآن: المفهوم وتحديداته 

هناك ثلاثة أنواع من الآيات التي يذكر فيها مفردا «المعروف» و«المنكر» مقترنين 
أو غير مقترنين. 

النوع الأول. وهو الذي يحصل فيه الاقتران» وهو موضوع البحث هناء هو الأكثر 
وروداً في القرآن الكريم وبثلاث صيغ : صيغة الخبر؛ مثل #يأمرون بالمعروف وينهون 

عن المنكر . (التوبة 7 وصيغة الوصف؛ أي وصف المؤمنين المثاليين : : مثل 

#كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله* 
(آل عمران: .23١١‏ أو مثل #الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر..» 
(التوبة: :)١١7‏ وصيغة الأمر؛ مثل #ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر ...# (ال عمران: 5١٠)؛‏ ومن مثل يا بن أقم الصلاة 
وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك ...# (لقمان: ,.)١7‏ 

النوع الثاني . وهو كثير الورود في القن انغ ويفرد فيه (المعروف) وحده بالذكرء 
وهو يعني بوضوح : الإجادة قي المعاملة أو السلوك: والإحسان في العطاء. وذلك على 
مثل قوله تعالى : #فأمسكوهن بالمعروف أو سرّحوهن بمعروف# «(البقرة:١7؟)2‏ 
ابات وادو امي و اي : “2)738 وقو له 
تعالى #قولٌ معروفٌ ومغفرة خيرٌ من صدقة يتبعها أذى...4 (البقرة: 37)» وقوله تعالى 
#وعاشروهن بالمعروف# (النساء: .)١9‏ وكما يتضح مما أوردنا من آيات؛ فإن أكثر 
مرّات ورود مفرد «المعروف» على الانفراد ‏ فضلاً عن تحدّد المعنى بالسماحة في القول 
والسلوك والتصرف ‏ متعلّق بالمشكلات الأسرية» وطرائق التعامل مع المرأة في 
حالات النزاع أو الافتراق. 

والنوع الثالث من أنواع ذكر مصطلحي «المعروف والمنكرا أو أحدهماء هو 
المختصنٌ بذكر «المنكر؛ بمفرده» من مثل #إكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه...4 
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(المافدة 7 09) ومن مثل لإتعرف في وجوه الذين كفروا المنكر ...© (الحج : 7ع 
ومن مثل #أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر ...* 
(١العنكبوت:‏ 59). ومن مثل #إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن 
الفحشاء والمنكر والبغُي يعظكم لعلكم تذكرون» (النحل 1 ,.)4١‏ لام ”م 

من الآيات الى تفرد فيها #المنكرة بالذ كن أن معام الخو تي | أنواعه وصيغه من 
مثل الكفر بالله» وارتكاب الفواحش العلنية» وقطع الطريق» والاعتداء على الناس . 
إلخ. 

وبحاتاك بض او لتر ور ادرف وو ؤتكرا واي وت يكن جيه 
السياقات 0 ادر ايو اب ا قبل 
اشر القدي 

إتمنا ماهو المقياض تت إتكان أووفض هذ | الأهر» واععبانة عالعالن كر اء 
وامتكبيان الآمر الاخر: واعتياره تعرونا؟ ار من فى سلطة الحديه؟ أو ععير ثالق:” 
بااسضدر اعنان هلا الى معنو فا ان مهما ان متروضاء :اعفار داك لمن مك وها 
اى كدان اود 

السياقات القرآنية سواء في حالات الاقتران أو الانفراد ليست مؤكدة أو شديدة 
الوضوح- لكنٌ المتبادر منها أن المصدر الأوليّ لمقاربة مسألتي الخير والشر أو 
الفعروفة: والمتكن إتماهو الأعراق السسعقزة أو العقل الجمغة .وقد اعتيو القوان 
الكريم «الفطرة» الإنسانية أساساً لقيم الإيمان والخير #... فطرة الله التي فطر الناس 
عليها...# (الروم: 2)"١‏ وفسّرها النبي (6عِ) بهذا المعنى في حديث مشهور «كل 
مولود يولد على الفطرة» - ثم جرى قرن أو ربط «الشريعة» لدى المفسرين بهاتين 
المقولتين: مقولة المعروف والمنكر على أساس الفطرة» ونواتجها في العرف العام؛ 
بحيث يجري في أكثر الأحيان ومع استتباب التجربة الإسلامية التعبير بو كنوه ١ل‏ لمعروف بأنه 
والضل و هه الشتويغة أورها كان شرعياء وعن السك أ دنا خانك الشريعة ان ينا كان قر 
ري وو ات 0 مو و0 
58خ 

عه قن لاد على لله القن لاي لزنه , الهجريين الأولين؛ لمن 
وبي عا اويا ع روي ا بدن 0 
ل 0 
اعتبر أن فعتتاهننا الملازم للاسلام هو الجهاد. أن أن مبدأ الأمر بالمعروف والنهى عن 


1 


المنكرء وإن تناول واجبات للمؤمن أو للمؤمنين ذات طابع داخلي؛ فإنه بالدرجة 
الأولى يتعلق بواجبات الأمة تجاه الخارج أو مهماتها بالخارج في نشر الدعوة بشتّى 
السبل ومنها الجهاد. 


وقد كان واضحاً خلال القرنين بل القرون الهجرية الثلاثة الأولى أن الذي رجح 
هذا التأويل ‏ وليس التفسير ‏ للآيات القرآنية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وه اع ل ب يي 
والفتوحات» ثم استمرار الجبهتين بين المسلمين وخصومهم» في المشرق مع الشعوب 
م و ااي 00 ال در 
الجهاد بين علماء الشام. وعلماء الحجاز في مطالع القرن الثاني الهجري. فقد كان 
علماء الحجاز يرون أن الجهاد مستَحسَنٌ أو مندوتٌ» فى حين كان الشاميون. الذين 
بعانون من عمف ابر طيق عليهم قن شمان ياود الشام سرون التحيناد اهبا علي 
سائر المسلمين. ثم ما لبث الجهاد ‏ حوالى منتصف القرن الثاني الهجري ‏ أن انفصل 
عن مقولة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» لأن الدولة استأثرت بهء واعتبرته من 
نهماتها وواجباتها ونسوغات شرعيتها؛ وفي كتابي السير لعحمد النفس الركية 
)مي ام وال رزاع لاه اه/ "الالام) اك اد للصراع بين الأمرين. أو 
التنافس بين المبدأين: مبدأ المهمة والمسؤولية الفردية» ومبدأ المهمة والمسؤولية 
الجماعية من طريق اعتبارات السلطة السياسية. ففي الكتابين اللذين وصلتنا نصوص 
وحتفيا تا كيه اولع اس ع لامر افون 
اومن شنّى وحده في أرض العدوى أو عرض لداخل إلى دار الإسلام. . ١‏ محتجاً في 
العالمز يانه انها يمارمن التطياف واعتساوة قر وض فرد نك سر 
بالجهاد أو مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن امكو وذ تلك لا لعي عد ا« العدة 
السسة 1 اها الدولةضية | جهتها فقد أوضحت وجهة نظرها في العهدين الوق 
والعباسي. فعلى المسكوكات الأموية المعرّبة أيام عبد الملك بن واف 60 تاها 
0-4 ٠لام)‏ بين العامين 75 و9لاه/ 598-794م صورة للخليفة الأموي يتأبط سيفه 
تحت آية قرآنية نصّها #هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليُظهِرَّهُ على الدين 
كله (التوبة: 7”)» وفى أسفل الدينار المسكوك : خليفة الله عبد الله عبد الملك بن 
مروان! فالمهمات العالمية للإسلام؛ وفي طليعتها حماية دار الإسلام والدفاع عنها هي 
من خصائص وامتيازات خليفة الله وأمير المؤمنين. أما الخليفة العباسى أبو جعفر 
المنصور (69-77ه/518-767م) فقد نظم الأمر وان فى ملم الا لايع لخر 
على «المتطوّعة» أفراداً وجماعات». ممن يريدون الجهادء أن يجهزوا أنفسهم بأنفسهم. 
ثم أن ينضموا الى «أمير الصائفة» ويلتزموا بأوامره في ا 
الغنائم ؟ولذا نجد: فى الحملات العباسية إلى الجبهة مع ال لبيز نطيين ممنرتزقة (جندا 
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نظاميين يقبضون مرتبات) ومتطوعين. أما الآخرون من سكان المناطق الحدودية» فقد 
صاروا جميعا من موظفي الدولة ومرابطيها إلى أن انهارت الجبهة في القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي ؛ لكنّ لذلك حديثا آخر. 


انياً: الأمر بالمعروف باعتباره واجبا فردياً 
ومسؤولية شرعيةً وأخلاقية 


في الوقت الذي كان فيه الجهاد يتحول إلى واجب على الجماعة من خلال 
إمامها؛ كان مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دؤمن خلال المعارسة - تقطوو 
اذ اكاته توضقه مسنؤولية على الأخراك و المماعات: ثم يتطور إلى حق لأولئك الأفراد. 
0 ع مم واامر - 0 
ع فا كاتا ادرو باصي لفاس الاجشاعي أوما بسر ئه كذللك 2 -0-- 
د اد ل ابن الأشعث 
ع خا د ا *لم). وإلى أواسط القرن الثالث الهجري عو استكاة! احيرا إلى 
حكايات تصدي أفراد من المحتسبين للأمراء والخلفاء ء والسلاطين بقول ما يعتبرونه 
«كلمة الحق» التي يكون عليهم أن يصدعوا بهاء مهما كلف الأمر. 

هناك إذن ثلاثة 0 ا اي 0 
بين الواجب والمسؤولية من جهة. وحق المشاركة من جهة ثانية. 0000 
دوافع دينية وأخلاقية عميقة : فهناك أفراد كثيرون» ومنذ أيام عمر بن الخطاب» الخليفة 
ا و ا وه ار و 0 
في فقرة «السِيّر» من كتابه. ومنذ البداية» وقبل التصادم بين حق الفرد ومسؤوليته في 
المجال الاجتماعى. وحق السلطة. ظهرت مشكلة صؤن الحياة الخاصة وحَرٌماتهاء 
تجاه السلطة والسلطان» وتجاه المتحمسين الدينيين والأخلاقيين أو الفضوليين. كما 
ظهر تباين أقل قيمة» وإن يكن ملحوظاًء ومرة أ خرى في مفهومي المعروف والمنكر في 
ابر ا ار التعرض ل علنا 
2 ا ا ال ل 
بين بائع ومشتر باعتبار الغرر في نظر الناهي عن المنكر؟! في هذه الحالات. هل 
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المقياس أعراف المصر والمكان, أم نصوص الشريعة إن وجدتء أم الاجتهاد من 


لكن وكما هو المعتاد في سائر أنحاء العالم» وفي كل الثقافات». يظل الأبلغ 
وال ايو اودر اليو اموق ولي اي ا . 0 


ا 7 
أن أعهرا. اليا ارسي دقان ها لدع مكر يحقل الناهى أن التسوول ارتكة 00 
أمراً له بمعروف يعتقد الآمر أنه أهمله. وفي ذلك جاء الأثر النبوي المتعدد الصيغ 
والروايات وأشهر رواياته: «أفضل الجهاد كلمة حق عند أمير (أو سلطان) جائرا. 
وتضيت اعدعبووايالف السدوف: الك عاروش تاريكا السناضى كات القصيضن 
عن هذا الأمر بهذا الشكل. وبقصة معبرة عن هذه الحالة افتتح مايكل كوك مؤلف هذا 
الكتاب فصول عمله الضخم» وهي قصة «صائغ مرو». تقول إحدى صيغ القصة: «روي 
أن إبراهيم بن ميمون الصائغ بمرو عاصمة خراسان - أتى أبا مسلم الخراساني داعية 
العباسيين عام ١7١‏ للهجرة) فوعظه فقال له: انصرف إلى منزلكء ققد غرقنا رأيك! 
الب شي وا بتري في مسج از الناس فوعظه وكلمه بكلام شديد فأمر به 
شل وطرح في نر طحت رن بو يا ا 
امير با ب أو الناهي : وهى في كثير من بن الأحوال ال تر اك 
ولا تأبه بالعواقب إما لأن المتطوّع المحتسب ضاق ذرعاً بالظلم النازل بالناس» أو لأنه 
اراق يفيك حق المسلم في محاسبة حاكمه. وفي حالة صائغ مرو تقول الروايات إن 
الرجل استشار الإمام أبا حنيفة (- ١6١ه/‏ /االاه) قبل الإقدام. فناقش معه مسألة 
الجدوى» وليس حقه في | الاعتراض» ونصحه بأن لا يفعل؛ ٠‏ لأن أبا مسلم جبار» ولن 
تكون النتيجة غير قتله: دون فائدة ترجى. وَالَو واضح من مآل الأمور أن الصائغ كان 
علي هنيالة المِيد! على الحدوق ]لقاقلة الساشسرة: والآمر نفسه يقال : فى حالة الحسن 
جب ع طني لان كتير الاين ودين لمر ا 
العباسيين» ثم تابع العمل المُعارض بمفرده» لكنه مات على فراشه «لأن ابن حي 
استصلبء ولم يجد أحداً يصلبه»! ولا شك أن هذا الروح الاحتسابى المصمم كان وراء 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن منيع بن سعدء كتاب الطبقات الكبير أو المسمى الطبقات الكبرى. 
تحقيق على محمد عمر. مج 04 ص .١‏ 


انتشار حديث «المنازل الثلاث» الذي اعتمدته سائر المذاهب الفقهية» وله مثل الحديث 
الأول عشرات الصيغ» وإنما أشهر صيغه: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن 
لم يستطع فبلسانهء فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». 

ولدينا في هذا السياق حدث تاريخي إيجابي - إذا صح التعبير ‏ كانت دوافعه الأمر 
بالمعروف والنهي عن المدة ا إنما ليس في مواجهة السلطة. بل فى مواجهة الفوضى 
و ا 7 ا 077 
١ه/‏ 8048مء امتد الصراع على مدى خمس سنوات» إلى أن نجحت جيوش المأمون 
في قتل الخليفة الأمين عام 94١ه/‏ 81م, لكنّ المأمون المنتصر بقي بمروء وما 
استطاع المجيء إلى بغداد حتى العام 5 ١٠٠ه/‏ 9١81م.‏ وبذلك بقيت بغداد سائبةٌ وبدون 
سلطهةٍ على مدى خمس سئواتٍ ونصف. وباسم الأمر با لمعروف والنهى عن المنكر. 
أقبل ثلاثة محتسبين هم : خالد الدريوشضء وسهل بن سمالا مةء وأحمد بن : نصر الخزاعي 
( متعاونء نين أوعلن التوالي؟): على حماية الأحياء من اللصوص ومن الفوضى ء وتلظيم 
إدارة المدينة ومعيشة سكانها بواسطة متطوعين من عقلاء المدينة ومدنييهاء حملوا 
السلاح أيضاً. وانتهت هذه الإدارة واختفى القائمون عليها ‏ وسط أسف السكان ‏ بمجرد 
ظهور المأمون في المدينة! 

- أما الشكل الثاني للتعرّض للسلطة والسلطان باسم الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكنة اياسم العودة كناب والببنةة أو نطاب العدالة في كسمة النيءه أ أخيرا 
ولنين أخرا: للاعتقاد بعدم شرعية السلطان. لأنه وصل للسلطة بدون شورى» فهو 
التحرك ذو الطابع الجماعي المنظم من جانب فئة ذات دوافع دينية/ سياسية . ولا شك 
أن هذا كان هو الأخطر على مدى ا ل ا ا 
وكما في الحالة الأولى أي الصدع ١‏ لفردي بالحق ‏ فى وجه السلطة الجائرة؛ فإن حركات 
لسر ا ال ار بي ا ما وجحدت 
نجاحاً بارزاً أو أنها بالتعبير القديم: فشلت فى «تغيير المنكر»! والطريف أن حركة 
التغيير الأولى ذات الدوافع السياسية البحتة نجحت في الظاهرهء وإن تركت نتائج 
مختلطة. والمغنيٌ بذلك تحرك جماعات من أجناد مصر والبصرة والكوفة إلى المدينة 
المنورة عام 0 ه/ 50م لإرغام الخليفة عثمان بن عفان على الاستقالة. وقد حاصروه 
عدة أسابيع. وعندما رفض ترك السلطة. ص كي اج لسار ويا يعوا الأعام في 
بالأمر من بعذه. بيد أن بعض أشد أنصار على حماسا عادوا فانشقّوا عليه وقاتلوه 
وفتلوه» فكان ذلك سبب وصول معاوية للسلطة عام ١‏ 4ه/ ١551م‏ وبدون شورى» ويأسم 
الخليفة الشهيد المظلوم عثمان بن عفان! 

والقصة بعد ذلك معروفة. فلن عد تك عتشرزابت السداابع الى 5ه وفي سائر أنحاء 
الدولة على الأمويين وما نجحت واحدةٌ منها فى إيصال مرشحها للسلطة. أما العباسيون 
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الذين أسقطوا الأمويين عام 117١ه/‏ 14/ام وأخذوا السلطة. مكارو بام تعيير 
المتكر ولا احذل الشورىء بل باسم حق أهل البيت! وقد ذكر : قير الع رع 
المحاسبة للسلطة» في ثلاثة كوه سي عرس شل لسمرس 1 اتن راد 
الأشعث 84-487ه/١١7-"07/ام»‏ وحركة الحارث بن سريج في خراسان ١١١‏ 
4ه//ا- 15لام. وثورة زيد بن علي بن الحسين ١؟5١-؟؟1ه/78/-9"الام.‏ 
وقد واجهت السلطات أحداث التمرد المذكورة هناء وأحداث التمرد الكثيرة من جانب 

توار المححية (الدن ينَبُرُهُمُ المؤرخون والمتكلمون بلقب الخوارج) بالمناهضة 
المتلهة ااا وبتطوير خطاب عام له عمادان: التحذير من «الفتنة» وسفك الدمء 
ونشر محاسن «الطاعة العامة بيانات الديوان الأموى فى رسائل عبد الحميد 
الكاتت)::وفيها عاتوان التشكية: لدي ما فل الفشل من عزو الجهيه : فإن النخب 
الدينية والسياسية الأخرى» شاع لديها خطاب «اعتزال الفتنة» و«الصبر على السلطة 
الجائرة». واحتاج الأمر إلى عدة قرون ليصل ابن حجر العسقلاني (- 867ه/511/8١م)‏ 
إلى استخلاصات بشان اسع اف سل أد ال ا ا . العلماء إذ قال في تهذيب 
التهذيب إن الرأي في الخروج على الأئمة بالسيف لدفع الجور بذع الل ري 30 
لكن الأمر استقر على تزكه لما رأوا أنه أفضى إلى أشد منه! على أن الفقهاء؛ وفي العصر 
العباسي الأول (؟١١‏ 4 اه/ 9غ - 857م) ما استسلموا لهذا الفشل التاريخي» 
وحاولوا الاحتفاظ بحق الاعتراض» وحق التظلم والمحاسبة» باشتراع «أحكام البغاة». 
أي المعارضين السياسيين» أو كما قالوا «الذين لهم دعوى وتنأ ويل) - تفرقة بيلهم وبين 
المحاربين من قُطْاعَ الطرق والعصابات المسلحة: والنمن كات :الا مويون و العباسنيون 
يريدون إلحاق كل ثائر سياسي بهم - فرأوا أن للمعارضين هؤلاء حق التجمهر 
والاحتجاج وطلب رفع الظلمء دونما استعمال للسلاح. لكنهم حتى لو استعملوا 
السلاح ؛ فإنهم في حالة الهزيمة أو إلقاء السلاح؛. يكون من الضروري على السلطات 
مصالحتهم» وعدم سجنهم أو مصادرة ممتلكاتهمء أو قتلهم أو محاكمتهم على ما 
ارتكبوه في «الفتنة»؛» وتحقيق ما يمكن من مطالبهم» ولو من طريق الاحتكام إلى 
القضاء. قضاء المظالمء أو القضاء العادي». وبذلك فقد اشترعوا مواصفاتٍ لما صار 
يعرف اليوم بالجريمة السياسية. وقد ذكر الفقهاء ذلك في كتب «السِيّر» في القرن الثاني 
الهجري» آاتبت :ذلك الإمام الشافعي ( ٠‏ ه/14هم) في باب في كتاب الأم. 
وعبارت تلك الممارسة عاد لنقهاء ء المذاهب جميعاً في كتبهم الفقهية العامة إلى نهايات 
المرحلة الكلاسيكية في التجربة الفقهية والسياسية الإسلامية. 


2 شهاب لدي دونك سس علي بن سحججر العسقلانى 3 تهذيب التهذيب (حيدر اباد الدكن : دائرة 
المعارف النظامية؛ م/م [ب؟ م]). 0 0 ص 1 
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ثالثا : كتاب كوك 86 الأمر بالمعمروف 
والنهي عن المنكر في الفكر الإسلامي 


تأثر المستشرق الكبير مايكل كوك بكلام الإمام الغزالي ( ٠8405ه/١١١١م)‏ في 
إحياء علوم الدين. في الفصل الذي عقده فيه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»ء 
حيث قال في مطلعه إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أصل الإسلام» وجوهر 
اكيم ؛ و و ل اس ا ب 
والكلامي الإسلامي المكتوب ل ل ل ا 
لاستشراق القرنين القاسم مكدرو العتدرين: فاستوعب كل ذكر لهذين المفردين في 
التراث الإسلامي الكلاسيكي» وعن طريق القراءة الهائلة» والتنظيم الدقيق» وقبل أن 
سكل الكوييي نوا لاني نف الأعفال الاستقصائية. بيد أن إشكالية الكتاب العظيم هذا 
إشكالية شديدة الحداثة إذا صح التعبير. إشكاليته هي إشكالية المواطنة المعاصرة والتي 
تقول بحق الجميع في المشاركة والمحاسبة والمراقبة لمسائل الشأن العامء والإاسهام 
و تتا لم اضر من أجل التصحيح والتغيير. وهو يرى أنها توافرت 
وبعمق ديني وأخلاقي : فى التجربة الاسلامية الكلاسيكية يسيب إصرار المسلمين عليها 
وما تزاكتلها تأقتراك فى الانتاكم اللحديقبوالمعاضر» ولدى سات الذرق الم اهيج 


بدأ المؤلف كتابه بقصتين. إحداهما فى «التوطئة» والأخرى فى «المدخل». فى 
«التوطئة» ذكر قصة المرأة التي اغْتُصبت في محطة قطار في شيكاغو عام 194448. وما 
تدخل عشزات المشاهديمه لإنقاذها أو ردع الجاني. وماذا يعنيه ذلك في سياف 
المسؤولية الأخلاقية والقانونية والدينية العامة. ودون أن يصارح قرّاءه بالمقارنة أو 
التعليل» انتقل مرةً واحدةً في المدخل» إلى قصة «صائغ مرو» الذي تصدى لأبي مسلم 
الخراساني» بطل الكووة لمان لردعه عن الظلم ففقد حياته استتادا لاعتقاده بواجب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم انصرف كوك لتتبع تبع هذا المبدأ في النص 
ده , المفسرين الأوائل. وعلى غير عادته؛ فإنه لم يطل في هذا 
لقسمء لاستظهاره أن المفسرين لم يكن | لهم كبيم ير تأثير فى مجرى التجربة الإسلامية 
اسع ا يا وأطال أكثر في استعراض الأحاديث النبوية التى تذ كر 
هذا المبدأ وضوابطهء وأهمها حديثا: التصدي للجائر لمنعه من الجورء والمنازل 
الثلاث. ثم انصرف إلى سلوكات المحتسبين المتميزين الأوائل الذين طبّقوا فردياً هذا 
المبدأ وما عانوه أو ماترتب على ذلك من نتائج. وأقبل كوك بعد هذه التمهيدات 
لاستكشاف «قلب العمل») أي تجلبات كد السدا فى التجرية الكلامية والققيية 
الإسلامية. اهتعَ اهتماماً خاصاً بالإمام أحمذ بن خنبل وحركته الدينية/ الاجتماعية 


واالسياسيةة» د الحتابلة لن يق دود عق ملّقياً ضوءاً على خصوصية ابن تيمية» ثم 
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الوهابية» والدول السعودية الثلاث حتى السبعينيات من القرن الشرين: :واه ثانيا 
بالمعتزلة؛ ومعنى مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أصولهم الخمسة. وتفرّغ 
بتبسّط أكبر لفرقتي الزيدية (ذات الاهتمام الخاص بالمبدأ)ء والإمامية؛ ملاحظاأً أن 
الإمامية الإثني عشرية اهتموا بهذا المبدأ حديئاً أكثر مما اهتموا به في القديم. ولستٌ 
أدري لماذا قدّم دراسة آراء الحنفية والشافعية خلال المرحلة الكلاسيكية على الاباضية. 
إذ المعروف أن الإاباضية ‏ مثل الزيدية ‏ ذوو تأثير كبير في التطورات التاريخية الأولى 
لهذا المبدأ قبل قيام المذاهب . ثم أنهى قراءة المرحلة الكلاسيكية بعقر عتمي ة عرد 
الإمام الغزالي (الفقيه الشافعي الكبيرء والصوفي البارز) لأهمية الفصل الذي عقده 
للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كتابه الرئيس : إحياء علوم الدين» وتأثيراته على 
كل الفرق والمذاهب الإسلامية في القديم والحديث. وبعد تأملاتٍ متعجّلةٍ بعض 
الشيء لبعض القضايا التي لم يعالجها من قبل مثل الأبعاد السياسية للنهي عن المنكر ؛ 
القى نظرة فوجزة أيغا عل التطوراتافن العضير العديك لذق البشة و الشيعة. ونحف 
بشيءٍ من الخفر والتردد إمكانية تأثير بية| الدين عن المزكر قي :ظيون الاصبر ليا 
الإإسلامية المعاصرة: فهل يشكل سلوك الاسلاميين المتشددين فى العصر الحاضر»ء 
غود اللريظ رين الجهياذة ريدأ الأمز مروف كما المتطاور يت فى ينض بقالاشن > 
ثم عقد مقارناتٍ بين الجاهلية والإسلام فيما يتصل بالمسؤولية الاجتماعية ودوافعها ثم 
بين المسيحية أو المسيحيات في القديم والحديث من جهة. والإسلام من جهة ثانية. 
مخوا وم كلاف الشعارف سافن العونيد أن اهيا لأماةفيةنن السووواة 
الاستعمافية ذاه التعدور: الديفة وا لاحااقية انرز عدن معترن رفت فى كاب 
سياسيات الإسلام الجعاض 7 كواناققيت مفهوم ال (28نالتامع8») أ اسان 
الرسالى أو الدعوي الذي لاحظه السوسيولوجى الألمانى الكبير ماكس فيبر *8/3) 
ع طن /آ في أخلاق العمل (باعتباره نوعآ من أنواع العبادة) دق لكا مسحي مير 
البروتستانت على الخصوص («في كتابه: الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية), 
ورأيت أن أفضل مفردٍ لترجمته إلى العربية مفرد: الاحتساب (وهو فى الإسلام شعورٌ 
غلاتٌ تضروزة: أذاء الواجب دونما انتظار لفائدةٍ مباشرة. بل لوجه الله اورجاه جره 
ركو سو عفنا ند و 11 ا قي ملاو نال قاف وله لامي ليا السد انرا كاه 
في البروتستانتية المعاصرة. وقد أزعج ذلك الأستاذ جون كلسي (الباحث المعروف في 
أخلاقيات الدين» ومحرّر كتاب: الحرب العادلة بين المسيحية والاسلام) فتتبع وجوه 
الإحساس بالمسؤولية بدوافع دينية وأخلاقية لدى اليهود والمسيحيين المحدثين» معتبرا 
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كوك متجنياً رغم عظمة كتابه. وما انتهى تعجب كوك وإعجابه عند هذا الحد» بل عقد 
ملحقاً آخر أوضح فيه أن المؤرخ المسيحي المعروف ابن العبري اقتبس نصه في 
«(المسؤولية» (-الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) من الإمام الغزالي! أي كأن 
المسألة بِرُمّتها ما كانت معروفة لدى المفكرين المسيحيين في الأزمنة الكلاسيكية! 
ربعا : تر حمة الكتاب 
كتاب الأستاذ الكبير مايكل كوك», لا يمكن تلخيصه في هذه العجالة» ولا بد من 
قواء كه والعفسييز : وتنيرة» أكثر من مرا . وقد قمت مع الزميلين الدكتور عمار 
الجلاصي والدكتور عبد الر حمن السا| لمي بترجمته خلال سنتين» وبذَلّنا في ذلك جهداً 
كيرا بالفع]. فالخص طويل ود وشاسعء والرجل يرجع إلى مئات المصادر المطبوعة 
والمخطوطة ند حاولا السردة البها يها وك انا ذلك سهد كير ١‏ وهاكاد هاه 
خمس أو ست حالات فقط حيث لم نستطع الرجوع إلى مصدر فارسي أو تركي أو 
مخطوط فريد فى إحدى المكتبات. وقد استغرب المؤلف نفسه أنّا تمكنا إلى هذا الحد 
من المجوع إلى المتعناد ولا يدان فى فى هلز دوو اناا لد قير وعبد الرجمن 
السالمي» على الزميل الدكتور عمار الجلاصي» الذي قام بالجهد الأبرز في البحث عن 
بضناةز كولة. بيد أن الصعوبة الأخرى تمثّلت في اللغة الدقيقة لغوياً ومصطلحياً لكوك. 
والتى استغرقت منًا أكبر الجهد والوقت. يقال إن الترجمة هي أيضاً تفسيرٌ وتأويل. وقد 
حاولنا أن لا تكون كذلك؛ ؛ بل أن تنقل جهد الأسعاد كرلة ها يها . 
لذن ياد ين 
إن كنات الاستاد كوك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الفكر الاسلامي 
الاييكا وعسي اتتتفاء انمه وشاملاً للتجربة الإسلامية في رؤية العالم والدور 
والمسؤولية فيهما وعنهما من جانب المسلمين ء بل هو أيضاً قراءةٌ عميقة ومستوعبة 
لروح الإسلام كله؛: وكما سبق القولء. من منظور إشكاليات المسؤولية بين الدولة 
والمواطن في التجربة العالمية المعاصرة. 
وتدوام لمر حي ولي كلا انبا يز وعم ويد اتوي 1 لوقنةة واضاف للك :ود 
يالف - أو لنقل ألغة - ما عرفتهما منه وله في أعماله السابقة عن هذا الإسلام وهذه 
الثقافة الكبرى. 
رضوان السيد 
أستاذ الدراسات الاسلامية ‏ الجامعة اللبنانية 
بيروت» يوم عيد الأضحى 
ا 
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عشية يوم الخميس في ؟7 أيلول/ سبتمبر 2١988‏ اغتصبت امرأة في 
محطة قطار فرعية في شيكاغو بحضور أشخاص عدة. 

ظهر تقرير وجيز عن الحادثة يوم الأحد التالى فى صحيفة نيويورك تايمزء 
يعتمد على بلاغ قدمته الشرطة يوم الجمعة"''. اللافت في هذا التقرير هو أن 
اعلا لم عن كك تسمناغفةة المعتدق عليقياء أوءيانة لنداءاتهيا كد سماظة لآن 
الاغتصاب تم في ساعة الزحام. وعلى ما ذكر المفتش ديزي مارتن: رأى 
الحادثة أشخاص عدة» استنجدت المغتصبة بهمء بيد أن أحدأ لم يسعفها. 


كما ظهر يوم الأحد تقرير أطول في صحيفة شيكاغو تريبيون'". أعطى 
صورة عن الحادثة. مغايرة إلى حد بعيد. اعتمد التقرير الآخر على بلاغ 
أصدرته الشرطة يوم السبت» وأعلن ابتداءً أن ستة من الأشخاص الذين كانوا 
في الموقع؛ يستحقون التنويه باعتبارهم مواطنين يتحلون بالمسؤولية» وساعدوا 
الشرطة في التعرف إلى الجاني وإيقافه. وركز التقرير في القسم الذي تلا ذلك 
على ملابستين» لم يبرزهما بلاغ التايمز. أولاهما أن الحادثة وقعت في مكان 
من المحطة تمنع من ولوجه دوارة تسمح بالخروج فقطء والثانية أن الامو 
التبست على الحاضرين هناك فقد قسر الجاني الضحية على الابتسام. ومع 
أنها صاحت مستغيثة في وقتٍ ماء بحسب الإفادات» فهيى لم تفعل ذلك إلا 
بعدما لاذ الجاني بالفرار. فتصور المتفرجونء في البداية على الأقل» أن 


600 3 بجر ,239/1988 ,ععمة1 عجولا مولز 


(؟) بقية المعلومات عن الحادثة مستمدة من تقريره. انظر : ,25/9/1988 ,عسباطم1 معمء 601 
21 تأملاععة 
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المواقعة كانت تتم برضاها. لكن شاباً من بين الحضور» هو رندي كايلز, قال 
فى نفسه: «هذا غريب حماأ»ء إذ بدا له كأن في الموقف شيئاً مصطنعاً؛ ذلك 
ل يركب القطان لها أن (بيكما ايه آخرون في حقيقة ما يجري وركبوه). 
ولما صعدت المجني عليها الدرج وهي تصيح أن الرجل اغتصبهاء جرى كايلز 
وراءه» ولوّح لسيارة شرطةء. فكان هو الذي مكن من إيقاف الجاني. فسر 
كابلر لاحقاً عمله قائلاً : (كان علي أن أفعل شيفا لمبناعدة تللك المراة: لم 
كن ولك عس مسيه : كان ينكن أن تكرن ءامن أو كالقى أن دق 
صديقات ت أمى) 1 ١‏ 


لم تعتبر الصحيفتان» كما هو واضح من هذين التقريرين. جادية 
الاغتصاب فى محطة فرعية. خبرا يستحق الذكر بحد ذاته. وكان تصرف 
إزاء الجانى الذي كان بمقفر ده : وتركوه يعحدنت: فا من الكقراتو أن سلوكهم 
كان شائناٌ وتثير الصورة ا كاد القاوف: كنوه كرااسعم قوس أو على الادن 
برجو أنَّا كنا سنتصرف ‏ على نحو مختلف لو تصادف وجودنا ل" 


بوي تعرير التريبيون» بالعكس» بأن بعض الحضور. على الآأقلت 
وبالأخص الشاب كايلز ‏ تصرفوا على نحو يستحق التنويه. وكان لهم عذران 
لعدم التدخل في أثناء عملية الاغتصاب: مخطط المحطة ومظهر الرضا الذي 
أوحت به البسمة القسرية وإن لم تبد طبيعية. 1 نوكم 
لما اتضح الوضع. لقد أحس باقن اسه أن نعل شنا العامة الجر 1 كها 
كاسن تكن أيقا لو :وعدت فى المكان فس ا 8 0ه 
تحر مرك مثلة. فر لروف: تلك: الححادثة: المشوية علبسن ل كر 


(9) أدع جانباً أدوار الحضور الآخرين الذين سجلت الشرطة شهاداتهم» فأدوارهم غامضة 
بعض الشيء في التقرير. 

(5) لكن ماذا لو تبين أن الجاني كان يحمل مسدسأ؟ لم يكن هناك ما يفيد ذلك» وإن لم يخل 
سجله من سوابق عنف. كان في السجن منذ شباط/ فبراير بعد نشل متاع امرأة شابة وكسر أنفها 
بقليئة . ولم يُطلق سراحه الا ة في الأسبوع السابق على الواقعة بسبب خطأ أحد صغار الموظفين. 5 
أثناء الاغتصاب هدد الضحية كذلك بقنينة. لك فواشهة رجز غنده كثيدة سنحيحة اف[ خطرا بكثر من 
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ثمة إجماع أخلاقي واسع خلف هذين التقريرين. وخلف ملاحظات 
ارقن و8 وذ لآ يشو للموة أن ابقنفة ‏ ووقاهد. لوجاك أمر فت ولد 
غريبة- تغتصب في .مكان غام"". يجب أن يفعل شيف إل إذا كانت له 
أعذار مقبولة لعدم التدخل. بعبارة أخرىء. لدينا فكرة واضحة عن واجب لا 
يفرض علينا التصرف بنحو لائق إزاء الغير فقطء بل كذلك منع الآخرين من 
فعل ما فيه تعد واضح على الناس”"*. مع ذلك» ليس لدينا في حياتنا اليومية 
مصطلح يشرح هذا الواجب. كما ليست لدينا نظرية عامة حول الأوضاع 
التي ينطبق عليهاء والإارغامات التى تسقطه. إن القيمة الأخلاقية موجودة 
عندناء لكنها ليست من القيم التي أولتها ثقافتنا صياغة متطورةً ومتكاملة. «لم 
يكن ذلك عملاً صحيحا» تلك هي الخلفية التي يقوم عليها تعليل كايلز 
لعملهء وتبين كلمة ااصحيح ) (اطعنظ) أو ١حق)‏ (1050) أنه لو مدل منه تحديد 
دافعه بمزيد من الوضوح. لما وجد ما يقول: إما نشهم أو لا نعهم. والواقع 
أنا تفهع اماما بل يمكين إذا دعت المتاسية أن يتكل» بعضنا فى هنذا 
الموضوع بالدرر؛ لكن ثقافتنا لا تمدنا بإطار يتيح لنا صياغة ذلك الإدراك. 


(0) لا حاجة هنا إلى طرح قضية مدى اتساع هذا الإجماع بين أفراد الشعب الأمريكي. هناك 
بالتحقيق حالات ‏ كالواقعة المذكورة بحسب رواية تنو يويك تابه ب يشاهد فيها الحضور ما يحدث 
ول يخركون ساكاء عن البيز تاويز ذلك السلرك كاشيكاسن للاعالاة الجاقة: ف الأمكلة الشهيرة 
على ذلك التقاعس إزاء قتل كتي جنوفيز في كوينز عام ١9574‏ بطعنات متتالية على مرأى من 8” 
شخصا. انظر المااط 11 ابنوطن م1« تعناموع 015[ 5( معجرمقء3 أهونللاط! تأذوع8 1:016هادمهوجتدم) 7/6 بأطتاط مهارن [بخ 

.132-35 0ق .1 128 .حرم .(1990] بتجمعره ]اا بعليو لا بجع [ك1) 1ه 1م17 إن ولا 

«(حقا صاح اددهم . إليك عن تلك الفتاة؛. لكنه لم يفعل شيئًا... بيد اك بحوث علم النفس 

الاجتماعي توحي بأن ذلك التراخي ناتج مما يدعى اعقلية المشاهد»: ذلك أن وجود عدد كبير من 

احضو خط عم كل منهم عر اللقوم لين امنيا عدة. هذا ولو شئنا معرفه مدي انتشار إجماع 

أمريكي بهذا القيات لا قا نك السييالة ا ور الناسى شيعا فى نلك الحالات» بل هي 

بالاجوى هل يشعرون بالخجل إن لم يفعلوا م كعات وان مدين لرودا هوارد (للعوده1! 002 2) بإحالتي 
إلى هذا المسح الذي هو في متناول القارئىٌّ العادى د للحوتث عن الايثارة: 

(5) من جهة أخرى لا يبدو أن الحضور. على الرغم بن ادع ني ردعوا يا شعروا بأى 
0 وعم عدون عا في ور 0 00 غاكنا 5 الأمر]. عا ما 

00 لم أتعر ض هنا 0 لطي كين 2 مهم 565 إليه مارغريت 530 (21ع011 أعرمع:113) : 
فلاباعة الواجب ارتكاب الجاني لسوء أم عرص المجني عليها لإساءة؟ كاير نفسة-غس واضح 
تماماً بهذا الشأن: ع لوو المرأة؛ ا 


00 


صحيح أن الحقوقيين والفلاسفة يتناقشون حول الشروط التي تحتم علينا 
واجب «الإغاثة»”*“. لكن ذلك النقاش يتم ضمن نطاق ضيق بين أهل 
الاختصاص. ولا يمكنٍ اعتباره ملكا لثقافتنا في كلقفاء لم فح رادي كايلق 
تذللةء ولا آنا مدا والحق يقال. إلى أن التبفنت إليه عَرَضاً بوصقه 
نتيجة جانبية لبحوثي في الإسلام. 


يقدم الإسلام» في المقابل» اسماً ونظرية لواجب أخلاقي من هذا النوع. 
واسع المجال. لا يخلو المصطلح «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ء 
كترجمته الا نكليزية (72008 158لل1طعه لصة غخطعن8ظ 320158 قتاتده0) » من مشقة 
رجي يقي ا حترله ١‏ التسيطان الى 113 كزين تلن نويل الى فى مودي 
بالف رةه ل ل ل الك وي راك قن لضن فى سوه اعرذ فاه 
مسألة كهذه. وسأشير إليه» في متن البحث حيث أحاول جاهداً إعفاء القارئ 

مين الكلنمات العربية العى قدلا هبه بعبانة #النى عو اليشكر» 
0 فهي 0 0 غرابة في الاتكليزية م «الأمر 
بالمعروف) لطعت عصنتلممسصوح)”*2. ويدرك دارسو الإسلام ل وجود هذا 


(8) انظر مثلا : 4 تعزهه لا بجع [[) ,جلن7ا ك4 ,سمط لهست« عطا/ه اسقط أومملطة 11 رعنعطماءط اعول 
بنزأله لاطا زه اننع نبرمع «وياط أموعط ع78 لصة .4 حرقطء ,جمعة 0 مأ وميم :1 .امب ,(1984-1988 رووعرط توإازورع ل1املآ 
ر(1983 رأمممصكا تعارهلا بجعلك) نوأعاع50 طقن لاعسث طق عه[ صا كعاممظ 01جزه8 ,ناء02) ,0 مفتتمط1 زط لع ححصم 

4 .مقط 

(9) يلح بعض الكتاب على التمييز بين «الأمر بالمعروف» و«النهي عن المنكراء لكن تلك 
حالات استثناشة وليستت القاعدة. مثلاً يستشهد المفسر الفارسي الميبدي ( كتب في ) 
بقول6 هلم يذأكر مهندرف ”ان «النهي عق المبكر أوكد من سي بالمعروف». انظر: أ الفضل 
رشيد الدين الميبديء كشف الأسرار وعدة الأبرارء ٠١‏ ج (طهران: [د. ن.]١57.‏ ه/ 1771١‏ 
84هاش).؛ ج 7ء ص 7147 - 749+ وذلك في تفسير الآية #ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولتك هم المفلحون *# [القران الكريم» ااسورة ال عمران»» 
الأية 5 ٠‏ ]. وحول هذا الكتاب انظر: الفصل الثاني»؛ الهامش رقم (59). يميز كذلك الحنبلي 
أبو يعلى بن الفراء (ت 4/8608 )١١17‏ بيتهما (انظر الفصل السادس» الهامش رقم (96)). كذرلكف 
تفرق بعض تحاليل الفريضة بين | الجانبين لأغراض عرض ار حي تاول احدقيها (اتغلد ياد 
الفصل التاسع؛ الهامش رقم )١١5١(‏ والفصل الحادي عشرء الها مش رقم (14)). من جهة أخرى 
يلاحظ المفسر الإمام الطبرسي (ت 058/ )١١57‏ بخصوص الآية #التائبون العابدون الحامدون 
السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر # [القرآن الكريم. «#سورة 
التوبة»» الآية ؟١١]‏ أن «الأمر بالمعروف يشتمل على النهي عن المنكر كأنهما شيء واحد؛. انظر : 
أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي» مجمع البيان في تفسير القرآن (قم: [د. ن.]ء 107١ه/‏ 
مم ). ج 'اء ص الاء السطر 5. انظر كذلك الشافعي كمال الدين ابن الزملكاني (ت ا15/ 
57 في تحليل لغوي للآية ١١1‏ من سورة التوبة ذكره تاج الدين السيكي (ت ١/اا/ )1707١‏ - 
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الواجب و عمو ميته ؟ وقل أولاه احود عذة كار 5 عابر ةع لارتباطه بهذه أو تلك 
ف القضايا التى تناولوها. وقد خصنضن: له :قال وجمز » لكر ترق بالمعلو مات 
القيمةء في الموسوعة الإيرانية”'''. إن غرض هذا الكتاب إضافة لبنة إلى 


بنائهم » من خلال تقديم بحث مستفيض مخصص له" ''. وهناء يجب أن 0 
اكد أنه الكوا مي تهتب ان واخي اران آذ أن الأامن الاضرها 
بدور الحكام فى النهنى عن المنكر أو ابالمحتسب والحسية). 


- في: تاج الدين أبو النصر عبد الوهاب بن على السبكي. طبقات الشافعية الكبرى»: تحقيق محمود 
ميحملك الطناحي وعببد الفتاح محمد الحلو. ٠‏ ج (القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي؛ ال 5 
01 جُ 07 السطر 0 والامام الكر كي لت /85+٠‏ غ67#١).‏ فوائد الشرائع ( مخطوط 
برنستونء قسم المخطوطات العربية» المجموعة الجديدة 595» الورقة ١78‏ أ. السطر .)١60‏ وحول 
هذا المخطوط انظر ١:‏ « زعءأرء3 سن [) عاص كسهاط عنطه مك إن أكةال علط الإطاقصم0 ..آ علوظ هه طعدكل38 ]ام0ن ]1 
تأماع عمس :لل8 ,ممأععسصسعط) اقوط قعل غطا تنه 5عل010ذ لامتععماءط ,نمطا ممتجع طمن وماوع برط ءز1 

1532 .20 ,300 ,م ,(1987 رووعوظ إالومع117منا 


دون اللكية منلا على بن سلطان محمد الهروي المعروف بالقاريى. شرح عين العلم وزين 
الحلم. كج (العامرة مكتبة الثقافة الدينية ؛ 4 _#د8اه/975١19755-1م).‏ ج أء ص 2177 
السطر 17"» ورأي ابن تيمية المعروض ادناه فى الفصل السابع. الهامش رقم (59). حول الخللاف 

بين العلماء المتأخرين في جواز اعتبار عبارة النهي عن المنكر زائدة إذا اقترنت يعبارة الأمر 
د إذ الأمر بشيء نهي عن ضده؛ء انظر: محمد بن عبد الباقي الزرقاني» شرح الزرقاني» 
تحرير ط. أ. الزاوي (القاهرة: [د. ن.]. ٠‏ ه/ 1885م ج "ل ص ٠١4‏ ؛ السطر 6:8 ومحمد 
ابن محمد بن محمد العربي البناني» شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل وبهامشه حاشية محمد 
البناني» ؛ ج (القاهرة : المطبعة الميرية. 845 ). ج ”ل من 2158 الشطر :5١‏ غود الدليل. إلى 
إسقاط عبارة «النهي عن المنكر» عند خليل بن إسحاق (ت 1/59/ .)١756‏ انظر: خليل بن إسحاق 
المالكيء 3 مختصر الخليلء صححه وعلق عليه طاهر أحمد الزاوي (القاهرة: لفو وي ل 1 
ص ١١١ء‏ السطر ة؛ انظر كذلك آأدناه الفصل الرابع. الهامش رقم (/ا١)‏ قصة المحدث الذي 
حاول إنقاذ نفسه من ورطة بالتمييز بيلهما. 

20 انظتيس : مأقة ,(1982 بزبطام .2] تمهملممآ) معتقطوعه لا تتنوقطط نا لعتتلع رمءتسجمعطط متفعهمماعنن اط 

ع 120 .ةا زط رانم قحا عط سف 
لمين عيناك مقال عن «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» في بالنشر تيوه الأولى والثانية من دائرة 
المعارف الإسلامية ولا ملحقاتها إلى اليوم. 

)١١(‏ في الأساس يشمل اهتمامي كل تجليات هذه القيمة الأخلاقية في صيغها الإسلامية أيأ 
كانت طريقة التعبير عنها. عملياً ركزت على ورود عبارة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ في هذا 
السياق» وعروضها جاهزة من السهل مراجعتها في المؤلفات التي تخص الفريضة بباب مستقل» أما 
التي لا تتناولها في باب كامل» فيسهل البحث فيها عن تلك العبارة. هذا ولم أسقط عمداً في بحثي 
المادة التي ورد فيها مصطلح "غير» (انظر الفصل الثالث»ء الهامش رقم (8) من هذا الكتاب)ء لكن 
يصعب التنبه إليها فى صفحة من نص عر بي. وله أعكن إلا قليلاً بالمادة الى لا اتعضمن أيا من 
العبارتين. وهكذا فإن تطلعاتي المبنية على أساس مبدئي سليم لم تخدمها بوجه مرضي طريقتي 
العملية القائمة على البحث المعجمي. 


اا 


إن هدف الكتاب الأول عرض هذا الواجب كما يظهر في كتابات العلماء 
المسلمين. وهذا عمل بسيط إلى حد ما. ويعرض نمطياً لهذه الفريضة» كما 
تناولها هذا الأدب» ببضع صفحاتء. وقلما يتصف بذلك التجريد الجاف 
للعنالأت نغغول الذات والصنات أو الطابع الفني المرهق لأحكام المواريث. 
الفواكضن الى واتما شيتنه السك و تر عوفية وى العليد نم تلاك 
التحاليل» وتباين النظريات التى تقدمها ‏ إذ إنها تختلف بحسب الزمان 
والمكان» وبين الفِرّق» ومن مدرسة فقهية إلى أخرىء. ومن عالم إلى آخر 
فبمرة ‏ الدذهب: :الو احد و كينا تظين تقر #سرعة: إلى “قاتية:االلضتويات » االشدك 
أن أقدم معظم مادة الكتاب بحسب الفِرّق والمدارس الفقهيةء وداخل كل 
منهاء يتبع العرض ترتيباً زمنياً بالأساس. ليس لجميع القراء استعداد لقراءة 
مادة الكتاب كلهاء لكن من يقرأها سيجد أنهاء بمعظمهاء وعلى الرغم من 
صعوبة بعض أجزاء منهاء لا تستعصي حقاً على الأفهام. 


وللكتاب أغراض أخرى تتجاوز هذا الهدف البسيط المتمثل في عرض 
تقليد فكري. وبوصفي مؤرخاً للفكر» من الطبيعي أن أحاول تفسير نشأة هذه 
النظرية في الإسلام» وسبب اختلافها بين وسط وآخر. وأودء بوصفي مؤرخاً 
اجتماعياء أن أعرف ماذا يربط هذا التقليد الفكري بالمجتمع الذي ترعرع فيه 
تأنه فى نفياة الكاس اليوفية. ولا اعصييه أن عدا متاخ |ذا"اععكيتف 
محدودية اسار فى هذا المجال. وهى تعود اانا إلى محدودية معرفتى. 
فعا كفت كلا» يدانب هاه الكتات قط الو لع اتتصر عفد قرافت كباس ها 
على الفصل المخصص فيه للنهي عن المنكر ‏ وذلك يعني بالتحقيق أنه ربما 
فاتني اكتشاف ملامح أخرى من فكر الكاتب ذات صلة بموضوعي. وأتت 
المحدوفيةة. أحبانا أخرى, هرد المفناةن ذاتها كن المعيروق قل انا سه 
عام نعلم كثيراً عن علماء العالم الإسلامي قبل العصر الحديثء ونزراً قليلاً 
عن غيرهم 5 في ما عدا الحكام”'''. عاد عن ذلك». نقصد «بالممارسة») في 
فل الكعابي عمنو ما تللق :القى :صمو تيا الوضتادر الايتلايبة»:«وهناا كر لشهنا 
محذدودية تقاشبعد ححموض. مدا التاريخيةء» حتى حيثما تكون المعلومات 
أوفر بكثير مما هي في جل فترات التاريخ الإسلامي. 


)١١(‏ لذا ينبغي ألا يفاجئنا واقع أن كثيرا من النقاش في هذا الكتاب يدور حول العلاقة بين 
العلماء والحكام. 
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يجبء النظر إلى سشخطط الكعامة فى متلعف اعقيازا م ووه هذه 
الخلفية في أذهاننا. إن غرض القسم الأول وضع الأسس الوصفية» ولفصوله 
تحليل المادة المتوافرة في القرآن والتفسير والسّْنّة» وأدب التراجم الذي تناول 
حياة المسلمين الأوائل. والقسم الثاني مخصص للحنابلة» ولا يبرر هذا 
العرض المطول أي توسع في تحليل للفريضة خاص بالمذهب الحنبلي» وإنما 
هو ببساطة في وفرة المادة التي يمكن استخدامها للربط بين النظرية 
والممارسة مقارنة بغيره. ويتناول القسم الثالث الفرقة التي تقدم أثرى مادة 
وثائقية في ما يتعلق بالتاريخ الفكري لهذه الفريضة» المعتزلة وورثتهم الزيدية 
والإمامية. ويجمع القسم الرابع بقية الفرق والمدارس الفقهية» وينتهي بمصل 
يوجز نقاش علماء العصر الكلاسيكي. والقسم الخامس أكثر طموحا: إذ يبدأ 
بمسح عن موقع النهي عن المدكر في الإسلام الحديث» لكن مجاله محدود» 
للا لذ امرااينن لعاف المبلسية فى ما مقاة العوعة :و الا كاين سوم 
الغا رضية والتركية»؛ وفى الفصلين الأ حيري ينه أتتاول؟ هيا له سراق هذة 
الفريضة في ما قبل الإسلامء وأعقّد مقارنات مع ثقافات أخرى. بما في ذلك 
الغرب اللحديث. 


لا نحتاج إلى الاعتذار عن بنية الكتاب بقدر ما نحتاج إلى الاعتذار عن 
طولة: :ولقك .راقيت: اتجاه التضص: إلى الطول تقلق: متوايد»: خلال: الستوات العشر 
منذ أن بدأت العمل بجد حول هذا المشروعء. ولم تلق محاولاتي لاختزاله. 
في المراحل الأخيرة من مراجعته. غير نجاح محدود. ولا تشكل جهودي. 
في ظني؛ أطول كتاب ألف عن النهي عن المنكر» فهذا الشرف يعودء حتى 
رماع إلى «الحال ‏ الللامتتتي_ رين اندي لضا لقي زك 16م 1110307 
لكن كتابي قد يحافظ. لفترة طويلة» على ميزة أطول مؤلف بلغة غربية”*'“. 
وأنا لا أنري تاليف كعات بيذ الطرل دوا :فلمل هذا الاعفةان يعمم لى 
عند زملائي. 


هناك في مفتتح قائمة المراجع بعض الملاحظات حول اصطلاحات كتابة 


(١)انظر:‏ الفصل السابع, الهامش رقم (!ا١١).‏ ويستغرق المؤلف 8605 ص في طبعة 
الرياض. 

)١4(‏ هناك كتاب ضخم بالعربية ألفه مؤخراً الدكتور عبد العزيز أحمد المسعود لكن لم يصدر 
إلى اليوم ‏ في ما أعلم ‏ القسم الثاني منه الذي وعد به المؤلف. انظر: عبد العزيز أحمد المسعودء 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهما في حفظ الأمة (الرياض: دار الوطن» »)١997‏ ج .١‏ 
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الكلماث العربية بالحروف اللاتينية والاستشهادات. وحيثما استشهدت بمقطع 
أورده باحث سابق في سياق ذي صلة بموضوعي» أشرت إلى ذلك في جل (لا 
"يلتك" ريورةا العله الى مالحتفظلة ورامقي ةو اوالمتهيره مهما التمر 
الذي يسبق مباشرة موقع الإشارة. 

لي أخيراً ملاحظة حول الجانب التقني. إذ سيتضح بمضي الوقتء أكثر 
فأكثرء إن هذا الكتاب نتاج فترة لم تكن فيها النصوص الإسلامية» المكتوبة 
بشكل إلكتروني» قد توافرت بأعداد كبيرة. 


)١15(‏ لاحظّ مع ذلك أن إشارتي إلى اناك هناد باحث سابق لا تعني بالضرورة أنه امكملة مد 
الطبعة نفسها التى رجعت إليها. 


)ب 


شكر وتقدير 


بدأ البحث الذي أثمر هذا الكتاب عندما كنت أعمل في قسم التاريخ 
بمعهد الدراسات الشرقية والإافريقية فى جامعة لندن. لكثى أنجزت معظمه 
بعدما التحقت بقسم دراسات الشرق الأذتى فى سناية 0 عام .,1١9485‏ 
خصوضا قن اننا الاتها زات تست المنرية واتلقيقة كال نده المحلة بهد 
العمل. ون لك الجامعة للبحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية منحاً عدة. 
صغيرة لكن معتبرة» سمحت بتمويل جوانب خاصة من بحثي. كما تلقيت 
طوال نصف سنة من الإجازة الكاملة في ربيع عام ١99٠‏ با م 
مؤسسة غوغنهايم» وفي عام ١945‏ حصلت على المنحة الوطنية للدراسات 
الصيفية في الإنسانيات. 


واعتمدت» مثل جميع الباحثين الذين يعملون في مثل هذا المجال. على 
عدد من مكتبات البحث في بلدان عدةء ل و ا ل 
أم بشرائط مصورة من المخطوطات (وقد طبع عدد منها فيما بعد خلال العمل 
على الكقام )دضو افير فى هاا نكسن القترائط :عن اعقاتى لوسكف؟" الست 
اللروطاقي: وك جامد ايدن» وحكنية الدولة ف بزلينه .وتكيية الناتيكان» 
والمكتبة السليمانية في إسطنبول» ومكتبة الأشة في مسن استفدت كذلك من 
الاطلاع على الملفات ذات الصلة لمركز إسلام أرشيّرملاري مركزي انام 
وأود شكر طوفان يزبيئار وأيهان أيكوت على مساعدتهما فى هذا المجال. كما 
في غيره. لكن أكبر سند لبحثي كان مجموعة الميشطوظات الإسلامية الرائعة 
في مكتبة فايرستون في برنستون» ومساعدة موظفيها (وأنا مدين بصفة خاصة 
لأزار أشرف على مساعدته القيّمة في الشؤون الفارسية). 
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أدين ببداية وعيى بأهمية النهى عن المنكر فى التفكير الاسلامى لمحادثات 
مع فرتز تسمرمان. ونوك فرصة لجمع عدد من الأفكار حول الموضوع لروي 
متحل م6 الذي نظم في ربيع عام وخ ١‏ ندوة في برنستون حول «العدر والطدم 
ف الفخر السياسي الإسلا مي». واستخدمت 2ح على فر السدية» 4 قشسرا من فيا 3 5 
ذا الكتاب في محادثات ومحاضرات في أطر أكاةيسة متلوعة. قدذمتاء بوجه 
لاع ا ووو لمم ا إلى الى الخامس حول موصو 
00 .ا © . 6 1 : 
5 عه وضبغة اولي من الفصضل رايع عكر إل اشير 0 
اعلم للم والسلطة السعاشكشة في الإسلام) والتي عقدذدت ون معهدل الدواسات 
الغرسية :خرناظة فى تشرين: الآأول/اكقوير عام 5551.وانا مدون ليتطمى 
الندوتين بإعطائي الفرصة لمناقشة مادة بحثي مع أهل الاختصاص. 


ساعدنى باحثون عدة بإحالتى على المصادر المتصلة بموضوعى والإاجابة 
عم اسقلت: وقد بذلت ما بوسعي للتنويه بهم فى المحل المناسب. أدين 
بأولى مصادري لباسم مسلم ء وبعدد كبير منها لنوريت تسفرير وماريبل فييرو. 
وو 0 - ا 
ال ا 0000 إلي اي ا 3518 إل 
لخواق.ء تاسهرون أول محاولة قمت بها لإعداد مقال جامع حول النهي عن 
المنكري» وقدمت نقذ] 'مستفهيا له وقرا إيتأن كولبرغ وأاوري روبين مسودة 
الفصل الثاني. وقرأ إيمانويل سيفان صيغة أولى بدائية من الفصل الخامس. 
كشا كرا تمرود عورقترز وفرانك ستبوازنت وسيارة سسترزومسا ونوريت» تسموير 
مسودات الفصول عن الحنابلة. وقرأ مسودة من الفصل الثامن فرذ دي يونغ. 
واخرى من الفصل الثاني عشر شكري هاني اوغلو. وأخرى من الفصل الرابع 
مسودتا التوطئة والفصل ل نا مارغريت جلبرت الفلسمية 
الحادة. وقرا كل .هن واتريتها يا كرون وجيرالد هاوتنغ وإيتان كولبرغ وإيفرت 
روسولك مسودة البحث بكامله. وقدموا الملاحظات العديدة. 


©. عرضت تهنا مو ذلك البحث فحنا من أفكاره فى : هآ :“مانام اع تضهاك]» ,أمنال؟)©‎ )١( 
كلاذ أقاعة6مة و"اغٌطتتتد) 5-6 .ومم ,16 .201 ,مسجم «رلهقحط يدل ضملكء01 عاص ”!1 اع صعاط ندل م201 حدمت‎ 
زتحصقاةر1”!‎ )1991(. 
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أقيق يمك ذلك أيضاً لزميلي حسين مدرسي الذي أحالني إلى كتين هه 
اللاو بوداي على مواق" كثيرة الى اشر إلى افصله في 'لقله نري إلتها: في 
مواضعهاء وقدم ا ننه متعددةء وبعونه فهمت 
أموراً كانت ستبقى من دونه مستغلقة علىّ. ولولا كل هذاء لكان الكتاب أفقر 
مما هو بما لا يقاس. 


تلفت : كقير هق" الكومفسات القتية فين اتخاضن عه «فن الك تالبق 
الكتاسة: أعلم أني ي لم أتبعها دوما. ووحافنة عدنها أتدرف عملي على المحيق 
صرت بمثل زهد بيلاطس البنطي في مراجعة ما كتبت بنحو جذري. وإن كنت 
قد تماديت في الخطأء فعليٌ وحدي تقع مسؤوليته 

من ناحية عملية علي دين كبير لزوجتي كيم. فمن دون مساعدتها في 
نواح عدة» كان الكتاب سيتطلب مني ضعف الوقت الذي أمضيته لانجازه» أو 
كأآن سشيهدا إلى مشتضفة نا وضل :اليه (وهى تقيجة لآ احالها كانت ستاسف 
كثيراً عليها). ْ 

أير او تمس اشر ا+ أو التفيير فى لكر للقاريك ود امن على وله 
بشجاعة فهرسة كتاب بهذا الحجمء ولقسم دراسات الشرق الأدنى على 


1 #60 الها 


0 
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القسم الأول 


الفصل الأول 


كانت الثورة على الخلافة الأموية قد اندلعت فى عام ١1١14/1لاء‏ وكان 
الجيش العباسي يزحف على العراق» بيئما بقى مهندس الثورة» أبو مسلم 
أبو إسحق إبراهيم بن ميمون"'؟. دخل هذا الصائغ عليه وقال له. في ما قال: 


1 لأكسن هذه الحادثة ودلالتها لأول مرة: 2850 0ض5ة: تلطكا مله ألج]8 جوع عط 1 » ,ممساع1130 . بلا 

.مم ,(1982) 59 .لهل ,تمماع] 22 « حنزة ا أهصه1؟ أو لمعوم5 عط لطة فاسقرتوقصة 1 

اعتمد مادلئعغ لغ في عرضه على : محيي الدين أبو محمد عبد القادر القَرشى: الجواهر -- 
طبقات الحنفية ٠‏ ؟ ج (حيدر آباد دك تاي امسا رت العا اها 141م)ء ج١١‏ 

سن 425 الستظن منفيدا كذلك ل ا ل ا 

والملوك. تحقيق ميخائيل جان دو غويه؛ ١9‏ ج دن مطيعهة 1115-1 واي لاع 

صن 253598 ادن اضعافاته ال عل!: المسقال لها أعاد نشره فى كتابهء انظر : ,قصداء5120 110لا 

5 رع تلات مما :لاملطمآط) 05213 بامتغصع] تنا تماته 7" واد أومعتوعاكلا دا كتعع3 مهن كأمه ع3 كناونع 1أم 1 


3 .1]]] تدعار ,زد198 


أخار إلى ؤوود رواشعى المناوثة عنت ابن معد رك 0/01 )“انظ + أرؤ حبك الله محمد :ين 
منيع بن سعدء الطبقات الكبرى» نشر سخاو [واخرون] (ليدن: [مطبعة بريل]» ,.)١957١-١9905‏ 
ج لاء ص ”7 :٠١‏ السطر 3. في ما يلي وسعت توثيقه. وقد قادتني النتائج التى توصلت إليها إلى 
تحوير استنتاجات مادلنغ حول نقطة واحدة (انظر أدناه الهامش رقم (59): أول كر الصائغ 
هالم زتطلج 1[ . كخم الجكهكذا لعن المقول أنه كاك قاضى مرق. انظر عه مااع «طدنةا 7016 تاهآ عساء1] 
دع ل تععفصاطنا 1" سيج عاأعطئعط باع تسطعطيول 4ز/ة بيج حاط بععومقزعق من رمم عاييل وكئاطء هآ و«عتاء د11 الود 

8 بم ,(1974 بتتعطعاكع 1 .1 العلل قطوء 1 /88[) 4 عط بلصت ا وا عقمعةؤا تزوعاوات)) ,8 عطاع! ,ماصع م0 معمع0مما 


ناقش . فا إس (ذو مولا) المسألة مرخرا فى نراق العم اذى .انا ريخ علم الكلام , الإسلامي في 
557 مع بعض الاحالات الإضافية التي متخيو لى اهمها أن داران» انظر : ,قوط 1056102 - 
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فم اد فنعا اتووميد لله الى العدل .مد ع جهادك؛ فلأجاهدنك بلسانى» ليس 


نو 


لي قوة بيدي. لكر | يراني الله وأنا أبغضك فيه. فقتله أبو و 7 وبعد قرول 
كان قبره. فى فرق لا ايزنال فزارا 0ن 


لا حاجة بنا إلى أن نشغل أنفسنا بأصل القصة أو تاريخيتها””'. يكفي أن 


- 271 مستابعء 0[ ومعكقنوةامم دعل عا تطعوع ) عساط «مماع ج8874 اعفمب ا عطول 3 نمه 2 :7 امع وأاعده) فده عتعوامعز]آ1 
م 1 سه .11 548 .مب 2 .امب 1991-1997 برع ا لزنامن عل تعاله 1 لعو ١١‏ بوكلا بمتاععظ ) مادا معطيحر 
عاتتتهاكا ,عننائا تسسبيك- ووم معز إن معترع معط عا بكلأكعططقا الوط معطا عمجب ععة أو مده ادمتي نات 1 +27282111411 
. 6-7 1065 ,71-72 .جزم ,(1997 ب ااضظ تعره ١‏ دعالط بمعلزعرط) 16 .ثم بماد 1 لضن 5111015 .مه ناد 12 لصه بمماولل] 
"2 اتحظيين: : أت موعمم؟ عط كسمه قل0ة :11350 3210 للدحة تطعا لت التبدكة لمم عط 1 » ,معنننراع 1120 
ث3 .م «ابتطق نصح 1] 
نقلاً عن : عبد القادر القرشيء الجواهر المضية في طبقات الحنفية. ج .١‏ ص 20. السطر 7. 
(؟) أبو سعد غبد الكريم بن محمد السمعائى» الأنساب» اعتتى بتصحيحه والتغليق. غليه 
عبد الرحمن يحيى المعلمي اليماني» 4 558 اباد الد كن : : مطبعة مجلس دائرة المعارف 
فيان .)١981-57‏ ج 4 ص ل السطر 5. بالنسبة إلى االمدينة الداخلية! في مروء 
انظر : 8 لور بتكل أموعن) قتنن بوتكمع”1 بمتجممامجروعع اط بعني اج امن رصاويط ماه كنت ا 71716 ,عترارو ناد ع1 .0 
398 بع .(1905 رموه جالذرع حلص لا عع 0 تاطسهت نخراما ,عع 0أ7طاصة2)) مسيم 1 إن عنم ة1 معطا م أمعيسودمن0) وعأومطة 
يجب علينا مالأ يكلة إن : ترجمة الصائغ التي قد مها السمعاني و وصضلت إليتا في روايتين مختلفتين 
6 هناك صيغة مواجزة استمدها ال من ابن حبان: انظر : ل حاتم محمد بن عوك سن 
حبان» كتاب الثقات: طبع بإعانة وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية؛ السلسلة الجديدة؛ 4/ 
ا اج (حيدر اباد 0-0 : مطبعة مجلس دائر المعارف العثمانية» ”الا9١‏ 987١)ء‏ 
اج 35. ص 19ء السطر لاء مع إضافة تفسير نسبته وتفصيل حول قبره: ويمكن الاطلاع عليها في: 
00 الا وو لمعك «أتارمووع84 ط٠طزن‏ .نلا [.ع» ,طموعربف هن طمانكظ ,اممحصةك-لك 20هتسسحمطسكة مدآ ا -1ق لحام 
8 8.1 .م .(1912 ,لالظ .ل.خا بمعلزع.]) 
وهناك صيغة ثانية مطولة أدرجت فيها (من قبل السمعاني نفسه على الأرجح) مادة غزيرة من 
كن أ ر (لكن دون التفصيل عن القبر)ء وهي الموجودة في مخطوط مله رن الذي استخدمه 
المعلمي أساساً لطبعته (انظر مقدمته للجزء الأو ول من طبعتهء ص ؟7). 
(5) توجد الرواية التى قدمها ابن نأي الوفاء قبله عند الجصاص (ت /507١‏ 9481) في : 
انق على الرارق الخصاض: كتاب أحكام القرآن». ” ج (إسطتبول: [د. ن.]؛ ه١١‏ 0-0 
١455‏ 15١15م)ء‏ ج ,6 ص 0 0 ماء ( صع افعتاذ كامل في ج اشن ابا السطز ؟ 
لفقت انتباهي إلبة ياتريشيا كرون): أهم شخص في هذا الإسناد أحمد بن عطية الكوفي»ء وهو نفسه 
أحمد بن محمد بن الصلت الحمانى (ت 7/08 471)), بخصوص ترجمتهء انظر: ,«مكماءك01 عانبعط 
116 .لوهلا بنيقع اعم أشمنجء 071 انوءتعع ندل عطا زه أمتعيمول « وكلحصةآ]ط] تاطالخ أت تاأحروعع ماظ حنط لتتة غألدك-1ق .8 لقسطم» 
412-455 لضة 409 .مم .(1996 رعط تريح إجرعذك- نزأن1[) 3 .0ن 
وبالنسبة إلى الاسم الآخر الذي عرف بهء كانت أوساط المحدثين قليلة الثقة بأمانته كعالمء 
خصوصاً ذ فى ما نقل عن فنك | بي حنيفة ((ت ٠5١1//ا5الات)‏ في مخطوط بالقاهرة» تبي ]له 
بعلوان فصل في مناقب أبى سيف 5 انظي + كلهم 9 ,جمدني «طعخ ونه إعكتطومه كوك عنلطعانزعوع0) ب لم5 ] 
فك قاط عالتاووطا جلألمجعهه2ا ,طوقط ماطعقطعدءي) اأتفمط االعأله طمموع دوستسعمير0) :1 .لوب .(1967 ,[اترظ .لظ :معلزع.آ) 
.16 6ؤمه ,438 لمج 410 .مم .87 430 
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تعلم 1 عسل قكل السناقة أو اجر يقدل"*: بو أن شضوكقه الدوتى الصيانين نو 
الذافى :تصني قال" ٠‏ رول د للك يوزية أن اله للوا ع لكان واوعظ اننا 


أبي حنيفة الكوفيين أوردها ابن حمدون (ت .)١١775/277‏ انظر: أبو المعالى محمد بن الحسن بن 
حمدول.» التذكرة الحمدونية. تحشيق إحسال عباس وبكر عباس ٠‏ ج (بيروت: دار صادر. 
2١15955‏ اج 4ض ص 8 . العدد 80” اي ن بهذه الإاحالة لباتريشيا كرون )؛ ؛ بالنسبة إلى على بن 
حرملة. انظر : انو يكوا اتعهيل. : اين اليغدادي ؛ تاريخ بغداد أو مدينة السلام : وضعه في 
أزهى عصور الاسلام منذ تأسيسها إلى وفاته عام 437 ه (القامرة: مكتبة الخانجي؛ 2 ١ذ١.‏ 
ص 42152 السطر 1. ا الضائغ فقط في 
سياف ؛ تاريخي آخرء سايق ولا جيلة له بالواقعة (انظر الهامش رقم )١(‏ أعلاه) ومرة رأويه ايان 

(5) إضافة 1 لى المؤلفات امد كو عا ا انظر : أبو عبد الله مججمل و ن إسماعيل البخاري؛ 
التاريخ خ الكبيرء ج (حيدر اناد الدكة , جمعية داثرة المعارف: ا ا ان 
0 أ ص 0162 السطو 1 العدد ا اه ونه نقل: جسبمال الديين يوسف بن 
عبد الرحمن أبو الحا لحري يدوي الكمال إن اتام الرججان ٠‏ يتنه و سوا يوط عليه 
بشاء راعواد معروفف» 0 ج (بيروت : : مؤسسه 3" رسالةء ا ا ص 205 السطر 
1 شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلانيء تهذيب التهذيب. ١١‏ ج (حيدر أباد الدكن : 
دائرة المعارف النظامية. 6١‏ حم ]). ج أ ص اه السيطر 3 اط يو سف يعقوب بن 
سفيان الفسوي. المعرفة والتاريخ . رواية عبد الله بن جعفر بن درستويه النحوي؛ تحقيق أكرم ضياء 
العمريء إحياء الك راث الإإسلامي؛ ه«أن ٠7ج‏ (بغداد: رتاسة ديوان الأوقاف» 14 )). ج '. 
ص 0.509٠‏ لت ا فان اس (855 مولا)؟ أبو حاتم محمد بن أحمد بن حبانء مشاهير 
علماء الأمصار من تصنيف محمد بن حبان البستي . عنى بتصحيحه م. فال مكتهمهرة الكقيواتت 
الإسلامية؛ 56 (فيسبادن: ف. شتايئر فرلاغ.: :)١9404‏ ص 195. العدد .٠١973‏ وأبو نعيم أحمد 
أبن عبد الله الأصبهاني »: ذكر أخبار اححيان: حرر عن ممخطوطة ليدن سمن جوري ؟ ج (ليدن: 
مطبعة بريل: 000 أن ص اا الينظن لظم اليه أيضا قاذ 0 . يعرف ابن 
سعد رواية شبيهة بالتي : كرنا في: ابن سعبيل ٠١‏ الطبقات الكبرى. ج ا. ص 0 . السطر ١١‏ ء لكنه 
ا 2 قن مسلمء وعدم يبعا د الدعوه العبابيه ورسل 50 
يت ا دمه. فيأمر أبو مسلم بقتله و فق رواية حفظها أبو حيات 
التوحيدي جلد حتى الموت.» انظ : على بن ميحمنك أبو حيان التوحيدى. البصائر والذخائر. تيحقبق 
كذادا لناضيي و تع .ل اد مي ( يروك دار تادرو :1528 جر نر 5١‏ . العدد 25لا. 


)١(‏ تشير مصادرنا إلى أن سخط الصائغ على أبي مسلم لم يكر: باعثه !١‏ لولاء للأ مويين . فد اتضح 


أن طاعته للوالى 'الأموق تضعر ين سيار ل تك اختياريةء. انظر : قي الدين بن عبد القادر التميمي 
الداري. الطبقات السية شي تراجم الحنفية. تتحقيق عبد الفتاح الحلو ؛ لجنة احياء الى اد الإسلامي ؛ 

الكتات ١1‏ (القاهرة: الميجلب ن الأغلى للشؤة ون الا سلا مية ؛ 5 3 ١‏ ص 5/860. السظ “لا؟.؟ 
رعس بزوالة نقلها اخمه بو سيان المروزق (ي ١»‏ اكنابانه كان اضرا ره اعتقد في البداية 
فى وعود أبي مسلم السك بالعدل وحابت آماله. يقول الجصاص إنه لكر على أن مسلم ظلمه 
وسفكه الدماء بغير حىّ » انظر : الجصاص . كتاب أحكام القرآن. 09 هن لان الضط 9غ وابو 
حاتم محمد بن أحمد بن حبان: كتاب المحروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين. تحقيق 
محمود إبراهيم زايد». ج (حلب: دار الوعي. 1/5 .)1١‏ 2 ص /ا85١.‏ الببيطير ١7‏ نقلا عن : 
لعتوط 2 .م متاك تصخ-منمرط مطا[ن معدعع «مساط مز :كلأووططك جأضروط 1:6 "«0 تنا 0/111 710 2/1101 ,20111411 
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نهم من جانبه شيئا من الضيق ونفاد الصبرء فعلى ما تذكر المصادر كانت ثلك 
ثالث مرة يأتيه الصائغ. لكن صورة إبراهيم بن ميمون كما تظهرها المصادر 
9 : 1 5 مه ع 0 
لنكحى شنينا من الاهتمام. كان مسن 0 © ومنل ابناء الإإسلام بالدرجة 
الأولى "مالعا سكل عو الشيةة أحات نات امعفة فيو الى عبد ات اناه ارم أ 


وو كفي يولي الله وويييوك7. :موقل كذالاك صروة اتيطلرة فى العجعبواعيات 
الدين ‏ صانعاً مشهوداً بأمانته وتقواه'''' ؛ إذا سمع الآذان رمى بمطرقته”"'. 


(0) فى رواية أصله من إضبهان» انظر: أبو محمد عبد الله بين محمد ين جعفر بن حيان 
المعروف بأبي الشيخ الأنصاري» طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليهاء دراسة وتحقيق 
عبد الحق حسين البلوش. 5 ج (بيروت: مؤسسة الرسالة. 44١945 -1١9481/‏ ج 2.5 ص 444غ: 
السطر ”. وعنه نقل: الأصبهانيء ذكر أخبار أصبهان. ج .١‏ ص اا١ء‏ السطر 4؟ وص 7لإاء 
السطر ”. وعنه بدوره: أبو الحجاج المزي؛ تهذيب الكمال في أسماء الرجال. ج ”. ص 2774 
السطر 8 يشتير فان-إمن !أ الى سداد ودر الحمصبدزية ١‏ فى ؛ 3 4اننا 2 :7 أإوطعو[اعده 6 :جنا عوتووامع :7 7 ركوط 

16 عأامم ,549 .جص ,2 .آمنا ماك[ ممق تدز كترم ارورم 00000 5ل ماطعتطعكع ) مقاط هماع ولط #عق لاقمل 

0 ؛ في النص إن الصائغ لغ ان مخ الكوفة. مستدلاً بوجود كوفي باسم إبراهيم بن ميمون 
بين موالى عائلة اا ا لحتدي لات 55101595781 ر في إسناد أورده: الفسويء المعرفة 
والتاريخ ج ”: ص /777: السطر .١‏ لكن هذا الأخير 0 انظر مثلاً: البخاريء التاريخ 
ا 0 ص 7"75. العددان ١١١5‏ و8١١٠.‏ وليس هناك مسوغ وجيه لقوله إنه عين إبراهيم 
ابن ميمون الصائغ المروزي. 

(8) انظر اسمه وكتيقة” أيا إسحاء ق إبراهيم؛ لكن خليفة بن .تقباط رت 8 قات ذكر أن 
كبنة أبنو المتازل: انظرة أنو-عهرو عقايفة حار العصفرى. كتاب الطبقات. حققه سهيل زكار 
زضووك:ة اال مو لقو لعن 210 

(9) يخبرنا مصدر أن أباه كان عبداً. انظر: السمعاني. الأنساب. ج 48. ص 775. السطر 
7 كما يوحي أسمه ميمول. 

)٠١(‏ أحمد بن محمد بن حنبل . كتاب العلل ومعرفة الرجال. تحفيق وتخريج وصي الله من 
محمد عباس» 5 ج (بيروت؛ الرياض: المكتب الإسلامي» .)١19848‏ ج ”ء ص 775. العدد 
؟. لهذا السبب ينعته البخاري بمولى النبي» انظر: البخاريء التاريخ الكبيرء ٠ج‏ اء ص 1755 
السطظر 44 أبو عند الله محمد ين 0 الخارق؛ التازيك السغير: تحقيق محمرد إبراهيم زايد 
(حلب؛ القاهرة: [د. ن.]ء 41 2014101 3 ؟ء ص 57» السطر ١؛‏ أبو بكر أحمد بن علي 
الخطيب البغدادي». موضح أوهام الجمع والتفريق: صحح عن التسخة القديمة الوحيدة المحفوظة 
[رقم 4 في مكتبة المدرسة الأحمدية بحلب الشهباء». السلسلة الجديدة؛ .5-1١/١4‏ ؟ ج (حيدر 
آباد الدذكن: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيةء :)١950 1١9294‏ ج اء ص هلالا 
السطر »١١‏ وابن حجر العسقلانيء» تهذيب التهذيب. ج .١‏ ص 177» السطر 5 

1 يشيرنا الممفات: ماه ادرف هي حبا مه ادل شن التايفي + انظر + المعفاتن: 
الأنساب؛ ج 4. ص 7557» السطر 4. ْ ْ 

(١١)انظر:‏ المصدر نفسه.ء ص 4555 السطر ١٠؛‏ الخطيب البغدادي» المصدر نفسه. ج ١اء‏ 
ص دلا”. السطر .١١‏ وابن حجر العسقلائي» المصدر نفسه. ج ١ء‏ ص ”9/7ا7. السطر 60. 


ا 


ولما ذهب إلى العراق منعه ورعه من تناول الطعام الذي قدمه له أبو 5 
ايه قبل أن مسأل عنه» وعدا أحان: لم بنددوافيا كمافا عن 


به'"'". كان منحاه السياسي منسجماً مع هذا الورعء ولم يكن مزاجه ليتقبل 
ا ا 
فنا سيمة التحاروة»ساقهها الكليق يل سيب إحذى :الروااضه اق أن 
مسلم وقد «تحنط وتكفد)”؟". كان الصائغ رجل مبدأ في حياته كما في مماتهف 
ومبادثئه تلك هي التي تهمنا هنا. 


قام عمله الأخيرء فعا نذا لعيون اللاحقين»ء وريما له هو نفسهء على 
يدا فزيفية: اهن ها يعوو لابو التق ل 01 م بتفانيه فى الأمر 


١/0. 


ال لم وكات 00 مواضيع حواراته مع أبي حنيفة '. بعبارة أوضح.ء 
يمكن اعتبار. مسلما أدى على الوجه الأكمل الحثل الأعلى الذي يحض عليه 


. الجصاصء كتاب أحكام القرآن. ج ؟. ص ””ء السطر 48»: وعبد القادر القرشي‎ )١( 
ص 44» السطر 1 . لم يكن مثل ذلك اله ف من‎ :١ الجواهر المضية في طبقات الحنفية. ج‎ 
ضيف مقبولا عند فقهاء الحنفية إلا إذا كان لديه سبب وجيه للشك في حل الطعام. انظر: محمد بن‎ 
+ الحسن الشيباني» كتاتك الآثارع نشر م. تاغ بهادر (لا كتاو : زد. 50 نتاء]): هن 126 السظر‎ 
ب الدعوة)؛ 00 قول 5 حنيقة . لق واضحا إل كان سؤاله يتصل . بمصدر الطعام أو بالمال الذى‎ 

كاي سعدء الطبقات الكبرى:. ٠ج‏ لاء 137 السسط 11 . فى هده الرؤاية #أعر ابه فقتل 
وطرح في بثر). 

)١5(‏ كما أشار : لوعدم؟ عط لصة قتصم«مكصم1 0ه مممفستط1 مزه ابل عوط عط1» بقمساعل312 

5 .6 «بلتتز5 1132813 أه 


بحسب رواية عن قتل الصائغ حفظها التميمي. دخل على أبي مسلم «فأمره ونهاه». انظر: أبن 
سعدء المصدر نفسهء ج أ.خص 583غ؛ السطر 1اكنوضن الل البشسطيى  ١‏ يؤكد مثله الخطيب 
البغدادي أنه قتل وهو ينهى عن المنكرء انظر: الخطيب البغدادي. موضح أوهام الجمع والتفريق : 
صحح عن النسخة القديمة الوحيدة المحفوظة [رقم 74؟] في مكتبة المدرسة الأحمدية بحلب 
الشهباء؛ ج ١‏ ص 570 ص 6. 

(15) مفلا نقول انن نعتان إنه كان مو الأماريى بالمغروف: انظر: ايك تيان : كنات التقات: 
ا ص .١5‏ السيعار و ومشاهير علماء الأمصار من تصنيف محمد بن حبان البستي. ص »١50‏ 
العدد .١5*65‏ يذكر أحمد بن سيار تفانيه فى الأمر بالمعروف. انظر: التميمى الداري» الطبقات 
السنية في تراجم الحنفية» ج ١‏ ص 5/81»: السبطر 1 

)١1/(‏ عه لمموعنرد عط) أده قتصق«معصقم1 لتنة تلممقسط؟!1 دز ه'أزكنك8 براعمع عط'1» ,عتساع دلخ 

35 ,مر «ئ111ك 1 صقم 


ديت استشهد :: عبد القادر القرشى » الجواهر المة لمضية فى طبقات ! لحنفية» ج ١واضن‏ 295 
السطر 17 والجصاص». كتاس أحكام القرآن؛ ج 2 ص 0 السطر 3 
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هذا الحديث: «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر يقولها فيُقتل عليها». 
وود هذا الحميك عروانات .رةه غالا ههزن الأقتارزة الحياقة إلى قر 
المنكر. 58 الصحاح كمأ فى جوامع ا لْكنا بيجذه اا بروايته هو 


(م١)‏ بالتسية إلين الجوامع الكلاسيكية؛ انظر: مد بن محمد بن حنيل ء مسند الإأمام انيد سس 
محمد بن حتبل الشيباني المروزي. وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال لعلاء الدين 
علي بن حسام الْدين الشهير بالمتقي الهندي. 1 ج (القاهرة : المطعة الفيمكشة: هم [55خ14ام]). ْ 
د ص :١5‏ الشسطر 211 ص 1ه السطر 0 2 5304 ص .ص السطر 8؟. ص .5١6‏ السطر .ع 
و 2ن ص ذ551. السطر ةم وص 555: السطم اب ادق غك الله محمد ين يزيد عر ماحه. سكن ابن 
ماحه . حفق نصوصه سعيحمل فؤاد عيد الباقفي؛ ع (القاهرة: ار أحياء الكيب اراي “ا ا .)١‏ 
ص .١7594‏ العدد 5٠1١١‏ و5٠ء‏ العدد ؟١٠5؛‏ سليمان بن اللأشعث السبجستانى ابو داودء سنن 
أبى داود. إعداد وتعليق غرت عيينا الدعامن هو عادل السيد (حمص : 1 596 علع سي ده 6 
ص ١5‏ . العدد 5555 (ومنه استمذه الجصاص ء كتانب أحكام القرآن. ح 5م ص :",» السطر .)١5‏ 
ومحمد بن عيسى الترمذي. صحيح الترمذى»: إعداد وتغليق عزث عبيد الدعاس وعادل السيد 
(القاهرة : [د. ن.ء دت.]).ج لاءصض .111+ السطر 7 (ولم يورده البخاري ولا مسلم). أما الجوامع 
الاخرفق: لطر ابو بكر عبد الله ض ل الحميدي ؛ اليتل: حمق اصوله وعلق عليه حبيب الر حمن 
الأعظمي (القاهرة؛ بيرونت. اد 58 3 تبي ا ص 00 العدد ؟ /اء أبو القاسم متليما بن 
أاحمد عن أيوبف الطبراني؛ المعجم الكبير. حققه وخرج أحاديثه حمدي عبد المجيد السلفي» ١‏ 
اج (بغداد: فكحية التوغية الا مالا مضه 115 جم ص 585ء العددان 8481١‏ و80١8‏ 
(أدين بهذه الاحالات لاتيان كولبرغ)؛ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري»: المستدرك 
على الصحيحين في الحديث: وفي ذيله تنلخيص المستدرك لشمس الدين الذهبي. 4 ج (حيدر اباد 
الدكن : مطبعة دائرة المعارف النظامية. 175١-47١1ه/[1975-1410م؟])»‏ ج 4 ص 2.503 
الشسظ /ا؟ او ثيه الله فيحوون بن سالا مه القضاعى ء مسئدء الشهاب. حققه و خرج أعاديثه جمدي عبد 
المجيد السلفي: ١‏ ج (بيروت : مؤسسة الرسالة: 45ج 0 ص 27 7 الأعداد 1585 -1ممككلق 
وأنو نك اشمدي الحسين البيعقى : شعب الايمان. تحقيق أبى هاجر محمل السعيك بن بسيو بي 


اسك 


7” 3 


زغلول. لاع رمب ولا . او اللكحيية العلصسة؛ 222٠‏ 6 1 ص 7ن العدد اارة او والسئتن 
ال 2 3 آذ 
الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي لعلاء الدين بن عثمان المارديني الشهير يابن التركماني. ٠‏ ج (حيدر 
اباد الدكةة مطبعهة مجلس دائرة المعارف. 158558-4اهم/[197515-19455م؟]): ج ٠ه‏ 
فى لقنا سد 10:3 سحي درم عدة صخا ارا بان كو قن وريه توعان االمداسن لون هذا 
المعدىت شي كشافات الجوامع الكلاسيكية المو ضوعة في العصور اللا حقه : انظر : جل ادن انو 
السعادات المتارك بن محمد بن ألا ثيرء جامع الاصول في أحاديث الرسول. حمق نصوصة ؛ وخرج 
أحاديثه وعلق عليه عبد القادر الأرناؤوط (القاهرة: [د. ن.]اء 191/5-1935194). لي 
العدد 001 دور الدين علي الهيثمي. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد بتحرير الحافظين الحليلين 
العراتي وابن محر . يجي (القاهرة : مكتبة القدسي ١‏ ا ا ل ا 0 
ص وى السطر ا حلال الدين سس عبد ار حمن ست انين بكر السيوظي ‏ : الجامع الصغير (القاهرة: 
زد. ن.لاء؛ .)١5865‏ 3 3 ص 3غ السطر وى وجمع الجوامع ([د. م.: ]نا 20 5 
ص م3١١‏ !د 2.١١‏ الاعدد ابا لال 131 وعلاء الدين على بن حسام الذي السعفي 


- 


الهندي. كدر العمال في سنن الآأقوال والأفعال. ضبطه وفسر غريبه بحري حياني ؟ صححه روضع 
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5 1 ع كك 2 2000 )١9( 7 ١‏ اس . 
تحديدا عن ابى حنيقه. كاما مع الإشارة إلى قن لسلا المتكلم حراس اا 


فهارسه وممتاحه صموة السفنا 86 ج (حلب: فكهنة الى راث الا. سسالا مى ١‏ 1981-48). ج "ل 
ص اا الأعداد اماف اف -5019 و0314 ٠ج‏ كآء ص «لم. العدد 5/ات3. لا يتصمن أى من هذه 
المراجم دع الإشارة النهائية إلى موت المتكلم (وهي نقطة لفتني إليها في ما يتعلق بالجوامع الكلاسيكية 
نان ا إلا أنها تظهر فى زواية للحد مث بإستاد شامي أورده: أبو بكر أحمد بن عمرو بن 
عبد الخالق البزارء البحر الؤخار ا 0 تحقيق محفوظ الرحمن زين الله. 8 
جح (المدينة ؛؟ بيروت : 2 العلوم وا لحكم ]ء 488ة6)ء 2 504 ص ١6٠٠‏ . العدد ١7583‏ وأبو حامد 
محمكل بن تحمل الت لي إحياء علوم الدين (بيروت : [د ن.ء د.ا ت.])ء ج 7 ص #1 السطر 
5 وص 588. 00 00 فضلاً عن ذللك مد أن السنبي واالمفتزلى آل رماني تفن 
نسي 8 للآية #إن الذين يكفرون نابا الله ويقتلون انيبن بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط 
0 بعذاب ا 00 العريم. 00 ل عمران.» الآية 0 بروايه 
0 ل 300 0 0 ا 00 ٠‏ 
ح (التنحف : المطيعة العلصسة: لاه9١1-"1955)‏ سركلن ص ؟55”5. السطل لا١ا.‏ وأبو على الفضا ب٠‏ 
_ت 8 - ل 0 عا و . - سبة ا ماما 
الحسن الطبرسي. مجمع البيان في تفسير القرآن (قم: [د. ن.]. 10١ه/‏ 1985م). ج اء 
ضر 4498 السظر 0 الآ 1ت سكو الخد ان لمتكي الضيطة نضها لهذا 
الحديث في تفسير المعتزئي الحا كم الجشمىي (ت )١١1١١/494‏ استشهد به: عدنان 0 
الج و مرك هنو متسة الرشالة6 [دث.])؟ صن :190+ السظر 5 ليس 
المعويية تيف : لك ٠:‏ موحد غليد امامى يزرفعة إلى جعهر الصادق َك ع 5 الذي 8 
التخفيف م٠‏ ن انعكاساته «في المجال ؛ العملي' انطر 2 جعفر محمل بن يعشوب الكليني ؛ الأصول 

من الكافى ؛ ٠‏ مع تعليقات نفيسة مأخوذة من عدة شروح: قوبل بعدة نسخ خطية عتيقة ثمينة» تحقيق 
م 0 غما غفاري (طهران: داو الكتيه الااسلامية. دلالاله/ [:1925م؟]). سس ع 9 ص فى السيطر الى 
العدد 5١؟‏ أنو مف مععمن”ن: ره الخصيمرة الطوسيء كلت الالمكار رش كي اللقتمة حفقه وعلق عليه 
جسن الموسوىي الخرسا انء ٠‏ ج(النجف الحكسب الا سلا مية : 575-1١93‏ لات 1 
ص ثلا .١‏ الفنظر ك. العدد 94+ محمد بن التعسق الحر العاماديت : وسائل الشيعة. + تحفيق ع. الرباني 
وام. نأك رازي (طهر 0 5 م م/م ده؟١‏ 2 ام 1ن ص خك"ة. السطر ا 
العدد 4. لكنه معروف للاباضية ١:‏ انظر : ان بيع بن حبيب (الامام): الجا ب المضيم: مسند الامام 
الربيع بن حبيب» ج ”. ص .١١‏ + العدد 5353 . وقد ربعة صويها بفريضة الأمر بالمعروف شارحان 
للجامع الصغير السو طن انظ : 0 ن علي المناوي . التيسير بشرح الجامع الصغير 
في أحاديث البشير النذير (بولافق: كُ 3 هغ مج .١‏ ص ؟لم١ا.‏ السطر 3 وعلي 
ابن محمد العزيزي. السراج ا الجامع الصغير فى حديث البشير النذير . ج (القاهرة : 
المطبعة الشرفيةء /ا78١ه/978١م).‏ جَ ا أ 9 البيط *5, 

(19) السمعاني. الأنساب. ج لد فى 1517 السطر 6 بإشياد حتف تعطى» انظر : التعفات 
اسن لالس أبو حنيفةء يداب حتيقة ([نيزوت : زد. ن.1ألء هع6ىة١).‏ ص ا السيطن ا من دول 
عبارة (يُقتل عليها». هذا الحديث: بحسب السمعاني؛ هو الوحيد الذي نقله إبراهيم الصائغ عن أبي 
حنيفة. إذا أضفنا إلى هذه النقطة تحفظاته على طعام أبي حنيفة ومناقشته له مناقشة الند للند. لا 
يمكن أن نصننه برثقة تامة كاعر أتباعه. يعنى هذا بلدورخ أنه ىا يواجد مأ يحمل حقا على ته نيه كاك 


المرجثة. خلافا ل: كه لمدعرم؟ عطا فته فلمفده قن 1 أنه ممخسسط؟] مله ألساة جلممط عط ل » .عمساء5420 - 


و 


رواية أخرىء» نقلها هو أيضاً عن أبي حنيفة» العلاقة بين الجهاد والنهي عن 
المنكرء وربط مصدر آخر بين ذلك وقتله0". 1 

كما ذكرناء ناقش الصائغ قبل الواقعة هذه المسألة مع أبي حنيفة"''. 
واتفقا على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة من الله. ثم إنه أعطى 
النتاكن بمتسن عيالي فيش : فقد عرض إذ ذاك على أبي حنيفة : ال يلك 
لأبايعك» - يعني الخروج على السلطان. وما كان أبو حنيفة» كما نتوقع, لبقبل 
عرضه. . ولم ينكر أن الصائغ دعاه إلى حق من حقوق الله. لكنه نصحه بالحذر. 
فذلك فرض إن قام به رجل واحد قتل ولم يصلج للناس أمرء ولك ال وعيل 
عليه أعواناً صالكيى بورخلا يران فليو نا نون على :دين الله لاص 70 
وظل الصائغ : في زياراته اللاحقةء الصائغ يعود إلى تلك المشاله وأبو حنيفة 
يكرر رأيه: إن «هذه الفريضة ليست كالفرائض مما يقوم له الرجل وحدهء ومتى 
أمر به الرجل وحذه اباط بدمه وعرّض نفسه للقتل. وأخاف ٠‏ أن يعين على قتل 
نفسةة ول ريما قن :قعل طيوه ولكن يانه بو الله بعلي فا له تعن" والما 


- عا تممه )) مدا معو موقط عمتسم ط جطمل. 3 وس 2 مم إللو ع كأ أععوء 6 نير مزع ماو 78 ,حمط 3201 ,35 .م «للاعلفصه1] 


548 .م ,2 .01لا .مانا مع طبر صن جدرع برع( «رعدة ةاعم 5م32 
١‏ روي اكز جعدية كه نقل إلى إبراهيم الصائغ الحديث: الأسيدك الشمداء جمزه بن 
عبك المطلب ورجل قام 9 أمير جائر فأمره ونهاه» فقتلها. انظر : الحصاص »؛ كتاب أحكام القر آن. 
حك ضن 075 السظ أ 2 اصن 74و الشطر +1؟7؛ عبد القادر القرشي. الحواهر المضية في 
طبقات الحنفية ؛ 0 ا ع ا والتميمي ال سم سو 
السيطر /ا؟ 826 0 موصح 5 0 والتفريق: صحح عن النسخة سه الوحيدة 
وا يثمي ١‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد بتحرير الحافظين الجليلين العراقي وابن حجرء ج لاء 
ضفن :555 النط ارتو لاله السطر #ديوكد الكوفي الاعيش 1ت 58:/11/) أن هل الحديثت 
دفع الصائغ إلى الاستشهاد. انظر: ابن حبان؛: كتاب المحروحين من المحدثين والضعفاء 
والمتروكين. 3 صن 6358613 السبطر 17 001 قو له ١‏ «رلادهئا مرغ «عاجاد دعناةان1 ننه ومنو ناع/ بتتقحدرة 2 
غات 72 .م عتقاط أمصدذك-متوعط مل إن عجرمو مفنط ملا كلأكمطط4ل 
5 ل هناك صيغة لذلك الحديث فيها تلميح مقنع إلى الصائغء انظر : افر حمدول» التذكرة 
الحمدونية, 0 .3 ص ال العذد 2, (أنا مل ين بهذه الاحالة 3 تريشيا كرون). 
)١١(‏ في مايلي أعتمد على نض الحصاض وأترك في معظم القصة رواية ابن أبي الوفاء 
(عبد القادر القرشى). 
(50؟) لا يورد ابن أبى الوفاء عبارة لا يحول ١‏ :لا يستحيل ؛ لا بمتنع- يجوز التي كو 
رواية الجصاص. 
(1) يستشهد أبو حنيفة بالآية #إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا - 


6 


وافى نعي الصائغ أبا حنيفة بعد مدة وجيزة أحزنه من دون أن يفاجئه. 


لم يكن أبو حنيفة ‏ كما يظهر من علاقاته مع الصائغ ‏ من النشطاء 
السياسيين. وقد عبر عن موقفه الحذر من البعد السياسي للنهي عن المنكر 
بعبارات شبيهة بنص حنفي مبكر على الأرجه”* ". بدا سقلة بندها الثاني 
النهي عن المنكر””*''. وفي فقرة لاحقة منه سأل أحد أبا حنيفة : ما تقول فى من 
بأمر بالمعروف ويتهى عن المنكز فيتبعه على ذلك أناسن فيخرج:على الجماعة» 
هل ترى ذلك؟ قال: لا. فقال: وَلِم وقد أمر الله تعالى ورسوله (ييةِ) بالأمر 
بالمعروف والنهىي عن المنكرء وهذا فريضة واجبة؟ فقال: هو كذلك,» لكن ما 
يفسدون من ذلك من سفك الدماء واستحلال المحارم وانتهاب الأموال» أكثر 
مما يصلحون"' '". إن الاعتراض الذي يقدمه هنا أهم بكثير من الذي رفض 
بمقتضاه اقتراح الصائغ. فليس إصلاح العالم مهمة لا يقوم بها الرجل وحده 
فحسبء بل وحتى جماعة. وقد تكون نسبة نزعة الموادعة هذه إلى أبي حنيفة 


- أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمد ونقدس لك قال إني أعلم ما لا 
تعلمون* [القرآن الكريم. «سورة البقرة»4 الآية ١؟]‏ التي تورد احتجاج الملائكة لما أنبأهم الله أنه 
جاعل في الأرض خليفة؛ ذلك أن الإنسان «يفسد في الأرض» ويسفك الدماءء فأسكتهم بأن قال لهم 
إنه يعلم ما لا يعلمون. 
(84؟) النعمان بن ثابث أبو حنيفة : الفقه الأبسط. نشر محمد زاهد الكوثري؛ والعالم والمتعلم 
(القاهرة: [د. ن.]» 174ه/148م) فين 4515 السظ. +1 
(5؟7) أبو حنيفةء الفقه الأسط: ص ٠5؟‏ أبو منصور محمد بن محمد الماتريدي» شرح الفقه 
الأكبر (حيدر اباد الدكن: [د. ن.] ١175اه/‏ *19+0م)ء ج 4ء. السطر .١‏ و7826 ,كاءماكدع28 .ل.لهم 
ركقء2 لإاتقرع تاطنا ععلغنتطسصفت :زعقصط] ععلتتطاصسهن)) ابرع سبوماععى2] أوعتمماونط اجن دتوعدء0) كلة م4ععمرن) ا«تأكسلا 
.2 ةق ,103 .م ,(1932 
لتحليل بارع للعلاقة بين هذه النصوص الثلاثة يظهر الطابع الوهمي لما دعاه ونسنك «الفقه 
اله كبر ١4)؛‏ انظر : .(1986) 54 اهن .وعسوتتبواعا مين ععل عبس «رمقطلة وأا سرج دعطء5 1 1يكل» .فوط مدل 
1 اذة .م 


لتحليل اوجر. 00-0 ا لرجو 2 0 ب ا 111 1 1 1 ا 

207-17 بجح .1 .أه؟؟ .م [ئ[ عمطت رز عماجت 2 دوقنع زلعم عمل ماوع عه ) مما انرا كل :28 

هناك إمكانية لا يعتبرها فان إس هي أن البنود ١‏ 5 قد تكون مدسوسة في نص الفقه الأبسط. 

يبدو لممير |5 حليقة بين الفمّه 2 الدن: والفعه لون الااحكام ( مع اعتبار الأول اكبرهماً: إثر المقطع 

مباشرة)» بنحو مريبء» ردأ منه على رغبة التلميذ في تعلم الفقه الأكبر (قبل المقطع المذكور 

اشر ة): سر الشرح المتسومه الى الماتريدئ المذ كور أغلاة مع تحقيق ه. ديبر (#عانه2 .81)» الذى 

يبين أن كاتنه فو أبو الليك السغر قندف ات /ا؟/ 43) أانظر الفضل : الثانى .عكر ع هذا الكتات» 
الهامش رقم (255. وبالنسبة إلى مقطعناء انظر: الهامش (55) أيضا على التوالي. 


(51؟) أبو حنيفةء الفقه الأبسط؛ ص 44. السطر .٠١‏ 


86 


50 3 5 5 .ام 0 5 
صحيحة تاريخياء. اي : وهناك اتشيا روايات كثيرة عن رضاه 


باستخدام السيف”*'' وتعاطفه مع الثوار العلويين”" ''. وليست النزعة الحركية 
العامة مسفك:5 تاهيه ١‏ شية المر جعية للمذهب ال ل حتى إن 


3 


(70) في النص نفسه يؤكد أبو حنيفة أن واجبناء إذا لم ينفع الأمر والنهيء قتال الفثة الباغية 
مع الفئة العادئة: #وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى 
فققاتلوا التى تبغي حتى نفئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب 
المقسطين# [القر ان الكريم. «سورة الحجرات »4 الآية 4 . حتى إذا كان الإمام جائر ا . يميل فان إس 
إلى نسبة نزعة الموادعة النسبية التى تسم هذا النص إلى 5 مطيع البلخي (ت 199/ 428١4‏ تلميذ أن 
حنيقة الذي نقل أجوبته عن الاأسعلة المطروحة. انصر: 17 336 حرط «قطعات لوا تباج فعطعه 1 شكل» موع 
كع دهن[ ومععقتج ناه وعل مال زموه عوائا امول 81 اممفمنطرطيل 3 هن 2 جرة اإلوطه و اعد ر) فصي مزوواممم7 لدرهة 


39 


10 باص ب[ ءامنا بجي [ئا عفر بجر 
كل دكن عدا شيعا : لكن يجب أن نلاحظ أن الحنفية في أواثلها في بلخ: وربما في كامل 
اد كانت تنتصف بموقف سلبي؛. لا يخلو أحيائأ من غلظة وجفاءء تجاه 
السلطة الما + أنظين : عوعصم5 معطا 3110 13018114لك 1 3220 تلقدة ناكا حطلة العتسا8 جاموعط عط [» .ع اهلاق 
6.37 « نكل ةتتت لآ أت 
(758) أبو عبد الرحمن عبذ الله بن أحمد بن حنباء السئةء تحقيق ودراصة محمد بن سعيد بن 
سالم القحطانيء ؟ ج (الدمام: دار ابن القيم؛ :)١19/857‏ ص .14١‏ العدد *77. ص 2.187 العدد 
ين 717١‏ دده 3 او 1709 الى لم111 وه 11ت الدج 1905 امسو المعرفة 
والتاريخ. 5 ". ض. 1/88 السطر ١؟‏ عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي ا زرعة؛ تاريخ أبي زرعة 
الدمشقى . دراسه وتحفقيق شكر الله سن نعمة الله القوجانى عش لذو دوي بشن | ص .5١1‏ 
الحلاد 1 الجصاص . كتاب أحكام القرآن: ج .١‏ ص ٠لاء‏ السطر 14 (أدين بهذه الاحالة 
ا ابي تمام (ازدهم ر في النتصف الأول ل من القرن 5 .)3١‏ انظر: عدناعل512 لين[ انبلا 
قن كدلو طماقأل ذ ترم س1 17 1ط متت على طوظء ع1 رطجرممومتحعمه 1 االمتصمعل سا .معلاو قا بط ابوط لحن 
5 .م .(1998 .الاءقا شاط ,حرم افمظ بدك لامآ 23 ان كلو 1[ 00 015 نااذ .مم لندم 1خ" له لماكلا م1لمق لوآ 
حول أتباع أبي حنيفة (هذه المادة ماحوذة علن الأرجح من كتاب لأبي القاسم البلخي «الكعبي» 
ار ال د#ة), انظر مقدمة والكر أعلاه ص 2 15 الفتت انتباهي إلى هدين المقطعين و مقاطع 
أخرى من مؤلف أبى , تمام باتريشيا كرون). الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد أو مدينة السلام: وضعه في 
أزهى عصور لإسلام منذ تأسيسها إلى وفاته عام 458 ه.. حيرض 14 الأسطل تك اخ يتا 
ان قن المع ةتوم 1 السط 1و5 فن هنا الات الأحيويعانت 32 بردت 95 
1 موقف أستاذه «أبي حنيفة»؛ قارن 2 الستة ذات الاتجاه الموادع التي يوردها: 
يعقوب بن إبراهيم أبو يوسفاء الرت الطفر المطبعة السلفية؛ اه/ 9م19 فوا 
ومنها الحديث الذي يأر بطاعة من و! ي على المسلوية .ولو كان سيا يدها 
(2)59 انظر مشا 7 013211011 نا .تفصع ١‏ عن عتطوننج أفسوسة ( عل جببيطة2غ جم.] ب امهل نعم صمن 5 ابره 
بأأمظ .ل .8 :تع قاع 1) 18 .0لا نعزعوت) عل تملاملصوط ذا ع0 ختملاق الطنام .قتتقصعك :]1 وعندمج مل نمم عكلنجامةقما 
لالقة:آ نط 1[ » .10 اتانقطتةف اتلقطكا لممة .337 .م سعدطعلم دان]'! لتنج ععطعذ لات >كل[» .1:5 :313 مص 307 .مم ,(960][ 
عامس ,109 .م (1990) 1 صمدد ث3 لام عونك امعد زه امتجميمل د معامفلط! عدرود :نه البلا 
إللوة انظر لمعل عث لأ .ععلتتطحطةن)) روبد أممنقاعع-م توق لا ونمو هئ بستاكيتاة بطموع .عامه") اعملكء 811 
6 صرقطك .19841 جدعم] لجا رون جار ل] ععل لطتصون) ماركا - 


ا 


كان أبو حنيفة ناشطأ سياسياء فإن ما له دلالة في النصوص التي بين أيدينا ليس 
بايش على السعرى ‏ اللستل بل انا لكر على المسعوى التطري افير برافق 
الصائغ وسائله في النص الحنفي المبكر على أن النهي عن المنكر فريضة من 
الله تعالى» ولا يمكن إنكار أبعادها السياسية بنحو مطلق. ويحتل الصائغ درجة 
رفيعة على المستوى الأخلاقي. حتى وإن بدا موقفه خاطنا. 


نرى هنا وجود مبدأ راديكالي بدرجة لافتة - إن لم نقل مقلقة ‏ في الفكر 
لا يجوز فقط للمؤمن الفردء وفق هذا التصورء بل يجب عليه كذلك» الصدع 
بأوامر لتطبيق الشريعة وفعل ما يستطيع لتنفيذها. بل قد يوجه تلك الأوامر إلى 
ع كم اعلى منه رتمه في سلم التقواد اللاجتماعى والسياسي القائم. لم يحل 


سوق حذر أبي حنيشه دود هذا المبدذا ودعوه الصائغ إلى الخروج على السلطة 
القاتمة.ؤزاذ ا :عام :ؤللكق التعدوه “قويها ذفن القيام بتلك الفريضةء كما فى حالة 


الصائغ». إلى الاستشهاد. ولا غرابة إذا في روغان أبي حنيفة لما أراد مخاطباه 
استخلاص نتائج ذلك المبدا. 


لكن وجد مفكرون لم يكونوا يسلمون بأن أمثال صائغ مرو شهداء. فقد 
حفظ الزبير بن بكار (ت 5855/ 807/8) رواية مثيرة عن مواجهة بين الخليفة 
ّ . : لنسة 2 
الماأمون (ح -8175/5١8-١98‏ 8737) وعابد متزمت لم يذكر اسمه © . إذ 


وانظر عرض كوك (001")) لكتاس : فان إس (855): علم الكلام زإعجء و[أعدعة سب وأعومامه 78 ١‏ 

في : 4 ]ا ت1 271 امت .(1993) 50 . اهنا بوأولسء ”موعت 1[ أ10 81 

للاطلاع على وى مختلف عن الموقف السياسي تلمرجنة الأولىء انظر : عطآ» ,عمساعلةلة 

.115-130 لقة 32 بحرم «تصك ا لفسة] آل أت ممععم؟ عطا لمن فاده حهقتتة 1 تاه تممختصن لكا ده اسلا ورمع 

لكان انس موفقه: فى ماعن .(-1960 ملاظ :صمقدم] بمعلتما) .لن 293 .مزج إن والعممم مجع 

006 ار <د.'ن الل دا آبة» 

تاكن الصسالة ذلك غعامين وقد رام حولها كنا كه من الرنائن دبيد أنه لا ياد 

بالاعتبار الشهادة التى تضمنتها سيرة سالم بن ذكوانء ولا تبدو القرائن التى قدمها مؤيدة لاستنتاجه 

0 ا ا عام اد حر كي بين المرجئة الأولى : انظر كذلك الفصل الثاني عشي يون 
هذا الكتاب». الهامش رقم (5). 

(1”) أبو عبد الله محمد الزبير بن بكارء الأخبار الموفقيات» تحقيق سامي مكي العاني 

(يكداة: دان ] 018109 :09-61 الستشهد بالمقطع كائذ : افهمى بجدعان»: المحفتة: :بحت 

في جدلية الديني والسياسي في الإسلام (عنمان دان السشير قوق )2 ص 0-531 ١51ء‏ ومنه 


علمت بالواقعة. هناك شهادة موازية فى : ابن عساكر (ت /51/١‏ 5/آ1١١)غ‏ أبو القاسم على بن الحسن 
ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق: تحقيق علي شيري (بيروت: [د. ن.أء 1998-19995).: ح ٠15‏ - 


/ا 


كان الخليفة في غزوة» على الأرجح في المصيصة. فبينما هو يسير مع أحد 
تاديه" "طلم عليه رمح تح ب 17 وتفيدمو كلو وشم شاد اتيجة 
بإفساد الغزاة بإطلاق بيع الخمر في عسكره. وإظهار الجواري في العماريات 
وقد كشفن شعورهن» والنهي عن الأمر بالمعروف”” ". فرد المأمون على التهمة 
الأخيرة فورا: آنا الذئ يمر بالمنكر فإنى أنهاه. وأما الذي يأمر بالمعروف 
بالمعرفة فإني أحثه على ذلك وأحدوه. 235 غلى التمدك:.الأحررين. :تبون أن 
ما عده خمراً خل وعصير مطبوخ» فرفع المأمون رأسه إلى السماء وقال: اللهم 
إني أتقرب إليك بنهي هذا وأمثاله عن الأمر بالمعروف”*". أما إظهار الجواري 
فكان ا دذبره كن لا يتوهم العدو وجواسيسه اتهود حاتت السسلمعنة 
وأخواتهمء فيجدّون في قتالهم. وهكذا فإن الأمر بالمعروف (من دون معرفة) 
أدخله في أعظم المنكر" ". ثم تحول الخليفة إلى الهجومء فسأل الرجل: 
أرأيت لو أنك أصبت فتاة مع فتى في هذا الفح على حديث ما كنت صانعا 
نيجا؟ كال كلت اسالييياة ا اطعا )قال المامون : كيت سال الرحن فقول 
امرأتي» وتسأل المرأة فتقول زوجيء ما كنت صانعاً بهما؟ قال: كنت أحول 
ميذويا ل حبني تال كن كن 114 قال : عفني أسان فضيماء قال تومه 
تشأل.عنهما؟ قال أسألههيما عن أبن انقما؟ قال: سالت الرخل من أي أفقع؟ 
القن أسنيياني” "0 ونا لقم المراد تمق ارو انف العرحن' امنقحاسوة. اند 
عبرى تو وعدا عكناك: كنيف ستناب الرها والير السو لنت و توهيك الكاذب 
إلى أن يرجع الرسول من أسفيجابء. مات الرسول أو ماتاء إلى أن يعود 
رسولك؟ قال: كنت أسأل في عسكرك هذا. قال: فلعلك لا تصادف في 
عسكري هذا من أهل أسفيجاب إلا رجلاً أو رجلين» فيقولان لك لا نعرفهما 
ص 707 705 (أنا مدين بهذه الإحالة لمايكل كوبرنس). سأعود إلى هذه لاحقاً في الفصل السابع 


عشر من هذا الكتاس. 

(؟7) يجعل حضور عجيف بن عنيسة غزوة 4٠١/510‏ لعلااد الروم متسروخا مسديلا للقصة. 
انظر : الطبري : تاريخ الزرسل والملوك. ح ”. صن 17 ١1؛‏ البضط. 0 

('") يجب تصحيح متخبط متكفن إلى متحنط متكفن كما في المقطع الموازي من كتاب ابن 
عساكر. انظر الهامش رقم )١5(‏ أعلاه. 

(58) الزبير بن بكارء الأخبار الموفقيات. ص 35. السطر 18. 

0 المصدر نفهسة 6٠‏ ص 4 7 السفدر 01 

(5) المصدر نفسه. ص 55: السطر 4. 

(0) تقع أسفيجاب بعيداً على أطراف بلاد ما وراء النهر. 
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على هذا النسب. (يا صاحب الكفن ما أحسبك إلا أحد ثلاثة: إما رجل مديون 
أو مظلوم وإما رجل) تأولت في حديث (أبى سعيد الخدري): إن أفضل 
العياة. كلمة سق عدن سواعل ان عات "ام فعفاعت جاتر اع انه الجاتر بوقن 
موقف أخير ينم عن ازدرائه له رفض ضربهء واكتفى بأمر مرافقه بخرق كفنه 
وعلى الازدراء: فهو. والضسة الساعي إن الشهادة من يحتل هنا الدرجة العليا 
على الصعيد الأخلاقى. 

أن تفي الا بعاد التساسية اللين عم المكر إلى عفد لهو تمان هنا يمكرة 
أن نتصور. مع ذلك لم يتمثل أسلوب المآمون في مواجهة مخاطبه في إظهاره 
الجهل والحكم بالشبهات. وعزز موقفه بالهجوم: فلم يظهر المتزمت. من 
أحويته غن: الأسفلة الغى طرعيها عليه نول :ثلث الحالة الافتراضية) 'توضفه: 
البطل المعانه الجاورة قبعيية يل باعقيارة فقيوليا تشخل يثير يفده و قل 
السقن إلى فج جبلى من دون التعرض لمضايقة متزمتين جقاة. 

قد يساعدنا المآلان المختلفان. على الصعيد الأخلاقي» للصائغ المروزي 
والمحتسب الات النكرة على رسم حذدود المنطقة التي يمترضص أن تمارسن 
المنكر والخروج على السلطان. وفي الطرف المقابل» لا يبدو الخط الفاصل 
بين النهى عن المنكر والتعدي على حرمة الحياة الخاصة أكثر صلاية. 


(58) المصدر نقفسهء ص 03 السطر 1 حول الحديث ٠‏ انظر الهامش رقم )١8(‏ أعلاه. 
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الفصل الثاني 
القرآن والتفسير 


أولاً: القرآن (محرداً من تأويلات المفسرين) 


خاطب الله زتعات انانن ندغرة الجر يفيل الى الوهدة فى مستي" 
#إولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
وأولئك هم المفلحون#"''2. ورد هذا الربط بين «الأمر بالمعروف» و«النهي عن 
المنكر» في سبع آيات أخرى #كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المنكر ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم منهم المؤمنون 
وأكثرهم الفاسقون* #يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر ويسارعون فى الخيرات وأولئك من الصالحين*#؛ #الذين يتبعون 
الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم 
بالمعروف ويتهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث 
ويضع عنهم أصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه 
ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون* ؛ #والمؤمنون 


1١)‏ القر ان الكريم. اس رة َك عمراد. ا الآنة 3 . ١‏ تبح كل الآيات النص المصري 0 شرأءة 
ا نت وأآنهة ده )ا 5 0 : أب م ذبام امف غالغتها ف كث د 1 
عاصم بروايه حفص »22 وقد اعتمدت على ترجمة اربري (:1601م) مع مخائفتها في ل “قو الا تيان 


انظر 3 .ل964 | .تاعحمنا لحن تتعلاك نتدكتات.[) مام جعبم] ورمع م78 لطعم .ل ولاطاكم 


ما 


أستخدم فى كامل النص 218014 وع1800 لترجمة معروف ومنكر. هناك مناقشة لبعض المسانا 


ال تتاو له 5 يك اد فى ١‏ .متام ماعواللا ميقي نوا الوعه 81 لصه دماكوزل]» .كنا أالمكت) أذعهكظ .ىم .ىم 
258-73 بصصارة197) 27 .1آم؟ 
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لمعيف اشاقن ]نيك لون بكر (علد8 وؤذول8)) . 


أ2 


والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز 
حكيم# ؛ #التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون 
بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين# ؛ 
#الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف 
ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ويا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف 
وانه عن المنكر وأصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور”'' ؛ وتكاد 
العبارتان لا تردان منفصلتين”". فمن الواضح أن عبارة «الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر» ثابتة الجذور في النص القراني. لكن ماذا يمكن أن نقول 
عن هذه الفريضة بالاعتماد على نص القران و من يقوم بها؟ من 
تستهدف؟ ما هو مضمونها؟ 


أما من يقوم بها فيبدو واضحاً إلى حد ما : في الآية #إولتكن منكم أمة 
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم 
المفلحون#. إذ يدعو سياق الآية إلى وحدة أمة المؤمنين ويشيرء للتمييز»ء إلى 
الأفى المايقة "كر كيجي حب هذى الاةع أن يكرث الموسوة دأو على 


(؟) القران الكريم: «سورة آل عمرانء» الآيتان ١١١‏ و4١١4‏ اسورة الأعراقفء4 الآية لإ6١؛‏ 
«سورة التوبة»» الآية ١لا‏ .و7١١؛‏ #سورة الحجء» الآية :4١‏ واسورة لمات ؟ الآنة /1؟. تعد كذلك 
في الابة #المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون 
أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون* [ القرآن الكريم. اأسورة التوبة» ) الاية 1 ] 
قلب العبارة إلى #يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف* في وصف المنافقين [والمنافقات] وهي 
تقابل الآية ١لا‏ من | سور ه الحورية الم :“كر السو كين 1و المة منات ]. 

(#) شاك إشارة محتملة إلى الأمر بالمعروف في #من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين 
الناس # [ القرآن الكريم. #سورة النساء.» الأآية .]1١85‏ يترجم أر برريجها تروت كلم رمرها التي 
يترجم بها تلك الكلمة عادة. ورد فى أء بتين النهي عن الفساد والمنكر #إن الله يأمر بالعدل والاحسان 
وإيتاء دي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون4. #اتل ما أوحي إليك 
من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون4. 
و#أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر 
ولولا فضل الله علبكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع 
عليم* [القرآن الكريم؛ اسورة النحلء؛ الآية ٠4؛‏ «سورة العنكبوت.! الآية ©4غ: و«اسورة النور:» 
الآية ١؟].‏ متنا فعن ن في ما يلي ل #كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه# [القرآن الكريم. ؛ لأسورة 
المائدة.ة الآية 5 انل ايها الهامضية 1١١‏ و5 .١‏ 


(5) ##ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب*. 
إكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل - 


3 


الأقل طائفة منهم) أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وتدعو آيات 
ره تتناول تلك الفريضة؛. إلى تأويل ممائل #كنتم خير أمة أخرجت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان 
خيرأ لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون». #يؤمنون بالله واليوم الآخر 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من 
الصالحين # و#والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك 
سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم#. ويبدوء بعبارة ة أخرى؛ أن الآمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر فريضة تقوم بها جماعة المؤمنين”''. لكن يوحي سياق 
الآيتين #التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون 
بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشرالمؤمنين#. 
#الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف 
ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور# * بأن القائمين بتلك الفريضة هم المؤمنون 
الدون يترلود الجهاد (وليسوا إذا جميع المؤمنين)؟ في الأولى إشكال نحوي. 
لكن ذكر في الآية السابقة أن ل يقاتلون في سبيل الله''“. أما الآية 


الكتاب لكان خيراً لهم منهم المؤمئون وأكثرهم الفاسقون# [القرآن الكريم: «سورة آل عمران»» 
الايتان ٠١6‏ و١١١].‏ 

(6) في الآية من 01# قير اشووة آل عسيزان يست الله المؤمتيرةة مع مقابلتهم بأهل ب"الكتا: 
#كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكري ؛ 0 في الأية 1 7 
الموووة لقعي ا أهل الكتاب أمة قائمة + يأمرون بالمعروق ويتهون عن السك #: في الآية /11 
من سورة : الحوبة يقول عن المنافقين [و الهنافقات |1 لإبعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن 
المعروف#. وفي الأية ١لا‏ من سورة الا يقابا ل بهم المؤمنين [و والمؤمنات] #بعضهم أولياء 
بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. : فى الآية 51 هخ سورة الحج يفول هر الم مدينخ إن 
مكناهم في الأرض. . . ا 00 

(50):تفلقت :الاي 3117 عون سورة الثوية البو معن بملسلة عن التغويك أنكت.فى خبيةة أشناء قاعل 

في حالة الرفع #التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الماحدون درون بالمعروف 
افق عن المستكريو الح قطن لحدود لك ا مر فوع ديرا لذللة صو الوارك 
اغتاوها هسيدة إلى ابجع دك سابقاء قلق كل 8 الاية السابقة «الموهتين» لكن فى حالة الجر : غزإن 
الله استرى عن الحو اتفسهم .أن لهم الحنة يتا سلورفى سيول اله التتلو زاون 4 الآية ١١١‏ 
من سورة التوبة. تحل الإشكال الإعرابى قراءة أتت فيها تلك النعوت مجرورة رُويت عن ابن مسعود 
زرك اقات) وان بده كست (ت ؟5/ ) والأعمش (ت 484 /١‏ 585/). انظر : ,لامعل عنتطامم 


4 ,5ك .مم ,1937 .التفظ .3 .خآ بمعلاعط) ومع :م0 0|4 116 :ه017 مط إن أنه1 عط إن عورمة سواط جع[ عمل دلج عقولا 
210319 


تسن تلك القواءة إلى : أبو زكريا يحيى بن زياد الغراء معاني القرآن؛ بتحقيق أحمد يوسف - 


ااه 


الغائية فالظاهر أنهنا تعيذ إقناره سيقت إلى الذين: «يقانتوة بأنهم ظلمو |74" . 
هناك أيضا آيتان يظهر فيهما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باعتبارهما 
فريضة يقوم بها أحاد المؤمنين: في الآية #الذين يتبعون الرسول النبي الأمي 
الذي يجدونه مكتوباً عندهم ذ في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم 

عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث با 2 
والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي 
أنزل معه أولتك هم المفلحون# اقرع بها الرسو له للع الابسىوفن لزيا يت 
أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر وأصبر على ما ل 
عزم الأمور# يوصي بها لقمان ابنه. 

من تستهدف الفريضة؟ الآية الوحيدة التي توضح ذلك هي الآية ل01١‏ من 
سورة الأعراف: حيث يآمر الرسول: النبئ الأمى وينهى الذين اتبعوه. لا نجد 
حالة واحدة يظهر فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجهاً إلى شخص 
معين أو إلى أشخاص معينين. ولا توضح الايات 1 الأمر بوجه عام. 


فيج تقل الفريفة؟ لؤتعمن أقاية ميج الايات الشى ذكرنا إشارة 
إضافية»: تسمح بتحديد طبيعة الأنشطة الخاصة التي تندرج في إطار الأمر 
بالمعروف والنهي عن السك قن بدفعنا ذلك الى الكشكن ر باننا إزاء فريضه 
غافة<ذات ا أخلاقي ٠‏ مو جهه إلى الي الاسلامية. أو ا لاهن قاطبة. 


يمكننا أن نحاول إلقاء مزيد من رم 0 السمهو المدهوم القرانى للأمر 
أولا. تظهر كلمة ١المعروف»‏ في مواضع عدة ا من 0 غالبالا 


- نجاتي [وآخرود]:ء ”٠‏ ج (الشقاهرة: د الكتس المصرية. .)١148٠‏ مم ج .١‏ ص0 ”535. كذلك تسند 
مصاد, ر إمامهية هذه الشراءة 1ن ب ا - ف وجعمر الصاد ارت 58 /6١‏ 55 لا). 

: نظر: أبو على الفضل سس د 0 مجمع البيان في تفسير القران ( كم : زد. 5 #مغاهم 
50 0 ص :وا البيط 5 * .١‏ وجوامع الجابع اك تفسير القران المحيد: ؟ ج (بيروات : دار 
الاأضواء؛ 6 ج أدص 57 السطر ١‏ أخطر اففيا : أبى النص ر محمد بن مسعود العياشي. 
كتاب التفسير. وقف على تصحيحه وتحقيقه والتعليق عليه هاشم الرسونلي المحلاتي َطًْ ” ج (قمء 


ايران: جابخانه دانشكاه: ماهم[ 1555م؟|). ج "” وعشين 1ع الين لعلد .١5*٠‏ 


(/ؤ) القر ان الكريم. السورة الححء"' الآبة 7 بسكن كذلك أن ن يكون ع الذين أمنوا# 5 
الاية بم" . ما ير بط من الناحية البيانية كام المقطع صو سالئيلة اسيك لموصول في 'الآنات 21 


2: 


دائمأء في سياقات شرعية الآيات 1١8٠١ ١14‏ و7794-1778... إلخ من سورة 
يو 0 سس 5 رك تق الى رمي ل الظاهر 
انها تثبير بالاشرف ان لى القيام بعمل مشروع أو غيره على نحو كريم؛ يؤيد ذلك 
استخدام كلمة «إحسان) بالمعنى نشسهة 6 كما توحى بعضص الآنات ا 4 
و من 000 القرة عار لعي ذلك السلر دع ومسي ا 


2: 


آي نيدو آذ 1 ء مصطلح حم أخلاقي. بحيل إلى معا سلوكية معروفة قائسة: 


تاضك توجد عبارات 0 مواضع اع قن من القر أن على صيغة «الأمر 
بكذا» و«النهي غة كل الأو نيت الما مون نه والمنهي عنه مصطلحان أخلاقيان 
ل ا ١‏ 50 ا و 
واسعا المدلول 5 نشو يى صضده العبارات الموازية الانطباع بان المفهوم القراني 
للنهي عن المنكر مهم وعام. 


ثالثاء تجدر بالملاحظة المواضيع التي تقترن بالأمر بالمعروف: إقامة 
الصلاة (الآيتان 0١‏ و؟١١‏ من سورة التوبة؛ الآية 4١‏ من سورة الحجء والآء 
/ا ١‏ م سسموورة لقمان)ء إيتاء الاكاة (الآية كا مسن سوارة التوبة» وا مس ميوار 
الحج). الإيمان بالله (الآيكان ١١ ٠‏ و١١‏ مس سورهة 5 عمران). طاعته 
وطاعة رسوله (آألاية 1و من سورهة الثورية)ة حفظ حلدوده زالآية اا من سورة 
لسرن ان الكو يلد الكو 105 سد سور آل شماه الذهوة إلى افير 
(الآية ٠١4‏ من سورة آل عمران). المسارعة في الخيرات (الآية ١١4‏ من 


ا 


(8) [ملاحظة الرمز المستخدم (ق ”*: :)٠١4‏ يعني الآية ١2‏ مهن السورة عن القر أن أن 
سورة لو عمران]. 

بظهر غادة كاسم ولماماً كتعت: عت جه قول (فىاق 25585805 6و6 ) وطاعة 
ل 2067-7 0 اد خاوج ح العيارة (لق الس لاون رةه 11 كمدخل إلى 
الكلمةب: نطر : .| ز5ع1ولاات 0 التلمع الآ . ميسي2) عد مز وامععنتم) وجونع أأه-معنطائ بلاكاناجآ م اتطتطده 1 

(1966 .5ع )تناد عتحصناذا آ0 عابكلاكما .جالقاع تتاول] [اتععلة :لامعتادم ك8 ) .له . ناع1 

وللكتاب ترجمة عربية. انظر : توشيهيكو إيزود تسوء الله والانسان في القران : علم دلالة الرؤية 
القرانية للعالم. ثر جمة وتشلايم فلدل معحمدل الجهاد (سبروفت: | و اه الى لع بيك للترجمة “بأاء ١‏ ؟9) 

() ورد معلى | الأمر ا (ف:5282255)والفسص 173:77 انظل :555 والعدا 
والاحسان (ق15: +5)والتقوي (زىدة : )١١‏ الوصدقة أو ! صلاح بين الناس معطوفين على معروف في 
ف ”7: 1 ب العكيين بالبدون ١‏ ا سيو اك لنغس"») أو الفمحشاء رق ؟” 9١‏ #الشيطان] 
الوالمنكر 1 0 ١؟‏ ل امنا فصع وإلى الشبعان6. وورد معنى النهي عن السوء (ق/17: و5) 
والفحشاء (ق79: 52) والشحشاء والبغى (3ق5١: )4١0‏ والهوى (83!: .)1٠‏ والاية الوحيدة التى اقترن 
فيها الأمر بخلق والنهي عن آخر هي (ق 1١5‏ 48). وذكر في حالتين فقط مفعول أمر أو ني ى اق 37+ +5 
(الناس) وق8لا: ٠١‏ (النفس) 1افضلا عن الضميرهم للمؤمه.: فى ق 27 4131, 


عااه 


سونة الم عتسرا3)+ سير ١١١‏ مع ع ا لاا سين 
ا ولا نجد مرة 50 مأ يحصر مفهوم هذه الفريضة 


أخيرا» هناك لدان" تقار افعجاما خاضا ‏ أولهسا:الآنة :ةلأ من موده 
الهامه1:. بعدهة دكن :الله تحال انز الديق عقوا مو حى أسو اكت لعتر نهل 
لسان داوود وعيسى على معاصيهمء» أخبر أنهم #كانوا لا يتناهون عن منكر 
فعلوه#. هذا هو الموضع الوحيد الذي استخدم فيه فعل «تناهى» في القرآن. 
ويمكن أن نفهم الصيغة بمعنى المشاركة. فيكون المعنى أن بنى بي إسرائيل لم 
يكونوا ينهون بعضهم بعضاً عن المنكرات» فيكون لدينا هنا أساس قرآني لفهم 
النهي عن المنكر باعتباره عملاً يقوم به المؤمن تجاه المؤمن. لكن لا يبدو أن 
متاك شهاء؟ عن امتعدام الفكل .دين المع > بامتقلان عرود هذ اناق 77 آذ 
يراك اتناهى فى الغربية المتداولة:االعينى) الذئ نورة كن .من تمر ةا يمع 
أفلع رواكف :(كها فى الأهين لق 11637و ).اذا أعدنا هذا اكاريل: 
صار المعنى ببساطة أنهم كانوا لا ينفكون عن فعل المنكرات. وفي الواقع ورد 
هذا التأويل للاية في بعض القراءات» حيث ان اللفظ «ينتهون) 0 بوك 


)1١(‏ أدع جانبا هنا المعا: ا ا للد 0 سيت دك أن 
(10)يتضدن فهرس ألفاظ الحديث لنتستك شعة أحاديث:ورذت فيهنا الضبغة السادسة من 
الجحذر (انهبىا 0 تفاعل ؛ هنا تناه )., انظر: زذز12ز141241214121 1 1 1 ذ 1 ز 12121 1 1 1 1 1 [ [ [ ا 0 
اخطة3] .ص7 .امن ب(988 -1936 بالفظ لعو لا بجح لظا بجرعلاعرآ) .701 8 ,عدم يكيم 


ال كان موا سو التى حقو بإضا رجور تصيية عند مكتوون الوروقة 
اتناهى» وهو يحمل بوضوح ذلك المعنى ؛ لكن في هذه الحالة يبين السياق أن لفط الخديث سكيد 

من النص القر آني (انظر أدناه الهامش 38. والفصل الثالث» الهامش )4١٠‏ لحديث استّخدم فيه 
و ل اله انظ أيقياً : عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن أبي الدنياء الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر: ؛ تحقيق صلاح بن عايض !| لشلاحي (المديئنة المنورة: [د. ن.]ء 
»© ص ١5هء‏ العدد :١4‏ وانظر استخدام فعل «انتهى» في رواية للحديث نفسه أوردها: أحمد 
ابن علي الرازي الجصاصء كتاب أحكام القرآن. *ج (إسطنبول: [د. ن.]ء 16 -774اه/ 
١117‏ 5000 صن 37 السطر 107 رامو 0 اعون ن الحسين البيهقي : شعب الايمان» 
تحقيق أبى هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول. لاج (بيروت: دار الكتب العلميةء ,)١19٠‏ 
0 4 العدد ١1هل.‏ أشكم ر أبراهام حكيم على مدي بنسخة من كتاب ابن أبن الدنيا 
المذكور. يحوي مجمع ألفاظ الشىع ر الجاهلي والأموي بالجامعة العبرية بالقدس على عشرات من 
الآياث وز يها تناه 1ه لكر ن هنا أيضاً لا نجده بمعنى «نهى بعضهم بعضاً؛. أنا مدين 0 
كولبرغ بنسخ هذه العداخل لى» واشكر كدلك لالبرتة أرازى :وأترامن هاسورى مساعدانيها 
الاضافية. 


05 


ايتناهون) 5 :فإذا قرانا #ينتهون) أو فهمنا '«يعناهون» بالميعتى تقسةء فقدتك 
الآية أهميتها بالنسبة إلى موضوعن”""". 


المقطع الآخر هو الآيات (ق ا: 17 )١155-‏ التي تروي عقاب الله 
للمعتدين في السبت من بني إسرائيل في قرية كانت حاضرة البحرء إذ كانوا 
يصيدون في ذلك اليوم خلافا للشريعة الموسوية. والمفهوم من السياق أن 
قسما من القوم أنكروا على المتعدين» بينما سأل آخرون (أمة كما جاء في 
الآيات) المنكرين لِم يعظون قوما سيبعث الله عليهم عقابه قريباً. وفعلاً» عذب 
الله المسيئين وفي الوقت نفسه نجّى الذين نهوهم عن السوء. نجد هنا أيضاً 
مفهوماً للنهي عن المنكر باعتباره ممارسة يقوم بها الأفرادء كل نحو الآخر؛ 
وتتحد لول مره كال لما عن الفريضة من واقع الحياة الو فية: 


مع ذلك لا تتصل أي حالة منهما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
بنحو لا لبس فيه. إذ لا ترد في الآيات عبارة «الأمر بالمعروف». مسألة اتصال 
الآية انف بالنهي عن المنكر مرهونة بمعنى فعل «تناهى» الذي لا يقبل 
أو واجر اهرك بوجود قراءة بديلة). والاية 11:17 تذكر النهين. عن 
(السوء) 00 من النهي عن «المنكر". لذا فالتوضيح الذي تستطيع هذه الآيات 
أن تقدمه لمفهوم هذه الفريضة غير ثابت بصفة قطعية. إذ لا يوجد ما يدل 
ال اه باختصا ر لا يقدم لنا القران إلا القليل عن فريضة 
النهي عن المنكرء ؤ فى ما عدا لحني عليه 


ماذا يقول المفسرون عن معنى الأيات المذكورة؟ اهتم المفسرون. كما 
سيظهر في أكثر من موضع من هذا الكتاب. بإبراز أفكار مذاهبهم حول 
اليالة أكقر من إيضاح ما ورد حولها في القر أن ويهوم أبو سيان الغرناطي 


)ا اسع عله القراءة إلى انق مضيو وام ين اكع ند نه انلق انث بالا داقن 

مه ,129 لطلة 0ك .جرح .دمع ناوه" 0[4 186 نممسببل) عب كه اعدء1 عط إن ماوع عو مل عو ةمعامولة ادع أن[ تبطامم 

258 .م ي(1937) 16 لهذ بتأمتمعاست تميق ألومك متعتضقظ «رالة علط 0ئد2 أه كعصتلوع1 ةن عط 1» 

)١(‏ ليكون نقاشنا أوفى يجب أن نضيف أن الآنة امه : ١‏ تقدم الصيغة الثامنة من «أمرا 

1 : افتعل . » هنا ائتمر] مقترئة بكلمة معروف كك را لجرا كه عدر را موضوع الاية التعامل الكريم 

في الطلاق وإيتاء المطلقة أجرها إذا أرضعت ولد مطلقها. ترجمها أربري اناطة امصمط معطاعون] اللاقصرمء 
1 : تشاوروا بكرامة]» وهي ترجمة معقولة؛ والممن في الاية ما يوحي ي بالأمر بالمعروف!. 


با 


رت 56// 45 )١7‏ فى شرحه للآية : ٠١5‏ استثناء عن هله النزعة العامة 
بشرح الصدر: للاحظ انها ل تخبرنا تشروط هذه الفريضة » وتفاصيل لخر 
عنهاء وأحال القارئ إلى المراجع المناسبة حول هذه المسائل”*'"). 
برأيه وبدوري أحيل القارئئ بخصوص كل بكلة_ التفاسيد يدعها هها التمسير 
7 يكأو له المذهبي اللاقيق العو 1 عن امراف قادمه. ترى كذلك أن 

كذير] رن النفسين يركز على نقاط شائكة تطرحها تلك الآيات» لكنها لا تو 
كر في فرق اي عن انكر ١‏ لذلك سوف لا نظر في تلك الشو. ما 
0 السخلنات القرآئية 0 المسألة؟ 


وان ال 


0 000 0 ل 0 
الكو > أ وم ١‏ سي 0 الأول. 000 ) الشهير 
الزجاج (ت /5١١‏ 957): الدكن متكي هه 5 لتكونوا كلكم أمة نفك ا ف 

8 #ايء 8 3 0ت ُُ 
من المفسرين أخذوا بهذا الرأي : والراي الكت نوع هد أن ؛ الله أمر بأن 


20 محمل بن يوسهب بن علي امن يات النحوى. التفسير الكبير المسمى بالبحر المحيط : 
وبهامشه النهر الماد من البحر لا بي حيان والدر اللقيط من البحر المحيط لابن مكتوم. ج (القاهرة : 
مطبعة السعادة. 8م؟”"١‏ جم 1 جح اك ص ع السهر 5 

)١6(‏ أو بلغة المغسرب: ووس لوالو ضيه : أم التبعيض؟ انظر مثلاً: أبو القاسم محمود 
بخ عمر الز مخشري» الكشاف عن حقائق ق التنزيل وعيون الأفايل فى :و جوة التأويل : ؛ ج (بيرووت: دار 
المعرفة. باغ6١).‏ جَ 51. ص 55 السطر و5751 السظو ١‏ اتطبرسى . مجمع البيان في تفسير 
القران؛ ج أ ص م .؛ السطر 50 ء فشر الدين محمد يد من الرارئ: التفسير الكبير (القاهرة : دار 
اكب المعو 0 مر لآلا السطران 15:4 رانو سحية عبد اللهاورة هر 

ل م0 لزجاج.: يات الغر أن وإكتر يق ات ومو عد يتن عبده 
شلبيء 5 ج (بيروت : : عالم الكسن. 0 5 “ا ١‏ 2. 3 0 ص 55 7 يستشهد لتأبيد رأيه له 
5 1 |1 107 2 ا إية د 46 35 ا 2 : كان 1 

1 هرذ سسورهة احج #كاجتيوا لرجسن .من الاوئان* جيب الا مر ّ, مع اجتتاب بعص الاوثا دون 
بعض. ثم يورد بيتا للأعشى باهلة. انظر ١:‏ م#كاك كنول مط[ مسونوللة ماحم بطق دم منراء قلع 6 .لت برعنرعت .1 
267 .م .(1928 .[طم ص[ تلامخصحما) ممع ممووع8 وماعاماي عمل ممنبزح7(] عرء موري برع عأعنناك ارمم اعم مسري اإوطمم 

17 وام 
استخدم فيه «من» ! فر وديم ن إذاً أن تعني فيه التبعيض» ويجد كذلك في الآية ١٠١١‏ من 
سورة آل عمران ما يؤيد رأيه. 

2232237 ممع الخد به العالم الإإمامي الن يود انظر : اكه جعفر محمد بن الست 
اللوسي : السيان فقن تفسيق القر أن صححه وركبه وعلق -حواشيه يي شوقى الأمين وأحمد حبيب 
قصيرء ٠‏ ج (النجفف: المطيعة العلمية. “باج ١83‏ 1935)ءج آ ص 1/8 6. التتمو ع 9 الذي - 


3/3 


اص ارو و 1 المؤمنين للقيام بالفريضة وا 


نان سدم النهى عن - الميكى ب مرح 


في الواقع هناك ثلاثة أنواع من الحصر في أدلة أصحاب هذا الرأي. 


عرض الرأيين 0 الىيراى الاقلية: انظ أدناء القمس 433 البوامكن قن ادي 
الطوسي أن المعتزلي الجبائي (على الأرجح أبو على.ء ت 8:7/ 49165ت) يذهب إلى ذلك الرأي 
(لكن'اتظن أذثاد العم 5ه الوامسس 6#انرراهة بهة] المعقي حذلك الجاترودع رت ##عر 12 
والواحدي (تخ و ة/ ك بض ا)ء والبغوىي (ت 1 انظر: أبو 0000000 محمد 
الماتريدي؛ تأويلات القرآن (مخطوط بالمكتبة البريطانية. رقم ؟ 4 و44ب سر )١5‏ حيث يعرض 
الرابيري لكنهيي وناالر أي الم كور فيا علي ذلك بنصوص؛ أبو الحسن على بن أحمد !! 608 
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز.: تحقيق صغوان عدنان داوودىي: ” 2 ج (بيروت؛ دعسن الدار 
الشافية: +)١4986‏ ضن 5؟57 تفسر الاية ١55‏ هن منورة آل 'عمران؟ التفسير السيط: (مخطوط 
إمسظبول» تون عتمائية #53151 اءنن1): (أنا سدية للطفه مالكل بؤتر يكن الأشيارانت.إلن 
هذا المميخطوط). والوسيط في تفسير القرآن المجيد. تحقيق وتعليق عادل عونل عد الم هري على 
محمد معوض وأحمد محمد صيرة. 4 ج (بيروت: دار الكتب العلمية؛: .)١994‏ ج .١‏ ص 4075. 
السطر +١5‏ أنى سعويد الحيية: بن مسعود البغوي» معالم التنزيل في التفسير والتأويل. تحقيق م. خ. 
النمر [ه واخرود] (الر ياض ]اه للد هك 2 ص م الشيطر ”5 

)١18(‏ الزجاج. ؛ معاني القرآن وإعرابه. ج ٠١‏ ص “47 . السطر ”. والز مخشريء الكشاف 
عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل؛. ح ١‏ ل الرأي الآخر 
بإيجاز) ؛ ا أحمد القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن؛ تحقيق أبو إسحق إبراهيم 
أطفيش. ٠١‏ ج (القاهرة: دار الكاتب العربيء »)١957‏ ج 5. ص 708١؛‏ أبو حيان النحوي. 
التقسير الكبير العستض بالتغر النسيط ‏ ومواكيه التهر م لأبى حيان والدر اللقيط من 
البحر المحيط لابن مكتوم. ج .١‏ ص 08*: السطر ‏ وج “ا ص ١5؛‏ أبو الفداء إسماعيل بن عمر 
ابن كثير؛: تفسير القران العظيم (بيروت: [د. ن]ء .)١937‏ ج 7. ص 45. السطر 7١؛‏ الهامش 
محسن محمد بن مرتضى الفيض الكاشاني» تفسير الصافي. صححه وقدم له وعلق عليه حسين 
الأعلمي (مشهد: [د. ن.]ء ؟98١):‏ ج ١ء‏ ص 88”؛ السطر .5١‏ موقف الطبري غير واضح. إلا 
إن استنتجنا من شرح أمة بمعنى جماعة القبول برأي الأكثرية. انظر: أبو جعفر محمد بن جرير 
الطيري؛ تفسير الطبري. جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ حققه وعلق حواشيه محمود محمد 
شاكر؛ راجعه وخرج أحاديثه أحمد محمد شاكرء ١5‏ ج (القاهرة: دار المعارف. 115 -708١ه/‏ 
[:1908-19486م؟]). ج لاء ص 44١‏ (وأبو حيان يذكر أن الطبري يقول بهذا الرأي)؛ فعلا تفسيره 
4 من سورة آل عمران مقتضب بدرجة توحي بأن النص كما وصل إلينا قد يكون تلف قسم منه. لا 
بؤيةامقاتاايق عنليمان (ت 7/1284 /الالارع) عين تتسير أمة بعصيية, الظرة أبن الحسن مقاتا :يد 
د ب لح ان ٠6١اهشحرية.‏ تحقيق عبد الله محمود شحاتة 5 ج (القاهرة: 

بع الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ :)١9/4-1١984‏ ج ١ء‏ ص 791. يقدم فخر الدين الرازي 
ا المتنافسين (التمسين :م ا 0 ٠»‏ لكنه يحتتم النقاش بقوله: ( الله 
أعلم». الظر: الرازي التفسير الكبير. ج 48؛: ص 78 و/ا7١1.‏ يكتفي البيضاوي بعرض الرأيين. انظر : 
البيضاوي. أنوار التنزيل وأسرار التأويل. ١ج‏ صن 15 


عه 


رلك يلحون على لازمة لهذا الرأي (أو على الأقل نظرة وثيقة الصلة به) هى 
أنه «فرض على الكفاية» بهذا المابتى الاصطلاحي : إذا قام به أحد لوقه 
بيك عر لحرن ابيا دكي أجيانا أنهي يخود عو .خفن السوامتين: 
كالضاة والفجدة. القدرة على و ثالناء ينكرون أن يكون جميع المؤمنين 
مؤهلين للقيام به. ا ا ا م م 


للجميع. وقد يرتكب من يهوم به عن عدي انس الال لا يقتضي 
الأمرء انطلاقاً من هد :-التقيسدة سوى خطوة ضقيرة لاعشازة كرضا عل 


.١ الزمخشريء الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. ج‎ )١5( 
؟ القرطبي . الجامع لأحكام القران؛» ج :ع‎ ١ ص 405 الرازي» التفسير الكبير؛ ج 8. ص خرك/با‎ 
ص 5١1١؛؟ الييضاوي. أنوار التنزيل وأسرار التأويل؛ ج 501 ص 0 وابو حيال النحوي؛ التفسير‎ 
الكبير المسمى بالبحر المحيط : وبهامشه النهر الماد مر من البحر لأبي حيان والدر اللقيط من البحر‎ 
:4 المحيط لابن مكتومء ج . ص ١٠؛. السطر 7١؛ بالنسبة إلى الرمانيء» انظر أدناه الفصل‎ 
.١ الهامش 8". انظر كذلك عرض هذا الرأي في هذه لاس اراسي التفسير البسيط؛ ج‎ 
لطوسيء التبيان في تفسير القرآن. ج 47 صن 8غ 2. والطبرسي» مجمع البيان‎ ١] و11 السيط: م‎ 
17 في تفسير القرآن. ج ١غ ص ”4/87 . البيطن‎ 

(5؟)انظرة أبنو ستصورز عبد الملك بن تحمد التغالبىء الكشفه والبيان ف تفسير ان القرآن 
الكبيرء ج 8. ص ١7/8‏ ؛ نظام اللي« الشكسية سن محمد النيسابوري» غرائب القرآن ورغائب 
الفرقان». تحقيق | براهيم عطوة عوض 3 ٠‏ ج (القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي: 104 
(/151)ء ج 4. عون ا السيط ا ل ل ا ا ل عه 9 
الموفنات بين التاهين عن المنكر في الاية ١لا‏ من سورة التوبة. حول النساء والنهي عن المنكرء انظر 
ادناه الفصل السايع عشر 

(51) الز مخشري» الكشاف عن حقائق ق التنزيل وعيون الآقاويل في وجوه التأويل. 5 ١‏ 
ص 2.591 السطر 2.8 والطبرسىء جو امع الجامع في تفسير القرآن المحيدء ج 1 ص 5 السطر 
(فقرة لاا توجد في المجمع. وواضح أنها مَيِمكَة من الكشاف)؛ الرازي التفسير الكبيرء ج 4غ 
ص ١78‏ ؛ البيضاوي. أنوار التنزيل وأسرار التأويل. ج ”: ص 5”؛ السطر 8؛ أبو حيان النحوي. 
التفسير الكبير المسمى بالبحر المحيط : وبهامشه النهر الماد من البحر لأبى حيان والدر اللقيط من 
البحر المبحيط لابن مكتوم. جح ". ص 30 الشطر لاه وأبو اللي صر و حي الس جاه 
عند الموجود وزكريا عبد المجيد النوتي ؛ * ج (بيروت: دار اكع العلميةء .)١98‏ 3 
ص 8 السطر 000 يقدم الزجاج حجة شبيهة في عرض هذا الوجه من المبالة: تتحدت. الاية 
عن بلاعوت الى الشي فشيرة دلت إلى الدعاة إلن الأبيان الذية' لا بد أن يكونواعلماء بما 
يدعون إليه وذلك لا يتوافر في جميع المؤ همني* فديةء ابطر الزجاجء ماني القران وإقرابه بج 1 
ص 17 4. البيطن 7 ل بولواحف أن هن ل يؤ كدون فى الوقت نفسه عموم 
الرعوت (الظر اليعاوير بج 1 ص 580. والز مخشريء ج .١‏ ص اه ١ن‏ هين رز كذ أن علي كل 
مو من أن ينكر على تارك الصلاة). 
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09)) 57 5 9 5 
العلماء' ''. أو حتى قصره عليهم كمهمة خاصة بمنزلتهم' ''". تطغى على هذا 


(؟؟) يقول كلاماً من هذا القبيل فخر الدين الرازي في المقطع الذي أوردناه (ولا يمثل بالضرورة 
رأيه الخاص): الأمر بالمعم روف والنهي عن المنكر واجب مختص بالعلماء. انظر: الرازي. 0 
الكبيرء ج 8.» ص .١78‏ كذلك ية بقول القرطبي يجب أن يكون الآمرون بالمعروف علماء. | 
القرطيي ءا الجامع لأحكام القركآن: - عضن الوه ذا ويفسر ابن قنيية أعنة فى الآية 4 مين 
سورة آل عمران بأنها جماعة العلماء. انظر: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تأويل مشكل 
القرآن» بشرح وتحقيق السيد أحمد صقر (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية.ء [1955]). ص 10". 
يعتبر الامام المقداد السيوري (لت )١577/875‏ الأم ر والنهي من «وظائف العلماء». انظر: جمال 
الدين الك انير عمق الله انمد لسيورى. كنز العرفان فى ققه القرآن؛ علق عليه محمد باقر (شريف 
زاده)؛ أشرف على تصحيحه وأخرج أحاديثه بع ار البهبودي. ؟ ج في ١‏ (طنطا: المكتية 
المرتضويةء 84١ه/[1454م؟1),‏ ج ١ء‏ ص :41١9‏ السطر ". (تفسير الآية ٠١4‏ من سورة 
ال عمران)» تبعه في ذلك: فتح الله الكاشاني»ء منهج الصادقين (بالفارسية). (طهران: [د. ن.ا]ء 
1١10-١5‏ (بالتقويم الهجري الشمسى)» ج ”ءا ص 5595» السطر + لكذلكف عفسير الاية ++ 1 
فق سووة الم عفر انا نفل كل تلق ررقن بدا 00 عند : الواحدي» التفسير البسيط. ج 2١‏ و5”7أ 
س 7 (في الأية ٠١4‏ من سورة آل عمران؛ ويذكر تخصيص العلماء والأمراء والذين هم أعلم في 
الأمر بالمعروف). لكن ربما ينبغي ألا تُحمل اللهجة الحصرية في تلك الأقوال محمل الجد. 
فالقرطبي مثلاً ذكر قبل ذلك (في تفسير الآية 7١‏ من سورة آل عمران أن الأمر بالمعروف عام في 
جميع الناس؛؟ وبوجه عام يمكن اخل كلمة علواء بمعناها «الأصلي!) ؛ امن يعلمون» وليس أولعك 
بالضرورة علماء الدين المتخصصين . ولا نجد عند المفسرين أي نزعة إلى حصر الأمر بالمعروف فى 
«العلماء) اسيل الأخير). انظر : إن لمصعيمل «روعاول8! عددمك نه أأزساة رابوط عط[ » .همتسقطتم القطع] 
1221 .م .(1990) 1 .متدبذة .1هه ,عم مين تعر 
(8) معلا أول الآمةتاين :عط وت 1535/05155) (فى غرضن أههالزانية» واشغالن ربت 
بارا كا أت )امو وون تقبية) كاعر عن اللهيأن الكردااي | الآمة علماء فيتيعهم عامتهاء لأن 
الويف قدي غلبا غزيرا اطي ا وسصدينضه الفننء خاليبية عطرة» المسرر الوسيد فن 
تفسير الكتاب العزيز. مم البدلين العلم قاين وا العلمي يمكناس» ١5‏ ج (الرباط : 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء ١99/86‏ 0 من ا (أشكر عنا مار سل 
فييرو التي مدتني بنسخ من أجزاء هذا الكتاب التي لم د ني و ل 00 
محمد الثعالبي. الجواهر الحسان في تفسير القرآن: تحقيق عمار الطالبى ج 0 (الجزائر: المؤسسة 
الوظدية للكتاضص> 45588 2 اعا هين :85932 الستط. 512 وانظ رن كن | من الأمراء 
والخلماة وائا مد رركا هلي ذلك اللاوين لاي عطية والثعالبيى)؛ ويقصر كلاهما ذلك التقسيم على 
حالات التمادي فى المنكر). ذهب منفسر فارسى كتب فى 6 إلى رأي ممائل حول النقطة 
الكقيرة اص القفيل ريه اديه الى كنتب الأسر اربوعدة الأبران»: .74 ع رطمتران” 
زق ]ام ان 5ش )اج 45 ضن 5755 السيظو 44١1‏ ويوود الراى القائل بان 
الآمرين بالمعروف هم العلماء وأهل النصيحة (نصيحة ‏ كونند كان) بينما الناهون عن المنكر هم 
المحاربون (غازيان) والعلماء والسلطان العادل. حول هذا المؤلف. اتنظر : عنومما مط التفعقنا أمءطاأن 
ب(1963 بعاععافعل صتلء1 0 تكصوط) 2 ,كعنال1تآكأنعطط! كعلللان بعترمكمم مومعو م[ عل داقع ينونه جارعاع نجه كام كول 


54 عتمم ,119 خطنة 110 .جرم 


حول دور العلماء والأمراء والعامة, انظر ا الفصل. السادس ٠١‏ الهامش اوعد لكن للاحظ أن 3-5 
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الرأي الأخير نزعة نخبوية مغاليةء وهو نادر. وكيمما فهم المفسرون من سَتى 
المذاهب هذه الاية. لا نجد لديهم في الحقيقة نزعة إلى حصره فى فئة قليلة. 


لآ قتع تفسير آبات أخرى لهذه المييالة عناصر ذات بال. ويناقش 
المفسرون في الآية : ٠١5‏ مثلاًء جملة من الآراء حول المخاطيية مقرل 
لياه الكام عبر أمة أخ رجت لنسي 3" 57 الها نتسب 
روا ودعاة) أوجب طاعكي 90 كنا لآخر ب ا ل قتادة بن دعامة 


التعالبي لا يحاول في النهاية حصر الفريضة في العلماء (أو الأمراء). للاطلاع على رأي مفسر يرذة 
حفر القريف: ف الملعتار انك + محمل ب: ن يوسف بن عيسى أطفيش. هميان الزاد إلى دار المعاد. 
اخرير ع ادلي (غعجان” المطبعة السلطانية زنجبارء :)١98٠‏ ج 4. ص " (قدم اسم الككاتب 
على الصفحة الأولى على أنه محمد بن يوسف. . . المصعبي). 

(114)انظن كات + الظيزع “شير الطري» جاح لان فن تأوال لي القر ايه ع لدان نحا 
أبو حاتم أحمد بن حمدان الرازي؛ تفسير القرآن العظيم. تحرير أ. العماري الزهراني وح. ب. 
باسين (المديثة المتورة: 6 » ا 0 56 5 الاق الأم ناو 8 ا مان 
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الطوسيء التبيان في تفسير القرآن. ج ؟. ص :55٠‏ السطر 6١؛‏ الطبرسي؛ مجمع البيان في تفسير 
القرآنء جح .١‏ ص 85 ؛ أبو حيان النحويء التفسير الكبير المسمى بالبحر المحيط : وبهامشه النهر 
الماد من البحر لأبي حيان والدر اللقيط من البحر المحيط لابن مكتوم. ج ا ص 77: وعلاء الدين 
علي بن محمد بن الخازن الشيخي» لباب التأويل في مجانى التتريل” : وبالهامتن مدارك التنزيل 
وحقائق التأويل. 14ح في" (العامرة: محمد وأحمد حسين»؛ ل لت 0 
ص 88 7؟. . يعود الاشكال حدنيا إلن استخدام صيغة الماضي في االآية اي ع د ؟ بهذا 
ليان انظر : الزجاح ء. معاني القرآن وإعرابه. ح .١‏ ص 511 ؟ ابن عطية 5 المحرر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز؛ ج ”. ص ١95‏ ؛ البيضاوي. أنوار التنزيل وأسرار التأويل» »اج لاء ص "4 الرازي 
التفسير الكبير؛. ج 8. ص 165 تعكسن الى 5 يي الذي لا يعطي للماضي دلالة زمنية ترجمة أحد 
الكتات للعبار اد الأنو اداو قيد بك ى 1 مشعيل ام انطر : نجم الدين أبو حفص عمر النسفي ء تفسير 


النسفى (بالفارسية)ء تعجحرير عبل الله بن يوسهفب من معجحمل الجوينى ([د. م.: اكه ل ا 


4 ه. ش)ء ج اص 40. 
(5؟) الطبري» تفسير الطبريء جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ج لاء ص .٠١”‏ العدد 
“41 ابن الخازن الشيخي؛ لباب التأويل في معاني التنزيل : وبالهامش مدارك التنزيل وحقائق 
التأويل» ج ١خ‏ ص 8١5؛‏ سي دن على بن محمد الخزاعي المعروف بأبي الفتوح |! لرازي» 0 
الجنان (بالفارسية)ء تحقيق علي أكبر الغفاري (طهران: [د. ن.]: ١587‏ /781اه. ش.)ء ج ” 
ضن 124 حول الكاتب: انظر مقدمة التاشيرغ 3 يهنا 0 لاه حك“ وركيام دعل عنوممكط مرا رلنهةءة.][ 
57 6أ30ا ,20 1[ .م ,متره دومج عد لمم م[ عه 63:15 لازن 271 15د أع221 
أبو المحاسن الحسين بن الحسن الجرجانىء جلاء الأذهان في تفسير القرآن (بالفارسية) 
(طهران: [د. ن.]ء 119/4 ه. ش.)ء ج 7 ص .1٠١7‏ والواحدي. التفسير البسيط. ج 2١‏ و4 “الاب 
س 5 (يجد الكاتبان في الآية دعوة إلى ) اعتبار المخاطبين بها الآئمة). كتين ناويا . ممائل للآية 6 ٠١‏ 
فم ووه ال عمران إلى الضحاك (ت 7/١١2‏ 57). انظر: الطبريء التفسيرء ج لاء ص 2.97 


1 


(مت1١١/  )"0‏ هم (أمة محمد (45ة)ء لم يؤمر نبي قبلهم بالقتال فهم 
يقاتلون الكفار ويدخلونهم في د ويؤكد مفسرون بارزون أن الاآية 
تعني جمهور الأمة'"". ومع ذلك لا تمس هذه الفروق في التفسير مسألة من 
ويا أن ياهو المع وقه ويتي عن المتكو ناذا القملنا إلى الكية 3ه دان 
يقدم المفسرون تحاليل بارعة حول تركيبها”*''. وينحون إلى اعتبار «الآمرين 
بالمعروف الناهين عن المنكر» من بايعوا الله على الجهاد في سسلة: ف 
الي اللي 3 ٠‏ لكنهم لا يعتبرون (بل إنهم سي لك 


تحصر الفريضة فى المجاهدين. كدلك يعدم || رود بحخصوص الآية كرده 
:١‏ آراء عذة حول المكلفين بالفريضة: الأامة 0 اميم 


العدد /اقهباء انظر كذلك ابن عطية. المحرر. ج ”: ص كؤراوا وابن 5 0 0 
هى 1ن( ويفسير أن الآية تعنى الجهاد والعلماء)؛ ولاال الد لال * : عبد الرحمن بن ١‏ 0-0 السيوطى ؛ 
الدر المنثور في التفسير بالمأثور (القاهرة: [د. ن.اء 1١5‏ **١اه/‏ 542ام)ء جك 0 7ء والرازي 
اللفججر الكبيرو اج اص ترا , 

55 انر ] بو الفتوح الرازيء. روض الجنان؛ ج ”. ص +٠5١‏ والسمرقندي. تفسير 
السمرقندي المسمى بحر العلوم. ج لح أ ص ماري 
الكبيرء ح / م لا ا 000 ا 0 
الكبير المسمى بالبحر المحيط : وبهامشه النهر الماد من البحر لابي حيان والدر اللقيط من البحر 
المحيط 9 مكتوم . سّ 6 ص ار ١‏ أن كثير , تفسير القر ان العظيم. 52 304 ص 88م والواحدي. 


00 ل لْهذه ا هم * لد ار انظر شهاب القير ن أبو العباس 0 بن 


0 ْ 0014941948 س3 ص 174 س؟: 00 "التفاسي يدن 
290 انظر : لقي أ معاني القرأن. 0 13 ص ات خخ ؛ الطبري » 3 تفسير الطبري . جامع البيان عن 


لي اي ٠.2؟‏ وال را :ا الفسعير الكيير: ج .اص 5 كفت العيد” 0 
رأي لم يذهب إليه أحدء هو أن الآية تشير إلى المؤمنين 001 9 الي لاهن ممورلة العوبة: 
اعرد الرواتي» كدهه عراز وكا الأبراو ع 1 ورد 2٠‏ السطر 8. 

(250) الواحدي. الوسيط في تفسير القرآن المجيد. ج ”: ص لالظ ة (موودا قرول 
الحسن (البصري) (ت )758/١١١‏ وعكرمة (ت /٠١07‏ 505 انظر: القرطبي»: الجامع لأحكام 
القران. ج اج ااا ص الى :لوو لمووتينا مكديفا الحيدة الصيرى وان الغالية لزت + 5/ 
4 ت)). يضيف الواحدي أن قرن [الأمر بالمعروف] والنهى عن المنكر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
فى هذه | الآية دليا ل على وجوبه. 

91 ممكفيد! تناد انظر أن جعفر محمد بن جري ر الطبري. جامع البيان في تفسير القرآن 
(القاهرة : المطبعة الميمنية. ١‏ اه/[ ١4١“‏ م؟])ء ج .ا ص 53 (مستشهدا أيضا بقتادة)؛ ؟ هود سن 


محكم الهواري؛ تفسير كتاب الله العزيز. حتسدر ب كله له بين سيعيك سم شر يغي : ؟ ج (بيروت: 00 
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1 ان 
المواسيه "ل الدفينة 1 الارودة االمووية “لبا اكير" "اهنا افيا ا 
دود أ انق لى عميو «الفروطنة على مز لان اجون وكانناة أن تاسحطاء 
بالعتاسية» أن المتسرية كانه ل وتنيرون إلى القظة :ا الممحييت "ا لكلف 
بعرت اللداذن العامة بو العا 0 


دار الغرس متيلا فين + مقةؤ)/ ج 5 ص 5ع البيهطر 011 بخصوص الكتاب وصاحبهء انْطن: 
امم أععنيت( عق فل طعوانع7 «ااعة 1اطعق لصم تعطء5 لط تمجاصاع نا 76211 لاطعناكقعاترلآ» ,ووظ مولا أعدمل 
ا20 .1 42 .جم ,(1976) 126 .لاهن" ,(21010) المع ئط[أعوع 0 ورمع وى ةل نو أمعع توا 


وعن اعتماذه الكبيير حيلن الي يحيى بن سالا م نت /5٠٠١‏ دام انظر : ص 7 من مقن مه 
شسريفهي ء هط عاأعطاه [اطتحاعع طعده 81 تع ١١‏ عصتتطعوعه 1- 351 اناج ادع الماع 51 عناع لكل ,الإضتة بلا .ك8 
27 اث بععارعك5 مضه بتناعمامغط 1 بتتطمهعمالطظ عتسهاذا ع7 عه مسن عط .لت ,ل10ثلا مواعاذ :صا صمت 20110) 
228 بحر (1996 .للاعظ .لع عزعنث1؟ بعلل برعليع.1) 
(؟") الرازي» التفسير الكبيرء ٠ج‏ “5. صء السطر .5١‏ والطوسي. التبيان فى دة تغمير الكر انه 

ج لاء ص 355. السطر .١١‏ 
(*") الرازي» المصدر نفسه. ج 77. ص .4١‏ السطر 4١؛‏ القرطبيء, الجامع لأحكام 
القرآن». ج ؟١.‏ ص ”ال!؛ الميبدي. كشف الأسرار وعدة الأبرار. ج 7.: ص .78٠‏ السطر 18؛ 
وتفسير بالفارشية مد عصيز ميكن (النتضمه الثابئ من القرن 5/ .)٠١‏ انظر : ,لأزهسم تسمو م0 نلرنكرن1 
7 .عم ,1 .لهذ بلطو1349 ب[طم .د :.م بن [) لستتهل8 .7 زط مع1زلن 


حو 5500 النص انضر -536 بجح ,عتتمكممم عدممم نأ ع كنا 11/011تن 71 كان 0 تنه كتاج كع ل 46/اع هط ما ,132310 
89 2016 اكه 


(5") القرطبي: الجامع لأحكام القرآن. ج .١١‏ ص ”ا: السطره؛ أبو حيان النحوي. 
التفسير الكبير المسمى بالبحر المحيط : وبهامشه النهر الماد من البحر لأبى حيان والدر اللقيط من 
البحر المحبط لابن مكتوم. ج :1١‏ ص 7375., السطر ١١‏ (يستشهد كلاهما بابن أبي نجيح ات /١‏ 
4 ) ويضيف قولاً للضحاك؛ انظر : أبو جعفر أحمد بر محمد النحاس. معاني القرآن الكريم. 
تحقيق محمد علي الصابوني (مكة المكرمة 0 ل الا ييا 
(ستكيدا يان: أن نجيح). يذكر تفسير فارسي قد ونا مقغاده أن الآية تشير إلى الخلفاء المهديين 
والأمراء العادلين (أميران ‏ ىِ عادل). انظر : تلققطء '1)) تطتلة آ! . ل .لع متزمس اعضو سيان عن تسطكيد “بط 1211 

.4 21201 ,263 .م ر(طة 1352 ,[حام .18] 

خرن ارد ها الييية انظر مقدمة الناشر؛ ضن 17. وفق تفسير نقله الكلبى (ت17١/‏ 
*االالت)ء 7 0 إلى بني هاشم (ومنهم العباسيون) من مضى منهم ومن ) بقي. انطو أ كر 
ا البغدادي. تاربخ بغداد أو مدينة السلام : : وضعه في أزهى عصور الأسلام مند 
لأسا إلى وفاته عام 457 ه (القاهرة: مككتبة الخانجي». (5؛» ج 15ء ص ١.55‏ السطر ؟ (أنا 
مدين بهذه الاحالة لنوريت تسفرير). 

(5*) لكن القرطبي يذكر الآبة في مناقشة الرأي الذي يحصر الأمر بالمعروف في العلماء في 
تفسير الآية ٠١4‏ من سورة آل عمران انظر: القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآنء ج 4. ص :.١56‏ 
السطرة١؛‏ كما يتضح أيضأً من | هذا المقطع يجب أن نقراً الش رلك يد لسرن الس 

5م أعرف حالة استثنائيه واحدة : نظام الذي السحاترون اللق حفمن نكا اكثر ان سير 
تفسير الآية 4 ١١‏ من سورة آل عمران لدور المحتسب المنصوب. انظر: النيسابوري» غرائب القر آن 
ورغائب الفرقان. ج .2 ص 58 . السطظر /. حيث يستخدم آخرون كلمة احتساب يعتون الاهت 
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أما عن المستهدفين بالاامر بوالنييى :فر التفسرين #الاياتتقييهاء 
يتقدذمون نزرا فير 1 وفيهم مسن دعبت الى أن مفعول «(أمر) هو «الناس) تَِ وهو 
: ٍ . المشرة 


027 فحوى الفريضة. فهناك ظاهرة لافتة فى , التفاسيرء تتمثل في نزعة 
عي المتسرية ١١‏ واذل الى اقتيار. المر يضه. شاط دعوهة لكات 550 الايمان 
الله وري ٠:‏ وقح رن له ل الى ده النظرة فى مؤلفات مقائل بن 
سليمان زت 6 تدبا شعوها ف ككات له عن اوجوه"» مقردات القران: 
جاه فيه أن الآهن بالمعروف فى الكراك تاج قن اا الام لاهو الامر 


- بالمعروف [والنهي عن المنكر] عموما. انظر: البيضاوي. أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ج ؟. 
ص 0” ومنه استمدها أبو السعود (ت 887/ 5/ا2١)ء‏ أبو السعود محمد بن محمد العمادىيء تفسير 
أبي السعود: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم. تحقيق عبد القادر أحمد عطاء 5 
8 (الرياضن :..مكمة الرياضن الحديثة. :4١945-1١981١‏ ج .١‏ ص 358 وج اين 212 السيضن 
الكاشاني, تقسير الصافي. ج +١‏ هن .215522 السطر 2غ والكاشاني: منهج الصادقين» 39 5 
ص 605” وج لاء ص .١١5‏ هذا الاستخدام مصدره الغزالي (ت 85٠0٠7/2١١١١)ء‏ انظر أدناه الفصل 
السادس عشر ؛ الها مش ُ 

(70) مقلاً مقاتل في شرح الآية 35-2 (هقاتل بن سليمان» تفسير مقاتل ين سليمان غات 
٠6اهجرية.‏ ج ١‏ ص 82» السطر 5): » والطبري في :١‏ 5 (الطبري. تفسير تفسير الطبري ؛ جامع 
البيان عن تأويل آي القرآن. ج لاء ص .4١‏ السطر :)١‏ وأبو السعود في ”: ٠١5‏ (أبو | 
العمادي؛ المصدر نفسه؛ ج ١‏ السطر 5)؛ في حالة إلاية *: ١٠١١‏ وردت كلمة «الناس» في 
بداية الآية. فى عرض الرأي أن الآية : ٠١5‏ موجهة إلى الأمة كافة. يعلن ابن عطية أنها. بحسب 
ذلك الرأيء أمر لجميع الآمة بدعوة جميع العالم إلى الخير ‏ الكافرين إلى الاسلام والفساق إلى 
طاعة الله (آين عطية المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزهز. ج . ا 17 كن 
شرح الآية ": ». يفسر أبو المتح نح الجرجاني أن المؤمتير: يأمر وينهى بعضهم بعضا جين 
شاهيء نشر والاشراقيء تبريز 1 ؟: ٠١”‏ س56؛انظر السيوري. كنز العرفان في فقه القرآن» 
١ 3‏ ص »4٠5‏ السطر .)١5‏ في شرح الآية ١‏ من سورة التحريم: ليا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم 
وأهليكم نارا وقودعا الحانئ :و اليجحار؛ م بلاحط الطوسي أن الأمر بالمعروف يكون للأقرس 
فالأقرب. انظر : الطوسي. التبيان في نفسير القرآن. ج ١٠٠ء‏ ص :0 

() في الحالات النادرة التى نجد فيها هذه 55006 جح التفسير والاوت المتصل بهء تر تبط 
بآيات القرآن ذات الصلة. من لات عرض الواقدي (ت 7907 58م) اا ا لوكي ل 
فصل عن الآيات التى نزلت فى غزوة تبوك سنة 9/ .57١‏ انظر : ,لل1أوة18-له تقدرنا علط لقصسده كح 
لصة 1067.12 .مع .(1966 ,جوع جالومع انآ 1020© بتعللده.!) .كله؟؟ 3 ,كعصول .81 نوا معكال» ,أعمطعماطا إبدطم ا 

|] 6 

انظر بعالة امتتتاقبة آدناة فى القصل الناميف اليايكن 53 الاحظ حيدا هذه الترغة عتد 
المغسرين فال إس ء. 06 ه«طعول ل تملس عطول 3 يتب 3 جز المنطء ئأأعده7) فقي مأو مامت 118 .كقط لذلا أعوو ل 
1991 ترم اتيم عل ععالد لما زعو لا بجعخلا بمتاعظ) صماعا معطط من ودع اندم( موقنو تأ دمل عتطع ا 5ه ودام 


9 .م ,2 .01لا ,19977 
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بالتوحيد. و«النهي عن المنكر؛ هو النهي عن «الشرك) لي 0 
الأمر بالمعروف في (ق ”: 1١١5‏ و95:١9)‏ «اتباع» الرسول واتصديقه»». والمنكر 
اي وبكرويدا 0 فن التوع تقنيود* “رساك 
أيضاً أمثلة على هذا المنحى في التفسير» عند علماء سابقين. وينسب رأي شائع 
|! تأ الغالية:ر(ت اللا 0 كل ا حبك رود المسان 00 


0-6 ا د 0 0 2 الى 0 من العلماء لفحي 


شحاتةء المكتبة العربية؛ 1 (القاهرة: الهيئة المهترية العامة للكتاب؛ )ء ١١‏ باء 
العدد :١١‏ استتبهك نه: 2 غامد ,389 .م2 .1آم؟ ..لاط[1 رووع 
توح هه حار إلى الكباك 7 اتا واوا ف ب 13 روكيد عل نر تاونله 
للآيات *: ١7 1١01١75 :4 5971:41١4‏ في: تفسير مقاتل بن سليمان؛ 78١‏ 50 اهجرية؛ ج ١ء‏ 
ص 05 س ١١5‏ ج 1 ص الوا سس ١١ه؛‏ ص 5 س 5 جا ص كرا الشرك 
عنوض.: الشر)): يظهر تاويل الاية 15 ٠١‏ مرةأخرى فى كتابه: كتاب تفسير الخمس ماأتة اية من 
القرآن: عن مقاتل بن سليمان» تعحقيق يشعياهو غو لدافيلد (شقاعمرو 3 إسرائيل : دار المشرفق: 
)م ص كرو ؟ى السطر ١‏ لكر يبدو أنه في تفسيره يشرح المعروف والمنكر في الاية 17 1١١‏ 
بالايمان والظلم (تفسير: 3 لاض :4595 السطر 268 واد والشجدا تير وخا عه ن تعليقه على 
الآيانت التئ لم يتعر ضص 2 الأشباه» لم نجد شرحاً لألفاظ الآية ل ا بينما يشرح [! لكلجتية ] 
في /: باه ١‏ بالايمان والشرك ؛ يشبه شرح ١:4‏ 9 كتب عن :١‏ 0ع ان ويشبه شرح 3711 
١‏ ماجاء حول ”: .١9 1771١١5 :41٠١‏ أشكر أوري روبن الذي أطلعني على مقاطع عدة 

من نسحخته من سير ر مقاتل قبل نشر شحاته لكامل الكتاب 
(8) تظين مرداقوث تغييد جوهري في مؤلفغات يحيى ؛ به خبلاع زك8613722) والكسسس ابره 
محدد 0 ايتاتي لحر اا اران : ن الجور 11 وان "العماة لت ايا اا ار 
انظر : يحيى. سن سلام بن أبي تعلبة مك ١ه‏ التصاريف :“تببير القن ان مها اشبيت اسماؤه وتصرفت معانيه . 
قدمت له وحمقته هند شلبى (تونس : الشركة التونسية للتوزيع. 8 )ل ص لاه5,. العدد ”2+ 
الحسين بن محمد الدامغاني. الوجوه والنظائر» نشوا بهرود ا 51 ن.آاء 57 شما 
ص ”7١١»ء‏ السطر ”. حول هذا الكتاب وصاحيى انظر : نه عمامق5 ستاكطة امم 1مءكة كل روععط لامعا صما 
إلعم لا سعلطا بوعلاع[) ١2‏ بععوعاعذ لصة ,لزع مامعط 1 ببزتاومعماتطظ عتتصدداكا بمجوعطتط حاط 4ه كياسدة1 وطة تعرم8]] 
658 .10 387.مث.( 811-1992 لط 


أبو الفرج عبد الرحمن بره ن على بن الجوزى»ء نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائرء 
دراسة وتحمقيق, معحمل عيد الكريم كام الراضي: (منووك: مو سسه الرسالة. 5م1١‏ ). ص +2 
العدد ٠/ا؟‏ وعلاه. العدد 5م/؟؛ واين العماد: كشف السرائر في معنى الوجوه والأشباه والنظائر. 
تتحفيق فا.ع. ألحمد وم س داود (الإإسكندرية : اد. لغ ا 0 ص ها العدد 1 

(4) الطبري» تفسير الطبري. جامع البيان عن ناويل 5 القرآن. ج 14 ص 1/8” 
العدد ١59548‏ (فى فق 5: ١الا)؛؟‏ وص 2097 العدد ١7711‏ (فى 95: ,.2١١7‏ ص 575ء العدد ١١1/7‏ 
(في ”: .)31١‏ حول تفسيرات شبيهة منقولة عن أبي العالية؛ انظر الطبريء» جامع البيان في تفسير - 


11 


كصبعية جو بير ا( 0 010141 عن شعن الاو از او ا 
واالحيق البضرق (ف 1 لاا له 00 


تبنى المفسرون الكلاسيكيون وجهة النظر المذكورة» من حين إلى آخرء 
لكخ من دوت استبعاد غيرها فى ما أعلء'**) : وكما تعد 0 بر تشب » يذكرونها 


- القرآن. ج .1١1‏ ص 156. السطر 5" (في 75؟: :28١‏ أبو الحجاج المكى مجاهد بن جبرء تفسير 
ممجاهد : قدم له وحققه وعلق حواشيه عبد الرحمن الطاه ر بن محمد السورتي (بيروت: المنشورات 
العالية اذ حت )ا ص 0٠00‏ وذلك فى 5 ق١":‏ /ا١.‏ حول هذا المؤلف. انظر : .ذلآ» وانتطمععا.ع 


يا 


ع زه كع متعم عنمي زان ل 1اعذعام تلعمم «راواة ] كال اطدزن 84 مه انبا أن دنآ ممع © عطا أ عراؤلة 1 1075 
لافقا تمعقك. 1) 5نعاع 1[ 59 ساكل ,كتنبهكةسماعة اه كنمهيكزطم ملف دوعق عترترععممسصاط ممنمتنا ع إن دده ع 1م ) تئر 
..0© ,لطن معتل مث :10 <طمناللن” 1 ؟اكلة 1 عط آأه اعجرم مواءمعح7آ تواأممظط سه خسصلعت60» لمه ,(1981 
:تالطع د ن) لمعنو ”ا عاط :07:11 ) سيسصان عط[ز كإن متايه بنارا معطا إن توادللط ما 10 كمأعمم وجرا 

19-5 .مم ,(1988 ,ممووط وازوزع 1و لآ 

ال رابط السك لول نيه سلاسل | النقل المذكورة هو الحيفةف أبو جعفر الراري من القرن 67 
للاطلاع على استشهاد ات من دوب اسائيد انظر 3 الواحدي؛ التفسير البسيط : 8 544 واب 10 
(في بالأية يف 1ن ١‏ ابو سيان الستوى م التتسير لكي المسيفى بالبكر المتعيط . ويهانشنه الدير الما 

فك الحن لأبي حيان والدر اللقيط من البحر المحيط دين نودم ج لاء ص 59؛ السطر "7 (في 

2 اج .ص ٠١لاء‏ السط ر ”7 (في 4 آلم)ء أبو الفثو حَُ ع الوق روض الحنان: ناج آء 

ص ١8‏ س ٠١‏ (فى ق 8- إبا)ء السيوطي ء الو اللعقاون فى الافسير الما نووه 2 فض 117نرديي اق 
ان وج 17 ص , 528658 (فى ق 4 ): 

62200 0 تت 8/2 ١٠).ء‏ أبو الحس:* ن علي 5 محمد الماوردي»ء النكت والعيون: 
تفسير الماورديء راجعه وعلى عليه السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم» 1 ج (بيروت : دار 
الكعت العلمية:؛ 2-0 5 ص ل/ا١1.‏ السطر ١5‏ ومن ب السطر "(في ق4: 7 .)١1‏ 
السيواطى ؛ المصدر تسمه 

(4) الطبري؛ تفسير الطبري؛ جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ح .١54‏ ص 25056 
العدد ه١"/ا١‏ (فى الاية 4: ,)١١*”‏ الهواري. تفسير كتاب الله العزيز. 3 ؟» ص ١5١.؛‏ السطر ١‏ 
ذفن :0/1753 سوراف مساتل إلى او عباتن زف ار لكات )فى م السيوطي؛ المصدر 
نفسهء جح ”65 ص 5/85. السطرة (فى ق حك ال 0 وانظر: ل اق 
الطبراني» كتاب الدعاءء» تحقيق م.ع. عرطا (سروتت:: دان البشاتر الاملايية 9495 عون ل 1ه 
العدد ١557‏ (فى قى ": .١١١‏ أنا مدين بهذه الإحالة لمنى زكى)؛ الواحدي. التفسير البسيط. 
ج ١1ءو4#5ب‏ س8 1 (في قى ”: .)1١١4‏ ج 5 وا4 هس (في ق 94: 37) وج 7 ةسوس 
(فى 4 : 0 الرازي؛: التفسير الكبير؛: ج 2.8 صن 1557 السطر: 5 ا 01 وابو حيان 
النحوي» النهيدز نشسه 6 كد ضن 0355 الجط.: 8 (فى ق5: ٠‏ )4 انظر ادنامء الهامش لبا2. 
انظر كلللق مجاهد بن جبر. تفسير ممحاهد. سن 177 السطر فى فى .))١١٠‏ 

(84) يتاع ا لجان هوهي حك مط فى قبي اليه ناهتسي ال امن 11 
لكنه تارة يفسر المعروف بما علم الناس أنه عدل». والمتكر بما علموا انه جور (الهواري» تفسير كتاب 
الله العزيز.ء ح 4. ص ١١١‏ وج 6 ص )١7١‏ وتارة يقدم كلا التفسيرين كخيارين ممكنين (في ج 8 
ص /117). ويتبناها الزجاج في شرح ق 4: 11 (الرجاج. معاني القران وإعرابه؛ ج 1 ص .5١05‏ - 
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أحياناً مع آراء أخرى””***. لكن الطبري (ت )911/51٠١‏ في تفسيره للآية (ق 


السطر ١١١ 8 .)١6‏ (المقدة تقينية ن صن 657 العط: 157 ) وم ل 6 ١١:‏ (الجهيدر نعسه اج .١‏ 
ف 81/1 السطر )٠‏ لكله لكنه في شرح 1 : ١١5‏ يقدم كبديل أن الاية تشير | لى كل معروفا و« كل 
منكر» (المصد, ا ا ا و ار ري 1 رأيين من 00007 واحد 
شرح آيات عدة عن التوحيد واتباع محمد من جهة والشرك من جهة 0 كلد عر سير 
السمرقندي المسمى بحر العلوم؛ ج .١‏ فون 71 السط ر ١5‏ (في فق 5: 59 00 السطز ة؟ 
(في فى 7: 4 ص اه 5 السطر 8 (في 5 هى لا لاا ج أ ص واكم السطر ١5‏ (في ىق 45 اللا)ى 
صن الاء السطى "١‏ (فى 5953 6)117 ضر ا اعبط الازنية شد ال ا ير اله 
يستشيذ! بالكلت )2 ص 5384. السطر 55 (في ق 7: ) جح ااص ٠٠‏ السطر ٠١‏ (في ق 8: 
)ل ج 7 ص اه السقار 01001 نعكسم هتاه عن عه اعمال اعتماذه الكين زاعالن 
ممّاتا ل (الظر بللا حطاس أ ليم امي و اب اللي بغداد ١4835‏ ا تع 
ل أبا الليث يضيف غالبا عبارات توسع | لمعنى). يتبناها كذلك الواحدي أحياناء كما فى 


كي 


1 181 (الواحدي "الوحي فى تفسبر الكنات العزيقن عزن 41 -14775؛ والوسيط في 
2 تفسير القرآن المجيد. ج ؟. ص 308ء السطر ١5‏ و205: السطر )5١‏ ؛ لكنه في شرح ق 4 1 
مكلذ متي أن شهدم را يي الجمهور (الواحدي : الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ص 487 ؛ الوسيط 
في تفسير القرآن المجيد. ح ". هن 68517 السطر 5+ التفقشسب. البيشيظ» داج 5ء واغانتءع 
السطر ١٠)؛‏ الطبرسي: مجمع البيان في تفسير القرآن؛ ج .١‏ ص 484 . السطر ”7ء فى شرح ق ”: 
مثال آخر؛ لكن انظر شرحه المعروف بالطاعات والمنكر بالمعاصي في تفسير 0 ١‏ .يتبع 
المعيدى الر أي نفسه في شرح ق 7: 86 (الميبدي. كشف الأسرار وعدة الأبرار. ج ”.ا ص ١18‏ 
سن/1١):‏ لكنخ انظ الاحما العافقن 84 يتبع الخازن هذا التأويل أيضاً في شرح قى : 01011 
الخازن اله لشيخي؛ لباب التأويل في معاني التنزيل : وبالهامش مدارك التنزيل وحقائق التأويل. ج 2.١‏ 
ص 7/835 ؛ لبود 1ه تن عراصي أخرى يقدم بدائل (انظر الملاحظة التالية). يقدم الإامام 
الزيدي الناصر أبو ال فخ اللي (ت 0151 807اقدك) زوياة معانلا 'في تتسير ةا را 

الفتح الديلمي: لقان تنم الث انه ا 50060 
وانظر المصدر نفسهء و260١أسره؟‏ فى اتفسيير 3 598 52) سول هيدا الإإمام. انظر : 1164لا 


0 .م ب (ذ196 ...20 لته ععانزلصن عدا ععاله ملا منت 5ل) بسمنطم بطل مطل تدم 0)-له تعد عع ,عدن اعمل1ر 
(45) مثلاً يذكر بعض الشراح في تفسير الآية ىق 7: 151 ترادف المعروف والإيمان من جهة 
والمنكر والشرك من جهة أخرق بين 'تفاسير أخرئ: تلكليفين : انظرة: أبو خيان النحوى) التفسير 
الكبير المسمى بالبحر المحيط : وبهامشه النهر الماد من البحر لأبي حيان والدر اللقيط من البحر 
المخيط لآبن: مكفوم عدج 44 ص :554 القطر 480 مستقيدا بيقا دل ؟ "ابي الفتوح الرازي + روس 
الجنان. ج 5. ص ١‏ - السطر ؟١!؛‏ ابن الخازن الشيخيء المصدر نفسه؛ ج ؟. ص 47١ء‏ 
السطر ؟٠؟‏ مع إعطاء هذا التأويل | الأفضلية وكذلك في شرح ق 4 : فلل 00 رانفسهء ج 5. 
ص 785. امسر كاج انكر يقبا : ابن عطية. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب امير 1 
ص 6ثماء السطر /ا١‏ (في ى 1: 5 .٠١‏ مع استبعاد النتيجة المحتملة لذلك الخاونا 137 عا 
بالجهاد)؛ ابن الخازن الشيخي. المصدر نغسهء ج ١ءاص .59١‏ السطر 4 (في فى ”: دان 
الفتس الدكلقى:: البوهان فى تفسير القر ان و داس اذى ق517) وأطنك دن عبان الؤاذ إلى 
دار المعادء ج 4؛ء ص 55؟5: السطر 5١‏ (في ق : .)١١4‏ 
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)١١* 4‏ يبين بوصوح مبخالمته. بلوتسفل أ (الأمر بالمعروف) يعنى كن ما 
مق سه الله ورسوله. و«النهي عن السدى؟ كل ما 5 ا وفي مواضع 
اخوى تفتره حباطكه شن عيا راك سير امعان الك الؤشارة بعكو داكو إلى 
أن للفريضة مجالا أوسع”"*'. وقلما يتخذ المفسرون الآخرون موقفاً بمثل هذه 
القوة* لكنيه يشيرون غالبا مثله إلى الساع ,فجال الفروضة) حت عيدها 
منيطوة أقرال مانن ابييل "أ ويوا فق هدذاا يل تفلك عيوانة الروك 


(57) الطبريء تفسير الطبري. جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ج :١5‏ ص 507غ. السطر 6؛ 
وانظر تأويله بمعنى عام الأمر الذى يي ورد في فى , : 194 #وآمر بالتّرف4 (المضدر نفسه) ج 21١‏ 
ري 1ل سر 


(/41) المصدر نفسه. ج لا ص .٠١5‏ السطر 51 (في قى ": :4١١١‏ ص .41732١‏ السطر 8 (في 
0 14 جح "انل ص ١1١25‏ الستطرنز ١‏ (فى ق 7: /51)ء ج 1اء ص 21518 السبطر ” (فى ق 
9 لاك)ءى ص 17 25 السطر ا (في فى 5: /[)ى ص 28:01 السط: + (فى فق 5: .)١١‏ الطبري» 
جامع البيان في تفسير القرآن. ج !1: ص .١5١١‏ السطز 5 (في ق ؟*: 5" : .)١‏ يعرض رأي نقله عن 
ابن عباس لباب القول: توحيد الله أعظم المعروف والتكذيب به أنكر المنكر (الطبريء تفسير 
الطيري»؛ جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ ج لاء ص 5١٠.؛‏ العدد 7774 (في ق ": ١١١)؛‏ أبو 
حاتم الرازي؛ تفسير القران العظيم. 8105 اع اللطندة ١١1“‏ و١١‏ (في قى 5: )ب 
المات ريدي ٠‏ تأويلات القرآن. لاض اق ١غ‏ الطيرابينة كتات الدعاء. ضص 5519 
العدى ١21‏ رجوك الآ 7823 30 السيوسي»ه الدر الاور فر التتسير بالانوة : جح ”ص 54 
السطر ١8‏ (في فق ”1 .)١١١‏ ج ”ء ص 555: السطر ١١5‏ (في ق 94: 257: والرازي؛ التفسير 
الكبير.ء ج 8..: ص ”5١؛‏ السطر 4 (في فى ”7: .)١١١‏ 
ْ (48) باستثتاء فخر الدين الرازي في التفسير الكبيرء ج ؟. ص ١١5‏ حيث شده على وجوب 
أخذ معروف ومنكر بمعناهما العام دون حصر: فهماب يشملان كل معروف وكل | منكر (ج 8ء 
ص 0 السيطن 71 قدم أبو حيان النحو لنحوي. التفسير الكبير المسمى بالبحر المحيط : 7 
النهر الماد من البحر لأبي حيان والدر اللقيط من البحر المحيط لابن مكتوم. ج 5. ضر +65 المجطر 
ا كيرد 0٠‏ الرأى نفسه من دون لهجته القوية. 

0 لتفسيير اك لبسيط. ج آ و5144ب س1 (في ق ل!ا: .)١61‏ 
مستشيند! بالكل ؟١ابخ‏ عطية: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز.ء ج ". ص 0 السطر ” 
(في ق ؟: 4 ج اص /41". السطر " (في قى 4: ؟5١١)؛‏ الميبديء. كشف الأسرار وعدة 
الأبرار» ج 7 ص لا السطر ١٠‏ (في قل 9: .)١51‏ ج 4٠ص‏ * *لاء السطر 5١‏ (في ق4: 
الرار 5 التفسير الكبير. ج .١5‏ ص انف ابوه (في ف /ا: /51ا). خ 2١1‏ ص 5لء. 
السطر ١١‏ (في ق 94: 59) وج 4. ضع 0011 التسطو ١”؟‏ (ه 56 ف 4 0 َ ل 75> 
(في فق 84 ,)١ ١١‏ البيضاهو وق أنوار التتؤيل واسزار التأويل» ‏ جَ 53 ص 5584 و امه ١5‏ (فى فى 5: 
اخ الحاو لحرو المصدر نفسهه ج 5ع ص 59غ: السط 3 ذفن ف 1: )4 النسفي. 

تفسير النسفى » م ان لقم ان اليد ار 8 : ٠١١)ء.‏ حسين بن علي واعظ كاشفيء 
فواهيتب ([طيرانة لدان 1777217117 0 ج ١ء‏ ص .١7251‏ السطر ١١‏ (فضي فق ”" 
١)؟‏ الكاشاني, منهج الصادقين؛ ج كنذا ص ,. الميطر 185 (في ف ؟: 200 انظر كذلكت 


+4 


والمنكر» باعتبارهما مفهومين خالا قبن بن في مواضع أخرى من القران. 


كما رأى الطبري بوضوح. أنه إذا حصرنا الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر في الدعوة إن الايميان بالله ورسوله. فلا صلة له حينذاك بنهي 
المسلمين عن الخمر والفجور والملاهي. مع ذلك لم يتبين المفيتر ون الأوائل. 
وعم يبسطون وجهة نظرهم»ء هله النتيجة التي بدت بديهية للطبرى. يعود هذا 
السكوت إلى أن هذه النظرة على الرغم من انتشارها في كتب التفسيرء إلا 


ماذا يقول المفسرون عن العناصر المهمة فى مادة القرآن ذات الضلة 
ذلك« المنهوه القن (التعوفيناها 1لنا) لا يعدم لذ شري كلية «المعروق) :فى 
شتى الايات التي ترد فيها استنتاجات ذات بال. وتختلف تلك التفاسير كثيرا 
بحسب السياق”'*'» وتقدم وفرة من المعاني» يقرها بنحو صريح أدب معاني 
ألفاظ القرآن"'*'. لكن كما يمكن أن نتوقع» ظهرت محاولات لإعطاء تعريف 
أدق لكلمتي المعروف والمنكر. وهناك تعاريف كثيرة تزاوج بين الشرم والجقل: 
إذ يعرف الراغب الأصبهاني مثلاً (عاش في أواخر القرن 4/ )٠١‏ المعروف بما 


ترجمة معروف بالكلمات: (103متخدم الإحطرف1) (في ق 7 : 000 معي الذي الكيسانو:؛ ري : 
تفسير البصاير يميني (بالفارسية) (طهران 1 ا 84 سجس كت .4ع ج أءا ص 514. 

(20) يكفي أن نعرض هنا شرح مقاتل للكلمة في السور الأربع الآء ولى في تغسيره. يقدم 
كمرادف لها ال ذ فى (مقاتل بن ان تفسير مقاتل بن سليمان؛ 8١‏ - 0000 ص ةا 
السط رك رقي 3 : ))١078‏ والإاحسان (المصدر نفسهة 6 ص 0 السطر ٠١‏ (في ق را 
ص .١1535‏ لهل 2فيق”7: 1ن 5”, السطر 1١‏ (فى ق 2: )0 ويشرح قول معر وف 
بعظة حسنة (المصدر نلفسهة؛ ص 58 السط ر١1١1(في‏ ق” 265 ص ره ”ل السطى )رفون 
قَ 5 00 ص 2559 السط ر ١5‏ (في فق 4 4 أو قول حسن (كما في المصدر نفسه. ص 25٠١‏ 
السظر! (في ىق ع ]ذهب ايقها إلى . ذلك يحاض ايان جوري كبا دن العر عي تن 
تفسيره])؛ في مواضع أخرى؛ يعيد كلمة معروف (كما في المصدر نفهسه؛ ص 4585 السط. ١١‏ 
(فى فق 7 .))1١8‏ أو يغفلها (كما فى ص .١1954‏ ابطر 12 رو 1 أو يعطيها معنى 
سلوكيا يناسب الحباق (اليضهدر نقسة ٠١‏ ص لاوا. السطر 4 (فى ق ؟ : فرفة ” ص 27١58‏ السطر 8 
لقي-45 9ن 31م البرطر 15 زفي اق 00111421 

(01) مقاتل بن سليمانء الأشباه والنظائر في القرآن الكريم . عن ؟ 1 اتعن العدذ ١4‏ (إقرا 
قرض عوض فرض)؛ يحيى بن سلامء التصاريف : تفسير القران مما اشتبهت اسماؤه وتصرفت 
معانيهء 4 «ثلارت عدد ”27 ؟؛ الدامغاني. الوجوه والنظائر. ص ككثات ؟؛ ذ حبيش بن | بر اهيم التفليسي ؛ 
وجوه القر آن (بالفارسية)ء بإشراف مهدي المحقة ق (طظهران كا تكفا 58> شي هن .)هصن الاارتء 
ابن الجوزي» نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائرء ص :/أوت» وابن . العماده: كشضشف 
السرائر في معنى الوجوه والأشباه والنظائر: 5اتء العدد 9" (هنا أيضاً إقرأ قرض عوضن قرفن 1 


واه 


يُعرف حسنه عقلاً وشرعة”*2. لكن الأكثرية تذكر الشرع فقطء. فمثلاً عند 
الزجاج. المعروف هو ١كل‏ مأ عاك 9 وهناك قله تحيل لع 


العتال كط“ لصيف لهذا الكدرء فى التصريت» ايها" القت أحمست: 
(65) ]نظن أبن القاشئ البحسين مخ معد الر أت 0 المفردات في غريب القرآن. 
أعده للنش وأشرف على اطع محمد أحمد خلف الله (الادرة 1 مكتبة الأنجلو المصرية. .)١61/0‏ 


٠‏ (في فق 0 ا ر/ا١‏ (في ق١5: ,.١7‏ مع تعريفاالمنكر): 
الطبرسي؛ ٠‏ مجمع البيان في ث: تفسير القرآن. ج “ء ص 2٠‏ السط ر" (فى ق ج 4ء 
ص .5١9‏ السطر ١١‏ (في فى :9١‏ 5 أو الفتوح الرازي. روض الحنان؛ 3 هن 17 
السط ر ١5‏ (في ق )“با /خام١)ء‏ التيسانود رى خ تفسير البصاير. جح ١‏ ء ص 251١1‏ السطر 8 (في ق ”: 
٠غ‏ أبن الخازن الشيخي» لباب التأويل في معاني التنزريل : وبالهامش مدارك التنزيل وحقائق 
التأويل» ج .اص » السط و فى 0 ٠6١‏ . 5-8 . للمقارنة انظر الملاحظة التالية) ؟ اس 
ل البرهان في تفسير القرآن. و168١أس560‏ (في ق 1 : 56. حيث يعرف المنكر. 

كن العررادناء الهامتن 19 يقدام | العلوسي تعره و ا اد 
خرن .6153 السطر 7 


(0) كما نقل عنه أبو حيان النحويء التفسير الكبير المسمى بالبحر المحيط : وبهامشه النهر 
الماد من البحر لأبي حيان والدر اللقيط من البحر المحيط لابن مكتوم؛ ج 5. صن انتج السط؛ 15؟ 
(في ق : .)١151‏ انظر كذلك الطبريء تفسير الطبري؛ جامع البيان عن تأويل أي القرآن. ج /اء 
ص 0١١86‏ السطر5١(في‏ ق”: ٠6)ء‏ ج .ص .5١١‏ السطر:' (في ق 5: 4)١١‏ 
الواحدي» التفسير البسيط: م ١‏ اه س8 (في ج 7 : “با 5١‏ 0 الاستشهاد بتعريف الكلبي 
للعتك مالم قر الخرية ار الستة)؛ ابره عطيةغ المحرر الوجبز في تفسير الكتاب العزيزء ج 0 
ص لاا السطر “با ١‏ (في ق 1 6 مع إدخال المروءة في الشرع)؛ تو الفتوح الرازي. روص 
الجنان» ج 1» ص 18 . السطر ١٠١‏ (في ق 9: الاء مع تعريف المنكر)؛ ابن الخازن الشيخيء لباب 
التأويل في معاني التنزيل : : وبالهامش مدارك التنزيل وحقائق التأويل. ج ”. صن 147+ السطر م؟ 
(فى 3ق بؤا: /أمأى وهو فل ك3 ر التعريف أكثر مما يتبناه)» ج ”ء ص 51 السظر ؟ (فن فق 5: ألا 
مع تعريف للمنكر يشير كذلك إلى الطبع)؛ الثعالبي» الثعالبي»: الجواهر الحسان في تفسير القران. 
ج كء ص /الاء السظطير ول ايه با .١‏ وهو يتبع ابن عطية)؛ كاشمى. مواهب. ج .١‏ 
ص .١7١‏ السطر ١6‏ (فى فق 7: ع٠‏ والكاشانى؛ منهج الصادقين. ح ؟. 5 البيط ؟ 
زفئ: ف 77 11): 

(25) تظهر تلك الصياغات عند الجصاص : كتاب أحكام القرآنء جح ”. ص اا السنظر 
1 (المعروف هو ما حسن فى العقل فعله)؛ الطوسي ». التبيان في تفسير القرآن. ح ”. ص 595غ. 
السطر ٠١‏ (في ق 5: 010 حيث يعرف المنكر). ج 4. ص 254 السطر 5 (في ق /!ا: /61١)؛‏ أمو 
الطبرسي. رد ره ج 7. ص 277١‏ السطر ,54 (في ق ه: ول 1 


آلا 


المرغيي” ”57م :سكا ساك سني تن ا كملق بطيعة الريق ةم الس يت 
تاكيك الأمر ابعر ضور التي ع المدكر تاعثارها فريضية من ذرحة ثانية ليس 

0 

لها فى حد ذاتها مضمود ميحدد 8 
أما عبارتا «الأمر بكذا» و«النهي عن كذا»ء فيرادفهما المفسرون عموماً 
بالأمر بالمعروف والنهى عن اليك من دول لرذد. ادف الطبره ى مثا كلمة 
الكرقوقن الذية 5551/1 والمعروك "ول بعدمة القرطبي ات ١/ا5/‏ 
)١707‏ في تفسير معنى المنكر على عبارة اديه تاجووة بالقسط) ؛ في الآية 
مو و "كقان أ الام زلا :154 ) امرض المتسروة عاك السياتها يدون فلن 


السطر ٠١‏ (في ق 7: +)١5/‏ الماوردي. النكت والعيون: تفسير الماوردي؛ ج .١‏ ص 5148 (في 
/ا: /ا6١)ء‏ ص 05" (في ق 94: 191). يقدم الماتريدي الرأيين ضمن ثلاثة وجوه للتعريف دون إبداء 
تنشيله لآق متيها (الساتر بدي تأويلات القر ان :وا اف فويس الآية 11-113 
وررنقها ادو الليث الجهر تقد اهن كون 27 العاتليج. هذا والاونلى عليهما (السمر ليلق تمر 
السمرقندي المسمى بحر العلوم. ج .١‏ ص 584. السطر ١7‏ (في فى : .)20١4‏ انظر كذلك أدناه 
الفصل السابع» الهامش 54 و8١٠غ‏ والفصل الخامس عشرء الهامش 25. 

300 ا الفرة ف كيرا 00 0 يد الهسد ل والأتعرة حول أمز الحبيد 
والقبح. ٠‏ هل ه هيا كل للك بطبيعتهما أم دأعنز الله نظر : انه :[ك-لو إن موه[مه 778 786 .أأهتصمعداء81 .ل تامداخ 
أع- 120 اناو رعق ) عب نتتةاذا مغدمعم اع عطا لقن 0 بذ عدغة عالأعنالتمد ,خعاءءعطعع ,(413/10232 ه) و لان 

62 بحرم ,(978! ,كستتعاللة وعطعه 8 

يورد الطبرسي في تفسير قى 7: ٠١5‏ كلا التعريفين ويعلن أنه لا يوجد اختلاف حقيقي بينهما في 

المعنى (الطبرسي؛ مجمع البيان في ته ا ري 021 

واتظرء أبو النركات الستفر عدارك التدزيا وحقائق الناويل (القاهوة دان" السغرفة 12 
171 © جج ١ء‏ ص ١55ء‏ الملاحظتان 5-١‏ (في قى ": .))1١4‏ 

د يضةء كما يقول عالم أشعري ٠»‏ اتفاصيلها الشرع من مفتتحه إلى مختتمه». انظر : 
أبو المعالي الجويني. الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاه: تحقيق م. ي. موسى وع. ع. 
عيك الحميد:(القاهزة: [د ناه 19489) ور +717 السطر 5 

(20) الطبري» تفسير الطبري؛ جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ج .١*‏ ص ,”7”١‏ السطر 8 
(على الرغم من شيء مم العباية في آراء المعمسور يه الهنايقية ١4‏ نظن : المصدر تمع هر + يكن 
العددان ١58641‏ ا ا وانظر : أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعانىء تفسير القرآن» تحقيق 
شظتى مبزلم مكنة ( [لرياضين 2 مكقةة ال كدي كنار الكو عر الو فى 00810 اليظر 0ل 

(08) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن. ج :. ص 7؛ - 594. اعتبر سلفه ابن العربي (ت 0147/ 
ا الأية دعوة إلى لقاش جوهري عن الأم ر بالمعروف والنهي عم عن المنكم ز(انو يكز محمد بن 
عبد الله بن العربي» أحكام القرآن. تحقيق على محمد البجاه ويء ط ”. ([القاهرة]: دار الفكر. 
بات ١‏ 1ن من علي يعلن الطوسي أن الآية تشير إلى الدية يامرون بالمعروت وينهون عد 
المشك نان 27 257 اب انظر كذلك أبو الفتوح الرازي» روضص الجنان؛ ج اوسن ان 
السطر 8؛ السمرقندي. تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم. جح اخ ص 5556. واصارردىي؟ 
النكت والعيون : تفسير الماوردي. 53 أاء ص .58١‏ السطر ؟١).‏ هذا والمعادلة بين الآمر بالقسط ‏ 
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مجمله حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”*”'. لكن قلما يعلقون بدقة 
على عبارة «النهى 2 ال 


نصل الآن إلى الآيتين اللتين تعطيان من دون سواهما أساساً لفكرة قيام 
أفراد الدهة تلك الفريضة ء بعضهم بسحو بعض ٠‏ وإن كن لم يذكراها ضويي . 


لا يذكر المفسرون. بخصوص «يتناهون» في الآية (5: 94)» القراءة 
الأخرى «ينتهون» ويمضلون تفسيرها 'اينهى بعضهم من على ايكفون 
ويقلعون». ويقدم فخر الدين الرازي بنذ رك :553 ]1). التصيري: + -لكنه 
يذكر أن الأول قول الجمهور''''. وبين بقية المفسرين الذين يذكرون كليهماء 
اكز لا وعلترنة تفيل ان نيا "ديل اد ستعيعرن الس 7 لقم 
معظمهم بطريقة أو بأخرىء يجعلون «انتهى» في المحل الثاني 


- 1 : العدل] والأمر بالمعروف ضمنية في الحديث الذي يورده المفسرون نقلاً عن أبي عبيدة بن الجراح 
(ت14/18) (المصدر نفسهء ص 78١‏ السطر 8١؛‏ الطوسيء التبيان في تفسير القرآن. ج ؟. 
ضن 657575 الشيطي ؛ الطبرسي. مجمع البيان في تفسير القرآن: بح .١‏ صضص159. السطر 5١؛‏ 
الرازيء التفسير الكبيرء ح لا ص 7794: السطر .١*‏ والسيوطي. الدر المنثور في التفسير 
بالمأثور. ج ؟. ص 217 السطر 57). 

(69) انظر أدناه الهامش 34. 

(50) يفسر مقاتل السوء بالمعاصي (مقاتل بن سليمان» تفسير مقاتل بن سليمان. 4١‏ - 
6هجريةء ج 7 ص لاء السطر ؟). ويرى ابن عطية أن السوء كلمة عامة جامعة لكل المعاصي 
وإن كانت في هذه الحالة تعني الصيد في السبت [خلافاً للشريعة الموسوية] (ابن عطية» المحرر 
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. ٠ج‏ لا ص 5 الوط 401 يعد هلك السافحطلة الو سيان 
النحوي» التفسير الكبير المسمى بالبحر المحيط : وبهامشه النهر الماد من البحر لأبي حيان والدر 
اللقيط من البحر المحيط لابن مكتوم. ج 4. صن 5375 الشنطر )١‏ والثعالبي. الحواهر الحسان في 
تفسير القرآن. ج 'اء ص ”847ء السطر ؟١).‏ 

0 الرارق التفسير الكبير. ج ؟١١.‏ ص 54. السطر ١”‏ ؛ وقبله الواحدي. التفسير 
البسيط. ح 27 و١75أس19.‏ ١اابا‏ س١1١.‏ 

275١ مثلاً البيضاوي ومحسن الفيض (البيضاوي. أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ج‎ )5١( 
.)7 السطر 8» والفيض الكاشاني» تفسير الصافي. ج 7. ص 5لاء السطر‎ .١154 ص‎ 

(3) مثلاً الطبري وأبو الليث السمر قندي والطوسي وا! ريرق قن تقضيية الأكن (الطبدقة 
نفسير الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ج .٠١‏ ص 445: السطر 4؛ السمرقندي» تفسير 
السمرقندي المسمى بحر العلوم 5 587 السشعل راة؛ الطو سىي؛ التبيان في تة تفسير القران: 
ج “اء ص 556, السطر ١7؛‏ الطبرسي». مجمع البيان في تفسير القرآن؛ ج ”. ص١7‏ السطر 0؟ 
(وص »77١‏ السطر س ©0). تفسير الطيرى لهذه الأية أيضا مقتضب بنحو مفاجي : بضعة أسطر 
وحديث واحد قصير. 


(18) مثلاً الزمخشري والتبريزي في تفسيره الأصغر و والخازن بوجيال (الزمحشرف» د 
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والمفسرون الذين ينتقون تفسيرا واحدا يكتارون على الذوام تقريبا ايتهى 
بعضهم عض ]77 والاسضات الوعيه هو الواغلف سيان 330 فى هذ 
مولقاقا"'. ويؤتول كفشرون هده تلقف الآرة واعكارها» فى القت تفعسة» تدعوة 


- 


إل عدم التهاون في أداء الفريضة عق ٠‏ فمن الواضح إذاأء أن التفسير وضع كل 


الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأوبل. ج انع ىن 117 السطر لد 
ص /7ؤ1 1 .ى السظر +١١‏ جوامع الجامع في تفسير القران المحيد. 5 5 ص 1 7 ؟ ابن الخازن 
الشيخي» لباب التأويل في معاني التنزيل : وبالهامش مدارك التنزيل وحقائق التأويل. 2 .١‏ 
ص ١1١2غ:‏ البنطر 7 ا حيان النحوى». التفسير الكهر المسمى بالبحر المححيط : وبهامشه التهر 
الماد من البحر لأبي حيان والدر اللقيط من البحر اليخبط ان كتوم اج كك ص 1١‏ 2). يتبع بع ابن 
منظور هذا التفسير فى معجمه. انظر: أبو الفضل محمد بن مكرم بن 0 لجان لوت رك 
11 المعرفة. مكقا)ء سٍَ ١8‏ ص ”5 الشطر :3 

(156) ذلك على هنا فبيدا .راق مقاتئل (مقاتل من شساشهاتن: تفسير مقائل بن سليمان. لم د 
8١‏ هجرية. ج ١‏ ص 5غ السيط.ى ١:‏ ): وهو 5500 لجس اف التجيبي والثعالبي 
والواحدي فى الوسيط والبغوي وابن الجوزي والقرطبي وابن كثير والبقاعي جلال الدين محمد بن 
أي المحلى ؛ تفسيزن القر ان العظيم وهو تفسير الجلالين. والسيوطى : انظر : ألو ان الوه ير 
صمادح التجيبي ؛ : مختصر من تغسير الإمام الطبري . راجعه وقدم له جوده عبد الر حمن هلال : ثر امنا 
١‏ ج (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للتاليف والنشرء .5/1 (): ناه فين 187 » الستطر 
باع الثعالبي. الكشف والبيان في تفسير اي القر ان؛ 2+ بت عن 1 الو احديء الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز. ج 5 ص 51١2‏ الصيطدة ١‏ البغوي. معالم التنزيل في النفسير والتاويل؛ ح ”. 
ص 006 السطر ١م‏ ابن الجوري. ٠‏ زاد المسير في علم التفسير. ج 2 27 ص 1 الهم + 
القرطبيء يت ا 255 اليطر /أ: أن 5 : تفسير القرآن العظيم. 
0 ص 114 الستطر 5 ١ ١‏ برهان الدين 0 الحسن أ اقيم د تمر اتيج نظم الدرر في 
تناسب الآيات والسور. 5 0 اباد ال مي المعاء, رف 0" ما 558 ١2).ء‏ 3 ا 
الغ كن الو الس 0 ل إنْ 0 ل 1 ل التتسفئن 


بو اتسين واعظ كاشفي : وتفاسير أبي الفتوح الرازي ؛ بى المحاسن الجرجاني وفتح الله الكاشاني. 
نظر: قران- ي قدس : كوهنترين بر كردان 0 تحقيقع. دوت روا 
لذ 1106-2 اه حوياء ص ٠‏ النسفىء تفسير النسفي؛. ح .١‏ ص ١‏ *السبطظ 2: كاشفين: 


مواهب. ج :١‏ ص 5 ؟. السطر ١5؟‏ أبو الفتوح الر ازي ٠١‏ روض الجنان؛ جح 4؛: ص 5٠١‏ امير 
5؟ الجرجاني؛: جلاء الأذهان فى تفسير: القرآن (بالفارسية). اج ع ص .١/‏ والكاشاني. متو 
الصادقين: ج 7 ص "٠0١‏ السطر ؟1١.‏ 

اه الواحدي, الوجيز في تفسير الكتاس العزيز. ص زلا ينتهون). انظر 2< تر جمني 
تفسيري طبري. تحقيق ١‏ 0 يغماتي (طيهوران: لق يان 08 ١‏ عي بك 1 جين 06 هذا النصو 3 


أنظ < 


34 


3 11016 .ذ4- الى رجز ,عوجيمم مكمتجر ب[ مل 71011871 دلبت 7107ن كبناج كع عبتعايمعه مط .10نمة لآ 
(10) الزمخشري بوجه خاص وبقوة (الزمخشري. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل 
في وجوه التأويل. 2 اع صل /111+ الستظر 48 انر انض : الميبيدى ١‏ كشن الأسرار وعدة الأبرار. 
اح آء ص /317١:؛‏ السط لسط.. 5 لوابض ‏ المصدن نعسهء ج 5 ص ا"الشط ١‏ في الآية ق ": 0015 
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ثقله في كفة تأويل تلك الآية» بمعنى نهى آحاد الأمة بعضهم بعضاً عن 
ل الال 
ويرك لمة ون في وعظ المعتدون يوم العبيت فين الآيات /ا: كك 


15 ١ه‏ مغالا للأمر بالمعروف و والنهى عن ل 0 وحيرهم بالأحرى إخبار 
الله بعواقب ال 0 تظهر فى القضة كما روتها الأمات ثلاث فثادت»: 


المعتدون في اليك وناهوهمء والديق لم يروا لنهيهم حدوى. 0 الله أخبر 
بتضبيق اتن : نجى «7الدين ينهون عم 1 عن السوء 00 الكرية ظلموا بعذاتب بئيس 3. 


كاشفى . مواهب. ج .١‏ ص 755؟7؟ الكاماني»: منهج الصادقين. جك ص كان السطر /ا١.‏ يجد 
أبن كثير في الآية مئاسسة اد أعخاةيك عدة فى ال ر بالمعروف بوجه عامء انظر : ابن م تفسير 
القرآن العظيم. ج ؟. صن 15 
(18) قارن تأول الطبرء ى للآية ق 54: #وأتمروا بينكم بمعروف4 (انظر أعلاه الهامش :)١7‏ 

#إليقبل بعضكم أيها الناس من بعض ما أمركم بعضكم بعضاً به من معروف4 (الطبري. جامع البيان 
في تفسير القرآن. ج 74. ص 5 ر 4؟ الطوسي. التبيان في : تفسير القرآن. ح .٠١‏ ص /ا؛ 
الواحدي. الونجيدىى تمسر الكتاب العزيز. العدد ١١٠١8‏ ؛ الز مخشرى. الكشاف عن حقائق التنزيل 
وغعيون الأقاويل في وجوه التأويل. ح 6 ص 5ذ5. السنطور أب الطبرسي . جوامع الجامع في تفسير 
القر ان المجيد. و 5 صضالمر١‏ /ا. السطرة١؛‏ الرازي. التفسير الكبير. ج تقد ص 1 السشطر ١‏ 
(سبية ةديندا مالسب 3 زنت حذكم/ 4.١‏ ))ء القورطييءع الجامع لأحكام القران. ج مك ص 18+ 
البيضاوي. أنوار التنزيل وأسرار التأويل. 35 6 ص و 61 ات 1 ن الخا., د اليك لياب 
التأويل في معاني التنزيل : وباليان مدارك الدريل وسفاقق ق التأويل. 3 فن 5+ السطر 215 ع 
حياك النحوي. التفسير الكبير المسمى بالبحر المحيط : وبهامشه لير الماد من البحر لأبي حيان 
والجر التقيط من الكر الشحيط لابن مختر م ع ابد حر مل 58 السسطذد ٠‏ ؛ الميد لميبدي ٠ ١٠‏ كشف 
الأسرار وعدة المو اوم 3 .5 ص ١غ‏ السطر اه 1 بو الفتوح الرازي؛ رفن النعتان : 6 .١5١‏ 
ص فم ١‏ . الشظر 9 والراغت الأصفهانيى» المفردات فى غريب القران. 00 ا ص م 1 
: هذه التفاسي 00 الحديث اتتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر زعي مصادر 6 انظر اقنا 
الفصل الثالث»٠ ٠‏ الهامشس ٠‏ 5). توجد عبار 3 : الاثتمار بالمعروف والتناهي عن المنكر ف فى حديثث شامي 
الاسناد. انظر : أحمد بن محمد سن حنبا لع ل يي 0 200 
وبهامشه منتكخب كنز العمال ب في سملن الأقوال وو الأفعال لعااء الدية على ب ن حسام الدين الشهير 
بالمتقي الهندي. 5 ج (القاهرة: المطبعة الميمنية. 151ه/[840 7 مبيقة ادق ارات 


السطر 6. 
590 انظر مل ما تقول في الآية ىّ با 1 مده لتنا سس : الزجاجء معانى القرآن وإعرابه. 
ج32 صن 1١‏ 18 لسطر ١١؛‏ الطبري؛ تفسير بر الطبري. جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ج ؟١.‏ 


ص ١183‏ سى"؛ الواحدي : الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. ص 4 والوسيط في تفسير القرآن 
المجيد. ج .١‏ ص ١‏ السطر +١١‏ الزمخشريء الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في 
وجوه التأويل. ج 07 ص 4177١‏ الطبرسي. مجمع البيان في تفسير القرآن. ج 7ء ص ؟49. 
السطر لا؟ ابن كثيرء 5 تفسير القرآن العظيم؛ ج *. ٠ص‏ 584. السطر .٠١‏ 


(ج/و) لعرض وجيز | أله انظر الزجاخء الم نعسهء اج 5 ص با م 


/ا 


فماذا كان مصير الثالثة؟ هل كانوا من الذين ظلموا نظرأ إلى تقاعسهم عن 
نهي المعتدين؟ أم انتشلتهم من ذاك المصير براعة التفسير؟ لا حاجة بنا إلى 
عرض أجوبة المفسرين» إلا أن تاححظ أن تشاريا كهر ا عناة بهذا الغا نينا 
فلا آثار: معتورلة سو انر ععاسن لت 4 ت) تفيد أنهم كا وأنهم 
نُجوا أو أنه يجهل ما قعل بهه''”. 


من المفيد لدراستنا إنهاء هذا القسم التمهيدي بعرض أقوال المفسرين في 
بعض الايات التي تلدكر فى راصم على اللكل) ها يحنبو بادا هذه الفريضة من 
أخطار» وما ينجر عنه لمن يقوم بها من أضرار. جاء في 5 ايان لقان 
الحكيم قال لابنه وهو يعظه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر 
واصبر على ما أصابك#. للمفسرين قولان في وعظ لقمان لابنه بخصوص ما 
يصيبه : ربما قصد نوائب الحياة بوجه عامء وربما أشار إلى الأذى الذي يتعرض 
الثاني » 7 00 إن معظمهم يذكرون واحدا فقطء هو الذي 


29/1 الطب رق ١‏ 3 تفسير الطبري؛ جامع البيان عن تأويل أي القر آنء اج ؟5١اء‏ فون 1955 العدد 
ار 0 راي العدد 000 يا العدد ا 0 ا ا 


العم جرم نفسهء ص 0 النذه اا انظر أيضاً 0 0 أعراهيه 
القمي» تفسير القمىء تحقيق ط. م. الجزائري (النجف : [د. ن.]ء. 1١585‏ -/41841. اج لء ص 7145 
نبو 8 17)) له يعنت ر الطبري عن رأيه الخاص , في النص كما وصل إلينا (تفسير:. ج 317. ص ١85‏ - 
)»© لكن قد يكون ناقصاً (يلاحّظ في المصدر نفسخ»ء ص “947١148-1ء‏ أن المقاطع ١5714‏ 
واعر ١5١785-١8‏ لا تتناول موضوع الباب). في رأي انفرد به الكلبي قدمه مصدر 
إباضي في نصه أنه كان ؛ هناك فريقّان : الذين ظلموا في السبت والذين نهوهمء والأوائل هم الذين 
يخاطبون الأواخر في الآية ق 7: 14 .انظر: الهواري» تفسير كتاب الله العزيز» ج .ع ص 54؛ 
السطر 48 ضمن استشهاد كرس ذ5 راي الكلين بإيعهان: الصنعاني»؛ تفسير تفسير القران. ج 2.١‏ 
ص .5١9‏ والطوسيء التبيان في : تفسير القرآن؛ ج 5ء ص .١15‏ السطر ١7‏ وأخرون. بيئما يعرف 
هود الرأي الشائع عن ثلاثة فرق في تفسيره؛ ج 5غ ص 8 السطر ١5‏ وص 00. 
(؟/) يجمعهما البيضاوي مع التشديد على الثاني (البيضاوي. أنوار التنزيل وأسرار التأويل» 
ج .4٠‏ ص .)"١‏ يذكر الماوردي والزمخشري والقرطبي وأبو حيان التفسيرين دون ترجيح واحد 
منهما (الماورديء النكت والعيون: تفسير الماوردي: جح 4؛. ص 778. السطر ؟١؛‏ الزمخشري» 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. ج “ا. ص 445.؛ السطر 41١‏ 
القرطبيء الجامع لأحكام القرآن. ج :١5‏ ص 38. السطر 2١7‏ وأبو حيان النحوي» التفسير الكبير 
المسمى بالبحر المحيط : وبهامشه النهر الماد من البحر لأبي حيان والدر اللقيط من البحر المحيط لابن 
مكتوم؛ ج لاء ص 188. يفضل التبريزي والميبدي الثاني. انظر : الطبرسي؛ مجمع البيان فى تفسير 
القرآنء ج 4ه ص 9١75؛‏ والميبدي. كشف الأسرار وعدة الأبرار. ج لاء ص 557. السطر .)١9‏ 


كا 


برك بيو الما فت بوالاسر «الجي وق" راتوا قنية هناك 3ه دلي لب 
5 00 بزيادة (ويستعينون الله (أو بالله) على ما أصابهه)” "0 ريبما استوحى 
منها بعض المفسرين ذلك التأويل حتى مع رفضهم لها'”"". هناك كذلك آيتان 
نرف المتهرون غالبا أنهينا دجون لو تدرا النين م ف السك فيريها دمصي اال 
تعرض المؤمن للقتل جراء النهي عن المنكر. إحداهما الآية (ق؟: .)5١1/‏ فقد 
وصف المؤمن الصادق هنا فى مقابلة بين متبعى النبى الصادقين والمنافقين (ق 
نا ييه )ودراب ميرد 5006 ا الل"” "ونين الخدض 


ف مقاتل 50 متلمات عير بابل سن عفان دمب هحرية. 2 1 ص 21 فوا 
وكتاب تفسير الخمس مائة اية من القران: عن مقاتل بن سليمان.ء ص 578.» السطر 1١؛‏ الطبرى. 
جامع البيان في تفسير القرآن. جح 5١‏ صن 17 السطر ؟١‏ (والحديث المؤيد لهذا التفنسين والدي 
أورده أبن جريج)؛ الجصاص. كتاب أحكام القران 1 ١ع‏ ص كلأغ»ء اليد فقوف تفسير 
السمرقندى المسمى بجر العلوم. ام ص 5غ الميتفي 7 الطوسي.: التبيان فى تفسير القرآن. 
عم عن 110 السطر باج الواحدي؛ الوسيط فى تفسير القرآن المجيد. ج ". ص 5 5 2؟ 
الطبر سي . جوامع الجامع في تفسير القران المجيد؛ ج 30 ا اللبنطر 7 ء؟ الرازيء التفسير 
الخبيرء به على ا ا ا و 2 السطر 
الو ا لو و ا ا ل 0 قور اباد ١‏ انير 
الفر آن الكريم (بالفارسية) (طهران : زد. 1753.1 هن وو يداد ص , حول هصدا التصن الكرامى» 
التطتر نلا أعقن1 أع ,29 عامج 91-94 بحرم ,ممم عدم تحرو[ عل كقت تالت 2 كارع امع كعاجر عمل مناه الوا هط ,32310آ 

]73 .م ب,(1980 ,عتابلات سمكاه معته اا عداظ بع صطااع لك 1[) متختصوممم كا عبح ماوع 1 ماعان عورا ركوط 

هناك قصة تفترض هذا التأويل ثلآية؛ انظر أدناه؛ الفصل الرابع؛ الهامثر ٠9١.انظر‏ أيضاً: 
ابن عطية؛ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. ج "ضر كيك 1 الشظر 1 ( في تفسير الاية 
1 

(:/07) 34 ١ح‏ ومع زوه 8[() م1 :عبني مطتزه أجع 1 مط زه تحدم عرق معطا مل كان متنهال , اع لاع ل 

الطب رق » تغسير الطبري. جامع البيان عن تأويل 5 القر آن؛ جح بان ص هع العدد 243لا (عتثمان): 

ص ١5ذتء‏ العدد 8/2595 (ابِنْ الزبير)؟ المباني لنظم المعاني؛ اامتدعتاق فى لوم القرآنة تحقيق أارثر 
جفري (القاهرة: مطبعة الصاوي. 1غ ص 2 ف 0 3 الؤهر)ء ن 1 سر 4 (عثمان)؛ 
فوطي اع 2ن | 118 سن 1 رام 3 الرسرة عن 52 مر »9 رعنيان] السوض + الذز الور 

فى التفسير بالمأثور؛ ج جح 5 ص 11 00 الزبير). ذا تلك حدم اشر اءعاث العَى بي ججلد 0 لبود زت م 
حول الواقعة انظر: علو ل نرط عازن «مطلننطهمصقطك مطل» عإعتاحه ,صماك] /ه 0 

(5/ا) ابن عطية ؛ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. جح ”. ص خْار ا . ص 484 واس 
حيان النحوى. التفسير الكبير المسمى بالبحر المحيط : وبهامشه النهر الماد من البحر لأبى حيان 
والدر اللقيط من البحر المحيط لابن مكتوم . اج ا ضن 5غ والثعالبيء الجواهر الحسان في تفسير 
القرآنء ج .١‏ ص 725. السطر ١4‏ (إقرأ يستعينون بدلا من يستأذنون). 

(5) المنافقء بالعكسء لا يقبل النهى (قى 3١5:7‏ [وإذا قيل لعاف الله اخرةة العوةات 


بالا 


الوواياهدفه مناه تزو ينحنت له عون ع زرك 411413) أن ريفد كان باهر 
بالمعروف وينهى عزن المتكر فقيل ""::ويتبتى الطبري نظرة أشمل» عي أتها 
تفبين الأهر بالمعزوق ولحي" بوالاية النائية هى 10 15) ذفن من الا تكلون 
الذين تأمرون بالشمط 4 لهك أركدا + «الموك عكراء الأ هويا لمح كاد النين 
عن اليك ”*"لرمكةا بدي المتسرون ترفة إلى ناغاكر النهن.عن السكر جريطه 
بآيات لا تقتضي ذلك التأويل بالضرورة. 


كما يمكن أن نتوقع من جملة ما ذكرناء يبدي المفسرون انشغالهم بما 
يبدو كنفى للفريضة :في الآية (ق5: 22٠١5‏ ذزيا أيها الذين آمنوا عليكم 
أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ”4 نقد تخوااهدا إلى الليل» 


بلاق ] )ذلك بالتعقق ما يلين لجاة! ويظ' عض "العانياء الكر2 + 210 بالنهى عن التكر» لفت 
العاهى إلى هته الآبة مير الطبري الها إينان كوك م 

262 الطبرئ:؛ تفسير الطبري. جامع البيان عن تاويل اي القرآن» 2 .6 ص .»2٠‏ العدد 
/باء ده أبق السييوة على بن افون الو احدى. أسباب نزول القرآنء تحفيق أصمّر (القاهرة : اناه 
8 »© ص 29. السطر لا ابن العربي. أحكام القران. ص 115. السطر ١؟؛‏ القرطبي؛ الجامع 
لأعقام القران ع :8 البجوفطي + الدى اليكو فى الفشير بالمالوره :صن 06 بغر 
عباس (انظر مثلاً: الطوسيء التبيان في تفسير القرآن. ج ؟. ص 18. السطر .)١9‏ وهي معروفة 
ايضا للستة والزيدية انظر ات الغ رصبي . الجامع لاحكام القران. م 2 ص 511 الماوارديء 
ص + .١3‏ الشطر اي 

(8م/ا) الطدريئ) تغسير الطبري. جامع البيان عن تأويل أ القرآن. 535 304 ص أ2١.‏ كن انظر 
المصدر نشسهة 6 ص 52 سر /7) ؟ فار رن الحبية (<اليصيرى) الدىق أورده الطوسى. التبيان فى 
تفسير القرآن» ب .هن 167 السطن )ابرق الطبرسي. على ما بيدق أن الآية تشير إلى الأمر 
بالمعروف ولجلدة. انظر : الطبرسي . مججمع البيان في تفسير القرآن. 3 6١‏ ص 11 افر 1 
فى تلظو امه العوبى »+ توي الا ب الراى الدى متهي ندل النفس فين الأامر بالمعي رفت انظر انه 
العرنَء أحكام القرآن. ص 01 

15 رين القرطبى 8 الآية دلبلا على جواز الامر بالمعروف حتى مع الخوف على النفس 

١, 0 3‏ قر آنء 3 . السخأ قاع .1 ْ 5-5 
(القرطبي الجامع لاحكام القران - 4 ص م لمعا 1 3 عن العربي؛ أحكام القران. 
ص 516) يورد فخر الدين الرازي رأي الحسن (البصري) أن الاية تأمر بالقيام بواجب الامر والنهي 
مع احتمال الفبرو. انظر : الواري» التفسير الكبديق :ع 5 ان ص 05 يبورد الطوسي كذلك تأوناك 
يرى أن الاية تبيح الآمر بالمعروف حتى مع الخوف على النفس لكن لتفنيده (الطوسي. التبيان في 
0 - .ف 0 و 1 351 اه ا - - 
تفسير القرآن. ج ؟. ص ؟*55: السطر 11ح والطبرسي. مجمع البيان في تفسير القران؛. ج .١‏ 
ص 47). 

(١خم)‏ عر ض مستفيض للمسحكدةة انضر : 1 لسري ١‏ تفسير الطبري ؛ جامع البيان عن تأويل آى 
القران؛ جح اسن ا 1 


بم ا 


بصغة أو بأخرىء ما يوحى به (ظاهر) هذه الآية للمؤمن غير المتحرس: من 
تصبيق لميحال الأمر بالمعروف. ويقدم الطبرى هنا زانية :! بحسب الأول. دنبئٌ 
الآبة يزماك أ يصبر فيه النهى عن المنذكر غير ميجل لي و معبلى 
ذللقه انها لااتطق على الزفان"الخفاظيرة آم القافي» اقلا ينفى «الظياقيا عل 
الحاضر. لكنه يلح على الاستدناك اذا اهتديتم)اء أذ من الاهتداء اتباع امر 


أله : م 1 1 
51 في امنا وفي م . ويرجح الطبري نفسة التاويل ال فكي 


3 


تحدنثك كتاب اخشرون عن دسح للغريضة تلك ال وتزخر المهنادز : بو جه 
عام»: .بإثنار انث غامظنة إلى إثاسن يسيتون قهم: الآنة ويوؤلواتها ناتاه متضاد 
للق عن السكي ع لك رونلاو أذ فده كان بفدد فا هنا الي 0 


نخرج من هذا العرض بنتيجة عامة لأقوال المفسرين». هي غياب ارتباط 
محكم بين تفسيرهم التفصيلي للآيات وتصورهم العام عن هذه الفريضة. فكما 
اا كر من مرةء يبدو فهمهم لاايات متأثرا بفهم للنهي عة الميكن ١‏ يمحن 
استمداده مباشرة من الآيات نفسها. فهم يفهمونه بالأساس بوصفه فريضة يقوم 
بها آحاد المؤمنين» كل نحو الآخرء لا الأمة مثلاً تجاه العالم بأسره. ويرون 


(41) المصدر نفسهء ص ١7/8‏ -155. الأعداد .1١7853 - ١75884‏ 


(85) المصدر نفسهء ص 2.15١ - ١58‏ يؤيد الطبري هذا الرأي بالمقاطع الأعداد ١7456‏ - 
7414 . لكن الأولين فقط يدعمانه بنحو صريح. 

(85) المصدر نفسه. ص .١157‏ 

(85) انظر ذ تنهماتناظ نطول خط لعالله . اطسعممطاط- ألمدر باتع وة- كك . اسمالنك ”لط ركنن -اج نتنط [] باطخ 


28 بم ,(1987 رؤوع:”1 جا إكدع اام لا مول 0) :عخث.1خ3 .ععل1تطحسدت ) 


بق القاسم هبة الله بن سلامة. الناسخ والمنسوخ في القران الكريم (القاهرة: [د. ن.]ء 
؛» ص 47. السطر 5 ؛ أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي؛ عارضة الأحوذي بشرح صحيح 
الترمذي مع الفهارس (القاهرة: دار الكتب العلمية: [د. ت.])؛ ج 94. ص .١17‏ يذكر الجصاص رأي 
البعض أن الآية تنسخ الأمر السابيق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو على الأقل تحد من 
مجاله. انظر: الجصاص . كتاب أحكام القرآن؛. ج ؟. ص 485. ثم يفنده. 

(88) يبورد هذه الآية للعد مه مجال فريضة الآمر والنيى الجاحط» انظرء #كتماق الشر وحفظ 
اللسان؛ 4 في: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ . رسائل المحاحظ» بتحقيق وشرح عبد السلام محمد 
هارون (القاهرة: مكتبة الخانجي. :)219974-1١9454‏ ج وو 151 او عي سيقن فين الله 
ابن عبد البر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. تحقيق م. أ. العلوي [وآخرون] 
(الرباط : [د. ن.]ء .)١19317‏ ج 17. ص .17١‏ والاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء 
الأقطار فيما تضمنه «الموطأً' من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالايجاز والاختصار (بيروت؛ 
دمشق: دار قتيبة. .)١997‏ ج كو هن الات العددان 937846 81763): آنا مدين ابهذه الاحالاات 


, عر . 1 > سم [ 3 0 . ١‏ ا ١‏ 
للاري كونراد: إيتان كولبرم؛ ماريبل فيرو على التوالي. 
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مضمونه في المقام الأول باعتباره موقفاً من منكرات معينة» وليس بوصفه 
مبدأ أخلاقياً عام وغير مفصل”''". ويفترضون إلى حد بعيد هذا التصور 
متلق 1 سحسيرن وها عاد كيرا لحيل نس املق انأف لأ قيلة 
والنتيجة الإجمالية هي إدخال تلك الفريضة في حياة الأمة اليومية بنحو 
عملي» أكثر بكثير 50 من القران بمفرده. 00 في هذا الكتاب على 
هذا الفهم للنهي عن المنكر بمضمونه العملي وفي الواقع اليومي. 


(5م) النظرة القن تضيق معحال النهن عن المدكى لق نا قشناها فى مو ضع سابق من هذا المقطع 
استثناء يكير الاهتمامء لكر قنطرية كانت فيل البدء مكتروغا عيو مقبول. 


وم 


الفصل الثالت 


الحديهيث 


أولاً: حديث المنازل الثلاث 


توورى :عر الرسول و المنحانة اعاو يق كد فى النون فد النك 1 كني 
منها معروف جيداء ويحتل واحد منهاء كوفى الإسنادء فى المصادر التى 
راجعناها مكانة أبرز. سأدعوه لأسباب ستتضح في ما بعد «حديث المنازل 
الدلات 1 .يظور اق كتين اتسين د يان متن الحديث بمفرده» أو مع قصة 
تعود إلى فترة لاحقة. لعل الأفضا ل أن نذا الويف 


)١(‏ لاحظ تلك الكثرة بعض المفسرين أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي. الجامع لأحكام 
القرآن. تحقيق أبو إسحق إبراهيم أطفيش ؛ ٠‏ ج (القاهرة: دار الكاتب العربي. 19517). ج 4. 
ص 248 التطر 1 دكي 3 0000# ا" عه الي أتظر أوقباء أدوالقدف اسشاعي بن عير 
ابن كثيرء تفسير القرأن 0 315] )باح ابرض لاح السطر زفي 2:3 

4). وص .1١5‏ السطر 58 (في ق 5: 795)). 

(9) اعقاو سَتلسَمَان الطيالسي. مسند أبي داود الطيالسي (حيدر اباد الدكن : مطبعة مجلس 
دائرة المعارف». ١1717ه/[190م؟]).‏ ص 75847: العدد95١؟‏ (ورمته أحمد بن علي الرازي 
الجصاص . كتاب أحكام القرآن. ع اامطيول [د. ناآ ١388‏ _1388ه/ل5١وةا_915ام4‏ جك 
ص +)3١‏ عبد الرزاق بن همام الصنعاني؛ المصنف . بت يسو سوق كدري لاد والسليق 
عليه حبيب الرحمن الأعظمي ٠‏ سلسلة منشورات المجلس العلمي؛ ١١:75‏ ج (بيروت: المكتب 
الإسلامي» .)]١51/5- ١9191١1‏ ج "اء ص 585؛ العدد 145 8 أبو بكر 50007 محمذدا, بن أدئ 
شيبة ع الكعات المسنف قن الأحاديية والآثارء تقديم وضبط 55 يوسف الحوت. 1ج مروت 000 
التاج. .)١1989‏ ج ١.ء‏ ص 497تء العدد 33147ت (لا يوجد الحديث في أي منهما)؛ أحمد بن 
محمد بن حنبل . مسند الامام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ار 0 
العمال في سئن الأقوال والأفعال لعلاء الدين على بن حسام الدد | الشهير بالمتقى الهندي» ١‏ - 


م١‎ 


يوافق المشهد يوم عيد في المدينة الكو لأدة.نيه ا ان ال 


الأموى: مر واناوخ السك ا( 6855 افق" "ا «اونكي مرو ان تدقع 


ج (القاهرة: المطبعة الميمنية» 1117ه/[14898م]). ج *”ء ص 4٠١‏ السطر 17. ص 7١‏ السطر 8. 


ص 58 السض فى لض 8917 السك 5 سر 01 السطر 7 وض 5+ السط 57 عيل نين ميك 
مسلدل عبد بن حميد.؛ كما ورد عند تلميذه إسحق سس إبراهيم الشاشى ٠‏ المنتخب مسنئد عبد بن حميد. 


تحقيق س البدري السامراثي وم. م. ك. الصعيدي (بيروت : 5 ذماء خا ة اام عن 585+ الحدد 
05 4؛ ابو اليس فراتم. ود السداندة صحيح مسلم؛ تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. 5 
والعاهرية دار إحياء التراث الكتب العربية؛ عيسى البابي. ه22 »0 ). ص 59. العدد 
5 عيذ الله تيحمد بن يريد بن ماجهء سنن ابن ماجهء تحقيق محمد مصطفى الأعظمى. ط ” 
(الرياض: شركة الطباعة العربية السعودية. 85٠5اه/19864م).‏ ص50 ١غ‏ . الأعداد 2171/5 ١86‏ 
و4017؛ سليمان بن الأشعث السجستاني أبو داود: سنن أبي داود ومعه كتاب معالم السنن 
للخطابى . تعليق عزت عبيد الدعاس وعادل السيد (بيروت : دار الحديث للطباعة والنشر. 88١ه/‏ 
)لحا هن لالادت» العو 154+ محمد بن ميسن العرمدق "سنن الترمذئ 2 حيدم 
وتحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشرء. 9٠14ه/ .)١98١‏ جك 
من /الالا. العذه */7511+ عبد اللهاين محمد بد عبية بن سفيان بن أبى الدنياء. الأمر بالمعروف 


والنهى عن المنكر. تحفيق صا صلاح بن عايض لشلاحي (المدينة السو رةه : اد. .أ ا 8 .)١18‏ 
ص 1١6‏ العدد غرب/اء. أبو 0500-08 : ن أحماد بن حبال: صحيح ابن | حبان بترتيب علاء الدين 
الفارسي (المدينة المنور : أاد. ا 500 - ٠‏ ص ا ل العدد ا عكلالتء أت بكر أحمد سس 


الحسين البيهقى: شعب الايمان؛: تحقيق أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول» لاج (بيروت : 
دار الكتب العلمية؛. .)١994٠‏ ج 3. ص 45تء العدد 239!؟ ومجد الدين أبو السعادات المبارك 
بن محمد بن الأثير. جامع الأصول في أحاديث الرسول. حقق نصوصه. وخرج أحاديثه وعلق عليه 
عسك القادة ار صاروا امد مره ا ين 5" ج أءاص 5-7 العدد /ا١٠‏ 
(مرسل). 5 راجم التحديث حزنيا وعرض معناه جز ف الا 10 3 تاعلط م7 بطع م امحع مالا .1م 

6 .5مث.(1932 .ووننة”] لرااقنع طامنا عمل عطصةت) :[عدحا] عملتططرة )) مم بجرماعنهن] أموء وتوا ننه عتعم بده ) 

كور امه هدو انون ب زر كلاق السااتالت البمروافيك جما الما ار إل مسر هذا 
الحديث الكوفي. هناك مسجموعة من الأسانيد تشترك في وجود إسماعيل بن رجاء الزبيدي (في 
التضعت الأول عر االشرن 5/ اي ن ناقلى الحديث تظل كوفية حتى أو آخر القرن 87/7 (انظر مغلا : 
او حنبل. المسند. ج ”.: ص 35. السطر 51). بينما الثانية التي تتسم بوجود قيس بن مسلم 
الجدلى (ت /١٠١‏ لالالات) بير النقلة كوفية نصشة وئيسة حتى أواسط القرن 6/9 (بين 5 نقلة بهذه 
السلآسل هناك ١‏ فقط غير كوفي هو البصري شعبة بن الحتجاج (ت 00 يعد للق مد 
دور نقلة غير كوفيين ( كلهم عراقيود ال تصبريون) (انشر مثلا + الطياشى + العسدد من 
1 العدد 9145 إسناد ابن أبى الدنيا نا قص ). 1 

(8) اها يبيق. أذا:مروان كآن يومذاكواليا على المديئة لا الخليفة ا جود الصحابي أبي 
سعيد الخدريى (ت وار ةا برد ذلك أيضا بنحو صريح بح في حديث يتصل با لواقعه. انظر: 
-1862 بالتعظط تتعقت. [) .كلم» 4 .اامطصجنة :13 بط1 غقنن لطع > 1٠١‏ نوما 11خ 0 527 1 1ن ققخ 

لسن .244 .م 1١‏ .امعد ر908ا 
امو نيك افد به اليد البيهقي : فا الست الكيرف: ٠‏ جح (حيئر آباد الدكن : مطبعة مجلس 
ذائكرة المتعارفة 4ه عار[ اما ا عن 18 ولعي ران الجسد يت 


اها 


كان بصفته والياً يؤم المسلمين فى الصلاة. خطأين ) في شعائرها : أخرج «المنبر» 
يوم عيدء وبدا ب «الخطبة قبل الصادم0 فانبرى رجل وأنكر عليه: «يا مروان 
خالفت السنة: أخرجت المنبر يوم عيد. ولم يكن يخرج ١‏ وعدانت بالخطبة قبل 
الصلاة». فقام الصحابي أبو سعيد الخدري (ت 54(/ 597). فقال: من هذا 
المتكلم. فقد قضى ما عليه. نجد هنا إذأً مثالاً واقعياً لممارسة النهي غون "السك 
بيخ المسلمية. فعل حك متكر ا قيار عدوا فقام أخر يتياف م الحديث 
الذي رواه اضر سفيد التحدوى. فى تلك المتاسية أفناهنا نظريا بوه عله 
الممارسة. قال رسول الله (5ي): «من رأى منكم كا فلبغيرة فده فإن لم 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه'”' وذلك أضعف الإيمان"”'". كثيراً ما 
افيتقيك: الكتات اللفتوز بية | ادرف وت هوه أن أشاروا اليه" هو سددد 


مرثيئن ع إحداهما في أربعينات القر 3 رقيات القرن لاء والأخرى فى خمسينات المرن ١‏ /شعنات 
القرن /ا. انظر : , ا روسضدو8 بط نا خط در[ انو ته ا[» عاعداعة ,ساكل [ه عنتمم مام نمع 
0 حول شعائر صلاة العيد. انظر : عا لامع /36ا .ل .شر خط «.وطتلتطكل» عاعلاكة سناع زه وتاعماعنى اط 
تختلف تفاصيل مخالفة يزيد للسنة قليلاً في بعض الروايات» وأتبع هنا رواية أبي داود. 
(5) رأى بوضوح إشكال فكرة تغيير المنكر بالقلب (أو في القلب) أبو زكريا يحيى بن شرف 
3 وي: شرح صحيح سكم (تتروك: ؤاز المك. للطباعة و النش ني الا 1 2 5 عن 012 
السطر 5؟. وشرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية (دمشق: [د. ن.]ء 19375). 


طن 317 
(7) حول روايات الحديث المشتملة على القصة التي تشكل إطاره؛ انظر أعلاه ملاحظة ” 
(لكذة لاحظط أن في روايه أن' ف انين الذيا : 1 ا حوالن 0 35 يضهر فيهأ بمشردهء #«انطن: 5 وواداودء سئن 


أبي داود ومعه كتاب معالم السئن للخطابي. ج 6 ص .01١‏ : العدد 17”1٠‏ (وعنه نقّل الجصاص. 
كتاب أحكام القرآن. ج ؟. ص 86شة: السض 17 ابن 55 الدنيا. الأمر بالمعروف والنهي عن 
الستكو ى 507 الع ني انو قو ال همي لعن ود لست النسائيء سنن النسائي بشرح الحافظ 
جلال الدين ا الأمام السندي (القاهرة: دار الى دان للتراث 0 3 حم 


ص 5؟؛ ال 3 ع ل عام كن د 0 ص 0 وجول التي برد فيها [مرسلا] 
ل ضبطه وفسر غريبه بكر اعم د 0 0 


6 ج (حلب: مكتبة التراث الاسلامي؛ - - .)١984‏ ج لاء ص 348؛ عدد 3274. ص 3لاء 
العدد 2555؛ محمد بن عبد الوهاب: نصيحة المسلمين بأحاديث خاتم المرسلين (القاهرة : 
ا ا ا ال الكشات< المت خرون بذكي القهعة النن [روق] فيهاءدلك 
الحديث. مثلاً استمد الجصاص روايته المجردة (الجصاص ء كتاب أحكام القرآن: جا ص 0") 

انه ابن داود التى تقدمه في إطارها (انظر حولها الهامش ؟ انفا)؛ كذلك استمد النووي 
الحديث من مسلم ضمن الأربعين التي انتقاها مع إغفال إطاره (انظر الملاحظة التالية). حول ترتيب 
اليد واللسان والقلب. لكاو عكار مسا ا و الا صحيح مسلم. ص .7١‏ العدد 50. 


انظ نفد فى مال الفسد الخاشي الوا ال النها الفاسر» البامكن فال 


ذه 


بهذه المكانة المتميزة لكونه قد قدم للأجيال الاعقة امناساء حلبنة غلية 
النظريات الكلاسيكية في النهيى عن المتكر: فبينما توحي الصيغ القرانية عن 


الأهر و النهى بفريضة شمويه محضمة ؛ يعرض هنا الحديث تدرجاً فى أساليب 


التعامل م المنك” العمل والقول والتفكيور: 


لكة يوجد: إشكال فى هد الحديف» إد لا يذ كن الى (كلد) اب أو غيره د 
بصريح العبارة «الأمر بالمعروف) أو «النهي ين سكرام ورا يشورك فيد ايه 
مع القرآن هو كلمة «المنكر'. أما بخصوص ما يجب فعله تجاه المنكرء 
فيستخدم فعلاً خاصاً به هو «غيّر»””» وهو يعني من الناحية اللغوية» التحويل 
إلى الأحسن أو الأسوا”*". لكنه في الاستخدام الذي ورد به في الحديث. 


الفصل السابع. الهامشن ان الفصل الشامة وأواخر الفصل الثانيء تعود شهرة العسرييك اضيا 
0 إل انتشاعء النووي له ضمن اخاففة الأربعين القى لاقت انلتشا., ل النووي.». شرح 
الأربعين التووية في الأحاديث الصحيحة النبوية. ص 000 العذد عه مسلم) ؛ * نْ ثمة تعرض 
للتحليل في شروح هذا الكتيب لكفيي القدوناة )دين أ يشريه عو بالداكة. الطارة أبى الققم محمد رو عن رن 
دفيق العيدء شرح الشيخ 52 العيد على متن الأربعين النووية (القاهرة: زد. 2 اه 1 
ص ل دس اه الذي: ن بن عمر التفتازانى َ شرح 0 الأحاديث الأربعين 
النووية (اسطتيول: [د. اخ ؟ 15 كه/ 8 15خام)ء ص 0 العلة 9؟ أبو ]! 0 بن عيلك ل 
بن أحمد بن رجب»ء جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم (بيروت: [دار 
الكقت العلمية]: /ام4 ١‏ ). ص ل 0 أبو العباس احمد بن محمد بن حجر 
الهيثمي. فتح المبين لشرح الأربعين (القاهرة: [د. ن.]ء 1727اه/ *197م) ص 558-745 العدد 
500 علي القارى. الميبين المعين لفهم الاربعين (القاهرة: زد. تال 01435 حن 1 15م 
العدد 5 إسماعيل حفي بر و سوا ١‏ شرح الاربعين حديثا (بالتر كنة) (إاسطنيو ل : [د. داه اهم 

(م) ورد 5 بضع روايات أنكرة بدلا من الغير؟ . انط : العلا لس ع مت أ مو داود الطيالسى. 
ص 5 العدد 835١؟4؛‏ اب ن حنبل. مشنئك الامام أحمد بن متحمد بن حنبل الشيباني المروزي. 3 328 
ص 41 ادر ؟'؟ + الت رمذي, صحيح رماي اج جّ 2 ص الى العرة ساد رسي حب 
ا ا . هدة ادنك ا 50 0 الهامش ا ماه 5" و١6).‏ 

03( متخا انر ا ا التهويل إلى اهورا (انظي ىق 1 > اتات ور لوا ١1‏ 
21 وانظرى لا * 12[ لكن يورد علماء اللغة استعمالاات بمعنى حط رحل | البعير وأصلح م, ن شأنه 
وشبو قفون 0 من الشعر. انظر : نطع تسطصتلق8 بصملصمآ) صمممعطا لعفاو سطع نطمم4 ال لاا 

5 بص .(1863-1893 بفادع ملا 420 كدج1ج1] افلا 

0 منصور محمد بن الخيدة الارشرى: تهدذيب اللغة. حققه وقدم له عيد السلام ميحمد هاروت 
[واخرون]ء تراثناء ١5‏ ج (القاهرة: المؤسية المضريه العامة للتاليفت»والانناء + التشو 15415. 
551 ج ق4ء ص 185١اسِ‏ مسن اء 5 هسن1١:‏ أآبو الفضل محمد بد ف5 م 1 | منظور +“لشات 
العرب (بد واه دار المعرفة؛ 00ج 2 ص 1ك التسطو 51 وص 6 الستسين © 


1 


يعني بالأحرى الاصرار على تصويب الأمور على الرغم من حصول ضرر 
على جععتى الحدايف». لها لهذا آذ الرموو )رابا نسعية البقدوى. كان 


بقصدان «النهي عن الو 


انياً: أحاديث أخرى تحض على النهي عن المنكر 
تمكتناة الآن" آن.:تد كر ييه الاحاديفة حبرل النهى ضوم الودكر بواختصيان: 
فهي لا تقدم مثل ما يقدم على مستوى التنظير لمضمون تلك الفريضة. تتمثل 
"الممورفعة الا كن ع لك ) أقوال لحضن المة ملي نتحو أو باخر 
على أداتها. من أوسعها انعقاذ ا عي كوفي الإسناد يشبه فى مبناه حديث 
«المنازل الثلاث»”"'؟. ويذكر الخليفة أبو بكر (ح 5737/1١ 1١١‏ - 584), 


0 ا 5 لجنة فتية من وزارة الإرشاد والأنياف الت راث 0 ربي؟ 1 ع 
ج (الكويت: حكومة الكوية. وكقاب 0 الدج الى 1 
)٠١(‏ لاحظ مثلا بيت الشاعر الجاهلى قيس بن جروة الطائىء انظر بشانه : ,اعكاقة) رعمعنلا 
1خ[ تمعلتعط) .هالوم 2 بتطامكل ات امسسمضط صطة بجموعاط دعل عامع3] مء حتهو لمعدعع كمك طمكه ه-ننه أمنم طم 2 
106! ,(1966 ,لم8 
رةه لم تغير بعضص ماقد فعلتم». ورد الو 1 خذ ذ بطا معتتلت بأملعم نه لو انم تعمل إن اتمطولار 
ش بل؟ لاالقعمرمة ,1982.13.م(1905-1912 .الس بتمعلاع.اآ) .كاه 3 ,موكن1]3 
سعيد بن أوس أبو زيدء كتاب النوادر في اللغة؛ تحقيق م. ِ أع. أحمد (بيروت؛ القاهرة: 
إد. ناء 51 .)١‏ خن 551؛ حائم , الطانيء ديوان حاتم الطائي. تحفيق حّ 6 شو .. . جما ل (الشاهرة : 
لح لق 16 السده كته ١‏ بو العباس مححتمل برا 0 + حمررة صر 
ص.._ +؟؛ وانا مدين بهذ الاحالات لمع الفا الشعر الجاهلي والأمرى . الجاع لعبرية بالقدسى. 
لما أراة هين الله بن أبي الدخول على النبئ للتوسط ! لبني قينقاع بعد الأحداث الت أدج الى عراز 
تاتير 0001 جرع اوس ير ل ار املاط وير ار وجهه الجدار 
فسالل الدمء تصايح عنما وه مء ن بهود:. : الا نقيم أبدا بدار أصاب وجهّك فيه هذا ولا نستطيع أن نغيره/ لا 
نستطيع له غياراً: أبو عبد الله محمد : ا 11 ين ا وقال ماهان الحنفي ‏ 


[الكوفي الأعور العابد] (ت )7١١/87‏ حين بعلب والناس يتطروة لعويان ورد التعين رت 71177 
.ولات) عهان و انخ| لفيا هه ا ا ستميا! ن الفسوىء المعرفة 
والتاريخ. رواية عبد الله بن جعمر بن در سنو ية النحوي؛ توحسق أكرم ضياء ١‏ لعمر ىل 6 إحياء التراث 


الاسلاي + ٠» ١+‏ ” ج (بغداد: رئاسة ديوان الاوقاف؛: 19514). سس 11 

31 ا 32 وال يسان الأعبه اعاة الكسيل انان 
تفسيرهما الفصل ”؟ من «أخيراً هناك مقطعان. . .» حتى «وأنه يجهل ماذا قعل بهم؛). 

- لهذا الحديث منزلة خاصة لدى ابن حنبل؛ مسند الإمام أحمد بن محمد بن حنبل‎ )1١( 


5م 


في القصة التي تشكل إطاره. الآية (ق0: )9١١9‏ التي توحي بأنه ينبغي ألا 
0 00000 م 0 4 ل 
يشغل المؤمن نفسه بمعاصي غيره ؛ فيخبر الامةء سر دصري 


أن ذلك الفهم وضع للكلام في غير موضعه؛ ويصححه مستشهداً بقول للرسول 


(تعزوه روايات أخرى إليه هو نفسه)”*''» يتوعد الناس بعذاب عام من الله إذا 


3 الشيباني المروزي. 3 1ع هن 107 :العدة اهو أن المي لاقن تاكن العدة لكآت 
وص176١.‏ العدد 57؛ [وورد عند] أبو عبيد القاسم الهروي بن سلام: الناسخ والمنسوخ في القرآن 
العزيز ومافيه من الفرائض والسئن؛. ص 44. السطر١5؛‏ ابن أبي شيبة» الكتاب المصنف فى 
الأحاديث والآثار. ج لاء ص 504. العدد لا وص 987؛ ابن ماجه. سئن ابن ماجهء ص 1517. 
العدد 82٠٠5؟‏ ات سكن أب كاوه ومية كنات معان السدح للخظا بن ١‏ #خر :5 6ن العزد 
2554 (وعنه نقله الجصاص . كتاب أحكام القرآن. ح 5ع صن 7 السطن 2)1؟ الترهدئ صحيح 
الترمذي. ج 7. ص ه””ات؛ العدد .7١359‏ ج 8. ص ١575؟؛‏ العدد 5054؛ ابن أبي الدنياء الأمر 
بالمعروف والنهي عن المتكر. ص 7. العدد ١؛‏ يعقوب بن ابم راهيم أبو يوسفاء الخراح (القاهرة : 
المطبعة السلفية» 1855١ه/[19”7م؟]).‏ ج ىع السطر 8١؛‏ أبو يكر عبد الله بن الزبير الحميدي. 
المسند. حقق أصوله وعلق عليه حبيب الرحمن الأعظمي (القاهر ف مروت لد و ]ا 
ص “اتء العدد 7؟ أبو بكر أحمد بن علي بن سعيد المروزي. مسند أبي يكر الصديق؛ حققه و 
عليه وخرج أحاديثه شعيب الآأر ناووعلك (شروت 7 المكعية الأساا فى الام 11181 
العدد 86! أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء تفسير الطبري. جامع البيان عن تأويل آي القرآن. 
حققه وعلق حواشيه محمود محمد شاكر؛ راجعه وخرج أحاديثه أحمد محمد شاكرء ١5‏ ج (القاهرة: 
دار المعارف. 1195 -4ل170ه/[1928-19324م؟]): ج ١1.ا‏ ص ١١اتء‏ العددان ١741/5‏ 
(في الاية ق 012:8 :آنة ,معيان: صحيح ابن جان بترتيب علاء الدين الفارسي . 0 
ص ١٠الاتء‏ العدد 0٠86؛‏ الجصاصء كتاب أحكام القرآن ج ؟: ص 445. السطر 55! البيهقي : 
السنن الكبرى.ٍ ج .٠١‏ ص .65١‏ السطر ١5؟؛‏ وشعب الايمان. ج 3. ص ١:85‏ العدد 55٠‏ (في 
النص تلف كما ُظهر رواية أبي داود). حول الروايات المرسلة. انظر : ان ال لق ٠‏ جامع الأصول في 
أحاديث الرسول. ج (١‏ ص "#"انتء العدد +١١١‏ ابن عبد الوهاساء نصيحة المسلمين بأحاديث 
خاتم المرسلين. ص 55. السطر 55. يربط بين معظم هذه الروايات الكوفي إسماعيل بن أبي خالد 
(ت 7546 ؟الاك) أن" الذن: ن نقلوا عنه هذا الحديث فهم خليط من الكوفيين وآاخرين من منطقة 
العراق السفلى. تدا ل كذنك على مصدره الكوفي أسانيد ال وؤانات الى شيعه إلى طيحم غير ر النبي 
التدكووة أذناء فى الهامى ١1-‏ ختاك كذ رلك حد يدان قصير اد أورهفيا البخارى المع نبي كلانه 
كوقي الإسناد ألنا لناقا الأول هو المدني سعيد بن المسيب (ت 5/45١لات)ء‏ وفي الثاى كو المحانى 
الكوة فى عد نين الساة ا 0ت هناك أيضبا كول شبية فى وسالة لعمر بن عبد العرير 
(ح 94 11 اااي 5لا يدك قهاباايكر اوغيرة نيك السلعت: انظرة أبو متحند عبك اللهد به 
عبد الحكمء سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الإمام مالك بن أنس وأصحابه. يي 
وعلق علا همه عيك (وضقق :ان 201551 هن 1517 البيظر 11 

(*1) انظ الفنضا ‏ الغاتى» الهامشن 44 

)١4(‏ توجد هذه الروايات القن عند الطيرى.ء تسير الطبري. جامع البيان عن تأويل أي 
القرآن. ج لاون 0ن حيط اليودة ١‏ اكات الات 1273903 انظر' كذلك: ! 
حنبل ؛. مسند الامام أحمد بن محمد بن حتبل الشيباني المروزي. ج .١‏ ص 178؛ العدد ١79‏ وشرح 


1م 


لم ينهوا عن المنكر ‏ في رواية إن رأوا ظالماً فلم يردعوه”*''2 وفى أخرى. 
نهنا اكترع إاارار ا مدكرا قله 0 نظهن كذ االعاية انمه دون لفن 
الحديث ومصطلحي الأمر والنهي القرآنيين'"'2. ولا يبدو في هذه الحالةء أن 
أي واحدة من الروايتين تظهر باستقلال عن القصة التي ترافقها بصفتها إطاراً 
للحديث» وإن رُوي قول شبيه عن طريق صحابي آخرا*''. 


غناك قال اشن من اللشاديية: التداقعة البفاثة عاك الفريهنة ودعو 
المؤومتية: ؛ إلى ذلك م مع التوكيد (عادة بعبارة لتأمرّن بالمعروف ولتنهوّن عن 


الترمذي لكلتا روايتيه. والرابط المشترك بينها ‏ إلا إحدى روايات الطبري ‏ الكوفي قيس بن أن 
ل تا يدور 57 بار اه م 0 ١‏ بن أبي خائد معظم الروايات 


النى تسنتكة الى م لنبي المذكورة أعلاةء الهامش ام نكن الا ونيد كوفيه بنحو طاغ حتى أواخر 
الفزن 07 

)١5(‏ مثلاً في ر وايتى الترمديى. 

50 مثلاً في روايتي ابن ماجه وأبي يوسف؛ انظر كذتلك المخة لمتقي الهندي. كنز العمال في سنن 


الأقوال والأفعال. ج *. ص 11 العدد اده وص برل العدد 0000 لم ترد القصة الشن 
[رُوي الحديث] فى إطارها فى أي منهما. يجدّرٌ أن نلاحظ أن الووانات الف ل ثره السحديةة إلى 
الدى معديو هادا الترم ورد في رواية أخرى (اب ال لع ا 
الشيباني المروزي. و أن ص كلاأان العدة 07) انكر مكان غير ا. 

(ا0١)‏ فى المشابل ٠‏ في اثنتين مره الرؤايات القى لا ترد الحنايت إلى التق سه والت د كرها 
الطبرى (انظر : أعلاة الامش 15 يقول أبو 20 والذي نسي ببدءع لعا مدن بالمعروف ولتنهون 5 
المنكر (العددان 5ل/الىم؟١‏ ولال81/؟١).,‏ 

)١8(‏ انظر مثلاً: الطيالسيء مسند أبي داود الطيالسي. ص 45. العدد *57؛ الصتعاني» 
المصنفا. جح .١١‏ ص 3غ 5 اللو 5175 ان ححا سد الأيام احعد ب مجمااين غيل 
ِ : لمان سم ٠‏ 3 ! 3 1 1 3 أ م١‏ 
الشيباني المروزي ع صن 511 5-5 0 التستطن 8 اد متو 
وص. امسو الطر ء: عر ماحهء سسن أبن ماحه . ص 48 العدد ا ل 3 ابو كاوق سثن أبى 
داود ومعه كتاب معالم السئن للخطابيء جَ 0 55ت العدد ل 05 امن الونياة الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر. هوق ال ا ن حبان. صحيح ابن حبان بترتيب علاء الدين 
الفارسي؛. ج ١‏ ؛ ص ان ١‏ "انتاء العكة 591 وخة ”+ التنفشي ع السنن الكبرى. ج 5٠‏ ص 4١‏ 
ابطر 1".وردت فى كل الروايات كلبية وق 2ه وني بعضها (كرواية الطيالسى) وعيد بعقاب 
والرابط المشترك بين سلاسل الإسناد هو الكوفي أبو إسحاق السّبيعي (ت 44/1717لات)؛ ومعظم 
النقلة الللاحقين كو فيان أ ابص قارن كذلك نور الدين علي الهيثمي: مجمع الزوائد ومنبع 
كح او و ا 101 اج افر د 
الأقوال والأفعال اج ا ص اند 5000 . عن الها الشامي ابى أمامة تافل رت 0 


ع). 


لالم 


المكراوا! ييه اللمعديم مدا" / كبا الوعدتى شنعن الريو اياك الى 
إحداهاء يسلط الله عليهم : ا ؛ فيدعو خياُهم فلا يستجاب ل 


١ 5‏ ا 2005 : : 3 : . 
رقابهم وياكلون فيتهم .. وقد يظهر أو على الاقل مستهله الذي يحض على 


.٠٠١ بو سام الباسع والمسوخ فى القرزان العزيز وما فيه من الفرائض والستن» ص‎ ١ )١68( 
2788 السطر عأ ن حنبل؛ مسند الامام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي». جح 5. ص‎ 
السطر 183 ص لت ا اقل نر مذي + فحيخ الترمذدي. 2 ان ص 5" , العدد 201 أبن أبي‎ 
شميمة ؛ الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار. 3 با ص 1 » العدد 01 أن أن الدنياء‎ 
2١5 الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. ص 00 ا 1 الجحصاص . كتاب أحكام القرآن. ج‎ 
هن 6575 السطر 62575 وشعب الاتمانء‎ .٠١ شن 88 + السص ر 5”ء والبيهقي: السئن الكبرى؛ ج‎ 
ج 5. ص 85» العدد 76858+ أما الروايات المرسلة بلا إسناد فأتت عند ابن الأثيرء جامع الأصول‎ 
في أحاديث الرسول: 3 اص 5556؛ السطر 5١١؛ المتقى الهندي: كنز العمال في سن الأقوال‎ 
والافعال. ح ”. ص د«لاى العدد 229595 ولا عدد 255+ 0000 الوهابس». نصيحة المسلمين‎ 
نقل كل هذه الروايات الصحابي حذيفة (وباستثناء‎ .١5 ص 35» السطر‎ ٠ بعادي حاتم لين‎ 
روايه أت 1 فى ادناه يظهر القشول حون إلى حديشة نشّسه). والأسانيد فى الوصنادن التي أوردتها‎ 
مذنية أو و الروايات الأخرى منقولة عن عائشة ئشة (تا ره/ ملا ) أبن جديا : مسند الامام أحمد بن‎ 
محمد بن حثبل الشيباني المروزي. ج 1 ضن :155 السطر 7 ابن ماجههء سئن أبن ماجه.‎ 
أشن امن الدياة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر. ص 8 . العدد لاء‎ 645٠٠4 ص 507 17. العدد‎ 
(اين ابن شيبة)‎ )111١/14٠ ص ”97. السطر 56): وعلي (ت‎ .٠ والبيهقي. السنن الكبرى. ج‎ 
الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار: العدد 0717615 والحسن بن علي (ت 739/44 ت) (نعيم‎ 
05 ١5 س‎ ١55١ 1 ابن حمادء. كتاب الفتن . حققه وقدم له سهيل ار هه 1 لع د‎ 
المتقي الهندي. كنر العمال في سنن الأقوال والأفعال. ج *. 0 العدد #“كدهو)ء‎ 50 

بو بكر (انظر المراجع المقدمة فى الهامش :)١9/‏ وغيرهم. انظر مغاذ ٠ , ١|‏ مجمع مجمع الزوائد 
0 الفوائد بتحجرير الاحافظين الاين العراقى وابن حجر. ج /اء. للاناء 00 ١6‏ 15 
على وده الاجمال: الأسانيد هدنية أو كوفية. حول الروايات الزيدية انظر ادناه الفصل العاشر. 
العامض ف 

(59 يغ روايه: ابن حنبل ١.‏ مسند الامام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي» ج 6 


صر ه54 السطر ١‏ 


225١‏ 0 يورد الزيدي عبد عد الله بن الحسين بن القاسم (ازدهر في أواخر 
القرن ”/4) أخ الإإمام الها كن لئن 2 اح 3 1 رو ةن دوب إسناد) مقمعرنية بهذا 
الوعيد: أو لمحو در ا 0 أالظب طن 1 الناسخ والمنسوخ (مخطوط حولم حول هذا 
المخطوط.ك انظر : نج أوطامناطئط مع طعةاوتممعط عل «عطراسطعك مط معط عنطم ل عمل مكتسرء مجع .اند عاطم . /لا 
.كأ70 10 ...لط 16-22 ,7-9 :لاتععظ بع عأعطاأة اطنط معطءعزاع لمم]ا ععل عسختسطعك ماوع الأتطعك0 هقط 131 ,مناعمو 

026 .مص .574 بمو لاون .887-1899 | ,(علمقطعد .[) .تلطعيرظ وأاعلهمطعك .١لا‏ .ذْ :مزاععظ) 
بعحصو ص الزراعين الأشقناء قارل الحديث الحر كي النزعة الدى أفزكة 0 ناكد محمد بين 
زد. ااء 21 ص شأاء السطو كرا 
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0000 3 5 : (؟ عه ل 507 0 
الفريضة ضمن أحاديث أخرى اطول وخلافا للاحاديث التى ذكرنا سابقاء 
0 د« . 0000 1 ش 8 +2 


(51؟) بالنسبة إلى الحالة انظر: الهامش .١7‏ فى حالة أخرى يظهر ذلك التحضيض فى بعضص 
روايات حديث كوفي يقول: أول ما دخل النتقص على بني إسرائيل كّ 
يا هذا ائق الله ودع م دتصنع فإله لا يحل لك ٠‏ نم يلقأة م ا و شم نحي رن قا يده للك انيه 5 
أكيله و شر يبه وشعيدة: فلما فعلوا! ذلك صرب النه قلوسب بعضصهم عالى بعضص_ نا عد دان اتساكئهم 
لى 5 رلا المى) أنضر : أبو داود: سشن أن داود ومعه كتاب معالم السنن للخطابى . صر ا 
العينة 0155 أفة أبي الدذنناة الآأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ص ةي اعون نه وانظر: 
ال ل نا 
ع1 ؟ماتعمنام ورععصمة :لن1علنل8) سفاعتله حسم بمصعاط لعالوذ] .مك8 عمم 5عنللمز > 
:8 .مص ...1 359 -2301 بم بزق988! ب,وعطنصخ كو للناوط عل ماتعتص ماسهحرة 12 .وملعوات!1[ عل م0الاتاقصا ,كك ]نم0 
الطب رف ١‏ 2 عبر تفسير الطبري . جامع الفيان عن تأويل أ القرآن. ل 3 ص 55١‏ تح 5:4 ٠‏ اللأعداد 
ر ا ا البيهقي : السسنن الكبرى. 43 اكد صن 2.55 السطر 0 وشعب الايمان. - 6 
ص ولمع العذدد ا وبالتسية ات 1 وات الي اف ايه الأترو سات الاعرل فق 
أحاديث الرسولء. ج .١‏ ص لمرو 554. العدد 9١٠؛‏ الهيثمي. و ا ا 
بتحرير الحافظين الجليلين العراقي وابن حجرء ج ا ص 8 السيطر /اق3ء والم: لمتقى الهنديىء كنز 
العمال في سنن الأقوال والأفعال. اج ص 48 . العذد 2337 و جضن ال العدذ اوه . تخله واروأية 
هذا الحديث الأكك 550 من م [«العامرن» عو لعنيوون؟ ]دهن مثا : ات ن حنبل ١‏ مسكد 
الامام أحمد بن معحمد بن حنبل الشيبانى المروزى: فيه ص 558 العدد 7/17 ؛ 55 ماجه. سشن 
اسن ماحه. بات العدد بد +8٠٠‏ الترمذدي. صحيح الترمذدي. 3 أرى ص ه5ا'ت. العدد 
ءا و 57 انح ,359 > 229 .جر للط] ,تان )1 نا0)-له ملل ةلا صط[ 
(8)توالتيية الى الأعاهنة انل أن عنس كيد و عكوني ا لكلو الأصول من الكافىء 

مع تعليقات نفيسة مأخوذة من عدة شسروح: فوبل بعدة نسخ خطية عتيقة ثمينة, سي : أ. غعماري 
(عتيوان: دار الكتن ألا محلا فية : دلا له/ [:155م؟]). 5 جد 07 ص ألدزه 5 العدد 1 وآبو جعمر 
محمد بن الحسن الطوسي؛. تهذيب الأحكام في شرح المقنعة؛. حققّه وعلق علية خسن الموسوي 
الخرسانء ٠‏ ج (النجف: قراو اله الاسلامية: خخ 4 ١‏ 55 1 5 1“ ص كآلوا العدد أ. 
الحديت هنا قول لأبى اليجينةء أن على أغلت الظد [ الإامام] على الرضا زت 7 لحان ). (والناقل 
واحد من أصحابه: انظر : أو جعفر محمد بن الحسن الطوسي. رجال الطوسى . حشفه وعلق عليه 
وقدم له ميحمد صادفق إل بحر العلوم (التيجفية: المكتبة الحيدرية: 0015 ص رار , النيطر 2031 
وانظر حاشية الناشر المتصلة بالفقرة المشار اليها. بالنسبة إلى الزيدية؛ انظر : 'اسمزملة .ألة نط 0زه2 
5 .يمن ,204 .مر ,ز1919 ,تأمعه1] معصانا تصمائلة) اتتقترت بط نر 0ع1ل0نت ,طوقااق 


جيف سن القوك إلى على [المكتى أيقا آنا البعسن ])ن أنا' طالت ا وساود 
5 ٠آأرث)ء‏ (برواية جعفر بن محمد بن عيد السلام رت يذه بويت )ان انظر: 000 


الحسين الناطق بالحق» تيسير المطالب فى أمالي الامام أبي طالب». له اسان 
(بيروت : مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. :)١91/5‏ ص ”757. السطر ١5‏ (عن النبي [245]). مدا 
الاب أجل إلى أحاديك الكليية لشيعة فقط للاشارة إلى آثار موازية للتي عند أهل السنةء وأستشهد فقط 
بأحاديث موازية من كافي «الكلقى وتوت الطوسيء وأدع ال روايات التى توجد في المصادر الزيدية 
بأسانيد سنية. 


فد لا يجدئ آن:تحاول تخطية كز الأحاديت التي تدعى إلى التهى :عن 
الميكر»ع بنحو أو بآاخرء ولعل ما يلى يعطى فكرة إجمالية عن طبيعة المادة 
الحتقيه التن تتمن اإلن هذا الصتم 


تؤكن تلك الأحاديث. على المكانة الرفيعة التى تحتلها الفريضة فى 
الإسلام. الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فريضتان (شرعهما) الله في 
كتابه”*''» وهما اثنان من (ثمانية) أسهم يتكون من جملتها الإسلام”” '". أتقى 


الناس آمرهم بالمعروف وأوصلهم لأرحامهو"' ''. من أمر بالمعروف ونهى عن 
المنكر فهو خليقة الله ة فى الأرض وخليفة كتابه وخليفة رسول الله ينا 


ل 


وفي المقابل مدن الأساء كما يفنس حكلييث آخر. هو مخ لا باهر بالمعروف 


(4؟) مثلاً الضحاك بن مزاحم (ت /١٠١5‏ 7الات). انظر: ابن سلام. الناسخ والمنسوخ في 
القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسئن. ص .٠١١‏ السطر 5. والجصاص. كتاب أحكام 
القرآن. ج ؟. ص 444. السطر ه؛ 0 

(98) علا عضر (ت 57/ 545). انظر: ابن سلام؛ المصدر نفسهء ص .٠٠5٠١5١‏ السطر 55. 
والجصاص. المصدر نفسهء ج ”ء ص 544 - ؟!؛ والإسناد بصري أو كوفي. انظر كذلك قول 
حذيفة المذكور أدناه» الفصا. الخامسء. الهامش .١77‏ 

295 عل النبي [تية]: انظر: ابن أبي شيبة» الكتاب المصنف في الأحاديث والآثارء ح /ء 
ضن 55هج العدة :196+ امن 0 بتك الإمام أحمد بن محمد بن حنيل الشيباني المروزي. 
ج ”ء ص 477؛ السطر : ؛ ابن أبي الدنياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ص 125؛ العدد 
و لبقن نيحي الزوائد رمس الدوائة تطرير الحالاظين الحا لمن التوائن وين بتري 2 
ص 65 البطر 1 ١‏ لاعيتاة: .كو فى : 

(/51) انظطر : أسط عط سا نج مطايتك كمتوناع8 دناعت ؤ ومن ,لصنلآ صنامةلة لسع عدم مأع ملو[ 


عع 0 7طصمنة) 37 60.2 زقطنلغتعتاطسط لجاصع م0 عسلطسة0 1ه الاإللكو حلطلا .تجمل؟ط إن كعتمياجرة) 
98 .م ب(1986 رجوعءط بجأاوتت تلص نآ عمل اعطصةت) لعولا معلل ب[ع تطوعع 110ط قدت ]| 
مستشهد ين بنحيم بن حمادء كتاب الفتن . ص والحاها 9 الشيط ٠‏ لم بذكن مصدره) ؛ ا احمدب 
عيدكث الله سس عدى سن عدي : الكامل في ضعفاء الرجال. تحقيق وضبط ومراجعة لجنه نم الوعةتسيية 
بإشراف التاشيرء ج (بيروات : دار الفكر: 5 ص .,”٠٠+4‏ السطر 2 ؛ أبو شجاع سيرويه بن 
شهردار الديلمي. الفردوس بمأثور الخطابء 7ج رتناوانت: دار الككب العلمية. رةه دن - و 
ص 5ر2 . العدد :“مه و عده اح المحديى الهندي. كنز العمال في سنن الأقوال والافعال. 3 0 
ص لالاء العدد 2025؟؛ لعجم الذي ابو حفص عور سن محمد النسفى » القند فى ذكر علماء سمرقند» 
قدم له واعتنى به نظر محمد الماء ريابي (الر ياض : 0 مكتبة الكوثر 5 24١‏ )2. فون 2117 ار 
عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ؛ الأس بالمغروت والنهن عن المذكره تحقق جونذ ا الرهيرى 
(الرياضص: : [د. ل ١‏ ان ا ص 00 العدد 25 وص. ا شخ العدد وى تئنسة كل الروا ناه ما عدا 
التي أوردها بعيم ١‏ إني ال: لنبى [25ة]. يبدو المصدر افيا أ سيريا بالسقه نه الرواية الزيدية انظر 
أدناه العصل العاشرء الهامش 006 
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ولأ كيى :عن المتكر "او رودن حركة تلك الفريفية ابلك عن الاب 


وغاليا "نا تطيين في الوقت نفسه لهجة الحفز والتو سين ات بسي 
الرسول (يفْة) الذين اتبعوه بنصر من الله وفتح قريب» فإن عاشوا ليروا ذلك 
الوعد فليتقوا الله ياهو الم وف "وكيوا عد المنكرا' ". وتربطهما بعض 
الآكواك هعرييها بن الكيناة: فهما في قول لعلي (مَيينه #نه) لت )551/5٠‏ أفضل 
ال وفي قول آخر لهء هما اثنتان من شعب الجهاد الأربع” ". وكما 


)١8(‏ عن حذيفة (البيهقي: شعب الايمانء ج 3.: ص 45. العدد ٠59!؛‏ لاحظ الفرق بينه 
وبين رواية ابن أب شيةء الكتات المصنف في الأحاديث والآثار. ج لاء ص 504. العدد /71/01/1. 
حك لامر فلةرسوط بالتلك ايا تجاه الكو اسه برو العامة قرلا تديا عن سل"( الطوضيء 
تهذيب الأحكام فى شرح المقنعة. ج 5. ص .18١‏ العدد 57). 

(9؟) أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن الجوزي. العلل المتناهية في الأحاديث الواهية, 
؟ جء قدم له وضبطه الشيخ خليل الميس (بيروت: دار الكتب العلمية: 9447١)ء‏ ص ١4لاتء‏ 
العذد ,.١7757‏ والمتقى الهندي. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: اج ”ءا ص 50 » العدد 56013 
( كو فو لمعيه ابن لجوزي بهذا الحديث ليرفته كحديث موضوع. 

(70) ابن حنبل؛ مسند الامام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي. ج 5.» ص 7257. 
العدد 597”. م ولتت العدد ١‏ وج 1و صن 35ء العدد ٠11557‏ الترمذى؛ صحيح الترمذي . 
ج لاء ص /77. العدد 5738؛ البيهقي: السنن الكبرى» ج .٠١‏ ص 45. السطر .١94‏ وشعب 
الايمان» ج 5: ص 85. العدد 251+ وابن الأثيرء جامع الأصول في أحاديث الرسول؛ ج 2,١‏ 
عن ؛ العدد .١١5‏ الحديث كو في [الاستاد]. 

(85) أبن القاسي تتجمرد 00 0 ق التنزيل وعيون الأقاويل في 
وجوه التأويل: ؛ ج (بيروت: دار المعرفة؛. :)١941/‏ ج ١ء‏ ص 7917: السطر 5؛ أبو الفضل رشيد 
الدين الميبديء: كشف الأسرار وعدة الأبرار. ١١‏ ج (طهران: [د: ن.] 07١‏ ه/ 37771 
هاش .)ء جح ا صن :518+ السطر ١‏ ؟ سيد بن على بن محمد الخزاعي المعروف بابي 
الفتوح الرازي» روض الجنان (بالفارسية). تحقيق علي أكبر الغفاري (طيوان: [د.ن.]ء 1817ب 
41 ه.ا ش 0 ع 17 النسطن 1ع ايو حاتم أحمد بن حمدان الرازي: تفسير القران 
العظيم. لو ١‏ العماري الزهراني وح. ب. ياسين (المدينة المنورة: 4٠١48‏ اه//941١م).‏ حا 
ون 1105 المطر 37 أبو الث كاست النسقي ء مدارك التنزيل وحقائق ق التاويل (القاهرة 0 ل فةع 
.)١1945--5‏ ج .١‏ ص 451٠١‏ العدد "؛ نظام الدين الحسن بن محمد النيسابوري» غرائب 
القرآن ورغائب الفرقان؛. تحقيق إبراهيم عطوة عوض. ٠١‏ ج (القاهرة: مطبعة مصطفى البابي 
حدر 1491-7). ج 4 ص 59. السطر؛ ؟؛ أبو السعود محمد بن محمد العمادي. 
تفسير أر بي السعود: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: تحقيق عيد القادر أحمد عطاء © 
اج (الر عر : مكتبة الرياض الحديثة؛ .)1١98” ١98١‏ ج ١ء‏ ص 555. السطر ١7؛‏ محمد بن 
يوسف بن عيسى أطفيش» هميان الزاد إلى دار المعاد. تحرير ع. شلبي (عمان: المطبعة السلطانية 
عا 00ج 4 ص ,1١4‏ السطر #(الكل قن تفسير ق 78 4 لم أر هذا القول في 
غير التفاسير حيث ورد مرسلا. 

(؟7) المقدسي. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ص ,5١‏ العدد 18! المتقي الهندي, 


593 


00 


رايكا نشون”الرسيو كه 1-7 أفضل الفشياء اكانرنا سو يض مدر جاتر 
لحت وؤايات 0 1107 كذلك يبو رصي أضصحانه : ألا لا يمنعن ا 


هييةٌ الاب ى أن يقول بحق إذا علمه. وات ا لض ويؤكد أن 
552 


الله لا يقدس أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم 


الأحاديث ذات النزعة المضادة 


تو جد فى مقابل | المجموعة الضحخمة من الأحاديث التى تحث على الفريضة» 
اع وس عو عورا يي ري 
النزعة الحماسية السائدة. لعل أفضل طريقة لتناولها أن ننظر إلى المصير الذي 
ينتظر النهى عن المنكر. قد تبدو تلك»ء لأول وهلة» وجهة غريبة لأنظارناء لكن 


كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال؛ ج “اء ص 35»: العدد 0017. انظر أيضاً: الطبري» تفسير 
الطبري ؛ جامع البيان عن تأويل قي القرن؛ ج ٠٠‏ م ل ا ا 65 .)٠٠١‏ 
ص 0 ابطر و تالتسنية إلى ليقي انظر: [85 .00 235 70000 1000 ماط 2 
942 .00 ,273 .مر كدرة 
لوضرة انظر الفصل الأول » الهامش للد والهيثمي. المصدر نفسهء ج /ا. ص 5ع 
السطر .١5‏ 
(5") انظر الفصل الأولء. الهوامش .7٠١ 1١8‏ 
زره*) 0 عبد رقاب نفصيبحة المسلمين بأحاديث خاتم المرسلينء ص ان السطر 4غ 
آتة ن حثبل . مسند الامام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي. اج كك ص ع 9 اسع 015 
ص 205 السنطدن 65 ص م السيطر ١١‏ وص ألا الصبيطم: كم ا سنن ابن ماجه. 
ص 58 :1١‏ العدد لا ٠د٠؛.‏ والترمدذىي. صعحبح الترمذي. 3 1 ص *١‏ العدد ا 
1 لروايات ناس عد 0 0 ناقل الحديث: [الصحابي] ابو سعيد الخدري [على اهل زمانه] 
لبس ابن 08 ماجهء سشن أبن ماحجه : ص مع العدد +5215 وص 208 العدد ١٠٠غ8؟‏ 
البيهقي : السئن الكبرى» ج 1. ص ان 7 السط راع 3 ٠5أوع‏ ص 4 الستظير وص 82 
السطر 4 وشعب الايمان»ء ج 1. ص اروك غرف 9645 والميقن الهندي. كنز العمال في سنن 
الأقوال والأفعال» »اج لاع ص 0 الاطنة 0821 15 عقوي 000000 فول ب أطابطعن له طملن ه18 محا 
20.8 ,د36 ع 234 جح بعمممق منام وص كوأ[ ممق ومن :11 
تسد الحديث بنحو صريح إلى الأمر بالمعروف: واعا يمه ابعر الحرية كما بين 
هذه المصادر. الأسافيك مكية أذ 5 كرفية أ مختلصة. هذأ الحديث شائع عند الشيعة أيضا. تسئدهة 
المصادر الأمامية أعفيانا إلبى [ الإ مام] جعفر الصادق (ت 8158/ 525(). انظر : الكلينيء الأصول من 
الكافي. جح 5. ص 5 العذدد ”. والطوسي؛ تهذيب الأحكام في شرح المقنعة: هاج اه صل | اعماكهء 
العدد ٠‏ 2 يعرف الزيدية صيعة مختلفة فنك (يذ كر فيها الامو بالمعروف بحس م 6 كحدايث 
نوق انطو : 6 294.م بالطل ,تطن نا-1 طمقل 13 صطا 
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هناك دا ا نامو به من الأحاديث التي تعرل بين انين عن انكر والتبواءات عن 
آخر الزمان عدن إن كلاثا سن مسسموغات الأحاديت الكلاسيكية وواحدة من 
العصر السانق) تورد اعافية التي عن المنكر في يبأب فتن آل ما 


ما يهمنا فيها هو الأيام العصيبة لا البهيجة التي ستأتي. وكما نتوقع 
انيه تله الات جوائية لنريهية: الدهى عن ا 50 
5 07ات) مثلاء بأن الساعة تقوم على شرار الناس. على قوم لا يأمرون 
بمعروف ولا ينهون عن منكرا*". وقد يتقدمٌ هذا الوضع العسير بلاء للمؤمنين 
الذين كا ليع عضي اللسر وو كد عبد الله عن عم اذ الام 7ق قات أن 


الذاية التي يخرجها الله من الأرض رق 1 2 ان تعد لها تمظع الجا 
عن النهى عن البنيك 57" الكن يمكن كذلك :اعبار تلك الطروك وضع يكون 


أنسب للمؤمنين فيه ترك الفريضة 


1/0 مثلاً يقع - اللأهن والشهن اعد ابن داود (أبو داوده سئن أبي داود ومعه كتاب جعالم 
السئن للخطابي. حَُ #+ء ص ث8 2١‏ - 153 . العددان 2575 _ /1721) و في قن كثانت الملاحمء والآيوات 
1 لتي يفردها له |! تر مذي (التر ا د ار 1 7 
الأعولة ٠+‏ 1 3-5 «) يخصص 0 ابي شيية للأمر 9 تاديد يه يدرج 0 - 
الأحاديث المتصلة به فى كتاب الفتن (ابن أبى شيبة» الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار؛ ج لا 
ص اخ ل الأعداد وبضو با" ري 27 بعخاد شه 0 مياه رواياته لحديث البمينا دن الغلااث 

ْ ! ! كريكم الواه فق قا عفان الكو او ل و الت ا 
( مسلم سن الحجاج.؛ صحيح مسلم؛ ص 5ت العدد ه54ت) عي فى كتابي ا لضان لا فاه لنسائي بايا 
للامر بالمعروف. لكنه دوع مثله روايات حديث انار 20 لثلاات أي كعات الايمان وشرائعه 
ص ١١١ت).‏ الشاغل هنا هو انعكاسات عبارة "أضعف الايمان» على مفهوم الإيمان. يغفل البخاري 
والدارمي (ت 4905 ) وعبد 0 زاق المسألة كلياً. شير هذه الوقائع مجتمعة إلى أن جامعي 
الحديث لم يكونوا يهتمون كثيرا بالأمر بالمعروف لذاته. 

(م*) نعيم ب حماد. كتاب الغتن . ص 55 السك ١‏ حرفي ادين بهذه الاحالة لخواويت 
تسشرير. للاطلاع على مزيد من التجويات باندثار الأمر بالمعروف انظر: امد نلو شمبة 6 الكتاب 
المصنف في الأحاديث والآثار. 0 بان ص و'باة. العدد 8:“*ا؟ ( كو في كدذلكتثةة: عن حديفة)؛ 2 : 
وضاحء البدع. 5 ولف 1903" عرد ةنصرق ميرنكا ): 1 ان د 63( وعدن ابو )1 
لوي تعب الالطاناك 2 +4 العذدد م5 رر (كوفي كذلك مره وي عن انث مسعوة) ع اصن 
امن الئاه الأمر بالمعروف والنهي ع, -05 ن المنكر. ٠‏ ص 484 العدد ؟: ص ا العددية + (جريك 
ص ؟١ ١>‏ عدد لأام)ء ص الالال العدد 5 وص 5١‏ العلد كثلمىره الهيثمي». مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد بتحرير الحافظين الحليلين العراقي وابن حجر. حَ لاه ص ارا ليطي 07 الكليني. 
الأصول من الكافي. ج 5: ص 55. العدد ١١5‏ والطوسيء تهذيب الأحكام في شرح المقنعة؛ ج 1: 
ص_ ووأ العدد أ 


اللو لعيم بد حماد؛ المصدر تشسك ؟6 ص 5 الامش 12:86 61٠‏ السطر 6 (فى الأول - 


0 


1 


وهتاك أمثلة عدة على هدا الاتحاة:. الحدها حديك شام 'الاستاأة كيت 
ل بخاصة 7 3 فيدعو المؤ من : مر بالمعروف وانه عن المتكرع 
فإذا يا 0 مؤثرة وإغحات كل ذى راق 


000000 7 الآية ا 0 5؛» هل نسخت تشريع الأمر بالمعروف». 
فتدخل موضحاً أن أشراط ذلك الزمان ‏ غلبة الفساد وترك القبول - لم تأت 


0 «عن» قبل «ابن عمراء وفي الثاني تتبع «الواوا ال لتى الحقها الناشر «ابعمرا الذية الواردة 
بعده؛ أنا مدين بهاتين الإاحالتين لنوريت تسغرير)ة 1 ا كيو الكتاب المصنف في الأحاديث 
والآثار. ج: لاء ص 25. العدد 5/ا5لا"”؛ ابن أبى الدنياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
ص 3/, العدد ١٠"!؛‏ أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى: جامع البيان في تفسير القرآن (القاهرة: 
المطبعة الميمنية: ١5١ه/[151:07م؟]).‏ ج .5١‏ ص .٠١‏ السطر 4 وانظر الحديثين اللاحقين» 
وكذلك المصدر نفسهء ص ١٠غ‏ السطر .٠١‏ الأسانيد كوفية. في التراث الإمامي: هناك قول 
[للامام] محمد الباقر (ت ت8١١9967/1)‏ [عن الإامام علي] ينبئ أنه يكون في آخر الزمان قوم لا 
يحبون الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر إلا إذا أمنوا الضرر يطلبون لأنفسهم الرخص 
والمعاذيرء فينالهم جميعاً عقاب الله (الكليني: الأصول من الكافي. ج 5. ص 55. العدد ١؛‏ 
الطوسي. تهذيب الأحكام في شرح المقنعة. ج 7. ص ١8١ات.‏ العدد ١؟؛‏ انظر المزيد أدناه 
الفصل ١١‏ الفصل ؟ الهامش "5 ومايليها). من جهة أخرى يكون للآمرين بالمعروف عند فساد 
الناس في آخر الزمان أجر أعظم (الهيثمي. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد بتحرير الحافظين الجليلين 
العراقى وابن حجر. ج لاء ص .51١‏ السطر”؟؟ وص ١؟.‏ السطر 6). 

(40) ابن سلامء الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن: ص 48. 
السطر ١‏ ؟؛ ابن ماجهء. سئن ابن ماجه. ٠7ات.‏ العدد 8١٠١5‏ ! أبو داودء سنن أبى داود ومعه 
كتاب معالم السنن للخطابي. ج 4. ص :5١5‏ العدد 574١‏ (وعنه نقل الجصاصء كتاب أحكام 
القرآن. جح ”. ص .5١‏ السطر ١١‏ وص ”45489 السطر 425١‏ الترمذي. صحيح الترمذي. ج 48: 
ض ١؟آت.‏ العدد 5٠‏ ه؟؛ ابى ابي الدنيا؛ الأمر بالععروك وله نين المنكر؛ء ج »5١‏ العدد ”؛ 
الطبري. تفسير الطبري. جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ج ١١.ء‏ ص 40١ت؛‏ العدد 877؟ات 
(تفسير الاية فى 0: 3١١)؛‏ البيهقي: السنن الكبرى؛: ج .٠١‏ ص 55. السطر 2: وشعب الايمانء 
جك من امت العدد 0 ات م وبالنسبية إلى الروانات السوسلة نلة اسسانيد: انظر: المتقي 
الهنديء كنز العمال في سنن الأقوال والأقعال. ج ”. ص ال العدد 0571 وص ثلاتء العدد 
617 ابن عبد الوهاب؛ نصيحة المسلمين بأحاديث خاتم المرسلين من :355+ السطر ١‏ 


الحديت مروي امئاد للد الي ف , الصحابي أبي ثعلبة الخشني ب نك هد// 5صات). حول لفظه انظر 
كذلك أعلاه الفصل الثاني نى : الهامش الخ؟ حول الآية 86 5 1 انظر أعللاه الفصل الثاتئغ 
الهامش .8١‏ 


)1١(‏ بحسب لفظ رواية أبي داود؛ قارن: الطبري. تفسير الطبري» جامع البيان عن تأويل آي 
القرآنء ج ََ 1 ص ”20157 العدد .١585/8‏ 
(؟5) بلفظ رواية أبى داود. 


أله مد مو 


48: 


بعل. ونصح 5-5 سامعيه والعسبيلتك باللرقفنة سا ا م 5-0 
تأووااث نتضيية الذي الى اعبرووسف أقبان الأنينة""1, اتتحفي الكامن» تر د 
نفير (ت )198/8٠‏ مثلأء يوما فى حداثته» نقاشاً بين جماعة من أصحاب 


رسول الله (2ةِ) حول النهي عن المنكرء فتسرع بذكر الآية (0: .)٠١5‏ 
فأقبلوا عليه بلسان واحل. وقالوا: شرع ناذه من القرآن لا تعرفها ولا تدرى ما 


ذلك ال وكات كفي الأحيار'(ت5814/1ك)تيرئ: أن« الآية سات 
ا اموا ل ل اله مسحل »؛ واععير المتحدت 


5 0 02 701 ا وسمعيية الرسول: فى ديف الخ 


(؟) المصدر نفسه؛ ج .١١‏ ص ”47اتء العدد 48395؟٠ات؛‏ ابن سلامء الناسخ والمنسوخ 
فى العران الحرير وما قبه من الغر انحن والسدن . من 559 :«الضشط 8+ الحستاصضنة كتاب أحكام 
القرآن. ٠ج‏ 5ع ص بخارة ع الشط الك لبيهقي: السئن الكبرى. جح .٠١‏ ص وشعب الايمان؛ 
اج 3 ص “مت العذد 5 مع ف ابن اه صحابي تزل الكرفة للست" الاسايد كوفية؛ 
والرابط بينها أبو جعفر الرازي وهو محدث من القرن 8/7. فى رواية بإسناد آخرء يعلن كذلك ابن 
سببعوة أن الآية لتقيس إلى زمانة زأن:واسب الموفة الى عن المعر طالما تكن نميه (الفريورى: 
تفسير الطبريء جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ج 0 ص 18 - 0000 500 
و5806١.»‏ والفقرة الأخيرة فى الأرضع دلالة + انظر : أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس. 
معاني القرآن الكريم. عدي سكيد عا العنايوتي العف لكر : [د. نعاء مححا/ ج ؟ء 
ص 4" السطر "7؟ ابم ن سالامء الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن. 
ص 45: السطر 6 والجصامن 7 كتاب أحكام القرآن. خ ؟ء ص 88 غ. السطر 55). هنا الأسبانيك 
يبصريةء ويربط بيئها الحسن لحسن البصري (ت .)158/1١١١‏ 

(455 يعلن ابن عمر أنها لا تنطبق عليه هو وأصحابه؛ وإنما على أقوام أ عر الطبري»؛ 

تفسير الطبري؛ جامع البيان عن تأويل ال القر او صن 15 ٠‏ العدد ١5821؟١.‏ فى الرواية 
اليبصرية عن قتادة (ت /00101كلات) يقول كذلك صحابي لج يدكر افبفة ( أو عضر . الصحابة) إن 
الآية تتحدث عن زمان ات حيث أشير إليه بعبارة «آخر الزمان». أورد الحسن البصري قولاً ممائلاً 
لصحابي لم يذ كر أسمه. 

(5) الطبريء تفسير الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ج .١١‏ ص 57١تء‏ العدد 
4 ,9 يبين الإسناد مصدره الشامي (حول شخص ابن فضالة الذي يظهر في الإسناد. انظر : .91 
م 00 20 ا :تلقل «نلتعطت1 نز هلرماذ1!! :لقصل -لة تددحة 1120 علة طتامك صاط وتروالتجهن 81» مك8 

.346 بجر بآ .لهب ب(1988 رزعطم .3] :كلد آا) عيطم سه-له عق كوعاية بوه تط-موء اكه مين 


)0 ابن سللام , الناسخ والمنسوخ فى القر آن العزيز وما فيه من الفرائضص والسئنء ص 0 
السطر ١؟؛‏ الجصاصء كتاب أحكام القرآن. جح ؟. ص 4487». السطر ؟5؟؛ كما يُتوقع؛ الإسناد 
شامي. حول باأعهان الوليد العمرا نيةء انظر 9 نا لتايت بعسبنعه نتع بك فا كابلا رويط ,الع سون 0 .0 يخ .يا 
188 .710 (969] بووع؟2 امومع مةا) نلعمل<0) اله 294 معطعمع8 سوك عتامنان مكلمع نع عملا برط مملاتاطأتادم 


9 


إعاء 


شا الانناة هراد عاله ع كرك الدبى عن المتكرهء معارات: ميات لكك 


بالمعنى ا 5 من دك 0 :شاد نقله ام . لهيعة (ت 


7/110 .4) يجيب فيه الرسول (225) سائليه بتر ك النهى عن المنكر بحلول عام 


المكثيرة (ت 0 ا 


نكن القول: والتبيية الناقلن تنك الأخانية ( ناهات ين روجوها بتسيتنا 
لى نقلة سابقية) إن الأزمنة السيئة قد بدأت. وهي تواتم القول المخالف 


إٍ! نراض اللسميهة3 وحديان الف تنضية فلا أذ نفشيت: تمك ' أعتيار ذلك الموقف الذي 


00 


نكاد لا نجده هة فى المذاهب الفتهية و والكلامية 006 عن اتجاه الموادعة الذي 
عي “هده عند أعل الحدوف. سنلا في 2000 ن هذا المنحى الفكري في 
الفصل اللاحق”"*'. كما تظهر ثبرة شبيهة فى فكر «الإمام» أحمد بن حنبل 
(ت 00 


تين رع ارم الفريضة في أحاديث لا تدور حول 5 
الأتية وإن كانت لصورة التي تقد مها غير و واضحة وغير كه اكه بالمقدار 


(/5:1) ام ن حنبل 0 امو ع لعو اللي ل 1 افا 
هن كذمخغ العدد 00 والعتحديث المماثل الى وك رهد لاعن ) تب متودأوه 72 .حخط صو أعدنآ. 
بجت لحا بتطتلاعقا ) ماك معطيسز ص موععيذ! وعوقاوناع دمق ملع تطعدم2) مسال تمسطعول 1غ تعمل معطمل 3 قسن ف بجرز 

43 201 .1ق .م ب 1 أمعد ,( 1991-1997 ,رع ا رانم عل رع 11و نلا عاونا 

في ما يبدو أنه حديث شامي. ا لا يستطيع المؤمن أن يغير فيها بيد , ولا 
بلسان؛ لك: ذلك لا يثنية ع 'الانكار يقلبهب: :فلا يُنقص ذلك من إيمانه شيتاً إلا كما ينقص القطر من 
الميفاف زان وحن جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم. ص /1 2.5 
0 الهيثمي » مجع 0 00 بتحرير ا 00 00 
0 

(5) أبو بكر عبد الله بن محمد المالكى ؛ رياض النفوس فى طبقّات علماء القيروان وافريقية 
وزهادهم وعيادهم ونساكهم وسير من اخبارهم وفضائلهم واوصافهم. [تحقيق] حسين مؤنسء ط ” 
(القاهرة: مكتية النهضة المصرية»ء 0١‏ جح اا ص 4 «السطر ١!‏ عابو القامي بن ع يد 
ناجي ء معالم الأيمان فى معرفة أهل القبرزان: صنمه ا زيد عبد الرحمن بن محمد الأنصاري 
الاسيدي الدباغ ؛ تصححيح وتعليق ابر 0 شبوح ١‏ ؟؟ كت (القاه 0 توبس : 0 الخانجي» ا 1)ء 
ج ١غ‏ ضن 65155 السطر اسيو. ء الحظ ١‏ لتم يذكر التاق حح* ن ابي لهيعة. ادين بعلمي بهذا الحديث 
لنوريت تسهرير 

(49) انظر الفصل الرابعء الهامش 71. 

(0٠90)انظر‏ الفصل اللخامس عشرء الهامش 185. 


1 


يوحى يعظينا نأناتزك: التي عن الميتكر لس من المملكاث. افيقول 
عتريس في أحدها: اهلك 507 بمغروقه ولا ينهي عر متكر) فيرف اف 
مسعود: (لاء ولكن هلك من لم يعرف بقلبه معروفا ولم ينكر بقلبه 
منكرأة"'''. يضور الرسول (#4) كيف يسأل الله في يوم القيامة العبد عما 
عه اراق السبكر أناديتكوو» (فاذا لقن اللدعيرا سيعت )1 فقال 4 ليا رت 
وتقتكبك اوقرفت مرخ الناس ف كفن .ذلك الجواب عن نادو و71 . 


تنزع أحاديث أخرى إلى تثبيط الخاطرة بالنفس. ويجب على للمؤمن بحسب 
واد متها ألا يذل نقسشةاع دوتع مون من الاك عا ل 10 وكك:2 كن فن 
0 بي (غ2) 5 2 3 1 5 ل 


)08١(‏ نعيم بن حماد: كتاب الفتن. ص 45. السطر ١4‏ (الرواية الأكمل)؛ ابن أبي شيبة» 
الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار. ج لا. ص 504. العدد 517/08؛ الطبري: جامع البيان في 
نفسير القرآن. ج /ا؟. ص ؟77١؛‏ السطر 5 (في تفسير الآية قلا: .١5‏ أنا مدين بهذه الإحالة لايتان 
كولبرغ)؛ البيهقي. شعب الايمان. ج 5. ص 45: العدد 128/8؛ الهيثمي: مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد بتحرير الحافظين الجليلين العراقى وابن حجرء العدد ه/االاء السطر 9١؛‏ وانظر: مقاتل بن 
سليمان» كتاب تفسير الخمس مائة آية من القرآن: عن مقاتل بن سليمان. تحقيق يشعياهو غولدفيلد 
(سماعهرو اسزائيل : دار اقيق ال من 1009م السطر هن 3ه العدد 17 . الاسناد 
كو في 3 .6 ,230-360 .جح .كمنبوعودحم مص هما وصمء ملمي 1 وطن طي انلك ,لطس 0 -1ج طقل لن لا مم1 

(؟0) الحميدي» المسند ص 7514 العدد 5"ل (أدين بهذه الاحالة لنوريت تسفرير)؛ ابن 
حنبل: مسند الامام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي؛ ج ”: ص 77. السطر 48 ص 79. 
السطر 77 وص لالاء السطر 5؟؛ ابن ماجه؛ سئن ابن ماجه.ء ص 17575., العدد ا8011! ابن أبي 
الدنياء الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء ص ”5. العدد ١١؛‏ البيهقي: السنن الكبرى» ج .٠١‏ 
ضن *68 الضط 117 وشعب الايمان. ج 5 ص ٠85تء‏ العددةلاهلات؛ وبالتسبة إلى الروايات 
المرسلة من دون إسناد. انظر المتقى الهندي. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: ج . ص ”الا 
العدد 5527. لثملا عدد 2559. الصحابي الذي زوف“ الحديت أن سعد الخدري؟ والأسانيد كوفية. 

(09) ابن حنبل. مسند الامام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي»؛ ج 5. ص .1٠5‏ 
السطر ؟5؟؛ ابن ماجهء سنن ابن ماجه. ص ١7575‏ العدد 5١1٠1؛‏ الترمذي. صحيح الترمذدي. 
ح لاء ص 75 العدد 55؟5+؛ ابن أبي الدنياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ص .17١‏ العدد 
٠‏ (كلهاعدر حذيفة). وبكمسماعمنه مت عه[ ممم مفماعهج1 نملنط-اه ماق ,تطبعب-له طمفلة 8 درط 

7 .مص ,233-364 .نز 

انظر أيضاً: الهيثمي. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد بتحرير الحافظين الجليلين العراقي وابن 

حجر اج لا ظن 65195 السط .5 (عن ابه غمر)ء ه1167 الببطر ؟ رهن علي). الإسناد بصري. 

وينسب الإامامية هذا الحديث إلى جعفر الصادق (الطوسي. تهذيب الأحكام في شرح المقنعة. ج 5. 
ين :165 العدة 1١ت‏ 

(05) أتت رواية الهينمي في إطار قصة يروي فيها ابن عمر: سمعت الحجاج يخطب فذكر 
كلذما انكرت فأردت أن غير فذ كرك قول: الرقنول [غقه] .تعن للدوف. آلآ تذل نفسه (بان بشعرض ت 


4.1 


ابوت فيال قدا لها عدوي 771 رفسي انو فيان اقم ان؟ | لات ايف 
سعى عدم آعن البدلاظنى ههه إن حاتي التبنم قتيم التق على 77/5 . 


أخيراً هناك 9525-8 تخا - ريبما ار ببرأءعة) شار هل الفريضة والاستتتاءات 
فنا أولة يعحتا 3 58 المرء بإصلاح نقفسه فبل أن اهن و ينهى ين 
كلك محيه اتلد المرء غيرةء إلانحاك حلب ضور الشيية شير عن المتكر 


الدق بويد أن معي فيفة ".في كل سواه الأنيد الك وام يصوي أن 


تتوافر فيه شروط. جاء مثلاً فى حديث أنه يأمر بالمعر وف وينهى عن المنكر 
0 اجتمعت فيه ثللاث خصال: الرفق والعلم ال 0 ويجحيادة في 


م 


9 اد ينا ل يطيق». بورده ابن ماحه 3 باب الأمر اليرت 000 الكتاب 00 كذلك في 
الهامثر 5 .)١‏ 
(50) قارن الحديث الذي يرويه الإمامية عن جعفر الصادق أن من تعرض لسلطان جائر 
فأصابته بلية لم يؤجر عليها (الكليني. الأصول من الكافيء ج 5 ص ٠انتء‏ العدد ”؟ الطوسىي. 
تهديب الاحكام في شرح المقنعة؛. 0 ع ص ملالا. العدد "١)؛‏ ولااحظ الفرق مع الحديث الذي 
اوردناه الما الفصل وي الهامش كرا, 
(5ة)انظر ادتاة :النسا «الرابع - اليامك: 57 هناك انها حجن بك عي امن عباس ان ريل اتن 
- - ب به 5 8 - - ميا 0 و 
إلى النبى [25+] فقال إن عليه أن يأمر بالمعروف فأجابه أن ذلك ليس له وإنما هو للأميرء انظر: أبو 
يعلى سن المراء» الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (مخطوط د مسق ١‏ الظاهرية). ا عدد 
با مجاميع 6:5 الوثيقة /اى و2 ١١‏ س5 5ء م دون اسئاد؛ حول كتابه انظر ادناه الفصل 
السادس 3 الهامش ال 
(باه) مغل يتحسب أب ٠‏ ن عباس وقوه شعب الايمان. 2 ا ا العدد ةخغدةباءء في 
إسناده إشكال). يقول حديث : من أشد العقوبات عقوبة 017 بمعروف أو تهى عن منكر وخالف 
قوله فعله (انظر لظ ابن حنبل. مسند الإمام احمد بن محمد بن حتبل الشيباني المروزي. ج 5. 
ار وض 4 ٠ع‏ السط لسطر ١١‏ ؛ البخاري.: صحيح البخاري» 
-- ص .5١9‏ السطم. »* 9 ا مسلم بن المحجاج. صحيح مسلم.ء صن 2555 العدد أي ؟؛ 
البيهقي : السنن الكبرى: _ «أى ص ةع السطر 5 و علب الإيمان. جح 5.؛ ص ثم عدد 8ك 06 /اء 
الحميدى: السنسل ص 2٠‏ العلد /اةد؛ الاشيا 3 كوفية). مع ذلك تامر حديث آخر : هروا 
بالمعروف وإك لم تعملوانة انر مثادً : كن فاته همات 7 :نواظ-أن طمات] ‏ ادن أن لحنلل دللا مط 
:5 .365,10 - 234.ح ب كمنتماع ونان رز 
الجصاص؛ كتاب أحكام القرآن. ج ؟.» ص ””. السطرا؟؛ البيهقيء شعب الايمان. ج 25 
ضر :88 غدد +٠519/ا؟‏ كذلك: !! 2 . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد بتحرير الحافظين الحليلين 
العراقي وابن حجحر. ع ص /777. السطر 5 ؛ تبدو الأسانيد مكية أو شامية. 
(5) المتقي الهنديى . كن العمال في سنن الاقوال والأفعال. ج “ا ص كلا العذد 228 
و 59 .0م ,230-360 اجر شلقط] , اطابطعنن) دلت طم للهلا مآ 


(26) الديلمي: الفردوس بماثور الخطاب. ج 52 ص با انع الحدة ؟ اتا المتقي - 
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ا سدم أن يحترم عياة لقان الم ذل تحسم 0 


- 


ع الله 5 و بأعد كن ذلك ال 0 2 06ظ 0 
را كرا لا يستطيع أن يغيره» أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره”''2. 


الهندي. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. ج “ا. ص 75. العدد 20517. راويه الصحابي 
البضصرى انين برد سالك رت ايه الذق رونا للبسرى اباو من ان عبائن ات 107551 
:لد رك سعروفي كن اذلها اكيت :]لي النين كوا اق مين السصدرين (انقلر أدنام التصيل 
الخامسء. الهامش 5/!؛ الفصل السادس: المكان 5 والفصل الثامن. الهامش .)2٠١5‏ يعلن 
حديث آخر أنه لا يأمر بمعروف إلا عالم بما يأمر به (المتقي الهندي. كنز العمال في سنن الأقوال 
والأفعال. ج “”. ص ١لاء‏ العدد .)085٠9‏ 

(60) انظر مثلاً الحديث الكوفي المروي عن ابن مسعود المذكور أدناه اندر الرابع: 
العام 51 او.وقية إخارة ششفة الل النيى قن القران (2453 امه العسو. تن سفنف "أن 
الحفسية إذا هنا جه العدد تر الى فصي العا ملي : ناخد خارف ولح فير أطي © بالحاعة: 
انظر: عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن أبي الدنياء العقوبات (العقوبات الالهية للأفراد 
والجماعات والأمم)» تحقيق محمد خير رمضان ل دار ابن حزم. :)١9943‏ ص 247 
العدد ,.4٠‏ والمراجع التي ذكرها الناشر بشأنه: انظر: المتقي الهندي» كنز العمال في سنن الأقوال 
والأقعال. ج ”. ص "لا العدد 89 وص .4١‏ العدد 0 ممم اللأحاديث إشارة صريحة 
إلى :الل هن بالمعروف» لكنها أدرجت في ذلك الفصل. 

(51)اين حنيل. مسند الامام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي. ح 3. هن 
العدد 5745:, ج .١‏ ص .1١5١‏ العدد ١17لا.‏ ج .١5‏ ص 856 العدد 979". البخاري» صحيح 
البخاري. ج ؟. ص 48., السطر 7١؛‏ مسلم بن الحجاج. صحيح مسلم. ص 19975. العدد 509/8٠١‏ 
ص :/ا٠؟‏ ,. العدد 5849؟؛ ابن ماجه» سنن ب ص 5 العدد 2؟١؟.‏ صصص «٠‏ نوم. العددان 
4+ و55”5”؛ أضر داودء سكن ا السنن للخطابي» ج 5ه ص شق ك'ات.ء 
العدد5555؟ الترمدىء صحيح صحيح الترمذي. ج 5. ص .1١53 - ١١5‏ العدد 1555نتء ج .١‏ 
ص .١78‏ العدد ١973١؛‏ أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكمء فتوح مصر وأخبارهاء 
تحقيق شارلز كتلر توري؛ سلسلة الدراسات الشرقية؛؟ جامعة يال؛ ” (ليدن: مطبعة بريل» 2)١957‏ 
ص 71/5. السطر 8؛ وانظر الحميديء المسئند. ج ”. ص 47894. السطر .١‏ ص .4١٠5‏ السطر 
م ص ١٠30غ‏ السطر ا ل الحجاج» صحيح مسلم. ل 
العدد .539٠‏ في رواية لافتةء جاء أن من ست راهؤمنا فكأنما أحيا موؤودة من قبرها (انظر ق :48١‏ 8) 
أبو داود. سنن أبي داود ومعه كتاب معالم السر للخطاني خ ج ه. ص ١٠٠7تء‏ العدد .)584١‏ كل 
مراكز النقل الكبرى ممثلة في الأسانيد. هيا أيضاء له تل قر الأحاديث الأ ر بالمعروف بنحو صريحء 
لكن صلتها به واضحة. وقد أد, رجت في ذلك الفصل (انظر أدناه الفصا ل الخامس. الهامش ١١6‏ 
والفصل السادس/ الهنافكن ؟85١).‏ 

(50) ابن أبي شيبة» الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار. ج لا. ص 504. العدد 71085؛ 
أبق عبد الله محمد ين ) إسماعيل البخاري» التاريخ الكسر: خلر اباد الدكن: جمعية دائرة 
المعارف. "55-15١‏ 1اه/[941١1955-1م])).‏ ج " السو 8487 اين اب الدنياء الأمر 


بالمعروف والنهي عن المنكر: ٠‏ ص ١‏ العدد ؟5؛ الهيثمي. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد بتحرير - 


1 


من ناحية أخرى» وكما ةذ كن التسمينة 1 تقير فى الكديث درعة إلن 
حصر الفريضة في 112" عزروكل الحريك: الوسين ! لمقدلق ريده لهسأ لت أن 


الله لا يعذب «العامة بذنوب الخاصة». حتى تعمل الخاصة عملاً تقدر العامة 


ان + (255 
ل بعيرة فى بعيره 8 


خلاصة 

يثير أمران الاهتمام في ما يتعلق بالحديث. الأول هو مصدر تلك المادة 
الجغرافي. فحاولت في تقديم الأحاديث قدر الإمكان تبيين مصدرهاء 
وبإمكاننا في هذه الخلاصة النظر إلى هذا الجانب. كما نتوقع» وصلت إلينا 
لافيت تتصل بالموضوع من المراكز الكبرى كلها لجمع الحديث: الكوفة 
والبصرة والشام والحجاز. ومع ذلك. تسترعي الانتباه سمتان لتوزيع الأحاديث 
الجغرافي. إحداهماء أن الكوفة مصدر أغلبية الأحاديث التي لا تنزع إلى 
تقليص دور الفريضة: هى صر رحب فااآتن ل المواكة الأخرى» تجتمعة 
مما يدخل في هذا ل 05 الثانية دور الشام البارز فى نقل الأحاديث التي 


الحافظين الجليلين العراقي وابن حجرء ج لاء ص 573»: السطر :١5‏ والمتقي الهندي. كنز العمال 
في سنن الأقوال والأفعال. جح ”. ص دلاء العدد 2027. هذا الحديث كوفي. 
١‏ (5) بخصوص التفسير انظر أعلاه الفصل 

(74) نعيم بن حمادء كتاب الفتن؛ ص 38 التبعك + (آدية بيده الأشالة لشووقة 
تسفرير)؛ بن حنبل. مسند الامام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي. ج 5 . من 15 
السطر ١؛‏ ابن أبي الدنياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ص .٠١١‏ العدد 57 الهيثمي» 

لعو القراك بن العاظين الجليلين العراقي وابن حجرء ج لا. ص 27577 
ا من 75 الننطر +410 المعتي الهتدف: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: ج *. 
صن 117 العدد 6 :.» وابن عبد الَو مان نصيحة المسلمين بأحاديث خاتم المرسلي: .هو 0 
السطرة١‏ . ذى ر هذا الحديث كذلك كقول لعمر بن د ااا ٠‏ طانظر مثلاً: أ 
توسفية الخراج. ص ١١غ:‏ وأبو عبد الله محمد بن منيع بن سعدء الطبقات ايوق تسد 
[واخرون] (ليدن: [مطبعة بريل]: :)١95١- ١9٠04‏ ج 5؛ ص 585. السطر .)١١‏ أو كقول لا 
يُذكر صاحبه (مثلاً مالك بن أنس (الإمام)ء الموطأء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى (القاهرة: 
عدت ] 4خمة؟ وس 491 العد لدان أن الدناء الأفر بالمغروف:والنيى عن السك 
وى اتن العند 051 لاسا ليك عا رد ْ ١‏ 

(55) لاحظ بوجه خاص أن الكوفة مصدر حديث المنازل الثلاث (انظر أعلاه الهامش ؟2)5 
ودؤو المخدثين الكوفين فى نقز كل الأحاديك الميية الأخرى التى تدخا فى عدذ! الضنفت (انظر 
أعلاه الفصل الأولء الهامش 148 وفي هذا الفصل الاي 1 في المقابل تقوم الكوقة 
بدور محدود في تقل 'الالشادييف لعن تتوو إلى ) تقليص مجال الفريضة (يمك: نأنانري فئ 
الهاهكيد ١‏ و55 حالتي: ن واضحتين ؛ انظر كذلك الهامشيد باه و١1).‏ في الوقت نفسهء الكوفة - 


و و١‏ 


تنزع إلى تقليص مجاله: إذ تعود إليها نسبة تضاهي نسبة بقية المراكز 
مجتمعة”''' يعكس هذا التباين بين محدثي الكوفة والشام بالتأكيد الجغرافية 
الديياسية للعهير الأضوئ:: خييف كانت الكوفة مركا لقيادة المعارض: 
الإقليمية» بينما كانت الشام مركز الخلافة. وهذا يوحي بأن المادة غالباً ذات 
أبعاد سياسية ضمنية إن لم تكن صريحة. 

الجانب الثانى الجدير بالملاحظة فى تلك المادة هو صفتها وطبيعتها. 
نبى ل شارك إنبا راف القر ان الى ادويق :فى حدرمقيا وإساعياء. لكهها 0 
قصر ل دوجة ضيافة شري ,اقيق لقو اضف السلولة» تنيع أخلية الالجادييف إلى 
حث المؤمنين على النهي عن المنكر ‏ وقلة منها إلى صرفهم عنه: بعبارة 
أخرى غرضها بعث همة في المؤمنين» ووسيلتها الرئيسة أسلوبها الخطابي. مع 
ذلك تحك. هنا وهناك»: عتاصر ستستخدم لاحقا لصياغة نظريات العصر 
|الكالاسيك و نات يفال على :للك سيراي ناد ل لتاكافن. بولا يي الفعل 
والقوله ولعي المزن 1119 سوك اجاديف ا عرس قلاة اصيقك ف نيا كه 
غجاره لك اميساكسة أرنة قروب زنخة الامطحية الكالاسكية ورن لم تجرد 
النجاح نفسه. أحدها الحديث الذي ينص على وجوب ترك النهي عن المنكر 
إن خشي المسلم أن يتعرض لما هو شر منه”*''. هناك نقطة أخيرة يجدر بنا 
تأكيدها: إجماع علماء العصر الكلاسيكي هنا كما في التفسير ‏ هو الذي 
يقرر أن الأحاديث المعنية تتعلق بالنهي عن المنكرء حتى إن لم يكن ذلك 


مصدر بعص الأحاديث عن ارتماع امد بالمعروف (انظر أعلكه الهامش 1 

(5 لاحظط بالأخص أن الشام مصدر حديث 5 تعلية (انظر أعللاه الهامش 0 00 ودور الشام 
في نعل الأحادي2 الثانوية عار آخر الزمان (أعلاه اليامكنان 5 ص /لاة). كرد دور الشام في تقل 
الأحاديت الحاضة على الفريضة محدود (لكن انظر الهامشين 7 ولا أعلاه). 

(71) انظر أعلاه الفصل الأول. 


(18) انظر الهامش 08. 


الفصل الرابع 
سير المسلمين الأوائل 


إن أدب السيّر الإسلامي متنوع وثري غالباً في أنواعه. ويقدم مجموعات 
سير لمحدثين وقضاة وشعراء 000 ن ونساء ا عو ا نكف 
مع ذلك. أن فكرة جمع مواد مين ذلك الآدب: عم 9 بأهررون: بالمعروفه 
وينهون عن اليدكر مخام رك ادا ان د الخديثك *-:إن. ذلك مؤسفيب إذ 
كان وضنوه عل كزلاك. مها + 0 القضل: مع :ذلك يشكل أدب 
الشير تمححتالة الواسع مصدرنا اليس ون ممارسة مسلمين للنهي عن 
المنكرء ويعرض أفكارهم بهذا الشأن”'". المادة غير متجانسة وهزيلة غالباً: لا 
يزيد الكاتب أحياناً عن إخبارنا بأن صاحب السيرة كان يأمر بالمعروف وينهى 
عن الضك 5 كي ليق الحكلة» لسن مع اللقازات يكل هذ هات 
وتحمل القصص التي تقدمها أحياناً تفاصيل بالغة الدلالة» وترسم صورة حية 
عن تلك الممارسة. 


مع أن هذا الكم الهائل لا يدخل بسهولة في قالب عرض مبوب». 
سأحاول فى هذا الفصل التقاط أبرز سماته. سأنظر فى مستهله بعجالة إلى 
المعلومات التى تزودنا بها المصادر الاسلامية عن عصر الجاهلية» ثم عن 


.)١8ا/ة صلاح الذي . ن المنجد» الآمرون بالمغررت فى املاع (بيررت  زد. ن.اء‎ : :رظنا)١‎ ١ 

(؟) معظم المادة الدمسفونة تعدا الفصل | مأخوذ من اكفيع الس بر لكني ١!‏ لو 'اقتضن غلية 
وأضفت معلومات تتصل با لموضوع استخرجتها من مصادر غيره. ويد رأنا فى الفصل الثالك يعن 
المعلومات حول اراء الصحابة في الموضوع. 

(5) انظر الهامش ١9‏ من هذا الفصل. 


ا 


حياة الرسول (يمِ). لكن الجزء الأكبر منه مخصص لمسلمىي القرئين الأولين: 
مع التوغل ينانا في القرن الثالث. هذا المسح محدود من وجهين. يعود 
الأول إلى المصادر نفسها: فلأن المحدثين هم أغلبية كتّاب السير في صدر 
الإسلام» تعود المادة التى جمعناها هنا فى معظمها إلى محدثين وأشخاص 
مؤتريق. فى “مراكز التعليي الكتيرفم. مده علماء البينة لاحن من الأفنة الاين 
يؤخذ عنهم الدين. ويعود الثاني إلى اعتبارات عملية: فقد رآيت من الأنسب 
أن الحديث عن الأشخاص 0 وفين بانتمائهم إلى الفرق والمدارس 
الكل" سيكية » بيار له إلين الأبواب لمخصصة لها. 


نبدأ إذا بما يمكن أن ندعوه "ما قبل تاريخ» النهي عن المنكر. هناك 
إجماع على أن ذلك المبدأً وممارسته سبقا الإسلامء وهو رأي يؤيده القرآن. 
كما فيمة موصة خافن التشرون. ]ة تتحدث الكية زق :141 )عن أمة هزه 
«أهل الكتاب» يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر”* . وإذا تبعنا جمهور 
المتسوينه ترق كخدلتلف. أن الليةدرقية: + 14 نتوين قويها عدن بدن إستر اكه 
لتقاعسهم عن نهي بعضهم عضا عه المنى ” 0 وتصور الايات 0 2 
5) حادثة نهى فيها فريق من بنى إسرائيل عن السوء ولم ينه اخرون» 0 
المتستووة مسن “ذللة: ١‏ بقن “النيى غرل .يدك 7 ينصح لقمان الحكيم الذي 
الإسلام ابنه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الآية :8١(‏ 20007 لا 
غرابة والحال تلك. أن يؤكد القرطبي (ت ١777/51؟١)‏ أن الأمم المتقدمة 
عرقت تللق الويف 7 نراق تسد فى الصواض :ا تنارائت هدة ‏ لى ها رين دن 
افرزائيل ليا قوييا""". مع ذلف الأ يقد الادنم بعالتت كليرو4 اقام فنها خض 


(5) انظر الهامش 5 من هذا الفصل. 

(9) :انظ أعلاه الفصر . القانى» الهامئن 58:(للآية):ولفسيرها انظر اليامكن 7 

)اانظن القسل القاق ها المو مض ا و 

(60 انظر الفضل الثاى 4 :الهامكق لا 

ا 00 بن أحمد القرطبي. الجامع لأحكام القرآن. تحقيق أبو إسحق إبراهيم 
أطفيش »ع لامر : دار الكاتب العربي»ء :4)4١951‏ ج 4: ص 417 السطر 5 ؛ يستمد الخبر 

من الأآية 7: 5١‏ (انظر أعلاه الفصل الثاني. الهامش 238). 

(4) مثال ذلك حديث يصف قتل بني إسرائيل عباداً قاموا فأمرو بالمعروف نهوا عن المنكر بعد 
قتل أنبيائهم المذكور في الثم ون : )وه ار القديم والجديد] المصدر نهسه + ج ع6 
ضن 525 السنطر ١07‏ فر الي | متحمل ب١‏ العم ازى التفسير الكبير (القاهرة: دار الكتب 
المصريةء 1١985‏ -١195١)؛‏ ج لاء ص 555 السطر 6١؟‏ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري». 
نفسير الطبري. جامع البيان عن تأويل آي القرآن. حققه وعلق حواشيه محمود محمد شاكر؛ راجعه - 


ا 


1 


المعروك د لمي دو لمات » وقد وصفف بذلك في الآية (7: 0 التي 
تنسب عادة إلى الفترة المكية'"'). نجد أخباراً متفرقة عن نشاطه في هذا 


المجال. تذكر بمكاذ العوعاة خلة . وضعت على لسان الملات اليمني الجاهليى سيف 


بن ذي يزن (حوالى 272١‏ م) أنه ينهى عن المنكر' '''. وفي رواية عن إسلام 
من 1 الغفاري ريت ار 1 نه بعرثك دا ان مكة لباتة بالحين البقيرة عن 


وخرّج أحاديثه أحمد محمد شاكرء ١5‏ ج (القاهرة: دار المعارف. 104 48ا١ه/[904١1-‏ 
8م؟]) ج 5 ص قماتء العدذ *79/8» وأبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار: 
البحر الزخار المعروف بمسند البزارء تحقيق محفوظ الرحمن زين الله. 4 جح (المديئة؛ بيروت: [دار 
العلوم والحكم]ء كتكايدج 4ء ص ١١1ء‏ السطر 8: العدد :١585‏ بإسناد شامي. كمثال آخر هناك 
حديث عن المسيح وقد مر بأطلال ؛ قرية وعلم أن أهلها لم يتناهوا عن المتكر انظن: ابو هرو آن عند 
الملك بن حبيب» كتاب وصف الفردوس (بيروت: دار الكتب العلمية». :)١9481/‏ ص .١58‏ العدد 
١7‏ (أدين بهذه الإحالة لماريبل فييرو). انظر كذلك في ما يلي الهامش 00 و55؟. انظر المقطع 
الذ تنه كعب :! جبار رت 5”/ 8054ت) إلى التوراة والذي أوزمهة أن جامد رحد 00 
0-7 إحباء علو الدمن السرم ل 11 ج 275 593758 5"0. (وكذلك استشهادا 
منحولا من الإنجيل أورده: أبو محمد أحمد بن 00 | الأعثم الكوفي؛ الفتوح (حيدر أباد 
الدكن: : وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية؛ -15105) اج الحدصن 231717 السطر اا 
اد ارال رض يول هذه لتقل 
() أبو عبد الله محمد بن منيع بن سعدء الطبقات الكبرى. نشر سخاو [و آخرون] (ليدن : 
[ مطبعة بريل]؛. .)١95١-١964‏ ج .١‏ ص .١١‏ نجد مثالين اخرين في عرض الكسائي لنهي 
در سن أبناء قابيل عن الملاهي والزنا. انظر : لعاالء .مراط مالك عه035 .توآ طواتملطم درط] فعستصقطوك3 
1 .م ,(1922-1923 ,اللوظ . [..ن] التددره قاوطا - اتابتلع ناآ ) .كله 2 بععع معداط عهدذا و6 
ولوط قومه عن الفاحشة. فىي: ص .١48‏ 
)١١(‏ انظر أعلاه الفصل الثاني الهامش .١4‏ 
(90) كذدلك الأيتان رق 7: )١95‏ ولق .)١0/ :”"١‏ لكن انظر : عالعنطععع© ,ع اعداةآ8 «ملمعط1 
] 159 20د 157 .مم .! .آهب ,(1909-1939 0 1 :جع دمع آ) .ذأه؟ 3 ,«تبممو0 دع 
يستدل الشاطبي بالآية (ق ١‏ ك؟١٠)‏ على إقامة الأمر بالمعروف منذ المرحلة المكية. انظر : 
أبو إسحق إبراهتم يو نوسي الشاطبي» الموافقات في أصول الشريعة» (وعليه شرح جليل) لتحرير 
دعاويه وكشفب مراميه»؛ وتسخريج اخافيةغ ونقد آرانه نقد علها يعتمد على النظر يت 
التشريع ونصوصه بقلم عبد الله درازء ج (القاهرة : المكتبة التجارية» 0) بس 5 ص ١‏ 
(1) أبو جعفر محمد بن أمية بن حبيب» كتاب المنمق في أخبار قريش.» اعتنى بتصحيحه 
والقل ف كاده خورشين اعون تاووف» اليه لدي 117 رسيون اد لوقو واكرة السفار ف 
العثمانية. .)١9555‏ ص 01454. (في قفية لسك فقن اتن سوا انظ : المصدر هسه مهن 4 ة). 


١٠١5 


الرجل الذي ظهر في تلك الأيام وأعلن أنه نبيء فلما عاد أخبره أنه يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر”*''. تحدث كذلك عالم إباضي عن العداء الذي 
واجهه به الناس» لما نصحهم وأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر”*". 

ذلك لا توجد إشارات كثيرة في السيرة النبوية إلى أحداث من ذلك النوع. 
عاذ نكاد لذ تك كينا : في عدرة ابن سكاف م ا و10 و “الواقدى 
(ت /8٠١7‏ 2""087. إن الواقعة الوحيدة الواضحة الدلالة هي الصيغة التي 
جاءت بهاء عند بعض الإخباريين» بيعة العقبة الثانية. حيث عاهده أهل 


العدية عن الدب هوم ال 7 


اين سعل ؛ الطبقات الكرى: 53 204 ص 128 

)١5(‏ أبو الحسن 0000 جد حر 00 بى الحسن البسيوي (عمان: وزارة ة الثقافة 
التراث القومي. ١5484‏ ). ج 4. ص ار الشدظ ١‏ '. انظر كذلك:-عمك الللة نت ف بلشيد: كباب 
التبيان. حمق المخطوط وقدم له وعلق عليه امين توفيق الطيبى ي (الرباط : منشورات عكاظ : 806)). 
ص 7 (أدين بهذه الاحالة نينا ريبل فيموو): 

12510 فى هذه الرواية عن نزول الوحي بالإذن للنبي 1و المستمية | يقتال لالمخر حرا ه يستسشسيهدل 
ابن إسحاق 510 15 641 انتى 0 فيها [الأمر بالمعروف] والنهي عن المنكر : لم يغسمرها 
50 وامقية عي العلك ب عشاء + الشير؟ التو ةع نتقني| وضبطها وشرحها و روك تيارسها يصعي 
الشيمنا وإبراهيم الآبياري وعبيد الحفيظ شلبيء ثرات الإإسلام ؟ .١‏ جء اط ؟" (القاهرة: البابي : 
25ج 1 أ 81ت الميعر © ادوهن 5317 + السظر ا ا ل اك 
(المصدر نقفسك ١‏ ص اه اى 5 السظطر 211 تظهر عبان افرتك -. .2 العف روفا 5 قصيدة (انظر دنا 


الفصل | التاسع عسشر 3 الهامتن ا), لاحظيت كزنك استخدام فعل الأن> و بمعنى بمعنى الاعتراض على فعل 
قبيح ارتكبه خالد ؛ ١‏ توليك وت-5155755نك) (المصدر 00000 د شع صن :259 + السبظر 57ح 
ذم لو الس ع ابن مها : ويمكن اعتبار تللق او لض الفتك.: هذا ولم أخاول 
فحص روايات لكتاب. و إسحاق غير اد لتى قد مها ابن همشام. 


)١00(‏ هنا أيضاً يرد فعل «أنكر؛ بمعنى اعترض واحتج (أبو عبد ائله محمد بن عمر الواقديء 
المغازي. ص 408. السطر ١9‏ و450. السطر .)١8‏ كذلك يروي الواقدي أنه لما أمر معاوية 
32 كت لكاي عىةاواصواك تبكنت حلت ايساد شيية 2 .مش ركه اجن زوين عع ا 
ميحفوظة لم يئلها البلى. حول هذا انظر : نضا «مسصمل رمهلا مه وجوللا مستاموك8 امععتلع80» بومعطلطم؟] .نا 
ب(997] .زرطم مع تتدتهلتعاختصلخ) بمو تفاع قمع مقط تمعوعهن طعكنرمنت]! نط مترعقوم قف محور نإ «علولق8 مازا أ دوعر 

292 .م ,60 .امب 
علق على ذلك الصحابي أبو سعيد الخدرة لت )الذي استشيد انزه فى تلك 
لمعركة: «لا بكر بعل هذا منكر اا الوا للف المصدري نقشهةء صن 516 حول امتتشيقاة امه 

اتلك ين ستاك : 5-007 انظر: المضدر نفسهةء ص ”45:7 السطر .)١١‏ لكن هذا وقع بعد أمد 
طويل عونا 3 لنبي [وئة 

1 احمف : بن محمد بن حنبا ء مسند الامام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي. 
وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال لعلاء الدين على بن حسام الدين الشهي 
بالمتقي الهنديء 1ج (العافرة : المطيعة السيسية ‏ 85541717 ١م]).‏ ج ا 011 الشبط بد 


1 


إذا :رونا إلى الضغهابة #التابعية ازذاة عنة الأشخاضي الذية وضنلتتا 
معلومات عن سيرهم بصفة ملحوظة. لكن أخبار قلة منهم فقطء تقدم لنا مادة 
ذات صلة بموضوعنا. على وجه الإجمال» يبلغ عدد الأشخاص الذين يهمونني 
بهذا الخصوص. والذين أمكنني إدراجهم في قاعدة معلوماتي حوالى 2.5١‏ 
قال كل منهم أو فعل شيئا يتصل بالنهى عن المنكر» وإن بدا استحقاق بعض 
منهم للتصنيف في هذه المجموعة وأعنا بالآحر ى والمعلومات المتوافرة عنهم 


4ه 


فى هذا الفصل ضثئيلة”” ''. 


هو 


21 65 السظر ١‏ وج ف هن 1552و السنظر 11 ؟ أبو حاتم محمذ بن أحمد بن حبانء كشاب 
الثقات » طبع بإعانة وزارة المعارف للحكومة العالية الهنديةء السلسلة الجديدة؛ 24-١ 2١1/8‏ 8 
ج (حيدر آباد الدكن: مطبعة مجلسر دائرة المعارف العثمانية. 7”/ا ١!‏ 154875). ج أل.اص ,.15١‏ 
السطر ١١‏ (بغير إسناد)؟ أبو عبد الله محمد بن عبذ الله الحاكم النيسابوريء» المستدرك على 
الصحيحين في الحديث: وى ابل تلخيض الستدرك عض انين الذهبي. 4 جح (حيدر اباد 
الدكن: مطبعة دائرة المعارف النظامية. 451١5785‏ 5١(ه/[5١91١-19775م؟]).‏ ج 5. ص 23575 
السطر 5؛ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي . دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة. وثق 
أصوله وخرّج حديثه وعلق عليه عبد المعطي قلعجي؛ الاج (بيروت: دار الكتب العلمية. .)١98852‏ 
2 من 48757 السطر ١‏ هن 6435>الشيطي ” لاخر كك رواية نابي حباك اا يوحد هنا 

بالأساس خديتان لهما مع ذلك اه المكي عبد الله بن عثمان بن خثيم (ت 11 
685 ) حدر بالدك: أن البغدادي أبَة العياس: الا بار رت 7/59٠١‏ 40) راآى النبي [جقة] في المنام 
وبابعة تالغبارة شميها أن بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد أو مدينة السلام: 
وضعه في أزهى عصور الإسلام منذ'تأسيسبها إلى وقاته عام 41 ه (القاهر 5 مكتية الخانجي»ء 
5). ٠ح‏ 4غ ضر 356و الشصر 15 أدين بهذه الاحالة لتو وجيت لعفو وراد 


١ 
و‎ 
الك‎ 


(19) مثلاً روي عن الواسطي خالد بن عبد الله الطحان (ت 1174/ 1142) أنه كان يأمر 
بالمدروف برعي الله محمد بن أحمد الذهبي. تذكرة الحفاظ. ؛ ج (حيدر آباد الدكن: مطبعة 
داترة السعارق الشظافيية اجا )م ين 2 137 السنط ا ا بهذهالاحالة لثوريت 
تشعو ب ل هبي لا يفصلء وليس الأمر بأفضل في حالة المحدث الواسطي يزيد بن هارون 
(مت ١/7‏ 10 الى كان يعد 7 ممن بأمروقالمعر وف 008 عن المنكر» بحسب ما نقلت مصادر 

عدة (الخطيب البغدادي» المصدر نفسه. ج 4ع ص 755 مر ة١؟‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد 
الذهبي : سير أعلام النبلاء. حقق نصوصه. وخرّج أ اه بيه واعلق غلحه شعنت ال رناؤوط وحسين 
الاسد [واخرون]ء 5 ج (بيروت: مؤسسة الرسالة» .41١9488-5١981١‏ ج 5غ. ص .55١‏ السطر ١5‏ 
(أدين نيذه الاحتالة لنوويت تسقره )ه وتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. تحقيق ع. ع. 
تدمري (بيروت: مؤسسة الرسالة؛: :)١1941/‏ سئوات .7505-57١١‏ ص 559 سر 01١5‏ وشهاب الدين 
أحمد بن على بن حجر العسقلاني؛ تهذيب التهذيب. ١١‏ ج (حيدر اباد الدكن: دائرة المعارف 
النظامية. 755١اه/[/ا90١م؟]),‏ حج ١١.؛‏ ص 1554. السطر 5). مصدر ذلك الحكم يعقوب بن شيبة 
و 57 :قات )4 رن فيا اناد بذلك إلى حادثة تدخل فيها بشأن بناء مسجد. انظر : .وو مو أعو10 
ل«ز ومطررع 7 جرموقاعزأه, عمل مال تطعععق عدا تم سوط معطمل 3 هس 2 جما أإن مو أأاموه2) أن مو مانم 111 

ذلك بحر .2 امع (1991-1997 كع اجبط) عل تعثلة لا لعولا تعلطا بستاععظ) سملا «مطيمع - 


١ ١اب/‎ 


قبل أن ننكب على هذه المادةء» يجدر بنا استخلاص النتائج المترتبة من 
نقطتين عامتين. أولاهماء أن المعلومات التى استخدمناها فى هذا الفصل 
مستمدة من محدثي أهل السنة. رهم بمطلورة كرابن ميععرغة ليها نظ إلن 
تقليص تلك الفريضة”' '*. فحتى الأحكام المناهضة التي تعزو إلى «الحشوية» - 
أي المحدثين الذين ينزعون إلى التشبيه كما يسميهم خصومهم _'' '' نفى وجوب 
النهي عن المنكرء لها في الواقع أساس تاريخي”''“. طبعاًء لم تكن لجميع 
المحدثين نظرة واحدة إلى المسألة. مثلاء لما سئل إبراهيم بن موسى الرازي 
(ت .)844/7١‏ من هم «الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكراء مثلاً في 
الآية (4: )١١7‏ أجاب: نحن همء يعني المحدثين لأنهم ينقلون ما أمر به النبي 
وما نهى عنه”"'". لكن لوحظ كذلك أن العقائذ التى صاغها أهل الحديت تكاد لا 
لكر النهى عن الحك 1197 بالسصيان» ناك ما يدعو إلى يوقم أن لاير كنات 
السر عن آهل النينة اهقماقا محدووا والتهن فى المتكره إذ تحمل ذللك المدا 
تزكامق البسار فر لساب ة التديطة» دالت تظر تهيه: 


م ذللكية نوارن لديهم هذه النزعة طابع آخر لمؤلفاتهم (يدفع في 


حيث استشهد ببحشل (ت 4/797 ٠9ت)»‏ انظر: أسلم بن سهل الرزاز أسلم الواسطي. تاريخ 
واسط. تحقيق كوركيس عواد (بغداد: مطبعة المعارفاء ,.)١9519‏ ص ال!ا0١-158.‏ كذلك وصف 
ابو الغاليةلات 0/8/5 الحين البضيزق :(لف 00/5/15 باسلوت لايقيد النافيد ناه يانه 
رجل مسلم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. انظر: أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسويء المعرفة 
والتاريخ. رواية عبد الله بن جعفر بن درستويه النحوي؛ تحقيق أكرم ضياء العمري» إحياء التراث 
الاسلامي؛ »٠١‏ #ج (بغداد: رئاسة ديوان الاوقاف. 5ا19). ج ”ء ص 55, السطر لا؛ 
افق إسحق إبراهيم بن علي الشيرازي؛ طبقات الفقهاء (بغداد: المكتبة العربية. 55١١ه/‏ 
73م ص ٠١/ء‏ السطر !)١7‏ والظاهر من السياق أنه لم يكن يرى فيه عالما فذأ [قال: وأدركنا 
الخير وتعلمنا قبل أن يولد الحسن. وكتب الفسوي: (إنما بز الناسسَ بالزهادة في الدنياء فأما العلم 
فقد شاركه فيه الناس ]. 

(١٠)انظر‏ القسم ” من الفصا, الثالث. 

(١؟)انطر‏ الفصل التاسعء الهامشان 4*٠‏ و١5١.‏ والفصل السايع» الهامش 15؟١7؛‏ ومحمد بن 
يوسف بن على أبو حيان التحويء» التفسير الكبير المسمى بالبحر المحيط : وبهامشه النهر الماد من 
البحر لأبي حيان والدر اللقيط من البحر المحيط لابن مكتوم. 8 ج (القاهرة: مطبعة السعادة. 
4 ه/[١146م]).‏ ج ”ا ص .75١‏ السطر .١19‏ 

(0؟)انظر الفصل الخامسء الهوامش .1810-1١87‏ 

(3) انظر: أبو بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي؛. شرف أصحاب الحديث» بتحقيق 
سمت ديفي تغظ يه دقل لقره دان اسفاليية الم ا جاه عي 4ه اده 33 

(غ؟) ..ه0© ممة 00000 ع0[ عالة]آ :متاتعظ) م«نطمعطة معطا ستوم0-لن اموس «عن/ رع نص ساعن اة لمعم املا 
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الاتجاه المقابل): كان أولئك الكتّاب أو من نقلوا عنهم كتّاب سيّرء ومن ثمة 
كان من جملة اهتماماتهم شد انتباه المستمعين على غرار فن القصاص الذي 
ازدهر في فترة مبكرة من تاريخ الإإسلام 0 ونواتم الس عن المدجر موضوع 
هذا الغرض. إنه غادة عفل ‏ فردى: ويوافق بالتالي أدب السيرء فبخلاف 
الممجاهد ينجز القائم بهذه الفريضة عملا فرديا وهو فضلاً عن ذلك يقدم على 
مشروع لا يمكن التكهن بنتيجته؛ وهو عمل فيه نوع من الصراع. ويتطلب 
الإقدام عليه قدرا غير يسير من الشجاعة والمراس والتبصر ‏ ناهيك بالحظ. 
وهو لا يشبه الصلاة والصوم. الل ا مسلم القيام بهما على 
الوجه المناسب» ولا يحتاج لذلك إلى اكدر من الارعافى حلهماء كنذا متجلف 
عنهما بإمكان تنوع العوو ب لمعيه أدافيه والتعا؟ تج التي تتراتبيه شه إلن 
أقضىي العدوى لا ترجع أن تكرة عنادات لاد لعالية في هذا المعيمان 
ذأت تانير «تفكوان امتيازء وبالتالى ع اال عضر ونان بشتيية كتاهو::!! تشمو تمن 
النظر عن مشاغلهم اللية: 507 أهمية هذا العامل في ما يلى. 


أولا : مواجهة الدولة 


إن أبرز موضوع في المادة التي تضمنتها السير في هذا الفصل هو 
المواجهة مع السلاطين ‏ الخلفاء والولاة غالباً. فيدخل البطل عادة على أميرء 
فينهاه عن منكر يفعله كصائغ مرو" '". لكن النتائج في الأغلب أقل سوءاً مما 
حصل لهه. ترؤزين أخبار “تلك المواجهات الساغية عاد وليضة التاييك الكنان) أها 
الصورة السلبية للمتزمت الذي استفرز العامون طلا للشهادة فهي نادر دا 
كما رأينا يود موضوع المواجية كذلك: فى الحزيت”*'* لكنه ليس :من 
فو اقفجعة: لبان كبو ذا تجلكا يان هذا الهو قف | لمؤيد لنهي الحكام عن المنكر 
هو رآى الجمهورء يمكئنا على هذا الأسنافق لم لحي ل ال 
باعتبارهما نزعتين قصويين؛ وإن لم تكونا خارج نطاق الممكن كلياً: إحداهما 
نزعة حركية فيها استعداد لمجاوزة مواجهة السلاطين الجورة باللسان إلى 


(75) لا بد أن إضفاء طابع المؤسسة الرسمية على نشاط العلماء المسلمين لاحقاً في إطار 
المدارس خفف الضغط عليهم. قد يساعد هذا على فهم جفاف كثير من أدب السير في القرون 
اللاحقةء وهو طابع يجعله غير مجز بالقدر نفسه في دراسة النهى عن المنكر. 

(55) انظر الفصل الأول. 

(70) انظر الفصل الأول. 

(58) انظر الفصل الثاني والثالث. 


الخروج عليهم السك والاخرى نزعة مرادف» وامنتكانة تنطر :مكلين تخد 
الحياستاف | لدكة الشياسة. 


العقبدااسابقا واحذا من الستلمين الآوائل الذين قل رضن بهم النهن عه 
المنكر إلى حد الخروج على السلطان؛ هو صائغ مرو" ''. وكما رأيناء أثار 
موقفه قلق أبي حنيفة الذي توسم فيه الصائغ قائدأ لثورته. لكن ذلك لم يدفعه 
إلى مفارقته» بل رد على عرضه بنصائح التعقل. هناك حر كي آخر معروف من 
الطراز تفسنةع و الشيفوى الكوفي الخسيزة بن صالح بن حي (ت / 


7" الاك فى أن الطييرع رك 4311/18 مقر للو إزنه برق مكار 
المشكو يكز ها أ نكهه انكان "" متصه انا اكيز ععى اند يرى السيت على 
الاكفة 5 الخروج على الو قال لحيل معاصريه: إن ان حي 
اتتتميات: ولم 5 اعذا ل بع ذلك لم يعتحل المثبا قف 0 حجر 
العسقلاني (ت )١51494/857‏ صعوبة في الدفاع عن كك انورانة في الخروج 
بَالبسيفب على الاثمة مذهب 25008 قديم» والكد استقر لمن على در كه نهنا 
رأوه قد أفضى إلى أشد منهء والحسن مع ذلك لم يخرج على أحد'*". كذلك 
كان عبد الله بن فروخ (ت  )99١/1١15‏ وهو حنفي فارسي هاجر إلى إفريقيا - 
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(59؟)انظر الفصا الأول آخر قصة إبراهيم الصائغ. قارن قولة لأآبى مسله أنه يجاهده بلساتة 
لأنه ليس له قوة بيده (بداية الفصل). 
م انيظكير 0 عاط دن طعول 1 ل عوتب طول 3 فدسبد 3 بج اإمطمئامجكهى أدب عأوواوت 1 بوط 
246-51 بحرم .1 علونا ‏ سدموأعا بسعطسهزر سن كمع جرع معكقى زأمم عمل متزعازعىةن) 
1ع انه جعفر محمل بن جرمر الفبر ف تاريخ الرسل والملوك: تحفيق ميخائيل جات دو 
غويه: ١5‏ 2 لم3 مطيعة بريل. ااا كث١٠9١ا)‏ ص 5 بو ابا السط ١:‏ (أدى: بهذه 
- 5 بم 0 ١‏ انث 5 5 > مو ا © 
الاحالة لحوريتك تمسر م ): نستة لدم عبارة #إنكار الت لمعنى النهى عن المنكر ؟ وقد وزكا فى 
الحديث. انظر أعلاه الفصا الثالث. الهامشان 48 و5١.‏ 
(؟") انظر مثلا: جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن أبو الحجاج المزي. تهذيب الكمال في 
اشنا الرجال: جحششه وضبط نصد وعلق عليه لباق عو اد معروففغ ا (تمر وت : مؤ سسة الرسالة. 
خم )١9959 ١‏ 3 لون لكام السو لاوس لاا ااا 
إضفرة المصدر 2ذظ ص _, :م١ ٠‏ السطر 0 عن راتكه سس قدامه زت ١151م‏ با لاا ). وانظر : 
ا عبد الله محمد بن ايد الذهبو ٠‏ ميزان الاعتدال في 5 الرجال. تتحفيق علي محمد البجاوي: 
3 م (بيروت ؛ الشَاهر م : دار الى فد)ع ١457‏ اا حت ١ن‏ 2 م5 :2 ., السط ا" 
تا - و 5 حك 0-7 ل 0 
000 اضر حجر العسقلانى. تهذيب التقديت: 5 1-0 ص خرخر 1 البسطر 1 حول اراء شببهه 
لعلماء شافعية لاحقين؛ انشر : .2.10 .وماععصع) سوه لااعطع8 '[ه نما عتصماه] عط .الوط اظ نوطة .؟]آ 
841 عامط .278 .م ,(1999 
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يقرن بين الأمر بالمعروف والخروج على الأمير الجائرء وإن لم يطلق أي ثورة 
لآ اتفعم إليهنا"* ".مدن اقتريوا من ذلك اكثر احمديو ضر اكز اعى ذت 
61١‏ حفيد أحد نقباء بني العباس في ابتداء الدولة ا (الخياسية). 
كانه نم ا معاد ين امار ان الس كرزالا باتع روم ولع كر إلا 
فتي) "كج برشو رميق النائيسه يولة قلقم تناد شان قن اه تتضمن كلتاهما 
شاط سباي وصل حد الثورة» وربطته المصادر 5" بالمعروف والنهى عن 
الكو قتنف الأولق كفن هاف 4110/51 ) لما كتر التعار فى مدية السلام: 
وليو نيه القينة والمأمون بخراسان. إذلاكاة اعد مه باب له اهل البعالبت 
0 على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسمع له"". وتمت الثانية 

في عام )857/51١(‏ لما تامر للخ خروج على الخليفة الوائق (ح ا١7‏ - ؟7؟؟/ 
33 بلقل أشهاه العلجاء على القراة 4 نوكن فقا لمن جع 75 وو 
الوعال عق هد الطر از عدي تعا نا عبد اع النقية وود اند بقعوة يكن أن 


لسبجخ جقيرة ملاوية فى نواه أكدر ميلا إلى الالغزام السياسي الفاغ : 
الخوارج والزيدية وربما ما 


بها كد 


(9) انظر الفصل الرابع عشر. 

ع الخطيب البغدا د ىن + تاريخ بغداد أو مدينة السلام : وضعه في أزهى عصور الاسلام منذ 
ل الي ا ص 211/1 السيع 0 
الذكةة عطفة يفلس داق 5 المعارك ا 14845-1) ج ه.ا ص 5١1ء‏ 0 47 
أبو الحجاج المزىء تهذيب الكمال فى أسماء الرجال. جح .١‏ ص 5:05. السطر 4؛ الذهبى : سير 
+ لت 0 ل 0 كك 0 ىت د 7 
اعلام النيلاء. ج 2 ص كثكلك5 السطر أن وتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والاعلام؛ اللتوات 
3-577 0# 2 السطر ا الفرج عبد الرحمن بو ن علي بن الجوزي: المنتظم في تاريخ 
م كم ممت ةلاه 0 
برو د الكس» العلمية. ,.)١11‏ خخ 1 ١152‏ . السطر ا 

رةه 1 5-6 انظر الفصل الخامس ٠‏ اباك مرا , 

(58) حول المر اجع انظ ر الفصل الخامس 3 الهامش 1 


(ةع) حول الخواء و انظر 26 الفصل التاسع. ون ال يديه انظر أَدنأة الشصا ل العاشر. بر بط 


ار أجعه نعيم روردل 


ل مي 
لان ل اج او اد بالجهاد (انظر الفصل الثالث. الهامش 2)7"١‏ 
العم إلى + إحياء علوم اليس 12 ص ا لطية؟ نهدا كط ع ال 1 


السياسية النشيطة للشيعة فى مرحلة سابقة. ويتردد بقوة فى المصادر الزيدية (حول دور علي في 
الفقلية الريدض 4 انظ عاك النعير امالك القاعقر لالطو ادناه النضيك القاقييء اليو يكن 140 
1 ويوجد كتلق إن المضادر الأهامن (خر ورور علق ( الشرود بعبيا )دف التعليل لبا 
انظر أعلاه الفصلا الثالث. الهامش 18+ وآدناه الفصل الحادي عشرء الهامش ١١‏ نلاحظ في هذه 


الو الو اذقة المميزة 0 هامية). 
ليت 9 هه و 0 5 3-2 و 
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المنكرء بعض ممن عدوا أبرز أئمة الإسلام. جاء رجل إلى الصحابي حذيفة 
أبن اليمانت (تك"م هو وشاله: ألا تأمر بالمعروف وتنهى عن العدك ؟؟ 
فأجابس: «اللأمر بالحعروت الي عن المنكر حسن» وليس من السنة رفع 
السلاح على إمامك» 87. ورسم صحابي آخرء هو عبد الله بن عمر (ت ؟١7//‏ 
*3) خطا بينا عن أ أمر ونهى الحكام والخروج لم فيلبغيى بحسب 
المي البصري (ت ٠‏ كذلك ألا يصل : كدض - الستكر إلى حمل 
السلاحء فكالن إذا فيل له + :رأ تحرج فتغيّر؟ا 565 إن الله إنما يغير 
بالتوبة ولا يغيّر بالسيف”"*'. ولما بلغه أن أحد الخوارج ثار بالحيرة» قال 
أنه وأ منكرا فأنكرهء لكنه بمحاولة تعييره وفع 5 منكر أعظو” . وود 
العالم الكوفي عبد الله بن شبرمة (1715كالات) "هلان :وسالة يتا بها 
إلية المعة و لن عسوق عن عبينلزت 01/51/1535 :دعاة فيها الى النهن عم 
المنكرء أو لامه على تفريطه فى تلك الفريضةء بقصيدة قال فيهاء إنه لا 
يكون برفع المسراته ات "لاقي رو لتر اناا كد لاك قفي أ عق 
الخروج بحجة 7 0 من 7 بوحي هذه الآدانات بان ربط 
النهي عن المنكر بالخروج كان شائعاء لكنه ليس الرأي السائد حقا: تبدي 


(9 )اما من إسيكى محنة الامام أحمد بن محمد بن حنيل . تحقيق عبد الله بن عبد المحسن 
التركي (القاهرة: دن عضر /1841). عن 55: السطر 7 نعيم بن حمادء كتاب الفتن. حققه وقدم 
لمسييل زكار ( ميك الحكقونة: [ماني تشب )نتفي :84 السمعتر ا 41 آيو بكر عي اللسدر 
محمد ابن أبي شيبة» الكتاب المصنف في الأحاديث والآثارء تقديم وضبط كمال يوسف الحوت. 
لاج (بيروت: دار التاج. ,.)١949‏ ج لاء ص 2508 العدد 79577؛ أبو حاتم أحمد بن حمدان 
الرازيء. تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل (حيدر اباد الدكن: مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية» :)١1867‏ ص ١477؛‏ السطر ١٠١‏ (لفت انتباهي إليه نمرود هورفتز). 

)5١(‏ نعيم بن حمادء كتاب الفتن»؛ ”4:. السطر :٠١‏ وص 484» السطر 8 (قد يكون فيه 
تقهن): 

(55)ات: سغدء الطبقات الكتيرة حم ص | ١52‏ . السطر ١5‏ (استشهد به: ,#علعةطء5 .11 .1آ 
باع1111 .11 لصم ,57 .م ,(192[) 14 .1ه؟ ,تجواأزم 0 «.لمهاة] 5ع عخطءللطعدعم 1ط عبج دع 511 :اتاحفظ -3[1 مدمدط» 


ب(41933 21 .اهل ,وبوامىم «عغ «باترمة8-[ة صدمماط .1 أاعءاك اصصصم»ط تتعطعة] سماذا معك عاتات تطعوع2) عله جرع نل )ذك» 


5.2 
(الاهرة : 00 ن.اء 006 ص 7 لسار م 5 اه به : 52 .نط1 8 


(55) حول 000 انظن لعافتي 1 اسكقونت كلمة +الأفية (عين المخيلل )4 أو 
«الخليفة» (عند ابن أبى الدنياء وصحفت في نص وكيع إلى إلى #الخليقة؛). 
ل أعلاهم الفصل الأول. 
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مصادرنا عمونا: ايعان أعس : تان الخروج على السلطان 5-5-5 مما يساور 


في الطرف المقابل» هناك من لا ينكرون فكرة الخروج على أئمة الجو 
فقطء بل يعارضون حتى وعظهم باللسان. قال عيد الله بد انار لك رق ال | 
٠ ) 701‏ ليس الآمر الناهي عندنا من دخل على الملوك فأمرهم ونهاهم. إنما هو 
اين ويبرر أصحابه موقفه عادة بنتائج ذلك التدخل المرجحة. 
معلا لها وغل فيان العووق 076415123 لهاذ ا لأ ولك على اليلطان 
فبأضرة ويئنياةه انانف لنإذ] ادق البسر لمن بسن ا ولق ركه 


عيذ أن ذل كني * "يدران موقي شي السنسا فين العنو ”7 


ع في نص أورده ناشر كتاب أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البرء جامع 
بيان العلم وفضله. تحقيق أبو الأشبال الزهيري؛ ؟ ج (الدمام : دار ابن الجوزيء .)١994‏ ج ١‏ 
ص ١/4‏ . في طبعة هذا الكتيب التي نشرها الحلاق؛ أغفل في هذا الموضع سطر يشبه لفظه لفظ 
السنظر التالي (أبو العرج عيد الرحمن بن أحمد بن رجب؛ شرح وبيان لحديث ماذئبان جائعان. ضبط 
نصه وعلق عليه وخرج أحاديثه محمد صيحي حسن حخلاق (نيوروت: “مؤسئسة الريان» 587اض4 
ص 55. السطر ”). حول ابن المبارك انظر : ع4« طعلول 3 هدب 2 جم تزوءدلاعدم )) مسن وأودامءة7 ,5و8 

3551-5 .جز« .ث2 .أ ب ملعا مدير مز وسعاجرء زا برعدن نير ةاعم عمل مارطع لطع وم 2) مقاط وطن 5 1غ 

(40) أبو بكر محمد بن محمد الخلال. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تحقيق ع. أ. عطا 
(القاهرة: [د. ن.]ء ه0/ا5١):‏ ص :.4١٠‏ العدد »5١‏ وانظر أدناه الفصل الخامسء الهامش .١55‏ 
حول سفيان انظر : 2221-8 .نرم ,1 .امنا ,.510[ .دوك 

تق عن ميان زايا اعترء ا ينانا او عي الج ارب الو ار ل همان كيان لفان 
[وأشرافهم والمنظور إليهم في الدين] الذين يقومون ل لعو ل الأمراء) فيأمرونهم. وكان آخرون 
يلزمون بيوتهم ليس عندهم ذلك وكان لا ينتفع بهم ولا يُذكرون. ثم بقينا حتى صار الذين يأتونهم 
فيأمرونهم شرار الناس والذين لزموا بيوتهم ولم يأتوهم خيار الناس (ابن عبد البرء جامع بيان العلم 
وفضله. ص 11٠‏ . العدد .)١١٠١!7‏ قارن مللاحظة اعم كن أبن عم برة ات 28/لالاادت): (إن 
السلطان لا يكلم اليوم»؛ كان ذلك. بحسب راوي قوله. ١‏ في أيام يعاري بعرم بز سياد كتاس 
القعنء :من 5ازء السط ر 17؟ ويعني ذلك ضمنا أن : الحالة في آياغ الراوي أسوأ يكثير): ٠‏ تستتخدم كلمة 
اسلطان» فى هذه النصوص للحديث عن خليفة اران عدرة لوبي + 

400)تهوفوين سكم البرارع» بين كانم الله العدين »« محلقه وطاق قا بالصاته بن ميد 
ريف ا البرك دا ر الغرب الإسلامي؛ .44١94٠‏ ج اغا ص السطم رة؛ القرطبي. 
الجامع لأحكام القرآن؛ ج 5غ ضن 58 + السطل ر ١‏ (كلاهما في تفسير الآية ": 1 ابةا سعد 
الطبقات الكبرى. ج . ص ١١8‏ السطر »١8‏ وابن الجوزي» الحسن البصري. "١‏ س7. 

(59) كثيراً ما نلاقي هذا القول كحديث نبوي نقله الحسن (انظر الفصل الثالث» الهامش 37). 

() كما في رواية ابن “سعد امسسعدل شمد: 0 مخالفة لشخصية الحسن كما 


وين يحم ها رطيلكا عله :لاحي | البصري. لادت)+ لى. 0 ر الهامش 1 


5 


كذلك» ينصح الزاهد المعروف فضيل بن عياض ات 1487/ 80) بألا يأمر المرء 
إلا من يقبل منهء. ملاحظأ أن الانكار على السلطان قد يؤذى أهله وجيرانه037, 


لكن رفض ذلك النشاط. لا يأتى عادة بمثل اللهجة القطعية التى ينكرون 
نه الخروع غات 'الممكاء- كاذ » لوا سال سيد نه ين نض 35م 14 
ع اللهدمن هاس :(ت: 101/4 )م بغز ,امن القيلطان ويتهاةن. اجا إن حققيت 


أن يقتلك فلا””*“. على الأرجح لا اعتراض إذاً على ذلك بشرط خلوه من 
القسوو تناك كان ا عنتضياسن: لابو سير :إن كتنف ا ول تاعاذا فقن نا تياك 
ويقه؟'". يعقير كذلكه الجدافعون عن هذا العنوقفه فى عغالة وجوه نعطر 


جدي. هل لمن 5 على أمر السلاطين ونهيهم من الثبات والصلابة ما يمكنه 
من الصبر على الأذى شاع يبدى فضيل خوفه من قلة الصىم ر على الأذى : 3 


ونا و ونهوا فكفرو.ء وذللك أنهم لم تصيين | عات ما ا تي 


1ىي (6)25 
بع اس انرايد وو را اا : 


)2١(‏ عبد الله بن متحمل ب عبيك برا ن سيان نب * أن الدنياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
تحقيق صلاح بن عايض الش لشلاحي (المدينة المنور: : [د. ن.اء /ا8965١).‏ ص 34. العدد .5١‏ في 
رواية أخرى سثل الفضيل هل يجب على '/ لجهرة: أن لت لي 1 شرطي أو شاهر سلاح أو سلطان تعدى 
على أحد. فأجاب أنه يجب أن يفعل ال قدر. ثم اشترط مع التو كيد ألا يعرض للضرر نفسه أو أهله 
أو يوان أو أي مسلم (المصدر نقسه . ص 5 اعت 5 هتاك شصص عن مقابله بينه وبين 
هاء ث3 الء فنك 2 +با١‏ اول كا دم) وعضه فيها: ل مو اعظه تعدو م و ينصح من الرواية 

2 27 0 5-3 
الاشهيو أنه اكه على ذلك اللقاء. حول هذه الروايةء انظر: تن .0هز! صتط الإملبط» .تططقطع .ل 
.334 .م 3001978 أو ,وملواسمتتبن جع بين أ برققع ندل دع تله اقطان لط يال باع دسبعع”در 
(القصه الابيد استسشهد نا وى لعيم الدين بن عل اكلة الأصبهانى. حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء. تحتقيه ب أ. الخانجي . ٠‏ جح (القاهرة : شيكدية الا !8 ١‏ 4.2155 ج ءا ص 2 ١١‏ 
السطور 5غ أن رده المزي؛ تهذيت الكمال في أسماء الرجال: 3 5ن ص 0 ايض ان 
والذهبي. سير سير أعلام النيلاء . ج قل ص موا 4 االسطن 1 

(69) حشبل بد أإسبحق ١‏ معحنة الإمام أحمد بن محمد بن حثبل : ص 8غ السطر 6 (عوض 
اتعتبة إقراأ اتعتس)ا وعوص ينا افق رأ اففيما!)؛ كل ات ص 56 شيمية 6 الكتاب المصنف فى 
الأحاديث والآثار؛ ج با ص 52 كن اا ا 5 الدنياء الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. ص 17 العدذ كلاء واصو بكو احمد بن الحسين البنفتي. : لسعب الاإيمان؛ تحفيق أبى 
هاجر معحملال السع جد بن مسري زغلون: 2 اقم ورك دار الككتب العلمية. .))١١1‏ 3 0 
ص 5 الغدد١584لات..‏ الاساسد كواشة. 

(29) انظر 0 
إحياء علوم الدين ” و 7 000 البسض؛ 01 

(32) ابم 1 ل تاتسيف ص 5 . العدد 22 مع قصة رجل من بني إسرائيل لا - 


- 
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0 الماكة الكوفي داود ين " نصير الطائي (ت 55١1/١4لات)‏ لا يقبل 
جد تدلك قبل ٠له:‏ أرأيت رجلاً دخل على هؤلاء الأمراءء فأمرهم بالمعروف 
ونهاهم عن المنكر؟ قال: أخاف عليه السوط. قيل: إنه يقوى. قال: أخاف عليه 
السيقب قبل" إنه يقوف كان حاف ضلية التاة الدفية حفن اغوي 7 هناد 
خطر آخر: آلا يجد المرء لديه بحضرة السلطان الجرأة على قول ما وطد العزم 
على قولهء ويقع في أساليب التملق التي يستخدمها أعوانه. مثلاً» حذر ميمون 
ابن مهران الرقي 0ت )7525/١١7‏ الإنسان من أن يبلو نفسه بالدخول على 
السلطان حتى وإن قال (في نفسه) آمره بطاعة الله'””". وربما كان ابن عباس 
يفكر بمثل ذلك. وهو يثني من أراد الدخول على السلطان لوعظه خوفاً عليه من 
الفتنة”*”'. يفترض هذا أن نهي أئمة الجور عمل حسن لولا هذه المخاطر. 


يخاف فى ا! اها 00 وتحما ل بصبر وعزم نتائج إنكاره. ل قول سفيان الثوري : 
أن لا أنهاك عن أن تأمر وتنهى: انما أخاف عليك أن 0 فلا تصبر» 00 أبن الخيية إستشق بد 
إبراهيم بن وهب الكاتب». 0 البان: , 3 أخفذ مطلوس وخديجة الحديثى ( بغداد : 
بطعة العاف ع 352 اس انو لبط 1 ْ 

(5) الأصبهاني. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. ج لا. ص 58*». السطر 5١؛‏ أبو الفرج 
فيل لصيو ب 0 الجوزي. صفة الصفوة؛ تحقيق م. فاخور اي يم كت 
لاحو ات يتك ليد 4ك وطن 6155 السطرة (أدين: بهنذه الاخالة لحووينت تسفريم): 
الذهبي ٠‏ تاريخ الاسلام 50 المشاهير والأعلام: اكرات لا ااي هي 130 الحطن 5 
و42 بتاصأؤوةا تطتيه ع1 ماعطء15 له تع لم0 عمعل مععص باط ١٠‏ مع ومع مأ مؤي عمل رمف نمطا م471 .حك :سمرت لرمطع كا 


0 بم .ا .أمن .(996]-19935 .جاأتودمفله ]1 تمعل قطوع ]1 /الا) .015؟ 2 
(30) أبو الفضل صالح بن أحمد بن حنبا ؛ سيرة الامام أحمد بن حنبل» دراسة وتحقيق وتعليق 


فوّاد بن عبد المنعم اعد (الإاسكتدرية: ا 3 المةا)ل ص ذ21. السبطر ا حول ميمول». 
انظر : عه 81 بط خط ص« صرحا نكا حاتط اتتناحط< 51 » عل10 6ن 000 دمن 1 
كان هو نفسه قد ولي خططاً للخليفة التقي عمر بن عبد العزيز (ح الم لوا خضي ١‏ ؟ا/) 


وغيره وندم على ذلك د (الذهبي. تذكرة الحفاظ . ص 55 شط يدنام بو الحجاج (١‏ لمرى: 
تهدذنت الكمال في أسماء الرجال؛. ح 79. ص .5١8‏ السطر .)١١1‏ قارن ملاحظة ابن رجب بعد 
النتشياةة بقول "ايد المارك المكرى أنمسن :ذلك نا يخقيى مو ففنة الشول علي ] إن النفسن افد 
فض لاكتيان- ]13 كاق نذا عند اله رامر عه وانوات ويحاظ عاييي» 313 الكباعيهم قرييا عالت النفين 
إليهم. [لأن محبة الشرف كأمنة في النفس لهء ولذلك يداهنهم ويلاطفهم وربيما مال إليهم وأحبهم»ء 
ولا سيما إن لاطفوه وأكرموه وقبل ذلك منهم]. 

(54) عبد الرزاق بن همام الصنعاني. المصنف. 0 نصوصه وتخريج أحاديثه 
والتعليق عليه حبيب الرحمن الأعظمي. سلسلة منشورات المجلس العلمي؛ 74. ١١‏ ج (بيروت: 
المكتب الإسلامي: [191975-5511])؛ ج ال ص 5448 العدد ؟1/5١7ء‏ وعنه نقا ل البيهقي. 
شعب الإيمان؛ ج ١ء‏ ص 56ةذأت. العدد ”1397. داعو أب اتدنياء الأمر بالمعروف والنهي عن 


المتكرع“ضن 377 العدد 51 الاستاد يمت 


محل فانماء قاد زتعي لا على كد الدخول على الأمراء لأمرهم 
ونهيهو ا لكن تحفظاتهم وإن كان لها وزن. لا تصل حد الرفض البات. 
ذكرت المصادر مثلاء أن ابن عمر فكر مرة في وعظ الحجاج (ت 45/ 
614؛» لكنه عدل عنه لما تذكر الحديث الذي ينهى المؤمن عن إذلال 
نفسه”'' "0 وعلى الرغم من تخليه عن الفكرة؛ لا توحي القصة بأنها لديه مما 
لا يخطر على بال عاقل. 


بعدما عرضنا النزعتين القصويين» نصل إلى رأي جمهور كتاب السيّر حول 
التعرض للحكام. نجد في كتاباتهم أمثلة أناس أمروا ونهوا السلاطين» تترك 
انطباعاً بأنهم فعلوا ما كان يحسن فعله؛ وأنهم فعلوه على أحسن وجه. وقد 
رأيت من المناسب ترتيب جزء كبير من المادة المتوافرة حول نمطين متمايزين : 
أحدهما الوجيه الذي يدين بقسم كبير من تأثيره لمركزه الاجتماعي. حتى إن 
كان على قدر معتبر من التقوى» والآخر الورع الذي ليس له مثل ذلك المركز. 
ومفورك ناته بالأحرف إلى وارهة لا معق ذللن أن الناهية ضن المتكر يفون 
بالضرورة إلى أحد هذين الصنفين» لكن لا يخلو من الفائدة النظر إلى العديد 
منهم باعتبارهم أمثلة لهذين النمطين أو حالات تحيد عنهما. 


0 


إن ابن أبى ذئب (ت-594١/‏ هلالا) من أمثلة الضنف الأول». وهو محدث 


(54) للاطلاع على أمثلة إضافية؛ انظر أدناه الفصل الخامس البداية عن ابن حنبل (ت ١14؟/‏ 
0) وبشر الحافى (نت 7/771 ١841.ت)؛‏ الفصل الحادي عشرء الهوامش 94-750" عن جعفر 
الصادق (ت /١48‏ 7780)؟ وانظر الفصل الرابع عشرء الهامش .١1‏ 

(30) انظر أعلاه الفصل الثالث. الهامش 07ت. تقدم المصادر طيفاً من البيانات عن مواقف 
ابن عمر من الإنكار على السلاطين. يخبرنا بعضها أنه في كان يأتي العمال ثم قعد عنهمء [فقيل له : 
لو أتيتهم فلعلهم يجدون في أنفسهم.] فقال: أرهب إن تكلمت أن يروا أن الذي بي غير الذي بي. 
وال كيت رفيكيان انم (ابن أبي الدنياء المصدر نفسهء ص ١7‏ , العدد 01٠١8‏ الغزالي. إحياء 
علوم الدين. ج ؟. ص 785: السطر .)١8‏ نفهم أن واجب المسلم إن دخل على السلطان أمره 
بالمعروف ونهيه عن المنكر من سؤاله عن بعض الناس دخلوا المسجد لما علم أنهم جاءوا من عند 
الأمير: إن رأوا منكراً أنكروه وإن رأوا معروفاً أمروا به؟» فقيل له: لاء ولما علم أنهم يمدحون 
الأمير في وجهه ويسبونه إذا خرجوا من عنده؛ قال: إن كنا لنعد النفاق [على عهد رسول الله (245) 
2 مادون ذلك]. (الذهبي. سير أعلام النبلاء.: جح .١١‏ ص 575. السطر ؟؛ أدين بهذه الإاحالة 
لنوريت تسفرير). ككل معاصر للحجاج [لم يلجم الخوف لسانه] وجد فرصة لتقريعه (ابن سعدء 


فى معرفة الأصحاب» تحقيق على محمل اليبجاوي. ج (القاهرة : مكتبة نهضة مسر ؛ 51 ب ا 
ص 565. السطر .١١‏ والذهبىء تذكرة الحفاظ. ضن /71 السيط. 61 وص 59. الفحظن. 118 


١١5 


مي مودو اي اا 5000 
تلك أن تصوّره عموماً رجلاً دؤوباً على النهي عن المك ".وتقصضةبدلك علق 
الأرجحء كما هو الشأن غالباً في مثل تلك الحالء أنه كان يتكلم عند الأمراء. 
تظهره بعض المصادر» من هذه الزاويةء في صورة مضادة لصورة مالك (ت 
4 20750 أنصع وأسنى» إذ كان لا يروعه قول كلمة الحق عندهم بينما يلزم 
الاق لويف لم بينما توحي المضناقن أن تلك قانت:»سيركه الميحتادة» 
تتعلق أغلبية التفاصيل التي ترويها بموقف خاصء. هو كلامه الجريء ‏ إن لم نقل 
الجسور ‏ عند المنصور (ح 15 185/1١98‏ ه/الا) مرة أو أكثر”*" . 


513 تشاولك سيرتكله: عدائا هطع 1145 اع طول 3 سن 2 بها أزهأءكعلاعيع6) 4اننا عابرواد 78 ,حفط 
681-87 .جم ,هّ .701 بماد[ عاونا ممعطسء نا سمدوقتوتاعم وعك ماباع ا ؤعده 0 
فهم فان إس "كان ينسب في حداثته» (الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد أو مدينة السلام: وضعه 
ف أاقى عضو الاسلام منذ تأسيسها إلى وفاته عام 477 ه. ج ”. ص 07١7‏ السطر 5) بمعنى أنه 
كان يحفظ الأنساب»؛ لكن جاء «يشبب؛ بدلا من #يلسب» في الروايات الموازيةء انظرة أبو عبد الله 
محمد بن منيع بن سعد» الطبقات الكبرى : : القسم المتمم لتابعي أهل المديئة ومن بعلهم . : (من ربع 
الطبقة:القالته رق متضنك الطيعة النتاضية )م ادراب بولق راك سمي عتصيوو النشيلين العلس ؛ 
نخدا لخر انك الخني دي 1( الجدونة :سور تنه بين الماك نوا بارة اين عالتقا انظ 1 
أبو الحجاج المزي» تهذيب الكمال في أسماء الرجال» ج 75: ص 577. السطر 4؟ الذهبي: سير 
أعلام النبلاء. ج لا :١144‏ السطر 5؛ تبدو هذه القراءة أفضل. 
(؟5) انظر مثلا ابن سعدء المصدر نفسهء ص .4١5‏ السطر ؛ : «وكان من رجال الناس 
صرامة وقولا بالحق». 
(07) ومل مبطعتطعوه مسا حم ملعدوقالط ا«عفلسطعطول 3 فسن 2 بج #مطعى اموه 4س متوموامع718 ,ووط 
64 .ص ,2 .أونا دهاع[ «عطا ب[ وز جم طيدء 12 مع دمع تأمر 
تمتكدي لا ن: انو هك :الله المشعي نر عبن اللة الزبيري» نسب قريش ٠»‏ لعفيو | عقوت 
نوونتسيال دعاك الدزوب: 119 (العاشرة: ذان المعاوف 835 )امن ذه البيط:؟ القطيث 
البغدادي» تاريخ بغداد أو مدينة السلام: وضعه في أزهى عصور الإسلام منذ تأسيسها إلى وفاته عام 
1517 هءاج انأ المط ااي لله ال النمظر ‏ وهن 554 البحطر 47 ات و الحجاج 
المزي» تهذيب الكمال في أسماء الرجال, ج 70. ص 170. قيل عنه وعن سعد بن إبراهيم : أصحاب 
رركي مسري لمر لسار اح قينا ا لع ل ع الكيين: ن أبو يعلى الفراء: طبقات 
الحنايلة؛ وقف على طبعه وصححه محمد حامد المقي» "اج في 1 العام :مسي اسن المسوية 
5 © جح ١ء‏ ص١‏ 55. السطر ١25؛‏ أعتبر أن النصوص شين القن سعد دن براهيم قاضي المدينة 
المتوفى في 57/١775‏ ل لاا حفيده الذي تولى قضاء واسط ومات في 6111 
(54) انظر أدناه الفصل الرابع عشرء الهامش .19٠‏ 
(565) يوجد تحليل لهذه المادة عند فان إس : 43ج 2 صما زم عكلاعيء) فسن ءاجوماه 78 .حمطا 
682 .م ,2 .أ70 ,مادا عجر جم ممع طدع2ة برعدة نوناهم ععل منطء نطععه2) عستط تومن دوذ رم سم طول 


(لاحظ كذلك خبر ابن حبان. كتاب الثقات. ج 07 صن ل السطر 4 حيث الخليفة في - 


ا 


هناك مثال آخرء من النوع نفسه من بلاد ما وراء النهرء هو المرجئ أبو 
مليع البلخي روت 1575595م) الذي ولي قضاء بلخ. لا يحبه يق داود 
١ت‏ 18711308 ) رعق بالعييي 5ن القن شيلت امعان هنا بلخة فين كار 
الأعرين المعو نو لتاقي عر اللي 111ل الارورره يلتم الكن عن كقينا 
سيرته رووا تشنيعه (الذي أمن ) موافقة والي المدينة غلية )على كنانه انين اق 
اللشالافة كيه تال لابه لغرض سياسي. 20 فيه لولي العهد: 3 
الحكم صبيا» 3 0707 ررقي مثال آخر موكد 1 الصنف» و 


ال ين 0 ا ل 5 0 كان #2 د 


و ينهى عن العتكره لحر سن دون كي 0 وكما في حالة ا مطيع . 


النص هارون الرشيد الذي نذأت خلافته في /11/ 65" !)أورد الغزالي رواية شبيهة (الغزالي. إحياء 
١‏ ٍ 2 | 0 5-5 

علوم الدين. ع م ص خما,2 اليف : 7* 201 يروي : ى كدلنك أيه رفص انقيام للمهديى 2 رم /١ ١ 1١‏ 

5ع 286) لما دخل مسجد المدينة [في السنة التي حج فيها] (أبو الحجاج المزيء تهذيب الكمال 

فى أسماء الرجال. ح 55؛ ص .1١45‏ السظر 0 قيل له: لاقم , هذا أمير لاد ل : فشّال: «إنما 
يقوم الناس لرب العالمين». لكنه لم معام هين الغيفة كن علك المفاسة. 

]انظن: .536-540 .مع ,2 .لاهن ...قلطا .وو 

(519) حول اتهامه بالجهمية انظر : المصدر نفسه. ص 58. الهامش ."٠‏ [لأنه كان يقول: 

الحنة والنان خاقتا وستفسال )ء 
١ ٠ 5 2 ٍ 95‏ 85 95 د , 

المنحدء العا رث العربى ؛ + _55. هه اج ال اناد | ا الا 3 ا) + أ 

ص نر السطر. 3 (أدين بهذه الاحالة 52067 تسغرير ). وءئ(ة دنا تالواط 7ك متاما هلس طعتمانا 

.58 .م (1997 ,لالظ .3ط عاعة ا مجع لكا بمعلاع.[) منععا تعمد بز متو وأموعط 1 ملل ئش تيال 

(5069) 00 ا ل اس ا 1 السئق ااا الل ل ص 54١:؛‏ 

اخ 5 16 0 داثو 5 لبوا 3006 ل اها 19418م). جَ 1 ص 51م ابلا 

م/م “0غ «.5151 4ق 1ط أت لموعدمك ع1 1ك 13050531114 1ك تلقكة تالكا 111 هك اننا كأ وأعدط عط ١‏ » ,م تتااعل ماخر 

546 .م 2 .1آن؟ ..لاط! .ذدة:! 10ل .25 عامم .82 .م (1982) 59 .امب 

)7١(‏ الخطيب البغداديء تاريخ بغداد أو مدينئة السلام: وضعه في أزهى عصور الاسلام منذ 

تأسيسها إلى وفاته 0 و هءاج فى 155+ الشهر 175 عون سلمء. انظر: .عصساع امنا لعن 1لا 

الخ الإتعطام) ك4 .مت وق اوناك للقاقمء[ دب 5ع تلتااععطل فماطتحسامن) .سمعة متسماعز سعط مخ عليوع 1 كنامتع 161 

عع لتم طمطول 3 متها 2 تر تقتكت وأأعدعي) 4ندها متومامع 7 ,حو لطة .21 .حر .(1988 ,تدده تاملصسمط ععناتن11 سمتدوعد] 

540.م .2 .اونا سملكل بعطيدع وم ووع وه نآ عون نزي نام" عمق عتجء أ طعوع2) عبرا بيرجت 2745 

)/١(‏ ابن سعدء الطبقات الكبرى. ج لاء ص .٠١5‏ السطر 5. أورد قوله كتاب متأخرون 

(الخطيب اليغدادى: المصدر نفسه » اج 84 ص 00 السيظر .١‏ ص 5١25‏ السطر 4 وص 51 

السطر +١ ٠‏ الذفبى : سير أعلام النبلاء . مس 5 ص 7 المتطور 4 وتاريح الاسلام ووفيات 


0-2 


المشاهير والأعلام؛ السنوات ١7”00-19؛‏ ص 5088. السطر 7). 


١1١8 


قد تكون لذلك صلة بعلاقاته مع السلطة العباسية: فمع أن المصادر لا تذكر 


أنه كان يدعو إلى الخروجء فقد كان صارماًء يخيف موقفه السلطة» فحبسه 


هارون الرشعك 2 دوا اونا ارا ا لكن لمن و أضنيها منها ورد 
في المضادن» هل سبي تفيسة: تهية ع المتكر» ودكرت أخرى ييه ما قال 
عر الشيقة لما ال ل 


مكف الخو الا اخر على :قط لمعيه بين الأ ا عقاف الققر اتبيه 
الذين أوصلوا العباسيين إلى الخلافة» الذين استقروا لاحقاً فى بغداد. ومن هذا 
الوسط هاشم بن القاسم الكناني ((ت 7/7١17‏ 8777) الملقب ب ال قال عنه 
اعجمة جز فيل( 181 لقم ): أأين الغفير يكنا هن الأمريه بالععووف 
والناعين عن العدك "5 يروو حا ودين أنى: اسنائنة زف 5185 الني تق 
وذ حكن عالق امال تهييه تذكف:: ننعب ركيى الوط عاونا لر شيك نوها إلى 
الحمام» وأوصى بألا يُبدأْ في صلاة الظهر قبل رجوعه» لكن هشاماً أخذ على 
عاتقه مخالفة ذلك الأمرء فلما عاد رئيس الشرط وعلم بما جرىء. علق : ما هذا 
هشاماًء إن هذا إلا قيصر» مشبهاً إياه بحاكم الروم''". ومع أن ملاحظته ليست 
أظرف ملحة في الإسلام» ربما ساعدت على تلافي مواجهة لا تُحمد عقباها. 


3 ا 7 3 الوه اع : :0 7 2 9 / ١‏ + هم 
شا ص ١51١غ‏ السط ة وص /اه ١‏ التطر اه الخطيب البغدادي؛ المصدر نفسه. ج 604 
ص ١1١‏ السظطر ١‏ وص ١‏ المتطر 5+ الذهبي : سير أعلام النبلاء. ج 4. ص 11 وتاريخ 
الإسلام ووفيات المشاهير والاعلام: السئوات 85 _ء٠55ن‏ سو اا ااي وابن سعد: الطبقات 
الكبرى. ج لاء ص 5١٠؛:‏ السطر 5. يلاحظ فان إس محقالدى سلم مجافاةالدولة 
()أعطتعووه510015202) 0 لكنه لا يعطي الصورة كاملة عن توعده هارون: لم كعنه ينا كيد أن اليف 
حقيق بالضرب.». بل قال دلت لو شنتٌ أن أ ضرفن هاروب سيد بماثه القت عت لعل انظر: 
541 .م .2 .أمغ .لطاط] رخو[ 
ره قابل مع تحليل اثتمينا: فى : أعتول «روع01 لا( علوت :له النتللا تزاممط عط 1[» .مصتسضسقطتة لالط يز 
24 .م .(1980) 1 .حجر ,35 .امن ,عع تبر عننا تمك 0 
(غ 29 أبن سعلدل ةن الطبقات الكبرى . 3 بان ص باباى السفن 55 والخطيب البغدادي ؛ تاريخ 
بغداد أو مذينة السلام : وضعه فى أزهى عصور الاسلام منذ تأسيسها و9 وفاته عام وك هءاج 4غ 
ص 5غ السطر 12 
(5ا) الخطيب البغدذادىي» المضكدر نشسه 6 ص 12 البيطر :١5‏ ا الحجاج المزي. تهذيب 
الكمال في أسماء الرجالء ج 3ن ص ا السطر 8١؟؛‏ الذهبي : تذكرة الحفاظ . ص 509. 
ُ 0 أ : 3 3 | ُ أن ود : د 3 7 
السسطر ةا سير اعلام النبلاء 1 ص 9غ 3» العيْطي ٠‏ وتاريخ الإسلام ووفيات المشامير 
والأعلام: السثوانك ادع" ه١5‏ ف ع1 62 السطظر خم ابن حجر العسقّلانى » تهديب التهذيب. 
ج :.1١‏ ص 19. السطر 5. والسمعاني؛ الأنساب؛. ج .١١‏ ص 157. السطر 5. 


(5/) المصادر نفسها على الكو اليد 0 رئيس السشوهاط 5 شله المصادر نضصر سس مالك ) وذلك 2 


1١18 


| 


كان جل الأعيان ضالعين في السياسة المحلية» ولم يكونوا على درجة 
من التقوى صنعت لهم سمعة فى باب النهى عن المنكر. شذ عن القاعدة هشام 
ابن عبد الله المخزومي. كان من أعيان المدينة وخاصة هشام بن عروة بن 
العواء (ت: :18 5"لاب)» قلده عازن الرشيد قفا المدينة للأثر الحسن 
القع نتركه ف شريو" مشيونا اند معنن اند كا دوا من السو 77 كن 
من دون تايل لما كشن على الرشينه وعكل "أ لك كل جر لوقا ئلة 


ولهجة الحوار من اناو 


هناك مجموعة تسترعي مزيداً من الاهتمام. أعضاؤها وجهاء انضووا في 
حزب التقوى تاساويت أبعدهم عن وسطهم الاجتماعي. أحيد. الأيغلة > غيف الله 
ابن عبد العزيز العمري (ت )60١/١85‏ من أحفاد عمر بن الخطاب (ح ١7‏ 
0ه الذي كان سكن المدينة سي وى أخوه الآمين إلى الننيا 
فلم التويدة وريه "ام بواقد. القرد بين ويه برهو نثرك الاير 1*7 تقيرن 
المضناذر انه كان باهر بالمعروف. وفي هذا الإطار يواجه الخلفاء الذين لم 
يكونوا يجرؤون على الوقوف في وجهه”*ل وتذكر مقابلة له مع هارون 
الرشيد وعظه فيها'”*”. فما كان من الخليفة إلا أن أجاب: «نعم يا عب)47". 


تعخال لأن تف ا كوف ف 1535م لالاباعء انطر: الطبري . تاريخ الرسل والملوك. ج ”. ص ١45غ.‏ 


.7٠١ السطر‎ 

(9) ابن سعدء الطبقات الكبرى. ج 9. ص ؟١ا'ات.‏ 

(8/) المصدر نفسهء ص "17 7. 

(4/) المصدر نفسهء ص 5"7. 

(80) أبو حاتم محمد بن أحمد بن حبان» مشاهير علماء الأمصار من تصنيف محمد بن حبان 
البستي. عني بتصحيحه م. فلايشهمرء النشرات الإسلامية؛ 7١5‏ (فيسيادن: ف. شتايئر فرلاغ: 
ري اانا عند ا ضرا بالامسلويي ليه كني الن نالك وراوه ام اشع وضي هيا يككن 
أغلظ لهم فيهاء وقال: أنتم علماء تميلون إلى الدنيا [وتلبسون اللين وتدّعون التقشف] (الذهبي» سير 
أعلام النبلاء. ج 4.» ص ””77. السطر ١؛‏ فجاوبه ابن أبي ذئب بكتاب أغلظ لهء وجاوبه مالك 
جواب فقيه). 

)8١(‏ ابن سعدء الطبقات الكبرى: القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم: (من ربع 
الطبقة الثالثة إلى منتصف الطبقة السادسة). ص ١؟5775-7.‏ 

(8) الزبيري. نسب قريش. ص 55". (لفت انتباهي إلى هذا المقطع أميكام إلاد). انظر : 
الذهبي» سير أعلام النبلاء: ج 4: ص 777 السطر 4 حيث وصفه بأنه قوال بالحق أمار بالعرف [لا 
تأخذه في الله لومة لائم]. 

(*8) الذهبيء المصدر نفسه. ج 48 ص 775 7728. 

(84) المصدر نفسه. ج 4 ص 5*7. 


ا 


إن بعض الاراء المنقولة عنه بخصوص النهى عن المنكر بوجه عامء موافقة 
لمواقفه الصارمة. وهو يطلب فخ الموة أن يامر كن د | لا يقب[ منهء. فيكون 
بذلك معذوراء يعني أمام الله (تعالى)””". ويؤثم ترك الأمر بالمعروف والنهي 


0# 


عن المنكر خوفا من اع غيو ب 


ومتال آخر غلى. هذا البوغ :شعي يق نخرتب (ت5 7/19 4011) الذي كان 
كقيصر من الأو فعلى الرغم من رفعه لسمبة 6 كان افدلونن عيسشه اطلوات 
ايعاد اهن الي 0 وكان أحد المذكورين بالعبادة والصلاح والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر بحسب الخطيب 0 دك 05 كفنا 
واقن اتقن النااعنه هذه القصيةة الع تسيو مقا :اذ كرو ماعو فى طاريق كه | 
رأى هاء روك الرشهعد» فقال عو روعي غلدلك عا لا من ر والنهي»ء فقالت له: «لا 
تفعل 3 فإن هذا رجل . جبارء. وق افو نف طد رن عات 1ن فال لها: ا مر 


ا ليه كم سه يي م 
عن المنكر. تم التحقيق والإعداد بمر كز البحوث والدراسات بمكتية نزار مصطفى البازء ؟ ج (الرياض : 
مكتبة نزار ر مصطفى الباز. انان ا 1 ضن 114 السطر ارا لت ار شت كي فيدر تي 
الآية/ا: 74١)؛‏ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي, الدر المنثور في التفسير بالمأثور 
(القاهرة ا ل .اء ا لل ات ل ص ١١4:‏ السط اسار #اترقي تسد الآاية /ا: 2155 
حول القول بان قيفي للموء الايامر إلا فق انقب ننه اتكلى' ادتاء اله مقر الا 11 
(85) عبد الله بن محمد بن عبيد بن سقيان بن عن النانيا” الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
ص لامع العدد ١2‏ والعقوبات (العقوبات الالهية للأفراد والجماعات والأمم). تحفيق محمد حير 
رمضات توسفه (ببروت : دار آأقد: ن جرزعة .)١1445‏ ص نتن .السدة كر ) (الفقت اليه انتباهي ملى 
زكي)؛ الأصهاني: حلية الأدلباء واي المح ا و سان اد دك ا 
00 507 من 441 العقد .8 لقي م اا مم 0 
وانظر الحديث الذي تروية كما أووردة الأصبهاتى: حول الرأى أن 'العحوف سبي شتزغي لغرك الاخر 
بالمعروف والنهي عن المنكر انظر أدناه الهوامش 77١‏ - 777. 
6 ابن سعل 4 الطبقات الكبرى» ج 7. ص 411 السطر 15 
(84م) السطكور: 7 .وق سع(وا “ع2 «بطقاكط تن انع اع اماد عدظ علل قحس نا -ات ملظ » معدل ععطفاة 
.1 .هط .223 .جم ,(1994) 
(4م) الخطيب البغدادي». تاريخ بغداد أو مديئة الجنادم ٠‏ وضعه في أزهى عصور الإسلام 3 
تاسيينها إلى وقانة عام 1 ه. ج 4غ ص 4"؟, السيطرن 4 (أدين بهدهة الإحالة والتي تليها لباتريسيا 
كرون أعاد قوله كتاين الس اللاحقون (السمعاني. الأنساب؛ ج 21١١‏ ص 2.١55‏ السطر 5١؛‏ أنه 
الحجاج المزي» تهذيب الكمال فى أسماء الرجال.ء ج +7 ١غ‏ ص اكه السطر 40 والذهبي. تاريخ 
الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: الشسئوانت ١15١‏ _ ٠و5‏ ص 555: السطر 5). 
4 الخطيب اليغدادى . المصذر نفسه؛ اج 5 ص 115 


0 


ع 


ذلك». فلما دنا منه الخليفة» صاح : اباتقازوة فك اميت الامة و اتسيتك 
البهائم». فآمر هارون: خذوهء (ولما أدخل عليه) سأله عن نسبه وعما حمله أن 
يدعوه باسمه. فأجاب شعيب على البديهة أنه يدعو الله باسمهء فكيف لا يدعوه 
بأسمة . فأطلق سراحه. 


ويمكن أن نذكرء كمثال أخير على هذه الظاهرة» هشاماً بن حكيم بن 
حزام (ت 005677/5'). ومع أنه لا يُعَد من كبار الصحابة» فهو الصحابي 


اوسيل الى ممق الى عن :السدكر فى يوئة حانيا وكنماء وإذا اعسرة 
خلفميته. 5 ذلك غريباً . كان و حكيم سن حزام رك 0 مسن 


أشراف قريش. أسلم يوم فتح مكة في عام .)57١/8(‏ لكن إسلامه كان 
ضنادقا بيحسسا ال وأسلم معده هشاه ”3 لك ا يبدو عه انسدت قاد من 
الفرص المتاحة لشخص بمثل نسبه الرفيع» إذ تخبرنا المصادر أنه لم تكن له 
0 و ليس شحاة مأ يشير إلى تملده أئ خطة. يو كك كتاب سير دة اجميحهم 
كد كان ينهى عن الع 03 وقد اشتهر فنئنة: د للك حنى إل عمر بدن 
الخطاب (فة) كان على :هنا روواء ]ذا اذك لواش من الباظل 6 يقول+ لا 


4١‏ تقل ابن حزم أنه قتل فى واقعة الجمل. انظر : أبو محمد على بن أحمد بن حزمء جمهرة 
أنسات العرب. تحقيق عيد السلام محمد هارون (القاهرة: دار المعارفا. 8 .)١‏ صر 55 أآع+ 
السطر ١5‏ ؛ إلا أن ابن قتيبة ذكر ذلك عن أخيه عبد الله. انظر : أبو محمد عبد الله بن مسلم ين 
قتيبة: المعارف. حققه وقدم له ثروت عكاشة (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. ,)١98١‏ 
1 السشطر 2195 

(89)آبن عنيد اليوء الاستيعاب فى معرفة الأصحاب»ء ص ؟اك'اتء العدد 4056 ابن هشام ؛ 
السيرة النبوية؛: ج  *‏ 4.: ص 5947. كان أحد المؤلفة قلوبهم (انظر ق 94: .)5١‏ 

(45) شبهه مالك بالسائب الذي لا زوجة له ولا أبناء (المصدر نفسهء ص »١274‏ وأبو 
الحجاج المزي. تهذيب الكمال في أسماء الرجال» ج وى ص . المنطر 40 يقول ابن قتيبة 

(95) أبو عبد الله محمد الزبير بن بكار. جمهرة نسب قريش وأخبارها. شرحه و حققه محمود 
محمد شاكر (القاهرة: مكتبة دار العروبة» احاح 0 ص /الاانت ء العلة: 53+ (أدين لأميكام إيلاد 
بهذه الاحالة الجن وجحهت انتباهى إل هشام) ؛ أبن غيد ال الاستيعاب فى معرفة الأصحاب. 
ص 158. السطر 5١؛‏ أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظورء مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر. 
4 ح (دمشق: دار الفخره. +1 1552) ج لاكء ص »م السطر ا ١؛‏ عر لدي بن الأثيوة 
اك الغابة. ه ج (القاهرة: جمعية المعارف المصرية». 4ه/[1855م]). ج .4 ص 11 
السطر ؟١؛‏ أبو الحجاج المزيء المصدر نفسه. ج .*”١‏ ص .١40‏ والذهبيء سير أعلام النبلاء. 
جك ص 27 السطر 1 


اشر بورد اه ولد ثمأانية. 


0 


يُفعل هذا ما بقيت أنا وهشام بن حكيهم'"'''. تصف المصادر كذلك». كيف كان 
ينهى عن المنكر في رجال معه من أهل الشام لم يكن لأحد عليهم سلطان». 
وكانوا يمشون في الأرض بالإصلاح والنصيحة يحتسبون”""'. مع ذلك نراه في 
الأمثلة التى قدمتها المصادر على نهيهء يفعل ذلك بصفة فردية على النحو 
العالوت» دن كل واسدة من الحالات الى ذكرت ؛ امستهدف: الساطة القاقنة. 
في امحل :ذلك | القصيض.. العامل بالشام وقد هم بعمل شيءء فواعده 
ل وقال له: لأكدءد ١‏ ل الشا متي فيداء (فقام العامل فتشبث 
0 . وأوسع انتشاراً في المصادر القصص ل ل ل 
حديئاً يعلن أن أشد الناس عذاباً في الآخرة أشدهم للناس عذاباً في الدنيا!؟"', 
في الرواية النمطية يسأم بعض سكان الأمصار (من الأنباط أو الأقباط) 
الخسف (في الأغلب بحرمانهم من الظل)» ويدفعون جباياتهم (في الأغلب 
الجزية) في مكان من بلاد الشام (حمص أو فلسطين). فاعل المنكر في القصة 
الوالي. عمير بن سعد أو عياض بن غنم (ت 84٠/7١‏ ت)» والمنكر عليه 
هشام الذي يتدخل ويورد ذلك الحديث اع لكن رواية أخرى تغير 


(45) الزفيق به يكار : جمهرة نسب قريش وأخبارهاء ص 2718 العدد 7"”"؛ ان غنيك المنة 
الاستيعاب فى معرفة الأصحاب» ص 2١578‏ السطر كاء ابر غيل السرءع الاستيعاب فى معرفة 
الأصحاب. الأريت كما وررودكي محدصير ابن منظور؛ ابن الأثيرهء أسد الغابة. ج 25. ص .5١‏ 
السطر 17؟ 1 بو الحجاج المزي. المصدر نفسه؛ رج 0 ص 2.1١52‏ السطر أ والذهبي. المصدر 
نفسهء ج ١‏ ص0 5 السط. 7 

(40) يورد مالك قول ابن شهاب (الزهري) (ت 717/155): كان هشام بن حكيم في نفر من 
أهل الشام يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ليس لأحد عليهم إمارة؛ ثم يضيف مالك: كانوا 
ص ١12578‏ السطر .)١8‏ للاطلاع على الروايات الموازية انظر: ابن منظورء مختصر تاريخ دمشق لابن 
عساكر. ص .7١!‏ ص 86 ؛ أبو الحجاج المزيء المصدر نفسه. ج 2 ص ١558‏ ؛ شهاب الذين 
أحمد بن على بن حجر العسقلاني» الإصابة في تمييز الصحابة» تحقيق علي محمد البجاوي» 8 ج في 
(القشاهرة: شرف وخانجى » ا لل ات 1 ص 255. العدد 1159.؛ وابن حجر العسقلاني. 
الحجاج المزي؛ تهذيب الكمال في أسماء الرجال» ص 1595., السطر .١5‏ 

(94) طهر الحديتك ايشا ع ن دون القصة المرافقة. انظر الحيية عبد الباقى بن | قانع » 
معجم الصحابة» ضبط نصه وعلق عليه أبو عبد الرحمن صلاح بن سالم المصراتي» * ج (المدينة 
المنورة : مكشة الغر رباء الأثرية. الاج أ صن 157غ: لعن 1155 

(١١)يعقّوس,‏ بسن إبراهيم أبو يوسقا» الخراج (القاهرة: المطبعة السلهمية؛ ؟ هم 
١ |‏ )ف ص .١5١5‏ السطر 406 أبو عبيد القاسم الهروي بن سااومء كتات الأموال. تحفيق - 
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الوادت رع اا د نك للا :لقي السامو سايلا لعب نا دا 
كافر جلدة مان غزوة دارا في العراق القائد عياض بن غدم. فوقف هشاء 
وأغلظ له القول حتى غضب؛ ثم مكث ليالي؛ فأتاه هشام واعتذر له لكنه كرر 
اعت اقبية :ع فعلة عمتشيد | بذلك الحد يكم فرة عياض ممستينا بحديث 
سمعة عو انئسيه قر لنب 200 من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يقل له 
ماكدام راك اه يلاد د نع لايك على لخم اا على بلطا الايد 
عوشي الوه أذ نعل "ازج انه لاس ذو دلالة انكر الكلية الاير ذفن 
قله الروادة العافى الذي يداه جور قد ينها وف لمك رسن كيني شهدا 
النلظاك » بيقن تشسفى كان لبدلكلة الترضيك إزانقا قن قبهاة: بوعالركلن لمكن 
الى امتوقي الما مون :ضار هشاء من اللزى واعية إلى شكانة: 


وعلى الرغم من علو شأن هؤلاء الأعيان الذين فارقوا وسطهمء. فهم 


وتعليق محمد خليل هراس ٠»‏ 5 ح (القاهرة : مكتبة الكليات الأزهرية: أمقا/ل ص دع العدد ١١١؛‏ 
أحمد بن محمد بن حتبل. ٠‏ مسند الامام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي. ويا كه 
منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال لعلاء الدي: ن علي بن حسام , الدين الشهير بالمتقي 
الهندي؛ اع ادر المطبعة الميمنية. هم 1845[1م]). 0 ص لاه اثّء٠ 5٠‏ و48 2؛ 
حميد بن زنجَوية) الأموال. تحقيق شاكر ذيب فياض (الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث 
و النءافيات الاسلامية» كمةا/2 ص 5+5ء العند 5489١؟؛‏ يق 1 لحسين مسلم سنن الحجاح ؛ صحيح 
مسامم . تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي؛ ه ج (القاهرة دار إحياء التراث الكني العرنية؛ 
عيسى . البابي. :/وؤاهم/ 2م425 اما)ءء باأأء“ت عدد ١ ١1“‏ 4١١ء‏ سليمان سن الأضعث السجستاني 
أبو داود: سدن أن داود ومعه كتاب معالم السنن للخطابى. تعليق هزنت عسد الدعاس وعادل اينيك 
(نيووت: دار الحديث للطباعة والتشرءع 1ه 1959م). 0 صن "ويه العدة 726 انق 
بكر أحمد بن الحسين البيهقيء السئن الكبرى. ٠١‏ ج (حيدر اباد الدكن: مطبعة مجلس دائرة 
المعارف» ا -195م1». ج 9 ص ه ب 1ك ع منظور. مختصر تاريخ 
دمشق 0 عساكر: ّ لا ص ع أبن الانسة الا الغابة؛ ج 5 ص ١>؟؛‏ او الحجاج المزي. 
تهذبب الكمال في أسماء الرجال؛ ج وى ض 1١51‏ وأبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم 
الجوزيةء. أحكام أهل الذمة. حققه وعلق حواشيه صبحي الصالح» ؟ ج (بيروت: [د. ن.]ء 
.)١ 5481‏ ص 75؛ السطر .١7١‏ انظر أيضا : ع ها عصول 178:6 تقوم 06 همه امع وع0 عورا معطه© .خآ عاحواة 
5 69 .م ,(ك199 رووع] واأأاووع اتنا سمسماءعصص8 :111 بومأععصلوط ) وموك ه[40 قار 
الأسانيد في مبتدثها مدنية ثم تتفرع إلى الكوفة واليمن ور مصر ولخمصض. 
(١١٠0)ابن‏ حتبل» المصدر نفسه. ج ”ء من 15+ اللسطرة + زيديا واف قرا واوا 
وعنه نقل ابن ن الأثيرء المصدر نفسه. ج 4. ص 116 السطر 4. يظهر لوم عياض دون الجزء السابق 
من القصة عند ابن سلام؛ كتاب الأموال» ص 45» العدد ١١؛‏ أما في مختصر ابن منظور لتاريخ 
ابن عساكر فيوجد فقط اول القصة؛ لكن توجد الرواية كاملة في المقرات التي خصصها لعياض. 
انظر : ابن منظور » مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر. ج 10. ص 5١15‏ 0 201 فتح عياض دارا سنة 
8 *14. انظر : الطبرى»ء تاريخ ج الرسل والملوك. اج أءا ص 1081526 


10 


يشبهون النوع الثاني في تصنيفي. حا د شان الجن عرد 
اجتماعي رفيع. كينا مثالا له في الصائغ الذي قتل لإنكاره المتكرر على أبي 
13 ع ويسشّبهه معاصره يريك ١‏ بن أبى:سعيد التحوي لزت وار عر بات 
وا ال الور 37 لاجرو را با لوو وف ون جد 
اهنا ا" 


هناك مكال 0 لهذا الأنموذج هو الصحابي 4 ذر الغفاري (ت ”“؟/ 
1ني) الذى مسنى الى قله كهازية غيل خائقه شان * ''". تصادم في أواخر 
حياته مع معاوية 5 180) الذي كان يومذاك والي عثمان (ح 57 /١5‏ 
5065-4) على الشامء فأعاده إلى المدينة ومنها انتقل إلى قرية الربذة 
ةك بواقاة الجوت وعوور "5 يلير فى الكهار عد ملك الأعداك. بادا 
شديد للعصبيات» ولما يمكن اعتباره الطور الجنينى للدولة الأموية. ويمكن 
اعتباره في هذا الدور أحد أساطين النهي عن المنكر. وفي ما بعد. قال لرجل 
زاره في الفلاة بالربذة إن النهي عن المنكر تركه بلا صديق”"١2.‏ 


(؟١٠)‏ انظر بداية الفصل الأول. 

؛تا١157” أبو الحجاج المزيء» تهذيب الكمال في أسماء الرجال. ج ؟7. ص‎ )٠١( 
4ق ,341 بعر لطتو م0 مط أه لتعترك عطا 10تن فلصقتهقم ه11 له محكةساطكا صاع'ازتدلة نزأمدخز عط 1 » ,عدب اع لجقا8‎ 
ممع( ج«عدوةأوتأعم عمق ماباعتأعوه6) مما تمعراء وضوالط علسطعطهل. 3 سه 2 وم اإعطعئ|أعععن) أنه عاتمامء8 1 ,خوط‎ 

5481 .م .ءامنا .وتعأ؟ا ومطيدر داز 
أت ميال 6 كتاب الثقات. ج لاء ص 555. السطر ٠.٠١‏ وعنه تقل أبو الحجاج 


المزي» تمدن نفسه؛ ج و ص 05 السطر 8 وابن حجر العسقلانى. تهذيب التهذيب. 


ج 1١‏ ص 7””7ء السطر .١4‏ وقد استشهد بالأخير : 35 .م ,.لأط1 لماع مداق 
(6١٠١)انظر:‏ اعباط .]ا ,ل بجا «ركه آنطات)»» عا ء اله ,تسعأكا إن متمعدرم لوم 1ط 


7858 ص‎ .١ يقدم نيذة عن هذه الأحداث: الطبريء تاريخ الرسل والملوك؛ ج‎ )١١( 

6خ و5462 _ لأقم 5 و«.ه نز وأشسقاص نا حلت ماسم 1-0 ها طسهاذ]-اه :لك 5 نؤلةل[-اة كخقطنانآ» ,مسمتمسغطات .1 
70-73 .مم ,(1984) 5 .أهنا ,ان«صم 41 

)٠١1/(‏ ابن سعدء الطبقات الكبرى. ج 5؛ ص .١725‏ السطر لا؛ انظر قوله الذي أورده 
السمعاني»؛ ا ٠أءخ‏ ص 158. السطر ؟. بطبيعة الحال تورد المصادر الشيعية أخبار أ بي 
ذر ونفيه لاتكاره المنكر الى عاش | مع عثمان يبرر تكلمه علانية بواجب النهي عن المتكر..انظر: 
محمد باقر بن محمد بن تقي المجلسيء بحار الأنوارء ٠١‏ ج (طهران: [د. ن.]ء 7١703‏ 
1ه م5 ت؟١‏ -15197م)؛ اج 5 30 ص .54١7‏ السطر .١6‏ كذلك وصفه فاك الأشكر (ت 0 
املات) ف مقط تأينه بأنه رسا ارا كرا فير اا 10 ٠‏ فمات وحيداً في القلاة. انظر : 
خمرق سسمك إن توتو كعك العزيز يز الكشيء الرجال» تحقيق ح. المصطفاوي (مشفك: !د 0 
374 ص شن )6 ص 11. 0 ”. العدد ١8‏ . وعنه نقل المجلسي. 


عا 


الا كاين ب بي دن سعد لان الزكية في عام /١5‏ 9+با0: 5 ل 
الشافعى (ت ” 006 امم 5 كان ناد مجررت ري اع المتكرء »© وروص 
غنه افيه توقب ؤلك1" 1 أطال وال العايتة هرة خطدة الجيغة» لما درل 
مه علن الفتين: صاح به ابن عجلان: (يا هذا اتق اللهء تطيل بيانك و كلامك 


على يوسن الله 1177 قاس جه فقوي اتاكير أبن أن كلتب فلخل 
على الوالي» وقال: ا فقال: ها تكفية | قبا در نا ريك وريه 
فنصير إلى ما يأمرنا حتى يصيح بنا على رؤوس الناس فتثستضعف. فقال ابن 
أبي ذئب: أحمق أحمق هوء يراك تأكل الحرام وتلبس الحرام» فيترك الإنكار 
غليك. ويقول لا تطل بيانك وكللامك على متبر رسول الله (55ةِ). من الواضح 
أن للووابة فبييغة سثية. ا رخدذية: فاثما اشعهر اب عجلان توضفه تاهيا عن 


الك بسينه إنكارة على الال إظالة اللخطية ل لخر د 2207 


أكثر مما يجب وليس صعبا فعلا أن نجد أناساً من أوساط غير متفدةء . بيدذو 


تعذء من بين الصحابةء أنساً بن مالك 00 لانت) 58 8 الصنف. 


كان من الأتصاره ويدل على مركزه الاجتماعي المشوا ضع أنه كاذ خادة 


508 بموضوع امكل عند السلطان. ولحت الى ىسقا مقر ولاية 


(م١ )١‏ ممق ماطعنطعوع0 مسا «م«طمععولت امع «مسطحطول 3 نمه 2 إصن الماعكااعوه 6 سه وتعمامعء 78 بذو8 
678-681 مج ,2 .أ80ا بنهأن] اتعطيمر سن عدم ع0[ برعىن نع ةأع 


حول رغبته في أن يكون مع الرماة في أثناء الثورة مع قلة خبرته» انظر : علي بن الحسين 57 
الغرج الأصبهاني. مقاتل الطالبيين : ٠‏ مرح وتعحقيق اويل هنف و (القاهرة: ا نك !ء 148 
صن 5861١‏ السطر 61١7‏ والطبرىي» تاريخ الرسل والملوك. ج ”. ص 55١‏ السطر .١8‏ حول تقواه. 
انظر : سر الحجاج المريى. تهديب الكمال فى أسماء الرجال. سس 0 ص ١١!‏ السيظطن 5. 

(9١٠)أبو‏ حاتم الحيد بن حمنذناك الرازي» آداب الشافعى ومناقبه؛ تحقيق عبد الغنى 
عبد الخالق (القاهرة: [مكتب نشر الثقافة الاسلامية]. .)١9407‏ 58 سىة3ء. استشهد به: ..1610 ,و85 

581,12016 بم ,2 .أنو؟ 

مع القصة كما رواها: أبو العرب محمد بن أحمد بن تميم التميمي» كتاب المحن. نشر ع. 

س. العقيلي (الرياض : زد. ن.أء .)١98‏ ص 4717 السطر ا" 

0٠ 2)‏ أتبع فان إس في قراءة اثياب» بدلا من (ابيالا. كما في رواية أبي العرب الوجيزة. 


(١١١)انظر‏ أدناه الفصل العاشر. 


(؟5١١)‏ 5 5 .ل لصة عاأعساموع/18 .ل يش عوط «رع[ ه31 صلط كهصك» عإعلامة ,بممائ له موناعءمماعتمبوط 


ارك 


الحجاج. كلمه فتى أتى في وفد من أهل الأنبارء يتظلمون من عامله عليهم. 
فشجعه أنس. وقال له إنه سمع ر سول الله (325) يقول : مر بالمعروف وأنه عن 
اوفك يلع3177 رو مويق ل مقن تكله أن مره تعر يكفي ا 
والثانية أيام ثورة ابن الأشعث (١875-41/١١1)؛‏ شتمه شتمه الحجاج: اخبيث 

ال في الفتن» (وتوعده: لاستاصيلتك كما لسكا هنا الصمغة ولأجردنك كما 
يجرد الضب)» فلم يردّ وخرج. قال في ما بعد: "لولا أنْي ذكرت ولدي خشيت 
عليهم بعدي لكلمته بكلام في مقامي لا يستحييني (يبقيني حيأ) بعده أبدا”14". 
لم يكن عذره تعلة مختلقة: فقد كان له زهاء مئة من الأبناء والأحفاد”*'''. 


إليك مثالين آخري وعد ققرة مقا 1 عزن اعتضرة: فلل : الحسن البصري 
والأوزاعي رت /ا١6١/‏ "الالا). كان الحسن أعجمي الأصل ومن المشتغلين في 
الوم لكا . وتخبرنا المصادر أنه كان يدخل على السلاطين ويعظهمء بينما 
لى يكن معاضره» تحمل دخ سيزين بفعل هذا ول و7 لكن على الرغم 
من مواجهة حامية مع الحجاس!*', فقد وُصفت لهجة مواعظه بخلوها تماما 
من اليد" والأوراعى .مدال شبية اشتهر يوضقه الحا وبوضفه فقيها 


(» الخطيب البغدادى. تاريخ بغداد أو مدينة السلام : وضعه فى أزهى عصور الإسلام اه 
تأسيسها إلى وفاته عام 25 هي 2 ا ص مد؟ _- 155 (أدين بهذه الاحالاات لوو سف ان 
)١١5(‏ أبو الحجاج المزيء تهذيب الكمال في أسماء الرجال. ج . ص ”777: السطر 5. 
(ه١١)‏ المصدر نفسه. ص 0010 السطر 50 
0205 حول حياته: انظر مضق كت 11 نجطا دن اعمط ان سفمة 1» عاع1 1ه ملعا زه متفعجرم اعبط 
ذجرع بره (] وم كقنع أأعر وعك واطعتطعوم0) مصاع نعماعككة1] اعمط ع زيل 3 سن 2 نز أإمطء و أاعوع 0 أنه وتوم[امع 8 1 رووط 
41-45 .مح ,2 .801 ب سع[؟ا اعطيدق دوز 
شَ قصة بعته تقر من العرب بازدراء [بعدما استسسارودة فلم يستسيغو| ذأية] لهذا العلج». أ 
ابن سعدهء الطبقات الكبرى. 4 لاء ص .١١9‏ السطر 58١ء‏ ترجمه: :تفوظ-لك صدقة]1» ,تعلعهان؟ 
6 م «رقصة]ة] دعل عأطاع ا لع5مع !تلط تناج مع1101اك 
كدللق:* 0 الطبقات الكبرى: 89 ا 0 السطر 2 
(ى 1 )١‏ تخاععاعاسصصورط دعطعخلصةاكا معل عاط ءلطعوع0 كنج ااعتاك» رتعكلظ :58-62 .مم ,.للط1 رعلعمطع5 
عق توعرجن داالط معطمل 3 نس 2 وز المرأعكأاعدوء©) أنه ماع دام 77 روط له ,53-55 بحرم «رلإمفظ-لن مدقمل .1 
43 .م بد .أن , ترو[ن]ا معطيعم بج ممعطوع(! ترعكون تو تاع” دمل ماراع ة زعكوعن 
لا تظهر المصادر عادة أن الحسن . سعى إلى | تلك المواجهة؛ ناستئناء قا مس كو" أبو 
على المحسن بن على التتو ينغ الفرج بعد الشدة (القاهرة: معحمود رياض » هده .)١‏ عن ممع 
السطر 1. 
)١15(‏ .50 .م «نتكم اه مدكملك 1 بتأاععان المتدمرظ ومعطعوتطواكا تعل عا ماعن مك0 كنع لعنل اذ رعلا 


١ / 


تتش[ خاص.»ء ا مؤّؤسس مذهب فشهى 0 : سيك اضياة ا لمتواضع لد 
0 5 صضعجية حت الترس . (الكتابة في الدواويه)179 ] نه لم 0-2 د 0 


اجتماعي عال. ونعلمء بشهادة الله (عرّ وجل)» أنه كان يقوم بفريضته: فقد 
رأى في منامه. بحسب المصادرء أن ملكين عرجا بهء وأوقفاه بين يدي ربّ 
العزقو قال له انك سيدى يه الرجمن: الذي يام بالمعروف ومتهى عن 
الجكر؟ فقال: بعوتك. أى برف أنث أغلي 5" إن الم يعن الله تشاطه 
كفقيهء فلا بد أنه قصد اللحظات العصيبة التي مرّ بها في تعامله مع السلطة. 
وأولاها بلا منازع مقابلته مع عبد الله بن علي (ت 417١14/1لات)»‏ العباسي 
الذي غرا بلاد الشام وقتل الأمويين؛ فقد وضع الفقيهَ في موقف حرج لما 
استقدمه ليسأله: ما تقول في دماء بني أمية؛ فزع الأوزاعيء إذ لم تكن به 
رغبة في أن يُقتل» ؛ لكنه تذكر وقوفه أمام الله (يوم القيامة)» فأعلن أن ما 
فعل حرام. وكما هو متوقع. ٠‏ استشاط العباسي غضباء فأمن بانق انهه در لكيه 
عقا وو اله برسو له لسدلمه عاك 3 (العذها خرف لتعودق ع7" اللي بتكت 


الث خطعقمطء5 .[ نزط «رتوجسخ» عتعتاعة ,سواعة ره ونلءمماءنن بر 

001 هل الأوزاع مكان (كما ذكر مثلاً أبو زرعة الدمشقي (ت /581١‏ 844) الذي نقل ذلك 
عنه أبو الحجاج المزي؛ تقكفت الكمال في أسماء الرجال؛ ج اا ص 7517 السيطر '» وابن 
حبان» بشالكين علماء الأمصار من تصنيف محمد بن حبان البستىي. ص ١18١‏ ؛ العدد 5؟5١)»‏ أم بطن 
من همدان؟ ف فى الحالة الأخيرة هل | ينتسب إليهم (كماذكر امن سعل : الطبقات الكبرى. ج /اء 
ص :١85‏ السطر *) أم نزل بينهم فغلب عليه الاسم (كما و أب و عب الله محمد بخ إسماعيل 
البخاريء التاريخ الكبير. " ج (حيدر أباد الدكن: جمعية دائرة المعارف: ١5٠‏ 34١اه/‏ 
[951١1944-1م1.‏ ح”ء ص 3 العدد 68 . وابن حزمء جمهرة أنساب العرب. ص 7 17. 
السطر 9)؟ أم كان من سباء السند (كما نقل أبو الحجاج المزي» تهذيب الكمال في أسماء الرجال» 
اج لا3اء ص 2777 السطر ” عن أبي زرعة)؟ 

0000 الذهبى . تذاكرة الحفاظ .ء ص رز ا ى السطن 155 

(7١)المصدر‏ نفسهء ص .»21١815 - ١/8‏ بو الحجاج المزيء القضكد: الفسية: 3 ١‏ 
ص 1 السطر 2. 

(5؟7١)‏ الأصبهاني. حلية الأولياء وطبقّات الأصفياء؛ ج 5: ص 1 السطر با ؟ الذهبي : 
تذكرة الحفاظ . حي 0و , السطر كصل وسير أعلام م ص الممال5ى ار ١‏ كلهم نا 
الذي نقل عن الأوزاعي مباشرة). أدين بهذه الإحالات لنوريت تسفرير. يدو أن حل القصية كانت 
منتشرة : فابين عساكر الذي يبين مصادره بعكس الذهبي يعرفها فقط من ابي نعيم. انظر : أبو القاسم 
علي بن الحسن بن عساكر»ء تاريخ مدينة دمشق ». تحقيق علي شيري (بيروت : لك 1 19558 
4) جح دل ص 2107 

(ه؟١)‏ انظر مثلا : الذهبي : تذكرة الحفاظ. ص ١ماء‏ السطر بالا و سير أعلام النبلاء. ج لاء 
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الأوزاعي من تلقاء نفسه في هذه القصةء وإنما قدم جواباً عن سؤال. لم يكن 


5-5 


اميد و ووو د سيا د يي المذ كورين. 
0 فيان الكو الدع باعتباره عدف 000 ومووؤسس مدر سه فشهية» 
بتقدنر «العلماء ا "بو كانعويياء. اقبي كريوة كلق المصدادر 
عرظي" اال كان " عن ها دكن احبين 505 ومن الراجح إذاً 
أنه كان يتمتع بمنزلة اجتماعية مر موقة بغض النظر عن مكانته العلمية 
الجليلة. وربما كان لذلك وزن أكبر له 
اللاحقين. 8 كان الأمرء تشدمه المصادر رلا ايها في النهى عن 
الوك 37..وتدون :الوادة “الخامنة يه “كلها يها مول علؤذفاته بالعلناء 0 
إن مواجهه هو المهدي لح 28 ١‏ 8584/ هلالا ممم) عادة . لكن ربما جرت 
لاد 7 بلا مو ضوع القصص عن مواجهته مع المهدي 


- 


ص 2177 السطر 6 (مع تأييد الذهبي)؛ وأبو حاتم الرازي» تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل: 

فين :5317 السطر 1 
)١75(‏ السعصير هتما دف وعماط بمتطع عق اط ا تعاصسطعزمل 3 اسن 2 بز فإج ع داأعده2) هن مزومانع 18 ر55ط] 
221-85 .ممبث .اونا بصمأع] معطضدع ١ج‏ معدت 2آ مكملع ناه" يمل عالن تزعوم)) 

)١70(‏ تنقل المصادر رأياً له يدخل في فقه الأمر بالمعروف: إذا كان الرجل يعمل العمل الذي 
قد اختلف فيه وأنت ترق غيره فلا ينه. انظر: اين داود الصالحي»ء الكننز الأكبر في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر.ء ص :755”١‏ || ابطر سيف يحت طبعا آن تقر «التورس» يدلا من # الوه ويكء وأبو 
الليث نصر بن محمد السمر قندي» تفسير تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم. تحقيق وتعليق على 
محمد معوضء عادل أحمد عبد الموجود وزكريا عبد المجيد النوتي» ” ج (بيروت: دار الكتب 
العلمية؛: .)١9497‏ ج ١ء‏ ص 2584 السطر .١18‏ 

)١١18(‏ انظر المصادر التى ذكرهكء فى : نع مب مطول 3 فسن 2 سن ف[مطععذاععهء) فجن عنومامء !7 ,ودنآ 

222 .م١‏ ا .أهنا ,تصواكا وبع در سخ كع لور 0[ بع دوق قير ذاعم دع عالأعقطء وع7) عتتاكا نه مع وق م 

(9؟1١)‏ ابن حزمء جمهرة أنساب العرب؛ ص .1١١‏ السطر 5. 

؛١؟ السطر‎ .١74 أبو حاتم الرازي» تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل.ء ص‎ )١1١( 
والذهبي. سير أعلام النبلاء» ج لا‎ »١5 الأصبهاني, حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء ج لاء السطر‎ 
ال‎ 

1162161 ول الحالات الاستكنائية» انظر أدتاه الهامشين‎ )١*1( 

(177) كما ذكر أبو حاتم الرازي» تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل.» ص .٠١56‏ السطر ١‏ 
وص ,.١١7”‏ السطر ١٠؟؛‏ الأصبهاني» المصدر نفسه؛ ج لاء ص ”47: السطر ؟؛ الذهبي؛: المصدر 
نفسه؛ ج لاء ص 47577 السطر .١19‏ وأبو العرب التميمي. كتاب المحن. ص 577 السطر 4. 
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التقطاب: ( وقا نين سا1 او عد لا الى "او جل سيان القول 
اا لذوي السسلطات به مشلا ٠‏ في قصة 3 دااحظة وذير المنصور (أو 
فرعون 0 . فلا غرابة أن يبصعه الذهبى 0 0220-0 بأنة ( كان ٠‏ قرالا 


53 
للع كد لا 0 


وأبو إسحاق الفزاري (ت )807/1١85‏ شخصية أخرى من الطراز نفسه 
إذ كان عربياً هو أيضاً. ولد في واسط. وترعرع في الكوفة» وعاش في ناحية 
المصيصة في منطقة الحدود بين الدولتين الإسلامية والبيزنطية» وكانت أسرته 
في فترة معينة» تتمتع بمنزلة مرموقة في الكوفة'' ''2. يمكن إذأ بنحو معقول 
أن نعتبره من وجوه الناس» وإن لم ينشط في المجال الذي يعنينا في بيئته 
الأصلية. مع ذلكدمةة. أنه ساومن تامت ١‏ مهما في مجتمع المنطقة الحدودية. 
يخبرنا العجلي مثلاً (ت )814/551١‏ أنه أدب أهل الثغرء وعلّمهم السنةء وما 
فتئ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. و سي مرة ونهاهء 
فأمر بخلدة.فثة سوط وتشفع فيه الأوزاعي” 0 وتردد المصادر هذا الخبر. 
لكن من دون إمدادنا بتفاصيل عن الحادثة”*''2. أما بقية الشهادات عن علاقاته 


ع" حاتم الرازي: تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل»ء ص 8١١ا.‏ الشسطر ؟ 
وه١١.‏ السطر اك الأصبهاني. المصدر ات ا ص لابوا ؟ السظ كاه وان وايات الثللاث 
اللاحقة: الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد أو مدينة السلام : وضعه في أزهى عصور الإسلام منذ 
تأسيسها إلى وقائه عام 4576 هين ع 5 ص ١6١؛‏ السطر »؛ الذهبى تذكرة الحفاظ. صر ٠5‏ ”5 
السطر ة١ء‏ و سير 00 النبلاء؛ ج ٠7‏ ص ا (أدين بهذه الاحالاات لشوورنت تسعي ور )ء 

6 ار ع الوه ؟4, السطر وهر :278 «السيطن ١‏ 
يعطي فكرة عن نظرة سفيان !! لى ذوىي السلطان قول أصحابه عنهم اهؤلاء الأشقياء ء الذين صارت 
امور امة محمد إليهم'. 

3 الهو تذكرة الحفاظ , ص اك السطر‎ )١754( 

0509 حطس : لل اما لاقباصة آلا كةنآ تممه عله نخط؟آ أطت نمع نهنراك - 1ج اونا 035آ» باأموغندل8ة .31 

67-70 .جزم فد .0ب ب :تنه أكآ سه وأطمما مخ عم نهنا برع اوعبصعل <يوج ط باع ال 0 
بكر الهيثمي. ا 90 ايد ره سور كار 
قلعجى (بيروست: دار الكك العلمية» .)١18:‏ ص0 504 5 العدد و1 

)١48(‏ أبو العرب التيمي كتاب المحن. 0 السطر 5؛ ابن عساكرء تاريخ مدينة 
1 5 . | 0 لمزىي؛ 0 0 


ا 


بحكام عصرهء فهي متضاربة. تخبرنا فضدن أنه لها زاو د مسى ٠»‏ منع أن يحضر 
مجلسه من كان يأتي السلطان"'؟ ٠"‏ . لكن هناك أكثر من قرينة على عدم التزامه 
هو نفسه بيذلك السيذ' د . يصور خبر حواراً مهذباً مع هارون الوشييك فين 


با ار ويبدو في مناسبة أخرى لبقا وحريصاً على تكذيب 
شائعة ترددت أنه بهى عن لبس ال شعا شعار العباسيين. ل تحمل لهحة 
هذه المحاورات الخشونة التي دميز مصاولاات سمياكت الحامية - الخلفاء. 


خلال هذا العرض لمواقف وممارسات المسلمين الأوائل فى مجال مواجهة 
السلطة» ربما لاحظ القارئ مفارقة تسترعي الانتباه. خيقيا :ناميه الشخص 
نفسهة أقوال وأفعال في باب النهي عخ المتكرة جد عضه أوجع من نباحه. 
وسفيان الثورى مثال بين على ذلك. فمن جهةء لما سئل لماذا لا يدخل على 
السلطان. فيأمره وينهاه. أجاب بالعبارة المجازية التي ذكرنا «إذا انفتق البحر 
ارسي الصا ا الخليفة ولا 


اك 


بششى: أن كيين قا يدر ب“مثال اخ شعبه بن حرس رايناه فى 


طريق مكة» يشتم هارون ا بنحو يبدو مجانياً ‏ إذ لا تذكر القصة أي منكر 
كان الرشيد يفعله؛ على الأقل في واقع الحال؛ ولم يكن الوضع مما يعني 
السكوت فيه الرضى الضمني بمظالم حكمه أياً كانت”**''. مع ذلك نراه يجيب 


ووفيات المشاهير والأعلام؛ |! لسنوات مما ٠148١غ‏ ص 1 5. السطر 56+ انظر: اق لتلصروظ أعمقطء1 81 
تلقء ا اعتكل ‏ «عقتاورم زر عاقلممصوط-طععلق قعل فحت ممطال علطا دز معتلياذ ننه[[ لم8 نمه عمعجعامغ! 15011 ار 


1121 .م.(1996 بلإأعلعج5 المخص 9 لنمء كع تتلة :01 ,رصع ج11 سعلة) 81 .901 بزوعلرع5 المع من 
ليس واضحاً من صيغة هذه الاستشهادات من كان أبو إسحاق يأمر وينهى وهو يعلم أهل التغور 
السنة. وقد بلغ عدد الجلدات التي تلقاها .5١١‏ 
)١199(‏ الذهبى» تذكرة الحفاظ. ص 777. السطر ٠١‏ 
(-52) زياد عن المصادر المذكورة في الملاحظات التاليةء انظر : داه طلننكا 5ن0آ» ,الإصمدل3 
695 اجر «رمةط داع علعط)ه تأطا8 - از تنه ة0) عل اأتركاقنتضة14] 1235 تسسوجةط -1ه عقطة] لطم درمت وزاك 
0 ان شعننا كن تاربخ عدية ويل 1 ص 75١ء‏ السطر 4» والذهبي: تذكرة 
الحفاظ. ص 75”» السطر 63 وسير أعلام النبلاء» ج 48. ص 275: السطر .١1١‏ 
(55١)اين‏ عساكرء المصدر نقسهء ج لاء ص .17١‏ السطر ١؛‏ قبل مالك من هارون لكنه 
تصدق به. ويخبرنا ابن عساكر أنه كان يقبل عطايا الدولة ال التو ان 
(47١)انظر‏ الهامش 27. 
(58١)انظر‏ أعلاه الهامش .١75‏ هناك موقف وسط تعبر عنه صيغة لقول سفيان المذكور أدناه 
فى الهامش ”275757 فى هذه الصيغة يشترط فى من اسن السلطان بالمعروف ثلاث خصال إحداها 
الرفق. انظر: الأصبهاني؛ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. ج 7. ص 714: السطر . 
)١55(‏ انظر أعلاه الهامش 59. 


١١ 


رجلاًء سأله عن النهي عن المنكر: (أما (مع) السوط والسيف وشاكلتهماء فإننا 
نأمر وننهىء فإن قويت فافعل»''*'". لم يكن شعيب نفسهء بحسب ما يوحي 
السياق» قويا حتى درجة تمكنه من ممارسة ذلك النشاط (في ظروف كتلك). 
تدعو هذه الاختلافات إلى التساؤل عما يجب تصديقه عن أولعك 
الأشخاص: أقوالهم أم أفعالهم. أم كلتيهماء أم لا هذه ولا تلك. ستدفعنا أي 
محاولة للاجابة عن هذه التساؤلات» بنحو مطلقء إلى متاهات البحوث 
التاريخية التى لتشعبها ولقلة الوثائق اللازمة لاجراتها لاا تستحق عناء الخوض 
نوا “عن امار ها البحكه كن يمكن أن اتعارت. بالقول»: بحو اتسي إن 
الأفعال المثيرة أقربء. على الأرجحء من الأقوال الحذرة إلى أن رد 
خيالية. قد يعيش الحذرون أطول من الجراءء لكنهم لا ينجزون أفعالا من 
العفس الذى يشددبه الراوئ التياه مسمتمعيه: لا تيعد أن الرواة لم -يتطيعوا 
مقاومة إغراء الجمع بين سفيان الثوري والخليفة ليواجهه ويشبهه بفرعون”"*1؛. 


ثانيا: مواجهة المجتمع 
لندّع الآن عالم الخلفاء والولاة وننزل إلى فاعلي المنكر العاديين. نجد 
هنا تنوعا أكبر في المنكرات التي يجب النهي عنهاء وإن كان قسم كبير منها 
يتجمير فن ثلانة أهوو نتضير مالوفة لذينا على هيه أووانيه .هد الكتاب: الخهر 
والتسناء بالقنا 


إن الكشم طبعا دك محش وعظ عمر بن الخطاب صحابيا تعوّد الشددت 
56 بسنا كانت باطية تيك عل عناصر مجلس تفن 5-1 انتبأه الصحابى 
عسي للف مق سير وخر 75713317 وى عسي كان عقوا دحب 

.4 الخلال؛ الأمر بالمعروف والنهى عن المتنكرء ص 485 العدد‎ )١55( 

)١50(‏ لم أحاول التدقيق في الروايات عن هذه المواجهات. لكن من اللافت أن ابن سعد 
(الذي هو مصدر أقدم) يورد قصتين عن تخفي سفيان ‏ في الفترة التي تهمنا ‏ دون ذكر تلك 
المقائلاات. انظر : ابن سعد » الطبقات الكبرى» ج .1١‏ ضن 10876 تك 1١ ١*‏ 

.٠١ انظر أدناه الهامش 7545؛ والفصل الرابع عشرء الهامش‎ )١54( 

(56١)روى‏ القصة أحد من كانوا في المجلس هو الكوفي زاذان (ت ١هلات)‏ الذي تاب 
في ما بعد ورحب ابن مسعود بتوبته. انظر: أسلم الواسطيء تاريخ واسط. ص ١98‏ السطر ١‏ (أدين 
بهذه الاحالة لنوريت تسقرير)؛ ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق؛. ج 30 ص 25875 السطر .».١5‏ 
والذهبى: سير أعلام النبلاء. ج 4. ص .58١‏ السطر 8» وتاريخ الاسلام ووفيات المشاهير 
والأعلام. السئوات ألم ١و5‏ ص 16 : السطر ١‏ 
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الممعرف: انع :ع را ات )نيوان ال 9377 مون إلى الكرافة. بعيك كان 
الصيادلة: على ما يبدو» يبيعون كران مسكرأء فنهاهم سفيان 01 


تشمل المنكرات المتعلقة بالنساء محادثة رجال لهن. كان أمثالهم في 
المدينة يتعرضون لانكار شديد من محمد بن المنكدر (ت 7417/1١5٠‏ 
ل وفي الكوفة. أمر وكيع بن الجراح (ت )8١7/1١975‏ صيدلياً يحادث 
افراة والكف هن ذلك الم 7 هناك ابض حالات اخطني كاد تبراق أبنو 
نعيم الفضل دكين رت 8:/5819م) وقد أدخل بكة جيرخ فخذي امرأة 
فنهاه بعنف”**''» وواجه الزاهد بشر الحافي (ت 7/7717 81417/ت) رجلاً تعلق 


بامرأة وتعرض لها وبيده سكي 2797 
يظهر الطرب في حالات متنوعة""''.. كان مع باطية النبيذ التي أنكرها 
00 ل .سي ات : 
000 ويؤدىي صوت عود أت من دآأر وى 


أصبغ بن زيد (ت /١59‏ هلالات) 
مواجهة بين صاحته والزاهد محمد بن مضصعب زنك اننا 


)انل الال التحلق مسرمة النحاة التخاضة فى :هذا القضن. 

(181) احمدين تحيد ب تيل »كنات العلل ومعرفة الرجال». فدقيق وتتفريج توصي الله ين 
محمد عباس 1 ج (بيروت؛ الرياضص: المكتب الإاسلامي؛ .)١9488‏ ج 25 ص 25٠١‏ 
العدد 7٠2؛‏ أبو حاتم الرازي» تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل. ص »١55‏ السطر :٠١‏ 
والأصبهاني» حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» ج لا هن 4اكه السظر 54 

(؟2١)‏ ابن أبى الدنياء الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء ص 44. العدد 57آت. 

الملل "لامر بالشعروق والنون عن السكر بع ادب اليد نك 

(:5١)انظر‏ أدناه الهوامش 0 

( الغزالي» إحياء علوم الدين. ج ”. ص .7١0‏ السطر ؟5. 

)١55(‏ الموقف من الموسيقى (وفي كامل هذا الكتاب) معادٍ. نجد بين القدماء رأيا مخالفا 
بإباحتها عند [أبي طالب] المفضل بن سلمة (ازدهر أواخر القرن 9/7) [آت .]4494/99٠0‏ انظر: أبو 
القاسم عبيد الله بن عبد الله بن خرداذبة» الملاهي وأسمائها من قبل الموسيقى؛ تحقيق وشرح 
غطاس عبد الملك خشبة (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. .)١984‏ ص .١١-48‏ بخصوص 
النقاشات الحديثة عن مواقف المسلمين من الموسيقى ؛ انظر : “ره #أ«ملاظ ء( از عأديطة بطفمائطة سمعسمة 

.لك جمطك ,(995] ,كوع22 /إالقاع دنآ علماك عميبحة 187 :1إ[ ‏ المناء دآ برفياك لممساين)-ساعنوى لم :2771 1كل 
وحول الملاهى : انظر : وعتلساك والتظ ,ماعط لعمعنوعالط مز عتساط إن معت ومدمات7 ,تلقطعط5 ندهالهط 
2 أعقم ,(1995 باادحظ .ل .]1 علرمل؟ بعلل بمعلتعآ) 67 .نا بنزردماك1آ المساعع|اعام] دا 

.5 595 وانظر أدناه الهامش‎ 2.١55 انظر أعلاه الهامثر‎ )١851/( 

)١58(‏ أسلم الواسطيء» تاريخ واسطء ص »7١7‏ السطر ١‏ (أدين بهذه الإحالة لدوريت 
لبف ور سمع صوت طبل أو دف. 

,.١١7 انظر أدناه الفصل الخامس. الهامش‎ )١99( 


١ 


هناك حالات أخرى يصعب تصنيفها في أنواع مثميزة. منها إساءة 
معاملة العبيد والحيوان. مثلاًء أنكر الزاهد دهثم بن قران (ز في أواسط 
القرن 8/7) على رجل يضرب غلامه””''''. ونهى عمر بن الخطاب (ض#يه) 
عن تحميل الدواب ما لا تطيق''''“. وقد يتعرض بعض الأغنياء للتقريع 
على كبرهم. مثلاً. وعظ الصحابي أبو هريرة (ت 771//58 ت) قرشيا 
برهو على الشكيا 571 اقدايف اقو الزاقين التصبرع مالك من بديثاز 
رك 2/117 لات )اغلن "القائك الكعتيين الفيليهة بن ان خبفرة :لك مر 
7 الحينا فى فقيو "افر غبت الله ون غيه العرره العمرى 
(ت 800/1854 ت) علوياً لم يذكر المصدر اسمه”*'''. وتكتفي المصادرء 
أحياناء بتحديد الظرف الذي وقع فيه المنكر. تثير المنكرات التي تقع في 
الحج بوجه خاص إنكار سفيان الثوري» فما يكاد لسانه يفتر عن الأمر 
بالمعروفة والنهى فى المدكر داننا وجي 3*7 تنموك كدلف من 


(١١١)انظر‏ أدناه الهامش 894ات. 

ا 
الخامس . الهامش )2 وام محمد عند الله وخ اب زيد القيرواني» الجامع في الستق و الآدات 
والمغازي والتاريخ. تحقيق محمد أبو الأجفان وعثمان بطيخ (بيروت: مؤسسة الرسالة؛؟ تونس: 
المكتبة العشقة غ 194801). عن 15517 السبطن. 4. 

اجات الى 0 المصدر نفسه. ص غ؟ات. العدد .4٠١‏ 

)١7(‏ الأصبهاني. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: ج ١‏ ص 85لء السطر ٠١54‏ والذهبي: 
سير أعلام النبلاء. ج 5. ص 757., السطر 2١7‏ وتاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والأعلام. 
السشكوات ١١ا1_ ١:١‏ كبو با1؟. السطر ع وف 1005 .ط ,1 .آهم بع سينك عل عمو أتطجن] 4116 محاءزاسدون 

يكاد موقفه يكون مواجهة مع سلطان بيخصوص منزلة المهلب» انظر : .#معاكل زه مافعمم 2 

بعدصونت) .2 بط «رو اند تطخ دنآ 5د[لقطن 84» علن1)ه 

لذ :قن ووانة للجادتة مها ابد اللحوزى اسعيفن عن الديلت يزان السيرة من دلزن تين 

الظنة أبن السورى» فطة المنفية ‏ “نض 11/5 النظر 201:8 كان مالك يو 'ديناق أعجمبا يعي 

من عمله كلاسخ ٠‏ انظر ١‏ عق نم «رأع عولط اعفدم زول 3 لضن 2 وج فلب اعد طاعوء 0 هس عتجومام 73 .قوط 

1 59 .م !ا .كأهث؟ .110 حكن أحصدعن) لتتة ,91-93 .محر بش .أملا ملكا معطيمل ص ومع لبط بع وقتوتاءم دوعق عنمأ بع وع0) 

لذلك فأي تأثير له كان مصدره تقواه لا مركزه الاجتماعي. لما سأله المهلب هل يعرف 

من يكلمء رد عليهء في فاروق مالك» ردؤاهد: كذلك عداةء بكتارا يز رذ (ت 1576م غغبات) 
فأنكر عليه لحم أعر اهن الناس والتشسيتة بلسائهم» مستشهداً ف أبو على سن الحسين أبو الفرج 

الأصفهاني؛ كناب الأغاني. ١5‏ ج (القاهرة: دار الكتب المصرية؛ ا95١-‏ 4419154 ج "2 / 
ص .»17١‏ السطر ١١؛‏ فان إس عن الأمر بالمعروف تعليقه هو على مصدره وإن كان يوافق المقام. 

.48 ابن أبى الدنياء الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.ء ص 97. العدد‎ )١114( 

)١1١0(‏ الذهبيء سير أعلام النبلاء. ج لاء ص 5904.: السطر لاء والأصبهاني. حلية الأولياء 
وطيقات الأصفياءء ج لاء ص 17. السطر .7١‏ 
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الأسواق كناد للمنكرات"''''. ويستدعي منكر وقع في حمامات المدينة 
إلكاق ابن المتكلن وص 


كدق وافيحان: عدا سن العدفيق» لأنهين عطاق #بسلوماة عه طبيىة 
مصادر ناء. 'الآولى :هي التى.ذكرنا للق عن :ابن المتكدر, كأن من اميرة كريمة. 
عونا بورعه النادر يون نقل الرواية الأشهر عنه مصدر محلى»؛ هو 
واللفديو انين" كر رفظ اين المعدر.وأصحابة ثثرا فى شيع رلقين من أمر 
الحمامات» وكان فيهم مولى لعثمان بن حيان المري أمير المدينة  45(‏ 45/ 
)"أ افبعت إلى ابن المتكدر:وأصتحابه وضربهيء لا كان من 
كلامهم بالمعروف ونهيهم عن المنكرء وقال: «تتكلمون في مثل هذا؟» نقل 
الرواية الأخرى عن رجل يدعى ربيعة''"'' عبد الله بن مصعب الزبيري (ز 
اراكر الل 45117 ويسيدرها هن انض محل ” لسر نهنا بويع أنة ذهب 
مع امن الكت إلى السيافات ركماك برفطا ركاف فذهب إلى الوالي واشتكى 
من وجود خوارج في الحمامات» فأمر الوالي بجلدهما بناء على شكواه من دون 


)١53(‏ المصدر نفسه. ص 45. السطر .١17‏ انظر كذلك أدناه الفصل الخامس بشأن الصحابية 
سمراء بنت نهيك. 

)١1(‏ انظر الفقرة التالية. 

)عفاد بففة أن بان أنه من شاقة قريكن وعباة أهل العندينة وقراء التابعية: انظر ا 
حبان». مشاهير علماء الأمصار من تصنيف محمد بن حبان البستى.: ص 56. العدد 870. 

)١119(‏ الفسويء المعرفة والتاريخ» ج .١‏ ص 109. السطر 2١15‏ وأبو العرب التميمي» 
كتاب المحن. ص 5”". السطر 5. يورد فان إس صيغتين موجزتين من هذه الرواية»؛ لكنه لا يلاحظ 
أنهينا ترويان القصة نقسها. انظر : عمقط نومتاععفاط امع فط طول 3 هسمي 2 جما تم «اععااموء 6 هاما وأومام ه718 ,كوظ] 

6 مه ك جعامط ,664 .جز ب 2 .[ونا تمعز #وعطيم بر عدرع لجعلا ورعدوةتورقاعمء وول ونعاطموء2) 

مستشهداً ب: القيروانيء. الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ. ص 2١55‏ 
السطر 01 والذهبي» تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والأعلام؛ السنوات .٠٠١ 4١‏ ص ١15ء‏ 
السبطر 5 

)١7١(‏ في ما يتعلق بتاريخ توليته: انظر: 6 عاوظ ,664 .ص ,2 .اه ,.قلط] ,جوع 

وفي ما يخص تاريخ خلعه. انظر: خليفة بن خياط» تاريخ خليفة بن خياط؛ تحقيق أكرم 
أضيان العترى : (التحقت + 51 :537:3 5ع ع 01117 السيطر 14 

)١١(‏ سمّاه المصدر ربيعة بن غثمان التميمي» وواضح أن #التميمن» هنا خظأ والضوات 
«التيمى». ربيعة بن عثمان التيمي (ت /١554‏ ٠١لالات)‏ محدث معروف من اللاي انظر: ابن حجر 
26 تهذيب التهذيب. ج ا. ص 05 انتء لكن الأرجح أن المقصود هنا عو ربيعة الرزائ 
(ت /١١5‏ ”#دلات) (وهو مثله تيمى وكنيته أبو عثمان)؛ كان مولى ال المنكدر (الذهبي» تذكرة 
الحفاظء ص 09 3ه السطر 8): 2 

)١0,7(‏ انظر بشأنه؛ ابن حزم؛ جمهرة أنساب العرب؛ ص ؟15١؛‏ السطر ؟. 
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التحقيق فى دا ما يحمل فى القصة دلالة بارزة فى كلتا الروايتين هو 
أن الرواة لا:وطيروة اناما يعرف المتكر التو ناجيه انين المكدر فى 
الحماماك زرحي .لايق دكن عن كنيف العوزة امهو طقظ متظاق امنا قن 
الأحداث تفضي إلى مواجهة مع الوالي. يمكن أن نفترض إذأ أن إتيان منكر في 
الحمام أو النهي عنه لا يستحقان بذاتهما الاهتمام حتى على مستوى محلي؛ ولو 
لم يتطور الموقف فيصل إلى المستوى السياسي» لما سمعنا عنهما. 


نستخلص من قصة أبي نعيم مع الجندي الخليع الدرس نفسه. كان أبو 
نعيم محدثاً من الموالي بالكوفة ويبيع الملاء (أزر النساء) في دكان”*"'“. أما 
نهيه عن المنكرهء فتخبرنا به فقط تلك القصة التى جرت في أعوام الفوضى 
التي سبقت دخول المأمون إلى بغداد .)8١19/705(‏ وقد أخذ شيوخ المدينة 
على عاتقهم حفظ النظام ومعاقبة المجرمين وحبسهه””"'. فلما وصل المأمون 
وأعاة النظام أوقف التهى عن المتكر آنئ ابو تغيم إلى يغداد فى هذه 
الظروف» وكان أن رأى الجندي وقد أدخل يده بين فخذي امرأة فزجره. 
وحجملة إلى ضاحب: الشرظة.وتقل الخبر إلى الخليفة فأمر باإلحضارهء وبعده 
اخقير علمهة قالاله: ياعذا من تبى متلك من الآمر بالفعروك» إلما نهينا 
أقواماً يجعلون المعروف منكراء فردٌ أبو نعيم أنه كان يحسن توضيح ذلك في 
المرسدوع» بواطلق شوراب 0777 ميق الورارة القول هنا ايفن إله لو انودقوه 


.5 أبو العرب التميمى؛ كتاب المحن. ص 75". السطر‎ )١7( 
.# أبو الحجاج المزي» تهذيب الكمال في أسماء الرجال. ج 7؟. ص 21917 السطر‎ )17( 
.١975و‎ ٠١ا/ انظر أدناه الفصا الخامسء الهامشان‎ )١75( 
الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد أو مدينة السلام: وضعه في أزهى عصور الإسلام منذ‎ )1( 
تأسنيسها إلن وفاته عام ا هءاج ون ٠ه" السطر ؟. استشهد به ؛ علو معنم ول .صولا] علتدرظ‎ 
1] لضن .1 عخمص ,519 .مر ,(1960 .للتدظا تممعلاعا ) صمولعل'ل كنرمم وه ععقماء ال «مأأمكتممعان”*‎ 
,940 ص‎ .57١ 5١١ الذهبيء؛ تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والأعلام: السنوات‎ 
السيطر /ا. انظر نظي : .1992 بلا هوكم تن لط نترع ل خحاوت  /18) برأم رطع دوع درورو جم كل 0غ .لع ب الإطة ك3 .ك3‎ 
.م‎ 1341 
(لكن يجب أن يلاحّظ هنا أن لا دور في القصة للمحنة التي لم تكن قد بدأت). بما أن الفضل‎ 
وصل إلى بغداد بعد المأمون. لا تؤيد القصة القول بأن الفضل كان نشيطا في النهي عن المنكر‎ 
1. 51. غنات اشر ؛ لاأتقط كه اع تترطزماعتكع0] معطا 13 ومماوتك 18 0ص علواد 1ه نمنلمفومع5 عط ] » ركبالام ةآ‎ 
بم ب (5ذ7 19 تعطامكع(2)) ل .مط ,6 .امنا ,ععتويدذ أموط ملقمضناة إن أمتصسامل أممانن سمعاسا ص« لزاعاعت50 عاترروأة1‎ 380 


ولا توحى بأئة أعطى للحركة مبررها الدينى ٠‏ انظر ؛ 3 هسنا 2 نسة رول كاامعه6) 0« وذومامء 78 ,جوع 
88 .مذ .لون .مانا «عطسطر ص وموعطدة 2ط دوقنع تأمم عمل عاط امعو 6) عساط تورطع كك 1[ ا اعمط رول 


يسعكية 1 زه لأندوسن ا 


١5 


المواجهة بين أبي نعيم والجندي إلى ذلك التصعيد لما بلغنا خبرها. 


وبهذا الصددء ولكي تكون الصورة أكثر توازناء يمكن أن نضيف قصة 

شبيهة إلى حد ماء صاحيها الحسن بن ا الودار ةرك 8774), وهو 
مسديك اناا امامو واو 107 هدي نا المسادى ادا كش الى الس مون 
بعد ما نهى أن 2 أحد بتمعروف لمشالفته ذلك الحظر. قال: وتاضن 
بالسعروف؟ فاخات: مسرا -لا:..ولكتى أنين عن اليتك ل يندى أن هذا 
التمييز أقنع الخليفة» فضربه خمس درر وأطلق سراحه”*""2. هنا (أيضاً). لا 
يقدم لنا ناقل الخبر أي معلومات عن نوع (المعروف الذي أمر به) البزار» أو 
المنكر الذي نهى عنه» فالمواجهات مع السلطان عند كتاب السير وقائع جديرة 
بالاهتمام في ذاتهاء تضفي على شخصيات أصحابها هالة ساطعة. أما كلامهم 
مع العامة فلا يستحق الذكر. 


يكفينا ما تقدم في ما يخص المنكرات ذاتها. فكيف يتصرف أصحابنا 
إزاءهاء أو ماذا يجب فعله إزاءها برأيهم؟ هناء كما بخصوص الإنكار على 
الأمراءء تحت طينا عتورعقيا هه الآرك و الممارساتهتاك فواققية مده 
وأخرى متساهلة عن كيفية النهي ‏ وبنحو لافت في الحالتين. ونبن عدانة 
الحدين مجال من الاعتدال وَالتقنيك لقيدا : هنا أيضاًء بطرفي الطيف. 


لا تعوزناء بطبيعة الحال» الوصايا بالنهي عن المنكر”*"''. فهو بحسب 


حديفة 00 ومن شر كله فهو منت الأخجناء 0 6 ل 


.5 الذهبيء تذكرة الحفاظ.ء ص 815» السطر‎ )١01( 

(178) الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد أو مدينة السلام: وضعه في أزهى عصور الاسلام مندذ 
تأسيسها إلى وفاته عام 4517 ه. ج لاء ص 7721 السطر ١٠؟؛‏ أبو يعلى الفراء» طبقات الحنابلة, 
جَ ١ء‏ ص 54٠ء‏ السطر ؟١؛‏ الذهبي: ميزان الاعتدال في نقد الرجال. ج .١‏ ص ٠٠00؛‏ تذكرة 
الحفاظ. ص 415. السطر ١؛‏ سير أعلام النبلاء. ج .١7‏ ص 2197 السطر 2٠١‏ وتاريخ الاسلام 
ووفيات المشاهير والأعلام. السنوات 75١‏ ٠560؟؛‏ ص 760٠‏ السطر .١‏ للمزيد حول منع المأمون 
النهي عن المنكرهء انظر أدناه الفصل السابع عشرء الهامش .1١‏ 

(14) زيادة على المراجع التالية انظر أدناه الفصل الرابع عشرء الهامش 5. 

(8١)انظر‏ الهامش 

)18١(‏ انظر أعلاه الفصل الثالثء. الهامش 588. لحذيفة أقوال أخرى تعطي فريضة الأمر 

والنهي مقاماً أعلى (انظر أعلاه الفصل الثالث» الهامش 15. والفصل الخامس الهامش .)١775‏ 


١7 1/ 


) 
الإسلام للزاد" وفي رسالة طويلة سي ور يهيب سقيات الثوري بمعخاطبه : 
وأمر بالمدررف رص الكر تكو جيني زلو5"57. لكي التأكيذاك العامة 


تمكل غتواقنب الت عرج المتكن يف اذى ويصلح قبولها من أجل 
تريق الطركت الحركى. من الطيقية وتعبر عنه أمثلة عدة في المادة القصصية 


ال مغل كان كرون يق :ومرة نز لهذا كو فيا 000 نزل جرجان فى 
"لات 1 تررق ات كاد «١‏ شرع مت ادارة أعرروا مي لفون وهنا 


١م5(‎ 


بويا مبرحاً حتى أغمي عليه ''. وواضح من أخباره أنه كان يعلم ماذا 
متتكيرة ٠‏ لكن الأذى لم يفل عزمه. أنهي قرت ابر المتكدر إثر تادنه 
الحمامات”"*''. فزع لضربه أهل المدينة» فاجتمعوا إليه. فقال: لا عليكم إنه 
لا خير في من لا يؤذى في هذا الأمر'**'“. ولما وعظ الزاهد دهثم بن قران 
رول يق نئ شاوتير "015 إوان اليعيل اليه البيوط» اقوثي أممعانة عله «لكنه 


)١185(‏ انظر أعلاه الفصل الثالث» الهامش 455 وابن سعدء الطبقات الكبرى: القسم المتمم 
لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم: (من ربع الطبقة الثالثة إلى منتصف الطبقة السادسة). ص .١14‏ 
الشظر ١‏ 

(18) الأصبهاني: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛ ج لاء ص 47. السطر .١7‏ 

.5١١ زيادة على المراجع التالية انظر أدناه الفصا الرابع عشرء الهامش‎ )١184( 

)١8©(‏ أبو القاسم حمزة بن يوسف السهميء تاريخ جرجان أو كتاب معرفة علماء أهل جرجان 
(حيدر اياد الدكن: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية: :)١902٠‏ ص 595: السطر .١١‏ تتعلق 
معظم أخبار كرز بتقواه وزهده (انظر الفقرة التي خصصها له الذهبي؛ سير أعلام النبلاء. ج 2.5 
ص 85-88). أنا مدين بمعرفتى به لأميكام إيلاد. 

)١185(‏ الذهبي» 20000 ص 85, السطر 5. وأبو بكر أحمد بن مروان الدينوريء 
كتاب المجالسة وجواهر العلم (فرانكفورت: [د. ن.]. 419485., ص .١5١0‏ السطر 514. 

.١ 799-1748 انظر أعلاه الهوامش‎ )١81/( 

(188) أبو العرت التميمى . كتاب المخن: صن 525+ السطر 17 (لا خير فيمن لا يؤدى فى 
هذا الأمر). 

(184) ولد باليمامة؛ ازدهر (إن جازت في حاله هذه الكلمة) ف فى أواسط القرن 8/7 (نقل عن يحيى 
امن أب 0 ونقل عنه أبو بكر ات م 20٠9/19‏ ): انظر: أبو الحجاج 
المزيء تهذيب الكمال في أسماء الرجال؛ ج 48: ص 457» السطر : ؛ بالنسبة إلى أصله اليمامي) ؛ 
ا معظم أهل الحديث [مثلا ابن حتبل : متروك الحديث. الدوري : ضعيف. النسائي : ليس 
بثقةء أبو داود: ليس هو عندي بشيء]ء لكن يبدو أنه كان من خيرة أهل التقوى والصلاح» فقد ذكره 
الجاحظ (ت 878/555 ت) في جملة النساك والزهاد من أهل البيان. انظر : أبو عثمان عمرو بن بحر 
الجاحظء البيان والتبين ٠.‏ بتحقية بتحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون؛ مكتبة الجاحظ ؛ 65 4 ج (القاهرة : 
اكالجوو اليس وال :)١59:-84‏ خ :١‏ ص 554: السطر ". 
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الزاهد التقي الذي لم يكن في عجلة ليدرأ عن نفسه الأذى. قال لهم: 
(فإني سمعت الله عر وجل ذكر عن رجل وحيبتة: لاننة ايا بني أقم الصلوات 
وأمن «المعروف واكم هزه السكر ‏ واضير على ما أضائك)) (ق 31 )موقن 
اران بالمعروف ونهيئنا عن المنكر فدعونا نصبر على ما أصابنا فلدخل فى 
وصية الرجل الصالح"'*'2. لم يكن الجميع طبعاً. دان حرم عار د 
العقاب. مغلا سئل رجل يدعى يعقوب بن خلف.ء لماذا لا يلهى عن المنكر؟ 
فأجاب أنه ما كان ليتردد لحظة لو كان مثل سلم بن سالمء فانه: يضر ا( بير 
كردي) على عواقب النهي. أما هو فلا يقوى عليها''''. 


تقلع دنعف عل العسر على تلك المكاره عن > كثير ممن تتبعنا 
أخبارهي'” ندا بيد و أث.غهر بذ الخطاب ( ونع ) . ملك : كان نرق أن حقيدل 


المومن عت اليرت في سبيل القيام بالفريضة” '"'. وقال الخليفة التقى عمر 
ابن عبد العزيز (و#نه) (ت :)70١/٠١١‏ «ما أغبطٌ رجلاً لم يصبه في هذا 
الأمر سنا ويعنى قوله تسيناء أن احتمال الأذى يتبع عادة أداء تلك 
القريفية: وتدل الآيه(7:-4)53 يحمب البحسن التصيرقع + على أن لفاك 
ل د بالمعروف والنهيى عن المتك.ر عند الخوف. تلى فنولنة في العظم 
كز لنه ال ويرى أنن شسرمة أن الأمر بالمعروف والنهي ع الجدكر 
كالجهاد يجب على الواحد أن يصابر فيه تين (ويحرم عليه الغرار ولا ينبعي 
مصابرة سي ويؤتم عبد الله بن عبد الغزيز العمري 5 تقصير فيه 


)١190(‏ أبو عبد الله محمد الزبير بن بكارء الأخبار الموفقيات» تحقيق سامي مكي العاني 
ريغكاذ: ادن تحاف 235507 عن قن العدد 2 5 واين بين الدنيا. الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء ضى 444 العدد 531 بالسبة لتفسير الآية:(ق19/::713) اتظر أعلاه الفصل الثانى: 

)١91(‏ أبو بكر عبد الله بن عمر بن محمد الواعظ البلخيء فضائل بلخ (اللغة الفارسية):) ص 
لأونا > السطري ‏ سرل شسلي» انظر : الهامئنان 19لا كارن قول يشر البحافي > ينبني ألا يامر 
بالتعروف وى عن المنكر إلا :من بين على الأذى: (الأصيهان :؛ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: 
ج 8ء ص للا" السطر ؟١؛‏ أدين بهذه الإحالة لمايكل كوبرسن). 

(؟9١)‏ انظر كذلك أدناه الفصل الحادي عشرء الهوامش 577 78. 

.88 انظر أعلاه الفصل الثانى» الهامش‎ )١9*( 

(144) القيرواني. الجامع في السئن والآداب والمغازي والتاريخ.: ص »١151‏ السطر ”. 

)١192(‏ فخر الدين محمد بن عمر الرازي التفشيير الكيين (القاهرة: دار الكتت الحصريةء 
.)١95١ 74‏ ج لاء ص 0.570 السطر ١‏ (انظر أعلاه الفصل الثاني» الهامش 0794). 

)١95(‏ أبو عبيد القاسم الهروي بن سلام؛ الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من 
الفرائض والسئن. ص .٠١١‏ السطر .١7‏ والبخاريء صحيح البخاري. ح ”. ص 2.714 - 
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بسبب الخوف”"*'". ويقدم الأخيران جواباً واضحاً عن السؤال حول مواجهة 
تبعات الأمر والنهي. ٠‏ هل هي واجبة أم حسنة ومندوبة؟ وهي مسألة لا تبدو 
المواقف إزاءها واقبيكة هاما : فهي تبدو فرضأء لا لبس فيه» عند العمري» 
كما عند ابن شبرمةء وفيى حدود ميزان القوى الى 0 


هناك رد عملي واضح على أخطار النهى عن المنكرء. يتمثل في اجتماع 
عدد من الأفراد للقيام به بصفة جماعية. وليس من الشائع» في الواقع». أن 
يفعل ذلك الأفراد العاديون. وجد محمد بن الحنفية (ت ١8/٠٠لات)‏ نفسهء 
فين اثناء الفضة الثائية :نين الطرفينق المسافسين على التخلافة و :غبك: اللمة 
الزبير 2 614-"09/ 51973-584) وعبد الملك بن مروان (50 3586/85 
65> فقرر ألا يبايع أياً منهماء حتى يرى ما يفعل ا (ولما هدده 
ابن الزبير)» نزل مع أصحابه أيلة التي كانت تقع في سلطان عبد الملك الذي 
باالبة أن (خيرويية مناه ) والسهيا 1777 وقن كان في أثناء إقامته مع 
أصحابهء في أيلة» محل حب شديد وتعظيم من سكان الجوار بحسب 
المصادر. كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء ولا يُظلم أحد من 
الناس قربهم ولا بحضرتهم''''. لكنه لم يكن شخصاً عادياء بل ربما تضمن 
نبية عه المتكر - على وجه التلميح لا التصريح - مطالبة بالخلافة لنفسه؛ وأيا 
كانت حقيقة أمرهء لم تنشأ مجموعته خصيصاً للنهي عن المنكر. 


وقتطيق: نكسل تقبدها على هنالعيقه أ ناهما يانه :: كان لايور المتكدر 
في الحمامات مرافق(ون) شارك(و)ه في النهي عن المتكور كما في الحلا 


- السطر 18؛ أبو بكر محمد بن خلف وكيع؛ أخبار القضاة؛ تحقيق عبد العزيز مصطفى المراغي» ” 
ج في ؟ (القاهرة: المكتية التجارية الكبرىء 1941 - ,.)١900‏ ج لاء ص 177. السطر ١5‏ (أدين 
بهذه الإحالة لنوريت تسفرير)؛ أحمد بن علي الرازي الجصاصء كتاب أحكام القرآن. ” 
ج (إسطنبول: [د. ن.]ء 196 -17738ه/91١15915-1م),‏ ج 5”ء ص 585» السطر لا. تلك هي 
النسبة التى نصت عليها الآية (ق 8: 311) فى المجهاد. 

(1909) انظر الهامش 85. 1 

)١1944(‏ انظر قول شعيب بن حرب لنفسه لما رأى هارون الرشيد: وجب عليك أن تأمره وتنهاه 
(انظر الهامش 40). 

(59١)انظر:‏ لطبحظ .2 زط «بئةئ39 قضه 1ل-لخ ترط] لقتتحصططدة/18» عاءتاعة ,مماول هه متعممامنل وما 

)0٠١(‏ أحمد بن داود أبو حنيفة الدينوري., الأخبار الطوال» تحرير عبد المنعم عامر؛ مراجعة 
عمال الدين الشيال (التاهرة تداز احا الكت العرييةة 3 هن ءالط 3 

(301) ابن سعدء الطبقات الكبرى. ج 5. ص 9ل السطر *. 
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الذي ناله”'''“؛ وهب أصحاب دهثم لنجدته لما أدار إليه سيد العبد السوط 
ببسم لكن في هاتين الخالتين» لا يبدو أن الجماغة أنشفت للغرض 
المذكور. وفي أمثلة أخرى» أنشئت جماعات لذلك الغرضء» ولكن لحالة 
معينة ليس جاعضازنها تنظيما :مسكديما. متلا امعكدم الراقل محمد بن 
مصعب الذي كان من أجود القرّائين موهبته تلك من أجل حشد جمع من 
الناس على باب دأر» سمع صوت عود ينبعتث نا وإنها ذات دلالة 
أيضا قصة عمر بن ميمون الرماح (ت )788/١1/١‏ الذي اضطر إلى مغادرة 
ميك ولع تحيكه ول القضاه أكقن من عشرين عايا"”" "ا راق مما مدكرا 
ولم يكن يقدر على تغييره بمفرده» فاستصرخ الجيران (همساياغان)» لكنهم لم 
يحيدوا 9130 فا كسيد , ألا يبقى في مدينة لم يجد فيها العون من أحد لإزالة 
كوه وا ركع إلن 000 ''*. يغلب على الظن أن جمع عدد من الجيران. 
كما كان ينتظرء لم يك أمراً بعيد الاحتمال”"'''. لكن الحالة الوحيدة ضمن 
المادة التي فحصناها في هذا المجال لجماعة أنشئت خصيصا للنهى عن 
الستكر هن تلك التي كان يتزعمها في الشام هشام بن حكيه!*' '. / 


يمكننا الآن أن ننتقل إلى الطرف المقابل من طيف الاتجاهات» حيث 
نجد مجموعة من المواقف لا تصل قطعاً إلى ترك النهي عن المنكرء لكنها 
تنظر إلى آثارة المحتملة بكثير من التشاؤم. لقد تنبا عديد من الأئمة الأوائل 
باندحار أو اندثار الفريضة في زمان آت" ''“. وشكا آخرون من انقطاع العمل 


.1 79 1١58 الهوامش‎ رظنا)5١؟(‎ 

)انر الياكن 352 

)5١4(‏ انظر أدناه الفصل الخامسء الهامش /ا١201‏ و1098. 

)5١5(‏ الخطيب البغدادي»؛ تاريخ بغد أد أو متايية السلام : وضعه في أزهى عصور الإسلام منذ 
تانسننها إلى وفاته عام 45 ه. ج .١١‏ ص 147 السطر .3١١‏ وصذة'تزيساة زاتمت ع1]» ,وسساعلملة 

606 «رتطكفصفط أو نعود عط 2110 تاسفحهك هآ لتلة مومه ك1 

. السطر‎ »١55 الواعظ البلخيء. فضائل بلخ. ص‎ )5١5( 

.1١١18-1١١7؟ انظر أدناه الفصل الخامس» الهوامش‎ )9١0( 

)5١8(‏ انظر أعلاه الهامش 597. فى حالة عيسى بن المنكدر (ت بعد )4879/5١0‏ فى مصر 
انظر أدناه الفصل الرابع عشرء الهامش 8.. ْ 

(709) حول ابن مسعود انظر أعلاه الفصل الثالث. الهامشان 8" و47. حول حذيفة انظر 
أعلاه الفصل الثالث» الهامش 8" والغزالي. إحياء علوم الدين. ج 7. ص 5832. السطر .٠١‏ حول 
ابن عمر انظر أعلاه الفصل الثالثء الهامشان 79 و45. حول كعب الأحبار. انظر أعلاه الفصل 
الثالك؟ العامين 27 
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بها في زمانهم. إد وقف هذا الصحابي . عيد الله سس عمرو سس العاص - 1 


الشام في عام اب الورك وال انه الأفزون بالمعريوتك :والعافون 


عن | لمنكر . وحدر من نشمه ااا وهذا مالك نخ ؤينان يشكو اها زمانه: 
«(اصطلحنا على حب الد نيا :فاو اهن بعضنا تعضيا ولا يلهى بعضنا د 


وهذا بشر الحافي يقارن في بيتين من الشعر بين جيلى الماضىي والحاضر : 


ذهب الرجال المرتجى لفعالهم والجمتشيرن لمكن اشر فيه 


ال ا ام 1 و (ماع) 
وبقيت في خلف يزين بعضهم بعضا ليدفع مُعور عن معور 0 . 


وهذا أويس القرني (ازدهر في القرن  )1//١‏ وهو زاهد من أصل يمني. 
م 14 1 أحد أبناء قبيلته لائحة 


الشكاوي» جاء فيها: (إن قيام المؤمن بأمر الله لم يُبق له صديقاء والله إِنا 
اموه بالمعروف ونلهاهم عن المتكز فيتخدوننا أعداء ويجدونب على ذلك من 


(١١5؟)‏ حول هذلة الحادتيةء انطر : خليقمة بن خياطء تاريخ خليفة بن خياط؛ ص 52 
السطر .1١‏ 


8 اتتطديو كفطلمك؟ 5 .خآ عاط لممتالع طم غأمطط ممطمع4. .الموج شداخ طدااهلطخم صط©ط[آ يهمتصتتتم طن‎ )9١١( 
).م .ل ءاه ,لك م معطم عق :لاع ملز‎ 

(؟١؟)‏ الأصبهاني. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. جح ؟. ص 75. السطر ٠.٠١‏ والبيهقي. 
شعب الأنمان» 5+ عن 40+ العدد 8843 قال الجسن البصري يشكو أهل زمتهة القد أدركت 
أقواما كانوا آمر الئاس بمعروف وآخذهم به وأنهى الناس عن منكر وأتركهم له. ولقد بقينا في أقوام 


- 


أمر الناس بالمعروف وابعدهم حيهة 4 انه الناس > المن. 2 او قعهم فمه ١‏ فكيف الحباة م ولا 


لا بعى ذلك عتما ا ينبحي لأولنك الناس الية بأهرو! وينهوا؟ حول مسالة انكار الفاسق يرى الععيتة 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التاويل . أج زج وات 3 المعرفة؛ باخ )2 
3 1 ص 48 السه: ١‏ ( فى تفسير اليه فى 8 . 40١‏ أبو حامل عبد الحميد بن هيه 0 س أبى 
الحديد. شرح تهج البلاغة. بتحفيق محمد أبق الفضل إبراهيم (الشاهرة : [ه ن]ء. ١95289‏ 1595١ك).‏ 
8 “بان ص ٠‏ اا اسان انظر كك الفصل الرابع عشر: الامش ات حول رأى مماثل لسعيذ 
أبن جبير زت 82/ )2١5‏ ومالك). 

(555) الاضييانى ٠:‏ المصدر نفسه. ج 8. ص 7”55. السطر ؛ الخطيب البغدادي. تاريخ 
بغداد او مدينه السلام : وصعه في أرزْهى عصور الإسلام منذ تأسيسها إلى وفاته عام برها ه. ج لال 
ص ابا الشيط. أن وابن عساكّرء تاريخ مدينة دمشق؛١‏ ج أي ص 52 ابطر كربوانووايات 


التالية. 
ل ام مغلا : ابن حبيان. مشاهير علماء الأمصار من تصنيف محمد بن حبان البستى . 
ص 55+٠٠‏ العدد 3 


ا 


الفساق أعواناً وحتى والله لقد رموني بالعظائم». لكن هذا التشاؤم لا يمنع 
المؤمن المتقي من قضاء حق الله: «وأيم الله لا يمنعني ذلك من القيام لله 
0 ع للق فإ لهجته مشطة دالت قله 


م بإمكاننا 3 تستعرضن بهذة الخلمية ا ليد من 
ا دار كنذا رجي المابسه اضح بن زد العزف في ولبمةالوقات 
التي دعي إليهاء وكان قد جلس إلى المائدة». 9 ر وقام فوراً. و خسم 
أصحاب الدار د ونصح سقبال |[ * ري مخاطبه اق أقِل دخول 
السوق: (فإنهم ذئاب عليهم ثياب وفيها مردة الشياطين من الجن والإنس)؛ 
اذا وتخلفيا غلك الا من بالمن قود التي بقن الشكي اناق لذ ترف فيا لا 
منكراً)”"''"'. بل يبلغ التشاؤم ببعض مفكري الفترة المبكرة حد النصح بالهجرة 
إفنافكا الو "الوا ابراعتي تن أدهي (ك 51 1 االاناتك الدوتى. : اهد 
بارز هاجر من بلح 1 ام عن رأيه فى نين بالمعرو فاء فأجابهم : 
هذه أزمنة العو 010 لهم أن يتركوا الدنيا لأهلها ويهاجروا إلى بيت 
المقدس. 0 موضع (صخرة المسجد) حيث لا ينكرون منكرا””''. وهناك ر 


آخر .يمك اعتبارةع إلى اك ينانة” تا ديا لذداء الفريضة: هو الانكار بالقلب. أكد 


0 


اث مفسعحو 3 ا أدةها يدك الوجه مرضي (عند ا! . ونصح المدني 


سعيدك بن السيعيه 5 ١١4‏ ب): أي تملأوا أعينكم من أعوان الظلمة إلا 
0ن 57 و ار لعن :اليم 1 | ثورته في 


(512) ابن سعد. الطبقات الكبرى؛: ج 3: ص 5١١؛‏ السطر ؟١.‏ 

(0 انظر أعلاه. الهامش .١158‏ حول الخروج [من بيت فيه منكر لا يستطيع المرء تغييره] 
انظر كذلك أدناه الفصا الخامس. الهامش .4١‏ 

(1١؟)انظر‏ أعلاه الهامش .١155‏ 

(8١1؟)‏ انظر أدناه الفصل الثاني عشرء الهامش ١١‏ (عن ابي حنيفة): الفصل الرابع عشرء. 
الهامشن ساك أن والفصل لع الياية 1101 زوه عام). : يوحي تضق للقن 2 ج في الانكار 
نيلة الغر الى ونه تععرةاان الهجرة أقل ها ما يفعله المسلم أمام ال 0 ارالك الى ٠‏ إحباء علوم 
الدين. جح تمد لوا ابعل 11 

اه تمل .1 نئط جد لنحطلة صتط ممتطه عط ]|» عاعتاكه ,سم[د] زه عتمم مامن نل 

(؟؟) .0 عخط ورهن ناعنالج عالطا سه طنار لعاتئلء .كا بمطدله نم8 أأملة2 بفزية د أكاحعاة صط] المننة سنح 

6 .م .(1995 .لطم .1] تلتق تطذ) تتلميكك ما ] 

(لفت إليه انتباهي أميكام إيلاد). 

9955 ابطر أعاده النه الامش .1ت 

(1؟؟) الذهبي. سير أعلام التبلاء. ح 4ء ص 775 السطر .١7‏ عملياً يبدو أن سعيداً نهى عن - 


1 


طالقان»: وجد نفسه أمام ألوان اللهو التي احتفل بها المعتصم (ح 71١8‏ 
ار 70532) بوالعهرو رز فى 184 855 (من العاب اصحاب السماجة 


ورقص الفراعنة ومعابثتهم للعامة)» فبكى وقال: اللهم إنك تعلم أنّي لم وك 
حروما طن كشي دارو 227 


هناك موقف أكثر تطرفاً وإن كان نادراً» فحواه أن النهي عن المنكر لم 
يعد :فريضة على الأطلاق. نفل هذا الراع عن .رحن معثرت سعة علي 
وتقواه: هو الحسن البصري. سئل هل النهي عن المنكر فريضة» فأجاب أنه 
درظى حلي يتن إمدوانه اج لكان الل لايك يعبافه الاي ملم بع لاه 
الاسالافية تفل انيس اناقلة17, كدلق رن اين لسرمة علق عمرق 4 


+ سا 


السك هر ا وف مكل كيف انكر مرة على الحجاج في شبابه طريقته في الصلاة: «دخل ذات يوم 
مع أبيه المسجد فصلى صلاة لا يتم ركوعها فأخذت كفا من حصى فحصبته بها» (ابن سعدء الطبقات 
الكبرى. ج ه. ص 40: السطر .١5‏ والذهبي؛ سير أعلام النبلاء. ج 4. ص 555, السطر 5)؛ 
وأنكر على والٍ زواجه بخامسة قبا التهاء عدة الرائعة: لكن كنات السير لا يصفونه بالمواظبة على 
النهى عن | المنكر وإن شهد له له الزهري «بالكلام بالحق عند السلطان وغيرهم» بحسب ماذكر مرخ 
سعد روصب الدكبي (الدهي تذكرة الحفاظ.ء ص 34» السطر 4) بأنه كان «قوالاً بالحق ق». يقول 
قان إس. إنه شرت كسيب ال هر بالمعروف. لكن السطد: ر الذي استشهد به يصف فقط عقابه.ء وحديثه 
ف الفيان ده ن أن الضرب المذكور يخص ى المناسبة الثانية التي ضرب فيها وكان سبيه امتناعه عن 
ار بن خياطء تاريخ خليفة بن خياط. ص 255١‏ السطر 45 (سنة 58/ لامانت)ء 
»4٠‏ السطر ٠١‏ (سنة 85/ هلات)» ومصادر كثيرة أخرى). 
(*55) أبو الفرج الأصبهانيء, مقاتل الطالبيين. ص 5850. السطر ١١‏ (أدين بهذه الاحالة 
لباتريسيا كرون). 
(4؟؟) الخلالء الأمر بالمعروف والنهى عن المتكرء ص 85» العدد ١١‏ (السائل تلميذه 
عبد الواخد بن زيد (ت يعد ٠‏ 16/ /51/)). لم توخذ هذه الشهادة بالاغتبار.في مناقشة موقف الحسن 
رد النهي عن الشيم في الدراسات الحديتة. انظر : كنات صم لل ]5 :أوحظ8 -[ه2 صسمعه81» بمعلعوطع5 
ع م توأاعنن تع فتتة ,161 .م بتسططنط[ تطا ستده0)-لت مدا رع ماعل قلاط 571 .م «مبسماكآ معل عأدك طعدعع لازن ]1 
ات ل اا نخط «أيك قفص عط تسق أارة .(1982 .لام .ض] نمملصمط) معتقطئعة لا صقعغطط يئط لعاالمن ,معتميم/ 
993 .م 
لكن يوجد كتيب منسوب إلى الحسن فيه نص صريح على وجوبه: عنوانه «أربع وخمسون 
فريضة». انظر : ,7 .م «تكقع8-لن منكملط .1 نأاعاعلسصسط ل عل عخطء زطعدع © "للج علد ك4 ,عم انع 
له .(1967 ,الام لبط تسعلاعآ) جام 9 بعصم تمعد تع طعكتطمجه حعل مالع عدم بماودعذ .] للره 
56ل ب 503 م8 430 يمع عاط طتاوطالط عاتتمججوهوما ,طواط عاط تمدعنا انهل ,عازه طعكارع دو أسحيه يان 
يقدم قائمة ب 04 فريضة يجب على المؤمن القيام بها يومياًء يحتل منها الأمر بالمعروف 
الحهيق عد المنكر الرتبة ١94‏ انظر: 0ض ,2013.3 .]228 .من ممعلرعة لعلط؟ عاطهعرة ,مماعع معط .315) 
(علععكك لأقصه1 أه طملتت لام 
كولك عق انعا ل مق ورد تن حتف اسكاءد علي الأفر بالتغورت :وزإ لل سماور افر شرفم 
(الخلال؛ الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر. ص :٠٠١‏ تء العدد 54). ظ 
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ع الأمر بالمعروف 5 عمروق نافلة/ والقائمون به لله انعبات فمن 
تر كه لضعف قبل عذره. وينلبعي ألا يلام 7 د وأجاب الفضيل س0 
عياض بنبرة شبيهة». لما سثل عن النهى عن المنكر: "اليس هذا زمان 
التكليء بل هو زمان البكاء والتصرع والمدان والا رنيال" وسفل. عن 
الآعن والنهي فى عدابيية اخرئ» كلم ياي يزلق """حدين هذا الجدرء 
والمزاج في حوار بين بشر الحافي وصالح بن صالح بن عبد الكريم. سأله 
بشر إن كان في قلبه من القوة ما يجعله يتكلم بلا خوف. فكر صالح ثم 
فسأله. هل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ فقال: لا. سأله: ولب؟ 
قال لو علويف: انك سال عق الما امات ع 0 


بقي أن نستعرض الاتجاهات التي تقع في المنطقة الوسطى من الطيف. 
يمكن وصفها من خلال تلقثة سادئات اق اعتتاراتم- ]13 حدثك: الكلمة أقوف .هما 
نحبه د .مينمة ومترانطة:.. الأول عزو أن الحواف عدن مقيوال: لعرك الفريضة: 
وهذا مثلاً علي بن الحسين (زين العابدين) (ت 07١1/44‏ يشنع على تارك 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا أن يتفي عقا كات شاف ا عنيدا 
يخاف أن يفرط عليه (أو أن يطغى”''"2. وقد أحكم وكيع بن الجراح الذي 


(5605) انظر أعلاه الهامش 48. ابن شبرمة كوفي عربي؛ ولي القضاء وكان مقرباً من الأمير 
العباسي . انظر : ”7 .ل.ل نزط «رقمكن طبتطة صطا!» عله ه51[ 7ه يك 

(3؟١)‏ الخلالء الأمر بالمعروف والنهي ٠‏ عن السك وى لاقم القرى 4 زاقر] اعبيو رالا يه 
«عبيد الله»): والروايات الموازية عند ابن أبي الدنياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكير. 
ص 01١‏ العدد 46. ووكيع. أخبار القضاة؛ ج ”. ص45. السطر ؟. من بين الرواة الكوفيان 
الحسن بن صالح بن حي (ت /١717‏ 47لات) والأحوص بن جواب (ت ١850/57ت).‏ لكن قابل 
الرواية الموجزة التى قدمها كذلك وكيع وسماء'فيها نلا من «انافلة» في السطر الأول (والوحيد) 
«مفترض»!؛ نقل هذه الرواية عمارة بن القعقاع ابن أخ ابن شبرمة» انظر بشأنه: ابن م 
العسقلاني» تهذيب التهذيب. ج 7ء ص *1قت) ميد قاد إعن فروايق وكيع و "يقير إلييرا 
و كيع أن الم ر بالمعروف نافلة. انظر ١‏ :وجتلءو0 لم علس طول 3 سه 2 ص تإمبء الع دعن هسه وزعومام ه18 0 


الممعع5 ذ'وقط صهةئك» ,عام © .آلا مصة ,2856 .م .2 .اننا رماوا «عطيدز جر عسعطمهن] ج«موونو تاه« يمل واجلن ناعدة 0 1116 
251 كلم ,(1994) 51 .أهن ,كتلمتمماعمه مععلنم:[8:5 «رعاصتصة5 3 عتاناقه 1 :تعسياه/ا 


(710؟) ابن أبى الدنياء الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء ص ١١175‏ العدد .1١7‏ 

9540 اسرد افده او الاق لبط رك العوو ف اننار كطاللك ناعير الما مش 
الهامئش 6كثاات. 

(4؟1) الخلال. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ص ١9تء‏ العدد ؟5. قابل القصة التي 
أوردناها أعلاه فى الهامش .١55‏ والقول الذي ذكرنا أعلاه الهامش .١141١‏ 

(70) ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج 5؛: ص 158 ., السطر 1 (أدين بهذه الإحالة لإيتان 
كو لبرغ). القول محاكاة لما جاء في الايات (*: 58)» :1١(‏ 29) و(20: 50) (إشارة إلى فرعول). 
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قا نقنها مهنا فياقة هذه :اسه العا ا المرء وينهى من لا يخاف 
سيفه أو سوطه''"'؟. نجد كذلك الفضيل بن عياض - في قول له يُعَد بالأحرى 


من موافقمه المتقدمة باتجاه التحريظنى ديوجت على من.زرائ متكرا أن يتم 
فول مكف ل 1 


أجاب الأوزاعى ‏ وهو أيض ا تي الما سن عه الأمر بالمعروف. لامر من 


يشبل 3 قدم فضيل بسن عياض التوجيه ا (إنما تأهير 1 00-2 


تكاج بواقا نا مين هذا السلوك البهدر الرضية وقيور بوفظل الا 377 


وقال الحسسن البصرى : «إنما يكلم مؤّا من يرجى أو جاهل يعلم؛ فأما من وضع 
سيفه أو يا فتمال: 0 اتقنى! فما ل يتح إرجاف المبداين 


يشبلون 0 وإن 00 237 كك لد أن ا عه] لاك امساض يتوقع أله 


)١81(‏ الخلال» الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء ص 85. العدد ١؛‏ وانظر أدناه الفصل 
الخامس 3 الهامش 4؟١؛‏ كذنتك الفصل الحادي عشر ة.الهامين 1 عت امن | النديم (ت ار 
اطاعة. وا أحد فقهاء أصحاب العوية أت و الفغرج محمد بن اسحق بن | النديم؛ الفهرست 
لمرو اذاو المسي 3 وهر 0ه العطر ؟ كوه 210017 السطر ا 

(؟7) الخلال؛ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ص 44. العدد 54. بالتالي لا يحب أن 
يرى أحداً واقفآ فى مسجد أو سوة 000 الناس وينهاهم من | دوك رؤية منكر أغعامه. 

ل" ا الدنياء الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. ص .١١8‏ العدد 47: والمخلال. 
المصدر نعسهء ص 5ه الغذد 8494 

(5؟5)انظر أعلاه الهامش .25١‏ 

(ه 7 ؟) ,عوعموزعهسهمهما جوم[ متاصف مأومنه«1 اومنتطلج طم اق أطسامدد)-له لوللا علط لوتسصحطة طن كا 
عل “لمات ناك ص20 :لملنك51أ) مفاعللته ملاعتله بوعوعاط اعطهةدا] .8542 "رمم 5ع نلل10 ع ماإنتادع ,نون نعنالقم) 
(1988 ,وعطوضرث جماالسائع عل مأتلتممامممع2] .ولع هو[ملا2 عل نالالاكم[ ,تامعن كعمو ممم لاوعتتررا 

[2]. 230 -- 26)(. 20. 61 

(عن عبد الله بن شوذب (ت /١55‏ الالات4. وهو بلخي متلقل)؛ الهواري. تفسير كتاب الله 
العزيز: ج يرل 5+9 السيظ ١‏ (في عسي" الاي 7 015+ الف لْقَرطبيء. الجامع لأحكام 
القرآنء ج :. ص 8:. السطر 8 (في ق ”: .)5١‏ انظر: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني. 
ذكر أخبار أصبهان. حرر عن مخطوطة ليدن سفن ديديرينغ» ١‏ ج (ليدن: مطبعة بريل. 1971١‏ 
)0ج ا عي 18 السشطم 107 ازع اال بعري طروت 111 بر ابي) وت 135 “لكارقى) )حي 
يستشهد الحسن بالآية 2: ٠١5‏ (انظر أعلاه الفصل ؟ آخر الفصل الثاني؟ أدين بهذه الإحالة 
لنوريت تسهرير). 

(775) انظر آراء عبد الله بن عبد العزيز العمري المتشدد: لا يقبل عذر الخوف ويوجب أمْر 
من لا يقبل منا. 
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يقلعوا عن المنكرء لكن من دون أن يكون في نهيهم خطر”""". 
ينتج فد دا القمدا أن على الشرء» إذا لم لم يفيل د يكف عن 
النهي. مغل أنكر أبو غريرة على فتى فر شى 05-5 ود كن حديثاً سشمعةه 6 فلما 


راف إضرارده قوكة عاقاذ فى لفينهة 1 اعوو "19 ويطون الفكره نقمي 
ساق ٠‏ خاصء في رد الحسن البصريى لما سئل عن الالواد رضن لصي على 
لكيه 10ل ممطليدينا :نه باذ ورك قا اضيا مرك ا شي وي 

علماء. من الفترة المبكرة» أن يقوم المرء بمحاولتين أو ثلاث قبل ا مسعى 
ا 


المبدأ الثالث. هو أنه يجب أن يكون الأمر بالمعروف بالمعروف والنهى 
عق المككر بالانية 11017 وريز ناف يتان الفررى علد أن على المزمق أ 
ينهى برفق» وإن لم يُقبل منهء فعليه بخاصة نفسهء ذلك ما يوافق أحوال 
روباسين افيا علقةة و افبيعة باتهيدا القانن :"كنا فى قزل 
للبشترئ معليمان من طو عفان 25/15 دنا أقضية ا 0 
مك777 نل يعجاوق الراعيم ين أدهم الرقق؟ الماسكل عن الرجل: الدي ير 
من الرجل الشيء أن يبلغه عنه أو يقول له. اعانة هد كيك لكن يلمح له 
بضرت الأمقال”**'*. وتوجد أمثلة على الوعظ يرفق فى الماذة القضصصية: 
مثلاًء لما سمع عمر بن الخطاب بالصحابي الذي صار يشرب الخمر في 


(10؟) حول رأي مالك انظر أدناه الفصل الرابع عشر. 

(57) الخلال ٠‏ الأمر بالمعروف والنهى عن المتكرء ص 4؟١١اتء‏ العدد .4٠‏ 

(9؟) ابن أبى الدنياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ص 47. العدد 71؛ المقدسي. 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: هر اكب الغلة. 57 عون رع يي مالك في هذه المسألة؛. انظر 
أدناه الفصل الرابع عشرء الهامش 77. 

(1؟)انظر أدناه الفصل الخامسء الهامش ١4‏ بشأن ابن حتبل. انظر: الفصل الحادي 
عشرء الهوامشر 8.75 شان جعثر الضادق. 

(1؟)انظر كزلاك (وناة نهنا ل الخامس ؛ الهامش كوانتء والفصا !! لرابع معتين ب اليافة ‏ ؟ 

(510) الرازيء تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل. ٠‏ ص 174ء السطر .١5‏ يرى كذلك أنه 

ينبغى ألا يأمر بالمعر ؤفك الا : كا ويفا عدلا عالما (الخلال. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
ص 0 العدد ””7؛ انظر 32 الفصل الثالث» الهامش 59 وآدناة الفصل الخامس» الهامش 
6 ا؛ كذلك أعلاه الهقامشن 11 قابل الا للهجة الأشد في قوله ! ليدع الحيكر أذا ل المتافق: 
وغلظته في التعامل مع الخلفاء (انظر بالأخص أعلاه الهامش .)١75‏ 

(*8) الخلال؛ المصدر نفسهء ص 38: العدد 58. 

0 المصدر نفسه. ص .٠١٠١‏ العدد 47. 


١ 2 /ا‎ 


الشامع كشي اله بيشاظة' سنتشهدا يقوله:(تعاى )عق تيه ة #غافر الذنب :فايل 
التوب شديد العقاب» (ق :1٠‏ "). فاستجاب الصحابى للموعظة الخفية وتاب 
د07 انوي كدرك :اع الستكدو أن ررقف فى ع جل موادت 
رك ران الي ب ع 1 ا ل 1 سر ارا في ا ل 
ألواحه 5 0 1 ١‏ 


نخطئ على الأرجح. إذا تصورنا أن الداعين إلى الرفق يعارضون مطلقاً 
استخدام أساليب أشدء إذ تظهر المصادر شخصيات تنتمي بالتحقيق إلى التيار 
الجمهوري» تُسير تلك الإجراءات أو 56 ا وهذا 0 مسعودء يعجد 
٠ 5 20 1 0‏ ه258 
جماعة يلهون. فيقطع عليهم لهوهم ويريق النبيذ ويكسر الطنبور 00ء ويتبع 
اصحاية الأزقة مغر نون الددوق الى لغب اينات 70" ولا غراية إذا 


ان سرى ابن عمر»ء المعروف بور حمة وتشلنده. يكسشر الطتاسر على روؤوسنئن 
)9565١(2 . 2 ' 5‏ اع 
العازفين؛ لكن من اللافت أن يؤيد وكيع بن الجراح هذه الممارسة” ""'. أما 


(515) بالنسبة إلى المراجع انظر أدناه الفصل 2.١5‏ الهامشان ٠١‏ و548١.‏ 

(25)) انظر أعلاه الهامش .1١57‏ 

(580) أبو الحجاج المزي. تهذيب الكمال في أسماء الرجال. ج 3. ص 189., السطر 17. 
وابن أبى الدنياء الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء ص 588؛ العدد لا6. لكن جاء فى رواية موازية 
اتغلط» بدلا من 'ايعظ ف انظر: أبو أخمدعية الله ين عذى ين دع + الكامل فى ضيعفاء الرجال: 
تحقيق وضبط ومراجعة لجنة من المختصين بإشراف الناشرء /ا ج (بيروت: دار الفكرء 9854١)غ,‏ 
ص ٠‏ الاء السطر 5 ؛ ريما صحح إذا رواية اخر لخبر. 

(14؟7) انظر أدناه الفصل الخامسء الهوامش 87 .١١١-‏ 

(514) انظر أعلاه الهوامش ١5494‏ و51١.‏ 

)١60(‏ انظر أدناه الفصل الخامسء الهامش ١5؛‏ وانظر أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» 
تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخبار مسند عبد الله بن عياص 
رضي الله عنهماء قرأه وخرّج أحاديته محمود محمد شاكر (القاهرة: مطبعة المدني: 2»)١187‏ مسند 
على بن أبي طالب. ص ». العدد لالاانت. في مقصع من الكتات استشهد به : 5لع72 بتووطه] .ل 
علتقاحث لونؤن خآ تمه0تمآ) تأإمعه- له أدي1-له «أ(ف-أهم فزملطا هتنه مومء(ط-أه أطه قططل تعتكيتاط ما عم «عاعلءا 1م 


اع تعاط تال 320611ثقتاه) 4ط :015لالامم أع تتتقاة][» +1[11!101)» علنسة!) نمه ,54.9 بحر ,(1938 ,لإأعانمد 
.6 عامط ,130 .م ,(1991) 16 .أهنا بمتم سرمت دب لهت دل سمتاء الع 1ص "! 


)585١(‏ الخلال. الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء ص .١5”‏ العدد !١75‏ انظر أدناه 
هين التخافين + الواسن ندا كذتك كان ابوا ضكر كير أذواق لغية القرةتوالأريعة حمر أو 
شهارده) (ابن سعدء الطبقات الكبرى. ج 4؛. ص .1١٠١‏ السطر ا”؛ الطبريء تهذيب الآثار 
وتفصيل الئابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخبار مسند عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهماء مسند علىء ص ١5'ات.ء‏ العدد 587 186). 


١8 


2) 8 ١ . 00 1 589 


لإهانة ا ا 0 صياغة وتوران عورف ابه أء القرداء 
(ت بعد :)7٠١/5١‏ امن وعظ أخاه 1 ل ومن وعظه علا نية 0 
تتعلق الأمثلة التي لاقيناها في ما تقدم بنهي الببلااطيرة: نصح أبن عباس لمينخ 
لبن 

أراد نهى سلطان بأن يفعل سر الو حر بن ل ارات ع ميم عار 
إلعانه العلقي""" “م وشكوئ :والن المديكة لابن ابى دكي مق محمد بن 
عجلان الذي أهانه بنهيه على رؤوس ال وفي تعليق قوي الدلالة. 
يردف الوالى في المفال الأخير أنه لو وعظه قرا لقيل منه: في تلك الحالة 
يمكن أن نفترض أنه ما كان سيّلقي ابن عجلان في السجن. 


ثالثاً : حرمة الحياة الخاصة 


يمكن أن نسميها «شاغل» حرمة الحياة الخاصة (ل©108:م): وهو أقل 
اوتناظا بصيفة اشن ة مطيفيه لازا الذي عرضنا اننا توعد مفردة محددة 
تطابق هذا المفهوم في معجم المصطلحات الإسلامية. لكن توجد ثلاثة مبادئ 
أساسية ومتساندة تحكم هذا المجال. الأول منع التجسسء» وقد نصت عليه 
الآية (ة4: 9557 العانى :وجوت الشعر على اليسلعين» والاأ تنام عن 
كشف عيوبهم. وقكه تفن عليه ديت الت 7" الثاليق حنومة البيوت: الت 
أكدتية اخان انينان: الطريقة الستمكة لوحول: ندوت: انان 1161 26 
70911" سكين هذه القيع على أكمل وه فى الفواذ الى تشكل خواموة 
بحثنا في هذا الفصل. ونرى تطبيق أصل منع التجسس في إجابة ابن مسعود لما 


(؟765) انظر كذلك أدناه الفصل الخامس» الهامش 9١٠ات.‏ 

(97؟) انظر كذلك أدناه الفصل الرابع عشرء الهامش .١‏ 

(:55) الخلالء الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء ص .٠١١‏ العدد 55. 
(555؟) انظر أعلاه الهامش 57. ١‏ 

(75851) انظر أعلاه الهامش .٠١١‏ 

(019؟) انظر أعلاه الهامش .١١١-1١١9‏ 

(554) انظر أعلاه الفصل الثالث» الهامش .5١0‏ 

(09؟) اخار أعلاه الفصل الثالث» الهامش .5١‏ 

(56) انظر أدناه الفصل الرابع عشرء الهامش 1097. 
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2 عس 1 
سئل عن الرجل (الوليد بن عقبة). تقطر لحيته خمرا: انا نهينا عن التجسس . 
ولكق :إن بيطي نا اكتيى واعو و7 777 بردتي نيا فض الر اس انرا يناه 17 


(ت 538/ لالالات) الذى نزل مصرء وكان عامل معاوية عليها في الفترة 14 
لو ا 577 احير كاقنه فحين امود 3553 أن عوير انا لد وتمردوة 
الخمرء واستاذنه أن يدعو لهم الشرّط فيأخذوهم ؛ فقال: كر ولكن عِظَهم 
ونهذدهم. فمعل فلم ينتهواء. فاسخعاذنه مجددا أن بذعو الشرط ؛ فال عقية : 
ويلك لا تفعل فإني سمعت رسول الله (#ة) يقول: من ستر مؤمنا فكأنما 


(دت5؟) 


استحيى موؤودة من قبرها' 


0 فينذا ععوفة اليوف: فنرى دوره من حوار دار في البصرة بين أبي 
يا أبا عبد الله إني أكون مع هؤلاء المحتسبة فندخل على هؤلاء الخبيثين 


ع د كا 


ونتسلق الحيطان. فقال: أليس لهم أبواب؟ قال: بلىء ولكن ندخل عليهم لثلا 


عكر ١‏ «من أذن لهم و00 


5١‏ أبو داود» سنن أبي داود وميعه كتاب معالم السنن للخطابي» ج 6 5 تولان 
العدد .585٠‏ والبيهقي. شعب الإايمان. ج 3. ص 44: العدد 605ل!؛ الظر أعلاه الفصل 
الثالث» الهامش .٠١‏ انظر كذلك الفصل الخامس. الهوامش ,.15١ ١١65‏ والفصل الرابع عشرء 
الهامش 101 

(57؟)انظر كذلك حديث «إن الله لا يعذب العامة بذنوب الخاصة» (انظر أعلاه الفصل 
الغالت . الياستن: 112 ): 

(510) حول سيرته انظر: ابن عبد البرء الاستيعاب فى معرفة الأصحاب. ص "لا١ات.ء‏ 
العدد .١18752*‏ حول تولية أمر محسر ا انط 11 ا محا 1 تتتم طن ل تس صس انل 31 
ماه كمه .1) 19 .50 بلمرمتت لز بططتي :18 .ل 2 باقعنات تمكتلتطكآا نحط لمعاتلء .امبرو كه دععقنتل تنم جمدم 

36-38 .مم ,(1912 .مالظ بع نعلت[ 


(95) الخاال» الآمر بالمعروف والديى عن المتكن صن 353 العدي 1 ابه عند سد 
عادة الوأد الجاهلية. انظر كذلك أعلاه الهامش .١0١‏ 

ةك الخلالء المصدر نقسة » ص 55 العدد 1 سكن سشبال البصرة فى أواخر حياته. 
الموازية عند : احمد سس محم بن حنبل : كتاب الورع . تحفيق زينب إبراهيم القاروط وت كان 2ت 


١6 


في اثنين من الأمثلة الثلاثة التى قدمناهاء ليس عدو حياة الفرد الخاصة ‏ 
بالطل البالقوةح المفتية بل هر الاوللةة مدن هلا اتواتعا فيط فى الجادة 
التى جمعناها لهذا الفصل”" '. مثلاً: سأل رجل سعيداً بن المسيب إذا وجد 
سكران. هل له ألا يرفع أمره إلى السلطان؟ فأجابه أن «استره تحت طرف 
13 إن ونا وأبلغ من كل الأسكلة فصه تروى عن عمر بن 
الخطاب (ؤَهنه). وهو خليفة عظيم القدر عند أهل السّنة. لكن فيه نزعة إلى 
الشدة. وفي المناسبة التي تهمنا هناء تسلق دار رجل» فوجده على حالة 
ذكروهة؛ فاركر عليه ققال : يا" أهير المؤهتين» إن كنث أنا “قن عصيت الله عرد 
وجه واحدء فأنت قد عصيته من ثلاثة أوجه. فقال: وما هى؟ فقال: قد قال 
الله تعالى: #ولا تحسسوا|» 15 بقن سييهت وقال تعالى: 
«وأنوا البيوت من أبوابها (ق 7: 184)» وقد تسورتٌ من السطح. وقال: 
#ولا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها» (ق 145: 
)نه دوه سلمة ف كة عض .ترط شاف ل 


من اللافت أن المواقف التى تعكسها هذه المادة تؤيد كلها حرمة الحياة 
الواي: "0 ويقوتن سيد ذللني وول قنفب: افى أ متاهيرة خرية التحياة 
الخاصة تجد سنداً في عنصر آخرء يبرز جلياً فى هذه الساةة: هو شعور 
العذاء الجر بية تجاه الدولة. والوفق بأمر غعريب عن موضوع حرمه الحياة 
الخاصة الذي يهمنا هناء أن يرفض سهميان الثوري»ء بصفة قطعية». ٠‏ افتراح 
المهدي أن يتعاونا نأ ويّوما هيها ناراك إلى الأسواق للنهى عن | ال 77 


الكتب العلميةء *3 4 .)١‏ ص 17 . النظر ١١‏ . استخدام لخبي مدي معحير ؟ اعتبر فال إس 
(معنهدا بال رز أيه التي في كتاب الورع أنهم متطوعة ( جماعة من المعد تي المتشددين 1 0 
كه اناممة”! معدعمنوناء علموظ. لكن يبدو لى ا بمواز نة الأدلة التأويل الأقل ١‏ ع انظر : 
ا تعجر 10 ارم ماع زأمم دمل متطع ف واعومم) مدراط 0 “معطمل 3 من 2 دخ مم0 1 8 
89 .م .2 .آونا ,سمانا مدر 
(55190) تبدو الموازنة فى فكر ابن حنبل مختلفة مختلفة (انظر أدناه الفصل الخامسء الهوامش ١١05‏ 
١5‏ فار 1 
(م؟) ان سعل 4 الطبقات الكبرى . 8 زه © ص 48 السطر 7 وص . ل 3 السبطر 51. 
0 الغزالي. إحياء علوم الدين. 3 5 ص_ لا 5ن السطر ا انظر الس كل حول هذه 
القصة ادناه الفصل العابخ عشرء الهامش 2 
ْ (90؟) قال برائى مالك برفع أمر الجار الذي يشرب فينهى لكنه لا يسمع إلى السلطان (انظر 
ادناه الفصل الرابع عشّر ١‏ الهامش ماا)ء انظر كذلك الفصل الخامس ٠‏ الهامش 1*5 آنت. 
ا حاتم الرازى. تقدمة المعرئة لكتاب الحرح والتعديل : ف كان السظ 0 


١1١ 


٠ ٠. ٠ 0. ٠. 5 . 8‏ إاسم 0 ' 
بحن هنا امام فقا نمطي من احتر اس سفيات من السلطان 2 ممجحافاة الدولة أو 
(العطصء51]33110055) كما يدعوه فان ا 


ملاحظات ختامية 


ربما جال بخاطر القارئ سؤال أخير وهو يطلع على المادة الإخبارية التي 
استعرضناها في هذا الفصل : هل الأمر والنهيى مقصور على الرجال؟ 


يصف مصدر حنبلي مبكر امرأة تدعى سمراء بنت نهيك. أدو كت وسو 
الله (35ة). وكانت تحمل سوطا تلوح به للناس امرة بالمعروف وناهية عن 
الوك “لكأيو ارقت :اك وو اسمن المحطابة ينا اسيريةه وعمرية نر كاتف ثهر 
في الأسواق وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتضرب الناس على ذلك بسوط 
ا م وفي ما عدا ذلك لا نعرف شيئاً عنها؛ وليسن واضحا إذا كانت 
تفعل ذلك تطوعاً أم انطلاقاً من خطة عينت لها. لحري وح سعط ري ورين 
افوأة سعروافة سيا دعي القداء اعد ورةو ذه عر يفا عن أ فى الو 0 


الأصبهاني: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. جح لاء ص ١57‏ السطر »5١‏ والذهبي؛ سير أعلام 
النبلاء. ح لاء ضن 6717 السطر 1 : وأبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر ين حيان المعروف 
بأبي الشيخ الأنصاري» طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليهاء دراسة وتحقيق عبد الحق حسين 
البلوشل : ارو مؤسسة الرسالة» 2))١949475-١9441/‏ ج 'اء ص 5١1ء‏ السطر ١5‏ (أدين بهذه 
الاحالة لنوريت تسفرير)ء و ذدلونووطط4 نطبمط ا «عمسه عناتاوط همه ومتع 22 بممصمة تسصتوه© لومستسقط كح 


16 .الا إكلكة 1 حعدتده 5111015 ,قت00أت 111 ) هه لإزمائلط علصنتداذآ ,مقاط أسسوك- مور مط إم ممع و عمط عا 
41 عامه ,81 .م ,(1997 بللتوظ عارهن نا بجعلا بجعلرع.1)» 


(/ا؟) وول مءنطعدمن مماقل تمعطعووزلا اعلمساعطول 3 سد 2 بط المطعءوطاءوع 0 فس وتومامع 78 ,جوع 


224 .م 1 .اهنا بأسماع] جه طبرت ومع لوه 0ا «عو متم ناعم 
قابل تأييد مالك للأمر بالمعروف بأمر السلطان (انظر أدناه الفصل الرابع عشرء الهامش 
كات 
(7107) الخلال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ص ,17١‏ العدد 5 .٠١‏ 
(18؟) ابن عبد البرء الاستيعاب في معرفة الأصحاب. ص ”1877., العدد 285؟؛ وعنه: 


املق متمماكاط ع[ عق ملهنتاده أن وماعنتطضاصقه تمتعووط جه «عوعم2 أمق «موع8» أط ,ممتلترعء0) ماأعسصساقط) ورلعط 
قتلة ...0 315 ,57 .ع .(1973 .زرطم م[ :20110 ]8) مومعمعج 


صبدي كلا لبج مار ني : قاط كلك ون سهاء الرسر نه لعن البق ذلك عا تقول ابن عمل لمر 
ام 1 

(1/5؟) ابن عبد البرء المصدر نفسه. ص 1814. العدد 778948؛ ابن حزمء جمهرة أنساب 
العرب» ص ١55-5٠‏ . المرجعان مذكوران عند: .328 0صة ,. 315 ,57 .م ,.لتط] بممعلمع0 ماعصساهطت 

انظر أيضاً: أبو الحجاج المزيء؛ تهذيب الكمال في أسماء الرجال. ج 75 ص 787. السطر .١4‏ 
وابن حجر العسقلاني». الإصابة في تمييز الصحابة . جُ لاما بطو لا السطر 7ه العود 1 1 
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30ل تعد هن الجادة بال تنا لذ أن تنيى هبن المدكر توغ . 

!! ال يع ال ار ا 0 
520 محل ةا عا الو في الكوفة وَعَرف بعسر 0000 ومن مظاهر 
تعسيرهة على أصحاب الحديث الذين يقصدونه ظليا للحديث. أنه أذ ميم 
عبيمنيي 'اظلق .علبي كلا فخلوا عليه يوا وإذا:بالكلن عير موسو فلم 
رآهم بكى ولما سألوه: ما يبكيك؟ قال: مات من كان يأمر بالمعروف وينهى 
عن 0 الا 

كما رأيناء المادة التى عرضناها في هذا الباب غزيرة نسبياً ومحتواها 
ثري» ويحمل أحيانا تفاصيل تثير الاهتمام. وعلى الرغم من أنها تولي اهتماما 
مفرطأً للمواجهات مع ال لخلفاء والولاة. إلا أنها أوضح وأجدى من التفسير 
والسنة في إعطاء صورة عن حقيقة النهي عن المنكر في الحياة اليومية. لكن 
يعور هذه المادة ميوت من وجهين . أولاً. ومن وجهة ا الاجتماعية لها 
ا انيه ومن الناحمة الفكرية ل تتسم بالاتساق فهي تحمل بقاياء 
ريما اغا0مة ونا ماء وريما لم تحت نوو ١‏ لون مذاهب متسقة ومتكاملة. لم 
يعد ممكناً أن نرجو ابتعاثها فى صورتها الكلية. سنتدارك النقيصة الأولى 
بتصويب أنظارنا إلى الحنابلة الأوائل في الباب القادمء. والثانية في المحل 


با ؟) ومعطاطهم ا .2 برط «رمهحط نف عاعتاكة ,معتدمم!ط متلاعمم اع عوط 
ابا حول هذا الخبر : انظر 8 :المضدكر نمّسه؛6 والخطيب البغدادىيء شرف أصحاب 
الحديث ؛ ص ٠:‏ العدد 5 (أدين بالاحالت لتين لباتريسيا كرول). 


١2 


القسم الثاني 


الفصل الخاس 
أحمد بين حنبل 


كما رأيناء تطرح دراسة النهي عن المنكر مشكلة في ما يتعلق بالوثائق 
ومن السهل نسبياً أن نجد تحاليل يعرض فيها علماء العصر الكلاسيكى الفريضة 
بنحو منهجي ونظري. توجد تلك العروض عادة» كما سيتبين من فصول قادمة: 
كنب أصوة لدو سدم لدو كني انق عد لحيل و ني اتن كر فك 
اسه من النصن الساقيو اتدسول ميلقا دالكق يتظلي تن لان اليه يديا 
قافا ووندا طوياات م المعلويات المعتائرة فى كني الد ربو النازيكة خرن 
ممارسة كلك الفريقية فى تنتى الأزينة والامكنة» هنا اسغرقى: الفا الكتاب» 
وبالاخص الوقام الى با مهو بيقادن عام قر كيل القازيق السيانسى» البين قن 
تلك المواد ما يحق للدارس الاستخفاف به. لكن لا يمكن حقا أن نرسم انطلاقا 
منها صورة صادقة عن تطبيق الفريضة في الحياة اليومية وفي بيئة تأريخية معينة. 

ولحسن الحظ. هناك استثناء لافت: هو الوسط الذي تشكل فيه المذهب 
الحنبلي في بدايته. إذ كان الحنابلة الأوائل يميلون إلى الواقعي والخاص. 
وينفرون من النظري والييءة. لذلك يتمثل جرء كبير من كتاباتهم في فتاوى 


)١1(‏ ميّز العالم الحنبليٌ ابن عقيل (ت )١١194/017‏ الحتابلة بأنّهم لا يقبلون إلا ما ظهر من 
العلوم. ويتركون الخوض في ما وراء ذلك وبالاخصن العلوم الغامضة. انظر: زين الدين أبو المرج 
عبك الرحمن دن سيد بن رجنياء الذيل على طبقات الحنايلة. تحقيق هنر يق لاووؤضيت وسامي الدهان 
رد مسو المعهد الفرنسئ للدراسات العر بية؛ 286١‏ مج أء ص 12-6 على التورالن 

كر جم البْضر ا الاتكلينر ية]: 0 1 1111[ 1< 1[ آذ 0 9 

49 .م ,(1963] ,ققطنة] عل ؤتوع مم اتالتادمل"! عل كسملادء أطي :كمء5ة تو دط) عأعوزى “7 )لز 


١ 1م‎ 


الى ماهد اجعزافم العدية)» تق البجائل الس اتتداوليا غالبا بوسر 
مقنعء بوصفها مشكلات أفرزها واقع الحياة اليومية» وتشغل بال الناس في 
الحاضر. كذلك هو الشأن بصفة خاصة في مجموعة من الأجوبة تعالج قضايا 


النهى عن المنكر. 


0 تلك ره ا نكر الخلال (ت 0 وقد جعل 8 
من 6 مدقي ا 00 ولقد لشو الي 5 عي 
في طبعة مفيدة» لكن لم تراعً فيها أصول تحقيق المحفوظات”*'. ويضم ١0١‏ 


(؟) حول هذا المؤلف. انظر : :معلاع]) .كاه؟ 9 ردصم م3 ممطكتطهمه عمل مط نزعوع0 ,مأودعة ."ا 
77 430 يه كا لتأادتراط علتاعسوه نا ,طيوفط بماطءتقععءن الملل معق/ن أعموع كد سويسيو0 :1 .لوب ,(1967 ,اأصظ .ل.ث] 
511.م 


ذكر سركين مخطوطأً بالظاهن ية» دمشئق. حول هذا المخطوطء انظر: ا 0 
مخطوطات الحديث: 4 فى: محمد ناص ر الألباني» فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهريّة 2 
المجمع العلمي العربي؛ »)191١‏ ص 759ء العدد 405. وقد اعتبر ذلك المؤلّف جزءاً 50 
الجامع للخلال (ورئما كات بالأعرق ره اكه مو له كتاب السة 1 

إفرة انظر ضاط 30تتتلث تطقفدد]ا أه عصقتطاعمع [ عط ذه عع ااحرددهن) عطا-لةاأمطلعا-لن تعلدظ بطم ,12خ .2 
[ه عأمماعك سناد ماه ودمةنه مع م7176 اتعطاعاكء آلا تعطرم سعط0 لسة ,(1970) 9 .اأمتتبكع وباك متورعولى/ «لاحطصول] 

7 .مقط ب(1997 بالقصط .1 .18 لمعلاع.] ) 4 با بواءاع50 لصه لكآ عتصضقالك] ماك تلاك ,عممتسببرمم تالز 9 يري ] 

(4) أبو بكر محمد بن محمد الخلال, الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تحقيق ع. أ. عطا 
(القاهرة: [د: .]4409/6 أنا عدين بالتسيفة التن استعماتها لحوت |افرشون (أعيد طبع الكتاب 
اشنا فى برو نش سس 155245 0ل ريك ليد قير ا اليه التاشر؛ لفت انتباهي إلى ذلك أميكام إيلاد. 
وحعزر ل على ليق من العولعا ١‏ لعربيّة السّعوديّة أبراهام أودوفتش). دك آبنث الكانب بعتا 
الكتاب في بدايته. التقسيم إلى . فصول وعناوين الفصول من الخلال على الأرجح ؛ ؛ كذلك اعتبرهما: 
أنوه عبن الله محمد بن مفلح القاقوني: الآداب الشرعية والمنح المرعيةء شرف ان تصحيحه وعلق 
عليه بعض الحواشي محمد رشيد رضاء ” ج (القاهرة: مطبعة المنارء 17494-154ه/[9794١1-‏ 
عدج دض :4955711714+ السطر 5ه حيت ذكر عتاوين الفصضول كما جاءت في : 
الخلال؛ المصدر نفسهء ص 4١١ء‏ و177١‏ على التوالي). مقدّمة التاشر طويلة تكسم بالتّديّن: 9 
يخصص فيها للكتاب سوى صفحات قليلة. مما ذكر فيها. افتعا فى الخ ستاك وا ساروا جامد 
القاهرة لم يعط عنه مزيداً من التفاصيل. علم بوجود نسخة دمشق لكن لا يبدو أنه استخدمهاء ولم 
أره يدفينا. هناك أيضا مخطوط بمكتية جامعة القدس العبرية لفت إليها انتباهي إيتان كو لبرغء نم 
تفضل مشكور تصدى بكة بعها. يمتد هذا النْصنّ على حوالى 57١‏ ورقة كبيرة؛ ويحمل تاريخ ١8‏ 
ربيع الآخر 45 ١555‏ (ورقة 25١‏ الشطد 1 ١)؛‏ ويعيل الفصل | الأخير من النص الذي شر ته 

نوريت تسفرير في 1189. وأنا مدين لها بكل إحالاتي اللاحقة إلى البدائل التي تضمنها مخطوط 
القدس. في طور لاحق من بحثي وجدت نشرة سابقة للتي أنجزها عطا لم يذكرهاء قام بها |. 
العا التامر 101111011 أو بعدها بقليل؛ اعتمد فيها على مخطوط الظاهريّة» وقد 
أغفل أيضاً ١‏ لفصل الأخير من النّصّ الذي نشره عطا. وقد اعتمدت على هذا النَصّ بعد المقارنة - 


١ 28 


كرا وإة كان كير مدها تأت تبعوة بملها افق "اختن النطى بولا تعلق ناسين 
الس ال يتضمن القسم المتبقي البالغ زهاء مئة وخمسين خبراء 
والذق مهنا 4 أي العلئان تقريبا أحوية (أو .تتفل آراءنيو أخبار أ) لانن سف 77 . 
إن تنوع الرواة الذين يتوسطون بين الرجلين مدهش حقة*'. ويتضح هناء كما 
فى. أبوات أخرىء أن الخلال جمع مادته مر عند كير قو المهيادر 4 اد 
يمكننا حتى اليوم؛ في ثلاث حالات على الأقل» أن نحدد موقع أخباره في 


اجن 


مجموعات يرجح أنه استمدها منها”"". ولا تزال بعض الأجوبة المتصلة 


والتّدقيق فى كل الحالات التي أشرت فيها أدناه إلى فروق بين طبعة عطا ومخطوط القدس؛ وحيثما 
كضحن الرااره اكلم تتفق عادة مع ما ف فى مخطوط القدس (انظر مثلاً أدناه الهوامش ١١‏ و١”‏ و4ل!؛ 
تستثنى مد ذلك قراءة الكلمة المل 5 كور أدناة الهامش ا" 

(4) هناك عدّة أخبا, ر كان أحرى بأن توضع في كتاب البدع. فهي تتعلق , بالحكم الشر عي في 

بعض الممارسات د اكت يها عاق يبنا يحب القيام يهاز اثها: . حول هذا النّوع الأدبيّ؛ انظر : 11 
(1992]) 69 .لمم سوائر مع2غ «رز مل 1اطاعلة «الأيكا) قن110وتمصد] أمسطتقعه حعلكنع: 1 عط ]1 » بمدعزرط[] 

() معظم الأخبار الأعداد ١37 - ١‏ وكذلك ١١7‏ وما بعدهاء. ١/5‏ و٠4‏ ؟وما بعدها. 

(/ا) بين الأخبار الأعداد ١57 ١‏ تدخل ٠١5‏ ف في هذا النّوع وكذلك حواا لى ؟١‏ رواها ابن 
حنيل عن العاف 

(4) توجد بينهما عادة حلقة 5١(‏ حالة) أو اثنتان (54): وفى حالات أندر “7 (5) أو 5 (حالة 
واخحدة): تهنا ل الخلال مباشرة عن ارا من أصحاب ابر ن حنبلء روى عن 5 منهم فقط © أخبار 
أو كير مم ار عنه أكث كرحن ردان ا ل ل ا 
8 صرمحت جه لعي ا - ل ١‏ اه مطبعة السنة المكيديك )0ج 5 
ص 6.5١6‏ السطر /9). 

(4) تلك الحالات هي الثّالية. ١‏ يذكر الخلال أقوالاً وأقعالاً لابن حنبل 4 مرّات بإستاد 
محمد بن أن هاروك عن | إسحاق (بن إبراهيم) ا ل ا ا ل تند 
8تء 598١؟‏ 9 العدد ١١7‏ بدلا 0 «أبا إسحاق) إقرأ الإسححأة ق22. أوردها 0 0 فروق 
ايديا اه 1-0 المكتب الإسلامي: ا 000 ص0 0 
لاا .ى اللأعداد 48 لملرعتقل كعقل عمعخلنل علإاقل لإزذل ١155اتث‏ ه55١‏ على التوالى). 
0 كلّها إلا ١91٠١‏ إلى ياب الأمر والنّهى (ص 11/8 _ ملااء العدد 198410 .)١1950‏ يتضَمُن هذا 
الفصا ل ” أخبار لا تتعلق بالموضوع و” أجوبة لم يوردها الخلال (الأعدد .١987‏ 219621 58ه4١)‏ 
بخ كرعااكن لضع المداميه ؟ - ينقل | الخلال أجوبة لابن | حئيا أن داود السجستاني 
5 ام 4خم) د فق15 منايمات: (الهدة ع صن 8ن الالو كن الا 11 وقد أوردها كلها (مع 
فروق فى الصّباغة). انظر : :سايمان س : شيف السيحستاقى أبو داود: : كتاب مسائل الإمام اهن : 
(عالم الأمة ومحبي السنة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني): ومقدمة تصدير التعريف 
به بقلم السيد محمد وشو وخيا (سيروث: محمد أمين دمج. أد. ت. ]): ؛ ص 517/8 54 ؟. بود في 
نضا لي أن الاس والتيى (المضدنة ضن 181:210/8) الاخبار التي في هذا الفصل بلءا 


١ 4 


بموضوعنا والتي لم يبوردها الخلال موجودة هنا وهناك شي مصادر 5-6 وقل 
استجزت ضمها إلى 0 رن وقد ظل مؤلف الخلال متناقلا فى بغداد 
كن ااهل القن 75 على ال 


كما أشر نا يعود 5 قسم كبير من اعم هذا المؤلف إلى طابعه المذكور: 
فهو لا يشكل مد معي اروس لوق فاقيا - بين اللحد 0 
لكه يعوض عة 'نقصنه هيل 1+ على مستوف: الشتمول: و الاتسافق» ثراء مادته 
وفرعي وواتعيديا: اذ انور اتمكاسا وبائير | المقاغ ل السياغة الشتلية نن 
طورها الأول. و ده العينة النمطية القارئ فكرة ا 


العم لخر ابن حنبل أحدٌ أتباعه أن أخاً له كان د هنا قها ادر 


ص 2.77/5 السطر ١5‏ غير متصلة بالموضوع أو غير منسوبة إلى بن حنبل أو تجمع بي كين االسشعيرة؟ 
يتبقى خبران لم يوردهما الخلال (ن م: 1998 من ١‏ بسلوق ايها فى الف 
المناسيك: اح كثين هرة المواذ 1 لتى نقلها الخلال عد ا بكر المروذي (ت 5/ا888/7)- لا كلها 
يظهر في باب الأمر بالمعروف من كتاب: أحمد بن محمد بن حنبل » كتاب الورع» تحقيق زينب 
إبراهيم القاروط (بيروت : دار الكتب العلمية.؛ 9487١)ء‏ ص .١1535-1١55‏ توجد هنا روايات موازية 
اهار التشلال»: العذة اقدص لعن الف الى الا اك 16و33 ييذا العرفينية اعد 
الخلال كل المادة المتصلة بالموضوع الموجودة في هذا الفصل. في المقابل لا يبدو أن الجواب 
الوحيد (عدد )١١5‏ الذي نقله الخلال عن لله 5106 بن حنبل. ورد فى واقعابه مدا ال لكام 
أحمد بن حنبل؛ كذلك لا يبدو أن الجواب الروحد رغد 010 الذي نقله عن صالح , بين احم ب 
حئبل 111 ورد في كتابه ساكل الامام حو ين | حنبل» نشر ف دين ن محمد في دلهىي 
4 (لفت إليه انتباهي سليمان بشير). حول دراسة موضوع خاص مد هذا الأدسء انظر : 535 
:1 ب+اتلأكللط) لتر سرمطمظ بطأ مده أوطدوط ود[ إن ومكتتوجروه 8 :عع مونجانا أنه عون صتاط ين عرعاجم ل , تإعاوام 1ن عمد 
(1993] نوعو موعت 1 زه االو طلنل] 


٠ )‏ قدمنا أمثلة في الملاحظة السابقة. ورد كثير من , الأجوبة التي تهمنا في المصادر العحثيلية 
اللا حقةء وعد فى كا د , مفلح القوقاني في الآداب الشرعية. لوا إلن هذه المصادر إلا حيث 

(:1) انطن: المخلال» الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ص 2١‏ وما بعدها. الأفضل قراءة 
تاريخ ٠١‏ دعلى أنه 30١‏ كما في مخطوط القدس. 

(؟١)انظر‏ مثلاً: الهامش .١57‏ يقدم عرضاً وجيزاً لكن أكثر اتساقا لمذهب ابن حنبل عالم 
حنبلي من فترة متأخرة. هو أبو محمد التميمي ا انل 1٠‏ انظر المقدمة. استشهد به: أبو 
يعلى الفراء» طبقات الحتابلة: ج ؟. ص 704. السطر ) بع ذلك تيع انرزعة العرصي المنهيجي 
وامما ل ري ل عات الور و وي اد سول سأعود إلى ذلك في 

)١(‏ العدد لا6. (الإشارات الواردة في هذا الفصل بهذا الشكا: تعلق يكنات الخلان الأضر 
بالمعروف والنهي عن المتكر. ما لم نذ كر غير ذلك). 


١1 


ومنكرات أخرى. لمّح إليها بعبارة «أمر النساء». ونجد الأعراض الثلاثة 
المعلكزية»ه ميوة لخر + الخهر :والتيناء.والظطرمي راى السفرن: فشن ما ذكر 
ضائكي انق ميل الات كوه إلى السلطان «قاعد رفن أن عقيل .وقال: 
يعظهم وينهاهم (ويستعين عليهم بالجيران إن لم ينتهوا» أما السلطان فلا. 


لعل أفضل طريقة لمسح هذه المادة عرضها وفق ثلاثة محاور: ما هي 
المنكرات الأوسع انتشارا؟ في أي أوساط تزدهر؟ ما العمل بشأنها؟ 


أولا: أنواع المنتكرات 
يت 0 اه 0 
صعرق ا د 0 


بدأ إذاً بمنكر الملاهي الشائع 1 وهناك ثلاث آلات منكرة» نلاقيها 
هنا لككر 73 الطقيدر 1157 والطنا 1180 و3 سنوي ماس المد 1 


وذُكرت آلتان أخريان» كل يم 0 . تظهر فى أخبار عدة آلة من صنف آخر 
فى لوي * "ادوم ها نكو عسوو “1 إن لجو القت وده 7 


155 ال حمس ان ل ل لك ا لل ا ا 
ا 1 ار 17 7 00 الى كار التي تسق أ اه الرأي عن 0 
5 أن ا يدعى ا ا 5 د 50 عن 


الملاهي في: ب (لتعصعة© .0 8 زط 1له) «تقتتلج 1ل لصة «لمج 1 ا/ا» ‏ «كأن ([» جعاء نجه ,تجماوآ زه منتوعمه لاع مما 
تلقعاتط5 .خ زط «رنطة15131» 0ه 


(١١)الأعداد‏ أع "شن عار الالال وبال قماائضتب تأأكل الأك سسب كذقكاتى فى الخير 


عدد ١١8‏ يساوي ابن حئنيبل بين الطبل والكوبا. انظر : ع(عمممد بتعلا عتطعمل معطعتكعمل بعل إعب«مامة]1] 
42 ,420 بم ,1 .أهن ,(1970 .[.طام .م] تمرعل جطاوء18/1) 


(1) الأعدة لأقيتع ةن سا با ورتين ماالويو اناا للد 12# 

)١0(‏ العدد ٠لاتاء 0٠١7‏ وانظر ١75‏ (زمارة قصس). 

)١1(‏ مثلاً البربط أو العود الفارسي (العدد 9,0 والمعزفة التي هي آلة وترية على الأرجح 
(العدد *9#؟١),‏ 

(19) الأعداد لا١‏ - .١58‏ نجد آراء ابن حنبل فى الأخبار الأعداد  ١71//‏ 147. 

)٠١(‏ من الخبر العدد 2١١١‏ يظهر أنه يمكن أن بكو نتاف عرف ار سل 

(١5؟)‏ يعاديه بشدة أصحاب ابن مسعود (ت 707/75 ت) الذين كانوا يجوبون شوارع الكوفة 
يخرقون دفوف الصبيان (الأعداد 1١19‏ 158 154. 41417 انظر أعلاه الفصل الرابع؛ ‏ 


١1١ 


خنيل أميل إلى اللين فيو 1117 تلاق تلك الآلات فى متاشات اتسدداني 7 


والاترضى الاناه كدتك إذ | عرضتك د وتيت اخبار الود الوتاددب» 


و لم يكن ضرورياً امتلاك آلة لارتكاب منكر من ذلك النوع» فمجرد 
الغناء» بحد ذاته» دا 


اديع تالت احير ل لبرتيي كر انير أل تر كن صل الول 
الخرحه يمتوه بو اهارن اناوقضي إلى “تفي تله نكن الكو "أو ووييها درن 


اليناعثن +*55). لكن خالك بن معدان (ت 1/14 الانق) برتخضها فى الأعراس (الغندة 9114 
يوجد مزيد من التفاصيل في سطر أغفل في النص المطبوع بسبب تشايه لفظي مع السطر الذى 
يليهء لكن حفظ في مخطوط القدس. و١١ابٍ‏ س؟7١).‏ لا يمنع الأوزاعي (ت ا5١/‏ "/الا) 
0 الأعياد (العدد .)١455#*‏ ويرخصها الكوفيون (العدد #«/ا؟١)‏ ويقبل النبى ع نهدا 
ل البنات لها (عدد م .)١‏ 

> 0 ابن حنبل موقف أصحاب ابن مسعود (العدد 4؟١),‏ وني آخر يبدو رأيه 
غير قطعي (العدد .)١9‏ لكن على ضوء حديث؛ يفضل الدف على الطبل (في القسم الأخير من 
الخير العدد .)١74‏ ونعلم هنا أنه ليس رعلق زاى أصحات ابد مسعود 0 0 برق نانكا نيد 
ال ات ا الماك 111 :والا خرن تعلق بالافاف:( كذلك تكب أن نقرا كنا 

فى النص المطبوع ع لا «الزقاة ق» كما في مخطوط القدسء الورقة ١٠اس.ء‏ السطر .)١7‏ يستحب إشهار 
الزقاف بالذفويء اتخلن:الشيها مورى + مسائل الامام أحمد بن حنبل: ص .5"٠١‏ العدد ١١8‏ (أنا 
مدين بهذه الاحالة لسوزن سيكتورسكي). عموما يعارض تخريق الدفوف (العده ةع٠اثت)ء‏ الكن 
يؤيده في حالة مأتم (عدد ؟4١ت).‏ 

(5*) أنظر مغل : الحدوان 7قاولاةنت. 

(15؟7) يتعلق الخبر العدد ١١‏ بطنبور با فى سرف المسامين؟ وال لخبر العدد ١١4‏ ببيع الدفوف 
[ها على أبدق باعة متنقلين (الطبالة) أو فى الأسواق؛ والخبر العدد ١١١‏ كذلك ببيعها فى السوق. 

(55) انظر يذ الأغداء كانت وناك اتشية إل عسالة الدلاقى العهورة انظر 
أدناة ليامس 1417): ْ 

(5؟) العددان 54 و5ل. عجيب أن الخلال نفسه وتلميذه عبد العزيز بن جعفر (ت *757/ 91/4) 
الذي تقل كتابه الأمر بالمخروف كانا يوان الغنات» نكيت ابن الحروى ذك لو ه9١‏ الذ 
فسر ذلك بأنهما يقصدان غناء الزهاد. انظر: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» تلبيس 
إليس» عنى بلشره محمد مثير الدمشقي (بيروت: [د. ن.؛ د. ت.])؛: ص 550», السطر .١5‏ يخبرنا 
عن راي البفلة ل واه جعفر كذلك ابن قدامة. انظر: أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن قدامة: 
المغني وهو شرح لمختصر أبي ن القاسم أعمر بن الحسين بن عبد الله : بن أحمد الخرقي؛ تحقيق 
عبد الله التركي وعبد الفتاح العلدو (القاهرة: هجر للطباعة والنشم ر/151ه/1548م) ج34 
ص .١75‏ السطر .١1١‏ في المقابل وقع جدال حام بين ابن قدامة ومعاصر أصغر منه سنا كان يميل 
الى راف ؛ المجيزين. ناصح الدين ب بن السقلن ذف :2و 1650 الظر : أبو الفرج عبد الرحم 
اتوك توصب الانل نسي عاك اهنا بل : تحقيق محمد حامد الفقي؛ 1 لسعو م 
السنة المحمدية. :)١93 1١957‏ ج ”. ص 145١ء‏ السطر 8. 

(1؟) العدد 7 (إن قرأنا اايشرب» كما في النص المطبوع بدلا من «يظلم» كما فى مخطوط - 


١ 1 


2 


بالملاهي”*". تستخدم مفردات عذة ا و و 0 لا حاجة إلى 
التوقف عندها. إن المنكر الأصلي هو شرب الخمر'' ". لكن يشمل النهي 
صنعها”' " وبيعها""" وخزنها!؟" وما شابه ذلك. وليس في أخبارنا أدنى تنازل 
للذين اتخذوا موقفاآ ليّنآً نسبياً فى تحديد الأشربة المحرمة» كما هو مغروف 
غن !المع يوان د كز قروا وحور لل ار 


إذا نظرنا الآن إلى الفاحشة. فإن ما نجده في هذه الأجوبة هيّن حقاء بمقاييس 
المجتمعات الغربية الحديثة؛ بل حتى بمقاييس كثيرين من معاصري ابن حنبل 
بالتحقيق"" ",إن المشكلة الرئيسة ذات :طابع مرلي» وتعيدل فى تطلق الساف 


ا 5 


ربما في سّورة غضبء. والاستمرار في السكنى معهن تحت سقف واحد . وفك 


القدس . وآنب فو )؛ انظر أن : اتن مفلح القاقونى. الآداب الشرعية والمنح المرعية. 3 ا 
ص »5١8‏ السيطن ١‏ 


(58) العدد /ات. 

(9؟)نؤروت كلنات لبيك( الأغد ا ام الى لودو انظر الحدد 9) ع شمر 0 11 
٠اتء )١1١1‏ ومسكر (الأعداد .)١184 .1784 41٠6 54111 .117-1١١‏ في بعض الحالات 
الإشارة إلى الخمر ضمنية (مثلاً العددان 0114 .)١71‏ 


(0) تكون الخمر في قناني (الأعداد 88 201١5‏ /االء ٠‏ أو في قرب (الأعداد 117 
1١١ 64‏ )أو زقاق (العدد .)١١١‏ ولا يمكن الجزم بأن تلك الأوعية تحوي خمراً لا شيئاً مباحاً 
كالخل والدبس واللبن (عدد ١١ت).‏ 

(1") العذد الك لاد عاق #لا ذلك بالسبة إلى الخير العذة 37 انظر أعلاه الامش 89؟), 

(50") فى الخبر العدد لا. هناك جار ينبذ فى قدر. 

فى الكير العلاء 7ا اياك دمن بيع الخمر اف أقرية عق اللتعرق نه أحيانا سام 

(4؟) كما في الخبر 84. 

(5*) ذكرت إباحة الحنفية للنبيذ في الخبرين العددين 1737 و ١‏ ده 
محل آخر وجد ابن حنبل فيها نفسه أمام قنينة نبيذ في منزل المحدث خلف بن هشام البز ا 
(ت 779/ 845) الذي كان على مذهب الكوفيين. انظر : أبو بكر أحمد بن على الخطيب 0 
تاريخ بغداد أو مدينة السلام: وضعه في أزهى عصور الإسلام منذ تأسيسها إلى وفاته عام 457 ه 
(القاهرة: مكتبة الخانجيء. .)١97١‏ ج 4. ص 577؛. السطر ”2 وأبو يعلى الفراءء طبقات 
ات الل ل ا 48. [وتعمد تركها]. أدار ابن | حئبل نظره عن النبيذ وقضى الحاجة 
التى جاء من أجلها ؛ ولما سأله البزار عن ) موقفه من النبيذ قال : «كلكم راع وكلكم مسؤول عن 
رعيته»» [ يعني أنه هو راعي بيته وليس | لغيرة أن ينكر عليه ما يفعل | في ستر داره]. لم أر في الكتابات 
الحنفية الأولى مناقشة للمسألة التي تطرح هناء وهي جواز الإنكار على من يفعل أمراً يجيزه مذهبه 
عقو منكراً على مذهب ابن حنبل (انظر أعلاه الفصل الرابع» الهامش .)١77‏ 


(451 قاتطء معلا مع الحاحظ: وماوعع8 .1 بط الى نط لعتمافصةئة لصة لعكتلءع .ممنن0- له غأه 1م85 
55 عمة 52 ,37 .مقعقم ,(1980 رزطمع .مإ تتعأذ 0 توسه /بلآ) 


(/ا") الأعداد 8٠١‏ "47 


١7 


200 ' ري ا اي ا وصيدلانيا ميو 0 


الحواته الذف :يد نادهو الوهين الذي يرح بأمر خط 1610 

تتناول الأجوبةء فى ما عدا ذلك» مجموعة منكرات متفرقة. تظهر مراراً 
فى غالبا العداكة بطريقة غير مكيف ومقاننات خف تر ا 
ونجد جماعات يلعبون الشطرنج””*'» ويحصل أن يمر أحد بجماعة من 
اللاعبين”*؟': على الأرجح في مكان عام. وإن كان الشطرنج منكراًء فهو أقل 
نكر سن القوو: الى كلها تعد فين 1 لكن في مجال الشطرنج كما في 
مجال الأشربة»؛ الممدداكم الأعيار أ تتاول: للدين اتخذوا موقفا ألين في هذا 
المجالء أصحاب الشافعي (ت /50١5‏ 00870 5. هناك منكرات لا ترد إلا مرة 


(4*) العدد 56. 

(99) العدد "5ة. 

.١٠١١# العدد‎ )5( 

(5)انظر أعلاه الهامش ١‏ م , المنكر بعبارة ارتكاب المحارم» وذكر في شرحه أنه 
أمر النساء (العدد /ا2). 

(؟4) الأعداد 5“اء /ا4. 80 - 48. وأبو داودء كتاب مسائل الإمام أحمد: (عالم الأمة ومحيي 
السنة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني): ص 774» السطر .١١‏ في رسالة طويلة حول 
الصلاة غير الصحيحة. انظر: أبو يعلى الفراء» طبقات الحنابلة. ج .١‏ ص 7*48- 20780 يشدد ابن 
حنبا ل على واجب أهل ال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا المجال. ٠‏ في خبر 
آخر.. سكل ابن حتبل عن الصلاة < خلف رجل يقرأ القرآن بقراءة حمزةء فأجاب بأنه إذا كان محتملاً 
أن يستمع إليك يجب الإنكار عليه. انظر : النيسابوريء مسائل الامام أحمد بن حنبل. ج ؟. 
ص 174. العدد 419487 حول إنكار ر ابن حنبل قراءة الكوفي حمزة بن حبيب الزيات (ت51١/‏ 
ات ان التى فلك لأجقا عاهن [الحروف] السبعة؛ انظر اننا كوك منطع تقعدمن ,ععاعل1ة ل« «رملوعط1 

8 مذ آمب (1909-1939 ,مععك1787 .1 :ع ضدماع.1) .كاه 3 ,كعسومون 

(5) العدد 177 49١1571غ‏ وأبو بكر محمد بن الحسين الأجري» تحريم النرد والشطرنج 
والملاهي » دراسة وتحقيق ىق مصطفى عبد القادر عطا (بيروت : دار الكتب العلمية» .)١985‏ ص ١5١‏ 
السطر ”. (واضح ان 15 الجواب الذي يستشهد فيه إسحاق بن منصور الكوسح رت /55١‏ 460)ابن 
حنبل وإسحاق بن راهويه (ت 718/ 867) معا مستمد من مجموعة الكوسج التي ذكرها والتي لم تنشر 
بعد اتتظدر : :1 لمن ,(1967 ,التق .3ط ندعل تسآط) .كلمن 9 ,عسي و ع3 معاطم جه ععق مااع طعوع2) ,ابجع . ]آ 

ال ا ا ا 211110111111100 


(58) العدد *17. 157, والآجري؛ المصدر نفسهء ص .15١‏ السطر ". 
(45) في الأخبار الأعداد ,١1358- ١57‏ احتّح بعدة علماء لتبيين حرمة الشطرنج. ذكر النرد في 
العني اللسدد اتات ادي الم المحيوسنة العددين ”1057و52١1»‏ والآجري: المصدر نفسه. 


ص 6.١١١‏ السطر ١‏ 
(7) انظر أدناه الفصل السادس. الهامش ١ه‏ 


1-1 


أو ورتين كرفي ال ا كلدم السو والشتات البويي'"5". بو الاتما عابت 
فير ال والتكسييه نقراذ 5-5 وحرماك الاشوانت من حقهن فى 
الويراف "117 و التشيير ويل الوه قن اللعينا )"وا النيايفة افاي و31 
واستخدام الصيادين الضفادع والفثئران طعماً (للأسماك* على وجه 


الأ يجيب ابن حنبل عن السؤال حول النقطة الأخيزة من قائمة 
المنكرات التي 000 بطريقة من عاس بمعزل عن شرور هذا العالم. 


ثانياً: أطر المنكرات 


يمكن ترتيب الأماكن التي تقع فيها المنكرات الواردة في الأجوبة عن 
سلم متصل» يمتد من داخل البيت إلى الأماكن العامة. 


اوساو وا الوا 0 ولك دري العام حص من 
ع 7 0 5 لي ا 207/0 زيمه) 
اا على برل 5-9 خرن لوي ك7 ضف 5 


(/ا) انظر الجواب الذي أورده اسن قدامه. المغني وهو شرح لمختصر أبي القاسم عمر بن 
الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي. ج لاء ص 2448 السطر 5» وأبو يعلى الفراءء طبقّات 
الحنابلة. ج ١‏ ص 5 سن لا. 

(58) العدد ١5‏ (كلام سوء)ء 58 (رجلان يدعو كلاهما الآخر ابن الزاني). 

(56) العدد 7 ؟. 

(20) العدد *؛ .٠١‏ حيث أورد رأي ابن راهويهء وانظر العدد .٠١6‏ 

.485 العدد‎ )0١( 

(؟8) العدد ١٠؛‏ حول الموقف من التغبيرء انظر آراء ابن حنبل وآخرين فى الآخبار الأعداد 

97١؛‏ وحول الكلمةء انظر: تطععسطصمنفظ بمملدمآ) «معنعط المناع سمط نطمم ل ما رعمصة] . /لا .8 

83 مم ,(1863-1893 بعامع هلظ لصن 5ترنخق 9111 

(8)العدد ا . في المقابل عاد أبن | حليبل قراءة القرآن في الجناز اله لتي كان في البداية 

ينكرها - بعدما سمع بسابقة لها حجية (العدد ٠714تء‏ وأبو يعلى الفراء؛ طبقات الحنابلة» ج :١‏ 
ضن 5» السطر .:4)١١‏ 

(:0) النيسابوري »؛ مسائل الأمام أحمد بن حنبل. ج 01 ص مال العدد مة4١.‏ 

(66) العدد 58. 

(2) أبو داودء كتاب مسائل الامام أحمد: (عالم الأمة ومحيى السنة أبى عبد الله أحمد بن 
محمد بن حنبل الشيبانى). ضن 2715 السطر .١١‏ حتى إن رفضت التعلم من اينها بحجة أنها أكبر 

(510) ابن مفلح القاقوني. الآداب الشرعية والمنح المرعية؛ ج ١‏ ص .2٠5‏ السطر 4. يجب 
أن يتكلم المرء من دون غلظة أو يذهب؛ والأب ليس كالأجتبى. 

(مه) المصدر نشسه ع ص 5 25١‏ السطه . 


١ 


في المثال الأخيرء سئل عن رجل له أ بوان» ولهما كرمء وهما يعصران عنبه 

ويجعلانه خمراً فيبيعانه ) فأجاب : يأمرهما وينهاهما فإن لم يقبلا مله يحرج . ولا 

يأوي يمينا 1-7 وهناك خارج نطاق الأمد'ة بحصي المع 0 فريبا منها في 

الوكان الساكن (الكارى» السيناح او وكيا ام سنا غضيا هن رجحل تمر 
1ن 


تقع منكرات عدة في ديار الآخرين: تنتمي إلى هذا الصنف جل الأجوبة 
المتعلقة بمنكرات يفعلها الجيران''''. وتعالج أخرى حالات يدعى فيها المرء 
إلى بيت آخر فيكتشف فيه منكرا”'''. وأخرى تصل فيها إلى سمعه» وهو في 
الشارع أنغام ملاه منبعثة من أحد البيوت” "“. 
أخيرأًء ة قد تلاقيه منكرات في أماكن عامة؛ كأن يجد في الطريق صبيان 
كتاس يقساين 58 وجير انا يكتريون التخدر ولا كالون .كقير ان وتحيلينا 
تبتر باناس ناعون فتكيات أو يمرون بيه» فالمكان غالنا هو 0 


2 230 
5 


ويحدث أيضاً أن يلاحظ في السوق أحداً يبيع ملاهي'''' بل حتى خمرا 


3 


كن المسيعفد 00 ا يصلى بالوجه الصحيه””". 0 جواب آخر 


(59) المصدر نفسهء ص 4505 السطر 8. نقلاً عن : النيسابوريء مسائل الامام أحمد بن 
حنبل؛ ج ”ء ص 2175 العدد 1774. 

(5) العدد .48١‏ بخصوص الساكن انظر أدناه الهامش١1؟7.‏ 

(51) الأعداد لاء 7ك. الاء عأقتء 07 لاقت ودلات 337 "الات قر 5 في الخبر 
العدد لاء يجعل ممخطوط القدس فعل الجار على باب داره (و5أ س5١).‏ في الخير العدد 4/اء 6 
أن المنى ر وقع في دار جار؛ أما في 7 فقد وقع في الشارع. بعك الحنابلة في ردح عر دب كه 
يتضح من جواب لابن حنبل على سؤال عن سل لمر فى كل ويطك علم زا بون الر او 
طبقات الحنايلة. ج ؟. ص .١5‏ السطر .)١‏ 

(؟76) انظر أدناه» الهامش .١79‏ 

(39) الأعداد ول مكلك ع#ملا. 

(54) العدد 07”؟. 

(54) العدد ”7ل. 

(15) العذد كه اام 1 اا لل كما 

.١؟ةد‎ .١5 العددان‎ )51/( 

)شين عدوا :أعك فصر ل كدان الخلال إل أوغية الشهر :الى زلذقيها القرء إلن الأسواق 
(الخلال» الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ص .»١15‏ السطر ؟)؛ لكن الأجوبة التالية (الأعداد 
-5١١)لا‏ تحدد المكان على نحو صريح. 

(54) العدد ا4. في حالات أخرى من الصلاة غير الصحيحة (انظر أعلاه الهامش ؟47) لم 
يحدد المكان. 
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عد اق الى دوللاه الفيواقه. أي الى الرورانه يف ا 0 
يلاحَظ أن الحالات التى تناولتها الأجوبة؛ باستثناء الأخيرة؛ لا تأخذنا 
خارج النطاق المحيط بالبيت لحياة المواطن الحنبلي العادي. تلك نقطة 


الثا: الرد على المنكرات 
فيتتناول ا فرة يجيه أن ير على :المشكن وكيفة وشروط سقوط 
وجوب النهي على المسلم. 
إشارات بسيطة عن وضع العبيد والنساء. يستفاد من جواب لابن حنبل أن العبد 
غبز .فستكتن طن :فريضة الأمر والصي "4 ويعملق اشر يدالة ازاة لذ يصن 
زوجهاء فتأمره لكنه يرفض : يرى ابن حنبل أن عليها أن تطلب ال 90 2 
ل توجد إشارات: إلى نساء معاضراتث: قمن. بعلك الفريضة علانية : لكن هناك 
خبر امرأة كانت تأمر وتنهئ في فترة مبكرة من تاريخ الإسلام حاملة 
بيولا" لنا أن اتعدس أن اللو ,عن المكر واج على كن فسلب مكلت 
8 1 7 ع ا 6 ا ا ' 
لكن لم تنص على ذلك صريحا أي فتوى . وبإمكاننا أن نتوقع. في بعضص 
المجالات على الأقلء. أن العلماء مدعوون إلى الاضطلاع بدور قيادي»ء لكن 
لا توجد في الأجوبة إشارة إلى ذلك أيضاً (أبدا)”". 


.)١605 العدد ؟؟١ (انظر أدناه الهامش‎ )7١( 

(91) العدد .١5٠١‏ حيث يقول ابن حنبل لعبد يرسله سيده إلى جماعة يلعبون الشطرنح إنه 
انظر ادناه الهامش الى واحمد بن محمد بن حنبل . كتاب الزهدء حققه وقدم له وعلى عليه محمد 
جللال شرف. ؟ ج (بيروت: دار النهضة العربية» :)١98١‏ ص 715. السطر .١9‏ 

6 جك بن معحمدك بن حنبل ١‏ أحكام النساء. تحقيق عبد القادر أحينة عنطا سريت : دار 
الكتنب العالمية. كمة١ا)2ء‏ ص "١‏ العدد .5١8©‏ 

(9*/) العدد 58 ١٠؟‏ نقل خبرّها اسان بن حنبل. حول العدراة المذكورة؛. سمراء بنت نهيك. 
انظر أعلاه الفصل الرابع» الهامش 777. 

(4) استشهد بقول سفيان الثوري (ت ١51١8/1/ال9)‏ عن «الخصال الثلاث» [المطلوبة فى من 
يأمر وينهى ] (العدد 8 انظر أعللاه الفصل :1 العامس 5 2؟)ء 0 قول ذو طابع أخلاقي وَليسن 
حكما فقهيا يحصر الأآمر والنهي في العالم العامل بما يقول الرفيق في أمره ونهيه. 

(1/5) في مو صخ آخر يسشدد ابن حنيل على واجب العلماء تصحيح الصلاة (انظر اعلاه 
الامش 2145. 


ااا 


تحظى باهتمام أكبر مسألة كيفية النهي. يمكننا بحثها على أساس التقسيم 
إلى الاشالس» الثلاتة التى: ودف فى الحدوف: اليد واللسناك: والفنين وهر 
أضعات الكيناك " "4 وناو لها بالترتعيه «الفكبي.. 


الإنكار بالقلب» وضو كها تصور » دون المسعوف الأمثل. ويدعوه ابن 
حنبل 2 ينا لاض كه تعلمء أقرته مرا جعيات على اخلئ مستوى . 
التعييعانن قلق اله من :فجفوة (نق قار القوبي) 51" والسوزيت اشر 
وموقف ابن حنبل هو أنه يرجو ألا يكون على الإنسان شيء (إثم)'*"2. لكن 
يبدو أن الأفضل في غياب الموانع””*' فعل شيء'!*'. ولا يوجد في المادة 
التى بين أيدينا ما يُظهر فى 0 و خالقلت أقتر فى هود نال "اي يي 
يمكن إن نساوي بين عبارتي «بالقلب» و«في القلب». 


لكن كما توحي لفظتا «الأمر؛ و«النهي». فإن أسلوب الإنكار المفروض 
ف غنات هنا فمفالقهه هون القو: واللسات» :و عه ليوات عند قزم “ا لدف 
كن عيام صو : : بهذ 


(7) في الخبر العدد 57: قدم ابن حنبل الأساليب الثلاثة بهذه الصيغة وإن لم يشر بنحو 
صريح إلى الحديث. لم يورد الخلال الحديث بصفته تلك في أي موضعء لكن لفظه يظهر كذلك في 
التي ١‏ وجزثئياً فى عدد 19؛ لى التخير ا شير اليه بعبارة حديث أبى سعيد (: الخدري 
مدت 5/ا/ 517) الصيحابن اد نقانه): يحتمل كذلك أن استخدام كلمة «غير» 1 نمعنى الانكار 

بغض النظر عه عار (انظر مغلا الأخبار الأعداد ١‏ وه و"١)‏ أتى مر: ذلك الحديث. وقد عرضناه 

في الفصل الثالث من اله لقسم الأول. 

(/ا/ا) العدد .١8‏ 

(78؟) العدد .١١‏ انظر أعلاه الفصل الثالث» الهامش 

(9/) الأعداد 2151 255 (في الخبر عدد ١١‏ سقطت كلمة «بقلبه؛ من نص مخطوط 
القدش: وواقة "اه المطر 7 

(4) كالخوف (العدد ؟١1١نتء )١5‏ والعجز (الأعداد )١١ .14 :١6‏ أو عدم تأثير الإنكار 
السابق (العدد .)5١‏ 

)8١(‏ العدد 0؟. 

(85) هناك ما يوحي أحياناً بمقاطعة فاعل المنكر في كلام سائلي ابن حثبل (العدد 84, أبو 
داودء كتاب مسائل الإمام أحمد : (عالم الأمة ومحيي السنة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
الشيباني» فى 51/5 6.السيظ 417 انطي كلك العدد 252 وفي أحد الأجوبة قال ابن حثيل إن 
ل 0 صعريم الترد والتتطرنج والملاهي”» 
ص ١5١غ»‏ السطر ”7؛ إسحاق بم ن راهويه على الرأي نفسه لكن يجاني لطر إد آراد المره أن يدون 


لهم ضلالهم أن ؛ يبدأ بالتسليم عليهم. لكن تلك الأجوبة لا تر تبط بالتخمم مر بالقلت كنا هق الشان عبد 
بعض علماء الامامية (انظر أدناه الفصل الحادي عشرء الهامش 0 


١ 18 


إلى تاباقنل ابر 7 وويي 7 ورين 1597 لبهي الناعن المدكر أ 
ول 37 ار 7ت (/ام) أذ اين د صاس'ةةا ا 1 و 


الكاتب احيانا قول ابن حنبل الحرفي في الحالة التي يروي وقائعهاء كيوم صلى 
بجانب رجل كان لا يتم ركوعه ولا سجوده. فقال له: يا هذا أقم صلبك في 
الركوع والسجود وأحسن صلاتك”'*". لا يحمل جل هذا التنويع اللغوي معنى 
على مستوى الموقف الفكري. لكن هناك مبدأ يحكم اختيار الكلمات: إن كان 
المعنى الذي تؤديه واحداًء فالأحسن أن يأمر المرء وينهى برفق”'*'. فقد تدفع 
مخاطبة رجل بغلظة» ليحسن صلاته» إلى الإصرار على طريقته الخاطئة””"'. 
لكن حتى إن كان يجب بوجه عام مخاطبة الناس بلين» فهناك حالات تكون فيها. 
الغلظة فى موضعها: إذا كان فاعل المنكر فاجراً مجاهراً بالمعصية”؟“ أو إذا 
تمادى جار في صنع موي هبز 0 أو إذاسول الاستهتار بالدين للجيران 
|الشونب فين العتررق اللعاتة" ار اوموقي ارقو لعف وس بالنانين نال 


0 انار معلذ الأحباو الأعواة ؟ ا #الأ واف قز عدو تعن غبار ايآس كلشاته نوردت 
كذلك العبارة «يأمر بالمعروف بيده»»؛ انظر العدد 78 راجع كذلك العدد 00. 

(85) انظر مثلاً الأعداد لا 5٠‏ و01. 

م انظر مثلاً الأعداد 15 44 ولاث. في الجكيرير: العددين 5 وهلا استّخدمت لفظة 
«تكلم). أحياناً يتم التبليغ بصفة غير مباشرة (العددان 55:. 5151). 

(45) انظر مثلاً الأعداد لاة. ١8م‏ و43 وانظر كذلك عبارة «تذكره الله؛ في الخبر العذد .8٠‏ 

(/383) العدد 864. 

(88) العدد ”77. 

(89) العددان ١8م‏ و45. 

(8) فى الخير العدد ١9‏ نجد عبارة «غيرت بلسانك» حيث تنعكس صيغة حديث المنازل 
الثلاث. ْ 

(51) العددان كما وه15. 

إفدت يجب في الحالات العادية المداراة والرفق واجتناب الغلظة (العدد 57). كير 1 
مواضع إلى ترفقى أصحاب أبن مسعود مع فاعلي المتكرءاد يحاضوديع يكلية: «مهلاً) (العددان 
#ةلاتاء 244 6). بالنسية إلى الرقق انظر 0 الأعداد لل #الاء 5غ وأبو داود. كتاب مسائل 
الامام أحمد : (عالم الأمة ومحيي السنة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني)»: ص 779. 
السطر .١5‏ يوصي إب براهيم بن أدهم (ت /١5١‏ لالالات) بالتعريض [: الإلماع والتلميح] وينهى عن 
التبكيت (عدد #؟4» انظر كذلك أعلاه الفصل ؛ الهامش 554)؛ يوصى في خبر آخر بالوعظ سراً 
لا علانية (العدد :40#» انظر أعلاه الفصل الرابع الهامش 5514). 

(47) الأعداد 4م"37 #": و5: (أو 0 الأقل] كذلك أفهم هذا الخبر). 

(:94)العدد ”57. 

(80) العذد لإ. 

(45) العدد "الآا, 
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ا 


للاغلاظ في القول» كها تماد من نص جواب 1 الخلال 


أما الأسلوب الأخيرء التغيير باليد. فيغطي طيفاً شاسعاً من الأفعال!8, 
عل واعد من أوسعها انتشارا فى كر الأشيام المكرة علن سبل المثالة 


الاجواة الدع تند خاةة خدذ. الملاهي عر كويره "3 الكو ابن حقيل له 
برق كير الاللتعلن ران ايها كينا شار احن كان لفك الا دن 


ولم يكن ذلك يوافق أسلوبه في التعامل مع المنكرات). وتعامل أواني الخمر 
بالطريقة نفسها"''''. مع الاكتفاء أ 5-6 بإراقة الشمر أن إفنادها مه دون 
إتلاف الوعاء'””''". كذلك ثقلب ألواح الشطرنج أو ثرمى””''". فتتفرق قطعه. 


وهتاك: صنفه. اشن من الأفعالة متيدف تخسن فاغ: المتكرن. يشم 
ذلك نريق المع سرك كيا تيل الو سيل لحااواق غانى حافت 
الطووق عي نا ا وإخراج امرأة من بيت مطلقها الذي استمر 
فى االسكسى مودي” 4 بوقة يسبل :إلى د تيلاي فافاتى ال 000 


(810) العدد لاء لكن الكلمة فى مخطوط القدس (الورقة ”أء السطر )١5‏ هى نباذ. 

(53) أخاناً لا تعدو ين انعا (الأعد اد واه مقا اماه :15 ), 1 

(45) اتنظر عفد الأعواو اا فالات ادن الال “الالال وال أقكات؟ (لذ ضهان 
فيهاء انظر الأعداد ؟7اتء 175 14ات). في كل هذه الأمثلة استّخدم فعل «كسر). هناك أحياناً 
أفعال أخرى: «شق» فى حاله قصبةء اشقق» و(خرق) في حالة الدفوف (الأعداد ©/17"17 _ 189, 
234 ١)ء‏ وإن استعمل معها كذلك فعا «كسر» (العددان 2١759‏ 15١س).‏ غمونا لا يحيد ابن حتبل 
كسر الدفوف (انظر أعلاه الهامش ”؟) #. 

.55١ العدد :5#؟١؛ انظر أعلاه الفصل الرابع»: الهامش‎ )٠٠١( 

(153© سك كنيرها (الأعواو 10115 11 ركني (العدة .)2٠‏ استخدم فعل (كسرا 
في العدد لقنينة ة وكرية دول رين وفي العدد ١؟١‏ لقربة. 

(؟ه أن الدلة 211 ر أن الأفضل حل زق الخمر: فإن تعذم ر جاز شقه. لكن : فى العدد ١١”‏ 

فضل الكسر على الاراقة» ينما أشي ر في ؟١١‏ بالاراقة (انظر كذلك العدد .)١١14‏ يجوز لك إفساد 
النبيذ بإلقاء ملح أو ما شابه ذلك فيه (العدد 486). 

,12751 ١7* العددان‎ )٠١١“**( 

)9١5(‏ العدد 15. ورد الخبر أيضاً في كتاب ابن حنبلء الورع (انظر أعلاه الهامش 4): وأشار 
اليه : دعل عازماطعوع0 معدل نم«أععضاط اعفلسمام طمل 3 فسن 2 سن فإمناء د ااععع) مسن عتوم[مء 78 ركوط ولا إعدول 


89 امات .أونا ,(1991-19987 بترعائئنطت) عل ععالة 18 علعو لا بع ذل بمتاعرعظ ) صممكى] بعطتسزر مم جبرع ]هداز مدقتم نامر 
7101218 


(١٠)العدد‏ ا ؟. 

(5١٠)العدد‏ ١4م.‏ و45. 

25١8 ص‎ .١ العدد 4لا وابن مفلح القاقوني؛ الآداب الشرعية والمنح المرعية. ح‎ )23١0( 
:) المي ازق بسالة مدقي سه لدي‎ 


١/٠ 


: (م١١)‏ 0 3 8 00 
وضربهم وحن عا لحن الفشان إليه منخهمض. وللا مجال 
وتتعلق الحالة الوحيدة التى نجد فيها ابن حنبل يوافق على الضرب بقتيان 
تشابيكوا ايا وتتمثل طريقة مواجهة النتكن» في حالاات فصوى 2 
بالابتعاد عن المشهدء كأن يدعى المرء إلى بيت لغسل ميت». فيسمع طبلا 
ف 5 133الع 
ولا يستطيع كسره 1 3 


تفترض كل الردود المذكورة أن المرء يقوم بها فرديا. وقد لا يكون له 
خيار آخرء ففي إحدى الحالات. يسمع رجل كلاما فاحشا وليس معه أعوان 
لموواقد مه على عو انجية الجاني”" ' ''. لكن قد يستطيع الأسكنا نه ا 
نون لسرن ان فيو يان «عرنا نس ٠‏ رودق 23ج :أو الذينهه نه والشير على تمقتية 
تمادوا في هرجهه””'. وقد يكفىي إحداث ضجهة لجمع الناشن: كما أجاتت ارخ 
حئبل بحصوص مارة 5 معنين علوون فى ل فاستخدم الزاهد محمد 
ابن مصعب (ت 7578/ 847) طريقة شبيهة: كان إذا سمع صوت غود أو لون 
فرج داز اسل العينة أن ارسلوا الى :ذللق الحبيف»: كان أرمر :اليه كسيف وال 
5 500 كاه 500 1 1 5-1 
قعد على الباب يقرأ فيجتمع الناس. فلا يدع حتى يخرج إليه فيكسره . 


.٠١ العدد لا‎ )١1١8( 

(0 العند 588. يظهر استخدام سوط فقط فى خبر عن سمراء بنت نهيك (العدد 5# ١٠غ؛‏ 
القلى أعلذه لاتير 1/2 1 

)1١١(‏ العدد ٠١‏ (*#الفتيان يتمردون» ‏ وأضيف في عنوان الفصل #باللعب»)؛ لا يرى ابن 
حنبل بأسأ من ضر بهم. . في المقابل سأله في ٠‏ رجل عن الضرب باليد فرد: «الرفق». المتضح الاين 
أمه أن تتوضأ وتصلي فلم تستمع إليه لا يجوز له أن يضربها (أبو داودء كتاب مسائل الامام أحمد : 
(عالم الأمة ومحيي السنة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني)؛ ص 4/؟. السطر ١ع‏ 
انظر أعلاه الهامش 27). حول حد الجلد المنوط بالسلطان» انظر أدناه الهامش 158. 

.١"١ ددعلا)١١1١(‎ 

.١3 ددعلا)١١؟(‎ 

.١١8 ددعلا)١١(‎ 

15 لدت 7 

.64 العدد‎ )١١( 

(1) العدد 5ل (العل الناس كانوا يجتمعون؛) 

)١١1(‏ العدد #الاء 48#/؛ وانظر أعلاه الفصل الرابع» الهامشان ١59‏ و54١٠.‏ حول محمد 
ابن مصعب الذي كان يعد من أجود القراء انظر: الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد أو مدينة السلام : 
وضعه في أزهى عصور الاسلام منذ تأسيسها إلى وقاته عام 457 ه. ج *. ص 0181-7199 وأبو 
يعلى الفراء. طبقات الحنابلة. ج .١‏ ص ١ات.‏ 


١7 


نتوقع أن تقود هذه المواجهات إلى تجاوزات. لكن لم يشر المصدر إلى 


حلوث اق شاد كا 

نافكانا الآن الاتتقال. إلى الظرنوف الك سقط الفريضة. عاك خلؤنة 
أسباب رئيسة لسقوطها: الخوف على النفس» ورفض فاعل المنكر النهى. 
الس 


يسقط الخوف على النفس وجوب الإنكار إلا بالقلب»؛ فليس على المسلم 
أن ينهى إذا خشي على نفسه”"''". أو خاف عنف سكير خطير”'"''2 أو وجد 
نفسه أمام واحد ممن قال سائل إن منهم من يُخاف منهة'' "0 وليس عليه 
بوه خاصض . أن يفعل شين تجاه فاعل .كر يحدل مانا" ".وين عليه أن 
ينكر بيع الطتابير ة فى السوق إلا إن لم يخف على تفسه 0 ٠‏ وهلم ا 
يجب عن ا أن يتحمل ة فى النهى عن المنكر قدراً من الأذى»ع كأن 
1010 لكن الاشارتين إلى الاستشهاد في القيام بالفريضة اللتين وردتا في 
أجوبة الخلال'' ''' لا تتعلقان بحادثة معاصرة. فعلى الرغم من تذكير ابن 


.)١71 قابل أنشطة المحتسبة (انظر أدناه الهامش‎ )١١4( 

)١١9(‏ العدد 8. فى مخطوط القدسء تُسب هذا القول إلى إسحاق بن راهويه (الورقة ”أ 
ف 1): 

1943© العدف 1 

.١" العدد‎ )١؟1(‎ 

.١5 العدد‎ )١؟(‎ 

)١71(‏ يبدو أيضاً أن مغزى الخبر عدد لاغ» على ضوء نص : أبو داودء كتاب مسائل الإمام 

عالم الأمة ومحبي السئة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حتبل الشيباني): ص 778» 
السطر ”*. هو أن الخوف يُسقط وجوب الأمر والنهي؛ انظر كذلك عدد 79#. يحتمل أن الحالات 
التي لا يقدر فيها المرء عل تير الماكرا لبس لاحن القرء انا قدكة رح توايجية دعل لتقل بقار 
العذدان ١6‏ و”7؟) تدخل د 

1308 لحف رحيت أ كرا لنحق :و سباك اندي سرمي أ عد انام م سوط ادال 
العدد 4# (حيث ذكر شعيب بن حرب (ت 41١/1945‏ ت) السيف والسوط. انظر أعلاه الفصل 
الرابعء الهامش .2)١15‏ و7١‏ (حيث ذكر وكيع بن الجراح (ت 7/1975 ؟817) السيف والسوط). 

(؟١١)‏ العدد لا5. انظر كذلك العدد 9؟. حيث يعلن ابن حنيل أن لا علاقة للحديث القائل إنه 
ينبغي على المؤمن ألا يذل نفسه (انظر أعلاه الفصل الثالث» الهامش 07) بفريضة الأمر بالمعروف 
والهى عن السك 

(5؟١)انظر‏ العددان ؟ و". الأول عن شخص يدعى أبا مروان (انظر أدناه الهامش .)١55‏ في 
الثاني ينوه ابن حنبل برجل يدعى ابن أبي خالد (لم يحدده أكثر من ذلك) و وعمله الشجاع (الذي لم 
يحدده) ملا حظا: #قلهاتت عليه تنه ة انتخدميث النارة ننهها لإقادة بيلال بن رباح لت ا 


1 


حنبل بهذا النوع من البطولات. إلا أنه لا يأمر به. وفي موضع آخرء سئل عن 
رجل يأخذه الشراة ويقولون تبرأ من علي وعثمان وإلا قتلناك*» فأجاب: إذا 
عذس وضرنت فليصر الى مأ أرادوا (والله يعلم يه امنا 


ماذا يحصل إدا : نهيت أحدأً عن منكرء ٠‏ فلم يبال بنهيك؟ في بعضص 


أ 


الحالاات يتظلتب الموقف تفجعدد : إن لم د يسمع وعظك فأغلظ ا وارف 


)9 َ( 1 3 . : 1 34 
جمره 7 4 واخل الشطرنج وارم به" ا" 5 بالجيران وخو عن م لخنم 
رفضه في حالات أخرى يدعو إلى الانسحاب: إن بدا مثلاً أن جارك» على 


م من دعواتك المتكررة» مصرٌ على المنكر ويستخف بوعظك» فدعه 
وال حاول مرة أو التكيية أو ادن ثم دعه. وماذا عساك تفعل غير 
ذلك”"'''؟ إن صليت في المسجدء ورأيت أناساً لا يصلون بطريقة صحيحة.» 
ل ل ا ل لكن بعد مخاطبتهم مرتين أو 
ثلاثا بلا جدوئ: دعهم وشأنهم" *0 يو رفيقة عامة: إن نهيت أحداً فلم يستمع 
ا 00 


أخيراً. قد يُسقط وجوب النهي مطلبٌ احترام حياة الناس الخاصة”* ''. 


ويحد هذا أي ممارسات من فبيل افتحام بيوت الناس عنئوة. وابن حنبل هو 


)510/5١ -‏ الذي صبر على تعذيب مشر كي مكة (انظر: حنبل بن إسحق. محنة الامام أحمد بن 
محمد بن حنبل؛ تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التر كي (القاهرة: دار هجرء ))١1941/‏ ص ٠ل/اء‏ 
الستطر 1 وضن الاو السظر 8). 

0 التيسابورى» مسائل الامام أحمد بن حنبل ٠ج‏ ”ء ص .١75‏ العدد 1931. 

(48؟١)‏ العدد لا. 

.١77 العدد‎ )١59( 

17 اعرد 17 

)١11(‏ العدد 5لا. انظر أسلوب محمد بن مصعب (العددان 5#/ا, 44#/؛ انظر أعلاه الهامش 
/لا1١١).‏ 

الندة: 51 

(*؟١)‏ العدد /310. 

)١:(‏ العددان 58 و30. انظر كذلك الأعداد 287 655 48. 3594. 94ىرت. 

(6 )هن السادغ الثلاثة الكيرى |[ الثن تستند إليها حرمة الحياة الخاصة] (انظر أعلاه الفصل 5)» 
لا يذكر هنا بنحو صريح سوى واجب الستر . يستشهد بالحديث عقبة بن عامر (ت 08/ لالالات) في 
العدد 7١#‏ (انظر أعلاه الفصل الرابع ٠:‏ الهامش 555)» تظهر كذلك كلمة مشتقة من جذر (ستر» في 
الخيريت العدةن: 101531535 


١7 


القوة الأنقطة المصديية "7" ازآى القاسية نقطة الحسة الشرعية على نا 
. . )2 

تندة ) لين يهجمون على بيوت الناس متسو رين لمباغتتهم 
أحد نفسه في بيت غيره بسيب مشروع. ولاحظ فيه منكراء فاتيان 
ل" كرجل دخل ل رجل بمناسبة ماء وتركه صاحبه و سحلهة ريثما 
يقضي شأناً له فرأى قنينة بقربه وفتحهاء فوجد فيها نبيذاً. لم يلمه ابن حنبل 
على التجسسء وقال إنه كان يجب أن يلقي فيه (أو شيئاً) ليفسده'" ''". والشأن 

٠ 4 00‏ 0000 )0 
ممائل في حالة رجل يدعى لغسل ميت» فيكتشف في البيت منكرا 0 
ابن حنبلء بوجه عامء يعارض التفتيش بقصد اكتشاف المنكرات أو التحقق 
الا تتقص ما غاب 1811 بوتسليق «الهد | تيه .دو مهار دعل بيش مع مطلدء 
ا" ويزعم لعا ا 0 
وأنت تشقسة فى أنها تسحوىي دا دعها ولا تتحرا 0 000 بير مهم 
داخل المنكرات من ملاه ومسكرات بين المكشوف والمغطى» كعود ستر 
1 إنزاه الرجل كفا 0 إل كان :مغطى لا يكميره 


وإن وجد 


0 


.١7 حول المحتسب المنصوب انظر أدناه الفصل السابع عشرء الهامش‎ )١( 

)١190/(‏ العدد 79"؛ انظر أعلاه الفصل الم رابع . الوا بش 7 ٠‏ يرى ى فان إس أن الحتابلة 
المتأخرين ربما وجدوا مبرراً لاقتحام ديار الثاس. ه فى أجوبة ابن حثيل + ! كن الأجرية النى دقري ل 
لسرن حقاذلك الميلوكة: انظر : مسائا نم لءكئةةغ 1111111 2 يما عطس [امدعن مب مأوم[وع :71 .55:] 

2 عامم .3898 .مب ءاهنا بسماع7 سعطياط ون ممم زوع (] موقتو زامم دمل منبطعتطعوم2) 


)١198(‏ لكن لاحظ القصة المذكورة أعلاه الهامش د“ حيث يقول ابن حنبل إن الرجل راع في 
منزله ومسؤول عما فيه وليس للخارج أن يغير على الداخل شيئا (أبو يعلى الفراء؛ طبقات الحنابلة. 
ج ١ء‏ ص 154؛ السطر 5). ربما يحب أن نرى ذلك في سياق اختلاف في آراء الفقهاء كما في المثال. 

(9؟١)‏ العدد 85. 

)١140(‏ الأعداد 01 157 و17. في 448 السياق زيارة مريض (إقرأ مريض كما في مخطوط 
القدس (و ١١أس8١)‏ عوض ربض). ١‏ 

(651)العدد ٠لاء.‏ وكذلك العدد ١الا.‏ 

(585١)العدد‏ ١لىى‏ مع اللاستشياد نوا الحتن البصرق 

)١57(‏ العدد .١١9‏ قابل مع حكمه في الخير العدد 402. حيث كان السائل قد فتح القنينة 
(انظر أعلاه الهامش .)١159‏ 

.١١5 حول هذا المثال انظر: العدد‎ )١55( 

.١ وأبو يعلى الفراء. طبقات الحنابلة. ج‎ ءت١١و‎ 1١١5 21١-1١١١ الأعداد‎ )١55( 
صن ”4557 السطر 4 وضفت أبنو بكر المروذئ كيف لآافى هزة امرأة ا اببكا‎ 
و كسرة وداسة: انظر: أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن الجوزي» مناقب الامام أحمد بن حنبل‎ 
.6 (القاهرة: مكتبة الخانجي. 8ه/ 01م ]). ص 583؛ السطر‎ 


١ 


مني :أغلنة اللفي”*'؟وروإن: كانت أقلية مني غفيك. هذا الراى المتساهل أو 
تفكسة.. كات راف الرجل الطنبور أو الطبل مغطىء إذا كان يثبته أنه طنبور أو 
طبل ,016 أو يرى القنينة مغطاة وهو يعلم أن فيها شيئاًء إذا علم أنه 
ا وإذا غطى اللاعيون: فى المقابل. »؛ رقعة الشطرنج أو 
دفعوها وراءهم موا ال 1 لكن في حالة الرجل 
الذئ ويك مع سظطلفعة :لو الخالة فنا شين الى #قديك) تضم خرفة الحناء 
الشافية اعناوا #انويا تظرا إلىكواعة الممكن. عن السالة الس :نفعت الى ابد 
دس ل دن ب طاشةة قرا اند جياه لكن واجبه أن 
يخبره حتى يفرق بينهما"'*''. 


ناضها: السلطان 


يستوعن الاساء فى .هذه الضبورة: لآداة فريقنة التيى اليومنى بي الختابلة 
الي و سي ب وريدن 

إن ما يغيب ضمنا هو أي نزعة عند الحنابلة إلى الذهاب إلى نواح أخرى 
من المدينة من أجل , النهي عن المنكر فيها. لا توجد أي إشارة إلى محاولة 
القيام به في أحياء أقل تعاطفاً مع قيمهم. لا نراهم يبحئون عن وعاظ معتزلة 
للتشنيع والهجوم م عليهم أو ينظمون يلاتك علن الوا شين ود يتدخلون في ملاذ 
الطبقة العسكرية والسياسية المتنفذة. ولا غرابة في ذلك. فهم يبدون من تلك 


الأجوبة غير مجهزين لمواجهة الأغلبية المنحرفة» وهم لا يرجون السيطرة 
على أحيائهم»ء ناهيك بغيرها. 

ويغعيب بلحو صريح السلطان: فهم لا يرغبون في التصادم ولا التعاون 
سعك. وأا تفي المفتاوى. من دول أدنى 508 أنه ينبغى عدم 0 


الكووو كين تلان فول ران 


0 0 6 ن في السخبر لمانا من وميد ا ا 0 المغطاة 
ا ل ع ل د 000 0 بعد ال الس رد دناها. 


انظر: محمد بن الحسين أبو يعلى الفراء. ل 
الفقيء ط ؟ (القاهرة: مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده: 37551235 الشطن 46 
اي ا و ش ْ 
(59١)العدد‏ ؟5١.‏ 
)١5١(‏ العدد 87. الظاهر أنه يجرز له كذلك أن يخرجها بنفسه من بيت زوجها (العدد 87). 


١/5 


السلطات بالنهي عن المنكر؛ على الرغم من منكراتها الكثيرة البينة للعيال. 
صرح اين ممتمل آنه ينبغي عدم التعرض للسلطانء «فإن سيفه مسلول 
وفعيناي "5 والعشاره فناضيه المزوزى عدن اشيوية 211 
الذي قدم بغداد على أن يدخل على الخليفة ويأمره وينهاه. فقال له: إني أخاف 
عليك ألا تقوم بذلك"”'"''. ولقد ناشده هو نفسة عمه إسحاق بن ختبل 
رت 517/165 ) أن يعدنه فرصة استدعائه إلى قصر المتوكل (ح 775 11417/ 
الى 45:1 لاه وفيا دف 5ن وميه ينذا سند قر له راتما 3 
التووي البليفة 15[91 انف النمدر فين عبينه]21*1؟ لبن ١الأستلوت:‏ اسلوية». لكن 
الرأي رأيه. في أمن أبشط واقرن إلى واقع الحياة اليومية» سثئل عن خمار ذمي 
يبيع الخمر علنا في إتخلائ :قر السواة وبعلم السلطة. فكان جوابه: إذا كان 
ذلك بتواطؤ السلطة فينبغي ألا تعرض نفسك إلى الضرر””*''. هناك خبر واحد 


.١4 العدذ‎ )512١( 
(05)أبو يعلى الغراءء طبقات الحنابلة. ج 3 م0217 السنظر 5 متشفيدك ند رتم11‎ 
“مهم رع أأموطضوط عأوءة' 4 اتو تكاج عاأنتكالمء كأطلا لع 00711016 !1 نلق 1ل أمل 6 توزدوع إن رط مءة بأقنا0ضآ‎ 
غ201 .53 .م ,(1938 ,كقصسةدآ[ ع0 5لدعطة] الكلاكطاآ :كفسهد1) 387/997 دع مممطعغنا قا عأنم[ بره‎ 2. 

(مع خطأ في قراءة لاشبويه؛ حيث قرأه (سيبويه»). 

بقية القصة عند: ابن مفلح القاقوني. الآداب الشرعية والمنح المرعية. ج ”. ص .19١‏ 
السطر ل هنا يحيل ابن حنبيل صاحبه المتحمس إلى بشر الحافي زت 77717 0 الذي يقول له 
هو أيضأ: أخاف أن تخونك نفسك؛ ولئن فعلت فقتلك الخليفة كنت سببا في دخوله النار. يؤيد ابن 
حنبل بقوة رأي بشر؛ لكنه هنا أقر حديث «كلمة حت أمام سلطان جائر» (انظر أعلاه الفصل الأول» 

الفامكن 1) لجا 5 به. 

)١855(‏ أبو يعلى الفراءء طبقات الحنابلة؛: ج :.١‏ ص ,.١١5‏ السطر ” (في الرواية الموازية عند 
ابن مفلح القاقوني» الآداب الشرعية والمنح المرعية. ج 7 ص 497» السطر 5» يجب أن نقرأ 
«حتبل» مكان (إبراهيم»). ناشده عمه وسأله الدخول على الخليفة ليأمره وينهاه» وقال له: إنه يقبل 
منك» وهذا إسحاق بن راهويه (ت 78؟/ 807) يدخل على ابن طاهر فيأمره وينهاه. فقال له ابن 
حنبل : ١‏ ا ل ما له[ : الخليفة] في ره ؤيتى خير ولا لي في رؤيته 
خير. . تفيد المصادر أن ايبن حتيبل كان تقدق خ:راهوية كثيرا (انظر مغاد : الخطيب البغدادي. تاريخ 
بغداد أو مدينة السلام : وضعه في أزهى عصور الإسلام مدل تافسيييا إلى وفاته عام كع هءاج ك0 
ص ل السيطر 6 وأن علاقات ابن راهويه بعبد الله , : بن طاهر كانت حسنة إن لم نقل ودية.. 

)١54(‏ العدد ٠١#‏ (انظر أعلاه الفصل الرابع» الهامش /57). تنقل المصادر الحنيلية المبكرة 
قولاً بالمغزى نفسه لابن عباس (ت 58/ 7417ت) (انظر أعلاه الفصل الرابع» الهامش 07) ولميمون 
ابن مهران (ت /ا١١/‏ ه*الات) (انظر أعلاه الفصل 5. الهامش 57). 

(06١)العدد ١77‏ 07 » إقرأ كاين 4 كما في مخطوط القدس . ورقة ام 
لاحظ مع ذلك أن عنوان الفصل الذي يسبق مباشرة هذا الخبر يقدم عن !! لوضع صياغة مختلفة ل 
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موحي يد ست اولي العام بالواجب في وجه عذاء السلطة لذلك 
النشاط"'*'*. أما الخروج على لعافلا نا واب عر كليبي لأث الله حرفن 
طاعته فحسبء بل لآق الدولة افيا كوا من اأحاد الرعية يكت وفي 
مواجهتها خطرء لذا فالأفضل اجتنابها. 


كذلكف لسن صني الضوة: أن م والس 755 فى القوسن عد 
المزكر3557 قتسبو انز تفل للف مراو]”"42"9 كنافن: الجوانبه الذى عدأنا نه 


على المرء أن يغير إن علم أن السلطان سيغير (الخلالء الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 
ص 2١5١‏ السيظر ؟ ): 

((9) يؤيد ابن حتبل ركلا السنينه ادن عرو أن شلنن لان نرانند بالمطنوكي رشي عن لمر 
(العدد 0 فين النضن الذي شر ه الأنصاري يظهر اسمه محمد بن مرق ان (الخلال.ء الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ج *. 0 1ل ويؤيدك ذلك استشهاد : أيو يعلى الفراء. الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر (مخطوط دم مشقء الظاهرية)» ورقة 5١٠ب‏ س١5.‏ لم أتمكن من معرفة الرجل. 
فى ممخطوط القدس ن نجد نصاً مختلفاً شيئاً ما للخبر العدد »١‏ يُسأل فيه ابن حنبل هل لمن أصابه من 
السلطان أذى لانكاره على أصحاب و 0 (الورقة ابا سرة5١)؛‏ ويوؤيذده 
النص الموازي عند: أبو داودء كتاب مسائل الامام أحمد: (عالم الأمة ومحيي السنة أبي عبد الله 
أحمد بن محمد بن حنيل الشيباني). ص 2708 السطر 1ك 

(/با2 2١‏ اميتشقد فييك لا بز اشمررفة (ت 13:13 الأ ايتية فيه إلى أن الآمن بالعزوف ا 
يكون بسل السيف على الأئمة (العدد # دن انظر أعلاه الفصل الرابع » الهامشان 1 أورد 

مصدر حتبلي مبكر جواباً لحذيفة بن اليمان (ت 757/5 ت) على سؤال عن النهي عن المنكر 
مسي يه عو ير الع حلي امام انظر: حنبل بن إسحق؛ محنة الامام أحمد بن محمد بن 
حنيل . ص 515 السطر ”؛ انظر أعلاه الفصل الرابع ؛ الهامش 6" 

(18) تير اانا كلمة غير «سلطان». في أحد الأمثلة (العدد 75) يرفع المارة الأمر إلى 

صاحب الخبر (أي عين السلطان فى المو ضع) ؛ انظر ١‏ 2 ,كوطممه مع قمعم ممتع 4 عن فدعنوة امراك ,قوط .1 

471 بم ب 1 .1[؟ .1881 عاللرظ ١ل‏ .ع بمعلننه.1) .ماو 

في حالة خمار القرية فى السواد (العدد ال العاما ا في قصة عن | الصحابي 

المصري عقبة بن عامرء. سئل في الاستعانة بالشوّط (العدد 211١#‏ الاك ر كذلك في الخبر العدد اه 
إلى هذه القصة التي رأيناها في الفصل الرابع). 

(1889) غريب أن يضمن عطا فى مقدمته لكقات الشخلال ده تقريضاً لإضفاء ء طايع المؤسسة 
الحكومية على الأمر بالمعر, روف التقلكة السعودية المعاصرة؛ انكل اليكاو ل الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ص 57 -19. 

)١50(‏ الأعداد ١‏ ١ه‏ ولاه -58؛ كذلك أدناه الهامش 177. : فن الخبر العدد ١)افن‏ النصن 
المطبوعء يعتبير دولك السلورة مكروها؛ لك تفن مسخطوط الْقَدس ار أب سن )١5‏ والتصن 
الموازي عند أبي داود يعطيان انطباعا ويةخلنا. انظر : افق داودء كتاب مسائل الإمام أحمد : (عالم 
الأمة ومحيي السنة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنيل الشيباني)؛ ص 11 فى 
العددين ١‏ و70 رُفض ضمناً ذلك الأسلوب. هناك خبر آخر كك :فيه القضية معناه غي تواضح ل 
في العدد ١1‏ وفق مخطوط القدس 3 ذكرت طريقة لرفع الأمر إلى السلطان فكر فيها السائل. هي أن - 
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للها 597و :وزيا اير القيول, الاستعداء السلطان على ركني المتكنه لها 
سكل عن صيادين يصطادون بالفأر والضفدع؛ قال: ويفعلون هذا؟ مُرهم 
وانههم. قيل له: فإن لم يقبلوا مني» أستعدي عليهم السلطان؟ قال: إن قدرت 
فاستعدٍ عليهم. لعلّهم ينتهون'''''#. تتعلق الحالة الشبيهة الأخرى بفاسق مصرٌ 
على المعاصي» هل يرفع أمره إلى السلطان؟ والجواب هنا أيضاً: نعمء إن 
علمت أنه يقيم عليه الحد فارفعه”"''. ويبين ما يلى أن السائل لا يعلم ذلك 


على الأرجح: ذكر ابن حنبل أن جاراً له كان يفعل منكرأء فَسُّلّْم إلى 
السلطاذة فخلد ثلاثين وات على 'إترق"*""'.«يشو أن السلطان؛ يوس هاف 
يتعدى الحد اللازم أحيانا””*' 2 وإذا رفع أحد إليه الأمر خرج من يده . 
ويعود تحفظ ابن حنبل إذاً إلى تعسف السلطانء إذ لا يأمن حيفه في ما يُحال 


إلي07"10 ب والااولق يانه سمظيق كي الدره 3757 و يريد أن تمن فى 
العقاب عما يجب بكثيرء والأرجح أنه سيتصرف بعنف يخالف الشرع”*' ''#. 


- يطلب منه نشر إعلان حول الأمر (ورقة ”أ س؛؛ سقط سطر من النص المطبوع بسبب التشابه 
اللفظي م الْيفْظن التالي). 
(511١)العدد‏ /9ا2. 
١ : : 5 5 : 3 ١ 5‏ |1 ا 
(55) النيسابوري: مسائل الإمام احمد بن حنبل : 2 ا م /ا١ا‏ 5 العدد ارج 6 ١‏ |[ كذلك 
3 ا صر * ك0 العديد .]١18٠١١‏ انظر؛ « ععنقية5 و«معاوسوول «دهها لمسمتعل٠ط‏ عتسماك] تإامدظ» ,عامه© .3 
240-27 بحرم ,(1986) 7 .انم ,مواق لنت عتطهماء 
() قارن حالة سثل فيها ابن حنبل هل يجب استعداء السلطان على سكران يسب الدين. 
فأجاب : لاء لأنه يخاف ألا يقيم عليه الحد ولا يتعداه. انظر: ابن مفلح القاقوني. الآداب الشرعية 
والمنح المرعية؛ ج .١‏ ص 07١8‏ السطر 2 
)١54(‏ العدد .6١‏ 
(5١)العدد‏ هه (يتعدفق عليه). يبدو من خبر أن رد الدولة الوزيدج ا عقوية مالية : «يأخذون 
ننه نينا ويظلبون منه أن يتوت» (العدد01). 
0 العدد 219 
(/151) قابل موقشب عشبة بن عامر (انظر أعلاه الامش مد )١‏ الذي يعود رفضه لااستعداءع 
الشرط فلن يانه شار الشمر إلى شاعل نجرمة الحياة الخاضة بالأشرع: 


ل 


)١15(‏ فى بعض الحالات يبين ابن حتيبل العقوئانت الشرهية للمخراك المعو قية فى أجويته. 
مشلا تتعلق المميالة العذة ١‏ بالأدب الذى يجب َك يوقعه السلطان بالعازف ‏ وهو - يتجاوز ١٠١‏ 
جلدات. افترض أن عموبة التعييو فى الخبر الذي يلي مياشرة (العدد دزا وانظر أعلاه الهامش لاد 
يوفعها كذلك نائنب السلطاتن وإ لم 00 ذلك بسعر يم العبارة. و 51 يصيرا ب غمر 0 الخطاب 
)١589(‏ 0 أخبار أخرى كراهه 0-6 حنبل أن يتسبب فى دخول احد إلى السجن (العدد 2١‏ حيتٌ 


م 


يموت الرجل في السجن؛ ١5؟؛‏ وانظر ا 1 ا أو أن تتدخل الدولة في شؤونه (العدد 9 5). 
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يوافق كن هذ اا تعراقه العام عد بمو القمد ابن جم 'المياسة وحن غياتة 
بوجه عام'”"". فقد وّصفا- ووصف نفسه- بأنه رجل لم يخالط 
اللاو "3 يدنم لز توعد اندارة إلى اله شاه فى الس كات الشعيية الت 
ننعت فى عاء 4110/81 إلى إغادة"التظام: إلى شتوزازع يغداد: إثر اللتوضى. التي 
سادت في أعقاب الحرب الأهلية الرابعة”""''» بل إنه أدان صراحة عمل أبرز 
القاد8 التعسيواةة مهن بحن يلوي "7" جورت كان ذللقه يوه يقبا :الى أن سهد 


(0ا١)انظر:‏ (1897 مللتظ .ل .ع نمعلزعآ) ممطقاط عط مجه تمطموط مطا لعصؤق بسمخكوط .71 ععدلو نلا 
3 ف : 
5 5 5 2 ؛ 5 لماه 5 5 1 2 1 8 0 
إلى 1 اطلع بتون على كم كبير من المواد المتآخرة المذكورة في ما يلى» ويبقى أحد مصادره ذا 
أغخميه اساسية انر الهامش التالي). يحضر نمرود هورفتز حاليا دراسة جديدة حول الموضوع. 
اخالط السلطان» مستشهدا بسيرة ابن حنبل التي كتبها ابنه صالح تب ريما نظي أبز نُعيم 
أحمد سس 55 الله الأحبيا : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. تحشيق . أ. الخانجى : ١‏ ع (القاهرة : 
مكتية الخانجي. ا ١‏ جار* 19 3 5 ص 5ن السطر 2 وحول مسيراة ممحمل بن 5 الله سس 
طاهر فى بغذداد؛ انظر: الا > نط صطوالف لطخ ند٠ط]‏ لفمحسصطط دا » عاعنائة مولعل زه منوءمماء نموم 
1امتتاون8 .1 .)© لتنن درعة )وتام 
يروى أن عبد الله بن طاهر (ت 770/ 848) وصف أحمد بن حتبل لاسحاق بن راهويه بالعبارة 
تسيا ء.حقها اميد بسيرة ابن حنبل التي كتبها ابنه صالح. انر : أنو الفضل صالح بن أحمد بن 
حنيل : سيره الإمام أحمد بن حثيل ء دراسة وتحقيق وتعليق فؤاد بن عبد المنعم الحيد (الايكتدوية: 
لذن 1585)..صضن 429 السطر 4: استخدم.النصن الذي نشره أحمد لاستشهادات أبى: تعيى, فى 
حلية الأولياء. لكن المادة التي أوردها أبو نعيم في الحلية بدءأ من ج 9. ص 705.: السطر ١5‏ لا 


0 


توجد فيه» لذلك أحيل أيضاً إلى أبي نعيم. هناك تعقيد آخر هو أن في الطبعة الأولى لكتاب صالح. 


التي استعملها الدومي في كتابه عن أحمد بن حنبل» انظر: أحمد عبد الجواد الدومي» أحمد بن 
خيا بين متخن الذين ومحدة الذاننا (القاعرة : المكنة التجارية الكبرى 1ج ا عر و ام 
مواد لم تتضمنها طبعة أحمد. روايات الدومي وأحمد من جهة وأبي نعيم من جهة أخرى مستمدة من 
ناقلين مختلفين عن صالح :. 
(؟/!١)‏ حول تلك الحركات. انظر: صا صماعناع8 لمة عنقاك أه مملنةمدص5 عطل» ركملتص ها .34 .1 
4 .هذخا ,6 لهذا بععتهنروى اممط عماملال إن أمتسضنول أمدمقم عماس «رنزاءأن50 عتصماذا نرأممط أه امعتممرماعوع12 معلا 
مط و باعول1[]1آ عامس طعامل 3 ند 2 صن فوب ؟أأمعده 0 أب عتو ممع 7 .ذوط 0صبه .372-374 .حرم ,(ذ97! وعمامان0)) 
448 لجند 173-175 .حم ,3 .اوم ,مانا معطبدم «دز مدمع/له(! معوقتو نع« عمل منجع عو 2)» 
فارست تلك الحر كات نشاطيا معيوأارابة الآهى بالسج وت :والنينى غزة الستكر :تلك نفطة 
[ مهمة] ساعد البغان انظر أدناه الهامثن 155., ْ 
)١7(‏ عارض ذلك العمل وقرّع أحد المنخرطين فيه؛ انظر: أبو بكر محمد بن محمد 
الخلال. المسند من مسائل أبى عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل. تحقيق ز. أحمد (دكا: [د. ن.].ء 
٠ )١‏ ص 53: السنطير ١‏ 5 وكيا اليه : تتعلسبط طول 3 همه 2 ج«ة فإو ل وطاعدم0 مه متومامه 7# .5و1 
4 مطا3 .آهل بصماعا معطبدر مذ مممطدعد]! معوةايرتاعم عمق ماطعنطعوع0 مراع همعدل :111 


حول وصف وجيز لهذا الكتاب ومحتوياته؛ انظر : مقدمة الناشر. و0 ا«عسرماصصي؟ بسعنظ معاعوط) - 
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معد "كي وونى «انسداة سكوات: التسعدة الكو ان ا عر 1 
4؛» لم ير يوماً من واجبه السعي إلى مواجهة مع الدولةء فقد أتت 
المتاحب تقرع بابه. على الدوامء ولم يكن هو الذي سعى إليها'*"'". 


ولما كانت أوساط سنّية تدبر للخروج على الواثق (ح 7717 817/577 - 
17) بسيب إمعانه في بدعة سلفهء. عارض ابن حثبل بقوة هذا المشروع 
الفظير بحسي نا تذكر فض المصادر""'" وهنا أيعناء لأ ترجه أ إشارة 
إلى مشاركتهء من قريب ولا من بعيدء في محاولة الثورة الفاشلة التي تبعت 


0 


,(1894 ,.©ن) 20فه كتتمتع دما :مملهمآط) تكسا م8 معز :رز دامع كنتدعلا عنطهع«ل ع كإه عناومأه 0 عا 
:نهل «رقع ا الدط صم 101 ع0 5تاماووعلوصام 5عزغ امرع 5ع[» ,أكنامةآ .11 لمة ,168 .هد ,98-100 .مجر 
18-2 .مم رذ .آهل ب(1956 ,[.2 .5] :كقحطة0آ) موص زأككماط كتناما 
بالمناسبة ربما أوقع قول لأوسك اق الجد» الشافس .من الكتان يشمن أخبارا على تالا مر 
بالمعروف في الخطأء إلا إن كان يقصد قول حذيفة بن اليمان الذي يجعل الإسلام ثمانية أسهم 
يشكا الآمر بالمعروف والنهن اع م المدك اقتيى متها «والدى أوردة البخلال فرقين: ٠‏ في كتابه : 
المشيد هن سيان أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل: ص 7”95. السطر ٠١‏ وص 7997 
السطر ”١؛‏ حول هذا القول الذي تظور أنفناً كحديث نبوي؛ انظر: جامع [عيد الله] بن وهب. 
شدرة نشرها : 134.19 .م ,(1992 ,عا تلامكمهعتة !1 :دعل ماوع ة/7آ) معام عدبت وواس مغ عن2 .لع بالإسم سك .8/1 
وتعليقه عليها : أبو بكر أحمد بن الحسين ؛ البيهقي. شعب الايمان. تحقيق أ.ء بى هاجر محمد 
السعيد بن بسيوني زغلول» “اج (بيروت: دار الكتت العلمية. ا ا م 0-5 ص وات» 
العدد عمغويات). 
(:/ا١)انظر:‏ انآ :ها «مطسكتلتعف بلا لمع ستطهعط1 مط] تمه -له سقصرل» ,عمساعلدكل8 لعع] اتا 
عقتجع دا هسه عنطم عق طتياه5 ,تمتممتطاط بطم تماة- أل إلومادعة]53 طاه8 0 ,قله ,لأه1]' تعطم 1س عط لزه لمعه كمع تار 
بكم عامط أسه دمبومء الم برط ,988[ نرواط 13 نرمل طماظ طاماعد«ةل[ حاط بره إزم تعوإما "نوع05) م1 #عزبرع ورور وم ز4يلادى 
20 .8 :3ك .م ,(1989 بلماضة6ة] 1 أعأن) قاذم 0 اقعلكره1 معأموء51 :اتلأمطعاعماذ) 2 ١لا‏ بقده 1 أعهخمج: ]' 
15 1 أن كتات021 غطا كتيده لتسنئمقغنتطء!-لج فنصلتذ تلط أطدذ كه اسعصيعم1854 عامدلجالا عط1» 
2 همة اإوئء وطاعده) فده عونو ماهمه 78 ,كحط لصه 331 .مر (1990) 14 .امنا بكعق4يا3 اأكطاميا1 زه أمسصموض درلعن 0 [1كرموع1] 
4 .م ,3 .له؟ا سبمانا تمطباق ود «ومطدعط معوضتع تامهم وعقك ماب تطعون 0 مساط ومع كل 87 امعلساط عل 3 164نها 


: لم ينظر أحمد بن حنبل أبداً إلى المحنة من خلال مقهوم الأمر بالمعروف. انظر مثلاً‎ )١75( 
وأبو يعلى بن الفراء؛ الأمر‎ »44 - ٠٠ حنبل بن إسحق؛ محنة الامام أحمد بن محمد بن حنبل. ص‎ 
بالمعروف والنهي عن المنكر الأمرء. الورقة ١١٠ب سل2١. ولا يبدو أنه يحس بواجب التكلم ضد‎ 
.7 55 البدعة الرسمية فى صلاة الجمعة. انظر أدناه الهامش‎ 

(1/5) حنبل بن إسحق. محنة الامام أحمد بن محمد بن حنبل. ص ,4١‏ السطر ١8‏ أبو يعلى 
الفراء» طبقات الحنابلة. جح .١‏ ص 4144 السطر 57. والخلال» المسند من مسائل أبي عبد الله 
الج ا ع د 1 ل .١‏ السطر .١5‏ ما أثار الفقهاء ء بوجه خاص كان مشروع تعليم أطفال 
المدارس عقيدة خلق القر ال ان : .470 .م ,701.3 ..1610 ,ووظ (الذي خال المشروع قد صار أمرا 
واقعاً). لوكو امف حنبل أهاب بهم : أن عليكم بالإنكار بقلوبكم بالأحرى. قدم الخلال تقريراً آخر عن 
الحادثة نفسها على الأرجح. 


١م‎ 


بقيادة أحمد بن نصر الخزاعي في عام 847/57١‏ /""'', على الرغم من أنه 
كان يرفب نتحسييه المهبادر يد :أن الرجل ا ري 0 ولما تغيرت 
الأوضاعء أراد أن يبقي بيئه وبين الخليفة السنى المتوكل المسافة نفسها التى 
كاقت ننه وانيث. ابللافه. فلم يفعل إحياء السنة الرسمي. وإن كان رحمة من الله 
بالمدليه اي" وو هيما دبال بالعيية إلى انه بحبيز تخضيا) إلا نيد 
ا و ا ا 06 
لعمه الأحرص منه على الدنيا بخصوص الجائزة التى حملتها إليه وإلى أسرته 
رسل المتوكل: لو لم تقبلها لتركوك وال بور 


خللالاصة 


تقدم أجوبة ابن حنبل صورة لافتة لفريضة النهي عن المنكر في مفهومها 
وممارستها في أوساط الحنابلة في طور مبكرء صورة حية» لعلها أفضل ما بوسعنا 
أن نجده لتصوير أي مجتمع إسلامي قبل العصر الحديث. لكن ينبغي عدم تعميمها 
على ظروف مختلفة في الزمان والمكان في العالم الإسلامي القديم. فعلى الرغم 
من تكرار مواضيعها في أوساط أخرىء فإن لذلك الوسط خصائصه المميزة. 


(170) ذكر مآل أحمد بن نصر دون تعليق في كتاب: حنيل بن إسحق» محنة الامام أحمد بن 
محمد بن حثيل » ص 85. السطر. 7 

)1١/8(‏ ذكرت مصادر أن أحمد بن حنبل أبدى إكباره لأحمد بن نصر الذي جاد ينفسه. انظر: 
الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد أو مدينة السلام : وضعه في أزهى عصور الإاسلام منذ تأسيسها قن 
وفاته عام 4517 هء ج 45. ص 0117 السطر .١5‏ وأبو يعلى الفراء» طبقات الكاطدوع ان 1 
السطر 2.١15‏ (نقل كلاهما عن أبى بكر المروذي)؛ لكن ابن أبي يعلى لا يشي عر إلى مشروع الثورة في 
أي موضع من ترجمة أحمد بن نصر). ير ابن حنبل بأساً من الصلاة على رأس أحمد بن نصر 
المقطوع. انظر: ابن حنبل. مسائل الامام أحمد بن حنبل. ص 21١5١‏ العدد 4274 في المسألة 
العدد 377 أكد أن الصلاة تجوز على جسد الشهيد [المقطوع الرأس]). 

(9/ا١)‏ عن موافقة اين حنيل على أن خلافة المتوكل كانت رحمة بالمسلمين؛ انظر رسالته 
التي نقلها : الأصبهاني. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. ج 4. ص ٠ :5١5‏ السطر ١1ب‏ .مغ ذلك لم 
يكن تغيير سياسة الخلاقة سند ها ولا كلياً. انظر : عط ؟ه وععزاه80 دوسامع تاعظ» ما ا 

320-30 بحرم ,(1996) 3 .أن ,نؤعءاعم3 أن ناما عنسبو اعم <«ء أل قاوبالخ5 اه م1 الله مات 1 -اة صمع] قطصالة) 

)١8(‏ حول علاقاته مع السلطة انظر التقرير الذي قدمه ابن عمهء انظر: حنبل بن إسحق» 
محنة الامام أحمد بن محمد بن حنبل؛ ص .١٠١9-/854‏ 

)١14١(‏ المصدر نفسهء ص .٠١5‏ السطر 4. ما لا يظهر جيداً في رواية حنبلء وإن كان موثقاً 
بتحو مستفيض في رواية صالحء. هو حدة الخلاف الذي نشب في الأسرة بسبب قبول عم ابن حنبل 
وولديه صلة المتوكل. انظر شهادة ابنه كما قدمها: الأصبهاني: حلية الآولياء وطبقات الأصفياء. 
ج 4 طن 18:11 


١8١ 


إن ما يبرز في تلك الصورة جو اسمس رام ا ل دن 
مفهوم أحمد بن | حثبل عنها. وهو يحبذ كما رأيناء النأي عن سبيل الدولة. فلك 
مواجهة للسلطان ولا تعاون معه. ويبدو مذهبه؛ بهذا المعنى» بعيداً كل اليعد 
كما أشرناء ولا مواجهته. ونلاحظ كذلك عنده نزعة إلى ترك فاعل المنكر 
وشأنه» إذا لم يمتثل. والاكتفاء بإنكار معصيته في القلب. ولهذه السمات ما 
يوازيها في مذاهب أخرى؛ لكن قلما صيغت بمثل ذلك الوضوح والتماسك. 


إن الأغرة من :ذللك لسن وجوذ دهة قن سمحموقة الغلال إلى الشفكيك 
لوحو النهى عن النتكر أصلاً فحت يل ين إلى الفية كليار لا يظهين 3للك 
الإنكار الصريح أبدأ على لسان أحمد بن حنبل نفسهء لكنه تُقل عن اثنين من 
الأكينة المنايقين 1 لين لضو لك 13 577/71 بوهين اهمه ريه 
رك 15/ايف )1577 طن إغهرة كاذهما نافلة. آماااين حتعيل ع قلي يو كد 
ذلك تماماء لما سئل هل النهى عن المنكر واجب؟ أجاب. فقط أنه فى هذا الزمان 
شديد يصعب فرضه. وبخاصة في ضوء التسهيل الذي ورد في الحديث ا 
وتلك إشارة واضحة إلى إمكانية القيام به في +القلييةء وَأطهن شوو مقا ها 4 فى 
مناسبة أخرى» بفساد الأخلاق في زمانه» ملاحظأً: «ليس ار 1 
ويظهر هذا التشكك المحدود في أقوال أخرى له في ذلك الما ْ 


(185) العدد *#١١؟؛‏ انظر أعلاه الفصل الرابع» الهامش 555. 
)١18*(‏ العدد 1# 5. انظر أعلاه الفصل الرابع. الهامش .١77‏ 

.١م8 العدد‎ )١8( 

(هلم١)العدد .1١15‏ 
()) في المخبر العدد ١‏ من النص المطبوع؛ أفتى ابن حتبل بوجوب الانكار على أصحاب 
الملاهي. وأضاف أن من فعل بال أففناد مويله العيطة مدد زأنه قينا + ل ن في مخطوط القدس كان 
رده إذ سئل هل الإنكار واجب: دلا أدرى ماهو واجب؛ من فعل نال فضلاً؛ (ورقة ا اه 
وهذا النص يتفق مع رواية موازيةء انظر: أبو داودء كتاب مسائل الامام انول : : (عالم الآمه وتعني 
السنة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حتبل الشيباني): ص 18 السطر :13 المعالة 
العدة تسر عن ثقته بأن الانكاء ر ١بالقلب؟‏ كاف (قابل بعدد ١١‏ حيث ورد 00 

فوراً). : في العدد 75 يرجو ألا يكون على الإنسان شيء إن اكتفى والأنكان عقلية» ويضنيفت أن ]عضن 
باليك أفضل . فى العدد 8 سثل عن التغيير باليد فأجاب : : إن قدر عليه المرء فلا بأس به. تتضمن كل 
هذه التهاء 1 العدد ١‏ أحكاما عامة عن الفريضة؛ وتتماشى كلها أكثر مع الرأي أن النهي عم 
المدكر (إلا بالقلب) اختياري. انظر كذلك الموقف السلبى من الأمر بالمعروف الذي تنسبه المصادر 
النسدم ننه إلى اللحقرية انط ملا أؤتاة الفتصل 'الثاتي عر الها نتن 6 لاض [[والفسيل التاتيم : 
الووامش ا 195 ]1 


١م‎ 


تتمثل طريقة أخرى فى تأويل نزعة الموادعة عند الحنابلة الأوائل فى 


اعتبارها تكييفا لتقليد حر كي لمجتمع مدني» باتت فيه الاستكانة السياسية خياراً 
وازذا كف كد39 تيور لكن حتى في مجتمع بغداد في أيام ابن حنبل لم يكن 
موقفه مذهب الجميع. فكما ذكرنا انفاء شهد عام 8١٠/5١١‏ بروز حركة 
شعبية؛ هدفها إعادة النظام العام في غياب سلطة فاعلة”**''. وقد نشط بخاصة 
بين قادتها ثلائة على الأقل: خالد الدريوش وسهل بن سلامة وأحمد بن 
0 7 ارين فالاتتيم -- دف رانة النهي عد الو 7 )20 ٠‏ وأكثر 


(/ا4١)‏ انظر : «به'تزسك8 ببامفظ عطاظله عقه© عذل] تصهاكآ ما مكتاعننن لصه سكعتو فعخه لمم اعمط نح 
عطا ده دعارع5 تسافلط دصونة) ,عمسرمع هبن #ورمأعر ,.كله ,لطتدوو5ت2] 1121ل .2 نألذخ لدج أحلدة© .5 *رعلمصووععام :دز 
.211 .م.(1981 بتصاعلط رمه" نصمندره.]آ) 101روملا لوحم 


عموماً لم أحاول التمييز بين المواذعة على المستويين السياسي ( تمجاه ار 
(تجاه المجتمع). هما في الأغلتب فمققوتان؟ 0 لبماءوما كذلك: أكادني تيذا الحمتة ديفيد 
عرقي عفدم مدا لالد الدويوشي 7 الظر لقان لماي 14 

رمم )١‏ انظر أعلاه العاسعتن ا .١‏ استمدات ميء ن تحليل ثاقك كسيد من للك الحروكات قدمه 
ديفيد مرمر عام ١9444‏ للحصول على درجة الإجازة. 

)١894(‏ حول دور الأخيرهء انظر: أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء» تاريخ الرسل والملوك». 
تحقيق ميخائيل جان دو غويه؛ ١5‏ ج (ليدن: مفطيغة ريك 2 ١181/8‏ ا 171 
السطر 6 (عن أحداث:سنة 571+ يخيل الطبرى إلى عرضه لأخداث ستة >1١‏ الذي لارتضمن فى 
الصونة :التن ‏ وه[ بها إلينا الحدث الذى غير اإليه) نصاً للصولي أورده: الخطيب البغدادىي. تاريخ 
يغداذ أو :قدئنة السلام : وفع فى أزقى.عضتور الاسلام منذ تأسيسها إلى وفاته عام 45 ه. ج 5. 
ص كل/ااة الشتطيو 4 (استشهد بكليهما! علس عامل 3 فس 2 سط أزمطعوااعوء6) ون وأجومام 786 ,ودنآ 

لك جذ انه ماعط ديصر مز ومعطمء نآ ترم ونير ةاعم ممق ماأعاطع دم موقط توملن دق 221 

انظر أيضاً: أبو زكريا يزيد بن محمد الأزدي» تاريخ الموصل» تحقيق محمد علي حبيبة 
(القاهرة: اكد الأعلى للشؤون الإسلامية. »)١951/‏ ص .75١‏ السطر ١5‏ (أدين بهذه الإحالة 
لعوريت تسفزير) لنصى الول اوه حاص لي الطتعاار الدد تدم لطر : أبو الفرج عبد الرحمن بن 
علي بن الجوزي» المنتظم في تاريخ 0000 عطا ومصطفى 

عبد القادر عطا؛ راجعه نعيم زرزور (بيروت: دار الكتب العلمية: .)١997‏ ج .1١١‏ ص 55١ء.‏ 
المي 35+ جمال اليك يوسقي ب عفد الرحه: : أبو الحاحات الدرق» هوت الكتفال :لي :| جيناة 
الرجال. جر ع ل جار عواد معروف. 9ج سروت فؤاسسة الرميالة» 19ت 
05 ج ١ء‏ ص 208. السطر 5 ؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي : سير أعلام النبلاء: حقق 
نصوصهء وخرح أحاديثه وعلق عليه شعيب الأرناؤوط وحسين الأسد [واخرون]؛ 0" ج (بيروت: 
مؤسسة الرسالة. ١98١-98448١).:ج‏ ال ص 177. السطر لاء وتاريخ الاسلام ووفيات المشاهير 
والأعلام: تحقيق ع.ع. تدمري (بيروت: مؤسسة الرسالة؛ 19417)؛ السنوات 74٠-517١‏ وشهاب 
الدين أحمد جر عدي بن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب. ؟١‏ ج (حيدر اباد الدكن: دائرة 
المعارف النظامية» 1152ه/[/1901م؟]). ج ١ء‏ ص لا4ء السطر .١١‏ 

)١160(‏ بخصوص أحمد بن نصر الذي قام في الجانب الشرقى تحت لواء الأمر بالمعروف انظر 
المراجع التى قدمناها في الهامش السابق: 0ك خالد رن الذى دعا جيرانه وأهل بيته - 


ون 


من ذلك؛ كان يفصل بين خالد وسهل خلاف مذهبي جوهري حول طبيعة تلك 
الفريضة. إذ كان خالد (الذي كان أقل اله نجاحا) يرفض تماما أن يشمل 
يدا وكان بحسب المصادر يسلم بعض المجرمين إلى السلطات”47١)‏ 
(أو ما مقن تبقى منها). 50 عر ص سهل قتال كل من خالف الكتاتب والشينة : سواء 
كان حاكما آم ال" وصى نظرة قد تعكس انتماءه ع9 المعتزلة. وكما رَاضان 
دفعت المأمون (ح 198 811/51١8‏ 877) مخاوفه من تلك الأحداث إلى 
منع النهي عن المنكر (على أخاذ الرضية و17 ويد اقم تاق عافاء 
لل له بارز (بحسب بعض المصادر) في دعوة الكمده 
الذي خطط له أحمد بن نصر”**''. ولم يكن أحمد بن حنبل إذن يمثل تماما 
المجتمع الحضري الذي كان تعيش . فية: ومع ذلك. كان يوجد في حياته وأفكاره 
عنصر يوافق حاجيات هذا المجتمع ومزاجه الأميل إلى الحيطة. ويمكن أن 
تفهمء بلحو أفضل . ما كان يمثل اكز قا إلون العيش من دون احتكاك بالدولة. لم 
ستيه تماقا - بفحخحص ظروفه الخاصة التي تشكلت توجهاته في إطارها. 


)١95( :‏ 
ايا كي باكر 9 ما بيات و 


وأهل محلته على أن يعاونوه على الأمر بالمعروف والنهي عن ١‏ لمنكر. انظر : الطبري كارك الوسل 


والملوك. ج 5 ص 418 السظن ١7‏ ؛ وبخصوص سهل بن سلامة الذي دعا جيرانه وأهل محلته 
ثم الناس جميعاً [الشريف منهم والوضيع]. انر أنشيا أسحمدا ون محمد اليمذات: | المعروف باين 
القيه » البلدان: بغداد مدينة السلام ء تحقيق صالح ايند العلى (بغداد؛ 00 ا ات 
ذء تك ]): غن +28 السطر ١":‏ (حيث دعا قضيته إنكار المتكر): 

)١91(‏ الطبري؛ المصدر نفسه» ج ١‏ 1 اي ار 

(؟9١)‏ المصدر نفسه. جح "2 ص ملأءعل5ق السطر ١١‏ 

(9١)انظر‏ أعلاه الفصل الرابعء الهوامش ١754‏ -178. 

(95١)انظر‏ بقية نص الصولي المذكور أعلاه الهامش ١85‏ ؛ الأزديء. تاريخ الموصل. 
ص 8ل"١‏ . السيطر 7 اقيق بهذه الاحالة لنووية سف ب )؟ عز الدين بن الدتدرة الكامل في التاريخ. 
القنط. 6ه وابو الفداء إسماعيم به عع بن كتين وات الا 4 ج (القاهرة: 
مطبعة السعادة. و ارح ةمج ل طن 2" 0ك لكن الطبري في روايته 
تاريخ الرسل والملوك. عم الا هن بالمعروف فى سرد أحداث الضيلة ١:‏ 1 أنظلن ايقن : 12105 


قط لطة .381 بعر «درناء عمد علتصنماكا لالروظ أت 5-1 عطا دز دوتع ألعظ لمعه عتماذ له مملتتهرممعءم5 عطآ» 

دسم اده 10 برععووام ةع دعل عنطعنزعوهى مراط تومطع علط اعمس تطول 3 مسب 2 نر #إمطعوى ]عنعن مه عتومأوع11 

88 بم 2 اوم تممأكا «عطيدسر 

)١6453(‏ وصف محخيطه الذي تتصمنه هده الفقرة مستمدا.ء من المصادر الي تغطي بخاصة سني 
حيانه الأخيرة. 


١م:‎ 


سم اة لوق عن يد 0 ْ ١‏ 0 
الشمالية العرنية ؛ فى زقاق بلا منفذ ٠‏ في طرفه المفتوح باب (يدعى 


أربعة منازل مللك لي سن حنبل نس كان أحدها سكن عمه إسحاق 
أبن حثبل (ت ؟50/ لإكم)ء عاش فيه ا 2 كخسة حنبل بن إسحاق 
زت وبا ويقصله جدار عن 0 واخد 0-0 ابنه اليك 
صالح (ت 755/ ككل ماديا هه أيضًا لمنزل والده ويصله به ا 


)١945(‏ كلما رُزْق ابن حنبل ولداًء خرج صديق للأسرة يدعى بوران (أو فوران - ما يشير إلى 


أنها فاء معجمة وأن الاسم فارسي. انظر : .6 .31 :ع تدحامة1ظ) العبتطسعسملة كم طععنممم/ ,تاوبال لمصفصتلمع"] 
ب ,(1895 .اأممجاط 

كان يعيش على مقربة (انظر أدناه الهامش 1517) فابتاع هدية عند القنطرة أو عند باب التبن» 
انظر: ابن الجوزي. مناقب الامام أحمد بن حنبل. ص +7٠7”‏ السطر .١5‏ كانت القنطرة قريبة كما 
تعلم هن ذقرئ أخرق وكذلك إذا على الأرجح باب التبن. هذا الفصل معروف وكان يشكل حد 
المدينة الشمالي الغربى. انظر : تمهتر عنم مااع فأعمططك عبن و4 مل زوه8 .عقممما5 16 .0 

15 .750 رذ ججقحط ,115 بط ,(1900 ووع8 بملدععهملت) :ل ]:0)) وميدوى ممتاكورع2 سه عتطمنك توبم نمم ورع اموي 

القنطرة بناء على ذلك هي على الأرجح قنطرة رحى أم جعفر. لا أدري ما المقصود بأن دجلة 
العوراء كانت خلف منزله؛ فهذا اسم مكان بالبصرة لا بغدادء إلا إن كان المرفأ الأعلى في خريطة 
لوستر نج. 

- حول الزقاق الذي هو من خصائص المدن العربية فى فترة لاحقة (باستثناء مدن العراق‎ )١910( 
وهصو اشير عتحعيبي )4 اصطسر : ا دوع ابرع اق [-"6ز عرل بز ولزن أهما امع7 2 77:6 ,137710110 76م‎ 
عأجو 2 بحعلة بلعو لا متحع اا ) ده ناهج !1ن لقة الث امرعأمقط موعلط3 جره وعاهع5 للقاعادن اكععا جرمع ة1آ ,ممقامينل ندا‎ 

اا .م ,(1984 ,وعم انوع تتم ل] 

(194١)انظر:‏ حنبل بن إسحق» محنة الامام أحمد بن محمد بن حنبل.: ص 257 السطر ١7؛‏ 
أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» ترجمة الامام أحمد من تاريخ الاسلام» تحقيق أحمد محمد 
شاكر (القاهرة: دار المعارف. .)١945‏ ص 75 لالاء والأصبهاني. حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء. ج 9.: ص 175. السطر ١‏ باب الدرب). يحتمل أن تلك الأبيواب كانت واسعة لكن لا 
يبدو أنها كانت توفر الأمن ليلاً: [ربما لذلك] يعارض ابن حنبل الخروج إن سُمعت صيحة بعد 
حلول الظلام (العدد .)١١58‏ 

)١196(‏ يستفاد من نص أورده: الأصبهانى. المصدر نفسهء ج 9 ص 15١ء‏ السطر ١١‏ أن 
منزل ابن حنبل كان في طرف المحلة الداخلي. 

09889 انظر مدا + عنيل بن إساكق + النضدن تش هن ره الطن 1 

)9١١(‏ المصدر نفسهء ص .٠١٠١‏ السطر .١7‏ كان حتبل يستطيع سماع أحمد بن حنبل وهو 
يقرأ القرآن على سطح الدارء والنظر إلى منزله من على سطح داره هو. 

(؟١5؟)انظر‏ مثلا: المصدر نفسهء ص .1١5-88‏ 

)7١5(‏ كان لابن حنبل باب أغلقه أيام مقاطعة ولديه وعمه. انظر: الأصبهاني» حلية الأولياء 
وطبقات الأصفياءء ج 5 ص 251 السطر 077 لكن ابنيه في البداية فتحا كوة فيهء وفي النهاية 
أعاد! فتحه. انظر أيضاً: ابن الجوزي. مناقب الإمام أحمد بن حنيل. ص ,.5١6‏ السطر؟. 


١ هم‎ 


رتالف الانه القائن عيد: لمارف 5 و "كر كان حو الوا فيد الكورل 


الذكورٌ الوحيدين فى العائلة'*'". وفي ماعدا جاريته خسن" تشير 


المصنادر :عاذة: إلى الشناء. والأطفال. .هن دون تخصيض "يدق أن كد لابن 
' ه 506 ذل ١‏ فادثية : 5 : 
حنبل. على الرغم من نعته بالضيق » كان على قدر لا باس به من 
الاتساع والتفريع: إذ كان يضم على الأقل ثلاثة «بيوت»» و«اغرفا) 
الب 7 لاك د ا وار كان[ أكرناة«الآسيرة معلسة 
أمام ابو انت ا 0 وينامون على سطوح منازلهم في 2 ييسن 
وكالن جامع المحلة (الحى). حيتث يوم كمة الصلاة وحيث درس هو نفسه 
بحذو باب 5 لك طوال مقاطعته لولديه وعمه (لقبولهم صلة 
الخليفة). ترك الصلاة فيه وخرج إلى مسجد آخرء يوجد خارج محلته للصلاة 


(555)اتظروامن الخشوزعةء المصدرن نفسهةء» هن 675574 السطر لاو عن 707: السط. 17 
وص .5٠7‏ السطر 5؛ والذهبي؛ ترجمة الإمام أحمد من تاريخ الاسلام: ص "لاء السطر ؟. 

" السطر‎ :٠١7 حنيل بن إسحق. محنة الامام أحمد بن محمد بن حثنيلء ص‎ )5١5( 
السطر ؟١. لا بد أن موت عم له يدعى عبد الله قد وقع في فترة سابقة. انظر: ابن‎ 2» ٠١8 وص‎ 
.5 حنبل. سيرة الامام أحمد بن حنبل. ص 77 السطر‎ 

(25)انظر مثلاً: حنبل بن إسحق» المصدر نفسهء ص .٠٠١‏ السطر ؟١.»‏ والذهبى» ترجمة 
الامام أحمد من تاريخ الاسلام: ص 78 السطر ١1‏ وص 58؛ السطر *. ْ 

(300) انظر مثلاً: الأصبهاني: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. ج 4. ص .7١7‏ السطر 4؛ 
الدوميء أحمد بن حنبل بين محنة الدين ومحنة الدنيا. ص 598؛ السطر .١7‏ وحنبل بن إسحقء 
المصدر نفسهء ص 838»: السطر 48. وص ؟١٠.‏ السطر 4. 

.١9 ابن الجوزي. متاقب الامام أحمد بن حنبل؛ ص 559» السطر‎ )5١4( 

(509) حنبل بن إسحق. محنة الامام أحمد بن محمد بن حنبل» ضن 846 السطن (إقرا 
«منزل» بدلا من «منزلاي». كما في الرواية الموازية عند: الذهبي: ترجمة الامام أحمد من تاريخ 
الاسلامء ص 455 السطر :٠١‏ سير أعلام النبلاء؛ ج .1١١‏ ص 577. السطر 4: لكن مع استبعاد 
كلمة «#سراب») التي وردت هناك محل «بيوت»)). 

(594) انظر انع الجورق: المصدرانفييه عن 795+ الشنطر +3 وين 85417 الشطر 5ه وآأنر 
يعلى الفراءء طبقات الحنابلة: ح .١‏ ص 181ء السطر .١5‏ 

)١١١(‏ الأصبهاني. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. ج 54. ص .١79‏ السطر .١7‏ كانت لدار 
صالح أيضاً بثر انظر صالح برواية الدومي؛ أحمد بن حنبل بين محنة الدين ومحنة الدنياء ص 198. 
الو 1 

(؟١5١)‏ حنبل بن إسحق» محنة الامام أحمد بن محمد بن حنبل؛: ص 49. السطر ؟7١.‏ 

25١ المصدر نفسه؛ ص 87: السطر ١؛ الأصيهاني»؛ المصدر نفسهء ج 8. ص‎ )5١6( 
.١؟ والدومي. المصدر نفسه. ص 194. السطر‎ 

)5١5(‏ الأصبهاني» المصدر نفسه؛ ج 9. ص »5١4‏ السطر 4١5‏ وابن الجوزي, مناقب 
الامام أحمد بن حتبل.؛ ص 7”84. السطر .١9‏ 


ارا 


(5١51؟)‏ اح ار 3 ع 
فيه . ويوجد الجيران في ما وراء دائرة الأسرة . كان احدهم كما راينا 


فاعل منكرء فمات وهو في أيدي السلطة'"''“. لكن عدداً منهم كانوا على 
جلة بأنقطة :ابن ندل بوضفه غالو ؤيه 3" بوخلاناً لغمهه يبدو أنه كان 
ا امن ويحس بالتضامن معهم: رفض مرةء أيام 
المحنةء فكرة الاختفاء خوفاً على أهله وجيرانه”''". كان من بينهم 
ند ركراة اند ونج غرائيه بين الخيوان 000 واليكا نينا 207 
إلى بساطة الجوار*''»؛ كان جار آخر قصابة”"'. وغير بعيد من منزله 
ترجه ناح بل ا عد را عي لك ورد و مز 


.55 المصدران نفسهما على التوالي: وابن حنبل؛ سيرة الامام أحمد بن حنبل» ص‎ )5١5( 
5 لطر‎ 

)1١17(‏ يعد جوار أحد بحسب ابن حنبل "١‏ منزلاً حول منزله. انظر: ابن حنبل» مسائل الامام 
أحمد بن حنبل : ضن 65284 العدد 21597 ش 

(0١5؟)‏ انظر أعلاه الهامش .١55‏ 

(4١5؟)انظر:‏ أبو يعلى الفراءء طبقات الحنابلة. ج .١‏ ص 177, السطر .١١‏ ص .70١‏ 
السطر :.١59‏ ص 7”5. السطر ١.ء‏ وص .8١5‏ السطر .١5‏ تتعلق الفقرة الأخيرة ببختان وهو صديق 
للأسرة كان له دكان عند القنطرة. انظر: ابن الجوزيء مناقب الامام أحمد بن حنبل.» ص 777. 
البل د 

.١9لو‎ 7” السطران‎ .1١8 المصدر نفسه.ء ص‎ )5١9( 

8: حنيل بن إسحق. محنة الامام أحمد بن محمد بن حنبل. ضى 77 السظر‎ )5١١( 

(١؟5)‏ ذكرنا أحدهم؛ وأن ابن حنبل أخرجه من الدار لأنه ظل , يسكن مع مطلقته (انظر أعلاه 
5٠ 5-0‏ ). هناك آخر أخرج مقراضاً وقع من يد ابن حنبا ل في البئر؛ [فناوله مقدار نصف درهم» 

امقر اقفن يسبو فى قير اطلام كاد ييف ]. فلما كان بعد أيام:سأله: كم عليك من كراء 
ا قال: كراء © اشهد. وكراؤه في كل شهر © دراهمء فضرب على حسابه وقال: 0 
عا أرهن ازن فيا ودر لان فال الموت ابنه صالحاً إلى أحدهم بخصوص شراء تمر. : ين أن 
هؤلاء السكان كانوا يسكنون دار ابن حنبل. انظر: ابن الجوزي. مناقب الإمام احماين ده 
ص 0774 السطر ١١ء‏ والذهبي؛ سير أعلام النبلاء» ج .1١‏ ص .5١05‏ السطر .١١‏ 

عل 6 ع 0 الغزالين. باعت [جاريته ثم زوجته بعد موت 
زوجته الأولى] غزلا لأحدهم. انظر: ابن الجوزيء المصدر نفسهء ص 7١4‏ و707, 

لل سس فى لمر وده 1 

(5؟) حول 000 ا الغزالينء انظر: ع4#يهك «رصسهاذآ مع كلذ دتعناع81» ,عتكطععصصظ .+1 

.50-52 .مع ,(1962) 16 .01؟ بوعش هادز 

(5؟5) أبو يعلى الفراءء طبقات الحنابلة: ج ١ء‏ ص ».47١‏ السطر 5؛ ابن الجوزي. مناقب 
الامام أحمد بن حنبل. ص 27١”‏ والذهبي» ترجمة الاماء أحمد من تاريخ الاسلام. ص 2594 
السطر ل. 

(777) فكر يوماً من أيام الشتاء في زيارة الحمام ثم عدل عنهاء انظر: ابن حنبل» سيرة الامام 
الحدة فين خبل :من 411 لم يلخل خماما طيلة 0# منة» انظر؟ ابن الجوزى» المصدر نقسة- 


١ لام‎ 


ا 0-6 ين وَامييها إذا كانا في زقافى ابن حنبل أو خارجه ولا 
تعلم إلى اق «مدى .تملك محلقه عار 7ك لو تكن الاسرة غلى شع من 
الرزق وكان صالح بالأخص يجد صعوبة في توفير نفقة عياله”*"'". لكن كان 
5 نسلء“”؟) 
لاعجويل وعمهة غلة 1 


لم يكن فى حيأة ابن حنبل الكثير مما يدفع الجرء: إلين الافتو انب مه 
السلطة »فى ها عدا وهود مع ل عوضا فن غخاصدينة الخلافة. كان 
أي من جماعة كانت يوماً النخبة السياسية والعسكرية؛ لكنه لم يكن يفتخر 


نذاللك لاانعو نك وس ل وزع "كي قي كالف لدفيلة باليلذلة الضاكية مد 


ص 4747 السطر 0١١‏ والذهبي». ترجمة الامام أحمد من تاريخ الاسلام؛ ص 55» السطر ل. 

ا ؟) يظين يووان (اتكثر أغلاة الهانان 4١95‏ غرارا و حياة الأمرة تعدو علاته بحسي 
انظر: ابن حنبل. سيرة الإمام أحمد بن حنيل: ص 07. السطر 7 والأصبهاني. حلية الأولياء 
وطبقات الأصفياء. ج 9: ص 518. نعلم قرب داره من خبر اختفاء ابن حنبل عنده مرةً أيام 
الحمفيةة انظر : حنبل بن ) إسحق » محنة الامام أحمد بن محمد بن حنبل. ص 2 السطر ١‏ وأبو 
يعلى المر اء» طبقات الخنايلة؛ ج فين 9486 اتن 'حيث ذ كر ثاز يخا لوفاته عام 505/ 41١‏ 

(4؟5) نقراً في خبر أن الشرط ل أخاطوا يوها بالمحلة وفتشوها وفتشوا منزله أيام كان السلطان 
يشتبه به. انظر: الأصبهاني؛ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛ ج 94: ص »1١5‏ السطر .١4‏ 

83 نل مكل « لضيو قي ددن الو السور اا كان عن دز اسحق أنقنا فقورا. 
انظر: أبو يعلى الفراءء طبقات الحنابلة. ج ١ء‏ ص ,.١5”‏ السطر ؟١.‏ 

9 تحنم آنن كتير كان امسن سيا علق لال درهيا كرشي هذ غلةتيلك لفراين 
كر البداية والنهاية في التاريخء اح .٠١‏ ص 1١5‏ وا؟5,. لا يعطي ابن كتير مشتادوه الكن ايه 
حنبل أشار في وصيته إلى 0-0 انظر: الأصبهاني. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛ ج 4. 
ص 485١"‏ السطر 5. وأبو يعلى الفراء. طبقات الحنابلة؛ ج ١ء‏ ص 4١95‏ السطر ؟١.‏ في ما يتعلق 
بالإشارات الأخرى إلى هذا الدخلء انظر مثلا : ابن الجوزيء مناقب الإمام أحمد بن حنبل. 
ص 5١757ء‏ و2554 والذهبيء سير سير أعلام النبلاء. ج .1١‏ ص 750. السطر .١‏ 

(51) حول شجرة نسبهء انظر: ابن حنبل. سيرة الامام أحمد بن حنبل. ص 277» السطر 2١‏ 
والذهبي. ٠‏ ترجمة الامام أحمد من تاريخ الإسلام: اجقء مع بعض الاختلافات والتعاليق. نعته 
صاحب الجسر إذ رآه عائدا إلى داره بعدما جلد بأنه عربي (تازيك بالفارسية). انظر: حنبل بن 
إسحق. محنة الامام أحمد بن محمد بن حنيل. ص 57» السطر .١9‏ 

(5؟7) أبو القاسم علي بن الحسن بن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» تحقيق علي شيري 
(بيروت: [د. ن.]ء .)١998-1١998‏ ح دء ص 7507 5548. انظر أيضا: أبو يعلى الفراءء طبقات 
الحنابلة. ج .١‏ ص 554. السطر 5؛ ابن الجوزي. مناقب الإمام أحمد بن حنيل» ص 27074 
الفط .15 والذهبي, ترجمة الإمام أحمد من تاريخ الإسلام. ضن 17 لمادلنغ رأي مختلف حول 
هذه النقطة؛ ليبين مشاعر ابن حنبل العربيةء يورد مقطعا من عقيدة منسوبة إليه يتجلى فيها عداء 
الشعو ببحة: انتظيل 2ن قع1لكوعآ تاطمتتالهن) ,ممما عتججمأكا] برأ«وط مز علسم م1 كنتمتعز[ع 2 رع دبااء 85130 ل 11م 

3 مم ,(1988 بتامالأفلصبده ا عتر مااع مقلودء2 :الى ,لاصمسقطالة) 4 .120 زوع1101أ5 موادةء] - 


١3848 


خلال أصول خراسانية"""'' : فقد خدم جده العباسيين زمان الثورة”4""', 


وكان أبوه أيضاً فى الجيش العباسى”""". وقد استغل عمه إسحقء» الأخرص 
منه على الذنيا: هذه الصلة في محاولاته لإنقاد ابن أخيه من ال 
أثناء امتحانه. ليوجه إلى الخليفة هذا السؤال البليغ: (يا أمير المؤمنين. 
)2 0 نه ا مد ه 1 

؟ ينحصر تقريبا ما بقى فى عرفه من اتحاد 
الديت والدولة الذي ا العالم الإسللا مي في واجب شر عي وشعيرة 
عبادية”*"'“. أما الواجب فالسمع والطاعة”" '"'' ما لم يؤمر بمعصية””*"“». لكنه 
لم يكرد في الأوقات العادية واجباً يقتحم حياة رجل مثله. أنه الشعيرة فصلاة 


أدعوة بعل دعوة محمد (3355)) 


مستشهداً بأبي يعلى الفراء في كتابه طبقات الحنابلة؛ ج .١‏ ص 4". صحيح بلا شك أنه كان 
يكره الشعوبية. انظر: النيسابوريء مسائل الامام أحمد بن حنبل» ج .١‏ ص .7٠٠١‏ العدد 447. 
لكن العقيدة المشار إليها رفض الذهبي بقوة نسبتها إليهء انظر: الذهبي»ء سير أعلام النبلاء. ج 21١١‏ 
ص 781. و7٠".‏ وهو على الارجح محق في ذلك. . 

(*؟) جاءت أمه من مرو وهي حامل به. كان قادراً على تكلم الفارسية كما يفيد حفيده زهير 
ابن صالح (ت /5٠7”‏ 5١4ت)‏ الذي يتذكر زيارة ابن خالة له قدم إليه من خراسان. انظر: ابن حنبل» 
سيرة الامام أحمد بن حنبل: ص 15» والذهبي» ترجمة الامام أحمد من تاريخ الاسلام: ص 54. 

(5*؟)انظر: 2 بح قوم[ عنيممأاكا أمظ رد كقدء1 كناونع ة[ع8 ,عمساع دك 

مستشهداً ب: الخطيب البغدادي؛ تاريخ بغداد أو مدينة السلام: وضعه في أزهى عصور الإسلام 
منذ تأسيسها إلى وفاته عام 457 ه. ج 5. ص 44١5‏ السطر »١١‏ والذهبيء المصدر نفسه. 
هن 1+ السطر 2 
(5*0) يقال إنه كان قائداً. انظر: ابن الجوزيء مناقب الامام أحمد بن حنبل: ص 2١4‏ 

.22 .م ,.لتط] رماع 0ت 3 

ومن جند مرو»ء انظر : الذهبي ١‏ سير أعلام النبلاء. ج الوص 2١75‏ ابيط 6 
(185) حثيل بن إسحقء محئة الامام أحمد بن محمد بن حنبل. ص ”4. السطر ١١ء‏ 
والأصبهاني: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. ج 9. ص 5١5؛‏ السطر ١١‏ (مستشهد! برواية مريبة 
جدأء انظر أدناه الفصل السادس). 

(509؟) حنيل بن إسحق»؛ المصدر نفسهء ص 57» السطر 8. 

)دنا بصني أن الفنياب الحنادة اكد دووواقن خناة اند كس كان مصلة خالة كين اله 
انخرط فيه لما زار طرسوسء انظر: الذهبي؛ سير أعلام النبلاء. ج ١١‏ ص 231١‏ السطر 5» 
وأظهر اهتماماً بالنغور مع الإشارة إلى قزوين» انظر: ابن الجوزيء مناقب الامام أحمد بن حنبل» 
ص 93١و5845.‏ 

(779) انظر مثلاً أقوال ابن حتيل لأعوان السلطان لما أغاروا على منزله: حثبل بن إسحقء. 
محنة الإمام أحمد بن محمد بن حتبل . ص لام _ حلاء والخلال: المسند من مسائل أبي عبد الله 

(1؟) الخلال» المصدر نفسهء ج .١‏ 
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ال وهي عنصر قبن ف ككرة خلت:: كان يمكدة فيها للآمة 
الإسلامية الاجتماع في مكان واحدء. ومشاركته فيها تعني ترك المسيجحد 
المجاور والصلاة في المسجد الجامع””*"'» وهو في عصره الجامع الكبير 
الذي نتاه المتضور :(2 :175 4/1823 ولا وبا/)” .فى الأصل» ويمكن 
هنا ايغيا آنه تيقى الاتصال: على ادن عرف وت فى القدرة الى “كانت 
الدولة تروص البدعة بورسهل ,وفتى تللكدالشناكلة ووم النانى تن العناة ا طلن آرد 
حنبل يشارك في الصلاة الجامعة. فإذا رجع إلى منزله عوّض عن ذلك النقص 
بإعادة صلاته صلاة 23405 


ومحعنت القولة اليه هن دوق يانه وشو قيض اذه انك 1 10م افده 
الدين» كما دعاهاء فحُبس وامتّحن وضرب لرفضه إقرار البدعة بلسانه. ثم 
بعد إغارة الدولة على داره وديار أقربائه وتفتيشها فى جوف الليل» أتت فتنة 
الذنياة :وعى أدهى وآمير» ققد أفسد لكريم الدولة 201120 نينا 


(551) كان بنو العياس في نظره الأحق بإمامتهاء انظر: المصد, ر نفسه؛ أبو يعلى الفراء. 
طبقات الحنابلة؛ ج 1ضن 4145 السطر: 5 دكن شعائن أخرى أقل و اثر أيؤم فيها الخليفة الناس : 
صلاة العيدين والحج. 

)١15(‏ حول قصة ترينا ابن حنبل يوم جمعة في المسجد الجامع مع بكره؛ انظر: ابن حنبل» 
سيرة الامام أحمد بن حنبل. ص 74» السطر 8؛ كان يمر أمامه طريق كبيرة. انظر: النيسابوري» 
مسائل الامام أحمد بن حنبل. ص 215١9‏ العدد 41/5. 

(58) تُظهر ذ ذلك رواية تريه يحضر صلاة الجمعة في المسبجد الجامع في قبة الشعراء. انظر : 
اسن الجوزي. متاقب الإمام أحمد بن حثبل. ص ,. كما بين : كقارء 7 عندمكلا عوط 53 قطستة 
ع1 أمأخلط" 0 اه وملنووتاتتك عل جعلية ,جماءعنقد مسن “77 7([ بمفلنوووططه عبوممة' | 6 مملعم8 4 كععتماياومم 

15 بم ,1981 بأقعترز "ل اء 00 عاتتقغط.] مصوظ) 5 .ل زوعلال أطتدقاذا 

كانت تلك القبة» التي انتسلنت: استحقاام بن اعم ! لشعراء الأسبوعي فيهاء توجد في جامع 

المنصور. انظر: الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد أو مدينة السلام : : وضعه في أزهى عصور الإسلام 
فكل تأشينها إلى وفاته عام 537 هءاج د طن 125 

)١54(‏ حنيل بن إسحق. محلة الامام أحمد بن محمد بن حنيل: ص 4لاء السطر 2.١5‏ واين 

الجوزيء مناقب الامام أحمد بن حنبل» عضن .158 السط 1 في أيام المتوكل محيي السنن. 
بالعكس: كان يحضر الصلاة ولا يعيدها. في فترة متأخرة دع الست عت تق ملت عون لور ات 
الجبدفة لك لأ كان فيا أو لأنه تلقى أمراً بأن يلزم دارهء انظر: الأصبهاني. حلية الأولياء 
وطبقات الأصفياء. ج 4. ص 7١5؟»‏ والدومي. العينه بن حا من ندفة الدين رمد الدنياء 
صن 44 1 

(545) في أثناء زيارته لدار الخلافة نعتهم بكلمة آفتي1ء انظر : الأصبهاني . المصدر نفسه». 
ج 4غ ص »5١١‏ السطر .١‏ والتفاصيل الممضة التي قدمها صالح عن أمور كغش إسحق ك0 أيه 
وعودئه إلى سيرته الأولى بعد فترة من النزاهة تذكر بقصص تدمير بعض الأسر بسبب إدمان أحد بي 


١4 


تمنى في التخالتيرة لو كان يما بعجسنسه ان م وشكا بمرارة: ( فل 
لمك فق فيو لا مدل سعيون سدة حتن اذا كان قفن اخن ميرف تلت 
بهم””*". وبعدما أذن له الخليفة بالرجوع إلى منزلهء ظل يعاني إزعاج 
رسله المترددين عليه ومظاهر التكريم والتعظيم”**''. لم يخلصه حتى الموت 
كما : قد اندفع والى الدولة الطاهرية على بغداد ليؤم صلاة الجنازة بدلا 


اناد (5:؟) 


00 ار سينا شي لحك ولا مترظ الول 


لينه "77" كان سيدا لكنى يععلى لتدصي بها لقهي "رونا كان برطلب 


> أفرادها على المخدرات في أيامنا. هناك أخبار تفيد بأن ابن حنبل فسر رفضه مال السلطان بورع 
شخصي. انظ : ابو يعلى العراء. طبقات الحنابلة. 5 أءا ص 1 السبطر ”ع وابن الجوزي. 
المضدر نفسه ضص 4 ؟ + المكر .1 وهي أخبار يض اه لتوقيق بينها وبين ما تعرف من سيرتهة». 
وأحدهما (الأول) نقله وزير 1 لمتنوكلء عبيدٌ الله بن يحيى سن خاقان (ت 557/ /ا/80) الذي له يمك 
الوثوق بشفاد نه ؛ انظر: 2 ,زع توهط' [ هفك 324 ني 132) 936 ج 749 عل وتوم ططه نونج[ عأ بأع10نام50 م1ان1اتدنن] 

2774-6 بمج ,(1959-1960 ,نهد ةحآ عل 15نتلق] الألأكق] :035035[) .كام 

650 الأصضبهاني»: المصدن نفسه» ج 4 ص +71١‏ السطر .5١‏ حول تماثل الفتتينء انظر : 
ابوايعلي الحراتم المصدر لقبسه 6 جح أن ص حا 7 السطر 1 

210 الاصبهاني». المصدر لتسسة 6 3 3 ص 28. السبطر 0 والدومي. 2 بن حنبل 
بين محنة الدين ومحنة الدنيا. ص .1١١‏ 

)١44(‏ مثلاً في إحدى تلك الزيارات: جاء يحيى بن خاقان مبعوث الخليفة والمطر عليه في 
مووكب عطيم 300 خارج الزقاق. ولم دشا إل يدخل على الدابة فجعل يخوض الماء: فلما صار 55 
الفصل برع جرموفةة انظر 8 الاصبهاني. المصد,م لاما 0 ص 9١5؟.».‏ السيطر م يشين عدا 
أرسله المتوكل رار ! لى أحمد بن حنيبل الموالة عن | هذا الأمر أو ذاكف انظر: أبو يعلى الغراءء 
طيقات الحنابلة؛ ج 1١‏ ص .1١٠١‏ السطر أ. وهو أ الوزيق الذي ذكرنا أعلاه الهافئن 2-3528 انظر 
نيا : 3731 .زه نوةط' زع 324 2 132) 936 ن 749 عل عل تكمططج أمناجةا عأ ,اعل دود 

(560) مثلا تسبب في انزعاج بدار الخلافة لأنه سلم على المعز ابن الخليفة كما يحيي أي 
مسلم؛ انظر : المصدر نقسه» “1 

: هنا لا آوافق رأي لابيدوس أن فكر ابن حنبل يتسم بمعارضة نضالية للخلافة» انظر‎ )551١( 
ام <ى ج500161 ملتحصماذ[ لإأممظ أه أمعصصمماءمع0] عط ما مماعناع !1 لمة عنهماذ أه ممتاأقعدمءذ5 عط 1 » .خنالام هآ‎ 0 

الكءدة اراك 


(؟58) لمادلنغ رأي مختلف عن الحنابلة الأولى» إذ يرى عندهم تأبيداً لا مشروطاً للخلافة 
القائمة؛ ورغبة في إحياء روخ العصر البطولي. عصر الجهاد الخراساني ضذ الكفار» انظر: 
علط لاطدك أه اأسعدصعتنكون 84 عتمولتعالا عطل» لمصة .25 .م سمط عندوماعة أمظ م حاسة<7 عيرم اوناع دباعم داح 

336 .م «رلعمع10مصمعع ]1 دزوتلعطصة!ط أه كضاع021) عط 1ن ع لك 541113 


١151 


بالأخص في ما عدا ذلك هو أن يترك وشأنهء وفي ذلك يكمن سر مذهبه في 
النهيى عن المنكر. 

لكن كما رفض معاصروه تركه يعيش بسلامء فرض عليه أتباعه لاحقاً 
دوا لم يسع إليه أنذا :ون سس أقرقة ذاه مدهي معيدة ندقة واميالة إلى 
العنف. وقد تغيرت ظروفها كثيراً بحسب الزمان والمكان على مدى الألف عام 


- دارهم؟ انظر: أبو يعلى الفراء؛: طبقات الحنابلة. ج ١ء‏ ص 55: السطر لاء والكتاب المقدس. 
«انجيل متى »») الأصحاح 1. الآية ةك 
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الفصل الساوس 


إذا اشفلنا عن ابن نعنا: ترك 438/0141) إلى عطوواك «المتهب الحسلى 
يعدي ل تعد بنط بمدوزة فقو اتقريية بالدوعة شهيا من عياف الناس: البرفية. 
ووجدنا أنفسنا مضطرين إلى النظر من نافذتين مختلفتين» إذ لدينا من جهة 
تحاليل نظرية متسقة بل ومئهجية للنهي عن المنكر بأقلام كبار علماء 
العلعني "تبي نويا العسية»: إل سنت الفجوة سو التقاية المووريق عه 
ممثلاً في الفتاوى. وأسلوب أقره ذوق العصرء يقوم على صياغة نسق نظري 
متكامل؛ إن ما نفقده هنا هو ذلك الانطباع الأصلي بوجود علاقة مباشرة بين 
المبدأ والتطبيق. والنافذة الثانية تاريخية» فبعد فترة ظل طوالها دور الحنابلة 
في تاريخ بغداد ضئيلاًء اكتسبوا فجأة شهرة بصفتهم مثيري شغب من خلال 
أتنطة البربهارق: (ي-511/59) وتعاصرية تبيين الوتائق امشمران ذلك 
النشاط فى صيية المريييب :1137371 الى 188 )و شعي قنز مساحرة 
دو سكم سات 11ج ونقاة/ وتات 1111م لك تراس يفيو 
علاقات طيبة بين الحنابلة والخلافة العباسية استمرت حتى سقوطها في عام 
12817 .. لدينا إذاً بالأساس عرض لمبادئ ذات طابع نظري مجرد من 


)١(‏ استفدث من بعض الإشارات إلى نقاشات الحنابلة لقضية الأمر بالمعروف. جمعها: 
بعافلمطسعط عأوعة' أ نت 7انتكيت عالنتكارمء كتصياز أت عادتجتن 1-2411 بعتتمظ نطائل أومرعل «وتدوع/م:82 هلا ب أقدامة ا اتدع]] 
2 201 ,53 .مب(1958 ,رمقصطةن] عل قمتهعضةة]] ا اتامكمآ :كقصهد[) 387997 يه وممطعنا م عأه«1[ ارم رمج 

20 للاطلاع على عرض مستفيض لهذا النشاط؛. انظر : © كعمتعالامم علمعاسءمياه/1 بوط 52 قطصستك 

5 ./ة جقع0 لفاك ععأمائنط" 0 اع هلوك 1[اجك عل وعلننة بجماع 18 “بل كبز[ رمعل إوووططه عناوممة "1 8 869404 
.4 .زقطء ,(981! ,حت 0 'ل اع عباوانغسة :ل عتكلةمطاناآ :وموط) 


ؤذنا 


حي نبرؤواءة ملييلة بي الاحداث الناويفية العافية دعي أخرى لك لا 
انمه الكت عن اتشناط: الأهر ولحي :فى النفياة !البو كل 7 


() يذكر كتاب سير الحنابلة من حين إلى آخر أن عالماً عرف بمواظبته على النهي عن المنكر. 

جد كرو مثلاً أن جعفر من , محمد النسائي كان أمَاراً بالمعروف نهاء عن المنكر . أنظر: محمد بن 

الحسين أبو يعلى الفراء: طبقات الحنابلة: وقف على طبعه وصححه محمد حامد الفقي: ا كال 
(القاهرة: مطبعة السنة المحمدية» ل اك الوخين 6355 السهل ان مضيفاً أنه لقي حتفه بمكة 
وهو يمارس ذلك التشاط). هناك تأكيدات شبيهة بشأن العلماء التالية : 7 ابن بطة العكبري (ت /410ا/ 
17 انظر: قور بكر لحف بن علي الخطيب اليغدادي؛ تاريخ بغداد أو مديئة السلام : وضعه في 
أزهى عصور الاسلام منذ تأسيسها إلى وفاته عام 457 ه(القاهرة: مكتبة الخانجي» .)١9١‏ ج :٠١‏ 
ص ١1ل/الا:‏ السطر +١5‏ وأبو الفرج عبد الرحمم حمن بن علي بن الجوزي؛ مناقب الامام أحمد بن حنبل 
(القاهرة: مكتبة الخانجي. 1759هء [1570م]): ص 517» السطر ١؛‏ 7- أبي الحسن العكبري 
رلا 1 انكل بوطعم نه أن 4-2 ,طاورمخآ نط1 سفاحراة 1 -لت لماخ زعةط -!' باطاث. ناد[ داج تازه 2 
20 4] .م 1 .آه2 .(1]951 ب[طم .ق] :قيانكقتطةنآ) صسقطدنا .5 10د أخلاممة.] .1 نح لعتكللء ,ولنطموجد م ط-ان 


: ا القاسم بن مندة الأصبهاني (ت غ/ 08 ) الظر: أبو العرج عبد الرحمن بن علي 

بن الجوزي. المننظم في تاريخ الملوك والأمم. دراسة وتحقيق محمد عبد القادر عطا ومصطفى عيد 
القادر عطا؛ راجعه نعيم زرزؤر (يتروات: دار الكتنب العلمية: 15 .)١5984‏ 5 ار ص "7 , الفيط يكن 
وأبو عبد الله محمد بن اكمنك الذهبي : سير أعلام النلاء. حقق نصوصه؛ وخرج أحاديته وعلق عليه 
شعيب الأرناؤوط وحسين الأسد [وآخرون]؛ 0١ج‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة. ,.)1١9848-١94١‏ 
ج 18. ص 705ء السطر ١‏ (أدين بهذه الإحالة لنوريت تسغرير)؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد 
للقي تذكرة شاط ا" "انطع واقرة: المغار كد النظافية جركية ا اب 
:4153155 النظ ©5:495داين القوامن (ت 15/1197 )عوك ارد قف زد للك لقا كين نسرة من 
انكاره على جل رآه يمشي عار دفي اهارا 5 جعفر بن حسن الدرزجانى (ت /5١05‏ ؟١١١١).,‏ 
وقد ذكر أن له فى هذا الفصل مقامات مشهودة)؛ 7( أعز البغدادي (ت بعد م/م 14) انظر : 
أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب»ء الذيل على طبقات الحنابلة» تحقيق محمد حامد الفقى» 
١خ‏ (القاهرة: مطبعة السنة المحمدية؛ ,)١1927”١9487”‏ 8 العحسو 11 عات امم المقابلة 
الباماوردي رت ةنو اسشاق: العلق تريغ 5 005 لكو بإمسناء اشير (الذي 
يمكن أن يراجع القارئ بشأنه الهامش ١١٠ت‏ و١‏ ١7ت‏ أدناه) لا تقدم تلك النصوص أكثر من حكم 
عام بذلك الخصوص. هناك مثال يتضمن تفاصيل مثيرة هو ٠١‏ أحمد بن على العلثى (ت /6٠7‏ 
٠‏ الذي كان يجصص الحيطان ويتنزه عن عمل ,القوينوالضود لاطتكد على أصتجانةا وقد ترك 
تللثة المهتة نعلاها كسين وما وا من الأسفياج [: الأسفداج؟ أ «رماد» الرصاص] مجسمة في 
بعض دور السلاطين ؛ نقل القصة عن أبن رجبء حيث قرأ نسبته بالخطأ : .امفصنه1 صط! لفتصحممطساتح 
دع 201 ع0 عُتقةمطرمععه .عطوتهن عالرعا بمعلع لامعلل دعل افطمواط «تعسييه1 ببطط1 مجعو قوللا عق مرمةخ.1 عط 
0 .م ,(1903 يممحخموط .2 امعملاخ) رعطاجلاهي .آ عور .لمعاظا عندائل ةك دعباوتطم وععماط 

يدها شذرة مو يزسيات كنيا الحبلنى البخدادي ابن «البفاء رك 11/5/1304 )١‏ تغطي [أكثر من 

ئئة يقليل 4 يذكربقيها لعاء 154/55 :موت عالعيه خدلية غير نعروفين نين ضاف أخرى كان 
بحسب قوله دائبين 5 النهى عن المنكر: انظر: عطادع عاط مهاه لإتقاظط طممععم]ناخه ,أجلل 11421 .0 
-1956) 18-19 .7015 .دمنزويةاك سممعطلق وده أعنوعة2) رن أموطع3 عأ كيه نم87 «بل ال اعد أه تنناماوللط لإسلامعءه 
255 لان 26 .عنقم ,252 .244 ,ةذ 1 .13م .241 .ع .1957 
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0 0 ده الم وما 0 


أولا* مخازسة اللتاناة 


لا مفيهن أن تكون ننضة«الموادعة الكسببية الفى كمين موفقه التحتادلة 
الأصولي عو انيت عن :السك قد يتسوك عقوت عله يعد ابن بعلي 17 
صحيح أننا نجد في المصادر الحنبلية إشارات إلى حشود غاضبة ومحتدة في 
زمن وفاته””' وحتى في أيام المحنة'''. لكن هذه الصورة لا تؤيدها سيره 
الأولى”"'+ بوعلى. أىئ حال لا شيجل تلك المتضاون أحدانا شبيية خلال العقوة 


640 كمسح للحئيلية في هذه الفترةء أنظر : عل أوقئلة) عل نهد عدوتاقطمج1] عآ» ,أقنام ها تنحع1] 
74-85 بطم ,(1959) 27 .01 ؟ ب كمعدو ماكز دعوبناة دمل مبإناعظ «رل ملع مه 

(5) انظر: ابن الجوزي» مثاقب الامام أحمد بن حنبيل. ص »5١8‏ السطر ©ه(عن جنازته). 
وأبو يعلى الفراء» طبقات الحابلة: م ١ن‏ 618 السطر 5 (الغترة عا يعد هوته): 

(5) نقل الرواية الأكثر إثارة أحمد بن الفرج : لما حمل ليُمتحن أخذ الناس أسلحتهم , ولما 
أطلق تدراعة الفى علوي خط ضير انظر : أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني. حلية الأولياء 
وطبقات الأصفياء. تحقيق. أ. الخانجي» ٠١‏ ج (القاهرة: مكتبة الخانجي. 2)١988-191775‏ ج و2 
ض 85ه75 7555 خاصضه 5 55: السطر .١١‏ شكك جدعان ‏ بصواب - في هذه الرواية: انظر: حنيل 
ابن إسحق» محنة الامام أحمد بن محمد بن حنبل. تحفق عيك اله بن عبد المحسن التر كي 
(١القاهرة:‏ دار هجرء :)١9441‏ ص .١0١‏ وانظر نقد الذهبى لرواية أخرى عن المحنةء انظر: أبو 
عبد الله محمد بن أحمد الذهبي. ترجمة الإمام أحمد من تاريخ الاسلام. تحقيق أحمد محمد شاكر 
(القاهرة: دار المعارف. »)١457‏ ص 57؛ السطر .١7‏ بخصوص الروايات الأخرى التي تذكر على 
الأقل تهديد الشعب بالعتف. انظر اب ن الجوزي؛ المصدر نفسهء ص ٠١52؟‏ اب ا يعلى : المصدر 
تقبية ؛ 5 ١‏ ص .055٠‏ السطرا تك ولعالله ,ماتعما لاه اموه5ة1 ,ولمأسسد! اه ص1 وتإطولا صط1 ل نمام 

242 ا .مر ب(1961 مكفاءءلا معنتناك عتممعط نحم الموطدع178) وعج 10-11 هناما .5 نر 
تعتمد توالتر كثيراً فى عرضه للمحنة على هذه الروايات» انظر : «عطععطم2 عن بععماله! مصاع 
كمقههة ملة- اف تطزايا سبح دقط واستراع عع اجأعملط دب وصوطء اكتمصطا مجزة تو م5 ورمب إمططو ع إتلوغا جه نرع0 د 


لبك عقاءعءم7 ا :ترعووع1-11:و187111) 21 .80 إكاطع م0 5ع عأ ءلطعوعم "تن اسيك[ 0لصتحطاعم ”مذ “ناج عم ماع88 
.1971 ,عل اتنا ءاطع 01) 


في . 000 0100-8 حت اأعلقيه الاستواق ؛ لكنه لم يصف 
ذلك الحشد بالعنفا. انظر : حلبل بن لاو ا ل 
السيطر "7 عدنزما لا تؤيد المصادر الحتبلية المبكرة بحسب معرفتي بها رأي مادلنغ أن الحركة التي 
مهدت للحنبلية كانت «حركة نضالية تسعى إلى السيطرة على الشارع». انظر : غط1» ,عمساعلة11 ./71ا 


«بلعمعل[قضوعءع12 مقعتلوط مقاط 1ه مدع 02 عطا لدة مو#ستطكاءلد مصلدذ صنط لطدك آأه أمعصصعبده84 عأمدالعالا 
مم ,(1990) 14 .01؟ ردعت4بناذ دعا م1 إن أه نول 


١ 


القى للشرروناتة "قرولا تذ كر المشافر التارية قن ده الففرة اذو 
ماننى اذى بال اللهتابلة فى يعدامه: بين الت النوكة 4/7 قري لكان مع جلذادة 
القرن ٠١/5‏ بدأ العنف الحنبلي يزحف إلى شوارع بغداد. استرعت حركة 
العنف الحنبلى هذه انتباه غولدتسيهر الذي تحدث بعبارة لاذعة» لكن بصواب 
عن تطور السياعة من فرقة مستكينة (6552: 18أ65ا8©00) إلى فرقة مناضلة 
(قصهانان81 هزوءانه) مع ميل إلى «الإرهاب الناجم عن التعصب»”"'. 


ويرتبط الأسلوب الجديد لسياسة الحنابلة بالأخص». بحسب ما يتضح من 
مصادرناء بنشاط الداعية والخطيب الغوغائي البربهاري (ت 2300)8441/979. 
تذكر المصادر أنه تزعم حركة الحنابلة والجماهير السنية عامة في بغدادء منذ 
ال 00 ال ل سومان هذا 
م بقاك: إنه ذفن لملا ا اللسافنة - :التمنانا 9 ما 0 وملعوا 


دفنه في النهار» وادعوا عليه الرفض (أي التشيع) (ثم ادعوا عليه الالحاد)”"'# 


بردم اد ير جحون. فإذا هم بسامراء ‏ سوى من رجع  3٠٠٠٠‏ سان 0 الب البغدادي ؛ 
تاريخ بغداد أو مدينة السلام: وضعه في أزهى عصور لاسلاء منذ تأسيسها إلى وفاته عام 457 هء 
ج ؛. ص 471» السطر 4. وأبو يعلى الفراءء طبقات الحتنابلة» ج .١‏ ص 57: السطر ؟5)؛ لكن 
لبن هناك “ما يشير !إن ان سابد ة ذلك الحجم شوهدت فى بغداد. فى الواقع لا تخلو الروايات عن 
هذه الفترة من خياد شغب شعبي ١‏ لكنها 1 تمن إلى أي دور للحنايلة فيه. انظر ١‏ كمع« عمط مطقك 
.69 خطة ,58-62 حزم بممامن :و “لز - “لكيزل عل توووططن عبووعة ' أ ن أماعهظ8 ن ذع جتن الأومع 
2 أنظر : عرض ول لتسبهر لكتاتب باتون زسمنوط) :ممطفاا عط هه تمطسوظ م5[ #ع«طق في: 
5 .م .(1898) 52 .اه ,ارول دأأعده0 تملع ةوسق أده وممال مم ؤععاين 2 عمل اناعد اقت2 
)٠١(‏ حول البريهاري. انظر؛ اء عاتنسصه ههج انظ مطل ل نمز عل ««مزدو لوبط هنا ,أكناهة ] 
23-61 ابحرم 7/997 38 برع ووطانا ن علوم[ برع إسمدج ,عاتأوطضمع عأدعة :أ عن «7أناكيج عاانتخدقن دئاز 
أمخصه في مقاله فى 7ك زه متمع رماع عوط :اد « لتقطقط رم8» 
انظر أنقنا؛ 1 يز #كريز - “تيزز بعلوأوعوططه عبوومة' [ ن 4ملعه2 ث كع اواياممم كنجة عدولا ب صتقطوك 
زا اسيل أومطخبعظ أومبة اب ) 116 ننننهأ؟ط [ه عمعتتمكوكتم تدع[ ع[أا ١ر1‏ 1570الق لط ,تعتطعوقكا ..[آ اعمل اع ,104-106 .مجر 
615 بص (1986ءالاعظ .لط بسمعليمط) 7ن بوعضعد نزرماواللط لطة عتنتاادن) عنصطتة51[ صا دع لل تاد ,عوا وأتو8 


روات الي المصادر ال ا 0 الو امات 
(عير ا |النسبة). السياق هو محاولة الانقلاب تي لقي فيها ابن ال قد ١‏ لكر لمر ارا ادر 
(؟١)المصدر‏ نفسهء ج 2/8 عن ايك السنط. ؟؟ الواغلن احشد نو سحملدمه كوي 
تحارب الأمم: مع نخب من تواريخ شتى تتعلق بالأمور المذكورة فيه. اعتنى بالنسخ والتصحيح ه. 
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وفي عام (7/511 94759 ت)؛ وقع صدام بين الحنابلة وخصومهم بسبب خلاف 
حول نكسيو آنه" داوتعل أن تلك احسالة الكلانة أهمية حشاضة عند 
البوبهاري”*'' .كان البربهارق حوالن عام ا" معو يلذاشتك» رجلا قوري 
يحسب الخليفة نفسه. له ولأصحابه حسابهم كما في حادثة العطسة: «فقد 
اجتاز يوماً بالجانب الغربي فعطس عطسة فشمته أصحابه فارتفعت ضجتهم حتى 


اك روز» 5 ج (القاهرة: فرج الله الكردي. .)1١1915-151١5‏ 3 اعفن 6 م 08 
ا عن العامة) (الذي يحدد العامة بأنهم الحنابلة ويقدم سينا ار لسخطهم)؛ لى 

0 ع ا ا اا ا ا ج0077 0 اا 

771 .مر ,(1988 بووع1 علمن لا علط أ بإأأوعنالطنا لماك :5ل8 ,تممطلة) 1[ .7 مطح 1 

)١7(‏ ابن الأثيرء المصدر نفسه. ج 4. ص »١517‏ السطر 255 و 4 .م .10 بلقطاجعوه ير 

(غ )١‏ أءزمءة 4 «مسلسم عتأبسدمعكاميز أه ماأعتجم:1ألنما بعانم8 «15' 4 أذ[ ع4 ««متووه/م2 هط بأكناهة.آ 

187 عامط ,79 .ع ,387/9897 نه وممطزنا و لمجآ جره أنمج: ,عا ةلمطديق 


مبك يدا اب: أبو يعلى الفراء. طبقات الحنابلة. ج ”. ص 47 السطر .٠١‏ المسألة محل 
النزاع هي ماذا يقصد الله بقوله للنبيى #عسى ل 7 04). كان رأي 
الجديلة انالك في يرف القنامةا م جتني مجيد | 121 | رجانه صاى العرار زلقيف الاوستك إلى وقر: 
الأخبار التي جمعها عن هذا النزاع الخلال. وتظهر الطور المبكر ع تار أوساط الجتايلة: 
06 داك ما يشير إلى صابن | حثيل نفسه ساهم ف فى مناقشة تلك القضيةء لك ن علماء الجيل التالي 
كرو آراععنا لم من بغداد يدعى !! ابولق حول الميالةة انطرة ابو ركز مخواحية نحي سال : 
عله توما ل ا ا تحقيق ز. أحمد (دكا: [د. ن.]ء 
0 » ص 5١‏ -49.» الهامش ١»ء‏ بالمناسبة يبين غياب أي محاولة لوضع إنكار ذلك الرأي على 
لسان مؤسس المذهب صحة نسبة جوابات ابن حنيل إليه. شبت المعركة من جديد في طرسوس عام 
55٠١ثت.‏ في تاريخ غير محذد واجه الطبري الحنابلة حول هذه المسألة؛ وقد قذفت داره خلال 
00 ا بوايل نيد الحسجارة. اتظنو: عالت كأزمأدز عل ممع سطع 8 عاط ب,عتعطاجل1ه0 22دع1] 
اع تتعكتطلتتك تاخصع لامى 17 ,معوسيددهة امم[ تعيه8-ديع[0) عنعأمطمع ماودصنا تمنتى عونا عن[ ا توتياوعء أكننه مروكعر 
01 لههد 94 .مم ,(1920 بالتظ أمعلاء. 1) آلآ .00 زدع تنا لاؤ-ءزعه00 عد[» 
مع المصادر التي ذكرها؛ يثير الخبر الشنك لأن المصادر 00 تتسعد يت قادة عه عن الأجر لا 
الحجار ة. في عصرنا ناقش القضيهة بأكملها بشيء من الاستفاضة روزنتال. انظر : (مبعمءت ,لهطامعومعم 
تنه[ عدموة6د2 ,نأو 1الزت 00 149-151 خطة 71-77 .مم بتمماع مم مز 0 بم 1 ,ع ,تدمقاع 171104 
.ل بنتطلآ نمموط) 32 و:وعتتقته اناكنام دعلضئة ,(311/923 .) تتمعطه7 عل عوتممنن مدوفجفعة' أ تمأكا سه متو وأم6 178 اه 
مجاء جعواق8 اعمس طعطول 3 هنه 2 دنا ارم اعد © أن عأيرم[م 78 .ققط صهم أعو0[ اه ,249-254 .جزم .(1990 رسكا 
]199 ب,كعاتتنارت) عل تعالة قا عاهه لا دعلظا مستا عظ) سمأو «عطبتر ««ة كسعطوء 2[ عدوةنونأع دعك ماعن طعوع2) مازئل 
6421 ,مط ,2 .أوء ,(997] 
لكن النصوص التي يستشهد بها فان إس على أن تلك القضية أثيرت في حياة ابن حنبل لا تؤيد 
رأيه؛ كذلك يصعب قبول اعتباره الترمذي الذي كان محل النقمة والتشنيع عين المحدث السني 
الجليل أبى إسماعيل التر مذي (ت 188٠‏ 897) الذى يحظى بتقدير الخلال ' نفسه والذي ذفن قرت 
00-62 1 انظر : الخطيب البغدادي؛ تاريخ مغداد أو مدينة السلام: وصضعه في أزهى عصور 
الاسلام ميل #أسيندها إلى وفاته عام 4517 هء ج ”. ص 54. 
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من ال سر بالحال فاستهولها»'*''. ترى التباين الصارخ مع ابن ثبل 
الذي كان لهي ان سقهه الخد في الطريق د . استخدم البربهاري وفاكداعةه 
قوتهم في قمع المبتدعة ره كما وصفت التقارير المناهضة نشاطهم. أخذ 
الحدابلة كبوث القع أ متقيورة النقاق "ا توهناوا كسيون ين دوو القواة 
والغنامة و رران :ومو شيك أراقورف وإ نتوجدواامشية (ضودرها كرو اذ 
الغناء واعترضوا في البيع والشراء) ومشي الرجال مع النساء (والصبيان)”*''. 
ويهاجمون بعنف خصو مهم الشافهية ا" لور وني الشرط ناضداأ, 0 نا لا 
يجتمع اثنان من أصحاب البربهاري. مسحي فود نر | لفسا" امور 
الخليفة نفسه مرسوماًء يهددهم بالسيف والنار» إن استمروا في صنيعهه”"". 
مع ذلكء أشيرَ إلى الحنابلة بوصفهم مثيري شغب مرة أخرى في عام 710 ؟/ 
8» لما اتخذ رئيس الشرط إجراءات جديدة ضدهه”"". ثم ددا في عام 
8 صبون التبوعيى (5 4552 فى اشبازاك إلى زحات 


.44 حول هذه العطسة وتأثيرهاء انظر: أبو يعلى الفراءء طبقات الحنابلة. ج 7. ص‎ )١5( 
ومحمد بن عبد الملك الهمداني؛ تكملة تاريخ الطبري. حققه عن المخطوطة الوحيدة‎ .١1 السطر‎ 
.)١959 المحفوظة في مكتبة باريس الأهلية ألبرت يوسف كنعان (بيروت: المطبعة الكاثوليكية؛‎ 
.١6 ص *7١1كء السطر‎ 

.١54 ابن الجوزيء مناقب الامام أحمد بن حنبل: ص 785. السطر‎ )١13( 

(10) أبو يعلى الفراء. المصدر نفسه. ج 7» ص 45. السطر .١5‏ 

)١4(‏ محمد بن يحيى أبو بكر الصوليء أخبار الراضي بالله والمتقي للهء أوء تاريخ الدولة 
العباسية من ””” إلى اه. من كتاب الأوراق؛ عني بنشره ج. هيورث دن (القاهرة: مطبعة 
الصاوي. 75؟9١).‏ ص 55. السطر ؛ (ترجمه م كنار في النسخة الجزائرية .١95٠-1١955‏ ج١ء‏ 
ص .)١١54‏ 

)١9(‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. ج 4. ص 755؛ السطر 55. كانوا إذا رأوا رجلاً مع 
امرأة أو صبي [ : غلام] سألوه عن الذي معه من هوء فإن أخبرهم وإلا ضريوه وحملوه إلى صاحب 
الشرطة [وشهدوا عليه بالفاحشة]. 

)١(‏ المصدر نفقسه» ين النطر لا 

(١1؟)ابن‏ مسكويهء تحارب الأمم : مع نخب من تواريخ شتى تتعلق بالأمور المذكورة فيه. 
اج ا ص 55ثء لد نت اق ضن 6415117 السط 5 حيك ذكر 
كذلك غارة حنبلية على حي الكرح الشيعي 

(؟؟) اين مسكويه: ا ١‏ ص 257 السطر 4. يبين المرسوم أن أحد أسباب 
الفتئة مغارضية الحتابلة لزيارة قبور الآئمة (العلويين): 

(7) أبو بكر الصولي؛ أخبار الراضي بالله والمتقي للهء أو. تاريخ الدولة العباسية من 751 
إلى “*#ه. من كتاب الأوراق. ص ,.١750‏ السطر ١5‏ (> ترجمة كنارء ج .١‏ ص 5١٠ات).‏ 

(54؟) المصدر نفسهء ص .١1598‏ السطر ١١6‏ (- ترجمة كنارء ج ”. ص .)١9‏ 


1 


البربهاري» مضايقة الحنابلة للشيعة الراغبين في زيارة كربلاء”” ''» ومحاولتهم 


العليلة"" "كان إتجام البرسارى إذا حشكالة سمينة بالنسية إلى القريلة 
ومصدر متاعب بالنسبة إلى سكان بغداد الذين لا يشاركونهم قيمهم. 


لا شك في أن نشاط الحنابلة استمر خلال الفترة البويهية (5 57 - 1117/ 
13558 على الرضب مق عبات تمادام مدر ريحة خا ققد شيدت 
بعذاة فى تلك الحقبة عياماك معكرورة نين سكانبا ين النمنة والسسيو 0 
ويرجح أن الجيايل: 0 و في ذلك 0 وبطبيعة الحال 3 


ا في 0 اد السياسية 0 نهاية الخلافة العا 03 


(5؟) أبو علي المحسن بن علي التنوخي. نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة (أو جامع التواريخ). 

تحقيق عبود الشالجي؛ 8 ج (بيروت: [د. ن. 1 191/7-1911). ج 35ء ص 7737., السطر .5١‏ 
(5) المصدر نفسهء ص *77. السطر 5. هنا يأمر البريهاري أصحابه بالبحث عن نائحة وقتلها. 
17/0" امنظ مسي عل وناعة ا “ا أ 17/6975 لانت لملطع 82 (وعقناعاع ناء؟ كمه أ خقائع38 د5ع]آ» بأكلامم] .كر 
1 .2(.5آ بوط لعاالء .(ععدعتعاصم) 950-1150 ,سمنمع لطن عمتمسرمأو1 :تغامع5ن1م ععاممم «رعرجح1] "| 
لأككةطه عننوودرة ' [ 0 #موقعن8 قة دعا اناتنج كلتق #71عنمتولط . أتقطدد لم 170-1١75,‏ .جرم ,(1973 بلطم .مز نلعولح0) 
106-112 .مم بعمامنزى “ريز - “قيزر 
(م؟) اتنظتدة : وزموزو “لزلز يرن مواوؤلمو رمن انموم ا تماحة أ عل ععدعومدعع» واه اتوك عق ,1أ5زل511 .0 
٠‏ عامط ,325 .م .(1963 .كقسةحدآ] عل ذتمنمة 1 الاألامم]'[ عل كعدملاهء لأطان :ذباء25 توج ) 

ولمناقشة أعداد الحنابلةء انظر أدناه الهامش 58. 

(9؟)انظر ١‏ بوولمنزو “"تزجز - “"أل(] بوواوممططه مسوممة | 2 لملعه8 ن كه «تماناممم جاع موسولا بقطدك 
177 صم «سرععاعع 11" عل وعاعن “تل إن “75آ1 جره لملطييد8ظ (معميءزوزاء: مممتامائع 3 5ع.1» بأكناممآ اع ,1191 ,مر 
4 ]ء 1851 
تكفي بضعة أمثلة للفترة التالية. يضفت :ابن الأثير اندلاع العنف , بين الأحياء في 909/ 9١١١ات؛؟‏ 
يوحي بقوة بأن النزاع كان بي بن السنة والشيعة عرضه للسلم الهشة لسنة ؟90/ ١1١9‏ “شه تداعا 
0 بين سكان الكرخ الشيعة وسكان حي باب البصرة (السنة) عام 55 #الألانفن وآجر في م/م 
6 ات. انظر : ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج .٠١‏ ص 7”16١‏ وج .١١‏ ص 77١‏ 45594, لكن 
هرتمان يشير إلى تراجع حدة النزاع بين الفريقين طوال خلافة الناصر (ح 2/8 - 577/ 1١١89‏ 
108 انظر: 4 سا مشا ,#منوناءع نئلو :(225 80-1 11) عطه[[ل «تط][ «عولق دل بمسممسماممط معلتاععممة 
8 .80 بط .3 مكخطع051) تلعطعة 1صة كا 5ع "لل ابحكا لحتنا عختك لتاعدعت) ,عطعة تمد الاج حن لل للج ماأتمعاء لتكوطق 4ك :71د 
196 .م .(زة197 بتتعالزيست) عدآ بعارو ث١‏ بجعلخ بمتاوعظ ) 
في الكناتت المتسوت 0 الفوؤطي زيف "الا )و سيفب كتير من تلك الت امات هيا عام 
0# . انظر : كمال الدذية عبك الرراق: بن الفوطي. الحوادث الحامعة والتجارب النافعة في 
المائة السابعة؛ وقمهب على تصححيبحه والتعليق عليه مصطفى جواد ( بغداد: المكتية العربية» ١‏ *اهم 
الرضرك ١م؟]).‏ ل ا السطر ا" حول هلا الكتاتف» انظر : -أن ص٠ط1[»‏ عاوناعة ,عمط زه متلعصه أننن بوط 
امطتدعوم 8 11 اط تالكآ 


| 


فياك أيضا شيافات وافرة عن انقاط حتبلن فى يذاباك: القدرة البالعر 3 
على غبهات اخري.. ققد وجهيوا كيرا من طاناتيم فين اشكال مين العفبية 
الاخلوض» كات تعظلى بالقبول لفن ذلك العمي ”شلك يسول كاكن 
رميات حتران بخدادق اذ ادر سكدة هو ريج ناوه ناد الر اف سيان - 
نفل غارة على سماعين. فى وان قضى اليشلاقة (لم يبون إعداهنا» :والغانية وقد 
من البدو)ء فكسر الملاهي وأراق الخمر"' ". تلك على الأقل رواية ابن سكرة 

عن الواقعة. أما المتضررون فقد اشتكى بعضهم إلى (الخنفةء نود كوو أن 
الشريف وجماعته هجموا على ديارهم واعتدوا على حرمة بيوتهم التي لم تكن 
فيها ‏ يحسب زعمهم ‏ 5 فيك امن رد ادر سكرة أنه زرأ التتكر ند 
(أي قبل الدخول إلى بيوتهم). وقد أثارت الحادثة هرجا ومرجاًء وفتاوى 
خصارية عينا اذا كان هلي امن شكرة العبينات [الععووفة »عتى الآلات. التي 
كسرهاا”””. ثم فى عام ٠١17/5475‏ هجم عالم حنبلي ع سس ده 
رت .)١١15/080‏ على مغنية خرجت من عند تركي» وقبض على عودها وقطع 
أوقارة سي ا ل فعادت واشتكته إلى القائد التركي» 
تيع امسا كس ا دن الحادثة إلى مضاعفات» سنهتم بها قريبا. 


(95) -112 حم عماعؤزى “تأريز ‏ #ك[[ بووزوووططن عبوممة' [ ة 4هلعن8 ن ومجاوانتجرمم عار ع رول , مقطوك 

80 .م «مبعراععة1ط'! عل ملعنو “فتك هم 56 /1آ1 عبرج أل لطم و8 تن دباع تعتاء: كمم ل هائعة دعطآ» ,أنام هآ كء ,114 

(951) .موعدم ,281 .م صل الطعد8 أأه ممارمنز!] لإساضعء -طتمعشضآ[اط مدغه لزتهانا طمهورمس حك بأوتلطلة ]ةا 

1085-92 

حول مذهب اف سكرة انظر : 0 أل ذه 16 ىا [هاده المت ما اقما؟ة أ عل عمجعع تادعم ول ته أقوكم مطل ,أكتلعلنق83 

الدكاة د شن ككان 

(؟9) .مععهمم ,282 .م «بلنلطعدظ8 أله مدتعره)115][ لإتامعء-طامعع!:!1 صم أأه لزعوتد[ لمعه اباخ» ,أوألعا51 

110-93. 

بنقو ناديد سكل اه كن توا ونا شي النريقةة عاعتو ا ف عى ل حك يوق الدفد فك سلا رن 

«حرق) إقرأ #خرق8: انظر أعلاه الفقضل الخامفس: الهامش 44)- طبعا إلا إن كان قد اتخل بشانها 

موقفاً سلبياً غير معتاد. حرمها على الأقل العالم الحنبلي المتأخر عبد المغيث الحربي (ت 087/ 

/41) حتى في الأعراس. انظر: أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب. الذيل على طبقات 

الحنابلة. 00-8 محمد حامد الفقي» ؟ ج (القاهرة: مطيعة السنة المحمدية» .)١1487 1١96”‏ 

3 ١:ء‏ ص 527. السطر .7”١‏ وكذلك عبد الغنى المقدسي. حول إجازة ١‏ لانيو لهاء انظر: 

أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن قدامة؛ المغني وهو شرح لمختصر أ بي القاسم عمر بن الحسين 

بن عبد الله بن أحمد الخرقي. تحقيق عبد الله |١‏ لركى وعد الفتاح 'التخلر (التاهر 3: هجر للطباعة 
الك 1ه 401954 ٠ج‏ 5.ء ص 1715. السطر ”7. 

() حول الضمان انظر أعلاه الفصل الخامسء» الهامش 44. ولارة]ذ! الممععمانف» باونل و8 

293 .م لصة 111-115 .قمعهقم , .1 252 .جر«بل تلطع فظ 01 سفاعه ]5 1ط لاتلامعه- طامع عاط جه أه 


25 ادر الجوزي» المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. ج 8. ص وى السطر اي هلما 


٠‏ . ؟ 


كان؛ إلى جانب نشاط إزالة المنكر في بداية العهد السلجوقي»؛ صراع ضد 
البدعة ممثلة في الأشعرية التي غدت في مركز الصدارة بفضل رعاية الوزير نظام 
الملك (ت 005097/5488”". مثلاً. سجل كاتب الأخبار نفسه في عام /47١‏ 
4 أن ابن سكرة هجم على خطيب أشعري وكسر كرسيه' ". لكن» يعود إلى 
الشريف أبي جعفر (ت 11/470 )1١‏ دور أهم في هذا الصراع”"". وقد اعتبره 
مقدسىي بصواب (مثالاً زوه عدياًة (عما1 أءامحمعحط) للداعية ا 55 كان 
عقن الحمابة للنيي خن البكر عهوها ولروضاوبة الدع خضوصاً» ودعت 
أضحات لوييكن ين السهل الاقلاتك عدي" فيزة فى اكد الفعنة مين 
الأشاف:ة والحنايلة عام 4 0 00 يصد مع أصحابه عن مسجدهم بالأجرء 
قوة من الأشاعرة أتت للهجوم عليه والايقاع به '“. ولما سعى الخليفة في ما 
بعد إلى المصالحة بين الطرفين» رفض الشريف مبادرته قائلاً: «إنما يكون 
الصلح بين مختصمين على ملاية أو دنيا أو قسمة ميراث أو تنازع في ملك. 
فأما هؤلاء القوم فهم يزعمون أننا كفار ونحن نزعم أن من لا يعتقد ما نعتقد 
كافر"'*'. وتجدد الصراع في عام .٠١78/417١‏ بعد موت الشريفء فقد 
تكلم خطيب أشعري بتكفير الحنابلة في سوق الثلاثاء فرُمي بآجرة (كان الآجر 
عند سكان بغداد في العصر الوسيط كالحجارة عند سكان غرب الهلال 
الخصييب» حيث يختلف تركيب طبقات الأرض). وقد أدت الحادثة إلى ازدياد 


- الحادثة غولد تسيهر سيدا على مصدر 5200 انظر : نعل عخطء نطءون0) عنض» ,عع طنج 0010 جمممعآ 
(1908) 62 .لهل ,ازوطءكأاعده2) عط كتلسة أنه عرماط عطعدابعطط رعق جاع ةزه <رواعع ربعوع ع8 وعلاء15) لط ص1 
2016 ,15 


(56) حول عرض لهذه المواجهة انظ ر : سماد ا عل عع«ععومعمء هااء أقوك' 157 ,أعزلعله 8 
عن *"*/17 عرمان 0ل لطأعمدظ8ظ (وعتناعاع ااع1 قمه لله ااعم ك5ع[» .أذلاممآ :340-375 .مم بمإععند “لز بن عنئة[هدم] لهم 
علأتعمططه مناووصة'[ ن لملعه8 ن دعتمابمم كارع معديهل8 رقسوطة5 أن ,178-184 .وم «رعوزعء 11 ”! عل رماعو عدر 

2 


(؟) .وعهم بغ 14 .م «لالطعدظ له مدتعهاذز1] لإننأرعن -طاصعنول8 سد كه لإعواد] أممععم ]سخ ,أسأ لكام 131/4 
01 بترلصة .57 


(790) حول سيرته انظر ؛ “777 بن عاكتلههملنتههه ملعا" | عل عع عع هلاه اذوه 15 ,(وتلعلة3/1 
عل وعاعةو “ثرا عم 19/725 ونج لولطعدظ8 (وعمنونعاكر كممكقاتهة د5عآ» .أكنامها ا ,240-248 .وم .عاعءزى 
104-18 .حرم «رعرزعع1”11 


(4*) 0 ل 010 0 0 ااا 
(79) بحسب أبو يعلى الفراءء طبقات الحنابلة. ج 7. ص 2.578 السطر 5. 

(40) ابن الجوزيء» المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. ج 4. ص 5١”7؛‏ السطر .١9‏ 

5830 لبقي الم ا 5و لظ 1 


5 


النزاع بين الطرفين وإلى تدخل العسكر'' ؟'. واستمر النزاع بين الحنابلة 
والأشاعرة في القرن التالي وحتى بعده””*'. وقد واصل النزاعَ القديم مع 
المعتزلة. لكن من دون أن ينهيه”**'. مثلاًء في عام 507/ 0.٠١55‏ هجم قوم 
من أصحاب عبد الصمد على مدرس معتزلي بسبب امتناعه عن الصلاة في 
الجامع (معهم). وتدريس مذهبهء فأوقعوا به وجرحوهء ثم لاذوا بالفرار 
مخافة أن يجلب صياحه أهل ذلك الموضع عليهه”*"'. 


توحي هذه الأخبار بأن حنابلة القرنين 4 ١١ ٠١/5‏ لم يكونوا يهابون 
الدولة. وإن لم يخلعوا ولاءهم لها إلا مرة على 0 لك مع أنهم لم 
يكونوا يرون غرابة في مواجهتهم معهاء أبدوا في أواسط القرن ١١/5‏ ميلاء 


13 لسن الدع ع ل الع 1 

(4) في ١1//517؟١١ات‏ مثلاً وقعت فتنئة بسبب خطيب أشعري؛ مرة رُمي بالآجر (كذلك 
أفهم كلمة «رُجم» في النص) وبجثث حيوانات في الوق 4 تمن بحو صريح على اشتراك الحنابلة 
في اضطرابات هذه السنة؛ انظر: المصدر نفسه. ج ٠١‏ ص 5. ذكر هذه الأحداث غولدتسيهر 
الذي اعتمد على مصدر خا كر انظر : «اعع مبجعع ع8 معطءذ تلوط ممطط معل علط ااعوع0 رض رع طاعلاه6) 

15.م 


ف قر كاك اشعورع قن منود ورين النكائلة والأشى كه نسي خفني هذه المرة أيقيا 
خطبي محا [الأنكانالشعائلة | اسبط أبن التمرزى:(ت-15 507/53 )4 !أنظر + أبوالمظي يوس بد 
قزاوغلو سبط ابن الجوزي. مرآة الؤمان (حيدر اياد الذكه :“ذاترة المعارف العثماتية. ١1949ب‏ 
© ج مء ص 577. السطر .١5‏ من المشهور أيضاً أن الحنابلة سمموا بعد 5 سنوات من هذا 
التاريخ الخطيب الأشعري أبا المظفر البروي (ت 5519/ )١١77‏ بسبب عداوته الشديدة لهم؛ عرف 
غولدتسيهر هذه القصة أيضا من مصدر متأخرع انظر : سعطعدن القطصمط عع عاطعنطوقع0 عبض .ععطاه لاه 3) 

4 .م « اعت لماجي 8 

فى القرن التالى: امتحن الحتبلى عبد اللطيف بن على البغدادى ((ت 49/580؟7١)‏ وسجِن 

بسبب قوله بآراء أهل الحديث في الأصولء انظر: ابن رجب» الذيل على طبقات الحنابلة» ج 7: 
طن 671417 السطظر 155 

(225 الحجدرو : -327 اجرح بملممنزى “كلعز بن ملو إمسمةنتوهم! بممأمة" | عل معد«عوسيعه: م[ أه أنوكه' 5[ . أجتلعاة11 
أء ,1 179 .م «رعرووع 11 ”| مل دوعنو “ظاتيك عن #مغبال لاق 00لتاع33] (كعمباعاعتاع؟ ممم للج 1اعث و5عر]» .أقلاهة.] :340 

“1141 م عمامن ب #متريز _ “ق(/ بماوزوووططه مبنوممة' أن 024جه2 ن كمتمآناومم واررع ندملل .مقطوة 

(55) ابن الجوزيء. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. ج 4 ص 575. السطر 7؟. حول هذه 

الجماعة السلفية من حرس العقيدة وأعمالها فى هذه المناسية وغيرهاء انظر : هلع انو4' «5/ .:15ل0/181 

332-77 مم بعاععنى تالكفلز برد عاعزام مه تين سو كز | مل معترع يبجعم 

كان بين أعضاء هذه الجماعة على الرغم من أنها تحمل اسم شافعي شهير من القرن السابق 
حنابلة على ما يبدو. 

(57) يورد صبري سرداً لأحداث عام 474/ 21١177‏ تبلغ فيه ذروتها عند خلع الشريف أبو 
جعفر وأصحابه و لايتهم للخليقة. انظر ١‏ بعاتعمعمططه ميومصة' [ 4 منوه8 فق دعمتهأباممع كاب مولا ,الحطوك 

اوناع #اترير ارو 


1 ؟ 


فى الوقت نفسه. إلى محاولة التعاون معها فى النهى عن المنكر. وكما رأيناء 
وضع ادق نك البقال نفسه عام ٠١/7/5514‏ في 2507 بقطع أوتار عود 
كانت لصاحيته صلة بأحد المتنفذين. . اجتمع الحنابلة للتشاور في ما يفعلون. 
لكنهم استغاثوا بالخليفة» بدلا من مواصلة العمل المباشرء طالبين منه قلع 
المواخير» وتتبع 5-0 ومن يبيع النبيذث. ففعل ما كان بوسعه لتلبية 
مف ابيع والمشكك :أن اله انقير كاتف شعت جمانة روالتى. الميدية 
السلجوقي”"*'. فاندوة امسعن ةا الاعيار المولة آذاة للنوى عيض العتكر افن تلك 
الحالة على الأقل. 


ا ا 0 
تغير ذا ظطروف «خقاباة بغذاد. 51 ا دحي 
الجغرافى المقدسى مغاد كان الحنابلة والشيعة يشكلون كن الضيست الثانى من 


جيه 


القرن ٠١/4‏ أغلبية سكان بغداد”**'. بعد ذلك بقرن. سلم نظام المُلك ‏ وهو 
شافعي كات «الغالب هنا هو مذهب الإمام أحمد بن 52 ا وتبعهما 


بالاعتماد على سبط ابن اوري مرآة الزمان (مخطوط مكتبة باريس الوطنية؛: قسم العر 
1 5غ ورقة 175أ. السطر١١)؛‏ حو ل أخدانة هده السنة انظر كذلك المللاحظة اللاحقة). 0 
أن أحداً غيره ممن كتبوا عن هذه الفترة ذكر هذه الحادثة اللافتة. 
و 11 1 0 ااا 00 
لم يكن ذلك العمل من جانب السلطة معزولا تماماً؛ مثلاً تكرر في 551/ 1١1/5‏ (ابن 
الجوزى. المصدر نفسة ؛ ّ اء ص 9؟), وخلاغ/ أت ١‏ 8 ص ١1‏ وؤلا:/ م١ ١‏ 
(من 1ه الظر ا" في الحالة الأولى تدخل المصسمب: مرتين ع 15 -: ١‏ استنهض الحنابلة 
الدولة لتنهى عن المنكرء انظر : أت طهلره)115] لإالاصعء -طاصء عاط مه أله وعقا»آ طأموعم] ترف ,توت ل د81 
8 لترة 296 ,287 جم ,126 .وعلم .1 248 .م «بلتلطعد8 
(18) أبو عبد الله محمد بن أحمد المقدسي؛ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. 
ميخائيل جان دوغويه (ليدن: بريلء :)١1457‏ ص 177ء السطرة. قارن كذلك قول ابن الأثير في 
معرض الحديث عن دفن الطبرى أن عدد الحنابلة فى بغداد كان لا يحصى. انظر: ابن الأثير: 
1 
الكامل في التاريخ . ار ص 4 السطر 75 .1١‏ 
290 ا الجوزى. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. 8 ا؟ ص 2.517 السظن 8 وب 83/131151 
360 .واعلمدنى “لز يون مامزاو جوتاتلم-! ماد أ عل معمعو دوه مآ أت أتوق' :م1 
ء حكمه في ر زسبالة تكورىب ات ميجحت تسكيا لهب إلن احداك 1564 تبر لاذه اجا 
1 أخرى لنظام الفتاكت 100 أكد كثرة عددهم في تلك البقعة 


(سبط 26 الجوزي. مرأة الزمان. مخطوط اريس ء الورقة ا" السطر 8). 


0 


الناتجدووا شن 7العدم اللعويي 1 للك حنمن أذكقة' الساملة زاذت بازدياد 


2 


قطاعات سنية وشعبية أخرىء أظهرت فى القرن ”/ 4 ميولا حركية أكبر من 
الى بزاينا عند الحتايلة. الأواتل بد كما تيد أحدات عامى 8١/٠١١‏ و١”؟/‏ 
1" ووبالنالى درت تركينة الحماعة الحد لي ارد تصيدر أن يعفين 
دين البريارى مين حصي دنه مو العو م ) أنسا وود رهن باكر 0 
ببدعي. فقال البدعي: هؤلاء الحنبلية! فرجع إليه؛ وقال: الحنبلية على ثلاثة 
أصناف: صنف زهاد يصومون ويصلون. وصنف يكتبون ويتفقهون. وصنف 
الم تهون كن ننه متائلة بوتسة واسعة بيدا اندو ذلك 
الصنف”'*؟. قد نود أن نجد صورة أرزن لطابع الحركة الاجتماعيء لكن من 
الواضح أن الحنابلة باتوا أكثر عددا وعنفا. 


ولقد ضعفت الدولة. من جهة ثانية. إذ تشكلت الشركة فى البداية فى 
عاصمة امبراطورية قوية؛ لكن الخلافة استحالت في القرنين 4 ١١ ٠١/8‏ 
دولة هلامية انتزعت سلطاتها إلى حد بعيدء لكن بدرحجات متفاوتة» أنظمة 
عسكرياتية أقامها قادة جندهاء البويهيون ثم السلاجقة. أدى ذلك إلى نتيجتين : 
من جهة نقصت مهابة الخلافة» بينما قدم تشعب السلطة إلى عناصر مجتمع 
بغداد فرصا لا تحصى للمناورة السدامي 0 ومن جهة أخرى قات وائطة 
بين الحنابلة والخلافة: كان كلا الطرفين بحاجة إلى الآخر لمواجهة الشيعة 
والمقطيه :الس كريية الكعات' “ل الولف لمن سه الحية ان تتصور تلاق 


(«٠د)عع‏ ؟*”*لا1 يزبنه لنقطعه8 ف ذعءمتتعتعناء؟ قدم متاوخ 5ع .[» بأكدا1.20[ :368 لمة 325 بم ,.لتطل ,أمتلكاة 31 
ملعل نوا سوعلء نك عطا لصة طتؤن ه5841 "أنه لمعرم؟ ع15» ,عسماعل812 لاع ,179 لم سرععلوء "1 عل وماعن 1 “فيل 
.10123 ,110 .م ,(1970) [ك .امب روواط8 ,جمعة بماد[ ه وعطمنك عباوط عق وووو ووو "[[] ول 
(١0)انظر‏ أعلاه الفصل الخامسء الهوامش .١ 07/54 - ١977‏ لالا١‏ و88١195-1١.‏ 
(20) أبو يعلى القراء؛ طبقات الحنابلة. ج 7'. ص ”47. السطر 17. 
(0) هذا من الأمور المتكررة في تاريخ تلك الفترةء انظر مثلا: هله انوا' «طل ,أونل0/21 


ا 


2 024عه8 ف عع تتمأنتصهمحج كاتتع تنعنطئتوالا ,اتقطدد اع ,363 بم بعمزووزى "تلكللز يبن ماو تلهجم انهلا بجوادة' | 46 ءنترع ونياوعم 


.1 .0 اموا ازيل سيور علأكدهط5ه عنوممة | 
(5:5) هنا يط رح سؤال: هل وسع تمحسين العللاقات بين السايماة الحنابلة والسلطة الهوة بيهم 
وبين جماهير فرقتهم. ذهبت غلاسن إلى نشوء فجوة بينهم. أنظر ؛ :868 ع للمنة «ء2 بمعدعهات مالع 
8 .1830 بطعلل د غأخدتته أك[] ععع تتناطاع" [ راقع مدعل ةومططلق رمعم عافوك «عل امنأومتوناع 1 فانبن عا أفمددمتع اع ماج برعنيناك 
113 لصة 61 .م( 1981 ,ععدزعاد5 ندعل قطاوء11/1) 
واستشهدت بومهنادر كشيد قعل بحدوث بول بين النخية والجماهير في أواخر الْمَرن هم ك3قء 

انظر بالأخص: ابن رجبء الذيل على طبقات الحنايلة» جح .١‏ ص 27٠‏ السطر 7. حول حادثة تعود - 


55 


احترام الحنابلة للسلطة السياسية» ومع ذلك حماستهم من جديد للخلافة ‏ 
خلافتهم. وتجتمع النزعتان في ملاحظةء أبداها البقال (ت )٠١1448/44٠‏ في 
ديوان الخليفة: (الخلافة بيضة والحنبليون أحضانهاء ولئن انفقشت البيضة 
لتنفقشن عن مح فاسد)؛ الخلافة خيمة والحنبليون أطنابهاء ولئن سقطت 
اللفيع ”التو ال 


ا القادر 9 ران ال" ال القائه 
ل الى انق اتا ب ا قرينة على دور الحنابلة في إعادة 
تأكيد الاعتقاد القادري في عهد القائه”"©) 0 يدت أضارق 
ضده طبعا. لما سأله صديق له ركبه ديّن: أترى أن أعمل مع هؤلاء بقدر ديني؟ 
أعاتب: لذ ثويوات تديتلك ولا تعمل عه حتى إن ا فا متأخراء كاب 
عقني ا( #اة / 011 لم يزل ينظر إلى العمل الحكومي باعتباره عملا لا 

يزاوله في الأغلب الحنابلة؛ خلافاً لأقرانهم الحنفية والشافعية”''2. مع ذلك» 


ال 410 ااا انكر :اميد الجوزي» المنتظم في تاريخ الملوك والآمم؛ ج 5غ ض 58 الشطر 8 
حول اضطرابات سنة 7/585 .1١89‏ 
(265 أنو يعلى الفراءء طبقات الحنابلة. خخ ك ص دحذ3ك. ومن معوسيومء مااء أثوك 5[ ,أختلعلة84 
7 او مهنو “كلل بوي مووز أو جره ةلهم توأكدة" 1 ع4 
(0) حول نشوء وإعلان الاعتقاد القادريء انظر: 299-00 .مم ,.لئط1 ,3121601051 
(/55) المصدر نفسته ص 755 مستشهداً د ابو يعلئ الفراءء المصدر نفسهه ج © 
ص 197.» السطر ١١‏ » حول دور أبي يعلى بن القراء (ت .)١1١53/5458‏ 


208 آء بن الجوزي: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم؛ ج 2 ثر. ص بأ السطر 8 ق لك 811 
6 .م ,11 


(04) أبو يعلى الفراء: طبقات الحنابلة: ج .١‏ ص ”*57. السطر .١4‏ قارن رفضه التسليم على 
أحمد بن سعيد الرباطي (ت بعد 147؟//881) الذي كان عبد الله بن طاهر (ح و ل 
الى رباط. انظر 7 0 كانت لإمام أحمد بن حتيل. ص الرية 
يحيى المعلمى اليمائى » 0 اباد الد كذ مطبعة مجلس دائرة المعارف ل 0 
١584‏ ))؛ جك صن :414 السطن! ١‏ 


6 ترجم الفقرة لل 710 7 1 1 1 ا اا ا اا 
478 .م 


ابن رجب»ء الذيل على طبقات الحنابلة؛ ج 2 ص 8 2 السطم با ؟ وردت قبل ذلك عند 
ابن الجوزي. مناقب الأمام أحمد بن حنبل. ص ف ااه #8 السطر ا 


١ 


توعد يننا انقما إشارات إلى تغير في المواقف. وهناك حالة خاصةء هي 
القضاء. لم يك عي سة لقا عد تلت ول 01 . ولم يُقبل قضاة أتوا 
ليعودوه وهو على فراش الموت”'"'؟. كان ابنه صالح (ت 880/575) يؤمن 
بمبادئه» لكنه كان كأي إنسان عادي ‏ أضعف من أن يتّبع سيرته في الحياة. وقد 
بكى من الخجل لما لبس السواد لون دولة العباسيين”'"''» ليباشر خطته قاضياً في 
أصبهان. قال: دكونيةانى: رحمه الله. أن يراني في مثل هذه الحال» ولكن الله 
بعلم الى ما فخلنت فى هذا الأدو» الااندتن عليت والكفر ةاغيال * لكن أن 
بعلن بن القر اوتاب ,)لو درف دموعاء لما قبل خطة قاض في 
بغداد؛ وامتنع لا محالة في البداية» حتى كرروا عليه» واشترط عليهم شرائط؛ 
اب ا 0 ولم يجد الحنابلة المتأخرون حرجا 


فى تسميكة يلقية الرسدى : القاضي اا قاع .عا وأققت ذلك التحول زيادة 
حقيقية فى عدد العف ةالسها نك ؟ فيه 0-0 لبت فيه إذ لم يكن صا 
الحنبلي الوحيدَ الذي ولي القضاء بود التالى لجيل أبيه”"''» وكان القضاة 


لدو انمي بك 5م م) | لم يكن يعرف خلقه: جيداء إذ أشار به على هار ول 
559 الذهبى ؛ ثر جمة الإمام حيدق من تاريخ الاإسلام : ص /الا. السطر قا 
(*5) كان ابن حنبل يلبس الأبيض. وقد سلم عليه دلان فاكانت عليه جبة سو داء فلم يبرد عليه 
السلام. انظر: المصدر نقسرهء صل 65 و55 !اا ؛ الخطيي البغدادي. تاريخ بغداد أو مدينة 
السطر .٠١‏ وأبو يعلى الفراء. طبقات الحنابلة. ج .١‏ ص .١55‏ السطر .١7‏ كان هاجس لبس 
السواد أفظع كوابيسه لما ذغاة المت كل 00 دار المخلافة. وكان ابنه صائح [الدى قبل القضاء] إذا 
ا 000 يترك سواده [ويقول لصاحب له: ترانى أعوت وآنا على خذا4] (انظر 
ا ا التفمدر تشنف 6 2.11/5 1ن الشيطر 54 والخطيب 
البغدادي». تاريخ بغداد أو مدينة السلام : و ضعه في أازهى عصور الإسلام مدل تأشسها إلى وفاته عام 
“257 ه. ج 5 ص 8ك الميطو 83 (الذي ايك القعية من جامع الخلال). كان قد ولى الغضاء 
نظر ستو سن 0 أن يصير !أ لى آصبهان. 
(15) أبو يعلى الفراء؛: المصدر نفسهء ج الى 065 لأعيث كع عن أبينه) ء :وانظن: 
235 بجررعامو؟ “77ل بن ماعزأو سمقاتلهما مالعا أ مل عمتعوسعمر وا غم أتوفن بطر . ت15ضل لماج 
0 ا ا . ١‏ 00 8 7 50 330 . 38 8 5 
حول هد الموضوع ا خآ نضهة لأمصعكة .للا . ! اتماص نامج انا لعذدااع3] عمطلا » .عاعسرومع/لا .ل .م 
أشخاا ,عع لتتطسدن)) عوسصمقظ .) معطا نا #عتدعدع«8 كع يرال أنامءة07) زم عتسينلم] 4 .قلت .قاهوأمطءزل8! .م 
497-499 جرم .(1922 .ووعع 182 0 لطع زورلا عمل انحا تاد 
(57) كان أخ صالح الأصغر منه عبد الله أت )40*/59٠9‏ ناقل المسند قاضي حمص بحسب 
فصل انضو: أبنو متحيل على يه اود بن لحزمء جمهرة أنساب العرب: تحقيق عبد السلام محمد - 


الا 


العابلة واقها فالوانا حس افق القرت 775 الكو دمو افق اللحدادلة كادف قد 
تغيرت فى الأ ثناء. 
وممكه أن نبجك افيا شهادة على ذلك التحول في الإشارات إلى تعامل 
الشلفاء الحنابلة 2 الخلفاء باطراد. نقرأ 0 أ عبد السدية بن جعفر 
زرك )كان يط كريب البلطانع العداي ا( اناما 7 1 
4 على الأرجح”*'' - وأن ابن حامد (ت 7١١7/4107‏ ت) ناظر عالماً آخر 
في قصر الخليفة وبلباقة”*''» لكن المبالغة في استقصاء مثل هذه القرائن يعني 
تقويل | الوقائع أكثر مما تحتمل”' “كل فى ارق 37/8 بالعكيدع بارت للك 
العللاقات أي اعاذيا. 556 الواقع. كات : نوة مر كر فوة حتى لأا مه البتاا ١‏ 
اللق اكير عوة«مغنية كما دوكر 13" :ققد اععاد أنريخطب أمام الخليفة 
1 0 (* )2 1 
الإشارة بلهجة المؤيد إلى كسرى أنوشروان (ح 27١‏ - 01/4م) في خطبة وعظ 


: هارون (القاهرة: دار المعارف؛. .)١987‏ ص 6١8؛‏ السطر 4: وطريق خراسان بحسب مصدر آخر. 
انظر : أبو يعلى الفراءء طبقات الحنابلة. ج .١‏ ص 188. السطر 8). وكان الأخ الأصغر سعيد 
قاضي الكوفة. أو خليفة قاضيها. انظر: أبو بكر محمد بن خلف وكيعء أخبار القضاة. تحقيق 
عبد العزيز مصطفى المراغيء يه في ” (القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى. 19419 :)١92٠0‏ 
ع ض :6145 السطن ؟. وكان احمد بن محمد البرثي (ت 7/58٠١‏ 897ت)؛ تلميذ ابن حتبل». 
قاضياً فى بغداد أيام المعتمد (ح 557 - 4/ا؟/ 80/0 - 897). 
50 لهو نر عي الشح بض الى جديا مقدسي. ف ققياة نفا رةه نشيدا عن أبى بعلن اخ ايت 
تواريخ وفاتهم بين .١ ١ / ١"و ٠١7/4548‏ انظر : ملع" | عل ع بعوعمم هل به أنوفا صقا ,تحت قاد اا 
.269 فتتة 256 ,238.251 بحم بعاعماو “كزلز بزع مائز[ م جرم 71م 
(18) أبو يعلى الفراء: طبقات الحنابلة؛ ج "ص 77١ء‏ السطر ”. يروى أن هذا الخليفة 
أدى دوراً فى اختيا, وموم فخ القرو واف ماوعا ليا 43 على لزان حنبل. 
0 المصدر نفسهء ص لالا١اء‏ السطر 3 . 
(7) هناك عالمان يذكر ابن أبي يعلى أنهما كانا على علاقات وثيقة مع الخليفة الراضي 
(ح 77م 475/5759 480) لما كان شغب البر بها وك فى امغه وان كانت القيمة التاريخية لما 
روى عنهما.ء. ينا كر نان مكيد ا درن من خلال جوانب أخرى من شخصضعهينا يتحسث لا تستسعد 
0 الخلافة بصفتهما عالمين -00050 عاقيا اللغوى 5 وت 58" .)45٠١‏ 
انظر: المصدر نفسه. ج ”. ص .7١‏ والآخر هو المؤرخ إسماعيل بن على الخطيئى :ات لم 
تاتف كلتا الحالتين نقل القصص كذلك الخطيب البغدادي. انظر: الخطيب البغدادي» تاريخ 
بغداد أو مدينة السلام : وسخةاذن أزهى عصور الاسلام منذ تأسيسها إلى وفاته عام 551 هءاج ”ء 
ص 185. السطر :٠١‏ ولا شك فى أن أبا يعلى أخذها من كتابه. 
(7/1) انظر أعلام الها مش . 
١؟5/)‏ 35 مأ .له هاتطمسعط]-ام بمومطم[ ماه إنروطط- ال .ونم وذا 


وفيا 


فيه نظام انملك "ال لكين التمعان الدع حيلفك الاتعناء أكثر هو العالم أبر 

ا ا 0 )الذي حظي بمنزلة رفيعة, باقاره اد 
المقربين من قصر الخلافة ومبعوثاً رسمية*"'. وهي مهمة لم يكلف بها قبله 
اف على ا ولم يتحرج. في شبابه» من استخدام لقب «ملك الملوك؛ 
0 وقد وسله لارست بصوات هلا العراية خكرنية سم ممزية 


9 "فد 
مسن المرونة والانتهازية») . 


لقد تعزز هذا التوجه في فترة القرن والنصف التي تلت. وتزايد ثقل 
الحنابلة في تركيبة بغداد السكانية على الرغم من إحياء سلطة الخليفة - أو 
ل حتى إن العالم الحنبلي أبا منصور الجواليقي (ت /01٠‏ 
14 أن ولي بالمتعت لوده و د0ه 009 يتور 
العالم الحنبلي الآخر المشهور ابن عور لأف 1958/90 )وزيا لفلف ١3‏ 
عاماً. وحقق في مهمته نجاحاً باهرة”'*. وعلى الرغم من أسلوب الخليفة 


(9) المصدر نفسةء. ص 41515 السطر .1١7‏ 
622 اننطين -269 ممح بعاعونى “اأزلز بيع وأامزامارم لله« نماك" | ول ععدع و دوع و[ أء أثوه' ج15 بأوتلءلة31 
2704 

(05ا هناك ما يشير إلى أن أناعى- اليناشفى زنب )ادق دور ااعشائلة انظ 
المضلان لفسه: هن :108 ١‏ 1 

(9) ابن الجوزيء المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. ج 4: ص 47: السطر .١9‏ بين 
أحداث سنة 155 ات (يذكر ابن الجورى نسبته فقطء لكن لا يمكن أن نفهم في السياق أ 
احن 5 الأسرة سواه). حول هذه الحادثة وخلفيتهاء انظر : عطا أه ممنتامسيدمة ع1 » ,عصداعل11 .زا 
توع/ة زه أمتميو7 < (اددة 10351 دل أفأاةدط) ستصماته نآ عط أه مئاع 1» عط مده علتحياظ عط نزط لمطوشتمطقطك عأالل” 

181-153 جم ب(1969) 1.28ه0ن ,كعنهناد برع ادوع 


ييتحخصص أنوا بعلن فضي للهنالة ١‏ فين. كمابه : آمو يقلن الغر اء. الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر (مخطوط دمشىء الظاهرية»؛ ورقة 0 السطر ؟). 


(لال/ا) «رعماوعل!'! عل دعاءغاة عغلا اء عددة لا[ سه 0لدلطعمظ ذ و5عذدرولع تاء؛ قدهنادااوة وع.[» ,اكناه2.] 
1 

(8) تحدث ياقوت عن سكان حيي باب اليصرة ونهر القلائين الحنابلة على امتداد أجيال» 
انظر: شهاب الدين أبو عبد الله بن عبد الله بن ياقوت الحموي» معجم البلدان. تحرير فرديناند 
ومتتفيلل ع متخظوطات تر لس سانت بطر سبرغ؛ باريس» لندن واكسموردء 1ج (ليبزيغ: 
برو كهاوس »؛ كأكخرا _ “الام ١ا)ء,‏ 35 5 صن 5© السطر 31١‏ انظز أيضا : ! كعلسظ عط ]1 » ,عاموة متامرع ا 
بلك أع] أكللكلة /ا .0) :15 «راج 21-13 0صط[ 10 مم 1ل جمععن ,20لطفم8 إسارع-طا زازعا دز عممتطعوعمط عتقأناموظ أن 
.226 .م ,(1983 ,ق[03) حلم “لق طتتتلائا أككلة) تتعواعن() عع انمعلا8 ,مانا عون #عنرن 1 نتن 46ت هرمع اه مقا ةنج[ 


(6/) [لما مات صلى عليه من الغد في جامع القصر ]. انظر : 7موه6ج1 هله اتروراط-!4 ,طدزه ا مط! 
244-245 .مع ,1 .أ ,ماأأطمسصه ا-اه 


(١لم)‏ اتعظدر : رآ ارام ذ-499) مموطسط معطا «اجق] :سماد أممعمناعء اط إه اعتردوع نهان وص ,م8435 اترعط نآ - 


1 


الناصر (ح لاقن 11065114107 الاأحرض على العوفيق ننة الفرق» 
شغل عالم حنبلي المنصب نفسه في عام قات ذرة وإن لم يبلغ شأوه''*. 
شغل الحنابلة على ما يبدوء فى العقود الأخيرة من حياة الخلافة» مناصب 
داخل الحكومة وحولها بأعداد تفوق ما سبق حتى ذلك التاريخ”'*. شغلوا شتى 
الخطط السلطانية من أستاذ دار الخلافة (رئيس موظفى القصر) فما دون 
كلق "كه كين العفو و3577 رسيي 3 ركان القوون الرميعين عد 
أشخاص الخلفاء الأواخر» بنحو أو بآخرء حتى إن القارئ هبة الله بن حسن 
الأشنقر (نك01553/595)«تثبافتن بأنهفتن قو غليه القراق: (منن أونات الدنينا) 
الكليمة و الور وساضسب الم 311 وفي ربع القرن الأخير من الخلافة» رفد 
أكثر فأكتر اقتضاد الدولة الغياسية اليشوت «الفساة العمل باجو فى المتدارس 
شبه الرسمية » ولا سما المستنصرية (التي شيدذدت فى لع ا" وقد فاه 
علماء حنابلة عدة من هذه الفرضن الجديذة لد ما زَال هناك حنابلة ممن 


+7/10115011 :عتلعة1آ عط1) زللق 158-7225[ 8لا 353-622) طوللق ستط 4[ «تعواا-مصه طوتاه) يسن (65.412 1705-11 
لكل عله 1 .© خط عبتت تتوطنا1! درطا1» عاااقة بتمم[دك ره مه#ممماعنصمط لح 1 .1ه ,([1972] 

)8١(‏ مععمد 4 ها س«عنسا ,ممنوتاء8 لثامم :ز5 80-122 [() نطهاام «زدل- ) «تعملط- جل ,لمفسامد1] 

.255 لصة 54ا 181٠١‏ .مم أتعت معلل وموطق4م 

(485) حول دور الحتابلة فى قصر الناصر»ء انظر : المصدر نفسهء ص :١50 ١8١‏ ويبصفة 
أعمء انظر: ْ !116-12 .صم «لملعه8 ع0 أوأتاتن) ع1 ذ5نامة عمنرةتلوطصقط ع[» .أقن1همة[آ 

(*4) ابن رجبء الذيل على طبقات الحنابلة. ج ”". ص 44. لاك كك 5ك كلاق 
اراي سكين اتج وار اق /21 ايجار االابارة ان 569-517 سوال التسبائلة كسبفراءة اننظن: 

262 لت 39 .نزم ,شل نط1 ,1131111 أ قط 

(محيي الدين بن الجوزي (ت908/785؟1١)‏ ابن الواعظ المشهور). 

(84) ابن رجبء الذيل على طبقات الحنابلة. ج ”. ص 2354 ١9١ .15١‏ و150. كان جمال 
الدين بن الفراء رت )١1١4 /57١‏ ابن حفيد أبي يعلى المشهورء قاضياً من الجيل الرابع. (هنا وفي 
مواضع أخرى لم أميز ا بين القاضي وخليفة القاضي). 

(86) المصدر نفسى ص ١ك 751١.708 7١7‏ و557. منهم ابن وثلاثة أحفاد لابن 
السجوزي 3 النطيو! 65 كناهد عن القطصن 1ط 2[آ» باكنامة ا .11 له ,290 لترة 192 -(191 .حرم ..ل1طآا مطفصاءرج1] 

.2 عامط 1[ .م 19605) 28 .اهنكميو سولاك كعفباع ععل مسرع8 «ردعل اعطلقط ملطبده اتحة كا 


(85) ابن رجبء. الذيل على طبقات الحنابلة. ج 7: ص ١١8ء‏ السطر .7١‏ 

(410) المصدر نفسهء ص 551١ 8 0447 21553 375184 . 71١7”‏ -557. (كل العلماء 
الذين ماتوا عام ١١58/105‏ أو قبلها). كُلف الحنبلي أبو صالح الجيلي (ت 1787/5717) 
بالإشراف على نظام مدارس بغداد بأكمله. وكان يصول حتى في المدرسة النظامية الشافعية (ن م. 
سىن79؟؛؟ حول هذا الرجل الذي هو حفيد عبد القادر الجيلي: انظر : «ل(ل-[) «تمولط- م4 , الممصاءة1] 

1 94] .زر ادا 170 العاقم ك 7 “عابط ,«متوناه8 امتتلمط بر5 22 80-1 11) :لوال 


طبع لم تكن مؤسسة المدرسة أمراً جديداً على حنابلة بغداد في هذه الفترة؛؟ حول دورها في - 


0 


جا نظاو على المضنافة :اللتليدية مين الذولة جقاذ» كان الشيم سعد االمسرف 
(ت 15 الذي استقر في بغدادء لا يغشى باب أحد من السلاطين.”*04, 
لكن أخبار أ أولئك المحافظين نادرة. وقد بلغ دور حنابلة بغداد في جهاز 
اللدولة) عووره قن عن للق مسو رونا نودي قا د الا 


نقذ غره ذللق» بد أخيانا أن هنا اكواقق «تضين 'أكثر .من إنكال بخطط 
إلى رساك ماورية عه السفارلة. قاذ و صفتته سما ناتك اانه هميقو الشايية 
المستضيء (ح 257 ه00ا0/ )١180 0-1١7١‏ بأنها محاولات لإقامة قوة 
الخلافة على قاعدة شعبية؛ من خلال مخاطبة مشاعر الولاء التقليدية 
العامة 3 لم يُكتب بعد تاريخ هذه العلاقة بين الخليفة والشعب ‏ هذا إن 
فكو اه كت روو* "بالكلا به تنو هيدا تمدميب ونيم امسق تن يلور 
بالخلافة اهتمام ١‏ بع ابي 557 د باعتباره واد الى الها منقطع 


الفاد حياة ابين الجوزى. انشر : «عاالغطصفب ع تفسطمصكت؟ صبكل مععد لم حتطصيخ معل» بلسفسامة11 .عق 
.66 كته .1 62 .م 00 لعن ا 1ك 

عمذأت لت 1178/034) الذي لم يقبل قط تعرينه ١‏ ل . حول الأخيرء انظ 000 
(4م) دخل حنابلة قلائل تعحت حكم 0 . حول حالتين 3 انظر ا بن رجحب »ء المصدر نشسه 6خ 
اج اع اص ا ا أو حتى تولوا البحسية؛ وظل حنابلة آخرون يدرسون في المستتصرية 
ومؤسسات تعليم أخرى. كر وئام الفترة العباسية المتأخرة اختفى. مثلاً ساد الشعور بأن ابن الفوطي 
ل اير 1+7) يجاوز الحد المعقول في مدح المغول وأذيالهم. بينما لم تصدر تحفظات ممائله 
حول مليح محيي الديد بن الجوزي للخليقة 0 أسبوع. كذلك تخلى صفى الدين اليغدادي 
- عابم م 1 ) عن خدمة السلطان ليعود إلى عالم التعليم. فنتنها ا يبدو أن معحيي الذي جد 

قبله عناء في الجمع بينهما. ليست لدى مغلومات عن هذه الأمور فى القرون اللاحقة. 

(82) مجك .1 .11ل عط لعاماكصدعا لمدده لمعكللء .و طلم طاسطط- مر مودوسسن-اه طم أ تعدول-اه 1م8] 
28-30 .مجر ,(1970 .إطمبص] لوماع3ا) 

لكن الوثائق ال: تي أيد بها رأيه غير مقنعة. انظر كذلك ملاحظة هار تمان :#تطوزت الشيلية إلى 
ناطق بأسم شر غمة !١‏ بن العباسية فى بغدادة. انظر : ٠‏ 5 80-1 [1) لهألل :(-[[ مزووت م4 . اطخ سصاءج] ] 
174 .م 0 م بم تهدرى .كه جز عب بسك معنا 1[ نتمم 

١١ حول دور الفثات الشعبية فى تخليص الخليقة من فاتك :عسكرقع قوفن اضدة دلاه/ ه/ا‎ )91١( 
انظر :. 32-34 بحرم سأمتا كه اط أ فد كمدد0-اه طوانغا ذ تحن ل-أن :5ق‎ 
قابل لآ شعبية الوزير الحنيلى ابن يونس بعد ذلك بجيل . ل ولت فك النظا إلى قاعدة‎ 0 
قوة الخلافة العسكرية ( كما كانت على وجه الاحتمال). انضر : .184 .7 ,.للط] .مسممسامول]‎ 
انظر -186 بحرم ..لنجا[ بتختنقتطاعة1آ 2-34 ,جرح بم طمطقيطط- ا ندر موجكبني-اه متاق ؟ أده لات 1ت‎ 2470 


:7 لوأ لسعو ةانهوم7 «هد[ز المع جكدع قتعا عتك مهن اتمتتواصس آ عداعد فصن أعنمن)-أك تم .نتعلمآ سممأعاك نمه .1859 - 


51٠ 


النظيو. .ققد كا الخطيتب المتفف] كدق الشليفة والشسيه نف ".ركان ضيه 
شبه رسمي”**'. وكان يبتهج بحضور كبار الدولة والأعيان إلى خطبه”**. ولا 
يبدو أنه جشّم نفسه إسماعهم ما لا يحبون سماعه'”'» وإن كان قد كتب مرة 
مقالا ضد الناصرء بلا شكء لما تدهورت علاقاتهما بعد خلع ابن يونس””2. 
وما يلفت بالأخصء. في علاقته بالسلطة» غبطته وهو يروي كيف كتب أمير 
المؤمنين فى عام ١١15/801١‏ بتقوية يده ضد الرفض (التشيع) الذي كان قد 
كنرع تطامو من الفاس أن خيووة كمرم وتتقصن :شيعا ره حت ,قفن ذاه 
ريلد السو 5357 سول كر عن زاظة "الموادعة الس امش يها ايد 
ابن حنبل» وعن حركة الشغب التي تزعمها البربهاري معاً. ‏ 


بقدر ما نسمع المزيد عن انغلال الحنابلة في شبكة الرعاية الفاشيرة وقير 
المباشرة للدولة» تتناقص الأخبار بشأن النهى عن المنكر. ذكر عن قيام قلة من 
الحنابلة بتلك الأنشطة في القرن الأخير من الخلافة تقريباء وإن كان هؤلاء 
القلة قد مارسوه بحماسة كبيرة على ما يبدو'*" 
أحداث عام (15/51/7١ات)‏ محمود النعال (ت 71/504١1؟١)‏ رئيساً لجماعة 


:مغلا وصضفت تقاريس عن 


115111111 20112111 :الماع ) 80.32 بعلن اك كصندا عاك [' ععتلضاع8 ,مسام] «مبمويع زعم مير ووميسه يه اعون عرما ماوع 
.(984] لإعماعاك بط اعط وماكداتنتصه عا م[ نصعل قوع كلا بالقطعوااعدعت) نعطع 7515ل أتعع :ه8141 ودمطعوانه0] دعل 
.31-38 .زم 

توجد أغلبية الإشارات إلى المصادر الأصلية في ما يلي في هذه المناقشات. 

51 ) كان وعظو كما وفطة الرحالة ابره ععيير ات 1+11/7/5011) ساب » محص نينا + 
بصياغة بارعة وإلقاء باهر وأداء مسر حى اخاذ. انظر : كأعصم7 176 .لطبل ع1 لقتتطف صاط 180استقطه 81 
5 اما و5 1مك 1 ططاي 17 .1 .ع ,مزعو عل .ل ١1.‏ مسة خطعم/18 .]1 نز لعائله بملطن8 ع سروطييل ببط 1 “إه 
5610217 نال قععلت [ طرخ دن ]> .لاا لسمتامقط لطة .220-225 بحرم .(1907 ملاظ .2 :صملدما بمعلنع 1 ) 

.84-90 ,جرم ضرع لق طترج؟ 

(944) حول موفقمه فى خلافة المستضيىء. انظر ١‏ .اله قط من مدككيننل)- أن مااع[ سول اه :15 

11 كك 001 ]17:20 عتع 12 اميل ووم لاته .1 لام نر وخر 11ر0 [ ا ع0 افر 8007 إفاوات مضي ره 9 


0 32 جرح بع بزعا “بم بمستعونمن مسي بويعإت أرمؤنا «مام رامع 


قبل ذلك كان قد ألقى خطب وعظ أمام الجمهور فى منزل ابن هبيرة. 


(22 انظر رواية ابن الجوزى عن خطابه لحلاف الاغنات المجتمعين يعد العيياء شنة الام 
11 انظر : رن الجوزى؛ المنتظم في تاريخ الملوك والآمم. أن ين ا العيهد 20 


(45) لاحظ تملقه الخليفة الذى أشار إليه فى خطبته بالامام الكامل لحسن استماعه بحسب ابن 
جبير. انظر : 223-224 بجح ب موأطن ح مترومفيش بط إن كأععي 7 116 .الإمطال مآ 


(/لة) معاممد يك دز “ايتط .وله 8 لاوط ٠ز225‏ [عل8[/) ١طعخ[أاقم‏ مانا-ئا «تعو ةمكل ,ل لق تاحمل 
88 .حم اأععدع ل نكم ةما 


(44) ابن الجوزيء المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: ج .٠١‏ ص 754؛ السطر 4. 
0 )ول القائمير: يذلك الشاط فى 'ختزة سابقة الظر: الياميشان 11597 


51١ 


يتكرون اتيم ويرتكبون الأهوال في ذلك. حتى إنه قام با ر على جماعة 

تمك وبدد خمورهم وجرت فتن بينه وبينهم؛: وضرب مرات في 
ذلك”* '''. وهناك رجل آخر معروف بتطوعه لذلك العمل: إسحاق العلثي 
و30 لزي اك على الشلفة فمن دونه وحن د على 
ذلك وقد أرميل كنا فى النهن عن المتكر إلى اللخليقة إلى 0 
هناك علثي آخرء عبد الرحيم بن محمد (ت )١1185/5486‏ نهى عن المنكر 
(كمحمود النعال) بمساعدة جماعة من الأصحاب والأتباع””'''. ويعدف لا 


تذكن المضادر النهى قن السدكن ود محنارلة رقن |57 
ثانيا: النظرية الحنبلية 


من المهم أن يكون لدينا عرض مسهب عن مذهب البربهاري في النهي 
عن المتكن نظرا إلى دوره التاريخي. لكننا لاا نجد سوى قولتين عرضيتين. 
كلتاهما ذات مضمون مألوف. تقرر الأولى أنه فريضة واجبة إلا تجاه من خيف 
سيفه أو عصاه”*''". وتقرر الثانية أن النهي يكون باليد واللسان والقلب من 
فون السمقة» وشيس والتضات إلى عرس الحو اوقل اعيدت: كلعاهما 


)٠١١(‏ ابن رجب: الذيل على طيقات الحنابلة. ج من 65د كرة: 2يا4 1م15 
.2 عامط ,118 .م «بلهقلع83 عل غد لاهن عا قنامو عدحددة قط صدآ1] 
)٠١1١(‏ حول إسحاة ف العلثيء انظر ١‏ :لهام صنط-ة] نوم /4-8ق ,مسمفسامة1] فسصة ,120 .م ..لاط1 بأكبامت] 
92] .م اأععوعل تنمططك وعنمومد يك م ااا ممنصستأء !1 أتاناه2 :(1180-1225) 
ورد الاسم في كليهما بضم العين» لكن ذكر أنها بفتحة ياقوت» انظر: ياقوت الحموي. 
معدجهم البلدان؛ ج كك ص ١91و‏ السطر ع وابن رز حجسا) الذيل على طبقات الحنابلة. ج 2 
ص لط 125 
(5١1)ابن‏ زجت» المصدر نفسه؛ إج 20 ص 5٠5‏ العسبفن زه 8 
)٠١(‏ المصدر نقشسه 6 ص 051١16‏ العيط: م وني الدذين محمد بن هجرس بن رافع» تاريخ 
علماء بغداد المسمى منتخب المختار ديل به على تاريخ خم ابن النحار. صححه وعلق حواشيه عياس 
الي زاوي (بغداد: الأهالي ‏ للتسنو 5 1940 ص ا السطر ١6‏ (أفترض أنة مارس ذلك النشاط فيل 
سقوط الخلافة : فقد ولد ه اا ل 
)هناك إشارنات إلى التو يعو الجكو مو دون تناصي عكلةا ننم رسي لديل على لقانت 
الحنابلة. ج ؟. ص 2786 السطر ١١‏ و547» السطر .٠١‏ عاش أبو حفص سراج الدين (ت 759/ 
84) في بغداد ودمشق وكان يلهى عن المنكر ويقول للكبار ما لا يحبون سماعه. انظر: ابن رافع» 
)٠١5(‏ أبو يعلى الفراءء طبقات الحنابلة. ج 27 ص 75. السطر .١١‏ 
)١١5(‏ المصدر نقسه ع ص 0 الشسطر 15 حول الرأي 3 ينبعبى ألا يكون النهن عن المنكر 
بالسيف» انظر أعلاه الفصل الخامسء الهامش .٠١9‏ وانظر الرأي الذي نقله الأشعري (ت 54؟55/ - 
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من كتاب للبربهارى عبر فيه عن نزعة يواد في المجك السياسي» لذ جد 
تمييزها عن التي رأينا عند أحمد بن حنبل”"' ''. وليس في أي واحدة منهما ما 
يسمح بربط مذهبه في النهي عن المتكر بالأنشطة التي مارسها مع أتباعه في 
شوارع بغداد*. 


لا نجد عروضاً أكثر استفاضة لآراء كثير من الحنابلة اللاحقين» وإن كان 
بعضها جديراً بالاهتمام. مثلاً كان يرى أبو بطة (ت 7817/ 4817) أن ١من‏ أنكر 
متكرا فقتل فاتك د ويؤكد مقطع من كتايي لمن عقيل . ضاع 
معظمه. وجوب واخنفة الأمر والنهي”"' '. ويقدم ايو هبير ه ما يبدو تفمير! 
مبتكرا لاختلاف فى صياغة الأيتين (7548: ١؟١)‏ و(5*: 56). لا نرئ فائدة فى 
عرض تفسيره ونكتفي بنتيجته. ا و و 
على القتل في القيام بهاء والمجيء إليها من بُعد”''''#. يؤكد كذلك أنه «لولا 
الظلم الجائر ما حصلت الشهادة ايم ولول أهل ال بك بلوى 
الصابر في الأمر بالمعروف»'''. ورأى من واجبهء في مناسبة أخرىء أن 
ا ل 0 0 الدين والدنيا وان امات ان 
را ا توي ل ا ان ل 


ه“قوات) من دوك إسناده الف شسشخص بعيته» انظر: بلاطنو عاسله أعامبوهكلا سه نطمخدان موكهاط أنطم 
4م م ,(1963 ب[مطام .ص] نمع لقمطدعر/8ا) 8111 .]1 مثا لعكالء 

)٠١(‏ أبو يعلى الغراءء طبقات الحنابلة» ج 30 ص الو 3# 6 1 لك الاحظ تان 
أحمد بن نصر بحماسة. الكتاب المشار إليه هو شرح كتاب السنة للبربهاري. 

(م )٠ ٠‏ أكل أحمد بن عثمان الكبشي أن ذلك كان رأى ا الذي د كر أبو يعلى أنه أبن بطة ؛ 
انظر: اوداق اران 0 عن المت ٠‏ ورقة ١٠أ:‏ ا حول تلميذ اين 
اللديي | مححمك بن الضف السفاريني. غذاء م لإدات للمرداوي): سد 
مطبعة النجاح . 1غ مج 30 ص 5١52‏ المي 5 ويظهر كذلك :5 شي نص للوهابي 
الشيخ عبد الرحمن بن حسن (ت 185/11 ). انظر : : محمد بن عبد الوهانس». مجموعة الرسائل 
والمسائل النجدية فتاوي ورسائل لعلماء ء نبحد (القاهرة: مطبعة المنار. 04ج 5 :سن 15 . 


السطدن أنقيدا: للععباطسصتلط نع عنطسمنلظ) سماعا لمعندكه0) م« عمموابن) سه سمو اع ١أنوق‏ عمط/ ب أوللعافاا عع رمع 0 
16851 .ص 1997 ب,5وعبط بإازوترعلا اونا 


." ص 159.ء السطر‎ .١ ابن رجبء الذيل على طبقات الحنابلة. ج‎ )٠١١( 
المصدر نفسهء ص 775 السطر 15. لكنه يشير في مقطع آخر بستر العصاة [لآن‎ )١١١( 
ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام].‎ 


0 


لقي 50 وتمتاز هذه التصوض : خلافاً لقولتي البربهاري. بئبرة» لتبين 
بسهولة اختلافها عن تلك التى تسم أجوبة ابن حنبل» لكن هذه الشهادات 
عدرقة وح م إلى حند در ل وو أن اع ع ل 


إنه من المشجع. باعتبار هذه الخلفغيةء أن نجد اثنين من حنابلة بغداد 
يقدّمان تحليلاً نظرياً متسقاً للنهي عن المنكر في إطار مؤلفين أوسعم. أحدهما 
القاضي التهين ابو يبعا ده الفراء زنع غزة 517+ 00 الثان في اخثر الصوفي 
عبد القادر الجيلي (أو الجيلاني) حت 4 01015 قري تينم اليه 


الطريقة القادرية. يمثل أووليهنا لهما المذهب الستيلي كد للك ماعل آراءه 
الأوتوية الك كبمها كيرا عن مادة تحليليهما مشتركة. ولا يستيعن ان بيكون 


-- 


(؟١١)المصدر‏ نعسه» ص 17 السطنو ٠؛‏ تحافظ ترحجمة ماسون» للقصة على نكهتها 
الإنسانية لكنها تهمل الإشارة إل لان بالمعروف. انظر : ::«مأكآ امعو نقعلط إن معندوع نهاك معام ,تمدن از 
57-1 إل ( 533-63) طمأاكلق ساط :]ا «تعواخ-مه أمناه) يسن زدأخ 63 [1[-1)(5 604171 5ذ-499/) ومسوطاط جم[ مدر 
501 .م ,40 
0( ونها قدم معالجحة أوذ فى كفا فى الأعر بالمعروف للبغدادي أبي محمد الخلال 
زت 517/2894 1غ الذى أعطى معلومات عنه سز كين ١‏ تاريخء ١ 5١-1‏ عدد 0 71 ان كان كاملا. 
ا ال :1 .كآه؟ ,1967 .لاترظ .لظ اتمعلاعط) ,كلمن 9 بمسسسةصطعخ معطاعوتطمعه عمل ملع اطعوعي) ,توعد .]1 
232.10 .م87 430 .من دقط التكتطط اعون 1 طواط بعاجطم اطعوع0 2841 0ط 
داود الصالحي الدمشقي الحنبلي . 0 الأكبر في الأمر ل م م تم اليه 
والاعداد و كر البحوث والدراسات بيكية ا مصطفى الباز 5 3 ال اصن : ده ل 0 مصطفى 
الباز للا عن 1/0 1 ( مع عنوان فصا ). لكن المادة التي أوردها منه تعود فى حالة إلى 
انون حنيل 3 وشي حالاات ار 5 3 لنبى [#5:]. ولا تتضمن آراء خاصة بابق نمك 1 واضح أن 
ذللك الكتاب هو الذي استشهد به ابن كك اعرد ابو عبد الله محمد بن مغلح القاقوني. الآداب 
الشرعية والمنح المرعية. أشرف على تصحيحه وعلق عليه بعضص. الحواشى محمد رشيد رضاء 
0 (القاهرة: مطبعة المنار » شرع ١7١‏ -1*:4ه/[4؟45١‏ 579ام]). 3 ا ص 25082 الظر 1١‏ 
وص كال السطر ده لك من دول 0 التي ي أوردها الصالحي. ا 510 لحن 8 كنات 
)١١5(‏ معحخمل سس السسنيرة أبو 0 الفراء. كتاب المعتمد فى أصول الدين. جحقانة وقدم له 
ردخ زيدان حداد (بيروت : دأر المشر ىق :+ /1 6 ). ص 5 2.188 الفقرات 104 الكتاب 
محعختصر أله الكاتب لم لف كتبه هو نمسهة. حول أبى يعلى . انظر : حطل» عاعلاقة ,تنم [كط كه متلهجرم لهس 
أكنا0 3 ] 8 خط «١‏ وتصوط علق 
)١١5(‏ عبد القادر الجيلي. الغنية لطالبي طريق الحق عرز وجل (القاهرة: [د. ن.]ء 777١اهم/‏ 
مم). جَّ 4-3 او اح ا حون شخصيته. انظر: 1 ك1 أن لطم» عأعلاته .سماعل زه متوعجره ل نمع 
8131010 .آلا بزا 011111[ - أن 
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ا إن معالجته الكتاب مسا اق وإن كان الكبويت أقل 


)١١(‏ ذكر تأليف أفى تعلى' كتاباً عن الآمر بالمعروف ابنه. انظر: أبو يعلى الفراء. طبقات 
الحنابلة. اج 05 ضن 475586+ السطر 4185 وان ن مفلح القاقوني؛ الآداب الشرعية والمنح المرعية. 
اج اا ص ا السطر .١‏ معظم كتابه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر في مخطوط الظاهرية 
(مجموع العدد 5/ا/ا7- مجاميع 547: الوثيقة لاء الورقات 195 55١1ءغ‏ انظر بخصوصها: ياسي 
محمد السواس ٠»‏ فهرس مجاميع المدرسة العمرية في دار الكتب الظاهرية بدمشق (الكويت: معهد 
المخطوطات العربية؛: .)١9481/‏ ص20 775 أنا مدين لمكتبة الأسد بمدي بشريط دقي (مع تعذر قراءة 
الصفحة الأولى من النص ا 00 الجزء الافتتاحي من النص مفقود؛ يبدأ النص كما 
وصل إلينا في 907أ. لكن يبدو أن الجزء المفقود ليس ضخماء بما أن أبا يعلى في مقطع لاحق (ورقة 
11س 47 يشير إلن تفن يوحت فن بويرقة /141 مو 8 غلى انواورة :فى أول الكتاتب»: فاك :ور فعان 
وفنا فى :غير موضعيها الصحيع؟ بورهو بالنسجة للورقة 35 ون الوركين 335.و1314 وبالتسنة يكن 
تاق الورقة ايا 4 في الحقيقة إثر الورقة .١١8‏ الاشبارة الوحيدة الت بع بلسية الكتات إلى أبي 
يعلى ملاحظة كتبت بخط اليد في تاريخ لاحق ل ان ا كتات 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للقاضي أبي يعلى». لين هذا في ذاته شا قويآ لإثبيات هوية 
النص؛ ٠‏ لكنه يبدو مدن فابين مفلح الذي كثيراً ما يستشهد يأبي يعلى تحت اسم «القاضي» لا 
بذ كر عاةة هن أن الكتات.» ن يورد استشهاداته؛ لكنه في مناسبة ذكر بصريح العبارة أنه يستشهد بقول له 

في الأمر 0 ذلأو اإلجاج الأرل به عاق الأكز يوا بحص مرض عقطيا من لض ى الذي 

د اندي حناكة معنا كر افق ممائل بين مقطع من الأمر (ورقة ١٠١١٠أس؟)‏ واستشهاد من ا 
ارده الستالسي لي الكدر الأكير فى الاموببالمعر وت و النوي عن السك . ص لالاغ م له 
النقاط'ستبة الكتاب إلى اق تعلى. أو ل هناك اتعاق في أكثر من حالة ( مع إعادة صياغة النص 
اختصاره) بين الاى :واسفكنياةانت ان ن مفلح بأبي يعلى حيث نلق دأ المسيدوهة استخدم ( مث 
الآداب الشرعية والمئح المرعية. ج .١‏ ص 85 السطر .٠‏ والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. ورقة لا9أس86. ثانا هناك تطابق بقات عديدة فى ترتيب المو اضيع والصياغة اللفظية بين الأمر 
ذل لضن الشخصص المزكر قل | المعتيدة ولا بود كنات ترح الى ال مثلاً في 
ع لد في فى المختلف فيه بين المذاهب مسألة وجوب النهي عن المنكر على 
الفاجر (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ورقة /الكب س8؛ المعتمدء الفقرتان 87“ات)؟ كذلك 
يطائق مقطعان فول العاتب ر كشرط للوجوب في الأمر (ورقة الى 1 نقاها 
موازياً في المعتمد (فقرة /51؟) كالنا يكاب بق الكتاب زمان أبي يعلى؛ إذ يتحدث الكاتب عن مسالة 
لاس 0 وق نتنا؛ (الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر؛ ورقة 113 س"م؛ 
انظر أعلاه الهامش 1 آنا نكما لين واد المصنف الذي الختضو قن الومعيد 
الاختلا قات الي د قمر المخصص للموضوع في ] المعتمد غير تلك التى نفك ردها 
إلى الاختصار فاط فق التقاقان لناب الشرف علق التفمى هر القن ل با دا 
كبيراً ذ في التفاصيل (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ورقة ١٠اسء‏ السطر ؟؛ المعتمدء فمرة 


958 )ء 8 ان الآمر أ لمواضيع الث تغطيها الفقر تأت 5ت من المعتمد. يمكن 
الاستتاد |! 000 و 0 مغلح قُبيل للد قاد بنفس. م لاض ب “يجو صعريم ٠:‏ يورد لك 
المقطع المطا يو لمكي (الآذات الشرعية والمنح المرعية. 6 أن ص ١‏ س 1< فتتاحية - - 


51 


ا الأولين تحليله فى 0 يم وعنوان 1 95 أصول الدين 
هذا العيية 2 0 عصره 0 قبله ا 56 إذا اه انشعارة إطاد 
معتزلي للتحليل» لاحلال أفكار حنبلية فيه محل أفكار المعتزلة غير المقبولة. 
ونترى: القالب المععرتى الأصئلى» أو.قالنا شبيه فن قصل أك77. إن 
العناوين في الخلاصة الثالية:هى .من :وضعى»واقضلا عن للق .غيرت "ترتيت 


إن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واضح منذ البداية» ومن 
دون أدنى اا والهين 2 التي طرحها بهذا الصذد»ء واتخدذ مواقا ويا 
حولهاء هي أصل ذلك الوجوب: السمع (أي الشرع) أم العقل؟ والجواب 
طبعاً: السمع. طرحت هذه القضية التي ربما لم تكن لتخامر فكر ابن حنبل» 


[الغقرة الموازية من] المعتمدء. فقرة /ا72)؛ واضح من المقارنة بين بين الاستشهادين أن الكتاب الذي 

يعرفه ابن مفلح بعنوان الأمر هو بالتحقيق النص بالذق مز ايديناء رس نا مسد ا روسن اد 
المعتمذ. 

)١١100(‏ قد يعود إلى أستاذه ابن حامد (ت ٠١١5/1407‏ ت) الذي وضع كتاباً بعنوان شرح 

أصول الدين. انظر : أبو يعلى الفراءء طبقات الحنابلة. 3 ؟ هن آألاثاك السطر لاو ماه بافناه 13 

1 93 .م «0ه0ع835 عل غدأتات © ع1 كداهة عدرة!] 2ط تزة 5[ 

حول ما يمكن ن يكون مختصر 1 لكنات ابن حامد العن ممق عاناع نطعجه2) بتنتله مراععاعمع 8 [ارة) 

(1898-1902 «عطاعط خآ ب[رعتع] لفك 77]) .ح[و؟ 2 ممع 1 معوء مأطميه 

لكن ممكن أن يكوان ذا الكعاب قد كعبي بعتتو امن مطة زف 8137 4517 )امطووفقة 

المحدثين:ء انظر كتابه الشرح والآبانة على أصول الديانة الذي نشره لاوست فى : 4ل ,لامآ 


4 لهم تدم إعمهد بن 1المطموع عأوعة' ل تمن أناكباجد عالنتكاجنه دوأجياز [© 24111011711506 رموانم8 ولك أول © 5100 /مرمز 
7 ارت ونا 


يميل حداد إلى القول إن أبا يعلى أول حتبلي استخدم منهج الكلام. انظر: أبو يعلى الفراء» 
كتاب المعتمد فى أصول الدين. ص .8١‏ تظهر بوضوح نزعة ممائلة إلى معالجة للقضية منهجية 
ومتسقة في عرض لاراء ابن حنبل حول الأمر بالمعروف قدمه في تاريخ لاحق أبو محمد التميمي. 
انظر: أبو يعلى الفراء. طبقات الحنابلة. ج ؟. ص 775. السطر .٠١‏ 

10) انظر أدناه الفصل التاسع. القسم التالث. 

]نه معدن الغراءء: كتاب المعتمد فى أصول الدين. فقرة ه2756 وانظر افتتاحية 
الفقرة 0 والجيلي. الغنية لطالبي طريق الحق عز وجل؛ ج أن ص 51. السطر .١86‏ 
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لأن أبا يعلى يعرف مذهب المعتزلة الذي ذكره بصريح العبارة””""'. 


؟" ‏ على من تجب؟ 


متد سيو الل ماي لا فرق ا اال ل 7 
عابي 7" اومن الشرنيية اعفان الكاتبية العسالة التى 'تطرعهها يقل الكعابات 


النظرية» آلآ وغي طبيغة ذلك الواجب: هل هو فرض عين آم فرض كفاية21"0, 
وهو يجب على الفاجر وجوبه على العدل لا فرق بينهماء إلا أن الناس يسمعون 

للصالح أكثر من الفاجرء ولو حُصر في المتنزه ه على المعصية لبطل. إذلا أحد 
معصوم”"'''. لكن أبا يعلى لا يعني تساوي المسلمين جميعاً في الأمر والنهي. 
المع كه ترق ا ا ليه د : هناك هنا 
يعلمه كل أحد. سواء أكان من الخاصة أم من العامة: مثلاء يعرف كل أحد 


وجوب الصلوات د الخمر» د الجميع في 
علمة. فى تلك الأموو يسترئ العامة والخاصة في وجوب الأمر الهم د الخره 
هناك مسائل أخرى: لا يتعلمها الا الخاضة؛. كاعتقاد عا يجوز على الباري 


(0) أيو يعلى الفراء. كتاب المعتمد في أصول الدين. فقَرة 551. لم يناقش عبد القادو 
العجالة: . حول آراء المعتزلة في هذا الصا انظر الفصل التاسع. الهامشان 5” و34 

(1؟١)المصدر‏ نفسه. فقرة ١‏ 50. ف فى المنظم عراز مق الغنيةء خصرت الفريضة في المسلم 
الحر (انظر أدناه الهامش .)١59‏ دلا مزه كلمة «عامي؛ يستخدم الجيلي عبارة «أحد الرعية؛. 

)١(‏ حول هذه القضية انظر مثلاً أعلاه الفصل الثانىء الهامش 8. وآدناه الفصل التاسع. 
من عرض | نظرية مانكديم. 506 العالم , الحنبلي المتأخر ليك ونان زت 7535 05 فى عرض 
نطرقق وسقي عالنى الكثافة للنهي عن لد و فى نهابة:المظالين ا(لستطرية له 3ه المكية البر يطافت 
رقم ١801١1ء‏ ورقة ١"أ‏ الاب)) يعله آنه شفرف هين على هد وا نكر ا يتقدم أحد لتغييره: 
ل مد عه ١‏ لوجوات إن اتبرق لتطسره أحد من المدينة أو القرية أو المخلةءع لأنه فرض ) كفاية على 
مر ن لم يتعين عليه (المصدر سه 119 من 5). وهكذا فإن النهي عن 0-7 - أو هو في نهاية 
الأهر ويمهو ها فرض كقاية. يرد ابن مفلح صدى هذا التحليا انر بن مفلح القاقونيء الآداب 
الشرعية والمنح المرعية: ج 3 العاسن 1176 السطر؟١‏ ول4ا 00 . حول ابن حمدان وكتابه. 
انظر ١‏ مكاسع () ععك إأع17 ع01غ «رعاعه امعط 1[ معطعؤاتتصه[ذا كنك معجاخه ل عاعختطصو وه لأطتطاما8» ,1:55 جرهم أعد0 ل 

7 .مضع 127 .م .(1980) 11 .او 

مع معلومات عن حياتهء في: ابن رجبء. الذيل على طبقات الحنابلة. ج ؟)» ص ١ا'ات.‏ 

)١7(‏ أبو يعلى الفراء. كتاب المعتمد فى أصول الدين». فقرة 57 5. والجيلى» الغنية لطالبى 
طريق الحق عن وجل 32 اضن 4ه الأسطر ون 1١‏ و8477 (عحيك يعض المواد تبدو :في غير 
موضعها)). لآ نصيف المناكشة المتضلة الى قدهها أيو يدان في الأمن بالمغروت والتهي عن المذكر 
(ورقة لاأنس سس ”) شيئاً جديرأ بالاهتمام وتغفل مسألة سقوط الوجوب. 


ا 


تعالى. وما لا يجوز عليه. فهذا يختص به العالم. وليس على العوام أن يفعلوه. 
بل لا يجوز لهم أن يفعلوه ه حتى يأخذوا فيه عن عالم علماً يفي سنن 


*" - كيف يحب القيام بها 


يستشهد و يعلى بالسحوية 0 حدد ابالسه التقيير الناوقة بايد 


القص"1. لعن لخدم هو تفمه مد 2 
يوجد في المصدر ! لمعتزلي الذي يكمن 1 ا ويكتفي يأ كيل وجوب 
النهي بالرفق». 5 نصوصاً شرعية تدعم رأيه'" 77ل ا قتي شيانة التدرج 
إن تحن السيسي» لكنة يتناو ليا فن كتابة عن الآمر بالمعروفك:والتهى ع 
المنكرء حيث يخصص فقرة لمبدأ التدرج» مشيراً بأن يبدأ الناهي بالأسهل 
ويعمل ظنه فى ذلك» ويزيد بقدر الحاجةء فإن لم ينفع أغلظ فيهء (فإن زال 


- 


وإلا رفعه إلى ولي الأمر ابتداء إن أمن حيفه فيه ولكن يُكره)”"'''. 


انب روط القيامربها 
: تشكتنا تعديم تلك الشروط مع تصرف طقيف في عرص أبى 1 
كما نى : 


(558)ابو يسن القراءه المصدر لتسسك ٠‏ فرة 5 (إلى :.الميظر 0 والجيلي. المصدر 
نفسه ؛ رج أ ص 55. السظر 1 انظر ان الفصل التأسع . الهامش 

(150)ابي يعدن الفراءء المصدر نفسه 6 فقهرة 50 ا 00 يوردذه كذلك الحيلى: 
المصدر لفسه؛ اج ا ا السطن 1غ لك | مناقشهة الأمالني: حول الحديث انظر أعلاه 
الفصل الثالث؛ القسم الأول. 

)اس حك الفراف العصدر فده 8133© (متعيد] بالا 7ه وسريت المتادل 
الثلاذت.» انظ ر بيخصوصها أعلاه الفصل | الغالف:ة: الهامش 26). صار لاقي (لين راط الثالك هر ختروط 
الجيلى : المصدر نفسه» رج ١ء‏ صلل ه. السطل +: 

)١0(‏ أبو يعلى الفراء: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ورقة 5١٠بء‏ السطر .25١‏ يفرق 
0 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تطبيق هذه القاعدة. هناك التشديد نفسه الذي في المعتمد 
على توخي الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء مصحوباً ال لنصوض. الشرعية تفسيها. ينافش 
أن غك قذللت ١‏ لموقف الفاتر حول التغيير باليد الذي يميز أجوبة ابن حنبل » لكنه لا يبين موقفه هو 
بوضوح تام (ورقه ا 7٠أس؟7١).‏ يعالج المقطع اللاحق (بدءا من ورقة 7١٠ب‏ س١لء‏ 
ل ري ل رد يريا 

27 فى الأحر مكار انر يعت تقطها فيز اوراس حرص الف اث هد 
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أ- العلم بالشرع 
يوج أ أن يعلم التاهى أن ها ينهى عنه اليه ويدخل هذا 
الكبرطة كما 500 ينا بين العلماء والعامة شي بعخص الاهور: 


ب - العلم بحصول المنكر 

انيد قلات عرد العلم والقطع بحصول المنكر. ولا يكفي مجرد الظنء 
ان فا لويد و نأك له الظن 0 (والرأي الاير ا ل 
ويقدم أبو يعلى في الكتيب المخصص للموضوعء. شرطأً أقوى: هو استمرار 
فاعل المنكر (المتوقع) في ذلك» لأن غرض النهي منع حصول المنكرء وما 
حصل لا يمكن منعه”' '''. فإن لاح من سلوكه ترك الاستمرار في ذلك المنكر 
ينبغى عدم نهيه عما فعل من ادا وظهور كلمة («استمرار» في هذا السياق 
عدي الول حظلة 2 'إذ تدنها كدللك فى عادو إضامرة عرسا ضر ةو لالش ب كنيف 
داوب نيع "رولا قنك نتن انها سعيدة من أصل معتزلي واحد. 


ج - ألا يؤدي النهي إلى منكر أكبر 
لا يزيد أبو يعلى في عرض هذا الشرط عن النص عليه في مستهل تحليله” "'2. 


الوجوب التي ناقشها في محل آخر من الكتاب» يعدد خمسة:» يطابق أولها الشرط رقم ١‏ من 


عرضي: والثاني رقم 5» والثالث رقم ”؛ والخامس رقم 4. أما الشرط رقم ” من عرضي فلم يرد 
في منظومته هذهء بينما الرابع هو أنه ينبغي ألا يكون المنكر المفترض مما يجوز فيه الاجتهاد. يمكن 
اعتبار هذا الشرط الرابع كحالة خاصة من الشرط الأول. فيما عدا هذا يبدو نسق الشروط هذا ذا 
طابع معتزلي (انظر أدناه الفصل التاسع من عرض نظرية مانكديم). في موضع آخر يخصص أبو 
يعلى مقطعاً لمسألة أنه ليس من شروط الوجوب أن يكون فاعل المنكر هو الوحيد الذي يفعل المنكر 
المذكور. انظر: ابن مفلح القاقوني. الآداب الشرعية والمنح المرعيةء ج .١‏ ص 2.7937 السطر .١5‏ 

(9؟١)‏ أبو يعلى الفراءء كتاب المعتمد فى أصول الدين. فقرة ,"0٠‏ السطر ,.١18‏ والجيلى. 
الغنية لطالبي طريق الحق عز وجل: ج ١ء‏ ص 55 - 57. مع إعادة القول بأنه شرطه الأول. 20 

.7025 أبو يعلى الفراءء المصدر نفسهء فقرة‎ )١:( 

(١١)انظر‏ أدناه الفصل التاسع. الهامش .7١‏ 

(؟8١)‏ أبو يعلى الفراء: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء ورقة ١٠س‏ س. 

(| 006 

(15) انظر أدناه الفصل الحادي عشرء الهامش 1875. 

)١(‏ أبو يعلى الفراءء كتاب المعتمد فى أصول الدين. فقرة ."8٠‏ السطر ١94‏ (إقرأ: أعظم 
منه)؛ الجيلي. الغنية لطالبي طريق الحق عز وجل ج .١‏ ص 55, السطر 17. نسب إلى ابن حنبل 
صياغة شبيهة أبو محمد التميمي (كما ورد عند ابن أبي يعلى» طبقات الحنابلة. ج 5. ص .58١‏ 


السطر 4): 


56 


ع 


ان نتوقع تأثيره 
أكد أبو يعلى في مستهل الفصل أنه يجب أن يكون الناهي قادراً على 
ل 0 ما الحكم إن لم يغلب في ظنه زواله؟ اول المسالة اهنا 


فى عرضنه» ويذكر أن كيه روابتين ع أحمد بن عسل + :كن صيعة الكتان 
الميكتيية: العى ينيك لا تعرعييين 17 بويقو تايلا للراى الوه الدض 
يوجبه: هو أن ما لا يغلب في الظن حصوله لا يستحيل؛ '٠‏ فيجوز أن يرتدع 
فاعل المنكر ويرجع عمما هو عليه!*؟". ويمكن أيضاً تعليل الرأي الثاني» الذي 
واف كدلك المتكلميوة بان غرضن الشن إزالة اليى 3 روالمد لفون 
المقصودون هنا هم المعتزلة"”*'. 


ه ‏ ألا يكون فيه ضرر على الناهى 


إذا كان في إنكاره تغرير بالنفس. 5 لحوق ضرر به» سقط وجوبه. وتدعم 
هَذَا آيغان تحرماة ففل الدفون (ق 8+ :5-1346])) وعديتان اتورهيا 


)١15(‏ أبو يعلى الفراءء كتاب المعتمد فى أصول الدين. فقرة :586٠‏ السطر 4١؛‏ كذلك 
الجيلى؛ المصدر نفسه. ج .١‏ ص 35؛ السطر .١5‏ والظاهر أن الجيلي لا يعني بالقدرة توقع التأثير 
وإنما بالأحرى غياب الضرر الشخصي. 

)١50(‏ أبو يعلى الغراءء كتاب المعتمد فى أصول الدين. فقرة 51 7. لكنهما يظهران فى استشهاد 
من النص الكامل عند ابن مفلح القاقوني. الآداب الشرعية والمنح المرعية. ج .١‏ ص 17/8. 
الشظر .د يميز التعميم الذي نراه هنا انطلاقاً من أجوبة لابن حنبل تتعلق بحاللات خاصة ومحددة ( كما 
مس ار الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء ورقة ١٠٠ب‏ س9١٠»‏ ومواضع أخرى 
من الكتاب) إعادة صياغة الحنبلية وفق قوالب الكلام؛ وهي عملية نراها كذلك في عرض أبي محمد 
التعيمى لاراء ابن تحتبل (انظر اليامش اللاحق)+ والتقنيمات السخردة الحى يرد إليها الاراء 
المتضاربة المنقولة عن: محمد بن الحسين أبو يعلى الفراءء كتاب التمام لما صح في الروايتين 
والثلاث والأربع عن الامام والمختار من الوجهين عن أصحابه العرانين والكرام. حققه وعلق عليه 
وخرج أحاديثه ووضع فهارسه عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار وعبد العزيز بن محمد بن عبد الله 
؟ ج (الرياض: دار العاصمة» 5١54١(ه/[1997م]).‏ ج ؟. ص 755-5517, العدد ١5ت‏ و477. 

)١178(‏ ينسب أبو محمد التميمي إلى ابن حنبل تعليلاً مختلفا: غرض الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر التدكرة والارشاد. انظر المقدمة في : ألو على الفراءء طبقات الحنابلة. ج ا ص .58١‏ 
البيظل 3 

)١159(‏ أبو يعلى الفراء. كتاب المعتمد فى أصول الدين: فقرة /01”ء والجيلى» الغنية لطالبى 
طريق الحق عز وجل» ج .١‏ ص /50؛ السطر 15. يبدو أن النقاش الأوفى في كتاب الأمر بالمعروف 
لأبى يعلى (ورقة ١٠٠سء‏ السطر 2١54‏ وانظر كذلك ورقة 5١١ابسء‏ السطر "9) يفضى إلى تأييد القول 
بأن غلبة الظن بالتأثير ليست شرطاً للوجوب. 1 

(40١)انظر‏ أدناه الفصل التاسع. الهامش "7 (الرأي الثاني). 


ال 


القائل: ينبغي للمؤمن آلا يذل نفسه 00 #. لكن حتى إذا لم يجب للخوف يبقى 
جائزاء وفعله أفضل من تركه. تستحق النقطة الأخيرة أن ننظر إليها بشيء من 
التفصيل. يتبنى أبو يعلى الرأي القائل إن في فعله إذاك إعزازاً للدين. ويشي 
است امه ليده العجار فن كيل لياف اك م 0057 ووقيى أب بعل يننا ء 


ب 


بصفة أدق. رأياً تنسبه المصادر المعتزلية إلى أبي الحسين البصري (ت 457/ 


2 


2 وهو يقول به خلافاً لأكثرهم؛ (العلماء)9*') في قولهم (ذلك قبيح 
ومكروه إلا) في موضعين : احذهيا كلمة ضقن "عدن ملظ ان جياك. .+ والثاني إظهار 
الأيمان عدن الى ار الو ابي ويستحق التنويه إقراره فضل التكلم عند 
سلطان جائرء وتعريض النفس بذلك للقتل: فكما رأيناء ٠‏ على الرغم من أن ذلك 
الموقف يؤيده حديث مشهوره فقد ثنى ابن حنبل | عنه بقوة؟' *'*. | إن شيئا من 


التردة يكمن فى تخليل أبى«يعلى لهذه التقظة الشاتكة فى كتانه عن الأمر 


)١51١(‏ أبو يعلى الفراء. كتاب المعتمد فى أصول الدين: فقرة 558. والجيلى. الغنية لطالبى 
طريق الحق عز وجل؛ ج ١‏ ص 07. قايل تعليق ابن حنبل على الحديث القائل ينيقي للمؤمن الا يذل 
نفسه (انظر أعلاه الفصل الخامس»ء الهامش .)١١5‏ حول ذلك الحديث انظر أعلاه الفصل الثالث 
الهامش ”0 اراي منامشة الحجرد هلي نمس لين المتل المي لامها أ يداي في الا ادرف 
(ورقة ١١٠سء‏ السطر )١‏ تلك التي نجدها في المعتمد جوهرياً: لكن محتواها المفصل مختلف. 
ويبحث المقطع الذي يليها (ورقة كد ابطر )١‏ في مسألة هل يسقط وجوبّ النهي الخوف من 
ضرر أدنى (كالضرب والحبس وتلف المال) ‏ وهي مسألة لم يتناولها في المعتمد؛ والمعتزلة لا 
يرون ذلك بحسب قوله (ورقة ؟١13,‏ السطر 7)؛ (لكن قابل أدناه الفصل التاسع؛ الشرط 6). 

0 انظر أدناه الفصل التاسع. الهامش 4/ والفصل .٠١‏ الهامش ؟١١١.‏ تظهر العبارة في 
لعو د لك اغالا اناس سس نانك حر رط انب لقي ولاق امنا الصا الا عدي 
الهامش 5/8 و١١‏ والفصل اثالث عشنة الهامكن 1١1‏ آخر ايتشقاد)ء أو تدعو إلى الاعتقاد ينها 
تعكس تأثير المعتزلة أو إشارة إليهم (انظر أدناه الفصل الثالث عشرء الهامشان 5١‏ و40). لكن يوجد 
عالم شافعي يستخدم العبارة في إطار يناقشة قبط عياب الغدور من دون أن يظهر ما يشي بمثل ذلك 
التأثير (انظر أدناه الفصا. الثالف عشر» الهامشن 2134 

)2 الغار أدناه الفصل التاسع. الهامش 0 

(45١)أبو‏ يعلى الفراء. كتاب المعتمد فى أصول الدين. فقرة 54". فى مناقشته المطولة 
للقضية في الأمر (ورقة 1 ادس لا ومايلي) بمخدث عن المتكلمين (: المعتزلة) (وزقة 111 
س8) ويوجه إليهم انتقادات كثيرة. عن آراء المعتزلة في المسألة انظر أدناه الفصل التاسع؛ القسم 
الثالث + الشرط به 

)١55(‏ أبو يعلى» المصدر نفسه. فقرة 54*. والجيلي؛ الغنية لطالبي طريق الحق عز وجل. 
5 اعفن 819+ السطر #:يستكنيد تهنا بالكية 1 > 110 و عديزف فيه متلق مخ لنظها: 

)١53(‏ يلاحظ ابن مفلح أن ابن حنيل لا يرى النهي في هذه الحالة. انظر: ابن مفلح 
القاقوني. الآداب الشرعية والمنح المرعية؛ ج .١‏ ص 174. السطر ١١‏ مع الإحالة إلى مناقشته 
المفصلة في ج ”. ص 494 ت). انظر أعلاه الفصل الأول. الهامش 18. 
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بالمعروف. إد بنافة فش فى فقرة منه وجوب الإنكار على السلطان الجائر 00 
رك )١‏ 

فيؤكد وجوب وعظه وتخويفه بالله'**''2 ويستشهد لاحقاً بالحديث الى بد 

على كلمة حق عند سلطان جائر ‏ بل والموت عليها فى رواية ‏ فيلاحظ أنه يبيّن 

حواز :ذلك اتوعظ :و العرفين 1045 كنم فى نترة أخرىق: وكتاول السانة د 


مه 


منظور آخرء فيعترض على تطبيق مقولة «إعزاز الدين» على الحالات التي يُقتل 
فيها الناهى عن المنكر» إذ هي بالأحرى (إذلال للدين" بحسب قوله» فإنما تكون 


الغذة ليم مقاته يف5" مكنا ينو أن آنا يغلي الى تحدية ابن كفي وال 
الحسين فى اتتجاهين متضادين ١‏ لاا يطيكن إل لبطولة حدرة ومعتدلة. 

الفريضة» با قو ان أحكام المذاهب الأخرف مقاييس للحكم على فعا أتباعها 
موا كه اجتهاف فلا يجوز للحباناة إلكار أكعال الحية 0 0 
0 ويجد هذا والوم اينابها في قول ل ا 0 ينبغي اللفقيه ألا 
دل الكاس على .ملفة "7ك هناك مسالة ثانبة» حى أن نتتضيات. كرد 


الحياة الخاصة تحدٌّ الفريضة: ينبغى عدم كشف ما سُتر”**''. وتتصل يها 


)١40(‏ أبو يعلى الفراءء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء. ورقة 18أ» السطر 4. هم معظم 
هذا المقطع الدفاع عن موقف الحنابلة الرافض لاستخدام السلاح ضد آراء وانتقادات الممكلمية 
(: المعتزلة) (ورقة 898س.ء السطر 5). 

.١١ المصدر نفسهء ورقة 19: السطر‎ )١54( 

.١ المصدر نفسه؛ ورقة ١٠١٠أء السطر‎ )١58( 

)١6(‏ المضدر نفسه: ورقة #١٠١س:‏ السطر 457 انظر كذلك ورقة ١١١أغ‏ السطر .١1١‏ فيما 
عدا مصدر شافعي متأخر (انظر يشأنه الفصل الثالث عشرء الهامش 49١‏ أدناه). لم أر عبارة «إذلال 
الدين" فى محل آخر فى نقاشات شرط انتفاء الضرر؛ قد تكون من ابتكار أبي يعلى. 

(161) أو يعلى الفولة كتاب المعتمد في أصول الدين. فقرة 2707 السطر ١5؛‏ الجيلي. 
الغنية لطالبي طريق الحق عز وجل ٠ج‏ ١ء‏ ص 50 السطر 5. حُفظت خاتمة نقاش أكثر تشعباً 
للقضية في كتاب أبو يعلى الفراء؛ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ورقة 917 س١‏ - لاقب س”7؛ 
انظر كذلك ورقة ؟7١١سِ‏ س 591). يوجد هنا إشكال بخصوص لاعبي الشطرنج : فقد كان الشافعية 
يجيزوته ومع ذلك كان ابن حنبل يرى الإتكار على لاعبيه. حول المواقف من الشطرنج في كتاب 
الخلال الأمرء انظر أعلاه الفصل الخامسء الهوامش 55-59 ؛ حول لين الشافعية النسبى تجاهه»ء 
انظر المعلو مات التى جمعها فيبر فى ١‏ هنا ماه316] اتولاءكتطوبه ممق جز أوأوك عهطء3 كوم 11 3 1صاع مآ 


قعل عالأعتطعدعع تلن >1[ لصن عطعوتمك تنج ععتااء8 ,كلمعل سسطعطنل. .10 5م06 1881716 علاونح ماح كقط 1ن جع1 1/6 
-184 .جرم ,(1972 بعل دنع ع0 عن عناعع ١‏ :معووء 11 -11مل1له/71ا) 22 .80 يكانك011) 


قا )اا يمل 20 كتاب المعتمد في أصول الدين. ققرة 0 والجيلي: الغنية لطالبي 
طريق الحق عز وجل » ج اوراص 5» السطر ا . لا يمنع هذا نهي فاعل , المعصية سراأً. يحتج أبو ب 


57 


نقطة أخرى: حيثما لا ينبغي النهي. لا ينبغي كذلك إنهاء الأمر إلى الإمام. 
لكن: يقوز لمن شام أن بنع 515 وهذه سالة أخرئ آذك على ها سدق 
إلى شيء من التذبذب؛ إذ يظهر للباحث فعلاً تباين بين موقف ابن حنبل 
الذي يعارض رفع الأمر إلى السلطان» ونزعة عند العلماء اللاحقين أكثر 
سا يمكن أن نضيف أن أبا يعلى. في موضع آخر من كتابه. 
يؤكد بأسلوب خطابي أن النهي عن المنكر يشمل محاربة البدع'**'“. وتظهر 
نقاط أخرى فقط في الكتاب المخصص للموضوع. لا داعي إلى التوقف 
دنه 


وتظهر جل النقاط الجوهرية في تحليل أبي يعلى كذلك في عرض 
الجيلي. إن الاستثناء المهم الوحيد هو أنه لا يناقش أصل الوجوب. ويورد من 
جهة أخرى. في عرضه تحاليل لا توجد عند أبي يعلى. ويقدم على مستوى 


العيضي تعر يقب مصطلحي المعروف ال 0 ابروا للأمر والنهي يبدو 


على منصيه قرعب علن خرانة الحياة الخاضة : الآية ١8-15‏ وحديف توي بنط 3 إلن السميالة 
فى الأمر (ورقة يا 

(157)أبو يغلى الفراءء كتاب المعتمد في أصول الدين. فقرة 508 سس .5١‏ ملح بنقصه 
الصحابي عقبة بن عامر (أعلاه الفصل الرابع»: الهوامش 777 - 75585) وفيها رواية لحديث عن الستر 
(أعلاه الفصل الثالث» الهامش 51). يذكر الجيلى الاستعانة بأصحاب السلطان فى سياق مختلف 
قليلاً كآخر حل. انظر: الجيلي؛ المصدر نفسهء ج .١‏ ص 59. السطر .١‏ 

57 يتحدث ابن حمدان عن واجب إعانة أصحاب السلطان في: نهاية المبتدئين» ورقة‎ )١54( 
"لاب‎ .1١6 ورفع أمر المنكرات إليهم كلما كان من المناسب فعل ذلك (ورقة ا'ابء السطر‎ )١ س9‎ 

(56١)أبو‏ يعلى الفراءء كثاب المعتمد في أصول الدين: فقرة 89"؛ انظر كذلك ابن 
حمدانء نهاية المبتدئين . ورقه اس ١5‏ ورفة 000 النطر 1١‏ يعالج أبو يعلى اعمال فى 
الأمر (ورقة ؟١١سا‏ س8١‏ والصفحة التالية) بأسلوب أبعد عن اللهجة الخطابية التى توخاها هنا. 

850 يله ست على العو الا سحفي المادت التى انبا اشير والواحق. زلا إن كان فادرا 
عل تغين. ذلك المتكء وإلا بدا كأنه يزاكيه ويصادق عليه (الأمر: ورفة 7ب س02)!؛ و من عرف 
بالفسق منع من الخلوة بامرأة أجنبية (ورقة ٠أس”77)؛‏ ويجب إنكان تعنية النماء جاتر حال 
والرجال بالنساء (ورقة ”١١س‏ سر 0). فضلا عن ذلك يتناول أبو يعلى مواضيع عدة لها صلة غير 
مباشرة فقط بالأمر بالمعروف: كالدفاع عن النفس والصبر على الضراء. حول ما يقول في الإغاثة 
انظر آدناه الفصال ٠١‏ الهامش .٠١‏ 

(151) الجيلي» الغنية لطالبي طريق الحق عز وجل؛ ج :.١‏ ص 559, السطر 15. يعتبر العقل 
معيارا مع الكتاب والسنة في تعريفهما: كل ما وافق الكتاب والسنة والعقل فهو معروفء. وكل ما 


ورقة ١؟أ.‏ السطر .)١١‏ 


1 


قالبها معتزلياء 000006 سي رقيات على مسكوق السمان.؟ عدداً من 
النقاظ .رقص النريفة على اله مقلانا للراى الذى كدق ابن تحتل لبه قد 
العو“ ووو كن ووه الشووط ١‏ أن قوق تضند لتاق وكعة الله زواع ا بفيتة 
وإغالاء كني بورظهاربطافيه عن دوف الرناء «والتسمطة والحمدة اليك وان 
يحتمل الأذى فى 1 وأن يكون عاملاً بما ا متنزهاً عما يلهى عنه 
الور كرون الهم دواعلى الميكرا تنزلط (لعجة علبين 3ك ويلع فى رجرب اه 
يعظ الناهي صاحب المعصية سراًء. في خلوة على الأقلء في البداية (ليكون 
ذلك أبلغ وأمكن في الموعظة والزجر والنصيحة له وأقرب إلى القبول 
والإقلاع»)» فإن فعل ذلك ولم ينفعه أظهر حينئذ ذلك وأذاعه وأعلنهء واستعان 
عليه بأهل الخيرء وإن لم ينفع فبأصحاب السلطان'' ''. ويورد نصوصاًء خارج 
الاق معدن دما على اتدهن أكر كرا مفلل ساك قي إن تسيل 
الجيلي: للظروف الاجتماعية التى يمكن أن يسود فيها الصلاح غريب كذلك 
على فكر ابن حنبل. فهناك» بلا شك. ظروف يؤدي فيها النهي عن المنكر 
إلى فساد عظيم وضرر فى النفس والمال والأهل» لكن ربما توافرت أخرى. 
كانت فيها الغلبة لأهل الصلاح وعدل السلطان (وأعانه أهل الخير)'*'2. 


)١548(‏ الجيلى» المصدر نفسهء ج .١‏ ص 20 . السطر"؟. هذه الشرائط خصال يحتاج إليها المرء 
ليأمر بالمعروف أو ليفعل ذلك على الوجه الصحيح أكثر مما هي شروط لوجوب الأمر والنهي عليه. 

)١69(‏ الجيلى. المصدر نعسه؛ ج أءع ص 51.» الستطن 11 حول ابن حنيل انظر أعلاه 
الفصل الخامسء الهامش ال. يشارك الجيلى الرأى ابن حمدانء نهاية المبتدئين» ورقة ١"ابء‏ 
السنطر 5 واس مفلح القاقونى» الآداب الشرعية والمنح المرعية؛ ج أء ص 1 السطر 5 

(1 6 الفجلىء المصدر نفسهء ج ١‏ ص الل 7 النيظر 55 

(0 المصدر نفسهء؛ ص 028غ السطر 5؟١.‏ يناقش أبو يعلى هذه الخصلة فقّط عند مناقشة 
الإنكار التطوعى إذا أسقط الضرر وجوب النهى. انظر : أبو يعلى الفراءء كتاب المعتمد فى أصول 
الدين. ص .١595‏ 

)١(‏ الجيلي»؛ المصدر نفسه. ج .١‏ ص 58. السطر .١5‏ كما يلاحظ الجيلي يتنافى هذا 

(7) المصدر نفسه؛ ص 508. السطر 75. 

)١14(‏ احتج بالآية ؟: 7٠١7‏ [ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضاة الله]ء التي فسر عمر 
أنها تشير إلى رجل قتل وهو ينهى عن المنكر (انظر أعلاه الفصل الثاني» الهامش 7/7)» وحديثين 
(انظر أعلاه الفصل الأولء الهامشان ١8‏ و١5)‏ عن التكلم عند سلطان جائر. 

(52١)المصدر‏ نقسهة )ا ص أ ة. السطر 5 انظر قول اسن حمدان: لا يجور لسن استتخدام 
السيف إلا بالتعاون مع السلطان. انظر: ابن حمدانء نهاية المبتدئين؛ ورقة 15١‏ السطر ٠١‏ 
وزقة 7الاناء السطر ». 
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وتجد عدده كذلك فكرة؛. قلبلاً ما ثلاقيها عند الحتابلة»: هى. أن الأساليب 
الالاقة تطارق 'تقيدييا اتاذقا للعطلء بان هله النظارة المدعة على وام نيتم 
المجتمع الهرمي الانكار يالبلا للاتمة والسلاظين 6 وباللسان للعلماءء 
وبالقلب للعامة”''''. لا تتماشى هذه الفكرة تماماً مع التوجه العام لتحليل 
الجيلي. لكنه لم يحاول التوفيق بينهما. وتعود في الواقع. هذه النقاط 
الإضافية» على مستوى المضمونء إلى مصدر حنفي في ما عذا اثنتين» هما 
قصر الفريضة على الحر والنصوص التي يحتج بها على أن من أنكر منكراً 
فقتل مات 111 

لم يبلغ التنظير عند أبي يعلى والجيلي درجة الكمال» كه دورق عن 
انحدار تحليلهما إلى جملة من المسائل المتفرقة؛ وحتى قبل دللق دير ايدان 
مها فيد يعرف نكا ريلد اوسن عن :تدارا بدا ل يعر ابي 13" .ونه 
ذللقع ممعل باهيا امولويا فى الشكي ل[ مهنا امسوات ابن حت 
يدعونا هذا إلى التساؤل. هل ات إعادة صياغة مذهبه في مستوى الشكل في 
مضموئه كذلك؟ 1 ْ 


الثأ: النظرية والممارسة 


رأينا فى الفصل السابق أن أجوبة ابن حنبل لا تقدم أفكاره بوصفها 
مذهباً صالحاً لاستخدام مثيري الشغب. ولا المتنفذين» لأغراضهم. لذلك 
فإن ما أثر عن مؤسس المذهب. لا يتوافق حقا مع ممارسة حنابلة بغداد. 
مق عضر النويهارري الى اقيابة: الخلكظة العياديية فير ميقت اليل الكتات 
المعاصرين لكلا الشكلين من ممارسة الحنابلة» بنحو أكثر تلاؤماً مع ظروف 
العصر؟ بالنسبة إلى القولين اللذين هما كل ما لدينا عن أفكار البربهاري. 
الجواب بوضوح: **6". فإذا استدرنا نحو أبي يعلى والجيلي» من 


: الجيلي: المصدر لحب بج ١ن ص /31. السطير 1 حول الأقوال الممائلة» انظر‎ )١55( 
الفصل السابع عشرء الهامش 59اتء وابو الفضل رشيد الدين الميبدي. كشف الأسرار وعدة الأبرار‎ 
.11 ج (طهران: [د. ن.] ١821ه/١١3895-1ه. ش.)ء ج 7ء ص 4774 السطر‎ ٠ 

.41١-775 انظر أدناه الفصل الفصل الثاني» الهامش‎ )١70( 

)١54(‏ انظر أعلاه الفصل الثالث [آخر المدخل إلى عرض نظرية أبي يعلى والجيلي وبداية 
الْقَسم هنة]: 


(19١)انظر‏ أعلاه بداية الفصل الثالث. 


م2 ؟”؟ 


الواقع أيقنا أنه لبس الوم بالا غات لا يمكن اذ كرا تداليلهها :الى 
أوجزتها في ما تقدم بوصفها تعبيرا عن حركة تهييج الغوغاء» ولا كذلك عن 
اتحاد تضامني مع الدولة. ولو كان هذان العرضان كل ما نملك عن ذلك 
العصرء لعا متنا أن نتصور من خلالهما نشاط الحنابلة المعاصرين فى 
الشوارع أو في قصر الخلافة. تبقى مع ذلك مسألة: هل بوسعنا كشف 
غلائق اضعفه بين تللكم التظرياك: الممارسات.. أعنى :إن قرانا تللك التجاليل 
وقد جعلنا فى أذهاننا الخلفية التاريخية» هل يمكن أن نجد هنا وهناك قرائن 
عن تأثير الممارسة فى النظرية؟ 


إن المجال الذي يُحتمل أن نجد فيه» أكثر من سواهء مثل تلك التأثيرات 
هو العلاقات مع الدولة. هناك من جهة قبول أقوى لفكرة أمر الإمام ونهيه 
حتى إن كان فيه خطر على ال 0م وهو توجه يقترن بنظرة أكثر تأنذا 
للروح الفدائية في النهي الو 010 ؛ ومن جهة أخرى رغبة أقوى في 
اعتبار الدولة شريكا في أداء تلك الوظيفةء ففي هذا المجال أبدى كلا 
العالمين استعداداً لاستعداء السلطان عند اللزومء واعتبر الجيلي ظروفاً ترجح 
فيها كفة العدل وتكون الغلبة لأهل الصلاح”""'". لا تكفي هاتان النقطتان 
للخروج بجواب عن السؤال المطروح» لكن بوسعنا تكميلهما بتحويل أنظارنا 
إلى ابن الجوزي». الشخصية الحنبلية البارزة في بغداد في أواخر الفترة التي 
تههنا ا 


00و انظر أعلاه الفصل العالث يعبر عن استعناد للذهاب فين الإنكار على السلطان ا 
ابن حنبل : إن قدر [اهل الحل والعقد] أن يخلعوا خليفة يدعو إلى بدعة فليخلعوه. انظر : أبو يعلى 
التميمى» انظر : ص 11/85. 

.154و31١١51١8 انظر أعلاه الهوامشض‎ )١9/١( 

(؟5١)‏ انظر أعلاه الهامش ١57"‏ (أبو يعلى والجيلى)؛ 5١ت‏ (الجيلى):؛ وانظر الهامش ١35‏ 
(ابن حمدان). انظر كذلك الموقف الإيجابي تجاه التعاون مع السلطان فى محاربة المذاهب الفاسدة 
ص 5/8٠‏ السطر ل كان ل وسنت كد تستة “فنك التو جه ع9 الخطط الك اضطلع بهاابو محمكد. 
انظر 7 ماناو طسمط عاوعة' أ تن 7لنتكناتد 16د تامع كاسنا أت 1ك ط اتن ةاتلن 1 بمنقع8 بط ا كه أذر عل تبن أكدع/ن27]/ نط بأكلاصة.آ 

9 .م ,387997 بره وريطغ]ئ] قن عأمم] جره تمسر 


(107) لسوء الحظ لا تتضمن كتب ابن الجوزي العديدة المنشورة منهاج الوصول إلى علم 
الأصول. نظن أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن الجوزى: دفع شبهة التشبيه:. والرد على - 
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تفظو ينما إلى -يعطى الاتشيادات. اند من اين الجووق الى .ورديق 
فى مصنف متأخر لابن مفلح (ت1777/170777). توحي الأول وه بروح 
نضالية في القيام بواجب الأمر والنهي. على الأقل تجاه العامة. على سبيل 
المثال. يقرر ابن الجوزىي في تلك المقاطع أن استخدام الأحاة للحتت 
(كالضرب باليد والرجل وغير ذلك)»: مما ليس فيه إشهار سلاح أو سيف. 
جز الاحات برط الفبوووة زو الاتتصيار على كدر المع بوي كد أن 
من تيقن أن في السوق منكراًء يجري على الدوام (أو فى وقت معين)» وهو 
قادر على تغييره» لم يجز له أن يسقط ذلك عنه بالقعود في بيته بل يلزمه 
الخروج» (فإن قدر على تغيير البعض لزمه)””"''. ويجيز كذلك دخول بيوت 
الناض 57اله الستكري إذا تواقرت: أوله عليفه ضيه شرف الا 0133 كن 
هذه النقاط تفقد قسماً كبيراً من دلالتها إذا تذكرنا أن ابن مفلح يورد تلك 
الاستشهادات من كتاب لابن الجوزي مقتبس من إحياء علوم الدين للغزالي 
رت 61111/006""''؛ كل واحد من تلك المقاطع مستمد منه'*"'“. وذلك 


عي من جانب ا الجوزى كر من قبول الآراء المعروضة فيها. 


المحسمة. تحفيق ممحمد زاهد الكوثري (القاهرة: إد. ان كبا 1 ) ص 55 السسظن 01 حيث 
ذكر أنه .كنات في أصول الدين. وحول المخطوطهء انظر: عبد الحميد العلوشيء مؤلفات ابن 
الحوزى (بغداد: [د. ن.اء ه5ة ١‏ ). ص ه» العدد 455. 

0 مفلح القاقوني» الآداب الشرعية والمنح المرعية؛: ج .١‏ ص ١4‏ السط 1 
يجير هنا كذلك اعوانا يشهر ود السلاح بإدن الامام. 

(5/ا١)‏ المصدر نفسسةه و ص 51 السشطر 1 

سك المصدر نشسه 6 ص 56 و١١1أ.‏ 

)١91(‏ حول عرض الغزالي للأمر بالمعروف في إحياء علوم الدين» انظر أدناه الفصل السادس 
عشر. حول كتات اسن الجوزي منهاج القاصدينء انظر : العلوشى. الففيكر نفسة: ص ق8مات. 
العدد 557. و 23] عامط ,103 .م «رعا اقططيء ع امد طهصطمعة سكل وعن نعأاج عاط صة وعآ» بمممسمد 

ير منهاج القاصدين في مختصر أعده أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي. انظر: أحمد 
بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسىء مختصر منهاج القاصدين. 5 0 العكتت السلا مي 
1/49 حول شخصية معد المختصر أتبع ملاحظات م. أ. دهمان في توطئته لطبعة 
مسقية للكتات). حول العللاقة بين منهاج القاصدين وإحياء الغزالى. انظر : ابن قداضةه المقدسى . 

(17) التطابقات كما يلي: )١(‏ ابن مفلح القاقوني»: الآداب الشرعية والمنح المرعية. ج .١‏ 
ص لة الشنط ) ؛ 5 قدامةه المقدسىء المصدر نفسه». ص .١55‏ السطر ا الغزالى ؛ إحياء 
علوم الدين. ج 5 اص 0ن السبطر 11027 الآداب الشرعية والمنح المرعية؛ ج ار 71 
السطر 33 مختصر منهاج الكاعندير . ص 208 السطر ا الغزاليء إحياء علوم الدين.» ج ا 


وفنا 


ومع ذلك. يشير نقل ابن الجوزي من كتاب الغزالي على نطاق واسع إلى 
ايال أن تكوث للنقاط القن هبانة: فيه ضيافة معيدرو:دلالة .زو نظير مقاولة 
التمنين ثلاث حالات من "الاخدلاق تعمس شين تخصورصيات: موقفف ارثا فى 
كل منهاء» تحوير موقف الغزالي السياسي في اتجاه موات للدولة. 


- يطرح الغزالي. في مقطعء. مسألة اشتراط إذن الإمام في التهديد 
بالضرب أو مباشرته في النهي عن المنكرء ويتركها مفتوحة”*"''. ويؤكد ابن 
الجوزي بخلافه وجوبه””*23. 

- يخالفه كذلك حول حاجة المنكر إلى إذن الإمام لجمع أعوان يشهرون 
السلاح» لكونه لا يقدر على الإنكار بنفسه: يميل الغزالي إلى نفي 
3 بينما يؤكد ابن الجوزي 5 الصحيح لزومه. ولم يوذ عي :د شو 
اولي 0 


- يطرح الغزالي مسألة جواز التخشين للأئمة إذا كان في ذلك خطر على 
الناهي» ورأيه أنه ليس مباحاً فقط بل هو مندوب” *'". ثم يقدم في صفحات 
غدة أفززالاً وأغمالاً السيلت :تدص وأن421997 وريخنو تقاشئه بالتلمر من اتجيياء 
لمك عضوة عن سكل تللق السواقس الشجاقة"" "ال أمانابق الجورئ فيسل يان 
ذلك التصرف جائز عند جمهور العلماء ما لم يحرك فتنة يتعدى شرها إلى 
الغيز:: لكلهة قو المنع منه ١‏ لأنه ريما حمل مذكر ]| ]كير من المنكر الذي قصد 
إزالته» ذلك أن قرب السلاطين التعظيم فلا يصبرون على القول الغليظ من 
آحاد الرعية”"''. ثم يخصص هو أيضاً صفحات عدة لأقوال وأفعال مأثورة 


“ا عه 


- منهاج القاصدين: ص .١55‏ السطر ١٠؛‏ إحياء علوم الدين. ج ؟: ص ١97‏ (:) الآداب الشرعية 

والمنح المرعية؛ ج .١‏ ص 7”0؛ السطر 5؛ مختصر منهاج القاصدين. ١١7‏ س5١؛‏ إحياء علوم 
الدين. ج ؟.: ص .75١١‏ السطر .5١‏ 

.5 الغزالي؛ إحياء علوم الدين. ج ”. ص 584: السطر‎ )١04( 

.١؟ السطر‎ .٠5٠١ ابن قدامة المقدسي. مختصر منهاج القاصدين. ص‎ )١8( 

)١181(‏ الغزالي؛ المصدر نفسهء ج ”. ص 304. السطر 4 ؟. 

.7 السطر‎ .١55 ابن قدامة المقدسى. المصدر نفسه. ص‎ )١8( 

ةلدات المبصس سمه الف اق اطق 

(185؟ المضدز سه هي 11 11 

.١9 المصدر نفسه.ء ص 775: السطر‎ )١482( 

(585) ا قداعة المتدسى :» المصدن ئفسة» حى 63179 السطر 1 


578 


عن السلف"*"©. لكنه يختم بمقابلتها بأحوال عصره فيفرغها من مغزاها؛ 
فسلاطين الماضي» مهما كانت عيوبهم» كانوا بحسب قوله يعرفون حق العلم 
وفضلهء» فيصبرون» على منضضء على مواعظ العلماء؛ والذي يراه الآن 
الهرب من السلاطين فهو الأولى» فإن قدر لقاء اقتنع العالم بلطف 0 
حسب”**'“. باختصارء يرى الغزالي أن العلماء تغيرواء أما في رأي | 
الجوزي فالسلاطين هم الذين تغيروا- إلى الأسو]0ة3, 


يمك اكتشاف عذة الترعة المححانة للدولة في مؤلفات ابن الجوزي 
الأخرى. ينصح مثلاً في زمانه الذميم بتجنب وعظ السحكاء' 557 ويلك في 
الوقت نفسهء على من اضطر إلى ذلك» أن يتلطف غاية اللطف». ويكون فى 
غاية التحرز في ما ية ل 0510 والظاهر أن هذا كان أسلوبه في 520308 
0 00 القول إن ابن الجوزي كان يعبّرء بهذا الشأن كما 
في غيره. عن أداء حنابلة عصره: مغل كان معاصره الأصغر مئه»؛ إأسحاق 
العلثي: أشد وأصلب في موقفه من وعظ خليفة زمانه”*''؛ مع ذلك 
يشتر كان في غيات: :ذلك الفور .من الاختكاك بالسلظان الذي يرشع من فتاوئ 
ابن حنبل. 


آن لنا أن نضع هذه الإشارات المتفرقة في سياق تاريخي أوسع. طرأ على 
المذهب ١‏ لحنبلي بين القرنين ”/ 8 و5/١١.‏ تحول كدير ترجه عن عر ليه 


142317 المصدن نعسةء ص‎ )١81/( 

لكر ) المعدر نمه فى 211 البنطر ؟ 

)2 مدقا موك أكون كلك لخدي 55050-7 قدامة لا ابن الجوزي؛ لكن وصفه 
لعمله لا يؤيد هذا الافتراض. [ : "ولم ألتزم فيه المحافظة على ترتيبه وذكر ألفاظه بعينها بل ذكرت 
بعضها بالمعتى قصدا للاختصار ودياك كاف نينا اوتتتينا بصن افيد غيره اكاك اهيا 1ه ]: 
,1)١94(‏ بو الفرج عبد الرحمن بن علي ؛ بن الجوزي» صيد الخاطر. حققه وضبطه وعلق عليه 
أدم أبو سئيئة (عمان ذم ني ارق العن -68406 السطر ا 

( المصدر نفسه؛ صن :»5١٠4‏ السطر 8. 

(190١)انظر‏ أعلاه الهامش 45. وأبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزيء الشفاء في 
مواعظ السلاطين والخلفاء. تحقيق ف. ع. افد (الاشكندوة :دن ]ا 18 يمتميد التاشو 
نضوات يضيد الخاطر؛ ضر "اتء بذك رون رايع مامه جراد الما بدا حير ا 00 


مريبة من وجهة نظر الدين. توجد مادة شبيهة ومماثلة تماما في : أبو الفرح عبد ال حمن بن علي بن 
الجوزي. المصباح التي في خلافة المستضيء . تحقيق ناجيه عبدك الله إبراهيم 55 أذ. 3 ]ء 
اا ب 0 كتبه للخليفة المستضيء المعجب به. 


1 انظر أعلاه العاف‎ )١19( 


اع 


باعتباره فرقة هامشية» وجعل منه أحد التيارات الكبرى في حياة الإسلام. يعود 
ذلك جزئياً. كما رأيناء إلى ازدياد قوة الفرقة والخوف الذي أثارته في الحكام 
والجيران من غير الحنابلة: وكذلك سعيهم إلى ترضيهاء لكنه يعود كذلك إلى 
تنازلات من جانب الحنابلة» ويمثل ابن الجوزي أوج هذا التعديل للمذهب. 
بسبب مواءمته مع الظروف التاريخية. 


إن أحد جوانب هذا التكيف شكلي أكثر مما هو جوهريء ويقدّم ابن 
العقوزف انقسةة ضور جليكة عنة» إن كان قفءضصورة من واوية اذاتية.. يشر 
فى بداية مقالة قصييرة ضك: التشنية: كه وجد المدرسة الحنبلية تعاني. في 
تنافسها مع المذاهب الأخرى. نقاط ضعف في كتاناتيا:. فقك أقفلت أنواعاً 
من الأدب الديتي بكاملها» إذ ركزت على المنقول. فاتبرق. تمل :ذلك الفراغ» 
وصنف زهاء 70٠0‏ كتابأً» منها واحد في الأصول”**'“. أقر بأنه ليس أول عالم 
حنبلي يهتم بهذا الميدان» وذكر ثلائة سبقوه في هذا ماري ددا 
مع ذلك» أن محاولاتهم لا تفي بالغرض لأسباب سأبينها"''*'*. هكذا نسب 
ابن الجوزي لنفسه برنامجا ‏ ساهم فيه علماء سبقوه ‏ هدفه وضع المذهب 
الحنبليى في مسعوائ«المذافني: الاأخرى: 


كانت ضغوط مماثلة تعمل على صعيد مضمون التراث الحنبلي. والمقالة 
التي ذكرنا مخصصة لنقطة الخلاف الأكثر إثارة للجدل بين الحنابلة وغيرهم 
ف اهل السنةة وهي تهمة التشبيه. ومع ذلك لم يكن غرضهاء كما قد يوقع 
فى روعنا العنوان؛ «الرد على الوا بل توبيخ كبار العلماء الحنابلة 
السابقين» فقد جلبت بعض كتبهم تلك الشبهة. ويبدي بهذا الصدد استياءه من 
تصانيف الحنابلة السابقة في الأصول» فقد كست المذهب شيئا قبيحا (حتى 


.١ 77 حول هذا الكتاب انظر أعلاه الهامش‎ )١94( 
2)١١5 وأبا يعلى [تلميذه] (انظر أعلاه الهامش‎ ,.)١١7 ابن حامد (انظر أعلاه الهامش‎ )١195( 
34131 وأسن الزاغونى ام اسار" انظر: مات 2أك أن نمةاتلت" تجروأدا' [ عل ممارع يزوم يوأ أه أأوم مض , ز5لل‎ 
جرح بعامم و “زيل‎ 265-67 
54 حول كل ذلك انظر: ابن الجوزي. دفع شبهة التشبيه؛ والرد على المجسمة. ص‎ )197( 
ل"‎ 
قابل رفض تهمة التشبيه الموجهة للحنابلة جملة وتفصيلاً من أبي يعلى» انظر: أبو‎ )١90( 
وابن عقيل في: ابن الجوزي» المنتظم‎ ١١ السطر‎ .5١١ يعلى الفراءء طبقات الحنابلة؛ ج *. ص‎ 


فى تاريخ الملوك والأمم. خ 8: ص 358. السطر »١5‏ استشهد به : اع ميو دمء11 ممعاللناط م26 ,دعدكوان0 
41] عامط .17 بم راز ممع لأعمططق معععنقجرى عه أماتدونع] أع1 انه [1 أ أمجركعدده اج ةاعغل ميج 


"0 


صار لا يقال حنبلي إلا مجسه)!*'''. هناك نقطة أخرى هي تعصب الحنابلة 
التقليدي لل مووي المخالف لمشاعر جمهور أهل السنة المتعاطفة وها مع 
العلويين+ كاتك نقطة الخلذف: الأشد تاتيراء فى.هذا المجال» مغارضة 
الحنابلة للعن يزيد (ح 54-59/ 2-189 547), وهنا كنا سو ايخ الجورىق 
إلى تقرييه السشارلةامن الرزاىالفنا 7 


لا يعني هذا أن ابن الجوزي وَفْق في مسعاه. فقد وضّح. هو نفسهء أن 
بعض حنابلة عصره كانوا يعارضون جهوده لتعديل المذهب التقليدي”' 
ولذكا كملا شل شذرات من رسالة قوية اللهجة بعثها إليه عالم حنبلي متشدد"''", 
هو إسحاق العلثي الذي كان بذلك يقوم بحق الله كعادته في النهيى عن 
المنكر'*''*. كذلك هاجره حنبلي متمسك بالآثار» هو عبد المغيث الحربي 
رت )١1١81//587‏ بسبب الخللاف حول مسألة لعن يزيد. ولم تمنع المقاطعة 


5 (8) 1 : / 8 4 
نشوسب جدال حاد بينهما . لم تلحصر في هاتين النقطتين معارضة ابن 


)١14(‏ ابن الجوزي؛ دفع شبهة التشبيه. والرد على المجسمة. ص 55. السطر 5. يذكر أقوالاً 

ا حي ل ال قر ا امك ل لله وجها لكن ليس له رأ 

(99١)انظر:‏ المصدر نفسه. ص 589. السطر " وأدناه الهامش .5١”‏ كان موقف ابن حنبل 
من العسالة درا انظن أبنو يعلى القراء: طبقات الحنابلة» ج .١‏ ص 155. السطر 7 و747. كان 
وال الحنبلي الدمشقي عبد الغني المقدسي (ت )أن يزيد خلافته صححيححه » من أححبه فلا 
ينكر عليه ومن لم يحبه فلا يلزمه ذلك وإنما يُمنع من | لتعرض للوقوع فيه [خوفاً من التسلق إلى أبيه - 
الى قد من الطعانة رودا لباب الفتنة]. انظر: ابن رجب؛ الذيل على طبقات الحنابلة ج ؟. 
اا لسر ار عير وي لساري بير يا اج ماه رال ادر أن عائشة ئشْة صارت من جملة 
الاق لها عاوسك علا رح 8 ب 151-555/4) فى الفغة الأولى. انظر: ابن الجوزئء المنتظم في 
تاريخ الملوك والآأمم؛ ج جح ١٠؛:‏ ص 585. السطر 07 

ا 500 0 المحسمة. ص ١5:؛‏ السطر 8 (عن جماعة 
من | الجهال ٠‏ كرهوا كتابه): انظر أيضا : ابن رجب» الذيل على طبقات الحنابلة. ج .١‏ ص .1١5‏ 
السطر 1 ظ 

(1١29)ابن‏ رجبء» المصدر نفسه. ج 5. ص .5١١-1٠7١8‏ 

0 انظر بالأخص : المصدر نفسه. ص > ا اال ل اا 

(*.؟ )م المصدر نفسه؛: ج ١‏ ص 75551, السطر ” (مع معلومات عن تاريخ تلك الخصومة 
السانق :: انظر : (410ذ6 701105-11 ار0ا6 ذ-499)/ ممروطسط سخ[ «قعا1 تتبن[ كج[ أمدعن #عالة إن ننه توعان 51 ونام بحزه5ة 181 
01لا تعمل مل باختلة متمق لصة ..] 93 .م زطق 27/11358-1225ل 5353-622) طعالكق ستطنا 1[ عتم ولاه جر ةلهن دن 

16915« ,أعحاع لأعوططق معلومهد .لك جز تابنا ,سمتوناء 8 الم :225 [180-1[) :411 

نُشرت مساهمة ابن الجوزي في الجدل مؤخراً. انظر: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
الجوزي. كتاب الرد على المتعصب العنيد. يتحقيق محمد كاظم المحمودىي ([د.م. : ل 
:)١ 8‏ ذ فى اكزسين | موضع ينسب إلى خصمة العصمية العامية. 


5 


العجورى مواقت دولناد ايو 03135 لكين نولي لوفو عن كل تلك 
الانتقادات. من الواضح أنه يحتل موقعاً بارزاً في تطور المذهب الحنبلي. 


إذا أخذنا بالاعتبار هذه الخلفية الأوسع» تراءت لنا الصلات التي ذكرناها 
أغلؤة؛ :نين المغالحة النظرية والمهاربية: الععلية للنهن عن المتكره هه 
البربهاري إل 0 الجوزى» معقّولة بقدر كافه. وبدت شي محلها من التطور 
التاريخي العام لفرقة الحنابلة فى القرون الك تلت فزت مؤسسها. لكن هذه 
الصلاات تبدو حصيلة هزيلةء لبعينا لعن اكتشاف مأ يربط الجابييرة: 1 تعى 
نمتطلات تاريخ افك هنا واد الباحث الرغبة في القول». بناء على العلاقة 
الضعيفة بينهماء إن المذهب بقي ردحا من الزمن بحاجة إلى إعادة صياغته في 
كالحنايلة. أن يقدم على مشر وح من هذأ النوع؟ 

إذا كان :ميكنا أن تلقن بهذا" السوال عوابا فليا اللحتمال أنه يان 
بقاعيو" لكو هون المسقول أن تتعيون تدعير ااقان الكوودة ون غدل 
المغول. ومن الواضح أن مركز نشاط الحنابلة الفكري قد انتقل إلى غرب 
الهلال الخصيب » وبوجه خاص ا دمشى. هنا ازدهر. بعك تراجع بغدذادء 
تقليد كتابة السير عند الحنابلة. وتمدنا اللإشارات المتناثرة فى هذا التقليد إلى 
حنابلة هاجروا من بغداد إلى الغرب. بشهادة عن استمرار وجود جالية حنبلية 


+ 


لقرنين أو ثلاثة بعد سقوط المدينة” '25. ونسمع مرة أخرى عن الحنابلة في 


الجوزي؛ صيد الخاطر. مر م١ .١‏ البغطن 5 وأبن رجب». الذيل عالى طبقات الحنابلة. 3 أ. 
ص /21 07 البحيط خا 

[1 تناول سيت الموضوع في بعضص كتاباته؛ انظر + تاملعم وعم[ “يع توددظ :أكنا 3[ [تلره‎ )5١60( 

كت علعم1واللطم عل علعمامغطء هل ععحك عطعه؟ .مصمته1 .ط تمسطقم من و-نله1 عل حعسنةانأمم أت ومأواعمد 

ع[آ» :] 493 .م ,(1939 بعافمأصعتمن عنعه[مغطععجع' 0 وتفجعصتها الطتاكم]'| عل .تمصا تعناة) ع[آ) 10 ٠١‏ بعرتلمأعلط*ل 

دع قبده5 5216ا[قطصة11آ] هج[آ» بأكتامعقآ اء ,325 عأمم ,118 امر «.لهلعحظ عل اذائلة') عا ؤلامة عمسرةوالقط م ةلكر 

641 عصة 39 .جرم «بقك لاتتطامط ععلباه تدده از 


لكنه لم ينجز أبداً عزمه على كتابة تاريخ حنابلة بغداد تحت الإلخانات (ح 0-5704 //8١5‏ 
5 ه177”5). حول بعض المعلومات المتعلقة بهذه الفترة انظر أعلاه الهامشان 89 و4١٠.‏ 
تلقت القرون التالية اهتماماً أقل. 
علماء هاجروا غربا. انظر: أبو اليمن عبد الرحمن بن محمد ا لعليمي؛ المنهج الأحمد في تراجم - 
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بغداد في أواخر القرن .©2'"28/١”‏ لا شك فى أن الفرقة حافظت على 
وجودها في المدينة خلال تلك الفترة كلها لكن مساهمتها ضئيلة في تطور 


- أصحاب الامام أحمد. أشرف على تحقيق الكتاب وخرج أحاديثه عبد القادر الأرناؤوط ؛ حقق هذا 
الجزء وعلى عليه محمود الأرناؤوط. 1 ج (بيروت: دار مادو يلها ات ه. ص لاةاتء 
العلند ال حو 77ج ا الححيلة قا :من اتن المهيندة 018142 صن- 11215 
العدد .١566‏ ص 555. العدد ١676‏ و4١الات؛‏ العدد »١507‏ ويوسف بن الحسن بن عبد الهادي . 
الجوهر المنضد فى طبقات متأخرى أصحاب أحمد (القاهرة: مكتبة الخانجى. 1941), 
ض11اتاء الجدد 1١1؟‏ أورد فقط السالات التي يذكر فيها أن العالم المحنى عاش من قبل فى 
بغداد). تتراوح سنوات وفاة هؤلاء العلماء بين لا ١405 /8٠‏ و593/400١.‏ أما العلماء الحنابلة 
الذين بقوا في بغداد فلم يكن العليمي يعرفهم أو تجاهلهم. 

)73١0(‏ بدأ نجم الدين الطوراني (تات /١184‏ ١/الاات)‏ حياته المهنية في بغداد قبل أن 
يهاجر إلى إسطنبول. انظر: كمال الدين أبو الفضل محمد الغزيء النعت الأكمل لأصحاب الإامام 
أحمد بن حنبل: من سنة ١١١1/590١‏ هجرية وعليه زيادات واستدراكات حتى نهاية القرن الرابع 
عشر الهجري. تحقيق وجمع محمد مطيع الحافظ ونزار أناظة 2 ديق :زان الفكن )ل 
ص 594؛ السطر 48. وأبو الفضل محمد خليل بن على المرادي» سلك الدرر في اعيان القرن الثاني 
عشرء 5 ج في " (القاهرة: مطبعة بولاق. ١591١1-١70١اه/ ١401‏ امام ج "ا ص 21575 
السطر 5. كذلك يؤرخ جميل الشطي (ت 7/1194 )١959‏ هجرة جدوده من بغداد إلى دمشى بحوالى 
انظر: محمد جميل الشطى. مختصر طبقات الحنابلة (دمشق: مطبعة الترقى. 
1ه ١147م‏ ضء السطر 198؛ السطر ؟. 1 
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الفصل السابع 


حنابلة دمرشضشق 


يكل اتتقال: سركز اليدمب العملى هن عغذاة الى «عشق آول تحولين 
جترافين فى 'تاريهى اذ شت يخداة عكر المدرينة العداةه بلا نازع 
آخر الخلافة العباسية. واحتفظ العلماء الحنابلة البغداديون بتميز لا ينكره» حتى 
بعد تخريب المغول للمدينة في عام .١5058/555‏ لكن حنابلة دمشقء. الذين 
برزوا حتى في أواخر العصر العباسي” '' غدوا يتصدرون مسيرة المذهب 
الفكرية.:وتلافة لهذا الوسشسطة مثلا يأول مؤلف فقهى على قدر كبير من 
الفوبيع والاغاطة عو النسيك الفحو الذى وفبعه مرلق اللدين ين قدا 
ذ ر لومثل كاين تعينة ليل السكراتية الجتكررة ان بالشكن 


)١(‏ حول ازدهار الفقه الحنبلى فى دمشق ابتداء من أواخر القرن ١١/0‏ وبخاصة فى عهد 
الدولة الأحومة (ءلاه_4همم/ ١/5‏ 5 7 )2 انظر ألكناقت خع! كناهة عتسللوطمجآآ عآ» 1 امع 11 
“107767 يرج 5ه::ه2 ,اأعجدده كأنامآ ك ,125-[12 .مم ,(1959) 27 .آمن بمميونسم لكا عمويوة معل مجعم «بلتلعيدظ عل 
عناعمها .ى علعة علاءتحتامم حعطكء عطععح ,عيوتسماعة عأموم امم مك دعكنام لوزعم ومعبع يدود نم هخ[ بماع اد “كز هيز 

81-3 بحرم ,(1988 ,لععطعه 1ش داء عونا طانم عع8) 13 1.١‏ بعدان أتصهاذا معدمعم اع عطه 1ه 


() المغني شرح لكتاب فقه حنبلي مبكر لكن شديد الاختصار للبغدادي الخرقي. انظر : 
المغني شرح مختصر الخرقي: تحقيق زهير الشاويش (دمشق: [د. ن.]ء 1278ه/1928م). يتصل 
بباب الأمر بالمعروف فصل كتاب ابن قدامة الذي يتناول «الوليمة». انظر: أبو الفرج عبد الرحمن 
ابن محمد بن قدامةء المغنى وهو شرح لمختصر أبي القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد 
الخرقي: تحقيق عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلو (القاهرة: هجر للطباعة والنشر /ا751اه/ 
4م ج لاء ص ١‏ /ا١؟‏ في المقابل لا تحوي معالجة هذا الموضوع في كتاب الخرقي؛ 
مختصرأء 4١ت‏ على شيء ذي بال في هذا المجال. قد يلقى |/ في ولاثم الزفاف ضروبا من 
المنكرات منها بالأخص الملاهي والخمر والصور. وهذا يثير مستويين من النقاش . الأول تحديد ما 
هو ممنوع في كل واحد من تلك الأبواب. في ما يتعلق بالملاهي أهم نقطة في هذا المجال جواز - 
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اباي ياك تعره واه اطان يكيلت كديرا عما هيةا: عاتن بعتارلة حمق 
في مدينة معظم سكانها شافعية» وبوصفهم أقلية بين السكان”" 2 وإن كانت 


- 


أقلية لها كلمتها ووزنهاء كما ذكر مادلنغ”*'. فلم تكن في وضعها ذلك لتبسط 


الدف على الأقل في الأعراس. انظر: أو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي. المقنع في 
فقه إمام الستة أحمد بن حنبل مع حاشيته 5 “ ج (القاهرة : المطبعة السلفغية. ا 000 
ص 1557 من 7١‏ ؛ حول وضع الدف من ) وجهة نظر !١‏ لشرع انظر كذلك أعلاه؛ الفصل 8ع الهوامش 
55-8 #الفصل ١‏ : الهافش ١‏ أما في ما يتعلق بالصور فالوضع أكثر تعقيدا إذيتوقف على 
نوعها وموضعها والثاني واجب على المدعو إلى الوليمة. فرص أت م الا لى حمل 
يعلم أن فيها متكرأ إلا إن علم أن اك أما إذا حدث المنكر م ن دون أن يتوقعه. ولم يستطع 
تغييره فعليه أن يخرج من الحفل. لم ن إذا لم يكن المنكر مكشوفاأ فله أن يحضر ويأكل .. من الناحية 
ال مر طريقة ف في التعامل مع صورة قطع رأسها. تاشت كن النته الستتلية البعاع تمده 
القضايا بطريقة مماثئلة. انظر مثلا : : أبو البركات عبد السلام بن عبد الله ا ور ا 
على مذهب الامام أحمد بن حنبل» تحقيق محمد حسن إسماعيل ؛ شارك في التحقيق أحمد محروس 
جعفر صالح (القاهرة: [د. ن.اء .)١965٠‏ ج 5. اص ١14غ:‏ 0 ميكل بن ماله هاب » 
مختصر الإنصاف والشرح الكبير (القاهرة: اذوه دن بقن ]ا ص 65 السيظة 15 يهتم جزء آخر 
من كتاب ابن قدامة بتحديد المنكرات ‏ لكن من دون الاهتمام بواجب إنكارها هو الفصل عن 
العدالة كشرط لقبول الشهادة. تتمثل أمور عدة تبطل الشهادة فى منكرات رأيناها فى ما تقدم: لعب 
0 أو الشطرنج» معظم أنواع العزف مع التسامح المعهود مع الدف. الذهاب إلى الحمام من دون 
ر. هناك منكرات أخرى لم أرها في مناقشات الأمر بالمعروف: كالأكا ل في السوقء مد الجالس 
3 قوم رجليه. طرح الال 2000 الانكار على المختلف فيه بين المذاهي. هنا افيا 
يتكرر قسم مهم من هذه المواد في كتب الفقه الحنبلي اللاحقة. 
("*) كما نقرأ فى قصة إطارها أواخر العشرينيات من القرن /١8‏ أوائل الثلاثينيات من القرن ؟١‏ : 
هذا البلد عامته كناففة انظر : وأه انره 4 ,طمزهظ ص1 سمسله 1 -لد طخ زدعج"1-1' طم دزد!-له منرةم 
8.17 .ص 19351 ب[نحام .قض] زخباءة هق ططةنآ) مقطه نآ .5 عصد أذيامهجآ 1[ نط لعتتلع .مانطهمم8ط-أن إعوومن1 
في آخر عهد نور الدين (ح )١١79/5- 1١57/6354 -541١‏ لم يكن الحنابلة يشرفون إلا على 
مدرستين بدامشق من جملة عشرين ٠‏ انظر: 124511771301 عع مجر نتم انبر ,تتلط-لن «عولل ,اأعغمااط والح 
ب(1967 .ققتصهح[ عل كخلتهجصتعا الألأكه]آ :كمحصدجآ) .كلوه 3 ,118-7174 .طم 11-569[ 5) دعقفودام0) عمل وصمعا يات عتسرى 
3304 755 .0م 
في عام وار وكات قات لهم عشر من جملة أربع وتسعينء انظر: 0[1 100705 0112 
426.م ,عبوتتجهانخ وإومومعانجم عدن أن ومكناع نو تناع( مع نيط ساد نه معتل بم[ع قور ل زه “لكر زر 
فضلاً عن ذلك كان أتباع المذهب من السكان يتركزون في حي الصالحية خارج المدينة 
الداخلية. الظر: صتعاكو8 ع811001 لعوهها] ,حموا علمونالا عامرا ءا «ز مهلل 7#اأعكلا ,كتافاصةآ .81 نآ 
555 ص ب(196# بووعم2 إالونع زو نآ لم2 11 : خر اا ,عع ل ارط ترد ) [1 جوم 1ل 1ك 
(5) عل وددعمو مم0 11 ول كماعك نط «رعطعنا1” عط لكطة سوال أغبكد ك5 'أه لوععرد 16 ا را 
62 رؤلاع7لاتصصياط معطمعاة .]1 لصهة .3 عامم ,110 .م ب(1970) (ك امب ,عملطا8 عمعت معلا ء ععؤمومق جومباوعط 


جه لطا أه بتاأاواع كلولاآ عتها5 :لاالا ,لتسقمطلذ) 1193-3260[ ,كنكمسوطط زه كلتطيتحرق م18 :جأمو مكلا ع[ 30 انلود 
190-19 بترم ,(97] ,ووعرظ عازونا 
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التوعاقنة غلى ظطريقة "البو بهاري كارا وارذا فن دشن أبدا”. 


لذا كان موقف الدولة عاملاً حاسماً في تحديد نهج الفرقة في التعامل 
مع محيطها. وفي هذا المجال». وقع تطور تدريجي لغائدتها. إذ لم ل نحوها 
الدولة الزنكية والأيوبية» في بدايتهاء رعاية ومودة بالغتين. فلم يتبع نور 
الدين (ح )١١14 -1١47/619 54١‏ تجاهها نهجاً واحداً واضحاً9"'. 
وكان صلاح الدين (ح )١١97 - ١١15/0884 5٠‏ شديد الميل إلى 
الشافعية””'» ووقع صدام بين الملك العادل (ح 597 ب اح 9 


0 يفا لكو الا وي اللاحقين أظهروا وداه الو 7 


(2) وصف غولدتسيهر حنابلة دمشق بأنهم كانوا يحظون بتأييد «الشعب المتعاطف مع الحنابلة» 
1ل /ا 2115111706 7 ازاز دعأ 1لقط مقط أتمم 5قل) . انظر : عطءة 1 القططة 1ط زعل عاناء نطعو ن) قياض » عط اج 010 جهضه 1 
41 ,حرزة190) 62 .انتب #مطعواععع 0 و«مطع كدق أسع و وال رماع كنيع 2 عل لجاع وزام2 «جز, عع نامع جع[ 
تأبيذا لقولة اتعفيد سقطعين مو سد أشاعرة المتديدة السك الأول معتبد من سيرة فخر 
الدين بن عساكر (ت .)١15557/55١‏ يلمح السبكي إلى صدامات بين هذا العالم والحنابلة» ويصفها 
بآئها ا عادية بب: الأشاعرة ورعاع الحنابلة. قينا أن اين عساكر كان لا ممر بالميكان الذى 
كر ف الضنا يله حسية أن وأ تو بأتمو االو قيقة قيض الى : تاج الدين أبو النصر عبد الوهاب بن 
علي السبكيء ٠‏ طبقات الشافعية الكبرى». تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو. ٠١‏ 
ج (القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبيء 191/5 ,.)١954‏ ج 4ء ص ١84‏ س؟١١).‏ المقطع الثاني من 
سيرة عز الدين بن عبد السلام (ت .)١1517/550‏ هنا يصف السبكي انتصار الحنابلة في نزاع نشب بين 
المدرستين بفضل موقف الملك الأشرف (ح 5755 .)١١717/-7775/58‏ كانوا إذا وجدوا أشاعرة 
فى أماكن | خالية شتموهم وضربوهم؛ انق غنول اتسهر غي دقيق أنه يوعق , بأنهم كانوا يفعلون ذلك 
أينما وجدوا أشاعرة). يشهد المقطعان بو ضوح بنزعة عنف عند الحنابلة » لكنهما لا يشيران إلى جماهير 
شعبية مؤيدة لهم. وجدت إشارة واحدة إليهاء هي تهديد ناصح الدين الحنبلي (ت1775/554) 
بحشد السوقة لما تعرض موقع الحنابلة ؤ فى المسجد الأموي إلى | الهجوم. انظ عل ال رمن من 
إسماعيل أبو شامة. تراجم رجال القرنين السادس والسابع. المعروف بالذيل على الروضتين ٠ ١‏ عرف 
الكتاب؛ وترجم للمؤلف وصححه محمد زاهد بن الحسن الكوثري؛ عني بنشره وراجع أصله ووقف 
على طبعه عزت العطار الحسينى (القاهرة: [د. ن.]ء .)١881‏ ص 57غ» السطر ٠0‏ استشهد به: 
“8591 .جح ,ععبب ةبأكا مأومن زقاه معن ف كعكباء تو امم وو بام يسنك نع عق[ مولم ند “777 إل قز يرج كوبررن2غ بأعجنامط 
)2235 انظر : 126 غأ70 .155 .م «سر ملعب عطا مطة تمكتل ”م8 أه لمعنمك عط 1» ,عسمنراع5140 

(/) انظر: وصف مادلنغ لانتماءاته الدينية؛ في: المصدر نفسهء ص .١1١- 1١67‏ 

(8) المصدر نفسهء ص 3594 ١ات.ء‏ الهامش .١١7‏ 

(9) مسد .1 190 .م ,260/-1193 بكععمصوط زه عاتطبسجا ع1 «دوأ هعمال عط ما نمه ل50 وجمرل روبع رام مسسة] 
.211 


لكن همفريس يبالغ في وصف تعاطف الملك المعظم (س 719 )1١717-1778/174‏ مع 
الحنابلة؛. انظر : 2 عامط ,160 .م ..لنط؟ ,معننااعلماة 


تساعد الفقرة الأخيرة من هذه الحاشية الطويلة على تفسير تذبذب معاملة الدولة للحنابلة فى 


إختا هذه الفترة. 
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القرن الأول من حكم المماليك بعدهم (504- )١15١15 - ١550/4575‏ 
تواصل تحسن أوضاعهم. ويفضل سياسة المساليك النقوازنة :تجاه المذاهت 
السنية الأربعة التى استمر وجودهاء ضار هناك» ولأول مرةء قاض حتبلى فى 
7 لم يؤد ذللثه إلن دخون الحنابلة في جهاز الدولة أقر اننا : اشغل 
قلة منهم وظائف في دواوينها''''. ومنهم من قلد خطة الحسبة'"''. وصار 
التدريس في مؤسسات التعليم مقابل أجرء من جهة أخرى. معلما بارزا في 
المينان المي للدليك النكابلة ند راسك القرن 7 37 :]ذا اونا أن 
السفارلة أفليه (3 فى إلى قل .تعظرة الذولة اى الستتمم و اكه معارب .رذ 
نراهم قد وصلوا إلى وضع مريح حقاً. لم تنشئ هذه الظروف صلة بينهم 
وعة. الؤولة:كتلك الغلاقة الحميية القى زايناءفى بقدادع لخلذك الدره 
العتاخة من الخلافة العباسية. اتصل 5957 خميات سياسية بارزة: فمّد 
كان ابن ناجية (ت )١٠١/599‏ على صلة وثيقة بصلاح الدين”*' 2 واتهم 
امقس ال 151 سار اذ المتية ا ووذكر أن نايل كرون 
كانوا يحون قوري ١‏ لير 371 الكل ,بويج ضاي الى كد الجا ل على يله 
وثيقة بالدولة؛ وفي الوقت نفسه. لم تكن تفرق بينهم وبينها هوة سحيقة. 
ولم فلك أحد علمائهم السلفية». نجم الدين الشيرازي (ت 585/ ,2)١١9١‏ 
أي منصب في جهاز الدولة» وكان سعيدا بالتذكير بذلك وهو على فراش 


)٠١(‏ للاطلاع على عرض يلقى أضواء على سياسة المماليك مقابل سياسة الأنظمة السلجوقية 
السابقة الأكثر تحيزاء انظر: 164-166 .طم ..لللط1 .عصداع 5130 
ولا يبدو أن من كتبوا بعده حول الموضوع أخذوا عرضه بالاعتبار. انظر مثلاً: 2605 ,عتمم 
1007-2 .جرح بعمنو تناز مأمعرم مام معني ل ومكينه اي اع" كمسا ميسن أن مقع بوأإع ملو 16 زيل 1776ل[ وريج 
(١١)انظر‏ مثالين عند: أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب. الذيل على طبقات 
الحنابلة. تحقيق محمد حامد الفقي» ” ج (القاهرة: مطبعة السنة المحمدية. ,)١935” ١99”‏ 
اج 1 هن 8 البطر '؟” وضن 798+ السيطر 312 386 عامط ,94 .م .لتط[] .أعجسمط 
(١1)انظر:‏ المصدران نفسهما على التوالي. 
() ترداد إشارات ابن رجب مع جيل العلماء الذين توفوا في ثمانينيات القرن ١7/1‏ (انظر 
مثلا ابن رجبء المصدر نفسهء جح ؟ء ص 755 السطر ١.ء‏ ص ١١"؛‏ السطر .٠١‏ ص .5١9‏ 
الشنط 53 1753 السطر اوضق 05275 الفط 3 
)١5(‏ حول علاقاته ينور الدين:. في: المصدر نفقشسه: 3 ١ع‏ هن 147+ السطر ؟57.. كان 
غوالو يبي كد أشار إلى علاقاته مع صلاح الدين بالاعتماد على مصدر متأخر. انظر : .معطاجلاه6 
2 .2 عق صلاوعء ع8 ورعطن15ا لوحا صسمط نعل علط لطاعوعءن) الاض» 
)١5(‏ ابن رجب. الذيل على طبقات الحنابلة؛ ج 7. ص 185: السطر .١١‏ 
(0) المصدر نفسه: 2 سن 156 2275-2 


58 


اللمويك "كذ رلا خضي #البعنا وله تعيقلا عان اقزو نه بخطة التفنانن وقد قد 
اخ أبي عمر المقدسي رت )١1187/5487‏ خطة قاض حنبلي - لأول مرة في 
تاريخ دمشق نت فكرها: ولم يتقاض عليها أج /*'' . بل؛ في حالات نادرة» 
ارهن علماء » حنابلة حتى عن الأموال الموقوفة على المدا اد لك ل 
يبد العلماء الحنابلة الدمشقيون ميلاً إلى مواجهة الدولة» باستثناء عبد الغنى 
المقدسي ونع حت 11 )ل 1 


واللحق اننهيوة الح قوسي اقذاة ركلن السقاى "كي كان مستبو ره قر 
نكان يفجن الحو وركورت التلوب!" "أو أبنيا لعي وتقك لد م11 
ولم تكن تثنيه عن الوقوف في وجه السلاطين رهبة ولا رغبة. انسلف اكثر هن 
مرة مع الملك العادل في دمشقى. ل ا 
ومع ذلك لم ينله منه أذى كبير '". وفك أعتزفته العادل مخوقه عدي (قالة «ما 
خفت من أحد ما خفت من هذاء ال انها الطالك دعا رجن له وال له 
دخل ما خيل إلى إلا أنه سبع”*'". أقصاه في النهاية من دمشق لرفضه التهدئة. 
لما نشبت الخصومة و القديمة بين جاه والأشاعرة 0 ولو 
أمكن أن تقدم دمشق جموعا هائجة كالتيى حشدها البربهاري في بغذاد. 


)١0(‏ المصدر نفسه. ج .١‏ ص 7”58. السطر .١7‏ كان الحنابلة في تلك الفترة يتعر ضون للنقد 
على الغمّر وقلة المناصب. 

)١8(‏ المصدر نفسه؛ جح ”. ص 7١5‏ و7”80. بخصوص شمس الدين بن مسلم (ت8755/ 
3755 ). 

)١19(‏ حول محاسن بن عبد الملك الحموي رت 557/ 7506١)انظر‏ : المصدر نفسه نفسه. 
صل 65914 السطر /ا. حول فر الدين الخدى (ت +11537/755)انظر: العصدر تنسه و عن ا 
يستخدم ابن رجب هنا عبارة قوية: الم يتدنس بشيء من الأوقاف». 

(26) حول تلك الخلفية: انظر: ج. دروريء احنابلة منطقة نابلس في القرنين١١‏ و١١‏ [م]١'‏ 
دراسات آسيوية وإفريقية؛ السنة +57 (988١)؛‏ حول عبد الغني نفسهء انظر: المصدر نفسهء 
ص ٠١8-3١١5‏ العدد 16. 

(١؟)‏ حول أثر حضوره في شوارع أصبهان والقاهرة. انظر: ابن رجبء الذيل على طبقات 
الحنابلة. ج 7. ص »١5‏ السطر .٠١‏ 1 

(؟١؟)‏ حول الأحداث التى وقعت فى أصبهان والموصل وكان طرفا فيها انظر: المصدر نفسه. 
0 5 ْ ْ 

(597)المضيك0 الف هن 17 

(52) المصدر نفسهء ص .1١15‏ 

(2؟) معطاملامن لمعه ,32] عامم ] 159 .م «موعاءن1” عط له سمتلت بخوك8 كه لمععمذ عذا1[» معصساء ه81 

04 «م لاع ع طداععء لع العطع15 الوطوممط عل عتللك لطعدعي) زنام) 


0-6 


وحكاما ضعاف كحكام زمانه. لتحول عبد الغني إلى زعيم غوغائي 
دمشقي'' ''. لكن الوضع الذي عاش فيه جعله أشبه بالذئب المتوحد. 


تطابق الفادة القضصضية الهدونة يشان النهى عن الفتكرء بين مختائلة مسق 
إلى حد بعيد ما يمكن توقعه على أساس هذه الخلفية. كان عبد الغنى بلا شك 
بطاة عنم" و قفن ايزا كان ردكر وكير الطناننى والقيا نات ان 0 
وقد لفى: قن مناسة؛ ظتائير قد عملت لبعض أزلاد صلا الددين + :وكاتوا فى 
بستان يشربون فكسرها” “. وفي أخرى» أخذ يهرق خمراً فاستل صاحبها 
السيفء فلم يخف منه وأخذه من يده”'". في دولة الأفضل (ح 087 - 
#*)١١45--_-7+--1‏ (جعلوا الملاهي عند درج جبوون أنحاء تكس ها 
كثيراً ثم صعد يقرأ الحديث). فجاء رسول لقامي يأمره بالمشي إليه ليناظره 
في الذت: والسيابة» قال كاك عدون بعر "وله اعقب لبد كني قرا 
الحديث. (فعاد الرسولء». فقال: لا بد أن"كمتى :اليه أنث. قنبطلت هذه 
الأشياء (حكمت ببطلانها) على السلطان. فقال: ضرب الله رقبته ورقبة 
السلطان”"". لم يله العقاب هذه المرة أيضا""". 


(50 انظر : ابن رجبء الذيل على طبقات الحنابلة» ج ان 1 البيطر 5 

(30) ألف كذلك كتيباً عن الفريضة عنوانه كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انظر : 
أبو المظفر يوسف ين قَرَاوغلو سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان (حيدر اباد الدكن : دائرة المعارف 
العثمانية؛ .)١5905--0١‏ جللقء صن :875+ السطر 416:انن رجت الذيل على طبقات الحنابلة. 
ج ؟. ص .»١18‏ السطر ١١؛‏ هناك مخطوط بخط المؤلف حفظ كاملا في الظاهرية (مجموع عدد 
5 - مجاميع »١١5‏ الوثيقة 3. حولهاء انظر: ياسين محمد السواس» فهرس مجاميع المدرسة 
العفرية ف دا الكتب الظاهرية بدمشق ق (الكويت: معهد المخطوطات العربيةء .)١9481/‏ ص 577, 
العدد 65 وقد 69 مؤخراً (انظر أعلاه الفصلٍ الغالتة > الهامة. 17؟): الكتات: كمأ هو متوقع. 
تجميع أحاديث حول الموضوع وليس تحليلاً فقهياً. 

(18؟) ابن رجبء المصدر نفسهء ج 7 ص .١7‏ 

(9؟) النضندر مسد عضن 17+ السطن ؟. 

(+*) المصيدر نفسة .هي 6355: السطر 57. 

."7 انظر أعلاه الفصل السادسء. الهامش‎ )"١( 

(0) المضدر نفسة» حى 311+ السطر ١5‏ . تظهر كل هذه الأخبار كذلك في : أبو عبد الله 
محمد بن أحمد الذهبي : سير أعلام النبلاء. حفقق نصوصه.ء وخرج الكاديكة على عله لعن 
الأرناؤوط وحسين الأسد [وآخرون]ء ج (بيروت: مؤسسة الرسالة. .)١988-1١948١‏ ج١كلء‏ 
فى 22575815 

(76).ويما يمك أن نقارته بمغاصر له:من حران هو نصر الله بن عبوسن زرك قبل +105/ 
)اراق عور صهر صلاح الدين فظفر الذي كبري حاكم أربيل (ح 085 - 5م 1١١49‏ 
4157 انظر* طعغطةة) بن خط «ركلا ضرع اعع8ظ» عاع اتن بتدوأو1 إن متلعمماعنهجدط - 
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ومع أن عبد الغنى شخصية فريدة من نوعهاء هناك أخبار عن إنكار اثنين 
بن عاضوريه النكك: بغرزة. اتطماع حالفو نبييناء كان اخوة ضما الدية 
المقدسي (ت )١17١8/715‏ حريصا على القيام بالفريضة» فدأب على تصحيح 
الصلاة كلما رأى فيها خطأء وضرب مرة لما تعرض لجماعة من الفساق 
و كسر اكوايت 7 وكان العازفون يعدونه بلية 5 يتن يروى 
ذلك أن الما عاضوا شو سيقي الدية الحقدنى ذف كاه 6355) ننه ينا 
لما أجاب داعي حق الله في بغداد' ". وفي القرن والنصف التاليين» هناك 


ار بن لكي علدا ادمشفيين عن المدكرة. ل 
السنيية: فل كانوا ينذ مجول باطراد فى مجتمعهاة. 


يبدو العالم الحنبلي الشهين ابن اتضية (2 4/1017 17)ه للوهلة الأولىة 
00 1 لي ال و 0 


- 


السارق ا وشدته التي لا تقبل المصالحة وال وق كيرا كجييه 21 
(©11غنآ): «امتاز ابن تيمية بمعارضته بالقول والفعل لكل جانب من جوائب 


لما كان حكمه يشمل كذلك حراد. نك ر ابن عبدوس على مظفر الدين علانية. فهم بجلده على 
إهانته. لكنه عدل عن ذلك لمنزلة ابن عبدوس عند العامة (ابن رجبء الذيل على طبقات الحنابلة. 
ج اءاص 587). 

(:”) المصدر نفسه. ج 7. ص 45. 

(585) المضدن تعيةء ضر +1 الشيظر 17 

(3) المصدر نفسه. ج ١3ء‏ ص 07077 السطر 7. 

(/0؟) منهم: () كنهات الدين المقدسي (ت518/١515١)‏ (المصدر نفسهء ج ؟. ص .١54‏ 
النظ 0007 (9) ننفت الديخ 0 كدامةازت *155/527) (المصيدر تقفسه ص ١‏ السطر )ب 
)عن الدية تن قذافة (2 555 /51؟5١)‏ (المفسدن نفسة .هن 11 السطن )4 ان ن الجيشي 
رت 1774/578) (المصدر نفسه.ء ص 597؟. السطر ١)؛‏ (5) تقي الدين الواسطي (ت 197/ 
9( (المصدر نفسهء ص ."”0٠‏ السطر 4١)؛ )١(‏ ابن تيمية (ت 7/758/ )١1758‏ (المصدر نفسهء 
من :088 البط )ا محمدانن أحيهد العلى (ت 013 571) (المصدرن تفسهة عن 0156 
السبط ١‏ أ ورة ذلك أيضاً هنا وهناك عن علماء خارج دمشق وبغداد. حول نهي ابن تيمية عن المنكر 
انظر أدناه الهامش 17. 

لمم التسظبدر 1ك . آوبا مع اماع وأوباى « ”عو00.] بععنه5 ن محولا ولالإ لمان 1 ص٠ط1‏ 010ا» ,ع1 انا .2 .دنآ 

)1975( 

أوحى 5-6 بآن فى عقل ابن تيمية فكة [نوع 50 1.0056 :ع 5 شيئاً من الشذوذ عن العالوك في 

اتكرره وسار 6ه ] سيره الرتحانة ا درطو ول اقرف ا بات 
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ممارسة اللي كهنا 1 ال تجرىي فين عضا دولة الجا 0 وقد أدت 
صداماته مع السلطات إلى فتح تحقيقات متتابعة معه. وإلى حبسه مرار””*“. فإذا 
زدنا إلى ذلك شعبيته في أوساط العامة فى دمشق "0 وإقدامه في بضع مناسبات 


على المي الوك 150 بوزنا جا كا بها اتوك عدا دقر | اخرعوو لان عد ب. 

لكن ابن تيمية كان يؤدي في الحقيقة مهمة مختلفةً. فلم يحاول تحريك 
العامة وإنشاء قوة يرتكز عليها لمواجهة السلطة”**'. باختصار: لم يكن مثير 
فتئة. ولم يكن لحركات اعادو يو ابي حيادة: وحافظ. فى الوقت 
نفسهء على علاقات مع السلطة القائمة أقرب إلى التي عقدها ار الجوزي 
منها إلى أسلوب البربهاري. فقد دعم بقوة جهود عسكرية عدة موجهة ضد 
أعواة النولة عن :فير المسلين: (أو المسبمين بالكة )1 نو كان ل ارد فى 


-- 


إسداء المشورة إذا استشاره الحكام””*'» وكتب إليهم يعظهوم"'*': وكانت له 
علاقات وثيقة بأفراد من النظام المملوكي”"*'. عموماً كانت مواجهاثٌ ابن 


لوه 50 اما زذ198) 73 .ذهب , 4 لمآ «العيكطة «ئ ان مسلط عط عل 0ن ممإجراع1» .معان ] 2 .12آ 
)5٠(‏ لخص سجله : عطاله ععصعع قتدواة لمعنطم هرودترم كنا سه أمعاعماكزا! عط1» .1111 .م .جا 
313 .م .73 19) 4 .ان؟؟ بعه وبق نكوط عمللا زه أممجبمل. أده تلمسم اا «يفا مله ا ص10 أ0 لملخوعاعدآ 
(5غ)المعيدى فعس 51 [تكنيدا بالدسى ) 
(47) في 10٠/148‏ قام مع جماعة من تلاميذه بدورة على حانات دمشق فكسروا القنائر 
وشموا الزقاق. انظر : كعابفة ل سناع!/!8 «قتط اج عل حصط] مععص عل ونرتسنه 1 مطل أل عنطم م عماظ8 هآ بأكرامة ] .لا 
24 بم ,(1942) 9 راونا ردم زمابوةرن 
يرك لاوشث أن خلفية تلك العيلة تمد ١‏ ؛ في السياسات العليا للطبقة المملوكية الحاكمة. في 
٠١١5 4‏ قاد غارة للتخلص من صحخرة 0007 في مسجد. انظر ١‏ علاقط ملإلإتصسنيه1 صط1 10[» لآ 
07 ,م س«رنعومم.] عن 5 1 
(*5) أورد أحد كتاب سيرته حواراً وقع في القاهرة سنة 175١١ /11١‏ رفض فيه ابن تيمية 
بإاصرار عرضاً بإظهار دعم الشعب له ضد أعداء خطيرف: .ابطر أ عبد الله محمد بن أحمد بن 
عبد الهادي. العقود الدرية من مناقب شيخ الإاسلام أحمد بن تيمية؛. بتحقيق محمد حامد الفقي 
(القاهرة: محمود توفيق» :)١97”8‏ ص 35386., السطر م 
(5) انظر: ,130 .124-126 .120 .مم «عتطافا مطل معممة "ل ببإتدرتة] مطلال متطموعه81 م]» بأقيامك] 
4 لمن 132 
(52)انظر: المصدر نفسه؛: ص كع١ :١594-‏ حول علاقاته مع الناصر محمد ؛ بن فلاوون في 
ا ير ل ل شير 0 
(7)) انظر: ابن عبد الهادي: المصدر نفسهء ص :51١‏ السطر ١.5‏ وأبو عبد الله محمد بن أبي 
بكر بن قيم الجوزية»ء أسماء مؤلفات ابن تيمية» تحقيق صلاح الدين المنجد (دمشق: [د. ن. ]ء 
.)١14‏ من 6585 العدد لات 


(لاغ) انظر: ,148 ,132.140 ,120 .م «تتطتمعا مطل دعررة "0 ملزتاصنة 1[ مطل "ل عتطمة مم81 ه]» بأقنامة] 
160 لكتة ذذ[1 
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فقد ات على أساسن ا المبدثي للتعاون مع الذورةء 006 لا 
النواحي كسان فكره السياسي و محوره. 


أولا: ابن تيمية والنهي عن المنكر 
تشتمل مؤلفات ابن تيمية كتيباً مخصصاً للأمر بالمعروف والنهي 
الي ويبييدو يومقها الي المسسيالهية كافة. مع الحنابلة 


(8؟) أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
حققه صلاح الدين المنجد (بيروت : دار الكتاب الجديد» .)١1984‏ ا ا 
5) عرض هذا الكتات: ت. ناغل في «الدولة والأمة في الإسلام»» زوريخ ومونيخ 219441١‏ ؟ 
لك ١ات.‏ نشره لأول مرة الفقي» في القاهرة سنة 14257 ؛ لم أر تلك الطبعة. في إعداد 
نشرنه استخدم المنجد مخطوطا عثر عليه نُسخ في ٠475/81١ات‏ عن مخطوط أقدم. موضع الكتاب 
م - ن مجموع مؤلفات ابن تكنية ملغرء إذ نظير: ضنفية ثالوثة مهتتفات» هن و مجترة كدادات اين هيه : 
ككتاب مستقل نشره المنجدء باعتباره الجزء الثاني من كتابه في : أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
تيشية الشحرانىء الحسبة في الإسلام: ا ا ال أبي سعدة (الكويت: دار الأرقمء 
,.)١ 87‏ فر ود شام و عاسو لدف يو لفه الاستقامة. انظر : أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني؛ الاستقامة؛ تحقيق حمد رشاد سالم (الرياض: [د. ن.]ء *4198. ج 5. ص 1١98‏ 
١‏ تفضا و رو ا ا ا ا ا 1 
القاهرة سنة لا991١).‏ توحي ثلاث نقاط بأن المؤلف لم يكن فى الأصل غملاً مستقلا. !)١(‏ يار جه 
ابن غبد الهادي (ت 44// *174) ولا ابن القيم (ت )10٠0 /9/6١‏ بين مر شاك ابن اتمدنة اندر ان 
عبد الهادي؛ العقود الدرية من مناقب شيخ الاسلام أحمد بن تيمية؛ ص 535 31 وابن قيم الجوزية. 
أسماء فؤلقات ابن تيمية ولا غدرهما من كتات سيرتة: الذين راتجعة ما كسواء إلا أن هذا الدلبا لا 
يسمح بالجزم بذلك )إل بعلن اين ن القيم أنه لا يستطيع أن :يدعي معرفة كل 500 أسعاذةة وشكو ابن 
عبد الهادي أن استقصاءها كان أمرا مشكلاً حتى في حياة ابن لمفسة لس ن للكتاب عنوان في 
مخطوط المنجد؛ والجملة التي بأعلى صفحة منه من كلام . : ابن ثيمية فى الآمر بالمعروف والنهي 

عر اد سجر سي نه لكام أكثر من ذلك» في طبعة للكتاب تعتمد على النسخة التي نشرها 
الفقي. قدم ضمنياً كنص مقتطف من نص كمي إذ أشن ر إليه بعبارة :"فصل فى الام ر بالمعروف والنهى 
عو الشف 89):رذاية الكعاب :فى ظليعة | امسن غير هادي : ٠‏ جد دقيةا مجاسة لكر لا تكد كيار ة 10 
بعده. مع ذلك ختى إن لم يكن الكقات بايطا فى لصيل 0 ]| 
الجزء الأول من هذا المؤلف تام في ذاته : إذ ينتهى بالادعية وه 8 لآ أسدراء كتات 
الحسبة. هكذا باستبعاد الاحتمالين بيد الا رجح أن الكتاب في الأصل جزء ااستقامة. على الرغم 
من ضعف الريط , بين أجزاء هذا المؤلف. ل قاض وضما” 
صم الجن رجي السفروك ريت 1009011 185 نوردي ساريح لفلار 1894نت لك وري جد 
تعقيد أخير: في كل نشرات النص سوى الذي نشره المنجد ثغرة. إذ لا تتضمن المادة التي تمتد في 
نص المنجد بين 0١؛‏ السطر ١7‏ وص7١.‏ السطر 060 لا توجد هذه المادة فى نص البحسبة . ١‏ 


السطر ١4‏ والاستقامة. ج ؟. ص 504.: السطر ؟ (لكن في الحالة الأخيرة ملا الناشر الفراغ بالمادة - 
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وبي ا تم كسس .ارا الملوحاء السسنابنة له راستتويه سين المع 
والميخاضة وتعيية نرصة وافهة الل 0100-6 لزلاق لاتشوي عراضبة ا 
الأتساق الذي يسم تتحليل أبى يعلى. من جهة أخزق» يفنقر الكنيت إلى التفاضيل 
التي تعطي فتاوى ابن حنبل ثراءها وواقعيتها المميزين”"*'. فباستثناء إشارة عابرة 
إلى زيارة القبور””” '» نكاد لا نجد فيه إشارة إلى واقع الحياة في عصره”*”'. 


الموجودة فى طبعة للأمر تعتمد على نص المنجد» انظر الاستقامة» ص .7١١‏ الهامش .١‏ وبالنسبة 
إل الرهوز 158 الهافيش 5)؛ وواضح أيضاً من متعيد امعد نال د 5 ريدي اقيق ع 
الفقي. (وهي بطبيعة الحال غائية أيضا من ترجمة المقطع المطابق من | الحسبة التي قدمها : امع لآ 

عاك 21 '0 وعدن تفجاعع] وصقت[ بط معطا زرغ -ل-ل(ة1 عل دعبرو لا لوجر اء عمأماع0ى وعد عمف دع[ يرد أوووظ ,أؤنامة آ 

يتضح من السياق الى ر يتعلق بثغرة في تلك النصوص (لا بزيادة في نص المتسيل) : إذ سن 
ل ل .المتسد وهدا 

يعنى أن نص المنجد حفظ مادة كانت قد فُقدت في مخطوط ١117/0117‏ عالق م للق تقع تلك 
ال الوم ورامك م0 الاستقامة؛ لذا فليس مصدر الإشكال ضياع ورقة من هذا الم علوي 
ولا بد أنه سابق لتاريخ نسحه. 

(5 امن تقية سيك دا التعايش بين المذاهب الأربعة. انظر مثلا أ ع؟» ,ومساعلة1/ة 

3:0 ,50 1 1018 ,166 .م سعط كن 1 عطأا قصة متكلل بام لأ 1ه لمنعرمه 

ابن تيمية. الحسبة في الاسلام. ص .51-15١‏ فل ألك كتييا عن تقبائل الأتمة الازيعة - بماأ 
فن ذلك أبو حليفة. 
(82) ةكرح مرفي المستية لأنن يعلى لكي أزرط ننه نظ 'حذوف الفسال الدلاق (انظر 
أعلاه الفصل الثالث؛ الهامش 24) الذي أورده بعد ذلك برواية مختلفة. انظر: ابن تيمية الحراني: 
ا ا ا ا : أبو يعلى الغراءء كتات 
المعتمد في أصول الدين. حققه وقدم له وديع زيدان حداد (فيشوية : وان اقرف 415105 
ض- 6159531 العقرة 14 (من ا ) تيمية استخدم : نص الكتاب غير المختصر). 

)05١1(‏ كتب مقطعاً طويلاً في ذم البخل انظر : ابن تيمية الحراني» الأمر بالمعروف والنهي عن 
المذكرء ص 5١‏ - 

(59) ذ؟ وار أصوات الشهرة في الفرح في ما وردت به السنة من] الضرب بالدف في 
العرس [والأفراح ! للنساء والضبياث] مقيدا الرخصة بنحو غير معتاد؛ وذلك يضعه بين التتعا بل المدة ابي 
حول مسألة الدف (انظر أعلاه الفصل السادسن: اليامكن .)١5‏ لاس تتسبة فتاوق تتضيل بالاهير 
بالمعروف. تتعلق إحداها بسؤال ؛ طرح عليه عن ا 0 
ماذا يفعلون. انظر : أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحر لحراني». مجموع فتاوى شيخ الاسلام 
أحمد بن تيمية. جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي وساعده ابنه 
سينك 6ج (الرياض : مطابع الر ناضن 21781 17417ه/ ١95511‏ ماعن 17 
السطر ". . تعلق فى أخرى برجل اران عا تجار حردي اكرات تار على تغييرها؛ ويزيد الوضع 

سوء! أنه أخذ معه زوجته. لك ١‏ ن تلك الفتاوى قليلة ومتنائرة بخلاف أجوية أحمد بن حتبل. 

فود ابن تيميه الحرانى: الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر . ص 21١١‏ السظر 55 ذللف م 
كرا عا أظهر عليه الكيي ” ْ 

(04) تعداده للمنكرات التي تستدعي النهي أقرب إلى جرد لشريعة وعقيدة الإسلام منه إلى 


ا 


يمكن أن نستمد من النص على الأقل الخطوط العريضة لنظرية تقليدية في 
النوي عن الجتكرو وان لى ركو هد سليمهليها أحيية فى عين الاعف رفي 
نتوقع» يؤكد ابن تيمية أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فهو الذي 
أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله وهو من الدين”””'. ويرتبط بالجهاد'' *“. ومثله 
لا ينبغي على أحد بعينه» بل يجب على الجميع حتى يقوم له أحد فيسقط عن 
الآخرين”"”' : بعبارة أخرى هو فرض على الكفاية*"2. وفي الوقت نفسه. كل 
بشر على وجه الأرض فلا بد له من أمر ونهي» ولا بد أن يؤمر ويُنهى7؟*. يغير 
المنكر بالأساليب الثلاثة التي نص عليها الحديث: تارة بالقلب وتارة باللسان 
وقازة ياليو "5 ولاج فجدنين الوق 177 بوعى كله الم تعرتك بها أن قعنة 
نقسه فى وعطله'". تتخرط فى من بتطوع للآمر بوالنيى غلم كاف لتميز 


- بيان المنكرات التي يلقاها المؤمن في واقعه اليومي. يقدم قوائم شبيهة في مؤلفات أخرى. انظر: أبو 
العياس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية 
(بيروت: دار الكاتب العربي للطباعة والنشرء [د. ت.])؛: ص 55, السطر 2١7‏ وعقيدة أهل السنة 
والفرق الناجية. علق عليه عبد الرزاق عفيفى (القاهرة: مطبعة أنصار السنة المحمدية. 8ه76١اه/‏ 
[15*5م؟]). ص30» السطر 8؟؛ الظاهر أن المؤلف الأخير هو العدوية» أو الرسالة إلى آل الشيخ 
عدي بن مسافر (ت ١١1١/8667‏ ت) التى يذكرها كتاب سيرته. انظر: ابن عبد الهاديء العقود 
الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: ص 508: السطر 48 وابن قيم الجوزية» أسماء 
مؤلفات ابن ثيمية . ص “٠‏ ؛ العدد 5. 

(05) ابن تيمية الحراني؛ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ص 4 [الأمر بالمعروف والنهي 
عن المتكر سو الذائ آترل الله نه كيه وأرسل رسله]؟ كازن شع ذابن تبعية البدراني » الحسبة فى 
الاسلام؛ ص ؟١.‏ 

(07) ابن تيمية الحرانيء» الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ص ١١‏ و5١.‏ في المقطع الأول 
قابل بين المسلمين وبني إسرائيل : فهؤلاء عامة جهادهم كان لدفع عدوهم من أرضهم لا دعوة الناس 
إلى الخير والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وإتمام الفريضة الجهاد. 

(/21) المصدر نفسهء ص .١5‏ السطر 5. 

(5) المصدن نفسه» هن 4 15-3: اتظر أيضا: أبو العغبانن احمد ابن عبد الحليم بن ثيمية 
الحراني: الحسبة في الاسلام. ص؟١١18-1.‏ ومجموعة الرسائل والمسائل. خرج أحاديثه وعلق 
حواشيه محمد رشيد رضا (القاهرة: [د. ن. 1 ١51١75495-1اه/955١1-١1950م)ء‏ ج ال.دص 124اء 
السطر .١١‏ تلك مسألة أغفل أبو يعلى والجيلى مناقشتها (انظر أعلاه الفصل السادس» الهامش 7؟١).‏ 

(8) ناي تلم الاكر ات الآمر بالمعروك والنفى :فى الك يفي 00 المكر از 

(*5) المصضدر نفسهع ل هع السطر ؟. استشهد بالحديث فى محل سابق. حول هذا الحديث 
انظر أعلاه الفصل الثالث. 1 

(55) لسار اك ا ا 

(؟5) انظر: .109 بج د تعجوم.] لمعك هو عوط نز توه 1 ص1 1010» ,ع1 انآ 


5 


السعروف دن الوك 77ل كوارود أذ كو المسلت الدامنا: جع راحيد 
على المفسدة التي قد تقترن به”*'“. لذلك فالخروج على الإمام باسم النهي عن 
المنكر دعوى باطلة”*'؟. مع ذلك». د لايق اكور القاقم يه سينا صيرر ا عن 
الأكى 77و فرط افيد للف التدوة على تسبي البنك 77 رونعنة الجعانين 
كله نا تر فقي : نين قمر كر قله جر باذ نوات عقا سا عر وو الا 1 
القهى عن اليد 41187 يعن كيه أخرى»: ل ايدان الى مرفيع الخ من جم لات 
ابن تيمية مناقشة لقضية النهي» على قدر من الإاحاطة بشتى جوانبها"”'*. 


(5) ابن تيمية الحرانى. الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء ص 58. 

(15) المعية تسن 131117 

(16) المصدر نمسه؛ ص و * . يقابل ذلك فوا المعتزلة الذي ن يجعلون فال يه [الجو رمأ 
جزءاً من فريضة النهي عن المنكم رغ ومن ثمة أحد أصولهم الخمسة؛ (انظر أدناه الفصل التاسع. 
الهواما ا ٠.‏ 5ن 99 0 كذلك يُخرج ان حجمدان منها 000 على الامام بغير اللمنان: انظر: 
0 الشرعية والمنح د ع ا سا كم ا 0 
جم (القاهرة : مطيعة المنار» ولا الل ال ل 3 ١خ‏ ص76 .١‏ الميطن 11 

(700) ابن تيمية الحرانى» الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء ص ”77. السطر 2؛ الحسبة فى 
الأسلام . ص . 5ع السطر 1؟ مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. ح 58., هر 31 
,© والعيودية (دمشق : المكتب الأسلاض . 4)1957هن 615 'السطر 5 لكن: قانا اللاستشياد 
ف محمد بن عبد الوهاب» مجموعة الرسائل والمسائل النحدية: فتاوي ورسائل لعلماء تعحد 
(القاهرة : مطبعة المثارء خم5ة13). 520 ص 2غ السسطر 17 

580 اشتهرت معاصرة ابن هيه أم ينب رت ات ونث بمواظيتها على الفريضة . فكانت 
تفعل ما لاا يستطيع رجال فعله (انظر أدناه العصل السابع عشرء الهامش 75١)؛‏ نعرف على الأقل أن 
ابن تيمية كان يقدرها ويقدر علمها. انطو أبو الغداء إسماعيل بن عمر بن كت البداية والنهاية فى 
التاريخ , 5 ح (القاهرة: مطبعة السعادة». ا وىارة ادر ايعان جَ 5 ص لا 
السطر 2.١9‏ استشهد به : دعق دعل ميدع «روعقلن طهط سكاباماتصة از ع1 كنادة عدوالمطصم] هآ» بأكيامة ]1 .1] 

]6 .م (1960) 28 .امنا .عمبوتصممائ 

0 اليه بالتحقيق هنا وهناك: مله يذكرها فى بند وجيز بإحدى العقائد التى كتبها ابن 

تيمية ؛ انض : «العقّيدة الواسطية. كوه بو العباس أحيدد ن عبد الحليم بن بيه الشراتن. 


- 


مجموعة الرسائل الكبرى (القاهرة: المطبعة الشرفية. ؟5؟5١ه/[4١15م]).‏ ج 4. ص .4٠١‏ 
السيظن “أي أغاد نشرهاوت جمها: .[.2 5 15 1]) منجاة 1 تبطا ' 4 أطرعك ادوأدوع[ن,2 هرأ أكلاهة.1 أننرن 1 ] 
5 .م .(1986 


3 


موضع يعرف المغروف (والمتكر ؟) بأنهما تقيله الفظرة أو ترفضة. انظ أبو العتامسن اسجمد 
ابن عبد الحليم بن تيمية الحراني نقض المنطق. حقق أصل المخطوط وصححه محبحمد بن 
عبد الرزاق حمزة وسليمان بن عبد الرحمن الصنيع ؛ ؛ صححه محمد حامد الفقي (القاهرة: مطبعة ب 


56 


0 العجلة 0 الأولى. دهي أنه يبدي 
مشلا يذكر العامة العامة الى تقضى فى حالة اقتران ان والشاسنة في 


- 
م 


الأمر والنهي بأن يُنظر إلى الأرجح”'". ثم يناقش حالة تتضمن مصلحة 
ومفسدةء ويكون الخيار بين أخذهما معاً أو تركهما معا”'"'. ويطبق عليها 
القاعدة نمسها. إننا نجد شواهد عدة على هذا الحساب النفعى الذى تميز به 
لكي أبن اتيية "هود مداق وولقه: المهون السناستة 01 إلجنا الرن الت 
تتشبوره 5 ومفاسد تستدعي الموازنة بينها وتحصيل المصلحة الأكبر مع 
التضحية بالأدنى» ودفع المفسدة الأكبر مع قبول الأدنى”"". كذلك في كتابه 
في الحسبة يؤكد أن الواجب 5 على اختيار الأفضل بين البدائل المتاحة» 


وذلك يعني عادة في الواقع لمعيش اختيار الأكبر بين مصلحتين أو الأصغر 
م اه سناد المصاحة «المطلقة: 'تندى تظزيقة»: بهذا 


السنتة الميحمديةء. ان ل 0 ؟7 1 أدين بهذه الاحالة 0 الو د في أخير 
اقتضاء لاد و ام تحضو ل ل د ا 
٠‏ )/) ص و2155 السطر كرا ايند على عفدا ل التهل .. بين الأمر بالمعروف والنهي عر عن المنكر. 
تشهد فتاواه بإقراره #نظالت حرمه الحياة الخاصة. انظر : 9 تيمية الحرا نبي 2 وس 2 فتاورى شيخ 
الإسلام أاحمد بن تيمية. اج ا ى ص ع نا 0 ينافشس كذلك الهجرة كأسلوب للانكار. له 
0 ل حول الإنكار على أهل الذمة. الظر 2 مفلح القاقوني, الآداب الشرعية والمنح 
انظر : أبنو العباس جف بن عبد الحلي بن تيميه ال فنا الدليل على بطلان التحليل . تحميق 
ف سدع المطيرق (داشينان [د ]3 )هن 421092903 اتظر أعاذه الفضل 
السادس: الهامئن ,١6١‏ 

ع أبن تيمية الحرانى . الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: صر كن السطر ١١‏ 

٠ السطن‎ 5١ المصدر نشسه خ ص‎ )9/١( 

(9) بيجن القارف غرضا عاها لنظرية المصلحة عند لاوست. ص 1745 .590٠‏ بحسب م 
للقضايا المطروحة. موقفه من هذا المفهوم أقل حصرا بكثير من موقف ابن قدامة. انظر: أ 
محمد عبد الله . بن أحمد بن قدلامه المقدسي. روضة الناظر وجنة المناظر في 0 
مذهب الإمام الح بن حنبل (القاهرة: |! لمطبعة أ لسلميهةء ”7 أهاء [4ه5١ام؟]).‏ ص بحري 
|! لسطرم 5غ ولافاعدة 2 ا لمعجزات والكرامات٠)‏ في : صمن : مجموعة الرسائل والمسائل » 3 عله 
ص 255 الستطر 0 تر جمها : لماك ز(!-ل-نطت1 ع0 ومنيو ةا أأمج أت كعأماعنى دع راماعمق كه] راك توككطل ,أذلا30.] 

46 .م 111112 ,م8 

وعم ابن تيمية الحرانى» الشباسنة الشرعية في إصلاح الراعى والرعيةء ص 7 السيطر 1-0 

(4/,) ابن تيمية الحراني: الحسبة في الاسلام. ص ؟١؛‏ السطر .١4‏ 


/ا 2 ” 


العسدفه أقل القالانا عن اوذهيب معاضر »تعبات تلت نسي الديع الظودي 
و ا الك ف ا ا 0ع عن 
الدع الو اوت سرح ار 1 ز ذلك المتحين. فى 
نظريته في النهي عن المنكرء كما تبين قصة تروى عن 00 
معسكر الحقوال ا غزوهم لملاد الشام : كان التتار يشربون الخمر كعادتهم, 
ولما أراد من كان معه أن ينكر عليهمء نهاه بحجة أن في كفهم عن الشرب 
مقن كير السام 


النقطة الثانية الجديرة بالملاحظة في مناقشة ابن تيمية لمسألة النهي عن 
المنكر هي أنه يراهء على ما يبدوء فريضة يقوم بها بخاصة (لكن لا حصرا) 
اوقى الهو الفد كوووة كن القوانا" "يوني افقترقهة يكن أن النيى واج 
على أوالى الآمير الدين همه يي علماء كل مذاكفة بوأبراقها 


(0/) أنطق اسمه الطوفي (بخلاف كبر الذى يكتبه ١١‏ لطوّفي) بالاعتماد على ظبط ابن حجر 
العسقلاني. انظر: شهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلاني. الدرر الكامنة في أعيان المئة 
الثامنة (حيدر اباد الدكن : مطبعة مجلس | دائرة المعارف العحتسانية 259595111785515 
١51م؟]).‏ جَ ض 1284 السطر 5. خلل كير نظربية الطوفي فى المصلحةء انظر: .1] سامء1ة81 
عا عاععظ) نظ مفنطعوة اسه ططق #مسجدهطيا إن عوعأمع 18 أموعشط فسن أمعةاتلوظ عطا عق عنسبهأر1 بخرععا 
97-102 .مم ,(1966 بووءر2 تاصنه لله 1ه لتاخأواء لازنا افن) 

يقدم الطوفي المصلحة حتى على النص؛ أما ابن تيمية فلا. انظر : ابن تيمية الحراني» الأمر 
بالمعروف والتهى عن المنكر. ص .5١‏ !! لسطر لا. بعد كتاب كير نُشر كتاب آخر للطوفي فيه مزيد 
من النقاشض عوك المسدية ولا يعبر فيه عن تلك النظرية الجذرية فى المصلحة. انظر : سليمان بن 
عبد القوي الطوفي. شرح مختصر الروضة» تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي» ” ج (بيروت : 
مؤسسة الرسالةء /هل94١‏ اوسا ١‏ ص .5١7-1١4‏ فى شرح حديث المنازل الثلاث ضمن 
الأربعين النوؤية» انظر أغا 5 العفههن الثالت؟ الهامشن لا يطبق الطوفي رؤية نفعية (موازنة 
المصلحة والمفسدة) على شرط الضرر (شرح الأروعية ديكا الدووية » مخطوط تسكن فيوذا 
1 انظر ١‏ ,امقعع لام اأعدبهة) عط بز زروللعع3 ومبنطه!) كاحت ستسماط عأطمم4 إن عنتعولعنمن) ,طعمكا ااملسيخر 


الملا مماعع صاسط :لآلا بممعععم صط) أممط متعاخ عطا هه جعلكلاذ ممأععمصاع2 ,نوبمعطلا باوبع طون ماع امم 
017 لصن 4بط100 .712.1 .مد .64 .م (1977 بووعبط 


وعلى مسألة وجوب إذن السلطان للنهي عن المنكر (ورقة 1٠١١‏ س2). 

(77) أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية؛ اعلام الموقعين عن رب العالمين 
(بيروت: [د. ن.اء 9/ا9١).‏ ج 7 ص4 ؛ ابن عبد /١‏ لزهاتم #تحتوعة الرننا تل والمسانة التجدي: 
فتاوي ورسائل لعلماء نجد. جح ”ء ص 09؟1. السطر .5١‏ وابن تيمية الحراني» الاستقامة. ج ؟. 
ص 155١غء‏ السطر .١1‏ 

(9/0) (ق 5: 25). استشهد بها ابن تيمية الحراني؛: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 


ص 14 . 


” 8 


5 الشمة 5 (074) 1 ا 2066 
وشيوخها 0 يقومون به على عامتهم محرت كي ار لإاحقة تون 


الموضوع متوسعاً في تعريفه الأصلي. فأولو الأمر هنا صنفان: العلماء 
والأمراءء ويشملون أولي الأمر والشيوخ وأهل الديوان وكل متبوءع”*". 
ويجب على كل منهم الأمر بما أمر الله به والنهى عما نهى عنهء وعلى كل 
مؤمن طاعتهم ‏ فهي من طاعة الله إلا في معصية الله'* #. إن لهذا 
الحاكيد على دون السلطة الفائمة قن النبى عن بالمتكر ناهد فى القاطم 
أخرى من مؤلفات ابن تيمية» ولا غروء فهو يعتبر أن مهمة السلطة الأصلية 
القيام بتلك الفريضة”"*". ويبررء ببساطة قد تفاجتناء ربط النهى عن المنكر 
بولق الأهره ولا 'سيبهنا: الدولة؟ اذتلف أن الما تسن ينا كه ف التحقيق 1 
أماسةانقني. القدرةتغلى ادبي الت يذلاك التفيييء الارر منينا نو بابددقم 


أو ايت 


-- 


مقاليد الحكه””. 
شاه 5 واء - 8 7 5 
ثانيا: نظرية ابن تيمية السياسية 
ما العلاقة بين نفعية ابن تيمية» وتأكيده دور السلطان في الاضطلاع 
بمهمة الأمر والنهي؟ 


(4؟ا) يستخدم 9 تيمية أيضا هذه الكلمة 55 تناو شبيه فئ الكتاس رعيسنةه (المصدر 52000 
ص م1 ءى السسطر ٠غ‏ و في مقطع بده من . ابن تيمية الحراني؛ عميدة أهل السنة والمرق الناجية . 
ص 65. السطر .١18‏ لكنه لا يستخد مها فى إشاراته إلى السلطات الوسيطة «عطءدتصهاةا عل :ىأمساوط) 
(عتععطع.] عالقتاع طن !0 لقنا مجاعو0 0ن ( مشايخ شريعه وعقيدة الإإاسلام). انظر: 4س تعمد .أععولط فحم 111 
21] .عتصاكساة "مل برعو اماع وني ومسل ممطءكئازامم عل متطنزطععم و نتممام[ ص اإمطع دنه تمع ختع طبن 1 


123ص له .(1981 ,متسعاءف تطاعصبك) ماه 2 دع لقصملاصعمع عن لؤ دعل علعطات 1أطاظ 

لكن هذا يحيلها ببساطة إلى مرادف علماء. بينما لا تبدو كذلك: إذ يذكر في المقطع الأول من 

الأمر العلماء والمشايخ معاً. انظر: ابن تيمية الحراني: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
هن 16> السطن 17 

(74,) ابن تيمية الحرانى» الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.ء ص .١15‏ السطر .١‏ 

السصين كفس عن 5ه اسع التروقا بل عدلك اهل لدم والقانرة عم اهل الع 
والكلام. 

(5) المقتدق نفسهع اف عات ' السط 1 

(85) ابن تيمية الحراني: الحسبة في الإسلام. ص ,١7‏ السطر ١5‏ والسياسة الشرعية في 
إصلاح الراعي والرعية. ض 56+ السطر 4. يرع كذلك أن إظهار الصير والحلم في النهى عن 
المنكر أوجب على ذوي السلطان منه على رعاياهم. انظر: ابن تيمية الحراني» مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام أحمد بن تيمية» ج 8؟. ص ١18:؛‏ السطر .٠١‏ 

(85) ابن تيمية الحراني: الحسبة في الاسلام: ص ؟١.‏ السطر :١5‏ والسياسة الشرعية في 
إصلاح الراعي والرعية:؛ ص .١55‏ السطر ". 


ار 


إن الرجوع إلى الوجه النفعي في نظريته السياسية» هو أفضل ما نبدأ 
به'؟*. فقوام الأخلاقية السياسية عند ابن تينية عمل أضلح ما يسغطيه 
الإنسانء فمن كان في موقع سلطة وفعل ذلك بصدقء فقد قضى ما عليه 
ول سالدهها لا يستطيع فعله””*”. مثلاً» إذا أراد السلطان تقليد خطةء يقتضي 
هذا المبدأ اختيار أصلح الموجود. فإن عيّنء في غياب الشخص المناسب 
تدافا لتولبياك الضل مد جد ليل.فياز في هذا الموضع من أئمة العدل 
والتتستظين عفد الله بوإن امل بعضن الآمور سب غير" باشحضيار: 
للسلطان مهمة يجب عليه القيام بهاء ولا يؤاخذ بما يعجز عنه إن قام بالمهمة 


بقدر الوسع والطاقة. بل» إن كل الولايات (مناصب السلطة) هي في الأصل 
ولاية شرعية ومثاصب و منا دق ذلك -وظائفب الكتاب: والشادية 
والسعاة على الخراج والصدقات» ري الحسابات في الدواوين السلطانية 


من الخطط الشرعية”*". وكثيراً ما يقع الظلم من الولاة والرعية: هؤلاء 
يأخذون ما لا يحلء. وي 0 


ما اختفى فى هذه النفعية المتسرعة هو التحفظ الحنبلى التقليدي على 
نناوسة البدلطة الساسنة: فى زمان أعمة بره حت مكل روما عاك يناعن أن 
محمد عبد الله هل يدخل أحد فى عمل السلطان ويسلم من الدماءء فكان 


(:م) يقدم فرك إلى فكر ابن ثيميه السياسى ؛ انظر : (صذ أله عدماه معو عدعطلنهان فده مواد باعبيدل؟ 
107-140 .طح 2 .[ن؟ ,عتجرة عابط عق برعو أء دمصي ستل 0 ومن ولاتامع عق عقطء ن أعوع2) :15171 

(45) ابن تيمية الح راني : السياسة م إصلاح الراعي والرعية. ص 7ل السطر !اع 
والحسبة في الإسلام. كن 23571 السط. ٠.‏ فى التعبير عن اراء من هذا النوع استشهد ابن اتنعية اكير 
من مرة بالآية 74: ١5‏ #أواتقوا الله ما استطعتم 4. 

(85) انظر كذلك المناقشة اللاحقة للأهمية النسبية للأمانة والكفاءة إذا لم تتوافرا فى عن 
الرجل بها يشدف عالنا. يخبرنا أن آبا بكر (خ ١١‏ ولاريات ااشاتية م 0 
زنك 0ت كقائد للجيش على الرغم من نقائصه على مسحو ىق التعامل مع الناس ل جحان 
المصلحة على المقشدة. 

(/413) ابن تثيمية الحى راني : الحسبة في الإسلام. ض 4:11 السيطر ”7. والسياسة الشرعية في 
إصلاح الراعي والرعية. فن 43555 الويظر .ل يعبي هذا الرايئ:وزتنا لنظرية الاعامة البنيتة 
التقليدية الن ! لم لم ايك لها محل فى و افع عصر ابن تيمية. انظر ١‏ كءأنات0د ععا«اماءعمل ون | باد نمدكظ ,أقلام ] 

293 اقلق 282 مح ,مسرتمنم1 8 ممصا و(ط- لمان[ م4 وعلب 1 أأمم أ 

(4م2 ابن تيمية الحرانى : السباسة الشرعية فى إصلاح الراعى والرعيةء ص. اا السطر ها * 
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جوابه»؛ الذي أقره ابن حنبل» لا*'*'. لا يُبرز في فكر ابن تيمية السياسي تحفظ 
ممائل ‏ إن السلطة بطبيعتها فاسدة ومفسدة. لم يعبر بوضوح». في أي موضع من 
كتانانة» فى ما أعلم .قز لقور ميق كالذى: كان ركد لها ابن خض ”"* , لكن 
توجد في أحد مؤلفاته فقرة بليغة الدلالة» يسعى فيها إلى تقييد ونقد هذا النفور 
فوم دون نيدي الا 3 ولقد افترق الناس في التعامل مع السلطان بحسب 
قوله ثلاث فرق. ينفي الفريق الأول أخلاقية السياسة» فيختار السياسة من دون 
أخلاق””*". ويوافقه الثاني في المقدماتء لكنه يختار التقوى ويمتنع من السياسة 
(ويمنع منها مطلقاً)”*''. ويتخذ الثالث الموقف الصحيح طبعاًء نابذاً موقفيهما 
الوفط قبى ع فظن باق سافيين ”الع 15515 إن العيدل العاتى»:" التعمييك 
الخ تود وى للد ميعتد بيو لقا ادكو لالكااقن اعاري و 301 
روسكو الاايعن الأول الغا لاعفا إذ كمي صالحدها ف على الرحه مر 
استقامته الصارمة ورفضه التنازل عن القيم» دوين الجين أو البخل» فريها 
وقع نتيجة هذا التخاذل في ترك واجب. يكون تركه أضر من بعض المحرمات». 
أو فى التهين عبن :و اجمه يكون:الحيني عنه فين الطبد عن شبيل اللو" أ 


84 محمد بن الحسير: أبو يعلى الفراءء طبقات الحنايلة؛: وقف على طبعة وصححه محمد 
حامد المقي . ١ج‏ في ١‏ (القاهرة: مطبعة السنة المحمدية. 5ج ين 7 السطر 5 
)4١(‏ توحي بطريقة ربما توخاها في التعامل مع فتاوى ابن حنبل ملاحظة أبداها حولها في 
سياق آخر: يتعلق كثير منها ضمنا بالظروف الخاصة للسائلين» ولا يمكن بالتالي تطبيق أحكامها 
تماماً إلا على حالات تشبهها تماماً. انظر: ابن تيمية الحراني» مجموع فتاوى شيخ الاسلام أحمد بن 
ثيمية » ح 8 .»: ص .١1١١‏ 
0ل تيمية الحراني. السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية.: ص ١50ت.‏ يتمثل 
السياق في مناقشة أعطيات السلاطين التي غرضها سياسي. 
(47) المصدر نفسه. ص :3١‏ السطر ". ( مكان 'يطعم) إقرأ (يُطعم) كما يستفاد من ترجمة 
وسنت للفمقرةء انظر: ب(1948 ,[ص .كا نطتداه جعظ ) مجتوتج1 ورطلا ف عتإطيع أقتم«قك عق 16ع<1 عا بأكنامقآ تدع لآ 
0 
انظر : ابن تيمية الحراني؛ السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. ص 17 + المطر ا 
(44) المصدر نفسهء. صر »3١‏ السطر .١١‏ 
(56) المصضدر نفسةة هن 287 السظر لا 
)250 لم تحفظ التمييرٌ ترجمة : 5515 مع بهن نم1 بطل 'ك عتاضج لمق ملنانه<1 عا بأخنده0 ةذ ] 
ولا العبارة التى عرض بها ناغل نص ابن تيمية فى ١‏ :77 الم طعكاء معوععطنمان 0د« نمها5 ,اعوط 
34 .2 .آهب بعس أعالل عل ورمع سسطاعاد«مناعع سسدل() عط كتاتلمم ع2 ماع تعوء2) :2771 1ك 
إذ يغخضص كلاهما الطرف عن التوازي الذي تحمله الجملتان «ريما. . .ريما». انظر : ابن تيمية 
الحراني. السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية؛ ص 00. 
(/91) ابن ثيمية الحرانى. المصدر نفسهء ص .0١‏ السطر ؟1. 


انم" 


الأشلوت الناتى. فيفك تسميث: اخلانية التقبال» ودرف سناعنه انكار, الور 
7 8 9 ا : 1 ) 1 

واجبا 5 يتم إلا بالقتال 0 المسلمين. كنا عابت ب وار 

فريقين من الا 7 المتصرين والمعتدين (المفرط. 0 ّ تكن 


الحقيقة: ا ا ال ضع | مؤسسن. مذهية. 
ثالثا : حنابلة دمشق بعد ابن تيمية 


عضن الوجوة. لكنه لا يقدم فى المجال الذي يعنينا مادة ذات بال. إذ انقضت 


فترة أن خم الفكري. ولعيو فة تنا دله د فيسق اللاحفين م يشأراسب ابر تيميه » 


مر 0000 سواع في المرجعية آم 2 الأصالة. ويبدو سجل التراجم» في فى 
الوقت نفسهء على الرغم من اتصالهء هزيلاً بالمقارنة بالذي خلفته القرون 
البعنا مه "اوقلت امعان عند الي 5 لاترين أن "السدانلة فذنوا أقالينة فى 


(4) المصدر نفسهء ص .5١‏ السطر .١7‏ 

(59) حول هذا التمييز بين المقصر والمعتدي. انظر: ابن تيمية الحرائى» الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر. صاكسن سياد ا 

85 ) تخطى الفمر د ايع مضاةن:رئيسة+ كلها كدب في طيقات العبابلة.. الأول كنات 
الفلسطيني مجير الدين العليمى (ت ت:9797/9478١)؛‏ القسم الذي يهم تلك الفئرة (عن الستوات 
أدلضر اا لعن" _ ١:‏ ). انظر : أبو اليمن عبد الرحمن بن محمد العليمى . المنهج الأحمد فى 
تراجم أصحاب الامام أحمد. أشرف عل تحقيق الكتاب وخرج أحاديثه عبد القادر الأرناؤوط؛ حقق 
هذا الجزء وعلق عليه متحمود الأرناؤوطء 5 ج (بيروت: دار صادر. .)١949417‏ ج 2ء ص 4١‏ - 
وا الا و 1 1 3ف ١‏ . والثاني كتاب الدمشقي ابن عبد الهادي رت 2١5١“ /8١:8‏ انظر: 
يوسففا بن الحسن 7 عيذ الفادف: الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد (القاهرة: 
ل - لاه .)١‏ 0 والثالثك كتاب ا كمال 
لأشيحات الاماد أحشدين حرا 0 لا 5 ل ار اي 
القرن الرابع عشر الهجري؛ تحقيق وجمع محمد مطيع الحافظ ونزار أناظة (ففقنق جلو ذاو المكرء 
5 ) القسم الذي يهم تلك الغترة هو 57 71٠‏ (عن السنوات 990١‏ ا1١17945-14935/15).‏ 
نُشرت أغلبية المصادر التي ذكرها وليس بينها أي مصدر مخصص للحنابلة. الرابع: محمد جميل 
الشطي. مختهن:طقات الحتابلة (دمدي : مطبعة التر قي » 4 7امملء 15م]). والفجم الذي يهمنا 
هو ١865-1١56‏ (للفترة الممتدة من زمان الغرز رق إلى اباعه): هناك أيقيا إبراشيع بن احم بن مقلع 
المقصد الأرشيل فى دكن أصحاب الأمام ايد تحقيق وتعليق عبد الرحمن بن سليمان العثيميرم 
(الرياضى+ سكتة الزشية )4 لكتى اسحد مه اقل عد الأربعة الأولى. ليس من بينها ما يحتمل - 
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شق" ولا ريني أن علاقاتهم بالدولة تغيرت كيرا سن الفيرة المتاخرة من 
حكم المماليك. على الرغم فد أن يلك الفقرة لوبت 0 الأرجح تطورات 
مهمة في تاريخ المذهب الحتبلي ببلاد الشام خارج دمشق"''''. لكن حدث 
تطوران» كان لهما أثر في الحنابلة» واقترنا بالحكم العثماني (477 - /١17‏ 
1915): الأول هي النعوة العتتياتي ذاكهه الذى لم يكن فى 
صالحهم "'''. إذ صار مركز السلطة أبعدء ولم يتبع السلاطين | 

المنتمون إلى المذهب الحنفى تجاه المذاهب الأربعة سياسة بمثل التوازن 
الذي انتهجته الدولة الابقة كه لم يكن لذلك وقع شديد. وأتيح لبعض 
الحنابلة كما في الفترة السابقة أن يحظوا برعاية الدولة المركزية أو يحصلوا 
على منصب حكومي*'''. فيما ظل آخرون حريصين على البعد من 
الا 5 ولئن لم يبق هناك قاض حنبلي في دمشقء استمر في المقابل 


المقارنة من حيث الثراء والتنوع مع كتابي أ.: بق أن وغل انر رعن: الكلاسيكي: 4 وعبات تقليل 
حتبلي أصبل في أدب التراجم طوال القرون 18-15/1١5-٠١‏ ظاهرة تستحق الملاحظة. 

ار لحار الوحيدة الح ا رعد ديارو الوحت السكانى خريه ووم أي غوطة دمشق. 
يلاحظ الغزي أنها امتازت يكون جميع سكانها حنابلة. انظر: الغزي» المصدر نفسه. ص 2.558 
السطر .١8‏ 

)3١7(‏ يبدو أن هذه الغترة شهدت صعود قضاة حنابلة. لاحظ العليمي الذي ذكر عدداً منهم في 
مدن سورية في حالات عدة أن القاضي المعني كان أول حنبلي (معروف) ”0 
انظ نفان يلاك العاسمق المصدر نفسه. ج 5. م لقا السك 1 لعن 11 
حمص. ص .5١8‏ السطر 4 (العدد 20.4١)؟‏ بشأن القدسء ص ”77. السطر 0 
بشأن الرملةء ص ”5355ء السطر 87 (العدد 4)١597‏ بشأن الخليلء ص ب السظر ١>‏ 0 
4 ؛ بشأن المدن الثلاث الأخيرة انظر: أبو اليمن عبد الرحمن بن محمد العليمي. ا 
الحليل بتاريخ القدس والخليل. قدمه محمد بحر العلوم؛ ؟ ج (النجف : المطيعة 00 
4 © ح 67 5517--537. هل يعكس ذلك ازدياد عدد /١‏ د السكان ا مويدا بخن قبول 
المتكاء لبخي كلت ا مر يدا عدم ادح في تعاليية لبي لكك انك رأغير واقعية 
عن إعادة الخلافة. انظر: العليميء؛ المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الامام أحمد. ج 5. 
ص ١78‏ (عند العدد .)١41541/‏ ص0 555 (العدد .)١585‏ 

0010 انظر . 7.25 «ارتانع اتناجاع ع8 مغطء 115 لأقطصه ل عل علطء 1 طاعوعي) ناض » ,عط زج‎ )6٠١*( 

(4:١٠0)انظر‏ الغزيء النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل: من سنة ١١١9-901١‏ 
هحرية وعليه زيادات واستدراكات حتى نهاية القرن الزام مشر الوجري 00 نس رارضا 
محمد الأمين بن فضل الله المحبيء خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء ؛ ج (القاهرة: 
المطبعة الوهبية. 1/85١ه/[1854م41)‏ ج 5: ص .١158‏ السطر .٠١‏ لذلك يتعين تعديل النتائج 
التي وصل إليها فل حول هذه النقطة قليلاً. 

(5١٠)انظر:‏ الغزي؛: المصدر نفسه. ص 0.١5١‏ 597 و554. بلغ ذلك بالشيخ عبد القادر 
التغلبي (ت )١775 7/١١5‏ رفض شرب قهوة قدمها قاضي دمشق؛. وكان يعيش من عمل يليه - 
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الأحراف بالسافي ابا السطون العانى + تددك فى العقرد الأخير مد 
الحكم العفماتي «زوسح يدابة العصر اللحديفه زفي إطاق الاي جاه الى 
أجرتها الدولة العثمانية لمواكبة العصرهء عززت نفوذها وزادت مؤسساتها في 
دسكيق فبدا الحنابلة يستفيدون من الفرص التي فتحها أمامهم هذا التطور في 
مجال التعليم والوظائف الإدارية'"''". وما لبثت هذه العملية أن أنهت عالم 
الحنابلة الذي عر فناة فى ما تقدم. 


لم يك للنهي عن المنكر دور كبو كل هذه الحقية الطويلة. وإن 0 
مار اك ري عنم رين كدر لاسر لي إلا ااي وا 
اللجوزية (ت ا د في 6 0 ا مردداً غالاً 
أقوال ليهات """ارييقينا الفه :اين عبد لياق لك 15/ا/ 183 كنانا جيرا 


- كمجلد كتب. انظر : أبو الفضل محمد خليل بن على المراديء. سلك الدرر فى أعيان القرن الثانى 

عشر .ء 5ج في 71 (القاهرة: مطبعة بولاق. 1-11 اهم :ارا ؟خخام)ء ا ص أده 9 
السطر د 

)٠١5(‏ لكام قتدع 31 116 :17 كلا دن اجري 02[ إن عن ووم بجمجج 011 726 ب الطاطلقظ مخصقكث. لواسسقطن بق 

4 لضن 119-122 بحرم ,(1982 بصمقطاا تل علزتمعطائآ تللسشلعظ) تومن 


استمر هذا النظاء حتى 7/1517 804ات لما قررت الحكومة المركزية دمج المحاكم الشرعية. 
انظر: الغزي. النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل : من سنة ١9401-/ا١١١‏ هحرية وعليه 
زيادات واستدراكات حتى نهاية القرن الرابع عشر الهجري. ضن 255 الشسطر كااء والشطي. مختصر 
طبقات الحنابلة. ص :43١‏ السطر ». 

)٠١0(‏ كان حسن الشطي (ت /1808) مثل آابائه يعيش فقط من عمل يديه في التجارة. 
وكان ورعه يملعه من تولي خطة سلطانية . انطد : الشطي . ب د ض +١83:‏ السطر +*؟.هو 
آخر من نسمع عنه بمثل تلك المواقف. شغل ابنه محمد الشطى (ت /17١9/‏ 1890) وظيفة 
حكومية» وعبر عن آراء إصلاحية. فكي أ الا تفن الي فك اكبيد بوره بير مة سكة): دخل 
ابنه مراد الشطي (ت )1897/١7١5‏ بدوره في سلك الوظيفة الحكومية بعد التخرج من نظام التعليم 
العثماني الحديث؛» وكانت الحمية الوطنية إحدى شيمه. للاطلاع على مزيد من الأمثلة انظر : 
الور نفب الى 4/ال هنا يدا الكاتب يتحيدث صو اسكوعتنا العرينة 49 تقر كا بايغل سن من 
إخراج !١‏ لقوات الفرنسية لفيصل من دمشق). للاطلاع على عرض مبسط لحياة الأسرة وشجرة نسبها 
انظر برع كأق [ عرزا إن وملماحطا هسه كدموناعه1 مدع ء ممصمط تلوط بز عع تانصمم بعطعائطء5 كلوسمعل مك5 مقصنآ 

177-179 .مم .(1985 بمعمتعاع ,2 نمعلممطوعا18]) 2 .80 بسدعلل ب ممواة1 معسطتامعظ ,كمصيوين "قاور 


رم الفقرة حول الآمر بالمعروف والتهن عن المدكر ٠‏ فى كتابه في السياسة؛ انظر: أبو عيد 
الله محمد بن أ ين قيم الجوزية. الطرق الحكمية في السياسة الشرعية؛ تحقيق محمد حامد 
الفقي (القاهرة: [د. ن ا 6 عي لاثالابر 1" سكيد نصلة حرفنة تقرييا هن أستاذه :انك : 
ابن تيمية الحرانيء الحسبة في الاسلام امن 17-164 ياخذ لد من لسارو ال 
الذي 5 الإنكار في مسائل الخلاف. الظر: ابن قيم الجوزية. اعلام الموقعين عن رب 
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فى القينن عن المتكر د كبا عاد عن مبوو "نار له كدلكا امن ريعب 
وه 15) كلمية ابن التعيه كينها كذ على تحبيذ وعظ فاعلي 
المتكر ”1 وكعك اين الدين الصالكى 'ات 7/165 )١107‏ كن 0 
التالي: عر الي عون الى عن المكن جتاولة وعد تنبل .ةد للق 

بقرنين. كتب الحنبلي المصري المعروف» مرعي نوع . توؤضفت ا( 1177/ 
1ن اخر فود لكو ا مدو ذه حيط إلى ع 0 ترك عالم 
من القرن نفسهء الدمشقي ابن فقيه فصة (ت "١‏ ”0 عرضاً 


وجيرا” "روي القرة الغالى ب اكد الفالسطتى شمن الديق السقاريتي 
رت 88١١/5ل1ات)‏ عرضا مختصرا ضمن عقيدة نظمها شعرأء وتوسع في 
الشرح الذي وضعه لها. كما كتب فيه بمزيد من الإسهاب في شرح أرجوزة 
لوه وق""37ي الكقم الي يدم فى هذه اعمال كلها كيدا مهنها. 


العالمين. ع ص 788؛ انظر أعلاه الهامش 519. يناقش بمزيد من الإسهاب رد تحديد المعروف 
والعدكر 7 الفطرة (انظر أعلاه الهامش 54)» مفندا الرأي الذي يحصرهما فى ما أمر به الله ونهى 
عنة ء. انظر : أبو عبد الله محمد بن ايوق بكر ين به الجوزيةء مفتاح دار السعادة وملشور ولاية العلم 
والارادة. تتحفيق 00 عبج (الشاهرة: مطبعة السنعاةة: )2 ص0 011 يعجرم دددت إنكار 
المنكر كمثال على إبطال الظروف لفرض شرعي : إذا كان القيام به يؤدي إلى مفسيدة اكير ( كما عو 
الشاة في الخروج على السلطان الجائر) فهو لا يجوز. هناك بلا شك إشارات أخرى إلى الأمر 

( )ابن رجي الذيل على طبقات الحنابلة؛ ج ؟ء ص 065 السطرةً. وصف كتاته بانة 
جزء وأحد. 

)اع الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب». الفرق بين النصيحة والتعييرء حققه وخرج 
أحاديئه وعلق عليه نجم بن عبد الرحمن خلف (القاهرة: [د. ن.؛ د. ت.]): ص 74. السطر ه. لا 
تقدم مناقشته للموضوع في كتابه جامع العلوم والحكم (انظر أعلاه الفصل العالغغ الهامش لا شيعا 
يسترعي الاهتمام حول اراء علماء ع عصره. 

(151١)الغرى»‏ النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل : من سنة 5١1١‏ -_ لا ٠‏ هجرية 
وعليه زيادات واستدراكات حتى نهاية القرن #الرابع عن الهيكري اصن 197 الشبط. 17 نقلاً عن : 
محمد الأمين بن فضل الله المحبي. ا و ا ا 0 

(0) تقي الدين , عبد الباقي بن عبد اليا 0 فى بر" ن فقيه فصةء العين والاثر في عقائد اهل الاثر. 
حققه وعلق عاب عصام روا لعفي ! إزاتعي د لعزي وبا طق ذاو المافورت للشراثت.: 
/ا8؟١).‏ ص 4غ .6١‏ لرائ لود يرد ععد غير أل الس والشعرر ف فرفن كفاية على الجماعة 
وفرض عيبن على الاحاة: 

الارماي سيره اليو ار فر الدين محمد بن احم اوري 
( عل ة: 00 الأصفهاني. 0 156م؟]). ٠ج‏ كء ممع . انظر أيضاً : 50 0 
محمد بن أحمدل السفاريني , مختصر لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار اث راد بة لشرح الذرة المضية - 


نح ” 


جوانب القضية. لحك 0 0 0000 ذات ل النظرية 01140 ا 
شك في أنه يمكن اكتشاف مقاطع عدة. تتعلق بالموضوعء في كتابات 
الحنابلة خلال هذه القرون. لكن بين الكتب الثلاثة المخصصة لهء يبدو أن 
مؤلف الصالحي هو الوحيد التام. 


كان زين اليد الصالحى عناله :1 دمث الخلق». وتاحيها على 
المستوى الاجتماعي وصوفيّاً على الطريقة القادرية» وهو جانب من نشاطهء له 


فى ترحخمته: أهمية الو القع كتابه في الأمر بالمعروف والنهى عن 


- 


فى عقد الفرقة المرضية. اختصار حسن الشْطى الحنبلى الد مشقى هيو : مطبعة ا .)١0١‏ 
ص ؟4١ ١85‏ 3 وغذاء الألباب لشرح منظومة الآداب (للمرداوي)؛ رت (القاهرة : مطبعة النجاح ؛ 
:5 اهم/[5 .)]١9١‏ انظر : مهصسك/178) .ذاه؟ 2 مومهم ممطعوتطمبه عل متطعنطع وم لممقوصطاعاعمع8 اموت 
0 .م3 .459 .م ,أ .امك ,(1898-1902 بععطاعط .ع :زماع) 
والتحليل المضوا له انق يقدمه السمار ينى فيه هو الدج حد بعيد فسيفمساء من الاسةةهاذابةه 
(خول ادها انظر أعللاه الفصل الشاوسن: 3 ا ,)١١5‏ ويضفي عليها حياة لما يُدرج ضمنها 
ذكرياته الخاصة: ا ا ا ا ل 737/117 . 
وإشارة | ردود فعله نا اطلع على بعضصر. أكتانات الك حول سير 6 السفاريني انظر أدناه 
الهامش .١55‏ 

)١١14(‏ محمد الشطيء مقدمة توفيق المواد النظامية لأحكام الشريعة المحمدية (القاهرة: 
لق الدع كش ])ه طن و السط. 3 سعالك'انداية تك شسريك لدى هذا الكانب (انظر اعاكة 
الهامش /ا١٠١).‏ 

د حول عه ارين اللدين ين بن لين بكر بن داود العالحية انظر : ابن مغلح . 
المقصد الأرشد فى ذكر اصحاب الأمام أحمد . 8 5 ص #ممت. العدد الام ابو الخير معحمد بن 
عبد الرحمن السخاوي. الضوء اللامع لأهل المَرن التاسع. ١١‏ ج فى ١‏ (الشاهرة: مكتبة القدسي. 
١‏ 0 لي كم ف راي 14 3 5 ص “ات العدد 18802: أبن عبد النينا دذى» 
الحوهر العتقية فى طيقاك يتاخرى سحا أحمد ص *”ء العدد 58 ؛ أبو المغاخر عبد القادر 
ود ود > الدارس في تاريخ 00 تحميق ح. 0 مطبوعات الميجمعم ع العلمي 
56 5 07 الستوج الأحمد في تراجم امعان الإمام احم 3 3 ص 52-0 
الغدة 455825 كات ودلا صوفيا وكاقها له اعتبار. انظر ١‏ تع طععاطهمه 26 عنعن طعوع© . سسفساء عامقا 

146-149 بحرم ,2 .اأم؛ ‏ سطمععراة] 

يلاحّظ أن الصالحى حيثما ذكر عبد القادر الجيلى (ت )١١577/6571١‏ فى كتابه ذكره بنحو يُظهر 

لديه اتجاهاً صوفياً مماثلاً (شيخ مشايخنا عبد القادر الكيلاني قدس الله روحه)ء أو عبارة شبيهة. 

لكر ان عا ل اس هر ل ا 
الباز: ؟ ج (الرياض : مكشة و مصطفى اليازء )ا ص 0 ما ١18‏ و8؟5. 


"0 


0 ع 2 5 4 5 
المكر كفن محلدين كنيرو “6 نش كلذهعنا موشر 50 . ومع أنه لاا يوجل 


)١١5(‏ حول الجزءين. انظر: السخاوي. المصد, ر نفسهء ج 4. ص 017 السطر 8؛ وابن عبد 
الهادي. المصدر نفسه.ء ص ”257 السطر 48؛ وملاحظة الناشر في ذلك الموضع. 

)١١50(‏ نشر الجزة الأول مصطفى عثمان صميدة في بيروت ١9435‏ (لفت نظري إلى هذه الطبعة 
فواتك سورت )ادر أن الناعين تمدو ! ل من الكتابه. على الرغو :هن أن 
دلك واضح من عنقا ئها لا حوانب الأريية لد نتضمتها بالعش ولاالتى أخلت ) عنها الصالحىء انظر: 
عيد الرحمن بن اي كر ع ذاوة الصبالسى. الديي الحدان: اكد الأكبر من الآضر:بالمعروت والنين 

عن المنكر. : بن مشيطني شكيان مسيةة سروت 5ن الكتبي. العلمية» 42159531 فين ١‏ ها 
بعذها. على صفحة ة الغلاف. عنون صميدة الكتاب «الكنز الأكبر فو ا مجاه" إعلان الصالحى 

الشنينة أنه سمى كتابه الكنز الأكبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (المصدر نمسه). ١‏ 
صميدة في تحقيقه للكتاب مخطوطأ بدبلن ل ضيح سحو ردي وم 5 رانظرء ص لا. العدد 8 
مرخ هقد مته): وواضح من صورة ة صفحتي المخطوط الأء ولى والأخيرة اللنيق قد مهما (المصدر نفسه» 
ص 89 )أنه استخدم بالأحرى المخطوط رقم 5. يشاك انظر ١‏ عام 772:6 ,لإمعطعة .ل عبطامم 

2.8 مازذة9] ,كدععالو لقا .خآ عمتاطدانط) اصع كدموم عتطمعل عطاأه )ك الوط 4ق ببصوسطقرا بطلوع 18 
لفتت انتباهي إلى هذا المخطوط ماريبل فبيرو قبل ظهور طبعة صميدة» وأشكر مكتبة شستر 
بيتى على مدي شاط مصور من المخطوط). ظهرت طبعة للكتاب بجزءيه فى المملكة العربية 
التتمر كي افى 3817ناج مخ بد طلبعة منويه قب إذا انك تشترة معد ف سو انهاه اديب 
لأدنى متطلبات التحقيق. وهي مع ذلك النص للد اميه الم أذكر غيره: بحسب مقدمة 
الناشر الذي لم يُذكر اسمهء اعتمدت هذه المخطوطات (الكنز الأكبر من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر : ٠‏ ص 7): 1 1 زاكر / ع »*"» والقاهرة. دار الكتب؛ أخلاق 07 لنسية 
إلى الجزء الأول ؛ فلي رقم ١71‏ 5 مجموعة لندبرغ عدد /ا11١.‏ انظر أدناه) : والقاهرة: دار 
الكتب»ء أخلاق 587 بالنسبة إلى الجزء امني المخطوطات التى اعتمدت عليها في ما يتعلق بي 
لدراسة الكتاب هي التالية. والنسية 9 الجزء الأول امع دهف 100 إسطنبول» ا 
الفاتح ا و )1 عه خ في محرم ١515/86‏ (ورقة 88١أس9١)‏ عا في حياة 
الكاتب. حيثما عرضت مئاسبة ل هونا ترقيم الأوراق الأحدث والاأصح. أها 
بالنسبة إلى الجر زء الثاني فقد استخدمت مخطوط برلين ٠‏ لندبرغ /151 ١71(‏ ورقة)؛ وأنا مدين 
لمكتية ترليرة الوطنية بمدى ى بشريط مصور منه. حول هذا المخطوط الذي يحوي الأبواب الستة 
الأخير من الكتابس». انظر : تت ول رأ جرت يل “مل براق اع كمهعو8 معطاع عتطوصن مععل دوعتس زعممع]! الس اام . لا 
6-2] ,7-9 جترتاصع183 بج عاعطنه اطاط معطع لع تصق ع1 ععل عموواسطل اج تتدررع الطاعول صقط عادما بسقاعء8 يع عأإعطنم 8:11 
7 .مص 1 0! ,ك .آهب (1887-1899 ,(علقطعة .آ) علطعوط و'علقطعد .لا .ذخ تستارع8) .وله 10 .80 
ذكر آلواردت أن تاريخ التفخة ده بخط أحد كدان لاحنقا ب1 1م 5ت لكو لم بذكر 
انتساخ المخطوط. وما قدم الكاتب «اللاحق؛ هو في الحقيقة النهاية التي أختلك للجملة التي 1006 
(انقهى التالبفت (ورقة1/ا 41 التي أعيدت في الكنز ص ١5‏ ؛ انظر الجملة التي تقغ ا خر 
مخطوط التاخر وا عباتن من ١١‏ وفي ص ١8لء‏ السطر ٠‏ حيث يجب أن نقرأ «من السنين 02 
عوض لاقن السعية 14 فى النصر ن المطبوع). ذاك ا لم يتمعن برو كلمان إذأ في 
هذا المخطوط» ولم أعلم ذلك إلا لما تفضل أ دم صبرا بمدي بنسخة مطبوعة منه من صورة مصغرة في 
القاهرة. أخبرني كذلك بوجود نسختين من الكتاب في داق الكت ؛ هما عين التى ذكرتها الطيعة 
السعودية (تصرف:55 و اخلكق و 7ه خول: اولي انظر دار الكتب المصرية» فهرست الكتب - 


5” 2 / 


بره | بذاة واية | ماضن نان شن لمع تمن ا الويف الأو ين هين كقان شيا نيك 
ويعتمد بالأخص على الغزالى الذي يعده بلا شك صوفيّا مثله ‏ إذ يذكره 


)»١5م4(‎ 


ف دا مه مرة تقريباً في الجزء الأول. و/ا١‏ مرة في الثاني . ويعتثمل 
عليه فى بنية الباب النظري بالأعيفى كدان '''. مع ذلك» يعالج بإسهاب 


ا لغاية عام ١951١‏ !! ل را القاهرة 2١875‏ 0 
يا << مد تون تفاصيل في مقدت الك بغالاعدلد +4)١‏ وكذلك مخطوط 
القاهرة الذي ي استعخدمه عطا من دون إعطاء تفاصيل ة فى طبعته لكتاب الخلال (الأمرء فل 5 لان وى 
8 القاء ال 0 الها مدن ١ه‏ ا ص 004 ٠‏ الهامش اا 00 د يجب أن 
00 اا ا ا ل ل ا لأكبر في الأمر بالمعروف 


والنهي عن المنكر في دمشق (الظاهرية. مجموع العدد ١7545‏ عام- مجاميع 28 الود ثيقة لا) انظر : 
لصه ,2 .مط ,119 .م2 .لمن" ,«مععع ةا ممطععتطمج عل ماوع نعو 2) ا 

السواسر ؛ فهرس مجاميع المدرسة العمرية في دار الكتب الظاهرية بدمشق. ص ن 62 العدة لا 

لكن هذا العنوان'الذى يظهر قط على صفحة الفلاف التي تسبق الخص (ورقة 114) لا يتصل 
بتري كسب الذي لور عوك قر وزعوم رحد يق ال التبيار كي وطاق انا مفية المكقة الأمين 


بمدي بلسخة منه. الالتباس ال مده في ظني الا السو كر 
2517 كتاباً عن النهي عن المنكر !! لى صوفي معاصر للصالحي هو عبد اللطيف بن عنك أثر. 
المقدسي (ت 5هه/ ؟55١)‏ أنهاء بحسب قوله في ربيع الأو لمكم 2.١544‏ انظر : 0 بسن 
عبد الله حاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفئنون:. عني بتصحيحه وطبعه على نسخة 
المولت سير دا عر الزعاد تقار اللو انطق نن ببعدة و تماق شر شود نم كر قوب اللاي لاضليه اهيا 
محمد شرف الدين يالتقايا ورفعت بيلكه الكليسي ؟ ج (استانبول: وكالة المعارفف. ١945١‏ 
5 64) ص م75١‏ ., نكباة هذا العالم انظر: 208 000006 اا ل 
ك4 .مط ,299 بجر ,2 .أولا ب.لن 
حيث أخذ تاريخ الوفاة عن طاشكويري زاده. انظر : أبو الخي ر أحمد بن مصطفى طاشكبري 


زأده» الشقاة كق التعمانية فى علماء الدولة العثمانية. يمحقيق 4 تسواء. فرات (اسطسول: ل ان 


دخ ١‏ )ء ص 2008 وكذلك السخاوي» الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. ج 5 ص وللساة” 
العدد .)4١١‏ يبدو هذا خطأ في إسناد أحد جزءي كانت الصالحي. ريما لنسخة م ن الجزء الثاني 
كانت في الأصل تصاحب مخطوط اد 2 الأول: 

)١١4(‏ أول استشهاد هو المقطع الذي يفتتح به الغزالي . متا قشته لذ من ر بالمعروف. انظر: ا 
داود الصالحي؛ الكنز لكر دن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. و ال و لاه 
الفصل النساكسن (مقدمة تحليل الغز زالي). لا يشمل تعدادي حالاات كنات «فية الغ والى هه دون 
ذكره أو مع ذكر مصادر وسيطة. 

١0‏ ) ذلك هو الفصل | الثاني من كتاب الضنا! اح (العصيدر نقسهه ص ما )ب حول 
الجر امنا من مطيل الخرالي 0 لمان | مشر . من الللافت 9 الصالحي لا يبدي 
أي | تحفظات علي ارا الغزاا لى الراه ديكالية ؛ عه ذلك بالأأخص ن إيراد درجة الإتكار الثامئة عند |١‏ لغزالي 
(أعو ان نشو ون السلاح) ولا مدن أذ ل نفسنهة عى +710 السط. ١”‏ اتنظراءت 
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فكرة قلما رأيتها في كتابات غيره. تعكس توجهه || لصو في. ففى عرض درجات 
الغرالى الكمانى» يعيفةن ارم هى الإنكار لحان ددا يسهل فهم فصذه 
القادر الجيليى» بوسعهم تغيير المنكر بفضل قوى روحية خارقة. كأن يحولوا 
الخو فصلا أو ستل أو بيه" إن هزاءهو أحن الأ بغلة الفيلة على طريفة 
صوفية صرفة في تناول قضية النهي عن المنكر. وفى ما عدا ذلك.» لا يقدم 
الصا لس : ايا تمدن لاسو ارت موف 2777 إن اسيل سوا عاق لذت 
تضعيف القول الذي يوزع أساليب التغيير بين فئات المجتمع الثلاث: الأمراء 
العا ل 033 


لفك أتثار كتاب القرائهم فى :الآننات. هنا وهتاك». إلى علماء :دابوا على 
النهي عن المتكر»: متيو الضالجى بالذاك” 1" ', لك تلك الاشار ات تخلو غالبا 


أدناه الفصل السادس عشر). فى الجزء 4 لمكم من الحرائى حيسم الودكر اد الوا دمع الحسيت 
وتوسيعه (المصدر نفسهء ص 0 54 ل!ا؛ انظر أدناه الفصل السادس عشر). 

(0) ابن داود الصالحى» الكنز الأكير فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء ص 2.775 
البيطن #الاعدسول هده لفك 6 انط إدماة الهم لاوس صر الوزن يلاتان شرل ذزيتاات 
الغزالي الثماني انظر أدناه ١‏ الفصل السادس عشر (درجات الإنكار). 

( 0 المصدر تفسة ص 07 11402 

(؟؟١)‏ مثلاً يدرج في الإنكار بالقلب إظهار الإنكار «بأن يعبس [الإنسان] عند رؤية المنكر 
[ويكره ذلك بقلبه كراهة شديدة]» (المصدر نفسه. ص "آلاء السطر .)١5‏ وتحدث عن مخالفة طائفة 
من الحشوية في وجوب الأمر بالمعروف (انظر أدناه» الفصل التاسعء الهامشان +١‏ و17) مع القول 
إنهم فرقة من الرافضة (المصدر نفسهء ص ,»١7١‏ السطر 4» انظر أدناه الفصل التاسع. الهامش 
)4 وإذا أولت تلك الأقوال بهذا التحوء فلا حرج فيها على الحنايلة. 

(5) بعدما استشهد بالقول من دون ذكر مصدره [: قال بعض العلماء] لاحظ ا أن اقول 
ضعيف» (المصدر نفسه». ص 559» السطر 757)؟ وتبنى هو نفسه صيغة مخففة من الفكرة نقسها 
(المصدر نفسه.ء ص 4/2 السطر ”7. لكن لاحظ الاستدراك اللاحق المصدر نفسه؛ ص الاء 
السطر .)١١‏ حول القول انظر أعلاه الفصل السادس» الهامش .١572‏ 

:»4 الصالحيء انظر: السخاوي, الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. ج‎ )١( بالنسبة إلى‎ )١14( 
)1737 /7/64 ص 57. السطر 5. الحالات الأخرى التى وجدتها: (7) جمال الدين المقدسي (ت‎ 
(ابن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنةء ج 5. ص 5455. السطر "” (العدد‎ 
7 ابن مفلحء المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الامام أحمد: ج *. ص ١15١»ء السطر‎ 4 
2٠٠١ (العدد ١707١)؛ العليميء المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد. ج 5. ص‎ 
وهو من تلاميذ ابن تيمية‎ 22175٠9 (العدد 48١17١)؛ (7) شهاب الدين الزرعي (ت ؟957/‎ ١ السطر‎ 
والعليميء. المنهج؛ ج‎ .)١75 (العدد‎ ١١ ص 158» السطر‎ .١ (ابن مفلح. المقصد. ج‎ 

ص .1١7‏ السطر 5 (العدد .)١77”8‏ مع العاكيي على صب شيعه مع الحكام)؛ يعقوب ١‏ 


54 


من الحماسة؛ وهي أقل من أخبار الماضي المماثلة. ولا يبدو أن هناك كثيراً 
يمكن تعلمه من حنابلة الهلال الخصيب» بغية دراسة النهي عن المنكر”*"'. 


خلالاصة 


كان تاريخ المذهب الحنبلي بالأساس قصة مدينتين» حتى صعود الحركة 
الوهابية “قن لحك الكن سالك كما رانناة: الشعلوانا سلتخوطا فى :ظطرنوب الملهب 
فقن يقد اد سار الحكائلة يشكلون تمه هانة هه السكان» وبالقمة إذا 


تاقلا شياسيا له اغتاره .اذ يمكن عشدهي لمشاندة السلظة أو تمتها يبرد 


هذان البديلان» المواجهة والتعاون» بنحو مثير في أسلوبى واعظين حتبليين 
فويى الشخصية. هناك من جهه غوغائية البريهاري واثارته للشغب » ومن جهه 


ع 


أخرىئ: تزعة انن الخوزى إلى «الشغيل والتتشيووعس الفلق: يشكل هدان 


البعلبكى (ت 7/4817 ١4١١)(بن‏ عبد الهادي. الجوهر المنضد فى طبقات متأخرىي أصحاب أحمد 
فن 185 اللمطر؟ (العدة 4)3(ه) قمر اللو وى ناك 1ح 3 15) هومن أكير المعيقيد 
بابن تيمية (المصدر نفسه. ص | 5 » السطر ” (العدد /ا١١)).‏ إلى هؤلاء يمكن أن نضيف (1) ابن 
الحبال (ت 87/ )١579‏ الذي لم يقبل خطة قاضي دمشق إلا على شروطء أحدها أنه ينكر المنكر 
ل ج ”: ص 54. السطر ١)؛‏ يخبرنا العليمي 
أنه كان ضارما مع الترك وقبيلهم في المنهج. اج ه. ص 5١5,ء‏ السطر 5 (العدد ,))١515‏ لم ألاحظ 
في كتب العليمي وابن عبد الهادي والغزي والشطي دمشقيين افون بالمعروف غير هؤلاء. 

(415958 اعد المشاهد الحنئيلية ذ فى الهلال الخصيب غيم ل ل اي الاهتمام 
حنبلية أرياف شمال فلسطين (يستخدم العا غبارة لأرض فلسطين»): انظر: العليمي. لعليمي؛ المنهج 
الأحمد في تراجم أصحاب الامام أحمد. ج 5: ص 5154؛ السطر 8 (العدد .)١097‏ هناك شهادات 
واضحة عن وجود علماء حنابلة يعيشون في القرى القريبة من نابلس (لا يتحدرون منها فقط) فى 
الفرن 2 7 انظر: طتلاعهآ] مده 66 112 111 تن تنآ مساطه لخ عط ناه والنحاصة]]» اوماد[ 1 
ع1 » ,ععللك11 مماصله1! ماأعتمودآا نمه ,95-97 بحرم .(1988) 22 علوم ,كمنزلياى سوء ترق هده موتمكق «روع لانت 
لوطة1 لمة خساطدك8 امطمل تصبصوعت 12-394 صرز سماكا عاالدطممةط عملنمه2 ::15 أ ,ناصرصد© عط سه طعا تداك 

.(1994) 19 .لونلا بوع مواد ماوياى <رم اجو 

وكذلك في القرنين ؟1-١19-18/1ء‏ انظر: الغزيء النعت الأكمل لأصحاب الامام أحمد 

بن حنبل : اشن من كج ا هحرية وعليه زيادات واستدراكات حتى نهاية القرن الرابع عشر 
الهجري. ص 5-_5١45"0؛‏ والشطى. مختصر طبقات الحنابلة. ص .١78- ١7١‏ ذكر الغري 
عالمين ختتلب: قلطن كانا يواظبان مك الأدن بوالشعروف: عبن الشق الليذئ ذف 21115 
55اق) (العرى:: الشيت الأكمل» ص 555. السطر )١‏ وشمس الدين السفاريني (ت /١١88‏ 
؟ /لالااث): انظر : المرادي فيلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر. ج24 ضَن 11 السطي ). 
وقد وصف هذان المصدران نشاط الأعخن تحرو نكر بالحياة. 


بال 


القطبان» والتحول من الأول إلى الثاني طوراً في تاريخ المذهب الحنبلي» لا 

أما فى دهمشق». .فكان الحنثابلة متجرد أقلية:ة.ؤها كان يمكن بحجال. أن 
اكسيوى تمزه العامى ‏ الضيى انقلا سانيا كقطاء م اليكاناء لكديى عاثيوا 
في وسط سياسي متسامح أكثر فأكثرء وأملت متطلبات الجهاد ضد الغزاة 
الكفرة نا أدنى من التعاون مع السلطهة. لذلك لم ينجم عن وضعهمء 
باعتبارهم أقلية» الرجوع إلى سياسة ابن حنبل التي تتجنب مخالطة الحكام 
ومواجهتهم في أن واحد. وكما في بغدادء لكن بدرجة أدنى» صارت الفرقة 
بالتدريج تحظى بعلاقة ودية مع الدولة. هكذا تطور الفكر الحنبلي في كلتا 
المدينتين فى وسط مختلف عن الذي نشأ فيه بالأصل. 

كان هناك تجاذب فى كلتا المديئتين بين إرث مذهب ابن حنبل وظروف 
الفرقة الفعلية. دعا د من الاهتمام على مستوى التنظير ‏ إن لم نقل 
الحل. مع ذلك. لا تقدم نقاشات حنابلة بغداد حول النهى عن المنكر.ء سوى 
تعابير يعوزها الاتساق والاتصال عن ذلك التوتر. وبالعكس نجح ابن تيمية في 
دمشق» في صياغة أسلوب في الفكر السياسي يحمل تجديداً جذريا في 
انعكاساته على النهي عن المنكر كما في توجهه العام. لم يتواصل ذلك 
الأسلوب عند حنابلة دمشقء إذ لم يتبعوا المنهج نفسه من الصلابة 
والاستقلالية في التعامل مع السلطة. لكن منهجه وافق بعد خمسة قرون. 
وبنحو لم يكن في الحسبانء الحياة السياسية في المنطقة الوسطى من شبه 
جزيرة العرب. 


الفصل الثامن 


5-6 الآث الى 'العحوك الجغرافي الثاني وال يع ا في رخ المذهب 
الحنبلي. انتقل المكيد. سيدا من مدن الهلال الخصيب كليا إلى الواحات 
المتتائرة فى يدك سد .يبدو أن المذهب الحنبلي كان معان ا سخ سيكان هذه 
المنطقة القاحلة» وشبه الخالية منذ القرن 2019/4. وبطبيعة الحال» كان 
وقندة فنا ميتعلنا كينا كان:قى. عدن الولدل: ااتخصيبي:: كان على المنسن 
الحنبلي في تجد أن يتعامل مع مجتمع قبلي. كرتن ان اليداوة فته إلى حياة 
الحضرء ويفتقر إلى تنظيم سياسي فوق مستوى الزعيم المحلي الذي يمتد 


)١(‏ للاطلاع على مسح مفيد لأدب تراجم حنابلة نجد في القرون ١5-5١/١18-1ء‏ انظر: 

للق ا 01 لدان نانطلنآا .نآ بط) «عاط مططة/8آا عط ما عمعظ لزدلك آم نززماوا11 عط ]» ,لامقطنل-اخ .34 .لآ 

5 طقط ,(1983 

حول شهادة سورية عن المذهب الحتبلى بنجد فى القرن 8/ 15». انظر: يوسف بن الحسن بن 

غيين اليادي» الجرهر المتضد فى طثات متاغرفى آضهات احم (الكافرة: مكنبة الكاتسن: 

قاس ذاه العنة: ١‏ اسن ع5 العاددة دض "كان اعون + أت لوعن 4 ناك ف 

المقدمة). و.173 .م ,(1992) 76 .وما.مءنضبماكا منميوة جل زواظ اطمططو سد عوط أن مصسماره115] عط[ » امه © 5 

.)4 م1101 

لاحظ كذلك أن الحنبلى السوري داود بن اعخمك ١ن‏ محمد) البلاعى (تات 8575/ .)١551/‏ 

على الرغم ين أو لد يضما من أصل نجديء. انظر : إبراهيم و أحعة م مفلحء المقصد الأرشد 

في ذكر أصحاب الامام أحمدء تحقيق وتعليق عبد الرحمن بن سليمان العثيمين (الرياض: مكتبة 

الرشدء .)١44٠‏ ج 5. ص ١70اتء‏ العدد 01517 وأبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن أحمد بن 

العماد الحنبلي» شذرات الذهب في أخبار من ذهب » أشرف على تحقيقه وخرج أحاديثه عبد القادر 

الأرناؤوط ؛ حققه وعلق عليه محمود الأرناؤوط. ٠١‏ ج (دمشق: دار ابن كثير» 1945 1997). 
حك ص ١؟؛ع‏ السطر ١‏ 


يكين 


نفوذه على واحة 0007 هناك خاصية أخرء ى لوضع المذهب الحنبلي في 
نجدء هو أنه لم يكن في تنافس جدي مع مذاهب أو فرق أخرى. إذ صار له 
مجتمع خاص به» لاول مرة في تاريخه. يفسر هذا بلا شك جزئياء لماذا كان 
تلكا القلماء الحنابلة فى نجد ما قبل الحركة الوهابية المعروفين لنا في القرون 

١48 1‏ قضةة: ل ا 
ل بييوايود ويج ونوا عوار وي 
40 00 احد دك 
تقريبا*'» وهو وضع قد لا يعكس سوى ندرة المعلومات بوجه عام عن فترة 
ما قبل الحركة الوهابية من تاريخ نجد. 


فى 5/8١145/1١ات‏ عُقد عهدء غيّر لاحقأ تنظيم مجتمع نجد السياسي. 
وعلاقة المذهب الحنبلي بالسلطة في إطاره. أحد طرفيه عالم حنبلي» هو 
محمل بن عبد الوهاب را الذي فاده اللتفجيور كي اعتبار 
الممارنبات الدينية لجل مق يعدون تسلمين كفن آيامه من الشرك قفن عقيقة 
الأمر. و تستو جب تالكا الجهاد. 2 الطرف الثانى, فهو محمد بن سلعود 
رت )١177857/1١١794‏ أمير الدرعية. إحدى الواحات الكبرى في نجد. كانت 
نتيجة هذا التحالف صعود الحركة الوهابية النضالية» في انسجام مع ما يمكن 
أن نبدأ في تسميته الدولة السعودية”*'. وقد نتج منه تحول في وضع المذهب 


و 


السيان اقيق كت .وروا قف ةد ارقا فى بكدات آى تددو قن اعديسده فى دواو 


(؟) انظر: .272-280 لمسه 175-182 .صم «معتطقططوللا عطا ما ماعط لزهلط له :زمه ]كنا عط]» ,لإممطنال-الم 


عندي شكوك حول رأي :الجهني عن لثمو قوى سياسية جهوية» ولو محدود بنجد في أواخر 

الفترة التى سبقت ظهور الحركة الوهابيةء انظر: ذلنتدة أدماط عط أه ملعم دصحظ عط1» ,عزمه") اعمطع 1ح 

عتدم اع ع1 :كاسما أموعع8 زه «ماروقغ ها كترهمككظ .له بطتره تومط 1 0 :امأ سصطمول/لا أه عجم) عط 1 تعاهاد 

667 .م .(1989 بماتكنة2! :مماتعنسمطعط) كعمورة1 رم لوال ما أمعتكدوو ل ترم جر ,لم1 

ره 2 .م ..للط] .لزمقطن ةدام 

(4) تشنع رسالة لعبد الوهاب بن سليمان (ت )1751/1١57‏ على أنشطة بعض القادرية وتدعو 

إلى الإنكار عليهم باليد واللسان. انظر: محمد بن عبد الوهاب» مجموعة الرسائل والمسائل 

النحدية: فتاوي ورسائل لعلماء نحد (القاهرة: مطبعة المنار. ١ 3 .)١1958‏ ص 255 . السطر لا؟ 
فى بقية هذا الفصل اختزل عنوان هذا الكتاب إلى «مجموعة». لم أر إشارة إلى النهي عن المنكر في 

كتب التراجم النجدية ف : محمد عبد الله بن حميد النجدي؛ السحب الوابلة على ضرائح العحنابلة 

([ذ. ه.]: مكتبة الآمام أحمد». .)١988‏ 

ا أرخ القيكة ه«الواقعة تله آ1) ل[عهن 8 ممع 8400 عط أه منمتو لكا ,منضمومكق أمنمك ببإطاتطط .5 .1] 

«بتمطمو ]ا نأو عمقت عط[ تعأقاك السهذ أعراط عا |0 تامتكضقصعط عط 1 » بعلمم) لمة .2 .صفقطك ,([1955] ,صصدعق8 

32 م101 .683 


1 


غيو “نيو ماعمازه» وسيل لإنشاء الدولة في مجتمع. بالكاد يعرف الدولة. 
وشي دوره هذاء» عمل باعتباره أشاسا عقديا لغلكنة. دول سعودية فتاليه. فماذا 
كان موقع النهي عن المنكر فيها؟ 
أولا: الدولة السعوديّة الأولى 
إن الحركة الوهابية مثال أنموذجي للذهاب إلى مشاهدة ما يفعل الناس». 
وتعويم.عنه: لذا يتعظر أن..يكون: الى عن المتكن عتصيرا أساسيا فى الفكر 
والعمل الوهابي منذ البداية؛ وإن أخذنا بشهادة ابن بشر (ت ,2)١481/7/1١59490‏ 


أحد مصدرينا الرئيسين عن تاريخ الدولة السعوديّة الأولى /1١777-1١04(‏ 
اديت :614 )ا كان: الشان. كذلك فعلة: 


ويحسب ابن بشرء كان الشرك قد فشا فى نجد (وغيرها) قبل ظهور محمد 
انو عبد الوهاب» (زكثر الأغعفاد ف الأشعنار: والأحههان والقور». والناء عليها 
والتبرك بها والنذر لهاء والاستعاذة بالجن والنذر لهم. ووضصح الطعام وجعله 
لهم في زوايا البيوت لشفاء مرضاهم ونفعهم). وليس للناس من ينهاهم عن 
ذلك فيصدع بالأمر بالمعروف والنيى عن الم وعلد موت والده في عام 
11/11 (أعلن بالدعرة والاكان:والذمر بالعروقك والتيى عة المكر) كن 
واحة حريملاء”"". فأراد» مثلآء أن يمنع من الفساد عبيد إحدى قبيلتي حريملاء 
اين كثر تعديهم وسقي 05 ولما انتقل 0 العييلة ؛ ساعذه أميرها عثماد دن 
مغر :ا( 0/1152 1196) فكاندديى عن المتكر غلؤنية"" "4 وضعو ذغرتة 
(في التوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)”*'“. لكن ما لبث ابن معمر 
أن ققد تماسته تحت ضغط (ضاحب الحا فدلعأاه انث غبك الوهات لون 
التمسك بالتوحيق واركان الأسلام والآمر بالمغروف والتهى عن المك"'؛ 


(5) عثمان بن عبد الله بن بشرء عنوان المجد في تاريخ نحد (بيروت : دار صادرء [د. ت.]). 
ص 2١7‏ السطر 5. يجد القارئ تحليلا للطابع العام لعرض ابن بشر لسيرة محمد بن عبد الوهاب في: 
وتاي اموماء !] ماج العو تمع سكتعءتولا ملاع كر 110[ جمة ,703-92 ل بطأقطفوسطملطا نط همسومطيطط روععاوعط "رعطاوط 
3 11 :31012211 بامساع8 ) 80.56 جصعتل ناك 0ننا عاعاه 1 رعالاتاع8 ,مترتطع ططه]1[ عل ماع : طأعدمع 1ط 46 

8 مم ,(1993 ,تع عاك مسمواخ اعمط 

(/ا) ابن بشرء المصدر تفسهء ص 159. 

(5) المعدن نفسةة: عى 215« السطر 4: 

() اميد امه 5 ال 11 

.4 السطر‎ .,35١ المصدر نفسهء ص‎ )١١( 

(15) المعدر لض 40 السظر 33 


5-06 


لكنه تخلى عن القضيةء فارتحل الشيخ إلى الدرعية التي كانت مرتعا للشركء 
وفيها عقد معاهدته التاريخية مع ابن سعود. ولما حل بها (ورأى ما كان عليه 
أهلها من جهالة. وها .:وقغو| فيه مق الشترك الأكير والأصسعيء والتهاون 
بالصلوات والزكاةء ورفض شعائر الإسلام), جعل تحولهم بالتعليم والموعظة 
الحسنةء ويفهمهم معنى «لا إله إلا الله»”"''. ولما سمع السلفي اليمني ابن 
الأمير الصنعانى (ت )١1758/1١١87‏ بدعوته إلى التوحيد. وجهوده من أجل 
إزالة مظاهر الشرك والمنكرات» كتب فيه قصيدة مديح”"''2. كذلك» ذكر ابن 
يشر فى تابيقة أنه سار مع أهل نجد بالعدل. فأذعنوا له وظل يأمرهم بالمعروف 
005 111 0ه 1 . 

وينهاهم عن المنكر حتى وفاته . وقدم سيرة لهء يتبوا فيها النهى عن المنكر 
د 0 

٠: بارر‎ 


ثم تابع ابن بشر أخبار الدولة السعودية الأولى بالوتيرة نفسها. فوصف 


)١١6(‏ المصدر نفسهء ص 155١‏ . السطر ""؟. 

(13) المسيدن تفن وى +05" السطر يقفلا زاى انه الاغين نقى تدعو ةابدرضيو الرسا ب شك 
من الأآمر بالمغروقف» انظر الاستشهاه من ديوائهة فى : ح. الجاسر» «الضلات بين ضتعاء والدرعيةء؛ 
محلة العرب. الميدة 5 ؟ لخي ا سن 717 ْ 

قارن برأيه موقف ابن عفالق الأحسائي الذي كان يناهضها وفي رسالة كتبها في تاريخ لا 
يتجاوز ١5٠/1١77‏ انتقد الأعمال التى يقوم بها الوهابيون فى صورة الأمر بالمعروف (رسالة 
محمد بن عبد الرحمن بن عفالق الأحسائي إلى عثمان بن معمرء مخطوط في برلين» ب م 75. 
و سب س 3). حو ل عل الدتهمن 5 انظر مف عامط كمدن8 مماعءعقطمنه رعق كستمطع تدمع العو عواطم .3 
نستاوع8ظ نج علعطاه :1 [طاط سعطعناع صقا ععل عمقله طاعاعجمع ددع ا لضطءئل سقط علدا .مناعع8 يح اأمطتمماطئط ومع نادرق 
2158 هص 477 جرد أت ,(1887-18599 ,(علقطعد ..[آ) تلطعبط دنعل هقطعذ .138 .ذف زمناععظ ) .كاه؟ 10 ,.80 16-22 ,7-9 


مل وبنعل أيس كماع 10 عبج ترم اسنطعيتكعنهنا -اإع طوبه 1874 م ,703-92 أ رطق طايسطو وطق سقط فلمتمسمقخطل .وعاوعط 0ه 


57 .جز ممنرتفوططن]] عمل مانام بأعومع لداع 

أنا مدين للمكتبة الوطنية للممتلكات الثقافية البروسية بمدي بشريط دقي منها. لا يتجاوز 
تاريخها ١79٠/١١77‏ لأن ابن معمر اغتيل في تلك السنةء انظر: حسين بن غنامء روضة الأفكار 
والأفهام لمرتاد حال الأمام. ” ج (بومباي: 8 ل | الاح ماج 0 من كت 
السطر لا؛ ابن بشرء عنوان المجد في تاريخ نجد. ص .35١‏ السطر 5؛ توفي ابن عفالق نفسه في 
السنة نفسها أو التي تليهاء والتاريخ الأرجم بداية 1720/1137. انظر : عبد الله بن عبد الرحمن بن 
صالح آل بسام؛ علماء نجد خلال سنة قرون (مكة: [د. ن.]؛. 598١اه/08ا19م).‏ ص 285١‏ 
الشطرة؛ يشيز ان عند الوقات نقسة إلى رسنالة لابن عفالق فى إسلدئ رسائلة» انظرة ابن عنام 
روضة الأفكار والافهام لمرتاد حال الإمام. جح ١ء‏ ص 1750. السطر 17. ظ 

34 أو شر سيان كتيوه ا 7 

(15) 1 كل عبل اللطيفت بن عبن الرحي: وت: 5 )١815/15‏ كذلك موراظبة انخ عبد الوهات 
على النهى عن المنكر. انظر: ابن عبد الوهاب؛ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية : فتاوي ورسائل 
لعلماء نجد؛ ج تون الاثاء السطر 7 يشان عبد اللظت انظز أدناه الياعكن 77 
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انه أمراء:مقدالين بالراطية على النهن دعن "الويف "رو كدر مق للف ضيه 
حفيد محمد بن عبد الوهاب» سليمان بخ قو اتلد رس 18 را م بوكر 
أنه كان لا يخشى فى ذلك أحد”"' أ وقدم تفاصيل عن كيفية القيام به في 
أثناء حج سعود بسن عبد العزيز(ح )18١5-1١85/1559-١5١8‏ في 
الأعوام 1 41/179 1/15 اا روا وج 


وجعل في أسواق مكة من :ياهو القاس: بالصلاة إذا دخل الوقت. وقد اختفى 
تدخين التنباك في أسواقهاء أو على الأقل لم يعد يمارس علناً. ولما انتقل إلى 
كيو ادكه ا نفدو ف التي تلم توستر الول" السمسودية الارلن على اند 
المصريين؛ خصص فقرات مؤثرة لاختفاء النهي غن المنكر وانتشار الآفات 
الاجتماعية وتفسخ الأخلاق تبعنا ال ا زأسكور فى تقديم النهي عن 


)25 عبد العزيز بن سعود(ح اي 41075 وسغوة ين عبك العودية 
رح 1555-15178/ 187 -5١181)ء‏ وعبد الله بن سعود(ح .)١1818-1١815/175*7 ١559‏ 
انظ :أت نشو و اللفيدن تسني: 100111913 ولا يفيف عق سهزة أند كت ااا كان 
يحض الناس على النهي عن المنكر سواء في مجالسه أم في رسائله. 

(150) المصدن هوض اع السط 5 

(1) المصدن 'تسنةغ 6117 السطن 5711508 )ا ضفن 115+ الميطر 5576(2/ 
141 ص 167 لطر 117/155950-1ة)ء عن :183 السط 5101 18157/11). غرييه أنه 
لا يشير إلى تلك الإجراءات في أخباره عن احتلال مكة الأول في ١1١!‏ (أو بالأحرى 18؟7١)/‏ 
3 4 (ص 110 السطر 1ل ن المطووخ أحمد بن أريقى ااحلان 17ت 2185/3191 يخبرنا أن 
سعوداً جمع «الشيّش » والآللات الوترية فأحرقها بعد تسجيل أسماء أصحابها (خلاصة الكلامء القاهرة 
م6٠‏ 4و" 7 5 ونقل عنه ذلك : ,نفانش عع ل3:1آ غ1]/آ :عدصد1! عط[1) ملاعلا رعزمصمعع تا عأعنامم؟ .© 

150 .م .1 .أو ,(1888-1889 

تفمفه أنه كان على علفاء مكة أن ترسو "كناب ان عيك الوطابيه عقف العنياض» انظر: 
أحمد بن زيني دحلان. خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام (القاهرة: المطبعة الخيرية. 
»© ص 4/” و557. يخبرنا دحلان كذلك أن شريف مكة أصدر أوامر فى 18١03/1١571١‏ إلى 
أهالي مكة وجدة بمنع التنباك وفرض حضور الصلاه في الامج وإلى الكانواء بق ان اوسن تعبت د 
عبد الوهاب؟ مر اعاةٌ للتوجهات السعودية طبعا: انظر : 53 ام .آوث ..للط1 ,عروعع نلا 

يؤكد بوركهارت أن المكيين اضطرواء نتيجة الغزو السعوديء إلى الالتزام بأوقات الصلوات 
أكثر مما جرت به عادتهم سابقاً وإلى الامتناع عن التدخين علناً؛ كما يذكر جمع وإحراق الشيّش 
الفارسية أمام مر كز قيادة سعود. انظر : تعطق طه1! هسه وساباموء 8 عبن جه وعاملة .لص قط ءاععيا8 وزبوع] طول 
9] .م2 ب أه؟ (1831 الإعلأصعظ8 .ل لصه سسطامت .لآ بدسملطم[ط) .له 2 أاوموظ معطا بذ وأعسسن 12 عغط ومتصييل متعم م0011 

يخبرنا كذلك عن المناداة بالأسماء فى الصلوات فئ المديئة أثناء الغزو السغودي (المضدر 
نمس 0186 انطر ةبلك اناه البايكن 11 , 1 

)١19(‏ ابن بشرء عنوان المجد في تاريخ نجدء ص .»7١9‏ 5417 و/ا79. حول المقابلة بين الأمر 
بالمعروف والفوضى. يقدم ابن بشر مثالين على التفسخ الأخلاقي [ بعد انتهاء الدولة السعودية]: 
الملاهي واهمال الصلاة. 


يكحن 


المكر عتصرا جرهرياً قن البشروع الوهانى إلى تهاية الدولة السعؤدية 
الآولى) .وى ٠بعدها:‏ 

هناك مع ذلك ما يدعو إلى الشك في هذه الشهادة'''". حيث يمكننا بهذا 
الصدد أن نقارن تقريره عن بدايات الدولة السعودية بآخر لمؤرخ معاصر لهاء 
هو ابن غنّام (ت 555١1/١١٠8١ت).‏ إذ لا نجد إشاراتٍ إلى النهي عن المنكر 
في عرضه المتقدم كاويعياء وفى سرد سيرة ابن عبد الوهاب ذكر قيامه به في 


:-(؟؟) 


ال د كر ذلك أيقنا في ادل عابرة في مر بية 


و تكن الكبى عن المددر فى الوقت نفسه. موضوعاً بارزاً في كتابات 
ابن عبد الوهاب. ذكر كتاف أنه الف فيه عقا يفف "4 لكو لا ونان أن 
لقولهم أساساً متبياء وكما يتوقع: هناك إشارات متفرقة إليه فى كتاباته العديدة 


(06) أميل إلى و قبول صحة هذا اللخبر عن حجات سعود. إذتؤيده #تصادر :وهابية كما راينا 
(أعلاه الهامش 18). لكنه كذلك السياق الوحيد الذي يقدم فيه ابن بشر تفاصيل ملموسة عن أعمال 
تاريخية تبين أخباره عن الأمر بالمعروف - في مواضع أخرى ليست سوى تجميل للقصة. لذا يبدو لي 
أن سلوء السعوديين في الحجاز يمثل رداً غير نمطي على وضع خاص : تفشي ذلك التساهل فى 
أوا 00 | مقندسة. ا ا ا ل ا رن 
أمراً استثنائياً و| ما كان يقع [في نجد]. لكن الشواهد على ذلك [شبه منعدمة]: يبدو لي ذلك 
بك 4 شما الس 

)١١(‏ ابن غنامء روضة الأفكار والافهام لمرتاد حال الامام. ج 7. ص ؟؛ السطر 4. لا يذكر 
ابن غنام الأمر بالمعروف في تأبين محمد بن عبد الوهاب (ن م» ١74‏ -/1797). يجد القارئ تحليلا 
للطابع العام لعرض ابن غنام لسيرة محمد بن عبد الوهاب في : ,6ةاطسطداطا سنط لمسمعيا ,جعماموم 


-221 مجم بوبستطمعقطع]] عق متطعقلن وفع طيمط عمل ووز لأستو رماء !1 اج عع تيار معادلا تم راوع ك111 +1 ,703-92 1 
2527 


500) 7 000 اه فين /311 5ع 00 لا يغطي ابن ن عنام استبادء 

011 يم 0089 الور كلع الأعلام : افوس ترات لأشهر الرجال والنساء من 
العرب والمستعربين والمستشرقين. 4 جء عل © عسوت دار العلم للملا يمن + 0648).ء ج آاء 
ص /57”؟؛ عمر رضا كحالة. منتجم المولعين تراج ممعي الكدب العرنية 18 ج كىن 8( سملن 
مطبعة الترقي». ل م 5118. أقدم مصدر دكر له ذلك الكتاب هو على حد 
علمى صديق حسن خان القنوجي (ت /17٠١17‏ ,أبجد العلوم. يهوبال مة؟ا_كة؟ل 
ص 4/ام السطر 57)غ ضمن قائمة بمؤلفات لابن عبد الوهاب يقول إنه رآها بعينه. يظيم كذلك 
ضمن قائمة لمؤلفاته في طبعة للجزء الأول من تاريخ ابن بشر فيها تصرف في العمل الأصلي (الجزء 
الأول من كتاب عنوان المجد في تاريخ نجد. بغداد 5/8 .1١‏ ص لاه )؛ لا يوجد ذلك العنو ان كن 
الأصل (ابن بشرء عنوان المجد فى تاريخ نجد. ص 8485. السطرة)» وإدراج تلك القائمة هو على 
الأرجح عمل ابن مانع (ث 0/85 )١‏ الذى أسهم فى إخراج تلك الطبعة (انظر الجزء الاول» 
ص 07) في شبابه. 
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المسدوظة ف ادير من العقائد التي كتبهاء وقد جاء في كلتيهما 
دن اللو ينو و كوه كد راف لكن.مجرد إشارةب في تفتسير للايات (: 

0 ويجيب بإيجاز عن السؤال المألوف حول جوازه في المختلف 
او (مؤكداً أنه لا إنكار في مسائل . اللاجتهاد. فمن عمل بمذهبه 


في محل ولايته؛ لا ينكر عليه)"' '' . ويعيد ما ذكر الفقهاء عن واجب من دُعي 
إلى عرس”"''. والعجيب أن معارضيه زعموا ‏ في ما ذكر - أن مقاومتهم له كانت 


من باب النهي عن المنكرء (موضحاً أنه لم يأت الذي أتى بجهالة)!*"“. لكن تلك 
الإشارات لا توحي بأن النهي عن المنكر كان من الأولويات في تصوره لمهمته. 


مسق مشطعان عه كنا نالف محمد ين عبد الوعات امعنانا كن كيدا 
الصدد. الأول. رسالة إلى أتباعه في سَُديرث* ''» يؤكد فيها واجب المؤمن (إذا 
وار ا بطر ا ال ا ا 0 


(5؟) عبد الرحمن بن القاسم العاصمي. الدرر السنية في الأجوبة النجدية (بيروت: [د. ن.]؛ 
4 2>» ج ١ء‏ ص "١‏ و04. تظهر أولاهما في طبعة لتاريخ ابن بشر (ابن بشرء الجزء الأول؛ 51 - 
٠‏ ) دون الطبعات اللاحقة والتي ليس فيها تصرف ؛ وقد ترجمها: «رمعائطقططوللا علط» بمممسامدل] .] 

179-54 .جح ,(1924) 78 .اهنا ,(ن) 1[ لاك ) أإعطء دطأع عع «عطع دسق أجمع جولل وتع[ع كانه إلا سن داقعه 

يوجد المقطع الذي ذكرنا في : ابن بشرء الجز الأول. ص ١لا.‏ السطر ا١.‏ وهارتمان. 
المصدر نفسه.؛ ص 2١84‏ الفقرة 18. . يم ل د بما فيها البند المذكور ‏ 
مقتبسة من الواسطية لابن تيمية (ن م. تا انظر أعلاه الفصل / الهامش 55). أورد الثانية كاملةً 
الجبرتي في سرد أحداث سنة 18١5١17/1١8ات.‏ انظر: عبد الرحمن بن حسن الجيرتي» عجائب 
الآثار في التراجم والأخبار. تحقيق وشرح حسن جوهرء عمر الدسوقي وإبراهيم ساليء “ 
ج (القاهرة: لجنة البيان العربي» 19484 ,)1١556‏ ج 5ء ص 71-17 في الواقع ليس واضحا من 
تقديم الجبرتي من بالضبط كتب تلك العقيدة. 

.٠١ ص 555. السطر‎ .١ ابن غنام. روضة الأفكار والإفهام لمرتاد حال الامام: ج‎ )١5( 
انيب تفشيرة ذ كر الله هدا] الاهر بطائفة متجردة للدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن‎ 
المنكر [وتخصيصها بالفلاح]. اوبدكي اذ لديم ون اجيج تربود تحصيييا قبا للك المهدة.‎ 

(15) يقدم هنا موقفاً مألوفاً عن الإنكار في مسائل الاجتهاد (المصدر نفسه» ج 5 ص 21175. 
السطر 5؛ في رسالة إلى علماء مكة فى 4١١١89/1ا١ات).‏ انظر أيضاً : مؤلفات الشيخ الامام محمد 
بن عبد الوهاب. تحقيق عبد العزيز بن زيد الرومي [وآخرون] (الرياض: [د. ن١]ء‏ 20 
ام ج "ل عن 25 ؛ السنطر م7 والعاصميء الدرر السنية في الأجوبة النحدية. ج ١‏ 
ف :"لان" البيطر 1 

(0؟) انظر أعلاه الفصل السابع» الهامش ؟. 

(8؟) ابن غنامء روضة الأقكار والافهام لمرتاد حال الامام. ج ١ء‏ ص 977 و177. 

(09) المضنر نفضة» ضن ١‏ 211 1117 
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.إن كان على أمير و كا وما وافق واستلحق عليه وما وافق فير فح 
الأمن يمنا (البقا ««العسيي) دنية)" "ا كين أهمية هله التوضيات بالشنة إلن 
الباحث فى كونها إجابة عن أحداث جارية. فمع أنه لم يحدد الظروف الباعثة 
على تلك النصيحةء توضح الرسالة أن بعض أهل الدين في واحة حوطة 
أغلظوا فى إنكار متكر: أغلت الظنخ أن فاعلة الآمير المحلى» .وآن ذلك قاد 
إلى خلاف. ما يلغت هناء هو أن ابن عبد الوهاب» في حالة عملية؛ وقصد 
الحد مر "اضرق السياسي. لم بم ير حرجاً في التقليل من مطالب الفريضة: 
وذلك يعني أنها لم تكن ذات دور حاسم في مهمته 5 . إن المقطع الثاني الذي 
سأعرضه. هو الوحيد الذي وجدتهء يربط فيه بين النهي عن المنكر وجهاد 
١‏ ترك إذ"يناقتن .مييالة«ذوين الغعلماء فى ذلك الجهاد. ويؤ وكد أن العلماء كانوا 
من قديم| لعن 3 ينكرون نا ازيف الناس في الدين من تعظيم القبور 
(وناتها ونا المقاهد عليها والساجك .ودعاتها وسؤال أهلها الحاجات وتفريجح 
الكر باق ويبيئلول 0 | أن هذا خلااف دينهم), ويقاومودن المعاصى والبدع. 
بحسب استطاعتهم. با لقلب والقول 8 والعو ”7 

55 ارقا كات فيه ]5 الغلواء أي الحكام والجيوش.ء. هم اللي يقودول 
لك سكل من كعايات عنا ساق آخران» من عصر الدولة السعودية الأولى» 

قدر كاف يتيح مناقشة لأرائهماء ل تجلو من كائدة: حمد بن ناصر بن معمر 
نت 1085113558) وميك البلية مدن حملت يرد هنك الوهاف رت 71157 
الحا" اول حوهت الذف عنمل فلي اقيق الوقات د التيى بعد 


ويصف هناء بعبارة اخرى » 


(0) المصدر نفسهء صاء 7757ء السطر 77. 

(1”) المصدر نفسهء ص 45» السطر ٠١‏ (المقطع من كتابه كشفف الشبهات). 

(95) المصضدر نفسهة: صر “9575 السط. "١‏ بورة حدنك المنازل الغثلاث» السطر 35؟؛ خول 
هذا الحديث انظر أعلاء الفصل الثالثء القسم الأول. 

(76) يعضن كتابات عبد الله شارك فى كتابتها واحل من إخوته أو أكثر + فى ها يلى عالجت هذه 
الأعئال المتتركة كناالى كانت أعجاك. لقططاء ا كاملة يجب أن نضيف أن سليمان. 5 
عبك الله يدم ر الأمر بالمعروف مقترناً بالجهاد في | دعوة إلى التعاون بين المؤمنين ضد أهل الكفر. 
انظر: محمد بن عبد الوهاب؛ مججموعة التوحيد عفرو ب (مجموعة التوحيد النحدية): مجموعة 
كتب ورسائل. تحقيق ي. ع. النافع (القاهرة: [د. نشا]ء هل/ا7١اه/ره155م).‏ ص 559. السطر ١9‏ . 
وكذلك في مجموعة التوحيد في دمشق فق (555١1)غ‏ اصن 15غاالسطر :)١٠‏ [«افهل يتم الدين أو يقاء 
عل الجهات علي الأغر بالمعروف والنهى عن المنكر إلا بالحب في الله والبغض في الله والمعاداة 
في الله والموالاة في الله؟»]. 


ا 


المنكر في ثلاث من فتاواه. المسألة الأولى. هل يسقط الإنكار إذا بلغ (أو 
بلغ) لآ سر او ا وجوايه النمي : إن لم يغيره الأخير لم 5 يسقط إنكاره بل 
تتكدة بحسب الاستطاعة: يه إن خاف حضو ل ا أ عظم سقط الإنكار 
5 (98) . 

وانكر بقلبه #. في جواب ثانء» يتعلق بوجوب الهجرة ة على من لم يستطع 
تعيير الست يقول اا للراى الدق يوجيهاء إنما تيجب الهجرة حيث يمنع 
مسلمون» يعيشون في ديار الكفر. من إظهار دينهم. وربما إن استطاعوا ذلك 
أيضاء لكن لا تنبغي في بلاد تؤتى فيها المعاصي من دون الكفر الصراح””". 
أما الجواب الثالث. فموضوعه الاستثناءات من مبدأ منع الغيبة#: أحدها 
طلب العون في النهي عن المنكرء وهنا يجوز للمرء أن يقول: فلان يفعل كذا 
0 ا عقن أنفا أ ممكن». عن دون تهيا لكا تاكية. أن عنما مه مير قد 
على |١‏ لني عن المتكر» ول نجه زيطا ينه ونين . محاربة الشرك. 


قنور فود اندي الاعون ا ماها ماقف فسكمن من فين وهاي إلى 
فريضة الأمر والنهيى ست مرات. ولا تقدم بعض تلك الإشارات مادة قيمة 
هتنا يتتاول كتير من مرة مسألة النهي في المختلف فيه بين المذاهب 
الفقهية"" ؛ ويصور ابعر اد لواقع كليا أبدأ) خلافاً قديماً بين أهل 


(:") ابن عبد الوهاب؛ مجموعة ة الرسائل والمسائل النحدية: : فتاوى ورسائل لعلماء نعحد . 
اج ؟.ء ص »4١‏ السطر .٠‏ حول هذه الموازنة بين المصالح والمفاسد انظر أعلاه الفصل السابع؛ 
الووا 17لا 

00225 الوم لي ب أ ص أارةتى السطر 1١75‏ 
من دون إستاده إلى انك ليست النضية جديدة» انظر مثل 00 يوسفا بن تر مر حي 
ج ١ء‏ ص 44. 6778 7735. 754 و005. (الظاهر أن كاتب المقطع أخوه علي). 

(9) من جهة هناك الراي أن الأمر بالمعروف يجب أن يتم باللسان والقلب دوق اليد أى 
السيف أو بالخروج على الأئمة حتى الجورة (المصدر ين ب .6 صن أن السبطر + ومن جهه 
أخرى هتاك الراى أنه لا بد من ن سل السيف إن لم توجد طريقة أخرى لازالة المنكر (المصدر نفسه: 
ص أب السيطر.: 1 يدرج أب ن حئيل ضمن أصحاب الرأي الأول (المصدر نشسه . ص 3 السطر 7) 
1500 إذ لا بد أنه كان يعلم أن ابن حتبل لا يستبعد التغيير باليد (انظر أعلاه 
الشصا الحامس لمر 2 ١١8‏ )), الأرجح أن تقسيمه مستمد من كتاسه افن حزم في الملل 
حيث يظهر الخطا نفسه. انظر؛ أبو محمد على بن محمد بر حزم كتاب الفصل فى الملل والأهواء - 
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موائف أهل السنة من خروج الحسين بن علي (ت ,.)580/1١‏ لا حول 
ةق 1 1 1 5 7 2 3 

ممارسات عصرهما 6 سم آخر يتناول في ما يبدو بوضوح ظروفا 
معاصرة. في رسالة لون الل ا يناقشه على مستوى عام. يشدد على 
بعض النقاط : تأثيم من تمنعه من الكلام خشية العباد وهيبتهم”'*'» التفريق بين 
1 : 1 250 

متكر مشتوو الا نضو غير ضاخيةه) ومكر معلة تتعدف ضرزة إلى 'الناسن 3 
عدم جواز استثناء أحد من النهي عن المنكر لقرابة أو صداقة”'*'. وأقرب إلى 
واقع الحياة اليومية رسالة كتبها أمام تزايد الغل في المغنه”” '. يعلن بعد تأكيد 
أهمية الفريضة.ء أن واجب من علم بمغنم لم يخبر عنه أخِذه. أن نتصبيهه 
5 5 لم : 4 فإ بمعحب ا نشي انيت به : قي معذرة . 
يسكت عنه””*'#. ثم يقرر حكماً عاما عن (الأمر بالمعروف) والنهي عن 
المنكر: هوء بحسب قوله. فرض واجب على (من قدر عليه من) الرعية 
جميعها. وهو فى حق امام أعظم. فلا يجوز لإامام رك الإنكار على أحد من 
السلسين) بل يجب عليه القيام بالا مو بالمعررف والنهي عن المنكر على 
القزيب والبعيد""*'. وفى:وسالة أخرئ كتبها ردأ غلى أحداثمعاضرة فى غاء 


والنحل وبهامشه الملل والنحل؛ © ج في ؟ (القاهرة: المطبعة الأدبيق» /15751-7731ه/[89441١1-‏ 
19م ج 4: ص ١7١ء‏ السطر 4. 

(9) وردت تلك المناقشة في مقال بعنوان: جواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة 
والزيدية. انظر: ابن عبد الوهانب.» مجموعة الرسائل والمسائل النحدية : فتاوي ورسائل لعلماء نحد. 
ا 

(50) المصدر نفسهء ج .١‏ ص 57 الال كتبه معه أخواه إبراهيم وعلى. 

.١5 المصدر نفسه.ء ص 27588 السطر‎ )5١( 

(؟5) المصدر نعسهء ص 5/8 ». ابطر 1 

(55) المصدر نفسهء ص ٠"7؛‏ السطر .١4‏ مكان «طارفة» إقرأ «طائفة». 

(54) المصدر نفسهء ص 5١-١1!‏ كتب معه هذه الرسالة أخوه على وشخص يحمل اسم 
حمد (هو على الأرجح حمد بن ناصر بن معمر). 

(56) المصدر نفسه.ء ص .١9‏ السطر .١5‏ 

(57) المصدر نفسه. ص .5١‏ السطر ؟١.‏ استشهد بهذا المقطع مع إسناده خطأ إلى محمد بن 
عبد الوهاب ودون ذكر المصدر. انظر: محمد كمال الدين إمام. أصول الحسبة في الاسلام: دراسة 
تأصيلية مقارنة (القاهرة: دار الهداية. .)١985‏ سص ١1١ . ١78‏ و٠١5١‏ ؛ قبله أخطأ فى إسناده 
بالنحو نفسه» انظر: عبد الفتاح حسن أبو عليةء الدولة السعودية الثانية: 1185 17:084ه/ 18140 
«0١‏ لالرياض: منشورات المدينةء 794١ه/[141ا19م؟]).‏ ص 714 (لفت نظري إلى هذا 
الكتاب يتسحاق نقاش). يشترك هذان الكاتبان كذلك في استخدام كلمة هيئة التي تخص الدولة 
السعودية الثالثة بنحو مخالف للتاريخ (أبو علية» المصدر نفسه. ص 44 ١ات.‏ حول الدولة السعودية 


الثالثة انظر أدناه الفصل الرابع). 
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8١/151140‏ 1ت)» وهو بمكة في أثناء بسط نفوذ الدولة السعودية عليها!"؟), 

اسروة: التوحيد والآمر بالمعروف والنهى عن المنذكر» الذي لا يوجد منه عند 

أهز كاري الاين *"1الكق فقلها تصن الى السراتيء القطيكة وداه 

لهجة ألين» فيؤكد لهم: إنما ننهى عن البدع التي تنزع إلى الشرك» وأما ما 

عداهاء فإننا نتغاضى في أشياء كالقهوة وشعر الغزل والمديح والطبل للاستنفار 
00 3 5 ع( 

والدف في الاعراس» لحن لا الملاهي بوجه عام طبعا 2 


يتضحء من هذه المقاطع. أن النهى عن المنكر فريضة لها أهمية في حياة 
الجماعة» لكنها هنا أيضأء لا تبدو أساسية بالنسبة إلى قضية الوهابيين. يمكن 
إبراز هذه النقطة بالنظر في جواب هو الوحيد الذي وجدته يربط فيه النهي عن 
المنكر بمحاربة الشرك. فيتناول وضع بلدة بلغت أهلها الدعوة من ون أن 
تحقق السيطرة السياسية عليها كما يتضح من مجمل السياق”'''. والسؤال هو 
حكم من يقول: هذا الأمر حق» ولا أغيّر منكراً ولا آمر بمعروف». وينكر على 
الموحدين إذا قالوا: تبرأنا من دين الآباء والأجدادء والذي يقول هذا الأمر 
تين "ل يمكنه: أن دقو له يا و اغ.بوالنعوانت فى أنه ([3 1 كان الا سكقد إظيان ديته) 
تجب عليه الهجرة (إذا لم يكن ممن عذره الله)"'*". لقد ربط» هنا أيضأء بين 
النهي عن المنكر ومحاربة الشرك في طور ما قبل العمل العسكري فقط. 


يمكن أن نضيف» من أجل إتمام هذا المسحء أن إشارات إلى النهي عن 
أ 2-55 وردت في رسائل عبد العزيز بن سعود (ح4!ا١١-8١5١1125/1١-‏ 


؟دم١ا)‏ وابته سعود. حي 53و من دول نو سع 0 


تتضح دلالة هذه الوقائع أكثرء إذا نظرنا إلى رسالة غرضها مهادنة عدو 


(49) سليمان ب سحمانء الهدية السنية والتحفة الوهابية النحدية (القاهرة: مطبعة المنار. 
5/5 م). ص 30 50. 

(51) المصدن سه حن ++ السطر *. 

83 انفد ممم هدر 185و ابطر 

(050) ابن عبد الوهاب». محموعة التوحيد المعروف ب (محموعة التوحيد النحدية): مجموعة 
كتب ورسائل. ص ”5# - 4785. شارك معه فى هذا الجواب أخوه حسين (ت 18:4/17714). 

89 السيس شعت ون اناق البطل لان القضى ف لمجا اشير راضم للض: 

(؟2) العاصميء الدرر السنية في الأجوبة النجدية. ج .١‏ ص 147 -154. (رسالتان لعبد 
العزيز)اء ص .١155‏ (رسالة لسعود). 


تفن 


قويء كتبها فى عام ١8١5/1771‏ آخر حكام الدولة السعودية يم الله 
0 عا ا حاكم مصر الذي ما ل ا أن ل وجودها 
ل" 


ا ا 0 اوغة. ا 7 في مقطع: و ار 
خاضها الوهابيون بغية نشر دعوتهم». في كد لمحمد علي أن خصومهم من أهل 
الحجاز وغيرهم كانوا البادئين بالحرب كل مرة. وقد رأى السعوديون أنه من 
واجبهمء بعد الانتصار على أعدائهم المخالفين للدين» أن يفرضوا عليهم 
شريعة الإسلام. يبرر هذا الإجراء التصحيحى البسيط مستشهدا بالكتاب والسنّة. 
اماق الثين عن المقف مرت 29 11 وبعيديك المنازل القافف» بريضيك 
إلنهمنا د ثالاً هو اقتناع السعوديين بأن أفعال أعدائهم المغلوبين لا يرضاها 
السلطان (العثماني)”*”'. يمكن أن نكافح هذه الرسالة التي يطغى عليها التصنع 
والمهادنة بحقيقة الأمرء كما تبرزها رسالة وجيزة يقدم فيها محمد بن عبد 
الوهااب ننه :لأسا اللظلرس؟ للقن 277 ويد مو قوق لسن 4 أن الله هر 
المسلمين: ##فاقتلوا المشركين حيك وجا تموهم واحضروهم والعدوا لهم كل 
مرصد* (ق 5: 0). وأن النبي (2425) من جهته قال: أمرت أن أقاتل الناس 
ع لول انه الل العم الكالبقه الدود ممعتيية مدن قلسن 
السلطان العثماني بل هو العلماء: فقد اتفق فقهاء -5--1521005 
نفسهء إلا بعض الجهلة المحسوبين على العلم الذين زعموا أن من نطق 
بالشهادة فهو مسلم. والخيار إذا بسيط : إما تصديق الله ورسوله ومفارقة هؤلاء 
الجهلة. وإما تصديقهم وتكذيب الله ورسوله””. 


(ة) تقر هذه الرشالة أ عيد الرحفو عية الرهييع الدولة الستعودية الأول + وعنااى ماما 
م/مه ١١‏ ا 52 رسائل وبحوث المنظمة العربية للشردية والثقافة والعلوم (الشاهرة: معهد 
ال أ ور بية6 9 211 م 0 لسر : مللاحضات عبد 
ا ص ٠ ١82‏ السطر م. 

(غ24) عبد الرحيم ؛ المصدر نشسه 6 ص 2 السطر 5. 

(04) ابن عبد الوهاب. مجموعة الرسائل والمسائل النحدية : فتاوى ورسائل لعلماء نحد 
3 ب ص 1 ْ 

(5ه2) لشؤل هذا العامة المعروف با تقاف سو 03-7 يبد الوهاب عين الذي أورده : أبو 
عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري : صحيح البخاري» ج عفن تير السيطز ا 

(/1د) اين عبد الوهاب: المصدر سه ١‏ 6 6 ص 21١‏ الشط 51 : قارن السداية الثالث والرابع 


”/ 


إناللتيى عن المتكر مجالا واشعاء: فين :يكتمل لكان الشترك لمن لا مستطيم 
محاربته بالسلاح» كما رأينا في ملاحظات محمد بن عبد الوهاب عن واجب 
العلماء فى محاربة الشرك (بألسنتهم وأقلامهم). وفي إجابة ابنه عبد الله 
بخصوص مؤمن وهابي في مجتمع بدآت الدعوة تنتشر فيه من دون أن تعم بعد. 
ويشمل النهي عن أفعال معتادة فى مجتمعء سيطرت فيه الدعوة الوهابية» كما 
رأينا في تأكيد ابن عبد الوهاب على الرفق» واهتمام عبد الله بظاهرة الغل» 
وفي حرب الوهابيين على شتى المفاسد بعد سيطرتهم على مكة ‏ وهي حملة 
فجحم انق كر شدنياة ينما كلل عند اللسيه شانهاء لك هذ السواني اعت 
حقا من صميم مشروع الوهابيين الذي جوهره السعي إلى السيطرة السياسية على 
الاتحرافه بالتوة العسكرية؛ يمكن.سدنا أن ترق فى هذا أرضا عقالا للنهى عن 
كد58 بر قوير اسان كيف هيت اللدرون سشعر 3ه لما :فلن علي مينر معدي 
علي الخناق» محاولات فيها خداع سافر لتقديم توسع الوهابيين بالقوة بهذه 
الصورة الوديعة: كاقتران عرضى لا أكثر بين الانتصار فى حرب دفاعية والنهى 
فو الشكر مويه كان شط وأعد فاتدة دن #توعين الوهانبيق الساعيل 
كنجهاذ للكفانء اجتيدنت الدعوة الوغابة لتشكر: غقيدة لناء الذولة والمزو» ع 
خلال إعادة الحد بين الإسلام والكفر إلى مركز ماء يفترض أنه دار الإسلام. 
كانت فكرة النهي عن المنكر في أن واحد مفرطة في عموميتها بوصها نظرية, 
وجد متواضعة على مستوى التطبيقات في الحياة اليومية» بالنسبة إلى حركة لها 
برنامج بمثل ذلك الطموح» وتلك النزعة إلى العنف. 


ثانياً: الدولة السعودية الثانية 


تقده الدولة السعودية الثانية 1١87/1600 _ ١778(‏ -1ا8488١)‏ صورة 
مختلفة إلى حد ماء حيث الإشارات إلى النهي عن المنكر أكثر في النصوص 


الل عاقيا شد نر قنك ترات سول اكد وى الف د د و الب ف كني الى 42 ] اناي 
شعرة أكرانا فك امن نادة الكمييى:ر القم إلى العرس الع ا تسر وزالبوة كت فبجاريها كليارمن كون 
تمييز. انظر: ابن عبد الوهاب. مجموعة التوحيد المعروف ب (مجموعة التوحيد النجدية): مجموعة 
كفي ورمتائل» عن :18652788 تتطق وغوتة على ظزوف :عضر محمد بن غيد الوئفانب أيضاء:3اك :ما 
يبرزه أكثر المبدأ الرابع : أن مشركي عصرنا أسوأ حتى من مشر كي عصر النبي [2ة]. 

(08) حول تشديك: ابن ثيمبة علن الضلة بين الأمن بالمغروقف والجهاد: انظر أعلاه الفضل 
المجا هنع [لاس ب قنور السو اقل عيذ" اللظاي ده فنن السي 8115 اللي اوووتاة 

نيا م ١‏ 5 


أدثاة 2 الهامش 345 


عن 


التي تعود إلى تلك الفترة» ويبرز دوره في ححياة 1 لمجتمع الوهابي أكثر بكثير. 


تشدد النصوص بصفة منتظمة على أهميته. إذ يؤكد مثلاً تركي بن عبد الله 
(ح 18784-187/1744-178) الذي هو نفسه من الناهين عن المنكر”" أ 


خطورة التهاون فيه مع تاركي الصلاة”' ''. ويعلن فيصل بن تركي (ح ١١49‏ - 
18758-444 ثم )18706-18417/17871-1١١08‏ لشعبه أنه من فرائض 


1 . (565) د 
الدين وار كانه . ويعبر عن النظرة نفسها عالم وهابيى من عصره. هو عبد 
الالكيظه ع عبد لين لت الوق الل )"35 وومقيزه اكد الفرانكن. فى 
الإسلام”'''» ويحذر من التهاون فيه بدافع إرضاء الخلق”*''» ويحتج على 


وجوبه بلصوص . ويبدي مو عبد الرحمن بن حسن زت-178/ 


28“ وهو عالم وهابي بارز من الجيل السابق. انشغالا مماثلاً بإهمال 


(69) ابن بشرء عتوان المجد في تاريخ نحدء ص 5 السطر 517 

(*1)انظر رسالته: التصضدر ثفسه: صن +51١‏ السطر ١07‏ 

(53) انظ وضالته : المعندر ننسة .صن 47 7#« الستط: 86؟..يووه قول عضن السلف أن أركان 
الإسلام عشرة الم ر بالمعروف والئهى عن المنكر اثنان منها. حول هذه الرسالة» انظر : :4مك .لإطاتطط 
بلات لخ بلة[أأتتك 3 1 :مملصطما) تصسومة اا 116 رة منطع ك4 أفننوذ ,تعلسالما والزو8 .1 لمق ,194 .ع ,مأطممم 

.م ,(ذ196 رووع21 5م1ل3 14 .)5 بعالا 


(51) هو حفيد محمد بن عبد الوهابء حوله انظر: .ل.504 قصة ,1 عأمم ,120 .م ,.لتط1 ,تعوو ايلا 
حأ مععاع مالل ثْ الزإعوط لامآ لمع ناتاه أه تنه أاوع11) عط لقلة بده اخمع تن عاص[ ماع00 ,عوللا اللجت)» العم اوري 
-232 .مع ب(1982) 14 .اول ,عع هناك أعوظط عاللتالا ك[ه أم صمل أمتننقلن عامط تع اانا 09015) التلوج لإتساصعي 

242, 


ووصف بالدأب على الأمر بالمعروفء اتظر: عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ ٠‏ مشاهير 
علماء نجد وغيرهم (الرياض: دار اليمامة. ه/7وام)ء ص 7 السطر .١‏ 

(5) انظر رسالته في : أبن عبد الوهاس. مجموعة الرسائل والمسائل النحدية : فتاوي ورسائل 
لعلماء نجد. ج 4. ص 555» السطر .١5‏ يؤكد كابن تيمية أن الأمر بالمعروف غاية الرسالات» 
انظر أعلاه الفصل السابع» الهامش 55. 

(58) المضدر نفسهء ص 9567. السطر .١7١‏ 

(56) المصدر 0 4ء ص 0951-0055. يحتج بمجموعة شبيهة من النصوص حسن بن 
خضي (157120)فن كتيبب عر ن الفريضة (ابن عبد الو هاس المصدر نفسه؛. ج 211 
1 كتحي عرض ينا كيد 0 وضع كتاباً مستقلاً في الأمر بالمعروف). حول هذا الرجل الذي هو 
هن درية اين عبد الوهاب انظر : آل الشيخ؛ ٠.‏ مشاهير علماء نحد وغيرهم. ا اساة 

(25 2 حقيد محمذ بن عيد الوهاس». جوله انظر بالاخهن: ا ا 
0 ع5 2120 .انه لالع تعاض[ تماععوط ,1/32 1ن » بل كه ]منةن) اند ؛ أخنا2 مج .]65 .م ,تممه طابرععنه ترق 


23 .م دم صتصرع !01 23015 المل وك و للاأتاعع-ط أتععاع 2 لل ذل :ناعة تنتااوعا أمعن 1امط أن 
وهو أيضاً وصف بالمواظبة على النهي عن المنكرء انظر: آل الشيخ. المصدر نفسه. ص 481١‏ 
+لمواث/. 


1/5 


تلك الفريضة» ناعياً ضعف التزام أهل زمانه به'"" . وداعياً الناس جميعهم 
إلى آذاتها على الرعفه الأعينا 357 ويدعو الجميع. في رسالة وزعت على 
نواحي نجدهء إلى أن يقوموا بها ويكونوا سنداً وعوناً لمن يقوم بها"''. 
لا نجد عند أي منهم عرضا شاملا للنهي عن المنكرء لكنهم ذكروا النقاط 
اليه 2 نا 


تؤكد النصوص كذلك وجوبه على كل مسلم. لا جرم أنه فرض كفاية. 
لكن عبد الرحمن وابئه 0 ذلك لا يبطل وجوبه على الأحاد: إن 
لم يقم نه دغ فجميع القادرين عليه مشتر كود في 00 ولا وتحضر إذأ 
فى نحخبة: بل يلزم احاد العامة 1 يفا حكن عن 5 اعد انين مد 


يسافرون إلى بلاد المشركين من أجل التجارة» ويُظهر إنكار عملهه' '". 


(59) انظر رسالته إلى فيصل في: ابن عبد الوهاب: مجموعة الرسائل والمسائل النحدية : 
فتاوي ورسائل لعلماء نجد. ج ٠4‏ ص 8"» السطر .١16‏ 
(54) المصدر نفسه؛ ص 0 الميطن 1 
(5) ابن بشرء عنوان المجد في تاريخ نجد. ص 515-515. حول هذه الرسالة. انظر: 
8 .ج ,ساسع ) عع تعسخلز عر[ جا مخطع جك فلمك ,عل دما 
أ1ة المقطع الثاني : لوع1أألن2 لم نمه لأوع1ا0) عط لتق لاملاصع تعاتآ وموتعمةط ,رعولا الحان)» بلسو ]ومن 
.6 «بة نت طاع011آ 203015 531101 ااانا ملع ع سآ أ مععاع 1لا ذل :زع تون لض 1أاوع.آ 
)7١(‏ يذكر تركي أن النصح يسبق التأديب» انظر رسالته في: ابن بشرء المصدر نفسه. 
هن :4957 السظطلن 5 انشتط فيصل العلم ابن عيد الوهابفء مجموعة ة الرسائل والمسائل النحدية : 
فتاوي ورسائل لعلماء لعحلدء 3 504 ض 60587 المتعدر 6 . يعرض عبد الرسفة المنازل القلديف: 
0107 0 الإتكار بالقلب والكراهة. 3 كد أن القدرة شرط الوجوب. انظر كذلك قول عبد اللطيف 
فى: 9 الشيخ امير اماه د ولبريم” ل 1 . هناك كالعادة مناقشة 


استخدام الدف في في الأعراس ٠‏ يجير عيد آل ر حملن كه في النها النها رادوت الليلء حيث يجب على 
من يقدرون على إنهاثه أن ينهوه. حول طابع الفريضة الكفائي انظر الملاحظة التالية. 
)١(‏ أورد المقطع الأخيرَ : ام ءلاط! لسوت 


(؟ل) عيد اللطيف ضمن : ابن عبد الوهاب: محموعة الرسائل والمسائل النجدية: فتاوي 
ورسائل لعلماء نجد. ج 4. ص 5300. السطر .١7‏ يوجه عبد الرحمن خطابه الذي يحض على الأمر 
بالمعروف إلى معشر الاخوان من الخاصة والعامة. 

(5/) عبد اللطيف ضمن: ابن عبد الوهاب» المصدر نفسه. ج 5 صن 455 السط. 59 يعفب 
أن نفسر أن عبد اللطيف يؤول هنا جواب أبيه عن السؤال» حول هذا الجواب انظر: المصدر نفسه. 
ل م حمن أنه يجب أن يعامّل فاعل المتكر بالهجر والكراهة من دون 
الينت: والتعتيف اق الضرم). لتفسير لين موقفه أعلن ابنه عبد اللطيف أنه يخص الاحاد. أما الامام 
فيستخدم مع أصحاب المعاصي التأديب والسحن.:. نوقشت المسألة في كتابات وهابية خورف (انظر 
وناك عكوات سليتان بخ فيد نات 1157 الأقن متي كتير في مجموعة التوحيد 
النجدية. ص ٠94؟ت).‏ يؤيد عبد اللطيف أكثر من يخالط أهالي مدينته المشر كين رجاء تحويلهم إلى - 


اا ؟ 


كذلك» يطلب فيصل ممن يخافون الله القيام بالفريضة”؛"» ومن رعيته 
جميعها: تامروا بالمعروف وتناهوا عن ال إن«ملك التمنو عن سية 
أخرى» تتناقض بوجه ما مع الأولى» هي تأكيدها إعطاء النهي عن المنكر صفة 
وني" القن كنب الما كنات السعروان تر كن ونيضاء رساك .ومظ إلى 
رعاناهيناة من جامد القناد بالزريطية "01و بورق كوي علبي ابر متاد يوك 
فيصل أن تعليم الناس فرائض دينهم يتم بنهيهم عن المنكرء فلا ند في كل 
ناحية من طائفة متصدين لهذا الأمر'“"'. ويُلزم كل أمير أن يكون عوناً لهم. 
وهم في الحقيقة خاصته وعون له على الأمانة التي حُمّلها'”*'. ويشدد عبد 
اللطيف على واجب العلماء والأمراء أن يعينوا من ينهون عن المنكر”'*'. ويرى 
غيد ارين أناغلن التساكم ايعث ضيبالا بمكلنسي ينتوون لدي كينا بسك 
جامعي الزكاة» ومهمتهم تعليم الناس أصل دينهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم 
ا 


دافنت. .مر سقينانت الو كافون نيا الحتقد :وبطلت وقد ترك “فق اه انه أن تمدو 


- الإسلام؛ ويعلل موقفه بالمصلحة الراجحة لذلك السلوك. للاطلاع على رأي حنبلي متقدم انظر: أبو 
يعلى القراء: الآمر بالمعروف والنهى عن المتكر ( مسخطوط دمشقء الظاهريةء ورقة ؟١١1ء‏ السطر .)١‏ 
( م أبن بشر ء عنوان المجد في تاريخ لحمد: ص 9 السطون. 55 حول هذه الرسالة. 
انظر 1 99 بج لوعن ولاجعع اعصؤزلة علا اا متطممق4ق اموق رع ل مها 
(75ا) ابن عبد الوهاس» مجموعة الرسائل والمسائل النحدية : فتاوى ورسائل لعلماء نحد. 
1 
(5/ا) بللاحظ ان هذه النصوص أيه تسة حدم كلمت البحسية والمحتسب. 


اع أبن بشرهء المصدر نفسهء ص 7٠١5‏ و9١‏ "5. و اتومعاء لل ما وا وأطعملء ونيم ,اعلدائلا 


- 


57 اع تيوه 

قارن حث فيصل رعاياه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في خطبة توليه الحكم. 

040 زنادة على" المهنادن الى قدمتاها'فن .مواهم أخرف :من هد التصيل » الظر ابن شير 
المصدر نفسه. ص 55”. حيث نرى فيصل يحض أهل عنيزة على القيام بالفريضة سنة /١١50‏ 
18ت فى ظروف بداية نورة. 

8/40 انظ رسال 7" المصيير لقميد ضر #4 لتر 1 

(80) المصدر نفسه. ص 2,305 السطر 4 7. هم في الحقيقة خاصته. الأقربون إليه. 

(41) ابن عبد الوهاب؛: مجموعة الرسائل والمسائل النحدية: فتاوي ورسائل لعلماء نحد. 
ج ”ءا ص 717, السطر .١7‏ 

(85) المصدر نفسه. ج 4. ص 278١‏ السطر 5. 


يعن 


(والتقوق )"4 والزوضي اللطيت العلهاء والآمراة يفراقية الناس فى 
مدنهم؛» بخصوص الالتزام بالصلاة. وتعليمهم أركان العو كك يكت قزلك 
حب حمللات 2 إذ يدخل أمر الرعية بإقامة هذا الركن من أركان الإسلام 

في الفريضة / ع" 50 نيب معجالس لتدارس شُؤون الدية | جانتب آخر من النظام. 
راقم الذى يعرف 0 إلى الحاكه”'*. ويعلن أن من عارض الناهين 


عن المنكر من خاص وعام» فأدبه الجلاء من وطنه””*'. نجد كذلك ما يتبع حتماً 


تدخل الدولة 2 سؤول نه الشاتن 75 دوافع غاسلدة من جانب الناهي 340لي 01 


250 0 اه 00 
الحتييين . إن صورة حية لدينا عن طابع الشدة في هذا النظام. الممروضن من 
السلطة. بقلم الرحالة بلغريف.». غير الموثوق به 6 كما هو معروف» والذي زار 
الرياض فى 1877/١714‏ - أو على الأقل ادعى ذلك7”. 


(85) ابن بشرء عنئوان المجد في تاريخ نجد.ء ص ”707. السطر .١8‏ 

(ئ:م2 أبن عبد الو وهاب. معجموعة التوحيد المعروف ب (مجموعة التوحيد النحدية) : مجموعة 
كتب ورسائل. د من 47555 السنطر 2155 كذلاك معت عبك الخير فواقة التزام الناس بالصلاة 
وتعليمهم أصل ديهم وأركانه جوهر الأمر بالمعروف. انظر: ابن بشرء المصدر نفسهء» ص 27١211‏ 
البظر 215 

(85) عبد الرحمن في : ابن عبد الوهاب؛ مجموعة الرسائل والمسائل النحدية : فتاوي ورسائل 
لعلماء نبجحد.ء. 2 ؟ اع التسنطن 1 كر أت كه أواعنى جعمتعاعوك عم[ تيتى تمذووط ,أقلامة ] زروع لز 
ع1آ) 10 .أ نععلمأقلط'ل كت عتجمان11احام عل علعه امغاعتة 0 كعطء نعطاعنه! ,مرنوةم1 .8 فمسطف 1جط-ل-تطن1 عل وعياو 111 /م0ج 

8 .م .(1939 ,علا فاصعاهه علعموامغطاع ”نو ل ذلهج2ة]]! التأتاممآ'[ عل تمس[ تلم 

60 تو كن كنا كر ابد كشي المصيدن نفسو امن 4745:0931 السيط 15 انظر كدلك 
تعزيرة علن حهورن الناس إلى السبخة للملا وتكلصنات كيونن اف خعام إاحدى ريا تله بان كرا 
النخص فق كل الوا وأن قاد قراءته كل شهرين. انظر : 120لا تن ,194.جر ممنطم مك تلعيهذ ,لاطالاط 

.١ح‏ بنجينجب ') طاترمعاع ولا م1 ها ونه مء يوي 

(/810) ابن بشر؛ المصدر نفسهءع ص ”5*5. السطر .35١‏ 

(84) ابن عبد الوهاب؛ مجموعة الرسائل والمسائل النحدية : فتاوي ورسائل لعلماء نحد. 
ج 5ءا اص 35 الببط 1 1 

(84) يقدم حمد بن عتيق (ت 1888/1705 ت) كمثال على ذلك الاستهزاء رجلا يقول لدى 
مجو ء الناهين غره المتكر : #وضبل أهل الديك؛ نويا من «أهل الدين». انظر: ابن عبد الوهاب. 
مجموغة التوحيذ المعروف ب (مجموغة التوحيد التجدية): مجموعة كتب ورسائل؛ ج ...ص *4: 
المطر ل القيه لشيخ . مشاهير علماء نحد وغيرهم.ء ص اا 

(84) متؤومل ممماعمنا سه أوعاوسمة) طاونتط) ستول أ مومع[ ى إن مطنى “سولق أمنميه2 بمتمرعاوط .0 7 

316-18 خسن 243-250 .محر ,(1883 ..ه) لصن تنا لجع مهقلخ : -جمتسمآ) (18462-63) 

يؤكد أن هذا النظام قام : على الأقل بالصورة الى رجاه مايه ٠‏ في عهد فيصل فقط. كرد على 

وباء الكوليرا. عقد فيصل اجتماعاء ومن ل شا جماعة تضم ؟١5‏ من (الحمسر! (21015اء2) 
مهمتهم محاربة المنكر فى العاصمة وخارجها. الكلمة العربية التى تم رجمها ؛ ب (2,6[210185) هي 


دي 


#زمعنن 55-05 (مدعي نا إلا ا في موضع برااف4+ تنحو يف العفل أكثر بير (2018101) - 
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لهاذا كان للنهى ذللف الدون اليا رز في الدذولة الشسعودية الكانية؟ ولماذا 
أروي كلاف الصقة لرسجبة؟ تجو ينا امام ويك تيجام امون د لضان 
الوثيق بين السلطتين الدينية والسياسية الذي يسم الدولة السعوديةء خلا فا لجل 
أنظمة العالم الاسلامي في ذلك العصر”'*'. قد يعود هذا التلاحم شيئاً إلى 
لوسنط القبلي اللذع كباتك كيدي قينا إلى ا نكا انق تنعنة السانيية 1 لذن 
ذلك لا يفسر الفرق بين الدولتين» الأولى والثانية» في هذا الججال انما الى 
حتم إعطاء النهى عن المنكر في الثانية طابعاء أهم 017 مما في الأولى”'*)؟ 


دو (هة* 811303 أ المطوع). حول هذه الكلمة»ء انظر : :عنها5 اناه أكة1 عط نأه سمأممدمحظ عط1» امه © 

بطم «. تصطمه 178 ألما عمق عط 1 

كان أولئك الرجال ال ١١‏ بحسب قوله «مجلس الدولة الحقيقى». ويصف بنحو يمكن تصديقه 

المتكوات الى :كان آى لفلف الوقياة يويقوة إوالنيا:(القات عن المناد دضو الشيالة» المورف:ريا 

ناب ذلك )ام يععدت عن ناهد رطر رقو في أداء تك من ذلك الدعو مق دؤفةاساين انار 

إلى الديار لمعرفة هل يوجد فيها أي منكرء في انتهاك سافر لحرمة الحياة الخاصة» والمناداة 

بالأسماء ء في الجوامع (مع بع وصف نشاط أحد أولتك الرقباء الذي جمع أعواناً من أهل الدين يحملون 

ل اه نل من يتخلف عن الصلاة). من الصعب معرفة ماذا يجب أن نفعل 

بالمعلومات التي يقدمها. كما لاحظ وندر ليس لكثير من أقواله ما يؤيده فى مصدر آخر. انظر: 

.جم رتوت ن) اأبومماع سام ع جة متطمم ل نأيني 5 ,دع 110 لا 

حيث تجد بعض الملاحظات !| لعامة عن المشكلة التي يطرحها تقريم ر بلغريف عن رحلته. لكن 

ما روى عن النداء بالاسيفاء في الصلاة 0000 إذ توجد شهادة على تلك الممارسة في ظل 
الذوقية الأولق والقالقة القلر: + أعل الامش را وآدناء البزامقان ل 

(41) حول الدولة السعودية الثأانية بوجه خاص. انظر ملاحظات : ,عمللا اأحن)» بلعم جوت 
25 0ك خضلا ختلت- اعت ان سالط ث الزإع نتم امعط لقعلخاأله2 [أه امناقع يا غطا لأمصة ,متام معلم] معإعمم[] 

ام «ب ل طتطاع ]ما 

(؟4) يرى كراوفورد أن العلاقة بين السلطتين السياسية والدينية في الدولة اعرد الكاكية 
مستوحاة من أفكار ابن ثيمية. . رأيه معقول» ومع أنه لا يقدم أدلة عليه يجد ما يدعمه في , بعض أقوال 
أبن نشره يشيونا أل الساضشة الخرفية لحي الإسلام ابن تيمية أحد النصوص التي كانك خا فى 
ا يد تركي في أثناء حكمه. اللو انث بشو عنوان المجد في تاريخ نحد. ص 0-0 
لحار 0 ويروى كيف كان النص نفسه يقرأ فى خيمة فيصل بحضور عبد الرحمن بن حسن أثناء 
حملة ذ فى عام 1م 8 ايك دكره: 226 حل ب ليجع 0) رع ماع تثلاز عط مز ونطع 4 إمننمى ,عع 1 للا 

ل و و ات إلى ذلك الكتاب وإن كان يعرف كتاب اين القيم 
الذى يطابقهء الطرق الحكمية في الشياسة.الشرعية». ابطر : ابن غنامء؛ روضة الأفكار والافهام لمرتاد 
يخال الإمام؛ ج 3 أ ضن 01117 السطر 5 في رسالة إلى عبد !١‏ لوهاب بن عيد الله بن عيسى. 

(4) على حد علمي لا توجد قرينة على فرض نظام [ديني] صارم على الجماعة [الوهابية] في 
نجد أيام الدولة السعودية الأولى. أساس هذه الملاحظة انطباعاتي العامة مع البحث المفصل 
بخصوص منطقة وشم الذي تجد تقرير / عله فى : ع1 :56216 1لناة5 أخرتط عط 1ه ومأكصةمعاط عط1» .عامه © 

6572-5 جزم «رتصعطكة لا 601اع035) 


هناك شهادة على النداء بالأسماء عند الصلاة فى المديئة (انظر أعلاه الهامش .)١18‏ 


ا 


إل لتفيمي. الأقرس !! لى العقل هو تغير الظرف ف التاريخي: فقد باتت فرص 
التوسع محدودة بالنسبة إلى قادة الدولة الثانية. بخلاف 0 
وبإمكانهم ضم الأحساء لا ويب لكن الحجاز بات خارح. متتاولهم»: وبالتالى: 
لم تعد للجهاد ضد الكفار الجاذبية نفسه باعتبارها مبرر وجود للنظام !١‏ لوهابي. 
وكي لا تفقد الدولة طابعها الديني. كان عليها أن توجه غيرتها على |١‏ 0 
الواخل» وى نف الدولة الأرلى + شكل هوى الجهاز فالا لزعة لأزمت بعاسة 
اراي سر سوا وا ا ار وار قتأفن واكق تحفير ا الى مشاسة: 
بفرض نظام أخلاقي صارم”**'. عاد هذا النمط إلى الظهورء في صيغة مطوّرة 
في نجد ذاتهاء مهد الدعوة. وفي الواقع. حل النهي عن المنكرء داخل 
المجتمع الوهابي» محل الجهاد على حدوده'''*'. إن أول واجبات الإمامء 
عيب العالم الوهائن الباو قطي اللين عية الوسمن ابى بطين رلك 1010117 
٠ 00‏ ضمان التزام رعاياه بشرائع الإسلام» ومن ذلك النهي عن المنكرء 


(94)انظر وصف وندر لخصائص تاريخ الدولة السعودية الثانية وتقييمه لاستراتيجية فيصل 
العامة؛ شي ْ صم ,نوتم بأتومم نمدا مط؟ جز وتطممك ونور عل قا 

(95) حول الحملة على المنكرات التي واكبت احتلال الحجاز أيام الدولة السعودية الأولى 
انظر أعلاه الهامش .١8‏ تكرر هذا النمط. مع التشديد على الناحية التنظيمية الذي يميز الدولة الثانية 
غند غرو الأحياء فى 7/1858 186: ول .هذا الحدت» 'انظز: ,86 سه 75-78 .مر .لتط1 برعم للا 

رتب تركى في كل قرية إماماً في مسجدهم لصلاة الجماعة وأدب من تخلف عنها؛ وحض 
على الأمر بالمعر وف والنهى عن | المنكرء والاجتماع على الذكر في مجالس الدرس وتعليم الجهال 
الاسلام وبقشمسة الأر كان اتظو :ابن مشر .+ عنوان المجد في تاريخ نحدء ص 5!ا؟: السطر .١8‏ يعد 
عقود من ذلك التاريخء احتل السعوديون الأحساء من جديدء وذكر بلي الذي زار الرياض في ربيع 
1450 أنه سمع في تلك السنة أو في التالية أن مبعوثين أو علماء [يدعوهم مُلاوات] أرسلوا 
من العاصمة إلى الأحساء لتقريع الناس على أسلوب حياتهم المستخف بأوامر الدين ونواهيه؛؟ م 
أمثلة ذلك الحياوتن بيع العنناك عاد بيه في الأسواق» انظر ١:‏ ا أمظ م بردمل ه بره رمعم ,نرااءعط وزتوع. 1 
001 لؤقطا سوط ) 6 بادعوء؟5 أعطلة أمو2 وتطقعخ بالعسلاظ .1 .]1 عاط .1011500 متعم و لكام .متطع فق أنو عبرت ) 

70.م ,(1866 ,جوع: والجاعاعه0ذ5 ممأنوعنال:] عطذ 1ه 

(47) لكن عبد اللطيف أكد الصلة بين الأمر بالمعروف والجهاد من جديد: «رأس المعروف 
فى الأمر بالمعروف التوحيد»4. كما أن «رأس المنكر في النهي عن المنكر الشرك». والجهاد قد 
زائد عن مجرد الأمر والنهى. انظر: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية: فتاوي ورسائل لعلماء 
نجدء ج 5» ص 050: السطر .١168‏ يعلن كذلك أن أحق الناس بأن يوصفوا بماوّصف به 
المذكورون في الآية : ١١١‏ هم الداعون إلى التوحيد. للاطلاع على مثال مبكر لتفسير المعروف 
والمنكر الت ريعي والكر الف كن التجير ا انظر أغلكة المضا الثانن»< اليو افش ااحيراة 1 

(90) حول أبي بطين؛ انظر: ابن حميد النجدي» امنب الوابلة على ضرائح الحنابلة: 
5 دع ناه أ العدد 8م + ال ل الشيخء مشاهير علماء نجد وغيرهم. ص 758-5585 . وبععلدتللا 

8 .م رسطجعن) طتووم مسلط معطا ما واطمل تلينوكى 
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قياق التحياف فى لمحف العا 37 نذا اكانا ف التسيات 4 تفي الفلروف 
المذكورة. نفهم بسهولة أن ابن بشرء في سرد سيرة محمد بن عبد الوهاب 
وتاريخ الدولة السعودية الأولى» ألقى خصائص عصره على الحقبة السابقة#. 
ثالثا: الدولة السعودية الثالثة 

اين القولة الثالعة عبد الحزيز فن عو ل 16 ا واد 
) بجهده وبراعته السياسية. ومن الأفضل تقسيم تاريخها إلى مرحلتين : 
64--975١.ء‏ والفترة اللاحقة التي تمتد إلى هذا اليوم. أتاح ذلك الغزوّ 
الظرف الجغرافى ‏ السياسيى المواتي. إثر انهيار الخلافة العثمانية» على الرغم 
من إصلاحاتها التحديثية. ومثّل نقطة تحول بارزة في التاريخ السعودي من أوجه 
عذدة : بوجه خاص » لاق أن ادع قور ا امهيا فى يفك اليقة الرسمية للنهى عن 
المنكر. وكما سنرى». توحي القرائن بأن التنظيم السعودي الحالي «الهيئات الأمر 
بالمعر وك و القيى عو المكرا تفتكا :فى العيهاز اث مط نقوة الد و لقصله. 


لا توجد معلومات كافية عن ربع القرن السابق لغزو الحجاز» لسوء الحظ. 
لدينا العقيدة الوهابية التقليدية بقلم محمد بن عبد اللطيف (ت 19587/17539). 
ابن العالم الذي ذكرناه في عرضنا للدولة السعودية الثانية”**'. جاءت هذه 
العقيدة الى كسها هى هد اكاك )بسكا ,سنا له لى سيكان غرف 
لير ل يا قن امسيبت انان وتالفيية إلن الى فيه الودكر ١‏ كر 
وجوه على كلمن قدو عله وفحيت: امعط اها لبن واللسنا ناو االف 17 


(858) مجموعة الرسائل والمسائل النحدية: فتاوي ورسائل لعلماء نوخد . 8 5 ص د /ا١ى‏ 
السطر قا 

(259 حول معحمدك بن عبد اللطيف» انطو : أل الشيخ. مشاهير علماء نجل وغيرهمء 
عن :5 # انعو أبية: انظر أاعلذه الهامكن 7 

(15)تقلها: ابن سحمان» الهدية السنية والتحفة الوهابية النحدية:؛ ص ١‏ ه٠ؤر_‏ ١١آن‏ 
والعاصمى» الدرر السنية فى الأجوبة النجحدية» ج 6١‏ ص تدك ف اعرد توحجكل ترجمة لها 58 

615-624 .جرح بمتخصاط1 بط لمعماق سن د!-لنطج1 عل وعيتي ةلوج أت كعأنننة5د كع ستاعول كمأ ماك أودوكا أقلاه تآ 

19 )اس سحمان؛ المصدر نفسهة؛ ص »٠١5‏ السطر ه؛ العاصمي؛ المضك:: نفسه ١‏ ج .١‏ 
من 7565 'الشظر اوري .623 .م ..10ط1 .اقنام مآ 

العقيه تعديت الوتازل العللاك (أنظو بشانة المهي: الثالث والقسم الأول تتبع تن امه 
القاسم رسالة اخرىق من محمد بن عيد اللطيف إلى اهالى غرب الجزيرة العربية فيها إشارة وجيزة 
انين الأمر بالمعروف. انظر: العاصمي ؛ المصدر نفسه. 2 ات ا 


اليا 


توجد بأيديناء من فترة أسبق لا تتجاوز عام (0*١7/1١941١ات)4‏ مناقشة 
وجيزة للمسألة في كتاب ألمه سليمان بن سحمان (ت 1970/1749) حول 
تهدئة حمية بعض المتحمسين للنهي عن المنكر من دون أن تكون لهم معرفة 
كافية يأو له يؤكد فيها أهمية اعنيازات المضلحة» وآن يكون الناهمي عالها 
بما ينهى عنهء حليماً ورفيقاً في نهيه”"''". لا يتضمن هذان النصان إشارة إلى 
إعظاء الفرئطبة صفة وظيفة رسمية »على الهو الذى, مير -الدولة الثانية 
بالدرجة التي رآينا. 


لكن المادة المتنائثرة في كتب السيّر لتلك الفترةء» توحي بإضفاء طابع 
المؤسسة الرسمية عليها إلى حد ما. مثلاء لما عين عبد الله بن عبد العزيز 
العنقري (ت )١1467 /١/7‏ إماماً لمسجد ثرمداء في عام (151/ 907ات)حء 
أسقدف إليه مييمات إضافيةه من معها مهفة لأسن بالسعروف 2 و 
لوانت تقسف» لا مسجم كثير ا عفنام أنزراة بجنا حارس الاطان ارسي 
وبصفتهم أفرادا”* ''. 

تلخرج بصورة أوضح فخ الحتحيادز اللحبية. إذ تروئ الريحاني الذي زار 
الرياض فى عام (1913172-18477/1753) أن حل الحلد يوقع بصفة اعتيادية 
في المدينة على تدخين التنباك وترك الصلاة ومخالفات أخرى من هذا 


(؟١٠)‏ سليمان بن سحمانء إرشاد الطالب إلى أهم المطالب (القاهرة: [د. ن.]ء ٠5١١هم‏ 
5م)).؛ ص 23356 السطر .١5‏ يستتخدم صيغة لقول مشهور: ؛ حول القول المأثور عن الخصال 
الثلاث انظر أعلاه الفصل الثالث الهامش 29 [والملحق .)]١‏ طبع النص بالاعتماد على نسخة 
أعدت في ١911/15‏ . يظهر الطابع العام للكتاب من افتتاحيته حيث يؤكد أنه لا يُستحب أن 
يخوض المتدينون من العوام في ما يقع خارج نطاق اختصاصهم ويحذر ممن يسرعون بتكفير 
غير هم. . حولهء انظر : آل الشيخء ٠‏ مشاهير علماء نجد وغيرهم: ص 51١‏ - 577 من سيرته يتضح 
انف كان عقرما من اين شعرة: 

)2١(‏ آل بسامء علماء نجد خلال ستة قرون. ص ”587 و57. وجدت مثالين آخرين. الأول 
مثال عبد الله بن عبد اللطيف (ت )١950 /1١8784‏ الذي كان مدرساً يحظى بالتقديرء وُصف بالعبارة 
التقلدية؟ كان :اما بالسعروف تاعيا عرد الميكوددون الأشار :الى عنصب رسي بيدا الشاة» انظد: 
آل الشيخ» مشاهير علماء نجد وغيرهم. ص 154. لكنه اعتّبر كذلك «مرجع أهل البحسبة من 
الأمرين بالمعروف والمرشدين). اجتخدام كدمه ١‏ البجرية ا عير نتواوا كن سيان سعودي, ويوحي 
لظ التدن :ريننا بشرحة عد التنظيم على الأقل في ما يتعلق بمن يرجعون إليه. والثاني مئال عمر بن 
حسنن لزت 18865( ه//!9١):‏ عين مساعداً في خطة الأمر بالمعروف في 7411//13ات. 

)٠١5(‏ وصف حمد بن عبد العريز || لعوسجي (ت 8٠17/١91١ات)‏ بحماسته في الأمر 
بالمعروف من دون الإشارة إلى دور رسمي؛ والشأن كذلك في ما يتعلق بعبد الله بن محمد بن سليم 
(ت 97/1١0١‏ 1). 


دنا 


القيز 21577 ووهير نا بوعة كان اميتي الباقد بالتقام مو فون الأدراذ ان 
الممحة سن اخل الفعلذة وتورور المطالقيوه حينافة يدعوها بالا تكليرية 
كو ميتى"ا (عع] تقلط 00)) وبالعربية ركاه فإن لم يرتدعوا 0 توافق 
شهادته الوصف العام الذي قدّمه فِلْبِي للتنظيم الديني في المملكة السعودية. 
كما شاهده في أثناء رحلاته في أواخر الحرب العالمية الأولى. ٠‏ ويروي مثلاً أن 
ويه مسحي ند عيك: ليهات كاثوا صر لفون ا ار ارسي من جهاز 
الدولة الذي أعيد تنظيمهء ومقرها الرياض2”"' ''#. ويصوّر دور هذه الهيئة فى 


تدريب مطلوعين وتوجيههم لتعليم البدو”* 0 


استخدام الريحانى كلمة (ع00212116)) محمل الجد. إذ لا توحى كلمة وفد فى 


النص العربى بهيتة سسضية لها أعضاء تابتون. لذلك يساورنا و الي فى تأثر 
اختياره للكلمة الإنكليزية بالأحداث اللاحقة. هناك فعلاً تقارير تزعم أن 


الهيئات سبقت فتح الحجازء لكنها متأخرة”'''. وكما سنرى؛ تشير القرائن 
بالنسبة إلى مكة بعد الفتح إلى نشأة مؤسسة جديدة» لا إعادة إحياء مؤسسة 


كانت توجد على أراضى الدولة قبله. 


)٠١5(‏ أمين الريحانى. ملوك العرب. أو. رحلة فى البلاد العربية: تشتمل على مقدمة وثمانية 
أقسام مزينة بالخارطات والرسومء ١‏ ج (بيروت: المطبعة العلمية؛ 4؟958-197١),‏ ج (ء 
ص لاء السطر اء وسمغخطعننته1] :عمو لا بوعل بخالا! حمتوه 13) ونطم ا وعاوملة زه لم11 , تمقطتها مععسم 

20 ام ,1928 ,لصفم ادو مزاأاراق 

)١ :5(‏ يستخدم كلمة 0201)62مه [لجنة. هيئة. جماعة] في كتابه صانع العربية اللحديثة. 
ص 255 لكتة رتحدث عن و فلامه ن الإخوان فيا لريحاني: ملوك العرب. ج ؟. ص .١5‏ 
السطر 55. ذكر قبل ذلك المنادأة با بالاميماء والشانةأظييت أمري> (وداعية سري) قضى ٠١‏ يوماً في 
الرياض خلال صيف /1١775‏ 0000 انظر: «.لزعلة أن اعاديهع عط مطل هج لخ ,دسمعممن1] .3ع م 
4 أمنلهة7 إن وبوعع82 ف تمتطورل إن أعروه 11 عر ,لإطالط<ا .8 .كذ الع لسة ,كلك .مار(1918) 8 .امد ,72جم8! سءزإونكا 

97 مم امامت ,(922] .خآ لإشتتجبمدهن) لصة علطم قصه) تمملصمآ) ممم اضرعم 


(/ا١١)‏ 7 بر ,.لتط1 ,توطالطم 
)١4(‏ المصدر نفسهء ص /597 وما بعدها. 
)0١9(‏ إمامء أصول الحسبة في الاسلام: دراسة تأصيلية مقارنة. ص ”ااتء و-لق مذدزة 
أممع 1016لا عطا مه ؤع01 51 اماععمك جع ابحاى إلا , وإطومق لبوك زه ماع عا مط ا عتمال فاه اممتوأقع 82 لاتدقةلا 
5 .م .(1985 ب.ذون27 برع حاون /مةا :00 ) ررعلانوق8 ) 
يحوي الخبران اللذان يعودان بوضوح إلى المصدر نفسهء تفاصيل تؤيدها أخبار أخرى؛ منها 
بخاصة دور عمر بن حسن الذي كان في شبابه يو مذاك (انظر أعلاه الهامش 7١١)؛‏ لكن كتب السير 
لا تذكر وجود الهيتات في ذلك التاريخ. يدا كر الياسيني من جهته كمصدر للمعلومة مقابلة مع مدير 
الفكات بالنيابة 82 الرياضن ع وذلك يوحى بقدر من الاعتماة على التقل الشفوىي. 
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كان فتح الحجاز مع التشدد الوهابي الذي صاحبهء والمواقف الأكثر 
تساهلا في بقية العالم الإسلامي. وصفة (مثلى) للقلاقل. سرعان ما ظهر ذلك 


من مواجهة خطيرة» وقعت في أفجاء موسم حج .)1955/١5144(‏ 
الوقانيقء لما اعتبرقة نتن الملاهن المحالقة للشريعة. وعاتك حعوقة مد الحتود 
ا ا لل ل 0 
الاخوان د حكدءاننى منعوة: الأصلب ولا للدولة وعقية تهات تويحه علي لك 
حوادث من هذا النوع حصلت قبل ذلك''''“. ولا وما عي 4 
للحديث عن أزمة العلاقات بين المملكة ومصر سيب هذه الحادثة. 


مدق اناتشاذ | معو اصماد» من نوع أقل حدةء هو الذي أدى إلى ظهور 
مؤسسة جديدة هي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن الا ا روايه 


الاحدالكتشركا. .نعتدها نستواك غيل :: خافظل اغبيه زيث: الج ار لكان 
مستخدم 9 سعود المصري الذي شارك إلى حد ما فى وتنك« اتحناافه كان 


(6115انظر ر التقرير المعاصر الذي ظهر في الصحيفة المكية أم القرى. ١5‏ ذي الحجة 
ال 5 5 قلافت الأبواق هنا كأدوات للاتصال العسكري خالية من قصد الطرب. فى 
المقابل تحدث تقرير متأخر عله فلملا عن فرقة !مجهزة هذه المرة بالاات موسيقية حديثة» انظ 
التقرير الأمريكي من عدن بتاريخ ١١‏ آاب/ أغسطس )١9575‏ الذي نقله : تيمك ..لء لتطخمه-اه بمتطهمط1! 
#لطعومك تمك زه جنيع لل عل إن معترع ع تمصع عنقا يرن كمع سنيت و2 .أ تمعن بقرملا معماوا8ق ما ورعاادط ماطه ل 
:886 بلااناطةالم5) خ-ك الما بوأطدتث المنود5 أت 11151019 عطا زه كال كتطتيءنظد[ , 936-1949[ برمسصمظ 4ر8[ 2 كه 

8 بم .(976] .وحن نانع لاطناآ لإتنقاتع مزبرعن نج[ 
حول المحمل 3 انظر : العاتتلج[ .ل سه أطبظ ل خط «افصتطج ل1كآ» .سماءا زه وممصم ام نعط 

)١1(‏ حول إحراق الوهابيي: للمحمل المصري عام 1801//177١‏ يُعيد الغزو السعودي الأول 
لمكةء انظر : دحلا ن. خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام: ص 555. السطر .7”١‏ و يوأ زممتعبن11 

152.م ا .آه؟ .1885-8559 .مامالا 

يعود الخلاف جزئياً على الأقل إلى استخدام الموكب للطبل اد هين انظر : دحخلانء المصدر 

نشسة 6 ص 5+8 السطر 1١‏ واصفا ا ععدك البيوة السابقة. وانظر : الجبرتي ؛ عحائب الآثار في 
التراجم والأخبار: ح 1 

)١١5(‏ أتبع ترجمة هيئة المتداوئة ب (©106م00)؛ وواضح أنها كلمة استخدامها عثماني 
حديث لا نجدي تقليدي. وما يثير الاهعتمام غياب محاولة رسمية لتقديم المؤسسة الجديدة كإحياء 
لدور المحتسب. إضافة إلى الإشارات إلى هذا النظام في ما يليء أدى الاهتمام الأجنبي المتزايد 
بالعربية السعودية لاتحي العالمية الأولى إلى عدد بيرم التقاريز عن الشووان السعودية 
تتحدث غالبأ عن الهيئات بنحو غامض وعام. حول تقارير عدة من ذلك النوع انظر الإشارات التي 
قدمها لاييثل فى نقاشه حول الهيئات. انظر: :مأ سمهقاطمعة تلسدك دأ وعلاناه5 صة هحصدان]» ,أكائرة! 5 
غك أعاهو لا مجح [[) اعوط والقنئطا بسعل ملز معطا بز معنتلومط لسع ورولعم .كله ب اأعورة] أعقطمة 18 كمه ععررعل مااع 81 

33 .مب(1984] بحوععظ واملامه ا3 


هلا النقاش ميل أنه بورد تقارير صعحتبية . 
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الغرفى نند نقداء | لوكا لسن عن .نا وله الاعر ان النكلة لكان وق روب قله 


أكثر للحجيج الأجانب”''2. (كان استمرار الحج غاية في الأهمية بالنسبة إلى 
موارد الدولة السعودية الهزيلة في تلك الفترة). وكان الاخوان بحسب وهبه من 
البدوء يعتقدون أن الحضر ضالونء فعاملوا أهالي مكة أول دخولهم لها بمنتهى 
الشدةء (ولم تكن هناك هيبة للحكومة) فكل ما يعتقده الأخ منكرا يزيله بنفسه. 
ببندقيته أو بعصاه'*'''. ويعود ذلك بنظر وهبه إلى فهم خاطئ لفريضة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء ذلك أن أمر الرسول (يَفِيِ) بتغيير المنكر ينطبق 
على زمانه وعلى عصر ذهبى للاسلام مضى» ولو رخص لكل أحد أن يأخذ 
عينا هناجع الثاين اللوم لعف الترر *اكابوضل التفكير بان عرو قن 
الواقع» إلى موقف قريب من رأي وهبهء فكبح تجاوزات الاخوان وعين قاضيا 
من أجل النظر في القضايا التي يثيرها نشاطهم. لقد نشأت المؤسسة بهذا النحو 
بحسب وهبه» وإن لم يوضح كيف بعثها تعيين قاض. 


تبين المصادر المعاصرة أن أول مؤسسة من ذلك النوع أقيمت بمكة في 
عام .1957/١555‏ ذكر إعلان للحاكم في الصحيفة المحلية أم القرى مرسوما 
ملكياً فيه موافقة على انتقاء هيئة للنهي عن المنكر برئاسة القضاء''''2. وقد عيّن 


)١١(‏ حافظ وهبه. جزيرة العرب فى القرن العشرين ؛ طا ع (القاهرة : لجنة التأليف والتر جمة 
والتشر 1351 )دين لاد كاكان أضيك هك النضا إلى هذه السطتحة (انظر الفقرة قل الأخيرع ميد 
مقندعتة لها): يستخدم هذا غبازة ماغة لآمربالمعروف'(لا هيئة؛ يظهر اللفظ: تنس :في المقالات 
المنشورة في آم القرى (الأعداد )١18-1١‏ النى نذكرها أدناه في الهامش »171١‏ وفي كتاب آل 
بسامء علماء ننجد خلال ستة قرون. ص 785: السطر .)١١‏ مذكرات وهبه هي المصدر الوحيد الذي 
اعتمد عليه غولدرب بخصوص إقامة الهيئات. انظر: مط :1902-1932 تقتطهية تنوف رمنم فاون .2 بآ 
نة 402 بحرم ,(197[1 ,ق[صتملتاة) .وعاعويدةم وم] أه لإوأأورع لونلا ,نز بطط) ««الإأعنمنك اأاطمططه/لا أه امعسرمواعوعجآ] 

19 عاوص ,413 

(1358) وهبة المرضينر تفمنه ا 58 السطر 175 يواكه أن الاآشؤان قانوا لايسستطيعون 
التضرف ذلك الحو فى الأحساء. 

)١١5(‏ المصدر نفسه. ص .9١١‏ السطر .١7‏ هل كان ذلك رأي وهبه في ذلك التاريخ حقا 
أم هو تراه يلقي على تلك الفترة نقاشأ مصرياً في فترة لاحقة للانكار «باليد». انظر أدناه الفصل 
التاحن عتين ع اليو امك 15 1052 

)١١7(‏ أم القرى. العدد 5١‏ بتاريخ ربيع الأول ٠١-( ١745‏ أيلول/ سيتمبر .)١975‏ ص ”اب. 
يؤيد رأيّنا وجوذ مذكرة من ابن بليهد (ت )195٠ /1١7594‏ إلى الملك بتاريخ ٠١‏ صفر ١953/1485‏ 
ينتقي فيها أول رئيس للهيئة في الحجاز وبعض مساعديه. انظر: على بن حسن بن علي القرني» 
الحسية في الماضي والحاضر بين ثبات الأهداف وتطور الأسلوب. ؟ ج (الرياض: مكتبة الرشيد» 
14 ©؛» ص 8 1ل!: السطر ". حول ابن بليهدء انظر أدناه الهامش .١١١‏ 


امنا 


)١١ا7(‎ 


رئيسها ونائبه وكاتبها وبقية الأعضاء'" '. أما مهماتها فذكر منها بالأخص الحد 
من فحش الكلام والعناية بإقامة الصلاة. لكنه لم يقدم ما يمكن أن يُعد دليلاً 
لعملها:'كذلك 'تتحدث تقرمر للقتصلية البريطاتية فن, كذة عن أحدات. أيلول/ 
سف 11501 اق وداية 5 القن إساءسي نيراف الأعلون العافنة و احفر 
على الصلاة الجامعة». وما شابه ذلك. من اللافت» أنه تحدث عنها باعتبارها 
هيثئة مستجدة (166]لمطتصده© طوعم )1750 , يؤيد دليل السكوت الشول تلاك 
الهيئة تعنت. يوهداك لأول هرةة .فيه ايديا اتقارير عدة سابقة :قو تمان الدولة 
0 العامة فى امكة + لكنينا لذ تذ كو أى ه55" هرك منلتييلة ارات 


- 


أم القرى بعد بضعة أشهر من إنشائهاء حول النهي عن المنكر. كتب الأول 
0 0 1ق برهو اقالى تسدض رابويهيا لمشي فى 12 
فى عاب ج3717 000000 و عيبم يع فى 
بتوجيهه العالم الدمشقي الشاب محمد 2 ادر رت 0 


المععنيد الإاسلامي السعودي اتذ الع ١‏ لتورع ع على أعضاء الفيعة 


011 للاطلاع على قائمة بأعضاء الهيئة بُعيد ذلك التاريخ» انظر : أم القرى. العدد 2١:9‏ 
55 ربيع الاضي ع وض ابيا والقرني» العصندر نفقسةء صن 30/158 السشطم ١١‏ 
مستشهدا بمرسوم ملكي بتاريخ ١8‏ محرم 41 1958/1١؛‏ أم القرى. العدد 2778 ١١‏ صفر 148 /١8‏ 
1315 انب 
)١ ١3‏ لعامل معجو لط .85 أن مونم ,601636791 :1 ,37111442 1*0 ,مملدهآ .م0111 لعوعنجا عتلطع 
4 .تنلم .152 1 ,1926 رعماماء0) 3 
)١١9(‏ مثلاً في ١975/1544‏ نشرت وثيقة رسمية طويلة تحدد مهام الشرطة في أم القرى: 
العدد 2*5 ٠ه“‏ ع :075/6 1. ضِ :أده مره تللك المهام فرض الالتزام بالصلاة؛ إيقّاف 
وسسجن من يدخنون علانية؛ إيقاف من يتكلمون بالشحش أمام ب الناس ء؛ وما شابه ولك بعد تر فت 
ااا رت الح انرا رسفا للأخاةة العامة كان الموظف المسؤ ين ا 
هذه الحالة حاكم المنطقة (أم القرى. العدد 18: ٠١‏ شوال 19735/1744. ص 5د). حول هذا 
القَانون ؛ انظر : 4071 .م «بنراعع50 اتطمططة للا 2 1ه امعصمرهاعجع<آ1 عط :1902-1932 تمتطوعة السوك» ,منصةام) 
ذكر إعبدازه-كذلك فئ: (129 .1926.1 نإماخآ 1 0310 1نقل0[ أه ا"تموع2 . 91 319836 ط1) 
افع ]ليها اتناهي مادييل قبهزو): 
تشيو كال تقارير للقتصلية البريطانية من شباظ /قبراير وحزيران/ يونين 1955 من حين إن 
آخر إلى جهود الوهابيين لتطبيق قانون الأخلاق العامة وإلى المشاكل التى جرت إليها تلك 
المحاولاات. لكن من دون أن 0 5 هيتة بهذا الصدد 08:0 صفلرهل .1 .5 أه أرممع2 ,191936791 8) 
ألمة .7 .نوم .132 ] ,1926 عصول 1 عامل تتملئهس[ أن أهزممة"1 . 1 3790:3679 15 :16 .متهم .21 .17 .1926 لعترم ]لخ ١‏ 
9 علوم .1-136 .1926 نزلنل 5 عنمل صملرهج1[ أت أرزممعع ,443436791 ذأ 
هناك موضوح يتكرو ىق هذه التقاريرء هو عذاء الوهاسين للتدخي:. 
5 القرىء العدد .١١١‏ 4”؟ رجب 194717/145: ص ١ئأ.‏ حول المناصب التي تولاها 


الظر: ل الشيخ. مشاهير علماء نجل وغيرهم؛ 0 


ار 


5 1 ني 1 00 : 
وغيرهم قا الوق لات سرالى وى الاك حذاكن اام تلميان كس مره 


”م 


لهم الآمر ا" وبمشدد البيطار على حجلود عمل احا ا 00 


توحي هذه المصادر المعاصرة كذلك باحتمال أن يكون تقرير وهبه ناقصاً 
من وجهين: فهي تظهر أن الإخوان لم يكونوا مسببى القلاقل الوحيدين. فقد 
التزع واحداً من آل الشيخ مثلاً» في عام (5 2097/14 عمتر لله درن خسو 
لزت 0520000 سيجارة من فم سائق مصري وضربه بعصاء فأدى ذلك 
إلى اماد سمت لبا السعودية إثره على المصري بالجلد» فأدى إلى 
وفاقه"7" موي م تحفية أخزقي الابدور ا ينا لكف لبد قت المطور ات 
التي ارك إلى إقامة ذلك النظام. بورد ف اد كنات سيرته فقرة من رسالة وجهها 


إلى الاخوان. الوتبيم اتبوااعني ا عمالهم التى يقصدون بها الخير والأمر 
بالمعروف:». كينا تكالمن الشرع, كالتعدي على الناس بالضينت والشتمء 


ويؤكد أن المتكلم فيه والقائم بهء يحتاح إلى علمء حتى يكون أمره ونهيه 
على موجب الشرعء. 957 | التمييز بين لعن يشر ة لاد لكاي فى وتلق وما 


يحختص رة ولاة ارم 0 ّ قامه الحدود والتعز ا 037 


لْمَد كاي الوموسسهة قائشة وفجينة 5 حوالى عام ان 7 


)1١١١(‏ أم القرى. اهفلت 01117 8 شعبان غ01 ص ١‏ توجد تلك المقالات في 
الأعداد .١١8-١١*‏ يعلن البيطار أن مقالاته مجرد تجميع لنصوص من مؤلفات سابقة مثل كتاب ابن 
تيمية في البحسبة ؛ وبالفعل تتضمن أمثلة المنكر اله لتى بسر قهارطر الل فى :الطريق ( اليد د11 
رمضان 55 /١‏ /ا اواك ؟أء المصدر هو بوضوح : أبو حامد محمد بن محمد الغزالي. إحياء علوم 
الدين (بيروت: [د. ن.. د. ت.])؛ء ج ؟. ص 7٠١‏ السطر 2594 وقد اقتبس البيطار كثيرا من هذا 
الكتاب). حول خلفية البيطار ومسيرته المهنية؛ انظر : عمر رضا كحالة؛ المستدرك على معجم 
المؤلفين: تراجم مصنقي الكتب العربية (بيروت: مؤمسة الرسالة. .)١9482‏ صن 15ات: وغدتان 
الخطيب. محمد بهحت البيطار : حياته وآثاره (دمشق: [د. ن.]. 5/ا19١).‏ ص 15. 

179 ام التوي» العدد ااا هن :1 

.د١ صن‎ .1١11/ المصدن نفسهة» العدد‎ )١5( 

(ع )2١5‏ 6655:3677 :1) لتتة .(16 .نتمم .25 86 ,1926 طعنه81 1 لعنهل صقل »م1 أن أرممعء .1 1919:3679 ع) 

(24 .ققحم .خ38 | .1 ,1926 عمعطرومعنده 8 3 2101ل قرع :8135 أن اأرموع2 , 91 
ما كان ابن حنبل سيتأثر بذلك (انظر أعلاه الفصل الخامس» 1 يجد القارئُْ 
إشارا.: ت إلى شدة هذا الشيخ في الأمر بالمعروف فيها مزيد من التعاطف لدى: آل ١‏ ٍتآ 
علماء نجد وغيرهمء صا5 4١57-١5‏ ال 00 علماء نحد خلال ستة قرون. ص 245 00 0 
في تلك الفترة كان إمام وخطيب مسجد الحرم. وعين بعد سنتين قاضي مكة وأضيف إلى وظيفته 

للك الأشو اق عل الامرء ا هوق 

(698) آلا شاع المضدر تشسف عن 8546© السطر 377 انظر كذلك أعلاه الاك 1317 


لم 


مهما كانت الظروف الحقيقية لبعثها. وفي ذلك العام» نشر عبد الوهاب مظهر 
الذي كان من أعضاء الهيئة لماي المي المعردية في باكر يا 
لارشاد من يتوون ا أدرج فيه نصاً أصدرته الهيئة» يبين مجال نشاطها فى 
٠‏ بندا" ''“ء تشمل أموراً كالالتزام بالصلاة ومراعاة أصولهاء وحظر الخمر 
والتلحينء وتفريق النساء عن الرجال وما شابه ذلك. إن اليند الأخير جدير 


بالملاحظة في سياق إعطاء النهي عز: ا مطردة : فهو يعلن أن 
رؤساء الأحياء في المدينة مسؤولون ن المخالفات التي ترتكب في أحيائهم» 


وَيَعَدّون متو اطكية اه . ويصور الويطة معطي سيد مكونة من 
العلماء والأعيان في الحجاز ونجد”""''. 


نجد معلومات إضافية عن الفترة المبكرة ة من تاريخ خ الهيئة في بعضٍ 
التقارث. الم بج يل و 2 ربل د جر ا لد تعر عر 
من موقهف لبو إلى إلا ا ثم عودة ال اللدة في أواخر عام 0م /١‏ 
بداية »)١972‏ وتأرجحا مماثلا فى بداية عام /١١0٠(‏ صيف .)١917١‏ يصفا 


تفز ير ة حول الأول حجز زمارات من صبيان 0 فانتقموا بترصد 


(1155) عيد الوهاب مظهر: مرشد الحج (القاهرة: لك لدان 1ه 1458م صن 21 
. تلينو (150(هل() هو الذي لفت انتباه الباحثين إلى هذا النص. حيث ترجمه في دراسته عن العربية 
السعودية. اتطور لقص ع الخلاة1!' لاعل أنه مدع للططوط امعط ع قله لامعو نك مالوعععه8 .لك ,ممستطلاولةا .م .) 

100-102 مجم .مهيوذ منطمم ف ا :1 .أهن؟ ,(1939-1948 بعأمعتعه'| انم 110 5]1] :فحن 18 ) .كأهم 6 بعامعمن:[ 

يذكر تقرير من القنصلية البريطانية إصدار هذه «القائمة من 5١‏ قاعدة فى السلوك» فى آب/ 
أفسنظ سن ١558‏ : .151771 ,1928 أخناصناث 31 لعأاقل لقا - اع جع طع رما .ئلع .11 .]1 إن 6 ,477048491 08 

(5 .8313م 
وفيه عرض لما شكل بوصوح الوئيقة نفسهاء على الرغم من بعض التصرف من زيادة زإعلياب 
وتحريف (نمء ولا ١‏ ؟؛ أدين لمايك دوران بمدى بلسخة من هذه الوثيقة ومن | تقارير أ د 
للستوتيور يزه) لا يدق أن غذه البتظيمات أصدرت في أم القرى. على الرغم من أن تقرير 90 نشر في 
تلك الفقرة (العدى ١14151‏ :ريع الأول: 000 ان ل و 
جديدة إلى النظام , الحالي ؟ انظر كذلك القرنى؛: الحسبة في الماضي والحاضر تراث الأهداف 
وتطوزر الأسلوب» ف 11 5 مط رساب شري ماخر خريقن السرم أكون بن ايده 
السابقة «أوامر جديدة» أصدرتها (الهيئة الدينية» (ه 7544/5١08‏ 1ل تقري رغ جاكنز فى 1١‏ تشرين 
الثاني/ نوفمبر 1؟195. +١95‏ الغقرة 465 يشترك عدا لومت تي كم 0ه مع نص | مظهرء لكنه 
يشير على ما يظطهر إلى وثيقة أخرى - والظاهر أنها لم تنشر هي الأخرى في أم القرى. 

0) مظهرء مرشد الحج. طن 641 السطر 5: 

(8؟5١)‏ حول هذا التقرير وتقارير أخرى [مرفوعة إلى وزارة الخارجية] انظر : .1مءأعنااك معان 
عط 0ته لممك صط1 عأجفدلج لطم ,سمتمتام8ظ الإطعتقده]1 جسواموعءرط عط 1[» بخأعاع اذ انامعةط مه1 و81 لحن 
رعاماى .للك باعه[طالخ صاة :صل «رى تمدع لسدعمع12 ذا مه لزدا؟ .جولتك 0ه تاملعملا عط 1ه امعتصطعتاطوئوع 

0.415 ,982 ,ذوع]ظ قنطتاكة]/! اذ كاع ولا بجمعل!) منطممك4 تلمك وز مإتجتمندن10 0214 ,نرا5061 


حا 


لضن المرع المحلي للهيئة ورشقه بقشور البطيخ. وهي الحالة الوحيدة التي 
لاقيتها في الوثائق لمقاومة أنشطة الهيئات”*''“. يرينا التقرير الثاني الملك ابن 
سعود فون محاولة للا بتعاد عن الكدحيت الوهابى ا عن نفسه »© صورة 
ملك يود أن يرئ: شعبة تيجا : بل هو قريب منه إلى درجة مشاطرته مسوّاته 
(كنار كا في ولع 2017 لفون فى 5 الى" الي كاد 
الهيئات اختفت"''"'*. ثم تحول الاتجاه خلال بضعة أشهر: عادت الهيئات» 
وأخذت 1 ا على اماس فم 1000 إلى | جانب المحظور ات 


التقليدية ظهرت آلة لهو غير معروفة 0 الفقه الحنبلي: الحاكي. صودرت 
كباتك من الأبرء زكرن أنه لا ينكد فنزاقهاة لاد ارو كيدانت 
القنصل الهندي منشى إحسان الله» بعيد ذلك» تقويرا إثر عودته من زيارة 
إلى ار لد الأخوال في" اماد عن :اتعقان السلطة وال 
الهيفة م أبد.«فحلية إلى ايه لجدية: .وفن السائق - تحخست ما يشتفاه 

للرورو د كانقه اليف رالا ماسى الفوقة عن الاعيان تيا رمن نكري تبعضيياك 
محلية تأثيراً باتجاه الاعتدال» منه بوجه خاص ضمان معاملة لائقة لشرائح 
المجتمع العليا. أما الآن فقد أعطيت الهيئات وفق تقريره صلاحيات الردع مم 

دون محاكمةء وباتت تدعمها فرق مهد الجند النجديين - :“" في كل فرعء 


(9؟15) (10ا نهم .137 ) ,(1930 اضمخ 3 لعن1دل لوده ١٠.‏ .لها أه أرممعر ,2280:92:91 :11) 
أدين لمايك دوران بمدي بنسخة منه. لم أجد ف في أم القرى فرينة على التطور ات التي جدت في 
هلاه السنة أو في السابقة. 

ره )١**‏ .46 19311 طعسه]؟ 6 لعامل سنن بتعرلمم3 عاك أه ارممع؟ ,1600160025-:1 .37115298 0ط) 
(14.5] 

أدين ليتسحاق نقاش بمدي بنسخة من هذه الوثيقة والوثائق المذكورة 3 الملاحظات التالية. 
(1) في ا تموز/ يوليو 0١‏ . 0 الفقرة 5. بحسب منشي إحسان الله؛. تاتب 
القنصل الهندي الملحق بالبعثة [البريطانية] بيجدة 1 لغيت الهيئة في مكة بالفعل. انظر : .5:4597) 
0 كنم ,19311197 اكسصسسلقة 14 03120 أزموع» 
9 انظ تقرين ونان فى الها مسن السابق. ظهر الحاكي قبل ذلك في تقارير قنصلية لعام 
ل مشلا في وفت ما رخص لمالكي الحواكي النصارى في جدة بالاستمتاع بها من دون 
تعويضها إن تلفت. الظر: .1928.172 اكناوسة 3 لعنهل لعتظا-ع :عع حره:5 0 ارممع؟ ,4286:484:91 5) 
12/6 .لقم 
)١0(‏ ذكرنا هذا التقرير أعلاه الهامش .١171١‏ استشهد ببعض مقاطعه الطريفة: .طاطة]] .5 سطمل 
ماي سسا عا مك مطل كإن ممتنيوعم0) عار جز عأن8 ماعطا اسه #زولة3 زه توضحلخ[ 1836 مانا إن ومدامم]! ك5 نانوك ارط 
ب(1978 بلامظ بمعلاعطآ) 27 ان باققع 811001 عطا كه كجعتلن 56 لوعنانلو 1ن ماتممصوعط ,لماعمك ,930/-9710ؤز 
119 .م 


لك لاحظ أن رقم الوثيقة هو (4957 5) (وأن ما يصفه ئيس إنشاء الهيئة وإنما هو احياؤها). 


9 


والمجموع 575١‏ هالته فظاظتهم في حمل الناس على الصلاة”* "2. 


ل ل اا من تاريخ نظام الهيئات بالتفصيل. والظاهر أنه 
عه ارسانه بيك ا بقية أنحاء المملكة””* '''. وقد رأيناه آنفاً في جدة. 
تظهر تراجمٌ العلماء السعو بود لضي كان يركس تلك الهيقابف فى لحي 2777 


27 انظر تقرير منشى إحسان الله المذ كور أعلاه الهامش ١١ء ورقة /ا91١اسء الفقرة‎ )١114( 
والذي أورد جزءا, منه حبيب. لم أجد قافنا كقدرا سول الأمير بالمعروف في أم القرى خلال هذه‎ 
يؤكد ابن سعود لأهالى مكة أهمية تلك الفريضة ويطلب‎ 55١٠ الفترة. في خطبة ذكرت عام‎ 
89/8 مساعدتهم على القيام بها. فأهل مكة أدرى بشعابها كما يقول المثل. انظر : أم القرى» العدد‎ 
ج١ محرم م/م 0100 صن‎ 8 

)١5(‏ يقول ات إن نظام الهيئات نُشر إلى مدن الحجاز في ظرف بضعة أشهر من إنشائه. 
لحو من د ل تقديم ه فرائن تشهد بذلك. أنظر : اأمعدجرماءنهد] عط :1902-1932 لقاطنلة البانذ» .سمل 001 

.409 بص ص لإأعلن50 اطامططة للا د أه 

في محل . آخر يستشهد بوئلقة تبه ن أن الهيئة كانت توجد : في المدينة في ربيع الثاني /١45‏ 
317 حيث يورد: حافظ وهبة. ٠‏ خمسون عاما في جزيرة الغيرت (القاهرة ؛ مكتبة مصطفى البابي 
00 1 ين ا 7 ر كذلك ما جاء في تقرير ظهر بعد ذلك التاريخ بحوالى عام 

أم القرى . العدد ١١ :14١‏ ربيع الأول /51 .)١1978/1‏ يشير هذا التقرير بوجه عام إلى الهيئات 
لي 5 الملك قد أصدر توما ١‏ نكا ماش غير البلدان الحجازية» مسد ب اعجاتيا كد مناقشاً 
في الو وقت نفسه خططاأاً لاصلاحها؛ ثم يذكر واحدة فى جدة. شيف تقري للقنضلية البريطانية أن 
رئيس تلك الهيئة اشاب مشهور باتحلال أخلاقه؟ 31 لعغهل لعزقل- ع سعطعورها5 أو خرممع: ,477048491 8) 

(8 .ققهم ,178 .! ,1925 كلتك 


نا 1 حالة سابقة من تعيين رجل غير مناسب لتلك الوظيقةء فى: عن اسع لع 5 .1 .ل عارد ك3 
.59 .م .(1997) 37 .اهبا ,سوام دمض زعا عز/ «0ك-1925 ,عمد زز1] غطا صاعكىإصمدمءم ددهت :تاباك النلوك» 
هناك إشارة أخرى إلى هيئة جدة بعد ذلك ببضعة أشهر (1 م القرىء. العدد ١١ .»5١4‏ شعبان 
ل طن ا في السنة نفسها يذكر مظهر ل المفرد) أنشنت فى كامل 
الحجازء انظر: مظهرء مرشد الحج. باضي اح لطر يك نر عو دريب إن وريه ستيه فى 
الرياضض قبيا . صيف 158/ ١49594‏ للاشراف على كل الهيئنات في المملكة. انظر : النهد5» ,ملام0 
5 409 بم د لإاعل500 اطقططة 18 ن أ أنه تححره[اندعنآا عط]' :1902-1932 نواطورم 
لكن مصدره ‏ وهو التقرير الذي ظهر في أم القرى (العدد ١514؟.‏ ” صفر .١1959 7/١48‏ 
١ب)‏ - لا يفيد ذلك؟ وإنما يشهد فقط بإقامة منظمة رسمية للقيام بالفريضة في الرياض ن تنفسها (وإن 
لم يستخدم كلمة «هيئة»») ويشير بالعبارة نفسها إلى ذلك النوع من النشاط في كل أنحاء المملكة. 
قابل قول كتاب السيّر السعوديين أن عمر بن حسن عين على رأس هيئة (أو هيئات؟) نجد في /١1405‏ 
757اتءانظر: آل الشيخ. مشاهير علماء نجد وغيرهم. ص /ا١اء‏ السطر ١5؛‏ آل يسامء علماء 
نجد خلال ستة قرون. ص 17. السطر 77» مع إضافة المنطقة الشرقية). بحسب نلينو الذي قضى 
أسا 0 في ١05‏ _ /لإ1978/15١.‏ كانت توجد هيثئات فى مدن المملكة: ا 
حكن دسف 9 100 0 م زوه 0 و .64 2 
)١15(‏ آل الشيخء المصدر نفسهء ص 8١5‏ و314» وال بسامء المصدر نفسه. ص .9١‏ 
العدد لا. وص 390. العددان 5 و5. 


55 


وتبين لكان منهم من قلد ذلك الشتصين ف ال كال قمر ين 
ل ا ل ا ا يه الأؤات) لقن #المندير 


العام لهيئات النهي عن المنكر في نجد والمنطقة فَةالشنرقية وخط أتبوي التفظط 
(تابلاين)5*”0'". لوحظ كذلك تطور باتجاه مزيد من المركزية:» إذ إنه حتى عام 
(50 © كانت توجد دائرتان مستقلتان. واحدة فى الحجاز والأخرى فى 
جو "ملز يسا فى عرسعة راط ةن على بر ادها ديو عام ل 3317 ريدن 
تدلك الها ب مرفي المددء إذ نسمع عن وجود هيئة في قرية تقع جنوب 
الحجاز ٠‏ يبلغ عدد سكانها ١١٠١١‏ نسمة 0 


إن اسعمهرارية الهيئة لافتة. وإذا كان المصري حافظ وهبه الذي لا ينحو 
لكي متهي ونيا و نعو الذي ايتكرهاء دكن القوله ته الى مسد سنة 
حميدة””*'". فكما رأيناء لم تشتغل المؤسسة حقاً بوصقها واقية للصدمات بين 
تعصب النجديين وتساهل الحجازيين والحجيج. ولها ا قنميت الهيئة في مكة 
أصلاٌء كان قد أعضائها المكييه فعقفك عند الععد د و الوق هيا ليت 
هذا التوازن أن تغير لما هبت عليه رياح يخ الشرفق: 0 بقاء النظام بعد 
انتهاء وجود الإإخوان على دعم جهات خض له. 


(170) آل الشيخ؛ المصدر نفسهء ص 405. السطر .١5‏ وانظر أعلاه الهامش .١75‏ حول 
دور الهيئة في القطيف والأحساء في منع إظهار شعائر الشيعة؛ انظر: حمزة الحسن. الشيعة في 
المملكة العربية السعودية؛ © ج (البقيع: مؤسسة البقيع لاحياء التراث. 41997. ج ": العهد 
السعودئ :199415-5941١*‏ ص57948..وة١#بء‏ الهامشن 7١‏ (أدين بهذه الاحالة ليتسحاق بقاش). 

(82؟) ال الشف » المصدر سح ين 13ب 14 توي غلية الاقار اك إلى نه لعي هنا 
وفي الملاحظتين السابقتين لدى لاييش. انظر : ,58 .م «بفتطمعة نالهك مذ كعتازاه2 لصة دحصوان]» .طكتية.] 

.93 عاو5 .61 كمه 19 م1066 

(19) بحسب : إمام؛ أصول الحسبة في الاسلام : دراسة تأصيلية مقارنة.: ص ١75‏ و١٠1١‏ 
0 

( 2 ) الم رني » الحسبة في الماضي والحاضر بين ثبات الأهداف وتطور الأسلوب, شد 
السطر ار | المرسوم الل بوذ كر تسن مدير عام برتبة وزير اهما بحسب إمام 
اعطى القلتين العلماركة ووور قن 15114 الكو الماسيسن حم ذلك يو اها لتر توب إلن 
15م ا .١‏ 5 بح منطم بك اهنوك إن م اعابطنا عطلا جر علماذ ننه و«منع[/820 ,لماوكة لا دام 

(0 انظر: علياء شكري؛ بعض ملامح التغير الاجتماعي ا الوطن العربي 
(القاهرة: دار الجيل للطباعة. .)١919/54‏ ص 50 و5لا (لفت انتباهي !! لوح دؤلات دفو تلت نكي ارك 
انظر أيضا : القرنيء المصدر نفسه.ء ص 58لا و١6ل!.‏ 

(؟5١)‏ يذكر تقرير للقنصلية البريطانية في 1918/1١51‏ أن وهبه كان يعارض بقوة الهيئنات 

.(4معقتقم . [18 ,1928 رعطصعامهع5 30 0ع1هل عع تاعطع دماد 1م أرمموعء .495648491 ع ) 

(4١)انظر:‏ أم القرىء العدد 4١‏ (" ربيع الأول 1977/1756). ص اب. 
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كيف نفسر بقاءه؟ رأى فيه اتجاه ‏ ربما تخلى عنه الباحثون أمام 
ديوان حكومي). أشار البعض مثلا إلى أن النظام كان ينزع إلى الانكماش 
سيت تضسةق -متجال أن سلف وتقليص 6ن وهى ظاهرة يمكن 
اعقنابها مكانا من ظاهرة عامة؛ هي تحول العلماء في الدولة السعودية الحديثة 
ل موظمين حكو ل بيبذوه لأول وهلة. عدم دك ر المؤسسة إلا 
باقتضاب فى الوثيقة الدستورية التي متها الحكومة السعودية فى عام 
(1195/1415) (بعنوان النظام الأساسي للحكم) متماشياً مع الل" لكن 
اتجاها آخر ‏ يبدو اليوم غالبا يرى أن النظام بحشد قوى التشدد التي كانت 
ستضمحل مدل امك طويل في جو أقرب إلى | العلمانية» في خندق منيع. - 
لموجة 0 الابلايية الشاعه جر قددة جوبييا :"5" يطل 5 التدسيوية 
من قبيل | ا لا ا نا 


5 كتاب 09 عن 0 عن 5 تكهرد ا بهذا اله فى 


- 


)١14(‏ يشكو القرني من 2 الهيئات بلءا من اتعانيتنات الفوق 755 مقكات العون ٠؟‏ هما 
كان في الأصل. ويقدم قائمة طويلة يلة بما كانت وظائفها ١‏ فى السابق؛ انظر: القرني» الحسبة في 
الماضي والحاضر بين ثبات الأهداف وتطور الأسلوب. فين 1 الا 1/1 بيك كر كه كانت لها فى 
السابق سجونها الخاصة. انظر ا : إمامء أصول الحسبة في الإسلام “-دراسة تاضيدلية مقارئة ‏ 


ص دلاأت ؛ تتحطوال» بتاماتكما خصة ,70 .جر .متطم بق فبك ره «موم م1 عط جز ماواك قنبه تدمج زأع غ7 . اللاككه لا-ام 
33-5 .مم «مفاطن”ث تللاة5 نما دع1ألأه*]آ 320 


ل 78 لسة 67 .صم ,.لتط1 .تمأسمملآ-ام 
لك لم يقع كل العلماء فى شباك تلك العملية»ء انظر : 32 .م ..قنط] بطوتتؤةآ 
55 ل 0 فى: الشرق الأوسط. ”/8/ +١447‏ أدين لصادق العزم بإطلاعى 
على نسخة منها. جاءءت الإشارة إلى ْ الامو بالمعروف في البند 57. انظر : 027 ,111 عدناهة و 5 


مواععه*! مه العسسهة"©) عاءن لا وجعلط) معنوائ لسن طععق معطا ها معيدعالمط0 بوتصيوع5 فده عتاوع وهنا دعناء مارملا 
330111 106 ,96 .بم ب(1994 رخوعرط ووم لناواع]] 


(/ا )1١‏ 617 عمسم ععطا علخ «رعمتطععهوللا ذأ تصماك[ ممتطمتة النسلدك وز عمعطسوعحط» بوععولع]] وصطة 
.خخ .م ,1993 
في هل! السياق نسمع بتذبدب في مستوى نشاط الهيئات يدكر بالذي ميزه في بداياتها. تجد 
لد للك «العد دكت في المقال الذى.! لم 0 اسم كاتبهء انظر : فخ منصوب وتصعية دمويه 
قادمةء» الحزيرة العربية. العدد ١”‏ (شباط/ فبراير 57 ). وهي 00 كانت تتشرهنا 
ا ل ا نقاش بإرسال نسخة من المقالة إلي. 
)١54(‏ خالد بن عثمان السبت. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (لندن: المنتدى 
الإسلامي. 5 ). ص ١.١70‏ 055 و115, لغت نظرى إلى هلا الكتات برنارد هبك 5 
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ل .اولشف قدينا درحة شامق مد دوت أن كس 
الااستكرات: هو الموقف المناهمض الذي أنانقة تي المتابتة: عاك : سمح 
فاض مكي لرجل اتهمته بالسكز بالطعن فى شهادة أعضاء الهيتة. ولا يتردد 
محمد بن إبراهيم فى كلد لقاعم 7و وميك اليس أعفيك اتات 


حمايية مفرطة في القيام بوظيفتهم» أشار د معهم. فإن لهم أعداء بين 
اهل الفساد سيشجعهم التعامل بشدة مع تلك الهنات. وحيتث يخالف تصرف 
بعض الأعضاء ادا الاحتثات: لا ينبغي إعفاؤهم من اه ليا 
٠ 1 / 00 0 : :‏ م 1 00 
نعويضهم باخرين ا ل اس مع الناس ٠‏ تتضمن مخالفة 
خطير ب ي حالة جل من جدة: حيث اختفى المخير 
وجل لبن أبرأهيم ا يي بحجة أن تنفيذ الحد فيهم 
5 0 57 
يُنقص قدرتهم على القيام بمهماتهه ”' . لا تقدم إلينا أجوبته الكثير في ما 
ااه من بوكر ل 0 افناة مغفن ‏ الشيان 


00 500006 1 ااي‎ 8 20 ١ 9 5 2 


وهاري نوف وارمنت توواناة) مشر وى الى السيحة عكهى ا لم تقدم أي معلومات عن الكاتبء لكن 
واضح أنه يمثل التقليد الوهابي | ل كم لد ار الصاو ال انايد 
بالمصاذر الحتبلية اك مر متو اها بركلة تحيا ل إلى ابن مفلح (ت 1877/777) والبهوتي 
( 2151181 ولسثيل خامن الى المسادر الوفاية. انقلا يذ كياب عبة الوقات ننس 
منعشييد | بعتططية ) من رسالتين لهء ويشير مرات عدة إلى مجموعة ابن القاسم الدرر السنية. كذلك 
لا يخطر على بال غير حنبلي أن يستشهد برسائل حمد بن عتيق؛ حول حمد بن عتيق انظر أعلاه 
الوامس اك و كما مغرف أحد مصادره المفضلة فتاوى محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وهو عالم 

وهابي محافظ. م ن جهة أخرى لا يبدو المؤلف قريباً من آل سعود؛ فهو لا يذكز الملكة أبذاء .وقد 
فشبر اكتابة بلجلدن:. إجمالا يبدو كتابه بلا طعم مميز وإشاء رتاه إلى الهيثتات فى موضعين آخرين 
مؤيدتين: لشاطها لكن ل تسترعياق. الاعتماء: 

)١559(‏ المصدر نفسهء ص اال ا لم أعثر على الكتاب الذي استمك فده 
السيث تتك الامكتياوانك؟ يدو أنه مسهوعة فو فتاريى لجان في ف 4 امود ا على لاقل كان 
محمد بن إبراهيم. حفيدٌ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن. مفتيّ الديار السعودية: ويشرف على 
جهاز القضاء في المملكة. انظر: آل الشيخ . مشاهير علماء نجد وغيرهم: ص 19١؛‏ السطر 4. 

)١85*+(‏ السيت> المعيدر نفسةء.ضصن 515 تي ل ا ل ا 

(131) المصدر نفسهة» صى لاله السطر + 

اي 0 

(18 المشضدن نميه هين *:4ام التتتطر 18 

(085) التفيدر تقش ضر 18+ السظنى 17 


1-0 


الهيئات» أنه يجب تقسيمها إلى ثلاث فرق: واحدة تجوب الأسواق والشوارع 
وتحبس مرتكبي المخالفات (لكن من دون ضرب)» وأخرى مختصة بالجوانب 
القفضاتة ».و العالقة مكلقة بعندد الحنو 3" وين عناك هاا يشير إلى أن 
تكسي العول. الماكو و اق فل 

إن العمل الحديث الثاني الذي يمدنا ببعض التفاصيل الملموسة عن 
أنشطة الهيئات هو كتاب ضخم عن الحسبة في الإسلامء ألفه على بن حسن 
القرني. وضمئه دراسة لنظام الهيئة السعودية من وجهة نظر ا 
يخصص فيها صفحات لكيفية سيرها الحالية”"”''» ويقدم بوجه خاص» 
معلومات عن المخالفات التى عثرت عليها الهيئة بالرياض في عام /١5١5(‏ 
61©؛©؛ إحداها الشذوذ الجنسى. كان المخالفون فى حالة فيليبيئيين» وفى 
أخرى سريلانكياً وبريطانياً ونم تذاكر سعوديول. لكن متعود ذق قيطا بورشان 
عطر كولونيا على فتيان بنحو مريب. وكان آخر يبيع عرّقاً مع يمنيّيّن؛ وقد 
ضبطت عندهم 55005 من حبوب محظورة. وَفِيظك على أربعة يميه الام 
من حبوب سكونال. وغثر على شاب سعودي في حالة غير طبيعية» فتبين أنه 
كان يتناول طلاء. وعلمت الهيئة بمجموعة سعوديين ويمنيين تصنع مسكرات» 
تدا هديك للدي و اتليكة "57 يتين ذا أن محية: المذكر اخوديا أريا فى فى عام 
كك لى كو يكلو من التو تمده الحسيا تم 1 


كما يُتوقع» لا توجد قرائن كثيرة على ممارسة النهي عن المنكر خارج 
هل الاظار نوسي 5557 بو الاويستداء اللذقث مو عية: الله الكترعارى 
(ت .4)١1959/١589‏ من عنيزة» وهو من تلاميذ محمد بن إبراهيم. يصف 


(585) الحصدر تفنة وض 7553ل السطن ١"‏ 

75١ القرني» الحسبة في الماضي والحاضر بين ثبات الأهداف وتطور الأسلوب. ص‎ )١5( 
الالا.‎ 

)١519(‏ المصدر نفسه. ص 055 ١5ل9.,‏ الالا و8356 لا4. اطلع القرني على وثائق 
وملفات؛ وقابل مسؤولا كبيرا في المنظمة عام ».149٠/١51١‏ وأتيح له مراقبة أنشطة هيئة الرياض 
في السنة نفسها وطر أسثلة ذات طاب قانونية حول المؤسسة على عبد العزيز بن باز (ت 5/ 
2.69 كما يتوقع. يتخذ المواقف المناسبة حول كل المسائل؛ مثلا يود أن يرى للهيئات سجونها 
الخاصة. يبدو أن كتابه أتى من أطروحة قدمها لنيل الدكتوراه من جامعة المديئة. 

1 المصدر نفسهء ص 5 2 السيظ: 9 صوديوم سيكو نال هو مخدر مزيل للألم.‎ )١548( 

)١59(‏ وُصف عالم من حائل توفي في 1911/194١‏ بالنحو التقليدي بأنه كان امرأ 


1 1 


بالمعروف ناهياً عن المنكر. انظر: آل الشيخ: مشاهير علماء نجد وغيرهم. ص 1137 السطر .٠١‏ 


يبي 
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أحد كتاست بر جمته ١‏ تلقى عليه تعليمه الأساسي. انقبط معلية قن ل 
كأن آمرا بالتعروك اهنا عه المنكرغ يصدع بالحق ولا تأخذه في الله لومة 
لائم. وكان يتجول في شوارع عنيز ه واسواقها من أجل هذه الغاية. فلك يرى 
متخلفاً عن الجماعة في المسجد أو امرأة لابسة شيئاً من زينتها إلا علاه 
بعصأه وزجره بلسانهء وليس ثمة ما يوحي بأنه كان يفعل ذلك بتكليف 
0 اا كات 0 رؤوى 0 لوعو 1 1 بعك 
جلوا سا عرب السملكة: 0 ا ادر اك مساء 
كل خميس الكبار من تلاميذه في زيارة إلى القبائل للوعظ والتعليم والنهى 
عن الستك 0 فكان يشرف على جهود تلا ميذه؛ ويبين لهم قت تؤدى 
الفريضة بالوجه الصحيح'''''. لكن القرعاوي كان. على ما يبدوء شخصية 
غير عادية:. 
خلاصة 

عنى نو مسع جهاز الدولة الحديثة وزحف الديونة في الجزيرة العربية كما 
8 الهلال الخصيب نهاية تاريخ الحنابلة. كما عرفئاه فى هذه الدراسية. لحن 
حيث ألغت بالفعل الدولة العثمانية الإصلاحية والدول التى حلت محلها دور 
الحنابلة التقليدي. إما بدمجهم في صلبها باعتبارهم أفراداً وإما بتنحيتهم 
جانياء فقد حافظ صعود الدولة الحديثة على ذلك الدور بوصفه نوعا من 
السمشتحانات المتحكاضية: واتخذته السلطة هتوخا وجء سن 5-0 موظفيها: وإن 


الم تأت هذه التطورات جزافاً. ويعكس ما حدث في الهلال الخصيب 
ونا 0 ال ال لا الخلافة لا 0 واي عير 


سهد ته 0 ا ا يي من المفا وقاسب: برور 3 


.٠١ السطر‎ ,.57١ آل بسام. علماء نجد خلال ستة قرون.: ص‎ )١٠١( 

4517 المصدر نفسهء ص 275 السطر 5» وآل الشيخ. المصدر نفسه.ء ص‎ )١0١( 
حول العلاقة الوثيقة بين تعليم الدين والأمر بالمعروف» انظر : 501:45 «5/ ,طذطه1]‎ .١* السطر‎ 
,«ملعمساط اليو معطا إن متهم مز) عا مآ ململ معطا فننه أزملة “إن مسقل[ 116 :تمأ؟! إه كدمامعجى]]‎ [910-1930 

كة 01 


ال 


حنبلية في مجتمع يسيطر فيه المذهب الحنبلي؛ دولة أعطاها ذلك المذهب كما 
1 ل ) 7 
صاغه ابن تثيمية مبرر وجودها 2 . 
والحقء: إن" التقليك: الماثوو عن انه عضيل «المفن فى طنية: الحريرة العريية: 
كما فى بلاد الهلال الخصيب. وقد لا نجد ما يصوّر ذلك بنحو أشد مضاضة 
من تحول النهى عن المنكر المبنى عنده على نظرة تتحامى السياسة. 3 
على الفرد. إلى وظيفة حكومية تضطلع بها مجموعة من الهيئات برئاسة مدير 
عام برتبة وزير! وليس راجحا أن تنقص المفارقة الممضة التى يمثلها هذا 


(؟15١)‏ يجدر بالذكر أن العلماء السعوديين التقليديين لم يستشهدوا بآراء ابن حتبل نفسه حول 
القضايا التى عرضناها فى هذا الفصل. (أدين بهذه الملاحظة إلى سؤال ألقاه علي نمرود هورفيتز). 

(559) هاذا يمكن أن يشبه إصلاح أضولى وكات النبوة الحظ تعد أن المقال الذي كتبه 
حول الأمر بالمعروف والتنهى عن المنكر جهيمان العتيبيى ((ت د.5/م )١1986‏ رئيس الجماعة التي 
اعتصمت بالحرم المكي فى .19194/١5٠٠‏ مجرد تلخيص لكتاب ابن تيمية في الموضوع كما يقول 
هو نفسه. انظر: رفعت سيد أحمد». رسائل جهيمان العتيبي : قائد المقتحمين للمسجد الحرام بمكة 
(القاه 5 مكية مليولي: 4) ص 7314 - 783. حتى مادة المقدمة لاا تحوي شيئا يسترعي 
الاهتمام حول المشهد المعاصر. 


4 / 


القسم الثالت 


المعتزلة والشيعة 


الفصل التاسم 
المعتزئلة 


إذا كان الفكر الحنبلي يميل إلى الخاص والواقع الملموسء. فالفكر 
المعتزلي يميل إلى العام والمجردء وهو ما دفع المعتزلة ثمنه في النهاية. 07 
كال الأمر في الفترة المبكرة ة من تاريخ الاعتزال» فقد بدأ يتضح مع بداية 
القرن ٠١/5‏ أن الاعتزال لا يصلح لتوجيه المسلم في سلوكهء فصار يشكل 
بالأحرى عنصراً في تركيبة فكرية» هو تقليد التفكير النظري الججره الذى 
أمكن اولطاري ارات اخرقع انقد مكنا بالقنية إلى مفكر أن يكون حنفياً 
تعد ليا آر*زيليا محر ليا إى مانا معدد لاع توصي مدقن معد لباء لماز 
الاعتزال في هذه الصيغ المتنوعة من الملاقحة» يمثل أكثر فأكثر اتجاهاً فكرياً 
هو بين مذهب 00 وأسلوب في معالجة القضاياء بلغ من الجاذبية ما 
اضطر حتى الحنايلة !| لى استخد | مه. 

هكذا صار الاعتزال بالتدريج تقليداً غير متصل بقاعدة اجتماعية وسياسية 
يعي وكان من نتائج ذلك ضعووة التوفق: ]لى .رويط لفلروالقه الممة له العقايدية 
بالواقع التاريخى الذي ازدهرت فيه. لذاء تاعارد ان اك ر معهم ما فعلت 
بع الجتابلا ب وعديو باعتبارها اتجاهاً في التاريخ الفكري حصراً. سنجد 
نقاظاء يمكن بصذدها ربط التاريخ الفكرى بالواقع المادي. لكنها قليلة 
ومتباعدة. وقد يخالجنا الأمل في أن يكون الوضع مختلفاً في الفترة المبكرة 
من الاعتزال» لكننا مع الأسفء لا نعرف عن آراء رواده حول النهي عن 
المنكر سوى نزر أقل من أن يتيح تقديم تحليل مقنع بهذا لشاف 

يطرح التوليف بين تقاليد دينية كانت متمايزة في الأصل داخل المذاهب 


51 


الكرىئ» للفت:ة الكللاسيكية:: .فشكلة تتظيمية. بالسة إلى هذا السعث. إن خطتي 


في هذا القسم من الكتاب هي التالية : سأهتم في هذا الفصل 7 بمذهب 
المعتزلة ذاته. وبعل عرص القليل الذي نعرفه عن أفكار || لمعتزلة الأوائل حول 
النهى هك الستكر ميا نا فتن بو من التفصيل نظريات القرن ٠١/4‏ وما 
ايو لوح عيدو يداني لن أهتم فيه مبدئياً. 
مستفل 38 0 لكد م آخر ليه 
وبيثهما. وشا شضيضن الفصلين اللاحقين لل قلبية والامامية. وشا ندا ان كلتا 
الحالين» بتقديم فكر الفرقة قبل تأثره بالاعتزال» ثم أعرض تاريخ التقليد 


أول : الاعتزال ذ في الفترة المبكرة 


إذا اغتبرنا أن موسسى .مذهب 0 واصل بن عطاء 
51/171 /انن) ويروا عاد 1م16 اولان عور له اتموت ذا الى 
بداية القرن 8/7. غير أن أول معتزلي قدم عرضاً منهجياً ومستفيضاً للنهي عن 
8 0ن 
ال م ويعني هذا أن المادة المتوافرة لنا عن القرون الثلاثة 
الأولى من الحى كة متقرقة أو مقتضبة في أفضل الأحجوال. لكنها تثير مسائل 
0 

إن الك لنهى عن 00 ٠‏ كماهو معروفء. اجن الأضنولك الخمسة لمذهب 
الشعت لم لك لحين .كاك تمان بيذ الباحثين فى عصرنا على قدم هذه 
ا و لد الو واد ا 0 
الودى: الجن تعالبع , المعتزلة منذ البداية. الا ل ل 0 
أهميته البارزة في القرآن والتفكير الإسلامي» في طوره المبكر بوجه عام#. إن 
ما يعوزنا هو شهادة دقيقة على تصور الفريضة في عصر واصل وعمرو. أمكن 


20 قابل | حكم مادلنغ الإيجابي براق فان إس المتشكك. انظر : #تدس, 1207 .ماعل ك5 لم11 لا 
سه عتوو ممق :حوظ لو 1 ام ,(1963 ...)© 0دن تعالزنمن) م12 تعتاة /18 متاععظ) سمقغطممطا نمز بوزحوول0- اه 
01 ]| امعطم ردخ جوع ؤيرت 10 وسمدمتوتاعم ممق مار تزعوءع) مماط تيطع ول 23 الوم زول 3 نس 2 17 أإمؤعة[امدومى 
ع#تتماوغط | مل كسبتمطمم ع مبييعم] عورا أع ,273 .م2 امن ,(1991-1997 , تعالايصي عل عع الو نالا باحو لا جملا وترراععظ ) 

6 .م بزج198 .تعصطامء 0 :خامهة7]) مسكزلاعم؟ كز بق 


له 


استشفافه من نشرهم دعاة في الفترة المبكرة من تاريخهم” ''» وتؤيده قصيدة 
لصفوان الأنصاري (ز أواخر القرن ق 8/7) ذكر فيها إرسال واصل دعاة” “. 


0 


كذلك قرن باحثون الاعتزال يمحركات الاستقلال ١‏ 0 0 ف للك 
' 0 
ربطه بالخروج على الا مام الجائر يقبل العقل ال لقول القديو”' 5 ويتماشى م 
هناد كريث ا و ل قوله فى (بعض) 
المحدثين: «هؤلاء الحشو آفة الدين : هم الذين صدوا الناس عن القيام بالقسط 
م ابد 5 والنهي عن 5-6 هناك ا ات 
ا لكر يديد دي عنه.» وقد يحمل رد 0 
عليه مع افن هل "الناقك: فقن قال:إثه ل جوز :فى الأهز «بالمعروقف سمل الما 


(؟) المصادر نفسهاء ص 5١؛‏ ج 7. 817”ء و15١١‏ على التوالو 
() أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. البيان والتبين» بتحقيق وشرح عبد السلام محمد 
هارون: مكتبة الجاحظ؛ ؟. ؛ ج (القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشرء :)١198١0- 1١948‏ 
ص 251 السعهيوير مع د كره : عدا تو ملعو ولط عمف طول 3 نس 2 :77 أله طسو طاعدعن هدب ونومامه 18 ,ذحط 
382-387 بحرم 2 .او سماع[] تعطبوقر ص ودرم دع[ «ععنتعتأء دعل عاراء تع و 
تون الآسر بالجعروف :قن اليك نسم د احهيان فيه اللدي كل كاقر ا أول من كر هده 
التمتهبيبدة هصو : عأءناءة .(1913-1938 لالظ تتملدحصمآ بمعلتعآ) تمماو] هه متنعمماعووط .ونعط جلا .5 .1] 
7891-0 .دان «سفااضةا 183/11 » 
وتوجبميها: ,للكت الع الهم لتمطعلظ صا صسثع ا لفط 1 نه الحه18 1105 ,11/306 .831 .بلا 
10 .م (1974 ,عساعاك تمعلمطىن اللا) ومتكاسبه2 60 .ح «عتعال واتصط ومع ماصع ططق ماع ة[/ه أع دنع دخن1م ]1 
0 27] له 123 ,103 بحرم بسحا حه اناا يدق مباماعا” [ مل كمتمطع" و ميعع] عونا كوخ[ 
(2 ) ممتتمسبم] 786 .أله للا بكتعسسصمع تمملا . /3ا :16-18 .جح .تسفطه 1 مط[ متعم 0-لن مام “ع2 كبحن اعقا8 
عتوملمع78 ذوذ! لمة .231 لخصة 212 بحرم ,([1973] .ووعء”]1 نإالسرع تلن ل] تلطع عمطصتلط]) تطويمط1 عتتممادا إن ألومهم 
71 كا تتعطيكم] جز وبع اسه 2 ورم وؤنوزأه جيم منرء تلع يع 0 موقط تملع حلط اعلا سمسسطول 3 فسن 2 وذ أل أعدااع وم قد 
704 أعحن 675 رم ,4 [أمند حدرة 390 .جر .2 .امب 
(5) انظر: أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» الأمر بالمعروف والنهي عن 
الكو هده لاع الديه المنجد افروكة دار الككات السديك» 15004 ومن 415 البسطر ا 
وأبو العباس محمد بن يزيد المبردء الكامل؛. حرره عن مخطوطات ليدن. سان ل كمبر دج 

وور ليه وليم رايت (ليبزيغ : كر سينغ ٠‏ 41-1 )“من :35513 السطر "؟. 

(/10) السحياو يو أجميل:ن: وعد الجار» فصل الامعزال وطبقات الممعرلة: :: تحَقيو قؤاة السيد 
0 تدا التوتحسية ال نيتيم ؛ و1 .)١‏ صن 27 5غ الستظطير 1 د كدرة 000 15 


اط سعطحر صا كماعط و«موقنوتامم معل ماأعتطعده6 ممقط توماع عوط امف سن ط طول 3 اسن 3 ور أإماعدااع دون 


5 


5 عاوط ,123 بم بمسعقاتدمة اط نك متماوتط: ا عل يطعم ن مببوعء| عبتا لصن .287 .م ,2 .امم 
وقال عمرو بن - رط [1اتشلن فوا رد اواك الجر إنضنا: مو القيام بالقسط ل يقل عليه . انظر : 


أبو جعفر محمد بن الحسن الصوسي. التبيان في تفسير القرآن. صحححهة ورشه تبه وعلق حواشيه اي 
كوف الاعية شوك ييه لف ٠ع‏ (النحف: المضعة العلمية؛. اد 81 أو 
3 لد 0 2002 ا . د 4 


ا 


(4م) : 1 00 1 1 
وليست إشارة ابن شبرمة سوى شهادة غير مباشرة عنه*. 


إذا:وضلعا إلى أواشر القون #الكتراواكز ارة وسندنا تماريره يمكو 
الوتؤق سنا تذقر أن فى العف لذ كفو ار ل مرو متو عناء هم أبو بكر الأصم 
نت /5٠٠‏ هام ا وجعفر بن ل ا ون 0 در وشمكنا 
هشام الفوّطي (تات /77١‏ 844) في كتابه الأصول الخمسة'''". وهناك تقارير 
أخرى من النوع نفسهء لكنها متأخرة ولا يوثق بها" '“. مع ذلك. لا نعلم شيئا 
لقونيا غك آراء السعةة له الحفيقية (خول المسألة) في هذه الفثرة. أخشيرتنا 
الأشعري (ت 875/ 9785ت) كاتب المقالات أن الأصم خالف جمهور المعتزلة 


الذي أجمعوا على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع اللإمكان 


ص 2.17١‏ السطر م١‏ (في تفشير الي ا على الرغم من غياب عبارة «الأمر بالمعروف» هنا 
هذا سياق يذكره فيه الطوسي »؛ (انظر أذثاة الهامش 11 استقييد أنقنا بهذا القول الحاكم الجشمي 
ربح 5أ4١١))‏ في تفسيره للآية : ١5.انظر:‏ عدنان زرزورء الحاكم الجشمي ومنهجه في 
تفسير القرآن (بيروت: مؤسسة الرسالةء [د. ت.]):» ص .١190‏ السطر 4» [كذلك الجصاص]. حول 
عبارة «القيام بالقسط» انظر: (ق 5: .)١56‏ 
(8) انظر أعلاه الفصل الرابعء الواعشان: :57553352 أشان إلى ؤعوة غود كلك فان 
في اع وقتعأأع١‏ عمل ماطع نوع 6) قوراط نوممطعكلنط أولمتلعاول 3 مضه 2 جز الوك وأأعدوع0ن 4ه عتو ماوع 11 44 
390 لات 286 .حزم .2 .1أمثم ,نم15 عدر 17 كتتع زيجت 2] 
(9) حلت ص٠ط]‏ حدهئا أدرعدرورععه 1 عاتاجفا باط عطا همه كادكء؟” لعطة اط حصنا مترعط 1[ عدرمة» بلعو و .ل 
ماهم موقي بعدومج2 “اماد عنصم فلل ««وووة/نسمظ .لع ,طهااسلطة .ك3 ,ك5 ندر صاأئاعطاط عاة-ط مك1 5 تقلط 
,68.8 .م رزذة19 بلطم .نإ نع تمطضآ) 
د كو كي (دكط صن .[) 592 ,م «صبتتتصتممف» عاعتاكة بأمعجع اهمده بتمماع] زه متمممماءندع 
505 الحسير: عبد الرحيم بن محمد بن الخياط ؛ كتاب الانتصار والرد على ابن الروندي 
الملحد ما قصد به من الكذب على المسلمين والطعن عليهم» نقله إلى الفرنسية ألبير نصري نادرء 
بحوث ودراسات؛ ‏ (بيروت: المطبعة الكاثوليكية» :.)١961/‏ ص ”57ء» السطر ١8‏ ؛ .1510 ,عاعيظ 
50.5 ,274 .م6 .أن2 ,.لتط[ ,قصط لصه ,64.10 .م 
)2310 120.1 ,222 .م ,6 .1آهث .1010 حفط لطهة ب(كسمط عاك أسب طم كك ) 59 بحر ,.ل1اط1 بعاعوط 
)١7(‏ لا يبدو القول إن أبا الهذيل (ت711/ ١441ت)‏ كتب فى #الأصول الخمسة». انظر: .2 
+ 1719/08/41465ه ىأ 65[ اناك «,5 11311 تتتتتلقك كباعا أء عقططدى -أه طخ 20301 نال قتتتقطع!-1ة اناونا ذ5عطآ» باع تقتشا 
1 غاهصس ,68 ,م ب (1979) 15 .إن 
وكذلك فى الأمر بالمعروف فوى الاحتمال. انظر : 24 ممتمعفط | مل كسمطعء” 8 م مدعو عدرلا :حو] 
كع مانت ا طعوه2) مداع تمعطع علاط اعع فيط طول 3 هسه 2 :و أإوجاء د أعدوعى 16 عأيومامء 12 أء ,56 .حر رع :102157 يار 
الل ا ا 11110111000 
مستبعداً كذلك أن يكون جعفر بن حرب (ت 45٠/785‏ ت) قد كتب في الأصول الخمسة. 
انظر : «#طعف8ط صنط دذلدن دعل ادون]-لة طفاتك] كودآ تعتطم ممع هاوععة1] عطعو1) 1[ لمات مطنءط» ,وصساء5420 .ا 
227 .م .(1980) 57 .أن ,نسدعغ؟]1 هرم 


1 


والقدرة باللسان. واليد والسيف» كيف قدروا على ذلك”"''» بيد أنه لم يحدد 
في ماذا خالفههم”*''. لكن لا بد أنه يرتبط بمقالته «كتاب 000 قال 
بالسيف 1870 . يمكينا أن ل بدرلات سول به تاد 
كان / عام فاما بواجب 7 00 لع ل 


إن معلوماتنا عن أواخر القرن "94/7 وأوائل ٠١/4‏ أفضل قليلاً. يقدم أول 
مؤلف ا هو كتاب الخياط (نت ات واوا 
ل الوا + تعريفاً للمذهب. قوامه إقرار الأصول الخمسة التى منها 


لحري ا براك ولحو عر لكر وبأتي - كما في عروض العصر 
الكلاسيكي ‏ في المرتبة الخامسة من القائمة 0 اقياق امو التعرة ينها 
نقويا افلام عرض راع المعتزلة في النهى عن المنكر لأحد كنات المقالا كن 


)١7(‏ ب[طم ممع اسعلمطوع/18) يعتكله .11 برط لعاتلء ,ماس ماله امتموملط .امو 'طمشدلة صدمن1] انحطمى 
7 .م ,(1963 


م جم المقطع ماطعنطعدومنا مداع نمنطء دوقط عفدن طول 3 هتنا 2 ارجا الول و [أعدوع6) مضه عو داوع 78 ردحط 
13 .مم 198 .حبذ لون ماعط معطيمزل سر وممطرع 2ط «ععومتعوز[ه؟ دعل 
)١4(‏ بحسب ابن حزم كان حوفي ان الا من بالمعروف لا يكون بالفعل (بما في ذلك استخدام 
اليدااع )نظو أبن حيد علي بن مصمة وحوري نات النصل في الملل والأهواء والنخل 
وبهامشه الملل والتحلء. جح في ؟ (القاهرة: السطحة الأدبيف 35117 اه 159 
ا ١م]).‏ جُ س6 السط ٠ ١‏ ترجم المقطع : عاعتاقة لقة ,14 .مد ,198 .ورة أو ..لتط] ,ووع 
لوط لحنلا . !) 594 .2 «بصتاتسوحخع 
حيث يبدو قوله إن الأصم ربما بنى رأيه على تأويل انلك 235 ليلذ أساضي القن عرظن ابو 
حزم يقدم موقف الأصم مع طيف واسع من الأفكار الع ادعة :لق ابن حنبل إلى الرافضة ‏ مع الخطأ 
فى عرض موقف تيو ) بان الام هيه تيز 
)١2(‏ حول «كتاب الرد على من قال بالسيف؛»:ء انظر: لعطاؤتاطنتصصنا مامعطغتاط عصدمى» .عامسل 
كك مه ,68.13 .م «أعتغطاط -لهعطمغلك! ك'تصللدلط-اخف ترط] طنمء!ا اأدعددعحه [8 3211116 نتم 116 ذه كالاء 1 
م ممعطورع0] «عكماجتامم وع0 منطءزطعىع6) عجرا وزع علط ا«علممطعطمل 3 عمد 2 جز يمن أاعوء6) كسب عايو مأو ه111 
13 مط ,193 ررد .أم8 قمد 409 مث .أمنا مأك تع طبر 
كما لاحظ فان إسء. أجاز الأصم السيف في محاربة أهل البغي مع إمام عدل اجتمع عليه 
المسلعون ميك استشيد قوال الاشعري فو .م ستتحخسصس[ئل-قه ننأعيوموكا .اوه 'طعخ-ام 
انظ أيضا > أدناء انياع 3 ْ 
)١5(‏ انظر أعلاه الفصل الخامسء الهامشان ١/7‏ و197. 
(/11) اتظر ب#مماوطل زه مالعموأءنرسط اع , أ6 .م رع سدتلتعه ا نال يال عمتماوةج'] عل وسرواعم 4 مبيرء ها مورلا ,ودط 
لدةة] صنن .ل ) خط «ب )اه لالجقط كآ-لخ» عاع رارج 


(18) ابن الخياطء كتاب الانتصار والرد على ابن الروندي الملحد ما قصد به من الكذب على 
المسلمين والطعن عليهم. ص 97. استشهد به: 4 عاوة .56 .م ..قأط! ,وو 


.م 


هو .نا كتب + الاأشعرى ع المتشن عدي حول الأصم كما تقدم#. وهو يعدم 
أيضاً قائمنة «الأضصول الي . يعطي المسعودى الذى ربما كان هو نفسه 
معد لنا - وربما لم ؛ 4 اطلام ما قير اند إن( الآمن «المغعروك 


والنهى عن المنكر) على سائر المؤمنين واجب على بحسب استطاعتهم في 
ذلك بالسيفك:فما دونه ون كان #الجياد .ولأ فرق بيذ متحاهدة الكافر 
والقابة :ددهو الاكن لطيو لاسي بومفرنه: لامع الموافر اريف 

مجتمعة”'''. وصلتنا أيضأ آراء حول مسائل تفصيلية منسوبة إلى أبي القاسم 


البلخى : السعشقة ر بالكعبى :لت فاع 1 ).هال مشلا : إنما يجوز حمل السلاح 

سنا لان إذا لم يكن إمام و من نصبه ؛ فانا ودار ود فلا ينبغى لأحد 

ذلك ال عند ار وما يجعل زأنه جديرا بالاهتمام أنه من معتزلة 
6 00 أ ا ل 00 : : 


إن سه عالمين معروكير بين 0 هذه الفترة» هما الجباثياك أب غلن 
ديات صوى إشارات متفرقة في كتابات لاحقة 0 اي وكتاب 
اخرول اراءهما حول نشبا لخيرة مهمنين . الأول هو مصدر جحو نب الاقير 


2)١9(‏ .466 لصة 1كك .278 .م ,ستتحمسع كاله أماوومقة , تتوناحخ ام 
حيث يختم مسحه لأقوال المعتزلة. في الجزء المتأخر م كتابه حيث يعرض أفكار الفرق 
يحسب المشانا »لا يقدم فى عرض الامثر بالمغروف: إلا الآر أمء ! لموادعة التى لا تجيز السيف ولا 
يذكر المعتزلة؛ لكنه يصنفهم ضهن القائلين بالسيف يوجه عام بويعرض الشروط الى .يجتزون بها 
الخروج غلى أثمة الجور. 1 
(5) اتنظض : لودع 1[ جاع تتبن استتم سيط بمتإعباط ار عامل عق عقت ام-4 المتمططك .11 .834 لممصطالم 
381 .م ,(1979 بموععظ وعقطذ[ بدحده كاه[ ) كسا ئ اط وخا بز 
)امو الحسن علي بن الحسين المسعودي: مروج الذهب 0 الجوهر. تحقيق شارت 
بعاد محررات الجا الا يد حم الجر اكه ار يخية؛ .١١-١١‏ لاج (بيروت: [د. ن١اء‏ 
ول لي يك #ء ص 54. الفقرة 25؟77. يضيف أن الأمر لضت كيد المنكر مثل 
الجهاد؛ إذ لا فرق بين مجاهدة الكافر والفاسى. 

(56) المصدر نفسهء ج 4. ص 38غ الفقرة 5554. و١35»‏ الفقرة 5535. 

(0 الطوسي. التبيان فى :ة تفسير القرآن. جح .١‏ ص 8 السطر 5 وحسين بن علي بن 
محمد الخزاعي المعروف بأبي الفتوح الرازي» روض الجنان (بالفارسية)؛: تحقيق علي أكبر الغفاري 
تطيراة اد 3 ]ا -1417ه. ش.)ء ج ل ص 2141 السطر ١5‏ (كلاهما في تفسير 
لم1 ).مثو ل سينا لذ عقر ل اسمه خافن انظر أدناه الهامشر 7؟. 

(غ؟) انض : بللذكع صن .1) .3613 بم ساطج >[ تعمدي) امطخ» عأعااعه .معنمونرا ملعتم حننانا 


.م 


بالمعروفه والنهى عن المتكرع حيث ذهب أبو علي إلى أنه يُعلم عقلاً وسمعا. 
وقال أبو هاشم : ل لا تعله إلا سححا إلا فى موضع واحد. وهو أن برى ا 
غيره يظلم احداء فتلحن قله يذلاك مضيضن. ورحودة فيلزمه النهى عنه دفعا لتلك 
الحفية ته اله 7" وفنا مره اعد لاله أن قا مضالحة الخير على ضايف 


(ه؟) ذلك ما يقول مغلا مانكديم في تعليققه : شرح الأصول الخمسة ؛ تتحفيق عبد الكريم عثمات 
1 : : ء 
(القاهرة : زد. ا ا" لشي الكتاب بهدا العنوان: الجبار بن أحجمد سس عبد الجبار. شرح 
الأصول الخمسة. انظر أدثاه الهامش /أهة). ص 5غ التديظ 6 (حيث باتكل مانكديم راق انين 
هاشم باعتباره قول جمهور المعتزلة). ص 17ل!. السطر ١١‏ (حيث يقدم دلبلا لذبي علي). ص 1*5 
السطر 8 (حيث يؤيد من جديد رأي ابي هاشم). يفترض المناكير التي يتعدى ضررها إلى الغير (انظر 
ادناه انواع الونا قي )"لضت مادلنغ الى الاختلاف. انظر : انط تحصظه عاعنامة .معنممم]1 منمءدماعينط 
991 .م رع مساع 31530 . مز مج «آيتط” نلا8 
- 0 ٍْ 1 ع 
وبين المراجع الجالنة كيه الاشارات إليه في ما كنتب حول الاعتزال: الحاكم الجشمي 
رت ١1١١١كاقئة4»‏ عله عنتكلها ا طمتطلطه] -اخ) نلصه ,(190 .مصبع© بمعلع.! .كم ملتة'قة11-له ميوتلا امقطك) 
(663.6 .66,1 3 .ملصمقه 1 طترة ,ناتلا .حدر توعيدي 
حول هذا الكتاب ومخطوطاته انظر : عتطهما عط إن عببوماهان) ,تصته! عافد 18 لسن امآ مدعو 
7 حرم .([1975-1995] يمجن .]ل بمتمعن1/آ) 51 بتمهتكه تطاصة كعاتدها بمدوتوم طسبل وععنموتاط8 عط جا كتص م كنتمعلا 
251 11ت 
تفضل جيماريه بمدى بنسخة من تفسير الآوات 2135 11)؟ الفورزادى (أأدهر أواخر 
لم 5 2 2 - ' . 2 : 1 5 11 1 #2 0 
الخرد 12 ١‏ ١غ‏ تعليق شرح الأصول اللخفمسة (مخطوط يصنعاء : الجامع الكبير. كلام ابول ورقة 
ه١1‏ الستطر. .)١‏ حول هذه الصورة 5 انطن: 1 0 0 1 ا 8 
تلن ة كنا آ) تناع املاع ودد عل “تتيهم 6 غنيطوومعه لمعو لاع سيم (35 303/91 سم 1 ملططستلطل-أن انكل بطم ل ك1 
23 .ممي6ا .م ب(994| .لص ة] بمموط 
الملاحمى (ت 1525 ١5١‏ ذ. الفائق فى أصول الدين . ممخطوط يصلعاء » الجامع الكيير: كلام 
57. ورقة7 18ب س5 (أدين لفيلفرد مادلنغ بمدي ينسخة من صورته المصغرة من هذا المخطوط)؛ 
الهفخش عاذت 1151/6 المنهاج فى أصول الدين. انظر أيضا: -تل/م لودع ]زد ويلا 
11ل تسلطعك عصمتطدك كط لع أهاقصهة مصة لمعائلتة بالمتق-مه لعن كر عه5معكا-أي) نزرفة 1[ 538/1 .4) 767015671 
قطعئ لد ادع دهنلا عطعفايت2آ تامع 1انهن5) 4 ,11 .850 بدعلمدامععءها]8 دعل عفصبةا علل كنا! معع دس 1لممططام 
7 ام .(1997 .اأقطعدتاعوءع 0 
(لغياك اتناعيئ اليه إيتان كو لبرغ ؛ تر جمة الفصل عن الأمر بالمعروف؛ 0 القَاسم محمو د سن 
عمر لشن الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل. ج (بيروت: دار 
المعرفة؛ ا94١):‏ ج 1ء ص 7917. السطر ١١؛‏ محمود بن الحسن الحمصيء المنقذ من التقليد 
تقد [نة ا الكااتى اتق كيت الوا :901 السط ١7‏ سنفة الدب الامدى (ند ا 11/ 
١ 7 0‏ عي - 
7 في مقطع أوردناه أدناه ا لفصل وده الهامسن آاء المحلي. عمدة المسترشدين في أصول 
الدين ( مخطوط ببرنستون» غرفةة التسموغة القالغة» العدة :1 امن 755 «السطر )ركيت 
صفحات الميخطوط ليه اوراقه ؛ حول هذا الكتاس» انك : عبد الله محمد الحبشىي : مصادر الفكر 
الإسلامي في اليمن ( صيدا؟ بيروت . زد. نل خخة ١1‏ ). ص “با ١ؤ؟‏ 7 حامد عبد الحميد بن هبه الله 
بن أن الحديد. شرح نهج البلاغة. بتحفيق يحمت أبو الفضا أبرأهيم (القاهرة: أد. نأ ١6‏ جامد 


01 ف 


لا 


التفنين ألا يكن عقلا (وإتها يأر به «الشرع فن حالانت مغيدة):.والنقطة العانية 
قيال دفيقه: إل الآمر بالمندوض مندوب والآمر بالواجب ال جاء 
بهذا التقسيم أبو على بحسب مانكديم» بينما أطلق المشايخ من السلف القول 


جر 


في الوجوب”"". تظهر آراء الوق للجبائيين هنا وهناك في المصادر. مغل 

تذكر مصادر زيدية من آراء أبي علي الفقهية اشتراط العلم الجازم بوجود منكر 
1 _ : ل" ا : 

راهن قبل دخول بيوت الناس (لإزالته) "2 . ونجد اراء أخرى له فى كتب 

التفسير اللاحقة» مستمدة على الأرجح من تفسيره المفقود”*". نجد هنا 


4 جو ص 07ء السطر ٠١؛‏ محمد بن يوسف بن علي أبو حيان النحوي» التفسير 
الكبير المسمى بالبحر المحيط : وبهامشه النهر الماد من البحر لأبي حيان والدر اللقيط من البحر 
المحيط لابن مكتوم. 4 ج (القاهرة: مطبعة السعادة. ١758‏ ه/[١٠159م])ء‏ ج ”ء ص .5١‏ 
السطر "؛ المؤيد يحيى بن حمزة (ت ١748/9/59‏ ت). الشامل فى حقائق الأدلة (مخطوط ليدن؛ 
التق يناه الور 5ه الاين اسل اتن بورق 1 ا السيط :98 ور كاعر تين سيط )حول 
هذا الكتاب انظر أدناه الهامش 5١١؛‏ أحمد بن يحيى بن المرتضىء» كتاب القلائد في تصحيح 
العقائد. حققه وقدم له وأعده البير نصري نادر (بيروت: دار المشرق. .)١986‏ ص .١514‏ 
السطلن هه انظ إشنارات اشرق إل راف أبن على فى "مودي الشتهرى (التضت الأول من القن 5/ 
1ه الاضاطة (مخطرط دوخ القن 3 قن ووه انوي اسار اول لكان وتان 
انظر أدناه الفصل العاشر)؛ كذلك أدناه الهامش 45 حول أبى طالب الناطق (ت 5/4754١٠٠ات)‏ 
والوامكن اول الوق( ه1187 ْ 

)١(‏ حول هذه المسألة» انظر أدناه من عرض نظرية مانكديم (الواجب والنافلة). 

(70) مانكديمء تعليق شرح الأصول الخمسةء. ص ,.١55‏ السطر .٠١‏ انظر كذلك يحيى بن 
حمزةء الشامل. ورقة ”8١11؛‏ السطر”7؟. حيث استشهد بالمغني لعبد الجبار. نسب ابن المرتضى 
ابتكار هذه الفكرة لأبي هاشمء الدرر الفرائد؛. في مختصر صارم الدين الحيي (مخطوط برلين: 
غلازر ؟١7»‏ ورقة 5 75أ: السطر .)١5‏ حول هذا المخطوط. انظر : 26 وواسلء اعد .الموساطم .بلا 
عق عققاتلطء امع تدمع لخطاعكلمصقط عانا .ستاعع8 عع اأعطنو انط جمطءأونسق كط عل إرءالقعطع وه مط جرع أعونطه جم 
(علقطع5 .[آ) عتلتاعسط وعم قطع5 .للا .ث اسملامعظط) .كامه؟ 10 .80 16-22 ,7-9 بطناعظ يع عاعطاه اطاط سعطن1اعادصة ]1 

.60 .ه20 .310 .م .4 .آم ,(1887-1899 

انظر أيضاً: ابن المرتضىء كتاب القلائد في تصحيح العقائد. ص 44١ء‏ السطر 0.١١‏ مع 

قراءة «يزيد» مكان (يريد). ذكر الجشمي أن آنا القاسم البلخي [الكعبي] لم يستخدم هذا التمييزء 
بينما قال ابن المرتضى إنه أوجب الأمر بالمندوب فى: الدرر. ورقة 175847؛, السطر .١7‏ 

(4؟) عبد الله بن مفتاحء المنتزع المختار من الغيث المدرار (القاهرة: [د. ن.]: 1877 
ا اك ل 8 ع فى /ا38.. السطر ؟. حول أبي على الشتنية الاخرى في المصادر 
الزيدية؛ انظر عوفق العجرئء الاحاطة» ورقة :1١51١‏ السطر ة؟ على بن الفسين بن الهادى 
(ازدهر أوائل القرن 97/ »)١‏ اللمع (مخطوط لندنء المكتبة البريطانية. رقم 91494". ورقة ١؟7أ‏ 
الستكن 0015 حول هدا المخطوط. نظي : عمتطمعق عمطلا زه موه هته ') ع7[ م1 أتره تضع أصوياد . ناعلخا دع اقطان 

342 .مم ,219 .م .(1894 ..هن) 10ئق ومهتمعحمآ تمملطمآط) سع كط [ئة :8 عط رز كامرةتءكياتتوكار 


لآعية حول هذا المؤلف 3 انظر ١‏ ]قف ببطف' ل "تجن 7 مط «شهنه باق 102116 اود ع ااناععءا عمجلا ,1ا11131ت) 
ةولق كعد عل متاموج ل 16لا كتوعمم انعجر | أعنتعمم (5 303/91 .1م 1 وطن [ذا-[ن 
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تكردا المخلاف» بيته ومين أبن هاشم حول مصدر الوتخويي ‏ وفك تسيو ااانه 
القول إن القوم الذون < كرت الادة (/1: 4 أنهم لم يروا فائدة من نهي 
المعددين فى الف 7 انوا ذلك ل ا ا فهم إذأ مع 


الديق تجاه لله“ اعدللكبوالمسالة اهوت مدب اليه الغو إن لامر 


بالمعروف والنهي عن المنكر من فرض الأعيان». سيط بقياء البعضى عه 
الباقين '“#. لكن لم يُحفظ كتابه في النهي عن المنكر الذي كان سيعطينا 
صورهة 2 ملة عن آرائه -- 


وتتوافر لناء بالنسبة إلى أواسط وأواخر القرن 5/ .٠١‏ آراء للمفسر 
الرماني رت 05414 والورير البويهي ل الصاحب بن - 
القاسم اللخ 9780 وعدن الا 1 5 4ه وير حرمت الذئ 0 ا 


«أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر يقتل عليها» على جواز إنكار الفلكر 
مع خوف الندة ‏ ونمهم اراءة حول نضعة انور من تفسيره للآية (7: 


(0*) الزمخشريء الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل؛: ج .١‏ 
ص 597. السطر ١١غ»‏ وأبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي» تجيع اناا تير القران كم 
[د. ن. كل *٠5١اهم‏ 85م )ء ضّ 30 ص 0 السطر د (كلاهما ذ في تفسير الآية 52 وان لم 
يذكرهما جيماريه بذلك 005208 

)"١(‏ انظر أعلاه الفصل اكاني» الووامشن اج 

(؟") الطوسيء» التبيان في تفسير القرآن. 0 7 السطر 48١؛‏ الطبرسي. المصد 
نشسه ١‏ 3 ص 0 ا 10 525 

لكن: وكما لاحظ جيماريه؛ ذكر التبريزي أت أبا على وقف فى مآل تلك الجماعة. 

(106) الطوسى "ضكر تفمضاط بع 81+ السظر ١‏ (فن تنبزير الآرة اداه لتم 
يورده جيماريه)؛ انظر أعلاه الفصل الثا: نيء الهامش ؟1. ما يقول الطوسي هنا واضح بنحو كاف. إلا 
أن آل زجاج الذي يقرنه بأبي علي في ما يتعلق بتأوبا قرت لعو 5 بيخي مسالة 
طبيعة الفريضة. هأ ل هي على الكفاية أم على الأعيان (انظر أعلاه الفصا ل الثانيء ٠‏ الهامش 0 
يوحي هذا بدوره بأنه لا يمكننا الوثوق تماماً بعرض الطوسي لرأي أبي علي. حول بقية تعاليق أبي 
على على الايات التى تتحدث عن الأمر بالمعروف انظر : 501 لصن 674 .مم ,.للاط] باع قري 

ْ (غ؟) 264 .10 0000 مويسم «راقططددت) وعل عنام نرعة اطاط عتتنا باهم االلقاتة16ة11» نا لمتررزي .ما 
1 «رع طعت لمتدمه عأملة القططيال ذعل عتاصمقئع متاطاط عثآلى عناهم عتناقائ8112» لسن ,8 عامم ,2853 .م .(19776) 
كسمتم[ 1 7[ موروعن إن «رمعرو1 1 دا وموك راودو [تط انه نرومأنء178 عتسعماعط ...لت ممتاحصحوألا .ا اعماء ناخ 
5 عامم ,32 .م ,(984! ,ووعمرط عأعوئلا برعل كه توأتواع لاندلآ علهاذ كلذ ,حسمعطاخ) 

(5*) حول انتماء الرمانى المذهبىء انظر: أحمد بن يحيى المرتضى ؛ كتاب طبقات المعتزلة» 
عنيت: يمتحترقة سويكة دولك هلوق النشرات الأسلامة هخ 1؟ (السيادن: فرائن شعايتر 0139301 
ضن ا مين 1 اق (تلمعقطة! .[) بط 614 .جر «لتتفستتيكا » عل 1أله ,مادا زه متمعجرماء نمدم 


(7*) الطوسي. التبيان في تفسير القرآن؛. ج ؟. ص 475؛ السطر ١6‏ ؛ الطبرسي؛ مجمع - 


م 


4*. يميل إلى القول بأن الوجوب يُعلم عقلاً (وسمعا)""'» ويعتبر الأمر 
والقيى اق كنارة 5 توووست لمر الماك قن الف 2*7 ها" العدائهب 
ادن عاق الذى كان على حانة توشيكة بمعغرلة البصرة 4 فقن كاك كرضي 
وجيزينء. لعل أهم ما ايلفك ا فيهها تاقيده الارتقاء ف غراقيه النهى عن 
المتكرة الذي قك يضل إلى اشد الاجراءات» حتن التعخدام السيفى والشرط 
الوحيد الذي ذكره هو الإمكان أو الاستطاعة”' ““. 


يمكننا أن نختتم هذا العرض للقرون الثلاثة الأولى من تاريخ الاعتزال 
بجكذفت المعة لى الشائفي: الشيين عيبن الجبار ننه أحمة البهداتن :(ت :13 2/ 
8 حل ادر فطلي المدرمية البصرية وعلى: ارق هن يعلطا ده كبر 
من مؤلفاته» نجد بين التي نستطيع إسنادها إليه» من دون أدنى شك. واحدا 


فقط يتناول النهي عن المنكر”' *'. يعالجه في مقطعين» يضم كل منهما بضعة 


السنان فى تفسير القر آن. اج آء. ص_ 2 السطر 00 انظر أعلاه الفصل الثانى . الهاممئن 84 
والفصر الأول الهامش ١8‏ على التوالي. 

(0) الرمانىء. تفسير القرآن (مخطوط باريسء المكتبة الوطنيةء قسم العربية 0.5377 ورقة 
ان السطر 0( (نقل تفسيره جزثئياً الطوسي. المصدر نفسهء» 8 6 ص 468 الشيظ ١‏ 1 حول 
هذا المخطوط 3 انظر : و 7 وطس تة-لن تانق بط4ف فق ستخلد1 عط تطعمن') عل 16[ أ2ةة بن اعمط عونا 311 تلات 

3 قطة قا رم كنع لولاع عمد عل «تتجمم فق فنأ ةكتوععر امتح [أعتصهوم (35 303/91 
أذية لأعرياك قسن بمدى سيشة من تييين الآيات 123 1ك 

(8") الرمانى. المصدر نفسه. ورقة ”5أو. السطر ١5‏ وورقة ”اب 

,)2 المصدر لشسيف 6 ورفه ها السيطر . (كلم: الطوسيء التبيان في تفسير القران. 3 5 
السيف أكثر منه (انظر أعلاه الهامش ؟7). 

(:ة2 انشن: (الآبانة عن مدهب أهل ادل للصاحب بن عباد ) و#القدكرة للسناخب حر 
عباد» ا في : معجحمد حسين أن ياسَين + نفائس المخطوطات. 2 في ١‏ (الكاظمية : دار المعارف». 
قث ١‏ 86ه2)193. 2 ١‏ ص 5ن السط. ١5‏ فج 5 ص +84 اللسي 1 2 بكاا 
العة هاي" ذ لعل اطع فاعض < 180[ أت 11لتاع00[] للج لمتفتط] عطا له أمعصتحرهاعبعجآ] عط ! » بعععط اتات ع .]1 

30 قاه2 ,68 جح ,ز1976) 126 .0لا ازمطء وأاعدعز) رمع دقل مق أدع يمال برمأعئييهس 2 


5 


فى أولهما يذكر الصاحب كذلك طائفة من الحشوية ينفون وجوب الأمر بالمعروف. 
١)‏ )ان بك الصيار: شرح الأصول الخمسة. أورده : 0801 نال قصفطع21-1 أناونا ععآ» بأعنفدرزن 
82-94 ,جزم «5 311 1ع لدعت رباعا كك تقطاطدى)- 1ن قم 
(لفت انتباهي إلى المقطع الأخير حجاي بن شماي). ترجم هذا الكتاب ‏ الذي يمكن للقارئ 
أن يراجع بشانه : #«مكهعغط إن عدم نغ /2/ ,لزقصاة .5 نكاما لصه لموتعصلمو'8 .]1 املاظ مقة سستامملة .0 لممطلء ]1 
ذلا بأتمدران0 18 السدلعصنا بالتكمل:ز)) أمطسرركئ سععقولة م1 اممطعكى لأمدع لعا «بمعل دك ة[تتمابساطل تتدو[ى مز 
90-0 .مرحم .(1997 .كضمااقت لطن لسعو 


لا يتناول عبد الجبار النهى عن المنكر في المغنى ولا في المحيط على الأقل النص المنشور في - 


51 


المأمور . بهء هأ 5-0-5089 أو مندوب. أما السك تكن + فرة حاب 5 انه 

النهى عن جميعه عند استكمال الشرائطء لأن كل ب لام جحت 
عن التدرج موكذا أنه لايقيقن :تفجاوز 'الأسن إلى الأمنتعيه (زيورنه الاي 14 
5 تأبيدا لذلك) 0# عا أن النهن عن المدكر اليك 
يحسن تركه) إذا غلب فى الظن أنه يؤدى إلى منكر أعظم وضرر أكبر ٠‏ ويجيب 
المقطع الثاني عن سؤال: هل ترى أل هع لبر ديكها من المنكر فقد عصى الله؟ 
وجوابه: نعم» إن أمكنه ذلك”"*'» ولم يخف على نفسه ومالهء وظن أنه يُقبل 
منه ؟ فإن لم يمنعه الخوف على نفسه من النهي. كان فغله: خسنا وهو منات 
عليه. يخصص كتاب آخرء هو على الأرجح من تأليفه» بضعة أسطر. لمصادر 
التكليف”**'. وهي عنده الكتاب والسنة والإجماع؛ لكنه استدل على الأول 
نقط اهنا بالآسن :3/8 14) مكتفيا اكد :ؤحوة أدلة أشرئ لا تحصن . 
ويضيف أن نهي الآخرين عن القبيح هو في حكم العقل إحسان#. لكن معرفتنا 
د عار أوسع مما تقدم إلينا المقاطع المستمدة مباشرة من المؤلفات 
ا ين اا فكما سترى فى «الفضيل العالى + إن"التحاليل 
المعتزلية في العصر الكلاسيكي تقريباً لشتى جوانب التي فق المدكر مسمنة 
كلها - فم اوت وهي أحياناً تورد أقواله أو تذكر آراءه صراحة حول مسألة 


ع 


أو “رن اسح جر ذللك رمن وجير يرجح أنه للامام || لرودف ان طالب 


صورته الحالية؛ لكن هناك إشارات إلى مناقشته فى الأجزاء المنشورة من المغنى. انظر: .7.8.7.14 
النحعوط-أتطاء أماسج-! أكون ااتعساة عط ك[ه نروماوه 78 ماو يمع رك عا وأ تيناد 4 :أععع جرد ومنهت:) ؟ هونا .ورعاحاآ 
239 بحر ,19763 للمذا تتعلجع.]) تتمأم مم1 [-له فمع[ق ما موططول-أت طق 

(45) كار اضاء يقدم هذا عادة في التحاليل المعت لية الأخرى (وغيرها) كشرط مع تنوع في 
الصياغة. انظر أ علاه الهوامش 5١ .١7‏ و١غ.‏ 

(870) عبد الجيار 1 ن أحمد. «مختصر في أصول الس 83 :قن : رسائل العدل والتوحيدء دراسة 
00 لكو د 7 “ا ا 1/١‏ )2. خّ أ ---0 الشهر ١‏ 8 ار عنوان 
دلياد 00 مع ذلك 08 تعد 5 ا 7 8 225 الكاتب ذ م أن اضوك الاين الت 
يحب آل ن يعلمها المسلي أربعة : الفو يك والعدل والبراك والشرائع؛ 107 قول لرايتب من قول اين 

مانكديم من كتاب عبيدك الحبار معختصصب ر الحسلي ( مانكديم. تعليق شرح الأصول الخمسة : ص ؟*”* ١غ‏ 
يه اي ار ساي لوي ران ا و ا 1 
فاولتغ نسبة آل أسالة إلى عرد أ الا انظرة 176] .م «رتقططة[آدلة خطاخه عاعتانة 1 0 

59 . 9 0 8 : 
)ا 


ان 


القاظى نز ونع انارت 175 النو دوس ستل يق اانه على المعفر لى 
الحنفي المعروف» ان عبد الله البصري رت 18>”/ 0 ويمكن أن 
بطافوة دام كاي فيو كار النعي "الت سيق عبن الجناد: 


|| لم لله ا ا . أن 0 انه 00 اا لير 
عن المتكر: وتجدر هد إثارة فيما لكا نا 


لينو ددن ب الوا يوي ا واه را 
مشايخ المعتزلة قبله'؟*ا . لكني لم أعثر على مثال لرأي يعزى إلى أحد الشيوخ 
الأوائل. تخلى عنه المعتزلة لاحقاً بصفة نهائية. إن الرأي المرشح. أكثر من 
سوأه» لمثل. ذلك التراجع هو تجويز الخروج على أئمة (الجور) تطبيقاً لأصل 
الأفير بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وهو موق وقع ضحية تناقص الطابع 
الحر كي للتيار ال لهاع بعبارة «اعتزال الفترة المبكرة). في ما 
عدا ذلك: مرحلة في تطور المدرسة» كان فيها مذهبها في النهي عن المنكر 
مختلفاً بوضوح عما صار لاحقاً. إننا لان نعرف الكثير» ببساطة وفي حالة 


معلو ماتنا الْر أهنة (والمسيفدة أيضاً على الأرجح): عن اعتزال الفترة المبكرة. 


(54) يوجد هذ! التحليل في مخطوط ميلانو» مكتبة الأمبروزياناء لمافة غرفيني 271. ورقة 
ان 1 1 1 ا ارصن ي مشكوراً نسخة من المقطع أن المخطوط هو 
على الأرجح 26 أب طالب الناطق ‏ هناد الأدلة في أصول الدين دنا عع ار ة كنلاك امتاتمن.ه 
أدناة) ‏ وأنه في كل الأحوال م ات كلها ع عبد الله البصري (ت 559/ 480) غير عيد الجبار. 
اتطبير. 63 .01م ماعط م20 «ب ل نمطا اذا و1التدصة داتلها ناطاح منمتقصطا دعل دع لعا معع اماء ل1آ» بع مشساع ك3 .8 

)1986( 

حول أبن طالب الناطق اتظر.: 1785-12 جد ب تستط مط[ بنط[ سأعونل-لت تتم عع( ,ع طبداع له 8 

(غ) إل : لوس صمل .[ ئط «رارمة13- لخ طنتلاث لطم بطف» عاع1 اه بأدصعدى أممناذ .وسبماد1 زه ونال مماء تعر 

لكن لم يُذْكر أبو عبد الله في المقطع !! لمعني؛ الإمام المعتزلي الوحيد الذي كو الهو أبن 
على. أورد الكا: تت زأية أث الآمر بالمغروف والتهى عن المتكز واجحت. عثلة. انظر 0 وطالب يحيى 
امد السيين الناطئ والصق» كتاى العباد اورقة ة #دبء الببقك 10 رهزل فتاه المسالة انكل اعافد 
الهامش 505. 

(43) انظر أعلاه الهامش 77. 

(/ة) انظر كعك ماطن عدم © عاط دو راع علط رع لب أسزول 3 أدب 2 سنا فإمطعى]أعدهر) هاري وتو ناوه 18 ,5و85] 
[ تقل [أعتره ,704 اضه 675 .تبحر بك .لقند لصن 390 بم .2 .آنل .وأا تعطيسر 7 ووعطمء 12 عدن نوذأم 
علاعصها .3 .عليغد عللءنالامم وم طععتعطععم .(2 3/102 [4 .ل) هلطلاه غنم 8ك-اه إن ميومز[مء 18 ع8غ ب اامحواعءجمله340 


(1978 ,والاعاللغ وعقطاعة 11 -اء عونا :المع جع ) عن واسةاقا عغؤزاعم اء عطوعه 


ا 


إن المسألة الثانية» هي هل الباحثون المحدثون محقون في افتراضهم أن 
دذهب المعتؤلة فى المرحلة السكرة اتسي بالحركية والتسبييون» إذا كان 
المقصود ربطهم النهي عن المنكر بالخروج على الإمام الجائرء فإن القرا 
التى قدمناها آنفاً لا تُعطى نتيجةً حاسمة. وفي ما يتعلق بعمرو بن عبيد» توحي 


0 و 


بتلق» كن سعغرة انع 587( معدن نا الملا خظة: أن لله اتوره غات كي 
قصيدة صموان الأنضن]: 0 وكذلك من الفصل. الذي خصصه ع القاسم 


البلخي لخروج أهل العدل (أي والعااا إن السالة ١‏ أرحيده الل ينهدا 
الربط صريحاً. هي الرأي |١‏ لمتسونن إلى ضيه نه تدلامة 6 '#. لكن إذا تر كنا 
عاتن اله الخروج»ء فهناك شواهد اكثيرة على الموقف الحر كي الذي اتخذه 
الاعتزال في طوره المبكر بخصوص النهى عن المنكر. ويبدو فعلاء أن 
المعتزلة بوجه عام» ربما باستثناء أبي بكر الأصم”"”*» يقبلون استخدام السلاح 
في النهي عن المنكر ‏ بخلاف الحنابلة. يظهر هذا الموقفء. كما رأيناء في 
مقاللات الأشعري /' جردي والرماني والصاحب بن ل ِ ويخبرنا أبو 
١ ْ 8‏ 1 (:6) 


- 


جمهور المعتزلة ا النهي 559 دنفي افهنا نو 
يدعم هل | الحكم بأنهم من القاتلية ياليت شيكونت صارخ - بل يصح الآذان : 


(4؟) انظ ر أعلاه الهوامشر ه -8. لا أهدم هنا بمسألة موقف المعتزلة الأولى من الخروج٠‏ وإن 
كادسيوير لجاز عطةة ان لمر المي ل وير باج تورة جيني برستي قعلاً ذهب بخض 
الاستية إلى أنه لا يمكن اعتبار الاعتزال حركة ذات مضمون سيا سي واضح. . أنظر : .فقصيامم)5 طلوعدة 
ب(1990) 13 اهنا ماعل سو عنطموما دز ممتويةا3 ع أمع يدع « لزعل أكموعع 1 انم “سكا عطا أأه دعص تصساوعظ8 ع5 1[» 
293 340 250-237 .زر 


(59) انظر أعلاه الهامش ”". 

26-0 لالم واه طلاقاطغآ مد ستتصرنصه اوشاع نماوبوعقة ,تطعالمظ-اخ حصندة-لث بحام 
أورده: ابن عبد الجبار» فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة. ص .١1١59-١١53‏ 

(؟01)انظر أعلاه الهامش .١١‏ 

(؟2)انظر أعلاه القواعةن. ةبه 

(215) انطو أغللاة االهوا يك 3137 ارت 

(25) انظر أعلاه الهامش 77. 

(دهة) 1 0 


أورده: عبد الجبار فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة. ص 4 السنطة 1١7‏ . يظهر المقصع 
وياد ا عند : «سماروم كاه طمظ» 786 امومعو ماحع علط ااتمسول صا ,رععااة للا .ط لسحظ 0هن عضب اعلدا8 ا 
اع .]) 23 ال إقلوع 1 لصة 510165 بممتتدع زا تت كمه ممامتكة] عتسداذ[ ,مويه كسان طماتل ذ مم1 نتطك فور 


1998.1 ,أأتظ نذاخ ,سماووق8 


ك1 


نفى كل جاالوال عدي شيعه ذكر ا العالة أسالبي اللي فى مهب ام 
المنة؟: الأتكان .الات 


إننا نعرف آراء ثلاثة من علماء المعتزلة» من العصر الكلاسيكي». في 
عن المنكر بشيء من التفصيل. بوسعنا الاطلاع على آراء مسي 
*)والحاكم الجشمي و5 :)كي كتبهنا ماشرة: أمااراء ا 
الفسينة البضدرى:(5517575١)]‏ اقتغر فيا سن كتايات غلماء لا حقين. إن 
الثلاثة هؤلاء. هم من مدرسة عبد الجبار الذي ينتمى هو نفسه إلى سلسلة تعود 
0 اسيقاذه: ان حي الله البضرئ: إلى الستاكبية» ساع رن المذهب في 


صيغته الكلاسيكية معطياً لتحليل مانكديم الاؤلوية: : فهو واضح نسبياً ومنهجي» 
06 افكبارة التمودجا لمذهب جمهور المعتزلة في النهى عن المتكر ٠‏ ويقدم 
كتابه: وهو شرح لكشا معمود لعبد الجبار 3 مذهب اننع ا . ينافش 


00 5000 
مانكديم الفريضة في مقطعين مطولين”*”'. ألخصهما ايان ا 


- 


أضفت في الهوامش إشارات إلى تحاليل معتزلية أخرى للفريضة ِ كن 


(انظر أعلاه الهامش .)١5‏ ويوجد أيضا فى عرض لمذهب المعتزلة قدمه الملطى (ت /الا"/ 
/لاحرةات). انظر : 1 .م ب؛(1936 ب[طام .تد] :الاطصهأءآ) جصضع لعد[ .5ك بط لعاتله لتطمة1 -أه طم كر 
لخد لا كه البوتوق نهدا المهدر أكثر من السابق. انظر كذلك أدناه الفصل | لث عشر » 

الهامش 8م حول تعداد لذ ينا لنت الثلا يه نه للقغفال الشاشى و 10 م ). 
(890) هو تعليق شرح الأصول اللعمية ليا كدو ووإمقانه تليق لواعلن ذروسس استاذه] 
أستشهد به في ما يلي. لكن كما لاحظت سابقاء نشر بعنوان شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار. 
حول نسبته وعنواته الصحيحين انظر : تناعا ا مغططة-أه لطة 0301 يلل مسقط»1-1ة اوتا دعلآ» بأعتفدسزن 


66 لصن ,ذذ ,49 .حرم «روع 11121 كلو 


(مج) مانكديم: دن الأصول 0 05 خاب ا وا ؟ 2ج ار ناقة ن في 


يو | 0 راح رشان د ل 0 ردهما إلى خدرهها يما 


التو 55 0 5 لمعل | الثلانة الأ رقب ومنها الأمر بالمعروف - فتندرج ضمن أصل الفدل: 


(29) ترقيم الأقسام وعناوينها من وضعي. 00 ١١‏ مأخوذة من مقطم [مانكديم] الأول 


مع إدراج مواد إضافية من الثاني بين حاصرتين 5 1 ولا أورد مادة من المقطع الثاني حيث لا 


بعده أن تكون :كرارا تمااذكر في الأرل: 


(70) كشهادات على نظرية أبي الحسين أورد أقوال ابن الملاحمي والزمخشري والحمّصي 
وان أبي الحديد (ت )شين حيزة شرت عذلك: ١|‏ أن تحيل أبن :ظاله الناطئق. 
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سأعرض أهم خصائص النظريات المنافسة في الفصل اللاحق. كما سنرى. 
يشترك تحليل مانكديم في بعض الأمور مع تحليل الحنبلي أبي يعلى ابن الفراء 
شيف رت" الك ضراعةة انو نوا كت إتمكاها. 


١‏ تعاريف 


يبدأ مانكديم» كما يقتضي المنطق» بتعريف الكلمات الأربع التي تتكون 
منها عبارة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». الأمر هو قول القائل لمن 
دونه في الرتبة: افعل» والنهى هو قول القائل لمن دونه: لا تفعل. المعروف 
كا ل فعل عرف فاعله حسنه أو دل عليه والسسكر هو كل مغرف ثاعلة له 
أو دل ل 


؟ ‏ وجوبه 

يشرح مانكديم أنه لا خلاف بين الأمة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. «يستثني في المقطع الثاني من ذلك الاجماع شرذمة من الإمامية 
(لا يقع بهم وبكلامهم اعتان) ,2177 56 الخلاف في أن وجوبه هل يُعلم عقلاً 
او ستيها: وعد كر هنا قافا بيد فويقيرة من المعتزلة: من يرون أنه يُعلم عقلاً 
100 ومن يرود ا يعلم بال* لشرع (وحده) 0 . يستثئي أصحاب اراق 
الثاني ييا سيدا يُعلم فيه الوجورت عق" "و أن يرى أحدنا غيره يظلم 
دا : فيلحقه بذلك غمء فإنه يجب عليه النهي ودفعه دعا لذلك الضرر الذي 
لحقه من الغم عن نفسه. ١يضيف‏ مانكديمء. في المقطع الثاني» انهدا الراى 


هو الصحيح فو الفهي 0" إن مضادر لوبي التي يُعلم منها وجوب الأمر 


(1) انظر أعلاه الفصا السادسء ص 9؟١١155-1.‏ 

(50) مانكديمء تعليق شرح الأصول الخمسة؛. ص :١5١‏ السطر 4 (يحصر مجال تطبيق 
كلمتى معروف ومنكر فى ما يخص افعال الله). يقدم تعاريف ممائلة للمصطلحين ابن الملاحمى. 
الفائق في أصول الدين . وركة 5 السطر اع والحمصي. المنقذ من التقليد؛ ج 01 و 1 
ا 2 ب خبرة الكلجات:الارجم في الشامل فى حقائق ق الادلة. ورقة 2١8١‏ 
السطر 5. انظر أيقيا: لجشمي. التهذيب في 3 تفسير القرآن. ورقة 59أ. السطر ١1‏ وورقة 15اس. 

5 ماتكديم؛ 0 نشسه )6 ص ١‏ وى السطر 6؛ فك كد الفرزادذي أ هذه الطائمة ششكي ' 
لوجوبه ظهور إمام مشتر ض الطاعة. قارن بقوله مانكديم» ص الماسل 12 صبيك د كر مخالفة 
اللامامية اول المعتزلة اميت حول الأمر بالمعروف. 

(78) حول خلاف المعتزلة بشأن هذه القضية في فترة سابقة انظر الهامش 15. 

(5655) مانكديم؛ المصدر بيه ا ص 7 السطر 00 مع تقديم أدلة شتى يمكننا أن نذدعها - 
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والخبي ك الكناب والسبة والإجماع. . ويورد من القرآن الآية (*: )١١١‏ #كنتم 

خير أمة اعبت اللناس تامروة بالمعروف وتنهون عن المنكر#. ما كان الله 
يمدحنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لو لم يكن من الحسنات الو اجبات. 
(يضيقف- فى المقطع الغانى الآية 191 /91)''". أما من اللسكةة'فيورد هذا 


اديت «البجن لكين قرت انه حطس لعظا ل عنم اللي ا ا 3 


جانباً. يقدم تحاليل شبيهة أبو طالب الناطق كتاب المبادئ. ورقة 5“ابء السطر ‏ والجشمي؛ شرح 
عيون المسائل: ورقة 5585أ؛ ابن الملاحمى: الفائق فى أصول الدين» ورقة “20"اب. السطر 5غ 
والحمصيء المنقذ من التقليد. ج ؟. ص :7١١‏ السطر ” ويحيى بن حمزة؛ الشامل في حقائق 
الأدلة» ورقة ١4١ابء‏ السطر .5١‏ يورد الثلاثة الأواخر دليل أبي الحسين المؤيد للموقف العقلاني. 
وهو أن الإحسان إلى الغير يقود إلى تبادل الإحسان ومن ثمة يعود بالقع على المكسيي ايها نكاد 
ابن أبى الحديد والزمخشري لا يزيدان:على عرض الخلاف بين الجبائييّن (انظر أعلاه الهامئن 0؟). 
انظر كذلك المقطع الذي استشهد به. من جزء من البعيط عمد الشار غير منشورء في: أحمد 
عبد الله عارف: الصلة بين الزيدية والمعتزلة: دراسة كلامية مقارنة لآراء الفرقتين (بيروت: دا 
ازالء /41ة4١)ء+‏ ص "21١‏ السطر ؟. 

(55) مانكديمء تعليق شرح الأصول الخمسة. ص ١1لاء‏ السطر 8. 

(510) اسفن تقيو: حي 61147 السط اهب 917و السطي» ١‏ روود عدللفه الفررادي» 
تعليق شرح الأصول الخمسة؛ ورة قة 1اةاابيء الفط 6زااز يلقت اقافتا بارينا دوت أن تجاناد ا 
يورد مانكديم حديثاً أشهر. ورد هذا الحديث هنا وهناك ذ فى مصادر بنننةه. ا ل 
الترمذي (ازدهر أواخر القرن ”/ 4). انظر ١‏ وعمن عن السك الترمذيء نوادر الأصول فى 
محرقة لاديف الرسول لعروق: [فك قو الى :1ن السطر لوعت عاذه | لقو على 
المتقي الهنديء كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال (حيدر آباد الدكن: دائرة المعارف العثمانية» 
ا ج “'ء ص 487: العدد 14١95؛‏ وقدم أخرى مع نسبته إلى مصادر مجهولة 
(كابفال» ١‏ إلى لنبي [بتة] ابن أبي الدنيا. ل لا 81007 
الدنيا» الأمر ال والنهي عن المنكرء تحقيق صلاح بن عايض الشلاحي (المدينة المنورة : 
قد 1 1551) اهن 216 العرة 071 وعيد 0 0 الواحد المقدسىء الأمر بالمعروف 
والنهى عن االمتكري: تحتيق هنأ التهيرى (الرياضي :لد ]0 )0 ضر :1ق العدة 1 


عند الإمامية نجد صيغة ممائلة للتي قدمها ابن نين الدتيا هتنت : : أبو جعفر محمد بن الحس: 


5 
الطوسي. الأمالي (النجف: تطلبيدة التحمات 013514 ج .١‏ ص 45. السطر .2١‏ ومحمد بن 
الحسن الحر العامليء وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة. ٠٠١‏ 1 (بيروت : دار إحياء التراث 
العر بي .)١ 91/١ _ ١ 8اب٠ ١‏ م آء ص 595. العدذد 652 محمد باقر بن محمد تقي المجلسي . ٠‏ ببجار 
الآنوان :من +39 العده »6 احين الزيدية أرود الحديية كن صبيخة شبيهة أو سمطابقة للقن قدمها 
باتكديم الشغعدري [716:2؟141) (تعليق» سخطوط برلبة» غلازر 42 اورف ونا 
ايده ١6‏ ): حول هذا الميخطوط. انظر ١‏ عل ساراس أعدوموط معاععتطممه عمل ككتسبلوتععع/! بالموطااة 
883 ندر 29 .مبك .ام ,م عق برح أمطامتاطاط بسع نالع 10711 
أحمد بن يحيى بن المرتضى. البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء ويليه جواهر 
الأخبار والآثار المستخرجة من لجة البحر الزخار لمحمد بن يحيى بهران الصعديء, [مع تعليقات] 

لعبد الله بن عبد الكريم الجرافى ؛ [بإشراف ومراجعة عبد الله محمد الصديق وعبد الحفيظ سعد 


ان 


أما الاجماع فليس فيه إشكالء إذ لم ينكر أحد وجوبه”*". 
* - شرائطه 


الخ © ١‏ ل مانكديمء بعك إتننات وحجحوية ») ل الظروف التي تستو حبه. فبقا 


للائحة السو * يكت د عتيها ليكول الأمر بالمعروف والنهيى عن 
المنكر و اكت دوقي الكاية: 


. لت : : 1 5 1 0ع 
لا يجوز. وغلبة الظن في هذا الموضع لا تقوم مقام العلم : 


ط ا ج (قاهرة : مكتبة الخانجي؛ | باغ 4 ١‏ -ة55١]).‏ ص لا السيطر 5 وآأد نظر الحاشية 
فى الصضفحة نشسهها؛ وكذلك ,١‏ نرك اله نشي ا 


أي 


الببطز 8 وأبو هاشمء الدرر الفرائد. ورقه 1 2ع التبنطو وورقة /اغ75أ. الببه ا . توجد 
صيغة أخرى من هذا الحديث في مصدر زيدي معاصر للهادي إلى الحى. انظر : عبد الله بن الحسينء 
الناسخ والمنسوخ. ورقة 45ب سن١.‏ الصيغة الوحيدة التى وردت بإسناد هي ! لني رواها 00 
الدنيا والمصادر الامامية. لم ل اعافيا وريه كات ديا . آخر علوي يظهرم سر 
سلسلته؛ الذي هو العالم الموسوعي بو طاه ر أحمد بن عيسى (ازدهر حوالى 8560م وكام)ء. معروف 
كعات اناف الطاو سي انظ طعا 0 بن أبي الغنائم العمري» المجدي في أنساب الطالبيين. 
تحقق لحوين الوريدو يي الدامغاني (قم م 5 5 4. 68/5 1م). ص 54:5 #“الستطر 1 لخر 
كتاس الس الآما 50007 باختصا, رلا نستطيع البت هل هو حديث استمذه عبد الجبار من مصدر 
سني أو أخذه ماتكديم من مصدر زيدي. يورد أبن الجلاحسي وار مخشري والحمصي بهذا الصدد 


(548) مانكديمى. تعليق شرح الأصول الخمسة. ص ١‏ ١غ‏ السط) ١‏ د فثله أدن الملاحمي . 
الفائق في أصول الدين. ورفقه 9 السيطي: ا ؟ الحمصي:؛ السخقك بن التقلي 3 . 
السظ 55 المجفل. 15 ويحيى بن حجمزة. الشامل فى حقائق الأول ور رقة “ماك السط م 
انظر كك أدناه من عر ضٍ نظر 5 ام 0 
ادي د ابو بهذا القر مر ار 0 المنكر كرا 
يوجب الانكار طارقا لشرطي مانكديم ١‏ و (كتاب المبادئ؛ ورقة 155. 1 يقشدم الجشمي 
شروط مانكديم لكن ل في ا بن 0 ع 0 0 
1 070 0 سر ل وأبخ أبن ل لمتحم نه 3 أدناه 
الهوامش ,.١50 31١5١‏ 

بالل لو ا الك وسو ال الوه لك عرص الجشمي 
للعلم بالديم ن الذي يجب أن يكون للناهى عن المنكر انطباعا قو عا 
غبك العنان أنه حزما تكون صفة الدكر يذ ولااخلاف فيها من م العامي بالعالم؛ لكن - 


حديماً أشهر 06 الحمصى يعر فب ا حديث مانكديم. وأودة يحيى بن جمزه م كاذ الخد . 
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55 العلم بالفالية > بحب أن يعلم اونالسة جامد كان نف الاك 
ارم فيه والملاهي حاضرة والمعازف جامعة. إن معالجة مالكديم لهذا 


الشرط شديدة الإيجازء لكن التحاليل الموازية في عروض معتزلية أخرى تبين 
أنه يحد من مجال الفريضة بصفة مهمة (قد خادراى الذهن). إن الغرضص 
من النهي عن المنكر في مذهب المعتزلة هو التأثير في المستقبل فقطء ولا 
يدخل فيه تقريع الناس أ ناه على عا كعدوا سايناء إلا إذا كان الوعظ 
سيمنعهم من العودة إلى مثله. وغلبة الظن تقوم مقام العلم هنا''". 


ج - غياب المفسدة: بجب أن يعلم أن ذلك لا يؤدي إلى مضرة أعظم منه. 


حيث يتطلب تحديد طبيعة الفعل اجتهاداً يكون الإنكار من اختصاص العلماء. حول ما يطابق 
الشرط فى هدرسة ا الحسينء انظر: اب ن الملاحميء الْمَادُ ئق في أصول الدين. 82-7 
امكل 7 الزمخشري: المنهاج في أصول الدين. ص 78. السطر ١ء‏ والكشاف عن حقائق 
التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» ج .١‏ ص 797, السطر .١*‏ الحمصي. المنقذ من 
التقليد. ج ؟. ص 5١5؛:‏ السطر /؛ أبو حامد عبد الحميد بن هبة الله بن أبي الحديدء شرح نهج 
البلاغة. بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة: [د. ن]. 194829 ,.)١935‏ ج 15. ص 208 
السطر١؟؛‏ يحيى بن حمزةء الشامل في حقائق الأدلة» ورقة 180١بء‏ عار 14 

)9/١(‏ مانكديم: المصدر نفسهه ص .١47‏ السطر .١‏ في صياغة الجشمى يتمثل هذا الشرط 
عرد عاامات القند عن المنكرء وفي شرحه يقول إن !! ا منعه ومن ثمة لاا يحسن 
النهي عنه ‏ إلا على سبيل النهي عن العودة إلى مثله. انظر : الجشميء شرح عيون المسائل؛ ورقة 
5ت السيطن 19 فى ملارضة أبن ا لشرط إلى اثنين: أن المنكر لم يقع (وهو 
شرط حسن إنكاره) وأن يبدو كأنه سيقع (وهو شرط وجوب إنكاره). انظر: أب ن الملاحمي؛ الفائق 
في أصول الدين. ورقة /ا75أ:. السطر الزمخشري: المنهاج في أصول الدنن عي الادباء 
والز مخشريء. الكشاف عن حقائق ق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. ج .١‏ عن 257 ايخ 
أبي الحديد» المصدر نفسه؛ ج .1١9‏ ص .7١94‏ السطر ؛ (مرتبك)؛ يحيى بن حمزة؛ء الشامل في 
حقائق الأدلة؛ ورقة 187أ. يعقد الحمصي الصورة بإغفال الأولء وتقديم الثاني في صيغة استمد 
العبارة المحورية فيها (أمارات الاستمرار) من تحليل الشريف المرتضى (ات لاد انظر: 
الحمصي. المنقذ من التقليد. ج ". ص .5١8-75١١1‏ بعبارة أخرى يتحدث عن منكر راهن وفي 
الوقت نفسه محتمل التكر رفي المستقبل. حول معالجة الشر اد ل رصم 
انظر أدناه الهوامش ١5٠١‏ ها بيمتاعنا عو قرط الأ يكرت اليسكز راته الكلمة الديمة هنا 
عي داقع (انظر الصياغات اللفظية أدناه الهامتن 6157 وتعني هنا أنه قد تم. والارتباك في هذا 

لموضع من شرح ابن أبي الحديد ناتج على الأرجح من سوء فهمه لهذا المعنى هناء فقد فهم 
0 قع الحقيقي والفعلي. بشأن القيمة الزمنية لاسم الفاعل هناء قارن قول موفق الشجري» 
الاحاطة؛ ورقة 119. السطر :7١‏ «إذ إخراجه عن كونه فاعلا لما قد فعله لا يمكن». حيث يعني 
(فاعاةً) بوضوح أنه قد فعل. ينجر عن هذه النظرية المعتزلية أن صيغة الماضي التي | جاء بها «فعلوه4 
في الآية 5 ا ا ا : الكشاف عن حقائق ق التنزيل وعيون 
الأقاويل في وجوه التأويل» ج ١ء‏ ص 577. السطر 9؛ حول هذه الاية انظر أعلاه الفصل الثاني. 
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فإنه لو علم أو غلب على ظنه أن نهيه عن شرب الخمر يؤدي إلى قتل جماعة من 
المسلمين» لم يجب؛ء وكما لا ينبغي لا يحسن” ' "'#. 


ص يي ل ار ارا لاد 
هذه 00 


يؤدى إلى مضرة فى ماله أو فى نفسه. الاي لي يد الاك 


5 


الأشخاص. فإن كان المرء بحيث لا يؤثر في حاله الشتم والضربء» فإنه يكاد 
امع جه رن كا ع ب ل الو ا ا 
ينبغي. هنا يسأل: هل يحسن إن لم يجب؟ وجوابه: إن كان الرجل ممن يكون 
في تحمله لتلك المذلة إعزاز للدين حسنء؛ وإلا فلا. ويعطي مثال الحسين بن 


: مما 11 20 . 00000 أ 5 ' 7 :للك رهم 
(97) مانكديم؛ المصدر نفسه. ص 147؛ السطر 7 (لما عاد إلى هذا الشرط بعد ذلك بقليل 
بين انه في دار الإإسلام). حول صيغ مختلفة من هذا السو طُْ انظر موقف عبد الجبار أعلاه يسقط 
وجوب النهي بل . يحسن تركه إن غلب ف فى الظن أنه يؤدي !! لى منكر أعظم]؛ أبو طالب الناطق. كتاب 
المبادى ؛ ورقة 015 السظف 2 لحي ١م‏ عيون 0 ورقة 1 5سء الستظن ا أَسِنْ 
الدين . ص /الطا- ثلا والر مخشرى» كنات عن صقات التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل . 
١ 3‏ ص 1 السطر 82١؛‏ الحخمصىء المنقذ من التقليد. ج ”. هن 1 1 السطر ال أب اف 
الحديد. شرح نهج البلاغة. ج .1١9‏ قت السظن 2 ويعحيى بن -جحمزة. الشامل فى حقائق 
الأدلة. ورئه كارا المهل ان 
7 مانكديم. الفصدتن تعسيت عن 3ه السظ. .5+ كذلك أبو طالي الناطق» المعبدز 
نفسهه ورقة أ السطر 5 المتسشمين: المصدر نفسهء ورقة 17315 لس: السطر .١‏ كه من دول 
0000 له محل الخلاف). أما عن موقف مدرسة أبى الحسي لاد لنتى تعتبر توقع التأثير في المقام 
الأول كرها لحيدد النهي. انظر أدتاه الهامش 215١‏ انظر الغا 0 الملاحمي. المصدر نشسة »ع 
0 لس اس ل ل ل 57 والكشاف عن 
نائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. ج .١‏ ص 7910؛ الحمصي؛ المصدر نفسه ج 7. 
1 ل ا ل ال ل ا ؟ يححيى 
55 حمرةء المصدر نفشسه ) ورفه 1" الجسير 8 ورد بحب زأبيزة مختلفين لعبد اا رد 
مسألة هل يحسن إذاك الإنكار. أبدى أحدهما فى تعليق المحيط والثاني في المغني؟ ويؤيد الرأي 
الا يجابي المعتمد ؛ ١‏ في المغنى والذى لكك وسغين النهنا ر كذلك في شرح الأصول ا هيه (انظر أعلاه 
القابك 15). 
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عي 08/5١‏ ) الذي لم يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى 
4 0 
قتل في ذلك 


5 - التدرج 


ذأ ينانا ...يقني قهري بعد اللقدكر توه ب سا كانه عبد ا أسافياة يمان 
يِ نهي ةا 


المقصود في الأمر اباي و حي ألا يضيع المعروف ولا يقع 
المنكرء فإذا ارتفع هل عرض 377 الاو اليل لا م3 العدو لضن الي لامر 
الصعب. إن هذا مقرر في العقل والشرع. أما عقلاًء فإذا أمكن الواحد منا 


(5/) مانكديمء المصدر نفسه. ص ١١47”‏ السطر ٠١‏ (إقرأ «يُحمل» لا «#يجمل»). صياغة 
الجشمي لشرط انتفاء الضرر شبيهة. انظر: الجشميء المصدر نفسهء ورقة 717اسء وموقفه من 
فيا له هاه بيية النون عق 1ل هين قر راقن ١‏ تعره ولافينه ]تالاه 1 ليبق أله ميسن لخر 
بالمعم روف حتى مع الخ من القتل ؛ دوكلة راذة ذلك جواحد رأئ المعتزلة («شيو خنا؛!) عن حسن 
الإنكار أمام ذلك الخطر لاعزاز الدين. انظر: زرزورء الحاكم الجشمي ومنهجه في تفسير القرآن» 


ص 101 السك ١.‏ 0 ا ا ا ل ري لكنة يعيو 
ف العركاي نتروا لمي بن ا ا ين مثال يقتدى به الناس والذين يحسن في حالهم 


التعرضن للخطر) وهذ ا 0 أن يجازفوا بأنفسهم. 

حول ما يطابق هذا الشرط في مدرسة أبي الحسين (حيث يمثل شرطأً للوجوب. انظر أدناه 
الهامثى .)١57‏ انظر أيضا: ابن الماتحمي . المصدر نفسهء ورقة 551 س7١؛‏ الزمخشري» 
المنهاج في أصول الدين. ص /الاء السطر ١١‏ (بدلاً من الأنه» إقرأ «إلا أنه»؛ وراجع الترجمة وفقاً 
لذلك)؛ الزمخشريء الكشاف عن حقائق التنؤيل وعيون الأتاقيل فى وسوه كاري داج ١ء‏ 
ص 48ة؟: السطر 00-00 المصدر نفسه. ج ؟. ص »5١8‏ السطر .١8‏ يخبرنا ابن الملاحمي 
أن تبجنا كوو مه التعرضيى: الشبررز ا الدين عن غيره وضعه عبد الجبارء 
ورفضه أبو الحسين الدعورافق أن النهي عن المنى ر يحسر ف في كل تلك الحالات» لأنه في كلها إعزاز 
للدين (يحيى بن حمزة؛ المصد, اوور ادي ارح بان رابا ابي الحسية )ا 


لافينا في ما تقدم هذا الرأى في مذهب الحنبلي أبي يعلى (انظ ر أعلاه الفصل العا دسل الهامش 
اقم ل | ١١7‏ ببلخصوص ابن المرتضى). لكن هذا جزء من , تعحليل 
أكد أن ن الملاحمي في موضع سابق منه بيخصوص الحالاات اك ع يغلت قبهاخكن الظة تأثر النهي أن 


مذهب شيو خنا» استقباحه إن كان المنكر المعني أقل من اليد الذي يعرض له الناهي نفسه يناقش 
ابن الملاحمي بعد ذلك الضرر في المال بمزيد من الإسهاب عن مانكديمء بعدما أكد أبو طالب 

الناطق أن وجوب النهي عم ن المنكر مشروط بغياب خطر الموتء ذكر أن شيو خنا» يد 
اده لحني غلب فى طق أن ف هيه إعوازا للدي يوحي هذا بأن عبد الجبار ورث ذلك التمييز لتشيز 
ولم يحدثه. ومسلو معد ل تعليلة لل ف بالسحووف ف في شرح الأصول الخمسة؛ ٠‏ لكن معالجته 
للعمالة هناك في غاية الإيجاز (انظر أعلاه الهامش 5 8) جووكة موافق فق الشجري رأياً يخالفا ر 

جمهور المعتزلة فحواه أن تعريض النفس للخطر و ا ل م5 
لكنه ليس كذلك اليوم بعدما انتشر الدين وظهر على الدين كله في : الاحاطة؛ ورقة 21178 السطر أن 


- 


(5/) تكررت هذه العبارة في الموضع الأو! ]قا والقر قن وال .من :#الفراض: ا 
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00 الى لغعر ضص اجنو وس 0 يجور 50 اا اراساني 
ابا" قتال الفعة الباغية لق 44 ا 1 في المقطع الثاني 
التدرج من زاوية أخرى. مو كك أن نييث الأمر بالمعر وف والنهى عم عن ١‏ لمنكر فرقاً 
من حيث إن في الأمر بالمعروف يكفى مجرد الأمر بف ولا يلزمنا حمل من 
ضيعه عليدء فى التسن تتبعو لها أن شعما نار ك الصلاة على الصلاة 000 
5507 كذلك النهى عن المنكوة فإنه ا 06 فيه معجرد النهى عند اسجكياك 
رافظ حر تدع عع وانهاة] فلو لكر بقارت تكييء شمف الشر انظ 
المعتبرة في ذلك» فإن الواجب علينا أن ننهاه بالقول اللين”"'"'. فإن لم ينته 
خشئًا له القول» فإن لم ينته ضربناهء فإن لم وق فاتلتام عق عر لا ارين 


ه ‏ إظهار النكير 
هنا يستشهد مانكديم بعبد الجبار الذي سأل”؟"! : إن المكلف» إذا لم يجب 
عليه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لفقد هذه الشرائط». فهل يبقى عليه تكليف 


(5/) كذلك عبد الجبار (انظر أعلاء [التدرج كما في ق 59: 4])؛ أبو طالب الناطق» كتاب 
الميادئ» ورقة 116. السطر 4؛ ابن المللاحمي؛ الفائى في أصول الدين. ورقة لا6ابء السطر ؛؛ 
الز مخشرى: المنهاج في أصول الدين. ص /الا: السطر 8. والكشاف عن حقائق التنزيل وعيون 
الأقاويل في وجوه التأويل. جح .١‏ ص 598؛ الحمصيء المنقذ من التقليد؛ ج ؟. ص .7٠١‏ 
السطر +١5‏ ابن أبي الحديد. شرح نهج البلاغة» ج :١9‏ ص .45١١‏ السطر .١١‏ ويحيى بن حمزة» 
الشامل في حقائق الأدلة» ورقة ١19أ.‏ السطر .7١‏ ينفرد تحليل أبي طالب الناطق باستخدام مقولة 
المنازل الثلاث السنية (القلبء اللسانء اليد)؛ لكن واضح من السياق أنه يقصد بكراهة القلب 
إظهار علامات الغضب بنحو يؤثر حقاً في فاعل المنكر. 

(70) انظر: #وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون# [القرآن الكريم: «سورة الدخان»"' 
الآية .]5٠١‏ 

(78؟) مانكديم» تعليق شرح الأصول الخمسة. ص 14ء السطر .١*‏ لاحظ أن ماتكديم لما 
يتحدث عن القتال لا يستخدم كلمة «السيف» القبيحة. لا يذكر كذلك فى التحاليل التى قدمها علماء 
من جترسة امن االنسن ا( انل المسادو المذكور عاذو الياكن 4103 لكن أنااطالب: الناظق عدي 
مو يدرك حرج عن السلاح. انظر: الفرزاذي: تعليق شرح الأصول الخمسة. ورقة 15أ. 

(/) استخدم هذه العبارة: «ثم إنه ‏ رحمه الله سأل نفسه». هنا يورد مانكديم قول عبد الجبار 


عطزفا: انظر : 56 ,جر «موطلها مع تتتصدوت نباعا اع ترططوي)- له طق 0201 نال كتطقطعا اه ابرونا قعلآ» .اع تف سات 
يي ا 0" -8 اللاحقة. ثم في القسم ٠٠١‏ ويرجع إليه 
كذلك في الفقرة الثانية من القسْحع فى الأقسام الأخرى ليس واضحا ما يعود لكل . منهماء إلا إن 


ل ا إشاء 0 ماتكديم. ,. وبها افتتح الأقسام 4؛ هع ١ك‏ 5ه 
وتوجد أيضا ذ في استهلال القسم ا كما تزددغر يوا القطه الثاني في النهي عن المنكر. 
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آخر في هذا الباب أم لا؟ وأجاب بأن ينظر في بخاله نان كان اعينا قور 
بحيث لا يُظن أنه راض بما يجري فلا شيء عليه: وإن كان ممن يظن به الرضى 
يذللك؟ فإنه يجب عليه إظهار الكراعة اوقا الفيسة ولان قالطنا و0 


5 أنواع المناكير 
تستدعي المناكير تصنيفاً: ينقله مانكديم مباشرة عن عبد الجبار. ويصنفها 


بو جهين. ال ارلا الها سن قور المكلف وإلى اح لم وما 
سختصه »2 كيم الى ماين وكا عتد]ت وما ل يومالا قدا فأما ما يقع به 


الأعغراذ_ كآن يكو الجد نا فقايرا معسراً لا يكون له إلا درهم واحد ثم يُغخصب 
"5ن فاته يمحي انوي ههه عقتلا وشرعا : وأما مالا يقع به الاعتداد. 
الا سمعاء فأما من جهة العقل وهو غير مستضر به فلا ينبغي. «يقدم المقطع 
الثاتى مزيدا من التفاصيل؛ فيفسر وجوب نهي | الفقير عن اغتصاب ماله من جهة 
العقل بوجوب دفع الضرر عن النفس ؛ ا 0 ] | الاية 


)١١١ :*(‏ بين أن يكون هذا الضرر مما يختصه وبين أن يكون مما يتعداه ا 


وأما ما بتعناه فإنه ينقسم إلى ما يقع نه الاعتداد. والمعتزلة مختلفون. هل 
يجب النهي عنه عقلاً وشرعاً أو شرعا فقط”**'. (وإلى ما لا يقع به الاعتداد 


فلا ينبغى النهي عنه إلا 000 ديه يشير المقطع الثاني ون الخلااف المذكور». 
ويقدم التمييز نفسه بين ما يقع به الاعتداد وما لا يقع به. ويقرر أن العقل يوجب 
ش ش 0 0 0-7 د د كادقفان .2 د 

النهى عن ضرر يلحق بالغير إن سبب ذلك للمكلف مضضا' *#. أما تقسيم 


)8١(‏ مانكديمء تعليق شرح الأصول الخمسة. ص .١1545‏ السطر 4. لاحظ أن هذا هو القسم 
اتلس د كان عن المفروض أن ينافش فيه مانكديم آخر عدا نت أداء المر يضة : الأمر بالمعروف بالقلب ‏ 
ان ع مه يلف الاساليت: با لا اديت سان عد كراهة القلب بالمعنى الذي يستخدمه 
به أبو طالب الناطق (انظر أعلاه الهامش 77). 

(61 ليسن واأفنجا لآول وهلة على من ا ماذا تعود الضماتر المتصلة. كن المقطع بع الثاني 
يوضح : ما يختص المكلف6. انظر: المصدر نفسهء ص 55 

(85) المصدر نفسه.ء ص 55لاء السطر .١‏ 

(8) المصدر نفسهء ص 55ل1ء السطر ١7‏ 

(85) المصدر نفسه. ص .١454‏ السطر 5١؛‏ انظر أعلاه القسم الثاني. 

(83) المصدر نفسةء صن 15 5لا+ السطر 5 (انظم ر أعلاه 56 ؟). هنا فتجادذ| تر أنتسوتب 
الخير للغير ليس له أساس في العقل في رأي مانكد: مراك بع جا عار الأول كذتاك نعي يح 
ابن حمزة فى ارد ف الأدله برق الات السيظ 75 
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المناكير الثاني الذي يجريه مانكديم (أو عبد الجبار)ء فله صلة وثيقة بالأول. 
لكيه يختلف» عم :فى المتطلق, يقني المذاكيو إلى ما يفير اله بالاكراء ويلا 
بتغير. أي ما يكون ضرره عائدا عليه فقط وما يتعدى إلى الغير. في ما يتعلق 
الأول وحور انمو من جار كراء اقل الليعة أرمشرسيه الحمن لأ كلبنة لكف كانه 
لا يجوز له أن يعتقد مضمونها بل يجب أن ينوي : «إنك أنت الذي تكرهنى على 
قوق الله قالن لوقه سوا ارانطر قي ف 0016 امنا بن ل متخي سعاله دبالا كرا 
كقتل المسلم والقذف. فذلك لا يجوز إلا أن يكون في المال» فحينئذ يجوز 
تاف مال القيى ترك القبيياة هزر 


/ا ‏ النهى فى غياب وجوبه 

إذا لم يجب النهي لانتفاء أحد تلك الشروطء فهل يبقى الحسن؟ يتوقف 
ذلك علق الشرط السعي.. فى الشروظ الأول والغاتى زالناتة اق العله 
بالشرع وبأن المنكر حاضر وبأن النهي لا يؤدي إلى مضرة أكبر) لا يحسن. أما 
في الرابع 0 نر جيح القامين 2 المضرة الشخصية) فالوضع 
على ما ذكر من قبل 0 التحليل المسالة مفتوحة بخصوص وجوب 
النهي إذا لم يعلم المكلف أو لم يغلب في ظنه أن لنهيه تأثيراء لكنه يؤيد 
تعريض النفس للضرر إذا كان فيه إعزاز للدين. 


الواجب والنافلة 


يمود أإقرار حسن التهو مع انتشاء وجو به الى سؤال آخر : بما أن المعروف 
قسمان» واجب ونافلة» فما هو حكم الأمر بكل منهما؟ الجواب هو أن الأمر 


الأمر لا يزيد :فى الوجوت والحشى عن حال المامور به وقد قدع. الكاتب 


كم مانكديمء تعليق شرح الأصول الخمسة. ص 5 ١‏ السطن 38 قدم هذا التقسيم الثاني 
للمبا كير كذلك يحيى برد حمر ه. لا يعالج روصل الاكراه عادة صمن تحليل الآمر بالمعررية و0 
تناوله بعض الكتاب بعده مباشرة. انظر مثلا: الحمصيء المنقذ من التقليد. جح 2 ضن. 117 وادرج 
يحيى بن حمزة تحليلا فسهنا له ضمن مناقسّته للا مر بالمعروف. الكل انعا : موفق الشجري» 
الاحاطة؛ ورقة ١4‏ أ. والمحلىء عمدة المسترشدين فى أصول الدين» ورقة ؟"١5.‏ 

(419) مانكديم» المصدر نفسهء ص 155. السطر ؟١.‏ حول طريقة معالجة هذه المسألة في 
مدرسة أبى الحسين انظر أدناه الهوامش .١165 ١95١٠‏ 

(8م) فى المقطع الثانى يستخدم عبارة (متدوب إليه»". المصدر نفسه 6 ص 54 السطر 2 


5-27 


. لرة .(49) اء 1 
نفاصيل عن تاريخ ذلك التمييز عند المعتزلة ”. وأما المنكر فكله من باب 
واحد فى أنه يجب النهى عن جميعه عند استكمال الشرائط. وليس لقائل أن 
يقول إن من المناكير ما يكون صغيرة»ء فكيف يلزم النهي عنهاء لأنه ما من 
صغيرة إلا يمكن أن تتطور إلى كبيرة. وبعد فإن ما يوجب النهي هو القبح. 
: 1 اي ب التق بن وى ا ل كي ذل ' 
وهو ثابت في الصغيرة شأنه في الكبيرة . قد يعترض بأنه لا يجوز جعل 
المناكير كلها من باب واحدء لأن فيها ما للاجتهاد فيه مجال. والجواب أن 
الاجتهاد يقتصر على تحديد قبح الفعل. فإن تبكة أنه مشكري خا شاك 
للاجتهاد في وجوب النهي عنه”'*. 


معجر اهماء والنهي عنها كلها واجب. لا يختلف الحال فيه بحسب اختللاف 
المقدم عليه بعد التكليف. والشرعيات على ضربين: أحدهما لا مجال للاجتهاد 
فيه» كالسرقة والزنا والخمرء فإن النهي عنه واجب ولا يتأثر بحال المقدم 
قلي والاحر عن للاحدياه ثيه ماله اكشريب الينيك 7" لاه اكد هد يعفر 
العلماء وأجازه آخرون”'*2. وما هذا سبيله يُنظر في حال المقدم عليه فإن كان 


(هقم) انظر أعللاه الها مش الجا 
٠‏ 1 قرأاتجويزها! ل ل ن يجوز زهأا. انظر: المصدر نشسةء» 0 الشسطة 9غ 
والشبحه) ل من 0 السطر التالي . انظر 0 أ ايا في بي المضد الثاني 
القسم مذهب جمهور المعتزلة. الظر: 8 الناطق. كتاب: المبادئ ورقة 4154 السطرة؟ 
الجشمي ٠‏ شرح عيون المسائل . ورفة ع ل 2 الجشمي؛ ٠‏ التهذيب في تة تفسير القر آن. 
ورقه تلا المبكر 8؟ الر مخشري: المنهاج فى أصول الدين: ص ابا السبظر. 2 والكشاف عن 
حانج ئق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. 3 أن ص 71 , السطر ب 9 الملاحمي. الغائق 
0 أ السط ر 41١‏ الحمصيء المنقذ من التقليد؛ ج ؟: صر 584 
لسط 34 ويحبى با جمزة: الشامل في حقائق الأدلة: ورقة 87١ا2.‏ السطر 5+ - القصر على 
0 انظر : ابن 5 الحديدء شرح تهج البلاغة . 8. ص ا 5 السطر 15 
(47) يعر فه لان بأنه ١اخمر‏ مطبوخ حي يشر تلقاءة أو ابتلافة العتب مطبوحة بالطريقة 'نفسهاة. 
انظر : ب(18563-1893 ماع01 لصن كصت للملا تطعغنتطصالط :معلته]) ممعتجدما اوناع مظع اطوم4ة ولق .عدن ] .7ع بع 
.ط 349 .م 
(4) حول اختلاف مواقف الشافعية والحنفية حول هذا الشراس» انظر : بسانت الدن» :على بره 
ابي بكر المرغيناني». الهداية شرح بداية المتدى (نتزوت: دار الكحتن العلمية؛. 0155) 0ت ادكه 0-3 


1-1 


عنده أنه حلال جائز لم يجب النهي عنهء وإن كان عنده أنه مما لا يحل ولا 
ا ا ا على عدا كو الى وزاعق ,بين الشاقنية سيم ١‏ بكر انب 
المثلث» فإنه ليس له له انكر عليه وينهاة. وبالعكس من :هذا لو رآئ. حتمئ 
شافعياً يشرب المثلث» فإنه يلزم نهيه والإنكار عليه*. لكن لا يعني ذلك أن 
المنكر يفقد باختلاف المذاهب صفته باعتباره 00 


0ت الإجماع 


دا قصل [لتى نقيطة “كان بمماكة تنار يهن فيك عا لعفف 35 قد شيال: 
كيف يمكن القول بوجوب الآأم ر بالمعروف والنهي ا الأمة) 
وفي الناس من ذهب إلى أنه لا ينبغي إلا إذا كان هناك إمام مفترض 
الل الجواب هو أن ذلك يعني أحد فو لمن ' إنه لا ينبغى فعلاً ولا رلا 
فى .غناي الإقام العدلة أن ليسي فعا تولك معت قو" ابر كاز القو لين 
مرذود ]ذا لآ يغرق القر آناولة الستة بولا الاجيفاع (السنايق؟) مين حالتى :وجود 
الامام المفترض الطاعة وغيابه'**'. لذلك ينبغي ألا يُعتد بهما. 


ص .45١٠‏ السطر .١7‏ انظر كذلك أعلاه الفصل الخامس. الهامش 5”ء والفصل السادس. الهامش 
.١‏ 

(45) مانكديم» تعليق شرح الأصول الخمسة. ص .4١47‏ السطر 5؛ الزمخشري: الكشاف 
عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. ج .١‏ ص 7935. السطر .٠١‏ والمنهاج في 
أصول الدين؛: ص 8لاء السطر 4 وتصانيف المناكير التي قدمها ابن الملاحمي في : الفائق في أصول 
الدين. ورقة 707بء السطره؟؛ امن امن الحديد. شرح نهج البلاغة. ج .١9‏ ص 7”08. 
السطر 5: ويحيى بن حمزة. الشامل في حقائق الأدلة» ورقة 185أء السطر 68. وقد أوردنا الأخير 
آأدناه الهامش .١55‏ 

(45) هو ثالث المصادر السمعية للعلم بوجوب الأمر بالمعروف. انظر أعلاه الهوامش 57 - 
. 

0 هذا عرض محرف لراع الامامية (انظر أدَناة الفصل الحادي عشر حول إذن الإمام). 

(80) القول الثانى أقرب إلى موقف الإمامية الحقيقى. أثار موفق الشجرى فى الإحاطة مسألة 
كيف يمكن اعتبار الإجماع من مصادر وجوب الأمر بالمعروف والحال أن الإمامية لا يوجبونه؛ 
ويجيبس نَأ الأمر بمو كذلك بما أن ؛ الامامية فى الحقيقة يوجبونه بالقول من دون الفعل ٠‏ ويقدم 
المحلي موقف الإامامية بالطريقة نقسها. اقل المحلي؛ عمدة المسترشدين في أصول الدين. 
سفن 5531 السطر ١‏ 

(44) مانكديم» تعليق شرح الأصول الخمسة» 0 السطر ١‏ ا قاين افده 
مانكديم أن من خالف في الأم ر بالمعروف والنهي عن المنكر أصلاً وقال إن الله لم يكلفه كافر ؛ فإن 
أثبت ورود التكليف به واشترط فيه وجود الإمامء فهو مخطئ فقط. يؤيد الجشمي بقوة القول إن 
وجود الإمام غير ضروري. انظر: الجشمي؛ شرح عيون المسائل؛ ورقة 513. 


00 


١١‏ اكور الإمام 


يتناول مانكديم دور الإمام هنا بنوع من تداعي الخواطر. ويفرق بين ما 
لا يقوم به إلا الأئمةء وما يقوم به غيرهم من أفناء الناس. يشمل الأول إقامة 
الحدود» (والدفاع عن بيضه الإسلام). وسيدك الثغور. وتلفيذ الجيوش » وثتولية 
القضاأة والامراء. ويتصل بالناس كافةء ما عدا ذلك كالتهن عن الخمر والسرقة 
أولى”*'*. «يؤكد مانكديم كذلك أن أكثر ما يدخل في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر لا يقوم به إلا الأئمة''''' ويعود في الحقيقة تأكيده على دورهم 
عاقيا الى 'السياق إذ اتت الجييلة فن سباق افتقاحيتة لنقائن_ مسيالة الاقافة: 
ويبرر اتصال الكلام في الإمامة بباب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر). 
١‏ فرض كفاية 

يثير مانكديم»ء مرة أخرى» مسألة كان أولى تناولها في بداية عرضه. إن 
المقصود من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ألا يضيع المعروف ولا يقع 
المنكر, فإدا آر تفع الغرضنى بيعضص الشكلفيند سقط عن الياقيةة فلذلك قلنا إنه 
فين الووضن ‏ الكقاراف كي بوالنقائلة بنروفى الاعيات: 


٠‏ الإنكار على الاعتقادات الفاسدة 
ننظر الآن في المناكير المتمثلة في الاعتقادات (الفاسدة). توجد هنا نقطة 


249 مانكديم؛ المصدر نقسهء ص 5/8١1غ‏ الميظظر 1 يمد الجشمي مثله بين النوعين ( شرح 
عيون المسائل. ورقة 175508 السطر 6). لكنه لا يعطي الائمة الأفضلية في ما يشترك الجميع في 
وجوب الأمر به أو النهى عنه. بالنسبة إلى مدرسة أبى الحسينء انظر: ابن الملاحمىء الفائق فى 
أصول الدين: ورقة 35ب س١‏ (حيث يؤيد الرأي القائل بأن النهى عن المنكر غير مقصور على 
الأئمة حتى في الحالات التى تتضمن الضرب والقتال) ١‏ الحخمصي. المنقذ من التقليد. ج 3 
ص امترقة السطر ؟ يححيى بل حمزه» الشامل فى حقائق الأدلة: ورقه ا السظن أن 7ماسء 
السطر 58؟. (حيث ينحو المنحى نفسه)؛ والمراجع المقدمة أدناه الهامش .1١18‏ 

- 7 ماتكديمء المصدر لشسه 6 ض 64و السَظر 8 مثله ينتقل. ات الملاحمى هنا إلى‎ )٠٠١( 
المصدر نفسة ؟ ورقة 7 ؟آسبء الشط 00 بيئماأ يبرر يحيى بن -جمزة‎ ٠. الامامة. انظر : أبن المللاحمى‎ 
بتميز دور الامام تغديمه للأمر بالمعروف باعتباره من جملة توايع الامامة. انظر: يحيى بن حمزة»‎ 
58 التصدر تمه ووقة اذا السط‎ 

(11) ماتكديو» المتضدر نفسة :هن ١58‏ السطن 15 كذلك ابو.طالت التاطق: كات 
المبادئ. ورفه 5 . السطر /ا. 


57515 


أساسية. هي أن لا فرق في أبواب المناكير أن تكون من أفعال القلوب أو 
أفعال اللتوارج الى عونب النهي عنهاء فإنما وجب النهىي عنها لقبحها والقبح 
عا قد يعترض ا أقعال القلوب» مغيبة عنا»: ولا تستطيع: .مشاه دتهاء والرد 
هو أن هناك علامات تدل عليها. مثلاً. من المعلوم من حال العلويّة أنهم 
ببغضون بني أمية (فإذا عرفت أن امرأ ما علوي حكمت على اعتقاده بدلك ولو 


لم يفصح عنه). كما نعلم ضرورته من حال من , نوسن لول رضاته هيا د 
المذاهب وينصره ويبيذل جهذده فيهء وفي الدعاء السة أنه متغتقينل نهدا 


الفذهت "ولس مك لقان واسي فى با متفى نمال القلوي ال لا 
6 أصحابها بالأوجه المذكورة. 


لي كجاا كرا 00 00 فبأي 


وب لتم كرب العراتة إلى أنه يتكلم صقت معتزايا. 
إذ يعرض كتابه الأصول الخمسة لمذهب المعتزلة» وهو شرح لكتاب معتزلي 
لا يندمي إلى الزيدية؛ وكابرااطا يرود من يله اول والسلف الذيرة 
يورد اراءهم ان '» وبوجه عام لما يتحدث عن «شيوخنا» 


2 


عنص الس ةله الو ات قد يكون اعتبار الحسين مثالا رائعاً للنهي 
الذي اليتق 0 يحسن لأن فيه إعزازاً للدين معتزلي ا ان 


)١٠١*(‏ مانكديمء المصدر نفسه: ص ك6 /خو للاءلا., تلي مناقشه 17 الثوبة عه الاعتقادات 
الفاسدة التي لاحظ 50 أن عبد الجبار وضعها في ذلك الموضع امع | ن محلها العناسس» آخر 0 
بإمكاننا أن نهملها. يتضمن المقطع ١١‏ لموازي في تعليق الفرزاذي عرضا للتدرج في النهي عن | لعقائد 
الغاسدة. بدءا بالكلام اللين (نحو : لا تأخذ بهذا الاعتقاد فإنه خطأ ويقود إلى الضلال والنار) وانتهاء 
بالسسشية1 وندل صناحيها بعد استتابته ثلاثة أيام. انظر: الفرزاذي. تعليق شرح الأصول الخمسة. ورقة 
6سيء. السطر ١؟.‏ يناقش يحيى بر: حمزة ة كذلك النهي عن المذاهب الفاسدة ة فيى: الشامل في 

لق الأول نبو و1 كك اسل 9) لقن علاليضه لا عق تالبية تاتكدى نهنا 0 

(*“١٠)انظر‏ أعلاه الهامش 94. 

)١١5(‏ الجبائيين باللأخص. 

(ه5١٠)‏ و : 1821 .نمطا مط] «استعون-له ننم ج22 ,عن بااعل م11 

في | قطعين اللذين يهمانناء ترد كلمة ١مشايخنا؛‏ مرة؛ وواضح أنها تعني المعتزلة انظر : 
مانتكديم: المعدر نفسهء ص 145+ إد هي صدى لعمارة (مشايخ من السلف) التي تقلها د في في مقطع 
سابق عن عبد الجبار. 

)1١5(‏ حول إقرار عبد الجبار إمامة الحسينء» انظر: عبد الجبار بن أحمد عبد الجبارء المغني 
في أبواب التوحيد والعدل. بإشراف طه حسين (القاهرة: وزارة الثقافة والإرشاد القومي. ١95١‏ 
218 ص 8 :؛. استشهد به؛ .124 .413/[022(.5 .4) لبإبااا-له ته كام زه درودامء17 186 ,ا أمتدءماعا8 

83 .2 .110 مع ملاع ه851 010 


ارا 


لاوا صر 0 يمكن أن نعد نظريته في كل جوانبها الجوهرية 
معتزلية. ويمكنناء بهذا المعنى». اعتبار عرضه أنموذجا لنظرية المعتزلة 
الكلاسيكية. لا يعني ذلك أنه في فقراته كلهاء يمثل أفكار المعتزلة بالدرجة 
نفسها. إن بعض أقسام المختصر الذي قدمناه من صميم مذهبهمء والبعض 
الآخر هامشي”*''. وفي الوقت نفسهء هناك اختلافات حول بعض النقاطء 


ويعطي الفصل التالي فكرة عن ملدى هذا التنوع ‏ وحدوده. 


الثاً: الاعتزال الكلاسيكي: تنوع المواقف 


معطم النظر الآن إلى حملي الاموراله الاخرتن اللدديو ذكرنا: أبن 
الحسينة والعشمع:.ستر كر النقاكئن :فى بحالة ابن الحسين على بدلاضل "النقل 
والتروق تق وض اليتهي اناجالكية إلى الحقمي» ورد ر عن قالد 
|الساشعية الجاذة 1 


إن أبنو 'الحسيية: البضرى ل( 111/195):سعدز لى «عينفن > “تلمك عان 
عبد الجبارء لكنٌ له أفكاره الخاصة"*''“. وكان له في الفترات اللاحقة تأثير 


كين فى" الاععررالؤ: اللنعتى .نه والقديسى على :لشو و7 لي لفط أ هر 
كته الحتصلة بالموضوع. لكن يمكن رسم صورة لمجمل مذهبه في النهي 
عن المنكر. بذر جه ل ناشين بها من الثقة. من كتانات خشخمسة علماء متأخرب: 


نه مو تير بنمذر سته . الخوارز ميين أخرخ الملاحمى رفك او 
والرمشيق: رم جه 037051 بوالؤوامى ميهي اكد ايه القرن 


مه 


(/ا١٠)‏ حول الار اء المختلفة حول هذه النقطق. أنظر: .]2 ةتاة زه ,7م ..لتط1 امم جاع ]ين 
1 56 بم «.5 لاقت تتحطقت تزناع[| أع للغططنب)-أهة لطم 0301 نال ختصضخط ]أن انددنا جع ]1» 
وانظر أعلاه الهامش 79. 
)٠١(‏ أميل إلى اعتبار الأقسام ١‏ - 4 وا- 4 و7١‏ من جورهر المذهب. 
)٠١9(‏ انظ ر: الا نوط «كهتةا-له متجدحن11-! بطخ عاعل0ة أمعمصع اميه .مماعل زه متلعصمماء ورك 
1 ان ([ خط ضر سووظ -له ستحددمه 11 -آ 'مطث» عاعاائة ببعنممع]ط ملعمو (عنرعوط 0حاه رع مبااع لم81 
)١١ ١ 0‏ انظر : له اهنا تمده الاك طمن .أتصتطة له 81 -اث. لنسستمطناظ صتط سمطو ك8 ستط دلج مانيير 
3-1.مم .(1991 ب[بطم بت نطولسضمآ) عمساعل ه51 . /8ا نرت خأمحوعء د[اع11] .ل سمتسم ك8 نجط لعارلع ,دز 
)١11(‏ حمول انتماء ابن الملا جدى المدرسة أبى الحمنين"» انظر: المصدر نفسة عر 07 > 
1 موه ْ ْ 
(؟١١)‏ حول صلة الرمخشري بمدرسة أبي الحسينء» انظر : كه نإعهامءط7 756 .لصساء3020 .لا 
أت كلضووإطم عق 4 عستعةصوصساط نمتسنا و[ عل ودومجووسو0) أالا أع4 كتقاعك ناة لع اصعوععم ععدرمم «بلتمطاخطءلهسة7-دلن 
.488-93 برع ر(1986 .[٠طح‏ بح بلتتقة 1كآ) عتمم ةماس * 14 


لل 


)١١+غ(‎ 
5 


با “اوم والفوراقى البو أن المحد ون زنك م0 والفيلى 
1 


ليمنلى التمؤايك يعحيى سن جمره رت 41 خخ“ ائ)2050. ويبيدوق عرض 
الملاحمي"''؛ بنحو أوضح امتداداً لمذهب أبي الحسين. والكتاب الذي 
نضمةة الفائق تلخيص لوقه الكلامي الأكير المعتمد الذي هعمل فبه مباشرة 


على كتاب 56 الحسين تصفح الأد ل" ف أ كلل يرن فوطي تلحر أن أبا 
الحسين مصدرء!19. أما الزمخشري فلا يذكر مصدر المواد التى يدمجهاء 
بصيغة مكئفة 4 فى تفسيره المشهور» بوكدلك.فى ‏ كتي :عن آر كان الايمان: شر 


(١1١)انظر:‏ ممعمعءطاطهعا صمغط لصه ,8 .و ستطله لدنا ثم معسعة اداه طماتك ,تستطمله 1 له م1 
عع صعاع5 لد ,زع ماأوعط !1 , جطممكماتطام عتحطها؟ن][ ,نحومطقط مت[ هسه كبسحن1 عبط علنم1[ بن عم امطعك وس اعباط لون نلعلل 
.0 .مم ,]ا 345 لمصة 75 .19 .مح ,(1992 ,للق .ل بط ناعون برعلل بررعلاع.آ) 12 .م7 


)١١:4(‏ حول الانتماء المذهبي لهذا المفكر الزيبيقى. انظر : 7ط1» عاعتامة مادا إن منفعدماعين رط 
0 دنعنع7 لآ خط ,685-686 .مرح .213010 |'إام 


)١١6(‏ حول يحيى بن حمزة وعلاقته بمدرسة بي الحسين» انظر : -أه مهم ع2 ,عصساء32130 
221 .مارم ,امخطعه»6[ بطل 7 ) 
يحوي مخطوط ليدن شرق 70817 الجزء الأخير من كتاب : زيديٍ معتزلي في علم الكلام ال 
في عام ١1١١‏ لل اا ل 0 لج تذكر ابيع الكاني لكن د كر قن اشرم عنواله: الشامل 
لحقائق 3 الكدلة العقلية وأصول المسائل الدينية. انظر : عنطمم ره ؛ئز41:ه1 ..طحدم ,عوعمطءمولا بط 
تذاأ .مماموم8 :دعل اعطل) / بتامااعكبلصه اا جعءلل0ن) ,تعواعط زه ماقو بعوصمن1آ عقا زه تمعطاء! معطا «ة كاحرقت جكمبسواار 
6 ]| .1 .25857 .05 :325 .حرم .(1957 ,نوجعم لإأزوئع لونلا معلع[ 
والحال أن يحيى بن حمزة وضع كتاباً عنوانه بحسب الحبشي : الشامل لحقائق الأدلة وأصول 
المنانا : الناقوية زكذا): انظرة السدي مضادر الك الالنلايي فى البد ني لات العو 
مع ذكر مخطوطين من القرن .١7/١١‏ وما يدفع إلى الاعتقاد بأن مخطوط ليدن يتضمن الجزء الأخير 
من كتاب الشامل لمحي ان جمزة الاستتهاةات من كتابه التى استمدها من شريط دفي في القاهرة. 
انظر: عارف. الصلة بين الزيدية والمعتزلة: «دراسة كلامية مقارنة لآراء الفرقتين» يو 10 
5؛ مثلاً يتطابق الاستشهاد من الشامل الوارد في الحاشية العدد 4 مع ورقة 87٠أ:‏ السطر 4 في 
مخطوط ليدن؛ والذي في الحاشية العدد ١١‏ مع ورقة اء السطر 58؟؛ والذي في الحاشية ١5‏ 
مع ورقة ١4١ابء‏ السطر ”5. يختلف ترقيم الأوراق الذي يقدمه عارف عن الذي يحمله مخطوط 
ليدن. وشريطه الدقي مشتقة على الأرجح من نسخة توجد في اليمن. أدين لغوتييه جوينبل بفحص 
مخطوط ليدن بطلبي . ولمكتبة جامعة ليدن بمدي بشريط دفى. كل الاحالات إلى الشامل ليحيى بن 
حمزة مد هذا المخطوط. 
(175) اين الملاحدى: الفائق في أصول الدين». ورقة 755أ. السطر ١7‏ وورقة /ا86ابِء 
السطر .١15‏ لسوء الحظ لا يضم ما حفظ من كتابه الأكبر المعتمد تحليل الأمر بالمعروف. 
)١0/(‏ يفسبر في مد مته للمعتمد أن كتابه يعتمد على كتّاب أبي الحسين تصفح الأدلة. انظر: 
انظر مقدمة محقق المعتمد. فى: 1 [ز 1 ا 
فى مقدمة الفائق يصفه أنه مختصر للمعتمد. انظر: ابن الملاحميء الفائق في أصول الدين». 
ورقة ١بء‏ السطر 3. 
(مؤ١)‏ أبن الملاحمي. المصدر نفسة 6 ورقة 81آنء السطر 50 ورفة /01 "أ 
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0 يعطي ابن أبي الحديد بضع إشارات إلى مصادره إذ يقدم 
تحليله””''' : وهو يوضح على الأقل» أنه استمد ما كتب حول النهي عن 
المنكر (ومن دون تناول الأمر بالمعروف) من شيوخ 77 وقل 0 أبأ 
الحسين 2 0 النقاط20"9. 0 بمقارنة هذه العروض العلدئة أن 
ابن 0 وبيدوق و 1 نعتر ض 1 دا إلى 5200 لأبي 
الونف عير النق انمي عليه كا ايد اذ 


0 مختير ع الكشاف عن حقائق ى التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. جح .١‏ 
ص 51". السطر 4 وص 598 السطر 8 (في تفسير قى : :)٠١4‏ والمنهاج فى أصول الدين. 
ص لالات. 

)١1١(‏ يقدماب ا الحديد عرضاً منهجياً للفريضة. أو بعبارة أدق للنهي عن المنكر. في 
أواخر شرح تهج البلافة؛ ص ا 3 تدك كن مناقشة الفريضة في موضعين سابقي تعن الكتابب؟ 
لكن لم أجد في أى من المقطعين السابقي: ف عرقيا بالاتناف. تعسف . في مقطع يذكر انه اول جك 
العمالة ف عن الكاوية: 

(1؟١)‏ يقدمه كخلاصة ما يقوله أصحابنا في النهي عن المنكر؛ وواضح أنهم معتزلة؛ إذ 
لاحظ ناهر بالمعروف أحد الأضول الخمسة عندهم» حيث يقدم ذلك على أنه رأيه (عند نا). 

(؟؟١)‏ حيث يذكر أن شيخنا أيا الحسين كان يميل إلى قول اح علي الجباتي وزحري مر 
بالمغروف عقلا: نلاحظ كذلك أن ابن أبي الحديد قدم في موضعين اراء نسيها أبن المللاحمي بنحو 

صريح إلى أبي الحسب: ن على أنها مذهب المعتزلة عامة دون تخصيصء انظر : ابن الملاحمي. لقا 
فى أصول الذي ورقة لا75أ. وابن أبى حديد. المصدر نفسه؛ جح .١9‏ ص .5١١‏ 

(#؟١)‏ يمك. د اذترع ذلك يمقر ليل العو اضبيع والطياظة! النظية مدا ا 
بالتسلسلء. النقطة الوحيدة التي يختلف فيها شرح ابن أبي الحديد بصفة جوهرية عن ترتيب 
المواضيع في فائق ابن الملاحمي هو تقديمه منئاقشضشة م عليه أن تتهى على هن يجب ثهبة؛ 
والزمخشري يتبع ترتيب شرحه. انظر : ابن الملاحميء. المصدر نفسه؛ ورقة ا531ابء السطر لا؛ ابن 
أبي حديدء المصدر نفسه. ج .1١9‏ ص .75٠١‏ السطر :١7‏ والزمخشري: المنهاج في أصول الدين» 
ص 28ء السطر ء والكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. ج :.١‏ ص 598. 
السظر 7 أمافى ها يععلق: باللقظ + فإن تتاب ضياقة القرط العالث عرد 0 
القائة .ونيا أن لا يكون المنكر واقعاً لأنه يدم عليه بعد الوقوع لا أن يُمنع عنه؛ شرح: ومنها أن 
كو كا قي عته انها لان غير 0 النهى عنه وإلما يحسن الذم عليه والنهي عن 
أنعال:ة والمعقى فرتلة ونوك إعادتة إلى السثق اء بنقل «غير* بحيث تكون أمام الواقعاً») ؛ المنباج : 
وأن يكون الأمر غير واقع لأن الواقع لا يحسن النهي عنه وإنما يحسن الذم عليه والنهي عن أمثاله. 

(158) في مواضع أخرق. هن الكدانيه يذكر ابن أبى الحديد غرر أبي الحسين في: ابن أبي 
حديد » المصدر نفسه؛ ج 4. ص .٠١‏ السطر ”". ج ١٠؛.‏ ص 5١5؛‏ السطر كاج لاكء ص 168ء 
السطر .3١7‏ ج .1١8‏ ص +١١5‏ السطر 9 

)١55(‏ الحمصيء المنقذ من التقليد. ج ”. اك الور 


مام 


للتقليد المعزلى البضري» الأولى - التي هي مصدر القسم الأكبر من خلاصته - 
مدر سة اد المحسين الذي د كوه فس ان 0 إن جزءا من هذه المادة فأكو 3 ف 

اب ل ا و ار اكن لاة بيد ال 0013 7 
ب نكا اميل عن كان ال لا بن العيية أن الجن لاي 77 لكو وا سيرع 
عام البت» هل المادة الى لا الطير لها في المصد لمصدر الأول نقل من المصدر الآخر 
المنترضى اع قرس ميب لكتات ابد البلاعيي "بيقن السديللة خا 5 
التقلين المعدر لق البسرك التى أخد عنها العممى المعد ليان الأماضان الشر 

المراتقي 2 اع ارايو جدثر كردي (ت 0٠55/لاده‏ 530007 هنا 
تيك فيزة أعترى أن 0 | الحمصي» + الدفق ا 0 يتجاوز ما يصرح 


0350 المفيتى للسش ف ا 3 

)١10(‏ يستشهد به كصاحب الفائق في مقطعين. استمد أولهما من الفائق». ورقة 55اب. 
الأسطر ١5‏ ١٠؛‏ والثاني من الحمصي. المنقذ من التقليد» ج 7. ص .5١8- 7١1‏ وهناك مقطعان 
إضافيان شديدا الشيه بالتحليل المطابق في الفائق ما يوحي باحتمال كونهما اقتباساً غير مصرح به؟؛ 
هناك مقطع مواز الأريعند ابن أبى الحد بد الشرح تيع البلاف ةج 1 وى لات و لك 
هذا أبعد بكي 

(4؟1١)‏ لا يمكن أن يكون الاستشهاد بأبي الحسين الوارد في المنقذ مستمداً من الفائق» ورقة 
/ 7 س4 كذلك لبسن للدىق وود فى : الحمصيء المنقذ من التقليد. ج ؟. ص ١7‏ . ما يوازيه 
في الفائق. ْ 

(9؟١)‏ الأرجح أنه الغررء. أو كتاب مشتق منه؛ هذا ما يفترض محقق المنقذء وانظر مقدمة 
محفق لوحن 0 الملاحمى» فو : ز ز ذ 0 ا ل ا 

لكن يعارضه وجود مقطع مواز للاستشهاد الثاني عند ابن أبي الحديد (شرح نهج البلاغة: 
ج59١.ء‏ ص 5094. السطر )٠١‏ الذي لم يذكر مصدره. 

(10) توجد علاقة من ذلك النوع مثلاً بين الحمصي. المنقذ من التقليدء ج 7 ص 7٠١9‏ 
»٠‏ وابن الملاحمي» الفائق ق في أصول الدين؛ ورقة 5517أ. السطر 4. . في بعض الحالات نيجد 
عفد برك أبن الحدعه حتطها مزانيا للمتقة أقرت دمن نض الفاتق (مثلا : المنقذ. ج ”.: ص ,.55١‏ 
الأفط كات ل الفائق؛ ورقة ا5©اسء الأسطر 1 :1١‏ وابن أبي حديد»؛ شرح نهج البلاغة. 
ج 14. ص 5١١‏ الأسطر 1١‏ ". انظر: الزمخشري: المنهاج في أصول الدين: ص 8لاء الأسطر 
- 4. والكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. ج .١‏ ص 98". الأسطر ١‏ - 
4ع لك ن فى ,جالات أخرى نض ابن أبي الحديد أبعد. 

1011 بو القاسم على ب به الحسيه الشريفت المر تضي 2 النخيرة اك علم الكادم؟ سدق الحيين 
الحسيني (قم: مؤمسسة النشر الإسلامي. 0١‏ ص 23# 058 ؛ أبو جعفر محمد بن الحسن 
الطوسي» تدهييد الأضوال تحقيق ١‏ متنك اة الدنن (طهزان: ات ب ]و 17557 شو حي 1د 
7.. سلتناوتهما ضمن تحاليل العلماء الإمامية (انظر الفصل الحادي عشرء القسم الثالث). 

.5٠١ حول الإشارات إلى المرتضيىء انظر: الحمصيء المنقذ من التقليد. ج ١ء ص‎ )١+( 
وحول الإشارات إلى أبي جعفر الطوسيء. انظر: الطوسيء المصدر نفسه.‎ .55١9370 51+ 
الاو اا وت كر كذ لخر وتعيدك الاصول:‎ 
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ليف . بلك من الواضح عه استعار هذه المادة كلها مسن كتاب واحد 
0 وأن في ] شي الشخصية معحذدود ا نستطيع إذاً اعتبار 
العفمضن .نفكلا رايها لحدمة أن الحسين: اذاظينها الماذة الماخوة وي 
ا ا ا 50000 
اال يب 0 '. وتدخل معالجته» بشكل بيّنء في 


بام 


. 0 : 7و 00 0 
٠ 0‏ ويدكر كذلك ابن الملاحمي «الكن مز ايضا 


أنه على اتصال مباشر بعبد الجبار”' *'2. ويرتب كل هذه المواد في قالب عرض 
واضح» هو - قدر ما يمكننى الحكم بناء على المصادر المتوافرة لي من ابتكاره. 
وأوحة الشبة بين هو لاء الممكلين الخمسة لدرسة امن الب 32 بيوعيوة إلن 


0 الحمصي » المصدر نفسهء اج ؟. ص .5١١‏ الأصط كاسعو هه تسييد 
الأصول. ص ١”‏ ”2 الأسطر “ ”37. 

رم يكال جمد فى : الحمصي» المصدر نفسه. ج 5. ص .,5١٠١‏ الأسطر 9 6:١4‏ 
يكت يستحهد الحمضئ بالخ تضى مع ذكره؟ والاسخقيياة؛ وإن أتى في المقام الأخير من الذخيرة. 

ص 06١‏ نقح من خلال تمهيد الأصول. ص ث ٠‏ ا الأسطر -1” كنا تكقف .هباغ والمقطع 
هم :1980م )؛ ص »١19١‏ الأسطر ١١51٠١‏ أقل قريا بكثير: عموما لبس هناك مااكبت" أن كتات 
الدخيرة كان متاحاً بصفة مباشرة للحمصى فى مناقشته لقضية الأمر بالمعروف ولا أنه استعمل 
الاقتصاد في أي موضع منه. 

او الطويل الوحيد الذي يبدو من عمله الخاص . انظر : الحمصي . المنقذ من 

و حمزةء 52001 الأدلة» ورقه 15س لمطالعة ملخص 
لتحليله» انظر : د يك محمود صبيبحى ١‏ الزيدية؛ سلسلة علم الكلام (القاهرة: الزهراء للاعلام 
العربى. غ+ىمة١)ء‏ ور ل 

(0) يحيى بن حمزة» المصدر نفسه؛ ورقة 486١اس‏ س686١‏ -/ا8اب س5. 

(؟1١)‏ كما في المصدر لنشسمهة 6 ورقه مأل المبظر 5ن ورقة لا4األ السجظ و 11 ورقة 
1ل البيْظن )7 كلك أيا من مو لفاتة: 

)١159(‏ المصدر نفسه »ع ورقه ااا ١‏ (مع تسميته الخوارز مي). يمكن أن تكون الاشارة 
الأخيرة. عن وجوب النهي عن المنكر على الكفارء إحالة إلى ابن الملاحمي: الفائق فى أصول 
الدين. ورقةه /ا0اسء السطر 1١75١‏ 

(5 )يشير كن من مرة إلى المغنى » انظر : يححيى بن جمزة» الشامل فى حقائق الأدلة. ورقه 
5147أء ورقة 15س و184١س.‏ ومرة إلى تعليق المحيط. 

.19 مثلاً يمكن عرض ضروب القبيح في: ابن أبي حديدء شرح نهج البلاغة. ج‎ )١41( 
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حد يوحي باحتمال انطلاقهم ‏ بنحو مباشر أو غير مباشر - من نص واحد. 


ما هي العلاقة بين مجموع هذه المعالجات وتحليل مانكديم؟ هنا لا تبلغ 
التشابهات درجة توحي بصدورها من نص واحدء لكن الأفكار الجوهرية 
وال فكلاهما ينهل من معين عبد الجبار. هناك لا محالة أمور ينفرد 
مانكديم بطرحها””*'': وتظهر أخرى في تلك المعالجات فقط. نجد مثلاً في 
عد معها تقينيقا اللقبيس ؛ يتضمن عناصر مهمة لا يوجد مثلها عند 
ا وفق هذا التصنيف» منه ما يقبح من كل مكلف وعلى كل حال 
كالظلم. ٠‏ يمكن أن ندعوه قبيحاً جوهرياً (في ذاته). ومنه ما يقبح غلى وجه 
من دون وجهء ويمكن أن لضوه قبييها اعرديا. ويمكننا تقسيم هذا الضدافت 
بدذوره إلى فرعين : فقد يصف القبح الفعل ذاته كالرماية» فهي حسنة أو قبيحة 
بحسب الغرض» فقد يكون الاستعداد للجهاد أو اللهو؛ أو يتوققف على 
المكلف». كلعب الشطرنج. إذ يقبح من تابع مذهب من دون تابع غيره. 


هناك فرق أهم: هو أن هذه العروض تسد ثغرة كبرى في معالجة 
مانكديم للفريضة» إذ تطرح سؤالين يتبادران إلى الأذهان منذ الوهلة الأولى : 
من يجب أذ ينه ومن يحجمبه أن ير الجواب عن الأول هو. 8 


1 سء السطر 1 

(؟5١)انظر‏ الإحالات التي قدمتها في الملاحظات على تلخيصي لعرض مانكديم أعلاه 
الووامتن 15 117 

)١555(‏ اهمها التي تناولها مانكديم في القسم 0 ومعظم ما في القسم 17 (انظر كذلك الهامش 
8 كما ذكرنا سابقاً (انظر أعلاه الهامش )١١8‏ ليس أي من المواضيع المطروحة فيهما ما يقترن 
بانتظام بقضية النهي عن المنكر. 

(5غ2١)‏ أبن الملاحمى ؛ الفائق فى آصول الدين. ورقة 75 آناء السيطر + الز مخشري»؛ 
المنهاج في أصول الدين. ون ارا ى, السطير ء أفرة أبي الحديد. شرح نهج البلاغة. جح 2.١15‏ 
ص :7١08‏ السطر 5. ويحيى بن حمزة. الشامل في حقائق الأدلة» ورقة 184أ» السطر 68. لا نجد 
عند الحمصي ما يوازىي هذه المقاطع. انظر النقاط 1١‏ و8 من تحليل مانكديم (التطابق مع القسم 4 
أكبر). 

(هغ١)‏ اف الملاحمي. المصدر نفسة ٠»‏ ورقه لاه آنبء السيطن باع 9 القن الحديد»؛ المصدر 
ا ص 5ه السطر 1١؟‏ ال معخشري : المصدر لقسة 6١‏ ص 4لا. السبطن ‏ والكشاف 
عن حقا ئق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» ج ١ء‏ ص موا السطر 5 يتناول الحمصي 
المسألة ة الثانية فقط (الحمصى . المنقذ من التقليد. لاج آء ص »5١١‏ المتظر 035 بينما يناقش يحيبى 
ابن حمزة المسألتين في إطار مستمد من الغزالي (انظر أدناه الفصل العاشرء الهامش 9؟1١).‏ 


يها 


مسلم تمكن منه واختص بشرائطه*2: وربما حتى الكافر مبدئي"؟'!. إلا أن 


الإمام وخلفاءه أولى بالإنكار بالقتال”**'". والجواب عن الثاني أنه كل مكلف 
اختص اشرو ل و غير الميكلت كالصبي و والمجنون إذا هم ننا ل خيبر أو 

بغيره يمنع ممه 6١‏ ويمنع الصينان من تششرانب ال 0 قيهن 
و احذون بالصلاة حتى يمرّنوا عليها. 


ند أن" الفروق: الى تلفت أكدر م ١‏ لشروط. إن أحد جوانب 

5 101 0 : ا : 
الاختلااف شكليء بعد ”7 بصي يعدم مانكديم 
من خمسة شروط يحسن بها النهي''” "© مع ثلاثة إضافية (أو اثنين) يجب 
0 (ويختلف عر ضص الحيمي : صم احتفاظه بالضة الكثانة ؟ م البقية في 


)١55(‏ يشمل ذلك على الارجح النساء؛ لكن انظروائ سحي ابن سعيرة البدلنى فى ىنمتن 
على الغزالي أدناه الفصل العاشرء. الهامش 547. 

)١51/(‏ آأثان هذه المسالة ابن الملاحمي ومال إلى إعطاء الكفار دورا. انظر: ابن الجاحيي 
الفائة ئق في أصول الدين» ورقة 754 ب. السطر ؟١١؛‏ يتبنى يحيى بن خمرة راي العزالى السلبى كاه 
يستشهد كذلك بابن الملاحميء انظر: يحيى بن حمزة؛ الشامل فى حقائق الأدلة». ورقة 1145 
الفيطل 1516 خم ندمو تلن ال الج انكر ادناه الفصان السادين عي 7 

)١54(‏ ابن الملاحمي؛ المقينة: نفسهء ورقة ا65ابء السطر +١7‏ الزمخشري: المنهاج في 
أصول الدين. ص 8/: السطر 48. والكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. 
ج ١ء‏ ص 7958: السطر 5. وابن أبي الحديدء شرح نهج البلاغة؛ ج .1١5‏ ص ,7٠١‏ السطر 19. 
المجال. انظر: ابن الملاحمي. المصدر نفسهء ورقة /ا2 آبب سر لا. ويحيى بن حمزة؛ الشامل في 
حقائق الأدلة. ورقة 85١سء‏ السطر لا. 

(250١)ابن‏ الملاحمي, المصدر نفسه: ورقة 21 ؟1سء السطر 56 ؛ الْرْ مخشري: المنهاج في 
أصول الدين. ص /الاء السطر ؟١.‏ والكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. 
جح ثءاص 750. السطر ١١5‏ الحمصيء المنقذ من التقليد. ج 5. ص .5١6‏ السطر ١؛‏ ابن يفن أب 


(44 ) يدرج ابن | أ لملاحمىي ويحيى بن حمزة فمرتير: و عقيو د عن حصانة أهل الذمة في هذا 


المحديدذ: شرح نهج البلاغة. ج .1١4‏ هن 4 75؛ السطر 68 وينحيئ نه جمرة 530908 ورقة 
5 سء السطر .١8‏ انظر أعلاه تحليل مانكديم. 

)١51(‏ علاقة هذه القائمة من الشروط بلائحة مانكدر يم كمايلى. الشروط 5 و؛ و3 في 
بر ل 000 من أول وهلة ضمن ؟ (العلم 

0 ال وام ال 00 م : نعلا (أغفل 2 0 ا 
يكون المنكر قد وقع (واقعاء 9 و 10 هناك نقص م يحيى ‏ كر ن -جمرزة 
للشرط ١غ‏ لكن انصر نر تحليله للفرق بيله وبين الشرط © في : يعحيى سن حو ال و ال 
5 و85 1أ. 


(؟15) أول.هذه الشروط عو على وجه الاجمال بقية شرط مانكديم الثاني : يجب أن يغلب د 


د 
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تعفن الصواتى)"55. لا هيل مالكد التميلر سن التحنين والراتعب؟ لكنه 

يعالجة مطوردة يقة لا يبرز فيها الفرق بينهما في بنية التحليل: وبنحو أقل 
أناقة”*” ''. يبدو لي أنه لا يوجد هنا فرق في الأفكار إلا في ناحية» هي شرط 
الضرر أو بتعبير أدق الحالات التي لا تفى بشرط انتفاء الضرر. هناك اتفاق 
على سقوط وجوب النهي في تلك الحالات» تكد كما برآينا فقن مسالة» هن 
يحسن النهي مع توقع الضرر؟ هنا تفرّق نظرية عبد الجبار بين الحالات التى 
يكون في تلك البطولة فيها إعزاز للدين وغيرها. أما مدرسة أبى الحسين 
فترفضى التقررى هبز التوعيةع + مععيرة أدغيرة الذي في الميوات في :تلك 
التجا لانت 07 قد يعكس هذاء 000007 الا كيان 9 القدا عمو ابن 
الفعبيي ‏ لخد تسروف أشنا 1ن احرص علي لاس تهدده الكنا ني اليلاكد : 
من خلال إدراج شكل من شرط الضرر في كلا الجانبين. 


ونتحرك مع الحاكم الجشمي (ت 7/5948 )١١١١‏ باتجاه الاعتزال الزيدي. 
إنه معتزلي حنفي من تلاميذ عبد الجبارء علوي يقر بالأكمة الزيدية وهو زيدي 


.- 


عه "7 إذ. فعكل امونقه ول النهى عو المتكر مقارهه او عمائل بللظرة 


على ظن ' اللمرء وق وع المعصية (إن لم يمنعها) نحو أن بضيق وقت الصلاة ويرى الانسان 007 
ويطابق ال اومان الثاني والثالت 00 مانكديم الحامسر :-اثتفاء الضرر على النفسن والمال: (لم يذ ن 
ابن أبي الحديد ولا الزمخشري الثالث). للفرق بين قائمتي الشروط صدى خافت 0 
أدناه الفصزل !! لرابع عشر صياغة اب وقد الك وير بار هاه فى اللا حقيرن). 

00 يغفل ثالث شروط القائمة الأولى؛ ريما رآه ا عل العحاجة فى 'ضبوء أول‎ )١5*( 
١ القائمة الثانية. تمرزج هناقشته لهذا الأخير مواد من سلسلتي النقل اللعين يأخذ منهماء انظرة‎ 
0 الملاحمي. الفائق في أصول الدينء ورقة لاه ؟أ. وابن أبي الحديدء شرج نهج البلاغة؛. ج‎ 
من جهه‎ ١5 - طن 185و الشط 17 ند نحية ؛ والطوسيء تمهيد الأصول. فض ع الأشل‎ 
أخرى)؛ على وجه الخصوص يستمد العبارة المحورية التي يستعملها لصياغة الشرط (أمارة‎ 
الأسعم از) من تموتيكه لباايصا الثاني :وثانلت تروط المجموغة الثانية (اتققاء العير و علن النفسس‎ 
والمال بالتوالي) يناف غيد 00020 ح البطولة الضمني» انظر : الطوسيء تمهيد الأصول. ج نك‎ 
.1١١ ضبن 7795522736 انطر أدناه الفصل 00 عشر. الهامش‎ 

(62)يناقشه ضمرد- عرضه للشرطين الرابع والخامس ويعود إليه في الفسم لا من عرضه. 

./4 انظر أعلاه الهامش‎ )١55( 

(1855)انظ.: المحخسم بن :ميحمد كن كرامة الجشمي البيهقي. رسالة إبليس إلى إخوانه 
المناحيس. تحقيق حسين ن المدرسي (بيروت: دار المنتخب العربي؛ )دعن 10 سن 
فقلقنه النامعت 0 ر5 30391 .ددم ذ' قططخم«-ان زازق بتطال متكلن1 عر سردت يبل عاتاتحم لز ند ممباعقعط معنلا ,01101311 


"طم بطل 520 رومز مع2 .ع مساعقة الآ لله .1 25 .جح وعتولك كمد ملك كرمج ق ما لاعبدمعه” الرعسره أ ةجهم 


0.1500 
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٠ . . , ٠ )١51/( ٠‏ 1 5 د 71 م 
مانكديم . والجانب الذي يختلف فيه عنهاء سن أبر رع و :الور التضيالية 
التي يشترك فيها مع تبار الشيعة الزيدية. 


تعبر عن هذه النزعة الحركية بنحو مثير مقالة نقديةء عنوانها: ارسالة 
الشيخ إبليس إلى إخوانه المناحيس». قدم فيها إبليس» وهو يفسر كيف نشر 
أفكار الطاعة للجورة» لابطال الإمامة والنهي عن المنكر والخروج على 
الظلمة (عنعى. يظهر المساة ويتدرس الخق)ء ريحي أن إخوانة فيلو ] وعونه 
الشيطانية وهم عاكفون على رواية الأحاديث لدعمها؛ بينما واجهها المعتزلة 
بقوة» فوقفوا إلى جانب إمامة العادل» والنهي عن المنكرء ونقلوا الأحاديث 
الى تدعو إلى لبور ْ 


كذلك يدع الجشمي أسلوب العلماء التقليدي الجاف» إذ 00 
نقاشاته المنهجية لقضية النهي عن المنكر معلناً أنه يجب بالقول والسيف”””.. 
ونرى إلى أي مدى ترادف عنده مقاومة الظلمة النهى عن المنكر فى تلخيصه 
للوان السطداف انان در وس الحعضوية» ١‏ الإنقب ان العيى لتل وار كان 
ظالما»”'' ''#. وكما يُتوقع. يعلن الجشمي مع المعتزلة والزيدية حسن النهي 
عن المنكر ببذل النفسء بشرط أن يكون لاعزاز الدين"'''*. 


ظهرت خلال هذا المسح ثلاث سمات عامة لاراء المعتزلة في النهي عن 
المنكر. أولاها الأسلوب التحليلي في تقديمها عند كل الكتاب اد 
قارناها بمواقف الحتابلة التى تناولناها في الأبواب السابقة» يظهر جلياً طابعها 


)١151/(‏ يظهر هذا من الإشارات إلى آراء الجشمى التى قدمتها فى الملاحظات على تلخيصى 
لتحليل مانكديم أعلاه. 0 ْ 1 

.48 البيهقى». المصدر نفسهء ص لا9. السطر‎ )١58( 

)الس سو فيزن التسينا تورك ةن الب (لسطتي يوالم سم و 0 
السطر ؟١.‏ لا بد أن نلاحظ أن العلاقة بين هذين المؤلفين ليست علاقة بين نص وشرحه؛ الشرح 
بالأحرى صيغة موسعة كثيرا من عيون المسائل. 

)١1١(‏ البيهقي. المصدر نفسهء ورقة غ#”"'اساء السطر 4. يقدم المقطع الموازي في عيون 
المسائل موقفهم على أنه ببساطة نفى وجوبه (ورقة 5 السطر .)١‏ 

(51١)انظر‏ أعلاه الهامش 74. 

(؟١١)‏ لا يبرز تلخيصي لتحاليل المعتزلة للنهي عن المنكر في هذا الفصل بنحو كاف طابع 
الترابط المنطقي. للقارئ الذي لا يجد عرضي لأفكار مانكديم مرضياً أن يقرأ عرض المحلي الذي 
هو ممثل متأخر للسلسلة نفسها.. انظر: المحلي. عمدة المسترشدين في أصول الدين: ص بك 
04 


كووسن 


بوسفهنا انمتا مقكا باك لظ كر آنا على مقدم عرض موانات. الكنه يتل 
بالتحديد اقتباساً حنبلياً لقالب معتزلي. وليس من قبيل الاتفاق أنّي لم أقدم في 
هذا الباب قصصاء ولا نقلت حوارات حول أمور تجري في الحيا الجوافية: 
وإذا استثتينا نقذ الجشى الطريفه الذئ أتى فقن كالب كلام وضبعه على لسان 
إبليس» نرى في كل العروض طابع التنظير والتنظيم. لا يصل هذا التنسيق 
وهذا الاتساق درجة الكمال: فحتى تحليل مانكديم الذي يبدأ بشكل مرتب». 
ينتهي بمسائل متفرقة» نرى منها أنه فوّت تناول جوانب مهمة أو عرّضَ أخرى 
7 : ' له ات 5 1 5 

فى غير المحل العتاسيك 0 الاتجاه التحليلي والتنظيري فوى عند 
المغتة له إن قا راق آنا الحنييه فى عرضه لقووط النفى "هو زاك شالق نا برو قنا 
اليوم : النتيجة نتيا متماسك لا مجرد تعذاد. 


2: 


السفة الثانة لأفكارهم هي التجانس عبر الزمان والمكان. وتختلف 
مدرسة أبي الحسين عن عروض غيره من تلاميذ عبد الجبار حول سنا لكي 
مترابطتين: ترتيب شروط النهي وتوسيع مجال إعزاز الدين حيث يحسن. وإن 
لم يجب”*''“. يقدم أبو طالب الناطق» الذي يمثل تقليداً يعود إلى شيخ عبد 
الجبار» تحليلاً لا يختلف عن الذي يقدمه تلاميذ عبد الجبارء إلا فى بعض 
اللا 00 
الوجوب» تحمل كل التحاليل اللاحقة أثره''''". يعوة كل هذا لا محالة إلى 


واتورف عقن افقرة اسيل + "لمانا مه العا دين عو ل عمد 


اله أله 


(0 انظر أعلاه الفصل السادس. 

)١15(‏ انظر أعلاه الهوامش 5لاء ١5١‏ و50١.‏ لاحظ كذلك الخلاف الذي ذكره مانكديم من 
فون تسسمية التخاض سول فنا اذا غات سير الفيى غلب فى الظنة انه لجؤت (انطو 
الوافضي اد 

(560١)انظر‏ الإشارات إلى تحليله في الملاحظات التي أرفقتها بملخصي لنظرية مانكديم. 
يرز فقط استعمال أبئ :طالب الناطق لحديث: المهتازل الثللاث الشتى كموقف:شاذ بن عروضن 
مذهي المعتزلة المنهجية (انظر أعلاه الهامش 75). في ما عداه تظهر هذه الفكرة هنا وهناك لكن 
فى مؤلفات تنتمي إلى أنواع أدبية 5-0-0 خلا يكير الحشعىي إلى ذلك الحديث في تفسيره. حيث 
يتبنى مقولاته بما فيها الإنكار بالقلسي: كوتك يذو ابن أن الحديد كفا للفك ويف ل منود 
بالنظرية المعتزلية المشعة. انظر : الجشمى ء التهذيب فى تفسير القرآن. ورقه لال السطر /. 
اشر الاستالبيا: 

(07 انظر أعلاه الهامش 55. كما رأيناء فكرة أبي هاشم أن أصل الوجوب السمع هي رأي 
000 ا أء أب عاريي ترا اذى كلاسن العلواع (انظر أعلاه الهامشٌ /ا” حول الرماني. 


حرس 


سلسلة واحدة تنحدر من مدرسة البصرة» ونحن لا نعلم إلا شيئا ؛ ده 
سلااسل أخرى منها. أو عن البغداديية: ولا يوحى ٠‏ القليل الذي تعر فهء ها كن 


حالة ١١‏ ماني فال المعداديئنة يان الفر اعبات 9 خريطتنا وامنيا مذاهب 
بعيدة ع عييًا ساد و بصعم ذلك عفنا على البغدادي اسايق ٠‏ بي القأسم 


البلخيا" '. وقد أشرت إلى غياب أي قرينة على تخلي المعتزلة عن كاد 
ابرع 1355717 الا من إجوالا مده الاخدوفاف وغيريها إلى تصعوض 
انشقاقات عميقة. وليس من إطلاق القول جزافاً الاحخو كه أن "قن العنا ضير 
الأساسية لمذهب المعترلة في التهى عن المنكر» بقيت ثابتة تقريباً عيذ 
جميعهم منل النصف الأول من القرن "/ 4. 


إن الطابع الثالث والأخير لتحاليل المعتزلة هو الاتجاه التحضيضي الذي 
يسمها بدرجات متفاوتة. يمكن أن نبداً بجانب سلبيء. هو أن أغلبيتها لا تذكر 
الإنكار بالقلب (أو في القلب): الذي يشكل بلا شك فكرة تكمن طيها نزعة 
المواوي "ا وتروب :تي الرقك فيه الاغلية لماعت بين المفدرلة د 
النفس الذى فيه إعوان "لخي ]نا الولالة الأقوى من دللك هي تأييدهم 
عينيدا القنان: حيئما يقتضيه أداء تلك الفريضة. ونجد هنا عند بعضهم تقييدا. 


ل" 


ا لكر مانكديم و أتباع أبى الميسيينة نيصر ب العبار 5 استخدام كا 
ويشيرولن بال رحو || لى الاماء: أو بو كدود 7 أولى باكر مأ يد خل 06 
عن انكر من المسلمين 0 لا ينتحرج الجشمي. في ل من 


(110١)انظر‏ أعلاه الهوامشض 8 7"84, 

5 )انظ أعلاه الووام ا 6 

3 انظر اعلذه اليناهك .هن الماةة الت تضجدها هذا الفهز: كذ تدر الاشازة إلى 
(استطاعةا النهي [أو الإمكان أو الفدرة] طريقة قديمة في التعبير عن بعض_. أو كل الشتروط التي تظهر 
في التصوص الكلاسيكية (انظر أعلاه الهوامش 017 7١‏ و10). لكن نلاحظ أن عبد الجبار يستخدم 

يضا تلك اللغة 1:إن أمكنه ذلك] (انظر أعلاه الهامش 47) ما يعارض ذلك الافتراض ؛؟ وقد استمر 
0 الإمامية المواصلون للتقليد المعتزلي في استخدامها (انظر أدناه الفصا الحادى عشر الهامش 
8 مثلاً). 

,15 حول هن شن عر هذا الموقف: أنظر أعلة الهامكتان 5و8‎ )١19( 

(١/ا١)انظر‏ أعلاه الهوامش لاء 3". 1/5 و153. الرأي المعاكس الوحيد هو الذي أورده 
موفق الشجريى من دود نسيته إلى 5 بالذات (الهاهشر 09/4): 

(؟/0١)‏ انظر القسم ؛ من عرض ى مالكديم: وبالأخص ن الناهة. رلا 

(1176) انظر التجم ١١‏ موبعروفىهاتكدي: لك الهامش .١58‏ قارن رأي أبي القاسم 


البلخي الذي يحصر استعمال السلاح م (أعلاه الهامش 57). 


الوق 


ذكر السيف ولا يقيد استعماله مثلهم”*"''. ويتماشى مع هذه السمة لمذهبه أنه 


تفرد نب كتاني العهور: الكلاسيكي بمعادلة النهي عن المتكر بالخروج على 
الجورة. وينادي بذلك بنبرة تتوهج ا 


(1775) انظر أعلاه الهامشان 44 و594١‏ بالتوالي. مع ذلك الجشمي هو أحد المعتزلة القلائل 
الذيره يذكروؤن:الاتكان بالقلت (انظر أعلاه الهامئن 155). 


6810059 ان أضاقة البوامة ره في كات لجااية كعد الجار انحعهات السمين لانن ففنية 


الحنفى الجصاص (انظر أدناه الفصل الثاني عشرء وانظر أيضا الهراسي والشافعي القفال في الفصل 


القالق عكر ). 


الخ م (انظم أعلاه الهامسن 7 ). نحدك لهمجة حماسية عند كاتبين اخرين لهما هولة بالاعةة ال : 
ل و_- 


قي 


الفصل العاشر 


الزيدية 


يتمحور هذا الفصل والذي يليه حول مذاهب الشيعة فى النهى عن 
النكى لذن تترهت القيمة إلى قوق 4 الكت قن هدق الداز اس منتعي ١‏ يانه 
غلن اثقية من الفرق العديدة القى وحدتك ف عصر أو آخر: الزيدية فى هذا 
القضر ددرا اماك اعون الافطي ودس ند العفيه أن عنس القارة سيت هذا 
التحنويد: نتن ادك هاتان الفرقتان على مجموعتين ضخمتين من الأدبس 
الديني إلى يومنا هذاء بحيث يستطيع الباحث بمراجعته إجراء دراسة جدية 
لمذهبيهما. وفي الوقت نفسهء كانتا دوما قريبتين من التيار الرئيس للفكر 
الأجااضى مقن كا التضوضا سعولة بق الأقكار تعن المقارقة تطريات اعد 
السنق 1 "نتدم الفرقة«الكتيرى: القالقة في تاربع الشيعة مدا ابيا عدلية. ساةة 
ممائثلة بكلا الاعتبارين» لكنّى سأفرد لها استطرادا وجيزا فى آخر الفصل 
المخصص للا مامية. ْ ْ 

تفرك الومدعة و الكفاية فى الكفيي كزعاهما قوفة شبيعة أنه عديدا 
فقهياً متطوراًء وتبنت مواقف كلامية معتزلية. لكنهما اختلفتا في جوانب مهمة. 
كلق اهم الفور ف سمتيماة. فى ما مخض رقو هذه التي اسلف بن لسطايدة 
الميجة عاك النسن نامي “قلعافينا الكلوييو لكنهعنا الخدلننا عفرل مسالعية 
امباسفين . الأولنى» هن إلى اق :مر أسياطا بعلن تعواة الائامة ]ذافنو الزيدية 
أل اتيت اعقاطا 'قمما وستراضياد سن الم تهطيق الإكقايةه يتما حصرة 
الإمامية في فرع واحد انقطعت سلسلته باختفاء الإمام الثاني عشر. والثانية. 
هي ما الذى يجب فعله ‏ إذا وجب فعل شيع مأ إذأ لم يكن الإمام الشرعي 
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مسسكا بالبدافلة :هنا" نفك الديدية موقا تفنالاء: نكما هال الأساية إل انفظان 
ظهور الامام (المفترض الطاعة) للنضال تحت لوائه. كان لهذين الاختلافين أثر 
كبير في مذهب الفرقتين في النهي عن المنكر. كما سنرى. 


أولاً: المذهب الزيدي فى طوره المبكر 


لم ينشر بعد عدد كبير من المخطوطات الووةية, وتلل زافعة لها تاثير 
سلبي في دراسة هذا جني ” نمثل معظم الادمت الزيدي. فى الوقت 
فميهه. طوراً مق تقليك القرقة كانمد ها قد تبت افيه .تظريات المعدولة إلى 
مدى بعيد. ومن ثمة فإن معرفتنا بالمذهب الزيدي في مرحلة ما قبل التأثر 
ا ل را 


يسهل الاطلاع على اتفك المهيادر: التجدية الميكرة ).وهو “مجموعة: 
لحاديت: متسوية إلى الآمام زودابن على زت 0/8715 .إن أغلية كلت 


الأحاديث» من حيث المضمون,ء مألوفة بدرجة أو بأخرى لمن له اطلاع على 
المجموعات السنية» حيث توجد غالبا بسلاسل إسناد كوفية. لكنها هنا مروية 
عن زيد الذي نقلها عن آباثه. تضم المجموعة سبعة أحاديث في النهي عن 
الوكر"". لكن دلالنها على «التسهزي النظري: مر اضبعةء: قهى الطلى مين أن 
الفريضة قلا تحللها. يمكن تقسيمها إلى مجموعتين. تربط أولاهما النهي عن 
الحكر بالجهاهة نين :فى التفزل عذال النعياد” 7 ولا يميه غلية اقل القسلن 
كما لا يفسد الجهادٌ والحج ال والامر بالمعروف والناهي عن 


(1)كها ممر ف القارء اكيت كني فى نهد القصا :( كاتف" النارو )ا متتظوطلات يديه 

إلا أن الع راجعتها جا صعير عن المتوافرة؛ ولا كلك كن أن كا من البحث فيها ميسهم 

لكتاب المطرفى الذى هو المصدر الوحيد المحفوظ حاليا فى علم الكلام المعتزلى البغدادي (انظر 
أدناه الفصل الحادى عشرء الهامش .)١57‏ 

ضيه حول المذهب الّْْ يدى بوجه عام قبل التلافح مع فكم المعت: لهّء أنظر : .تتساع130؟ انالا 

+ سي ا 2 20 25 9 و 
44-6 بحرم .(1965 ,.60) 0ن معاجنارن ع2] ععلله ملآ امستاعع1ط) بمتطوعط! :78 #تعوي)-له و1 “روز 
)2 زيد بسن على (الامام). مدصي كا الفقّه. ص د _الر ا الأعداد أعل "دض 5ق 


من #أقلاه العدى 19ة وض 34 الأغواد 59552551 توعد الأسادينف اللدلانة الأوائ فى كياب 


يه 


الجر : حول مجموع المشّه:. انظر: المصدر 200 ص 5 باه 
(54) زيد بن علىء المصدر نفسةء ص دكالاتء العدد 851 (للنيئ [85*ة]). 
(ه) المعيدة 0 ص 5"” .؛ العدد ”37م ([ للا مام ] على( ميق )). 


1-1 


الودكر 1ن فت على ذلك تجييد + برهيو عسوا ازيم ام عهينى ب منكدل: 
الميجاهد في سبيل انا وئدو ور المجموعة الثانية حول الي بتخلي الناس 
عن النهي عن العدكر توعو اقب للقي يبد و3 بالتخاذل عن الإنكار باليد 
فالنيان الول نإو “ترك العاس النهى عزن الك يلط الله علييت 
2 
شرارهم دولك كتسك اه اناهن و المعو نول تين 1 غرد . الونكر لول تاحد 
على فك الظالم ولا تعين المتخمنة ولا د المسيء عن 0 يجدر 
بالمللاحظة أمران بحصوص هذه المجموعة الصغيرة من الاأساديت: النزعة 
الحركية الجلية في المجموعة الأولى'''' مع ربط النهى ع السكر بالحياد» 
اه اعاديف المجموعة 0 5 من دون اولوت الك متداولة عند أهل 
البينة '"". ويسترعي_الاعاء بال خفن ظهور«فقولة الأسر .والنهن بالقلب فى 
احق انطاذيتت: لحي ع 7 


المجال». هو القاسم بن إبراهيم الرسوي ( 1 رات الأميل إلى 


(5) المصدر نفسه. ص 78؟7. ا ا د للحديث ما يوازيه عند أهل السئة 
من حيث تعداد خمسة أنواع من الشهداء. انظر : أبو الحسين مسلم بن كت | يت د 
تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الب ا ا دار إحياء التراث الكتب العربية؛ عيسى 
البابي: 9904 اه 1585م )1امن5151ك العدة 8 1951ت)+ لكين الرؤايات الستية لأ تذكر [بين 
الشهداء مخ 0 عد الأمر بالمعروف. 

(0) زيد بن علىء مجموع الفقهء ص 07377 العدد 457؛ يوجد كذلك عند أبو طالب يحيى 
اذ الخبنية الناطق بالحق» الآمالى + :حن :61068 الستطر 13( كلاهينا ازيل الفيينه )د 

)كن عم عانه لمعيو تافيه هن انهو الضف 31 عار" أو طنااء ديف سن د انه 
ذكره: ابن وضاحء. البدع. ع 3-7و العند 5 (الاسعاد كو في ؛ ودلا مد أن حعيفة» إقرا 


4 


«أبو جحيفة) دام : الناطى بالحق 3 الأمالي. ص :لهل 5 ابإضكناة مسةء 
6 زيد دن على ؛ المصدر نشسه : ص 42 العدد 4 لعلي)؛ الناطق بالحق 3 الأمالى. 
ص ”“55. السطر ١5‏ (للنبى). انظر أشباهه السنية أعلاه الفصا الثالث» الهامش .١4‏ 


)١(‏ زيذن: علىة المفصدر ننس هن 6555 العدة 9945 (للنبي). انظر أشباهه السنية أعلاه 
الفصا الثالث. الهامش 51. 

(13) انظ اللحديت الطويل :3ا"النزعة السركة النسوب الى على باينا علري خزتيا والمروق 
عرد محمد الباقر (تت5/11)اغيد أبى: طالب الناطق بالق الأمالى:“ضن 6755 السطر :سن 4. 
يظهر هذا الحديث كذلك في مصادر إمامية مع نسبته إلى الباقر نفسه؛ إلا أن الشخصية المحورية في 
الإسناد حنفية (انظر أدناه الفصل الحادي عشرء الهامش .)5١‏ 

(؟١)ه‏ فى كل حالة ورد الحديث بإسناد كوفى 

)اط جل لله اتلد مف الى 0 الواطائية العاضق بالسق: الأعالى و 34 


0 :1 . 
اسفن 8 بإسناد سني. 
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العو اقعااى لي 77ىلا قوع عيود ا كدير فل ناف لسن ع 0150 
فقد لاحظث ثلاثة أجوبة عن أسئلة تتعلق به. في الأول. يعرف المعروف 


١0 3 :‏ : 77 4 
والمنكر. على بجو غير معتاد. بطاعة الله وهسعصيته ' ١‏ فى الثانى , كك ان 


على المؤفع ا فى عجن الفرعده معاص كالخمر حتى لو تسيب له ذلك في 
عداوتهم إلا أن يتقّى اذاه وموضوع الكاليكيه شن الى أ مدى تجب 
طاعة الإمام وهل سيطظهر ؟ 5 الاجابة عن اطع التانئ من السيواكة تكد 


آم 


1م 3 5 . 8 
)١5(‏ حول القاسم 52 إبرأهيم انظر: 856-152 مح بستطممطآ مط[ ودعي ()-لن سوبجم معدم .ع مراع دلق 


حتفت مادلنغ القاسم في دزاشعة على اته ليبن ةنا باللععي: الصحيح»ء واعتبر بعض 

ل 1 ا : 0 ب 272 : 0 : 
المؤلفات دات الطابع المعتز ني الواضح التي ليها إليه التقليد الزَمدئ إليه منحولة. وقد عارضه 
ابراهاموف حول كلتا النقطتينء اتظر مقدمة كتابه : 5لد0 إن إومبم علا نمه ومتطعبطا مط «بنع مل 
لأصلةتتصاةظ لاط وعامت لطهة «ماأعطلضناطا! .ممللفاكمقنها طلا لعتتلهء ب«تطمكا-له وات لمق نعمبرعادوادط 
(1990 بلأتسدظ .لط عاعو لا دجولا زررعلاع[آ) ذ .7 برعو امعط 1 لمق نتطممدوو[تطاظ علصوأةآ ,امتسورلن رمام 


كن مادلنغ تولك بمو كه حو ل كلتنيما وأوود قرينة جديدة تو يده 
)١5(‏ بحسب أبراهاموف الذي يحاول ‏ كما يُتوقع ‏ تضخيم كل نبرة معتزلية في فكر القاسم» 
تظهر الفكرة وإن لم تظهر العبارة نعسها فى بعض فقرات كتابه الهجرة. انظر ١‏ «قطه “رطا صغط ب«نجم 41-1 


ا ل ا 0 

لم 5 هذا المؤلف الذي قدم لمحة عته مادلنغء انظر : «5| «رنعه0-أه تصعسا “ع2 ,ومبااعنة اا 
.138-140 .مم متأمنطوممز1 

رأي القاسم أنه لا يجوز للمرء أن يقيم في بلاد تسود فيها المعصية ولا يمكن تغييرها (أو ما 

شابه ذلك) منتشر في المصادر الزيدية» مثلا أورده الحاكم الجشمي» شرح عيون المسائل (مخطوط 
ليدن)ء ورقة «لااآبس» السطر 5 أجميد بن يحيى بن السرتضى ) كتاس القلائد في تصحيح العقائد. 
حققه وقدم له وأعده البير نصري نادر (بيروت: دار المشرق؛: .)١982‏ ص 5375١؛‏ السطر 21١86‏ وَأض 
هاشم ١‏ الدرر الفرائد. ني محتصر صارم الديرة الحيىي (مخطوط الما غلازره؛ ورقة لال 
السطرة)ء ويشاطره مع أخرين المهدي سس السب المفيد ( ميخطوط لندن» المكتية البريطانية؛ 
وكين 1 قفةَ # “ابي السط ). فنك الوتت إ نظل : و . |[ (الدلء " 
رضم ارا ورفة ؛ م لببطن 1 ) حول هذا المخطوطء انظر ر. السيدء. لدار والهجرة 
واحكامها عند ابن المرتضى 1 الاجتهاد. العدد ” .)١991١(‏ ص * 0575 وليه نجواصصينة ربعت وعتقطت 
ب(1894 ,.هن) لصة كتنتتئع طم[ تللم لكمم[ط) سملل أعتتم8ظ علد ها كاصرىص دواطل عنطوعةق مجن إن عنتووأمنه ) مز نا 
21.1ة ,344 .ود ,]221 .م 


يذكر أبراهاموف كذلك مناقشة للفريضة فى كتيب عنوانه: رسائل العدل والتوحيد» دراسة 
و تحفيق محمد عمارة (القاهرة: [د. 0" 05خ 1 ص واي السطر .١8‏ مع التاكي علي 


التسفب ا لح مادلنغ 000 أن الرسالة منحولة. انظر : 0045 ]م #وممم عم دم «ططععط| وزط وتوم 1م 
لصن .971 بم ,.قنط] بعسدصسااعله1! سه رلك .م ب عنطو أن أقاو لاه طماكا «معدعا دارط 


)١1(‏ القاسم بن إبراهيم. مسائل منثورة (مخطوط لندن؛ المكتية البريطانية. رقم /الا59. 
ورقة 74أء السطر /ا١)‏ حول هذه المجموعة انظر : 1 عا ,203 .مم ,124-126 .مم .لاطا بتع 

(10) القاسم بن إبراهيم» المصدر نفسهء ورقة 55أ. السطر .١7‏ يستعمل كلمة التقية 
ويستشهد بالآية : 738 (انظر أدناه الفصل الحادي عشرء الهامش .)5١4‏ 
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الرست.. أن الا مام سيعلن عن نفسه بالدوي عن ا كا وجوابه صورة باهتة 


لمقولة زودية هن هن ثوابت المزقت. اخبراخ عاك لفن اقصير له نسترعين 


0 النهي يل المتكر وشو يعدم 30000 اصول يجب أل بعلجها كل 
مسلم ': الثلاثة الآولى مطابقة للتى تلخص عقيدة المعتزلة. والأخيران 
مختلفان عما يوازيهما في تلك القائمةء وقد تحول النهي عن المنكر فيها إلى 


8 1 ١ : 5١ 5 ١ 8 5 , ١ 7 


لهذا المبدأء لكن في ضوء ما نعرف من مواقف الرسي السياسية» لا يُحتمل 


إن العالم الزيدي الآخر الوحيد من فترة ما قبل التأثر بالمعتزلة. الذي 
لدي معلومات عنه ‏ مستمدة من مصادر متأخرة ‏ هو الناصر الأطروش 
11و )اند كن لشفي أبادية أترينالى القمط لأسا 7 رن 
العالي الديدى الوعين الفهرة اها قدا النافر .بالاصفو لالد كرم امن لتقن 
(ت ٠84/ا4١)‏ فى فصل النهى عن المنكر فى كتابه فى الفقه المقارن: فقد 
أجاز أن يهجم على بدت من 97 في فلخه رمق الأعير انض اللمتيفةا افيه قاد ل 


(8١)المصدر‏ نفسهء ورقة لادب السطر ١١‏ انظر : :طا ستعمن-أه سوسا سوه بعصساء 8430 
143 .حر ستفومطمل 
033 إنطي 7051323 ططلث مععان تأطاخا ملاعل ملنوط ونتمبالطا متكت عدم هقط أعل منقاما» ب المطالءت .8 
6051 .مب(1916-1918) 7 .1نف بتأمنممنرم تناد أأعم ف ماعاسام8 «مصة] ك8 لل 
يظهر كذلك ضمن النصوص التي نشرها عمارة فى: رسائل العدل والتوحيد. ج .١‏ ص .١155‏ 
حول هذا النصن انظر : لعطث ألة0 ندل ختغط عا داه أنسونآ 5ع ط» باع 1ق شا .(1 لصن ,1031 .م .لتطآ] ,ماعل م831 
66-68 .مم ,(1979) 15 .1أ0؟ا .ومنونع 0 ( من أن وعلمممق ده اتا معصنطلهة تبعا كن تقططاوي)-1ق 
)0١(‏ رسائل العدل والتوحيد. ج .١‏ ص 155. السطر .١2‏ و 1 606 .م ,لم1 بنمظلمة 
رُبط جواز العيش [ كسب الرزق الحلال] بالأمر بالمعروف في التقليد الحركي الطويل المذكور 
أغلاة الينامكى ١‏ اناظر مكلا + أبو طالبت الناطق الدق الأمالن هن :544+ السظر ١6:‏ 
ليك انع تعليق : .138 .م 010 مطل تحن 0-أن بوسر مث ري دااع اخ 
أما عمارة في رسائل العدل والتوحيد؛ ج لاص 147ء الذي يبدى اهتماماً بالنصوص الزيدية 
لطابعها الراديكالي في الميدان السياسيء فيقرا ذلك المبدا في اتجاه حركيء واستشهد به ي. ع. 
الفضيل ؛ من هم الدئدية ؟ (بسووت: 1[ذب ان 1510/8 امن 517 -السطر 45 لفت انتباهعي أن 
الكتاب الأخير برنارد هيكل. 
(١؟)‏ حول موققه المناهضص للمعتزلة. انظر : .161-163 .مم ..ل[ط1 رعصتاء83130 
يستشهد الأطروش بحديث لين في الحض على الأمر بالمعروف في بداية كتابه في الحسبة» 
انظر: .للماصعتمه اند أأجرعك 811510 00 بوم بصعت 34 ميل "أن وطمزل] 1ه لقناد مانا انة 2 ث3 اسوم رعذ ]1 
(1953) 28 .آم 


لكر كتانه؛. كما يتوقع. لا يهتم - في ما عدا ذلك بفريضة الاحاد. 


0 


دشان د لك أن كرا انس نوراق الددل عبات الى تين الكور ]ذا له 
بطع إذاقة الععيي من دون سين "ا تنو هذه الكراء شترائص عع فتاهة 
مذهب متكامل ضاع معظمه. لكن د اقتطف من كتاب الأطروش عرضا 
ونفين | لاتكار المتكر ة عن أن كر الكثيان فتن اسععل افع بالقول ذا هلب 
على ظنه أنه يكفي» وبالسوط إذا لم ينفع القولء وأخيراً ‏ إذا قدر ‏ بالسيف إن 
لم ينته فاعل المنكر. ويضيف أن الناهي عن المنكر بمثابة طبيب””". 


لا تبدو فترة ما قبل التأثير المعتزلي ثرية بالمؤلفات حول النهي عن 
الكيم ولا عقن الاطروض وا لتر إلى وجرة اله نمس :ومدكاه ا 
للرردي اف النعى_غى اليفك يدل الرائعة الرسية الى لمااجيلة بموضوعنا 
بين معلوماتنا عن ذلك الطور المبكر في وجود نزعة حركية في مجموعة 
الحديك الحسيوية إلى الامام ددا “مع نمزاي شوادع مكتيهن في دكن القاسيم 
الرسين العو قي اللاتجاه الشنالى الذي دل عير القرون العيط لساك فى الفكر 
الزودي» كما درق فى الفشعل :الدالى عفد :درافنة ارية الويد به 'السياسية: 


ثانياً: الحركية الزيدية 


يبرز النهى عن المنكر في الطور المبكر من تاريخ الزيدية وبالأخص في 
اتفال السياتية الفه:ة الشرقة. اتنسيت النيدية يبع علو ا تعهود! : الخروج 
غلى النلظاق اتحائر لاقامة إهامة شرعية::ترة الاقازاكت إلين الى عن المت 


عادةً (لكن لا ضرورةً) في سرد ثورات العلويين. 


0 بن يحى بن المرتضىء البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار . ويليه جواهر 
الأخبار والاثار المستخرجة من لحة البحر الرّخار لمحمد بن يحيى بهران الصعدي. [ مع تعليقات] 
لعبد الله بن عبد الكريم الجرافى ؛ [بإشراف ومراجعة عبد الله محمد الصديق وعبد الحفيظ سعد 
عطية . جح (القاهرة : مكتبة الخانجى . [/1خ54 . :)]١1855‏ 3 3 ص 2 السطر 5. وعلى بن 
الحسيدنبن الهادى (ازدهر أوائل القرن /ا/ ١)غ:‏ اللمع (مخطوط لندن؛» المكتبة البريطانيةء ورقة 
١ذ0,‏ السطر 22٠١‏ وانظر الحاشية حول هذه الفقرة. 

(49)) عبد الله بن مفتاح. المنتزع المختار من الغيث المدرار (القاهرة: [د. ن.1لء 1١75‏ 
اهم 5-0)ن والتحاسية على فمرة على 7 الريبيرة : اللمع . ورقه ”9ل السطر /ا١.‏ 

(59) انظ لسر كيت ا للندين سضمة . القره الحسمة [ميحطرما: انانب الفكجة البريطائيةه براك 
كلاة", ورقة 4/ا١اسء‏ السطر )١9‏ حول هذا المخطوط. انظر : زه عسوم معنم عل م1 ارعس اوماد بنع ذا 

3 عالت ,210 .3270| .جر سعحوطا أوناتمظ ما دأ كاصاس كم سوال عتطورف ما 
استشهدت به: 131014 ته هنزط![ :ماع ااا أه ننه ماوع ]1 كن كتتتقتط] الزمة» .لمععدكة [سافقضه] ولاع 


34 عامط ,255 م ز1990) 3 .مم ,9ك امم ,كعنلياك5 بمعتويط ممعئؤق إن أما يدول «10 111101 22:1 ا 


مسن 


كينا .يحكن أن "تتضيور :ل قفد نلك الأشاوانة: مسامر وسحفيات زيددة 


- 


حصرا. مغلةء ٠‏ تقل امو #ككاتت» زنك 17 "الالات) ‏ وهو 500 
فى أهل الكوفة» استشهد فيها بقول رسول: الله.(ككة) : «من رأ سلطاتاً جائراً 
مستحلاً لحُرم الله ناكثاً لعهد الله مخالفاً لسنة رسول الله ويعمل فى عباد الله 
بالإاثم والعدوان فلم يغيّر عليه بفعل ولا قول كان حقاً على الله أن يُدخله 


مدخله'"'. كذلك روى أبو الفرج الأصبهاني (ت  )471/8865‏ وهو 


سنن وفي الوقت نفسه من مشاهير الكتّاب في تاريخ الأدت:. قو لا لجعفر 


9 ابر عدف محنديق بعري الطبري نيتاريك الزسل والسلوات تتفي سياف جات ده 
غويهء ١5‏ ج (ليدن: مط ريل 51 )دج اجن ,"٠0‏ السطر " (أدين بهذه الإاحالة 
لنور ريت هري لبي قرأت بصواب "يغير؛ بدلا من «يعير؛ في النص المنشور)؛ أبو مخنف الأزدي. 
مقتل الحسين ( فم: اك 7 ها ش.)2 ص اقاة السطر 5 رصقت الحسس تقسيةاءوائة اق 
من غير. قارن الخطبة التي ينسبها أبو مخنفك إلى عبل الرحمن بوه ن أبي ليلى (ت )7١1١/87‏ في معركة 
دير الجماجم. حيث يستشهد بقول على فى معركة صفين: : من رأى ي لاغدوانا تعمل يه ] وشكرا يعن 
إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ» ومن أنكر بلسانه فقد أجر وهو أفضل من صاحبه؛ ومن أنكر 
بالسيف [التكون كلمة الله العليا وكلمة الظالمين السفلى] فذلك الذي أصاب سبيل الهدى [ونور قلبه 
باليقين]". انظر: الطبري»ء المصدر نفسه. ج ؟: ص ٠ ١81‏ » السطر 4. ومئه الشريف الرضي 
رت 505/ .)٠١١5‏ نهج البلاغة»: أورده: أبو حامد عبد الحميد بن هبة الله بن أبي الحديد. شرح 
نهج البلاغة. بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة: [د. ن]ء ,)١934 ١19809‏ ج 2194 
ص ,7"١5‏ السطر “؛ محمد بن الحنين , الحر العامليء وسائل الفينة إن تسمل سانل الشر بيط 


5 اج (بيروت :وان إحاة ارات بيء .)1511-191١‏ ج أءا ص | 2 *8: العدد م/؛ محمد باكر 


ابن محمد تمي المجلسيء بحار 0 فد 4+ 1ع العدة 5 و «طط عمط ,1311ناه 1[ نط1 ل متمق طن81 


أت 115 لطأحرمعع ه01 5م2011 ع0 غطقهم تطامععة بعطوكة عتناعا ,كعلمطمساق دعل تلطمال موي10 درطا عوطملا 06 
941 .م ,(1903 .ممقاصهنط ,2 :رععلق) معطتجلاهي) .1 كهم .ل 0ن ناما عدصنل 
انر كذلاف قول.زيد ين على والله:إنى لأستحي أن ألقى رسول الله:(يوم ار أمر 
بمعروف ولم أنه عن منكر (في الدنيا)ء والظاهر أن أبا مخنف هو الذي نقله أيضاً (ابن عنبة : 
(ت .)١574/8378‏ وقد أورده أيضاً بأسانيد أخرى أبو طالب الناطق بالحقء الأمالي» ص .٠٠١‏ 
السطر و1575 السط: :186 

(70) انظر : أبو جعفر محمد ين الحسن الطوسىء الفهرسث. صححه وعلق عليه محمد 
صادق ال بحر العلوم (النجف : المكتبة المرتضوية. )م ص 175نتء العدد 248845 أستشهد 
به: 3001165ل زور 000 نو تاعدا 120 .معسع! ينه 16قهقهج أماضمصة] ع4 كتبطن0) قمعا علتاملمعهم محلا ولأعمرم 0 

.5 .م ,(960! بالمظ .ل .2 بمعلزعآ) 18 .مد بعزعه) عل مماملصوظ 15 عل خمملاق اأطنام ,كسمتمعك ]1 
وهناك ما يؤيد ذلك فى مؤلفاته. انظر: : علي بن الحسيم لحسين أبو الفرج الأصبهاني». مقاتل 
الطالبيين. ليده وتحقة اأحعمن ضفر (القاهرة : [د. ن.اء 9غ5١).»‏ ص 8 اله 5. حيث 


تعلم مشار كته ه في وسط من علماء الزيدية؛ انظر أنفيا: لطع رطا عط نتمم 0-أه دمو 2267 .مساع دا 
02] غ501 ,59 .نز 
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قول موسى الكاظم (ت 0749/1١87‏ في الحسين بن علي الذي قتل بفخ في 
عام 0851590 لما راي نر ايف اله كان مذ "الامرية بالتهعرونه والناهين أعره 
المتك "45 ووصنت دعيوة انز :طناطبا زات 655لا ) لأمن الكوقة بانها 


5 . ب (50) 
دعوة إلى النهي غك المنخر ‏ . 


يتواصل هذا الع الى | خطاب الك 0 زيديه نالكات وتعديههم 
لد 0 ومن ذلك أن لجيه ان زيل ا(نت: 11 ارم ) الذي أقام اول 
دولة زيدية على ساحل بحر قزوين - وإن لم يطلب الإمامة على ما يبدو _'"" 


(5) يفرق جعفر بين ذلك الخروج ودور المهدي المنتظر ؛ والسياق هو خروج محمد النفغفس 
الزكية رت .)١12157‏ انظر: أبو الفرج الأصبهاني» المصدر نفسهء ص ,.7١‏ السطر 8. ذكر 
القصة ابو طالب الناطق بالحق». الآمالى . 7 أعامم ,56.مب.لتط! ,عامممسصععة سنلا 

(9) أبنو القرت الأصبهاتي» المصسدن افيه عن 487 السطر ا وابو عيق الله احمديند 
سهل الرازي. أخبار فخ وخبر يحيى بن عبد الله وأخيه ادريس بن عبد الله: انتشار الحركة الزيدية 

في اليمن والمغرب والديلم. :سلسلة المضادر الزيدية+ ٠‏ (نزوت: :دار الغرت الإإسلاميء 15 )., 
ص اا 0 ر 4 (تبهني إليه إيتان كو لبرغ). 

البو 0 الفرج الأصييا ف المصدر نفسه؛ ص 05790 السطر ؟١:‏ بالاستناد إلى 
الشيعي تير يرك مزاحم 1 ارت انظر: 691 .م .نط1 مصعم دروكا 

عن حسن بن الحسن ف ن علي الذي مات بالسجن ة فى 52١/”57لاء ٠‏ يلاحظ أبو الف رج أنه سلك 

نهج الزيدية في الأمر بالمعروف بحسب الإماء لشيخ المفيد ات 1015/408) كان ريد يمشي 
ا ركاف ذاهيا د المتكن:.انظن: الشيخ !١‏ لمفيدء الارشاد (طهران: منشورات جامعة 

طوران: [ دوعت ان 3 0 ا 
(91) كما لاحظ: .(1982 .[.طمبيم] زمعلمصمآ) معتمطسة لا صسمخطع نحط معاتلع ,معتم ماتعمصمماء ودج 
.م بتأصنااع51340 .للا عاط «أمط معط مرخ زوج 

كان ليحيى بن عبد الله أثناء ثورته في بلاد الديلم في خلافة هارون الرشيد (ح /١97 11١‏ 
5م )8١5‏ سبحون من الدعاة المتفقهين فى اللاي ) وتمئلت دعوتهم ذ فى إظهار الأمر بالمعروف» 
انظر: الرازي» ل ل و 1 انتشار الحركة الزيدية 
في اليمن والمغرس والديلم. ص /ا9١1.‏ الشسط: ا حول يحيى ١‏ انظر : 06 كد05 دمل بعلدصهلمععم مدلا 

65-70 جزح ,مجع( ينه 2010116 أعناره دخ" | 

انظر كذلك وسصف الدرية عقن ابو عسين السسي ره عويب التويحي ع«فرق الشبيعة ؛ عن 
نويه ىوقت «القيزات؟ ٠‏ اميل نك 1[ ابكامر ل مطيعة الدولة > االتقبات م القن المطر م 
تر جحمة ١‏ كمل ماأعنطعحع6) مما نو عولط ترعة سن أسطهل 3 همي 2 رم العو اع دع 6تتنا عاج وام 78 ,5د ول إأعدو ل 

م ات ألمب ,(1991-1997 تنا لوبي عل ععللج للك أعلعن ١‏ من لظا بستاععجة ) وجواى] بتمطيسر صر جعبرم ادم 2] موقنو ناعم 

9 حول لقبه الاين إلى الحقء انظر  :‏ .1541 .م .ستطممط[ مط[ ستعو0-له عوط ع2 ,مداع داح 

مَل أبوتالب الناظق رين الأكمة والعلووة الذين يحون يل الأثر بالمغروت والخروع الى 
الجورة دون ادعاء الامامة. انظر: المقطع من مقدمة كتابه الافادة» الذي لنشره : .5120101821 .]1 

الع ) عأطقعم جددمرمأا 74.3 .حرم ,(19[1) 2 .أه؟؟ بصم(ع] رمعم «بصنلل21 2 لعل التخونه11[] ع01آ[» 


ادق 


لها شد فى تعر 0 (855/5659) وكان النهى عن المنكر من بنود 
البيعة”"". كذلك ثقل أن الناصر الأطروش الذي بسط حكمه على بلاد الديلم 
وي ا سن الوئنيين 7 والتمر في الحم 
وي من الواضح عن الربط 5 النهي عن ل وإقامة الإمامة لا 
يس وم ا ارد وك وانناة في ما تقدم 
موقتف الأطروش حول هذا الجانب من فريضة الأم كن نكن ضيف 
الفريضة العسي التي فتكت بالاثية الزيدية الل عور لو أنفسهم تنزع عن 
تقليص دور الفرد العادى وإزاحته عن مقام الصدارة. 


ظل هذا الربط بين النهى عن المنك والنضال ل و 


الزيدي قبل تبني الاعتزال وبعله. إل أول أساطين لريدية في فترة الوثام مع 
المعتزلة هو الهاديى ل الحق رت )41١١/58958‏ موّؤسس الآامامة 9 
اليمن'" ". ولحسن الحظء لدينا عدد لا بأس به من أقواله مع سيرة كتبها عنه 


00 بهاء الْدَين محملك بن حسن بن امتمنديا5» تاريخ طبرستان» بتصحيم عباس اقبال (طهران : 
ةنكم نقد ]كه 3 أدص 555. السطر و ووذ .154 .ج .تمقطم مط[ ذا تتعور)- أن تسعد نا بعطياء 83430 
22250 أخبار أكمة الزيدية فى طبرستان وديلمان وجيلان؛: نصوص تاريخية جمعها وحققها فيلفرد 
ماديلونغ ١‏ صوص 3 انينات؟ ا (مروت: المعهد الألماني للا بحاث الشرقية ؛ لاحرة .)١‏ ص رار 
الممظ. 5 4570 السطر 7 ٠‏ نبهتني 9 | هذا التقرير إلا لنداو ‏ تسرون (لمءذقه300810-1.! 5113) من 
المخعرط. يرن كذلك مصدر آخر (يخبرنا بأن الأطروه لم 0000 إلا شي المحاولة الخامسة) دعو ده 
بالام ارك 
(75) انظر أعلاه الهوامش ”7 55. يعلن الأطروش على الملا أن سكان جيلان والديلم الذين 
كانوا مشر كين سايقا صاروا يشوموب اك فر بالمعروف؛ انظر: أبو طالب الناطق بالحق ؛ الأمالى. 
ص 2.5١5 5١١‏ وأخمار ايه ا 0 وجيلان. ص 5:١؟ ‏ 555:. ويعر ص . 
كيفب يذاهو ال الأمر بالمعروف ؛ و يدعو الناسن إلى ) القيام به ده . 
25 حول سير نه خ انظر : 0.127-3056م 00 يبن 16[لأم- انوس | عل وطن 2 ومع بعامه 0 تع رم ررنلا 
حول اتجاهه المعتا لين الموافق للبغداديم: انظر: 1771 | مم[ تردتكهل)-أت تتمدررز ع2 ركبصبدا 30 18/1 
163-168 .رم 
يقدم مقطع مهم ف فى بذابة كتابه المترلة نبن. المترلتية | خمسة أصول منها الأمر بالمعروف» هى 
في الحقيقة أصول المعتزلة ( ميخطوط لطون: المكتبة 0 لبريطانية؟ رقم لا ةلا 7. ورقه ه دب ع 
حو 0 مخطو صل | لمنزلة 3 انظر : 851 عر صا عاصةمءكناصوكطة عتطم«ق عا إه مبتومامته ) علا مغ تتعنر أصجاك. ,لاعنكا 


ومع عله عقوتم اأمتسموسطة' ] عل عتبنعة20 عععط بعالملمععم مهلا انه .6ل ناته ,206 .مد ,127-129 .حزم ,ايتع ديللا 
[287-29 بنزم 


أما في القائمة التي قدمها الهادى في أصول الدين ( مخطوط لندن؛ء المكسة الريطاشة» رقم 
+ولا”؟. ورقة 59آ سة5): فمع احتفاظه بالأمر بالمعروف أسقط المنزلة بين المتنزلتين واضاف 


إمامة العلويين. 


5505 


اناغ المياشرون, إن في هذه الوا شيك تسيا عن النهى عن المتكر باعقاه 
ل ا 0 ينا 


نجد مثلا في كتاب فقه ألفه أحد أتباع (الإمام) الهادي 05 لا ىِ (الامامي 


اماس الذي ينفي وجوب الخروج على الإمام. ويشترط أن يكون عالماً عادلاً 
وزاهداً فقط. يرد اك هذا إمام حلال وحرام. لبن ما مفترض الطاعة. ما دام 
جالساً ببيته لا يأمر ولا ينهى» فإن الله لم يفرض الطاعة للجالس كما فرضها 
للقائم الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر”” "'#. ويؤكد الهادي في موضع آخر أن 
الله صمل الأ عرو النهى الى خيان آل ممه رفن دوق اليا 1*1 . ويحتج بجملة 
فو الاذات ا ولأفاازن 54555 إنامدوله ها يوسة :الل المسحينة العقييا 


)لا يفول الباقع قينا وهنا القمار عشي ف تسليل الآمر بالمعروق الذى ضبينه كقانه 
فى الفقه. انظر: يحيى بن ل الهادي إلى الحق العام كتاب الأحكام في الحلال والحرام 
([د. م.: د. ن.]. .)١994٠‏ جح لء ص ”00 - 505؛ أرقام الأجزاء في هذه الطبعة مقلوبة. 

(0 انظر الملاحظات الوجيزة اله لتي قد متها : 0 ولع ماوع13 كه قطتفتص] فلج 2» , تاممعو5ج 1 -لنل 2 مآ 

ظيت115 تال[ 1ؤة/ي 1 12010 لاه فخط] ممع ناعم 

() مححمد بن سليمان الكوفى» كتاب المنتخب ويليه أيضاً كتاب الفنون: 0 
القاضي العلامة محمد بن سليمان الكوفي الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم بن 
إبراهيم بن إسماعيل ؛ بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب عليهم السلام (صنعاء : 

دار الحكمة اليمانية: :)١997”‏ ص »١5‏ السطر ١5‏ استشهد به : «ط[ل سفعه0-أه :دمجم 26 ,عدداعمدلةح 

.264 غأم2 .45] .م ,ن 1ع مم1 

يتردد هذا الموضوع في جدال ١‏ لزيدية للامامية. 4 ل د للزيدي أبن زيند 

العلوي (ازدهر أواخر المر ن “/ 4)» المحفوظ فى رد المعت لي الامامي ابن قبا الرازي رت /١9‏ 

١7‏ كأقصى تار يخ . انظر : "إن وروم 0000 عل الأ لت نيه دتونه؟) ‏ أودع 841 ماعوون1] 


:ااا بلتمتعع0 فآ) لأعيه 18 ماأاطخ عتتتجمسرط ما ممتسطتستصه) كقط فسنت أحمغط-أن وطتل) ترطة “تفإول ننطام تاجم أن 51116 
200-20 لصة 196-198 ,193-194 بحرم ,(1993 ردوععطظ ةلآ 


لا يمكن أن يكون هذا الجدال قد تم قبل ١/ا؟/‏ 884 ولا بعد 4717/519. بعد ثلاثة قرون» رد 
الإمام المنصور عبد الله بن حمزة على القول إن الله لم يرخص للامام : في الخروج بأنه يخائف 
الإسلامء أن الله أمر عباده عامة والائمة بخاصة ا لان ر بالمعروف والجياة : لذأ 55 مام زعم ا 
لم يؤمر بالجهاد وإقامة الحدود ومقاومة الظالمي: ن والأمر بالسعروق لنانات موا مه بحم 56 إذاّ 
ولأي غرضر؟ (العقد الثمين: مخطوط لندنء. المكتبة البريطانية؛ رقم 5901: ورقة 9١ابء‏ 
السنطير 489) أوردته: هزلئل نهآ خصه تنجطة بممتورالعظز )0 دمورماوع 2 5ه مدتهجم1 النجم2» ,ممععووه1 -للولقة] 
34 255.101 .م طبع تاهرع)١آ‏ 23:01 


شاد هذا المخطو طَ انضر معطا ارة داو سنسعاط عتطمو مق عازه عننع مأماتةن) مغ ما غترع نر ص3 ,ناآ 
1م عاغة ,210 .132,6 بعر تسيعئ اط عدر 


(*)انظر [الإامام] الهادي إلى الحق. كتاب فيه معرفة الله. في: رسائل العدل والتوحيد. 


 ةمامإلا على‎ ٠١4 : انظر احتجاج الزيدية بالآية‎ .١5 المصدر نفسه. ص ”87. السطر‎ )5١( 
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(أي ١١‏ لسنّة) القائلين بأن الله قدو عليهم الظلم الذي نزل بهم. ولو عرفوا الله حق 
معرفته (ونفوا عنه ظلم عباده كما نفاه عرّ وجل عن نفسه) ثم أمروا بالمعروف 
ونهوا عن المنكر (ودعوا ربهم حينئذ على ظالمهم)». إذا لاستجاب لهم دعوتهم 
وكشف ما بهم من الظلم والجور'"*'. يظهر الربط نفسه في حديث أورده الهادي 
تأييدأ لنظرية الإمامة الزيدية: «من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر من ذريتي 
فهو خليفة الله في أرضه6”**'. لذلك يحتل النهي عن المنكر مكانة بارزة في سيرة 
الهادى. ف فقصه اد الامامة الزيدية 4 ٠‏ ياسع الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر فى صميم دعوته. هو ما يفعل إذ يدعو الناس إلى 0 557 


الذي للاحظتم لندافت اتسرو ل فى : .6 5016 ,255 .م بقاط1 ,ممعصمودن ! -لقلممآ 
0 بالآية 12 :فى النقضن عت الرواففن النسيوب إلى القاسه ين إبراهتي» انظر 
استشهاد : نعطاعكتصهاة]1 دعل ساسا كصب متك اطعمعه تبح دصعنلنك .سم مم2 ممق نعم عنمع؟؟ 5و2 , اممتسط اسك ] 
42.2012 .مر ,(1912 ب,تعصطنار] .1 .كا بع سطكمصاذ) ألط ١‏ | بمخوع 00 
حول مالف الكتاب 3 انظر : 1 .م .معطا مط[ «تحمل)- أن مجمز «ع0غ رع تتااعل 2 81 
(55)اتظر: يتحبى ان العدن الهادي إلى الحىّ. كتاب فيه معرفة الله.: ص 85. السطر 8. 
هذاربط بارع بين مواقف المعتزلة له في 0 الحر كية في اكد ني 
(49) المصدر نفسةء. ضن "اق السطر ” (هنايلفت اليادى إلى عبارة #من ذرية تيا التي لا 
توجد في رواية الحديث السنية» انظر أعلاه الفصل الثالث» الهامش 77)! الهادي إلى الحق: كتاس 
الأحكام في الحلال والحرام ٠ج‏ أاص هه . السطر ؟١5.‏ أدرج الحديث قاضي صعدة زنك 55 
هافن ينوع 2 التي نقلها الهادي في: درر الأحاديث النبوية بالأسانيد اليحيوية, 
جمعها عبد الله محمد بن حمزة بن أبي النجم , الصعدي: حققها وعلق عليها يحي عبد الكريم 
الفضيا (بيروت: مؤسسة الاعلمى اا )ل ومنه استمدته : 854112 لصه عصمع وأعلوط 
لخخصع011 عع لاتطحطة ) كه تجتاواع تكلحانا ,سنم[كل ك#ه وم مدعنت اععقط ععا در بطم طاسكق عامتع ةأع غ1 :ةله 5 200 ,1305ل 
(1986 بووع282 اإأأكنع اننا ععلاتطسية) عادن ؟ موعلا بإعرتطوعع لتتاسهت: )] ععول صسطسد) 37 مثا وكناه تع اطنط 
ما لللية 1 لص فنخط] :دمائناء 1 أ ورعرماو 8 حكن ال 8520 [ -نلنل:21آ كسة ,12 عامم ,98 .تر 
10125 ,255 .جر «يت111 1و6 انآ 231901 
نقر شتروتمان ملاحظة قارئ على هامش المخطوط : «هذا نص على إمامة أهل البيت»؛ انظر : 
101 ,3ك .حبقه نم7 عل تتاعع :مهد 205 ,مسمطفصتطات 11د 
مع ملاحظة أن القارئ كان (زيدياً حقاً (اذوله2 معاطام» «أم)» . 
(422ا هناك حويثت موضوع - بكثير من 00 الرسول (ئئية) بظهور واحد من ذريته 


بدعى ين اليادق ياهر بالمعروف سين عد المنكر يحيى الله به الحق ويزهق الباطا لء انظر : 
العتصوز:«شرقه الذي بودن اتلد أتوار اليقين . 0 5-0 ١.المحكية‏ البريظطابة: رقم 714 
ورقة 1 320 لك : 34 2016 .255 .م ب.لتط] بالوتفدقه ! دنا هلآ 


حول هذا المخطو طَ انظر مط وز كلجر معكب سمالا عتطم دق ع إن عننيرهأملة') ع[ ها أترع نوه دياك لاع 1خ 

5335 بصط ,331 .حر اماك كعنامة اإلوتفزعه 

(45) علي بن محمد العلويء سيرة الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلامء تحقيق 
سهيل زكار (بيروت: [د. ن.ألء 5/ا9١)ء‏ ص 72 .١‏ السطر لق وءل عنتطة2 عع ,علصملمععى مولا 
001 لتة 135 .011,5( بزل 2010116 1771011101 1 - 
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كد العلوى الحق عتدها يخرج بسيفه ويعلن إمامته ندا هو الديى جعل 
3 نيط تناوله مع 00 اتناعية 7 1 فراصض وقلملاً مِنْض الآدام) ل 
وهو أحد بنود البيعة التى ساف علا عن تعن أو اعلدر ا تط اع واععدىق 


المهام كرف الو و إلى الولاة”؟** والدعاة”'*2. هو واجب على جميع 
الموسين"'"5 + وفى :كلب الدعوة الى كرس ليا هو ءوأتباع الفسهبي ”4 كان 
نطانب: كن الترفي لووك الت 3 إلى ادولعه القباوييد ***. فلما كر بلك 
الإاشارات منكرات معينة”***» ويعيد كثير منها إلى الأذهان تقليد الخروج على 


فى دعوة محفوظة كتبها الهادي. يشدد على واجبى الجهاد والأمر بالمعروف فى: (دعوة. 
مخطوط لندن» المكتبة البريطانية رقم 1/44؟» ورقة 80أ» السطر 7+ مع عدد من الآيات الواحدة 
تلو الأخرى). ويدعو من وجه إليهم كتابه إلى الانضمام إليه في الأمر بالمعروف [وفعله والنهي ع 
المنكر وتراكة ومجاهدة الظالمين بعل دعوتهم , إلى الحقق والإإيضاح تالكتات ال بالحيجم ععله 
حول هذا النخص انطظن: 24 .أنة ,206 .0م ,127-129 .مم .. للط] بنث1ي] 

في كل المقاطع المستشهد بها من هذه الدعوة؛ نجد هذه الصيغة الموسعة: الأمر بالمعروف 
لكر ] والهى عو النظا لمرو السك 

550 ند حلسن افن ابيقة(والأخير لزيد ابن على ) يز كد كذلك القتال. فى النهى عر المدكر فن 
فقرة من كتابهء اتظر: المعتزلة (مخطوطء ورقة 58 س#)+ وقد أورد معظم المقطع في : علي 
محمد زيد. معتزلة اليمن: دولة الهادي وفكره (صنعاء ؛ بيروت : دار العودة؛ ١98١)غ.‏ ص ١م1١‏ 

2:70 العلوي. سيرة الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام. ص الا5» السطر 7 

(4:)انظر نص البيعة. فى: المصدر نفسهء ص .١١7‏ وأخبار إعلان الحكام المحليين 
الفذافة و 162 ري ْ ظ 

(54) انظر نص رسالته لتعيين وال؛ فى المصدر نفسهةء ص 59 .؛ وععباطء2 دما ,ءامملمععة صولا 

.3200 بج ,نعسرع] عن عاقلنقح اماه | مأ 

حول بعض الأمثلة الخاصة انظر : المصدر نفسهء؛ ص ”١5 7١5-15١١41١2 5.85 24١‏ 
1ك في وثيقة أخرى من النوع نفسهء الأمر بالمعروف : فريضة يجب أن يعلمها يعلمها الولاة رعاياهم 
(عهد. مخطوط لندن. المكتبة البريطانية» رقم 1/48؛: ورقة 94!ا1ابء السطر .»)١4‏ حيث يستخدم 
كذلك الصيغة الموسعة؛ حول هذه الوئيقة التى نشرها موك | الكر قي :انظر: الكوفىء. كتاب 
المنتخب ويليه أيضاً كناب الفنون : بعا مال عتما القاجى العلانة محمد بن سليتان لكر الإمام 
الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام : صر 85١5ل‏ لا ١‏ 2 ؟ إن عنتودأمنت) 6[ 0 اارع ار أوزصلا5 لتلا 


كعم .علتم0صعحث صولا سه ,35 أكه ,206 .مم ,127-129 الجرم تنا ذعاطٌ اعفتعق معطا جز حالم ديام مالا عقتطوما مم 
غ00 ,3502.م بوعم علا يان ملأللمج أمتدصت 1 أ عل كاعتطة 10 


(20) العلويء سيرة الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام. ص 1١9‏ و198. 

(55) المصدزر ثيه هن 50275 عث ستشهك بالانقينة ل 7 15 و1317 

(؟2) المصدر نفسهء ص .0١-5٠‏ 

(86) المضيكز تفسيه. هن 515315117 

(88) انظ السصدن تعشيف .عو - 251 السظ :سيك ذ كز الف و حكن :من ذون تكدهة)ه 7 
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جور الذق ذا عليه العو كون"*" أ تلك ور معد روفاك احقاء التي عن 


3 


00 والقاطا إلى من يقوم به فى أخبار الفوضى الت 0 


بقي هذا الخطاب عينه بارزا في الأطوار اللاحقة من تاريخ الدولة 
الريدية: مكل نظي :التوني, عن المنكر مراراً باعتباره نشاطأاً مميزاً للأئمة 


وأحواتي في لنت مواقم البتلطة كن ت# * وص كر صر فاو 
تبن :لل حيل ا خياد الحركة الزيدية في بلاد ف رؤين. مثلك وحنه الإامام المؤيد 
اعم وه ا للسعن زنت 0 0 اقلق إلى التنيي: قاعيا 
عر 0080 اليا عنء الناسن. مساعدته في مشروعه وإعائته على القام بمهدة 
النهى عن المنكر التي تجرد ل لقد خلمه. بعل موته. أخوه أبو طالب 
القاططى: (بالدر )رك )"كن الايعير معن وفاته حى لامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر على منوال آل البيت”''2. وكان هناك» في فترة 
لاحن (الانى 1/51 51 3) إعاميان» الييلديى: المحعينيى (ت 15 / 
لا )١ )١‏ وأبو الرضين الصيات بعذهة 0-6 جنبهما تل مير جسر في 
تقأسمهاء 00 بلاد الديلم: 26 الثاني جيلان أهرا بالمعروف نافيا 


ص © السطر 6 (ذكر الخمر)ء ص ١١5‏ السطر ١١‏ (ذكر حالة سكر)؛ وانظر: ,علهماومعءة مهلا 
.164 .جا , تأعتدرع! بات 4116 27ح 27121 1" إل عل انا نآ دعل 
(05) انظر : العلوي: المصدر نفسه.: ص ”77. السطر 5 (حيث ربط الأمر بالمعروف بمقاطعة 
الظلمه وقتال أهل المعاصي مع الإامام العدل من ذرية الحسنين)» 9 بعول الانسة . الخلناء 
المتحدوين من الأبياءت والشدة هم الجيا, بوه الشتكرة الجورة ومن نيه 44 (35 با لاقيام الطلوض الناق 
يشهر سيفه ويرفع رايته). 
(25) انظ ر : ممثل طعلاق متنا سفعم 1ل وبرطهلا اط 4ههتو[ق «توجمر زه و«اى 7726 .لع بع سداع ه81 .لا 
7-8 ,جرم ,[(1990 بووبعط وعقطاا ععاعءعيرط) معسمم!-ا نم منموسرو2_-لار سممطقعا طواق ا ئ الم ا- له نهدا لأمعنداط 
هذه المادة مأخوذة من مصدر معاصر انظر ؛ .51 .م .متطومطل وطا وزعون- أن تمعبرز جع برع مجااء 1130 
لفتت انتباهي إلى المقاطع المثيرة للاهتمام أكثر من غيرها إلا لنداو ‏ تسرون -نتهامهآ ذااع) 
(0مل1ع355 1 
(/اه2) انظر : 775 .ص ممقاط] ,عصباء مدن 
(34) أخبار أئمة الزيدية فى طبرستان وديلمان وجبلان:ء ض 5١١‏ السطر .١١‏ 
(95) المطتر هبه عن 4714 الميطر 1# مع الاستسياد الآع 09:3 وز مدال 


(41انطر: 178-182 .حرم ,.ل1ط1 بصب اعلنا3 
)51١(‏ أخبار أثمة الزيدية فى طبرستان وديلمان وجيلان:ء ص 50" السطر .١5‏ انظر ما كتب 
هو نفسه عن واجيات لإمام في تخرئرنة + اواردة : 05 .تلعف نم2 عل انطع «دامما3 225/ بلاتقتططات ادك 
() النظر: .م ,.لنطا رعمساعلهك؟ة 


ا 


عن الدكر””". وبعد أئل.نن قرن» :في العقن السابع من الفرن:11/1+ تزل 
العلويّ الغزنوي على بن محمد جيلان» وإن لم يعلن إمامة بالمعنى التاه”*'', 
فأقام المعروف ف أله ال 0 وبعذله 577 فى التصضف الثاني من القرن 
2355/4 وعم واحذد من دريته. هو علي بن ا .ناما يات 
الوي "2 فى سنياتةه اكباة "| لى القيى عه السكر برافقارها” كدض وماد 
قى_اميعاللات:: كفرضن الطافة على وال متديق '"". وقرقن العقيدة الريدنة عن 
كات متطقة إسحافيلة ضميف إلى الل 


يصح ما قلنا عن زيدية فزوين على امتدادها اليمني كذلك. مثلاٌء بعث 
الإمام المتضيؤو القانعه بن على العياتقى (ك 887 183) اويا تن تدكر رعرية 
بأنهم وإياه تبايعوا على العمل بكتاب الله وسنة رسوله (يِ) اللذين يوجبان 
النهى عن المنكر والتعاون على القيام بتلك الفريضة”'''. وبعد قرنين»؛ نصت 
بيعة الإمام المنصور عبد الله بن حمزة (ت )١1١1١1/51١5‏ على العمل بكتاب 
الله وسنة رسوله وعلى النهي عن المنكر”'"". ونصلء. بعد أربعة قرون أخرى. 
إلى عصر الإمام المنصور القاسم بن محمد (ت )١1570/٠١١54‏ الذي كتب 
رسالة يعو الناس. إلى نف نفسهء يبرز فيها كالمعتاد الخطاب التقليدي عن النهي 

عن المنكر”'"'. احتفظ. في الوقت نفسهء بصيغه القديمة» وحتى بعد كل 


(55 )شان آافية الديدية فى طزيفان رة يسان وعكداة 10 عير 581411158 و7 (عو ل ضير 
ولد :الكيسن الذى كان بسرت لسرا 
02 217 .م ..لتط] ,عمس لعل تا8 
(8) أخبار انع لزيدية في طبرستان وديلمان و- جيلان» ص .١59‏ السطر 5. جاء فى النص 
بق زللف أنه كان زيدياً في الأصول والفروع. ْ 
(15) الشسصمدر تفسف:؟ امن المقدفة: حك انتعتهه د طاهن الديه المرعشيء تاريخ 
جيلان وبلاد الديلم [بالغشارسية ]ءا تتحقيق سشودة (طهران : لد ناهد /1541 ساقي ان من 11 
السطر 8. 
(70) أخبار أثئمة الزيدية في طبرستان وديلمان وجيلان: ص 36» السطر 18. ذكر أيضاً 
كواجب ذلك الوالى وآتباعه عند إعلانه الطاعة للامام. 
54 المرهتي: المصدر نفسه؛ ص 27 . اللنفر 4ا. قدم غزوها كنتيجة لواجب أهل الاسلام 
أن يبذلوا كل جهد ليقام الأمر بالمعروف. 
(19) الحسين بن أحمد بن يعقوبء سيرة الامام المنصور بالله. مخطوط لندن. المكتبة 
البريطانية. رقم 16ه؛ ورقه 1 السطر يشاك هذا المخطوط اسن : ملع نر اورم جرع ترصق ببدم خآ 
اواو ا ا ا ا 12111010 
)7١(‏ أورد صيغة البيعة المحلي. الحدائق الوردية. مخطوط لندن؛ المكتبة البريطانية؛ رقم 
37 ورقة 767 أ. السطر لا. بشأن هذا المخطوط. انظر: 10.34 .3391 .م ..أعاط] ,نعلا 
(1/ا) أورذ هذه الدعوة غير كاملة الجرهوزي: النبذة العشيرة:«مخطوط لددن» المكمعية د 
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تلك القرون» لا يبدو لنا أن هذا التقليد الزيدي المتصل كان يعني حقاً برنامجاً 
عملياً لإ صلاح الأخلاق العامة. يبدو هذا الخطاب مجرد راية تح اللماري 
الداعي إلى نفسه الثورة وإقامة الدولة والاستمرار في الحكمء 4 بخلافا لما وآءتا 
فى حالة الدولة السعودية فى العصر الحديث. 


ثالثاً : التفليد الفقهى الزيدى 
إن في الزيدية» بطبيعة الحال. أكثر من هذا الخطاب السياسي ‏ القيتى 


الماي:ى كخمار انناء كان النهي عن المنكر أيضاً فريضة على آحاد الزيدية. 
وعالجته كذلك كتب الفقه”''"'. إن قسماً كبيراً مما يقول العلماء في هذا الباب 
مستمد من المعتزلة» أو يحمل تأثيرهم إلى | جك يععيك» كما سنرى في الفصل التالي. 
لحر ٠‏ كما يُتوقع؛ هناك في التقليد الفقهي قسم كبير يبدو مستقلاً عن المصادر 
المعتزلية. إن الأفضل أن نتناول تلك المواد من خلال كتاب عن مذهب الإامام 
المؤيد أحمد بن الحسين (ت )٠١٠١ /1١١‏ الفقهي» جمعه تلميذه أبو القاسم 
الهوسمي. ومع أنه كان معتزلية ”"'. لا يكاد ذلك يظهر في الباب الذي يهمنا منه. 
سألخص في ما يلي تحليله”* "'» محافظاً على ترتيب المواد الموجود فيه. 


البريطانية» رقم 27:59 ورقة 257ب - 255](-88 - 4١٠‏ من الصورة المنشورة)», لاحظ استعارة شيء 

من اللغة الشديدة للتقليد النضالى الطويل الذي ذكرناه أعلاه الهامش .١١‏ حول هذا المخطوط 

انظر : ْ 543 .مص ,336 .م ,لطا .ناعتا 

(9/7) يدرج الزيدية مثل الإمامية وبخلاف السنة الأمر بالمعروف في كتب الفقه. لكن تختلف 

0 الشيعة فى موضع هذا الفصل ضمن كتبهما الفقهية: فبينما يقع عند الإمامية في كتاب الجهادء 

لذي يتبع عادة مناقشة مناسك الحجء يعرضه الزيدية فى كتاب !١‏ لمير اللدى ركب الجياة و بامه 

0 آخر كتاب الفقه. حول عن الشاميل عن القال الإمامي انظر أدناه الفصل الحادي 
عشرء الهامش 5؟. . 

(9/”9) انظر : 7 .م بستطومط[ مطل نعم 0-أ؟ن بصعم مع2غ ,ع صبااع30/ا 

(5ل) على سبيل المثال المؤيد أحمد بن الحسين» الافادة» مخطوط لندن؛ المكتبة البريطانية» 

رقم ١غ‏ ورقة ابا س ١5‏ اكمس السطن 5 يشان هذا المخطوط. انظر : ما تتءمءادصي5 .معن 

338 هط ,2161 .م ,ماع كيال بامتتتمظ ما نز حام عك مولام عتطوعق عأ زه عب ملهان 0 م11 

والعيف كذلك:مخطوطا هو هذ] الذولت برلية وانتخديف: ءانه تدرتيا لافيت صعرنة فق 

قرط انون مط عدنور لب الاو ارا ار 1 1 11س اومان هذا الوط 

اتتطدر عاج[ ب زاسع8 بج ملعطام اطنط مدع لج تمقغ]ا ععل بعلم نوسوط معطءعتطمع “رمك جستوطعقعمع! جالمتحاطم .7 


تنصتاءع8) .واه؟؟ 10 ..80 16-22 ,7-9 بمتاوع8 بج علعطتمتاطلط معط اعتصق؟]1 ععل عوستمداءاعمتت ا جمعا أضطعكل مقط 
1ق ,4878 .29250 .مرك لو ,(1887-1899 ,(علوطعك .آ) تلطعنط دعل هقطعذ .ألا 


احم عا عه مير لي خلاف ذلك. استخد مت كذلك 
المقاطع الموازية و مواد إضافية توجد في | كتاب علي بن المحسير ن» اللمعء ورقة ١٠١"اب‏ 375 
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يبدأ عرضه بطرح عام عن كيفية إزالة المنكر. من غلب في ظنه أنه قادر 
على إزالة منكر وجب عليه ذلك. فإن كفى القول وجب ألا يتجاوزه إلى 
القبومية أها 0 الضرت» عليه ان تر تى فى مراتب 
الانكان بحسب ما تققفئ الجانه نان العروين و ال ل 300 
تبدو الصياغة مستقاة من مصدر معتزلى على وجه الاحتمال لا الضرورة. 
فذلك ما قال الأطروش أيضا"' "ين 1 


حي ل ل ا لعب ا و و 
كسر الآكه الجمسكر. مار الكاتنية. بالغبية ) ل الكالات ١‏ المسوسدنة نن 


الجكراك #الطناي رين لنت ماحد الت 1 قرم لل المادة إل اليا لوه 
تففييف و مباح). والالاات الكين تُستخدم في كمه النوعين من الأعمال 
(كالأقداح والقناني). فالأولى تمزق وتكسر ويّرد من الكسور ما ينتفع به إلا 


2 92229205 (خمبا) 


عقوبة ؛ ولا يكسر ما كان من النوع الثاني 


التعامل مع الخمر. إن الطريقتين الرئيستين في التعامل مع 
000 إراقتها ووضع شيء فيها يفسدها كالسرقين أو 2 


(9/5). المنؤ ين جمد بن الحسينء الافادة: ورقة ١٠/بء‏ السطر ١5؛‏ انظر: علي بن الحسين» 
اللمع. وروفة اع ع مع ذكر القتل صريحاً. 

(5) انظر أعلاه عرض أفكار الأطروش مع الووايي 056277 ها بف إل أن زافق وفيظط 
غير سنى غياب مقولة الإنكار بالقلب وربما إجازة استعمال ا! لسلاح الضمنية. 

(لا/ا) حول موقف الزيدية الصارم من الملاهي قارل 0 الأطم روش في : 22101 ك» .الروءزرء5 

17 .م س(]!]) ممسكمعك 314 عط نأن هطوز] 1 أن اختسول8 

وانظر أدناه الهامش .١78‏ 

(010) الموية حدق جد الحسي» 0 ورقة ١٠8ب.‏ السطر ؟1. المسوغ الشرعي لكسر 
الملاهي تهشيم إبراهيم لتمائيل قومه فى اله لقران (ق :5١‏ 58). وكذلك موقف علي الحازم مع 
لاعبي ال" ورد قصته التى ا ا 0 البحق ٠‏ كتاب الأحكام في الحلال 
والحرام. ج ١‏ ص 067+ حول موقف الز زيدية المتشدد من الشطرنج. انظر أيضا: ا 
0 رواية أخرى لنفس القصة). |أككل مفودو ويد ار أن لأهل الولايات فقط سنو 
الأدوات التي هي من الصنف الثانيء انظر: ابن مفتاحء المنتزع المختار من الغيث المدرار: ج 24 
ص 584. حول كسر أدوات أصحاب المعاصي في فتاوى ابن حنبلء قارن أعلاه الفصل الخامس. 
الهامش 44؛ وانظر الفصل السابعء الهامش 58. 

(9) ذكر مصدر متأخر كذلك البول بين ما يمكن إفساد الخمر بهء ابن مفتاح» المصدر 
نفسهء ج 4. ص 0437 في حاشية الشارح. 
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كن انيدي وضع الزبن ذا الرهل ككفي اللاتان الصبب التاق بيه" 15 إن 
رادت رعاذ يجما جره نيي] عفني ارق :وان كيرت العرء تعليلك عونا 
للعجب - الضمان”'*". فإن لم تعلم وإنما غلب فى ظدك أن فيها خمراً تريقه: 
8 وعدي وي لابن 1 

دخول الديار. تدخل إن غلب فى ظنك المنكر لتتثبت من أمارات مجلس 
لوو أو بكر انب هن دان بوللك أن تونق مقلم قن بشتاك ا 0 

- لقاء سكران. إن لقيت سكراناً على طريقك فلا ينبغي رفعه إلى الحاكم؛ 
ل خلبك الترفق معد لصي 

مي الظلمة. إن:ذغا السلطان اماس ا !! 0 


0 اءتا الأزبل ورادل في امتشصواتي الاك وتراين على الخر الي؛' و 0 


الصعيتري 57 ا مل' 0 41م ب .)١‏ قد تككون أمامنا بقايا من 56 زيديه قزوين 45 
غامضة 0 الممتية. 

(41) فى الإافادة 6 ال ىف المكثالف الذي عبر عنه الحنفى مق يوسف لت امل ةل ). در 
المؤيد الفقه ا » انظر : 177-179 .رم 0000 ا قات كانانا 


انظر كذلك الموقف المذكور في حاشية على المقطع الموازي في اللمع لعلى بن الحسين 
(ورقة ١؟؟أس١5١)‏ أنه لا موجب لاراقة الخمر إذا أوجب ذلك الضمانء ورأي الأطروش الذي 
ذكرنا أعلاة الهامشن: 4؟. 

(85) المؤيد أحمد بن الحسينء الافادة. ورقة ١6أ.‏ حول التعامل مع أوعية الخمر في فتاوى 
ابن حنبل» انظر أعلاه الفصل الخامس» الهامش ١١٠؛‏ حول مسألة الضمانء» انظر الفصل 
الخامسء الهامش .44 والفصل السادسنء الهافش "4 حول مسألة الظن انظر الفصل الخامين» 
الوامقان 114 ور اد 

(*8) المصدر نفسهء ورقة ١4أء‏ السطر 8. حول رأي الأطروش انظر عرضنا 00 أعلاه: 
الهامشان 5١7‏ و54ء وارجع إلى الصعيتري» تعليق. ورقة ١4"أ.‏ السطر ١5؛‏ علي بن الحسين. 
اللمع . ورقة ١7أ:‏ السطر 6. طأرحقتك على الي | حلبا ل سأنة موت الملامي [المسموع باخاة جا 
فأجاب أنه يجب نهي الفاعلين: لكنه لم يفت باقتحام الدار للانكار عليهم (اكن جتراند الجتقان إل 
أعلاه بالفصل الخامسء. الهامش 7 ؛ الظر كذلك 000 لاد + الهامش 1 

(84) المؤيد أحمد بن الحسين.ء الافادة» ورقة ١4أ‏ س١٠.‏ انظر رأي المؤيد أنه إذا كان لأحد 
جار يزعجه وعلم أنه إن رفعه إلى الحاكم آذاه ا يخالف الشرع) فله ألا يستعين بالحاكم (علىي 
5 له وزقة 61117 السطر ؟ فى الحاشية؛ كذلك الصعيتريء تعليق» ورقه 5 
بو ابه تت : المنتزع عن المدرارة ب وطن 697+ السظين :18 دي 
الحواشى). حول مسألة إنهاء الأمر إلى السلطان كما عالجها ابن حنبل انظر أعلاه الفصل الخامس » 


0 
8 


الهوامش ١54-1١58‏ والفصل الرابع؛ الهامتى 11 


لا ”5 


رانك اعد انان شاطيه أن كات نقاباونويها اتيف لللأن ان سيد فليا 
هو أو أعوانه» أو ما شابه ذلك. وجب أن يفعل. وإذا كان هبتاك طظالجحان: 
واستعان الأقل ظلماأ بالمسلمين. وغلب في ظنهم أن عونهم يتيح إزالة الأظلم. 
وأن الأقل ظلها سيتقق الأموال التي يجبيها منهم في وجوه تو افق الشرع. ٠‏ هل 
يعينونه؟ الجواب هولا تجوز مساعدة الأقل ليا : في أي منكرء وجبايته 
لأموالهم تخالف الشرع» لكن يجوزء بل جم الهاو + معه لإزالة الأظله””*. 

دترنة الصبيان: يمنع الصبيان من لبس الحرير وخواتم الذهب والحجال 
اومان ووب الم ال 0300 

الأخطاء فى المصاحف. ! 
إن كتك نذلكثت تحدث يه تلفا ووننا استطاع غيرك إزالته من دون إتلاف 
المصحف ؛ فينبغي ألا ين 


نيا 


أ 


- سلوك النساء. إذا أظهرن كلامهنء لا يمنعن أ و ينكر عليهن ٠‏ يحتح 
المؤيد على قوله بحالات نساء فى صدر الإسلام كلّمن رجالاً. ونقلن لهم ما 
رأين وسمعن من الرسول (يَيِ)2 أو أفتين في مسائل فقهية'**". لكن ينكر على 
من ترفع صوتها في إنشاد الشعر أو الغناءء ا الدار. وكيف يباح 
ذللقى: وآذان لمر كوه وديم و 7 


0 )الوزن أحيد دن اهسوب الأفاقة» وق تدرا ابعل ك3 انز ذلك أن المبلهية 
عند مواجهة الفساق من دون إمام أن يعيئوا أحداً لتأديبهم وينهوا الآمر إليه (على .بن ١١‏ 56 
اللمع. ورقة ١؟5أ2‏ السطر 5). 

(8) المؤيد. الإافادة. ورقة ١8أ»‏ السطر .٠١‏ لكن لا يجوز الضرب أو الجرح أو القتل في 
تلك اليحال ع ال ا ل ا ا ل ا 
إشعال الحرائق (علي بن الحسين» اللمع. ٠‏ ورقة ١؟7أء‏ السطر 5). يُستثنى طبعا من منع الضرب 
ولي الصبي (الصعيتري» تعليق» ورقة ١9"أ.‏ السطر .)١5‏ 

(87) المؤيد» الإفادة. ورقة 08١‏ السطر 5؟. حول مسألة ترك إزالة الخطأ لمن هو أكفأ. قارن 
ابن مفتاح؛ المنتزع المختار من الغيث المدرار» ج 5:» ص 5388. السطر 7. نجد في اللمع أيضاً 
أحكاماً تتعلق بكتب الزنادقة والمشبهة: يجوز إحىم ااي ستيار أو - وهو أفضل - تسويد الفقرات 
المخالفة للدين , مع إعادتها إلى أصحابها (ورقة ١5”لانبء‏ السطر 0). : في حاشية المنترع شرح التسلايك 
بكلمة طمس (5: 08/8 س5 .)١‏ 

(88) المؤيدء الافادة» ورقة ١8أء.‏ السطر 54؟. يمكن 0 أن ما يُخشى في إظهار النساء 
كلا مهن هو الفتنة التي تسيبها للرجال (انظر الصعيتري» تعليق تعليق؛» ورقة ١94"أ.‏ السطر 5 :زاك فل آثة 
لا يذكر قيام النساء بفريضة الأمر بالمعروف. 

(89) المؤيدء الافادة. ورقة ١41ساء‏ السطر .١‏ 


العا 


القوالون. هناك أخيراً مسألتان في القوالين. هناك سؤال أول عن مسلم 
فاضل وتقي يستمع إليهم ويحب أناشيدهم. الجواب أن ذلك إثم وهو اثم. 
والسؤال الثانى عن قواليّن» رجل وامرأة داخل دار ينشدان شعر غزل بطريقة 
تثير السامع بالشاس هل يجب أن يمنعهما المسلمون؟ الجواب نعم. يجب 
أن نا 

كما أشرنا سابقاًء لا توجد في هذا العرض أشياء كثيرة تذكر بنزعة 
المعتزلة النظرية أوواعة الزيدية الحركية» إن امكة آن نرى في افتتاحية 
الفصل مثالاً من الأولى وفي الي( ة) مثالا من الثانية. إن ما يقدم هو بالأحرى 
ا المسائل العملية التي تواجه هل | ألو أتكنيب كالتى وجدناها 

فى عباتن اوعدا 57 عه المشاكل فبيها ١‏ وضلى: رز أنبها الس و العاوامينة 
50 عندة: متشا بفة : كسر الملاهي وأوعية الخمرهء إراقة الخمر أ 
إفسادهاء والمشاكل لاا الثبوت. طبعاء. لا يتفقان تماما حول بعض 
الدقائق.. نيدو أن الزيدية أقل -- من الحنابلة إلى كفي الأوعئة: لكوم اسك :فى 
كار /ماناة يدون ديا العبن الربن يول عو الول "1 يراك كذلاك دسائل 

لها النص الزيدي» لم عرض على ابن حنبل كاللحن في القرآن. لكن من 

الااتصدهنا امحتلعيه تشييت: كانت مو اقنهها السانيية ابي الخد ادقن 
يلتقيان في كراهة رفع أمر سكران إلى السلطان” *“#. لا يفوت القارئ الشبه 
العام في طابع المادة المجموعة في العملين. 


وتمثل هذه المادة في معظمها تقليداً زيديا يدا عن التفكير المعتز لى6. 
وماتوزية السكم للك رمعا لدعة" التفى عن الشتكر :التي 000 
من الهوسمي. هو العلوي موفق الشجري (النصف الآول من القرن ه/ 
.ينتسم تحليله إلى خروين وكين الأول تحليل معد لى خا لضن 
قريب في تغطيته وأسلوبه وأفكاره من تحليل مانكديه”*'' الثاني ذو طابع 


(60) المصدر نفسهء ورقة ١4سء‏ السطر 5. 

.84 انظر أعلاه الهوامش 8/ا و87‎ )9١( 

(؟4) بشأن رأي ابن حنيل حول هذه المسائل انظر أعلاه الفصل الخامس» الهامش ١١٠ت.‏ 

(8) انظر أعلاه الهوامش 25. 

(9:5) حول هذا العالم. انظر: 182-184 بحر« بتطممق[ وط| ت«تكهن0-أه مم1 جوئل ,كانتا اع0ة]/ا 

(45) موفق الشجرى (النصف الأول من القرن »)١١/5‏ الاحاطة (مخطوط ليدنء الشرق ورقة 
لم 1ن اباي كر كتير أبا على وأبا هاشم فقط. 
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عملى: كناو مسائل تتعلق بالملاهى والدنان و كتنب الالحاد وأكتي+ ارود 
واللعيه والفيون القطرته :والتردة والعضين المسنية:فيه» وأزاتي اللامت 
والفضة.» وما شابه ذلك" *'. ويفوق طابع معالجته النظري معالجة المؤيد. 
لكنها تشبهها في خطوطها العريضة. ويستشهد موفق في هذا الجزء من عرضه. 
ماذق الدد رديه ل خم بسر م ا كر ل ل 
لكو يااخص انما رصلياء الزردية يرجم أناعنا: كر كا تعفاء بحبح صل 
المؤيد أيضا. وتعود أضول هذا التقليد الفقهىء بلا شك» إلى الفترة المبكرة 
من تطور الزيدية في الكوفة. ْ 


ادا أهم عنصرين في التراث الزيدي الصرفء في ما يتعلق بالنهي 
عن المنكر: حركية سياسية مميزة وتقليدا فقهيا يحمل طابعا مماثلا على 
الأرجح. وفي ما عدا أصلهما الزيدي المشترك» ليس بينهما ارتباط قوي. إلى 
جانب هذين العنصرين». كما رأينا في حالة موفق الشجريء نجد تحليلا نظريا 
للفريضة ذا طابع معتزلى جلى. 


رابعاً: التمازج الزيدي المعتزلي 


إنطأكيهن زود معنو الى هق هلى. الأريعب اليعتي "اين العراتقيي ند 715 
7 الذي صارت كتاباته مراجع أساسيةء وحظيت باهتمام الشارحين 
اللاحقين”*'''. وكما يبيّن فى أحدهاء يثير النهى عن المنكر الاهتمام من 


| 550 المصندى تلفي وق 114 السطر 5 45١بء‏ السطر .١7‏ يعالج المقطع المذكور 
قينا د الدكراة: 
(897) المعندز ثفية» وراقة 1941 السطر 5 مسعنيدا بأبي علي (انظر أعلاه الفصل التاسع؛ 
الهامكن :18 ): 
(58) انظ مغلا © المفندز تفنةة نووقة 1١54‏ الشسط © (المنهب الشافت )درك الك 
السطن ١٠‏ د(رأي نين حنشة ) ودورقه ا ابيع ١5‏ (عمل عون )ا 
أي علي مع التعليق بأن أقواله وأفعاله حجج ثابتة عندنا)» ١ب‏ س١‏ (حيث يؤكد أن إجماع 
اهل الست لا ينقض)ء ورقة ١8١1.ء.‏ السطر ١‏ (حيث يذكر رأي القاسم م إبراهيم كما ورد فى 
مسائل النيروزي). ورقه 11 السَظر ا( حيث يستشهد لملممعضيى . 9 البحعسية ؟ ا الهادي). حول 
النيروزق (القرن "/ 9) انظر : .160 قخطة 133 بحرم .سنطم مطل صطل «جتمن0-أن تعسط ج226 ,عصتناع 8150 
من بعد القرن السابع. 1ح العامة معروف عبد الله سيار لاه 3 3 
ص 7١١55-1؟1١.‏ فى مايلى أذكر طبقات المعتزلة. يذكر فيه الأمر بالمعروف فقط فى تأكيده أن 


ان 


وجهين" '. يُعرض أولاً بوصفه باباً من علم الكلام» وأحد أصول الدين» 
التي يجب علمها على كل مسلم مكلف. ويلاحظ أنه لا يخلو منه كتاب زيدي 
أو معتزلي في الأصول؛ ويعرضه للك الل ويكتسي عرضن: ابن 
المرتقى ظابعا من ذا دا عدم يتناول ذلك الموضوع باعتباره باب من علم 
الأصول” "'''. في المقابل» لما يتناوله بوصفه باباً من علم الفروع يمزج 
التحليل الفارق المعو لى وقليدا فتهي قروا من الدقى ابتسعوي: الشزيكه لد 


يستخدم بصفهة منهجية معالجته الكلامية للفريضة» وما يقوله يقع ضمن التقليد 
المتحدر مو فعد الشان العالوف ال . لذلك سيركز المسح التالي على 
هذا 0 0 نجده في كتاباته الفقهية والذي يشكل تغالا نمطا مما دعوته 


بفيهن :ادن البتوتفى ‏ الخليلا :وحن ا كوي الداقد اللقى هن الوتكر فى 
مختصر للفقه الريدي» ا محاولة فاشلة لاقامة 


إناينة"** الو يمكن أن نكم ندا العرهن ‏ الييتفون لكوانه يميعن فدهن فى 


(81) احيدمن بشين :نه الورتضى ٠:‏ الذرن» ورقة اكاب النبط 3 

(؟١٠)انظر‏ أعلاه الهامش ؟. 

(*١٠)المصدر‏ نشسسه 6 ورقةه ؟نسء السطر 8 وورقة تدك السط 15: انظر كذلنككت 
التحليل الوجيز فى : أبن الفرتفين: كتاب القلائد في تصحيح العقائد. صن 155آانت. 

5 1 : . 5 كآ ف 8" 5 559 ْ 

5 ١)انظر‏ اعلاه المفصل عابي لا يوجد ما يوحي بتاثير مدرسة أبي الحسين. إلا في نقطة 
(انظر أدناه الها مشان ال ات قم * ن الدرر تثير الاهتمام في الملاحظات عما يلى. 

ادي يشب ا 1 ا ا 6 موسى (بيروت د يا 
ا ا 1 لزيدي المعتمدة للطلاب» انظر: سد جل الشركا ريه كات الصل تدرا 
(القاهرة بورارة الإوقاي عمج 1 ؛ ص 6 والكتابة مختزلة إلى درجة تجعل امن العسير في 
في صفحة الغلاف أن النسخة التي 538 عنها انم المطبوع كانت ملكا لأشوكائي انظر : 
كان عمدة طالبي العلم إلى يوههء انظو: اين المرتضى؛ در الزخار الجامع لمذاهب علماء 
الأمصارء ويليه جواهر الأخبار والآثار المستخرجة من لحة البحر الزخار لمحمد بن يحيى بهران 
ا 595هء السط لماه ا لوم ا و 0 
أي 0 اق ا بالط 0 الموضع 0 
الذي قدمه في المقطع الأول هو أن الوجوب يسقط خارج نطاق يبلغ ميلا). 
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ارات تي لوقه اعفار 0 . سأتبع نص المختصر مع إيراد ما جاء في 


فى أسطر ابن المرتضى الافتتاحية”"''' توسعٌ على مقدمة تحليل 
555 "ركعي جتر اانا ساده لطرية كمصدر الوجوب في الشرع, 
وهل يُعلم كذلك بالعقل. وهل هو من فروض العين أو الكفاية «في المؤلف 
الأكين يتخاوله التقظة: الأولى من :دون الأخريين»*' إل انوي رن امعان 
العملي من شروط التكليف. ويعالج» بدلا من ذكر الاستطاعة فقط كما في 
كتاي: المؤيد» أربعة من الشروط. المعترة (العلم:والتآنين.والا يودي النهى عند 
الجر إلى مثله أو أنكر منه وانتفاء الضرر) «في المؤلف الأكبر يقدم بالكامل 
نسق الشروط الخمسة التى هي بصفة جوهرية نفس التي قدمها مانكديم. مع 
اختلاف: (طفيف) فى الترتيب. وفي ف الع يبلن اذ اله 6 


)٠١3(‏ ابن المرتضىء البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء ويليه جواهر الأخبار 
والآثار المستخرجة من لجة البحر الزخار لمحمد بن يحبى بهران الصعدي. ج 5. ص 1575 -578. 
1 ورده: حم عصبطع 1/130 .للا برط «ليا” معط "صخ .ارج 

ضمن ابن المرتضى هذا التحليل فقرات عدة من الأزهار لكن مع تغيير ترتيبها وإضافة مادة 
جديدة غزيرة وتقديم آراء مختلفة مع إسنادها. 

18 ابن العراضية الزغار ضن 2854 البيطر‎ )١1١1/( 

(48١٠)انظر‏ أعلاه المقطم لع 5 بداية الغقرة الثانية. 

1453 اين الم تضى: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء ويليه جواهر الأخبار 
والآثار المستخرجة من لجة البحر الزخار لمحمد بن يحبى بهران الصعدي. ح 5. ص 2454 
السطر .٠١‏ في الدرر يعالج بنحو مناسب المسألتين الأوليين (ورقة ١74أ)»‏ لكنه يكتفي حول الثالثة 
بتأكيد أن جميع من يقولون بوجوب الأمر بالمعروف يرون أنه فرض على الكفاية (ورقة ١4؟ب)‏ عند 
الف زات 10/17/ :01410ب الحكهن افيد ا #يذا واأضينا أنه فرضن على الكفاية:» انظرا» عمد الله بئ 
محمد بن القاسم النجريء شافي العليل شرح الخمسمائة آية من التنزيل. تحقيق أحمد بن علي بن 
أحمد الشامي (صنعاء؛ بيروت: [ذ. ن.]ء :)١1941/‏ ج ١اء‏ ص 477+ السطر 25 وقوله في كتب 
التوطئة للبحر الذي ف أووده: ,92 اح قم 1لونه2 مل أطعع كلهه1؟ د12 ,ممنستطاونك 

حيف أكن اتفاق الزيدية والمعتزلة حول هذه النقطة. المنتزع صر افظر دامر مفتاح ؛ 
06 المكتاريد الغيث المدرار: 3 اصن كؤرة4 الشكر كد 'انظر أيضا أعلاه الفصل التاسعء 
الامش 1 1, 

)2١(‏ ابن المرتضى. البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار. ويليه جواهر الأخبار 
والآثار المستخرجة من لجة البحر الزخار لمحمد بن يحيى بهران الصعدي. ج 5. ص 153 -415: 
السطر 5 الشوط الخامم ن هو أن يعلم أو بيظل١٠‏ ن أنه إن لم يأمر وينه وفع السك زو الى 
الدرر حيث !ا عرتنت: شدلنب أنضا منهن الشرط مك الك على أل امهرد تدرو لدي تي ةا لوده 
لط 17 اداه تنوظ الا مودي المكر إلى حكله اي كن عه كوورة انق الم تفي رايا 
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المنكر واجب على كل مكلف مسلء''''*. ويؤكد أنه عند فقد الشروط (أي 
منها؟) يقبح غالبا'''. ولا يجيز الإنكار في مختلف فيه (على من هو 


مذهبه)”77 11 ولا لغير ولى على صغير بالإضرار إلا عن 0 إن هذا 


- مااي ار إن دفع النهي 00 المتكر ال أعظم منه فهو يتحمل وزره كاملا (ورقة 
اجا بحي أن مهدا عياب أى اتن قن #تحا دل اين المروتفيى اول أب الست امعد 
للشروط (انظر أعلاه الفصل التاسع. الهوا فتن .)١66_ ١6‏ في اللمع. يفتتح علي بن الحسين 
عرضه !١‏ لوعغير اللشروط يال لتمييز بين التى يحسن بها النهي والتى يجب بها؛ لكنه يواصل مقدما 
الشروخر الكويية الشعتادة (ورقة ا المناظر. © كذلك المحلىء عمهدة المسترشدين فى أصول 
الدين (مخطوط ببر نستون : عر بية ؛ ورقة مم5 السيفر. " 

(0) في حواشي المنتزع نجد الرأي أنه واجب على الكافر أيضاء انظر: ابن مفتاح. 
المنتزع المختار من الغيث المدرار؛. ج 204 ص كثرهة, السيط» ١؟‏ انظر اعلاه الفصل التاسع. 
الهامش 7 

ا ا ْ لمي ل ل ع ا 
لكنه يورد الرأى الويخالفت الذي ذهب إليه يحيى بن حمزة مع الاستشهاد بالاية : 00006 ابن 
المرتضى» البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار. ويليه جواهر الأخبار والآثار المستخرجة 
من لبجه الجر الرخار محمد بن يحي نهر ان الصعدي هع 5 مين 558. السطر ١5‏ 0-00 
في الدرر الكمنة ز بين الحالاات ؟ يعني النهي فيها اعزاز الذفة وغيرها (ورقة 7 دعي مأ 
يجعله» بعكس رأيه الأول مع يحيى بن جنم 6ل :ضفت أبى | الحسين ضد عبد الجبار (انظر أعللاه 
اي ةياء له؟> لكن لاحظ أن يحيى بن حوزه له يحض بالآية -111 في مناقهم لشرط 

لضرر الشخصي ف فى الشامل). . في المنترع يورد أبن مفتاح (ويرفض) الرأي أنه بحسن حتى في غياب 
0 00 بالشرع (كذلك ا 
الحصرء كير سروس ود م م 
وعلى بن الحسين » اللمع . ورفة ١؟آسء‏ السطر والحاشية. والصعيترى » تعليق . ورقةه الامو 
السطر 9)؛ مع ذلك لا يظهر هذا الرأي في مناقشة جواز الإنكار في المختلف فيه بين المذاهب في 
الكتاها لحي فد حمزة (ورقة 84١أ1س‏ 1 في المنتزع يعتبر ابن مقتاء اح مسائل خلاافيه كجواز 
تعرية الر كيه انظ اك ن مفتاح» المنتزع المختار من الغيث المدرار. ج 4 صر مرخ : السطر ه 
وما يجب أن يفعل الشرء إن كان .لا يعرف مذهب فاعل ما يعد منكرا في مذهبه هو؛ وترفض حاشية 
التسامح في الأمور التي ثبت حولها إجماع بين أهل النحاء رت محر لحا جرد للف 
انظر اعلاه الغصل التاسع ٠١‏ الهامش ا يشرر الصعيتري (أو مصدره) ان القائلين بان كل معجتهد 
مصيب يؤيدون التسامح بينما يرفضه القائلون بأن الحق واحد (تعليق. ورقة 4154١‏ السطر .)١١‏ 

)١١4(‏ تجمع هذه الصيغة أهم النقاط التي نوقشت من قبل (انظر أعلاه الهامش 85). في 
موضع آخر يدرج ابن المرتضى في تحليله المجانين. الظر: ابن المرتضى» المصدر نقغسه. ج 5. 
ص .1151١‏ السيطرز ١‏ . م بوسعه 0 مفتاح إلى البهائم. ابوه أبن ممتاح ء. المصد: لم عق 
ص 181 ء ء السط ر4؛ وعلي بن الحسينء اللمع. ؤوقة 41251 السط”: ١ ١‏ في الحاشية؛ أعلاه الفصل 
التاسصي» لجان 115 


وكون 


كله في أكثر من خمسة أسطر بقليل. ويعلن كذلك أن النهي قد يصل إلى 
القتل *''2. «في المؤلف الأكبر يقدم نسقاً مفصلاً لدرجات الإنكار: الوعظ ثم 
جيش فهو إلى الامام»"'''2. إن ما يقولهء إلى هذا الحدء كله تقريباً من صميم 
التقلنك: المعتر لى. 


تلى فقرة شبيهة فى محتواها بتوجيهات المؤيد العملية. مع إضافات هنا 
وهناك”"'''. يجيز دخول الغصب للانكار لمن غلب في ظنه المنكر""2. 'في 
الي لفيه: الا كير يذكر تحريم العحسن ‏ ميكديدا بالآية ا ا ومؤكداً 
آذ المسلي نكر ها اللور"7 اندو ريق عصيرا كلد حو "37 ودويقين إذا 


)١١5(‏ في مواضع أخرى يقابل ابن المرتضى بين موقف المعتزلة المؤيد للسيف في الأمر 
بالمعروف ورأي الحشوية والإمامية الذي يشترط في ذلك وجود الإمام. انظر: ابن المرتضى : 
كتاب القلائد في تصحيح العقائد. ص .١55‏ السطر ". والدررء ورقة ١7”2أ.‏ السطر. ادبي 
المنتزع يميز بين حالتين: يجوز القتل للآحاد في إنكار المنكرء وللامام وحده في الأمر بالمعروف. 
انظر: ابن مفتاح. المنتزع المختار من الغيث المدرار.ء ص ”2587 وعلي بن الحسين, اللمع: 
ورقة ١٠٠"ابء‏ السطر .١‏ 

)١١3(‏ ابن المرتضى. البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء ويليه جواهر الأخبار 
والآثار المستخرجة من لجة البحر الزخار لمحمد بن يحيى بهران الصعدي. ح 5. ص 2155 
السطر 8. يلاحظ رأي الغزالى المخالف (انظر بشأنه الفصل السادسء الهوامش 868 .)81١-‏ فى 
الواقع يتراءى ‏ من بعيد ‏ تحليل الغزالي من وراء نسق التدرج في الكتاب (انظر أدناه الفصل 
السادمن عشر). المصدر الوسيط على الأرجح هو: أبو إدريس يحيى بن حمزة» تصفية القلوب عن 
درن الأوزار والذنوب (القاهرة: المكتبة السلفية» 19485١)؛:‏ ص 140 - 445. انظر أدناه الهوامش 
اا 

)١١1(‏ ابن المرتضى, الأزهار. ص .57١0‏ السطر 7؛ انظر أعلاه ملخص أفكار الإمام المؤيد 

)١١4(‏ في البحر قدم ذلك على أنه رأي الأطروش (انظر أعلاه الهامش 77). في شرح الأزهار 
يقدم الشوكاني الرأي الذي يشترط العلم هنا لكنه في الواقع يتخلى عنه. انظر: الشوكاني». كتاب 
السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. ج 4. ص ١04؛‏ السطر 5. في كلا الكتابين يضيف ابن 
الفرتفي أنللشرء أن ينكل ني نيت القصدت: ابن الحرتفي : الأزشار4 ى. 89+ اسل ا 
والبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء ويليه جواهر الأخبار والآثار المستخرجة من لجة 
البحر الزخار لمحمد بن يحيى بهران الصعدي. ج. 3. ص 455؛ السطر ؛ بعبارة أخرى تغلب 
الفريضة على حق الملكية الشرعية. 

)١١9(‏ ابن المرتضىء البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء ويليه جواهر الأخبار 
والآثار المستخرجة من لجة البحر الزخار لمحمد بن يحيى بهران الصعدي. ص 855. السطر 0. 

)17١(‏ هنا أيضاً يشترط الشوكاني العلم: انظر: الشوكانيء كتاب السيل الجرار المتدفق على 
حدائق الأزهار. ج 4:. ص .54١‏ السطر .١‏ حول تفاريع حكم الخل. انظر: ابن مفتاح. المنتزع 
المختار من الغيث المدرار. ج 5.: ص 4387 السطر .٠١‏ 
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أخط"' '''. وهناك توجيه جديد عن وجوب إزالة لحن غيّر المعنى في كتب 
اليوناية "الوم لك بعد عن دفار «الكفر والنف 37 ويرى كير الات 
الملاهي التي لا توضع في العادة إلا لها وإن نفعت في مباحء ويُرد من 
المكسور ما له قيمة إلا عقوبة”*'''#. ثم يتناول الصور (بدءاً بتمثئال الحيوان 
الكامل المستقل) وغيبة (من ظاهره الستر)””"'2. «في الكتاب الأكبر يدرج 
قائمة طويلة من المنكرات التي يجب تغييرهاء مع تصنيفها وفق المحل 
(المساجدء الأسواقء الشوارع»؛ الحمامات» الضيافات)'"'“. إن النقطة 
التالية هي مسألة الظلمة. يجب إعانة الظالم على إقامة معروف أو إزالة 
منكر ١‏ والأقل ظلماً على إزالة الأكدوي قهننا زوقف. عن ١‏ لرأي) ولم إلى 
فوة ل يهتم أخين | بالعلاقة مع أهل المعاصي عننو هنا: ويجيز 


(١1؟١)انظر‏ أعلاه ملخص أفكار المؤيد 

(؟١١)‏ عبر شارح المنتزع عن تحفظ حول هذه النقطة إلا إذا تعلق ذلك بحكم (مباح» 
محظور. . . إلخ) أو نص قرآني. انظر: ابن مفتاح. المنتزع المختار من الغيث المدرار.ه ص 588., 
السطظ 5 

.817 انظر أعلاه الهامش‎ )١7( 

(5؟١١)انظر‏ أعلاه ملخص أفكار المؤيد. الحديث عن العقوبة في غير محله في سياق الأمر 
بالففروقة يششرط ١‏ لشوكاني لإعادة الكسر ألا يمكن استعمالها لصنع آلة جديدة. انظر: الشوكاني» 
كان لديل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. ج 54. ص ”557. السطر 4. للاطلاع على عرض 
وجيز لحكم الملاهي في الفقه الزيدىء انظر : ابن المرتضى» البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء 
ا ال الأخبار والآثار المستخرجة من لحة البحر الزخار لمحمد بن يحيى بهران 
الصعدي»ء ج ده ص 7 ”. السطر ه (الغناء 0 المطر ؟ (الكلات )نه ذكره: ف» ,غطةءزرعء5 

7 عام .17 ام صلليط) ممعت 34 مطذ كم وطة 1[ أه أخنسصه 51 2101 

(65؟١١)‏ حول هذه المسائل انظر : على بن الحسين 5 اللمعء 1 

(15595) اير الشر تضى: امعد اسه ويح 04 خرن 855» السطر .١5‏ استمد بنية التحليل وعدة 
أمثلة من عرض الغزالي للمتكرات: المألوقة (انظر يشأنها أدناء الفض] 15) هنا أيقا غبر عرض يح 
مه “خنيزة المقتسن منه في : يحيى بن حمزةء تصفية القلوب عن درن الأوزار والذنوب.» ص 2 
206) ما يشير إلى أن ابن المرتضى استخدم التصفية لا الاحياء مباشرة موافقة ابن المرتضى ويحيى 
بن حمزة في بعض الألفاظ : )١(‏ الديباج حيث استخدم الغزالي الإبريسم. انظر: ابن المرتضى»ء 
المصدر نفسه؛ ج قت 455 السط رثا سين بن شيزة: تضفية القليت عن فون الأوزاز 
والذنوب: ص ”44» السطر .١‏ وأبو حامد محمد بن محمد الغزالي. إحياء علوم الدين (بيروت: 
[د. ن.؛ د. ت.]): ج ؟ء ص 08: السطر 5١)؛‏ (7) ضارية بينما لم ينعت الغزالي الكلب. 

)نات أعلاه هرمن أفكان الموية الماد 8 لين ذلك اموضوها تناو له الكتاب المعة ل فى 
ما تُقل عنهم حول الأمر ادر ار ل فكي ارك د وبي ا ل وجري ال اد 
يلي انناف ب ارا الكات راهن جور ٠‏ لكن حتى هذه المناقشة منعزلة. انظر: المؤيد يحبى بن 

حمزة. الشامل في حقائق قَ الأدلة (نخطوط ايدن» الشوق ورافة :1183 المبظ 15؟). 


9-6 


صداقتهم لمصلحة الدين» م اتخريم ا راو 


0 إن ا ا هو بعض اثار لقاء مع فكر الغزالي الذي الف 


في آخر مقام» نسق رع لمذكور أعا 0 فى الاق ع ناد الي 


61 الذي ا كير ار ٠‏ معتزيً + من | مدرسة 5 لسيرا ا 
1 كر 
يي م 0 من اتحليل 2 مع قدر من 1 بالتسية إلى 
سلم الدرجات يعيد المؤيد مرقاة الغزالي”* '"''» بما فيها جمع الأعوان 
المسلحين. لكنه يخالف الغزالي حول الدرجة الأخيرة» ويرى أن ذلك ليس 
للآحاد.ء مضيفاً أن ذلك ما يرى شيوخ الزيدية والمعتزلة”*"''. هكذا نجد 
أنفسنا أمام مشهد غريب: ل لل ل وان 
الحض على النهي حتى بالعنف)"' ''. إن ذلك هو التحفظ الوحيد المهم 


)١١8(‏ ابن المرتضىء الأزهار.» ص :37١‏ السطر 52. تعود مسألة أمراء الظلم بوضوح إلى 
المؤيد. ولمسألة العلاقات مع الفساق سابقة في مدرسته (أنظر مناقشة مسألة التعامل مع جار فأسق 
الال ون تعليق الإفادة علي بن الحسين؛ اللمع. ورقة 177؟ب, السطر .)١‏ لا يتناول ابن 
المرتضى هاتي: الموالته ن في تحليل الأمر اع ا ي الشوكاني في شرح الأزهار 
مذ اه ا سات ا ا ير را ابن :ات . انظر : لشوكاني. كتاب السيل الحرار 
المتدفق على حدائق الأزهار: ج ون ا السطر 0 

(9١)انظر‏ أعلاه الهامش .١١5‏ 

.١١5 بخصوص يحيى بن حمزة انظر أعلاه افص الاي الهامش‎ )١( 

(1١)انظر‏ أدناه الفصل السادس عشرء الهامشان ١٠٠ات‏ و184. 

)١5(‏ كما لاحظ: عبد الله محمد الحبشيء مصادر الفكر الاسلامى فى اليمن (صيدا؛ 
تبووكك 31ر15 ف او اهبك 1 000 

)١1(‏ يحيى بن حمزةء تصفية القلوس عن درن الأوزار والذنوب» ص 585 »31١2‏ مقتبس 
من الغزالي. إحياء علوم الدين. ج ؟. ص 58١‏ - 0788 7037501 و77-701". يدرج يحيى 
هنا وهناك إشارة إلى الفقه الزيدي حول هذه النقطة أو تلك ؛ ويحور بما يلائم مذهبه إشارات الغزالى 
إلين أهل , البدع فهم الآن المجبرة والمشبهة؛ ويسقط الثلح من تيد الأكيباء التي فيها أذية عامة؛ 
ويرتكب خطأ فى النقل بيجعل سفيان الغوري (ت 18/111/) معاصراً للخليفة المعتضد (ح 10 
١7 4544‏ 6 الخ 

ب ا 000 المصدر نفسه صن *542259. 

١ الوهندز اقم صن غ5 السطن‎ )١8( 

 ردصملا حول تشديد يحيى  المفهوم على دور الإامام فى الأمر بالمعروف: انظر:‎ )١1( 


1 


للمؤيد على نظرية الغزالي في النهي بي عن المنكر في هذا الكتاب. 


لكن لقاء المؤيد مع فكر الغوالن لم بتنفير على هذا لمجال "اراق 
مصنقفه الأصولى الضخم يحما ا اا وهنا 0 يبستعما. ' 0-0 أمناينا شن 
: 9 0 رن 1 و2 الوع1) 
عرض الغزالي. يحلل في قالبه النهى عن المنكر بحسب اربعة أركان 5 
لكن النظرية التى يقدمها فى هذا الاطار تختلف بنتحو لافتاء فى عدد من 
النقاط. عن نظرية الغزالي””*'“. فقد منع منه النساء لسببين: لضعف عقولهن 
وعجزهن. ولأن الشرع لم يجعل لهن ولاية على نفوسهن. فضلاً عن أن تكون 
لون ولاية على ننه ا لأعوير الستل 7 , كذلك منع منه العبيد. لأن أقدارهم 
نازلة عند الناس ولسبب ثان» لا يوجد في نصناء وهو في ظننا أن لا ولاية 

9 ان 

لهم على نعم سهم كالكييناء د” 


العا ال , الغزالي 0 0 


نفشسهةء صم 2*1 عحيث يضيف ثقرة لا توجد ٠‏ ني إحياء علوم الدين؛ ج ”. ص .5١5‏ حول نزعات 
الغزالى الراديكالية غير المتوقعة فى مذهب السنة فين ايام انظر أدناه الفصل السادس عشرء 
الهرامش 777-1944 

(101) ذكر الحبشي وذ لبحب عل راف الغزالي المتساهل حول السماع. انظر: الحبشي»: 
مصادر الفكر الإسلامى فى اليمن . ص 1ن العدد 5 

)١18(‏ حول الشامل انظر أعلاه الفصل التاسع؛ الهامش .١١5‏ يذكر فيه الغزاليء لكن لا في 
مناقشة الآمر بالمعروف. 

(189) يحبى بن حمزة: اشام فر جعاى الأدلةء ورثة مآ 882اس. قار١‏ ن الغزالي. إحياء 
علوم الدين. ج 7”. ص 85" 2ه5آ. انظ ربشانه الفضزء السادمن عشر ل ل 
وا يي مصطلح الحسبة المشيز لتحليل العوالى لعة التطابقات واضحة. ومناقشته أقل ينا 
من تحليل الغزالي 

(1 يخي با عسو 6 المصدر نفسه» ورقة 6س لاغ حيثٌ اش ترط أن يكو نآلاف الناهي 
ذكرأ حراً. لاحظ كذلك استيعاد الصبيان بنحو مطلق (ورقة 185أ: السطر 4. قابل ب بموقف الغزالي 
كاه الفصل السادس عشر): كذلك | نمك مناقشة ل الاسلام لجواز الأمر 0 والنهي ل( ورقة 6مسل 
الشبط: 1١9‏ وضلة ا مناقشة الغزالى للقضية (أدتاة الشرط *) وتستخدم مادة مصدرها ابن 
الملاحمي (انظر أعللاه الفصل التاسع ؛ امام ١18‏ ), لف منع الصبيان من القفسيعء لشبيح من صميم 
التعليد الجفعز ل انظ اماة ه الفصا لالم بنط 5 ليفط 8 الققرة التي تلن الاحانة إلى «اليامة 53525 
وأدناه الفصل البتافجن عشر المقطع ١‏ اكد ف | 

ا 9 ص حمرزةء المصدر نفسية ع ورفة 1ل الننظر 117 باط القول بال يه ولاية 
للمرأة على نفسها بلا شك [بالحكم الشرعي] الذي يجعل تزويجها بيد وليها؛ لكن لم أجد عرضا 
لرأي بحبى في هذه المسالة. 


لكين 


الققبى العبير"؟1١.‏ لمن الم نم لن امع الأبسك الاطلاء حلى خنوته الذي يفضل 


بموضوع هذا البحث ‏ هذا إن كان قد حُفظ كاملا”**'". أياً كان الأمرء إن دخول 
ا بحسي سه و سين 


خامسا : ساد الفكر الستى للويدية 


تتفق الأفكار الزيدية التي عرضناها كلها في هذا الفصل إلى هناء سواء 
كانت معتزلية أم لاء حول نقطتين» إعد اها غيانب لأكرة دكار ا 055 
الكاقة إنعانة القدال.: ضرهها وضنت: القورووة 45177 نوهو اهو مرافق من دون كان 


0 الانتصار ليحيى بن حمزة» انظر: الحبشي» مصادر الفكر الاسلامى في اليمن» 
ص 7١5ء‏ الهامش 8. يوحي العنوان الكامل كما ذكره الحبشي أنه ربما كان أحد المصادر الكبرى 
لمضيدك: ازن المر فى اليحز 

(1541) يويد تكبيتنا نآنه اول الأعن «العروف امعدهاة كانت متاخر عنقرة هته (انظر آذناء 
ليناش امورو ادن سرتفي انيه نسي لا ينك ايكون قن اعدهاسه العنام]. (انظر 
أعلاه الهامش ”7١ات):‏ ومصدرهما ادح الانتصار. 

)١55(‏ لم أجد هذه الفكرة في النصوص الزيدية السابقة للتي سنناقشها إلا في حالات قليلة. 
منها الحديت !! ة عق 00 أعلاه الهامش حول هذا الحديث والحديث الموازي 
في الجوامع السنية؛ وانظر أعلاه الهامش ١7‏ خرلرها يدر حديئاً سنياً في كتاب زيدي). ومنها مقالة 
تعزى إلى القاسم بن إبراهيم وردت فيها (حول صحة نسبتها 00 انظر أعلاه الهامش .)١5‏ هنا تتفق 
مناقشة الأمر بالمعروف من بعض الوجوه مع التقليد الزيدي المعتزلي: يتحدث الكاتب بلهجة 
المؤيد عر استعمال السيف» ويذكر الانكازر باللسان ل كر . انظر : رسائل 
العدل والتوحيد. ج »١‏ ص 1ج لا ييدى كانشها غدل , قبل كلمة «بكل»). تلي إشارة إلى 
الإنكار 3:0 . .) بالقلبء مقروناً بالعزم على على الفعل لما يصير للف ميعن . والسمة الوحيلة غير 
المألوفة في هذه المناقشة هي الحديث عن وجوب هجر أصحاب المعاصي ؛ ؛ (ولم يقدم ذلك على أنه 
فخ أشكال الانكاز بالقلب). أياً كان السبب لا تُدرج هله الفكرة عادة في التتخاليل الزيدية والمعتزلية 
للأمر بالمعروف (حول ما يمكن أن نعده حالة استثنائية بين ١‏ المعتزلة. انظر الفصل الثاني عشرء 
مالي 1 0 بشأن حالة ثالثة انظر أعلاه الفصل التاسع؛ الهامش 77. مع ذلك لاحظ أن عبد الله 
ابن الحسين (اخ الهادي) يتحدث عن الام ر بالمعروف والنهى عن ١‏ المنك واكترضن يفوج به المسلم 
بيده ولسانه بحسب قدرته (الناسخ والمنسوخ. ورقة 40ب اس )١‏ امن دون أن يذكرّ القلب: الفكرة 
غائبة كذلك من حواشي المنتزع لابن مفتاح. 

(15) الآراء المتضادة نادرة. لعي اوس و د ين لد أي أنه إذا 
اقتضى النهي عن المنكر القتال والقتل فذلك للامام لا للأحاد (تعليق؛ ورقة ٠8"ابء‏ السطر١5؛‏ انظر 
أعلاه الهامش 175. وكذلك أعلاه الفصل التاسعء الهامش 357). د تقيجدات: اقل شاناء 
هناك أيضاً الرأي أنه في ما يدخل تحت ال لشرع كالصلاة ة(خلافاً لما يتصل بالعقل كقضاء الديْن) في 
الأمر بالمعروف (بالمقابلة مع ال لنهى عن المنكر) يترك استخدام السيف للامام وحده. انظر : عبد الله - 


او 


تفليد الزيدية الطويل في الخروج على سلاطين الجور. يتفق الفكر الزيدي 
والفكر المعتزلي في كلتا النقطتين”"*''. لكن تاريخ زيدية اليمن وُسم بظاهرتين 
نترافققين 2 "تراجع التقليةا البمند لى "5*5 يونفوة تقليق. أهل الحديت السية إلى 
الحروة* ايم من .ذلك الكراي هدهي الردية باط افق ينافيت اهل 
السنة. إن أوضح مظهر لذلكء. هو أن فكرة الإنكار بالقلب صارت شائعة. 
وتبعه في النهاية التخلى عن مبدأ الخروج على سلاطين الجورة. 


الف بهران الصعدىي (ت 460/ )١55٠‏ فى القرن ١5/٠١‏ كتابا أرجع 


فيه الأخاديث التى استشهد بها ابن المرتضى 00 ا السئية الكبرى””*".. 
وفك اورف فية ححزيف الوكنان ل السك فى صيغته 0 تداولا. مع الإنكار 


- عارف» الصلة بين الزيدية والمعتزلة: «دراسة كلامية مقارنة لآراء الفرقتين' (بيروت: دار أزال» 
1 ). ص 4 5 لاتاء وبالأخص الاستشهاد ب: النجريء شافي العليل شرح الخمسمائة آية من 
التتزيل» عن :8ن النظر ابرض عارف أن ذللة موقف يخالف فيه الزيدية رأى المعتزلة. انظر 
كذلك أعلاه الهامش .١١5‏ 
)١40(‏ في ما يخص استعمال الأسلحة أبرز النجري هذا الاتفاق. انظر المقطع الذي 
امنتشهك: به : 1016 .92 لج تالوم ععل اطع دنن ماك ج00 ,لانتس ط الماك 
)١154(‏ يناقش الإمام المنصور القاسم بن محمدء الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر. تحقيق 
الثير سيوف قاذن ١‏ صووت :[ فد لم ]ان ل فى الالتي اا ووذهي :الى الراعغين التدازل 
أنه يجب أمر العارف بالمعروف ونهي الناهي عن المنكر وإن لم يحصل الظن بالتأثير؛؟ هذا رأي تميز 
به «التووى (ت110/5//ا/171) ويمكن أن يعكس. تال ا سافنا (انظر أدناه الفصل 000 
الهواسشن .)١1531:55‏ نما لكداا اك وو ل الديا فى مرجع آخر: إن كان التفكر في القد 
الكافى ل بالمدافعة بيحيث يفعا ل المحظور في مدة التفكر وجب دفعه بغير روية ولو 0 
حول أتيجاه القاسم المعتز لمعتزلي (و مناهضة الأعدرالن الرسمية) انظر : رط[ رتعون-له بسوجرم *ره2ز ب عزصن اع لن 8 
220 .7 ب اططه رطا 
(59١)ابن‏ الورير معاصر ابن المرتضى ممثل مبكر لهذا الاتجاة: مثلاً يهاجم جوامع الحديث 
الزيدية باعتبارها لا قيمة لها. انظر : 00 5 بر أهيم الوزير» الروض الباسم في الذب 
عن سنة أبي القاسم. ج في ١‏ (القاهرة: إدارة الطباعة المنيرية» [*19م؟]) م ا عر 14 
ا ويساك بأسلوب خطابي كيفت يعتمدك علئ مثلها بالتفضيل على كتب المحدثين (السنة). للاحظ 
الشو كاني ١‏ بلهجة المؤيد أن كلامه لا يشبه كلام أهل عصره ولا كلام من | بعلة ( من الزيدية) بل هو 
نمط من كلام 59 حزم وابن تيمية. انظر : اله لشو كاني . البدر الطالع بمحاسن من بعد القّرن السابع. 
2 ؟» ص ١‏ 4. السطر 6١؛؟‏ يغتنم الفصل الذي كتبه عن سيرة ابن الوزير لتقديم عرض طويل لارائه 
البؤيدة لأجز الشديف النة. قاى ل موقافف اميدق الحشيق عن القانت :(ك :5 61757/49أنت) ارا فصن 
اأعادىي ف الشحة: لمكم جدية هذه الامة ضار ريائى سخيف». أورد حكمه هذا : غز8» .لمفسطامع؟ 
اع 210116 لعل نم6 11آ 
)16١(‏ محمد بن يحيى بن بهران الصعدي. جواهر الأخبار والآثار. مطبوع مع البحر الزخار 
(بيروت: مؤّسسة الرسالة. 9414؟7١ه/‏ 1945م). 


اتا 


بالقلب كأضيق الاينان؟ !”5 .من يدون حائجة فى الواقم الأن"اين المرتضيى .+ 


وفق تقليد مميز ‏ لم يستشهد به أصلاً. لاحظ المقبلى (ت / 5 


اللقريي بقوع افك للد الى اشر ا جياتن وى وليل للنين عن 
المنكر بقرابة ١‏ حديثاً يوجد معظمها في الجوامع السنية””"2. وفي القرن 
5 أخذ ابن الأمير الصنعاني ١ت‏ 10/114 وهو محدث تعاطف 
حيئاً مع الوهابيين”**''»: بفكرة الإنكار بالقلب. واستخدمها في مقالةٍ مؤيدةٍ 
لبا فم اللان إن اعواعا عديقا ع ناف ين مكرك علماء المالته علي 
ممازسات ييز النشسلهين (أو .مق يغدوتن: كدلك) أصلها الشركء يبرر التسامح 
معها: فقد يكون الإنكار بالقلب» لذلك لا يُعَد السكوت 7 كيدا 
وطبق المبدأ نفسه لنقض القول إن اعنماعا ميات يشرّع تهاون المسلمين عن 
طرد اليهود من جزيرة العرب كما أمر النبي''*'#. 


إن الشخصية الأبرز في تحويل الزيدية إلى مذهب السنة هو الشوكاني 
رت .2"*”0185/1١6٠‏ وأحد مؤلفاته شرح لمختصر ابن المرتضى في 


4١861(‏ بهران 00 المصدر نفسه» اج 2 ص 00 ام مع ذكر وجوده فى 

صحيح مسلم وغيره. حول هذا الحديث انظر أعلاه الفصل الثالث المقطع 

ل ل د بكرن لاد هب * ن جهة مصمماً على مأ 
تقخضيه الأدلة عم و ماعفية ةالو النقايةه ومن اشرق هدو لجلةة الكسية مذ جارودية اليمن اوكا 
على الصوفيه مايدعون من الكسشفة 1 انظر : الشوكاني. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن 
السابع: ج .١‏ و 84 512 

(0) صالح بن مهدي المقبلي . المنار فى المختار من جواهر البحر الزخار : حاشية صالح 
بن مهدي المقبلى على البحر الزخار. ؟ ج (بيروت؛ صنعاء: مؤسسة الرسالة؛ ةم 71 
ص هال له 9 الشطر ا حول استخدامه لمواد سلية : قارن مناقشته المترة للخلااف لالحاق العبارة 


١ 


الشيعية #حي على خير العمل» بالآذان الزيدي التقليدي في ج .١‏ ص 151-115. بينما لم يزل 
المنصور القاسم يتحدث بغيطة عن إجماع العترة 

)١25(‏ اممتظبير : ع1 )0ك عااستحك أمجمط مره اوعنم <« الوتطمططة 8 أه كملع ك2 عط 1()» .عامه"0 .الى 

2001.م.(1992) 2 .مس3 .أمن؟ 

)١95(‏ أبو إبراهيم محمد بن إسماعيل الصنعانيء تطهير الاعتقاد عن ادران الالحاد. بتعليق 
وشرح محمد عبد المنعم خفاجي (القاهرة: [د. ن.]ء .)١934‏ ص 55 - 58 خاصة 65 - /1. (فيه 
صدى من حديث المنازل الثلاث). حول المواقف السلبية من فكرة الأجماع السكوتي في أصول 
الممّهء انظر : 56 .ط.(1983 الامطعصةم :تمل تمط) سما عتسرموأعا دز لوقع , اأكوع” مل نابا ماعدون]] 

ا 0 ابر أهيم معحمد ب ن إسماعيل ا سبل السلام شرح بلوغ المرام (بيروت 
لفو سكسا ابروا ج 4٠ص‏ 55. السطر ٠١‏ ( مع الاشارة إلى المنازل الثلاث). يلااحظ 
أي دلبلة متك 

(/ط51١)‏ حول مناقشة حديثة لهذه الشخصية البارزةقء انظر : لصة تصد اس فطك-الحى» .اعانجداط لممتدعظ - 


دن 


الفق"**23: تمااوضل إلى انض[ التيى.هن المتكر أووة.فكرة يعارل الأنكار 
التلات: اكد 2 ملي 9 إلى حديثث صحييه !73 1. ولااحظ أن الإنكار دالقلس 
أمر كائن في القلب لا يظهر في الخارج"'''؟. كذلك احتّج بها في حياته في 
مناسبة من نوع آخرء في أثناء زيارة وفد من الدولة السعودية إلى ) صنعاء في 
عامني 110721117 اأدالى اتاتب السعوك"السشووف اليه 
بالكس لانو لم يتكووااضلى الاماء جر اتباعة فعالهمء فرد ه المؤرن الممدي 
الجحاف (ت ا يا د ع اسل : حر المدكر يسم 
لوجه الثالث ‏ يعني الإنكار ا ات قبول الشوكاني 7 الفكرة 
تبنى الموقف السلمي الستى عن الائمة: (أن طاعتهم واجية إلا ذو في امحصده 
الله ولا يجوز الخروج ج عليهم ما أقاموا الصلاة ولم يظهروا 0 واي : 
ويجب الصبر على جورهم وبذل النصيحة لهم)” *"“. 


(1994) 67 لمن ربعة وه !لغب و[ عل أت 2ه ا#انتكتناج عنمن يول عنتوع 8 جوع رحن لا أن إالصنآا امتأصعلمم كمسل عط 
تاريخ الزيدية اليمنية. النظر: حله نلف لفتصتغطب/7 ودع دوبامعاطعن؟ا ممه ععله0» ,اعابرم اط لمفقصع8 
.(1997 لإالومع 11م ل] 2221014 .0ل .ل1) «تصمحلة لأ صا عأقأذ علتصنا؟] معطا أه عساقاذ عطا لصة تسمعا علج 

)١5(‏ حول هذا الكتاب انظر:؛ "ور وري '8/ عط مز سعبمم! 74 .عصخدلة طسلتسلطة صنط مزإموساع 
ط) [ .ه82 بخطم عمتعممنا8 أمقط 11001 متمطتندا سممئاع أمقت ]امنا فده أمعةنتأوظ ف تمماعريو جر 

152-164 .ضح ,(1985 بقوعرط معقطاذ! نا تبمطاءن2] أه جالوعع اونا 

( نبهني ع هذه الدراسة فرنك بحواوك 1 

)١69(‏ السو كاني. كعات السيل التحرار المتدفق على حدائق الازهار. ج 3 ص 58161 لاق ة. 
أيقيا قارن موكفه السلى من إد, واج «احى على خير العمل» في الاذان. 

(153)الومصدر نفسه. ج :ء» ص /المىه - 588. السمة الأخرى اللافتة لشرح الشوكاني هي 

ه للمذاهب الفقهية الذي ف اثاوة حتما تعر رض الم رتضى للخالذك فات متها 

)١51١(‏ حول الجحاف: انظر: امفة 0 سيد محمادور تاريخ اليمن فى العصر الاسلامى. 
مطبوعات المعهد العلمى للأثار الشرقية بالقاهمرة. نصوص. وترجمات ؟ مج / (القاهرة: المعهد 
العلمي الفرنسي للآثار الشرقية» 891/54١)ء:‏ ص 5894 - 141.» العدد .١13‏ يذكر الشوكاني أن الجحاف 
تلميذة. انظر : الشوكانى. اليدر الطالع بمحاسن من بعل القرن السابع. 7 ص. 00 

157 الجاسر : الصا ات بين صثعاء والدرعية.؛) محجلة العرب. اليئة دنا (الاكىرة .)١‏ 
ص لا55. 

000 اظن: «الدرر النمية .” في : ميحمد سن علي الشوكاني. الدراري المضيئة شرح الدرر 
البهية في المسائل الفقهية. تحقيق وتخريج وتعليق ا حلاق . ؟ ج (صنعاء : مكتبة 
الارشادي: 0415557 ص 5653 -201. مع سيل الأعياو مق ذات النزعة الموادعة في شرحه له؛ هناك 
مواجهه عد مم النزعة الحركية القديمة في المذهب الزيدي : يظهر الاتجاه نقفسه في شرح أبنه 
للدرر. انظر : أاحمد محمد الشو كانيء السموط الذهبية الحاوية للدرر السهمة؛ حيره رم نصو صه - 


ا 


لم يعن هذا التطور أن الشوكاني» والذين يحملون أفكاراً شبيهة» لم 
يعطوا الفريضة أهمية كالتي أعطاها لها أسلافهم. فقد اعتبرها الشوكاني بالغة 
الأعوية زلامة: اكاك دة عاية والشعيه النهة شاي واليى قر له كرد 
عموميات. إذ يصف بلهجة المؤيد العالم عبد الله بن لطف الباري الكبسي 
ديع /65111اأك) عات كان اسرا بالمعروب: اها عن المتكوء وله فى 
النهي عن المنكر عناية عظيمة””'''» ويروي عنه بحماسة خبراً وقع في 5 
شوارع صنعاءء حيث رأى جندياً وقد أراد الفاحشة بامرأة أو صار يفعل 
الفاحشة بها ففرّق بينهماء فسبّه ذلك الجندي سبًا فظيعاء فمرٌ ولم يلتفت إلى 
ذلك (فقال الذي معه: لو تدعني أعرف هذا الجندي حتى ترفع أمره إلى 
الدولة ليعاقيوه» فقال: الذئ وجب علينا من إنكار المتكر فعلتاه لله؛ .دعه 
يسبّني كيف شاء. وكان لا يسمع بيمنكرء إلا أتعب نفسه في القيام على 
صاحبه حتى يزيلهء وإذا أصيب رجل بمظلمة فر إليه» فيقوم معه قومة 
صادقة حتى ينصف ل0)'. باختصار: لم ينضم الشوكاني إلى الحشوية. 
ففكرة الإنكار بالقلبء» وإن أمكن اتخاذها ذريعة للمداهنة» لا تمنع قورا 
فانط تن :الدب عو الوك 17777 ,يويكيية اليو قات 6 ادر ين دلق على 


- إبراهيم باحس عبد المجيد؛ قدم له وترجم لمؤلفه إسماعيل بن علي الأكوع (بيروت: مؤسسة 
الرسالة؛ ٠‏ ص ١176‏ السيطر /با١ا.‏ 

)١554(‏ للاطلاع على حكم عام على أهميتهاء انظر: محمد بن علي الشوكاني؛ رفع الريبة عن 
ما يحوز وما لايحوز من الغيبة؛ مطبوع مع كتابه : شرح الصدور بتحريم رفع القبور. تحقيق محمد 
حامد الفقى (القاهرة: [د. ن.]ء 535١ه/ا1944م):‏ ص 37 37-/77. يجد إنشاء خطابيا شبيها فى 
مقالة عن مشاكل اليمن كتبها الشو كانى. «الدواء العاجل».» طبعت فى المجلد نفسه.ء ص .05-60١‏ 
حول هذه المقالةق. انظر ١‏ أمسعءالعاها ههه أمءنلمط 4 :ومتسطرعت 97[ هيع 87[ عط رامعا 776 ,اسحخ-ام 

121-11 .]م ,نودم عق 
(ه١5؟١)‏ الشو كاني» البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. حٍ 2١‏ ص ع4“ _ 515 "؟, كان 
الكبسي تشارك الشوكاني صدأعة للقليد. 

(1) المصدر نفسهء ص 97*. السطر 8. قارن الحادثة المذكورة أعلاه الفصل الرابع» 
الهامش .١15‏ 

(/151) فى أثلذثة أمعلة واينازقر الانكار:فى القلج (أو بالقلب) غتن كناب معدولة أوازيدية 
يتحدثون كذلك عن استعمال السلاح: في كتاب منسوب إلى القاسم بن إبراهيم (انظر أعلاه الهامش 
)0 لكر كتيه علي الأرجح أبو طالب الناطق (انظر أعلاه الفصل التاسع. الهامشان 5/ا و78): 
وفي التفسير الذي كتبه الحاكم الجشمي (انظر اعلاه الفصل التاسع» الهامشان ١59‏ و60١).‏ يتحدث 


ا 


السسلم القادى التقيين بالنةولو بالمقائلة وعن إن الي قل قتل 
بالحق)”"' ''. لكن هذا الموقف الحازم في النهي عن المنكرء لم يعد يحمل 


ايها 056 اننا 


لكني لم أر الشوكاني باكر السيقه في معر ض الحديث عن الآامر بالمعروف: إلا في سياق خطابي 
واحد انظ : آنه لكدواجاتى اودع الريية لجن ها يعور ونا + حور ترج الخيية )مي 5". يختلف هذا 
برصوع مع الصياغات الزيدية التقليدية (انظر أعلاه الهوا مسن مك و" 2ؤك“,2 غ١‏ ولا .١‏ لخن 
انظر الآراء الأكثر 10 أعلاه الهامش 001 

)١59(‏ من المؤسف أن خصم الشوكاني التقليدي أبن سحزيرة ات 7194 )فيل قبل أن 
يصل | رده القوىي على السيل ا عن المنكر (أفيك ككام ا موود لبر ناو يكل اند 
ع5 عتهاة] عط أه عتتولظ عغطأا مطة اممعام مطك-[ن زاأخ ا 2 ال لا0 11ج خآ لصصة عع 20» .أعطاجت1] 

231-34 بحرم <«رعوطة لا نذا 
يحتفظ شارح للأزهار سويت تسسا رد حون نه اسيم , الصنعاني العنسي. التاج المذهب 
لأحكام المدذهب شرح من الأزهار فى فقّه الأئمة ة الأطهار لات موكية ١‏ ليمن لبج الكو در 
5417م ). ج 4؛ ص 1358 - 414 المقطعان ”ا5ت. بكثير من تفاصيز التقليد الزيدي القديم في 
مس النصوص المرجعية. ويستمر في ذكر الجبر والتشبيه كبدعتين كبريين ؛ لكنه يستشهد بالحديث 
لسنى كمصدر تشريعي معتمد للأحكام الشرعية؛ ولا يجيز سوى القراءات السبع. ويذكر الإنكار 
ل ١‏ ويضع على شرحه في الوقت نفسه لمسة من الحداثة بإلحاحه على أذ الصو 
المطبوعة القن نراها في أيامنا لك صن وا بالمعنى الديني الأصلي. الأيدل لبوناد د :هيخا ل بلعتي إلى 
هذا الكتاب ومدى بنسخه من الصفحات ذات الصلة بموضوعنا. انظر نا 61 .م .لاا بأع 1 


ونا 


الفصل الماوي عشر 


الإمامية 


تقدم الإمامية توثيقاً لنظرية النهى عن المنكرء يفوق فى ثرائه واتصاله ما 
عتيلد أ فوقة إن سدوية لخر ولكن كانيث كتائنات 5 فى طورها 
المبكرء أقل غزارة مما خلّف أهل الحديظ عزن النيثة أ النشهاء :السدايلة فى 
الفترة تفبهياء “قا هاور كن الشدواتف الع ولحتنا عن المعتر لهب ا وه 
بعد. نعجد عندهم مناقشات متتالية ومتصلة من دون انقطاع تقريباً منذ القرن 


ده/ ١١م‏ إلى يومنا هذا. يعود الفضل في هذه الوفرة إلى ثلاثة ظروف. أولاء 
دأب الامامية كالزيدية”'' على إفراد بان فن : كيه الفقة النين عرد ال 


(١)انظر‏ أعلاه الفصل العاشرء الهامش ”ل. 

(؟) جرت العادة عندهم بوضعه في آخر كتاب الجهاد. أول من نجد لديه هذا الترتيب الطوسى 
د ا تعلاة مد اولذ (]لة أثأيه جاتر اج دلق 810/401 1) فى مهدب 
والمحقق (ت 11175) في شرائعه يفردان للأمر بالمعروف كقاباً يلى 'فوزرا كان الجهاد). لا 
تتبع كتنب الفقه السابقة هذ السى . واضح أن ابن يابويه (ت 55 ا بعتم الأمر بالمعروف 
سألة ققمية ٠‏ إذ يتناوله فى الم الام كطخ يتنا نلو تفل كلا 1 في المقنع وكذلك في 
[ كتات فن لا 'حضرة] الفقف كناو المفيد (ت )١١57/41‏ في المقنعة و سلار (نت 1خ 57 ا) 
في المراسم لكن في آخر - أو أواخر ‏ مصنفيهما في الفقه مقترنا بكتاب الحدود والآداب. أما في 
جامعي الحديث اللذين كتبهما الطوسي فقد تبنى النسق الكلاسيكي في التهذيب (محور 2 
المقنعة الذي هو شرح له)ء لم يعالج الموضوع في الاستبصار. ا رالمحير هو أن كانفي الكليني 
5210 سس النسق الكلاسيكي ‏ وهذا يوحي. في هذا العضا على الانيء ان ترديت 
الكافى كار ال عدا مضوررا لعن انظر : نمه مندات) . أجوع م140 متعووه1] 


نا دمتعت ط سم حاط لسن تحن7-له مطتل) سطة لهل بلاقم تسنوان] ماقتطخ زم لماعهث8] متوسسروط علطا هن تتمنتمل امكو 


9 عامط .102 .190330 ركوع2 1031315 :لاا ملتماعمصاء) أطييام 1[ 1 11اطك 17107116 - 


م 


و" 


تنا تدقف الودية آزواة الا داس غود دان 5 القووةه ,وا سهوا تنا احا 
أضخ.# . ثالثاء ساعدت التطورات الحديثة في إيران على نشر عدد وافر 
وتتدايد من كلتك الكنانات. لدلت: نستطيع سرد تاريخ النظرية في المذهب 
الأهافى مقكا. نيا ساك نما ١‏ أكتر معنا عل يكن 0 أي فرقة أو مدرسة 
50 فى مقابل اتصال المادة المدونة هناك قِصَرَ باعهاء وضيق دائرة 
السافهاء إذ سكل ما يقد إلبذا علماك الأماسية فى تكران. أفكان وقضايا من انوع 
مألوف من التقليد المعتزلي. وتتصف هذه المادة بقلة نقاط الاتصال بالعالم 
الخارجي. لا يبدو أن للامامية كتابات تطبيقية في هذا المجال» تضاهي حجما 
د في الخراث الفقهي الزيديء ناهيك بمسائل ابن حتبل» ومن هذه 
الزاوية يبدو مجال الحديث في هذا الياب جل ود | تسيا 


إنه من المناسب لغرض هذه الدراسة. تقسيم تاريخ الفكر الإمامي إلى 
نلات فنوات» أدعنو الأولى:القغرة السك :-لوريرل الأكمة فيها حاضرين :نين 
أتباعهم» ولم تتغلغل بعد أفكار المعتزلة في المذهب الإمامي. في هذا الظرف 
تشكل الحديث والتفسير المبكر الاماميان. الثانيةغ» هئ الفترة الكلاسيكية التى 
55 55 القرن ؟5هم/ ٠مء‏ وتنتهي في القرن مه 4 ام (وإن لم بعل تنه 
نهايتها من اعتباط). والثالثة؛ فترة العلماء المتأخرين التى تمتد على القرون 4 
8ه/ة١‏ ١٠مء‏ وتنتهي بإقامة دولة انان فى انوا لكننا لم ندرج في 
(دواسقنا لها سدور الخونة الاورانية امعد اذاتهاه نيد إذا بالتهر 1 السكرة مد 
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تاريخ الإمامية كما تعكسها الجوامع الحديثية التي أنتجتها. 
أولاً: مجموعات الأحاديث الإمامية 


توجد الأحاديث الإمامية المتعلقة بالنهى عن المنكر في اثنين من «الكتب 
الأرميطةالدعواولة عندفي كعاب الكليمي زق: 7742374 وامى عفر 


سنقدم عرضا كاملا تلقتب الفقيية المذكوزة ف هده الماحعحظة أذناه الهوامةز 8يرةة: ند 
يعلن افو المتوح ا و اري (التصعقف: الأول من المَرن ا أن ما الأمر بالمعروف من فروع 
وأبواب الامامة [بالفارسية]: التى هي من أصول الدين» انظر: حسين بن علي بن محمد الخزاعي 
المعر وف بأبي الفتوح الم رازي» روص الحنان (بالفارسية). تَعِحَمَيوٌ قى علي أكبر الغفار طهر ان:: 
أد. ن "سيد /اارا ام ش.)ء جح ”ء ا ل ا (في تفسير الآية *: عع مسن 
المحتمل أن هذا الحكم مستمد من المصدر السنى نفسه الذي أخذت منه الاحاديث التى تليه. 

(*) أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني. الأصول من الكافي. مع تعليقات نفيسة مأخوذة من 
عدة شروح: قوبل | بعدة نسخ خطية عتيقة ثمينة» نشرع. أ. غفار يي (طهران 7 ذآن الكتن الاسلا ميةه حت 


نا 


الطوسي (ت 55ه/لا؟. ا وتعك مجتمعة دو الى يود أما 
الكتابان الآخران فلم يتناولا ذلك الموضوع”*'. 


با نحتاج | لعن التوقف طويلا غنات معظم هذه الو اذ لصصي:.. فلا 


يتمثل حوالى نصف هذه الاحاديث في الحضص علق الفرويضة لكن هن كان 
ةم 00-5 سر ١‏ . 5 0 0 (خ) 
ل ا لوي الراك ا ممته ؛ وتنيئن يتركها في زمان اع 


0هم/241 م ج 5. ص 550 - 545. في آخر كتاب الجهاد. يقسم الكليني كتابه إلى خمسة 
أبواب يتضمن أولاها الأحاديث الأهم. 

(1) أبو جعفر محمد بن الحس لحسن الطوسيء ٠‏ تهذيب الأحكام في شرح المقنعة. حقّقه وعلى عليه 
حسن الموسوي الخرسان. ٠١‏ ج (النجف: دار الكتب ال 0 524 ,)١955-‏ عركء 
ا :او لش هذه الات آنا واد 5 كدلك فى راكتاب العجهاد. 7 

(5) يورد الكليني 7" حديئاً منها 7١‏ في ار اأولين:ويورة الطوسي 14م توجد كلها إل 
التلاثة الأخير ةانيرة أحاديف الكلس ده حو لنواة المشتركة الفؤلفة هر عدي كل الأحاديث 

نك لاقي < مدرو يناي فقن ها وى 17 0 4 تقريباً [؟] مروية عن النبيء و" 
عن محمد الباقر وت 07/5/1158 و4 عن جعفر الصادق (ت /١68‏ 18/505). وواحدا غن عل ارم 
(ت418/551). التشار أحاايت تعفر الصناوق بالتهين الوق 


3-1 


الأحاديث الكشلاقة الأخيرة عند الطوسى مأخوذة من : : الشيخ المفدد: المقنئعة (قم: [د. ان 


سمة للحديث الإامامى بوجه عام. 


٠4م‏ 5م ). ص 2808 السطر ١‏ ذلك واضح من ترتيبها ومن طريقة اختصار الثاني. 

(1) الفقيه لابن بابويه والاستبصار للطوسى. 

(0) الكليني» الأصول من الكافي. ج 4؛ ص 58» العدد 4 الطوسيء تهذيب الأحكام في 
شرح المقنعة ٠ج‏ اء غاص 0 075 »١‏ العدد 5 ؛ الكليني: الكافي. ج 5. ص 59 ٠‏ العدد -١١‏ الطوسي. 
التهذيب. ح١.‏ ضن /الااي العدد ١‏ ؛ الكليني. الكافي. ج ه ء ص 35؛ العدد 5١؛‏ انظر امهنا 
الكليني. الكافي» 5: 55ت عدد >١‏ الطوسي. التهذيب: 5: ١ثات.‏ العدد 1١‏ 37و1481ء العدد .١١‏ 

(8) الكليني. الأصول من الكافي. ج 5. ص 525», العدد -١5‏ الطوسي. تهذيب الأحكام في 
شرح المقنعة. ج 5ء ص /الا١ء.‏ السدد 1 دوا تقر نضا : الكليني؛ الكافي؛. ج 5. 6 
العدد -١‏ الطوسي» البلماوع ١‏ ص ١٠6مات.‏ العدد .5١‏ 

(9) الكليني» الأصول من الكافي. ج 5: ص 55. العدد 7- الطوسيء تهذيب الأحكام في شرح 
المقنعة. ج 5. ص 6١١ء‏ العدد !؛ الكليني؛ الكافي. ج 5. ص 35 5تء العدد 5- الطوسي. 
التهذيب. ج 21١‏ ص .١176‏ العدد ؟؛ الكليني؛ الكافي. ج 5. ص 5غ العدد 3- الطوسي. التهذيب» 
ج35 ص 176 العدد "؛ الكليني. الكافي. ج 5. ص 8 العدد ١7‏ الطوسي؛ التهذيب» ج 5. 
ص 7ا١1.‏ العدد لا؟ الكليني: الكافي؛ ج د5. ص 55؛ العدد ؟- الطوسيء التهذيب. ج 3. ص .18٠‏ 
العدد ١٠؛.‏ و١148١.‏ العدد ؟5؟؛ الكليني. الكافي» » ج 5. ص لادتء العدد 5. حول الأخير انظر : ههدها1 


تمك تاععن ]اناك وموم سيسق 2) بعل عناوم عل مبطاعتؤعدة 6 تسبعأكا مذ اإمطء مما عع دتتعطيمأين فو اوماد ,اأععدلط 
5 صما .اوم .(1981 .وتتسعاءكة الاعصك) .5أه؟ 2 رذع لس ادمع ره 51 معل علعطنه اطاط عاما ,عيمتأساا 


0 ا الكافي؛ ح ع ص 8 . العذد لا والطوسي. تهذيب الأحكام في - 


ا 


نالعا عا شعت الكو | العا ديعس ارقي بر كب لوقيف ل 0 
لكن ورد معظمه مسنداً إلى (الإمام) جعفر الصادق (ت /1١58‏ 55) وآخرين 


شرح المقنعة. ج 7. ص ١8١تء.‏ العدد 14. كر اريراك اباي سحي كن الب كر 
الموضوع (الحث على الأمر بالمعروف) في: الهامش محسن محمد بن مرتضى الفيض الكاشاني: 
الوافى (طهران: [د. ن.]ء 5/ا7(ه/ 1925م). ج 4. ص 754 ١7؛‏ فى لعفا بن لز وريه الفصلان 
اللذان هما من تأليفه عن صفحة واحدة. 

(15) لأا حظت وهر احاديك غوازية شعية ف الدالاف العالية؟ (1) الكليي» الأصول:من 
الكافي. ج 5. ص 55. العدد 7- الطوسي. تهذيب الأحكام في شرح المقنعة؛ ج 5. ص 175. 
العدد :١‏ انظر أعلاه الفصل الثالث» الهامشان ١4‏ و”"5. (؟) الكليني» الكافي؛ ج 6: ص لاه 
العدد 5- الطوسيء التهذيب. ج 5.: ص ,.١116‏ العدد ”: انظر أيضا: ابن وضاح. البدع. 
ع اع فال العيدة باه ا الدين علي بن حسام الدين المتقي الهندي». كنز العمال في 

سنن الأقوال والأفعال. : ضبطه وفسر | غريبه بكري جنا : صححبحه ووضع فهارسه ومفتاحه صفوة 
السقاء 1١8‏ ج (حلب: 1 التراث الإسلامي. .)١984-١959‏ ج *. ص ١4ء‏ العدد 287 نت. 
(؟) الكليني»ء الكافي. ج 5. ص 58. العدد 4- الطوسيء التهذيب. ج ”. ص 115, العدد 4. 
انظر: أبو يعلى أحمد بن علي المثنى الموصلي؛ مسند أبي يعلي الموصلي. حققه وخرج أحاديثه 
حسين سليم أسدء ١4‏ ج (دمشق: دار المأمون للتراث؛ .)1١540-١984‏ ج١١‏ ص 155اتء 
العدد - 18794». ونصر بن محمد بن إبراهيم السمر قنديىء تنبيه الغافلين. تحقيق عبد العزيز محمد 
الوكيل؛ ؟ ج (جدة: دار الشروق» .)١98٠‏ ص 9. السطر )1(.١5‏ الكليني؛ الكافي؛ ج 5. 
ص 8دت. العدد -١١‏ الطوسىي» اليمج 1» ص 56لااتء العدد 3 : انظر : عبد الله بن محمد 
بن عبيد بن سقيان ب ن أبي الدنياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تحقيق صلاح بن ) عايض 
الشلاعى (الهعدينة المنو رة :لف :)دن :113+ العره 1١5‏ نون الدين غلى الييتى» 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد بتحرير الحافظين الجليلين العراقي وابن حجر. اام مكتبة 
اشام 5--117504اه/ ١9771‏ 15586م؟]). ج لاء ص 7735؟. السطر ؟؛ المتقي الهندي. 
الكنز؛ ج ”. ٠‏ صالاا. العدد 521١8‏ و١3.‏ العدد 5 الكليني: الكافي» ج 5. ص 54:؛ 
العدد -١4‏ الطوسي. التهذيب؛. ح 35. ص 117 العدد 8- عيد الله بن جعفر الحميري» قرب 
الاسناد (الدجف : [د. ن.]ء :)١95٠‏ ص لا"””ء السطر ؟١:‏ انظر أعلاه الفصل الثالث» الهامش 78. 
() الكليني؛ الكافي. ج 5. ص .5١‏ العدد -١‏ الطوسي» التهذيب. ج 1. ص 78١ء‏ العدد :٠١‏ 
انظر أعلاه الفصل الثالث؛ الهامش 7(.75) الكليني». الكافي؛ ج 5: ص 5١٠‏ العدد 7- الطوسي»ء 
التهذيب. ج 7. ص 178, العدد ١١؛‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبيء الجامع لأحكام 
القرآن» تحقيق أبو إسحق إبراهيم أطفيشء. ٠١‏ ج (القاهرة: دار الكاتب العربي» .)١551‏ ج 4. 
ص 58. السطر 8. (8) الكليني؛ الكافي. جح 5. ص *لاتء العدد 4ت- الطوسي: التهذيب. 
ج 5.: ص »18١‏ العدد لاات: انظر أعلاه الفصل الثالث؛: الهامش 37. (4) الكليني: الكافي»ء 
ج هء ص558. العدد 7- الطوسيء التهذيب. ج 3؛ ص 18١‏ عدد :7١‏ انظر أعلاء الفصل 
التالث. الهامش 35". )١١(‏ الكلينيء الكافي؛ ج 5. ص /ادتء العدد 5 ؛ ل عبد الواحد 
المقدسيء. الأمر بالمعروف والنهي جر سكي حتيق من .. . الزهيري لاني قفن 2 ل 1 
5 2؛»؛». ص 7 4تء العدد 25 و0١3.‏ العدد 55 ؛ (١١)الطوسيء‏ الهاي > ص 3 العذى 2*7 
انظر أعلاه الفصل الثالثء الهامش 58. كما هو متوقع لكتب فد الاعنادية المتية القوادية 
اسانيد كوفية. 


لذن 


قن 


مخ الأقية الانق.عتن "5ه يوقلا مطلاسل الاستاد الاماضة 


إن ركزنا على الأحاديث ذات المحتوى الحقيقىء لاحظنا فيها نزعة إلى 
الاستكانة ترافى السية العاية الحمايية ف ,لك الطوى المبكر. بنع ذلك 
أغلبية الأفكار الموظفة هنا مألوفة من أحاديث السنة. نقصد الأحاديث التالية 
المنقولة كلها عن جعفر الصادق. يقول فى أحدها: إنما يؤمر بالمعروف 
ويُنهى عن المنكر مؤمن فيتعظ أو جاهل 5-6 فأما صاحب سوط أو سيف 


19+ ويحيك: إذننة , عن السديية (اللويسية غين التكدى: عدد سلطان 
1 أن ذلك سي ننه :1" كان ريل االورغير 019 مويو كدر لى تعذيك: اندر 
أنه يتيك الاشان العرين اديه عوشي ل وا الاج انين كذرك 
إشارات إلى الإنكار بالقلب في أحاديث شبيهة بالمتداولة عند أهل السنة. 


يمول مقلة : سيب "المودن هذ 1 إذاابر اق متكرا أن وملام الله هد وجل من 
(م١ا)‏ 
سا 


(؟6١)‏ إذا أخنن لكك الاحدى عشر التي قدمناها فى الملاحظة السابقة. الحديث مروىي في 
منها عن النبي (في كل . منها عن طريق جعفر ال : في ؟ عن على. في ١‏ عن محمد الباقرء 
فى ؟ عن جعفر الصادق» وفى ١‏ عن على الرضاء ْ 

.7١ لكن انظر أدناه الهامش‎ )١( 

)١4(‏ الكليني» الأصول من الكافي. ج 5. ص .»3١‏ العدد ؟- الطوسي» تهذيب الأحكام في 
شرح المقنعة؛. ج 3. ص 178٠ء‏ العدد ١١؛‏ انظر أعلاه الهامش ١١‏ المثال (9). يعرف اليعقوبي 
(ت 586/لاةقمت) أن هذاالقول لعلىي الرضا. اأنظر : ,76 بأطسودلا-اخ طسنهل أحاى صنط لقدرنام 

[5ة .ص2 .أه؟ ,(1883 ملأأعظ :ترعلاعط) ممسمسامط .1 .3/1 نز لع1للت 

أدين بهذه الاحالة لمايكل كويرسن. 

.18 انظر أعلاه الفصل الأول. الهامش‎ )١©( 

)١١(‏ الكليني» الأصول من الكافي؛ ج 5. ص 6 السط اه العدد -١5‏ الطوسي» تهذيب 
الأحكام في شرح لع 0 ص 718 ١ء‏ السطر 5. العدد 4؛ انظر: أبو جعفر محمد بن علي بن 
بابويه القمي. الخصال (التحف : [د. ن . ١]‏ ل لد محمد بأكر بب' ن محمد تي 
المجلسي. حجان الت امد ٠‏ العدد 9١؛‏ وانظر أدناه الهامش 781. (يمكن إعطاء مصادر 
إضافيه على نفس المنوال لكا ل الأحاديث التي نتناولها في هذا المقطع تقريا : ٠‏ لكن سنكتفي بتقديمها 
للأهم بينها). انظر أعلاه الفصل الثالث» الهامش 55. 

(10) الكلينيء الأصول من الكافي؛ ج 5. ص ”7ات؛ العدد 4ت- الطوسيء تهذيب الأحكام 
في شرح المقنعة. ج 5. ص 218١‏ العدد /1ات؛ انظر أعلاه الهامش ١١‏ المثال (). 

)١4(‏ الكليني. المصدر نفسهء ج 5؛: ص .5١‏ العدد ١‏ (في الرواية التي قدمها الطوسي. 
9 رانفسهء ج 21 ص .3 العدد ٠١‏ وردت انيته) لا «قلبه»))؛ العلر أعلاه الهامئن ١5‏ 

ل (6). 


نا 


كذلك يحض (الإمام) محمد الباقر (ت 8١١1ه/6"/ام)‏ المؤمئين على 
الانكان يقلونيي كما .بالقزل والقهل ”...بور الخديةه ال ندد الأسالين 
التلاثة (هذا القنب: اليك والليتان) مر فوغا إلى (الاماء) تعتى”” "بو 
تعذيق: كك ' اله على عاتب فخ الاهسة. الندهيية أن ادتى الاتكان ‏ أن تلقى 
أهل المعاصى بوجوه مكفهرة''". يبدو كأن هذه الصياغة تبطل مجرد 
الإنكار القلبي. لكن حتى «الوجوه المكفهرة» مقولة مألوفة في التقليد 
ال 


عووها 9 كوه تدعة حر كي قوئة اقن غتلة انمواذ: باسكا فاك لمعدينة 


6 الطوسي. المصدر نفسيه‎ -١ الكليني. المصدر نعسه: ج 3 ص آاء 5 السبطن *: العدد‎ )6١0( 
ج اء ص 5 السط: د5. العدد ١؟ . سلتلاول اللهجة الحركية لهذا التحديت ونظيره الستى : أدناه‎ 
1 الهوامش‎ 

)٠١(‏ الطوسيء. المصدر نفسه. ج 35. ص .18١‏ العدد 7؟؛ انظر أعلاه الهامش ١١‏ المثال 
.4١١(‏ راجع كذلك: [الشويفت] الرضي + نهج البلاغة. كما نقله: أبو حامد عبد الحميد بن هبة الله 
أ ف أبى الحديد: شرح نهج البلاغة. يبتحفيق محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة: اذفنن 1 55695ب 
.)١51‏ اه ص أن السحط: 31 . لعدد من أحاديث تحضيضية وردت فى هذا المقطع ما 
يوازيها في نهج البلاغة ولم أذكر دللكان 

255١‏ الطوسيء تهدكي الأحكام في شرح 0 0 ص كلاأارتء» العدد 2 رفي رواية 
الكلينيء الأصول من الكافي. ج 5» ص م2ت.ء العدد 2.٠١‏ لستتن: |1 لى النبي ولم ترد عبارة أدنى 
الإنكار). عدو أن الاستاد يتضمن ناقلاً سيأ ع : نْ جعفر الصادة بكو انماع بن أبى زياد الشسكودى: 
انطو : تفي القية الحسن بن علي بن داود الحلى؛ كتاب الرجال. تحقيق محمد صادىق بحر العلوه 
(النجفبي: مطبعة الاذات . ١كشذيى‏ ص 8 العدد ”. حيثٌ لعته بالعامي ( : السني) ؛ والبر قفي 
الافتكتسو إلبة) ) الرجال (طهر ل ار اع 5 ش.). ص ثرا السطر با حيث أخبر نه 
ينقل عر /١‏ لعوام ( #البنة), انظر: شهات الديرة لودل ير على ين حجر العسقلانىء تهذيب التهذيب» 
لحنت ' حيدر آباد الدكن: دائثرة المعارف النظامية. 55١١ه/[ا190م؟]).:‏ ج .١‏ ص ١٠”7ء‏ 
السطر 4. ورقة 777 باء العدد .)1١1١‏ رواه مصدر زيدي بإستاد حسنى. انظر: يحيى بن الحسين» 
الأمالي . القاهرة 117/5ه/1955م).: ج اء ص 27706 السطر 594. 

(؟2 انظر أعلاه الهاستن ١5‏ المثال (؟) (ور دت رواية في مصدر زيدى ٠»‏ انظر : احير بن يحيى بن 
المرتضىء. الدررء ورقة 757أ؛: السطر 5). يوجد موضوع هجر صاحب المعاصي كذلك في أقوال 
منقولة عن جعفر الصادىق. فى واحد منها يلوم اسيانةا لا تهجرونه (الطوسيء عديب الأحكام في 
شرح المقنعة. ا ص ذممات. العدد *55). و فى آخر يجيب من سأله ما العمل إن | لم يقبل فاعلو 
الجكر الأانكار ٠:‏ أهجرومم واجتلبوا مجالسهم» (الكلبتي» الأصول من الكافي ١ج‏ 4 ص ا 
العدد ١589‏ ( فى الروضة)؛ محمد بن الحستن الحر العاملى؛ وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل 
الشريعة: سد دار احياء التراث العربي. 1 ءءء ص .5١5‏ العدد ”7؟؛ 
المجلسى » بخار الانوار: من دت. العدد /ة؟ ترحجمة : زط أإمنل دسنه«عبركوبعطعها0 م مواق .اأعع هلح 


22 معط | ع لهونا رعس أكسامط عمل ترعجر تنه ألما وتم نوج سبل ج() تمزع جا امم رمعل مانا تأعوع 2 :151071 


والة 


الباقر""''. بلهجة خطابية شديدة ينبئ أنه يكون في آخر الزمان”* ' قوم يفرون 
وينسكون لا يحبون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا إذا أمنوا الضررء 
(يطلبون لأنفسهم الرخص والمعاذير يتبعون زلات || لعلماء. وما لا يضرهم في 
نفس ولا مالء فلو أخرت الصلاة والصوم وسائر ما يعملون بأموالهم وأبدانهم 
لرفضوها) وقد رفضوا أسمى الفرائض وأشرفها: الأمر بالمعروف والنهي عن 
الذكره فريضة عطي عنام يها التو فض وصدل المكابب وكره اليظالم وتجهر 
الأرض وتنتصف.» هي سبيل الأنبياء ومنهاج الصالحين. فأنكروا المنكر بالسنتكم 
وسكرا بها جياميع زايتجا برا را اعسوم بابد ادك وللود كم ليدم 
مبغضة”” '“#. بغض النظر عن نشاز النزعة الحركية في هذا الحديث إذا اعتبرنا 
النبرة العامة ا الامامية» هناك أمران يثيران ادلم فى نضحة إسادة. أولاً 


هو معروف أيضا الل ثانا ليا إسناده غير عادية : فالناقل المحوري 
فيه أبو عصمة فاضي مرو" غين نامي ونكاد جزم بأكّة الحنفي المرجئ 
شخصبات العلسلة فى كلا الروابعيق فمحل"'. يوسن كل ذلك يأن هذا 


الوفة الكلينيء الأصول من الكافي. 2 6 ص #قيتع اليلد 1ه الطوسيء تهذيب الأحكام 
في شرح المقنعة فاج أله ص عن كاك العدد 481 تقر كذلك الفيض الكاشانيء. الوافي. ح 5. 
ص 25 السيظر 2١‏ والحر العاملىء. وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة:. 0 1ن 
من 52 اعزه العدة 5 :3ه العده ١‏ 

(14) تلك النبوءات موضوع مألوفء. انظر أعلاه الفصل الثالث بداية المقطع الثالث» 
الهوامش و د 

(98) املك كن مخض كيرا مه اللقاضيا متيااقضة احيرةغرة الى تبعينيه لهااهاؤاذيها 
2 المصيادو الشنية انظر مثا : السمرقندى:ء تنبيه الغافلين . ص ال السطر 3 وأبو حامد محمد بن 
محمد الْعر الى ا إجياء علوم الدين 7" روت: أ نم كد فتن ]أ - 5 صن 5خ اليطر دكؤأ في 
كليهها النين اهو .يكيوع), لاحظط عدم ذدى ر الامام في الحديث عن العنف ضد اصحاب المعاصي. 

)53 0 انظر أعلاه الفصل الغاشرء الهامش .١١‏ نصن الرواية أقصر وواضح أن به تلغا وهو لا 
تضم أى : اشاوة إلى القلن كنا فى الرواية الاماعية. 

(70) مثلاً عند الكلبني والطوسي. في الروإية الزيدية ورد فقط «أبو عصمة». 

80م افاتتون 1 1[ 1 1 1 1#1#7171717171#171آ11#[ 1 اال 


ب(1991-1997 بعع ربدي عل ععتلد نملا بعرملا بجعلا بستتعظ ) مماعط معطيجز بز ومعطوعدا عوقنوتاء7 دعل عاطم ااعوع 0 

51ذ-349.شمم .2 .ام 

فير أصحات أبى حنيفة؛ يضعف علماء الحديث السنة حديثه. ع من هو اك على اللحديث 

في كتاتت : الفيض الكاشاني» الوافي. 2 8 ص ل على يمين الصفحة ؛ يقول كاتبها إنه بك 
الوتوق ذلك السدية بعلن أساس موده لا إستاده. 

)59 5 الجزء الأول من الاستاد؛ في ل ال وأبتب* ن ينقل أبو عصمه عن حاير (الكوفي حاير 5 


8 


الحديث القوي اللهجة في الحث على النهي بصورة فعلية غير إمامي المصدر. 


بقيت ثلاثة آثار من النواة التي ذكرنا يجب أن نناقشها الآن. للأول أهمية 
ا هنا يُطرح على جعفر الصادق سؤال واضح الدلالة النظرية 
والعملية». عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أهو واجب على الأمة 
يفا فيجيب: لاء إنما هو على القوي المفاع العالم بالمعروف من 
السك ٠‏ لا على الضعيف الذي لا يهتدي سبيلاً إلى أي أمرٍ هل هو من الحق 
أو الناطل؟. وتستفنيف نامر الحايذا القرلة”4 و عتلدن ‏ الضيعة الحسملةة بيد 
علم ذلك فليس عليه (ضير ا ل ا ل يات 


ا سنا هنا في هذا التطبيق لفكرة الهدنة بي 
الامامية وأعدائهم (من أهل السنة) نجد مفهوماً إمامياً أصيلاً”* ". مع ذلك 


ليس ناقل قول جعفر الصادق المذكور إماميا اسلف 


ابن يزيد الجعفي (ت /1١١8‏ 55لات)) عن محمد الباقر؛ ثم تتواصل السلسلة في الرواية الزيدية من 
الباقر عبر أبيه وجده إلى علي. أما في المجزء المتأخر فللامامية والزيدية ناقلان مختلفان عن ف 
عصمة» ولا يبدو حيكا تسد عون أ منهما. 
(70) الكليني. الأصول من الكافي. ج 5. ص 055تء العدد -١5‏ الطوسي؛ تهذيب الأحكام 
في شرح المقنعة؛ ج 3. ص لالااتء العدد 4؛ انظر أيضاً: الفيض الكاشانيء الوافي. ج 4. 
ص 7*٠‏ السطر /9؟ الحر العاملي»؛ وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة. ج خ حنَ 0 
العدد 4١‏ المجلسئ»؛ بخار الأنوار: ص 47> العذد 47ات؟ حسين التوري الطبرسىئ». مستدرك 
الوساكل وخشصشيط المسائل إل 1ن 10172 ميات 1012319554 ع كا 
ص لاماتء العدد 5. اختار بهاء الدين العاملي رت )١31737/1١0‏ هذا الحديث كالثانيى عشر من 
مجموعة الأحاديث الأربعين التي انتقاها: كتاب الأربعين. ص 2٠١7‏ السطر 8. ْ 
50) ستقنيك بالآية 2:2 » لاموولا عذلوتها على أنه خاضن عام رات ماده الفصل ؟ بداية 
المقطع ؟ الهوامش ١4‏ ؟؛ لاحظ أن الطوسي نفسه يرى خلاف ذلك (انظر أعلاه الفصل الثاني» 
الهامش .)١17‏ يعتمد تأويل هذه الآية كذلك على الآية /ا: ١54‏ التي رفت بناء عليها كلمة أمة. 
هكذا نرى أن لهجة المناقشة من النوع المدرسي على الرغم من غياب مصطلح فرض على الكفاية. 
إفضرة في تصن الكلبن سخ خطآا (عذر» بدلا من #عدد». 
(”) يضيف الناقل تأويل” الصادق الموادع للحديث (السني) عن قول كلمة حق عند سلطان 
جائر (انظر أعلاه الهامش .)١5‏ 
بدخرة انظر : أ« طعئنع2 «بلقطذل 'أه عمضاعهحآ تلط لتددم]ا عط له أمعصسمماعبوعد1 عط 1» ,عطلطه 1 .8 
.صمي (76 19) 126 .هم ب ترمطء ساطاععء 6 ومع عتن سن ادعو دكا ارم طعوريرع رط -روق 
حيث استشهد بشرح المجلسى لحديث في التقية يعلن فيه جعفر الصادق أن «الناس في هدنة». 
انظر: المجلسيء بحار الأنوار. ص 5 . العدد 84 الحديث موجود في مجموعة الكلينى»ء 
الأصول من الكافي. 09 0 ص 1" , العدد 5. لااحظ غياب حجة التقية كيدا ملطف للأمر 
بالمعروف في هذا الخديك وأحاديث أخرى ذات روح موادعة. 
(55) وصفا مسعدة بن صدقة بأنه زيدي بتري في أحد المصادر. انظر : أبو عمرو محمل بن - 


سل 


يتعلق الأثر الثاني بمواجهة الظلمة. هنا يؤكد جعفر الصادق في الاتجاه نفسه 
أن من تعرض لسلطان جائر فأصابته بليةٌ لم يؤجر عليها يك اررق الى ع1 


المأثور الثالث خير عنه: كان إذا مر بجماعة يختصمون لا يجوزهم حتى 
ونا : اتقو الله يرفع بها صوته "". وهو في الواقع جواب عن مسألة كم 
يجب تكرار نهي من لا يستجيب”*". هنا أيضاً يبدو أن الناقل عنه غير إمامي” '". 


إن وسعنا تغطيتنا للتراث الإمامى إلى مصادر مبكرة أخرى» بل حتى إلى ما 


2 عمر بن عبد العزيق الكشيء الرجال» 0000 . المصطفاوي. (مشهد: [د. ن.اء ١١548‏ ه. شس.)؛ 
ص .55١‏ السطر 5. وسني (عامي) : فشر أن فصر محمد بن الحسن الطوسي. رجال 
الطوسي ء حققه وعلق عليه وقدم له مسد هات عفر العلرع ( لحت المكتبة الحيدرية» 
١‏ © ص 01 العدد .4١٠‏ وهو معروف في أدب الرجال السني. انظر أيضاً: شهاب الدين أحمد 
بن علي بن 0 ر العسقلاني, لبان المية انه 5 اج (حيدر أباد الدكة : دائرة المعارف النظامية؛ 
ل اذم كفك تكقم زان سايم آلاتء العدد 47 ؛ قدم ابن حجر مثالاً روى فيه 
حديثاً اضوع عرد امنا فت والكدووره عع رع مشكير سني لا غبار 5 انظر يشأنه : محمد 
بن جعفر الكتاني» الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة؛. كتب مقدمتها ووضع 
تيارشها محمد المخصرء 55 (دسضق :فان المكرن [031595315و ين 4575 السطر 3 

(5) الكليني. الأصول من الكافي. ج 5. ص ١5تء‏ العدد *- الطوسي؛ تهذيب الأحكام 
في شرح المقنعة. ج 5. ص 7/8١اتء‏ العدد ١7‏ أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي؛. ثواب 
الأعمال وعقاب الأعمال. تحقيق علي أكبرالغفاري (طهران: مكتبة الصدوق» ١114١ه/١19101م):‏ 
ص 1945. السطر 1. الفيض الكاشانيء الوافي. ج 9: ص :7١‏ السطر 7؛ الحر العاملي؛ وسائل 
انب إلى تع لخدتن الترعا لاسن الك 7 المجلسي .١‏ . بحار الأنوار:؛ ص 1 
العدد 88؛ النوري الطبرسي. مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل. ج .١١‏ ص 1807. العدد 0. 
يعرف العتون كتول للرضا: انظر: أحمد بن أبي يعقوب اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي. ج (النجف : 
المكتبة المرتضوية. 1558ه/[1959م])؛ ج اع غن 6831 السطن. +١4‏ أدين 6 الإحالة لمايكل 

سن). لم أعثر على ما يوازي هذه الحياعاك :قي الاحاديك الي 

0 الكليني» الأصول من الكافي. 4 6 ص 66 . العدد -١7‏ و١561.‏ العدد 5- الطوسى 
0 المقنعة. ج .1١‏ ف 11765 العدد 4155 اتظر كد الت : لفيض الكاشاني. 
الوافي: ج 5: ص .7١‏ السطر ١٠؛‏ الحر العاملي» وسائل الشيعة 0 الشويعة: 
اج اءاص ووس العدد ”؛ المجلسي. بحار الأنوارء ص ”4. العدد 85؛ النوري الطبرسي. 
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل. ج .١5‏ ص ١م‏ . العدد ١5‏ . في مصادر أخرى قال ؛ الصادق 
ذلك لما وجد رجلا سد الطريق [بدابتة] فأمرة:.باهذا :ائق:الله!: فرق : أما تستطيع أن كلهمن إل 
عملك؟. انظر: الكليني» الكافي. ج 5. ص ١3.ء‏ العدد 45 الفيض والكاهالي” الوافي. ج 4 
بالط 21 حول طرف الحدية انقل "!شر البفاشية نسار اليك والملخص الذي قدمه 
الحر العاملي. ل ا ال انتواع لدف 4 

(88) انظر اعلا اقفن الخاسى» اليواشى 5 11 

(59)غيات ين إبر أهيم زيذي بترى بحسب الطوسى؛ رحال الطوسى . ص 000 السطر 1 


دكن 


دون في العهد الصفويء» نجد مواد إضافية وافرة»ء لكنها لا تؤثر في الصورة 
العامة الى 0 ليذ الماةة غود تسفحق القنويضة حكن انها تقدم شياد: إضافية 
على كول مواد سكقة إلى العويف: لاماي دا مهن تنا عين ا يمنال 
النيعيف” 7" و التهياك العاكك المسان بوره لفظ «غير» المتداول في حديث 


السنة والغائب من الأحاديث السابقة"'”*' في هذه المادة الإضافية ومنذ تاريخ 


(2 انط : الح ر العاملي؛ ٠‏ وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة: ج آ[. ص ١7‏ 21. 
الييسن: 2 : العدد +١5‏ المجلسي. بحار الأنوار. ص 58 الييط: 00 والنوري 
الطبر سي . مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل؛ جح .١١‏ ص ١55‏ . العدد لا. روي في كل هذه 
المصضاذر عة النيى ؟ والأخير هو الأقرب إلى لفظ نظيره لسوتي ونمل غرة ابره أبن مهنور 
د يي اللآلي. 00 العراقي (قم: [د. ان 0 امو ١‏ 0 3 لد 
الكاتهة 520019 لبيان. يد 5520 وخديجة سين ع ا ا 
[/اةة ١‏ ]). ص نا “با ؟. كن على الرغم من آقّ انتماءه !لين الإمامية فوق لاه بورد حدد ينين 
سنييك معروفين 0 لين هذا الكدات إيتان كو لبرع. حول الحديت السني انظر أعلاه 
الفصل العاليكة: نمشك كذالك اكول علي عر انقراضن. الا مير بالمعروف (انظر اعالاهة الفصل العاشر. 
العدد ١١؛‏ ل د الانوار. ص أ العدد اماه والنورىي الطبر سي . مس رةة الوسائل 
ومستشط المسائل » 5 هن 20156 العدد 5 وانطر كدذلك الشويةقت الرضي » ٠‏ نهج البلاغة. كما 
نشله: أبن أبي ل ب بكار ح .١9‏ ا 25 السطر 1 7 0١‏ 
الشيخ الظريى: 5 له 00000 م العلوعة 0 الفكية الاهلية: 0 5 
ص ث8لى. اللسط 8 المجلسى» بجار الانوار. ص ه١١٠‏ ه. العدد 6.59 والنورى الطبرسىء جد 
الوسائل ومستنبط المسائل. ج ؟١.‏ ص 184+ العدد .١‏ حول المصادر السنية انظر أعلاه الفصل 
الخالك» الياكر 217 

(51)انظن: اب: ن بابويه القمى . الخصال. ص م؟أ٠1ى.‏ العدد 1/4)؛ اليحى ر العاملي»ء وسائل الشيعة 
إلى تحصيل مسائل الشريعة؛ ج 5 لوي او ل 1 
ص لاؤرا .ى ل ام الفادق)؟ (ع: ن علي)؛ 000 . نأبو الرضا نضا اتله 
الحسيني الراونديء ترتيب نوادر الراوندي (بيروت: هو سسه ة البلاغ ؛ م2141 ص د مر ١؛‏ اق 
عن معيل ين محيد الأشعت القوفن: 0 أو الأشكات (طيوان: فكمة الكرى الخدكة 
زد. ث.]).؛ ص ثالم. السظز 11 وعنه: ١‏ لمورص الطبر سي درك الوسائل ومستنبط > 
ج .١7‏ ص 2186 العدد ١؛‏ المجلسي». ل لأارى العدد 54 (جميعاً عد النبى). حو 
رواته من السنة انظر أعلاه الفصل الثالث. الهامش 54. حول خصال الود اا 
بالمعروفء انظر : جعفر الصنادق (متسيو نت إلية): مصباح الشريعة بببروتة: إد. ع ان ١6ةا)‏ 
ون كان كان 

2 ا" ممكن . في رواية لقول جعفر الصادق ,بحسب المؤمن عزأ إذا رأى | متكراً أن 
يعلم الله عر وجل من قلبه إلكاره» (انظر غلك الهامش م)ء لبحد «غياراً) فكات عزاًا. وردذ - 


0 


بكر قر انك 0 جلها في أحاديث للرسول (قةِ)”***'. لكن كذلك في قول 
للامام علي”” *' وآخر لجعفر الصادق”". 


عا .كين 7 أت الود 1 يك أن ل ا ا ل 
ا 5 المجلسي. لد ل ا تحقيق السيد مهدي 
الريعاتي (قم: [د. ن.ا]ء ١4١5‏ -لا١1اهم/‏ 986١19545-1م/‏ ج 5. ص 877: السطر 8. حول 
شراتده الصبغة البديلة؛ انظر : 1 لحر العاملي؛ وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة. ص 8٠8ت.‏ 
العذّد ١!‏ (عن: اخ الاب الفضل علي بن الحسن الطبرسي؛ مشكاة الانوار فى غرر الأخبار. قدم 
له صالح الجعفري (التجفف 1 لنجف : المطيعة الحيدرية. ه55 4)١‏ ضن 655 .السطر +5 وعنه المجلسى. 
بحار الأنوار. ضِ 55 الغندد 88 لا تقدم الروايات الستية أ صيغة موازيه في هذا الموضع من 
الحديث. 
البنطر ا الح مع اباد اي ل دل اب ره 0 كن اد لقي انظر : 
الى ر العاملي» وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة. ج ٠.1‏ ص /ا١ء‏ العدد ١‏ (القسم الثاني)؛ 
المجلسي ؛ بحار الأنوار. ص لا العدد ١5‏ (عن الخمير ا 5)اليجمدرى: قرب الاسناد. 
ص 5 السطر ١(صيغة‏ أخرى بالاشيناة لكن عن على) ؛ انر كك الع الاب وسائل الشيعة 
إلى تحصيل مسائل الشريعة. ج .١‏ ص 507» العدد ١‏ (القسم الأول)؛ المجلسي؛ بحار الأنوار. 
ص 5/ا. العذد ١‏ . يوجد هذا الحديث في المصادر السئية (انظر أعلاه الفصل الثاليهء الهامكن 64): 
في الوقت نفسه وردت الكلمة بالمعنى المدذ كور فى أقده , التفاسير الإاامامية فى حديث استشهد به محمد 
الباقر من كنات غلى يرزق نضة الابات (3 1 : ١١‏ 155 )اس العام حك للضي عسل النمن:؛ 
تفسير القمىء ج .١‏ ص 515؟.؛ البسطن 112 ادو الى «مكمد يد سعوو العياشى ) كتاب التفسيرء 
وقف على تصحيحه وتحقيقه والتعليق عليه هاشم الرسولى المحلاتي». ؟ ج (قم: جابخانه دانشكاة. 
هم[ 1950م؟])ج 5 ص 20 السطن ؟ 45 انظر كذلك الفيض ن الكاشاني. الوافي: 3 ؟. ص 
ا ا ل سد ا مزع لي اتير لور بويت لال اسح د 
ابو الاسم بن محمد تقيء 174١ه/[1958عم؟]).‏ ج 5. ص 15 -45. 00 عبارة «كتاب علي» 
اببمظطييير: أء صوعت جاندط عددزك؟:] :مسمل «صطنو ا نطك تنمدا لالتمط ماوع ث5 لها تتم طايخ وععطاناه عا .ع 
عل عتتمغطتكه للطتط ,كفددقم اه كلق كقم جمامىةأماسع مصوط ده سعط مه مم8 كملعا ,كلت بععد انظ مآ سمتفاخ 
([1993] .وعاعء] لله كنامآ) كعقلاعأاعاأت؟ وعمرعاهة وعل جمناععة بعل باغ معتباقط حعل علمعط "| 

(::)انظر الصيغة الأولى الموردة في الملاحظة السابقة؛ حديث «المنازل الثلاث» والحديث 
السني الاسناد المذكور أعلاه الهامش 4٠‏ ؟ حديثاً فيه لفظة «غيار». انظر : الحر العاملي» وسائل 
الحينة الى لصيل هال الشريعة. 0 61 ص ٠:‏ ؤأةتء العدد ار ؟ وعدنا مم 0 0 
أبيض يصيح بالمؤ ملي المتهاونين في النهي عن المنكر في منا؛ زلهم اغب ااخي !1 انظز: 
الكوفى. الميوريات أو الأشعثيات»: فلن 4 السيطر عا م ظينيه تقل : النوري اطي سر 000 
الوسائتل و ع بطل المسائل . 44 ١5١‏ ص دداتء العدد ”. 

(2غ) انظر اأعغلاه الهامش 5-1 

(55) انظر أعلاه الهامش ءء اك ن بابويه القمى ٠‏ لواب الأعمال وعقابت الأعمال؛ ص 1 
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تغدذل بقبة المادة الضوزة التى قدمئأ في ١‏ : بعض الجوانب لحن من دول 


إمقالء شير مدرو علنها: الور كتوء. طن الغة الفقه ني رضالة. من علي الرضين 
رت ١٠5ه/18هم)‏ إلى الماميون ١ح‏ 8-4١5ه/ 8١١‏ - 477م) يؤكد فيها 
أن النهي عن المنكر واجب إذا أمكن وإذا لم يخف المؤمن على نفسه”". مع 
دك اليد لني حك ار يم عن لوي ينص اهل بر ميعقيد! يقول أنه 
(النصيحة خشنة»”*''. توحي آثار أخرى بتأييد مواجهة الأمراء الجورةء» بخلاف 


النظرة السلبية الى بزل فى الأخادية الببايقة "نوكيا يحكن أن وقد 
يقترن فى شخصية (الامام) الحسين بن على وت ا يي ) قها يظهر في 5-0 


- السطر 6١8‏ و حنه. البخر العاملي. وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة؛ ج 1 ضر ايان 
العدد ””؛ والمجلسيء بحار الأنوار؛ ص 78. العدد 55. 

(451انظر: الى سكي ادر ااا عن 6255 العدة 4خ والمجلسي» المصدر 
نفسهء ص لالاء العدد /ا”. نقَل كلاهما عن : أبو جعفر محمد بن على بن بابويه القمى ٠ ١‏ عيون أخبار 
الرضا (النجف 20051 19476). ج 5. صن 555+ السطر يي ببين النص | الكامل 00 )الرسالة كما 
قلت نقلت لا يمكن أن تكون قبل م مم لسري آله / اش ال م الصادق. 

(4غ) انظر : البحز العاملى. المصدر نشسه ا ص ؟ * 6 العدد لاء والمجلسى . المصدر نفسه ٠١‏ 
ص كلاج العدة 195 : 0 كلاهما عن 06 بابويه القمي. عيون اخجار الرضاء 3 .١‏ ين 01 
العدد 8 ؟. 

(19) بعلاىه عسولة "نا يسن با السييي ان عات :انك الكل اي أ عل تهون الامو 
بالكغروف أنه ممخالغة الظالم. انكر : الفيضص الكاشاني ١‏ الوافي؛: ح 4. ص كان الاق 1 والحر 
الخادي لمجا ااا وو كان ا ا 7 5ه السصر 5. العدد 8: 
ايد لس كاي اقول 00 د مكتبة الصدوق. 
5لااه/ 55 15م). ص 675737 السطر 2035 تر جمه ١‏ تس«رمادا رز ارم داع ةرعو دمعط عات فد اماك ,اعو قلح 

و ا ال ا ل 1111111خظ11 

أورد هذه الخطبة قبل 8ع ا القاسم جعفر بن مجحمهدل الإاسكافى. المعيار والموازنة فى 
الآأمامة. تحقيق محمد باق ر المحمودىي سك رام.ا ب . الميحمودي تروت الذاء واه أب 
ظن 11 السطرة؛ حول مؤلف هنذا الكنات - على افتر اض صحة نسبته إليه ‏ انظر ملا حظة 
م إثر صفحة الغلاف). يعتبر على في إحدى خطبه كلمة عدل عند إمام جائر أفضل النهى عن 
المتكر :(الشريفت الرضي. نهيج البلاغة . كها العلم 9 أن الحديد. شرح نهج البلاغة. 6 5 
ص لأعلى السطر )ع وغغنة نقل : المجلسى : بحار الأنوارء ص 4م العدد و أن ثر حجمه مه 2 اانا 
.م ,ا .أمنا ..لتط]آ 

يتحدث محمد الباقر عن الكوات الذي 55 الله لمن يدخل, على الامام الجاثر وتأهرة بتشوىق 

الله (الشيخ العفيل ربكن 217 (مسونا الها الاختصاص» ج 575 ص مملا١ا,‏ العدد 0؟ 
لحر العاملي. وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة. 3 1 ء ص كآدة العدد 200 يرق تاغل 

أن هذه النصوص أقدم من الموادذات النزعة الموادعة ا الاك الاإمامية. انظر: .اععهلا 
اجرب 1 مله ,.لاطآ 


سن 


المادة النهي عن المنكر بالخروج على الجورة». ويشهد زوار قبر الشهيد أنه 
كان باد بالمعروف ولي عن ال 0 

526 هناك أثران يربطان النهي عن المنكر والإمامة. في أحدهما ينبئ 
الباقر بأن الله سيبغث قبل قيام الساعة رجلاً من آل البيت لا يرى منكراأ إلا 
ا وهو يوحي بان المتكدات من 5200 تاها قبل معجيمّه. والآخر 
الفريضة . ويحتم بقول يستو قهنا : شق أن له امن بمعروف ولا نهى عن منكر إلا 

(؟ه) ١‏ 
ت اسل اد 
لقم مععنموما كلما رط الكلحاديرفه الأفاضة الى عن :السكن بالكمافة 


0 ه) 241 


الريورية “ورين اع الى سير تعفن الآيات على أنها تقين إلى الأنينة 
(68) المحلسى + كان الأتواي ىن ناته التاق تابحق فاق لاومالا بام 


06 و١55؛‏ أبو القاسم جعفر بن قولوثية» كامل الزيارات: صححه وعلق عليه اميرزا عبد الحسين 
الاينى التبريزي (النجف : المطبعة المباركة المرتضويةء 505١ه/[/79ة9ام؟]).‏ ص "7 وان 
1017ناانى 190 روسن بصع اشبيهة وزار تبرق بعل (وعلن الرما) ‏ الى ص 
عدة ذكر الجهاد. مدني إيتان كولبرغ بإحدى هذه الإحالات ما جعلني أبحث عن البقية. 

(51) يظهر هذا الحديث في اثنين من أقدم المصادر التى راجعناها: الحميري» قرب الإسناد 
(حيث يستشهد به علي الرضا في رسالة إلى أحد الأتباع؛ المصدر نفسهء ص ٠١85‏ السطر 1١)؛‏ جعفر 
ابن محمد بن شريح الحضرميء. الأصل» كما نقله ح المصطفوي. الأصول الستة عشر (قم: دار 
الشبستري. 8٠1١ه/‏ 1984م). ص”7” السطر 4 ؛ حول كتاب الأصل هذا انظر : اناؤتا«اش» بعتطلطه؟ا .ع 

205 1544 ,حر لطة 68 .مم ,1]45 .مب(7 101198 .لهل بتجمانا 4ه عنطمنا ما كم امنا مما دبعل جيه المبندطاءرخ - 1ج 

لم أر هذا الحديث في الكتب الإمامية عن الغيّبة. انظر كذلك أدناه الهامش 57. 

(50) أبو منصور أحمد بن علي الطبرسي» الاحتجاج: تعليقات وملاحظات محمد باقر 
الخرسان. ؟ ج (النجف : دار النعمان» )0ج اخ ض 4غ السطر >١١‏ وعنه ثقل : التؤرئي 
الطبرسي؛ مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل. ج ؟١١.‏ ص 185. السطر ,١5‏ العدد .٠١‏ روى 
الحديث محمد الباقر بإسناد إمامي على ما يبدو. 

(؟8) بعض المادة الإامامية التي نناقشها أدناه ذات مصدر زيدي في الواقع (انظر أدناه 
اليامشان 155 

(24) أدع جانباً القصة التي تذكر أن جعفراً الصادق في نقاش مع أبي حنيفة جعل المعروف 
كما ورد في القرآن إشارة إلى علي والمنكر إشارة إلى أعدائه. فمع أنها شيعية بوضوح لم ترد في 
المصادر الا مامية الأقدم: انظر ١‏ مسا نود 7105 اعف«بأعطمل 3 هد 2 وذ فزن طعدااعوء0 نسب عأومامك 78 .كوط 

3859 م« ب 2 .لون ,ماعط بع قمر وذ ودع طكمعط «ععقنوناع: دعق واتاعتطعنوه2) 

مستشهداً ب على بن محمد أبو حيان التوحيدي» البصائر والذخائرء ج 4: ص .١157‏ 

العدد 2١‏ (مع روابة حنفية موازية)؛ والمجلسيء بحار الأنوار: ج .٠١‏ ص 8١7تء‏ العدد ٠١‏ - 


لاا 


ا باهي القمي (بفي الحياة في 76007 414) الآيتيد 
0 د ألا على ' انهنها : تتبعوات إلى الانية: بعد ا دان لاسي 


(ه 


بالمعروف هم من يعرفونه والحال أن الآئمة وحدهم عو _ وردت هذه 
المطابقة أيضاً عند معاصره العياشي*'. في الآية *: ١١١‏ يتجاوزان ‏ هما أو 
مينصدزاهما - العاوا ل إلى تغيير كلمة من نص الآية: فهى لم تلزل بحسب 


قولهما بلفظ «خير أمة») ذل كانت و فى الأصل اتخير أكمة)؛ والدليل عند 
القافين موتيط هنا اهنا بطبيحة الكين ع الب “نكن سيق أ اود 
العيائتى فى تفسيره وأنا آخر 2 وقد لازمت هذه النزعة إلى العاول 
المذهبي التفسير الإمامي عبر القرون إلى جانب نهج أقرب إلى ما اتفق عليه 
ديرن المقييرين البو" اريك أ العنها ل عضي الت ا 0 


اسحيداتي لب لخر من | الكلبي (ت ري 0 لفتت انتباهي هي إلى هذه القصة نوربت 
ستو فر ]1 لكنه حول مرادفة امسر بأعداء الأكية انظر : المصدر نقسه : ص 575. مين 1 كن 


السظر رء الجفوك اا عد | جعفر الصادق. 
0-0 0 3 عتم م ٠ج‏ أ ص كس 5 55 6 بضية 58 لمي قصه ير بط فيها على 
(3ه) | 2 كنات التفسير. ج ”ءا ص .١١*‏ العدد .١47‏ 
(/اه) القمي؛ تفسير القمي؛ ج أل ص ل ا السطر 2 كليهما عن جعفر العيادت؟ 
العياشى ١‏ المصدر نفسه؛ 39 550 05 العدد غرا'ات: كذلك عن الصادق الذى يلقل فى الاول 
اكيم سا لح ييا ل ا ل عبد الله 0 0 
314 اطق ناه 1 الله م 3 3 11 0101 عغطأا جا علناتااث عأالصمحه! عطا ده وعتولم 1 1-6 
تنه كودع تا كنج برط وما نروومم8 كتمدكط مم1 هه !7 لمماعكمت) م1 سه نودم انظ عتونمزن] .كله ,تغط لم الا 
لتياهذ آه تالومع تلصلا تقلاصسيااه )) 5 جقع01 1ك لأمامع01) ب نيمل مس8 لاع موق عن من معواي![ ماع11[ 10 عأتمييم 
5 نقتم[ عط أ مدده1) الث لطة كعطتلقع 1 التفصولا» ,تعطائف سضدظا .1ؤ رز 51 كتين ,([1972] ووو ممالوده) 
.(9) تع ]1 53 لتلة 2ك .مم .(1993) 35 .أمنا عه فياخ أمنده]0) إعن جا «بصمةء نا عطا 0 
(08) ينقل العياشي حديئاً آخر عن الآية : ٠١١‏ (كذلك عن الصادق) يوافق فيه على النص 
المعتمد؛ في : العياشيء. تفسير العياشي. 8 ١ع‏ ص 6 العذدة 21١7+‏ أاشار أليه: ,تعطعخ-:833] 
5٠‏ 206 ,53 .م ..ل1ط] 
(59) انظر المواد التي أوردناها في الفصل الثاني من تفاسير إمامية. 
(5) القمي» تفسير القمى. ج :١‏ ص .٠١8‏ السطر سو براقي 
لابه إخار إلى لعل البيك وبين | اتبعهم)؛ أبو على الفضل بم الحم الطيربيء يجمخ العبان في 
تفسير القر آن (قم : م ا 187م). 3 اا ص ع (حيث يورد قراءة الصادق (أثمة» 
0 ن (أمة» هنا وفي ال )4 الفيض الكاشاني, الوافي » 0 2 ص 0 السطر ١١‏ 
د كوو من لاير0 انظر 00 البرهان في 
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و او كي ا اك 35111 الكو قدي سافقيته. ولع غيانها 


- الاستوابادي: تأويل الآيات الظاهرة فى فضائل العترة الطاهرة (قم: 02 ل ا 1585م )., 
.١ 5‏ صن 16 اتن !! حا 67 مفا دفي المجلسي. بحار الأنوار. ج 51 ص 7 3آانتء 
عدة ‏ 2«نت. اس عمد القمي ما أوردهء 0 شم حج ح أبي الجارود (النصف الثاني من القَرك م الذي تحمل 
اسمهةه فرقه الجارودية (انظر أعلاه الفصل ان الهامش كه 3 5 من مصذر ريدي . . حول هذا 
ال الككات البعين: ا «متلة لقكا عااصة' للقو-ع22 10 تنه اانا صاصم ن) ع) ا مقطلا لصة عاأألطك عط 1 » ,عسمباء 5110 .ا 
#تعدعاعذ له لاطممخمائط1 علتحصمهاهآ! وز معللياك ,نروم[ممة7 أمعنؤمدعوائطط عنصماعم .لع مولع تعرول1 رابوم 
6]ه5 ,136 .م ,1979 ,دوع« علرو لا بوعل8 أن تجاأورع اونا عأما5 الال1 ,لمقطام) 
0 بو الفتوح الر ازيء روض الجنان؛ ج ”. ص ١8‏ . السط ر ١9‏ (ذكر أن أهل البيت في 
تأويلأتهم يقولون إن هذه الآية تشير إليهم وإلى الآئمة المعصومين)؛ (يوْ كد كذللك أن الآية مير إلى 
لم المقداد. الكارء ع 2 اك السطر ١4‏ (حخول رد الآية إلى الأئمة المعصومين)؟ أبو 
و ل 0 ا 55 كمه - 0 ص 0 أو ١‏ السطر"م؟ م 5 الرازي لأرن)» 
الأشفر اياده تأويل اللايات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة. جح أءاص 0 السشنطر 5 (يرد 
الاي ال ل ويستشهد بالقمى) ؛ الكاشاني» المنهج ج 5ه صن 6ن السظن ١١‏ (ينعكس فيه 
مقطعا الراري كلاهما)؟؛ المي ض ٠:‏ الصافي. .١‏ من با ١‏ 0 بالقمي والعياشي)؛ 
البحراني» البرهان في تفسير القرآن. ج ١.ء‏ ص 47١08‏ السطر ١‏ (يستشهد بالقمي)؛ البحراني: 
البرهان. طهران 25 ٠ج‏ أن ص ه8١‏ السطر يتيك بالعياشي ؟ الطبعة الحديثة 
العدد ات. دنتء ١١‏ (مع القراءة «أئمة1)؛ المصدر نفسهء العدد ١نتاء‏ 8. ١5-3١‏ (يرد الآية إلى 
أهل البيت وأمثالهم)؛ أحمد الجزائري» قلائد الدرر (النجف: [د. ن.]ء ١457‏ - 1747ه/ ١9517‏ 
مان 3 5 ص أ 2 2 ا 5 الآية إلين محمد [ص] وعلى والائمة. ويستشهد باتفجي: 
وآخرين). انظر كذلك أعلاه الفصل الثانى» الهامش ه 
0 اراي ل ا ص كا 0 00 ار 
ا بالطل 2 الضشهف والكافاتي: الوافي» ج 6.5 ص اللا السطر 1-1 ينا بالقمي). 
والبحراني». لي القران: 3 11 00 السطٍ ا 0 
0 ص 438. السطر ١9‏ الي د نحن هم والله)؛ العض؛ الضاتئ”: 
اج لاء ص ”47587 السطر ؟ (يستشهد بفقرة للقمي (لا توجد في كتابه بصورته الحالية) تقدم تاويلا لمحمد 
الباقر يرد الآية و أل محمد والمهدي وأصحابه [صلى الله عليه وعلى اله ]؛ 0-7 ر البحراني 0 التأويل 
الثاني مستمل من تفسير أضن الجارود (البحراني. البرهان في تفسير القران؛ ج 3 ص 041-58 
السطر .)١5‏ أثر الأسترابادى يقدم كذلك ؛ أقوال منقولة عن الأئمة تعطى التأويل نفسه من كتاب 
لمحمد بن العباس : انظ "لأست اناد تأويل الايات الظاهرة فى فضائل العترة الطاهرة. جح 0 
صن 527 *غ*#”ء العدد ”*” 35 ؟؛ هنا الحديت !! لرابع صيغة من القول نفسه - الذي فى نقلة أبنو الحاروى): 
المصدر هو تأويل ما نزل. . . في النبي وآله لمحمد بن العباس المعروف بابن الجحام (كان حياً في 8748/ 
28 اتنيطين: 700 كنتت تدطل طمن 7] أن «وأمع3 «تادياا امد يعلط 4 , تاعطاطه ا صماط 
63 .20. 369-371 .جع ,(1992 لالظ .ل .5 بكارملا وعل3 بمعلاعط) 12 ١١‏ إععوعلون5 لمهة .إوماأمعط 1 بإاموووائطط 2 
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تقريا فن اللسير أ معطي الطوس افيه "1 / اوها ااقهاةة على أنيا لا 
تحظى (أو لم تعد تحظى) باعتبار جمهور المفسرين الإمامية””''. 


الحا ته هدالك نانة و قير فى أدمي نا عاتن «النعرة اليك اهرك اهن 
عن المدكن سواه بعداك عا جه تن العضاور"النيكة الفكر «شمهاء ب 
ذلك سرعان ما يتبين (لنا) أنه لم يحظ بتر كيز قوي ومميز في الفكر الإامامي, 
بخلاف التقية مثلاً. جزء كبير من المواد هو من قبيل الحض عليه» وقسم مهم 
اواك يهان احرات :لحي وكراعي ١1‏ جم امم بر صحيح أن التفسير 
الإمامي في الفترة المبكرة يربط النهي عن المنكر بالإمامة بطريقة لا نظير لها في 
الشمير السو ٠‏ لكن له ما يمائله في التفسير الزيدي كما مر. في مواضع متفرقة 
تنعكس نزعة الموادعة الإمامية في الأحاديث» لكن مضمونها غير متماسك. 


ثانا علماء الإمامية الكلاسيكيون 


في هذه الفقرة سأنظر إلى أفكار علماء الإمامية في الفترة الممتدة طيلة 
القووة- اتموعلل عاتن شاع عوة ان ما عه (نكه ارا لشققت») (الصندوفق) إلى 
العلامة الحلي (ت .)١1770/97‏ سأجمع كتب الفقه والكلام والتفسيرء 
وسأتوخى في تحليل تلك المادة أسهل طريقة: تناول عدد صغير من المواضيع 
المتكررة فيها. من بين الستة التى سأناقشها بشيء من التفصيل» يُظهر الأولان 
مباينة الإمامية لأفكار معتزلة البصرة التي ل السابقين.. تلى 
ذلك ثلاث مسائل تبعز | فوينا تلك الا فكاو مه مثل الزيدية. أما في الموضوع 
الأخير المتمثل في شروط الوجوب. فإن التقليد الامامي يوافق أفكار المعتزلة 
0 لك مع اختللاف حول نقطة خاصة. 


انظر أيضاً: المجلسي؛ بحار الأنوار. ج 5؟: ص 1١54‏ -157., العددان 5 -4. (منها * من 
أحاديث ابن الججحام). وأبوالقاسم فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفيء تفسير فرات الكوفي 
(التحفب :[ذانن قوت اا كن 1 255( كلا هياعر البافن» وفى: الثاني إنباء بالااتى )هن 11 
السطر ١‏ رعن ريدم على (ت ؟7١١/‏ 245 عن القائم من آل ا ْ ْ 

ا 0 لطوسي على أن الآية70: )٠‏ تشير إلى الأئمةء انظر: أبو جعفر محمد بن 
الحسن الطوسي. التبيان في تفسير القران: صححه ورتبه وعلق حواشيه أحمد شوقي الأمين وأحمد 
حبيبا قصيرء ٠‏ ج (النجف لنجف : المطبعة العلمية؛ لإاه4١ :)4١9437‏ ج ”ء ص 3538, السطر 6012 
نحن ف أبو اليد سن ماقي اللط نك لحسن القطب الراونديء فقه القرآن: تحقيق أحمد 
الحسيني ؛ باهتمام محمود المرعشي» مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة؛ 1-1 ج (قم: 
مكتبة المرعشي؛ 2))١988‏ ج ١ء‏ ص ."5٠0‏ السطر 4١2؛‏ لكنه لا يورد أياً من الأحاديث التي توجد 


فى شروع احرى» 
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١‏ الأساليب الثلاثة 


أول ما يسترعي انتباهنا في تحاليل العلماء الإمامية خلال هذه الفترة 
لحفالة النهي عن المنكر هو المكانة البارزة فيها لمقولة «المنازل الثلاث» التي 
كات معروفة في المنقول الإإمامي و في الفترة الأولى كنا رانتاة لكن عدون 
أن يكون لها دور بارز. 


44١‏ 0 د 0 50 سم 
عليه فبقلبه ولسانه''''. فإن لم يقدر فبقلبه. نجد عروضاً شبيهة تقدم أساليب 
النيق بالتزتيك التتازلي تنسيه فى مؤلفات اللشيخ المفيد (ت 0/1 
وتلا نر زنك )"كر ارسي لت 436/ 21000337 وابن البراج 


(6») مو جعفر محمد بن علي سن بأبويه المي . المقنع والهداية. سليلة المتون الفقهية ١ ١‏ 
(طهران: المكتية الإإسلا مية ؛ لاا "اهم [خره١]).‏ سج أأن السنطن باع ثر جم المقطع ( مع إسقاط جزء 
منه). انظر ! بققطء«عطعن: , (3/1022 41 .4) متإبفا-له أنه كله زه بروهاه »72 126 بخأمحص دك5811 .1 متامذاح 


.316 .م .(1978 ,5تناعالل6 ومعبطاعه ل[ داء عونا نطاباه ترع8) عباوتضهالكا عغمدمعم اه عه 2ة عناجيمة] بخ .معد ع[[عتيامم 


.4 101 
لسوء الحظ يبدو هذا العرض التحليل الوحيد للفريضة !١‏ لمتبقى من كتاياته. . في عرض وجيز 
لعقيدة الإمامية يدرج الأمر بالمعروف لكن من دون توسع في مضمونه. انطرة صحن .نف العصيية + 


الأمالى : ص 157. 

(51) هذا المقطع ليس نهنا من وكاب الهداية كا وفيل تايل طهر فى استشهاد منه 
للمجلسي في : بحار الأنوار: 1 العدد ؟. حيث نجد أيضا #يغيرة مكان (ينكر», 

(50) الشيخ المفيدء المقنعة. ص قري السعل: 2 فى كتاب آخر يذكر المفيد الانكار 
باللسان واليد لكن من دون ذكر القلب؛ انظر: الشيخ مفيد. أوائل المقالات. ص 48: السطر ؛؛ 
وقد ترجم الفقرة : 9 ام ,.كأط1 بأأمتدت ماع 1 

468 سيلا ر الديلمي. المراسم العلوية في الأحكام النبوية. تحقيق م. البستاني تروت : دار 
الكتبه العلمية: خا )دهن 1 1 عنينت يذكر ثلانة اكرات شي نا فيد نشان 
التدرج فيه شيء من الغموض د كان ستلاز تلميك المفيك وابن الفرتضئ. انطر : عبد اللة بن عيسئن 
ا ال ؛ رياض العلماء وحياض الفضلاء. باهتمام محمود المرعشلي؛ تحقيق أحمد 
الحسيني؛ ؟ ج (قم: مطبعة الخيام. :)١98١‏ ج ”ء ص 478 السطر ”. 

ل 
الثلاثة. انظر: أبو جعفر محمد بن المصبين الطوسيء النهاية (بيروت: [د. ن.]ء 2)١917١‏ 
ف :48أه السطن ا بعقد غرف السق العداز لى احنياره الفصنا تم ن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر: يشير كذلك إليها فى الحمل» ريك انعد ثلاثة أقسام. انظر: أيو جعفر محمد بن الحسن 
الطوسي . الجمل والعقود في العبادات؛ تحقيق م. و. الخراساني (مشهد 1م ا 1711 هب عن 
لا يتناول ؛ الأمر بالمعروف في | لمبسوط. تعطي انطباعاً عن تحليله في النهاية ترجمة: 5 د 
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ات "٠١85/441١‏ وابن أبي المجد (القرن 7١7/5‏ ". يقدم ابن حمزة 
(كان حا في وح ك5 ومن بعذه يحيى بن سعيدل رك 89/ 221 
ذلك التدرج تترانيت ميشتلف* ندا العبد باللهنانة؟ فإن لم مسال ارتقى 55 
العنف» ٠‏ فإن لم يقدر على أي منهما اكتفى بالا نكار بقلبه90. يقلب المحمق 
011/535 الترقب: الأهلن ؟ هيدا المؤفة تالا نكاد بقلب 90" فإن علم 
أنه لا يجدى انتقل إلى اللسان» فإن لم يجد استخدم ا 0 ويتبعه العللامة 
ا ا ل إن لفان ظ 


(7ا) 


تناول العلامة فى أحد مؤلفاته” '* هذا الاختلاف فى عرض مراتب 


تنروت 18 أمن 17 (أن2] عتوبم[ى] [ه ترمنتاك عطا ما مقا يوه وماجا وق نيه لكل أوعدمزلت أل عرز إجرم «جصسعصمي) فسن عنوزاد ,نم1اطتنة.] 
2431 .م ,1981 ب.كومع2] نوخافت اام لآ 2104 عادولا مسعلخ برو ا0)) 36 انا يوع ع5 أقادت01) تمللام] .تعيض مز 

1 عبد العزيز بن البراج»ء 0 50 ال ا لبهي‎ )7١( 
السط ر ” (في تحليل يتبع بوضوح ع, ض الطوسي في النهاية). | لترتيب تنازلي لكن من دول عرضه‎ 
بتمامه. كان ابن البراح نكم وخليفته فى الشام. انظر : الأفندي الأصبهانى. رياض العلماء‎ 
ْ 1 0 عاض اللشادت الم‎ 

(9/1) أبو الحسن على بن الحس: تك أن المجدء إشارة السبق. : براهيم بهادري (قم: 
لف ند 1411ايئ/ اققاء )دهن 015+ السطى : بدلاً من " باللسنا: 0 145 السطر ؟١‏ 
يجب أن نقرأ بالتحقيق «بالقلب»: يجعل النص في صورته الحالية الانكار باللسان أدنى الإنكار. 

010 عاءة الين متي ده صلل ,دن تقدرة الطرسىء الوسيلة إلى ثيل الققيلة اجات ميد 
الحسيوق ١ت‏ * :موس قات ال «مخيد» 8 امع[ دقام )عن 7007 السطر 8 كني بون تيد 
الجامع للشرائع (بيروت: دار الكتب العلمية؛: .)١994*‏ ج 9. ص 759. السطر .١5‏ 

(9/7) حول معنى ذلك انظر أدناء الهامش ١‏ 

(74) انظر: أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن المحقق الحلي: شرائع الاسلام. تحقيق 
وإخراج عبد الحسين محمد علي. ؛ ج (النجف: مطبعة الأداب. .)١9584‏ ج ١اء‏ ص 47 7, 
السطر ؟؛ والمختصر النافع في فقه الآمامية (طهران: [د. ن.اء 15481ه/19573م). ص 2.1595 
السطر 5 يتحدث عد ثلاث هراقب, 

(76) انظر: جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي: تبصرة المتعلمين في أحكام 
الفين» تقل ادف التعزاري (قم: 1[ 13 اهم 1985م), ج ١3ء‏ ص 599. السطر "؛ 
تحرير الأحكام (قم: مؤسسة آل البيت لاحياء التراث» 4١1١ه/1845م):‏ ج .١‏ ص 151ء 
السطر ١"؛‏ إرشاد الاذهان إلى أحكام الايمان. تحقيق فارس الحسون (قم: مؤسسة النشر 
الإسلاميء ١٠4١ه/1988م).‏ ج١اء‏ ص 757. السطر 5١؛‏ قواعد الأحكام في معرفة الحلال 
والحرام (قم: مؤسسة النش اديه *41١ه/1957م).‏ ج اءا ص 555؛ تذكرة الفقهاء. ح .١‏ 
ص 458. ومنتهى المطلب في : تحقيق المذهب. تحقيق قسم الفقه في مجمع البيحوث السلا مية 
(مشهد: مجمع البحوث الإاسلاميةء 5)). ص ”4947. السطر 55. يستعمل كلمة مراتب في 
تخالل التشترير والتلكرة والمحيق: 

(193) انطر: جمال الدية الحسةن بن يوؤسفنه بن المطهر الحلى. مختلف الشيعة. تحقيق 
نؤسينة السر الابلاني» لذج (ق مزسبة الشر الابتلاييء .0550/2141 ع 4 ين 2/4 
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الإنكار ٠‏ فلاحظ أنه لا يرى في ذلك ما يستحق الجدل وأن النزاع لفظي على 
التحليق لا ومين الأوكار "53 المركية الغار لق عماس .عه حيك الكأ كيده على 
واجب المؤمن عمل ما يستطيع» والتصاعدي بالمقابل صواب من حيث التأكيد 
على ألا يتجاوز الحد اللازم”*"'. وكل رأي مقبول للعقل يزاوج بنحو ضمني 
7 صريح هذين الاعتبارين: أن يعمل المرء قدر ما يلزم وقدر ما يستطيع: 

فى ذا لظا وناك وان كااهما بال تونب قن ضفيقة الذي آلا 
لسو عدا إلى اهن الات لب العلؤنة #قين, ينين الر ذه بضني المقاكي 
كالاعراض عن فاعله أو هجره. فقد اعتبره الطوسي ‏ الذي هو أقدم من أثار 
المشكلة ‏ ضرباً من الفعلء وتبعه في هذا الرأي ابن البراج”“". وقال ابن 
حمزة ‏ ومعه يحيى بن سعيد في هذا الباب أيضا ‏ إنه ريبما يقوم الفعل في 
ذلك مقام اللسان”**". أما المحقق فعده إنكاراً بالقلب“'*. وتبع رأيّه 


السفر ٠‏ (حيث يستخدم كلمة مرتبة لأسلوب الإنكار). يورد| رأي ابن حمزة وسلار بصواه بم 


ينتسبف لاحو عر رسن موقف سلار إلى الطوسي أيضاً؛ ويسوق رأء يي المحقق (ورأيه في كتب أخرى) 
من دون إسنادها. 

(/الا) المصدر نفسه. ص 2/4 . السطر 73. لكن التحليل الذي يلي عنده غير مقنع تماماًء 5 
يؤول رأي سلار بمعنى أن الأمر بالمعروف باليد هو فعل المعروف على وجع يتأسى به الناس؛ هذا 
كما سنرى رأي قدمه الطوسي وتلميذه ابن البراج (انظر أدناه الهامش 87) لا سلار. 

(8/؟) كان التدرج مفهوماً مألوفاً بطبيعة الحال ولا يُحتاج للتعبير عنه إلى فكرة المنازل 
الثللاكثة؛ انظن: ان القاسم علي بن العشين الشر يف المر نض ٠»‏ الذخيرة في علم الكلام. تحقيق تح 
أبو الصلاح الحلبيء الكافي في الفقهء تحقيق رضا استادي (إصفهان: [د. ن.]ء *10١اه/‏ 
115١م).‏ ص 5117 السطر با أو تعفر محمد بن الحسن الطوسي : الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد 
(قم ا" نَ 9 9 ٠ةاهم‏ 154م)ء ص 0 » السطر "؛ تمهيد الأصول. تتحفيق. ١‏ فعركاة الدين 
(طهران: ' [د. ل 6٠.ء‏ 1 شها. كن يا عن 0 9+ السيطظر 418 والتبيان في تفسير القرآن. ج ". 
ض 6555 السبطر ١7‏ لفن اتسين الا 15 عن 6851« السط © زنيىى *#: )١١٠١‏ نقلا عن : 
أب القاسم مسحمود بن عمر الْزْ مخشر كك الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل. 00 ج (بيروت :ا دار المعرفةء 1ج ١ع‏ ص مقت السط 3 لفى ف : غ١١).‏ 

زا الطوسي» النهاية» ص الى الشسطر ١غ‏ وابن البراجء المهذب. ج 1 ص ذأ 
الحو 8 

(8) ابن حمرة الطوسي . الوسيلة إلى نيل الفضيلة. 0 السنظر اه يحيى بن سععيد ١‏ 
الجامع للشرائع . ضَن 57554 السطر /“ا١ا.‏ 

و ل ا ا السطر 5؛ وانظر ا المحتصر النالع نين 
فقه الامامية. ص 169 , يشير لى: أن ذللك يتضهن درجات : إظهار الكر اهةء ولا عن اض 8 00 أن 
عند المفيد والطوسي فواضح أن : الإنكار بالقلب فعل باطني لا يظهر بعلامات خارجية. الظر: الْسْيخْ - 


ما 


العلامة”"*". أما التنويع الثاني» فيتمثل في رأي الطوسي (الذي تبعه فيه تلميذه 
ابن البراج) أن فعل اليد في شأن الأمر بالمعروف (بالمقابلة مع النهي عن 
المنكر) يعني تقديم شالع يقتدي به لذ لد 


لكن غروضا أخرى ) تجهل كلياً نسسق الختارك الخلدتى والذ مو كيان 


0-3 


اي الا لل اللاي الا ارا أبن 


وكذلك الطوسي في بعض 00 مستخد مه أن افرش :(ت 6ن 


المفيدء المقنعة. ص 888 241١١‏ حيث يستفاد أن الإنكار بالقلب لا يتأثر بالقيود الخارجية؟ 
انظر: الطوسي. النهاية. ص ١٠٠”؛‏ حيث يتحدث عن «الاعتقاد في وجوب الأمر بالمعروف في 
القلب؛ وانظر اي أن الصلاح ح الحلبي. الكافي في الفقه. ص 556. السطر ”ء وابن البراجء 
المهذب. ج اهن 1 ا ا 

(85) ابن المطهر الحلي: تحرير الأحكام؛ ج .١‏ ص »١137‏ السطر ١"؛‏ إرشاد الاذهان إلى 
أحكام الايمان. ج .١‏ ص 7"25. السطر :١6‏ 0 الأحكام في معرفة الحلال والحرام. جح ١ء‏ 
ص 555» السطر ”؛ تذكرة الفقهاء.ء ج ا ص 6 الصسط و 79 منتهى المطلب في تحقيق 
المذهب. ص 497. السطر 54 (حيث كتب خطا «حجرا مكان ١هجرا)؛‏ مختلف الشيعة. ح 4. 
ص 547/6. السطرة. يقر العلامة بأنه يجوز أن يكون الإنكار بالقلب فعلاً باطنا لا يقترن بعلامة 
ظاهرة. 

و الطوسسن.. القياية»ضى :545" السطر 1 (رظير الرائ المتداول أيقا المصية انس 
اب السطر 05 ابن البراج؛ المهذب. ج ١ء‏ ص 54١‏ بالموظر 4 تجد الفكرة صدى لدى 
يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع.: ص 779: السطر 18 ويستخدمها العلامة بنحو ذكي لكن غير 

موافق للمقام في مختلف الشيعة. ج 4: ص ه59. السطر 7,؛ لكنها بالأساس ماتت مع الطوسي 
امن الشافدية: 

(45) يصح هذا لا على التحاليل الوجيزة التي نجدها في جمله ومقدمتهء. لكن كذلك على 
المناقشة المفصلة في : ابن المرتضى. الذخيرة في علم الكلام. ص “307 - 0858. وأبو القاسم علي 
ابن الحسين الشريف المرتضى؛ جمل العلم والعمل. تحقيق علي بن الحسن الحسيني (النجف : 
مطبعة النعمانء /7481١1ه//ا195م).‏ ص 2.59 البحطة اا ايف : #مكتدمة بن الأصضيول 
الاعتقاديةء! في: محمد حسين آل ياسين.». نفائس المخطوطات. ه ج في ١‏ (الكاظمية: دار 
المعارف. .)١958 ١9527‏ ج 5. ص 435. السطر 3. 

(85) هذا رغم أن الكافي يقدم تحليلا على قدر من التفصيا . كان تلميذ المرتضى والطوسي. 
انظر: الأفندي الأصبهاني. رياض العلماء وحياض الفضلاء: ج 2: ص 4755. السطر .١7‏ 

(8) لا أثر للمنازل الثلاث في الاقتصاد والتمهيد (يبدو أنه في كليهما يتبع عرض المرتضى في 
الذخيرة)؛ ولا يظهر اصن كدنات في وام لود قري فى 11 لكة امتحيات يها كباتى مرج دن 
العلم (أي التمهيد) في: الطوسي. التبيان في : تفسير القرآن. ج ؟.: ص 48 » السطر 5 (في تفسير 
كت 4 استبدل في شرح ل للمنازل الثلاث (سه مرتيه: مع النسق ى التنازلي 
المتداول) في : أبو الفتوح الرازي» روض الجنان. ج . ص 415١‏ السطر 5 لاحظ كذلك زا كيد 
الطوسي وجوب الإانكار «باليد؛ على من يفعل معصية من معاصي الجوارح أو يخرح على الامام 
العدل فقط (الطوسي. التبيان. ج ”. ص 555: السطر 8 (في قى ”: 4)٠١4‏ وعنه الراوندي. فقه - 
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0 نس يي 577اوموموس المقون ل وك الاتكان ببالقلييو فى أحد 
أم]+ (خم) ١‏ 1 
موق يك . 


ما هو أصل مقولة الأساليب الثلاثة كما أوردها العلماء الإامامية؟ ادن 


ابتداءً أن“ تسسعن اقتراض بن أصل معتزلي : : فهى غريبة عن كتاباتهم؛ ” ثم إنها 
وردت عند ابن بابويه ذي النزعة الأخبارية# . يساعد هذا على فهم 0 هذا 
النسق من تحليل الشريف المرتضى والمصادر المشتقة. لكن في الوقت نفسه 
من الصعب اعتبار تلك المقولة مستمدة من تراث الحديث الإامامى مبياشرة» 
5 ب 2 ا 8 1 8 5 ٠.‏ 42لم) ١‏ 7 د 4 
ل سي ا ل ل . من المحتمل إذا أن تكون قد 
اتت من النقل السنى حيث تحتل مكانة بارزة لورودها فى أحاديث النهى عن 
المنكر المتداولة عند أهل السنة”''؟. الظاهر أن تبني الإمامية لتلك الفكرة تم 
خلال الفترة الممتدة بين تكون تقليد الحديث الإامامي وحياة ابن بابويه» وتم 
كك الل ود اا ا الا يو الحديث الإمامي 
لم يتم دون ترددء كما هو الشأن ذ 8 ل 


القران. ح .1١‏ ص اوس السيطرن 11 كذلك لا هلة كر الحمصي المنازز[ ل العلا تا انظر : : مسحمود بن 
الحبين حوفي + المنقذ من التقليد (قم: [د. ]ء ١1411525‏ -1114). جكآء الل 

(80) لكنه يضيف إشارات إلى الانكار «باليد؛ في المقطع الذي يورده من اقتصاد الطوسي. 
انظر العا بره | إدريس » السرائر (قم: مر كز ناماه لتراث الإسلا مي؛ 1 ١551كاهم/١ ١59‏ 
١5م‏ )), 6 ص ال السنطن ا انظر أبعي : الطوسىء الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد. ص 5١86٠‏ 
السطر ؛ ونجد إشارات إلى الإنكار باللسان والقلب في مقطع استشهد به في السرائر من النهاية 
للطوسي؛ صر وى البيطر :1 

(84) انظر أعلاه الهامش 57. 

(89) انظر أعلاه الهامشين ٠١‏ و8٠4.‏ لا يشير الحديث الذي يورده ابن بابويه في الهداية إلى 
الأساليب الثلاثة. انظر: ابن بابويه القمي. المقنع والهداية. ج 1م الكل 3 حول :35 التحديرف 
انظر أعلاه الهامش 00 الحديثين اللذين أوردهما الشيخ اتنفيد تلك الأمناتيت ١‏ المقنعة: 
ص 4 السطر 1 ٠:‏ هو قول كر ناه انا اليامدن. 0 ارط ار 80 بأبويه 


القمى: متهئ المطلب في تحفيق ف المدهء من *4, المسفدر 7 وهو مولع بالاسحتهاة 
0 أكثر مره أي فقيه منذ المنيد. 


لقلب) أن 51 انظر 5 لقاري» لا 0 زد ت. آء 
1910) صن351: السسطر 5 وإسماعيل حقي بروسوي. شرح الأربعين عتدينا زبالكرا كية) 
(إسطنبول: [د. ن.]ء 29؟١اه//4851ام)ء‏ ص 0.7558 السطر ١؛‏ يذكر علي القاري أنه في ما يعلم 
3 م عالج تلك المشكلة. 


اخدالا 


هناك عنصر ثانٍ لافت فى تحاليل العلماء الإمامية. هو إيجاب الحصول 
على إذن الإمام أو من عينه لينوب عنه حيثما يقتضي النهي عن المنكر استخدام 
العنف أو قدر معين منه"''". كثيراً ما تقدم هذه النقطة في إطار مقولة المنازل 
التاذيق» :ويمكنا إذا: أن تعدرها هنا 


يتبنى جل العلماء هذه الفكرة في صيغة أو أخرى» حتى مع الإقرار 
بوجود رأي فيكالقيم ف تاقد شكل الحاجة إلى الإذن حيثما يتضمن النهي 
الكغل أن لجوج كنا كير الكريم اللمفين فى اجو ع1 و 
6 والملاعة اف أنه مو لفاته” لكا 


ابت و اما 0 
الإذن» إذ يبدو أن المفيد في كتاب آخر له”*' والطوسي في أحد مؤلفاته”””' وابن 


(0) انظر: حسين مدرسي طباطبائي» زمين فقه إسلامي (بالفارسية) (طهران: [د. ن.]ء 
01 ها ش.). ج ١ء‏ ص 21١7‏ مع إشارات إلى مصادر عدة. 

(40) الشيخ المفيد؛ المقنعة. ص .8٠١ - 8١4‏ السطر ١5‏ (وليس له القتل والجراح إلا بإذن 
سلطان الزمان المنصوب لتدبير الأنام)؟ بعد بضعة أسطر يذكر سفح الدماء. 

(9) سلار الديلمي» المراسم العلوية في الأحكام النبوية: ص ١175؛‏ السطر ١١‏ (يحصر ذلك 
في السلطان أو من يأمره السلطان). يتبع هنا المفيد أكثر مما يتبع أستاذه الآخر المرتضى 

(:4) المحقق الحلي؛ شرائع الإسلام؛ ج .١‏ ص ”757: السطر ١١‏ (يؤكد أن الرأي الذي 
يوجب لذلك إذن الإمام هو الأظهرء المحقق الحلي؛ المختصر النافع في فقه الإمامية. ص 179 . 
السظر ١5‏ (يوجين إذن الأمام أو :من نصنيه). 

(845) ابن المطهر الحلي: تبصرة المتعلمين في أحكام الدين. ج .١‏ ص ٠١70؛‏ السطر ١‏ 
(يوجب إذن الامام للجرح). وإرشاد الاذهان إلى أحكام الايمان. ج .١‏ ص ”707 السطر ١‏ (حيث 
يقذمه -كراى لكن دوك ذكر غيره): 

20450 الشيخ مغيد»ء أوائل المقالالات. حن 657" المطر 6 (عنيت اتترظط فى بسط اليك تضستب 
السلطان أو إذنهف بدلا من «ولا يجوز تغير هذا الشرط المذكور» إقرأ «ولا يجوز بغير هذا الشرط 
الْعَد كور»4). ترجم هذا المقطع : 279 صر (2 4137102 بها لاله طانم ةك- لم ره جومامء 17 716 بأأمحصى داعل8 

يفهم «السلطان» بمعنى من يمارس السلطة ف الواقع (126140 عل) [ : عن حق أو عن غير حق]ء 
لكن انظر أدناه الهامش .١٠١8‏ 

(91) في النهاية. يبوضح اللو اند على ا ذل في إنكار المتك رن حتى الضرب يقدتضي 
الإذنء انظر: الطوسي؛ النهاية. ص ."٠٠‏ يدعو الإامام سلطان الوقت المتصنوت للرياسة أو 
السلطان ببساطة (انظر أدناه الهامش .)3١8‏ مع ذلك لا يحصر الطوسي الإنكار في غياب إذن الإمام 
هئ القلب كما يذ كر : علقانا5 وذ (أقلم-أه اتمنايك-اع) -تعابغ! وكبال 116 5-0-0 لعذة نتط ان لط 4 1132127الطم 


ولو رع نا لحتنا 10 <2) :عانزه لا بدن لظ!) معمرع 0ه «تركاصيال هرا دز استسصيل عمجلا زه مم وطابالق متتووع [ع جيجه" 1/6 ١ددع‏ 151 
4ك بم برؤة19] رووع 2 - 
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0 سبر ري لان مين مااي الى 
القتل 2 . ويستخدم هؤلاء الكتاب الفاظا متنوعة للاشارة إلى الامام 1 
ويجيز بعضهم أن يعطي الإاذن من عينهء بينما لا يذكر آخرون ذلك» لكن على 
الرغم من التنوع في الصياغات ليس هناك ما يشير إلى وجود اختلاف صريح 
نر خلماء هذا ” 


في مقطعين ) موازيين من الاقتصاد (رص ٠5.‏ ,. السط ر 4) والتمهيد (ص وه" السطر ١‏ ؟) يعلن 
الطوسي : «الظاهر من | مذهب/ مذاهب شي و خنا الامامية» هو أن هذا النوع من الانكار (والسياق 00 
المقغيرة :زد لك ييا ) إلى الأئمة أو من أذنوا له (أضيف في التمهيد الدعاء (عليهم السلام» الذي قد 
ة بكري لف أو لا). في تبيانه يخبرنا أن «أكثر أصحابنا» يرون أن هذا النوع من الإنكار 
(والمقضوه فى السياق القعال) يحتاج إلى إذن سلطان الوقت بينما يرى «مخالفونا» خلاف ذلك 
(التبيان. ج 6 ص 515: السنظز 1 كن لسر ف ما ١:‏ ). وانلظر ص 2.0531 السنطر: 4 (فى ى 
22-5 فقول "اين إدريس د وكوله غزييب ]إن الطوسي في تبيانه (لكن لا في الاقتصاد ولا النهاية) 
أخذ بقوة برأي المرتضى. انظر: ابن إدريس» السرائرء ج ”؟. ص 77. السطر ١١8‏ وعنه نقل: ابن 
المطهر الحلى : مختلف الشيعة. ج 4. ص 208 السطر اا وتحرير الأحكام. - ج أءا ص 2١58‏ 
السمتظطكت كن وواللا بو «كليض سطا/1 [اها عحسخ» عاعناكة ,معنجمم! متقء ملع عوط له ,145 .جر 36 ل 
91 بن .م لبداع0ه2 31 
مع ذلك من الواضح أن نص نالعبيان كما هو بأبدينا قديم : إذ نجد مقاطع شبيهة بالتي فيه 
لحن د وك ع م يرت - أ ا ونقل 
لاا لس ا 1 2 
نفسه ضمن مادة مأخوذة من ) مصادر معتزليه لم تذكره. مثلاً تبع حكم الطوسي الأول تأكيداً لجواز 
استخدام 0 والثاني مستمد من ا لرماني لت 5 الذى تكن 


إذن الامام. راء الطوسي» التبيان في تفسير القرآن. د ص. 48 السيطر 5 وا لرماني. 
3 ال 9 باريس بغ المكسة الوطنية» و نسم الحرية وؤرقة ا" السطر 8 + كلاهما في 
وي 101423 


(48ة2 ابن البراجء المهذب. ع 1 ص ١521؟.‏ الشسظ؟١‏ دك الإامام العادل أو مس نصبه). 
يتبع كذلك النهاية للطوسي. 
ذلك 5 يلجر م ها وح مد النأديك 66 

.)48 - 47 ذكرناها في الملاحظات السابقة (الهوامش‎ )٠٠١( 

0 واضحاأ لدي إلى أي حد مادلنغ على حق في انتقاء بعض ض العلماء ( يذ كر اسمي 


المحقق والعلامة) باعتبارهم 000 اموقفاً وسطأة. انظر ؛ اط عصخ» عاعتاكة ,معنهمم! متمعمماعءنن ع 
995 بم بن دب اعل2 1 . الا نوما «<, أب بداز 


ارق ساتقدنا اهناك الجماعا بين العلماء الإمامية حول القضية. انظر: 776 ,8هزلعطاء50 - 


علا 


هذا ل القزريك المردف موي ويتبعه بن إده م 


1ن 
أخيرا عداك: كتاج لا كرون القفمة أعيلا “شان ناد نا رسي وأبي الصلاح 
من الفحد. والبستك» ليك! دلالة بالضرورةء فهناك من جد كرها فى كاسن 
يد ات 
ارم آخر 0 . 


يوا لعاونة 
2250 


7711162ه 171 م[ أكتمل معطا [و نراة مطايتق متطكيوع طم عجرومل) ع1 تتتماعة عنانق8ك ص للتممعات ممنأبد-ان) ععاي1 اكنال 


142-1445 بحرم .عع وه لجرك سبل 
مع ذلك لو كان الأمر كما ذكر لمااحتام ج العلامة إلى مناقشتها فى المختلف (انظر أدتاه 
الهامشى .)١١5‏ ريما اعتمد رأية على التاويا لالج كووة أدناء اليامفية وه ا 

(0 ايبن المرتضى. الذخيرة في علم الكلام. ص .55١0‏ السطر 5. يقول إن البعض ذهبوا إلى 
أن الإنكار الذي فيه الإضرار والإيلام لا ينفذ إلا و لى الأئمة أو بأمرهم. ثم يقرر خطأ ذلك 
الرأي لأن تلك العقوبة إرادية ‏ بخلاف الجرح الذي يحدث خلال الأمر بالمعروف والذي هو لتيجة 
غير مقصودة. يوردالطوسى هذا الاستدلال. انظر : الطوسىء الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد. 
ص »15١‏ السطر 0.١١‏ وعنه نقلته مصادر لاحقة)؟ ثم يفنده ا أن نيعا" سانا لقيال كا 
أورده الطوسى يفسر ومسا ةي ادال لمرتضى يوجب إذن الامام. أنظر: ‏ .1453.م ..لن0] بفدتلعطعدك 

30 امو اتويت و الميز انود اسن 37 لد ذا 5" الأقوى وبه أفتي). قبل ذلك 
تاشرة أوركا ان إدريس رأبي الطوسي والمر تفيو .اننا حصن ٠‏ الذي يمزج تحليله مواد مم 
التمهيذ للظوفى وأخرق من د ن (انظر أعلاه الفصل التاسع. ل" 
و4 ١١)ء‏ فإنه يرفض وجوب الإذن تماشياً مع رأء 000 ا انظر : 
المنقذ من التقليد. ج ؟. ص .5١١- 5١١‏ 

)٠١5(‏ ابن المطهر الحلى» تحرير الأحكام. ج جح .١‏ ص لا6١.‏ السطر 5” (يعرض الرأيين). 
ص 128١.ء‏ السطر ١‏ (يختار القول انه ل ا | الاذن باعتباره الأقوى)؛ كذلك في منتهى 
السطلب»:: صن 1532-5507 . في المختلف يعرض الخلاف بين علماء الامامية حول المسالة محمد 
على تحليل ابن إدريس ٠‏ مضيفاً إليه رأ ف .شار و1 0 الصلاح. بخحار هنا أيقناً 
رأى'الشرتفى يقد تانيذا لهذا الراى ؛ الحجج الثالية #الفريضة؟ جين المي (أحدهما 
الحوية التحر لتحر يضي الطويل) لا يذكر ان إذن الامامء اه الا يوجماتنه؟ أن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لازمان لمصلحة العا! لم فلا يقغان على شرط كغيرهما من 
المصالح؛ وأخيراً أنهما يجبان على الا دجوا سر ترق لقي سحاد عله لوجم لالم ابصدكا - 
القائلية” لكلاف ١‏ للق متكهوة يو جوتت عضيفة افوس تعروي الا قاد على هللاه ركنا كان 
ورود كلمة اعصمة"! في هذا المقطع وراء قول ساتشدينا أن بعض ض العلماء الا مامية رح سيية 
لاستخدام العنف في الأمر بالمعروف. انظر : 6 104 قسة 101 .مم ..لت0! فمتلعطعدة 

في كناب بين اخ يي . العللامة بمالاحظهة وجود رأيين مختلشب: ن خول الي له انظر اص 
المطهر الحلى : تذكرة ة الفقهاء. ج ١‏ ص 558 : السطر *2. وقواعد الأحكام في معرفة الحلال 
والحرام؛: ج .١‏ ص 555. السطر 1. | 

ا سعيدء الجامع للشرائع.ء ص 5”7”9. السطر :١5‏ حيث يعلن أن الرآي الذي 
لاا يوجب الادن هو الأصح. 
0 ال لمرتضى في جمله ٠‏ ولا في مقدمته. ويغفلها الطوسي في جمله. 


1 


لمن كي :ا ناتترى. ان كلاف ننه معدي تيوك :العلماء الها ف يها أن 
الإمام المعصوم في عصرهم كان في غيبة ولم يكن هناك من يمثله في الملة. 
تعنى ضرورة الإذن أنه لا يجوز استخدام العنف (أو المستوى المحدد منه) في 
الى عن لكر قب يي 0 . هكذا يمكن أن نرى أن لكر تعاضو 
وج الموادعة التي نيز اك ٠‏ إمامية تلك انين 


ب ع رما ار بدي" هنا ” اننبا و ثابت في التراث 
الامامي””''. و اواو ود يا فى عن كني: افن ينانوي عن 
الفرنضية: وإنما ا دول مراة م كتاف لد الهقيت وسرعات ما تقابل 
بالوفضن عر الشريفة الهو تضو:. “كان الفقيد على متهي معت له غناك متها 
كان المرتضى على مذهب البصريين الذي لاقى في النهاية نجاحاً أكبر"'''* #. 
فيز .حكن أن“تكون هن اطروحات الشخداديية ؟ يمفكهت الطومسى كن تفسسرة 
بهذا القول للبغدادي أبي الاسم البلخي (ت 7/194 :)9١‏ «لغيره (الإمام) أن 
يمعل لضفا 1 فى اللهى عن | المنكر) إذا لم يوجد إمام ولا من 
عينه ليقوم مقامه. فإن وجد م لأحد أن يفعل إلا عند ال الجزء 


(4]) يدق زافيخا أن الألفاظ المسترعة القن يستعلنيا العلناه (انظر أغلاة الووايق 57د 

05 0 الامام مغل من ترادف عبارتى سلطان الزمان المتصوتت من قبل الله لله والامام فى منافشهة 
الطرسى. لعودالة كان السو ل رسن النهاية: ص .7٠١‏ السطر .١9‏ وقع جدال حول ما إذا 
كان العلة الإامامية كد استسخدموا بعض هذه ألا لاط للاشارة إلى سلطان عاذل 2 5 ر إمام. اننطو .لا 
ماف تايا 'أه نوعط 1 عاأماميال عط 1" نهم[ لكه لوك تا دهملا هله ستصمععةم لاه تامم7تطاعع.آ» .معلاو 
.21 ننتس .104 .911 .م .(1987) 235 .امد ,موز دص(10901679 .ل) قحو مطهذ ان 

مع إجافشيئة 3 اع أخرى حتتفا و 71 تمص ماء11 ممساعلن 3818 .ملك نج « كنج بللا انط ختمخ» 

104 بح ..عاطا] بفسطتلعقطعه؟ لجنه ,381022 47 4) اتإلياا-لن اقمع ك-أه زد «جعمامء 17 

قو سياف الأمر بالمعروف ٠‏ انضن ا 0 اا لاد احالنت 

.891ل م1 متتأسصلوع8 م1 مطل سممة مقط ا عو سعط أماعتعمد ونه جعك 0 أنن 11 ز[ه8 ,انوأي ناه[ :مل 


معوع لطت ألو تجالقية حامل]آ نناآ] .معدعلطة)) 17 .مطل بورع السام مععاموط ع1ل5110 عن معادع0) عطا أه كممللوء )اطنط 
2 .م ر(984| جوعرط 


يذهب كلدر إلى رأي لم يشاركه فيه أحد هو أن هذه الكلمات في كتابات الفقهاء تعني الإامام؛ 
على أساس العدد المحدود من النصوص التى استعرضتها هتا أميا !! أن مو افقعه: 
31 وقح مكدر ال ورا هن [الشو | المنيك فى الادور التعورت لقاع عدا 
أواتل المقالات باللين (110). انظر : 29 .م .نط1 بأأمتصوع دن اق 
(١١)انظر‏ أعلاه الهامش 27 حول الحديث - ذي الأهمية الممحدودة ‏ الذي هو الاستثناء 
الوحيد على حد علمي. 
لايك 1 306 لمحه .كك .مم , (31022 47 .4) وتابة اه طانم اكلم /ه مجرماوه 7 786 ,نمع داعا3 


اننولة الطوسي. النبيان في ة تفسير القران؛ ج اص 48 » السطر ١5‏ (فى تفسيم تفسير فق 7: 


4م 


الأول من قوله لا ينطبق على وضع الإمامية: إذ كان من بنود عقيدتهم أنه لا 
يخلو زمان من إمام سواء كان حاضراً أم في الغيبة. لكن قد يكون الشطر 
الثاني مصدر المقولة الإمامية” ''2. أما معتزلة البصرة فلا يزيدون عن القول 
نآن الافغيل في مغل داك لجال رقع الامو إلني الأمنام ررد وجير ".رن 
افترضنا أن الفكرة مستمدة من معتزلة بغداد» فالسؤال الذي يتلو هو: هل 
استوردها إلى المذهب الإمامي الشيخ المفيد نفسه أم دخلت قيله”*'''؟ كثيراً 
ما تقول المصادر المناهضة إن الإمامية (أو الرافضة) لا يجيزون النهى عن 
السك تو رحباي إنامك "يكن اغنا و تللق الم اننم عر نضاء بتر ضر 


)٠١5 -‏ (انظر أعلاه الفصل التاسعء الهامش 4257 وعنه نقل: أبو الفتوح الرازي. روض الجنان: 
د حن.1 ١غ‏ السطر 1. تتضمن صياغة الرازي عبارة به دستور ‏ ي إمام؛ قد تكون إضافة منه 
أو قد تمثل إشارة إلى إذن الإمام أسقطت من نص التبيان الذي بأيدينا. لاحظ أن البلخي لا يبدو 
الوحيد على ذلك الرأي بين المعتزلة البغداديين (انظر أعلاه الفصل التاسعء الهامش 4 عن 
الرماني). 

)1١(‏ قد يساعد هذا على تفسير الصعوبة التي نلاقيها لما نتساءل هل كان العلماء يشيرون إلى 
إمام غائب أو إلى سلطان غالب حاضر. قد يكون مصدر اللغة التي يستخدمونها حديثاً كان يعني 
إفاما جاهرا أن دوجن طيعا. 

(5١١)انظر‏ الفصل التاسع. الهامشان 44 و158١.‏ استمد الراوندىي المقطع في تغشير 
الزمخشري. انظر: الزمخشريء الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: ج .١‏ 
ص 598 السطر 5. الراونديء» فقه القرآن. ج .١‏ ص 7”54, السطر 7. 

)١١5(‏ من المؤسف أنا لا نملك معلومات عن آراء فقيهي (ومتكلمي) القرن 5/ ٠١‏ ان أبي 
عقيل وابن الجنيد عن الأمر بالمعروف. حول هذين العالمين» انظر : ,تدطفاقطة؟] أودء ه1100 دأهووه1] 

35-39 بحرم ,(984! رخحبصط ومعمطا] تدص آ[) نروييك أوعناصه تووتإطز8 ل :مط نط وة ووقء بتوو عاد[ دك 

يناقش معاصرهما إسحاق بن وهب في فقرة القيام بالأمر بالمعروف باللسان والسوط والسيف ‏ 

مع جعل السيف لمن لا يقنع في تأديبه بالسوط من المقاتلين والبغاة والمارقين: من دون ذكر إذن 

الإمام. انظر: بن وهب الكاتبء البرهان في وجوه البيان. ص 5؟: السطر ؟. لكن لهذا الكاتب 

اهتمامات أدبية ولا يرى حرجا من استخدام مصادر سنية (انظر أعلاه الهامش :.21٠‏ ما يثير الشك في 

دلالة سكوته. انطع كر يدر ين خط عادر الرعية وريم ها ود عر السلطاة/ووريرة إلى كبحهم 

في بعض اللحالات ؛ مثلاً إذا نصبوا أنفسهم للأمر بالمعروف من غير أن يأذن لهم في ذلك سلطانهم. 
لكن المناقشة في كامل ذلك المقطع سياجية أكثر منها ففهية: 

)١١5(‏ لاحظ مادلنغ ذلك في : بح رع مااع ل ولاخ .ها خط «رانت تلكا ألط تف 

لمراجعة أقوال من هذا النوع لكتاب قدماء نسبياًء انظر: مانكديم» تعليق شرح الأصول 
الخمسة؛ ص :١158‏ السطر ١‏ و١5ل.‏ السطر 5؛ أبو الحسن على بن محمد الماوردي: أدب الدنيا 
والدين؛ تحقيق مصطفى السقا (القاهرة: مؤسسة الحلبي؛: 14177). ص ٠١7‏ . السطر 5١‏ (في 
الحديث عن المنكر الذى هو فعل جماعة تحزبت له من دون تسمية الفرقة)؛ موفق الشججىم 0 
الاإحاطة (مخطوط ليدن» الشرق 45094. ورقة /ا١آ,‏ السطر .)١‏ في الحديث عن الأمر ارك 
بالفعل مع ذكر شرط الإمام؛ انظر: أبو محمد علي بن محمد بن حزم كتاب الفصل في الملل - 


ادع 


جدلي لفكرة إذن الإمام. لكن ليست تلك الشهادات من القدم بحيث تبين أن 
الفكرة سابقة للشيخ المفيد. 


 "‏ العقل والسمع 
هناك عنصر نيه يبدو 15 من نابت معتزلة الي 9 هو منافشة 


ع 1 و 000 0 (/ا11١)‏ 8 3 

أصل الوجوب: هل يُعلم عقلا وسمعا أم بالسمع وحده” . بالنسبة إلى راى 
اليعدذادييق ل" تعرف غين موقفه الرهاتى (ث 6639:5884 الذي كان ديعيل إلى 
القول بالوجوب العقلي”*'''. ويبدو موقف أغلبية البصريين القول بأن 
الوجوب يعلم بالسمع وحده إلا في حالات 000 ردها إل المصلحة 
الشخصية'؟١'.‏ لكن هناك مثالا .مالا له«:شأن د للقول أن الوجوت يعدم 
بالعقل كما بالسمع: هو رأي أبي علي (ت ”4157/507) الذي خالفه ابنه أبو 
هائم (ت ١4777/957)غ‏ وفى عصر لاحق مال إليه أبو الحسين البصري 
(ت )٠١54/47‏ بحسب المصادر”'"'“. أمام هذا الخلاف كان العلماء 


3 والأهواء والنحل وبهامشه الملل والنحل . 3 قن ؟ (القاهرة: المطبعة الآأدنية؛ اا ١_١‏ ار 
١8849[‏ ا 8 50 ص ١1/5‏ السطر ؟*١؟‏ معحمك بن الحسية اب ويعلئ الفراء» كتاب المعتمد 
فى أاأصول الدين. مجفشه وقدم له وديع زيدألن حجداد. بحوث ودراسات ؛ 8( كروت : دار المتشرفق: 
»© ص 155:. الفقرة ٠5"6؛‏ أبو المعالي الجوينيء الإارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول 
الاعتقاد. تحقيق م. ي. موسى وع. ع. عبد الحميد (القاهرة: [د. ن.]ء :)١95٠‏ ص 7558. السطر 5 ؛ 
الكبيوة ورقهة اببء السطر ١ه‏ والغزالي. إحياء علوم الدين؛. ج 306 ص خخ السظر 107 يقدم 
الجشمي كذلك صيغة مصورة: «قال الرافضة لا يجب حتى يقوم القائم». انظر: الجشمي» شرح عيون 
المسائل : ورقه ا الستطر 26 انظر الفصل التاسع ؛ الهوامش 517 5 خرة, 

)١١10(‏ انظر: لم عاب عبط 776 .ومالعطعدة قمة .9950 .م .عصن اعلسل8 .ل نر «رليم' نحل أئط مركي 
43أ ع بععمع متسل عمنتتمسط د اعخصيال ملأتن باتسمطتلق مدوم وأمعصرمن) ع7 عسوأو[ ع)أ طخ دا (أتمه-أن ايد 

لا أحد طبعا يقول بأن الوجوب يُعلم بالعقل وحده. 

(4١١)انظر‏ أعلاه الفصل التاسعء الهامش 77. 

)١١9(‏ انظر أعلاه الفصل التاسع من عرض مذهب مأنكديم. 

)١7٠(‏ انظر اعلاه الفصل التاسع . الهامش 5 بشأن أبي علي والها مش 5 بشأن أبي الحسين. 

)١51١(‏ إلا أن علماء عده ألا يثمسرو السسيالة بتححو صر بح . كالسفيدك وسلار واي البراج وابن 
حمزة والمحقق. لا أعلم يقينا على أ أساس يؤكد مادلنغ أن المحقق من القائلين بالشرع وحدله 
اصلا للوجوب. فى: م .ؤتصاء 0م71 .ا نزم «ايض سا8 إلط تمك 

يكتفي الزهدازي/ الزهداري (أوائل القرن 8/ )١5‏ في شرحه للشرائع بملاحظة الخلاف وإحالة 


يك 


111ل عفد أبي ا ريس في انان لدم ال 01 


كا الى اللسيي 7 أبنو ابو دري امور واو اوروي 577 والشيير الي 
الطوسي (ت 577/ 0017174*"'' والعلامة في بعض مؤلفاته*''2. لكن اثنين 


مهدي الرجائي (قم: مكتبة آية الله المرعشي العامة .4)١9848‏ ج .١‏ ص 177. السطر 7؛ حول 
هذا الكتاس. انظر ١‏ .67ب« م3 أمننطمم بو ملطا8 ف مس م3 دا ممنععومم م وك بتمطاقتوطاه1 ادوع «مل1/10 

اد المرتضى : جمل العلم والعمل. ص 9": السطر ١5‏ والذخيرة في علم الكلام: 
ص ”567: السطر 8. ١‏ فى الأخير يخصص المرتضى صفحتين للمسألة يقدم فيهما ثم يفند الأدلة على 
وجود اهنا ل عقلي للنهي عن المبكر . كالعادة لا أحاول تحليل تلك الأدلة. لكن يجب أن فك كانت 
منهما سنحيل إليهما فى ما يلى: الدليل (على الأصل العقلى) الف مسو كوه عن اللطف؛؟ والدليل 
د لاضن ل ا | إلى نتائج لا يمكن 
قبولها [مثلاً لماذا لا يزيل الله الشر من العالم]. بالنسبة إلى الأول انظر: مانكديمء تعليق شرح 
الأصول الخمسة. ص 57, السطر .١١‏ 

1555 أن الصلاح الحلبي. الكاتى في النجي ص 515., السطر 4. يقدم فى تحليله الدليلين 
اللذين دكزتاهما عند الم فى فى تكله الرائقة 3 

)١١4(‏ الطوسي. الأننسا ددا سداق اتناك .2155 السط 18 شيك يزكد أن :ذلك 
قول جمهور المتكلمين والفقهاء. ويأخذ به لأنه /١‏ لصحيح) ؟ الطوسي ٠‏ تمهيد الأصول. ص 1" 
السطر 5 نهنا ايكيا بوكه تتفيلة انالك الراي 8 لداع دي حرق مادلنغ لموقف الطوسيء 

انر 995 اق بع تناع لون ك8 ا خط «ر[يض' لحلظة ااا كرمع 

في التمهيد يواصل فينقل عرض المرتضى للأدلة على القول بالأصل العقلي وضده.ء وإن لم 

شا كل ,قا فيها (المطدد نفسهء ص ١٠”ء‏ السطر ١١؛‏ يذكر صبمتر ج اللخير فى عل الخلا . 

ص ”230 السطر .)١5‏ في الاقتصاد يعلن أنه لم يجد دليلاً مقنعاً على القول بأن الوجوب يُعلم 
بالعقل» ويحيل إلى كتابه شرح الجمل (أي التمهيد) لمزيد من التفاصيل على حكمه. 

.)1١5 :" (في قى‎ ١١ الطوسيء م ا و0 ج ”. ص 554:؛ السطر‎ )١١5( 
يعيد أقواله‎ .)007١ :4 (في ق‎ ١4 فى 5ن لظلا 7 11114 )سج بص السط ر‎ 
أبو اله ال و الاح ا اال *: 4١٠)الطبرسيء مجمع‎ 
.١ ضر 585+ السط لسطر 5 (في ق ": 4" )والراونديء فقه القرآن. ج‎ .١ البيان في تفسير القرآن. ج‎ 
2٠١4 : لكن تفسيره مأخوذ من تفسير الطوسي للآية‎ :4١ :575 (في ق‎ ١4 ص 757. السطر‎ 
تختلف الصياغات التى . تجدها هنا عن ألء لتى توجد فى كتب‎ 211١8 :** 0 ضن 0 اللشظر‎ 
الطوسي وغيره الكلامية؛ وربما تمثل كندا سانا‎ 

ل 0 ن أبي المجد ء إشارة السبق. ص 5215١غ‏ السطر ؟. 

0 إدريس. السرائر. ج ؟. ص "١‏ السطر ١3‏ 2 يفنا تاهك انه ادوهر جيل 
ا ا ل ا الاشمم 00 المرتضىء ويلفت إلى أن 
الطوسي رجع عن رأيه إلى قول المرتضى [في التبيان]. 

)١١8(‏ نصير الدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسي ؛ تجريد الاعتقاد.: مطبوع ضمن 
كشك الجز اد ( تروت 9 و اويا 8 ص 40560: السطر؟. 

(435595 قن اننيب منيها بعل بوضوح أن القول با! لشرح كأصل الوجوب الوحيد هو الأقوى. 
انظر: ابن المطهر الحلي: تحرير الأحكام؛ ج .١‏ ص 4371 السطر 0.54 ومنتهى المطلب في - 


5*1 


منهم يقولان أيضاً بالأصل العقلي؛ هما الطوسي”'' ''' والعلامة 
المواقف هنا استمرار إذا للذي شياد مين معتز لَه البسزة 


5 فكرة التقسيم 
هناك عنصر رابع على جانب من الأهمية عند فحص مذهب الإمامية 
كه إن تيه فكو التقسيم. بحسب هذه الفكرة فى صيغتها الأكثر تداولاء 


يمكن تقسيم المعروف إلى واجب ومندوب ومن ثمة القول إن الأمر بالواجب 
واجب وبالمئتدوب مندوب» أننا الستكر فكلة مز باب واحدء؛ ويجب بالخالى: 
النهي عن المناكير كلها من دون نهيب » ظهرت هذه الفكرة في المصادر 


2) 


الإهامية لأول:هرة عد المرتضى الذي ذكرها فى اثلاثة من كله ؛ ثم عنل 


اي 5غ السك بان ويبدى والصدك أترى يوا تيع العدار وين 0 
الرجائي ( قم : كع أيه الله 0 الج ل الا اعم 0 ص 5 السطر 03 
عر لم اخ لحرت !ا الجر الحو يبرا لقند الرات السك انا اىة المطين الحاى» تذكرة 


ب 


الفقهاء. جح .١‏ ص 8 : السطر .١52‏ لذا يجب تعديل عرض ن مادلنغ لموقف العلامة. انظر : عتف» 
0 ار ,ب لماعل نآا8 .187 نوا «سانت بللا ارط 
(0١)الطوسى:‏ الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد.» ص ١4‏ 007 5 وتمهيد الأصول» 
وى 21 االسطل 14 ,ووز الطويى يفنا دلي اللكقي ون سيق ال اع لكان سي قير 
مقبولة ؛ يقول : ذلك «ويقوى في نفسي [أنه يجب عقلاً الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما فيه 
من اللطف]". لم يقدم الحمصي رأيه بوضوح لكن يبدو أنه يقف في صف الطوسيء انظر : 
0 المنقذ من التقليد. ج ؟. ص .5١‏ السطر 10. ْ ْ 
)١11(‏ ابن المطهر الحلى : قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام. ج .١‏ ص 14؟55. 
السطر ”* (يعلن أن القول بوجوبه عقلا هو الأقوى)؛ تبصرة المتعلمين في أحكام الدين. ج .١‏ 
ص 598. السطر ؟ (يعرض فقط القول بأصل عقلىي)؛: ومختلف الشيعة. ج 4. ص .57١‏ السطر ” 
(يعلن أن القول الذى تحول إليه ارين حر زر اف المشكلات روات لشو العم 
والمكيي» تعراضن :وثبالر: ١‏ لخر تضين شن ريو كا هد الم قاد مه بها ه ف الع كرة) انةالو وعد 
النهى عن ل ا يعلق :ف السكلن: 000 


اللطببف تايلآ 5 قو لتا». انظر : جمال الت 1 لصيس ن يوسهف سس أ لمجهير لمطهر الحلىء أجوبة المسائل 
المهنائية (قم: [د. ن.1]ء او ال 0 السطر لا. نعجد صياعة أخرى لاستد لاله في 
شرح القواعد الذي كتبه أبنه. انلظر: فبخر الدين محمد بن حسن بن نْ يوسهف المعروف فخر 


المحققين. إيضاح 0 إشكالات القواعد (قم: [د. ن.]. الإرعا و ل ل 7 
65م ح 6١‏ ص 81“ ارا يوكن أمشيا أن 7 كان يقشول ل بالوجوب العقلي الى د يوافقه 


عليه هو نفسه. 
(؟١١)‏ ابن المرتضى : الذخيرة في علم الكلام. ص وداه 3 السطر 1 وجمل العلم والعمل. 


ص 4". السطر 17. 


1 


0 قاين لبر 57 أبي 0 وأبي الفتوم الرازي 
(النعنفب: الأول هن لفون وااو قوق قي ااه لاب ا 
ا 0 سي لد الو وال 00 0 

يوافق بضعة علماء ور ال لكن يرون أن المنكر غير قابل 
لتقسيم مواز. مثلاً يقسم ابن حمزة المنكر على منوال المعروف 0077 بينما 
يعرض أبق الصلاح اهيا ها من دون استعمال كلمة 1 5 


3 


)١9*(‏ الطوسي: الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد. ص 58١.ء‏ السطر : ؛ الجمل والعقود في 
العبادات. ص ١5١.؛‏ السطر 8؛ تمهيد الأصول. ص "50١‏ السطر 7؛ والتبيان في تفسير القرآن. 
ج ”ء ص 044., السطر ”. انظر أيضاً: الحمصيء المنقذ من التقليد. ج ؟. ص 504» السطر 4. 

1 ابن اليرام: الحهلب 80:55 اس‎ )١:( 

.١7 ابن أبى المجد ؛ إشارة السبق:» ص 155: السطر‎ )١6( 

(-1) أبو الفتوح الرازي: روض الجنان؛: ج *. صن »١5١‏ السطر ؟. 

.١١ ص 056", السطر‎ .١ الراونديء» فقه القرآن. ج‎ )١170( 

)١78(‏ ابن إدريس؛ السرائر. ج ”. ص 55. السطر .١9‏ هذا المقطع. كمعظم تحليله. 
مستمد من اقتصاد الطوسى. 

1 تنم اديه مسحيه ليسي الشريق اللأمتقاد عبن بادا الغا واه تيت اللمر ان 
ص 556. السطر ”؟. ْ 

(0 )0 المحقق الحلي: شرائع الاسلامء 055:13 السيطر 2317 والمختصر النافع في فقه 
الامامية: ج :١‏ 178., السطر ". 

041 السيوري الحلي. إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين. ص .”8٠08‏ السطر ؟١؛‏ ابن 
المطهر الحلي: إرشاد الاذهان إلى أحكام الايمان. ج .١‏ ص ”65", ا 5 قواعد الأحكام في في 
معرفة الحلال والحرام. ج .١‏ ص 355. السطر لا؛ تيصرة المتعلمين في أحكام الدين؛ جح ١‏ 
ص 59494. السطر ١؛‏ تذكرة الفقهاء. ج .١‏ ص 1:58. السطر 5١؛‏ تحرير الأحكام. ج .١‏ 
ص »١5‏ السطر ١5‏ ؛ منتهى المطلب في : تحقيق المذهب.: ص 4957. السطر ؟. فى المختلف يورد 
ذأ الطوسي أن المنكر لا ينقسم) وابن حمزة لمعن شترب) ويؤيد الطوسي في أن المنكر كله 
قبيح. واضح أنه يعي رغبة التناظر التي تفسر الرأي المقابل؛ بهذا الصدد يستحسن صياغة أبي 
الصلاح (انظر أدناه الهامش .)١147‏ 

(155) يفول النهي عن المنكر في المسحظور واجب وفي المكروه مندوب. انظر: ابن حمزة 
الطوسي. الوسيلة إلى نيل الفضيلة.» ص .7١7‏ السطر ل. حول موقف شبيه لزيدي معاصرء انظر: 
على محمد زيده تيارات معتزلة اليمن في القرن السادس الهجري (صتعاء: المركز الفرنسي 
للدزايات: لبمس مروت عاق للح مقا )صن ان السطن #اأعا حت يحرم زان 
سليمان المحلى من مخطوط (لفت انتباهى إلى هذا الكتاب برنارد هيكز). كان هذا الكاتب مطرقياء 
انظر : 1 1 آ . /78ا بحم بها !هادا آ/ا[» عاء 1ه ,ساكل إه متفع مه 11011 

)١4*(‏ يقول: النهي عما قبح واجب وعما كره مندوب؛ انظر: أبو الصلاح الحلبيء الكافي 
في الفقه. ص 55 السيط 55ل لقوق يمشن زر فييك أن النوى ها الابساء عه الى يدوت . 
انظر: يحيى بن سعيدء الجامع للشرائع. ص 9 » السطر .١1©‏ قارن تحليل المسألة الذي قدمه ‏ 


ل 


سلار المعروف لكنه لا يناقش إمكان تقسيم المنكر بنحو ممائل”**'2. يمكننا 

التاكيد يكن ثقة أن الفى :ة الاك قيوها' سسكددة عه مدهي معد له البهيرة 

مطابق للذي قدمه مانكديم (ت )1١"4/5470‏ وآخرون”**'. وقد أخبرنا أن 
(5غ١)‏ 

27 ووه اسان . 


5ه فرض عين أم فرض كفاية؟ 

فرض عين أم فرض كفاية'"*''؟ هذا مجال آخر يرجح أن معظم قول الإمامية 
شيه مستمد من تراث معتزلة البقم ة: وإن تعذر أنات ذلك بالبرهان القاطع. 
عادة أنه فرض على الكفاية» إذا قام به أحد سقط عن الباقين. وهو كذلك 
الرأي الغالب عند المعتزلة!**'' ؟ لكن عندهم» كما عند غيرهمء وجد القول 
بالعينية قله من الأنصارء أحدهم على ما يبدو أبو على وهو من 0 


كما يُتوقع» يجد رأي الجمهور في الفرق الأخرى القائل بأنه فرض كفاية 
طواة وستلس. سر اهناك ) ماني ققد لبقام كر اهم السيير 5577 ميف “تقالية 


- الزيدي المعتزلي المحلي 2107 1 ات) شيف الاح أن للشره أن اليمنع) (لكن 27 بالمعسى 
الددف :)نكا له :سك | بالشت: "التاع كال 8 ناليد الشية قم انكل * ١١‏ عمدة المستر شدي ١‏ 
في) شيئا ليس منكرا , 1 باليد اليسرى. انظر : ين في 
أصول الدين (مخطوط ببرنستون» عربية» ورقة »79١‏ السطر .)5١‏ 
)١54(‏ سلار الديلمي: المراسم العلوية في الأحكام النبوية. ص ١75؛‏ السطر 5. 
)١455(‏ انظر أعلاه الفصل التاسع من نظرية مانكديم؛ كذلك موفق الشجري. الإحاطة» ورقة 
ا السطر ١7؟.‏ والمحليء عمدة المسترشدين في أصول الدين. ص .55١‏ السطر .١9‏ 
)١147(‏ انظر أعلاه الفصل التاسع الهامش 5'ات. 
راغ 2١‏ للاطلاع على عرض و حمر للمواقف الإمامية حول التشالة فى إطار أوسع انظر : ارررافك 
7000 .م تناع ل نا مالا نما « 1ن تدك ارط 
(خ3غ١)‏ حول مذهب البخداد يهن انظر أعلاه الفصل التاسع؛ الهقامس الى عن الرماني. حول 
مذهب البصريين إنظر أعلاه الفصل التاسع المقطع ” القسم 5» والفصل العاشرء الهامش ٠١5‏ 
(عن العلماء الزيدية اللاحقين). حول علاقة هذه المسألة بتأويا الاية *: ٠١5‏ انظر اعلاه المفصل 
الاق > اليامةن 15 
)١59(‏ انظر أعلاه الفصل الثاني. الهامش ١7‏ والفصل التاسعء الهامش 57. 
)١15١(‏ الشيخ المفيد. أوائل المقالات. ص 2,48 السطر 4. 


2 


المعتزلة التغدادنن: ن» والمرتة العريس السعيريية: وتبعهما فى ذلك 
| 8 (6)22255 

كثيرون: أبو الصلاح ؛ وآأين 5959-5 ؛ ويحيى بن سعيد ٠‏ فى 
شيء من التميز العلامة1527) . لكن الطوسي خالف الجمهور 2 - 
لزنه تحاف د لعلتهاء اللاحقين 1 1 ج010 الس 0 


والمحقق'**' والزسوار "5 وين تنعوا ال ”7 واتخذ ابن البراج موقفاً 


.٠١ السطر‎ .55١ ابن المرتضى. الذخيرة في علم الكلام. ص‎ )١51١( 

(؟5١)‏ أبو الصلاح الحلبيء. الكافي في الفقه. ص 577؛ السطر ". ' | 

)١3*(‏ ابن إدريس» السرائر. ج ؟» ص ©55. السطر /ا١‏ (حيث يعلن أن القول بانه فرض على 
الكفاية هو الأظهر بين «أصحابنا». 

)١84(‏ يحيى بن سعيدء الجامع للشرائع.ء ص 77”4: السطر ٠١‏ (مع ذكر الرأي المعاكس). 

)١0:5(‏ في 5 من كتبه يعبر الحاجز باتجاه /١‏ ارا 0 انظر: ابن المطهر الحلي : مختلف 
الشيعة. ج 4.: ص ”9/7ا4: السطر 4: ومنتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ص ”49. السطر :٠١‏ 
السيوري الحلي. إرشاد الطالبين إلى : نهم المبد شين م 11 السطل 1 قواعد الأحكام في 
معرفة الحلال والحرام؛ ج .١‏ ص 1 ل ر ؛ تبصرة المتعلمين في أحكام الدين؛ ج ١‏ 
ضن 67558 السيهو ؟؛ تحرير الأحكام: اج ا ص ا15١ء‏ السطر 5 . في " لا يبدو رأيه واضحا تماما 
وقطعيا. 

(35) الطوسي: الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد. ص .١47‏ السطر 5١؛‏ الحمل والعقود في 
العيادات: ص ١5١غ‏ السطر لا؛ النهاية. ص 794: السطر 4؛ تمهيد الأصول. ص .5"١١‏ 
السطر 5. والتبيان في تفسير القرآن. ج ”". ص 544؛ السطر ٠١‏ (في تفسير ق : .4١١4‏ ج 0 
ص 56٠‏ . السطر ١‏ (في قى 4: .)9١‏ يصرح الحمصي بأنه على رأي الطوسي في: الحمصيء المنقذ 
من التقليك 7ن 715و الشط 1 

(181)اين الى السحدد» إخارة السبق وطن 125 السطر © 

)١68(‏ ابن حمزة الطوسيء الوسيلة إلى نيل الفضيلة. ص 757+ السطر ؟. 

)١59(‏ المحقق الحلي : المختصر النافع في فقه الامامية. ف :055+ اليس ا وشرائع الاسلام. 
ج أءا ص 5" السط رة (في كليهما يؤيد القول بأنه على الأعيان لآنه الآشبة [أئ الأفيين]). 

)١٠١(‏ ابن الزهدري الحليء إيضاح ترددات الشرائع. ج .١‏ ص 57. السطر 3 (يؤيده 
باعتباره أقوى). 

(131) أب والفتوح الرازيء روض الجنانء ح "د ص 456١1-١411١ء:(فيق":‏ 4١1)ء‏ 
ال الولح وه كراج انض م السطر ؛ (في ق ”7: 5 ,.)2٠١‏ وانظر 7248 س4 ١‏ (في تفسيراق 


و ا حك يلزم الطبرسي نفسه برأ يي الطوسي في تفسير (ق 3 6 في صور ركه الى وعبلة البدا 
فن 1 الطري::مجتمع النبان فى تفبير القرآن» - 9 13 ز 0 0000000 
5 ل راج ؛ المهذب. ج ١غ‏ ص ”3ن السطظى 5 استشيك: .. برأم ابي المطهر الحلي . 


نملك القيم 4ه ارهن لاع ء السطر * أن ثى مسن دون تشفيقة ال راونديء فقه القرآن؛. ج :١‏ 
ص باه ”” السيظن 7 ال كرك هو فرضصضص كعاية فى حالة ما اذا ا اود بنحاح فاد داك سقط ع١‏ 00 
َي 1 1 3 6 2 0 


2*1 


إذزسن -:المتخا لمت للعطواسي فى مسائل عدة ب أوال من عار ضص وأبه. 


ها امار د م كر و اباد الى اال 
الإاإمامية بأفكار معتزلة البصرة ؟ فى حالة القول ؛ بأنه من فرو 2 .الاعيان ا 


الا إذ موحد دين ايدينا اميعدلال اروس على زوين لكين 
ليس لدينا من آثار المعتزلة ما يمكن أن نقارنه به. لكننا بالنسبة إلى القول 


بالكفائية أسعد حالا. هناك دليل نفعي متداول على هذا الرأي يتكرر بصيغ 
مختلفة. فحواه أن الغرض من الفريضة إيقاع المعروف وإزالة المنكرء فإن 
أمكن لأحد إنجاز ذلك تحققت الغاية المنشودة» ولا داعي إذاك لاستمرار 
الوجوب على الآخرين. تقدم , عقي !عافن بن لو 1137 يوت كر 
عن 0 ويستخد مه مقن أتباع معتزلة البصرة من غير الامامية» إذ نجذه 
عند مانكديم وآخرين"""'". من المعقول أن نفترض إذأ» على الرغم من غياب 
هادان على موفقتب البغدادزيةة أن الآمافية اخدوو عد ال 


غيره؛ لكن إن حاول أحد فأخفق ولم يتقدم أحد للقيام به تعين على كل أحدء حتى يتحقق الغرض. 
انظر رأي الحنبلي ابن حمدان (ت 543/ )١195‏ أعلاه الفصل السادس. الهامش 157. 

)١1(‏ وهو عموم 5 المَر ان والأخبار . انظر: الطوسى: الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد. 

مر 315 النسظ اتام وتمييرك الأو لجن 1851 اللي 4د كن لهات نوا نا الططوسي سكديا 

بالاياك وى اي 7 “الو نو قب عط أنه رول قرس الأعاديف الكميلة لكنرنها. 
يقدم العلامة في عرضه لاستدلال الطوسي أحاديث عدة تؤيده. انظر: ابن المطهر الحلىء مختلف 
الشيعةء ج 4. ص ”/87. السطر 2١4‏ لكنه في أغلب الظن اختارها هو. 1 

)١114(‏ ابن المرتضى : الذخيرة في علم الكلام. ص .51١‏ السطر .»١5‏ ومنتهى المطلب في 
تحقيق المذهب. ص ”49. السطر ٠٠١‏ وأبو الصلاح الحلبيء الكافي في الفقه. ص 27737 
السطر ”؛ انظر كذلك إعادة صياغة الفكم 0 أعذداك ا المهذب. ج .١‏ ص :55١‏ السطر ". 
في الصيغة التى عرضها بها المرتضى : والصيغة الشبيهة التي قدمها ابن البراجحء. يستمر المقطع مع 
تقيبد بخصوص التمكن. 

)١55(‏ الطوسي : ا يه ص .١5١‏ السطر .١8‏ وتمهيد الأصولء 
فر :585 «السنط: 655 اب المظيى ل لت ا 219 السط: 17+ وتدكرزة 
لسار ا أرق كان السطر 3 يظلهر التقيية بشرط التمكن:فن كلتا ضيغتي: الطوسى. 

)١15(‏ حول مانكديم ومدرسة أبي الحسين 0 الفصل التاسع المقطع ” القسم ا 

)١70(‏ إلى هذا يمكن أن نضيف عارية أخرى أقل أهمية. 00 يا 
الز مخشري القول بأن "مر ن» فيها تبعيضية على أساس أن العا له يان كان الفريضة وحده يستطيع القيام 
بها على الوجه الصحيح ؛ انظر: الزمخشريء الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل. ج .١‏ ص 555؛ السطر 8. استعار هذا الدليل الطبرسي. مجمع البيان في تفسير القرآن. 
3 اص *575. السطر »٠١‏ انظر أعلاه الفصل الثاني» الهامش :)5١‏ ثم فنده الراوندي؛ فقه 
القرآنء جح .١‏ ص 58”. السط. 15 


لاطي أعمية الكلاق فور ون عدو النسوض "اك فين عفية بساب 
بعض الفاتنينخ بالكفائية نَأنة تيور في ند ار فضي 0 مثا يؤ كد 
العلامة أن القول بالكمائية لا يختلفف عن الحل الوسط الذي قدمه ابن 
البراج””"'“2. ومن جهة أخرى لا ينكر أنصار العينية أن التكليف ينتهي بقيام 
أحد به بنجاح. خاصية فرض العين هي أن وجوبه على أحد لا يسقط بقيام 
غيره به'' "أ وهو تعريف يوافق عليه الطوسي صريحا'"''. لكن إذا أدى أحد 
يوساو لبد ا ماسم 1 اس 0 بون 


1 ا 


هى القضية المطروحة إذا؟ ا نجد جوايا إلا في صوص متاآخر 
5 شروط التكليف 


الكوائط )الس اهما لها عور الذي عن المدكن راهنا ممكن أن ناخد هنا 
كمرجع لمقارنة المواقف قائمة المرتضى التالية'*"'2» أصل جل التحاليل 
اللاحقة. 


العلم بالشرع : يجب على من اعتزم النهى علم المنكر بكونه متكراء 
العلم بالاستمرار: يجب أن يحصل هناك أمارا: فك الاستهران على الست 


)١14(‏ يصف مادلنغ القول بالعينية بأنه «يعلي مسؤولية كل مسلم» في الأمر بالمعروف في: 
بحر بم نناان ل دا8 .ملا خط «أبط' نكأ أزط تتمخ» 

(59١)انظر:‏ ابن الجن حضيى » الذخيرة فى علم الكلام؛ ص 215 السطز أ بو الصلاح 
الحلبى: الكافى فى الفقه . ص الع السطر ©5؛ الطوسى : م ا ص ٠١5١غ.‏ 
السطر 2١84‏ وتمهيد الأصول. ص ."١5‏ السطر 78. 

15 )آنه المطهر الحليء مختلف الشيعة. 8 6 ص الى الْسَيطر‎ ١ 

)١0/1(‏ لاحظ الجصاص (ت /80/٠‏ 4831): 0007 فرضاً على الكفاية لما سقط على الباقين 
إذا قام به أحدء انظر: أحمد بن علي الرازي الجصاصء كتاب أحكام القرآن» ” ج (إسطنبول: 
[د. نش]ء 1786 -17”58ه/515ة١1-_1519م).‏ ج 5ء ص ١.55‏ السطر 5؟. 

(176) الطوسي. التبيان في تفسير القرآن؛: ج 7”ء ص 548» السطر ١7‏ (في تفسير الآية 7: 
58 كذللك ال راوندي. فقه القرآن. ج 3 ١غ‏ ص 55., السعر ١‏ (كذلك في ق ”: 008 

)١175(‏ انظر أدناه المقطع ” القسم 3. رد الزهدري الذي يؤيد رأي الطوسي على القول بأنه لو 


كان قر قي عين لما سقط عن الباقي : ن !< ا له تكليف الباقي, 2 لكنه 
صن 717 .أ لسطرٍ 2 

(115) ابن المرتضى. الذخيرة في علم الكلام. ص 555. السطر .١5‏ يلي ذلك عرض مفصل 
الوط 


له 


)١ا/5( إ|ألدأث . 0000 ا عه ' 55 اس‎ ٠ 
' جواز الجاسين : يجبا بتجحوير النتكن تاثير إنكاره في الاقلاع 0 المنكر‎ 
لا ضرر على النفس: يجب أن يرتفع خوفه على نفسه إذا أنكر المنكر.‎ - 
د الا#ضون على 'المال يحب افيا الا يحات على نا لهمسن  اللكن لمك‎ 
كله سياه فى اللا يكون فى" الكاره المتكو نيد‎ 


يمكن اعتبار قوائم العلماء اللاحقين تنويعات على هذا النمط الأصلي. يعيده 
بعضهم من دون تغيير مهم * نخن الشروطل الشدة عينيا ومالتر_ تبه غينه عتل الطوسين 

فى لناب الجر مسد ل لام و" "الو ايه وويي 37 بعالب يكلهن ضيذه 
لشروط بدمج اثنين , من الشروط الرابع والخامس والسادس أو ثلاثتها 
ا 1 لشرطين الرابع والخامس 0-6 ٠‏ وكذلك ابن حمرة 00.ء 
ويدمج المحقق ا هه العامة ا 03 وقد تدفع عملية 


)١02(‏ يلاحظ المرتضى أن البعض مر لو نحل" عر هي سيف إن ؛ضنْ المنكر أن إنكاره يؤثر». 

)١05(‏ الطوسي: الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد. ص .١58‏ السطر لاء وتمهيد الأصول. 
ص 5605: السطر 18. في الأول قدم الشرط (©) مع «يظن؛! وايجوز؛ كبديلين. في الثاني يتبع 
الطوسي المرتضى. في كلا الكتابين ينقل العرض المفصل الذي قدمه المرتضى بصيغة مماثلة. 

)١719(‏ ابن إدريس. السرائر. ج ”: ص 7”. السطر ”. وهو مستمد كبقية التحليل من 
اقتصاد الطوسي. 

910 نسو قن اوسن الى تقو كقير ا هاا كال هذااقئ ويه وو عوط لي بو ده 
الأقوس + انل الحتزسي ‏ تمهية الأصول فت "كاه السطر" 55و الاقتصاد قينا تعلق الاعقادة 
فرع لذن المطر فام. فير لي بارت العمية لكو بين دون الأشازة إلى الفرتفئ؟ وقد نفل ذلك 
ابن إدريس؛ السرائرء ج 7؟ء ص 57. السطر 5. 

ات ا 2 المجد » إشارة التق ه141 السبط 3 

)اده حجمزة الطوني»: الوسيلة إللى :شل الفضيلة :7117 البنطر نجنا يتعلق بالشوهد 
()النمي عن السكر رفول الونيكن الا ووه إلى أ عقر كه فاون قو ليغا كد اسلف شرع لابو 
الخمسة. ص .١57”‏ السطر ” (مضرة أعظم ننه )وا دنا الفصل ال رابع شه الها فشان 5و 

)١8١(‏ المحقق الحلي : شرائع الإسلام؛ ج ١‏ ص 945؛: السطر ؟ (حيث يدرج الضرر على 
النفس والضرر على المال في النتائج السلبية 3 ر بوجه عام)؛ والمختصر ناع في فقه المامية. 
7 السكل: 6 ورتحيث: شتوو ضن ذلك): كذللك يليه ترات الشرواطي: (و753) كن رشن شر عد 
استمال الناثير فى الشرائع يفول إن الهرء لو غلب على قلق أ علم أن ] تكار» لأ يز لمنقط عن 


وجوب الانكار: يوحي هذا بأن الخوؤة تعتى أكثر مرخ | مكانية تأثير بعيدة: 
1١87‏ اء بن الجطور الحلي : إرشاد الاذهان إلى أحكام الايمان» بك ص ؟ 72 السطر ١ب‏ 
منتهى المطلب في : تحقيق المذهب» ص ”487. السطر ؟7١؛‏ قواعد الأحكام في معرفة الحلال 


والحراراس مار الم 0111 تبصرة المتعلمين في أحكام الدين. ج .١‏ ص 598. 
السطر ؟؛ تذكرةالفقهاء. ج .١‏ ص 8 2©* السطر 6515 وتحرير الأحكام. ج .١‏ ص لا6١أ.‏ 
ابطر 339ل يتناول الثفية فى المكتلنت ما يون :ياه الم نيخل فروقا بين الآرله ستحق المناقشة:- 


6ك 


الاختزال خطوةًٌ إضافية» فيتم إسقاط الشرط الثاني» فضلاً عن 55 +الشرووط 


المذكورة: ذاك ما نرى في كتاب آخر ا 0 وكتاب للطوسي 24 
وعد عي 15 وريققيان ا نان هد مساك فشكن ادانيا اغيان 
وى 75" وبين غلينا آن تففان معدا لتغتر عليه نفك كان المرتقى عدولا 
000 وفي كل هذه العروض شبه عام بقائمة الش روط التي قدمها مانكديم من 
جية 37 وتررهدرسة أ الحسيو نين حي أشرى [والقية هنا و3771 


ا ا ا 0 من 0 
عرضه 0200 الإمامية . من اله 0 الثاني والرابع ٠‏ 0 اه انل ؛ «, 1111 ف 
05م رتوم نااع 15130 .ةا برط 
لكر العلامة فى الفصل الدادى عر رقو قينا مق أزينة شرو من دون قلب الشرطين (؟) 
و(7) ويصوغ الشرط )١5(‏ بنحو ممختلف عن الصيغة المتداولهة بحتب أن يكوة المع وف أو المنكر 
مما سيقع كما نقل: أبو عبد الله |١‏ لمقداد بن عبد الله السيو يوري النافع يوم الحشر في شرح الباب 
السادى عشي نيزت 1 الغارا بي : مكرة ١‏ )4 ص با ؟ ١‏ الفبطر 30 انظر أعللاه الفصل التاسع . 
الماوكن الاين شيف كاين نسقاً ثلائياً (انظر أؤتاة ليواهم 148 


(*18) ابن المرتضى. جمل العلم والعمل. ص 55: السطر ١8‏ (مع دمج الشرطين (4) و(3) 
ضمنا. لا يعطي أقصر عرض للنهي عن المنكر عند المرئضى قائمة شروطء لكن يضر .على الا يودف 
إلى مفسدة. 

)١185(‏ الجمل والعقود في العبادات. ص ,.15١‏ السطر ١١‏ (مع دمج الثلاثة كلهم)؛ وعنه بلا 
شك نقل الراونديء فقه القرآن. ج .١‏ ص 758. السطر .١9‏ 

(65) تبع هذا النسق نصير الدين الطوسي؛ تجريد الاعتقاد. ص 455؛ السطر 2.18 وعنه 
العلامة في شرحه له ص 508. السطر .١9‏ الأغرب أن العلامة يتبع النسق نفسه في نهج 
المسترشدين. نقله: المقداد السيوريء إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين. ص 258١‏ السطر 51. 
يظهر كذلك في كتاب يرجح أنه لعماد الدين الطبري (ازدهر في النصف الثاني من القرن 9/ 17). 
الظر: عماد الدين حسن بن على بن محمد الطبري» معتقد الامامية (بالفارسية): تحقيق م.ا ت. 
والعيعو لو ان لق ل ل 01351 ف 6ه :النظر اين لواو أن تاثيرا أختهريا يدع 'ذورا 
في ظهور النسق الثلاثي (انظر أدناه الفصل الثالث عشر المقطع ”. الهوامش 575 44). 

(187) لاحظ بخاصة استعمال اأكلجة الكور ار اذى حتلم تشياعات الخروطط: 9 ذلك 
عدولا فن المصادو غير الامامية. فهي تستخدم صيغا لفظية مختلفة للتعبير عب: 32 أو 
يشبهه بشأن الاستثناءات انظر أعلاه الفصل السادسء الهامش 17٠اتء‏ وموفق الشجري» 0 
ؤوقة /الاايين: السطر 111:6 «السطر ١5:‏ ويمعر ).فى الأتسافه الع لسن فيهنا الشرط (؟) ايشكل 
استعمال «جور ز" في الشرط 3 

)١81(‏ انظر أعلاه الفصل التاسع المقطع 0 على اشاس سق الف قضى تطاق قرول 
مانكدر يم بالترتيب »)١(‏ ”5 (79). (2+5). فى صياغته ره يكون المنكر 
0 اك ألا 5 النهي إلى ممقسلة أعظم ؛ 0 العلم أف عاك الع م ويقيد (2+4)(فهو 
يتوقف على الشخص 

- ينفرد الحمصي بين الإمامية بنقل‎ .١50- ١5١ انظر 0 التاسع. الهوامش‎ )١8( 


5 


مع الاك بعنالء عروقن. ]نايز تضمى إلى جنا التقايةم برقن تعر له فى 
اشتراط القدرة على الإانكار. فمع أنا لا نجد ذلك في المصادر التي 
اسع قيناها ]لى هذا الويل 5“ هزة السمة معشرة إلى درجة اتفقد: معها أى 


دلالة على الأصل”*'''“. وجل التحاليل التى تبسطها لا تقدم قائمة شروط 
ا والاستثناءان البارزان هما أبو الصلاح ويحيى بن سعيك. يعدم الأول 


قائمة بخمسة شروط تنتمى ٠‏ من بعص الجوانبف» إلى ا شروط الم نضى 


هذا التشق إن أجرى عليه شيا مد التحوير. انظر: الحمصيء المنقذ من التقليد. ج ؟. ص 7١5‏ - 
وانظر التفاصيل أعلاه الفصا لالماسع» الهامش .١57‏ في عروض إمافية اخودى تشعلنت نيه 
التحليل كثيراً عن ن التي تميز مدرسة أبى الحسينء وهناك اختلافات في الشروط تعجار :: الضتياغة 
اللفظية. مع ذلك يوجد عنصر مشترك بين التحاليل المنحدرة من أبى , الحسين وتحليلي المرتضي 
والطوسي : تشبيه قبح إنكار الإنسان ما لا يعلمه منكراً بقبح إخبار ا 
انظر: ابن ابي الحديد. شرح نهج البلاغة. ج .١14‏ ص 2304 السطر ١؛‏ ابن المرتضى» الذخيرة 
في علم الكلام. ص 555: السطر 5١‏ (بدلا من «يعمله) إقرأ (يعلمه» مرتين)!؛ الطوسي : الاقتصاد 
فيما يتعلق بالاعتقاد. ص ١.١58‏ السطر .١‏ وتمهيد الأصول. ص ”0”. السطر 58. 

(15) باستثناء ابن أبن المجد: فبعدما قدم قائمة شروطه أكد أنه باستيفائها مع الاستطاعة 
والمكلة: يحت الاتعار ناليد واللمان والقلبي انطر: ابن أبن المجد + إشازة السيق: صن 115 
السطر 5. تقدم التحاليل الأخرى المتفرعة عن المرتضى القائمة على أنها تامة. 

0 ) حول ظهوره في مصادر معتزلية غير إمامية. انظر أعلاه الفصا ل التاسع. الهامش 
حول ظهوره في مصادر سنيةء انظر مثلاً: أبو يعلى الفراء» كتاب اعدف اضول 06 
ص 1954ء الفقرة .0٠‏ والغزالي. إحياء علوم الدين. ج 7. ص 590؛ السطر .٠١‏ 

( )ذلك ماترى عند ابن بابويه القميء. المقنع والهداية. ج ١١؛‏ السطر 8؛ الشيخ 
المفيد. المقنعة. ورقة 4059. السطر 5؛ سلار الديلمي. المراسم العلوية في الأحكام النبوية» 
ص .55٠‏ السطر 4؛ الطوسي. النهاية. عن 648 ٠٠5ء‏ والطوسيءه التبيان في تفسير القرآن. 
ج 7 ص 514. السطر ١١‏ (في تفسير ق ”: )٠١4‏ (وعنه نقل: |! لراوندي؛ فقه القرآن. ج .١‏ 
ص 697*: السطر ١5)؛‏ ابن البراج» المهذب. ج .١‏ ص ١8”؛,‏ السطر 4. انظر كذلك أعلاه 
الهقامش 4 ضياغة فتسوبة إلى الرضاء يشدد كذلك١١.‏ ال ا له 
الفريضة مشروطة بالطاقة/ الامكان. نقض كتاب الاشهاد. نقله : «منمك :اهعم #اره عزوطم) ,أووع7 32/1003 


8ك عالضتهنرا 10 «سمسطةنصه © عت[ من أجمغ-أه مطال) أبمخ وزمل باك تمان[ ماقت إن ورم عمززي روم عرزا بون 
018 لصة 194.1 .مم بنطفعنمة 1 

يستعير الراوتدي» فقه القرآن. ج ١ء‏ ص 554. السطر 5 (في يي ا 33 تلك 
الصياغة من ال لْرْ ميخشري » الكشاف عن حقائق ق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» ج 2.١‏ 
ص 98”". السطر 5 (فى تفسير ف ”: 5 .))١١‏ يقول ابن طاووس (ت )١151757/3555‏ لابئه إن الشيطان 
قد يبغاول أن يعذف فى روعك أنك ما تدر على الاتكار. انظرة أب و القاشم على بن موسنى 
الطاووسي؛ كشف المحجة لثمرة المهجة (النجف: المطبعة الحيدرية» .)١485٠‏ ص .٠١5‏ 
السطر لا؛ المغزى من الفقرة هو أن على المرء أن يجتنب الأوضاع التي توجب عليه الإنكارء فهي 


و 


تقود ضرورة إلى سخط الناس 3 الله. انظر ١‏ عنصم[ بسطا كمم] بن ممامطعك ««تاعيط[ أممع ولط 4 عط اطمكا 
851 مم بعصم عطقا حاط 4ثادن 


6١١ 


ليوا الك وى «تخدائت نيا تقولاف ابا كل "7 انها هن لمكي ميد 
الأمو رانين )ان اعيبر امعان .شيا الافتراض بو الما نقة بن أن" محبور عت 
تروط ابي المبلام والحرتفى متتاطر اق نهدا بعتي أناشوط أب :الصلاع 
القافي يطابق شرطي المرتضى الرابع والخامس. أي أن القدرة على النهي هي 
غياب الخوف من الضرر' ”''#. لكن يمكن أن يكون افتراضنا خاطتئاًء ففي 
قائمة يحيى بن سعيدء التي لا تثير اهتماماً كبيراً فى ما عدا هذه النقطة. 


حوفي نوكيه ذو لتم جواز التأثير في قائمة المرتضى”*؟7“. 


كاك أنضا عروقى فقن هذه المجموعة لا تقدم فاكهمة شروطه لكا ا 
0-6 تحاليل تتغلة بالمساتل ذات الصلةء. ثلاثة منها على و جه الخصوص 
تشترك في سمات تميزها عن بقية المجموعة. وكذلك عن قوائم أبي الصلاح 


(؟19) أبو الصلاح الحلبي: الكافي في الفقه. ص 555. السطر ". إن تركنا جانباً شرطه الثاني 
(الذي سئناقشه بعد قليل) الترتيب ممائل ف ف الشرزوط الا ربعة المشتركة. في اثنين منهما ((5) و(6) في 
فانسية ألم شين ) استخدم الألفاظ نفسها (لاحظ بالأخض ى استخدام اتجويز ؟ فى الش ورظ:(7)). لحر 
الصياغة اللفظية ف ا 0 0 لوت 
منود ناف ال ع 1 49# ابد أبن اامجلايك اح تيع اللاضة. 
ااه ص فق ١‏ ان السطر ١؟؛‏ الزمخشري: منهاج. ص ثقلا. 2200 والز مخشري. الكشاف 
عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: ج .١‏ ص 797. السطر ١7‏ (في تفسير قى 7: 

00 في (7) يتحدث عن غلبة الظء ن بوقوع المعصية في المستقبل (لاحظ استخدام اللفظة نفسها 
فى الشوط المطانق في تحال . ما ا ا 0 ار 6.5 
الل أ ص 36 السطر ١1‏ (في فى ”: ا ام 0 ص لالاء 
ا وابن الملاحميء. الفائق. ورقة ا1525. السطر .)١5‏ مثل المرتضى يتبع أبو الصلاح 
قائمته بمناقشة مفصلة للشروط» لد المادة فى معظمها مختلفة. في موضع (الكافي 3 1ن 7 
نوو دلياة أورده كذلك الزمخشري (الكشافف. جح .١‏ ص 555 السط ر ١5‏ (في ق 7 اه 
حَن ا/اا.ى السظر 135 في 3 5 وياجم الرمتدري. المنهاج. ص 8لا. السطٍ 5 
الإنكار على أصبحابف الماصر [الجباة] 4 عبث (ثم يفند ابو الصلاح الحلبيء الكافي في الفقه. 
ص 2511١‏ السَيظن 257 يوحى كل هذا بتاثره بمدرسة انين الحسين: 

(*0) لسوء الحظل لا تساغد معالجة 5 الصلاح لهذا الشرط في مناقشته اللاحقة بإيضاح هذا 
القسم. انظر : ابو الصلاح الحلبي» الكافي في الفقه . ص 51٠‏ السطر 1 1 

(0 يحكين ب سعتك؟ الجامع للشرائع. طن 2195595 السط + 5 كل الك يم الشتة خ المقيد في 
المقنعة بين التمكن وانتفاء الضون من 5ن النطر ا في النهاية يفرق الطوسي بينهما ثي موضع » 
ان 1 1 السطر ١١‏ لكنه يساوي بيلهما فى آخر ص كن الصطن .١‏ على سبيل المقارنة يعتبر 
الغزالي قادراً على النهي حَن المنكر من لا يتوقع الصدورو ويتوقع جاتن انظر : الغزالي. إحياء علوم 
الدينء جح ؟. ص 00 السطر 17 


27 


والمرتضى وآخرين. توجد دلاثتها في كتب فقه: ل 0 والطوسي”*'. 
زافق الداء فى كل انقها» وقد عرصي كاتني ا ل لح 20050 


يحدل القيور لين كم أنه يمكن أن يكون في الحال أو المستقبل”**'). ومع أنه 
لا شيء فى مفهوم قل ابرط وليف الاهتمام. فإنه غير معتاد. ووروده في 
ا ل ا ا ا ل ا ا ا 
اا لة يظهر في عروض تضم امقوله المنازل الثلااث» يمكن ابتداءٌ أن ىفن 
نمدا ديا لكن حقل المفردات الذي اقترن به يرجح أصلاً معتزلياً 


بغداديا '". نكاد لا نجد العبارة بعد ابن البراج”' 55 » بحيث يمكن أن يشكل 
اختفاؤها حالة من إزاحة التراث البغدادي من قبل التراث البصرى8. 


هناك نقطة أخيرة وأهم من السابقة تثيرها حالة فقد شروط التكليف : هل 


يحسن النهي إذاك وإن لم يجب؟ نظرياً يُطرح السؤال فى خالة كل شرظ!” ا 
لكن عملياً يُطرح بصفة أوكد في حالة فقد شرط الضوون: الظاهر أن الرائ الآغلت 
عند معتزلة البصرة هو أنه يحسن النهي مع خوف الضرر إن كان في ذلك الإقدام 


(هة١)‏ الشيخ المفيد. المقئعة. ص 565 السط ١‏ 

(1545) الطونىء التقارة .من 45594 البيطر 1 

واه )1١‏ اين البراج . المهذب. ج 0 ص 57215١‏ السطر ّ. 

)١194(‏ يستعمل الكلمات إمكان (أو تمكن)؛ تمكن ومتمكن بالتوالى 

)١199(‏ لفظ الأول: فى الحال ومستقبلهاء لا فى الحال ولافى مستقبل الأوقات» ولفظ 
الثانى: فى حال الأمر والنهى ولا فيما بعد هذه الحال من مستقبل الأوقات. 

: في تحليل المفيد في المقنعة عنصر غير موود حر كر لقره فاك ابر الصار ع‎ )9٠( 
السطر 0. في أوائل المقالاات د يو كد.وعوت الآمر بالمغروفه:اللسان:(1) نشرط الحاحة‎ : 8١94 ض‎ 
إليه لتعليم المأمور و(اقرأ وبدلاً من لوزت حصيرل لما ميال بهار لازا لفن يديك‎ 
ص 48. السطر 5. تشير كلمتا الصلاح والمصلحة في هذين الكتابين على الأرجح إلى الشرط‎ 
لمرتضى. د فق أراقل البتعالاات و كذلك‎ ١| نفسه؟ وتحدس ده بظافق الشرطيد (©) , واه خائمة‎ 
شرط إذن الإامام؛ وهو أمر لا نجده فى غيره من المصادر الامامية. فنا أيقا فك تكرت بإزاء رواسب‎ 
مميزة لمذهب بغدادي.‎ 

.559 يستعمل يحيى بن سعيد عبارة في الحال أو المال ني: الجامع للشرائع. ص‎ 9١ 
- السط.ى. طهر بعده يزمن طويل عند : محمد حسن النجفي ء تراه لكاو (الم”‎ 
ملام اسن ابول ا معدت تارم انظطن:‎ 0 
السطر اا‎ .2٠ مكتبة الصدو وى »ع هم 11م]) 0 3 ص‎ 

(0١5)انظر‏ أعلاه الفصل الا ع المقطع ؟ القسم /ا والهوامش .١155- ١5١‏ لم أر في 
المصادر الامامية ما ليا ب ا 
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إاغزاز للدي ذلك هوراق عبد التجبار كد ومالكديم ١‏ ا التحسين 5 0 
يكن أ تند هد الراى انقنا عقب اهل ال 0 الإمامية فلا يقبا ماهم 
ذلك أو لا يقبل منه إلا شيئاً يسير””' ''. وسلارء الأقرب إلى روح المخاطرة في 


هذا الباب. لا يتجاوز القول بأن هناك حالات تخلو من خطر القتل يؤجر 7 
العبد على تحمل الضرر كالسب أو ذهاب ماله'*' ''. يرفض المرتضى كلياً إجازة 
التعرض في النهي عن المنكر لضرر في المال بالقول إنه يحسن في بعض 
الحالات”*' '' وينفي وجود أي مبرر للتعرض للقتل حتى لإعزاز الدين”''". 
والجعه ا لطوسي فى كتانيه النطؤلين فى الأضول؟ 1" يعدة نادرأ ما تو قت 


(*١٠)انظر‏ أعلامء الفصل التاسع المقطع ؟ (عبد الجبار) والهامشان ؟4 و5لا. حول رأي 
المعتزلي البغدادي الرماني انظر أعلاه الفصل التاسع. الهامش 1 .١‏ 

)5١4(‏ انظر أعلاه الفصل التاسع المقطع ” القسم ” الشرط 5. كذلك ابن المرتضى ويحيى 
ابن حمزة (انظر أعلاه الفصل العاشرء الهامش .)١١7‏ 

.١55و انظر أعلاه الفصل التاسع. الهامشان 5لا‎ )5١5( 

)5١7(‏ كأبي يعلى (ت )٠١57/108‏ (انظر أعلاه الفصل التاسع. الهامش 517١)؛‏ والغزالي 
(مت 06٠5/١١١١)(انظر‏ أدناه الفصل السادس عشرء الهامش 575)؛ وابن العربى (ت )١١58/287”‏ 
(انظر أدناه الفصل الرابع عشرء؛ الهوامش 58 .)0١‏ ْ 

)5١0(‏ يشجب إسحاق بن وهب بذل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمن تخاف سطوته 
فيه.ء فهو جهل م ن فاعله ونظيره التعرض للسبع بما يغضبه. انظر: ابن وهب الكاتب» البرهان في 
وجوه البيان؛» ص /ا77. السطر ". إن اعتبرنا قوله يمثل موقفاً إهامبا (انظر أعلا. اليامّتإن** 
و5١١)غ‏ فهو شهادة مبكرة [القرن .]١١/4‏ 

)5١(‏ سلار الديلميء المراسم العلوية في الأحكام النبوية» ص *55. السطر .١١‏ يأخذ 
معاصره موقفاً ل القضية. انظر : أبو الصلاح الحلبي ؛: الكافي في 
الفقه. ص 555. السطر .١7‏ 

٠ 5‏ ابن المرتضى. الذخيرة في علم الكلام. ص 5517 اةة ةديرف أنه لاهرق هه أن ايكون 
الضرر في كثير المال أو قليله. 

(١5)المصدر‏ نفسهء ص 5597 -508, السطر 4؛ في المقابل يؤيد تعريض النفس للضرر 
لاعزاز الدين في حالة من يكره على قول كلمة الكفر (المصدر نفسهء ص 557غ. السطر 8)؟ ويبين 
أنه إن قتل | الانسان عليها فليس ذلك مسا ة. 

(١١؟)الطوسي:‏ الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد. ص 54١؛‏ السطر 5: وتمهيد الأصول. 
ص 0604 السطر .١‏ انظر كذلك رأيه في الطوسيء التبيان في تفسير القرآن. ج .١‏ ص 177. 
السطر 2١9‏ الذي تبعه الطبرسيء مجمع البيان في تفسير القرآن. ج :١‏ ص ”477» السطر ؟” (في 
الحالتب ن في تفسير قف سارف" كذلات رر فقن الطار ب رجلاة دكرة سيدق اقول الا يال كلح سق عد 
سلطات جائر ميقتل عليها (تمهيد الأصول. ص 0*. السطر مبغدلا بوجوب التقية؛ انظر : ابن 
المرتضى» الذخيرة في علم الكلام. ص 4557 السطر .)١‏ من جهة أخرى يقبل الطوسي بعض 
المشقة في الأمر بالمعروف (التبيان في تفسير القرآن. ج 4: ص 77194. السطر ١9‏ (في تفسير - 
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السالة:.ييكن اتاد مخالفته لتلك الفكرة التي أجمع عليها معتزلة افير تيد 
بالحديث العانوز عن جعفر الصادق أن من تعر ض لسلطان جائر فأصايته بلية : 


يوجر 0 كه لم يستشقك ا ذلك يبدو أرجح أن تلك إاحدى 
الجعالات القليلة الى أتى فيها تطور المذهب الامامى استجابة لاعتيارات عملية. 


فين هما عذا هذه التنقاط الستث:»: 5 في كتانات الأقامية في العصر 
ا ما يستر عي الانتباه. هذا بعضص الكعات بتعر يف المصطلحات 


رفي سو املق بجنقا دا اللليل د لل ال كوي للجها نن قن 
الإمامية مسألة وجوب الأمر والنهي على صاحب المعصية 3 بز حش 


حاق,07:73١)4+‏ يذكر الراوندي الأذى والضرب الذي لا يؤدئ إلى القعل (فقه القرآن» ساء 
ص ١55؛‏ السطر لا كذلك في تفسير فى .))١7 :7”١‏ حول احتجاج الطوسي بالتقية في هذا السياق 
قارن امن ورشسب الكاتت: البرهان في وجوه اليان ؛ ص 7/17 . السطر 5-23 وانطر أعلاه الامش 1 

يتبنى الحمصي موقف الم رتضى والطوسي القطعي؛ لكنه لا يقبل كلياً تحليل مدرسة أبي الحسين 
الذى يور ده 0 و د أنظر : الحعي» المنقذ من التقليد.؛ ج 1 ل اين 

)5١(‏ يورد العلامة البخدون: «الخواليين أن الفرض يسقط في تلك الحالات. انظر: ابن 
المطهر الحلي. منتهى المطلب في تحقيق ق المذهب: ص 4 السطر 1 

200 أبو الصلاح الحلبي. الكافي في الْفْمّه. ص +55 السنطر :؟ (تعريقف الامر والنهي)؛ 
الحمصي. المنقذ من التقليد. ح ؟. ص 54١5؛:‏ السطر 1 (تعريف المعروف والمنكر)؛ المحقق 
الحلي شرك الالح حم 21 السف ل 7 (تغر يفم الفغروك والسدك)؟ ام لظيس 
الحلى : منتهى المطلب في تحقيق 88 المذهب؛ فين 6453 السيط :55؟ تذكرة الفقهاء. ح .١‏ ص 45/8 : 
الع 6< حوبي الأنتكا ورج ارقن /51١ء‏ السطر ١١‏ (يعرف فيها كلها مع إِغفالٍ واحد ‏ الآمر 
والنهىء المعروف والمنكرء + لجسي والخترع ). بلاحظ الخلاجة فى جلا لعز لفات. أن سيد لحسن والقبيح 
غير متناظرين : امنطلاضا تنما الأول الميباح والمندوب والواجب والمكروه. شيا لا يدخل فى 
الثاني إلا المحظور. انظر كذلك رأيه في : المقداد برد عبد الله السيوري الحليى» إرشاد الطالبين إلى 
نهج المستر شدين . ص واركاى السصر 1 

)5١5(‏ قارن تعريف الآمر والنهي؛: والمعروف والمنكر الذي يفتتح به مانكديم عرضه (انظر 
أعلاه الفصل التاسع المقطع ” القسم .)١‏ 

000 طرح القضية إسحاق تو وضلا في منافقشة استستقد فيها مقو المسيح زع عن القذاة 
والسارية و ادكه إل انظر : ابن وهب الكائتب»ء البرهان فى وجوه البيان: ص 5 السط 65 و1 
بعتن كلنء 182 عل إأمطنناع 7‏ « الوق الآ تعطنة5لض3لء 7اسفطسحم ععل 15 5 .1آآللاز لطاللهل8» .عطج لام 

765-76 بصع .7 187) 31 .لمم للوطء جاأامعع 0 ارمع وت وو دعم مماط 

يظهر هذا القول قنك فترة مبكرة حئل : انو عييك القاسم الهروى سس سللام ؛ الأمثال» جيرهده وعلق 

عليه وقدم له عبد الميجيد قطامش 6 من لمن اث الإإسلا مي ؛ الكتاب (ربرونت؟ دعق :دان المامون 
للعراف ب 35584) في ا العدن 27 5 (مع مراجع إضافية)؛ انظر : ماعتاهة .سماول ,ب مألعمماعم معط 
.819 .م ,ستعطلاع5 .1 عاط «رلقط14121» 


انظر كفنا : الرسالة كتمان السر وحفظ اللسان»» فى: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ؛ ب 


غ١‎ 


لهم في مسألة الإنكار في المختلف فيه بين المذاهب مقال. 


إجمالاً يعكس مذهب الإمامية الكلاسيكي في النهى عن المنكر قراءاتهم 
أكثر من واقع حياة الناس. هناك استثناءان جليان عن هذا الحكم: أحدهما 
الاحتفاظ بمقولة إذن الإمام ‏ على الرغم من أنه لا يُستبعد أن تكون استّمدت 
من معتزلة بغداد الذين ل أصضيك أراءهم الم اام النضر نين فى ما يبدو لي ء 
وأن المرتضى رفضها؛ والثاني شجب كل عمل يعرض النفس والمال للضرر 
تن جبايدة لأفنة لل أىالماقك مج الصضرميي' تفكني كلذ القطع: تعره مو اع 
ب ل عينتنة : شبانية البدوية., إن اتسريدا اتاعي القواراك الاخطلن 0 ضري 
الكتان الكلاسكيين لآ تدين فى ما ايتملق بالنهى عن المتكز إلا بالقليل للتشليد 
الموروث من الفترة السابقة على الرغم من ثرائه في هذا الباب. بدلا من ذلك 
تمزج عناصر بوسعنا ردها بقدر متفاوت من الرجحان إلى أحاديث أهل السنة 
ومذاهب معتزلة البصرة وبغداد. وبينما استمر العنصر السني. يبدو أن الأفكار 
المستمدة من معتزلة بغداد فقدت مواقعها وحلت محلها أفكار البصريين» إلى 
حد أن فكرة إذن الإمام تبدو كل ما تبقى ربما من مذهب البغداديين. أيا كان 
الأمرء أحدث دمج فكر المعتزلة والسلفية السنة هوةً بين الإمامية والزيدية. 


الثأ: علماء الإمامية المتأخرون 


يمتاز الفكر الامامي خلال الحقبة الممتدة طوال القرون ١51/١48‏ 
٠‏ بئزعة محافظة لافتة فى بعض المجالات» لكنه يبدي في أخرى روح إبداع 
لا مثيل لها عند الفرق والمدارس الأخرى في ذلك العصر. هذه المفارقة 
التي طرحها فقهاء العترة 0 فكتيو من تحاليل اللاحقين للموضوع مي 
7 : اي ا 0 2 0 

.شروح لنصوص تلك الفترة “الك .هد جيه ترق لم يكن موقف او تعلق 


- رسائل الجاحظ: الرسائل الأدبية. قدم لها وبوبها على بو ملحم (بيروت: دار ومكتبة الهلال. 
٠‏ 2 3 5 : ونذة [ اله :> هم قم أنه ن؟ 
0( ص 1١1‏ ابطر ا معالحة اواو عدي جلتهشبياحة ضي شه القرأن 3 3 
ص 4 و السطر ١‏ (في تقسيو الآية *: )١١ ٠‏ ماخودة مع الزمخشري.». الكشاف عن حقائق 
التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التاويل . 4 أن ص 58 7 الببطر كىن فسييو الآاية 77 412 
)5١5(‏ زيادةَ علي ا 7 لكت المذكورة كاد شكال بعرضم ال5- لكتبث ١‏ : لمخصصة لموضوع الأمر 
بالمعروف من هذه الحقبة لم أطلع عليها. انظر : سس . الطعمة. (المخطوطات العربية في لخزانه آل 
شر عسبى ف كربلاء.) المورد. المتة + العدة 2 (2 01543 ص 5 العدد ديد بهذه الاحالة 
لماريبل فييرو). و .7.170 ,هيا3 أمعناممو وه ط83 ف نمدملا غ3 ها سمناعنه0 مط مك بتقط مقط 2 !" أدوع 31002 
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الفقهاء ء من النصوص التي شرحوها التفويضس الأعببي ؛ فضلاً عن ذلك كان 
تفكيرهم غالباً أكثر مرونةً وتعمقاً من أسلافهم. ولم يكونوا يتحرجون في إظهار 
ذلك. والنتيجة نزعة منتشرة في هذه المؤلفات المتآخرة إلى نقد مذهب علماء 
الفترة الكلاسيكية حول النهي عن المنكر من دون استبداله بنظرية أفضل. ٠‏ وهي 
نزعة تظهر فور استعراض المواذ ضيع ضيع التي تناولناها في المصل الساى: 


١‏ المراتب الثلاث 


في ما يتعلق بأساليب ب النهي عن المتكية ٠‏ من الواضح أن إطار النقاشس 
لدى العلماء المتا شين هو عين الاطاء ر الكلاسيكي. ويتكلمون جميعهم لغة 
الأسالين القلاثة (القلي: واللسان بوالين)" 74+ سنن عندهما يحيدون"النطر فى 


تسو عن الغراك الكاكضيفي» كالسا فين .كرو على هيدا الع 05 


)5١4(‏ يلاحظ النجفى أنه لم يجد خلافاً بف الأصحاب ف غددنراتيه الانكاري انظر: 
النجفى . جواهر الكلام» ج ١غ‏ ص 0 7 البئظر 1١6‏ 

(19؟)انظر: شمس الدين محمد بن مكى العاملى (الشهيد الأول): الدروس الشرعية فى فقه 
الامامية (قم: مؤسسة آل البيت. ؟1497-194917/81114-1417م) 6س ؟ء ا السطر 4. 
0 1 ل 5 0 ص 25 ا 0 المشداد 
ا مق ال الو 78 ا 0 ال الناقع بيو لحك 
في شرح الباب الحادي عشرء ض 1١11595‏ السطر اع والكنز. ج .١‏ ضرا 256:ي 7 ٠‏ 8غ عله: 
الكاشاني؛ المنهج ٠ج‏ 5ء ص .5 السطر 4 (في تفسير ق ”: .:))٠١5‏ امن ن:طىء الدر المنضود. 
تحفقيق م. بركة (شيراز 5 51 ل آء ه/ 951١م‏ ين أن الستفك #5 رجن الدين . تخ على 
العاملي (الشهيد الثاني) : مسالك الأفهام (قم : ماسسة المعارقف الاسلامية:- 2/8141 1597م 
اج ”ءا ص 5 »٠١‏ الم 01 الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية. تحقيق محمد كلا نثر 
(الكحمن : :31 ف ان ا 50 او قا لاع ع ضن 211+ السطر ه؛ الجرجاني. 
جلاء الأذهان في تفسير القرآن. ج 7؟. ص .٠١١‏ السطر ”7؛ (تفسير ق ”7: 5 ١٠)؛‏ أحمد المقدس 
الأردييلى: ؛ مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الاذهان. تحقيةّ ق م. . العراة قى [وآخرون] (قم: 
زد. 8 آء ؟ اهم 45ؤ5ام/ ج لاء ص 25١‏ البكير. 4١١‏ بهاء لدم العاملي: الجامع العياسن 
[ بالفارسية] ([د. م.: ا هم ١٠15م)‏ هن 015 اعبط ١‏ جواد الكاظمى, مسالك 
الأفهام. : تتحقيق م. لت. الكشمي وم. ضاء البهبودى (طهر الن: [د. لَّ آء )“باع ١‏ هه ش.)ء ج ؟ء 
ص 5 الشسط 1 ١؛؟‏ محمد باقر د بن المولى السبزواري» كفاية الأحكام. ؛ ص 87: السطر 15 
الهاأمش محسن . محمد بن مرتضى الفيض الكاشاني ال لو ل ا ل ا 
مجمع الذخائر الإسلامية» 1401ه/1941م)؛ ج 5غ ص 61 ابطر 5 والمححة البيضاء ع في 
تهذيب الاحياء. تحقيق علي أكبر الغفاري (طهران: مكتبة الصدوق» 112121103 ٠‏ ش.ء. أ 
ج 5؛ ص 48 ٠‏ السطر 4 (لفت نظري إلى هذا التحليل للأمر بالمعروف في اقتياس إمامي لاحياء 
الغزالي أولا باسم مسلم)؛ والنخبة؛ ص .٠6٠١‏ السطر 4؛ أحمد الجزائري. القلائد الدرر. د 


لاا 


يوقيو العراتجه غاليا وفق زر لع تساعد ىج لكن تون كلك عردو التزثريت 
التنازلي”' ''". في بعض النقاط أدخلوا على الصيغة الكلاسيكية تحسينات 
مذيعها و انتتواء مهلا أطورت. ستعاليكة متطورية العيلة يوق الع سيق النكينا عد 
والقار كوتو فك افش الندروج إلى 000 طشظ+ظ فومقين: افر لد 
الأذن مكانه في طيف أساليب النهي 50 


5 تطورات أكثر جرأة حول فكرة الإنكار بالقلب القديمة والقابلة امام 
من معلى. يمير الان جم ةر الكتاب بتححو صمني ع أحيانا بين الإنكار 
في القلب (الذي هو فعل باطن لامرئي) والإنكار بالقلب (وهو إظهار الكراهية 


ص :5١5‏ السطر لا؛ الميرزا أبو القاسم القميء جامع الشتات (بالفارسية)؛ تحقيق مدرس رضوي 
(طيران: مكتية الصد ارو :170905 دكن الاج لاضن 251 اتير 5" ؟؛ النجفي . . جواهر الكلام» 
اج اكء ص 4لا السطر ” (يلاحظ أنه لا يجد خلافاً في هذه الميسالكة )عن اانا عبرل 
00 د81 آبو القاسم الخوئي. منهاج الصالحين». ع ثمّله: : تفي الطباطبائي القمي؛ ؛ مباني منهاج 
الصالحين(قم: : إد. كّ ]ء ه٠١‏ اهم 4م59١‏ 559امى ج لاء صر لات ١‏ لمث اع 
ولاية الله] الخميني, ) تحتربر الوسيلة ( دروت 50 الريك ١68١).ء‏ 4 أء ص اكلام العدة 3 
ول/ا/اة تء الأعداد اد وؤلاعات : العدد اعفن 1ل العدد 17 اللا مناقشته. ل 
فى هذه النصوص غالباً كلمة التدرج. 
ص 555: السطر .١5‏ والنافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشرء ص .١559‏ السطر ١١؛‏ 
الكاشاني. منهج ؛ ج 5 ص 01 السطن 6 (تفسع فق : غ١‏ الجزائري. القلائل الدررء ج ”. 
ص ؟ 5١‏ السطى 5؟ الخوانساري». جامع المدارك فى شرح المختصر النافع. ج 2 ص لا١8»‏ 
الفيطر .١‏ الخوثي. منهاج الصالحين؛ خا ص اد ١ا.‏ السطر ؟6 الخمينى» تحرير الوسيلة. 
3 5 ص الل ا . ى التنازلي. انظ لجر جانى . حخلاء الأذهان فى تفسير القرآن» 
ف تع له ا ا لتر قسن + يطيقته | لنسه فالتا زلي بأنه 
تزتسة عكفست: القدرة: والتفاعدف انه تريب تحييب الثاثير انظ : شمس الي محمد بم 9596 
العاملي (الشهيد الأول) : القواعد والفوائد. تحقيق علي الحكيم (النجف 0 ن. أء 90 
ج 5ء ا ص "” 5ع لشي ١‏ . لا يوجد هذا المقطع في الأنموذج الذي نقل عنه السشاهدء فروق 
المالكى التق 0 ا 0 مجددا عند المقداد 0 رك لي الفقهية 
ف 13 ابطر 4 تاق الأخير المسألة كذلك ذ 0 مصرام هاج أء 
ص 6557. السطر م١‏ بنحو أقا ل إيضاحاً مع خاتمة لنقاشه (ص 242. السيطن: 5) ونقد رأي ) العلا مة 
(أعللاه الهامش /ا97) أن النزاع لفظي. انظر: النجفي. جواهر الكلام؛ ج :5١‏ ص 774. السطر .١5‏ 
(؟5؟5) المقداد السيوري: التنقيح الرائع لمختصر الشرائع.٠‏ ج اعاضن 598ب السبطر 4 امد 
طي ء الدر المنضود. ص 1 الييط. ”؟؛ٍ الكدفتنك الثاني؛ مسالك الأفهام. ج ”. ص ».٠١6‏ 
السطر ان والنجفي . جواهر الكلام. - اج 51 ص ا السطرن 17 
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بعلافارت عرس 0579 اقفر بن وللقع ا ققير اهنا نوكن علماء: هده الففرع أذ 
الإنكار في القلب (وحتى بالقلب) لا يدخل في النهي عن المنكر بتمام 
ال 0557 مع ذلك يعتبر عمو مهم الإنكار بالقلبف ام | فخ الفتيضف.: لك 
تبعضهم ينتقد بصواب: التدرج في الشدة بين الأسلوبين الأول والثانى + فربما 
كان الدعاء على أصحاب المعاصي المنكر أشد من الإنكار عليهم باللسان 
كوعظهم برفق””' ''. والنتيجة تداعي التقسيم بانصهار الأسلوب الثاني وما بقي 


من الأول في بوتقة واتعدة 50 5 


في بعض الحالات بلغ هدم النظرية الكالاشيكية عدف ابعل يعقير .فقلة 
مكواة: السيورى: ايف 0101777 إمكاتية تعراييه الامر يكف ١‏ تحصر تن 
الفرل» الكمة يغفاز هذه القشية قط فى جد سشكلة وكيرسا تعريت 
المعيط ‏ ات 77 ويرى مقدس الأردبيلي (ت ”49/ 1585) أن إجازة أي 
شكل من الغتف كانت ستكير إشكالاً لولا الالجماغ رن او ا 


(7؟) نتوجد صياغات واضحة لهذا التمييز عند: الشهيد الثاني؛ مسالك الأفهام. ج ”. 
ص .٠١”‏ السطر 5١؛‏ بهاء الدين» كتاب الأربعين. ص .٠١5‏ السطر .١7‏ والميرزا القمي؛ جامع 
الشتات. ج ١ء‏ ص ١55ء‏ السطر .١4‏ 

)5١5(‏ المقداد السيوري: التنقيح الرائع لمختصر الشرائع؛ ج .١‏ ص ”5297 245؛ المحقق 
الكركي: جامع المقاصد (قم: مؤسسة النشر الإسلامي. 408١1-1١411١1ه/‏ 19417 1940م. ج "ل 
ص 585: السطر .١5‏ وفوائد الشرائع؛ ورقة 4١١ب»‏ السطر !؛ الشهيد الثاني؛ مسالك الأفهام. 
ج "ء ص .٠١”‏ السطر 9١؛‏ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية. ج 5. ص 5١7‏ السطر 6؛ 
امقس ى الأردبيلي؛ مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الاذهان. ج لا ص .51٠0‏ السطر ١١؛‏ 
بهاء الدين. كتاب الأربعين. ضر 14 السطر 0 جواهر الكلامء ح .5١‏ ص ع 
اه مين الأعية شرح تبصرة المتعلمين (دمشق: [د. ن.ا]ء 981١)ء‏ ص 450. السطر 9١؛‏ 
الخوانساري» جامع المدارك في شرح المختصر النافعء ج 2.3 و ا ا ا الخميني. 
تحرير الوسيلة. ج .١‏ ص 47. العدد لاء والطباطبائي القميء مباني منهاج الصالحينء ج /اء 
ص »١655‏ السطر ؟١.‏ 

)75١5(‏ يبدو أن أول من قدم هذه الفكرة المقدس الأردبيلي؛ مجمع الفائدة والبرهان في شرح 
إرشاد الاذهان. ج لا. ص *55. السطر 6. عادت إلى الظهور عند جعفر كاشف الغطاءء كشف 
ل لي ض *6147 السطر +٠‏ الميرزا القميء جامع الشتات. ج .١‏ 
صن 0851 السطر 071 النجفي»ء جواهر الكلام» ج 1 عن 0108 8122 ؟؟ الكوانسارى: جامع 
المدارك في شرح المختصر النافع. ج 5. ص .5٠١‏ السطر ؛ والخميني» تحرير الوسيلة. ج 2١‏ 
ص 297/8 . الغلة 1 : 

.7 كما أشار الخوئي في: منهاج الصالحين؛ ج لا. ص 157. السطر‎ )1١7( 

(560) المقداد السيوري. إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين» ص ”58. السطر ”. 

(؟5) المقدس الأردبيلي : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الاذهان» ج لا.ء ص 25147 - 


عيك 


وفى إشارة عابرة يلاحظ بهاء الدين العاملى (ت ٠7١1/١1؟11١)‏ أن الأصل فى 
«الأمرا) و«النهي» أنواع معينة من الحمل والدفع», لكنه يغر الوتصط ا حي 
بالمعنى الذي درج الفقهاء على إعطائه لهما'*""©. ويرى النجفي (ت /١١77‏ 
8 من واجبه تبديد تلك الشكوكء (فيلاحظ أن الأمر بالمعروف والنهى 
وإن كان يقتضيه ظاهر لفظ «الأمرا واالغهى 1 لييدت كل هذه الحرتيات 
ذات ا لكر ا او شي الشمي يستخدم هذه الحجة محبى الجد. 
5 الثاني والثالث مبرر إدخالهما في مفهوم النهى عن المنكر. 20 
النصح الذي يشكل مثالاً كلاسيكياً ا 


١‏ إذن الإمام 


يتعر ضص تحعموم العلماء مسال وجو كك الآمام حيثما يقتضي النهي 
متضوى غالبا من العنت: هناك نزعة عامة باتجاه رأي أغلسية علساء الفترة 
الكلاسيكية إيجابه» أو حصر تلك الإجراءات كلياً فى الإمام ومن نصبه”" "". 


السطر 5؛ السبزواريء كفاية الأحكام. ص 87, السطر 5" والميرزا القمي. جامع الشتات؛ ج .١‏ 
ج557 السط 11 

ل555) بها النينةء كعات الأربعين؛ ص »4٠١7‏ السطر .٠١‏ يتحدث عن ذلك الاستخدام 
[الاصطلاحي] كتجوز في المعلىء وقد صار حقيقة شرعية. قبله استخدم الشهيد الثاني فعلى «تجوزا 
لوصف عادة العلماء الحديث عن إنكار القلب كنوع من الأمر بالمعروف. انظر: الروضة البهية في 
شرح اللمعة الدمشقية؛ ج .١‏ ص .5١7‏ السطر 8. 

(90؟) النجفي. جواهر الكلام» ج »7١‏ ص ."87-78١‏ بحسب قوله على الرغم من ظاهر 
لفظ الآهر والتهى لسن الآمر بالمغروف ميجره القول. 

)نكال الطباطبائي القمى» مباني منهاج الصالحين. ج لاء ص .1١55‏ السطر ١5‏ (حول 
الإنكار بالقلب). ص 55١.غ‏ السطر ١١١‏ (حول الوعظ والنصيحة)؛ ص /إاه١ ٠‏ السطر 6 (حول الضرب 
والشتم والسب). ص 151» السطر ١7‏ (حكم عام يرفض رأي النجفي بصفته قولاً لم يبرهن عليه). 
ليس هناك ما يشير إلى أن خلف هذا الهجوم الجذري على النظرية الفقهية التقليدية برنامجاً سياسياً. 

5 عات بين التتيين الأول يبان الجرح والقتل أن الأقرب تفويضهما إلى الإمام؛ انظر: 
الشعيد الأول الدروس الشرعية فى فقه الامامية. أورده ١‏ ([(4مساه صماليعله) مولب بعل 70 مممتلعطعوك 

١45‏ .ع ,معمع ان نصىة جنال م تيه ادا ا اوتصيال عرزن مامه طايدق ممتجيع اع وده :71 تداع[ 3116 :د 

يرى المقداد أنهما وظيفة إماميةء في: الكنزء ج :١‏ ص 405. السطر 2» وعنه نقل : 
الكاشاني. منهج. ج ”. ص 2594 0 4؛ يؤيد الكتركي العرل بالحاجة إلى إذن الإامام 
مخافة ثوران الفتنة. انظر: المحقق الكر كي : جامع المقاصد. ج ؟. ص 588. السطر ١5؛‏ وفوائد 
الشرائع. ورقة ٠١5‏ أء السطر ه ؛ انظر أيضا: مدرسي طباطبائي. زمين فقه إسلامي؛ ج .١‏ - 
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كاد الرائ الميضاد الى :هسه إليه اللاي لأ ع لعي “كن الك لكا 
يعم أن العااة 20000 وأن العلماء المكاخزيق اكتموا بإعادة أقوال أسلافهم. 
56 جحرثكث في هذا الات تطورات فى اتحاهات عذاة. 


تمثل أحد مظاهر ذلك التجديد في التعبير لماماً عن فكرة جواز إيكال 
تللك السميية في غيبة الإمام إلى فقيه جامع للخبرائط '(أو لكيراظ الفقوق). 
لبيرت هذه الفكرة فى أواين العة العترو ©" الكو بون ون أن تخيوا 
مكانة بارزة. وقد عادت إلى الظهور. كما سئرى» في صيغة معدلة مع الإمام 
الخميني )كير 
في الوفت نفسه تعرضت النظرية الكلاسيكية لنقد هدام من نواح مختلفة. 
هاجمها الشهيد الثاني رت 856/ لاددات) حول موضوع دقيق. ماك اجيج 


والقتلء ملمعاً إلى أن الجرح قد لا يحتاج إلى إذن الإمام؛ يسلم لا محالة بأن 
مار عو اا لوعو 0 


هن 61517 الهامسن ؟5)؛ يؤيد النجمى النظرية الكلاسيكية فى حجاج طويل وساخن مركز على 
| لموضوخ نمسه في : الجواءر الكارم 1 عن *الم”. السط ر؟1١؛‏ يؤكد أن [هذا الجنس من 
الإنكار ا يكون إلا اللقية أو 00 ادن له الامام] دنهيه بملااحظة عن بدرته أو غيايه كلياً في اناق 
المصدر نفسهء 0 6,»© السطر .5١‏ 

(577) يميل إليه: السبزواريء كفاية الأحكام. ص *8. السطر ”7). ويأخذ به الشهيد الأول 
فيى: غايه وا الإرشاد (قم: في سيسة شيل التنهد ا 4ه م), ح 3 
ص 5505. السطر 5 ؛ قابل بذلك رأيه فى الدروس المذكور فى الملاحظة السابقة). 

(585) يميل الكركى إلى إجازته لذلك الفقيه قياسأ على دوره فى إقامة الحدود. انظر: المحقق 
الكركي : جامع المقاصدء ج . ص 488» السطر 45١‏ فوائد الشرائع: ورقة 1*4أء السطر 2؛ 
الشهيد الثاني» مسالك الأفهام: ج اء ص .٠١5‏ السطر :١5‏ وجواهر الكلام. ج .7١‏ ص 7850. 
السطر ١8‏ (الذي تحدث بنحو شبِيهِ عن نائب الغيبة). حول الفقيه الجامع للشرائط في مجالات 
أخرى » انظر : قا جر ا كه «رعه 11 10امة 1 نال اللطذ اتلس نا لإأترم اناك لاعت مدل ما 
تلاضة ]1 عطا محننض] ع 115121110111 نال 1ل اتتتفته[ طضل أمعلاهضي» لصة ,105 .م (1979) 6 .1أم؟" بستتعلااظ جوعتل ناك اارواكمط 
(981]) شك .امب بمعنمياك سمعتتجرق يمه أمندع 01 زه أممطع5 عه زه 8:11 «.. لآم نإ إابالروعن) طتصعع 511 عطا ما 
اق 0عألعوعام تعمقم «لسقطك قط أه لاالامقعوعآ عطا زه 1زوأذقلء015[ عالاطذ» .عمباء5130 .117 +4791 .م 
بط لعالل ,كتسممحعتصما؟اآ أء كلممكاطه 4ل جوعل مبععومسيط «متمنا علا إه ككعرعترمن) لتسرزا8 ع[ [ه ديرم ممعم مم2 
هط عتسما؟ا ها (وعوطك ,أقوع 31و81 ماعدووملط :5 عامم ,194 .م بزلا98ا بل[للفظ] :معلاء.]ط) سماعط طواملي] 
نم15 الناونآ ,تتمططعلق عط آأه عتسطولط عط 1 » بمفصسوء لط .ل سعرلمث لصه ,! 157 .م ,(1983 بنمطعصة :لملده]) 


جممءأطالق صن أمتدع 0 إن إممء5 عط زه سقاءاأ8 «رلعدوعوكمع 1 أعنلدهن) عط1 :2 أحوظ نضمعآ لتطقلةك5 عاما كا 
.257-59 .مم .(1992) 55 .مذ" ,كعتفيوى 


(512) انظر أدناه الغصا الثامن عشرء الهامش ”517. 


1 


في ذلك السياق إخفاق للناهي: فالموتى لا يستجيبون للأوامر والنواهي” ". 
ونقد مقدس الأردبيلي جذري كر اد يزفضن اعثبار الجرح والقتل من 
أساليت النهى عن المنكرء وبالتاليى لا يمكن الاستدلال بوجوبه على وجوبهما 
(وهي حجة بعثها إلى الحياة (بعد قرون) تقي القمي”""". في القرن التالي 
تذمر محسن الفيض (ت /٠١5١‏ ا الأخباري: ذو الككسساء التعكدك: .- 
أن البحث عنه قليل المدوع لان الجامع تلشيراقط أذوق مهنا نتححية: 
سند وتبدو عند كاشف الغطاء (ت )١817/15717‏ تلميذ البهبهاني 
(ت 5١٠1/١141١ات)‏ نزعةً إلى نقل القضية إلى مجال الحدوو"". 


( انظر: الشهيد الثاني: الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية. ج ؟. ص 415. 
السطر .١١‏ ومسالك الأفهام. ج . ص .٠١5‏ السطر ؟١‏ (لا يطابق الحقيقة تمامأ عرض موقف 
الكت وهد الثاني الذي قدامه : 7786 نرج !كط 38111 مذ ([تمع-له ت«منلاهك-له) «عآن![ أعيض 786 .قطنالعطءع53 

145 .7 رععابع بمو بال عاقتصو د77 جر أك ةسبال مذ زه عراة«مطايتكق مةئ تع جاع 0ع 
انظر أيضاً: السبزواري» كفاية الأحكام. ص ”2.8 السطر ". ينتقد النجفي التمييز بين الجرح 
والققل | بناء على أن الأول يؤدي إلى الثاني في: جواهر الكلام؛ ج .7١‏ ص 780 السطر .١١‏ 
وردت حجة أن الموتئ لا سححبوق للأوامر في مصدر زيدي (علي بن العميرة: اللمع. ور 
*“بء السطر ١5‏ في الحاشية). لكن في الأمر بالمعروف من دون النهي عن المنكر. انظر 3 
الفصل العاشر؛ الهامش .١١5‏ ْ 

(99؟7) المقدسن الأردبيلي؛. مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الاذهان. ج لا. ص 2557 
السطر .»5١‏ والطباطبائي القميء» مباني منهاج الصالحين؛ ج /ا. ص :1١28‏ السطر .١8‏ 

(54) الفيض الكاشاني مفاتيح الشرائع. ج ؟: ص 3,7». السطر 5؛ المحجة البيضاء في 
تهذيب الاحياء؛ ج #ضنى 358+ السطر *1:(يذكر كذلك أن الأولى الامتباع من تلك الأعمال)؛ 
في النخبة بالعكس يشترط إخبار الحاكم والحصول تعليى ادن ري 410 السطر 3 تعود حجنة أن 
الفقيه الجامع للشرائط أدرى بما يقتضيه الحال إلى قول جعفر الصادق الذي يحصر الأم ر بالمعروف 

في القوي المطاع العارف بالمعورو فدهن المتكر (انط اأعلاه اليامة. 0). . يستخدم الفيض لاحقاً 
الحطة يها من القول نفسه لتفسير قراره إسقاط عرض | الغزا! لى للمنكرات المألوفة فى : المححة 
البيضاء في تهذيب الاحياء: ج 4: ص 1 لطر ا ديسل لمر اذا ملك يه قدي 
تجليرل لامر بالعرف املد فعلا في رسالة كتبها بالفارسية فى 1/7١7377/1١ت‏ إلى رجل متدين في 
بازتدوان كان نو شه طاقات النولة هحة المتضيوقة والصاري والبدهيو لبسعاعلي فويض ار 
البحسبة» ذكر له أنه جاء فى الخبر أن الزمان زمان هدنةء ثم يبين | لذلك الرجل الدين أن منع منكر 
يقحضيه فعا ل مدكرات عدة وأن لا أحد يعلم المعروف من المتكر (والرجل الدين نفسه مثال ل ساطع على 
ذللك) )يوأت الأزلئ يله مكلاح لفنيية و ا صسبحا بد لاخر بين و لاعشا ء عما وراء ذلك (ص 178. السطر 7). 

(779) كاشف الغطاءء كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء.ء ص .:7١‏ السطر ١١‏ 
(حيث يعلن أن التدرج لا يصل إلى الجرح والقتل إلا في مقام الحدء وانظر: المصدر نفسه. 
ص 06 الستطر ادا على الرغم من أن كتب الفقه الاضاهية تتتاول الحدود مباكي معد ال مر 
بالمعروف» قلما يشير الكتاب المتقدمون إلى الحدود في تحليل الأمر بالمعروف (أبرز الكر كي وجه 
شبه بينهما (انظر أعلاه الهامش 75١))؛‏ وقابل بينهما المقدس الأردبيلي. مجمع الفائدة والبرهان في 
شرح إرشاد الاذهان. ج /ا. ص ”51, السطر .١١‏ 
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يدي 


البداية إلى يغقن الضخوط ان اسعاد علي .كن الوق تيه كان للمو قفن 
العقلاني ممثلون بارزون حتى بداية العهد الصفوي 0 لكنه اضمحل في ما 
6ه لابيعانشن الأخباروون الققية الا شن عي “فى يفا علق 
بالأسعد ال سكت الماخرون غالبا عاد أدلة السساور: ال 2 الور 
ظهرت هنا وهناك بعض التجديدات”**'". هنا انفرد مقدس الأردبيلي بمعالجة 


(5840) حصر العلم بوجوب الأمر بالمعروف في الشرع وحده بدرجات متفاوتة من القوة: 
(فخر المحققين. إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد. ج .١‏ ص 598. السطر 6١؛‏ 
الجرجاني: جلاء الأذهان في تفسير القرآن» ج ؟'. ص 48: السطر ١5‏ (في تفسير الآية 7: 5 ١١))؛‏ 
(المحقق الكركي: جامع المقاصد. ج لا. ص 1485. السطر :١!‏ مع شيء من التحفظ)؛ 
(الكاشانيء المنهج. ج ؟. ص 155. الظر ١(في‏ تفسيرق ”: .»)٠١4‏ مع استثناء متداول)؛ 
(المقدس الأردبيلي: مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الاذهان. ج لا. ص 570: السطر .1١‏ 
وزبدة البيان. تحقيق م. بن آل لبهبودي (طهران: مكتنه الصدوق:: [ دحت ])» عن. 551 النطر 58 )؟ 
(يهاء الدين العاملي: الجامع العباسي. ص .١55‏ السطر +١١‏ جواد الكاظمي. مسالك الأقوام . 
3 افن 20> السطر ا مع الاستتناء السغداول نقسها؟؛ النجفي. عقيو هيد الكلام اج 2 
ص 58 ". السطر 5. 

(511) احتفظ به: الشهيد الأول: (الدروس الشرعية في فقه الامامية. ح ١ء‏ ص 47غ؛ 
السطر 8؛ اللمع الدمشقية. ص 45.؛ السطر 5؛ القواعد والفوائد. ج ؟". ص »5١١‏ السطر ؟. غير 
مستمد من القرافى» وأعاده المقداد السيوري: نضد القواعد الفقهية على مذهب الامامية» ص 77154. 
السطر 8؛ الكئزء ج .١‏ ص 404» السطر »١4‏ وابن طي» الدر المنضود. ص ٠١7‏ ., السطر ؛ 
الشهيد الثاني : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية. ج 7”. ص :4٠05‏ السطر 227 وأشار إلى 
مو ضفي الكوتحايية ١‏ منمووع بطع بصن م18 نتدواكا عاتتطق +« (أقهه-أه ممنابك-له) «عاين[ عدي 17:6 فاتللع طعود 

144 ,ع عع مه قي جردأ تيال 11و77 1ن[ اكاعل علا إن نغ ع0 عاك 


9 كاستاناء انظ : كاشف الغطاء ٠‏ كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء. ص1 2 
السطر 11 حول تبني عالم , معاصر للموقف العقلاني في جوهره. انظر: حسين النوري الهمداني؛ 
الأمر بالمعروف والنهي عن اليك (طور ان مكتبة الصدوق. :)١99٠‏ ص ١5ء‏ السطر .٠١‏ 

(57؟) ف فى تكييف محسن الفيض لا حياء الغْوّالى » تقل من دون تعليق بين الأدلة على وجوب 
الأمر الست إشارة العمّول السليمة. انظر : القن التاقاتي: المححة البيضاء فى تهذيب 
الاحياء. ج 5 ص 355. السطر 4؛ والغزالي. إحياء علوم الدين. ج ١آءا‏ ص 0 التبطر 28 
لفتت انتبياهى إلى غياب نقاش أخباريى للقضية شهره غولسركي. 

(55؟9) عؤل'الذللبه الأقد “تداولا انظر أعلاه الهامشر +17 

(115) باسم الطوسي يصوم المقداد ردأ غير متداول على الدليل القديم حول وجوب [إزالة - 
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جذرية للمسألة؛ إذ أعلن أن النقا* ش كله غير مُجْلو وترك جانباً أدلة السابقين 
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معتيرا القشية انها قات : نظرية عقيمة : و 
من الشرعء ما فائدةٌ البحث في ما هل كنا سنعلمه من دونه" #7 


اوري ود كانت الساحة إلى طلينة ود با و 
التساوق: نه أن من المعروف ماهو مندوب». وأن الأمر به منتدوب » يبدو ناسنا 
معالجة المكروه باعتباره يكرا مون وزعة أقل بنحو ممائل واعتبار النهى عنه 
مندوباً. لكن هذا المنطق اصطدم بحاجز الاصطلاح : ذلك أن المعروف مفهوم 
وا حو را را رو او لمن الى اع ١‏ ليحن ا ات 
إلا المحظور. بعد العصر الكلاسيكي صار هذا المأزق ظاهرا”"* '*. يرتبط بذلك 
بلا شك تحول مشهود في المواقف. فبيئما | يط دبع لكيه يناع ازاز اف 
الهس الكالا سكي 0 افق الصلاح وإ حمزة» صار ذلك هو القاعدة 
العامة”**''» وغدا الذين استمروا على نهج علماء الفترة السابقة في عدم التقيد 


المنكر ] على الله إلو وجب التهى عن المنكر عقلاً]. انظر: المقداد السيوري : إرشاد الطالبين إلى 
نهج المسترشدين: ص 2584 السطر والتنقيح الرائع لمختصر الشرائع؛ ج .١‏ ص 545. 
السطر 15 بعلن الكركي أنه ليس من الضروري أن يوجد جواب عام فقد يصح القول بالوجوب 
عقلاً على أفر اد (حالات معيئة) من المعروف أو الع لكن لا على كز الحالات. انظر : المحقق 
الكر كي. جامع المقاصد. ج : ص 585؛ السطر .١5‏ والمقدس الأردبيلي» مجمع الفائدة 
والبرهان في شرح إرشاد الاذهان؛: ج لاء ص 27١‏ . السطر .7١‏ يُستبعد أنه قرأ هذا الموقف عند 
الشهيد الاول: الدروس اللدرعية فى ققد ا وقائية 1ج ١‏ وحصي 510 السطر 5.ياتي مقدس الاردبيلي 
كذلك بأدلة حذاء وفي رأبي مستجدة تبين أنه لا يمكن الاعتماد على العقل لتمييز الفريضة كلها. يقدم 
كاشف الغطاء خفن الأدله الخاصة المميزة لتفسير وجوب الس بالمعروت عق انظر : كاشف 
الغطاء. كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء. ص .4١45‏ السطر ؟5. 

(43؟) المقدس الأردبيلي» مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الاذهان؛ ج لا. ص ,57٠‏ 
السطر ". ثم يقدم أدلته الخاصة المذكورة في الملاحظة السابقة. 

149 الممدار السيوري. التنقيح الرائع لمختصر الشرائع؛. ج .١‏ ص ؟5055. السطر .5١‏ 
والمقدس الاردبيليء مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الاآذهان. ج /ا. ص 555؛ السطر 1. 

(514؟)انظر: الشهيد الأول: الدروس الشرعية في فقه الامامية. ج 7. ص ,8؛. السطر 8؛ 

الدمشقية. ص 55. السطر 6؛ القواعد والفوائد. ج 7. ص .»5١5‏ السطر 8 (يعتمد فيه 
3 أبو العباس أحمد بن | إدريس القرافيء. الفروق. 1 ج (القاهرة: مطبعة دار احياء الكتب 
العربية» 4--1845هم/[9؟1970-14م؟]). ج 4: ص 05017 السط لسطر .١5‏ وأعاده المقداد 


في : نضد القواعد الفقهية على مذهب الامامية. ص 5077. السطر 5؛ المقداد السيورىي: التنقيح - 
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بالقرارى 7*1" كن ل يوج إجماع مماثل على تعليل تلك القاعدة. رأى 
البعض إعادة تعريف المذكر بحيث يشمل المحظور والمكروه ار وو اح 
عالم 0-6 للنهي عن المكروه صمن الأمر ال واستعار اخوون من 


الرائع لمختصر الشرائع. ج :.١‏ ص 597. السطر 5؛ الكتز. ج .١‏ ص /,40. السطر 4)١5‏ وعنه 
الفيض الكاشاني» المنهج؛ ج ؟. ص 550. السط 5 (في تفسيرق 6: 4 ابن طيء الدر 
المنضود. ص .٠١”‏ السطر 5؛ الشهيد الثاني : مسالك الأقوام واج ءا ص ٠١+‏ السطر 4. 
رالروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية؛ ج ١‏ ص »4١4‏ السطر 8؛ الجرجاني» تفسير 00 
ض 8غ السطر +١١‏ المقدس الا ردبيلي. مجمع الفائدة والبرهان فى شرح إرشاد الأذهان. ج 7. 

ص 054. السطر 5؛ بهاء الدين العاملي؛ الجامع العباسي. ص .١55‏ السطر 8؛ جواد الكاظمي. 
مسالك الأقوام. ج ”. ص 794 السطر 4 ؛ الفيض الكاشانيء النخبة. ٠١4‏ س8١‏ (قابل بذلك 
كتابيه المذكورين فى الملاحظة اللاحقة)؛ محمد بن الحسن الحر العاملى» بداية الهداية/ الحر 
العاملي» لنب الوسائل/ عباس العمى » تحفيق مفمد على الأتصاري )اس (قي : موسيية آل النيت 
لاحياء التراث» [د. ت.])ء ج ؟» ص 3» السطر؟١؛‏ كاشف الغطاءء كشف الغطاء عن ميهمات 
الشريعة الغراء. ص »:١5‏ السطر ١”؟‏ النجفي» جواهر الكلام. ج ١؟.‏ ص 75556 701 (حيث 
أووة وأيد رأي أبي الصلاح) ؛ محسن الآمينء شرح تبصرة المتعلمين. ص 450» السطر 8١؛‏ 
الخوانساري» جامع المدارك في شرح المختصر النافع. ج ج05 ا السطر م 
والخميني؛ تحرير الوسيلة؛» ج .١‏ ص 577. العدد .١‏ 

( المقداد السيوريء إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين؛: ص ا لل لزني 
ا د اليم السابقة)؛ المحقق الكر كي ء الا ا ا ا 
السطر ٠١‏ (رافضاً رأي القائلين بالتقسيم لأن المتبادر من المنكر يخالفه)؛ الفيض الكاشاني : مفاتيح 
0 ٠ج‏ ”ء ص 454 السطر 5١؛.‏ والمحجة البيضاء ء في تهذيب الأحياء. ج 4؛. ص .٠١١‏ 
السطر ؟١؛‏ الجزائريء قلائد الدرر. ج 7”. ص ١١25؛‏ السطر 55 (لكن انظر قوله الذي يبدو أقرب 

إلى الرأى المقابل). المصدر نفسهء 00 3ع السطر :1 

)15١(‏ مثلاً يلاحظ مقدس الأردبيلي أن الأحسن توسيع معنى المنكر بحيث يشمل المكروه 
(قازك أبو القم الجرتجاتي +اتفسير» جل اضن: لقا" السيطر 4001 لكن أكثر الغلماء لا يفعلون:ذلك 
لسبب لغوي بين (مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الاذهان. ج لاء ص 555, السطر 56). يذكر 
جواد الكاظمي توسيع معنى المنكر كخيار جائز (مسالك الأقوام. ج ؟. ص 95”. السطر .)١١‏ 
ويورد أحمد الجزائري الفكرة (القلائد الدرر» ج ؟. ص 7٠١7‏ س5). خراتيا لس تبنم 
(جواهر الكلام؛ ج 1 صن 597. السطر ١١اغع‏ ل د اللغوي). يؤكده ل اخرات 
جرد اافي املاع تقسمع الستكر على طريقة ابن حمزة (مع ملاحظة الإشكال اللقوى عن 
أيضا). يورد الخواتساري الفكرة كخيار. انظر ؛ ار جامع المدارك في شرح المختصر 
النافع. ج 5. ص 58 - 07359 ويقول بعد قليل إنه لا مجال للشك فيها. أما البديل لإعادة التناظر ‏ 
تحوير معت المعزوق يعيث لأ يبشمز سوق الرالعن و قلة عد إتصيار ا انظر: جواد الكاظمي؛ 
مسالك الأقوام. ج ؟» ص إلا”. السطر .٠١‏ والشهيد الثاني. الروضة البهية فى شرح اللمعة 
الدمشقية؛: ج 7. ص »5١5‏ السطر ". 

)755١(‏ انظر الشهيد الثانى. مسالك الأقوام. ج “ء ص .٠٠١‏ السطر ؟١‏ (يلاحظ أن هذا هو 
الأؤلى)؛ انظر: النجفي, جواهر الكلام. ج 7١‏ ص 7017 517 
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أهل السنة فكرة إدراجه فى باب التعاون على البر والتقوى (انظر ق ل" 
لكن الفكرة لم تلق رواجاًء واكتفى آخرون بعدم إثارة المشكلة أصلاً. 

النقطة الأحرق ) الوحيدة الجديرة 0-0 إجازة متأخرين | ووجوب كر 
بالمستلو نب والنهي ع المكروه وإن لم يجب الكوتنب على يمنا شود ولم يمنع 
المكروه على المنهي لولا الإجماع على العكس””". 


ا المي ادع و د 0 
كفايةء 0 ا 


0000 0 قالت الأغلبية بالكفائية سواء بالاطلاق ' 5-008 ل 


8835 افير التنييم الآرل + القواقه والتواقن ع لضي :3003 السطد كايو افطع 
مستمد من : القرافى» الفروق.ء ج #و*+دص 2.5017 السطر 6١ء‏ ونقله: المقداد. نضد القواعد الفقهية 
على مذهب الامامية. ص 557؛ السطر 7. 

(55) النجفي» ٠‏ جواهر الكلام ٠ج‏ ١5ء‏ صن 17 07 العيظر 0 كير إلى الامو بالمعروف 
فقط)؛ الخوانساري. جامع المدارك في شرح الممختصر النافع. ج 5. 5 هع. هذا تبحد 
لتراث أبي علي الجبائي (ت 7/70 41). انظر أعلاه الفصل التاسع» الهامش 77. 


(1854) انظر: الشهيد الأول: اللمع الدمشقية. ص 45. السطر 5؛ القواعد والفوائد. ج 2١‏ 
ص .5١١‏ السطر ؟ (غير مستمد من القراه فى؛ ونقله: المقداد. نضد القواعد الفقهية على مذهب 
الامامية. ص 51ص السظطو رشك اميد الثانى : مسالك الأقوام. ج ”. ص أن السطر 86 ١؛‏ 
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية. ح ”. ص ؟١١4.‏ السطر ل!؟ أبو الفتح الجرجاني: تفسيرء 
١ 2‏ الفيض. الكاشا: نيء المنهج. ٠ج‏ ؟ اهن 2557 السظر لض السيرق 0 خ١٠)ء‏ 
المقدس الاردفيلى "هم القائذة والبرهات :ل الداع إرشاد الاذهان. اج لاه ص 8*4 السطر 5؛ 
.””١ 0‏ السط واخات يام الذي بدكناب الاريقين العاف 0 اله دناه 
بلكعنا هنا أذ ل امد سوس ا 0 ا 
الأحكام. ص المي امير 8 الفيض الكاشاني : مفاتيح الشرائعء٠‏ ج 5 ع السطله بأاى 
والمحجة البيضاء في تهذيب الأحياء: ج 4؛. ص 4٠١1‏ السطر 5١‏ (حيث يعيد تاييد الغزالي للقول 
57 فر ض كفاية في إحياء علوم الدين. ح ؟. ص +58١‏ السطر ) كاشه الغطاء. كشف الغطاء 
عن مبهمات الشريعة الغراء. ص 45١‏ 4 الشط 2535 الهد يرزا القمى. +جابع الخنات وح 1< مل حماةٌ. 
السطر ١١‏ ؛ النجفي. جواهر الكلام. جح .5١‏ ص 25115 السعظر 5 (ياخد موقنا ضرنيا فقط حول 
الإنكار باليد)؛؟ الخميني» تستربر الومتلةاج أن مر . 117 5نتثء العدد ؟ زلا تؤثر التفوينات 
ا يي الحوني؛ منهاج الصالحين» ح لاء ص8 .١١‏ السطر لان 

لضو ال والطباطباني لقميء مباني منهاج الصالحين. ح .١‏ 11م 
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في المقابل لم يؤيد العينية سوى قلة من العلماء ”7 والفقيه الوحيد من بينهم 
الذى تمتك ينهو الكو كى ا( ال 1 مع ذلك ينبغي ألا نغتر 
بالمظاهر». فإن غلبة الاتجاه المحافظ تخفي تطوراً ملحوظا في وضوح وعمق 
طرح القضية. لأول ”1 النقاش نتبين حقيقة الفرق بين الم و قفين. 


لبر 1 ا للصلاة شارياً لشف وهب فى 


المديهانة نفس عشرة رجال يعتقد كل 0 
ولنفترض أن أحدهم انبرى لتلك المهمة. نجاحه متوقع لكنه لا يزال فى حكم 
المستقبل. في هذه الحالة» هل سقط الوجوب على التسعة الآخرين؟ أم يجب 
أن يؤازروه على ذلك العمل إلى أن يتحقق الغرض””"*''؟ يرى العاملي من 
ل ل 
يسقط عنهم التكليف؛ فتكون الفريضة بالتالي كفائية. لكن إن اعتبرنا أنهم لا 
بالود ونين بالجلا ركة و انريف انالك 5ن بيهن بها ترق يفك أذ 


)١55(‏ يعلم فخر المحققين مافي فكره: يخبرنا أن من بين الرأيين» الأخير هو في رأيه 
الأقوى. الظر: فخر المحققين. إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد. ج .١‏ ص 2598 
السطر .٠١‏ في قوله لسوء الحظ لبس . لآن الآخير هو القول بالعينية إذا كان لا يزال يفكر في قول 
العلامة اللي هق مضه خ سدع لاو السك كته لكته القول الكفاقية إن كان يقن إلى قر لهل 
قبل ذلك مباشرة (المصدر نفسهء ص 798؛: السطر .)١7‏ والاحتمال الأول أرجح؛ ما يجعله من 
القائلين بالعينية كابن طيء الدر المنضود. ص .٠١7”‏ السطر ". يساند أبو المحاسن الجرجاني بقوة” 
القول بأنه فرض على الأعيان (جلاء الأذهان في تفسير القرآن. ج 7. ص 44. السطر ١5‏ (في تفسير 
7 5 6»)). وانضم إليه كذلك أحمد الجزائري في: قلائد الدرر. ج ”". ص .7١١‏ يفصل هذين 

بين شيئا ما تر كيزهما على القرآن عن فكر جمهور الفقهاء. بالمناسبة يبدو موقف المقداد مبهما: 
ال ا 00 ا رشاد والتنقيح والنافع)» 1 و يلوح كآن ٠‏ كليهما مقبول عنده (الكنزء 
اج أءاص 5ه8:غ السط ر4(في تفسير ف ”7: سين 5ه8ع. السط ر ة١‏ (في فق ؟: 5 0))؛ 
الاسكتناء الجر ال ار قواعد الشهيد الأول (انظر أعلاه الهامش 554). 

(0 المحقق الكر كي : جامع المقاصد. ج ”. صن 548 + السسطر او ننس الرائ فتديى في 
شرحه للمحقق الحلي : و نع اللاي انان 2551© السطن 35 بدأ الحقن بدا كيد أن النهى عن 
المنكر فرض كفاية يسقط بقيام من فيه كفاية؟ يعلق الكركي: ” والأصح : والإقلاع» (أي لايد كذنك 
أن يكف فاعل المنكر عنه)ء ويوضح في الفقرة اللاعقة أن ذلك بجع : دعا على الأغيان إقوائد 
الشرائع. 111 السطر .)١١‏ يرى عالم معاصر أن الفرض ن على الأعيان في حالات وعلى 
الكفاية في أخرى. انظر: النوري الهمداني» الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ص ؟١1.‏ 

.١4 السطر‎ .٠١ 4 بهاء الدينء كتاب الأربعين. ص‎ )١851/( 

(354؟) المصدر نفسهء. ص .٠١5‏ السطر .١٠7‏ وبهاء الدين العاملي. الجامع العباسي. 


ص .١51‏ السطر ١١‏ حيث يرجح الرأي الأخير. 


وده 


نعتبر في العملية ثلاث مراحل. في الأولى هناك منكر لم يتقدم بعد أحد لتغييره : 
كل مكلف مستوف للشرائط ملزم إذاك» وإن لم يقم بالواجب أحد فالجميع 
آثمون. فى هذه المرحلة ليست لتسمية الواجب فرض كفاية أو فرض عين أي 
أممية عمل فول الآ الى المعرضلة الناسةاسيك أكل اجو طاى ضائقه تحير 
ل ل ل لع لوي 
على الإسراع بتحقيق الغرض. هنا يرى القائل بالعينية أن البقية لا يزالون ملزمين 
بينما ينفي القائل بالكفائية استمرار الوجوب. في المرحلة الثالثة أزيل المنذكر 
(أنويها انضم الم لأ تراه بالرسائل العررفلة بالحراقط) د هنا :موضيوع البين اعد 
ملزماء ومن جديد ليست لتصنيف الفريضة أي أهمية. لا فرق إذن بين الرأيين 
إلا في الفترة الممتدة بين مبادرة أول منكر وتحقق الغرض. 


لم يكن العاملي مبتكراًء كان بالأحرى مروجاً بارعاً. فعناصر هذا التحليل 
أقده*” "1 تعود في الحقيقة الى :انق البراجوكتاب العضر الكلاس كو 
لكن التحليل قدم لأول مرة بوضوح في كتابين للشهيد الثاني 37 '“؛ في ما بعد 
شاع عند جمهور الكتات 0 . طوره مقدس الاردبيلي كأكله أن الس ١‏ لبن 
حك الى ل الس اي هر ل رد الكفاية بوجه عاه”" "' . 


(559) انظر: الشهيد الأولء غاية المراد في شرح نكت الارشادء ج 2١‏ ص 507» السطر 7. 
وعنه المقداد. الكنز؛ء ج اص 4٠5‏ . السطر 5» انظر: المقداد السيورىيء إرشاد الطاليين إلى 
نهج المسترشدين. ص 5865. السطر 4. والمحقق الكركي: جامع المقاصد. ج ”. ص 180؛ 
السطر »٠١‏ وفوائد الشرائع. ورقة ,1١58‏ السطر ؟١١.‏ 

(50) انظر أعلاه الهامش ١77‏ حول التسوية غير السوية حقاً التى اقترحها ابن البراج. 

(١1؟)انظر‏ الشهيد الثاني : مسالك الأقوام. ج “اء ص .٠١١‏ السطر 25 والروضة البهية في 
شرح اللمعة الدمشقية. ج ”. ص 2.4175 السطر 5. 

(55) الفيض الكاشاني» المنهج. ج ؟.: ص 2.597 السطر ١7‏ (في تفسير ق ”1 5١٠)؛‏ 
المقدس الأردبيليء. مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الاذهان. ج لاء ص 577-571١‏ ؛ 
الكاشاني: مفاتيح الشرائع. ج ؟. ص 205 السطر 5 ؛ المحجة البيضاء في تهذيب الاحياء؛ ج 4. 
ص لا١٠.‏ السطر 5. والنخبة. ص .٠١١‏ السطر !؛ الميرزا القمي. +جايع الفدات تج ١‏ 
ص »5١8‏ السطر 5١؛‏ النجفي. جواهر الكلام. ج .7١‏ ص ؟51. ملاحظة جواد الكاظمي أن 
النزاع مجرد خلاف لفظي (مسالك الأقوام. ج ؟. ص ”ا*؛ السطر )١7‏ تخالف الواقعء فإن له 
ثمرة [نتائح عملية] كما يلاحظ مقدس الأردبيلي. 

(55) المقدس الأردبيلي » مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الاذهان. اج لاء ص 07375 - 
4 والنجفى» جواهر الكلام. ح ١؟'.‏ ص 4557 السطر 55. التطور الآخر الوحيد في الاستد لال 
هو ظهور فكرة أن البثيزة المستهرة .الها فيه الامامية المتواصلة] تبين ٠‏ أنه فرض كماية. انظر:: 
الطباطبائي القميء مباني منهاج الصالحين» ج /ا؛ ص 2184 السطر 2097 
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5" شروط الوجوب 

يتبع العلماء المتأخرون بالأساس قائمة الشروط التى صاغها العلماء 
الكلاسيكيون ال صو كي سورج مؤلفات سايقة القوائم المقدمة ة فيها من 
دون نقد”*" "“. أما كتاب المؤلفات المستقلة فيقدمون غالباً قوائم توافق صيغة 
الشروط الأربعة التي استخدمها المحقق والعلامة*' ")2 مع تحوير ترتيبها 
أحيانة' ' ''. نجد كذلك صيغة الشروط الثلاثة» لكنها أندر”"' '". ويقدم قلة من 
العلماء إضافات محدودة للصيغة الرباعية: يضيف الشهيد الأول (ت 85// 
4) شرطين”*' '*» والخوئي شرط”*' '*. ينفرد كاشف الغطاء بمباينة التقليد 


(514) في الحالة الوحيدة التي يُجري فيها كاتب تغييراً جوهرياً على النص الذي يتبعه» هذا 
النص مالكي عرض القرافي. الفروق؛ ج 4. ص 5805. السطر 18 نسقاً من 7 شروط من نوع 
مالكي معروف (انظر أدناه ١‏ الفصل الرابع. الهامش ١؟١1).‏ هنا يقدم الشهيد الأول شروط القرافي 
الثلاثة مع تغبير الترتيب بنحو اعتباطي واضعاً في مقدمتها غياب المفسدة ة (القواعد والفوائد. ج ؟. 
0 ال ا ل انتفاء !١‏ لضرر على الناهي (انظر مناقشة القرافي اللاحقة 


المي الفروق». من 65861 السطر /ب11). بيئما يلااحظ أنه يمكن أن يدخل تحت الشرط الأول: 
كما في المو اضع الأخرى يتبع المقداد الشهيد الأول (نضد القواعد الفقهية على مذهب الامامية. 
ا البتطار 7 ). 


(514) بهاء الدين العاملي: الجامع العباسي.؛ ص .١57‏ السطر ١5‏ (يدع جانباً شرطه الأول. 
الظرريشاته أدثاة الياعس )1 السبروارف: كفانة الأحكام. ضر 85+ السطي 41 العيفن 
الكاشاني : مفاتيح الشرائع؛ ج ”"ء ص 64» السطر 7١؛‏ المححة البيضاء في تهذيب الاحياء. ج ؛. 
فين 6:15 الظ ل د السظر: ١‏ الجراتر» القلائد الدرر؛ ج ؛ ص 7 6 
السطر ”؛ الميرزا القمي» جامع الشتات» ج .١‏ ص »4١5‏ السطر 4» والخمينيء تحرير الوسيلة. 
ال لين لا 

ار السيوت 1 ل؛: اللمع الدمشقية. ص ٠:45‏ السطر لا؛ ابن طي؛ الدر المنضود. 
ص .٠١*‏ السطر 5؛ المقداد. الكتزء ج 2١‏ ص 5٠5.ء‏ السطر ١ء‏ وبهاء الدين» كتاس الأربعين» 
ضن 4155« السطر 8 

(570) الفيض الكاشاني؛ المنهج. ص 595. + المنطر ١‏ (فن: تمهيير الارة 201177 :والكر 
العاملي. بداية الهداية/ الحر العاملي. لب الوسائل/ عباس القمى . ا 48 السطر ". 

رك 9) هذا رين أن التكليف شرط؛ وبديهي أنه كذلك فعلاً. انظر: النجفي. جواهر الكلام. 
ع ص 4”؛ السطر 8؛ تبعه في ذلك بهاء الدين. الجامع العباسيء ص .١51‏ السطر 5١؛‏ 
وينهي باشتراط عدم ظن قيام الغير مقامه [: المكلف]. انظر: الشهيد الأول: الدروس الشرعية في 
فقه الامامية: ج .١‏ ص 05 السطر ”+ وفق الرأي الأقوى. صياغة شرط الاستمرار شبيهة بالتي 
0 العلامة فى الفصل الحادي عشر (انظر أعلاه الهامش .)١85‏ يقدم الشهيد الشروط الستة 

لتترومل روي 1 في ختام الفقرة يلاحظ أن بعضاً منها شروط جواز. ولا تج شيا من هذاءقن 
التحليل الذي عرضه في اللمع (انظر أعلاء الهافقن 555), 

(5159) شرط الخوثي الرابع هو أن يكون الشرع نز [ اناي كا | على شيا عب المعصية - 
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الكلاسيكي كلية» إذ وقلع اتجموعة قير شيل و 115 برقن الوقت 
قي 1 لحن لتقي اك بطلقلفة ف انظ :لووط ,ويك ان لاع هنا امظهم 
تجديد يعود إلى بداية العهد الصتوق يتمثل في إدراج العِررض ضمن شرط 
غنات الشوون: إلى جدانت اللفين. و االوا لاي 


فر عيتيبب:" الحوهها ١‏ ول ليا وميا جلها: الأولى درجة العلم المطلوبة لكل 


ماله 


له والثانية جواز النهي يب لفقنك احين الطس و 


بالنسبة إلى الأولى؛ يكفي أن نبين بإيجاز وعلى وجه الإجمال الرأي 
الأرجح لدى العلماء. في ما يتعلق بشرط العلم. يكاد أحد لا يثير 
و5110 :انا فى هاا علق بقوط الدائين» فبفوع الرائ الساتد: إلى 
تسهيل تحمفيعه : فكما بوحي عبارة تجويز التاثير التي يستعملها ار 


الجميع 525 ا ا كان الكل فى أي علو نا لتسوطين 


ا 


حيا: 


جزاء معصيته. أي ينبغي ألا تكون له معذرة على فعله أو تركه (منهاج الصالحين. ج لا. ص :.١49‏ 
السطر لا؛ انظر الخميني. تحرير الوسيلة؛ ج ١‏ ضفن 6119/5 العدد '"ا'ت). يسقط هذا الشرط 
الوجوب عند اختلاف الققهاء. 

(50) كاشف الغطاء.ء كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء: ص .575١‏ السطر .١١‏ هنا 
الشروط (5؟) و(7) و(2) (ربما مع (5) و(4) و( 1 0() درية نه الأريعة المداولة 6 متها 
() )هما الشرطان اللذان حرفي قن الج رويد (انظر أعلاه المامقن )دن اششة سدق ز4) 
زائداً بما أنه ينص على أن الفريضة كفائية؛ ينص )١١(‏ على أنه يجب أن يفهم المأمور أو المنهي 
معنى | الأمر أو النهى الموجه إليه؛ يتعلق (؟١١)‏ بالفروض الموقتة كالصلاة؛ ينص )١5(‏ على أنه 
عمن أن .يكون 8 مهرد يخوز النظر إلبه:ولمسة: وإن كان يمكن اعتباره جزءا مره شرط المفغسدة 
الكلاسيكي. هذا وكاشف الغطاء أحد العلماء القلائل الذين ربطوا بين الأمر بالمعروف والتقية 
الشوط (5): انظر أعلكة اليامقان :و2851 بنذ كات مادلنغ المصيية . في : «, ]لتلا ناا8 لط تحصخ» 

9953-9956 .م رع ص دااع ل 815 173 برجا 

(17؟)انظر: الشهيد الثاني. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية» ج 1ه 

السطر 5؛ بهاء الدين» كتاب الأربعين؛ ص .٠١5‏ السطر 4١؛‏ النجفي» جواهر الكلام. ج 2.5١‏ 

ضن: 7/١‏ السطر ؟١+‏ الحوانسارى: جاع الم ارك فى شرض المختصر النافع. ج 5. ص 3 6 

السطر 5١؛‏ الخميني. تحرير الوسيلة. ج .١‏ ص 177. العدد 6١‏ والخوثي, عبان الصالحين. 
ج لاء ص 415١‏ السطر 5. 

(70/5) لكن انظر: الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية» ج 7”.: ص :54١5‏ السطر .١‏ 

(896؟) انل .بالا خفن > الشهييد الأول. الدروس الشرعية في فقه الامامية؛ ج ”.ص 7ء 
السطر ” (حيث سمى الشرط إمكان التاثير)؛ والشهيد الثاني : مسالك الأقوام. ج *. ص .٠١”‏ 9 
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الآخرينء هناك نزعة إلى التياسر في الحكم بانتفاتهما. فى شرط الاستمرار 
تواضصليكه. ١‏ لنزعه المتضمنة في صيعته الكلاميكية: إن لاح من فاعل المتكر 
أمارة على امام سقط الإنكار”*"". كذلك في شرط انتفاء الضررء الرأي 
الشباكة هموق أن مبحجخرد الطاة بمحصول ضرر عند عند الانكار كاف لإاسقاط 
العيقة 
الوجوب 020 . 
بالنسبة إلى المسألة الثانية» تنقسم الشروط إلى نوعين. هناك من جهة 
فنوط"الناي :كما تسيل تعتيقه: رفرك انقزة. خرن النيى الو "اك اله 
من جهة أخرى الشتووط :الني. يعدم انتفاوغا الدهى .ذلك هو الشات فى تدعا 


السطر :٠١‏ والروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية. ج ”". ص 41١5‏ -5١4!؛‏ المقدس 
الأردييلي: مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الاذهان: ج لا. ص 23785., السطر 18: وزبدة 
البيانء ص 787 السطر ١1؟‏ السيزواري. كفاية الأحكام. ص 45. السطر ؟ (يبدي ميله إلى مزيد 
من الحصر)؛ الميرزا القمي. جامع الشتات؛ ج .١‏ ص 417. السطر »١١‏ العدد 14٠‏ (حيث يتبنى 
رأياً شبيهاً)؛ النجفي. جواهر الكلام وح 001 صن ا السطن /ا (حيث يبدي | انزعاجاً من صياعة 
المحقق التى تحصر هذا الشرط أكثرء انظر بشأنها أعلاه الهامش ١81١)؛‏ الخمينىء تحرير الوسيلة. 
ج ١‏ ص 857» السطر 4 والعدد .١‏ ْ 

(7174) بشأن النقاشات حول هذه المسألة. انظر مثلاً الشهيد الثاني؛ مسالك الأقوام؛ ج ”. 
ص ؟5١٠.‏ السطر ؟”؟ (حيث يعبر عن شيء من الشك)؛ المقدس الآ, ردبيلي؛. مجمع الفائدة والبرهان 
في شرح ا ا ص 2707 , ار ؛ النجفيء : جواهر الكلام اج اا سيااان 
السطر 5١؛‏ !! تاي حر الرصيلة ا جارد اع . العدد احتري سو الصال. 


ل ل يد لي 
في تلك الحالاات لكن من دون النهى عن ذلك السلوك بصفة قطعية. 

(7075)انظر: الشهيد الأول. الدروس الشرعية في فقه الإمامية. ج 7. ص 47» السطر ١١ء‏ 
والشهيد الثاني: مسالك الأقوام. ج ”. ص .٠١5‏ السطر .١7‏ والروضة البهية في شرح اللمعة 
الدمشقية. ج ؟: ص .4١5‏ السطر ؟! الميرزا القمي. جامع الشتات؛ ج ١‏ ص 417: السطر ١١ء‏ 
العدد ٠494؛‏ النجفي. جواهر الكلام. ج .7١‏ ص "/ا”. السطر 4؛ الخوثي. منهاج الصالحين. 


ج لاء ص .15١‏ السطر ١‏ (حول التقييد الذي يلي هناء انظر أدناه الفصل الثامن عشرء الهامش 
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كا ) انظ الشييد الأولة الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ ج ” صر 517 الفط 317 
القند الأول القواعد والفوائد. ج ؟. ص "5*5. السطر 5 ؛ يذكر أيعا اك مندوف؟ هذا مستمد 
من الشرافى ؛ الفروق» ج 254 ص 59515. ابيع 2 وأعاده المقداد 02 : نضد القواعد الفقهية على 
مذهب الأمامية. ص 515 السطر ة5١؛‏ التسيحكد الثاني : سنالك الأقوامء ج ”. حصن 017 
السطر 18. والروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية. ج 415: السطر ؛ كاشف الغطاء. كشف 
الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء. ص مث السيضر 1١‏ (يعتدز الآامر بالمعروف فى تلك الحالة 


دان راجع ص 6.5٠‏ اشيم )١‏ 


55 ١ 


العلغ:(كنها يدافت فى | البيياف )"اك قرط الامو 131و كلكا 
مع التقيسيك لحان ها شتراط 00 ويأني التفسند عادة في صيعغه إباحة 
النهى في حالة قو :لها عند يد بحاي الى لجال ااي 


لكن أحيانا قيذا التقبيدات ف اليل فق الشترط ننسه. قن الأزمنة الحديدة 
تنما تحت :ذلك..وي أمر غريي. يها أن العقليد العركن الطوو دان من د 
يحبون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ال ا ان ان 
العلماء ء تجاهلوا ذلك طويلاً على الرغم من تناقضه ادر ا غياس 
لكان ولدلا شن تداك تعتيراققها كيرا لتعريين القعدى أن اتناك 


(7/ؤ01ا) انظ الشييت الأول القواعد والفوائد. ج ؟. ص 5١05”‏ . السطر 7 (مستمد من 
القرافيء الفروق. ج 5؛: ص 5505. السطر 55» وأعاده المقدادء نضد القواعد الفقهية على مذهب 
الامامية.ء ص 555» السطر ؟5١»ء‏ والمقدس الأردبيلي. ٠‏ مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد 
الأذهان. ج /اء ص 5"9. السطر 8). يرى كاشف الغطاء أن الاحتمال [دون اليقين] يجعله إذاك سن 
(لا فرضاً). انظر: كاشف الغطاء. كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراءء ص .47١‏ السطر .١‏ 

(1048؟) انظر الشهيد الأولء الدروس الشرعية فى فقه الإآمامية. ج اوهو 17 السطر. ١1‏ + 
الشهيد الثاني. مسالك الأقوامء ج “اءص .٠١”‏ السطر ١١؛‏ والمقدس الأردبيلي» مجمع الفائدة 
والبرهان في شرح إرشاد الأذهان. ج لاء ص 2575 السطر 8» والنجفيء جواهر الكلام. ج 2.5١‏ 
خر *1530 السيطن ١‏ 

(14؟) الشهيد الأول: الدروس الشرعية في فقه الامامية. ج ”. ص 17» السطر .1١‏ 
والقواعد والفوائد. ج ؟. ص .5١5‏ السطر 8 (غير مستمد من القرافي. أعاده المقدادء نضد 
القواعد الفقهية على مذهب الإمامية.ء ص 5793» السطر ١)؛‏ الشهيد الثاني : مسالك الأقوام. ج 27 
ص ٠١”‏ » السطر »١5‏ والشهيد الثاني: الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية؛ ج 7؟. ص 4١5‏ 
5 المقدس الأردبيلي. مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذعان. ع الا 0 
ترات ولحي ٠‏ تحرير الوسيلة؛ ج :١‏ ص ”!4 عدد 4. سنذ كر الت نشيكات الى .وقبعها يحضن 
هؤلاء العلماء فى الملاحظات اللاحقة. للميورًا القعى ورأي .غير متداول» إذ يبني الوجوب على مبدأ 
اختيار أقل 0 انظر: الميرزا القمي؛ جامع الشتات. ج .١‏ ص .47١‏ السطر ؟7. 

(580) ذلك رأي الشهيد الأول» قواعد والفوائد. ج ؟. ص ؟١٠؛‏ السطر 8 (غير مستمد من 
القرافى 6 أعادة المقناة نضد القواعد الفقهية على مذهب الامامية. ص 7”6, السطر ١)ء‏ 
(المس الا رعبارية مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان. ج /اء ضن 628755 البط عصان 
والخميني. تحرير الوسيلة؛: ج .١‏ ص ”57؛, العدد 4ت. راجع رأي سلار بين الفقهاء الكلاسيكيين 
(انظر أعلاه الهامش ١»7508‏ وكذلك الهامش .))5١١‏ 

(585؟)انظر أعلاه الهوامش 77 70. 

(58) حاول تيليينه : السيزواري. كفاية الأحكام. ص 85. السطر لا؟ الحر العاملي. وسائل 
الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة. جح 1. ص ٠”‏ دع ٠‏ السطر 5. والنجفي ٠‏ جواهر الكلام. ان 1 
ص الا”. السطر ؟١.‏ لكن التأويلات الأربعة التي عرضها الحر العاملي تتضمن وجوب تحمل الضرر 
الى دروا جات يدل الحبرر المي يدي الدجنى شكه فى كل ذلك ويرفهى الثاني كنا 
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ا أحيانا 0 عليه صبعة حيةه جدال أهل شك ونقك تساهلهم مع 
يفنّد المي الأول 5 0 28 6 تلو 5 0 ء كذلك في ككاتت 

8 ا المتتييى من 0 الدين للغزالى 2 أوقفه في مسألة 
العغشين فى القول لساك تك ذالم جرد واسقد ايان الو لا عه 
انام من أهل الضلال (السنة) جازفوا بحياتهم متعر ضينْ للجبابرة تمحدوهم 
رغبة خفية في الشهرة ومدح الناس”**'". لكن علماء العصر الحديث تحركوا 
قو فى لاا ال 0 


إلأ أن هذ العرعيه الراديكالى كان ساسا أككر .يه فكوا بودن هذا 
المنظور لا يهمنا فى هذا الفصل. كذلك لم يعترنب بمجهود نظطري لاعادة 
ذفان القبروط با كملس انوي التدماء ترك رك عر ل شترظ الول “553 اليجمررت 


(*58) انظر المراجع التي قدمناها أعلاه في الهامش 7174. 

(584) كان القرافي قد ذكر إجازة بعض العلماء تعريضض الإنسان نفسه وماله من دون غيره 
يي باو د م ال جائر فى : : الفروقء ج 4» ص /اه ” 
السطر /١؛‏ حول هذا الحديث انظر أعلاه الفصل الأول؛ الهامش 8١)؛‏ فى آخر العرض يبدو كأن 
القرافي يعدت باستدهو (ين 7 السطن8) رخو زوه الندهية على حم البيكة (العنامة): 

الشهيد الأولء» قواعد والفوائدء ص »7١5‏ السطر »١٠6‏ وقد أعادها المقداد. نضد القواعد 
الي اه عن 17 7 السيطر ١١‏ . حول العلاقة بين الكتابي: ن انظر أعلاه خصوصاً 
الووافة. 387-61 816 ولالارت: 

(585) الفيض الكاشاني» المحجة البيضاء في تهذيب الاحياء؛ ج 4.: ص ؟١١؛‏ السطر ,.1١9‏ 
والغزالي» إحياء علوم الدين. ج ”. ص "١5‏ السطر 6. 

(583) المصدران نفسهما على التوالي. يورد قصة عن رجل أنكر على الخليفة المنصور 
(ح /1608-1١3‏ 154 دلالا) بعدما أخذ منه الأمان؛ وتبين أنه كان الخضر. قارن كذلك ملاحظة 
الفيض أن الجزاء المحتمل في الآخرة لمن يعرض نفسه للقتل بالتعرض للسلاطين النار لمخالفته 
تحريم إلقاء اليد إلى التهلكة (ق ”: .)١95‏ 

(5417) انظر أدناه الفصل الثامن عشر المقطع ”. الهوامش .585١- 50٠١‏ 

(/1)) افترض أني أعلم (لنقل من شاهدين عدلين) أن أحداً يفعل منكراً لكن من أن أعلم ما 
هو وجه المنلكر ة سن الاييكة امار أن واجبي أن أنهاه في هذه الحالة أيضاء لكن يجب 
على كلك أن اع ماجدو الجدكر ور ت هذه الحجة أولاً عند الكر كي انظر: المحقق الكركي: 
جامع المقاصد. ج "ا. ص 4585: السطر 56» وفوائد الشرائع ٠‏ ورقة ١١8‏ أ؛: السطر .١7‏ وعنه 
النجفي. جواهر الكلام. ج .7١‏ ص 755 777؛ أخذها الشهيد الثانيء مسالك الأقوام. جا 
ضر 13» السطر ١6‏ ومقدس الأردبيلي مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان. 00 
ا السظرن ١‏ الدق بغر فودرها يكنا فندها النجعي. انظر كذلك أدناه الفصل الثامن عشرء 


البافكن 55 
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(ياتجاه مراجعة ‏ شاملة). 00 النظرء ل ل الراديكاني قذمه نقّى 
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8 لكك 78 
شرط التأثير 


ليين غناك كتير مها شترعن الاعتيام يمكن 7 نضيفه حول صياغة 
المذهب الإمامي في الأمر والنهي خلال هذه الحقبة. استمر نهج العلماء 
الكلاسيكيين في تعريف المصطلحات الرئيسة”'* '". هنا يلاحظ مقداد السيوري 


يصواب معخالفقة 5 الحسين البصري ل )0 لجمهور اليعد له 
حول تعر يشي | عد ل 15 ه فى الوقفت نفسه يظهر في هذة الفترة 
الموضوعان اللدان م 2 غيابهما ادقت والتام تمر 6 مسن قا عتات 


(586) الخوانساري: جامع المدارك في شرح المختصر النافع؛ ج نوع عن 28001 السظل ١‏ 
الخوئي» منهاج الصالحين», ج لا ص ١45‏ السطر 4 (حيث يأخذ اندو اك ولو جنال نالا عتبار 
حجة الكركي)؛ البطباطباض القضر يء مباني منهاج الصالحين: ج لاء ص 147. السطر 4 (يرفض 
الشرط كلياً؛ وانظر ص 141غ السطر ٠١‏ حول واجب البحث [:عما هو منكر في فعل من أعلم أنه 
يفعل منكراً]؛ وراجع الخميني» تحرير الوسيلة. ج .١‏ ص »489١‏ العدد ؟١.‏ لا أجد في هذه 
المناقشات ما يوحى بخلغية سياسية لها. 

(949؟)انظر الملاحظة السابقة؛ وأدناه الفصا الثامن عشرء الهامش ,5٠١‏ 

(١59؟)انظر:‏ الطباطبائي القميء مباني منهاج الصالحين؛ ج لاء ص 148ء السطر .١‏ 

( المقداد السيوري : إرشاد الطالبين ا له فو الراك "لات السبطر 55 
الكنز. ج .١‏ ص 5 4٠‏ السطر .١5‏ والنافع يوم الحشر فى شرح الباب الحادي عشر. ف 7 ام 
السط :١‏ أبو العباس أحمد بن ا ل ا لي ا 
تحقيقٌ مدب العراقي (قم فوؤتنسية الدكب شرالاسلاميء» 417 اهل ؟193م). ج يق 
انط الشهيد الثانى ٠‏ مسالك الأقو قوام. ج “اء ص 44. السطر 9؛ أبو الفتح الجرجاني 
التفسير. ح ”. ص 7,؟ الس 4 1ل كاشانيء. المنهج. ج 7. ص 157 لسر 5 رفن #: 
5, بهاء الدينء كتاب الأربعين. ٠١5‏ س"؛ النجفي. جواهر الكلام. ج 3 4 
السطر .٠١‏ والخو ال ا جا ةء ص 758: السطر .٠١‏ 

(59) مصطلاح الاستعلاء الذي يلح عليه مقابل العلو فى تعريف الأمرء انظر: المقداد 


السيوري : إرشاد ا وم "١‏ ,. السطر 8١؛‏ الكنرز. ج .١‏ ص .15١٠5‏ 
المع 7ن دي ال ف شي الج الجا ملو فو السيطر .١‏ يوجد هذا في كل 
كتب العلامة التي يقدم فيها تعريف المصطلح (حول تلك المراجع انظر الهامش .)5١4‏ تظهر فعلا 
كلمة الاستعلاء فى تعريف آبئ الحسية النضرى للاأمن. انظر: ا 
البصريء المعتمد في أصول الفقه اعت :كهد ينه وتحقييه محمد سد اللهالدمشى» 000 
الكتب العلميةء .)١978-1١974‏ ص 44؛ وانظر أيضاً: يحيى بن حمزة. الشامل في حقائق الأدلة 
(قمخطوط يديب" القيكى: ةا ركه 4 السطن 5 ). 
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اللاي : إنكار الفاسق وريو الا كار فى المسعيلات: :7 لكين 
دده لتطورات يوضوعم كأديرا 000 وكالك ابفعداء وسطلع الحبيية ار 
الالعينانيه لمعيه د الغزالي عراوك لل ال 

وقعت تطورات تثير مزيداً من الاهتمام في التعامل مع الأخبار الإمامية. 
استشهد العلماء الكلاسيكيون في عرو ضهم اعوضوم النهي عن المتكو يا خارء 


59 انط اعلا الووا مر 23 

(5945) المقداد السيوري: الكنز. ج :.١‏ ص .»5٠8‏ السطر 5ء وعنه الفيض الكاشاني. 
المنهج. ج ؟١.‏ ص 555. السطر ١5‏ (في ق 7: 5١٠)؛‏ بهاء الدين. كتاب الأربعين: ص 2٠١7‏ 
السطر ١5‏ (مع رأيه الخاص في ص .٠١8‏ السطر 5)؛ جواد الكاظميء. مسالك الأقوام؛ ج ؟. 
ص هلالا السطر ”؟ الفيض الكاشاني ؛ مفاتيح الشرائع. ج صن . السطر ه؟ الجزائري؛ 
القلائد الدررء ج ". ص »5١”‏ السطر ؛ النجفيء. جواهر الكلام. ج .5١‏ ص 9لا" 810/4؛ 
الخوانساريء جامع المدارك في شرح المختصر الناقفع ج 5. ص 5ن السقار 4 رمن الخواف)ء 
س2 (يقدم رأيه)؛ الخميني» تحرير الوسبلة: ج .١‏ ص 4975؛ العدد ١٠7؛‏ الطباطبائي القمي» 
مباني منهاج الصالحين؛ جح لاء ص ؟5١-‏ 5 .١5‏ لا يرفض الرأي إلا أحمد الجزائري (دلا يخفى ما 
فيه)ا). 

(0):© تظهر الفكرة ا ا في المختلف فيه بين المذاهب في 
اقتباس الشهيد الأول لقروق القر ل انظ «القدينية اده القواعد والفوائد. ج ؟. ص ١‏ كان 
السطر .١١‏ حيث يعكمس ل في. الفروق؛ ح 4. ص 7” سرلاء وأعاده المقدادء نضد 
و عي و ص 14 نينط 1 يوسع الميرزا القمي تطبيق المبدأ 
نقئها اج مألوفة : مثلاً عصير العنب الاان ير التداد حدر واستعخدام النسا ء الدفوف 
فى الاعر اس لجاب الساك وج لاضن 18 لبط 20:05 هذا الميدا ام 
عليه مر مناقشة الأمر بالمع سا )0 ص سر ضرعم 17 . العدد ” 
و4/5: العدد 5؟).انظر أعلاه الهامش 1594. 

(7910) كذلك لاحظت ظهور مسألة ة إنكار الفاسق في نص إمامي كلاسيكي وأحد لستسد من 
الزمخشري (انظر أعلاه الهامش .)0١75‏ وقد كُيفت بالمحيط الإمامي بإدخال الامام المعصوم في 


الامعدلال (كلذ بها الدين كانت الأربعين. ص .٠١8‏ السطر ؟١.؛‏ تبعه الفيض الكاشاني. مفاتيح 
الشرائع. ج لا صر 56غ السطر .)١١‏ 

(294) انظر الشهيد الأول. الدروس الشرعية فى فقه الامامية. جح 5.: ص 57. السطر ١‏ (على 
افتراض أذ الكدر ]ف «اكعاني مسي امد وضعه هو)؟؛ الفيض الكاشائم نيء المنهج. ج 7. ص 5١5‏ 
(في قى ”7: 54١١؛‏ هناك ما يوازيه عند الفيض الكاشاني: الصافي. ج .١‏ ص 745: السطر 4)؛ بهاء 
ا 00 دفن 61315 السطرن لاق هن 135 السظر اضر 36 السشطرى 514 اروعيه 
بلا شك نقل الشمض مفاتيح الشرائع. ج ؟. ص 55. السطر ١5١)؛‏ الفيض الكاشاني: المحجة 
البيضاء في تهذيب الاحياء. ج 4: ص ١١١5-1١١؛‏ النخبة. ص .٠١8‏ السطر لاء والوافي» ج 4. 
ص ١1‏ السطر ”. حيث يظهر كتاب الحسبة كعنوات كتاب يضم المواد التي يغطيها عادة اكتاب 
الجهاد؛؛؟ محمد مهدي النراقي: جامع السعادات. تحقيق محمد كلانتر؛ تقديم محمد رضا المظفر 
(النجف: مطبعة النعمان: 1957). ج 75؛ ص )51١‏ السطر ١8‏ (وقرابة ١4‏ مرة فى الصفحات - 


0 


الجيايا بعاد عبج "7 لكي الى وونسير ا عليه مقدلا لاتهم )وريه لهذا 
السبب لم يهتموا بمسألة صحة إسنادها. وظل الأمر كذلك حتى بداية 0 
الصفوي. تلقل اول إشارة على تغير الموقف في إكثار مقدس الأردييلي من 
استعمال الأخبار في مناقشته لمسائل معيئة من نظرية النهى عن المنكر””' 
محخدم بالخصوص القول المأثور عن جعفر الصادق عن القوي المطاعء 
بدا ونه ذ اك على تلذنة فين الشووط الارمة 7 تعد نن أذللك إلى عيو :ها 
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بهاء الدين العاملي”' 0 ثم محسن لفك 5 '". بين المجلسي في شرحه 
للأحاديث التى جمعها الكليني والطوسي نوع الإسناد الخاص بكل 
و 7 بعده استخدم أحمد الجزائري تلك المعلومات لترك خبر القوي 
اي ا ترقت عام االدومهيناتف فويقي)ا علي اعمال العلياء 


العشر اللاحقة؛ لكنها اختفت من ترجمة ابنه إلى الفارسية؛ انظر: أحمد النراقي. معراج السعادة 
(بالفارسية (قم: [د. ا 7105 ا هس دشن )لض :2166 0171: وداعواكت اا و 
دخلت مصطلحات الغزالى إلى التقليد الامامي قبل اقتباس محسن الفيض للاحياء . أشار إلى 
هذا الاستعمال ل مرتضى مطهري (ت 144/ 1414) فى : أمر به معروف ونهى أز منكر ا 
(طهزانةة 1ه 1 100 + #اوه اق ادي اص فلن السطر 415 سكيد رظيري كذلك 
بكاتب معجم إمامي عرف البحسبة بأنها الأمر بالمعروف. انظر: فخر الدين بن محمد على بن أحمد 
الطريحي» مجمع البحرين. تحقيق أحمد الحسيني (النجف ؛ ؛ طهران: المكتبة المرتضوية؛ 18١‏ 
0 /191م)ء ج ا ل السطر ؟١).‏ حول اصطلاحات الغزالي انظر أدناه 
الفصل السادس عشر المقطع 0 القسم ؟ (من عرض تحليل الغزالي). 

(5969) انظر أعلاه الهامش 46. 

2579 مقدس الأردبيلي. مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان. ج لا ص‎ )7٠١( 
83100 وة:ة2.)و 3 جح الزليداك أمعتطجم وه أطاظ ل سوط اق م موقن مله اس[ وق ,تقطماقطة 1 اودوع نه‎ ١ 

(01") مقدس الأردبيلي» المصدر نفسه. ج.ء لاء ص 5794 س 0. حول هذا الخبر انظر أعلاه 
المقطع ؟ الهامش ١‏ 

(305) بهاء الدينء كتاب الأربعين. ص ٠١5‏ . السطر .١6‏ 

(') الفيض الكاشاني : مفاتيح الشرائع. ج 7: ص 535. السطر 4١؛‏ المححة 0000 
تهذيب الاحياء. ج 4؛ء ص ٠١7‏ . السطر 8١؛‏ وانظر أصداء الحديث نفسه في ص 1١5‏ و7١١1.‏ مر 
هنا ريا د ادر العام بداية الهداية/ الحر العاملي. لب الوسائل/ عباس القمي». ج 0 
ص 09. السطر ”7) نسقه الثلااني يا لكن فد يسكس أيقنا تحط تقلتديا (انظر أغلذة اليوامت: ان 
ها ولا 5)., 

(14*")الكلتتى: مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول. ج 18. ص 799 41 
المجلسي. ٠‏ ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار: ج 3 ص 575 -5175. إذ يعرض هذه الأخبار. 
يعلن أن المكن رن النوي الجلاء صعفوه والحدرت الطويا ل ذو النبرة التحريضية مرسل. طينوها 
تناوله صارمء ومن بين 5١‏ خبراً قدمها الطو لوسي 5 فقط لها في تقييمه درجة مرضية. 

(05) الجزائري. القلائد الدرر. ج 7. ص .5١0١‏ السطر .١5‏ 
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ا 6ه 


اللاحقين. مثلاً يعتنى النجفى بتأويل الأحاديث الغريبة”"' ". ويعى الخوانساري 
(ت /١4١05‏ 0) مشاكل ضعف لاقت وان كان ربعي الحا 1011 
بالعكس يستخدم : تقى القمى في تحليله المتميز بجرأة فريدة اعتبارات ضعف 
الإسناد لترك معظم لاد الواردة في باب الأمر والنهي”* ". أرجئ إلى باب 
أاتِ تعامل بعض العلماء في العصر الحديث مع تلك الأخبار بنحو يحمل أثر 
رام الا 0 


خلفية معظم هذه التطورات هى الجذل الأخباري وامتداداته”"١".‏ 
والغريب غياب أي أراء مميزة للعلماء دوي الميول الأخبارية حول القضايا 
المطروحة من حيتت مضمود الحكم أ مصذره:ة. 


اع ما نرى فى هذه الحقبة من التفكير الامامى حول مهيا اه الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر هو مزيد من الاشتعاب داخل إطار كلاسيكي 
مألوف وإلن فقد نيعا ر ا وهذا رم دون الاستفادة من أئ اتصال 
بالمعتزلة كما في العصر السابق. لاقينا أمثلة عدة على ذلك: طريقة المتأخرين 
فى "التوقيق نين الارتييع التعداعدى:والعرتيت: التثاز لى لاسالدب: الحهى: 


(05) النجفي. جواهر الكلام؛ ج 7١‏ ص 2,75١‏ السطر 8 (يرى أنه يمكن أن يكون المراد 

١ امام الغاة نان ص وى السطر‎ ]١ . :7 من الخبر [«إنما هو على القوى . ل اي للآية‎ ١ 

7 «إذا ندا الضيروق 0 في الحم ر التخريضى يي الطويل». قارن الخوانساري» جامع المدارك في شرح 
المختصر النافع؛ ج جَ م ص 5+ 5 

1/0 8) الخوانساري. المصدر نشيسية 6 ص ٠‏ 21 

ل انظر : الطباطباثي القميء مباني منهاج الصالحين.ء 5 /باى ص + :.١‏ السيظير ١‏ ترك 
سلسلة الاخبار التي ند بإيرادها في ص 5١5١‏ السطر 41 ورفض اخبار في مواضع الاحقة 
(ص ١١١ 1١58-1١55‏ و"5١‏ 01 1 يدي الخبر عن القوي [المطاع العالم بالمعروف من 
المنكر] (ص 55١517-1١)»ء‏ ولا الخبر التحريضي الطويل [المنسوب إلى محمد الباقر] (ص :.1١554‏ 
0 ا وإن الم بجعة ذلك 0 استخدامها 0 الحاحة نامدا لزاه (ص ١5١ ١٠51١‏ 11 

0 انظر أدناه اله الناقن م فشر اليا مشان 271 ١2134‏ 

)5٠١(‏ حول موقع محدين الفيضن:. الأشازف الذئ استشهدناية أككر من أى احد ف هذا 
المقطع - في مهدأ النزاعء أنظر : لصة طامعع ا معلء5 عط دا كلطعنامط 1 مقططلخ أو ماأععصكف» بعععط لاما صقاط 
(ععمع تعلصم ) داعا مث و8 فجره لوضسعنرء ا «وتتوع ناسرع عاطواط نان مما معقعام لتعمهم «روء [اتتادعن) طاصعناطعاط 


ب(987] ,كوعءء] والورع لملا عمنم ورك لالخ ,عدنعقوزة5) أأولا .0) عامل اده تامعاطعط[ ملسعطعلك بوط 4ماتلء 
136-46 .مم 


8] يعكس هذا التطور العام للفقه الإإمامي. انظر : مه «منع هماما نك .تقطقاقطه 1 أمدع" نل م‎ )51١( 
لصة 50-51 .مم عاميط؟ أمعتطجمرعمزاط81 قف بحرم 1 أذ‎ 56-57 
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استبعادهم الإنكار في القلب من مشمولات النهي عن المنكر (باعتباره من 
توابع الإيمان)» نقدهم لتراتب الأسلوبين الأول والثاني» اهتمامهم بالتساوق 
في تقسيم المعروف والمنكر من حيث الحكم» توضيحهم لجوهر الفرق بين 
تصوري النهي عن المنكر كفرض عين أو كفاية» تحليلهم المنهجي للش 
من زاوية درجة العلم وإجازة النهي إن لم يتحقق أحد الشروط. يبدو أحياناً أن 
علماء هذا الدور مع استفادتهم من إنجازات أسلافهم يفوقونهم بتفننهم في 
التوحليااء إلى ععاتيع هذا النطور هناك كزعة حديد 5( تتمعصسر قطعاً فى 
الأخباريين) إلى أخذ الأخبار الإامامية مأخذ الجدء سواء بالاحتجاج بها لحسم 
القضايا المطروحة أم بالتثبت من سندها. 


إلى :فنا يكفى فسحناً للإنتاج الأدبي. فماذا عن واقع الشارع؟ على 
امعد اد الفترة التي تهمناء هناك قليل من التطورات يمكر ف اغشازها ردودا غلن 
تحول في الواقع المعيش. ربما يمكن ربط اختفاء الرائ 2 يي لا يقتضي إذن 
الإمام ال 0 , أخذ به العلامة وهو من هو بتحول الإامامية 
إلى دين رسمي انون فى فين المدري: وكسيا ىا الم اتام 
ومن خلفهمء وبروز فكرة نيابة الفقيه الجامع للشرائط عن الإمام في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في الغيبة هو بلا شك جزء من تطور نظرة 
الغنيعة العامة إلى ولآيةالفقيه» لكر هذه الفكرة التى جاه بها الكركن :ظلت 
نسياً منسياً إلى أن أحياها (الإمام) الخميني؛ باسنا للف الفكنة ة لا يوجد في 
تطور النظرية الإمامية في النهي عن المنكر ما يوحي بازدياد سلطة 
العلماء”'' ''#. إجمالا يبدو حصادنا هزيلاً إذا اعتبرنا مدى التغيرات التى مرت 
بها الإمامية فى هذه الحقبة» والتى غدراتك عدي تنكو أقوى .د الات هماد 


(؟١")‏ مثلاً يعلن الحر العاملى أن الخاصة يقومون به على العامة وكذلك العامة على الخاصة 
(الحر العاملي:. بذاية الهذاية الجر العاملي» لب الوسائل/ عباس القمي. ج ١‏ ص 9ه. 
السط اه بينما يشدد الخوئي على أنه لا ينحصر في اي صنف من الناس بل هو على العلماء 
والعامة سويا (منهاج الصالحين. ج /7. ص ااه 51 السطر 2 م يو حى . نان تلاك المواقت النظرية 
قد لا تعكس الحقيقة كاملة فتوى لهب القمي (جامع الشتات. جح أن ص يك .سد 2 ). 
يتعلق السؤال بمن نه قابليةه للقياه بالأمر بالمعروف وعلم بالشرع. لكنه يخاف إل:ادعى مر جعية 
فقهية (مرجعيت ‏ ي مردم) تأثير ذلك فى طباعه. وفي الوقت نفسه لا يوجد غيره للقيام , بالمهمة. 
والجواب عن الس د .لون لسعو الا د لأهمية ذلك العمل 1 يقتر ضر اله وال 1 الأمر 
بالمعروف وظيفة خاصة برجال 0 (ريما كان يفكر في إقامة الحدودء وإن لم يذكرها صريحاً). 
نيحد هنا كدذلك ف كثات الأمر بالمعروف سؤالين عس تعليم الدن: لا يتضمنان اإشار !! فريضة 
[ تعليم الناس أمور الدييه] رصن 2110 العدذد الا ( كذا). وات الوبة5 6235 


ا 


الله العام لا فشكل الحبى عن المدكر تكله الى حناسية شاضنة فى 


على هذه الخلفية تظهر العقود القليلة الأخيرة فترة تطور متسارع زاخر 
والاجن انع على المستوى الفكري». أهم ظاهرة هي الهجوم الذي شنه تقي 
القسى على توايك عهة"من التعلية الافافى :كيو كماارايتا» سععد 
الآسبلويين الأول والتالك هن محال النيئ غة السك وا غن ادي ل فيان 
ليا بالسدى السقيقى + لق قروا :فاهها والشوول الاب شهدا 'الدين 
ننهها ومبدياً شكو كا مفول: آخر )4 .ويذمر: متعظم الأخبار الامافية ذات الغيلة. 
لكن لا يبدو أن لهذه الثورة الفكرية العارمة صلة بأي برنامج سياسي معروف. 
والتغير السياسي الذي حدث في العقود الأخيرة يوجد في فكر علماء كانوا من 
وحية النظان المكرية البيحنة اتن تورية يعم كتير براقم اببلتكاء سينا ول هن 
الور 56 ف ينات ل 


على وجه العموم» ما تفتقر إليه أدبيات الإمامية في العصر الكلاسيكي 
وبعده هو التفاصيل والحالات الواقعية. في المجتمع الإمامي كما في غيره. 
هناك مجال للنهي عن المنكر أوسع مما في نظريات العلماء الجافة. مثلاً 
تتناول جوابات الميرزا القمي رت 18:/17751زاك) جملة من المسائل 5 تنظر 
فيها تحاليل العلماء ذات الطابع العام. هل يجب على الزوج أن يأمر زوجته 
وينهاها"*5"؟ هل يجب على الابن أن يأمر أباة بكل الأساليب» أم يجب 
التمييز بين الوعظ بالكلام اللين الذي هو واجب والكلام الخشن الذي لا 
3كين اللي كين متكر ا من "القند دوه عون المع نواد شير الول 
وتلاوة القرآن بتنغيم في الصوت (لارزش"' '؟ هل في جرة الخمر إن 


ال لم الظر بأكوع7 1103 تلاعمدن 1 «جزةسفتلكا معطا كه لإاللويت ] معطا ده تلماذوناء015آ عالتطك» ,عم ساع0ملا8 
عط تضصمعر[آ لأنكد لمك نلا طن 11 ن710سطتعوعع قم اده لإعممستالععء.1» تعفلهة © لمسة .59- لك بحرم مط متتسعاك[ 7 إو عر 
دد( 679[ 10907 ل) تنم تخمعط م كدان علومظ8 لتستمخطيطل؟! أو معط] عمأحاسيال 
)7١5(‏ انظر أدناه الفصا الثامن عشر المقطع . 
(515) الميرزا القميء جامع الشتات» ج :١‏ ص ١7‏ 2. العدد 584. الجواب هو أنه على 
الأرجعح كذلك ؛؟ هنا تتضمن الفريضة تعليم [الناس امور] 0 
(15") المصدر نفسه. صر 555» العدد 548. ميّز جيدا بين شكلى الإنكار باللسان. 


(١1؟)‏ المصدر نفسه؛: ص 4١8‏ : العدذ »4941١‏ ليس تجويد القر ان فى حد ذاته غناء. 
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كين الو عبا077 متنك كانس عم الماك كا سحي ان 
محاولاتهم إزالة المنكر كما تقتضي مهامهم بكبح رعاياهم المنغمسين في 
اللذاتذء فكرة محددة عن المنكرات التى يريدون إزالتها: الحانات والمواخير 
والتبسان العن .يومهنا المتسرة على المغدوات: والتسياص واليقايا برلاعيو 


القماري والولع بالحمام وحلق اللحي والعزف على الطنينز وعيره من 
الملاهى» ملاحقة الغلمان المرد وتشغيلهم في ا نير هناك أيضاً 


يواد فى السكوء ضقلة دعن اغابورك الطهراتي 1537/1752 )فى سكن 


العلماء الذين ماتوا في القرن 2١/١4‏ تفاني بعض منهم وصرامتهم أو 
شجاعتهم فى الل هن ال ا وقد وصفهم بطريقة تشبه ما نجد في 
السيّر السئية. يثنى مثلا على تصميم بعضهم على النهي ولو كان في ذلك خطر 
(بع) ٍ 1 5 1 
واحد'"' ". كان يمكن بالتحقيق تقديم المزيد من الأمثلة من واقع الحياة 
اليومية» لكن تلك الوقائع لم تدوّن في نقاش العلماء التقليدي للنهى عن 
المنكر؛ وعلى أي حال كان هذا النقاش قد بدأ يفقد من زخمه بسبب نزعة فى 


(4١ا9)‏ المصدر نقسه © ص ؟“اةتء العدد +545. لم يجب على الننؤ ال مبأاشرة. 

(9194) انظر فر مان الشاه طهمشب (ح 970 - 1315-1575/9485) الذي نشره ر. جعفريان» 
دين وسياست در دوره يى صفوي (قم: زد. م ان ١1‏ ه ش.). ص 0 السطر 07 . توجد 
قائمه شبيهة في قرهان آخر له في ص 179. السطر كم كذلك الترة والتعزيات). لم تتغير 
الأمور كثيرا فى أواخر العهد الصغفوي كما تشهد قائمتا منتكرات تشسفتهما فرماتان للشاء سلطان 
حسين (خ- 3158 )١955-11814/11586‏ رص 5ن طهر فيهكهنا ديك و يياضات 
تربية وضيد الحيوان (ص ”585 - 555). لفت انتباهى إلى تلك الفرمانات قمبيز إسلامى. انظر أيضا: 
ر. جعفريان. «أمر به معروف لهبى أ فتكر در دوره يي صفويء ؛ كيهان - ي أنديشه. العدد ام 
فس 02 

2 اانشباء البشر في المرن الرابع عشرا قبي : محس سن بن علي اغا رك الطهراني, طبقات 
أعلام الشيعة (النجف: المطيعة العلمية؛ ع+ه4١_لمك‏ ةا و ع الكل اكلا لبلا 
الو السو براقي وال الاي اتا اي او 17 ايه 111 مات معظم هؤلاء العلماء فى 
النصفب الأول شن المرل: يلاحظ أيغيا عالمات كعبا سانا فى ال مر بالمعروف» أو فى القيام بتلك 
القور يفك سول شع سارقة فليا انظر لد : محمد حسن خان اعتماد السلطنة؛ تشهل سال تاريخ 
إير أن . تحفيق !. افشاز (طهران: ان ا ايت ادر ش). ص 155. /باه”.ع 5١84‏ وةلالا. 

(51*) اغا يزرك» القباء البشر في القرن الرابع عشر»!ا ص 558 ولالا7١‏ س١١‏ (لا يبالي بما 
56 يكبب عل ذلك من الضرر)ء وكذلك 4 عن 12 ف ين 2 

(60 المصدر نفسهء ص /ال١:.‏ السطر .١95‏ توفى هذا العالم ‏ الشيخ محمد على 
الخراساني النجفي ‏ في 1587/ 19314ء وتعكس لقاءه بالحداثة قصة عن إنكاره على حلاق كان 
يرتزق من حلق اللحى (ص 1727/8ء السطر "؛ انظر أدناه الفصل الثامن عشرء الهامش 58). 
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أدب الامامية في المرحلة الآخير : من فتر ه ما قبل العص رالحديث إلى إغقال 
الجهاد يله ا كين الفقه. ولما كان النهي عن المتكر يُدرَّج لا في هلا 
الباب» وقع ضحية غير مقصودة لهذا الاغفال”5 . 


نتج المذهب الإسماعيلي عن دمج العلميفة | ا كوران: (الغنوصية) في 
الكونيات وافكاد فرقة دينية ‏ سياسية إسلامية. لم يكن العنصر الإشراقي 
بطابعه الباطني وتقليله من شأن الفرائض الشرعية تربة خصبة لنظرية كالنهي 
عن لمك داك طابرم شاهري محورها الشريعة. لكن العنصر السياسي افتضى 
ينها أن : لكوك للاسماغيلية تظرية عن الشلطظة السشياسية الشوعية»: وهو أن لتم 
تكن الفرق العرفانية (الغنوصية) قبل الإسلام تحتاج إليه. في الو اقرخ نميه 
كان العنصر الباطني في دين الإسماعيلية في جل الأزمنة والأمكنة يتخذ مظهراً 
خارجياً موافقاً للمحيط الإسلامي السائد. وكان يمكن لهذه الصورة الخارجية 
أن تصبح بسهولة الواقع الذي يعيشه حقاً وصدقاً كثير ممن يدينون بالمدهي: 
معنى هذا أنه كان لا بد أن يحتل النهي غيل المعكر مر فعا في الشكر 
الامماعيلى إوإن يكن عتصرا آسانييا فمهعة . 


1500 الوا ين ل 00 في 5 00 صبك فتح الفاطمييه الأو ول 


(5*) انظر أدناه الفصل الثامن عشرء الهامشان 5٠١‏ ولا١*”؛‏ حول وضع الأمر بالمعروف في 
كتاب الجهاد؛ انظر أعلاه الهامش 7. يلاحظ محمد كريم خان كرمائى ات )١41/١/1588‏ مؤسس 
الفرع الكرماني من الشيخية نزعة الفقهاء إلى إغفال كتاب الجهاد» ويفسر ذلك بقلة جدوى البحث 
في المواضيع التى يتضمنها (رساله در جواب ‏ سؤالات - نظام العلماء. ترجمها من العربية حسين 
آل الهاشمى اها قر | 4/. السطر 6). كان لاغفاله فى حالة الكر مانية بوجه خاص رشان نظري : 
اراك فياه (غير الدفاعى) إلى رجعة الإامام. انظر 0 ض 9لا السطر ”. حيتث أكل حر فكت 
جهاد در زمان . غيبت ٠:‏ 0 موقف الامامية بوجه عام انظر : عط كه أدعتصدماءنع12 عط1» .عمعطلطه؟] 
79-86 .حرم «رلقط 1ل 01 عمضماعودآ لذ اتسخمرآ 
ذهب محمد كريم خادن إلى 50 ن ذلك بتوسيع ذلك الارجاء إلى معظم حالات الأمر بالمعروف 
(سِه فصل. ص 8" السطر 5»؛ در بصياري أز جاها ساقط أست ظهور ‏ إمام). مع ذلك خصص كتاياً 
لفقه الأمر با! لمعروف (انظر أبا القاسم خان كر ماني (ت 7/1589 4241959: فهرستء كرمان ددتء. ج 5ء 
هر 1 7ه السطر ة١اء‏ حول كتابه غير المنشور نظام البشرء وانظر الفتوى المذكورة نمء 5؟ 
المادة 5). على الرغم من إغفال الموضوع من | كتابه في الفقه (ص .5١5‏ السطر )٠‏ غطاه في مجموعة 
الأخبار التي ألفها (فصل الخطاب. ص .,1025-50١‏ لفتني إليه إيتان كو لبرغ). 


غ١‎ 


لمصرء خطب من صار في ما بعد الخليفة القائم (ح 57 44/94 
51) في جامع 7 فندد بفسوق الحكام المستضيية: كه اس 
بمعروف ولا ناو عن منكر حتى قام عبد الله الضعيف المسكين يدعوهم إلى 
الله يقصد عبيد الله المهدي (ح لذ _ ؟“”8/ 49094 985) أول خليفة 
فاطمي”*"". وتحدث الخليفة المعز (ح #4١‏ 458/856 905) عن 
الآفات المنتشرة بين رعاياه كالخمر والزنا والملاهي» وعن مهمة الأمر 
بالجعروف والنيى عن السك عيبي اتن أو كنيز الله الاك" "...روز عير 
التناعى القاطيي أحجةابن ابراعيم النمها بورق للبم 117 1 بواكت ا 
خاصتين بالأئمة''"". لعل أشهر محاولة من حاكم لفرض أخلاق صارمة على 
دعاناة شلك الي قام بهاالخليفة الحاكم(حم ا الا .5 
اي لق 1 1 لني د السكر ار 


(غ 7 97) بخطمرة رومده51 بمعترعة اممممرعاا ععع سزودعءهلطء5 حقاا ‏ م«كنلاه مدآ ماجمط «ز ععفوياز .ررعا5 .5.31 

6 حم.(1983 باللمظ لبط تمعليك .]1 لاوم نلصلا ممعرطاع1آ رجوع:2 ومع 842 :ادع ل[مدبحع[1) 1 

رةه أ« حنيفة النعمان» المحالس والمسايرات. 2-6 الحجبيب الفقي [وآخرون]؛ إعداد 

محمد اليعلاوي ولق نعي العام افر ]31 ان ع 1 00 الاخخالة لسمبة 

الهمداني). حول الإشارا: م0 لمعروف كوظيفة للأئمة.انظر: ص ل1ا7١ا2‏ 
الشطر + انو 81 638 السطر .كان ترك من امات قلق أمنة امن 235 السطر 27 

(5؟*) حول الأآية 7 : ١١4‏ 18 احويد بن إبراهيم النيسابوري؛ الرسالة الموجزة الكافية فى 

أدب الدعاة [أو فى شروط الدعوة الهادية]. نقلتها: ملع نس امار عهل «متعوفاا علط ,سيعلا 00 

666 .م .(1989 ب[.طام د تأكدتاءعلصمء 1آ) ممقطى مها تفل ث تمتو ' باذ -[ه تدم نموا 

حول قى *: ٠١٠١‏ انظر: أحمد بن إبراهيم النيسابوريء إثبات الامامة» تحقيق وتقديم مصطفى 

عالت (بيروت: دان لاقل لو 284 ). ص 38. السطر 5. حول هذا الكتابا. انظر: .12 انقددة] 


نوعلا 111 5ع1ل نلا رطمعدهل مومع 1 #مكلله عأماعمدقة ,عمسام ءالا أأنع دن[ إن برقم روم #أطتطماة8 ,ولودسممموط 
911 م.1977 ,بقدصهتاتعتاطن قمسصعلص [] خن ,ماطللم كة) ١‏ زجاع 50 لتلة عتت1أن) ددرعأمفمخل 


انظر أيضاً : رسائل إخوان الصفا (القاهرة: المطبعة العربية. 04 جح 6ء ص اع 
السطر لكآ وجول ما ا يوازيها عند الإامامية أعلاه آخر المقطع الثاني , الهوا مش ا 15 
(/1؟ ؟) 63 آمب سور عرعم «بستله تادله حص تلهكا وعل ع1 ل عاج[ :وعناأه0 تاعل مقطنت 1 عع17)» ,لمأمكز .كر 
56-59 0ه 21-26 .ترم .(1986) 
(64") أبو العباس أحمد بن على المقريزي» إتعاظ الحنقاء بأخبار الائمة الفاطميين الخلفاء. 
تحرير جمال + الدين : الكيان ومحمد حلمي أحمد. ١‏ مكتبة المقريزي الصغيرة؛ 1 ٠.‏ ” ج (القاهرة 1ق 
الشكر العربي. 0 ون 0 32 5 ص لالا الشسطو 1 وانظر مثلاً ص 200 ١‏ ابطر رون 
المتك اا ص 4. السطر؟ (تتبع المنكرات والمنع منها) ء أبو الجسة علي بن موسى بر سعيد 
المغربي. النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة : القسم الخاص بالقاهرة من كتاب المغرب في حلى 
المغرب. تحفيق حسين نصار (القماهرة : دار الكتب»ء 1 )ل ص للا حول المصادر التي تعكمد 
عليها هذه المصادر انظر : 15-7 صر بلكتط] بصلة]؟ - 
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1 


تفن الغريضة كذلك اهم ممقلي الانام العاف اتهد أب عون الله 
الشيعي رت )9١١/5958‏ مؤسسس الدولة الفاطمية ببلاد المغرب إجراءات ضد 
الخمر والمنكرات الظاهرة بعد فتح إفريقية "2 وفي رسالة بعث بها إلى 
البلدان المجاورة» كتب يصف عمله هناك: «وإني لم أزل بحمد الله ونعمته 
مذ قمت لله بواجب حقه ذاباً عن دينه آمراً بالمعروف داعياً إليه ناهياً عن 
المكن اعدو وروي" موعدم قور المساورف 11ل 4-1 شير إلن 
الأئمة» وسع مجالها لتشمل الدعاة؛ مشدداً في الوقت نفسه على أن تطابق 
أفعالهم ما يدعون إليه'' '". في مقطع آخر يدرج النهي عن المنكر بين 
الأعمال الجليلة والرشيدة التي يجب أن تميز حلقة الداعي'"'". مثلاً كان 
حسن الصباح تخا 11127 وفق سيرة له كتبها إسماعيلي نزاري 
وحفظت في مصادر غير إسماعيلية» يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في أثناء 
حكمه الطويل في (قلعة) ألموت» وذكر المصدر على وجه التخصيص الخمر 
والعلافي 7 .وذكر فى سور الناافى :البمتق اإتزاعيد ين اللحميين العا هدق 
الذي استمر في وظيفته من عام )١١50١/585(‏ إلى وفاته في عام (لاهده/ 


يعوزنا نص فاطمى أصلى يقدم ميررات هذه الإجراءات لكن ملاحظات المعز حول رعاياه 
تسمح بتخمينها (انظر أعلاه الهامش 275). 
(569) أبو حنيفة النعمان» رسالة افتتاح الدعوة (رسالة في ظهور الدعوة العبيدية الفاطمية). 
تحقيق وداد القاضى (بيروت: دار الثقافة.؛ :)1١41/٠‏ ص 6١75ء‏ السطر ؟. 
(66) المصيدن النل: ض +4552 السظر .١'‏ 
(75”) النيسابوريء» الرسالة الموجزة الكافية فى أدب الدعاة [أو: فى شروط الدعوة الهادية]. 
ض 553+ السطر ل حول موضوع إصلاح النفسء انظر: النيسابوريء إثبات الامامة؛ ص 58: 
السطر ””؛ وأبو حنيفة النعمان» الهمة في آداب أتباع الآئمة» نشر تحقيق محمد كامل حسين؛ سلسلة 
مخطوطات الفاطميين؛ ” (القاهرة: دار الفكر العربى» [د. ت.1])ء» ص »١3577‏ السطر .٠١‏ 
(”) النيسابوري؛ الرسالة الموجزة الكافية في أدب الدعاة [أو: في شروط الدعوة الهادية]. 
ص .55١‏ السطر 7. 
ورف التظيو 1 ب[قة اعصط] عع لتتطمند )) وعدتماء0(] نابج بوجماماط «زع 1 :5711115 11 ,/ا131الة0آ قطنو 
67 يم (1990 بووعرط بإازورع؟119 زلا ععل اغطصةة) العملا بعلل 
حيث يستشهد : نطهل نهآ بمعلاع.]) تمأسمة0) ل نستصقطن]/1 نزحا لعاتلء ,مطكيع- مامز [-لغ1 12 ,ا لازتال 
210 ص3 .امم (1912-1937 ر[بطج .11 
رشيد الدين» جامع التواريخ : قسمت إسماعيليان وفاطميان ونزاريان وداعيان ورفيقان: محمد 
تقي دانش بزوه ومحمد مدرسي (طهران : لذ 1:3 فاش .)ء عن 6١371‏ السطر >١1‏ وابو 
القاسم الكاشانيء زيدة التواريخ : الفصل عن الاسماعيلية» تحقيق مات دانشجوه (تبريز: [د. ن.]. 
1 ل لي ا ص .١55‏ السطر لا. حول العلاقة بين هذه التقارير انظر : -327 .مم ,.0غ1 ,لامةالهدآ 
,329 
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السياق بان .ذلك هد ا الدعاة؟” © 


تدعو .وظيفة النهى عن :المكر في النظام السيياسن الديى الاسشاغيلني: إلى 
المقارنة بالزيدية. إن ما يلفت هناء أنها تبدو باهتة كامدة في السياق 
الاسماغيلنى- ناهد متلا عاط آبى عبة الله" الننعى الذى خرن مثال لتكوين 
دولة منشقة عن اللخلافة» يشبه من بعض الجوانب» الميادزات الزيدية التى 
وقعت فى العصر نفسه. عندنا وصف حى ومفصل لانتعاءة فى كتات لشاف 
انان رف 0505:1512 الك لأ يشير إلى الكبى عن الشكر كن عا مدا 
77و ويصعيه أذ نتصيوى نهنا ريدي سانا بكرن لذبي غن اليك يه 
مثل ذلك الدور المتواضع - بل الضتئيل . 


وعدت رقنا تنا واحدا للنى غن ‏ المتكر :فى «اللوضانن الاسسا فل : 

0" ' / 1 
التي راجعتها ٠‏ يظهر في كتاب للداعي اليمنى على بن محمد بن الوليد 
الى ماش كنف السينة من شه يض الى فاق ل ل 
معظم عرضه آيات من القرآنء ويقدم الجزء المتبقي أفكاراً عادية. يذكر 


رغ **) له خمتطدظ عأامحظ حلط فته للنصة ]داه ستطوعط1 نط1 تمكمك اند[ عط]1» ,أسمملصرجط محططم 
26 .م ب(1970-1971) 24 .اوم عيبم بن «رمان ندل 

يبدأ بالنص العربي (المستمد من نزهة الأفكار لداعي إدريس عماد الدين (ت:؟41/5/ :))١554‏ 
(750) انظر أعلاه الهامش 5”''ات. يستشهد ناغل؛ في إشارة إلى فقيفة الأهن بالمعن وف في 
حركة أن غيل اللة الشيعوىب انظر: رمعل مااع باع عع 2) 0 1 فرك تن وتجقع تجرع ع دورعط ينه[ لدي نوناد اعو وار 
١‏ ْ 229 .نر 1 .لملا ,عسة ادال عل ترمع انب أاع د مجع صق 7() بعلن دتازامم 


أبو حنيفية النعمان». دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام على أهل بيت 
رسول الله تحقيق أضنفه .ن: ن على اضر (سروت:” المكتب الإسلامي» .١ 3 ,2) 1541١‏ ص 2 
السطر .١7‏ تقدم هذه الفقوة تأزيلا للقي 116 1:1 نظي اها الفيلة (المسلجين غم الشيعة) كفاراً ؛ 
لكنها لا تتعلق بالقيام ؛ نالا من بالتخنوف» . وهي بلا شك مستمدة من مصدر إمامي. قارن: العياشيء 
كتاب التفسير. جح .١‏ ص .١90‏ العدد 7؟١.‏ والبحراني» البرهان في تفسير القرآن. جك 
ص ىه 2١‏ السطن.! . 

(11)ف: ن المحتمل أن غياب موضوع الأمر بالمعروف من كتب القاضي النعمان الفقهية 
المحفوظة لة يعكس تصوراً لمادة كتب الفقه تكون تحت تأثير سني أو بالأحرى إمامي مبكر (حول 
الإمامية انظر أعلاه الهامش ؟). 

(7330) علي بن محمد ؛ بن الوليدع تاج العقائد ومعدن الفوائد. تحقيق , عارف تامر (بيروت: دار 
الشش ف 151 ص ١اانتء»ء‏ العدد 48 ترجمه أو لخصه : كلنسناوط عطاره عمجت ف ب ساووة؟1 .حر ا 

59 .هت با8ك .م ,19363 دوعو طلمصسصرتؤ ج02 تفط حرنقا) 

حول هذا الكتاس. انظر : ا ل ااال 0 


5 


الآسالمي الكلاتة: المسييوة'" 1ن :وكرو اناذللك الو اتلكب خوط بالانشطاعة: 
يجدر بالملاحظة هنا أنه يذكر التقية كمسوغ لترك النهي عن المنكر” '". 
انفرد بأمر واحد عن رأي جمهور العلماء في شتى المذاهب: التأكيد بوضوح 
أن لاهن بالمعروف والنهي ع١‏ ف "الستكر (الذي ببفييفيه إليه (الذعوة الى 
الايمان») يقوم به العلماء دون 5 0 راع اسيك مدورانة معقول ‏ أن 
العفملة ريما كان إضافة للنص فى عصر لاحق 0 وسواء كال 0 
كذلك أم لاء عندنا هنا تأكيد صريح لسلطة العلماء قلما نجد مثله في كتب 
الفقه. 

شك «أقفار يعضن ‏ السؤاة التى اشع رفتاهنا فن هذ | الاسغطر اف اتفكاسا 
للتفاعل مع محيط سني. تدعو أقدم الشهادات» كرسالة أبي عبد الله الشيعي 
6 اسم إلى هذا ا و 70 
تعوزنا | إشار هُ إلى ا بالأشكار ١‏ الأساسية للمذهب الامساملي 5 قلصر 
ل 1 اه موري عن على قنز ا المتكر قتل ولا 
السو “كك لكو اكنانات» النارزيد لآ تذكن للف على حك علمين: 


(؟) يقد مها بهذا العرتنيب” اللسان واليد والقلب».. انظر: ابن الوليك: المصدر نفشة؛ 
ون 817 الشطن: 18 

(7*9) المصدن تقفسةء طن 1١175‏ السطر ١9/‏ 

4) المفويدد تيه مين 41101 السط ١‏ 

(2)*515 49 اج علم مقاوط مزه ممعت فض , تنا 

في تعليقه على هذا التحليل وف أن (القصد منه حفظ مصالح طبقة علماء الدين». قابل قوله 

لاحقأ فى التحليل أن الأمر بالمعروف واجب على المؤمن (لا العالم فقط كما يستفاد من لفظه). 
انظر : 9 الواليد» المفيي تتم هن 2117 السطر 15 


سه ابن أبى الحديد: شرح نهج البلاغة. ج 8غ من ,5١‏ السطر ما 


0 


القسم الرابع 


الفِرَقَ والمدارس الأخرى 


الفصل الثاني عشر 


| ويه » ليما 


الحنفية أقدم مذاهب الفقه السنية"''؛ لكن بعكس الحنيلية لم تأخذ 
بمذهب فى الأصول مميز إلا ببطء”'". كان أبو حنيفة (ت ١5١/51لات)‏ قد 
انك عر اندو مول باقن اسيؤلية». ا تعلى 1ق اسيك لبه الاجم نهنا من 
تلك الآزاء تقليد نين أحناف سمرقد ضار يعرف بالماتريدية.. وغدا قرابة القرن 
118 فهيمنا فى ناكد ما وو النهر سويت التشر على نيد الأتراك, لكن قبل هذا 
التطور ثم بعده ردحاً تبنى الأحناف مواقف كلامية متنوعة: فكان من بينهم 
مقرل بوسلقية وكذلك. تجازية (وهم كالهائرونية مدزينة كلانية خاضة 
بالحنفية) بل نجد حتى الحنفي الأشعري”". لكن قوة التاريخ الغاشمةء في 
صورة الغزو التركي في القرن ١١/5‏ وسيطرة الأتراك اللاحقة ألغت ذلك 
التنوع وجعلت الماتريدية الوجه الأصولي للحنفية. 


من ثمة تعود معرفتنا بأراء الحنفية حول النهى عن المنكر في معظمها إلى 


)١(‏ لم يُكتب بعد تاريخ نشأة المذهب الحنفي وانتشاره في كامل العالم الإسلامي. لكن 
كدت اشهاها كمر ا. انظر : عط أه تمتارلآ لماوع 8 عطا ص أممطء5 لطمفسةآط؟ عطاله لدععم5 عط 1 » ,أله 1 .ل 
(1993 ,12 بط ,تاماعءمامط) صلخ إتبخدعن) لقلط]' عطاأه لصظط عط ما صرب عأقطم ناد لأكدطحاة 

(؟) حول مايلى. انظر: عماعق :مذ«رئ هنآ عط لضة مدكتل :802 ذه امدعتجرة عط1» :عسمناعل ه81 ./18 

كبامنع :لع ,عصدداء 5120 لمع] 17/11 مصه ,(1970) 47 1ه بوماطاظ ,ومعتمواعة ء وعطمم4 دوموشاكطط ع0 وددع يدهت 1[ 40 
مملومء :لز ببإامعطلف) 4 .هص« :510165 مفتصةنا جه كعتتتاععآ وتطمسامن بصعط7 عتسماىا اعمط 11 1705 
3 .صف ,(1988 ,ممتأملصسهظ عمم لمع 

() حول هذه الاتجاهات غير الماتريدية فى الاضيول عند الحنفيةء انظر: عا1» ,عصدااء5420 

,16 112-1 .مم «ركاتن] عط لصة 8126011015 01 21ع1م5د 
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التواك الوا تيلف رطان الجادة المحفوظة فيه خصوصاً يعتمد هذا الفصل. لا 
نجهل وجود معتزلة حنمية 6 بها أن يما من أدبهم حُفظ داخل تيار الحنفية 
البن تبون واخارجه. سنتناول في آخر الفصل كان بحس الى هذا الفرع من 
الكرااثت الحنفي”**؛ لكن ما سنر كز عليه ضمنه» كنص ذي دلالة على المستوى 
النظري» هو مقطع واحد من . تفسير الز مخشري ال ا 11 احسيت» انرا 
معلومات ثابتة وكافية عن مواقف السلفية الاحتات .ا لطر فك اقبينا جره 


النجارية فى باب النهي عن المتكرن 
أولا: الحنفية قبل العثمانيين 


الحنفية نتاج الوسط المرجني الكوفي في القرن 8/7. بطبيعة الحال كانت 
شيئً”'. مع أبي حنيفة مؤسس المذهب الذي يحمل اسمه تصبح معلوماتنا أدق 


2 واطاحى مالا ا .مرك ين على القر آن حقظااغيد السحة ع غير المعز له انظر : 
أحمد بن علي الرازي الجصاص. كتاب أحكام القرآن. “ج (إسطنبول: [د. ن.], 15 - 
1784ه/1515-191م. وأبر القاسم محمود بن عمر اه الكشاف عن حقائق التنزيل 
وعيون الأقاويل في وجوه التأويل . 5 ج (بيروت: دار المعرفة. .)١9441‏ كما يُتوقع. يوحي توزيع 
مخطوطات أحكام القران أنه حفظ بين الحنفية خاصة. انظر ١‏ «ءلععتطهمه عمل عاط ظععوه0 .لانواج5 .8 
قوط بمنطء ززعوه2) 11011 0 :لهب ,(1967 مالللفط .ل :1 تمصعلاع[) .كلامم 9 ر,كس ةن مطعى 

حكك .جح 8 430 .مع كتج عاادوسراط 11ت :ه100 
لاقينا كذلك مؤلفين كلاميين منهجيين حفظهما الريدية؛ المنهاج في أصول الدين للرمخشري 
والفائق دكي أصول الور ا و اي 111 دي كان كلذ تناف سعتيا: حول 
الز مخشري وأء بن المللاحمي انظر أعلاه الفصل الت لتاسعء المقطع :. سنعرض تحليا. الجصاص أدناه 
فى آخر هذا الفغصل. 
ْ (92) العهيكن الأصلي الوحيد الذي ينسب موقفاً مبدئياً حول الأمر بالمعروف إلى مرجتة من غير 
الحنفية على حد علمي هر الشكرة لانى , تمامء الذي يعتمد هو تفننه غلئ الا رجح على كتاب أبي 
اع سي ساس 2 القرق (اتظو أعلاه الفصل الأول. 00 1 يمنا أن 
لخيلانية وجميع العزجنه يونجبون النهي ع عن المنكر على المسلمين بما استطاعوا :اي اللسات اف 
اليد أو القلب. بعكسه. يستشهد الحنفى مكحول النسفي (ت8١؟/‏ لك كتاب له عن الفرق بلا 
قو ثال حت هنا أ بالآية ؟ عط نيال فصر الأمر بالمغروف على الأمراء) وجديث كلمة حق 
ع | يز جات (انظر أغلة لإه الفصل الأول انها مك 14) للرد على البدعية؛ وهي فرقة يصنفها ضمن 
المرجتة وينسب إليها القول بطاعه الأمر اء من دون شرط؛ انظر : -اهلة* 1800 -ان طمانكا ع1» بلمفصع8 .قح 
8 .م.(ناة16)19.ان؟ ,عيبواع مامسن 5 وعأوسوق د تادمهلة ات اتتطعلمقا تاللا يحطف ل 'ملنط 

لكن ليس هناك ما يشير إلى أن الفرقة كان لها رأ يي في الأمر بالمعروف. + بورد دابن مفلح (ت 07/ 
سسا و 0 تبؤندة 5210/73 )يسك إل بعض المرجئة الهبا إلى ترك الأمر بالمعروف 
لاجتئاب الفتن بحسب اعتقادهم. انظر : أبو عبد الله محمد بن مفلح القاقوني. الآداب الشرعية د 
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ثرى. كثير مما ينسب إليه من آراء نوقش قبل هذا الفصل. لكنْ في إعادة تلك 
المادة غير المرتبة هنا إفادة. يشكل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر البند 
الثاني من خمسة تكون العقيدة المنسوبة إليه في نص حنفي مبكر'”". يقدم 
مصدران جوابه عن سؤال ؛ طرح عليه حول الخروج على السلطان الجائر تحت 
راية النهى عن المنكر. في الحالين يوافق على أنه فريضة من :الول قن كنا 
الو اي ادر لخروجء لدعملا دل عد لآنهء م 0 


مو 


يقوم به رجل واحد'" لحن لوس عو ماصين :ووجلا بيرتس عليهم 
فإن حا عدون داك | كر نينا ع . مع ذلك يخبرنا مصدر حنفي أن أبا 
حنيفة كان يرى أن النهي عن المنكر واجب بالقول والسيف”"'. ينقل أبو حنيفة 
كذلك حدكين كدان أن عن قال كلينة عق عدن سلطان جاتن فقدل. عليها بمات 
0 ويأمر من كان في بلاد يمعل أعنلن المعاصي أن اخرج م إلى 


لو لين 0 : ونان تحر ان الى أبي حنيفة القول الذي يقسم النهي 


- 


* 


اام ليجست فئات الت الثلا اللي سيدا تنقل عداهة مصادر بصيغة 


والمنح المرعية؛: أشرف على تصحيحه وعلق عليه بعض الحواشي محمد رشيد رضاء " ج (القاهرة : 
مطبعة المنارء 1١١548‏ -584١اه/[454١‏ 0 ج ١ء‏ ص /177. السطر١١؛‏ لكن المثال 
الذي قدمه هو الحنفى الماتريدي 0102ل ر أدناه الهامش 55). انظر أنقنا: ا للم 
2 51141 16 نم 000000 :75/777 52008 ل ا الل 
(1981 بذوععظ نوخا نوع الملا لته221) رون برع ل ولمع )) 36 الا زوع ع5 لفاصع01) لتامقطمآ ,كتحتصيال م18 «مصوعةة7 
١‏ .هط .35 .لون بدع مياق عتقتده 5 إن أمسريزمز. «روعان لل عمرمج :2 العبلاخل لالسمظ عط 1 .مماسقطاك اللحمطكا لمة ,310 مر 

.124 .مر ,(1990) 


)١(‏ انظر أعلاء الفصل الأول؛ الهامش 55. الأجوبة التي يقدمها أبو حنيفة في الروايات التي 
يسأله فيها جعفر الصادق (ت /1١48‏ 7/55) عن الأمر بالمعروف لا تستحق الاهتمام. (حول هذه 
القصةء انظر : أعلاه الفصل الحادي عشرء الهامش 55. 

(0) انظر أعلاه الفصل الأول. الهامشان .775١‏ 

(4) انظر أعلاه الفصل الأول؛ الهامش 55. 

(9) انظر أدناه الهامش 1948. وراجع أعلاه الفصل الأولء الهامش 18. 

(١٠)انظر‏ أعلاه الفصل الأولء. الهامش 15. 

(11)#التعيان به ثابث أبنو حتيفة» الققة الأبسطظة نثبر محمد زاعد الكوترى.. ص 4+ 
السطر 4. يستشهد بالآيتين (ق 8 : 91) و(794: 237) وبحديث بإسناد حنفي نمطي وقول صحابي لم 
يذكر أسمه. 

(؟1)انظر أدناه الهامش ؟5١.‏ وعلي القاري: المبين المعين لفهم الأربعين (القاهرة: 
له 555)ع هر طازان السطر ١+‏ (رواية ناقصة تنص على أن الأمر بالمعروف باليد للأمراء 
والولاة لأن لهم القدرة عليه؛ 1 باللسان فقط). 


١ 


0 2 0 ١ تلن‎ ( 2 7 . 

بالفريضة كما نخمن” ''". لا تؤلف هذه المادة مذهباً متكاملاً في النهى عن 

المنكرء ونسبتها إليه غير ثابتة. لكن ينبغي ألا نستهين بها باعتبار عصره المبكر. 
وهي توحي بأن المسألة أثارت خلافات بين الأحناف الأوائل. 


مع ذلك إن اننظرنا أن الخد هنا بداية تقليد.: أدبي حنفى ثري عبن 
موضوعناء سيخيب رجاؤناء إذ لا يتناوله الأحناف في كتب الفقه ‏ شأن أهل 
السنة عمومة”*''. وما يفاجئ أكثر هو أنهمء باستثناء قلة» لا يعالجونه كذلك 
في كتب الأصول””''. والنتيجة هي ندرة تحاليل منهجية تتناوله لعلماء أحناف. 


0 غلا عجداالله: بن أحمد بن حنبل: اللمطام وى انان االحيف ايك الكاسانن 
(ت لامره/ )١1١51‏ أن ذلك الرأي .: ينطبق على كافة الملاهى» انظر : علاء الذين أبو بكر بن مسعود 
الكاساني؛ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (القاهرة: زد ن.]ء 119 554اه/ 1١4094‏ 
١م‏ ج 5 ص 154+ السطر 28)» ويقابله بموقف أبي يوسف (ت 0098/1١87‏ والشيباتي 
و4 مح زان مدين لبابر يوهانسن بتوجيهي إلى هذا المقطع)؛ يذكر الكاساني كذلك خلافاً 
نيا حول عن ونان الخمر (ص 559١:؛‏ السطر 75). حول مفهوم امال الذي | له أهمية هناء انظر: 


حل تمع كمع51 .1 ده أله[ .ن) :ذا جر نهآ عا لمسصمل دز عمعل:0) أقاعه5 لقن عع تانعط م 011 .8 


891 بم (1995 ,[رطام .]أ تلعج قغططاعم0 )) تومموعج8 وترم غمن2 أأجن2] عتدرو اد[ عنطا كاين محمع ,كله رمعورعئاعط 
انظر: كذلك عمر بن عوض السنامي؛ نصاب الاحتساب» تحقيق م. ي. عز الدين (الرياض : 
[د. ن.]ء ؟”98١).‏ ص .١5١٠‏ السطر .١8‏ حول السنامي الهندي النسبة» انظر ص 1١-1٠١‏ من 
مقدمة الناشرء وله وماك ك :هادا أومعزفع ل( صا سمط أععلجولط إن عمناعومط عطا نجه موبمع:71 76 ,معطا تجن[ .31 
اع اكتتمصة /13) (بصيوربرويت الاو قلق ررقق- 78 أ) تمموك-له فم««سمطيطة سالط ممستا كزه طوكتنطلآله طمكتلة طواقا 
1-7 مم ,(1997 .أكنتة 1 ممع اا ططازى بلا ربع 
القارى» المصدر نفسهء ص 88 1غ السطر ١1‏ (يذكر أن أبا حنيفة كان لا يرى كسرها). حول 
رأي أبى يوسف انظر كذلك المصدر نفسه.؛ ص 188.؛ السطر »١5‏ وأعلاه الفصل العاشرء الهامش 
004 
(اتلاين الضمي تسر 0 يعط السنة للأمر بالمعروف مكاناً في كتبهم الفقهية؛ يعتبره 
الحنبلي أبو يعلى إحدى العبادات الشرعية» انظر 20 يعلى الفراء» الأمر بالمعروف والنهي عن 
المذكر (مخطوط دمشق. الظاهرية ورقة ؟1,٠أ.‏ وه١١)).‏ طعا يعدت غنه الجحنفة اانا كالحنابلة 
(انظر أعلاه الفصل السابع. الهامكر 69 مكلذ يأخذ الكاساني عو قفا ضازاها في مسألة دار يسمع منها 
صوت الملاهي: للمرء أن يدخل من دون إذن لآن تغيير المدكر فرض يتعذر من دون ذلك القيام به. 
انظر: الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. ج 5.: ص ,.١155‏ السطر 7؛ أبو عبد الله محمد 
ام 000 | قيم الجوزيةء إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان, ف دو 
(القاهرة : [د. ن. اه 0ج ك4 فن. 6558 السنط 5 حعيث 5 الوأ ١!‏ 56 يبوسف)؛ 
وانظر المراجع حول الكاساني في الملاحظة السابقة وأدناه الهامش 48. 
)١5(‏ يتمثل استثناء لا يعتد به فى كتيب فى الأصول منسوب إلى الطحاوي (ت ١؟9/‏ 977), 
5 فيه اللأسن «الوتع روت «ضمن كالم فين الفروضن: انظر : أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي» 
فصول في أصول الدين (مخطوط برنستون» عربية» ج لاء ص 2588 ورقة 75١أء‏ الفصل 1817 ؛ 
هذا الكتاب غير عقيدة الطحاوي المعروفة). 


اداع 


نح بدلا مرو ذلك عادة مقف فلغي اكرية من عضية المظيحوة المدهى: 


نشأت المدرسة الحنفية في العراق*» وقد بقي على الأرجح أهم مركز 
لها اظبلة: قرون7", كن ينضير الغرو العركى قن القر3 11/62 صارت علق 
لوا الشمالى السرقن من العالى لامالا مدن نر كر الصدار 017+ يبر 
أن أحناف المنطقة صاروا فى عهد السامانيين  75*(‏ 90"/ هلام )٠١١٠‏ 
وروت الى لوو ةفل رودي نسبياً - وهو ما لم يسبق لهم تحت الحكم 
العباس 290 بحسب هذه الخلفيةء استقطب النهى عن الحدكر كينا من 
الاهتمام في كتابات تعود ‏ أو تنسب - إلى اثنين من كبار علماء سمرقند 
الأهتاف: 5 منصور الماتريدى (نت 77”7/ 5 45) مؤسس المدرسة الكلامية 
الى اتحدك اأسية 17 وابي الليف النمد قيلي زع بقار 07 


عاك كتانانر متسيويات إلى البنا ريدق يتقويةان اشناء عن :النهى عق المتكر 
تستحق الاهتمام”' ''. يقدم الأول الذي تبدو نسبته إليه اعتباطية فهك البوعا 


250 انظر استطراد الجصاص ل نهاية هذا الفصل . 
)1١1/(‏ حول هذه العملية انظر : لصه «ركاعيكة عط لصة معتل سه لز زه لمعرمة غط1» :عمساعل312 


77[ عتاسمأئى] بأسصفط نز كنع 17 كنتن نع اع 

)١8(‏ انظر : كه لقعرمك عطا لمة لتستحمخمةء1 لقة جذكمعسط؟! مله" تزسلة3 ترامدع عط]» ,ممساع نم81 . بلا 

36-9 بحرم ,(1982) 59 .1منا مامز مم «, تاك طهضة1]1 
بتر ن عداؤهم الأصلي للدولة في حديث تحريضي طويل نقله الشيعة لشيعة عن الحنمى ي المروزي 
نو سس ا مريم لت 11م وىلات). انظر أعلاه الفصل الحاديء عشر ء الباق 18 

(19١)انظر‏ : للع ]ا . با بوط ده لل ناه أب سه «رتل تاج الل» كعاعتاكة ,مولعل زه متلءمماعنن 1 

6 انظن : : 55 حفن .ل زط «,201ة وتسقصدج انتهآ -['حطاك» عاء 1 هه ,معتممم] متوعمه اعم 1ق 

(١1؟)‏ يتناوله كذلك في تفسيره ه (انظر أعلاه الفصا ل الثاني. الهوامش لاا ع و واكم 4653 
يلاحظ أنه يقده | تعر يهيم يعين للمعروف والمنكر؛ كنا وشرعيا: 2552-7 أبو منصور محمد بن محمد 
الماتريندى؛ تاوتلات المَر ان (مخطوط بالمكننة الترمطائية: ورقة اك السطر 9 وار 
51 للأكتعكللا متطع :1 <. نل الله آل تتهحم! علا باه ترتاءعله 503 تاكتتصمع! اطتعا ع نكب 1[» ,اعم لملعدظ8 

.43.م ,(1986 ,زطم .م] مزعو جه 16) [0ة نوكر 

وانظر أدناه الهامش 7"0. 

(؟25 حول مؤلف شرح الفقه الأكبر 3 انظ : بطل4 ل مجر وز إوناع8 زه اجعع ده عنمنه1ج] 76 بتعط نود[ .1] 
23 ب اودطم-له طيةط-][ن (150/767 2164/ مإتصوط بطق سم بجماجعاة 5 أفنمو مكدب إنمةطسا نطف ديص 103 
بقع أطخ لصه ناكخ اه 110125 لددة ذنم قناعصة ل كه نإلناذ عط نم1 عابلامم1 بمنجله1) 32 بعمعتاصداذ] عم أت 

1995(. 

مسو سوسا م ا 0 0 

السيفن فنديى (ص 7 ٠‏ 3 لكر ذا كان ن الكتات من تأليف عالم 01 شهر ته من الع نسيته ف 5 


هه 


5 


لاثنين من مواقف أبي حثيفة التي ذكرنا. أولا حول إدراج أبي حليفه اللهي عن 
أ 52-0 كين عقيذثه» يؤكد الشارح : هذه المسالة نينتا وبين المجبرة فيها 


خلاف » لأنها ترف الاسن .بالمعروو تو النيرى غنم المدكر :والححست: يذو له 
تعالى: الا يضركم من ضل إذا اهتديتم4 (ق 0: .""00١6‏ ويرد بأن الآية 
ليست في نفي وجوبه وأن وجوبه غرف بالآية "7: 2“*75008. والمجبرة هم 
على الأرجح أهل الحديث المتهمون غالبا بنفي وجوب النهي عن 
اي «. ثانياً. حول رفض أبي حنيفة الخروج على اليلكلان» عسي 
الشارح» كما نتوقع. خطاً موادعاً يتمسك به ا 
ايدج بن روح الى بجينة حرم ل ا 
والنهي عن المنكر ارتفع في هذا الزمان' "بوسر أندافى هذا الزمان لبس إلا 


- بعضص النسخ إلى علماء نكرات 60 . أحدهم يدعى الخاطرى (المصدر نفسهء الهامش ”. ١6‏ 
ولا١اء‏ المخطوطان س وف ؛ يضاف إليهما مخطوط 02 السليمانية. م. عارف وم. مراد: 
ص /ا7١‏ (انظر ورقة 4لاباء السطر 5)). ويدعى آخر الجوزجانى (حيث يظن ديبر خطأ أن 
0 مؤلف كتاب غيره)؛ هناك أيضاً مخطوط إسطنبولء السليمانية» الفاتح 7158 حيث 

ردت افتتاحية الكتاب على لسان الجوزجاني المذكور. يما آل كاتب هذا المخطوط يعلن أثه[عسيقة 
ا بغوة إلى 55/055 ا أت لاورقة 21155 السطر 858 يغطيه] هذا ناريا أقس 
للجوزجاني غير 1188/5741 المفقترض عادة. توجد كل المخطوطات التي | أذكرها هنا وفي ما يلي 
بالستجانة ؛ وقد استخدم ديبر ادا منها (عزت أفندق .)1١‏ 
96) انظن أعلاه الفضل الكاتىه الموامسن »قم 
)أت معطو عند معينه الناتر ردي شرف الققه الأقبر انعدو أباه اسفن ذه ب 
١0ه/"40م).:‏ ج 4. السطر .١‏ وأبو حنيفة» الفقه الأبسط. ص 4١٠‏ . السطر .٠١‏ نقله: .1..ه 
ععلعطصسةن) :زعصط] عمل تطسد©)) أمعبمممإعبعط أوءت«ماكاط هسه متجعجععي) 15[ ممع 5) «تأدويكط م118 .عاع 0 اقم لا 
ل نطف برعت 0 و4 [ ما و إعتاع8 إن امععسمت عتجماعم 72:6 .ععطلة2آ لص ,107 .م .(1932 ووعمط نالوم عتم ن] 
39-41 ذدعص اا .39-41 جم بتمعطمو-ان طو له (507767 [ معلل ملبمط عطق سه نونمتوعاا ذأ تمانهو 0 77نك-ده ا 
حو ل العلاقة 06 التفنب»: 5 انظر : نات دعل عمبسرعم «عقط علخ و11 تباج وجعطع15) لكل » بووط مد ل 
214 .م ..لاط] بتعطانه2آ لصة .3311 .مر ,(1986) 54 .01م ,معني ومن 
يظهر المقطع هن دون تغيير جوهري في المخطوطات المذكورة أعلاه الها مش 1 
)١5(‏ انظر أدناه الفصل 7 (الفقرة 5) (نقد الجصاص للحشوية). الهوامش .5١* 7١8‏ 
)١7(‏ الماتريدي. شرح الفقه الأكبره ص ١غ‏ السطر ١5‏ (شرح أبي حنيفة» الفقه الأبسط. 
صن ان السطز 1 334-46 وعم ذا ,79-100 .مم ..لنط1 ,معطزةد] 
مع التعليق في ا 0 
05 أو : "في هذا الزمان مرتفع». هذه العبارة التي تؤكد سقوط الفريضة في هذا الزمان 


تسترعي الاهتمام أكثر. نيب إلى أ مطيم البليس لات 154 414) فى ميتطوظلات عتدة. انر : 
9 عامط ,99 .م للتط] بعرعط ]1 


كذلك (مخطوط الفاتح. ص ال ورفه 0 السيعر عات ص ةم وركه ممكابتء. حيث 
يظهر تعليق الجوزجانى فى الحاشية). 
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على هذا الوجه (أي مقترناً بسفك الدماء وانتهاب الأموال) لا على وجه الحسبة 
لله'*''. هل يقصد حقاً أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوجه عام لا 
التذرع به للخروج على الأئمة ‏ قد ارتفع في زمانهء على الرغم من تأكيد 
وجوبه في رده على المجبرة؟ أم تراه يستخدم عبارة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر في تلك الجملة بمعنى الخروج على الجورة#؟ 


فى الكتاب الثانى الذي تعرض فيه الماتريدي للنهى عن المنكرء 
تأكيداً مماثلاً: هو مرتفع في هذا الزمان لأن [الناس يقومون به] لا على 

1 5 ا ' 07 اليية ا ار نر كن 
اليه ا ل 0 الصساف 7ك يفنا ايها يان 
حكمه إثر تناوله فينا د الخروج. لم ثم السباعة تبدق عامة ل" هلا أو صوت 
بين الأحناف يؤكد ارتفاع ريش ند الأخير. فكما سنئرى ظهرت هذه 
المفو ذه مجدداً في سوريا أيام الحكم العو وهى توحي بموقف 
موادعة نادر. لكن غير فر 3غ هيه الدهين عن المتكن: 


لكني لاني نسختين هذه القراءة البديلة « قال الفقيه) «عزت أفندي : ص 2.١58١‏ ورقة 
لل السطر + ” (وهي قراءة ! لم يالاحظها يمر الفاتح م الع اك كين لم يستعخدم ديبر 
هذا لطر حول هذه 00 انظر : 6 .ل تط1 وعطلود[ 
حيك يرنه شحو كقيول أن المؤالت تسعتومها لستتهد نقوله هؤ: يمك أن تلدحط أنه لا يوعد 
أثر لهذا القول في ماجاء في تفسير الماتريدي في تأويلاته للآية "1: ٠١5‏ (ورقة 44ب - 45أ) أو 
0 ١١١)(ورقة‏ 05 

)١8(‏ الماتريديء شرح الفقه الأكبر. ص .١5‏ السطر ” (هناك تلف في النص). و,01567د1 

3451 ذ5عصاا ,100 .م .لاطاآ 
له الماتريدي. عقيدة. فى : للتال8ط تاناطتهاك]) «عاسلاعمم لع ميك عونم اه ماك بمفكاناعة ١‏ .2 .لا 
(50.27 ,26 ع ) 27 .17.00 .م.(1953 اناعم موظ8 

كان ابن تيمية يعرف أحد هذه المقاطعء أو مقطعاً موازياً في مؤلف آخرء على أنه للماتريدي. 
انظر : ال ة ٠ج‏ أاءاص ابا البنطر قو نض دبي ركفا 
انا سي هل]"الحتات الى المات ريدي » انظر : 10 مده 5 .مرح ,.لتط] ععطنود] 

ومع أن رأيه قد يكون صحيحاء لا بد أن نلاحظ أنه كان منسوبا إليه في القرن ١5/8‏ (انظر 
المزيد في الملاحظة الاتية). 

(0) كذلك فهمه تاج الدين السبكي (ت )١07١ /91١‏ في كتابه السيف المشهور في شرح 
عقيدة أبي منصور : يعتر ض نَأ الفر يضه نظا كائفةا فى جاايتعلق يدام لامي (مخطوط إسطنبول» 
السليمانية : حاجي محمود 21١7759‏ و5؟اب مسر97). حول هذا الكتاب. الذي يسعى إلى تقريب الشقة 
ننه الماتريلاية والأشير يه ( اسن 5 ورقة ؟أ س 5). انظر ١‏ تتعطععاطمجه عمل عنعن موعن ,مأو2ع5 
ا ا ا ٠١‏ لفن 0 بالفصظ بلع :دعلاع [) .كاأو؟ 9 بكعسريم امعد 

605,110 .جم .8 0ك عع ققط لتتكعنطا 71و ع0 0غ 

0 ار الرابع؛: الهوامش ١594-1١5٠‏ ا الغنى النابلسي). يوجد هذا الرأي 

خارج الحنفية. انظر الفصل . الثالث الهُوامش ال ع يم ا 
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لح اطول اتحلنا لاني اللبيك الم كندى النهى عق المدكر اتن كتاف له 
مشيوى اق عاد عع "11 من طبيعة كلاف الكهيد انا لا ندم فظرية 
متماسكة. والمتط انعد يكمال ' ل ل تن 
تنكر ببيتا التقاظ العالية: يعلق أبو الليث على حديث: قد اشترط النبي [287] 
القدرة يعني إذا كانت الغلبة لأهل الصلاح وجب أن يمنعوا أهل المعاصي إذا 
الل ويعرف المعروف بأنه ما وافق الشرع والعقل» والمنكر بأنه ما 
خالفهم””". ويقول: يجب أن يعظ المؤمن أخاه في السرء فإن لم تنفعه 
المواعظ في السر يأمره في العلانية. وتمتعية نافيل الصلاح وأهل ١١‏ 
افيه" يورو عا قل فى تير حديت البفازل الفاحف: التقين اليد ل مرا 
بباللجاة. للفلا وبالقلي ارقن القلي)) العام > قير | إلى الراى الالخرية أن 


على قل نفع كدق على تبون متكر أن 0ن ويجب على الذي يأمر 
بالمعروف أن يقضك به وعجه الله تعالى وإعزاز الدين ولا و ا ل 


(؟9) نضير بن محمد : بن أحمد بن إبراهيم أبو الليث السمر قنديء تنبيه الغافلين» ص ا 
٠١‏ ما برعي اد هذا الكتاب كان من نوع قريب من الأدب الديني المعد للشعب طريقة أبي الليث 
في شرح معنى آية أو حديث بلغة مبسطة أحياناً (كما في ص .)٠١7‏ 1 

15١‏ )الال انلها بوره عدي 0 الثلاث يدفعه معتقده الماتريدي إلى شرح أضعف 
الإيمان بعبارة أضعف فعل أهل الايمان تظهر العبارة نفسها في بستان العارفين؛ المطبوع في حاشية 
دنبيه الغافلين (القاهرة: مكتية الجمهورية العربية؛ نك ]| ص .١58‏ السطر .)٠٠‏ حول العييالة 
الاعتقادية هنا (هل 0-7 أن يزيد الا يعان أو ينقص)ء انظر ١‏ كلوءده6) كاز جاعم «تاسططة 11 .عاعصتكمء/178 

.94 مطهة 138 .125 ,ذك .حزم ,انع مماعنهس نا أوعضم و8 كانه 
(4") أبو الليث السمرقندىء تثبيه الغافلين: ص 48.» السطر ل/؛ قارن رأي عبد القادر الجيلى 
(انظر أعلاه الفصل السادس. الهامش )١53‏ الذي يستشهد بالحديث نفسه. 1 

(2) المصدر نفسهء ص 48. السطر 5١؛‏ انظر عبد القادر الجيلى (أعلاه الفصل السادس» 
الهامش .)١97‏ قد يقع هذا تحت «قيل» في ص 48» السطر ١١؛‏ قارن: أبو الليث نصر بن محمد 
السمرقندي»ء تقسير السمرقندي المسمى بحر العلوم. تحقيق وتعليق علي محمد معوض ‏ : عادل 
أعتمل عند الموجود وزكريا عبد المجيد النوتي» ” ج (بيروت: دار الكتب العلمية؛ .)١997”‏ ج ١ء‏ 
ص 584. السطر .١7‏ حول تلك التعريفات بوجه عام انظر أعلاه الفصل الثاني» الهوامش .05-05٠+‏ 

(5") أبو الليث السمرقنديء تنييه الغافلين. ص 55. السطر ل؛ انظر عبد القادر الجيلى 
(أعلاه الفصل السادسء الهامش .)١517‏ | 

(0") المصدر نفسهء ص .1١١‏ السطر ١؛‏ انظر عبد القادر الجيلى (أعلاه المفصل السادسء 
الفانش 155). حوره ابوه الليف القول سه من دون إسنادة “كل تفسيره ح اللاصن 11926 السطن + ؟ 
(في تفسير الآية : :)٠١4‏ وفي بستاتهء ص 158. السطر ."١‏ راجع موقف مكحول (أعلاه 
الهامش 0). 

(8؟) أبو الليث السمرقندي. تنييه الغافلين. ص .٠١١‏ السطر ”. مع قصة طويلة عن عابد 
أراد قطع شجرة يتعبد لها الناس ؛ قارن عبد القادر الجيلي (انظر أعلاه الفصل السادسء الهامش - 


لماه 2 


والذي يأمر بالمعروف يحتاج إلى خمسة أشياء: العلم» وأن يقصد به وجه الله 
تعالى وإعزاز اللضرة م والشفقة على من يأمر نالليخ #والعودد: والصبر والحلم. 
وأن يكون عاملاً لما يأمر به'* “. ومن كان في أرض فيها المعاصي فخرج ابتغاء 
مرضاة الله فقد اقتدى بإبراهيم ومحمد [المصطفى عليه صلوات الله 
زه 3 عِ 
وسلامه] كن ومن لم يهاجر من أرضه وهو يقدر على اداء فرائض [ الله تعالى] 
فلا بأس أن يقيم هناك ويكون كارهاً لمعاصيهم فهو معذور' ةناخرف 
محيطة اعمال : في تمسيره لا يقدم آزاء سخاضنة نفع وفى كتيب عن الصلاة يذكر 


النهي عن المنكر عرضاً كمثال لفروض الكفاية”"*©. لكنه في كتاب شعبي آخر 
يقدم تحليلاً متشعباً لحكم الفريضة بحسب احتمالات التأثير والضرر””*2. إن 
كان المسلم يعلم بأكثر رأيه أن أصحاب المنكر يقبلون منه وينتهون عن المنكر 
فهو واجب عليه (سواء اقترن بضرر أم لا؟). بإخوحج ار سرالها بارا سه 
ذل ليزه وخعيوي فداه النهي أفضل. وإن علم أنه لو فعل لضربوهء فالأمر 
ذو اك عا م إن علم أنه لا يصبر فتزكّه أفضلء وإن علم أنه يصبر فلا 
بأس أن ينهى» وهو في ذلك [يجاهد عمله عمل الأنبياء]. وإن علم أنهم لا 
يقبلون منه ولا يخاف ضرباً ولا شتماً فهو بالخيار إن شاء أمرهم وإن شاء 
تركهم» والأمر أفضل. إجمالا قد لا يبدو موقفه من النوع الحركي التحريضي. 


).هنا وفي مواضع أخرى ترجمت بعبارة الفكرة التي [عير عنها بعبارة (الحمية ننمسه»] والتي 
تتردد في المصادر بصيغ متنوعة. ترد عبارة (إعزاز الدين» هنا وهناك في النصوص الحنفية. انظر: 
محمد بن عثمات البلخي»ء شرح عين العلم وزين الحلم؛ كما نقله علي القاري» ج 5 
السطر “اء وأدناه الهامش 7١١)؛‏ لكن الحنفية لا يستخدمونها في معرض الحديث عن شرط انتفاء 
الضرر على حد علمى. انظر أعلاه الفصل السادس,» الهامش .١87‏ 

(5) أبو الليث السمرقنديء تنبيه الغافلين؛ تظهر القائمة كاملة مع عدة مواد إضافية في 
شروط الجيلي الخمسة (انظر أعلاه الفصل السادس. الهامش ١58‏ و115-170). 

(10) المصدر نفسه؛ ص »٠١7‏ السطر ٠١‏ (استخدم فعل «خرج»). انظر أعلاه الهامش .١١‏ 

)4١(‏ المصدر نفسه.ء ص .٠١4‏ السطر ١‏ (استخدم فعل اخرج»). 

(7غ) ممزومعبد وه ألتمط مس وكدعن أتمطامطق' ل مج«تلفمايطا عطوجه مننع :7 بعلونامعا2ء72[3 252 أطقسمم 

9 .م ,(1962 ,50153 وحم :بوتوونج /08) عمط ء او /ياهأ 71771 


(مع ترجمة قفجاقية بين الأسطر). يورد أبو الليث في تفسيره رأياً لا يسمي أحداً من أصحابه 
فحواه أن الآية "ا: ٠١4‏ لا تفرض الأمر بالمعروف على الجميع إذ لا يعرف جميع الناس كيف 
يقو مون به بالوجه الصحيح ؛ العالمون به وحدهم مكلفون به (تفسيرء ج اء ض 7585 السطى ؟ 1 ). 
(85) ابن اللنك السه تتم تان الغارقي بض 339097 السيطر 55 :تولب الهادة العن 
نوردها هنا وكذلك في الهامش 77 و9 أعلاه جزءاً من الفصل 84 من الكتاب. | 
(41) حول هذا التمييزء انظر: الواعظ البلخي. فضائل بلخ [بالفارسية]: ص 191» السطر ]. 


/ا: 


لكة لس فيه عن علامة لروح الموادعة المميزة للماتريدي. 


سجل الاحناف بين العهد الساماني وبداية العهد العثماني هزيل. يقدم 
العالم المخنارق اماف اذه ( 781/7 الاك عدزهبا وصيرا باسلوتب 
وعطر 5177 لا ”تظير فيه صلات بالأدى التهنى القنابق الل شبعماه ومتل 
بالأساس في استشهادات بالكتاب والحديث وشرحها مع التوسع. في الوقت 
نفسه تجيش نبرته حماسة ويخلو من نصائح الحيطة: يجب أن يكون المسلم 
غيورو ا قوي العزيمة وألا يخشى في الحق حتى القتل» وأن يتكلم عند السلطان 

أ 5 : 8 2 

الجائر' '"'. لذا يتبادر إلى الذهن السؤال: هل يعكس هذا الكتيس تقليدا يقع 
خارج تيار الماتريدية الرئيس؟ لكني لا أستطيع الإجابة عنه'”*'. في مجموعة 
من الجوابات يربط الفقيه المرغيناني (ت )١191/597‏ الواعحوفيه شا العاثيز 
المرتقب: هذا ما بحدد هل يحضر المرء عرسا شبك بكر (: ملاه). وهل 
يصحح خها احن في تللاوة القران. وهل يككت لين 8 ل فاجر يخبره 
. 4 : ا 1 م2 : 1 
بفعاله.؛ وهل ينبه رجلا إلى نجس في ثوبه أكبر من الدرهم ©. ويتعرض أبو 


(45) انظر: إمام زادهء شرعة الاسلام (مخطوط برنستون. غارت 475ن» ورقة ٠١١‏ س١١-‏ 
٠أس١5).‏ حول هذا 
المخطوط: انظر ؛ م#ضصيى2 ,اتله قط علة لطت ذنماياةآ! فته كلمه"!1 صتصدث طتطملظ ,نائط .>1 مناتاط 
امن 10 ,نحم طامط اعون ماع و07[ ملع جز كاجاسضت مبسعام عقطيكمك إن «ممقمععلأامن) تاعسريوع) مم[ إن لماه 
16 نا منه]<0 ,001 11ئلة . لظ تصمقوهما جوي1م لإأزوع تتلولا وممأإععصت] امماععسامط) ذ اهنا بخالاء [ أمادع مره 
3 .20 .506 .م .(1938 يموع رط 
يوجد النص كذلك مطبوعاً في شرح ليعقوب بن سيد علي. شرح شرعة الاسلام (إسطنبول : 
[د. ن.]ء 157ه/15:8م). ص 445 -205. تبين المقارنة أن النص الذي يقدمه الشرح كاملء 
سنحيل إليه في ما يلي بدلاً من المخطوط. 
(65) إمام زادءء شرعة الإسلام: ضر 829410 السظر ١‏ روصن 5 8 تحن هيده 
اللهمجة الشديدة صدى عند الشارح. يعقوت بن سيد علي . شرح شرعة الأسلام. ص 8 . السهر 3 
(/ا) هناك كتاب شبيه لكن من دون اللهجة الحماسية هو خلاصة الحقائق للفاريابي (مخطوط 
برنستول ؛ غارت 780١٠ن)‏ جول هذا المخطوط انظر متم اطنرععت20 ,عا نان لخ -1ة لحاث لد كافة 1 .اخخلل 
63 بح نه تطارا وأ عطسي بروزع سمط ع[ز جز ملو عتصولط عتمملا إه ممتاععاأن 0 عامعروى 1 [هم ترماماة) 
3 .أن .2076 .ور 


توفكن الأفؤ بالمغروف :كن النضر ' 79و نزوقة ةدمو ا كقات عن 1 


(54) المرغيناني: التجنيس والمزيد (مخطوط إسطنبول» ياني جامع (: الجامع الجديد) 
عقن :لوي تلان ورا 117 2503| الووي 135 سووروفة:" امب الال ادو اران افزو اور و لقظار: 
القاعدة العامة. ورقة "سء السطر .)١6‏ يؤكد كذلك أن النهى عن المتكر يجب على فاعل المنكر. 
الزوة فى :هذ اليخطوظ نرقية وتكون كل واحدة من :14 أوراق. فى ما بتعلقبالولاكح الى يؤتئ 
فيها منكرء يرى المرغيناني أنه إن كان رفض الدعوة يزيل المنكر وجب الامتناع عن الذهاب؛؟ وإ 
فلا بأس من الذهاب والأكل من دون الاستماع إلى الملاهي. نرى كذلك نزعة شبيهة إلى مسايرة 


23 م 


البركات السفى للتهى عن المتكر بإيجاز فى تفسيزة: «مواكذا أنه فرض ‏ كفارة» 
م 0 0 : 1 1 0000-0 2 
وانه يجب أن بعلم احناهي المعروف من المنكر ويقفهم قاعدة التدرج : 
ريعر ص عاضر هكبد تمنه في عو اي و 1 


كك 
يعالح التفتازاني (ت 1 ) ال ل 
كن "77 بوبعيفة ار ا 21397517 الكو الساغدا اسدياكن امعيدهياامة 


الواقع في تحليل الكاساني للمسألة (الكاساني؛ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج 5. ص :١58‏ 
السطر ”7)؛ يورد قولا لابي حنيفة أنه تحمل فى منناسبه همرة.ذللكه القبيلا صوت الملاهي. هكذا نرى 
أن الفقه الحنفي لا يسبب حرجا ف ا الووتاسباكة نانفك ر الذي يسببه فقه الحنبلي ابن 
قدامة (انظر أعلاه الفصل السابعء الهامش ل 

(9) أبو البركات النسفىء مدارك التنزيل وحقائق التاويل (القاهرة: دار المعرفة. 1١975‏ 
1 2 جح آء ضن 140+ الهامش * (في تفسير ق 7#: 154)؟ يعتمد ‏ بدخو مباشر أو غير مباشر - 
على الزمخشريء الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. ج .١‏ ص 2,795 
السطر 8). يعتمد كذلك على الرمخشري كثيراً السيواسي . خرن انبر زم 0 يهودا 
5 وز ا 0 لآ هنا | م1 المسخميل هن اله ميشتترئة الكشاف. ج .١‏ 
ص 7”509. السطر .)١8‏ السيواسي في الوقت نفسه من القائلين بتوزيع المهام الثلاثي (عيون. ورقة 
1 17 حول هذا المخطوط:؛ انظر : 46طم1) كام عماط عتطم نا زو 0 بطاعة 31 1110017 


أكةثا عنعلذا معطا درت جع( باك الماع ماعط ,تصومطاا بمتومصطون) روزم رق مولعم زان ) أنممعه) ع1 وز زوم معدو 
394 .50 [36 .م ,(1977 رووعم2 نزأزوارع1تان) مناععصءظ :للا .لماعم ماءط) 


(+0)التافي:. نضات الاكنيات» صن :114ت :5331215 تعوة الفكرة إلى ابو الحين 
علي بن محمد الماوردي. الأحكام السلطانية: تحقيق أ. م. البغدادي (الكويت: [د. ن.]. 
68 »© ص .#”١5‏ السطر 2 ؛ انظر أدناه الفصا الثالث عشرء الهامش 15). 
519 كارن كذ السداىء نعتات الاحنسات يض +014 المطر ان :5355 السظر لاه 
دمن اللبك: تاق 11917 سن 75 انر أغلاة الهامش 17)+ وابق اللنث الشهعرقتدى» تتببه الغافلين» 
ضر 1 ناه الببط؟ #: (اتظر أعلاه الهامشى 78) على التؤوالئ. 
(07) سعد الدين بن عمر التفتازاني, شرح المعامنة: تتحقيق ع. أمية (بيروت:[د. ن.]ء» 
.)١ 46‏ جح ا ل نينا (هو شرح لكتانه المسقاصضيد). حول ضابعه الاشعرى: انظ : 
.162-164 .جرح .(980| بصعلا بجاعة17) مممم نكيت عتوماوةطا بن تفاط عاعي' أ عل ومتنروع 7 .1ع11101ات) 
يعتمد كثيراً في تحليله للفريضة على الجويني. انظر: أبو المعالي الجوينيء الارشاد إلى قواطع 
الأدلة في أصول الاعتقاد. تحقيق م. ي. موسين بوع. ا عن الحهين (القا : 1 11 1 
7 دشا 
(5) سعد الدين بن عمر التفتازاني» شرح التفتازاني على الأحاديث الأربعين النووية 
00-6 لدم ياه ا ص .٠١5‏ الكتاب شرح للأحاديث الأربعين التي انتقاها 
لنووى (ت 7/5ا5/ 19/7؟١)‏ (انظر أعلاه الفصل الثالث؛» الهامش 227 وفى مناقشته للأمر بالمعروف 
000 بشرح النووي لصحيح مسلم والاحياء (كتاب الغزالي). له إذاً روابط شافعية وإن كنت لا 
أعلم لمن كتانب الروضة الذي يذكره (المصدر نسه ءا ص 65 . السيطر .)١4‏ حول شرح متأخر عنه 
قليلاً للأربعين النووية أعده الحنفي برهان الدين الخجلدي (ت 1447/809١‏ ت)» انظر: مصطفى بن - 


6ظغ؛ 


مصدر كر تيدذق استشياذاتةه أقرات ل تقليد شافعى وأشتعرى»؟ 1-5 
سنعرض أفكاره فى الفصل اللاحق. وكتب ابن الملك (ز فى بداية القرن 8/ 
4 شرجا 00-5 5 ليون انتهيه كتاب العهد العثماني”"*. 


إلى جانب هذه المادة المتفرقة نجد إشارات إلى النهى عن المنكر متناثرة 
في أدب التراجم. نجد أحد الأحناف أو أشباههم في القرن ”/8. داود بن نصير 
الطائى (ت 606٠إكلات)‏ يثني بحزم من أراد أن يدخل على الحكام ليأمرهم 
وينهاهه”7”. ٠‏ بينما يقرن عبد الله بن فروخ (ت 7941/1178) النهي عن المنكر 

, (4ه) 
بالخروج على الجور” ". ممن ذكر أنهم ينهون عن المنكر سلم بن سالم 
البلخي (ت 000 00 وعمر بن ميمون الرماح (ت وا )2 انق 
مطيع البلخي (ت 198/ 2'0)815. كما ذُكر ذلك عن ثلة من علماء الحنفية. 
كتصر ين زياد اك +841//57ت) الى "تقل خطة قاضى القضاة بسنا 000 


: 1 7 2 1 1 : 
ويوستقاه بن يعشوب التنوخي (ت 04١‏ ا يد 


عبد الله حاجي خليفة» ٠‏ كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون» عني بتصحيحه وطبعه على نسخة 
7 المؤلفف فتجردا ع3 الزيادات واللواحى من بعده وتعليى حواشيه ثم بثر تيب الذيول عليه وطبعها 
محمد شرف الدين بالتقايا ورفعت بيلكه الكليسي " ج (استانبول: وكالة المعارفاء ١94١‏ 
.)١45‏ ص 2.264 السطر 568 و.كاه؟؟ 2 سفمعع نا معطععاطهمه ععك واباعتطعوعي .ممفصاء لءور8 اموت 
.683,10 بط ,1 .لون ,(1898-1902 ,ععطاعط .بط :[عاع] نجراع /8ا) 


(04) التفتازاني. شرح المقاصد. ج 5. ص .١75 - ١74‏ يتعلق المقطع الأول بالمختلف فيه 
نون المذافية» :و القائى تطريقة الآكان النابية لروحات خدلية من كفيك العورة ركفت الركية 
والمخمة ير السك 

(05) عبد اللطيف بن عبد العزيز بن الملك. مبارق الأزهار في شرح مشارق الأنوارء تحقيق 
عبد الله بن محمد عبد الرحيم (بيروت: دار الكتب العلمية. .)١998‏ ج .١‏ ص 6١اتء‏ 
العدد 87. الكتاب شرح لمشارق الأنوار للصغاني (ت ١٠56/؟157١).‏ فيه مقطع طويل يعود إلى 
الزمخشري (انظر أدناه الهامش 47). 

(65) انظر أدناه الهوامش 87 و97 - 

(50) انظر أعلاه الفصل الرابع. الهامش 55. أدين بكلمة «شبه حنفي» لنوريت تسفرير؛ 
بالنسبة لبعض العلماء المذكورين فى هذه الفقرة حتى هذا الوصف قد يكون أكثر مما يجب. 

(08) انظر أدناه الفصل الرابع عشرء الفقرة عن ابن فروخ والهوامش 751١‏ 577. 

(59) انظر أعلاه الفصل الرابع» الهامش .١‏ 

(5) حول عمر بن ميمون انظر أعلاه الفصل الرابع» الهامش 5١7؟؛‏ حول أبي مطيع انظر 
الفصل الرابع» الهامش 18. 

" محيي الدين أبو محمد عبد القادر القرشي؛ الجواهر المضية في طبقات الحنفية.‎ )1١( 
ج (حيدر آباد الدكن: دائرة المعارف النظاميةء 5 ١ه *191م)؛ ج اهن 154 نن 1. ادن 'بهده‎ 
9 الاحالة والاحالات اللاحقة لنوريت‎ 

(؟5) أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد أو مدينة السلام: وضعه في أزهى - 
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الصغار (ت ١58/551١ات)‏ الذي قتله على ذلك في بخارى الحاكم القرخاني 
شمس الملك نصر (ح 22000١80:-17١38/4075- 147١‏ وعماد الدين 
0 ل اك كان يدخل على الملوك ويقذف بكلمة الحق 
0 000 ومحمد بن يحيى الزبيدي (ت 5500/ 11) اللي انم عرد 
ماق جواكى 111/865 لواب تصلى الاق بوالديى ".الى يكير 
5 أكثر بين جميع هؤلاء المشاهير ابن فروخ لأنه يقدم مثالاً لمعادلة النهي 
عن المنكر بالخروج في فترة مبكرة» التي أحرجت أبا حنيفة كثيراً كما رأينا. 


ثانيً: شراح العصر العثماني 

نهنا زان الرجالة امه وطن ؤت :11 ارب121 17 ادق لوعي ددن 
السودوقه) بغرن" الأناضوق لاعظ أن امل عه الجديفة ل يتيوك لمكن 
أهل الإقليم 0 وقدم صورة حية عن بغاء الجواري الروميات. كف أن 
عد أراد الفساد فعل ذلك بالحمام من غير متكر عليةه]؛ دك لقان لقاضي 
المدينة جواري على تلك الصورة وأن الجواري يدخلن إلى الحمامات مع 
زبائنهن ! 
فى يداناك العيه الععباتى.ضباوك» الأمور :أقل تسيا كن التشير فين 
الأعلؤى الحخياضة من دون السياتة ضرت لور الوذهية لحن الكناك 

فى تكلين التعايش مع الرراقع الدى. نما 'نتى«الشيمال الشر في الساماتني» ,وقد 
ا وارتاح إليه. ع نتوقع لم يحظ النهي عن المنكر بنقاش واسع في 
ظَل الدولة العثمانية» ولم بأخد ذذلك الطابع السياسي الصريح الذي السم به 
عند محاوري أبي حنيفة. على أي حال لا يمثل معظم النقاش للمسألة في 
الأديي الدوني ‏ العهد العتداتن اكت مر اقداة لؤرات أفين لا يسم .يالا كانه 


عصور الاسلام منذ تأسيسها إلى وفاته عام 55 ه (القاهرة: مكتبة الخانجي؛ ١9١)؛,‏ ج 214 
011 السظر 2: 

(5) أبو سعد عبد الكريم بن محمد السمعانيء ؛ الأنساب» اعتنى بتصحيحه والتعليق عليه 
عبد الرحمن . يحيى المعلمي اليمانيء ؟ ج (حيدر آباد الد كن : مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العتياتية 21582219551 اج عن 171 السسطر 17 أعقيرة حتفنا لذن انك كان حنمياأ في ما 
يبدو. انظر : عبد القادر القرشي. المصدر نفسه» رج 7 حب 157 السطر 1١‏ 

(54) المصدران نفسهما على التوالى. 

(50) عبد القادر القرشي» الجواهر المضية في طبقات الحنفية؛ ج ”. ص 4157 السطر 17. 

(55) وأعموط) لأأعس ل -تعمدك .8 8 نمه جعحصع ؤاء7”ا .© برط لمعتتلع .مايا8 منطا' ل وموهعنرم! ,داناااة8 مآ 

.م 2 أو .1853-1558 ,10205 ألم 


1١ 


ينا 
ومجاء غالبا شي شر وح كته سابقة اتفق 0 تعر ضت للموضوع 


اعد تلك الكس هو القران طعا من تاقشن أبن :اموه كار 1 


النهى عن المنكر في تفسير الآية ": ااي لا يرسق تحديك مدي : في ما طرح 
له”*'؟ وإن كنت لا أستطيع تحديد المعنادر الى الحو من هذه 


اتج نقمي ليما عدا طق روسو اك 11 وسيرن 0 عي واي 
فعلاً. إن تركنا جانباً بعض الأحاديث وبعض الفقرات المستمدة من تفسير أبي 
ال وحدنا اده تعشث من موات. استعبءت من الز مخشري. وبتحو ما 


تعطي حياة جديدة لنظرية الحنفي المعتزلي أبي الحسين البصري”"" . 


لخنتقا : إلى بوع ادبي اخر فيه شيء من الجدة : شر وح الأحاديث الأربعين 
ان جمعها النووى 5077 153/17) والعى حعمنيا عندية الفتارك 
الشلاث7"" , يوجد من بينها شرحان المي جين : علي القاري الهروي 
ل او 10 بوإسوامي سق "الزن اد 6 00 


(70) لم أحاول تغطية هذا النوع الأدبي باستيفاء. مثلاً أستشهد بشرح شرعة الإسلام ليعقوب بن 
بيد علن :من دون عرضن تايا "كا ملا. 

(14) أبو السعود. إرشاد» ج .١‏ ص 5758 - 070. يشدد على أن الأمر بالمعروف مع عمومه 
فرض. كفاية ويتطلب العلم بالش قر وخا غدة اتروع ليقوم به المسلم على مقتضى الشرع (ص 258 
اللسظى ا 

(58) له مادة يشت ذه 0 الرمكحري: انظر : العصدر نغسسه ١‏ اج أ ص ااه 0 وال حشري ٠»‏ 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الاقاويل فى وجوه التاأويل : 3 أ ص 00 السبطر 15 ومع 
البيضاوي؛ بعض ما يشترك فيه مع الز مخشري لا يوجد عند البيضاوي. 

٠(‏ )م إسماعيل حقي بروسوي؛ روح الببان (اشطييول: لقب 3 ]هه 8ه 55١م).‏ جٍَ آن 
ضن 07 

(1/و) المصدر نقسه ٠.‏ ص 7“ _ لان قانع السعود. إرشاد. ١‏ 5ت س 4غ 3ت س8 ١‏ ء 2 


(7) بروسوي. روح البيان. ج ”: ص "1 74؛ الزمخشريء الكشاف عن حقائق التنزيل 


0 آث 1 3 
وعيون الأقاويل فى وجوه التاويل . 6 ١‏ ص 45 “ا انظ واي بن :| ييه أعال"ه الفصل 
التأسع ١‏ الهوامش ١١9‏ *١١؛‏ لجان هذا المقطع : ل اذم هون لض : 5 الهامشن 04 


و الْنو ع ع من الآدب الاي انضر 51 القن الشافت: الهامة ا 


00 ص ١‏ 0 0 لتردد في شرح محمد خياد ١‏ للحتي ا 007 400 


المتأخر غنه قليلاً الشكوق من فساد العصر. انر : شرح الأربعين ن النووية في الأحاديث الصحيحة 
النوية (وششق: الف 3 ]ا 1550 مين 10 
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ظ مع أن شرح على القاريئ يشكل إحدى أثرى المعالجات للفريضة في 
الأدب الحنفي» أغلبية مصادره شافعية. ولا غره و فجامع الأربعين ) شافعي » 
والنووىي هو الذي قدم الصيغة التى عدت متداولة لحديث + المتاء ل العو ا 

٠‏ (لا/ا)» 

وجل من كتبوا لوو للآربعين شوافع 
عن القناة الت لنتى اتصل عبرها على القارى بهذا التفليك الشافعي. واضح أنة ا 
من الع 000 في الوقت نفسهء المصدر غير الشافعي الوخيد الذى بوسعي 
تبينه فى شر حه حب 00 ولا يبدي حساسية تعجأه الخلفية ع غير الهاتر ندية 


(0م) 


للمادة التي اخذها من تلك المصادر 


ومع أنه يصعب الجزم , دسبى ؟ 


نأى :رجه يشل ' على القارق إذا تقلية | سحي 501 أن نوق حفينه؟ ناك 
شا و حي ها ره إلى المصادر غير الحنفية التي قارنتٌ بها تحليله. 
لكن ذلك لا يعني حتماً أنها حنفية الأصل اقول مفلا إن من قتل | وهو ينهى 
عن الوكر يرح عليه" 4 ووانى مسال الارتميو الكنازلى الذي تدهكم 


15ت كوي نشي مزه ختوفه التق 0 ر الفكر للطباعة 
والنشر. .)١981/‏ ج اء ص .581-58٠‏ فى شرحه للأريعين ! اط فس برجا ريا 
العحديق ل جما د م 

(0/) هناك شرحان كان لهما تأثير مرجح: للتفتزاني (انظر أعلاه الهامش 57) وابن حجر 
الهيتمي (ت 7/9305 )١371‏ (فتح. بل را 

(8/) هناك شبه بفقرات عدة من شرح صحيح مسلم للنووي (مثلاً : القاري. المبين المعين 
لفهم الأربعين.ء ص .١188‏ السطر .١7‏ من شرح حديث الأربعين للتفتزاني» وبعدة فقرات من فتح 
ابن حجر الهيتمي. بندى لن 1 ني«النووي والعفتراتى. من مصادر علي القاري المباشرة؛ وأن ابن حجر 
يستخدم مصدر أ مشتر كا. 5 ْ 

(كالا) مخزة على اقازى يفطن يذ الغنية لعبد القادر الجيلي مع ذكره في المبين. ص .١1554‏ 
السطر 7١؛‏ وآخر دون ذكره ة في المبين المعين لفهم الأربعين: ص *4. السطر لا؟. يعود الأول؛ 
عون السعيز :يق ما امل للعاعة النمى عن هن السلكر انف وما يتم بره العلماء» إلى اللي أبن 
يعلى (انظر أعلاه الغصا 4 الهاسن 5 الذي بدوره استمده على الأرجح من مصدر معت لي 
(انظر أعللاه القضل التاسع. الفافثر لاعن نع انيل العنار): ل مه أهمية نقاء القصد 
فى الأمر بالمعروف إلى أبى الليث السمرقندي (انظر أعلاء الهامش 8"). تبين استعارة علي القاري 
ول ا ا 1 ك0 المذاهب في عصره. 

(80) عبارة «أضعف الايمان» في الحديث مشكلة من وجهة النظر الماتريدية (انظر أعلاه 
| نهنا مكن ”7 وعيبارة ألا يمان يزيد وينفص» في عنواد مل من م 0 
عا يا ون مثا السطريا!)؟ لعو عليا القاري بخلاف إسماعيل حقي لا يرد بقوة (المبين» ص 
8 السطر ١١؛‏ انظر أدناه الهامش 44). 

.تا١١ حول ما يقول في أبي حنيفة انظر أعلاه الهامش‎ )8١( 


(؟8) المصدر نفسهء ص و18 الدظر 000 


تزذه: 


5-0 النهي في الحديث ل" وعوضن فكرة غير النائعة: ننادها ان 
سراق الصوفي فى غمار د المطلق قد يصلح عذراً ‏ وإن يك غير 
متم دالترك الدب عن الوك 57, بويكين أن التثير والفليه يريا كان بقوة 
روحية (يدعوها همة) قد تحقق يعون الله الغاية المنشودة 00 


لكن توجد مقولة نستطيع بقدر معقول من الثقة اعتبارها إسهاماً حنفياً. 
ينظر القاري إلى فريضة النهي في إطار تصور هرمي للمجتمع» يستشهد 
بالقول الذي يطابق منازل النهي الثلاث بمراتب المجتمع الغلذفن”7 5 . واخلافا 
لمعظم الكتاب الذين لا يولون هذا القول اهتماماء يبدي استعداداً لأخذه 
مأخذ الجد. يوسع صنف العلماء ليشمل الأولياء» وصنف الأمراء ليشمل 
برخي الأخردء ويعتز بأنه لم ير هذا التحليل في ما كتب الشراح 
البنايقون "م ماقي عع نهدا الكن" لا سمة ممير 5 بالمقدان لقينهت أنه 
يستخدم مادة فيها تركيز على دور العلماء وعلى تهاون علماء عصره 
الو هناك أمر آخر ذو معنى: هو أن فقرة يوردها من المصدر 
الحنبلي [الذي ذكرنا] 57 تايل تخص دور كل من العلماء والعامة في أداء 
ذلك الواجب”'*". باختصار يمكن اعتباره ممثلاً لنزعة التعايش مع الواقع 
عند الحنفية. 


(4) المصدر نفسه. ص »١5١‏ السطر "؛ ابن الملك. مبارق الأزهار في شرح مشارق 
الأنوار. ج ١‏ ص .1١5‏ السطر 01 وعته: بعقو نه تن سيد علي ء شرح شرعة الاسلام» ضر +085 
السطر 9:؛ وأعلاه الفصل الحادي عشر. 

(85) القاري» المبين المعين لفهم الأربعين. ص ”19. السطر .١9‏ 

(85) المصدر نفسه.ء ص 2.١155‏ السطر ١!‏ (١همة‏ الرجال تهد الجبال»)؛ انظر أعلاه الفصل 
السابع؛ الهامش ١1١-١١١‏ وأدناه الفصل السادس عشر. 

(485) المصدر نفسه.ء ص »١88‏ السطر ١؟؛‏ يستشهد بمصدر حنفى هو خزانة المفتين لحسين 
ادن عدن السيعانى الدع كب ل ار 1166 الكل معان خالقةى كقلتك الظنون عن أسام. 
الكتب والفئنون. ص ١7ء‏ السطر 7؟. يورد كذلك رواية من هذا القول في شرح عيون العلم. 
جَ أ هن 16 48+ السطر 5١‏ 

(80) القاري» المبين المعين لفهم الأربعين:ء ص .١59١‏ السطر .١١‏ 

(84) المصذر نفسه.ء ص ٠ .١1957-١91١‏ يعتبيرهم ممن يتعين عليه الأمر بالمعروف. المقطع الأول 
على الأقل . ليس من إنشائه. إِذ تسن مقطعا يديه كرا ف 8 في شرح المالكي تاج الدَسن الفاكهاني 
(ت 7*4/ 1775) للحديث (المنهج المبين. مخطوط برنستون؛ غارت 454لان» ورقة 594أ, 
السنطن 00 حول هذا المخطوط. انظر ١:‏ عازه عولماه© ونبو اععء2 بعلتل 1ة-اه فطخ لصة مضوط ,اأخاكر 

43 .هت ,434 .ح بنصومطتاط مةئ عنطمنا وبمزوع ستجظ معطا رز ماتجرامء كمعأل عنطوم قف إن وممناءة]إن©) اعون 

(89) انظر أعلاه الهامش 94. 
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لاحر ماعل حت على لكان ازاجم امبر الكاري 
كما عير فكرتين مون لخر الي كو مسار 1130 و لجو كها فين 
سيره متعية كن امغر سو وو ذكره عولة هه البدواو "45 وكرهما 
مدللكة إلى الثر فية.فكر بي التسيويه في آراظر هري بيدا مواد لم أتبين 
مصادرهاء. لأقق:فى: اذ فا جديا وكنير اهنا عفدن الراك مهار 
الددكور من ا 


خلاف القارق تظيز إسفاغيل حفن .ولاه واضيهيا للهائريز”":. ملك 


(40) تطابق الصفحتان الأوليان من هذا التحليل إلى حد بعيد الصفحتين الأوليين من تحليل 
علي القاري؛ مع إعادة ترتيبهما وإعادة صياغتهما وترجمتهما إلى التركية. هناك استعارات أخرى في 
مواضع لاحقة (قارن مثلاً : بروسوي. شرح الأربعين حديثاً. ص "0 السطر ١5؟»‏ والقاري» 
المبين المعين لفهم الأربعين. ص +5 السطر ,)١١‏ 

0 الأولى هي مراتب الغزالي الخمس 
في الإنكار (إحياء علوم الدين. ج ؟. ص 584؛ والثانية أهمية محاربة البدع. انظر: المصدر نفسهء 
فى 755895 انط 1 

(41) يقدم إسماعيل حقي عرضاً لشروط النهي عن المنكر (بروسوي. شرح الأربغين. خديفا : 
ص 0-7759 )71٠0‏ هو صيغة مجزوءة وموسعة فى الوقت نفسه من عرض الزمخشريء. الكشاف عن 
حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل؛ ج .١‏ ص 98-747. تنضمن زياداته القول الفكه 
إنه لا يجوز الانكار على رجل لأن بجانبه قنينة خمر لا أكثر فإن معه كذلك أ ذاه اننا زايه هعهذا النن 
زنا دكين وردر) (شرح الأربعين حديثاً: ص 5779. السطر ا ). وفي ماعدا هذه الزئادات يتطامق 
المقطع مع تفسيره ه(انظر أعلاه الهامش 5 لكنه أقرب من مقطع يوجد عند ابن الملك: مبارق 
الأزهار في شرح مشارق الأنوارء ج .١‏ ص 5 ٠‏ السطر” (وعنه نقل: يعقوب بن سيد علي. شرح 
شرعة 0 2 السطر ؟). وعند رجب بن أحمد الآمدي (الذي كتب في ٠١817‏ 5/7 ), 
الوسيلة الأحمدية (إسطنيول [د. ن.]ء 51ككه/١411ام)ء‏ ج 275 ص ١11ا7.‏ مثلاً عبارة «وقوع 
ا ج 5”. ص آلاء السطر ٠‏ وردت في الكشافء ج عفرل 151 السطر 5١؛‏ 

في المقابل نجد في المصادر الأخرى المذكورة «فإنه يفعله» التى تطابقها ١‏ إشلياجغين» عند إسماعيل 
حقي» شوح الأريمين حديفاء ص 0509 السطر ١7‏ عو ديه أحرق تمكيى كل هده الصييد معندرا 

مشتركا متأخرا عن الكشاف. فخا أنيا 3 تشترك في ترتيب للشروط مختلف عن . اكرتيت الرميخشرى» 
وبنحو أهمء في فقدان تمييز أبي الحسين الأساسي بين شروط حسن الإانكار وشروط وجوبه. 

(47) مثلاً حديثه عن | مد مني الممخدر ات» وعن الصوفية الذين لا ينبغي اعتبارهم أهل بدع (أهل 
بدعت) بما أن إحدى فرقهم الائنتي عشر أهل سنة (أهل سنت) : حول أخذه مقطعاً من تفسير محبي 
الذي فيه عربى (ت 4/ لمر أذناة الفصل السادسشس عشين؟ الهامش 4 ؟ ), . من جهة 3 اشرق 
فول إن لمعت تمان الأكان بالقلت إن كينا بلنطيا اي مضغى التنطر 85) :مبفعان إذ نكادها قئله 
عند رجبء الوسيلة الأحمدية» ج 2.١‏ ص ١‏ ٠لاء‏ السطر 554. وقبله ابن الملكء مبارق الأزهار في 
شرح مشارق الأنوار. ج ٠١5 ١‏ س؟1ء والنووي. 0 ص ؟55. السطر 7 

159 يد لحلل الذى يحل الإشكال الناشيئع من د ضعف الايمالكء ا فلشيت 
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بعطي عرضه لونا تاريخيا أكثر منه (قليلا): بخاصة أنه بخلافه يكتب بالتركية 
مثلاً حيث تحدث القاري عن الأقوياء يذكر حقى كمثال «وجوه القوم فى كل 
اننا لكن في جانب يتفق تفكيره إلى حد بعيد مع تفكير القاري. مثله 
يأخذ توزيع العمل 0 ا سي ا ل 1 
القاسدة المتعق ق نين الطاعةه نا التلني: قدوو ”الع اب لم35 موقل 
امهيا يرى مان الوعناست تضمين عغرضصه إدانه صريحة للخروج على 
السلطان””*". ويحور مذهب الغزالى مستبعداً تخشين القول من إنكار الرعية 
عن البطلط 777 في الوقت نفسه يؤيد الاستشهاد في النهي عن إل سم 
لكنه بوجه عام يُظهر ميلاً إلى التعايش مع الواقع 


يعدم إليتا كال إسماعيل حعي شكال آخر من تبعيه الأدب الحنفي في 
هذا النات لمصادر غير تتمية : وضع البَد على مأادة من إحياء اله الي 
سواء 0 الإقرار أو مى دونه. أقدم ال محفوظ هو على و حده الاحتمال 
محتختصر حنفى لأاحياء علوم الل لين 5 تناوله للحي عن 


الحنفية في الايمان المخالف لمذهب الشافعية (إسماعيل حقي. شرح الأربعين حديئاً: 18 

السطر 7 يعقوب بن سيد علي . شرح شرعة الاسلام. ص .30١‏ السطر *7. وقبله ابن الملك. 
مبارق؛ ج 1 213 السطر 2 كانل ران محمد الخادمي. بريقة محمودية (القاهرة: دار 
الس وق 4 1ام). 3 فقن 45152 الشطر :0 

(96) إسماعيل حقى» شرح الأربعين حديثاً..ض 7797 السطر 15 (هر شهرده وجوه القزم 
جيهى)؛ انظر أعلاه الهامش ا48. وانظر حديئه عن نجاعة نظام المحسوبية فى حماية فاعلى المنكر 
ف عضرة فين 188017 اللنيظر: 109). ْ 1 

(645) المشعدر تس عر 544 السطر 51: نيدو كانه ينعا الاتكان بكي القلت لأعيران 
السلطان والعلماء (ص 97”#. السطر .)5١‏ 

(910) المفجدر لشيس كن 877717 'العسظر 18:« بيقنت ذلك إلى مقطع استمده من علي القاري . 
المبين المعين لفهم الأربعين. ص 184: الذي يوصي هنا بعدم تحريك الفتنة النائمة. 

(94) إسماعيل حقيء شرح الأربعين حديثاء ص 788*: السطر 8 (انظر أعلاه الهامش .)41١‏ 
ينقل إسماعيل حقي هنا'عن الغزالي. إحياء علوم الدين. ج ؟. ص 5941 557 (انظر أدناه الفصل 
السافسن عشرة الفقزة ١‏ :(سذ) الر كن 1 اسع اداه لكنه 58 النقاش في اتجاه موادع. ويتجاهل 
تأين النرالى الضرويم (لتمدين ليك اماق :لجاااع لتنا بحمو ها داشرا 1 (ص 154*. 
السطر 3؛ الظر أدناه الفصل التتاوسى غشرة لعفن ة 513 

(48) إسماعيل حقيء : المصدر نفسه. هر 798”. السطر /ا؟؛ انظر أعلاه الهامش ”84. 

)5٠١(‏ البلخي. عين العلم. نقله علي القاري. شرح عين العلم. تبين دراسة النص أن الكاتب 
حنفىء لككنها ا 07 فى ولاامي غات ننه الكتاب الا وريه راتت النن 
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8 0 58 ء‎ 5 8 00 ١ 
الستكر مأ يسترعي الانتباه إلا إغفاله استعخنام السلاح واللاعوان‎ 
اللمايحي: 35777 يقبي كعات الوق ننه اك ين اكفاك الخزالن تن‎ 


هل لكاتو ١‏ تعقوف يق سي قل( 91 ادا 71" كيال اها راد 
افيس 1 و1777 ريون ين فحن القوبافي القون ا ا 
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أول عالم عثماني ‏ لا الأخير كما سنرى ‏ يسطو على تحليل الغزالي 
للموضوع طاش كوبري زاده رت للا فبيها دكا اتقهيان» 
الاحياء. أهم ما يلفت في تحليله تلطيف رأي الغزالي حول استخدام آحاد 
المؤمنين للعنف في إنكار المنكر. يخالفه مثلاً بشأن الظروف التي تستوجب 


- محمد بن عثمان اليبلخى. انظر : إسماعيل باشا البغدادى. هدية العارفين (إسطنبول: [د. ن.]؛ 
١--159258١).غ‏ 3 7 قق 181 : السيطي 217 حيث تاريخ وفاته 89م/175ات.ء وبلمفطاعاعممق8 
لالص ب49ةز م أ امنا منعم نما ممطععتطهجت حول عنوء زعجه2) 
أتبع هذا الإاسناد؛ لكن عليا القاري يعلم فقط أن كاتب عين العلم هندي أو بلخي. 
(١1١٠)المصدر‏ نفسه ٠6‏ ص و " 
)٠١(‏ المصدر نفسه. ص ١447”‏ السطر ". يذكر علي القاري في شرحه الأعوان لكن لا السلاح. 
)٠١*(‏ يستخدم الاحياء في عدة مواضع من شرح شرعة الاسلام لامام زاده في أغلب الأحيان 
مع ذكره. لعجد فيه استشهادات بمادة تحليلية (ص 2١‏ و"#١ة ‏ 06 من إجياء علوم الدين؛ ج 5 
ص 58 5 5 على التوالي). بل عمو الغزالي الإمام الغزالي و شرح شرعة الإسلام. ص 5٠١5‏ 
وغ٠5)أو‏ ببساطة الامام. 
(غ١٠)‏ كمال باشا زاده ا ع4/ ة*7١١).‏ الرسالة المنيرة. ص 7 سس ١ ١‏ حي يبورد افتتاح 
الغزالي لتحليل لخر بالمعروف فى كينها سعادت (انظر أدناه الفصل :.١5‏ الهامش 8)؟؛ حول هذه 
الرسالة. انظ : اتسيز» كما ناشنا اغلؤنون اسروك شرفيبت معجبيبه فسى »© با ( 2١07‏ وت 
عدد .١ 7/١٠‏ 
26١ 5(‏ معحمود بن محمد القرباغى (محاضرات. ميخطوط قمء مكتبة هر عشي + العدد "الا .ى 
ورقة اسن ) تسستبيل بالاحياء. 5 6 هن 015 الشيض. 6 ورقة 2س من 5 2 
بالأحياء. ج 7: ص 785: السطر .)١‏ تحتل مناقشة الأمر بالمعروف في الكتاب و4 5لاب. 
أعتن: المؤلف حنقيا ند كن آبا حليقفة في 5 س 5ع وانظر وآ ع7 اهم الدشاوابك التي تسمح 
بتأريخة ذكر الدواني (ت08١07/4١15١)(ورقة‏ 4 "با سر 0). وتزجية أخرى تاريخ نسخ المخطوط 
89١٠م‏ 55 حول جل! ووصم للمخطوط . انظر م. مر عسّى وا. حتسيدى ١‏ فهرست نسخها خطى 
كتابخانه عمومى حضرت أن الله العظمى (بالفارسية) ( قم : مكتية المثر عشي قم :5خ" جح ش.): 
جح 7. ص دثلات. العدد /41غ). 
)١١9(‏ حول إسماغيا حقى انظر أعلاه الهامشان 41١‏ و48. انظر كذلك أدثاه الهامشان 143. 
.١٠ +‏ وفى ما يبحص الأزمنة الحديثة أدناه الفصل 0 
(/اه١)‏ طاش كوبري زادمء مفتاح السعادة؛: تحَقيرٌ ا حرق وع. أن النور (القاهرة : مكتبة 


السعادة. 1558). ج “ءا ص .,51١ 5١1١‏ 
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الحصول على إذن من السلطان. قسم الغزالي عملية الإنكار إلى خمس 
مراتب: )١(‏ التعريف (ربما فعل المنكرَ فاعله عن جهل).ء. (5) الوعظ اللين. 
(9) تخشين القول. (5) المنع نالك تنحو ‏ كسير: ‏ أذورات المنكرع. (08) التهديد 
بالعنقه وابستخه امه فد تحصن قافن اليدع "5 سول الخاضنة سال ها 
يُحتاج فيها إلى إذن السلطان ويقول: إن فيه نظرً*''2. أما طاش كوبري 
زاده فيرى أن إذن الإمام لازم في هذه المرتبة”'''". ويبدي موقفاً شبيهاً 
عندما يصل إلى المقطع حيث يجيز الغزالي للناهي عن المنكر (أو المحتسب 
وفق مصطلحاته) استخدام السلاح شريطة ألا يؤدي إلى فتنةء إذ لا بد من 
إذالة السك كد ع 1057 لكو لاتق زيرف زانه يقبن اععيان ذلك 
تعلق بالمحمب (بالعفتى المغداول أ والى ‏ الحيية «الشكلقت ماقي 
الاخلذق العامة و الما يلات 1010 يعبينتب قور أن العا لا بحسا السبلاج 
في أي حال''''“. ثم يوجه الغزالي اهتمامه إلى مسألة جمع أعوان يشهرون 
السلاح ويلاحظ أن هناك اختلافاً في احتياجه إلى إذن الإمام”"''“2: قال 
قائلون: لا يستقل أحاد الرعية يذللك لأنه يؤدي إلى الفتن» وقال آخرون: لا 
يحتاج» وهو القن عنده. فيؤيذه يها مع ذلك أن تلك الحالات. تاذرة. 
يذكر طاش كوبري زاده مثله الرأيين» لكنه ينحاز إلى الرأي الأول: لا بد فى 
اللش سين إذقيه النونينا لعف غم اتن القن ليطي بره ل ل فد 
ال ا 


الكاتب الحنفي الآخر الذي عاش في هذا العصر واعتمد كثيراً على 
الغزالي هو عصمة الله ابن أعظم بن عبد الرسول (ت ”7١١1/١٠1ات)‏ من 


(8١٠)انظر‏ أدناه الفصل ١6‏ الفقرة ١‏ (ب) الركن ١‏ الشرط 4. الظاهر أن هذا النسق صيغة 
بدائية لنسق الدرجات الثماني الذي عرضه في موضع لاحق من تحليله (انظر الفصل ١١‏ الفقرة ١‏ 
رسا الر كن 4 

.5 الغزالي: إحياء علوم الدين. ج ؟. ص 584؛ السطر‎ )٠١9( 

)٠١١(‏ طاش كوبري زاده؛ مفتاح السعادة» ج 6. ص 8. ٠“ء‏ السطر 4. قابل شك الخادمي 
حولار و يشان ع القسم (الخادميء بريقة محمودية)» ج 5. عن 625515 السط 3 

(١١١)الغزالي.‏ إحياء علوم الدين؛: ج:7. ص 504. السطر 55؛ انظر أدناه الفصل ١١‏ 
الفقرة ١‏ (ب) الركن 5 الدرجة لا. 

(١)طاشس‏ كوبري زاده ٠‏ مفتاح السعادة. ج ”. ص ا١5؛‏ السطر لثم١ا.‏ 

( 0 الغزالي. المصدر نفسهء ج ؟ء ص "٠*4‏ س 55؟ انظر أدناه الفصل ١5‏ الفصل ” 

لقسم ؟ الركن 4 الدرجة 8. 

.725 طاش كويري زاده. المصدر نفسة؛ ج "ا. ص 3807. السطر‎ )١١4( 
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تديرون :فى تبعال اليند»: الذي الف عفادا فى القيى عن ال 00 

بمثابة إعادة صياغة حرة لتحليل الغزالي» مع الاحتفاظ بمخططه العام على 
الرغم من إضافة بعض الفصول"''''. وهو إذ يتبع الغزالي يعيد صياغة نصه 
مع إسقاط مواد وزيادة أخرى”"'''» لكن قلما تمس تلك التحويرات الجوهر. 
يبدو بالآخص غير مرتاح لآراء الغزالي حول دور العنف. يعيد رأيه حول 
الحاجة إلى إذن 0 وكذلك حول حق آحاد الرعية استخدام السلاح 
حيثما دعت ال 0 5 وحتى حول حشيد أعوان يشهرود اللاي 3 
لكن أردف بشأن الحالة الأخيرة أن على الناهي أن ينظر في الأمر بتبصر 
| قد يعكس ذلك فرقاً بين ظروف العهد العثماني والعصر المغولي 


)١١6(‏ عصمة الله اي ل ا ال رفبب :باب الأمر بالمعروف 
0 لاحظ 5 ترتيب الورقتين ل و8 مقلوب. حول هذا المخطوطء انظر : .1.ى بلإعده)58 .4 .© 
كأ 2 ,ع0 مهما عط كه صوطل] عا تنا كاجرء كمستماط عتطمعل علا إن عبومام اه الااعآ .1 لصهة ماحم 

67 .هم 2761 .م ,(1930-1940 رؤوعع] توازورع لاله لآ لره ]202 تسملمه.]) 

بذكن الهو لت اشعة !و ادنك مدل وا يعاعهر ور وتاريخ تأليف الكتاب وعنوانه (الذي هو 

رقم تأ ريخي) في افتتاحيته (رقيب» زوقة1ا س5 1 يعلن ليفي أن العنوان هو كتاب بيان 

لي ع لي ا ب ل سل برس د 

م م 7م تارب وقاة عصيية اللهة وأنا انيع جنة: اللخ 

الحسنيء نزهة الخواطر (حيدر اباد الذكن: المطبعة الحيدرية. _1١949‏ ٠6/ا5١).,‏ سٍٍ 5 
عن هذا الكاتب. 

: فى الفهرس الذي ألحقه ليفى بالكتاب. لا نجد للمواضيع التالية ما يوازيها في الاحياء‎ )١١5( 
المقدمة (حول معنى المعروف والمتكر)؛ الفصل الخافسن (عن المبتدعة الذين ترون ترك الحعن لتعر ض‎ 
للخلق) ؛ الفصل السابع (عن الحاكم)؛ والفصل الختامي (عن الراشدية ). 2 الفصل السابع يعطي‎ 
حقاً للرعايا المسلي: ن على حاكمهم تتضمن واجب الأخير أن يأمر بالمعروف وينهى عن‎ ٠١ قائمة ب‎ 
المنكر (رقيب» ورقة اا 6 لا يوضح عصمة الله مدى اعتماده على الغزالى.‎ 

13 عن يقلي ترق الثاني والرابع من أركان الغزالي (المصدر نفسه؛ ورقة 14س سى١٠”‏ 
( اسن ١‏ 075 انظر أدئاه الفصل ١5‏ المقرة ١‏ رت المصطلحات والهامش ١)غء‏ ويدرج في مسح 
الغزالى للمنكرات المألوفة فقرة طويلة عن المقابر (ن م. و5١اب‏ سر١1-١٠ابس‏ س؟١).‏ يورد 
كذلك عبارة إعزاز دين الله (ورقة 4 س5 5ء وانظر ورقة 48ب س6)». لكن في سياق غير شرط 
الضرر (انظر أعلاه الهامش 78). 

(118) المعدن ننس ورف اام 117 

.7 ورقة اب س6‎ ٠» المصدر نقسه‎ )١١8( 

(1554]المضدن نمسه 6 ورقه ان السطر ١4‏ من الفقرة التي فى الحاشية اليفدئى 

5 لمصندة قمع ورك 11 


55 


المتأخر أو قد يعني ببساطة أن لعصمة الله القليا من من الأفكار الشخصية. ولا 
شك فى أن فى كتابه القليل مما يعكس ظروف زمانه 61 


كالما : برغلي وورثته 


ل لت 
لتضن نان هو برغلي مويك ادق 2 1ة/ )23750 , فبك ذ كوه في 


كتيب شعبي عن المرناتضن باللغة التركية لكة من دول ابجع ف الجد 955 
فدعا ذلك شراحه إلى معالجة الموضوع””*"'2. والنقطة الوحيدة لني بفلاموتيا 


بيخ لفيك: الأفكار العتيقة والمألوفة هي أن التحكبية * كن القو ان فم | ختصا ختصاص 
اعوان ل" ويقدم برغلي بحثاً أوسع عن الفريضة في مؤلف تعوى 


كه والعريقة و اررق انه أن 01 وجل أقواله هنا أيضاً مألوفة: النهي 


فرضى. كقانة مشتروط ,ب الامتعظاعة و فاه افر( المننل )1ه ووهى و لحن 


.4سأ1١17 هو كاتب هندي يتكلم عامة الناس في كتايه بالفار سية (المصدر نفسهء. ورقة‎ )١10( 
أ١ ين 8). مع ذلك يحين مسح الغرالى للمتكرات المالوفة بالحديت ع لفائف التنباك (ورفة‎ 
سس وذث 5 0 وف حاف . بمحيطه الهندي فرق أصحابها لاثم 47 التعرض للخلق وصلح الكل"‎ 
(المفدو و11 س7 113 سن + انظر أدناه الفصل ا آخر النقيةة (اسحظ ايه الصوفية).‎ 

(17155)" خم هذا الرسم "برغلى! (ناع8:1) (لا بر كوي أو غير ذلك) على شنو تعليق انث 
انظير . 0-0 (7323-7373 مد 929-987 ا ل 110 اا ال 

.(1966 .إ[.طم .3 :الاططفار]) 

دياك برغلى ؛ رسالة (بالت ركية)ة مض 24. اسم ؟. حو ل هذا الكتاب انظر : سيا .ماقام 

أت وق (373 3523-1[ -[ 029-08) نميا اع ماعلا زا ةا عرمج عوام ع أم ممصم 

كان سينا تسل وسيدتيى الكلية؟ تجة ي 11 مخطوظة اف انطيو ل وق مها( المصيدر 
ااا ا تر 1 ْ ْ 

(؟1١)‏ قاضي زاده أحمد بن محمد أمينء جوهره بهيه أحمديّه (بالتركية) (بولاق: [د. ن.]). 
ه)ء ص 1551نت ؛ إسماعيل نيازي» شرح نيازي على القونوي (بالتركية) (إسطنبول: [د. ن.]: 
45 ه).ء لالالات. الأخير شرح على شرح علي صدري القونوي الذي لا آهلك معلوماث عنة. حول 
شرح القونوي , امن 1 لق ل ورور المجموعة !١‏ لثالئة 1949غ. ورقة3/ااس". 

2950 نيازي ٠‏ شرح نيازي على القونوي. ص اربوا السسظر ريواود قاضي زاده قول التقسيم 
الثلاثى (جوهره بهبه أحمديّه. ص 55 مر 538). 

© غلى. الطريقة المحمدية. ص لا5ات. حول هذا الكتاب انظر : انطام)فا .ماقام 

0 0 أ كمنة/ وريه اطاط (5323-1373[ -7 929-08 ]ررد 000 تأ الا روج عع إعتهطجريقيما 

207 لين مخطوطاً منه في إسطنبول (ن مء 550-35"). كرا كتابة من شرف يكانة الأسافية 

فيه بكتابيى شرعة الإسلام لامام زاده وخلاصة الحقائق ل أما ها ل شير الى استم 


م 
ِ 


نزعة سلفية فى الحلمية مضادة للا تجاه الكلامي الماتريدي المهيمن 3 فذلك أكثر مما أستطعء 
0 برغلي . ٠‏ الطريقة المحمدية.ء ص .١87‏ السطر "7. 


م 1 
سرتضع شبن لهكه. 
0 0 


ا 


على الفاسق كغيره*"'*» ولا ينبغي فقط الإنكار على فاعلي المنكر بل كذلك 
الإاعراض 0 ويجب تخشين القول إن لم يكف القول اللين لردع فاعل 
الاك لجن بودالف طفق الينها عن :ا لقالا لها ب مليفو إلى ا لقو تي اول وو 
القول عن تقسيم المهام الثلاثي ويذكر حتى إسناده إلى 5 حنيفة» لكن كرأي 
تومن سين" “كي مو كوا أن المعاز ل الساكنت ب واعية على كار انلخد نحيني 
حميورفىة ودللم نا يست أن ننس ير يسدر بالذقر أؤنانا للع 
تشكنيف كنت عد قو لراك 557 فانيا زوز قل إن تلحر أن عه حن لد 
علو أن النيى يود إلى دلب فسيدخل :إذاك فن ضاف الشهد اه لجرا 
ووو وك تاعيك! للك اح درت بجابينة 77 "كر قطي لببى لايق الان ماد فى الضنن 
100 بده الاعف 137 لكن في تعبيره عن تانيقة عماس غيم متكا 
الحسبة أوكد من الجهاد في رأي العلماءء إذ لا يجيز الجهاد عملاً يؤدي إلى 
الموت إن لم تحصل منه فائدة في الحرب. نجد هنا نبرة حماسية» بل تكاد 
تكون راديكالية» تخالف نظرة الموادعة السائدة بين الحنفية. 


فيما ارقن معي 426 مهديك امنا ل القت عا 
أعطئى ذلك لشارحى. كتاره فراضة للخواضض فيهما: هنا سأغفى. القارئ نما أعفيت 
منه نفسي : أعني أي محاولة لتعرف مصادرهم التي لم يذكروها. د 
بالاحرى على نبرته الراديكالية: هل يتبئونها ام يطرحونها ام ببساطة يمرون 


3 الومر تعض 31112 السطر 1ه 

(*17) المضدر نفسه+ صن 5/8 ا السط..82١.‏ 

)اضر شي ا اه السطر 35 

(155) المضعدى تيه كن 411517 السطر 5ه ضيفب اتاغل ععل! الاماس كان ابو عسفعة ير 
الضمان في الملاهي (انظر أعلاه الهامش .)١7‏ في شرح خواجه زادة الأقشهري (القرن :)١7//1١١‏ 
ذعى تقسيم أبي حنيفة للمهام التوزيع والتفسيم (حاشية على الطريقة المحمدية. مخطوط إسطتبول» 
السليمانية» الفاتح /1 250 ورقة ؟957أ. السطر .)٠١‏ 

)١8(‏ برغلى. المصدر نفسه. ص 1897غ السطر لا. 

(4) انظر أعلاه العا 17 

(113) المصلدر تنفدو فين الاج المطظ :1 

)١155(‏ المصدر نفسه؛. ص .١58‏ السطر غ. 

(19؟) أقظن أعله اليوابك ونان لوقف انظر كدلك على ين فسن البزرديق : أضول: 
اعد العرود يه أحية البماريب كنيف الأسران لاسطهرل:: 1د 3 ] اك ااا ام ا 
ص ؟١5.‏ السطر ١‏ (في الحاشية). مع شرح البخاري.: ص 45١7‏ السطر 56؛ استشهد بقول 
اللرذويق كمال باشا زاده. الرسالة المنيرة: ص :© الستط. 58. 


! 
514 


لا 


ام ود ا او ا الك إثنان 
لا م نقطة 5508 تكبو الأعتمام 0" الياحة لاديس اللي فو 
الأمر بوالشيى بدافع من أضواء النقي يوت الشادتي ات 7/117 
؟لااك)اثنينا .مق الاععداء لآزالة التوتن الذى أحدته برغلى: بين ديري المتازل 
الثلاث والقول المأثور حول تقسيم العمل الثلائي”* "'؟. هذا القول» بحسب 
تفسيره»؛ محمول على العام الأغلن: 07 في الأحوال القافة يقدر على التغبير باليد 

من يشتغلون في جهاز الدولة. وهلم جراً. لك قن تننيا سنا لاك اسعتنا نيه 9 


يطبق فيها التقسيم القخصضوص ن عليه في الأثن المذكور. يبدو هذا إعادة تأهيل 
للتوجه الموادع 5 ارتاح 5 الأحناف ايديا : لكن هذه التعديللات لمسات 


نفيفة لا تغير ملامح الصورة. عمق الراعة تداك اذ الكاسن الشرح | 
كد الح "دعقن رقي القت النانا دك ل ا عابو يور 


ليقام النايلسن نتيكا :ذاءزال سول الضيفة الخلاقة :,عتدنا يضل لبها 
كيه كا قطي عاد 0 يعود في ما بعد إلى حديث المنازل 


القلابته وضع تار أنه بويك مو لع 20170 0 
كنااتن أن دسي : أننى :للق 'المرل ربك 10ج زفي اللنشاين بدي نواد وبع 


)١8(‏ هذه النقطه قعوة دقفا وما يقول رجب بخصوصها مستمد من مصدر سابق. يورد 
فقرة عن المسألة تعود إلى أبي الليث (الوسيلة الأحمدية. ج ؟. ص لثلاء السطر ؟؛ ا 
الفامكر 456 يعود إليها فى قصة أخذها من السنامي عن صوفي أراق خمر الخليفة لكنه ! لم يكسر 
الدن الأخير لأن نفسه استشعرت كبْراً (حول هذه القصة انظر أدناه الفصل ١1‏ لبا ا 017 
قولاء مأخوذا كذلك من السنامي. أن الصوفية يشترطون للقيام بالنهي عن المنكر غياب أي غرض 
شخصي (انظر أدناه الفصل 2.15 الهامش 557). 

(15) الخادمي. بريقة محمودية. ”: 740 س17. حول إسناد القول إلى أبي حنيفة يلاحظ 
ناليس إنشاد [ مشهور ان :23 لاسن 1 

)١0(‏ عبد الغني النابلسيء الحديقة الندية (إسطنبول: [د. ن.]ء ١59١ها).‏ ج أ 
:75513 

)١51١(‏ المصدر نفسهء ص 7؟597. 

10 التصدر نفسةء هن‎ )١15( 

)١57(‏ المصدر نفسهء ص 548. بعكسه يرى كاتب حنفي هنا مسألة تميز المذهب الحنفي. 
هو عبد الله بن إبراهيم الميرغني (ت ا٠١١1/‏ 1/97ات) الذم ي نظم عقيدة شعراً وكتب ريا لياعلن 
طريقة المالكي اللقائى لت 5١١‏ انظر أدناه الفصل ١4‏ الفقرة ؟ أدب الشروح القسم 7). 
يلاحظ الميرغني أن المفهوء و تحلايت المنازل الثلاث هو أنها تنطبق على الجميع. وذاك هو , رأي 
المالكية والشافعية وكثير من الحنفية؛ لكن بعض الحنفية يقولون بتقسيم المهام الثلاثي (بحر - 
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موقعه من مقارنهة برغلي للنهي عن 0 بالجها ا 0 ور يقدم نظرية لجديدهة 
عن الفريضة تقى من التجاوزات تقوم على ركيز 


تهنا كمد الأولى في الحميد بحزم بين بين النهي عن | المنكر والحسية ‏ وهما 
عبارتان منارنا بتاتت الغزالي 5200 تقريا عند الح : ف سا 


جل سواء. في الحقيقة هناك من جهه فريضه عامه تتمثل شي الأمر بالمعروف 
واللنى عن المنكر ولعي غير ذلك 1377 ذلك بحص فى قود اللسنان بلا 
يتصمن استطاعة التنفيذ ولا وجويه؛؟ وللئناس أن يستجيبو ا أو بمتنعواء. د ١‏ للا 


إكراه في الدين» (ق ”: 5503*''. ومن جهة أخرى هناك الحسبة التى هي 
حمل اناس على :الولا م1157 وذلك مما يغصي به اليوكا 18م برع اتفيية: 


العقائد: مخطوط بر نستول ٠»‏ يهودأ 2.255 ورقة ١1‏ 2 حول هذا المخطوط. انظر : بطع م8 
بال نطاءأ نطاتومعمة ردن سناع نرر 107 ببوتزعع [لمن) ناعم “ديهو2) عا وز («وقاعتد ممطم!) جاماءع كسواا عتطممق إه عنوم[هته) 
201.20٠‏ .م 


يورد كذلك من المرغيناني (ت )١١917/597‏ القول بأنه لا يجوز لعامي أن ينكر على قاض أ 
مقت أو عاتم لمعروق عله رن( اكد مز يتوةا الأدئية رحيك لعز مزور :الي كار 20 
0 عمواما كما يُتوقع من عاا ع ل د المي غني على علم 

وآ المالكية والشافعية؛ واضح عاذ اقبطو عاذ يه ل وى النهى (ورقة 5١ا1آب‏ سر١١)‏ 
حاون لوا ال را قر أدناه الفضصل 1+ الهامش يه 4 اليامش 
ا" 

.547-179414 المقطع الهام هو : النابلسيء الحديقة الندية. ج 7ء: ص‎ )١45( 

)قاع عا عاك العا القبون وشمد ون عل ١‏ لغزالى مباشرةء نجد كلمة البحسبة 
نُستخدم كمرادف للأمر بالمعروف عند الكتاب الذين استشهد بهم برغلى في الظريقة 1417 سن 71 
الظر كذلك عبارة مراتب الاحتساب عند عبد الأحد النوريء: الموعظة الحسنة؛ (إسطتبول: 
لق ]اس حي كاذي السطر :4 زاعر قن امتقانن لشكره عات أعلو سان وماد سه دهن 
متاققة التوري قافو المع نراق): ْ ْ 

)١5(‏ النابلسي» الحديقة الندية. ج ”. ص 797 - 554. يوحي المقطع الأول بأن الصيغة 
المثلى للأمر بالمعروف هى الوعظ 


تسيا نير 0 أناء ا في الم كمه 0 الآية: ؟: 
المقاصد. ج ٠6‏ ص ١‏ 0 000 لقو لا سشحها ها انط :. 5 اي جرير الطبرى ؛ 


تفسير الطبري» جامع البيان عن تأويل آى القرآن: حققه وعلق حواشيه محمود محمد شاكر ؛ رأجعه 
وخرج أحاديثه ليرد محمد شاكر» 65 ج (القاهرة: دار المعارف». ا 1521 دن 
4١ام؟]).‏ ج 6 ص 25+ السطر؟: 

)١:8(‏ المصدر لممشسه )6 ص ؟ 55 السطر 5ع +5 السيظن 2235101 السطر ل في ما 
يتعلق بكلمة الحكام؛ يشرح في مقطع الأمراء بحكام السياسة؛ والحكام بالقضاة والمحتسبة 
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هو أن للعو العادي إذا نأ مكراء ادا اديه ستطيولة) أن يتدخل الك 
ليس ذلك رحبا غليه) "5 .و الدلين على دلق دوو المويين: فى الققه 
الجنائي : إذا وأع واه يزبي بامرأة. فله ( (لكرة لشن «علية) أن يقتله في وقت 


ان بعده) إن لم تفلح الوسائل بالأخرى ني ظ منعه” "17 . والخلط بين 


ع 


أ 


ويللدت66507© ا 0 ا ولك عشرح امو 
يخرج من باب النهيى عن المنكر معظم ما يدخل فيه عادة. 


الشان تفن الرقيوة العانية انطوييه القن ويك : ده مها لبا يدنه 
الجديد اداه . يلح على أن يكون النهى صادراً عن الدوافع الصحيحة ؛ وينلعى 
غلية الدوافع الفاسدة في عصره: يبر ىق الناس للنهى عن المنكر لإظهار العلوءى 
أو يروت فيه طريقة تحقق لهم العزرة والسلطنة. أو ليجتذبوا إليهم اهتمام 
الكبر امه أو الوا بدلك شر هآو الشتيو امن أبوانه الفط 3557 .بو اموه 
هنا - فضلاً عن التوسع غير المعتاد في مسألة الدوافع ‏ هو النتيجة التي يخلص 
ا ١‏ ما زف 
10 م ين اب وراك / 0 ١‏ 


- (المصدر نفسه. ص ؟597» السطر ١)؟‏ في آخر يشرح الآمير بالحاكم. التمريى نين النهى عن المتكر 

والولاية أو الحكم غاتب بنحو لافت من مادة الأمر بالمعروف من كتابه في تفسير الأحلام (تأثير 
الأنام في تعبير المنام (القاهرة: مطبعة السعادة»؛ [د. ت.]). 3 الى 7ه الطب 1 أدين بهذه 
الاجالة لهدن رركن ): 

 (‏ المصدر نفسه.: ص 195: السطر 58. بعكسه يعتبر ابن الهمام (ت )١5217/851١‏ ذلك 
العمل من باب إزالة المنكر قالح انظر : ابن همام؛ فتح القدير (الشاهرة : مكتية السعادةٌ. ١91‏ 
ج 5. ص 55” س5 ؛ أدين بهذه الإحالة لافرت روسون). 

)2 اللارلدين. المصدر نشسه نه 0 50 ص .: السطر ؟ 5 

(8؟) انظر اعلا الفوامة 7 1 

(154) التفيوي نفسمة 2 8552341 اعظى شفط نقاطا بارزة فى عدا النفة: قلي ذللك 
0 ني 0 سايق من حرا لير 0 ير للفسة ا ص 550١‏ 

90 احتمال أن يكون مراد مر المييك مط الله ال المتوئع وهو 
من ثمة يسقط الفرض بإجماع علماء السملك (النا سس الحوصدين تفنسية: 5 دهن 01752 
السطر ١8‏ ). 506 المخاطر اسه مناسد). بخلاف خطر القتل أو العوجيي مال ل عدم التأثير» 


تحظر الأمر بالمعروف فعل انها عور باطنية خاصيه بالناهي نفسه. 
)١655(‏ المصدر تعس س0 هن 2151 فحن الحواة أن اك فى حديثه عن امرى ينهى عن الت ات 


7ق 


بالتحقيق ا أولحَك اليو أعماهم هموسهم والتحسمق على اككلاء الغير عم 
ذنوبهم هم؛ لذلك فإن احتمال بلوغ أي عالم من عصره وجيله رتبة الشهادة 
التي تحدث عنها برغلي ضئيل”"”'*. باختصارء ما يحتاج إليه الإنسان هو أن 
1 2 لال ليم ا 0 ولا يتتسير 
ا 5 لشرع فقط بل كلك ةما سه 0 يي 005 فإن إعادة 
رسم الحد بين النهي عن المنكر وخطة الحسبة من جهة؛ء والنقد الصوفي 
للتدين المقترن عند الإنسان غالبا بعُجب خفي وثقة في صلاح نفسه من جهة 
أاخرى يغلقان الباب حما امام المهمة التى اعتبرها برغلى من اكد الفروض. فما 
عن ححا فاب هذا الموقك» 


كاين لحري البقيوات الذادزة الكن الوتمور !الى هو ل ديفا تلك ده 
القترض «السووع :دفة الكبب راتفا عملا كان ور على أكثر سن كاني »لقن عنده 
كثيرون: كان ملهم الحركة القاضيزادية - وهي حركة إصلاح متشددة سيطرت 
على إسطنبول في القرن ٠7/1١١‏ بقيادة قاضي زاده محمد أفندي (ت هع /٠١‏ 
را امد لان رت ”لاه 0 


مع علمه بأنه يُقتل. كان يقصد بالتحقيق شخصاً يعلم أنه لا يريد غير وجه الله. يقارب ذلك نقدا 
صريحا لو كا 

1 المصدر نقسة ؛: ص 515 . السطر‎ )١1/( 

)١58(‏ يظهر هذا ا! لموضوع أيضاً : فى رسالة من سنة ١599/1١١١‏ يثني فيها عبد الغني المرسا 
الندهو اك على الأغر يو وشيطل سه بالا من بالمع وشاء وينصحه بالاغضاء عن عيوب الغير 
وقضاء وقته بالا خرف قن النظر إلى نشسه ٠»‏ انظر : يك العتن النابلسى . مر اسللات » تحفيق لب. علاع 
0 (دَمشق: الشيكديت الإاسلا مى . 0200015 ص 1 السطر لت انتباهى إلنئ هذا 
المقطع عند مراجعة الكتاب بربارة فون شليغل). أهم حجة له هي الآبة 6 (صض 15 
شط انظر اعلام الفصل 5 العققرة .)١‏ حول ظهور الموضوع ني مصدر حنفي سابق انظر اعلاه 
الهامش 1 

/1517 يستشهد بالشاذلي (ت‎ 4١5 النابلسي» الحديقة النديةء ج 7؟. ص 547. السطر‎ )١58( 
والجهده الْذين يلصبوتب انفسهم ادع بالمعروف  وتعوزهم بو ضوح تلك الحكمة  يضلون‎ .)١4 
,)55 انفسهم بشراءة الاحاديث وتحريمها عن مواضعها رضن ه, السيفل:‎ 

)يجيد القارة سكا لحركة القاضيزادلية؛ فى : 186 :برإواظط زه دعناقامط 73 ,لانت .© .لا 
بكلأمطزمع تستاا له بجاأتوع لاتول) :]1 ,كلآامطهعسصمنتاة) 600-1800 1) موق أمعتودواعاده معطا ة مورمان) عتمي 

.4 .فط رزق8و9 | 


در افيه أكها 356 1990 ,1 .85 ملمأععماءط) «اماعحطع و1 ااعل201 ا ع1 » بلاع ه3250 .5 ع 


ا 


والتأييد من داخل جهاز الدولة العثمانية. واستهدفوا بالأساس بِدَعَ الصوفية 
التتطرفية :للق التقلية الذى: كان «التابلتى :وق الضلة.نه. 


ادق أن النيى حجن المتكر كان كبن هله الكرة معلها ناروز | على "اينات 
النسينة الفو اه 1177 اكيم قاذ بالقية للوفاك القاميواسة زوم فى العاف 
تهنجا اتصوه كلدين ‏ بممارسنات من واقع عصرهم 00 احترام 
للأشخاص”'"'''. ونصب أتباعهم أيضاً أنفسهم للأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. أوقع أحدهم في شرق الأناضول نفسه في متاعب لما رأى من واجبه 
تمزيق نسخة بديعة التزويق من الشاهنامة (ملحمة الفرس القومية) ‏ وهو عمل 
اعتبره من النهي عن المنكرء لكن السلطة المحلية اعتبرته تخريباً همجياً لتحفة 
م يت وننو "الو ايبن الف أن نف الملطلة كاذ متاهضا 
على الدوام. فقد لاحظ مثلاً شيخ الإسلاء ركريازاف نيهي افد رك 7 / 
4 الذي لم يكن متعاطفاً مع القاضيزادية مبدثياًء أنه وجد المرائين 


يقدم اناك لامتداد الحركة إلى القاهرة عام 7/11١7‏ ١1/ا١ك.‏ انظر: 0عتعااد8 عط1» ,وعاءم .م 
كه 0ع1تعوع2م عطقم <0150) لإكللادت0) طاحعع اطعتط مز 8101 كباماعا1ا 1 فخ نمالزوحكبيك طم8 أت جعزواندع دن[ 
© قطهة قله ستماجاع.آ وتمسعطعل5 نحط لمعاللن (عمتضعاصقة) و«رمأ؟] وز مسموء غ1 مده أوصججرع غ1 «ويشجرعع-[[اجعء1 (واط1 


95 م1987 رقوعر2 لوقع امنا عذباعةرز5 لالظ ,مكاعم ز9) الملا 

للاحظ رفع شعار الأمر بالمعروف. 

359 عثرثت على إشارة صريحة واحدة إليه في تراجم العلماء العثمانيين التي حيعب 
طاشكوبري زاده: يذكر قيام الملا عرب (ت )١185717/978‏ - الذي لا يمثل عالما عثمانيا نمطيا حقا 
الم المعو دكن أثتاء ]تاسة قن امظيو ل (التنقائق العبائنة 111 البنظر )دقن تكملة 
كتابهء يصف نوعى زاده عطائى (ت )١770 /٠١50‏ قيام برغلى بالفريضة فى وعظه (حدائق الحقائق 
فى تكملة الشقائق (بالت كيه ص وكرأى السظر “با .ى وانظر : كانت لبي ميزان الحق ( تاشر كنة) 
(إسطنيبول : [د. 5 عر 6ام), ص !”ا السطر غ8 

2111. 186 137.مرم (1600-1800) موف أمعنودعملعاووط معطا د متمعانآ سمسبه 01 16 ننوعاط زم يزاوم‎ )١15( 

.163 لقت 

كما ذكر في رسالة من ذلك العصرء يصير تعليم الناس أركان دينهم فرض عين على الوعاظ 

بجلوسهم على الكراسيء» لأن الغرض منه هو الأمر بالمعروف الذي يمثل تفقيه الناس في الدين 

شكلة متنك (رساله ‏ درر ‏ غواص (بالتركية)» ميخطوط إسطنيولء الستسجاسة : فاصدجي زاده اد 

ورقة 4ب السطر؟؟ تتبع هذه الروالة حرس منسوخة باليد نفسها في 85١٠/7/5٠١ات‏ (ورقة "57 
4061 أظنهنا لوا محمد أفندى كاتي د الرسالة الأول في السعلد (و العم 01 

(15) 294-299 بحرم ,(1990 ,لالظ تمعلاعآ ) 8115 مز زؤعاعن) ,لماصو« .+1 

١ 1 1 8 11‏ عله 1 ا 5 0 5 ل 8 ؛ 3 

قال الباشا لاحد لعباد إنه لم ا أمرا بالنهي عن المنكر. ذكرت الحادثة : عط1» ببناوهكن دون 

مم «باصة تطعجه 81 راعل3013آ1 
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(مرائيلار) جراء ١‏ 00000 بإجلال العوام ا فإن رياءهم 
وإناحتاف له على من انه عيرم 6 الجن لا كار كذلك هن سطر: 
مغلا فى إحدى المناسبات وجه القاضيزادية نداء إلى أمة محمد قاطبة للاجتماع 
من العة كل رعيلاسه للمسناعدة فى النوى عن المدى 5157, غينوما نكا عن 
اذهو عن المدكر دلا شلك كثير امن التشاحن بينهم وبين معار ضيهم. 


ذلك لا يبدو أن اتعاف لشن وااضون جزل النهى عن المنكر برز في 
ذلك العصر”"''*. فعلاً مثل أحد جوانب الخلاف العديدة بين الطرفين 00 
هذا معاد كاتب جلبي (ت 1 03 يخصص في كتيب 0 
العجدل الات هما كلد الى طن الو 11151 بف افيه إن طويلة د 


ء7١ نعيماء تاريخ (إسطنبول: [د. ن.]ء 787١ه/ 11/54م). جح ثاء ص 778, السطر‎ )١14( 
0 50 استشهدت به: 2 ,م ,.كاط] ,لاع‎ 
حول موضوع رياء أتباع الى ب لو ل ا ا م‎ 

يتخذون مظاهر الأمر بالمعروف لتحصيل الشهرة (تحصيل ‏ شهرت وسان إجون) (تاريخ؛ ج 

ص 73728: السطر لاء استشهدت به: 2.10 1ط[ 5 
)١160(‏ تعيماء تاربخ ١‏ ج لآء ص 075723 السطر »١8‏ استشهدت به: ‏ .147 .م,.10ط1 ,نأو هكناجة©) 
(50) تلخص جاوش أغلو مناقشة لقيام الواعظ بالأمر بالمعروف فى كتاب لعبد المجيد 

نبواضي لل اا لسر )١‏ إبرة مسارمب قاض اقدانى اندض يقت آله عيمواقن الكل 

ويحترم سنياة الناس الخاضة» ويقصد بوعظه وجه الله ويتجتب تسمية الناسء ويمتنع عن الوعظ إن 
كان لا يؤثر أو نؤدقة إلى تفاقم المنكرء ويعظ يرفق» انظر: ,253-258 .نزم ,.للط1 بنتاعه5 ناكو 

هذه بوضوح دعوة إلى ضبط النفسء وربما كانت للاشارات إلى نقاوة الغرض وعدم ذكر 
الأسماء صلة بوقائع معاصرة؛ لكن الأفكار عادية. تلاحظ جاوّش أغلو إشارات السيواسي إلى 
مواقف الإايجي (ت55// 1725) وكشاف الزمخشريء. ص 155؟؛ وفعلاً يبدو مقطع ذو أهمية 
مذهبية في تحليل السيواسي (ذرر ‏ عقائد (بالتر كية)» مخطوط إسطنبول» السليمانية» محرمة سلطان 
بورق الاباصس )إلى سداما ترحمة لنمن للايعي (المواتقن» مم قرع السين الشريف 
الجرجاني (ت51117/4815١)2‏ نشر سورينسنء ليبسغ 21844 ص ١الالاء‏ السطر 72). تضيف أن 
قاضي زاده لا يناقش هذه المسائل في كتاباته» وبالفعل لا نجد في كتابيه تاج الرسائل (مخطوط 

إسطنبول» السليمانية» حاجي محمود »)١4975‏ والرسالة القامعة للبدع (مخطوط إسطنبول: 

السليمانية.» سراج 7م" ولا 77]) سوى إشارات عرضية وغير مهمة إلى النهي عن المنكر. 

يحيل وانى محمد أفندي؛ إن كان هو مؤلف رساله ‏ درر غواص - التى هي نفسها مثال للأمر 

بالمعروف: انظ ورف اباس او و4 انو سن )#اقارته إلى ربالنه في الم بالمعروف ورف 
“الاب س١),‏ لكنها على حد علمي لم تُحفظ. يناقش الأمر بالمعروف معارض آخر للقاضيزادية هو 

عبد الأحد النورىي (الموعظة الحسنة. 14 - 57)؛ لكنه لاا يشير إلى علا فته ظر وك العصر. 

(/151) انظر مثلاً تعيماء تاريخ . 5: 7٠١‏ س4. حيث يأتي في المرتبة من ١١‏ نقطة. 
)١14(‏ كاتب جلبي؛ ميزان الحق.ء ص 95-94١‏ (- ترجمة غ ل لويسء لندن 21981 1١١1‏ 
8». كاتب جلبي اسم آخر لحاجي خليفة. 


8 


م 0 
شروط وجوب النهى شبه تعجيزية يذ ة مد ممادن لسر , ٠‏ و غرصة 


من مراكمة الموانع تهدئة حمية «المدعين» (مدعيلار)" "2 5 القاضيزادية. 
لكان متها ١‏ كن أن العامة يجهلون الضوابط التي ذكرهاء لم يعط أي إشارة عما 
إذا كات الْقاضِيرّ ادية أنفسهم يتبعون 507 15 اتشتطتهم ا لحن 
الضدام الذى تتشف من بقاله لبس نين ملشيين مكتلنين فى النهى ين 
المنكرء بل .هق والا حر بنك حماسة القاضيزادية ال وواقعيته التي يشار كه 
فيها سواد الناس. وكما يلاحظ في موضع آخر من المقال» إذاءمت ة 
عنو وق نقوافه انون الحيق.وحاولة ابشتصانيا باسم العيى عق الشتكر قفي 
الواقع ال ل ا اللا عيك آلنا دلميى 
فقطء. ارتقت المشادة حول النهي عن المنكر إلى مستوى الخلاف المذهبى. 
رابعاً: الحنفية فى الفترة العثمانية المتأخرة 

كي .سقوها المنلطلعة العفيابة) تلم عسيواة اعقمان) ورت (ارعق) 
(ت )١1951/18١‏ الجزء الأول من مصنفه الضخم عن الشؤون البلدية. وقد 
قدم فيهء كخلفية كخلفية لتحليله لوظيفة المحتسبء عرضاً لفريضة النهي عن 
المنكر””""'“. كان نتاجاً للاصلاحات التغريبية التى أجريت في العقود الأخيرة 


(159) يفول إثة أسكمن تحليله مق سهددرين : أبكان الأفكار للأمدىئ ا ا 07 
والمواقف للايجي. مع شرح السيد الشريف الجرجاني (كاتب جلبي. ميزان الحق. ص 57 
ل ا ٠‏ في عرضه للأمر با! لشعروف الرا عه الأخير (المواقفاء ١"”لات)ء‏ لكنه 
يديد أكقر لاذول (أبكار الأفكار: مخطوط إسطنبول. السليمانية» آيا صوفيا .7١77‏ ورقة 5٠١‏ 
2 3 كثيرا لشكرق:هائئ أغلو بالعغور على موقع هذا العرضص فى المخطوط ومدي بنسخة 
منه). يشا ؛الشروط ذاتها انظر أدناه الفصل ١١‏ بداية الفقرة ” (الأمدي). 

.* كاتب جلبي. المصدر نفسهء ص 55. السطر‎ )17١( 

)١1/١(‏ حول جهل العامة. انظر : المصدر نفسه.؛ ص 5 السطر ١6‏ . فى بداية تحليله يعلن أن 
العلماء المسلمين اختلفوا في الأمر بالمعروف. تعلو وأنها طلقا (مطلق' واجبدير) بعض دون بعضض. 
وفي الواقع لم يوجبه أي فريق من العلماء من دون تقييد. تبدو الصياغة اللفظية مشتقة من فقرة أوردها 
الجرجاني يعقد فيها الأمدي ) مقابلة : يشترط بعض الروافض ن فى وجوبه وجود الإامام ويوجبه غيرهم 
مطلقاً: أي من دون ربطه بالإمام (الجرجاني. شرح المواقف. ضمن: الإيجي. المواقف. ص ١ل‏ 
السظلل 17 لك رسكخده الأ ملق طبه كله لامطلما كن أركارن ور 123 17 س2 ١‏ دكنها نظي تي 
ورقة “٠١‏ س55). ا ا المتقادمة إشارة إلى القاضيزادية. 

() كاتب جلبىي »؛ ميزان الحق. ص 

ا 00 مسر بلديه (باأه لتركية) (إسطنبول : ا 5 
4همهما).ءج أءاص لله انتباهي شكر يي هاني اغلق: نشر المجلد الأول الذي 
كان فى الحقيقة الأخير في الظهور. فى ١1578‏ مالى/ 1477. 
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من تاريخ الدولة العثمانية. لكنه لم يُظهر ذلك هناء بل قدم تحليلاً للفريضة 


تدرف نيه القارك المطلع فووا إلى تعلو الخرالى» الك ررحم كان بهن لقب 
يجهل ذلك كقذ. أشار إلى المصدر الذى استمد منه تحليله: اعتمد فقط على 
سلسلة من المقالات كتبها شيخ الإسلام (لفترة) حيدري زاده إبراهيم أفندي 
ةا ونشرتها صحيفة إسلامية اسبوعية مشهورة قبل ذلك صخ 
بو 3 وقن لكر للق التسادة اينات 25735 اليد لاقب يو كنا شرك ليل 


والرجوع إلى مصذدره الويا مد 


بعخللاف عصمان تورف لم بر حيدرىق زاده 00 ذه 0-0 مصادره. يستهل 
النقال.الأول:.لاحظا أن كتصعريكحاتك عدة :ظهرت قن “تنك الاوية فد 
ال 077 و يعر ص َس هده ذلك الإسهام ( لتو ضيح 50 القضية. . تقدم 
الفقر انث العاكقق اللكجية حقة أهم الآيات الت تتناول تلك الفريضة مع تعاليقه. 
ويتضح دو سلييلة الأناهريى دلق أذ مصدره الغزالي”""''. وبعد فقرة 


(11/5) المصندز نفسة» صن 710+ السيطن ؟: تشبرك مقالاث.شيدرئ 'زاده إنزاهيم افتدئ 
بالتر كية فى 1١918/1771١575‏ بعنوان: «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.» في الصحيفة 
الأسج هكة سي ارات 3117 با نوتانخا امود 
كاحي كاك اكز ): سرلنسياة عدون اقم الذى أت رمن إزمل ,رقفي ند ضثرة الأخيرة ف 

العراق: انظر : .252 .ط.(1972 .إ.مام .ض] تدتقلمخ) تعماممماكة نود مقي شر 5" 

(مع خطأ في تاريخ وفاته بالتة يم الميلادى؛ لفت انتباهي إلى هذا الكتاب شكري هاني 
غلو)؛ انظر: علي الورديء ا العراق الحديث (بغداد: مكتبة المثنى؛ 998١)غ‏ ج ١ء‏ 
ص لالت عدد 5؟؛ علي الحسنيء تاريخ الوزارات العراقية (صيدا: [د. ن.] ١955‏ 2015 


ج أءا ص ا 7 مع صور ذو زلنت ت انتباهي إلى كلا الكتابين يتسحاق نقاش)ء و.مذ1ئع2ه1 .11 .5 
م ب (1953 بووممط ا 03 :زترمكنره 0 0 1900 ,164 


0 
١ 


)١75(‏ مع بعض التحو ويرات الْطغيمة نقَا ل حرفياً مقالتي حيدري زاده ” و”, | لم يستخدم الأول 
الذي كان يمكن أن تحد فقراته الافجاهية على الأقل 8-7 مقاله؟ رممأا لبج دكن د ل 
(5/ا١)‏ الام ر بالمعروف والنهي غرة المنكر دوز بارر في مقالين مترجمين للمصرى عبد العزيز 
جاويش رت 1498/1847) ظهرا في سبيل الرشاد بعنوان اتفسير داقر آأنات كريية171(11540 
4 مالي). احنا كين ال 2 رن 02 كه ا نرة ا 
بآخر عنهما. حول جاويش انظر: خير الدين الزركلي؛ الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء 
من العرب والمستعر بين والمستشرقين. م جء فل 1 ( سروك دان العلم للملايين؛ 4ج 5 
كن الدع 
)١1/0(‏ حيدري زاده. الأمر بالمعروف:. ص 32آاسء اللي لاله زاليء ؛ إحياء. ج 5 
جام اماه ال ل نصفة غيم ر مباشرة؛ لكني لم 
اننيد يك الا واالمقاليم الاشريرة وعلن ا ل كان الاحياء قد طبع أكثر 
من مرة لعلة عقود. ا لى افععمادة علي القوالى 0 0 قتاع ممدصدة!؟15» 1 11 
1955.0 .طم .كا تاناطمماك]) “رمأع]ع وعم م11 150071171 :11خقلكة كفك 11 :11 هأ هاون 
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انتقالة وجيزة». يفول إلى مصدر معاجي : فبافئي السفال سوا شفرة خثامية 
قصيرة مستمد من تحليل ابن حزم (رت 1505/ )١١54‏ في كتابه الفصل فى 
الملل والبحل'*""5..فى كل ذلك ترق حيدرئ زاده ناقلاً أقل أمانة من 
عصمان نوري. ويقدم لماما ملاحظات خاصة ثانوية. لكن مصدر القسم الأكبر 
من ماد ته بين لس فيه قن شك.؟د 


الى ساك الظاقيه يبوه لي لخر لي تابعاً تحليله على الرغم من إسقاط 

ال جيه بسي يدي لبس فنا كسا تين إلى اله 
0 ا في رفض استخدام عامة الناس 
للعنف في النهي عن المنكر”'*''. ومثله يلح بخصوص المراتب الخمس (التي 
عرضها الغزالي) على وجوب إذن السلطان بالنسبة إلى الخامسة”'*'“. فضلاً عن 
ذلك. يعود إلى هذه القضية في آخر المقال» في فقرة هي بوضوح من إسهامه 
الخاص””*2. هنا يقرر أن المراتب الثالثة والرابعة والخامسة تصطدم كلها 
حتماء نظرا إلى مقتضيات زماننا ونظام الدولة الحالي (زمانن بوغنكو إيجابتيل 
دولتن تشكيلات حاضرسينه نظرن) بالقانون الجزائي (جزايي مستلزم أحوالدن 
عد إدلميش)» لذا يجب قبول رأي العلماء الذين يشترطون إذا السلطة لممارسة 
الفريضة بذلك الوجه. يعكس هذا التحول عن موقف الغزالي على الأرجح 
واقعين: ضغط معطيات عصره كما يقر هو نفسه» ونزعة الأحناف التقلديدية إلى 
التعايش مع الواقهء'”*1) . النقطة الأخرى الوحيدة التي تسترعي الانتباه في هذا 
المقال هي إدراج النساء صريحاً بين المكلفين احتذاء بالعرات ار 


)١1/8(‏ حيدري زا ذم ء الأمر بالمعروف؛ 62س س1 7 وأبو محمد علي بن محمد بن حزم 
كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل وبهامشه الملل والنحل. 5 ج في ؟ (القاهرة: 0 
الأدبية 1117 ١751١اه/[859١15:7-1م]).‏ ج 4؛ ص ١1/1١2ء‏ السطر 8. يتبع ابن حزم. وإن 
راح في أواخر المقال يسقط من مادة مصدره المزيد والمزيد. كان الصا أبضناً فد طبع مكل افير 

0 المقطع الذي غطاه هو : الغزالي؛ إحياء علوم الدين؛ ج ”.ء ص 585ء‎ )١79( 
.)575سأ٠١9 زاده في موضع الغزالي» لكن لا بنحو يشير إلى مدى اعتماده عليه (الأمر بالمعروف؛‎ 

(18١)انظر‏ أعلاهء» طاشكوبري زاده؛ والهوامش لا١٠ .١١5-‏ 

(181) المصدز نفسةن: هن 55 اتن الشطر + . 

(6 ) المصدر نفسهء ص ١١1أ.ء‏ السطر 74. 

(187) لا يورد حيدري زاده قول التقسيم الثلاثي على الرغم من قبول الحنفية الحسن له. لكنه 
يظهر في تفسير محمد وهبى (0ت 11748 )١914/1859‏ للآية *: ٠١5‏ (خلاصة البيان (بالتركية). 
إسطنبول: [د. ن.]ء 1555-141ه/١971١19573-1م)؛‏ ج ”7ء ص 1515» السطر 3. 

- (قابل سكوت طاشكوبري زادهء مفتاح‎ ١س‎ ٠١8 حيدري زاده» الأمر بالمعروف.‎ )١184( 


م 


المقال الثالث في اتباع الغزالي مع مخالفته حول نقاط ثانوية فقط”**''. 
وكذلك الرابع ل من اعتباط عند مناقشة الضرر اللاحق 
بالعال اك واكاك بون وماكسن, النيناية:البالضلة الف قي تر الو طليية” 
فبعذ شهر من شر المقال 0 صار شيخ ال 
خلاصة 
المادة التى غطيناها فى ما تقدم كافية لاستخلااص حقيقتين حول معالجة 
الأهياف للنهي عن المبكر: 

الأولى ضعف أدبياتهم حول الممالة تيا . لم أجد في أي مصدر حنفي 
تبداداد يأ ويد بدك ادعو 00 رأينا باللأخص نزعة فى 
التقليد الحنفى إلى استعارة مواد من الشافعية: وهى عملية تظهر بجلاء تام في 
اقتفاء عدد من الكتاب الأحناف أثر الغزالى قذة بقذة. 

البحدة الثانية الجدير : بالملاحظة فى التقليك الحنفي هئ نز عته التعايشية 
التي تبرر كما رأينا في مقولة بوريع العمل الثلاني 5-0 كثات عدة . وانزعاج 


- السعادة. ج ". ص ؟ ٠ن‏ السطر 1 فق الكتانن الحنفية الديرة يذ جولن التباء ضف المكلمين 
بالفريضة رجب (الوسيلة الأحندية: 3 2 ص 1و السظر 8 )). عصمة الله (رقيب» ورقة 1 


س”7) والنابلسي» الحديقة الندية؛ ج ؟: من /591: السطرز 5) والميرغني (بحر العقائد. ورقة 
115ب 4 الما ا لاريم ره | قام إلى سلطان جائر فأمره 
ونهاه فقتله؛. 


)١185(‏ يحتفظ حيدري زاده بمناقشة الغزالي لمثال الجندي الفرد الذي يلقي بنفسه إلى الموت 
في قتال العدهو و (قارن حيدري زاده. الأمر الععرو: 7 أسم؟ مع الغزالي. إحياء علوم الدينء 
ج 7 ص 2357 السظر م ا ا 
0 الأخيرة م٠ /١‏ لحرت العالمية الأولى ( حول تأثيرها عليه انظر فصيدته ااعراق اردستةة خطاب 

لعن تمتها فق 1511721756 إسطنتيول 5107 مالي). يحول كلك مناقشة الغزالي لحاجة الآمر 
ا ما ا رك بعس اتقلق إن بها بدو موقا أكرت: الى السطى. 

)١185(‏ يطابق هذا المقال الغزالي. ؛ مع إسقاط عدة أفكار ذ في آخر المقطع. بالوقوف في هذا 
0 لهي در ا و 0 أ ول ا 
بالععالة الأخيرة» 0 ات 0 
الإنكار على الحكام الجورة (انظر : حيدري زاده» الأمر بالتعرو 8 * عب س لم8 . ات فق 417 


1. 11. عن عرلةالخطة ددا وجيزق أنظر ؛ أكازهامصمجطا فطاجم: فلسه :05 لمع[ ,لسعسدتموط‎ )١481/( 
.م ب4 .01ل ,(1947-1961 ,طم .م] التطصفاك1)‎ 61 


ذم 


من اللحوائي الأكل بصوافة فى دنهب الزرالى "5 لم يكو ل الأشاف 
في هذا الاتجاه عاماً كما سنرى في الاستطراد التالي. لكن هناك سلسلة متصلة 
من حرج أبي حنيفة حيال مطالب صائغ مرو إلى حتفية الدولة في السلطنة 
العثمانية 'مرورا بالعلاقات الودية مع الدولة السامانية.ه حم لنا هذا 5 
الذي يميز الحنفية من تراثها الادبي: كان دوز البحفة ان تعيش في تفاهم - 

0 + اتعاوف ووفاق - مع الترة ا ترك كي السكري والسياسي "7 ا 


القوة 12 لحن نش عند ادام الى مسة الامعناة بأن الله وعده: «يبقى 


مذهبك ما بق السيهب فين يك يد الأتراك)” 0 بهد نهدا الخصوص . ا يخلو من 
الدلالة أن النشطاء القاضى زادية أنفسهم كانو] يعتمدون على رغاية الدولة 
ا ا 1 


استطراد: الحصاص 


قبالة هذه الحلفن م 0 و ا 00 يسرر 


375 يشان عسي العمل القلذتى انظن أعلاة يويك التي هالاو يشان ألم تق‎ )١88( 
م اع ا ين اش 17م دلت مل بن شهات الدين اليعدانى + دخيرة الملوك‎ 
س0 (حيث يترجم ويشرح سن ون الينا؛ ل القلاكف ههه أن هذا‎ ١١١9405 (بالفارسية)», لاهور‎ 
كعك وساطاه عو طعدعطع.! مقاط راعانت]1” .>1 .ل‎ ١ العالم انتقل من المذهب الحنفي 9 الشافعي. انظر‎ 

12ص ,1962 تلظ بمعلاما) ت«مفمسصوط تللق وزعزع مو 

يعرفن الكاتي الأسلاس التر كن محييت شو كت امن التقميي | الثلائي في نص نشرته ملي 

غازيت في 7 آنن/ اقسيطين .ص١‏ دان « كارا بارا» (أدين لكتكن يي ها اعلو بلسخة من موقع 

الصحيفة على شبكة الانترنت). حول التخفيض من حدة موقف العرزانق اد أعلاه الهامشان 44 
ولأتاا ع طاشن كوبرق: زافو المزايك مااي كي رك لك ابن اا 

)١86(‏ كان هناك علماء من الحنفية بمنأى عن هذه الظاهرة؛: لكن لموضوع هذه الدراسة لا 
أعلم شيئا تقريبا بشأنهم. معن تناول الأمر بالمعروف نين هؤلاء الأحسائي أبو بكر الملا الحنفي 
(رت /1157١‏ 1807) في نظم الجواهر (!! لمطبوع في نهاية قرة العيون المبصرة. ج ؟". ص 35050 
يتحدتث مثلا ع١‏ ن وجوب أمر الرؤوس [الرؤساء] ه ونهيهم (ن م- 0 شان هذا العالم انظر : 
محمد بن عبد الله آل عبد القادر: تحفة المستفيد بتاريخ الأحساء في القديم والحديد (الرياض ؛ 
دمشق: [د. ن.1ء .)1555-1١955*٠‏ ج آء ص ٠١9-1١5‏ 

(18) الراوتديى كفن : فى ١/048‏ ا ت)ء راحة الصدور (بالفارسية). تحقيق م. إقبال 
ل ارا ا 00-00 السطر١؟.‏ [:وهو يقصد السلاجقة] 

)١191١(‏ يلاحظ زلفي تقاعسهم عن إنكار جرائم الإنكشارية الدموية وهو أمر ذو معنى. انظر: 

167 .جز ,(800 1 -()نا6 [) عوك أون تددو كوو عط ترز وسبعانا بصن () 186 ممم إن وعنئانم مز .اللاكه 


كه 


بالجصاص زرت ابن رار فض هذا العالم معظم حياته فى بغناد حيث 


- 


قاوم بعزيمة صماء محاولات الخليفة المطيع (ح 75" ”455/55 -995) 
تقليده منصب قاضي القضاة"”*''. يحوي كتابه في أحكام القرآن فصلين 
مهمين عن النهي عن المنكر' ٠"‏ . والمشكلة التي تتبادر فورا إلى الذهن هي: 
كيف نفرز على حدى كل واحد من الانتماءات التي تعكسها مجتمعةً مادة 
كتاية: الحنفي والحديثي والمعتزلي. 


الانتماء الحنفي واضح من جملة الكتاب الذي استشهد فيه مرارً ناوا 
فقهاء المذهب حول ٠‏ مسائل فششهية. لكن في الفصلين اللذية يعنياننا لم يخصص 
5 فقرة لآرائهم. بدلا من ذ وللك سوال بتعاليمهم في إحالات عر ضية 0 
مسائل فقهية دفيقةه . وهو لا يستخدم أياً من المصادر الحنفية المبكرة 
اجات نه و5137 مين مير 0 فقطء من خلال قصة أبي حنيفة 


و[إبراهيم] الصائغ'*'©. والحديث الذي نقله الأخير عن أبي حنيفة دا 


(؟9١)‏ الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد أو مدينة السلام: وضعه في أزهى عصور الاسلام منذ 
تأسيسها إلى وفاته عام 458 ها ج 4. ص .5١54‏ 

)١19*(‏ الجصاص. 56 أحكام القرآن؛ ج ؟؛ ص 548" 85خ -5484. كان أدب أحكام 
القرآن الذي هو صنف من التفسير مركز على الأحكام الشرعية فنا مستقلاً في نأا لبقت عغصضوةء انظر ةد ان 
النديمء الفهرست. ص 4357 السطر لاء وحاجي خليفة: كشف الظنون عن 0 الكتب والفنون. 
ص .5١‏ السطر ؛ كذلك أدناه الفصل »١5‏ الهامش .)2١‏ يذكر حاجي خليفة كتابين حنفيين سابقين 
من هذا النوعء ويصف ابن النديم كتاب الجصاص بأنه على مذهب أهل العراق [الحنفية]. 

) حول تلك النقاط يستشهد بأبي حنيفة (أحكام. 4خ ا عاض 1 7) والشيياني (115/ 5م‎ )١44( 
: انظر : : الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد أو مدينة السلام‎ .)42 77/1٠ ت١ ومعلمه أبى الحسن الكرخي‎ 
وضعه في أزهى عصور الاسلام منذ تأسيسها إلى وفاته عام 458 هء ج 4؛ ص ا‎ 

(185) لا يورد الجصاص اراء أبي حنيفة التي لم أعلاه الفصل 
الأولبه اليوافتن +55025), ينف كذلت السديين اذوه ردهما أبو يوسف في الخراج عن الأمر 
0 مخفا أولهما من | أبي داود (أحكام. 5 ا 00 وسليماد بن الأو 00 

بو داودء سنن أبي داود. إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس وعغادل الشيك (حتمهن :لذ ك0 ياة 
000 جح 4 ص 4٠١5ت.‏ العدد 8778) ومتجاهلاً الثا 

)015 الجعا دن كتاب أحكام القرآن. ج ؟. ص 77. 0 (انظر أعلاه الفصل الأول». 
الواسكن 04 

)١1919/(‏ المصدر نفسهء ص 75 السطر ١7‏ (انظر أعلاه الفصل الأول؛ الهامش .)١٠١‏ الشخصية 
المهمة فى إسناد هذا الحديث هى أبو بشر المصعبى (ت 797/ 972): وهو مروزي اشتهر كسني 
دون لوقيف سه كاى كذانا فى | المحديث (انظر : أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي + تذاكرة 
الحفاظ. ٠»‏ ؛ جح (حيدر آباد الدى: 4 امطعة ؤاكية التعارف السامة 1 )و ع اتن 
العدد 795؛ والسمعاني» الأنساب. 17. ص 197: السطر 8)؛ كان على الأرجح حنفياً. 


ا 


نعلم من هذين الفصلين نزرا يسيرأ عن الآراء الحنفية السابقة حول النهى عن 
المنكر. لا يخلو ذلك من غرابة بخاصة أن أبا حئيفة كان يؤمن بوجوب النهى 
عن المتكر الس ال 


يتضح الانتماء الثاني فورا من عدد اللاحاديث التي يستشههيد بها الحجصاص : 
التتين سن أضى: زاوف الطيا سبي( 726 لاير “كم برقييية مو أن .دارة 
السكوقاق: ند الا )"كد وسدوعةا قن ابن عبن أ 111 كنك ) 
تتعلق بخاصة بتفسير آيات”''"'. وواحد من عبد الرزاق ابن همام الصنعاني 
رك 11 )فى اشم" وسفة الوا موردشامن.ذون سلاسل إنناد 
كول "ار فى العيلة هدو الفادة كك ليذ ين الك التس الم مسيسيت. 
سيكون من المفاجئ والحال تلك ألا يكون لاتجاه أهل الحديث السنة أثر ظاهر 


الجبان ل الفلوك:" لنت وا لتساو الا 


2١94‏ الجصاص »: المصدر نفسهء اج أن ص 07٠١‏ السبطئ 5 (لمتت نظري إليه باتريسيا كرون). 

)١548(‏ المصدر لقصلة ا 3 0 ص لك 

)»56١(‏ المصدر نغسه: ص كن الي 2 7 كرت ا يستعخدم الجصاص روايه عن داسة 
(ت 25 لادةت). انظر شان إن انلعأ أاه « لفطلاك 5 لناعنةنآ باطخ أه واذة تتتركصة 1 ع1 » بررموطه] .1 

381 .حر ,(1952) 14 له؟؟ بدعنمياذ موع نعلا ننه أمندرع )م0 إن أمصناءك ذا 

حول تاريخ وفاة ابن داسة». انظر: الذهبى. تذكرة الحفاظ. ص ”857, السطر .١5‏ 

)55١(‏ الجصاص ٠.‏ كتاب أحكام القرآن. 3 ؟؟ ص ذهزة ‏ ع . :استمدت هذه الأحاديث من 
- الأمر بالمعروف سي عبيد6 الناسخ والمنسوخ. عن اا 0 يستخدم كدللة هر رخ 2 
أف عبد لأحاديثئه (قارن الجصاص ؛ أحكام . 1 ا ص بارع وقَمغ؛ بان بيد 6 الناسخ والمنسوخ. 
ص ٠‏ ا مك انطلاقا من الجصاص :؛ احكام. ج 5 من كأ ؛ الحط + ان تعيد 
استشهادا بتفسير أنه لستغنك دوت يد نت ه4/ 7١‏ ). 

(585) المصدو تفنه فض 6 السطر 117 هذا الحدية ماحودهن تفسيرةء انظي: انو بكر 
عبد الرزافق سن همام الصنعاني» تفسير القران: تحفيق مصطفغى مسلم محمد (الرياض : مكئية 
الرشدء :)١9895‏ ج .١‏ ص .173*١‏ السطر 4؛ ويظهر كذلك في: الطبري. تفسير الطبري» جامع 
البيان عن تأويل آي القرآن. ح لاء ص 5 .٠١‏ العدد 675" (كلاهما في تفسير الاية 7: .)1١5‏ 

0 الجصاص. كتاب أحكام القرآن: 43 "ع فين 5372277 وام عدة أحادنت هى تمسير 
للقر ان. 

(785) المصدر نفسهء ص ه". السطر ” (حيث تظهر كلمة ١منازل»).‏ أورد حديث المنازل 
الثلاث ” مرات (ص و265). في عدة مواضع ربط الاتكار بالقلب بالتقية رص ا ولامة -خ“ة). 


004 


آخرين من عصره*''". لكن ذلك لا يظهر جلياً من مذهبه في النهي عن 
المنكر كما يعرضه في الفصلين. فهو لا يذكر أياً من شيوخ المعتزلة. صحيح 
أن في كثير من مواقفه شَبّهًا بما نجد في تحاليل معتزلية على وجه 
لحيل يكن لذ عرو رخاس بالموولة اام راسد هر قرقف: 
من استعمال السيف في النهىي عن المنكرء الذي يظهر في مقطعين يمكن 


1 5 و 07100 
اعتبارهما معتز لبي من دوف 0 5 


الأول نقد عنيف للتخاذل الذي خالف به علماء الأمة» وفقهاءها سلقهم 
وخلفهم. قوم من الحشوية وجهال أصحاب الحديث 5 ولد 
قتال الفئة الباغية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسلاح وسموه 
نه" “أو وزهمرا ان السلطان لك يذ هله لق والجور وقتل النفوس التى 


فقن الفود وا بالكار 


)58٠١5(‏ انظر : 112.م «روعا11نا 1 عغطا 320 حد5 01 كة آل أو لدعدمذد عط 1[ » :مصدااء0هوق3 

ألف كبا كن الكلام والفقه. انظر: أحمد بن يحيى المرتضى» كتاب طبقات المعتزلة. عنيت 
بتحقيقه سوسنة ديقلد ‏ فلزر». الفتدات الإاسلا'مية؛ 2 1 (قفيشسيادت : قرائز شتتاشر» 2515515) 
ص .17١‏ السطر ؟١)»‏ وتمرف عنه قوله إن أبا علي الجبائي (ت 7/07 417) هو الذي سهل علم 
الكلام ويسره وذلله. 2 تيكالك 5 اعتز اله : “إن 5 71م سيده8 117 :نمو أعدعطة تقرع8 باتمطصاعظ مترعكا .م 
01 لاالواع لالطنا عنماك لالخ بموصعطاخ) ذن اذ ممعائمط 8110016 عطا مد جعمعذ5 لالا اك .تطعويم 11 أمجملط :«ةأعسازر 

ب(1995 روجععظ عأعوم لا بعل[ 

5 غ2 مغلا الأمر بالمعروف فرضه الكتاب والسنة والإجماع. انظر: الجمصاص ا كتاب أحكام 
القران. ج ”.: ص 1 لشفل راكء وهو فرض ماعل قاد ار سير , فرضاً على كل أحد في نفسه. 
0 لوسر حي لاي اسن لا بس ا 
ل لي وا بج وار ير د 
بالمغروف وجنت أن تعيئة. يتاقش الحخضاصض كذلك وجوية على الفاسق» ومسالة هل تحت إزالة 
المنكر من طريق اعتقاد المذاهب الغاسدة على وحده التأويل كما ونه ون نيما 3 :لجنا كد من الأفعال. 
والجواب أن الأمر مختلف بحسيما يكون صاحب ذلك الاعتقاد داعياً النة أو . 

(/ط1١5)‏ لاحظ كذلك تعريفه للمعروف: «هو ما حسن في العقل فعله» من :دون كر الس 
انظر : المصدر نفسهء ج 1 ص 0 السسر: 5 وأعلاه الفصل. الكانيه الهامسن 62 

(8؟) المصذر نفسهء 8 5 ص 51 0 501 يدخل قتال الفئة الباغية ة في لامر ا 
يب لمي والخقوف مون السيف! وقد أكد قب ذلك أن فال أل لبي من لامر بالمعروف. 

تغلب الظالمون على أ موو لاف 
0 المصدر نشسه ٠‏ 35 1 ص 1 الستظ: 3 


مر 


' 0 1 : 5 : ؛ ا 

حرم الله. وإنما ينكر على غير السلطان بالقول أو باليد بغير سلاح 2 . 
ليست القضية نظرية في رأيه» بل لها انعكاسات [عملية] خطيرة» لأنهم أقعدوا 
الناس عن قتال الفغة الناعية وعن الإنكار على السلطاق بالظلم والجور ححى. 
أدى ذلك ع | تغلب الفجار با ل المجوس وأعذاء الإأسلام ال 5 دعية الثغور 
وشاع الظلم وخربدت البلاد وذهب اللييث والدنيا ود الدندقة والغلو 
ومذاهب الثنوية والخرمية والمزدكية'''''2. والذي جلب ذلك كله عليهم ترك 
الإنكار على السلطان الجائر. لا نستطيغ القول هل هو كاتب هذا المقطع 
الأصلى أم استورده من مصدر أقدم. كما يوحى جمعة الغريب بم مهاجمة 
سحاد 5-0 00 لاا اأصاره صحيحةء بااجارات 
0 أب كان 00 نكاد الحشضوية لفريضفة ا عن 0 من 
المواضيع المحبية لل ان 


المقطع الثاني تنويع على الموضوع نفسه: دل تسق بحي 
يعتبر الجصاص حالات تتوافر لأحد فيها القدرة على : تغمين هيك : واه اذاك 
أن يفعل. وإن لم يكف الوعظ ولا يب نع اي السلاحء. وإن لزمء 
قتل فاعل جك :وان دغت الضورورة: له أن يفعل من دون إتذارية لانن متي 
أنذره امتنع عليه. ويقدم أمثلة لبعض المعاصي الموبقات» منها فعل أصحاب 


الفعادت والمكوس التي باخدوننا من ا الشامن بعير وه ل 


ل" 


)5١(‏ المصدر نفسه. ج ”. ص 74: السطر 5. أورد المقطعمٌ: محمد بن يوسف بن علي أبو 
حيان النحوي» التفسير الكبير المسمى بالبحر المحيط : وبهامشه النهر الماد من البحر لأبى حيان 
والدر اللقيط من البحر المحيط لابن مكتوم؛ 8 ج (القاهرة: مطبعة السعادة. 186/8 ه/[١191م]).‏ 
7 فن * 215 اسيطر 5 ١‏ . 

(110)الجصاص.؛ كتاب أحكام القرآن. ج جَ اشر 2 او السطن 11 

)١(‏ قد يكون تذمره من تغلب الميجوس اليا ل نفوذ «المجوسييّن» الفضل بن سهل 
(ت لاف ؟7١5)‏ وأخبه الحسن (ت 597/ 84213) فى خلافة الساميرق 2 14_لما كر كثلام_ كلم ). 
انظر: :113 «بق 110 -لن ألث قخضة لطنذ صنط امد -اه .تلاتلا “1/13 أ 1115 1 تلع 011.) 000 بجع /10» ,ع مساء 1130 .8 


املاع 3ل) مرنك ط 8 امئاد عاط درن حوعططق سمجق] صقل التصناء كتعع تمع اهأ[ نه معقطه ىك هأ41ي؟ . .له ,اله -ان ناوخا 
344 بم .1981 مأبتراع8 أن لإأأواع اونا دع زعم 


.١15١و‎ 57 ,4١ انظر أعلاه الفصل التاسعء الهوامش لاء‎ )5١( 

.١ةرطسلا‎ 27"١ الجصاص . كتاب أحكام القرآن. ج ؟. ص‎ )١١5( 

)1١5(‏ المصدر نفسهء ص ”"7+ السطر ". استشهد بهذا المقطع : أبو حيان النحوي» التفسير 
الكبير المسمى بالبحر المحيط: وبهامشه النهر الماد من البحر لأبي حيان والدر اللقيط من البحر 
المحيط لابن مكتوم. . ص .5٠١‏ السطر 77. 


ك/ة 


باصيو علي المي حو ولحل والح ار الجا اواك عر كاري عي 

نيم مزل ليون لدان و77 زا القدم و بالقول لأنه ا في حالهم 

ذلك اأرعيين لد ن خاف إن أقد و 00 إلا أن ا 
(511) 1 

والغلظة عليهم نمأ أمكن وهجرانهم : 


أ 
اسار إن اعكادين حاكن االتدسياضى العتاصير 'اليدننية الضر سر :وى 
تليلةب فتتهن مرعفا انيمو من الغوانةا عن عتاهر “ةن امعات 
الحديث وأخرى من المعتزلة: مثلا تظهر مقولة الإنكار بالقلب مع دفاع 
الجرلاض كيان الستوسا أن "يالك كبا ر اننا وحدات 
الجددية فى الماتريدية .. له اتساذ المعدرلة (أو 5-5 الحديث)» الصيغة التي 


[وافقت روحها] وكان فيها مستقبلها. وما كانت السلطنة العثمانية التى يمثل 
المرجعية الدية فيها شيخ الإسلام أ بو السعود نقد لتتعاطف م صنب من 
الحنفية يرى في قتل الجباة واجباً وماء م 


(7١؟)‏ انظر: الحديث: «إذا لاقيتم عشاراً فاقتلوه». انظر: أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله 
بن عبد الحكمء فتوح مصر وأخبارها. تحقيق شارئز كتلر توري. سلسلة الدراسات الشرقية؛ جامعة 
فال 1( ليقيت: مطبعة بريل :+ ةي ا .)١184‏ ص 57١‏ السنطي 5. يختلف هذا الرائ | الشديد مع رأي 
الزمخشري الرزين الذي يعتير محاولة الانكا ر على أصحاب المعاشر وأو الوكانيف ن) ومنعهم ضريا 
من العبث يعرض الإنسان للسخرية (حول المراجع انظر أعلاه الفصل .١١‏ الهامش؟9١).‏ 

(500) الجصاص . كتاب أحكام القرآن. ج ؟. ص ””*: السطر 4. (حول «الغلظة» انظر 
وصفه لكلام إبراهيم الصائغ لأبي مسلم ص ”277 السطر ١.148‏ وكذلك ق 4: )١177‏ 

(5148؟) فى ما يمخص ى الجصاص نفسه لم يوره الخطيب أي صدام له بالسلطة لكنه ذكر امتناعه 
من تولى خطة قاضي القضياة تح بعد أن توعد (انظر أعلاه الها مش )2 

(5190) قارن كذلك رد فعل الجصاص اله لقوي على التهديد الذي يطرحه على الأمر بالمعروف 
[تأول] الآية 6: ٠١0‏ (انظر أعلاه آخر الفقرة :)١‏ يخصص القسم الأكبر من . فصله الثاني عن 
ارسي المدء اخ عي اخاه اننظ ا لمرصاة هذه الناحية: مع الاعتماد كثيراً في 
افق ني عن مذر 00لا كاز بالتدب تأنيذا . 


لا 


الفصل الثالكت عشر 


يفا 


الشاكقعية 


ا الفصل يداع يجيد ل عدر عي 31 


ا السنة كانت ال حقيقية ك0 للمذاهب الكلامية. ٠‏ وداخل هذه 


سباكه للق الن قفي انا وغناا كت كما كن 87 الفقه السنية الأخرف. . 


لم يكن النهي عن المنكر من مشمولات كتب الفقهء حتى قال الشافعي 
الأثسعري [إمام الحَرمبِنَ) الجويني (ت 5/578 :)١١‏ الو 
التكلمين رذكر هذ| البات فى الآضوك: وهو تحال الققيناك حدر" الكو ا 


)١(‏ أدع جانباً القاضى عبد الجبار (ت 515/ )٠١70‏ الذي يمكن للقارئ أن يطلع على آرائه 
بمراجعة الفصل 4 الفقرة ١‏ الهوامش 1١‏ 55. لم يكن اتجاهه المعتزلي حالة فريدة بين الشافعية. 
الظير + 4ل/ق وج علط «معمعم قف بعل رمم ملب وعاطعءط[ بعطعحةاة أوى مل و ماله طعا 221 ,لدلفاط جصعظ 
ازع ملع مدمت5ة! وعاواء0)) ,8 عطاع !]1 ,نأاصع011 معععلعملا وعل كقلاخ عع صلطنا 1 متدج عااأعطعظ ,تبعل« طول 

.م .(1974 بامعطءرع 3 .آ :معلموطوع1 /ا) 4 


انظر أدناه الهامش 5؛ لكن لم يكن انتماء نمطياً في مجال الأصول بالنسبة إلى عالم شافعي» 
ولم تُنقل مؤلفاته داخل المدرسة الشافعية. 

(؟) أبو المعالي الجويني؛ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. تحقيق م. ي. موسى 
وعغ.ع. عبد الحميد (الماهرة : زد. ن.1ل .)1856٠‏ ص 18 7 السطر ”)2 استشهد به : #16 عجرماءنن 1ط 

.م رمعم باعل ج51 .18 برا «راناء تلآ اخ دحمش» عاء1]ة ,معتموم]2 

أبو المعالي الجويني. غياث الأمم في التياث الظلم. تحقيق فؤاد عبد المنعم ومصطفى حلمي 
(الإسكندرية: دار الدعوة؛ 4/ا9١)»‏ ص ل/ا19». السطر ؟١.‏ يلاحظ كذلك فخر الدين الرازي في 
موضع أن شروط ١‏ لوجوب تناقش في: اي الس اي او ا 0 
دار الكتب المصرية. .)١95١- 1١975‏ 8. ص 21718 السطر 7١‏ (في تفسير الآية *: .))١١5‏ 
لخر أن تو اعد النهى عن المنكر من كبريات مسائل علم الأصول (في تفسين 1177153 


رك 


وس ا بالشافعية. ولم تكن أقوال د ١م‏ 
في الأصول» حتى إن نقلها أتباع فقهه. ذات أهمية كبرى عندهم” "'. وآراؤه 
حول النهي عن ٠‏ المتكر بالذات. وإن كانت بالتحقيق وجيهة ومتسقة. لم يعتنوا 
قط بنقلها. ولم يكتسب الشافعية إلا على أعتاب القرن ١١/5‏ هوية أصولية 
ممثلة في الأشعرية. وحتى عندئذ كانت هويةً يشاركهم فيها المالكيةء» وواجهها 
بمقاومة مستمرة أقيكات السندوك 0 
كلا مي مستورد دور الاعتزال عند الزيدية والإامامية والحنفية.*# قد يوحي هذا 
الفناظر يان تسق النكاسي للخصيصى يانت لمعك كاضر ة :فى النهى فك المتكر 
يوازى الباب الذي عرضنا فيه مذهب المعتزلة. لكن 00 , الشبه في هذ 
الفصل . ١‏ فمع أن لدينا معلو مات مفصلة كثيرة عن عرانت راناعيى السياتر 
الكلاامية 0 ) الشافعية لمذهبهم : فى اللأصول لذ تتضيمن نينا داقر فى 
الس" والانطباع الدى ودر فسسسعاي الماريسن عير أنه 0 

شواغلهم أقل أهمية بكثير مما هو عند المعتزلة. وإذا جمعنا إلى ذلك تحاليل 
متأخرة كالتي نجد عند الشافعية والمالكية. يفعي قا أن عم :ها يكو 
اعتباره لوا مشتركةٌ فى مذصب الأشعرية فى هذا السعةان: :لدكات يعرض هذا 
الها ادك ساي ل ب فن :دون أن وى :ان هيا 
وجود موقفف مقبو| ل بوجه عام لد الشنافعية نلا الأشاع 5 ْ 


يشبه إذا دور الاشعرية كمذهب 


عوابا سيكو رك 0م الركيس .فى نما بيق عنما الشافعية الذين 
سئعر ضص أراءهم أ بسو 00 لتوجه الأشعري وعيرهمء بل بيساطة بين .لماي 
زيث 21١118‏ والقية. فتحليله من التوسع والتميز نك وك الا لسن ا 
إفراد فصل كامل له. لذا سيكون هذا الفصل بمثابة مسرحية هاملت من دون 
أمير الداتمارك.*# ستنطر او للا ان الشافعية قبل الغزالي . ثم إلى الشافعية بعلة. 


ع2 انظرم ١‏ به جعتلناعع.] متطتصداون) .مم1 متسرهاها مط دن وعدت ”7 املو قا م2 بع مداع 0د از ل 1 املا 
27 .ما.(988| بنمناه سمط نعصة لعل سدروعت<1 :لالظ بمقمطلخ) ك .من روع لل ناك تللاتالة1] 
حيتت يقابل الشافعية بالحنابله و الأحناف 

(4)انظر: المصدر نقفسه. ص ا قات وعط لصة تسكتل ه80 أله لوعتمك عط1» :عمساعلم اخ .ملا 
عن .تصان1آ كمه .1091 .حر .ممإطا8 ,كممتس يلعا هت ععطوعك كملساحط عل وكوم وسو “[1ل مف كمع4. نت «ردعاءن ]1 
32-40 جرح نم تسب طول 4 اق ببح عبط ومع ةلدا تعلق مر عأوطععوكا عمل وعطع وكا تزهج “بعل وده ةمد ام 

(8)ايذكرن ابو وغلن الراي :الى يؤيده الباقلاى (ي1317/0:2) الاصفرى المالكن كن دما 
هل يفي توقع الضرب أو الي دوك القتل م ب 00م 
بالمعروف والنهي ا الت التاق رية ورقة ؟+١1آس.4).‏ والصياغة لا تسمح 


بمعررفه فى أى جانب يشقف 1 لباقلا ني 


4 


أولا: الشافعية قبل الغزالى 


ترجع أبكر معلوماتنا عن آراء علماء شافعية حول النهي عن المنكر إلى فترة 
متأخرة !| لى عمل نتن 2 الفرين ١/5‏ . أول عالم وجدت له قولا في هذا المجال 
هو أبو بكر القفال الشاشي (ت 9109/57/7559) الك ريبما كان اله كل ما 
مز ناكا اعنة ين :الأ قوال: المتعفب اهن تنمي الك 17 4 صن قر 


- 


عا الاي ناا لمعروف والنهي عن السدت: تعلن الايةاب قهنا كه واناه ان المسامية 
خير أمة أخرجت للناسر. يلاحظ أنهما يكونان بالقلت وباللسان وباليك: ويسيب 


تلك الخيرية !! لى كونهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المت ا 


العا فيو أقوي ضار ل ناكد الفريظية لان القاء القوى. فى جعطار القو "5 هنما 


- 


نعلم من سيرة القفال لم يكن قوله مجرد جعجعة. فد كان من بين !محركي 
فتنة خراسان» الذين ظهروا في ارق عام 4577/7050 في طريقهم للدفاع عن 
الاسلام ضد الروم والأارمة: وببريرهم أعمال انيه والشحت بالنهي عن المنكر 


١ ّ‏ 5 0 
هر كو معي . 7 


)25 حول الققال واتحعتشناتة فى الأصول 95 اتطكو ١‏ عط كاز بزن؟ “عل رسي أمبطجيرك 06 .حطلة1] 
1 قانع كل اث 0ن .! 112 لنن أذذ .م ب ملسي معطمل 4 أل يح علط جرعي 21 مرق جرمك بروند مايل دواع ]1 
50015 تتعنادة؛؟! ع1قل للاخ عط ضر جعامعك تاللكاتاج؟ ,نطعيسمة7 أممماط ستاحساط إن جعت نم8 ع1 'تتمنن [معنزت ا[ منرنإع قا 

9-21] بصم .(1995 رعوعم] عزنون ا نوع لل أن ااإامرع تلون] عأماك الا ٠8١‏ .لإمطاخ) 


() فخر الدين الرازي؛ التفسير الكبير. 3 ىم ص ١ذ١_155١.‏ ذكره: .5ناناله0 اوعه85 .8 .لم 
.]1 0978 او م ل 0ن إفاراء اوزى لاف يكت 
انظر كذلك أدناه الهامش .١١‏ اعتبر القفال الذي يذكره الرازي عين الذى يهمنا آم القفال 
الكبير) بالاعتماد على ملاحظات النووىي (ت 595/ )١1717//‏ كما نقلها جلال الدين عبد ال تحني 1 
أبي بكر السيوطي. طبقات المفسرين» تحقيق على محمد عمير (القاهرة: مكتبة وهبة. :)1١919/5‏ 
ص ١١8‏ السنطر 515 وقول السيوصي نفسه حو يد العبارة. 0 ٠ن‏ السطر 1 مصعدر الرازئى 
الادعع نميف سنا 11و غن اده طنيعم: بالقنان: لدف ره يسبب اتجاهه المعتزلى الخطير. 
ع . . 5 _-0_ 8 2 مي عن " 
انهنه 5 مم ..14طآ ,نتساج 1[ 
حيث يمر جمدم قول تاج الدية أ الفصر عبد الوهاب ص علي اسيك 5 طبقات الشافعية الكرى : 
تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحئوء ٠١‏ ج (القاهرة: مطبعة عيسى البابي 
التحلبي .)١901--54 ١‏ حك ص ١‏ *ء السطر .١5‏ 
(4) فخر الدين الرازي؛ التفسير الكبير. ج 4. ص .١5١‏ السطر ””. تتناول بقية المقطع جهاد 
ل 
. 4 5 5 . 5 ٍ* 1 003 1 ال اله , - 
0 المذكورة ثيه ١‏ اعتنى بالنسخ والتصحج ع شل فاء امدروز. 8 (القاهرة : ع الله الكردى: 
+1 _ 5 ١9ا١)‏ اج 1. ص ا اأورده: طتملطة عطا صا نملك1 دنال مطمتاط ع1 .جم ملعسم ط لم 
2927 .م (1916) بمعزعم؟ عتنولوا أمظ عط زه أمستوتمل نل و كج]اا أو وإللمة انك 


8غ 


ابوك عا ا مار حر تراه الى اكاب الالو ايان تين 
ع لا 0 في كتابه المنهاج في شُعب الايمان. خصص له فصلا 
كاملا باعتباره الشعة الثانية والخمسين من شعب الايمان السبع والية ا 
بمتشين اشلهى كثور | بالكقات:واليدة: وليس تحليله على درجة عالية من 
التنسيق والمنهجية. قسم كبير منه أمور مألوفة لا حاجة بنا إلى التوقف عندها 
طويَااً. تمقدل على رخو يه بالكتات :زالشة"""". ويعرضن فتازله الثلات معكيد | 
كالمعتاد على الحديث المشهور' ''“. ويلح على أن أضعفه ترك مخالطة أهل 
المنكر”*'*. لكنه يشير بالخروج من بينهم (أي الهجرة) حيثما أمكن لاجتنابهم 
إن تعذر منعهم””*''» ويلفت انتباهّنا أكثر مقطمٌ يذكر بالقفال» لكنه مرتبط بالآية 
4 /ا5» ويتناول العلاقة بين النهى عن المنكر والجهاد» مقررا أنهما لا يختلفان 
بالأساس» فجوهر كليهما دعوة الناس إلى الإسلام مع دعمها بالقعال لدم 
: 20260 
الضرورة 1 


فى عن 'عيد] د للع تنى لمبكه نو اوظة ال حل كيل افدلا يدك «الشول 
في ا ف ١‏ م 
الذي كثيراً ما يستشهد به السنة حول التقسيم الثلاثيى» يقدم ما يؤول بوجه ما 
إلى التقسيم نفسه في صيغة مطورة» وبتعبيره الخاص. يحصر بنحو صريح 


)٠١(‏ حول الحليمي. الظلم: + مك ورمر عأيططع دوك تبعت 2 دعن 175ة" جك ع4 عالبتاأع طدبرا 01 رنصأه 1آ 

103 .ع ,رع اطول 4 أل ريج عاط ورمع ا 

حول نشاطه كمبعوث. انظر: أبو القاسم حمزة بن يوسف السهميء تاريخ جرجان أو كتاب 

معرفة علماء أهل جرجان (حيدر آباد الدكن: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية. ٠96١)غ‏ 
ضى 65951 السطرا ١‏ . 

- 1١9 بماد مايق دار البشائر» 141/4), ج لا ص‎ ١! الحليمي: المنوك ف البعي‎ )١١( 
النهين تالف فى مواضع عدة. أدين لفغلفرد ماد!: لنغ بإحالتي إلى هذا الككاته. شعبة الآنيان‎ 455 
للبيهقي رواية لكتاب الحليمي تظهر فيها الأحاديث ا الكاملة (انظر قول البيهقي الافتتاحي.‎ 
وبأعداد أكبر؛ أعاد البيهقي كثيراً من مناقشة الحليمي‎ »)١5 المصدر نفسه؛ ج اء ص 14. السطر‎ 
لكن في تيه أمضا تلن مانا‎ 

.8 الحليميء: المصدر نفسهء ج 7 ص 7526ء السطر‎ )١١( 

(00١)المضدر‏ نفسه. صن 515-5110 و1753 

8 المضدن نفسة صن 537#؛ الستطر‎ )١4( 

)١5(‏ المصدر نفسه. ص 157+ السطر ١9‏ (إقرأ: «فالخروج من بينهم»). 

(1) المصدر نفسهء ص »5١١‏ السطر 4؛ يظهر المقطع جزئياً عند: أبو عبد الله محمد بن 
أحمد القرطبي» الجامع لأحكام القرآن؛. تحقيق أبو إسحق إبراهيم أطفيش» ٠١‏ ج (القاهرة: دار 
الكاتب العربي؛ .)١951‏ ج 4ء ص 197. 


فاه 


مجموعة المؤمنين المؤهلين للنهي عن المنكر”"''. يدع موقتاً رخصة يقدمها فى 

خرن اند لاله قتضر القويفة ظلى الوعيق ص القافن: لكان سبلم 100 ري 

السلطان) والعام المصلح *'*. على السلطان بالدرجة الأولى يقع واجب النهى 
عن المتك ” 205 انه حدم ودتلف قراة الف 7 وبما أنه لا يوجد في كل 


يكالم عليه أن بيعيقبرقيبا فى كل يله وقرية يدث غنة ركرق رجلا عالما أميدا 


0 فكلما سمع'”"' بمنكر سارع ل إر الج ولا يؤثر فى وجوب ذلك على 
السلطان أن يكون هو نفسه فاسقا”*'*. عند إمساك السلطان عن الفريضة 3 


على غيره ‏ وبالتحديد على علماء الآهة المساض 77 حت يجب عليهم القيام بها 
كل على قدر طاقته وبالأساليب الثلاثة المعهودةء بما فى ذلك ندب أعوان عند 

عد ا 000 0 
العحانة . لكن ليس لهم أن يقيموا الحدود فقد اختص بها السلطان 32 
بكر خيود أعمالهم استخدام السلاح أو القتل. 


ما الحكم إذا كان المرشح للقيام بالفريضة (غير السلطان) يفتقر إلى 
إحدى الصفتين اللازمتين» كأن يكون عالما لكن غير مصلح؟ في هذه الحالة 


(/ط١)‏ الحليمى: المصدر نفسهه ج 05 ص 511 السطر /ا١.‏ تظهر بداية هذا المقطع عند 
الفرطي : المصدر تفسهء ج 4. ص 57. السطر .١7‏ 

:1١ 8 السطر‎ »5١١ كذا الحليمى . المصدر لفسه» اج 3ه ص‎ )١8( 

15 كذا المصدر نقفسة ع6 ان هن 653097 السنطر.‎ )١59( 

1 

هم المصدر نفسه. ص 5١5»؛‏ السطر ١8‏ ! عبارة «بالدرجة الآولى» إضافة من عندي. 

)5١(‏ له إقامة الحدود وتقرير أحكاءه التعزير (الجلد) والحبس وإطلاق ) المساجين ٠‏ والنفي 
والتعذيب لمناهضى سلطته (المصدر نفسهء ص .5١5‏ الشرظ 6 

(55) المصدر نقسيةء :صن 4751 السطر 58لا ستعمل الخليدن كلبة «متحتييت». 

(8اجن ولاه السلطات دلق 

(:؟) المصدر نمشسه )6 صن 515 البتطر 0 كماسترى السلطان من هذا الوجه 7 
والشيت هوق : (السلطنة هي هذااء أي إل لم يأمر وينه لم يبق سلطانا. 

(85) المصدو نشي عن :515 السطر 3 

(51) المصدن نقشهةء صن /511.. الشطر 0 إقرأ #يزجر' بذلا من ار 4 واطاقتها بدلا متك 
اطاعته» و«يطيق) بدلاً من «يثق»؛ والا يطيق) بدلا من «يطيق». يشان هذه القراءاك كارن ابو بكر 
أحمد بن المحينيمد 5 ن البيهقي شعنت الايمان: تحفقيق أبي هاجر متحمد السعيكل ب- ن بسيوني زغلول». “/ 
ج (بيروت "وار كني لماي 6 ٠ .)١4‏ ج أء اص :4 السظر 16أ.:وعت الركمن بن أنى كر يق 
داود الصالحي الد مشفي الحنيلي . الكنز الأكبر فى الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر. عاتم التحقيق 
والاعداد بمركز البحوث والدراسات بمكتبة تزار مصطفى البازء ” 3 احج (الرياض : فكتية: نار مصطفى 
الياز 216401 ص ٠غ‏ السطر اح 


(0؟) الحليمي. المصدر نفسهء ج ". السطر 717. السطر .٠١‏ 


1 


اعسوم العلنس عن بيوقق "7" يرق الأولن يه البده راطتلاس سه وان 
يعن السلظة المغتوية الى بمسحها تبى الضد "يأو قله كر ن ضقن صلدتء 
الم ل كوا ل ا ال لير بر ار و لاس له ا 
كانكدواك: ويقون: اله نايت عين سكو اتعاوم سكت :للليابنة اس كيه الى هذا 
الشأن حكم العالم المصلحء والله أعلم” ". 

تتماشى مع هذا الموقف حساسية مفرطة تجاه الوسط الاجتماعي للنهي 
غن السكر تخلل تحليل الخلنى"' '". يهم مثلاً بحالات سن فيها تأخيل 
القيام بالفريفية اوسن احدد رد أمام أقداحهء له أن يريق ما بقي من 
القمي الكن: لبون سدكيين و[ فيجدنا وحطه معنف ليق و 1 مو كد 
كذنك اق ضاي و رامد نوماي 1١‏ ند مي حجنن لماي رك 45777 قوع فت مش حصيو 

وى ا الود ا الى ا د وكيا 


يضمن لمبادرته ألا تدفع فاعل المنكر إلى المزيد”* "» أو يفعل ما يحط قدره 
50 موه د له أن يتكلم عن ذلك المنكر علانية [> كن على ونجه العموم ومن 
دون التشهيو يصاحيه . وله كرنك أن #يكاتنه فيه على أن ١‏ عقن الاس. نينا 

إجمالا يغلب على موقف الحليمى بخلاف أستاذه احترام السلطة القائمة 
والسلم الاحتماعي بل ربما كذلك شيء من الكياسة. وهو فعلاً يعبر عن روح 
الموادعة التي لاقيناها في الحنفية أفضل حتى من الأحناف 


يعبر 0 لشيرازي رك 1 )٠١‏ ذ فى عشيدة 07 أداء كو 


() المصدر نفسه. ص .5١8‏ السطر .١١‏ يرى في حديثين تأييذا لما ذهب إليه: 
0 المصدم, لقدننة نا ١‏ هد 509-518. في قول الحليمي أنه ينبغي لمثل ذلك الرجل يام 


ا 
1 ٍ- 


(70) المصدر نفسه. ص 5755. السطر .١7‏ 

(3©) انظر ران اند يغدحت غراتية 11 ]ذا قلعا با باتمةالنضقت :كاذ ريفو تعاطيه آلا لشفا 
انظر : الببيكى + طيقات الشاففة الكبورى: جَ 4ع حن 6759 السطر 8 

1 السليس: المصدر نفسهء ج 7 ص /711. السطر 07١‏ مع ما يبدو بلا شك استمرارا 
لكلا مه في السطر 517 

إفرضرة المضلق تعييه صن 7515 السطر: © 

(5 ل يتطق هذ على السلطاك فتد عله أن يكون نينا إلا إن كان عاج ١‏ فين أذاك فى بورضم 


10-7 


0 


العالم , الدين (التصيلد نقسهةء؛ ص ثرا 5 السيط 0 
55 المصدر نفسهء ص .5١4‏ السطر 4 (كذا على الأقال أفهم محتوى هذا المقطع). 


يه 


بالحليمي"' " . يغرق بين من مهمته معاقبة فاعل المنكر (أي الخلفاء وأعوانهم). 
ويد نكي أن كير باللسان؛ ومن لا يقع عليه تكليف في هذا الباب اا كن 
كما ستردى: لا تحها أغلبية العروض التى كتبت فى هذا العصر النزعة نفسه. 


هناك حالة تستوقف الباحث هي تحليل | للفريضة قدمه العالم المشهور 
الماوردي (ت ٠08/55١0)1!*"ا‏ ينظمه حول تمييز مستحدث بين صنئفين من 
ال أحاد متفرقين وما كان من فعل جماعة وعصبة قد 
تحزبت ودعت إليه#. في الحالة الأولى لا خلاف بين الناس أن أمرهم بالمعروقف 
ونهيهم مالي حرا وظهور القدرة واجب”*©, وإنما اختلفوا هل وجب 
عليهم بالعقل أو بالشرع”'*. هذا كما نعلم موضوع كثيراً ما خاض فيه الس 1ه 
وماايليه تحليل تعتولى يضيفتة عضا تر ليا تعطيا لقتريط القمر" * أجون. آم مهنا 


عو 


5م أبراهيم بن على بن بو سس الشيرازيي؛ عمّيدةٌ لستلف * مع المعونة فى الحدل. 7 تمحفيق 


عبد المجيد تركى (بيروت: دار الكتب العلمية. 988١)ء‏ ص ١١٠ات.‏ العدد 5”"؟ .لوفمدععظ8 عأرواح 
(1987 اعالمأضعاء() مجوامعطعرث ل ذلمننت] النالاكما"[ ماله )) تعم كاك وملطع[ عنطف' ك أطل عل مماكععله”1 16 
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كاد أبى اسحاشقش انظر 11520 لع نط8 كا لاط « امم اكدلة بننطقط مبحطك عالت 1اتت .ممما منلمجرملء عط 

مع ذلك هناك بعض الشك في نسبة هذا التصن اليه» انضو عرض ماد دلنغ غ للطبعة التي حققها 

بر نارد (20ع8070): فى : 351] .م زؤ988]) مجممنمموى 0 أمندوة عط إن أمتسيولى 


حيث قدم تصويب كلمتين من ن المقطع الذي نستشهد به: في طبعة تركي إقرأ (الأمة مجمعة» 
ذلا تي اولان مين ا ول كر كد ذلك آنو القاييي التشررى ك0 4007/4 ) تماسس ابن تحاف 
الأمر بالمعروف فى عتيدة ( ذكرها: تاج دين انق التصتر عبد الوهانة ىب ن على السبكيء السنيف: 
المشهور. ورقةه امس .)١‏ لصن رن ل قينا يبتو :| الانقياء فين ما عدا عدم جواز الخروج على 
اللسيهان الجات:: 1 7 


(/9*) لاحظ أنه و يل كر ونحوت الانكار بشَلوبهم. 


)ادو التحين على بن محمد الماوردى: أدب الدنيا والدين» تحقيق مصطفى السقا 
(الشاهرة : ف 1 علبي “اراي ان فين اا ااا حول الماوردق) انطين: 11 11نتتلاةءلعن 13 . © 


هال إت مأغومجره 1 
بلاحط اودلا يتاكر مقولة العادل العلدد 
5 الباؤوويي الممون اعد سن تساك ينظ 3 
5 الوسننن لففدة عذ 415 السط /اذه 
(١4)انظر‏ أعلاه الفصل 4 الفقرة ” (ب) و(ج) الشم (ة) ل سكي غراض اكترظ الصبرر رأاى 


بى الحسي: ٠‏ إذ يمير الحالات التى يكون فيها فى التعرض لنخطر إعزاز دين الله عن غيرهاء انظر : 
بكم ا كدوج لظ ار نا مك رن الى مدرسة عبد الجا ااثييه الجاووةى اهنا 
بالاعطة .على اساش'تنسيرة. انظر :“السك >«طبقاك الشائعية الكترى ع #ودض: “الا السظن اه 
دك تطخ ,مصتططاع عاعور8 

ان افيه يده : أل كان ا با يأك معي 


كاث مق الضففه: الذاقى (الذى قد يعمل لقن ذهته] ها سكن أن 'تدعوه تزاقات 
بعالت والدابى دارا الى يحوي قار لا الي لو الا تبي باقر 
من أصحاب الحديث وترى أن الأولى بالإنسان أن يلزم بيته وادعاً غير منكر ولا 
مستفز. وترجيع طائفة رده الإمامية طبعاً) التعرض له إلى حين ظهور 
(الإمام) المنتظر. ويشترط اخرون منهم الأصم ليقبة كارت الاجتماع 
000 ع 0 ويرى جمهور المتكلمين وجوبه على شروطه في وجود 
أعوان يصلحون لهء لان ماري ابر الكفء لآن الواحد قد 
يقتل قبل بلوخ اله لغرض» وذلك قبيح في العقل أن يتعرض له والظاهر أن هذا 
وا الماوورةى, قكالا يكار نهدا الولا يل عوضن القفال زخمه لكنه لا يُظهر أي 


نزعة مذاهنة. 


وفيى هذا اختلاف مع مايقول يت النهي عن المنكر 
المنوط بالاحاد فى كتابه المعروف في الأحكام السلطانية. مواضوعة الر تبسن 
هذا دون المحتييت المنصود ب4*5'» ويعالج واجب الآحاد في بداية الفصل عن 
المحتسب فقظ ه معدا تسعة فروق بين المحتسب المختصوب والمتطوع د اء: 
إشكال في أكثرها ولا حاجة بنا إلى التوقف لمناقشتها : م 
على المحتسب [المنصوب] وفرض كفاية على غيره» وللمحتسب أن يرتزق 
فخ “نت المال: من دون غيرةء: لكنة انتنة' هد تلك .الفروق سن كمان: الباخت:» 
ثانيها أنه لا يجوز للمحتسب التشاغل عن الاحتساب بغيره (أي بشؤون أخرى 
خاصة) لأنه من حقوق تصرفه [مهام خطته]ء لكن يجوز ذلك للمتطوع لأنه من 
نوافل عمله. يخالف هذا قول الماوردي في النص نفسه أنه فرض كفاية على 


(؟5) الماوردي» أدب الدنيا والدين ص ؟١٠.‏ السطر .١18‏ 

(*4) حول المحدثين» انظر أعلاه الفصل الثاني عشرء الهوامش 708 117. 

849 امعد لارمنت عوفن العاوندفى: لخيط» المسحب ها والة لالس يو | اسان د 
الرسمي وجعل | النهي عن «الحكى ل ”لدو اشولي رك 1 لقدفن دون سبب وجيه. انظر : .54لاه120 .11 
,36-38 بحرم ,(1936) 81.36 .دعننو 1ب مأعة وعفوندة وع0 عنء ثم «ر زلعومة آل دلج 0 عبان امم تملاعج"1 أء عغوورعط 3[آ» 
عقتجه آل زه مهسا عطا ها تتمقاء غ0 7ن دق نهنا أمنحعاقع الا بم ان و عنصسر) قفنت 3]216 . اتمأطائة] .5 . غ1 صحث لترد 
لاانقكء الطلا اهلجن لمهملا علخ بلعرمتج0ن) 36 3١‏ روعائع5 لأمادء 021 تتملممآ كنكميال م1 :مصمم 11 أمم ةازاوم 
«عل غما دونج تلع[ فتن ا أمعددمتجنأع 8 بج ع تياك نوع7[ معع7أنتلا “ع2 , رعوووات) ملائظ لصه 311 .مبز(ل198 ,ووعمم 

.3 .م ,1981 بتعطتعاة نمع قطنت 181) 30.85 امعان اعصة|ذ] عتعع عتاطزءء ] أت م- دع وتكوطم قر ورم رع امد 

(2:0 أي الحسة علي بن محمد الماوردىي»ء الأحكام السلطاسة:؛ تحميق أ. م. البيغدادي 

(الكويثة: زد. ن.آأء ة4ة1١).‏ ص 2,56 السطر . صار هذا التميمر كيدا ل ؟ فد كرّره مؤلمون 


كالحنبلي أبي يعلى. 
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مجموع الأفراد.2: والفورق السادمن شن أن للمحسب اليتفل عليه أعواناً و لبون 
للمتطوع أن يندب لذلك أعواناً. يبدو هذا مناقضاً لما ذكر في الكتاب الآخر 
غين العدالات الكى. يكورن فيينا المدكر قعل عفية تقاقيواعله: كه السعة قن 
الحاي قيهن تريقة الاخاوى ونين بد ابه النشى إن الساوروف ند فلك 
الأواء في كتاب معد لتعليم ل الأ 3 ا 


الشخصية الكبرى التالية التي سنتطرق إليها الأشعري الجويني (ت 478/ 
8 ». كالعادة. كثير مما يقول مألوف ولا يحتاج إلى تحليل دقيق. يناقش 
الأصل الثالث للفريضة وهو الإجماع. فيدع جانباً مخالفة الرافضة [للأمة] 
على وجوبها'” 2 ويميز بين ما يستوي في إدراكه الخاص والعام [من غير 
احتياج إلى اجتهاد] وما يُحتاج فيه إلى اجتهاد. فأما ما لا حاجة فيه إلى 
الاجتهادء فللعالم وغير العالم الأمر فيه بالمغروف والنهى عن المنك 187 
وأما غيره فموكول إلى أهل الاجتهاد. ويقدم الرأي المألوف عن النهي في 
الميتكلت انف بين الحدافى 57 ووو كويب الديى عن امدق بحف على 
الفاجر”'©. ويؤكد أنه فرض على الكفاية فإذا قام به في كل صقع من فيه 
عنك سفظ: القراقنى عر تحرو اذى بوامفعد] السك رو النتقير ]و الس 2 
[واقتحام الدور بالظنون]ء وإنما واجب المسلم في رأيه أنه إن عثر على منكر 
غيره جهده لا أكثر. 


القت 51 مقاط تين اند لم رركن يمو العيدتك الموادع والمداهن. ينمي 
قو ة 7الختصضامن الزلاة بالدبى حي الكو وليف لعاف" المساسية أ فنا : 


(553) لكر لاوعنة يدهب تعردا فى هذا الاتجاه. يركز كر اليك الفروق )١(‏ و(5) و(5)؟؛ 
ويترجم الفرق (4) بنحو لا يخلو من تعسف إذ لا يوضح أن للمحتسب المنصوب اجتهاد رأيه في ما 
يتعلق بالعرف من دون الشرع (فكر وعملء 5”ات) [ كالمقاعد في الأسواق وإخراج الأجنحة فيه فيقر 
وينكر من ذلك ما 57 اجتهاده إليه وليس ذلك للمتطرج 1 

(50) الجويني؛ الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. ص 758. السطر 4. 

(4غ) المصدر نفسه 6 ص ماك السَظنو 1١‏ 

(19)العصدر نفسهة عن 754: السطر 5ح يو كد أن فى مذهيه 5 محتهد فصي لكن يضِيك 
أن الأمر مماثل حتى مع الاعتقاد بأن واحداً فقط مصيب لكن من دون معرفة من هو بالتحديد. 

)6 المصدر نفسه 6 ص 2515 السطر 8 

(١1ه2)‏ المصدر لسك 6 ص 2068, السبطر ١١‏ 

(؟6) المصدر نفسهء ص :”9١‏ السطر 5”. عوض «تقنير» إقرأ «تنقير» كما في استشهاد: أبو 
و حدن يحيى بن شرف النووي». شرح صحيح مسلم (بيروت : دار الفكر للطباعة والنشرء باخرة 1١‏ )2 
جَ 6 ص مر ؟. السطر 530 


اع 


والليز على :ذنتد باجعا ابفياء قا غير الولاة هه السسائضية فى الصيدز 
الدوكن والعصر الذي يليه كانوا بامرون الولاة بالمعروف وينهونهم 2 العدكر 


8 0 )2*( 


مع تقرير المسلمين إياهم '. يؤكد في فقرة لاحقة أن للآمر بالمعروف أن 


سا 


ع 


دكينك غير دكب الكبيرة بفعله إن لم يندفع عنها بقوله. ويسوح الاحاد الرعية ذلك 

5 ؟ 1 568 5 د 5 3 5 0 2 
مأ لم 4 الامر إن 0 9 و سهر ساداح: 5 انتهى الاهر إل ذلك ربط 
ذلك الامر نا يبدو هلا موقما 0 غير معت زلى. #* لكنه يتخد بعد 
ذلك موقفا اس دوي بين الل ا دا جار واأ ل الوافثت ت وظهر ظلمه 
وغشمه ولم نزهق عونا رجض فته بمو سنوة صديعة ال فلأهل الحل والعقد 
التواطؤ على درثئه ولو بشهر اساي ونصب ار 


كالعاورذى تقويباً: يتحدث الجويني عن النهي ) بلهجة مختلفة في كتاب 
اشر كدارن ب اللخصى اللباي 7 هنا إيفن كيده الكافة المي اذا فته 
قلق ثناك وتضيرة "© :لكنه نتضير الرغية ضائ المواعطظ الف قيب نو الع هين 
من غير فظاظة وملقء فإن لم يرعوا أصحاب المناكرء لم يكن للرعية المقائلة 


2050 الجويني. الارشاد إلى قو اطع الأدلة في أصول الاعتقاد. ص مآ الشيطر ١ ٠‏ 

(525) المصدر نشسهء ص 1 السظر ل ا 97 ر الانكار باه وكا لقو من دول 
كر القلي! بأ! ا فك كر زهو بكر ين ميمول في تسرحه للا سناد اه تكاز دالقلية كاحنن ادسااتت 
الكلذنة. انضن: : أبو بكر بن ميمو ل : شرح الارشاد. تعحفيق بمحشيق |امتيدك حجازى 5 السشًا (الشاهرة: الدار 

د 00 1 بك ا ا ! 1 4 ١‏ . م أت د 3 اه ١‏ 0-6 
القومية: ا 0 ص بارا السطر 0 أعرف تاريح هنذأ اشر ح شي ما عدا أن المخطو ض الذي 
استعمله الناشر نسخ فى 475لام .)١88٠‏ من الكتاب الأشاعرة اللاحقين الذين يذكرون الإنكار بالقلب 
فخر الدين الرازي. التفسير الكبير. ج 8.ء ص /ا/١١ .١14-‏ (في 0 الآية 1 : 5١١))؟‏ إبراهيم 


شمس الدين بن الأخوة. 07 القربة في أحكاء الحسبة (القاهرة: دار الكتب الوطنية. .)١910/5‏ 


ص 17 ا أن فى فقن ٠‏ الآمر بالمعروف أور دسأ م عالم ' لم يدقن أاسمةه ؟ كيني اعد ّ ن الأخوة 
200100 وق فكي ل بالقمم كانت مى ضير افيه 276 ون الاشعرية: “الداعت 
الأضبيناى ١(‏ والح ر'القرن. 74 )1١3‏ الذى يعد أمداقول اكت المتكلمين: نظن + آبو' القاسم التحمية و 


محمد الراغب الأصفياضى: محاضرات الأدباء ومحاورات ده 0-0 : 3 (نعووث:: كاز 
الحياة. ,)١1953 ١955‏ حَ أدص 1 الشطر ا حول موثفمه الكلا مي . انظر: 1000 
901 بحر نروكتتجم ا كل :]خط «لممطة لك ]عله طاطعهةا» .معام إن 
(25) الجويني. الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. ص :”"/١‏ السطر 7 عارضه 
النووي. شرح صحيح مسلم . 3 ا ص درك السهر 107 بيئما وافشه أبو بكر بسن مشفية نك ( شرح 
الارشاد. ص 5*8 . السطر 35). 
(45)تها ذلك ترجه سائل أعروعلن اغنطياد:المتلاسقة الأقاض ةقر 145 فالات اند 
القعاء ين ا لهجر 3 انظر : عقنلا عمتسماعق روط جز 0 ف مم ,م تانااع 310 
(00) الجويني. غياث الأمم في التياث الظلم: ص 15١ات.‏ 


(كره) االمصيدر لشسده + ص ان السطن .1٠‏ 


للحم 


ولكن يُنهون الأمر إلى الولاة"؟”'. لا يتعرض هنا لمسألة الوالي الجائرء 
ويواصل قائلاً إن أحاد المسلمين غير مستثنين من النهى» بل هم فيها محتسبون 
لله ب 


جح سام حرفي ين الشافعية القام اص بخيور المتولي 
11 717 لين وسيرا الفروفيةة .هما . أصنلينا فى القر ان 
اح و ل ا اي #احدرى ند العمل عدة 
المسلمين. ويستفاد منه أنه فرض نب -كقاية؛ وكالجويني يفرق بين ما يحتاج وما لا 
يباج قبع إلى اإجيار"'* + ودى لغ اتميهة «التى مستحملها :العخرينى يلقن 
اختصاص الأئمة بالنهى بالقول والفعل مؤكدا أنه يشمل آحاد الرعية ما لم يؤد 


الل لصم ا 3 


1ن ل للزالي ومن تاكية السرو. 508 لكنةه 
يتبع فيه بالأحرى الحنفو الجعد لى حضاف “زف انسار الجر 147ل يوا بايا 


(859) المصيدر نفسة هن 11/5 السطر ١ ١‏ . خلافا لرأيه في الار كاد سيو أن عن ا يقي للرعية 
الانكار بالشعل إلى ما دون القتال. 

(60) المصدر نفسه. ضن /الااع انط 1 

(85) الوسعد عبد ال جدو بن مانوة الضركق» الفنت لاقام منولى» الى ضار برثاره 
(القاهرة: معهد الدراسات الشرقية: :)١9485‏ 55 س١.‏ النص مشكل فقد ترك الناسخ مواضع بيضاء 
عدة في الميخطوط. انظر كذلك عرض مادلنغ لتحقيق اناد ليكن للكناء ب في: عامتجا أفنرم] مط[ن لمسسيتول 

17م زق198[) نمامعوى 

(؟35) المتولي. المصدر نفسهء: ص 55.؛ السطر 8. يقول إنه حيث يُحتاج إلى اجتهاد:ء يختص 
بالقنا الام 

(5) المصدر نفسهء ص 55. السطر "؛ قارن الجويني. الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول 
الاعتقاد.: ص .7”7١‏ السطر .١‏ يستخدم كلاهما عيارة «نصب قتال». 

320 انضر + 4أثق ومح عاط ببعج رمك ممق ترم ماع كستطعع 8 جرع طعحلنا! تزوى «من ريات ونام 1غ .حراج ]] 

للع ل 

(75) عماد الدين أبو الحسن علي بن محمد الطبري إلكيا الهراسيء أحكام القرآن؛ تحقيق 
موسى محمد علي وعزت علي عيد عطية (القاهرة: دار الكتب الوطنية. 1914 .)١9105‏ ج 25 
ص 50-15 (في ق 15 .)1١4‏ تتبع معالجته تحليل كتاب الجصاص الذي يحمل العئوان نفسه؛ 
مثلاً يبدأ الهراسي بتأكيد أن الأمر بالمعروف فرض على الكفاية. ويُنهي عرضه بمسألة النهي عن 
منكر الاعتقادات الفاسدة. لكن مناقشته أقل استفاضةء ولا يأتي بشيء مهم.من عنده إلا في موضع 
واد (ضر 57+ السط 4 .)5١1-‏ يلاحّظ أنه يوود حديث المتازل الثلاث فين 25 السطرة). لكنه 
فى ماعدا ذلك لا يتحدث عن الإنكار بالقلب. بشأن تحليل الجصاص انظر الفصل الثاني عشرء 


أععم أت 
العف 5 1 . 
2 


إن للمنكر إن لم يجد القول إن ينتقل إلى الفعل وإن لزم إلى قتل فاعل 
المنكر”'''. ثم يناقش آراء العلماء حول المدافعة عن النفس والاغاثة» ويذكر 
أنهم يجيزون قتل جباة المكوس والضرائب من دون إنذار”"''. يلاحّظ ميله 
إلى هذه الأفكار أو إلى إيرادها من دون إنكارها. 


تلخيصاً لما تقدم»: نرى أنه لا يوجد بين علماء الشافعية في الفترة 
الأولى موقف موحد حول النهي عن المنكر. يختلفون بالأخص حول مستوى 
الفعل المسموح به للآحاد. إلا أن نزعة الحليمي الموادعة تبدو. عند 
الموازنة مع بقية الكتاب الذين شملهم مسحناء غير نمطية. أما حول ما 
يمكن أن يشكل نظرية خاصة بالأشعرية في النهي عن المنكر فليس لدينا 


42 
عضن ب ب 


لاتتاكر كراجي الشنافعية الأواق | المى خنن المدكر الاخباء إفعاد 
الحيسا نوف انق العباس السراج (ت /8١17‏ 470) أن يأمر وينهى وهو راكب 
350 د خسان تن 


على حماره؛ داعياً مستمليه: يا عباس غير كذاء اكسر كذا''“. في قصة 
أخرى 00 مطالب المديئة إلى الوالي» لكنه أحبط آمال الجميع بإثارة 

نقطة حول 0 الصلاة ة في جامع المليكة 00 من الدفاع عن مصالحها 
الماوية”""". كدداك كان ابر على الماتحي لذت 157/ )امن الاسرين 


553 المسيدن نمه عن 4 كه السط 45 يععفد قن إرايه :ذلك على 'الآية :15 :5ن انظ : أعسيد 
بن علي الرازي الجصاصء كتاب أحكام القرآن» ”اج (إسطنبول: [د. ن.]. ه18 -1788اه/ 
14158-717م) س 5ء ص ١ا“ء‏ السطر 19: 

(61) إلكيا الهراسيء أحكام القرآن. ج ؟ء ص 55. السطر لاء والجصاص» المصدر نفسه. 
ج 7غ ضن 7" السطر 7, 

ىه البكرت: الأعناضرة التعروفه الذي عرضنا آراءهم في ما تقدم (بخلاف الحليمي) حول 
الإنكار بالقلب معنى محتمل لكر غير متحمنى. 

(159) السبكي». ؛ طيدات الندائية الكبري رج دصي 1 1521 ابن عبد الله محمد د 
أحمد الذهبي. سير أعلام النبلاء. حقق نصوصه؛ وخرج أجاذيفه وعلة عليه شعيبف الازناقوط 
وحسين الأسد [وآخرون]. 8 ج (بيروت: مؤسسة الرسالةء ١948١‏ -544١)ءج‏ ان 
السطر ١‏ (أدين بهذه الاحالة لنوريت تسفرير)؛ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيرء طبقات الفقهاء 
الشافعيين. تحقيق وتعليق وتقديم أحمد عمر هاشم ومحمد زينهم محمد عزتء ٠‏ ج (الشاهرة : 
مكتبة الثقافة الدينية. .)١997‏ ج 8+١‏ س9اء وانظر: جمال الدين الأسنويء طبقات 
الشافعية. تحقيق عبد الله الجبوري: إحياء 5 الإسامي؛ .١‏ ” ج (بغداد: رئاسة ديوان 
الأوقاف. ٠1-191ا4١)4:‏ ج 7”ء ص 074 السطر ٠‏ 

)7١(‏ السبكي ٠‏ طبقات الشافعية الكبرى» ع عاص :فه ا السلز م 


ل فى إهها 


بالمعروف الناهين عن المنكره. فنال بذلك اهتمام الحكام واحترامهم. وقد أثر 
عن السلطان السلجوقي ألب أرسلان (ح 1080 )٠١8- ٠١5/450‏ قوله 
نيد فى فلك برحل الا يقتا ل دين قفي :الله و77 


ثانياً: الشافعية بعد الغزالى 


بعد الغزالي يبدو سجل الشافعية الأدبي هزيلاً وإن كان أغنى من سجل 
الحنفية. توجد تحاليل للنهي عن المنكر في أشكال أدبية متنوعة ع الوقن ضما 
بينها كتب الكلام وشروح حديث المنازل الثلاث (أما العقائد فهى محبطة)”"" . 
وليس في أي من التيارين ما يترك انطباعاً قوياً حقاً. بدأ الأدب اللأصولى - 
لا يوجد ما يوازيه عند الأحناف في ما يخص موضوعنا ‏ بقوة مع سيف الدين 
الآمدي (ت )117/77١‏ لكنه اضمحل على مر القرون””". أما شروح حديث 


(91) المصدر نفسه. ج 4. ص "١٠١‏ السشطر مج قشر نت على مثا لمر 1 ن آخرين من هذه الحقبة 
اسمن شنينا ايع التضسر الطوسي لزت +" دهة) (الاسنوى. طبقات الشافعية. ج 501 ص 00235 
السطر 5. وابن كثيرء طبقات الفقهاء الشافعيين. ج .١‏ ص 555., السطر 5١)؛‏ والثاني أبو عبد الله 
الخبازي (ت 7/4917 ١٠ت)‏ تلميذ أبي إسحاق الشيرارى: 

(؟) تصح ملاحظة مادلنغ أن العقائد السنية المتأخرة قلما تذكر الأمر بالمعروف على 
الشافعية. انظر : 0 بم رصنا اعله]١‏ 7لا نحط «رايص ناخ انط سخ 

هناك النتشناء نادر النظائر. هو عقيدة ابن ذقيق الغين (ت 109/9 ) الذى كان حالكيا وإشاففيا 
لاي اوبرج إبرأهيم , يوأي خريت المتدمي العقد النضيد ( ممسخطوط بر نستون. يهودا 81/9م. 


ورقة افر (بالاخس: : يكيان هذا المسخطوط. انظر : عتطوما زه عبومامنه0 ,طأعهالة ]امن ؟] 
ناه 5ع01نااج لتاماعع صل ةا ببمو طق[ وفرع م1 مومع ستء2 ربمتزعع[لون) #امعيون) عا مز زسوزاعهك ملسطن[) حاحص كنتسواز 
5 .0م ,195 بم ,(1977] مجوعرظ لإالواع تاولا ماعع م11 :زا 00 أمقظ معام عا 


لكني أتردد في اتباع صفحة الغلاف من المخطوط في نسبة الشرح لى وهاي الدية إنراهيم 
بالأحرى عن أخيه كمال الدين محمد (ت 8:5/ .)16١٠‏ انظر: م كه يكم 
السخاويء الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛. ؟١‏ ج في 5 (القاهرة: مكتبة القدسي. ١597‏ 
أدج ١ض‏ ١غ‏ السطر “". خول عقيدتين مر" القرن ١١/5‏ تذكران 
الفريضة انظر أعلاه الهامش 537. 

(*/00 من المؤسفه آنا لآ نملك تحليلا لامر بالمغروق الفخر الديق الرازي ١ت‏ 11/5 
أهم أقطاس الأشعرية خلال كامل تلك الحقبة. يناقش بعة ل ا 0 انظر مثا : 
فخر الدين الرازع»ء التفسير الكبير» ج #. ص 47 السطر ه (في فى ”: 444). ج ءا ص 148١اء‏ 
السط ر1؟ (فى ق 2 4 حول وجوب الأمر والنهي على صاحب المعصية)! لكنه في مسألة 
الشروط الأساسية يحيل إلى كتب الكلام (ص ١7/8‏ س؟5). يصح ذلك أيضاً على مستوى أدنى على 
البيض أو وق (نقلد تخارله لرصسوتت النهى على صاحب المعصية» اتقلر: وادو معي نيد اللفىة مسر 
البيضاوي. أنوار التنزيل وأسرار التأويل (القاهرة: 3 ت.])ء ج عن :58 الساطى ١3‏ 
ل 00 ١‏ 


المنازل الثلاث» فعلى الرغم من تفوقها بالعدد على شروح الحنفية» هي مثلها 
فى قلة التر تنبد. وباستكتاء كعبت خم صن | للمسألة؛ تتشابه العروض التي 
وجدتها هنا وهناك في تلك الشروح بالأسلوب» فضلاً عن ذلك لم تثر الغبار 
المتراكم - رفوف التقليد الأدبى حركة [اجتماعية] كحركة القاضي زادية 
وردود الفعل التى أثارتهاء لذلك سأعرض الشافعية المتأخرين باختصار 


- 


يشتمل الأول على مناقشة أصل النهي». فيؤكد أن مذهب ب الأشعرية وأهل السنة 
أن [وجوبه] يُعلم شرعاً لا عقيؤ0ة”, ويقدم عرضاً وجيزاً يرجع فيه إلى 
الإجماع والقرآن و الام لكن الموضوع الذي سيطر على هذا الفصل هو 
البرق صلب الشاتاية فانهة لا يكون إل يتمويصضن الامام. لاتحت ينا الداق لي 
طائفة من الروافض» ويذكر أن بقية المسلمين متفقون على وجوبه سواء أمر 
5 الإمام أم 5 7 
كانم با موية بالمعروف وينهون عن النتكن هن كوت أن .يطظليوا تقويضاء 
وكذللكه العاسون وعترهب عجبلا غ15 اها "هادا ينذل كا ذللك اليد 


3 


لتفنيد هذا || لراي المنسوسب للروافض فغير واضح لدي.:ه 


يعالج اعد القضية في مصنفه الكلامي الضخة”*"» مفرداً لها فصلين. 


ححته الرئيسهة صى أن الصحابة بعل موت الرسول 


المقطع الثاني غيم ر اعتياده ١‏ يي فى بمجديله ما لا يمل عن سبعة شروط 


- 


)أجلي انه ا ا 0 ا تحقيق 0 مَحفْمك !! هاو 

5 ا ا 5ك لوس ا هيلا الكتات انظر فقت للج اام ماعن ' [ عق 0 53 زه 
5315 ما.ز1980 .حالملا بحعة) عدمأدكس مامه ما 

,0 بظهر تناوله للأمر بالمعروف ا اعتماد على الغزالي 

(0705 الدمدف؟: المصدر نشسه ١‏ ص ١‏ ان السيطر ١5‏ وو؟» 5 افون الصو :6 يد كير وان 
الجبائيين شي مقصع رحد ضذاة عنتد الشن لشافعي محمود بن انق القاسم الأصفهاني رت 3 ا 0372 ىس 
#برحة لعجسر يد تصبير اندم الصّوسى (تسديد. مخطوط برنستول». يهودا 575 © 
الستضر 0ه ان هذا الممخطوط. ا نظر: م زسملاعتد مأطهط) كتترة عدم سوال عتطهما زه عبع مام تن عقا 

3062 .هط 61 بحر نحو بطل نمل مص رامع بر بدو معان ') عنم وروي مولز 

(05) لامي النصتس تلماه أ مط 5 سوبي الس د 

(//ا» المصدذر نفسهء. صر ١٠١"#أء‏ السطر .١١‏ النص فيه تلف؛ يوجد نص أفضل فى استشهاد 
ِ . كخاخم/ ١‏ هذا المشطع في شر حه لا 1 “لان السط 7). بة 
الجر جاني لك 0 0 بهد لمتطع فى شر ححه للايجي (المواقف. ص ذسدن لود يشدم 
الجرجاني ملخصاً لكامل المقطع مع اعادة ترتيبه. 

ما الأمدي. المصضنير لسك ٠١‏ ص َ واي 1 لساكل: ١‏ . كار 5 اكد ل 3 وَالمتو لعن غناك آخر 
الفصل الثاني 1 والهامش 5+ كذلك الغزالي (أدناه الفضنا 0 لمنادسن عشر » الهامتن: 8" 


3 ٠! 


للوجوبس مع تشهيتها فيه لكك :الو تاحد أجبال ؛ الشافعية اللاحقة بهذه الصيعة» 
لكن استخدمها كاتب جلبي لرغبته في الحد م٠‏ ا يالا كيد 
على وجود قيود عدة على ذلك امعايزة “لا رجدو اى “مره تلك الميود ها 


يفاجئ ع إد كاك كلها معروفة بصيعهة أو يات على وحجه الإاجمال 
يقدم الآمدي تحليلاً مستفيضاً. على الأقل بالمقارنة بغيره من الأشاعرة» لكنه 


حال مدر لقالا تومل مقلين) ريا 70 


معالجة القضية فى كتابين لعضد الدولة الايجى (ت 55// )١17800‏ أقل 


1/5 انمد مضو اس الى ادا تانين لبون لاني كنم لالط 1 مهنا نهنا بأحد 
الجرجانى من الاآمدى؛ لكن لا فى ما يخص بنية عرضه. 

(غ) كاتب جلبى١‏ ميزان الحق (بالتركية) (إسطنبول: [د. ن.]ء 5٠17ه/‏ ١٠14م)ء‏ ص 47 - 
4 [ك تربسمة لويس عن + 111 )ا انط أعلزه انما العا صقر اليابكن 154 

(81) باختصار هذه هي التقييدات. )١(‏ يجب أن يكون الناهي مكلفاً (ويوسع كاتب جلبي هذا 
الشرط إلى المنهي ؛ في هذا يتفق مع ما يقول الغا ا كيمياء السعادة دون الإاحياء (انظر أدناه 
الفصل 5 الهامش )"١‏ وكذلك مع العالم الذي يورد رأيه ابن الأخوة. معالم القربة في أحكام 
الحسبة. ص ؟7. السطر )١١‏ (5؟) يجب أن يعلم الناهي قرت من المنكر فى قضية الحالء. ولا 
تعد 5 01 كرد انلها لوي راح ار ساح المعصية؟ وقد استشهد فا تاق في هذه 
0 ابراهيم اللقا قائى رت .4١‏ 35©»). هذاية المريد ( مخطوط برنستون. يهودا :2٠05‏ ورقة 
ونا" السيط: 1 1:؟ بشأن هذا الممخطوص. انظر : ملس () كاصا وسواة عأطم مل إن منجو ه0011 ,حاعة اح 


50.337 لال2 .مب نوو بطل أ جاتومعخصنا جوتمع تج بسموزعمللن أ ) اأمعرمز) عل مغ لم تقمعى 


بجحب أن يكون المراد إنى تكاره مدكراً حقا (يذك ر الجمع 3-7 الدقهنيب:: الأخيرتية ارانيد ا 


2 


00086 لم ع‎ ١ .) 15:1 +ع انط أعةة 1 العانية' اليناف‎ !١ 
لعجسسل قفر 2002 0 ده ان ( (1ا ييف الا يكرد لمر الحاره 1 ثيه بين‎ 
المذاهب. (25 ينبغي الا يكون احد اخر قد انبرى لانكاره بما أن النهي عن المنكر فرض على‎ 
5 ل ا ا ا ا ا ل واحد. عى كل ناحية صدى مرا الجويا‎ 


” 


انظر أعراكء الهامش 45 5 لحب 5 يَظن أن للا نكا مر 1 يت كاتب جلبي 5 ينبعى أ يعجور 
حدوث ضرر عنه + + دلا من ل إصرار 0 إقرأ «خلق إضم رار؟ في ميران الحق. ص 00 ؛ لك !| اناه 
ا بذ 1 فهو مست حت أن فيه إظهار شعاثر سالام). (انظر 0 52 الد نسيه |! 1 الى دين اللقانى. 


هداية. ورقة 747سا س”7. ونقله عنه 0 ري (ت 15 2121850 تحفة المريد. فى: إبراشيم 
ا ال اا 5 
من دوذ تحتسسن وال تحسسين : خارس اطان سزة "الع جوابت ضيتي ال نا يي في ار الببغدلا له آنه ريحب 
أن يغلب في الظن وقوع المنكر مستقبلاً (أبكار الأفكار في أصول اقب ل ا 
ويذكر استمخدامه عن #أشارات ت؛ و«استمرار؟ في هذا السياق بتحاليل 50 أعلاه 
القع :لفق )نري ا لاعلا ذا اموي اول كين ضيه شوم يات الشيروواترييها 
فيو 51 ني وسيم فالوومدلو “قن القييل: الساديت: 

(اللاوينكه أن تاحعظ مين :دون عواتك أن الأمدق 9 ندكر الانكار جالفلي (اتظر أعلده 


اه 


00 08:0 
د لبس يك مجتمعر . بخللاف الافدم كن متترطيع الونعوب:! ٠‏ بين 
الشارسين 0 بقيت الاجر الحنفي [القاضي] الجرجاني 121855 ) 
ل 157 لدو الى أو اماع77 ب تكن التقفلة الوحيلنة اللقافكة بف كان 


ليث 


شي تقسيم الستكون 5 حرام ومكرو يت 


قدم آخرٌ تحليل مستقل للنهى عن المنكر سعد الدين التفتازاني (ت ”97 // 
2) وأردفه بشرح كتبه هو نفسه”**". يقدم المؤلفان مجتمعيّن تغطية طيبة 


لجوانب القضية. وهيكل التحليل 500 . من الجويني مع صياغة سئاسدة 


م الإيجي؛ العقيدة العضدية. نقلها: جلال الدين محمد الدواني» حاشيتي عبد الحكيم 
السيالكوتني ومحمد عبده على شرح الجلال الدواني على العقائد العضدية (القاهرة: [د. ن.اء 
هم 1904م): ص .5١١‏ السطر "؛ وكتابه المواقف في علم الكلام. ص ١"'ات.‏ يغطي في 
المواقف كل النقاط ددر ولاق ا ل الول هألوقة: كالوصوه:والندنية وطيعة 
الفرض الكفائية» وشروط الوجوب 

(86) أحدهما ألا يظن ا الى فقن ا ل مو كران عفبيية (في الحالة الأخيرة) النهي 
إظهاراً لشعائر الاسلام ؛ انظر أعلاه الهامش 8١‏ التقييد (5)). والثاني الامتناع مر: ة السس: (ابشادا 
إلى القرآن والحديث وسيرة الرسول [ضص 8 

(465) الجرجاني؛ شرحء ضمن: الإيجي» ا 0 ص ١'ات.‏ في موضع 
أ ر يقدم هذ! الأشعري الحنفي تعريفاً للمعروف والمنكر يحيل إلى لشرعء انظر: على بن محمد 
الجرجانىء التعريفات» تحقيق عبد الرحمن عميرة (بيروت: دار 0 العلميةء »2)١941/‏ ص 19/5؟ 
و7640 عبد الرحمن بن نصر الشيزري» كتاب نهاية الرتبة في طلب الحسبة» قام على نشره السيد الباز 
العرينى؛ بإشراف محمد مصطفى زيادة (القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 1945١)غ‏ 
ص 5»السطر 4 وعنه نقل: محمد بن أحمد بن بسام. نهاية الرتبة في طلب الحسبة؛ حققه وعلق 
عليه حسام الدين السامرائى (بغداد: مطبعة المعارف. :)١94748‏ ص ١٠ح‏ السطر 5» ورأيه ابن 
الأخوة؛ معالم القربة في أحكام الحسبة. ص 8 و57. 

(85) الدواني؛ حاشيتي عبد الحكيم السيالكوتي ومحمد عبده على شرح الجلال الدواني على 
العقائد العضدية.» ص لال السط. لك ن نقاطأ عدة يقدمها في شرحه على العضدية كانت توجد في 
الدواكف د إلى قنخت سد بس فى عاك المالكوي كان قر القراف :عابس الاهعياء: 

(800) المصدر نفسهء ص »5١١‏ السطر 5. يدخل الإايجي المكروه كصنف حكمي لكنه لا 
يحدد إن كان نوعا من المتكر (المواقف في علم الكلام. ص "4 السطر #: انط : سعد الدين دن 
عمر التفتازاني؛ شرح المقاصد. تحقيق ع. أفية (بيروت:[ة.ن ]. 1954838).ح 6غ من لاا 
السطر »5١‏ والتحليل الفقهي الذي استشهد به ابن الأخوة؛ معالم القربة في أحكام الحسبةء 
ص 55. السطر 5). يتبع البيضاويء. أنوار التنزيل وأسرار التأويل. ج 27 ص 5”. السطر ١7‏ (في 
تفسير فق ”: .))١١2‏ وأب و القاسم محمود بن عمر الز مخشري.ء الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون 
الأقاويل في وجوه التأويل؛ ؛ ج (بيروت: دار المعرفة. 4 ج اي 1ن السطر )١+‏ فن 
نفي قبول المنكر للتقسيم. للاطلاع على آراء إمامية شبيهة برأي الدواني» انظر أعلاه الفصل 2١١‏ 
الهامشان ١5”‏ و٠ه95؟؛‏ يظهر نفس الر أَئْ عند الباجورى؛ تحفة المريد.ء ص ٠١5‏ س7. 

(8) التفتازاني: شرح المقاصد. ج ه.ء ص ١1١‏ 75١؛‏ انظر أعلاه الفصل ؟١»ء‏ الهامش 57. 


مه 


لأفكاره”؟*'» لكن مع مزج عناصر أخرى بحرية””*“. قائمة القضايا المطروحة 
فالوقة'"*".:وشروظ: الوجوب عثدوه . ببخلاف» عرد سيقوه» كالاتة* العلم: نرهه 
التغروفك.وجوان التاثير زالتفاء المقييق:؟؟ #5 يذقر هنا النالرك بالذى قدمه 
العالكى ابن رشد: رك 00355" لكو عفد انترافن ‏ اتتتفاق اللسقين 
من مصدر أشعري مشترك وجودُ معالجات موازية ‏ نادرة - في صيغ للشروط 
مختصرة على خلاف المعتاد في كينا 


الثلاث. إلى [الإمام] النووي (ت )١771//595‏ المحدث والفقيه الشافعى 
مسقي فقق. اقرهه يو الأسافيية الأرسية ال الووا 7ك وميا فى 
ل ل 0 00 ١‏ . 
سر لمسنن, ر تعير. ١‏ ور عسمير مسداا جم بوك ان اص كيه 2ه 

0با04 1 0 ريه 8 0 3 
مسلم ١‏ وهو و اين أخله عن ماأ لكية سبشو 3 3 

(0م) ا يه يقر التفتازاني باعتماده على الجويني كه بك كه في موضع من كتابه رحن 5غ 
ابيع ١١ب‏ قار صدى الجويي: الذي ذكرنا عند اللامدىي والايجى (انظر اعلان الهوامش خر/ا. الى 
4# يقدع التفتازائن أيظياً فكرة وجود واحد ينكر المنكر فى كل بقعة (ص »١754‏ السطر 57). 

(84) مشلا يتناول فكرة النهى 6 خوف الضرر إعداذا للدي ويرفضها على أساسن النهى عن 
إذلال النفس (ص الي + المتطر 5 هذا صدى واضح من نظرية المعتزلة. وإن كان م الصعب 
اعتباره عرضاً دقيقا لها (انظر أعلاه الفصل 5 الفقرة ؟ (ج) الشرط 5؛ وانظر كذلك أعلاه الفصل 5 
الهامش .١١٠١‏ حول هذا الاستشهاد بمصدر حنفى انظر أعلاه الفصل .١7‏ الهامش 04. 

24١(‏ مثلا يتناول أصل الو جوب» الوجوب والندب؛ المعنى الصحيح لللاية 0 م شروط 

25 المصدر نممسه ف ص اه السطر 4 فى المقاصد): كذلك ص 117/7 .2 العيط. ١‏ (في 
الشرح). 

(*8) انظر أدناه الفصل. .١5‏ الهامش /ال. 

(454)انظر أعلاه الفصل »١١‏ الهوامش 187 - 180. صياغة المقاصد اللفظية كما هى قريبة 
بنحو مدهش من التى نجدها في تجريد نصير الدين الطوسي؛ تفكن أن يكون الوسيط ا الاتسين 
شرح الأصفهاني للتجريد (تسندنك» ورفه 00 السطر ,)١‏ 

(85) انظر أعلاه الفصل ”7. الهامش . 

(93) النووي؛ شرح متن الأربعين. ص ١١ات.‏ 

(/اة) النوويء شرح صحيح مسلم: جح ١‏ ص ا ال 

(96) يستشهد بشرح القاضي عياض في موضعين (المصدر نفسه.ء ص "8١‏ و806١).‏ يطابق 
المقطع الأول : عياض ٠»‏ إكمال المعلم. (مخطوط دبلن: شستر بيتى » العدد 5 753875؛ ورقة 44بء 
النطر 655 والثانئ ورقة 55أء السطر 8 .)١‏ عن هذا المخطوطء انظر: 7726 ,لزممعاعة .ل ختتطاهم 

5جبة اه 1955١‏ ,ععطله لا 5 نمتاطند(آ) كتمع كيناتمم عتطععق عط ]ره غ15 لتم 4 :نخنه نطارا بوأم2 8 “112516) 


عل 2 


مهما كانت توقعاتناء لا يختلف تناول النووي كيرا ف لامعاو ول لا فى 
المضمون عن التحاليل الأصولية التى لنة «سشكانة | ساسك المشميول: 
ممائلة: أصل وجوب النهي (مع الإشارة المعتادة إلى آراء الشيعة 
والمعتزلة)”' '''» طبيعته كفرض كفاية وهلم جراً. لكنه لا يقدم ككتاب تلك 
العروض قائمة بكل الشروط. لا شيء في شرحه يشير إلى نفور من الأشعرية». 
فهو يستشهد بالجويني أكثر من مرة وبإجلال فائق''''2. أهم فرق هو أنه ينفرد 
عدوا وما سل عله الأسى على الوضع الذي صار إليه في عصره ذلك الباب 
العظيم من الشرع [الذي به قوام الأمر وملاكه: فقد ضيع أكثره ولم يبق منه 
إلا رسوم قليلة جدا]*"" 2. 


هناك مع ذلك نقطة لافتة حاد فيها عن مذهب الجمهون: الراى الشاثة.- 
الذء ي نجده في كتب الأصول التي تقدم عرضها هو أن الفرض ) يسقط إن لم 
كوم اللنن:بلوغ الغرض '"'". يتسرغنالدين ابن عبد الام (ض 5/5 
دللت سن دون لموة الى غرن المدكر وسيل لغابة »و اتويات تفط بسقرط 
المعاضين؟* "يز كه النروق بالعكين :أن :العلياء قالواة: لأ سقط عن المكلب 


(45) كشرح لذلك الحديث على طريقة المحدثين يمكن أن نذكر شرح الحنبلي ابن رجب 
رت 45ؤ/ا/ .)17١9*‏ 


(185)الووقية كر ه 0 :“السطن .1 . كلنا ١‏ قيار ترد مأخوذة (من 


(١ذ١٠١)‏ الء: اتوي المصبر فيج .١‏ من 010 © ارال ىار ا 0 احا 
المقطم ا 8 دم بابي امام ابي لي إمام اللتومير يكيهب لد ا 0 وي بأ 
ص 035 ا 5 وتاعدة ١‏ الحرد ار وقاعدة ذ الما ر حير اعتنى به 5 غةٌ عبد الفتاح 
( .حلب : سكب المتظوعات الاسلا ننه 54ة ١‏ )2 + حر 00 

(؟١١)‏ النووي. شرح صحيح مسلمء ج أ. ص ”787 واة .١‏ كان النووي يفعل م يقول (انظر 
أذياة: الها من ). 

٠.7‏ 23 يستكنى من الاعتماد على - وي الغزالي. انظر كناك الفصل أ الهامش .2١‏ انظر 
آراء إياضية شبيهة الفصل 15., الهامش 58. 

)٠١4(‏ أبو محمد عز الدين بن عبد السلامء قواعد الأحكام في مصالح الأنام (القاهرة: مطبعة 
الاستقّامة. ) ج .١‏ ع ابن السطر م لكرة يني الاستحيات كفا نقو كه ولاحظ فى 
محل آخر مع الإشارة إلى الأمر بالمعروف أن المخاطرة بالنفوس لاعزاز الدين مأمور بها [كما يتعزز 
بها فى قتال المشر كين وقتال البغاة المتأولين وقتال مانعي التحقواق يهن كه 5 لها 9 

بالقتال] (انظر الاستشهادين في: السبكيء طبقات الشافعية الكبرى؛ جح 8. ص 558: السطر 8.: 


١_آ‎ 


والعبالاحي» الكنز الأكبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ج :17١‏ السطر .)٠١‏ (حول 


ا 


20 


ما 


لكونه لا يفيد في ظنه'* '' 6 فإنما عليه الأمر والنهي لا القبول”' '''. كذلك في 


.- 


شرحه للأربعين يؤكد ‏ باسمه الخاص هنا وجوب ل واللماةوين 
لم يُسمع لهء كما إذا علم أنه إذا سلم لا يُرد عليه السلام فإنه يسلم*"' '2.# 

تعتمد الشروح الشافعية اللاحقة على شرح النووي بدرجة أو بأخرى 
لآ يتطابق اثنان: متهاء: لكن :لا يلغ العباين. بينها نخدا يمتدعى عرض كل .منها 
على -حدة. ما يدل على أنها تنتمى كلها إلى تقليد مشترك ‏ تزعتها الجلمة إلى 


خدتع 


استعخدامه لعبارة «إعزاز الدين» في سياف آخر انظر قواعدهء ج 3 ص ٠.٠١١‏ السطظر: الم حول فنله 
العبارة انظر أعلاه الهامش .)4٠‏ 
٠2(‏ 2 النوويء شرح صحيح مسلم. 3 ان ص خا السبط: لاا لا يستمد هذا الوا من 
القاضى عياض. 
(5؟١١)المضدر‏ نفسهةء. صن نكاية تاد ا ا يد 5 25 و3: 45. في الأولى [أمر الله 
تعالى : اود كر ] فإن الذكرى تنفع المؤ منين1. 56 كان نامكان ا ا : أن التهى 
غره المدكر يؤث احتى. إن كان صاحب المضية نه اعلييا: 
17 النووي. شرح متن الأربعي: .ا ص ا 
ظ 7 شرح أبن ددر ال ل د نل زع ه بات معسثمل ىه" ن شرح النووي إلى معد 
أن لا جدوى من منافشته قشته. الشروح الأخرى !! لتى راجعتها هي التالية : ابن فرح الإشبيلي (ت فاج 1 
(شرح الأربعين. عو ات يهودذا١11١41:.‏ ورقة ١ااببا‏ - 135)؛ حول هذا 
المخطوط انظر: ف ال ا م ل الي الم ل ل اداءانا 
.1 .64 .م لممعطةل مومع مانا ارماع مم 
م الكاتتف على اث عم من افييلة الأنذا! لسي شافعي ١‏ التمتازا ني (شرح د يسث الأربعين» 
ص )ب أبن حجر مر (فتحء ص 644-_4غ11)ء شهاب الدين اسملك بن الشيخ ححازى 
الفشنى ؛ كثاب المحالس السيكة في الكلام على الأربعين النووية (القشاهر 5 اي العامر 6 
باخ ص ١7‏ 75١غ)‏ المسسُب 5 يري (نتااءت ٠35387/499١)(الجواهر‏ البهية. مخطوط بر نستون» 
غارت ان لأان. ورقة اه أب 2 35 : ا يشان هذا المخطوط انظن : مث تللطنككا الم .+ مانام 
ا جنا كتواعء كتسوكاة عاطع :رف زه بوتنعع [لون تتعجرون) عط زه عماماهن) مام ععت2غ .لاله 81 -لن لطم 5باناباظ له كعيت] 
و1071 اوالدكت الآ مماأععصار8 تمماأععصء) 5 أو بكاع 1 اهتمع 0 ماعمعممثا ,نومسصطاعا بختكوسعصقصنا وبوزمع ممم 
.6 .20 ,435 .و.(1938 .ووعوظ لجااواع اونا م0 رلتره]أن1ا8 1ط بمممعدهآ 
المناوي 0ت ١5؟.‏ 1 0001 (تعليِقه مخطوط برنستوله غارت لال ورقه 11د 
4 ))). بشأن هذا الممخطوط انظر: .1435 .مج .435 .م .قلط ,علأتم اله طخ لسه كنمو ,1111 


عيد اللةايرة محمد ال اوي؛ شرح النبراوي على الأربعين حديث النووية (القاهرة: مكتبة 
م 00005 ص .١7154 1١١١‏ يبدو غريب الدار بين هذي الشروح شرح عز الدين 
محمد بن جماعة (ت )١5115/814‏ (التبيين في شرح الأربعين. مخطوط برنستونء يهودا .40٠١‏ 
وهلاب 5لاسب)؛ بشأن هذا المخطوط انظر : 714 .هت .64 .م ,.لتط1 ,طعدلح 

فهو يعتمد كثيراً على شرح الحنبلي الطوفي (لاحظ بالخصوص الصياغات النفعية» ن م. 75أ 
س”ء 177أس7؛ انظر أعلاه الفصل لاء الهامش 15). يجدر بالملاحظة أن التفتزاني يوسع وجوب 


الأمر بالمعروف إلى النساء والعبيل سحو صريح شرح حلديت الأربعين» ص ٠02‏ السطر 15 


باه 


0 ملاحظة - رفض النووي الرأي بأن الفرض يسقط إن ظن أن النهى لا 
يفيد”؟ ' ''. وهذا الرفض أقل شيوعاً عند الشراح غير الشافعية”' '' (بطبيعة الحال 
عدر اي النووى 0 أخرى من غير هذا النوع الأدبي)7١2'7.‏ 
اس ال لشروح التي راجعتها ‏ شرح || لعواوى:( الذي كتنب فى 01/51/1791 

نتيى ان مللاحظة وجيهة بالتا كين بعد الاستشهاد بتذمر النوويى من الحالة 
البائسة التي وصلت إليها الفريضة في أيامه'''''. يعلق الشارح: إذا كانت 


اجن فرحء. شرحء ورقة ”اسء السطر لا؛ ابن حجر الهيتمي» فتح. ١45‏ س١١‏ 
(بيعرض رأي النووي لكن يذكر أن معظم العلماء يرون خلافه)؛ الفشني. كتاب المجالس السنية في 
الكلام على الأربعين التووية هن 2378 السطر +48 الشتشيرقء الجواهر البهبة) وزرقة 15 
س١‏ ! المناوي (تعليق ور فآ السطر 7؛ النبراويء شرح النبراوي على الأربعين حديث 
النووية» ص .١7”‏ السطر ١٠؛‏ كذلك معين الدين بن صفي الدين الايجي (على قيد الحياة في 
0١‏ )© شرح الأربعين. مخطوط برنستون» غارت 117: ورقة 41١ب‏ سى48؛ انظر بشأن 
هذا المخطوط حِتى؛ ثبت» 55أت عدد 5739 ١1؛‏ يكيان :الحكاتب» انر ١‏ جم الدب ين أبو المكارم 
ميقيال الدرىى لكر اي لبها قز ةتراهيانة المفة الماشر سلف ريط نمض انا سلمناك يز 
(بيروت: دار الفكرء :.)١968-1١948‏ ج اء ض لاء'ات)؛ مصلح الدين اللاري 7515 
5 »؛ شرح الأربعين؛: مخطوط برنستون؛ يهودا505719», و45١أسه.‏ بشأن هذا المخطوط. 
انظر : ,15 .هد ,65 .م بلتط1 بلتله لله لطة لصد ونه ,تنائاع 

شان الكاتب-_- وهو شافعي تحول لبن المذهب الحنفي - انظر ؛ عاعتاقة ,سماد إن منعمماءنن 8 

لاع 501 .لط زط «باية 1» 

بستنت من :ذلك التقتزاني الذي يعرضن :بدلا من :ذلك الرأي المتداول مضيفاً أنه مع ذلك يحسن 

التيى ع المتاكر 00 لسراو ضرع عدو لكين من 148 بن8 اع حول راية فى 
شرح المقاصد انظر أعلاه الهامشان 4٠‏ و45: وابن جماعة في الهامش ٠١8‏ أعلاه). 

(١١١)أغلبية‏ الم الشافعية لا تذكر رأئ النووي المخالف لرأي: الجمهون (انظر 
مثلاً : ا .ينك الم :: ٠‏ جامع بيان العلم وفضله. تحفيق أن الأشينال 
الزهيري». ؟ ج (الدمام: دار ابن الجوزي. .)١495‏ ص ٠7501-75؛‏ علي القاري» المبين المعين 
لفهم الاربعين (القاجر” 5 250 اسن 185 السهر اكن وإسماعيل حقي بروسوي» 
شرح الأربعين حديئا (بالتركية) (إسطتبول: [د. ن.]؛ 1187ه//18790م): ص٠4‏ السنطر ©). 
لكن أخذ برأيه الحنبلي الصالحيء انظر: الصالحيء الكنز الأكبر في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر صن 113 البيط : 

أ”٠ةقرو تبعه ابن أبي شريف المقدسي في شرحه على عقيدة ابن دقيق العيد (العقد.‎ )١١١( 
انكل * كنفدى الدية مسد بره اسمن الشرييين:‎ .)١ 8197١ وكذلك القمقيه الشربيئى (ت /الاو/‎ .)١5س‎ 
:)١198* مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (القاهرة: شركة مصطفى البابي الحلبي؛‎ 
يلاحظ الباجوري من جهته أن أكثر العلماء ينفون كالشافعية اشتراط‎ .)١5 السطر‎ .5١١ ج :ء ص‎ 
بخلاف معظم مناقشته لهل الشرطة‎ ٠ التأثير تحفة المريد. ص ”750. السطر ١١)؛ هذه الملاحظة.‎ 
15 لا توعد فى المثال الى يقتفيه (اللقاني. هداية المريد. ووقة #غرذأء الجتطن‎ 

(؟١١)‏ النبراوي» شرح التبراوي على الأربعين حديث التووية: ص 217 السطر .5١‏ 


3 ٠هرخ‎ 


تلك عاله القزن: الساكاين ١:‏ كذ! )فياذ | تقول تحن ع 20107 


ما يبقى في ختام هذا المسح هو كتاب مخصص | للنهى عن 06 و الفةآابرخ 
التحان ل ل وهو دمشقر انتقلى إلى دمياط!*٠20.‏ واقن كد 
)١١5( 1‏ 
فى اقل من الدورين كن 31 أ ١1‏ 
بالمصنف الضخم الذي كتبه بعده ببضعة عقود زين الدين الصالحى (ت 855/ 
0 وإداكافهره ابضاض كثير 7 ع 00 
د موي بع ا سي او لكنة تشحمةة 
مواد من مصادر عديدة. شافعى جلها لا 00 00 وقن: يتست لنفمية فكر 0 
لكنها لا تبدو في حد ذاتها ذات قيمة كبرى"'"'2. يعلن موقفاً إيجابياً صريحاً من 
تكلمتنه التساء بحسب قدرتهن""". لكنه لا يبدي رأيه حول أعنف درجات 
القراك ”رولا يحل فوقفا من :فضي التووى رط لات 15757 عبن قثانه 


(©118) البضدر نسنه من 43١5‏ السطر 7 

3 محيي الدين أحمد بن النحاس ن؛ اتنبيه الغافلين» تحقيق ع ع سعيد (بيروت: [د.‎ )١١4( 
لفغت نظري أل سد الكتات لأرع كوتزاد وساريية فيرو وتك رمت باقتناء نسخة لي‎ .)1/ 
فاوعر نت راكد‎ 

.١5 السطر‎ .7١7 ص‎ :١ السخاوي, الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛. ج‎ )١١5( 

.١18 ابن النحاس»ء المصدر نفسه. ص 5755» السطر‎ )١١( 

)1١(‏ انظر أعلاه الفصل ٠‏ آخر الفقرة . يمكن أن يكون الصالحي قد اطلع على كتاب سابقه 
وتأثر به لكن لم أجد قرينة على ذلك. 

)١١8(‏ في الواقع انيس انا سوق الربع الآه ول من الكتاب (195- .)١١2١‏ يتمثل الباقي في 
معظمه فى ا | الذنوب (الكبائر والصغائر) وما نهى عنه الرسول [26 ] (المصنين تفي 
حك ان ويليها مسح طويل للمنكرات والبدع (ص 557 2 4051, أخل تسميية العاء رهد 
الغزالى (انظر أدناه الفصل ١١5‏ الفقرة ١‏ (ج))» وفيه استشهادات به (ص 458 الغ)+ لكن 
معظم المادة التي ضُمنها مشتقة من . مصادر أخرى أو أعدها ابن النحاس نفسه. بعد ربع الكتاب الأول 
ترد الإشارات المباشرة إلى الأمر بالمعزوف لماما (كما فى ض 1717 و517). 

١1 لكنه لا يتبنى مصطلح البحسبة ومشتقاته على غرار الغزالي (انظر أدناه الفصل‎ )١١9( 
(ب» المصطلحات).‎ ١ الفقرة‎ 

(15) لكاتب الذق ستشية نيه كدر من سواه هو النووي. 

(551)انظر المصدر لفسةه هر كاف السك 3717217 السظر /3 

(؟؟١)‏ المصدر نفسهء ص .75١‏ السطر ؟١‏ (مع الإشارة إلى الأية 9: ١ل9),‏ 7 س8 (يُدرج 
كلك العيد). 

.48 (ب) الدرجة‎ ١ الفقرة‎ ١5 المصدر نفسهء ص 059. السطر ”7؛ انظر أدناه الفصا‎ )١77( 

(1155) المعندو تقمية قن :116 + السطر 1 


0 


كثير أ ال حادييت ومن -الو مظع والظاهر أنه لم يعده للعلماء ا 


تالقسية لفتر ةنا يعن الغ ا! لى اعقوم افد لتر اجم أمثلة عدة لعلماء شافعية 
عونو النيى فين الجتكر يكو ان تل قرهية القرا ن 5/؟١‏ أبا حفص الهمذانى 
01 713 أربي شم كن رت الو ليد لاله والنيلقى زتك 00 
375 وميد بد هيك الك ل ال 2 
(ت 5000-77 ا ل ااا تهات لي 
الراك ل ا عار بللا ا 5 


اد دريدي: دن اشر يد جا 0 


التماسا تقدم به إليه في إسقاط بعض المكوس عن الحامن فو 5زم بعصاه فوفعت 
فلنسوته ا ترد بعد عصره أمثلة متفرقة لأشخاص شن الطراز 


."8 يشرح كلمتي الشرّط (مفسراً أن مفردها شرطي) والموؤودة (المصدر نفسهء ص‎ )١١5( 
.)٠١ السطر‎ 

)١١(‏ السبكي؛ طبقات الشافعية الكبرى؛ ج لا ص 718. السطر ؟١؛‏ الأسنوي. طبقات 
الشافعية, ج ؟. ص لاء السطر 4١5‏ وابن كثيرء طبقات الفقهاء الشافعيين. ج ”'ء ص 1417: 
المنظن 117 

(10؟١)‏ الإسنويء الا اس ااا الننط مواق كشرع التكضاتت تبي 
ح >“ء ص 145., السطر .٠١‏ يشير كلاهما إلى التفاته إلى السلاطين 

5 السبكي؛ المصدر نفسه؛ ج 35؛ ص 078 السطر ا كثير. المصدر نفسه. ج‎ )١14( 
فن 117" السطر 1١وأكر منكرات عدة فى جوار ره ومنع مرة جماعة يقرأون بالألحان.‎ 

(99]) أب القاشم عبد الكريم بن متحبد الرافعى + العدوين فى أخبان كزوين» فنيظ ذضه 
وحقق متنه عزيز الله العطاردي. ج (بيروت : دار الكتس العلمية؛ /ا4) ج أء ا ص ا 
السطر 5 . ييتخصص الم رافعي هنا مقطعاً قصيرأ لدأب أبيه على الأمر بالمعروف. 5" 
الشييئة والتسيدرة الك كانت تسريه كلما عد هرد غير متك انظر ايضا ؟"الشكى > التضندر نفس 
ج لاء ص #واج 7ه ص .5١14‏ أدين بهذه الإحالة لنوريت تسفرير. ْ 

(1) السبكيء المصدر نفسهء ج لاء ص 484 السطر 05 والإسنوي» طبقات الشافعية: 
3 1 السطر 1515 لمر 3 

(11) السبكي: المصدر نقسهء ج لا. ص 14 السطر .١6‏ وابن كتيرء طبقات الفقهاء 
الشافعيين. ج ”. ص "١‏ السطر .١‏ 

(15) السبكي: المصدر نفسهء ح ع ص /591؛ السطر 8. يثقا ل السبكي أيضاً أى ان 3 المررفق 
دار 8 )اوررق أله فيه على آله جل أن يأمر زوجته بالصلاة ويضربها إن امتنعت (ج /اء 
ني ا ا 

نالا١ السط *اونوانهم كتير الفط نفسه. جح اء ص‎ .١1 المصدر نفسهء ج‎ )١179( 


.5١ السطر‎ 


2٠ 


0 00 ' لساك )١5(‏ 
لسك ؟ مسن أشهرهم سر اكه بن عبد السلام والنووي وابن حير 
110 


الهيتمي (ت )١3517/91095‏ ومنهم مَن هم دونهم شهرة كعبد الفتاح بن نوح 
ال لل ا بت مو امشق (نت +1 
ار سير بن يدن رقع ألم قا ال الوق ابي علزت 
العائر جاونة ميرد يظلنيا الغناللمالساهوى دون لدي لكر رك ايا 
14 الذي واجه السلطان محمد ابن قلاوون (ح 597 1597/7511 


0١‏ مع انقطاعين) بدعم شعبي قوي حول العلاقات بين المسلمين والأقباط 
فى .١1715 /1١5‏ سمعه السلطان يقول: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان 


7 السطر 5؛ الإسنوي؛ طبقات الشافعية؛ ج‎ 47١9 السبكي؛ المصدر نفسه. ج 4. ص‎ )١1١4( 
.١ ص 198. السطر ؛ (يذكر استخفافه بالملوك). انظر: ابن كثيرء طبقات الفقهاء الشافعيين» ج‎ 
يبدو أن دأيه على إتكار المتكر استهدف بالأشخص البدع ولا سيما الحنبلية.‎ .١7 ص 875: السطر‎ 

/11935- 33/8 حيث ذكر لقاءه مع بيبرس (ح‎ .١ المصدر نفسهء ص 597. الهامش‎ )١١( 
(حيك تحدث‎ ١86 كذلك الإسنوي. طبقات التانمية» - اهن 81/4 البطني‎ ؛)١١ا/ال-5‎ 
ع: مواجهاته مع الملوك ومن دونهم؟ أبن كثير. طبمّات الفقهاء الشافعيينء 2 ا ل‎ 
العم ؟١ ( مع تعليق شبيه) ؛ شمسن الددين السخاوي. الجواهر والدرر فى ترجمة شيخ الإسلام ابن‎ 
"ا ل/ا5. 25 لا و153.‎ # ١ ححر (القاهرة: [د. ن.1» ا ص‎ 

(15) محمد بن على الشو كاني. العدر الطالع بميحاسن من بعد القرن السابع. ” ج (القاهرة : 
معروفف عبد الله باسندو ه١٠‏ ار امام 3 4 ص 8 . السطر 1١1‏ 

يذ ١‏ أ 3 قاد عياء 7 والسسما ف |! ا ٠0‏ 

17 الشيحي طبقات الشافعية الكبرى. ج أ. ص لالى لسطر 1 

(م١)‏ أبو الصدق نى الدين 9 قاضى شهبة ) طبقات الشافعية.» تحقيق عبدالعليم خان (حيدر 
اباد الدقة: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية: مم١‏ _ 81/94 1). 3 ١‏ ص .1١98‏ السيض ؟ 
( فى إطار تعليم أركان الدين أثناء الحج). شخصيات أخرى من نفس النوع : عبد الله بن مروان 
إلا رقي (ت 150*5١).انظر:‏ عفيف الدين المطري العبادي». اذيل طبقات المقهاء 0 
في: ابن كثيرء طبقات الفقهاء الشافعيين. ح ”ء ص 185. السطر 4؛ بشأن الكاتب انظر: .© 
3 لون براطجزكق «ي1998 فق 1994 ؤع1116كن كعك 5ألاصن لنت عاطلاورط وه 01165 ولع اصن ومعطدره وعتدة 1 » رزهتلاات 

28571 .م ,(997[) 

ابن شهاب الإاسئائيء فيى: الإاسنوي؛ طبقات الشافعية. ح .١‏ ص بن 168 السطر 6)»؛ صدر 
الدين 0 00 ن فاضي شهية ٠١‏ 0 العاتسيق اج ؟ء ص لفل 5ن السنطر 5 
0 7 1 0 اليظن ف وانظر أعا علان الهامش 1 كاث أليأ حر فقا ذا قوع ظاهرية 
مارس م ر بالمعروف على م سدق لما هجح ر العلم وأهله وسلك طريق ال هاد. 

(19)عء١‏ ن هذا الشافعي الذي ) كان مغتي المديئة؛ انظر : عيك "| لاهن 7 ن الجبرتي» 
عجائب نادي الخرات انار ١‏ عزوت "كاز الكفي العلشياة ادف ]) و ا 101 
المتظر كاه حول تاريخ وفاته. انظر : ١‏ بو و لفسا بصدة خا بن قل لاض > ميلك لخر ل 
أعيان القرن الثاني عشر. 5 خرافي ؟ (القاهرة: مطبعة بولاق؛ ١16-_١١*اهم؛4لا١4١_‏ 9#خخامء 
اع هن 5 السط 1 
ل ر 


اك 


جاتره قال انا عدائر؟ فاجابه تيه الفسلطت الانباط على المسلمية 
7 شدية 
وشويبت دينهم ا 


الاععيوناء المتواصل على الجوينى: وهو أمر مدهشس أن تحليله. على فوته 
لم يكن متوسعا ولا شاملا. والثانى ‏ المتماشي مع الأول - ضعف نزعات 
إسحاق الشيرازي للظهور عند العلماء اللاحقين. والكاتب الشافعى الوحيد 
الذي يورد مقولة التقسيم الثلائي هو المناوي (ت ''*7001959/1١*1١‏ والفقيه 
الوحيد الذي تذكر آراؤه بأفكار الحليمى هو عبد البر الأجهوري (أواخر القرن 
11 لدف اصعير د على .نذا مدب أن لكان اللعاجة بالنهى غرد. السك 
م 0 1 ا 0 1 0 
غياب أي نظرية واضحة المعالم خاصة بالمذهب الشافعي كالتي عرفت عن 
شروط الوجوب. 


)١5٠(‏ انظر : السبكي » طبقات الشافعية الكبرى» ج اق 1 الستطن 1 اين قاضي 
شهبةء طبقات الشافعية. 3 ؟ء ص 515-51١‏ الهامش ١5‏ و١5؛‏ عتاصم© عط1» ,كل نقطءظ .نز 
ع«77ه0) ياك مستماساط' [ “داع أمدمنامستعلمة مينوو[[من) ناة لعاأمعدعام لأعموم «رىعانا لم8 عط عمع0جمن زعم ناوع 8 

د ار ]| 6©01 
يلاحظ النويري (ت *97/ 17777) بعدم رضا واضحء في فقرة أوردها رتشاردز من المخطوطء 
أن البكري لم يكن له تكليف أو إذن رسمي بالأمر بالمعروف. 

)١5١(‏ المناوي؛ تعليق؛ ورقة /ا١١اب‏ س4١؛‏ عوض «للعمل» إقرا اللعلماء». 

(؟5١)انظر:‏ عبد البر الأجهوري. فتح القريب (مخطوط برنستون» يهودا 55045., ورقة 0118 
السطر س18١ء‏ و40ب» السطر ©) حيث سقطت «ليس» أمام «لابساً»؛ بشأن هذا المخطوط انظر: 
نوز عسمستبرر] برميمعستجظ ملع [لو0) ختمججوقن معطا بز زيرمقاععد ملسطع!) كامت مسعالا عتطهوم4 زه عننوماماه©) ,اعهل8 

2339 .110 ,200 بع منوة طقل 


الكتاب شرح على جوهرة التوحيد؛ للمالكى إبرأهيم اللقاني» الذي من شر جه الذاتى (هدابية 
المريدء ورقة *“4؟ب. السطر )١١‏ أخذ الأجهوري بالتحقيق قوله في لبس الزي للأمر بالمعروف؛ 
لكن اللقاني يقدم ذلك على أنه قول بعض الأئمة. 


إدادك 


الفصل الرابع عشر 


المالاحية 


يها 


مثلات اناف ةغلب الشالكة وصودا عهما “دن السلوناة هن ار 
مؤسس مذهبهم عالم المدينة مالك بن أنس (ت /1١94‏ 9/48) عن مسائل غير 
فقهية [بحصر المعنى]. إلا أنهم لم يتمسكوا بقوة بهذا التراث كالحنابلة» ولم 
متوووة قن ملفيه أضو ل نالك :ضير قه شان« الماترهنية بالسبيية لعاف 
وزقها ستو الأدسويت مقن الشاقية الك الأبيات الا تنه معودياك يداز 
أن قبول المذعت الا تعر اثار. سن ضنفوفي العالكية ىن كما فين لاقي د 
معارضة استمرت طويلا”'2. حتى إن الشافعي السبكي (ت 191١‏ 1170) يصف 


11809 درس هذا القبول بوجه خاص في حالة إفريقية والاندكلسن:: نكنان إفريقية: انظر:‎ )١( 
1] 2ط كت .(1953) 1 .[0نا ععسنسهياة عل ورواطه) جما «بولاالن 11ل[ دع عصسقاعة'5د'! عل ترماكيا ]ادل ذا عيده تددو بعضل] ععم‎ 
قلف اصعاده كعلنا7ع'0 الاكتاكم1"! عل قصمتاق تلطدم بممعمى “"كرريز_ “كز بوم فاسع كما كنامد عأمندمنمه وترعطمع8‎ 
ات عبلل لقث :0 عاتملتنطنا تمموط) عام 2 .22 ومععلم 'ل وعقتنغصسسط جعمدرع لمعو أء معرئاع] وعل لم ألاعوط]‎ 1 
مع ,(1962 .علاناعتلطه5 31 الأ عع عملم‎ 700-705 
وان الاندلى انظر : دمط ,لله اع] ممناهلة ومعسوالا مبوعل ملعملا تممهل «بصمنعتاعه مل» رمسسعاط .ك3‎ 
[اعام ,8 0غ بلقاماط معلل صغصع4ظ1 متفووط عل ماتماقلط ,لل مأعتد أه جه كسطمة«مشفأاق :كتإنه: مك كوننع رم‎ 5010 
4ك .م .(1994 ,عمصلنت) مكهموظ]‎ 
هناك‎ .)١ وننست المراجع المذكور فيه ؟ تشدد فييرو على الدور المر كزي للباجي ري / أممره‎ 
شهادة واضحة على وجود معارضة قوية فى وقت ما للأشعرية فى المغرب [الإسلامى] فى بعض‎ 
فتاوى ابن رشد التي درسها: دلو دع عتقتخصمع؟ دا عل عنان ا همع مل عنعهلوغطا عدن]» ,عغلسوممآ امععمما‎ 
مص (1994) 5 .ا0؟ بععطممل دوم لاوط عق أوانوع اك ذرع تتمضة نخنخ[ تدعامعفاة “لعز نه 2175 نان كنأ هلمم‎ 93-97 
انظر بو جه خاص : أبو الو ليد محمد بن أحمد بن رشد» نتاوى ابن رشد. تقديم وتحقيق وجمع‎ 
وتعليق الميختار بن الطاهر التليلي 0 دار الغرب الإسلاميء باخرة )4 ص م و 42؛‎ 
- 2ت) عن استمرار العذاء للاشعرية لكنه لم بعل بحدته السابقه»‎ ١١7 1 يتحدث ابن طملوس‎ 


اه 


0 ا يق ل د ا ا تعمكة القت 
قوال الأشعري نفسه لا يرون مخالفة أبي الحسن [في نقير ولا قطمير]'”'* 
ماود ا حب يا ا 00 


فقد أتاح التناضح ب نيرة المدهيس: بصمه غير معتادة. 


على هذه الخلفية يجب أن ننظر إلى تاريخ نظريات المالكية في النهي عن 
المتكر ميا نكا عرقي الاواء المتقولة لخدا للق نفشة وقنى لا لدف 
مجموعها نظريةٌ متكاملة+ لكنها تعالح عدداً من أمهات القضايا. ثم سأنظل الى 
الأراء في فترة تبني المالكية للمذهب الأشعري. لكني ارت كن اقم إلى 
غياتية أى انظرية فى التي عرد الوك حتاف لاقني روك كما سكرق ل ند 
نظرية: المالكية فى الفترة اللاحقة متماسكة كتقليد» وزاد تسرب أفكاز شافعية 
فى هذا ا في الوقت نفسه وبخلاف الشافعية» ا داخل هذه 


السدود اندر اتمحمية القر الى رك قسة :1301 ) العيية 


انظر: أبو الحجاج يوسف بن محمد بن طملوس: كتاب المدخل لصناعة المنطق؛ تحقيق ميكائيل 
اشين بالاضيوس ([د. م. د. ن.]ء :)١4117‏ ص 2,١١‏ السطر .)١١‏ كان ابن خويز منداد (وهو مالكي 
متب ف .هرد لق 3 10/8 )قت 8 متكلم. سواء كان قري 1 لا 4 ها الكل نوا عنوين: يواضشفت 
ار د غين اللفتن: ن عبد البرء جامع بيان العلم وفضله؛ تحقيق او الأتياك الزهيرى ١.‏ ؟ ج (الدمام: دار 
ابن الجوزيء .)١994‏ ص 457: السطر 5» وأبو الفضل بن موسى القاضي عياضء ترتيب 
المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك؛ ‏ تحقيق أحمد بكير محمود (بيروث: دار مكتبة 
الحياق؛ .4)١951/‏ ج 4. ص 14451 اسه 1ل كد سه #المصرئ» لدئى ان ن عيد البرء جامع. 
ضر 555عوالسيطر ا ِف را #الشيرى» كبا لف أبن حجرء لسان الميزان. ج 5. ص ,59١‏ 
السطر ١١‏ (أدين: بهذه الاحالة لجوزف براود)»). يأخذ ابن عبد البر(ت 1/477 انم د ينا 
ضد أهل الكلام من كل طائفة. من وان يخصون .بالك كر الأشاعرة (عقبيةة يون كرا مالك). 
فو 25175 الطب 8 

(5) تاح الدين آبو النصر عبد الوهاب بن علي السبكيء طبقات الشافعية الكبرى . تحقيق 


محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلوء ٠١‏ ج (القاهرة: مطبعة عيسى البا بي الحلبي. 
١65+‏ د 5ل/اة١ا).‏ حك ص /ب71, المطر 41 بلإاحظ 0 رف * كما > هو معروفاء 
جداها يكرا 8 من المشبهة. ويؤ كد كما أنْ (المالكية > كلهج أشاعن ة» (ص لابوا السطني 1غ 


لكك يع هنا بجا قاد :عورية|الاشدرية ببق الأحناف والحتابلة: م مين كو ا سي 
للأشعرية انظر : .نم اماعط نهد «نحنه:5 1 مساماع نلعا عتمة!ك1] صا جما متقطعم عطا لصة اممطعف» .أوللعان!16 .© 
537-60 بحرم .(1962) 17 .آمم 
السك المصدر نفسه. ج 5 صن 7555-7544. يذكر خاصة تمسك المازري:(ت 355/ 

. باراء الأشعرى نشسةه‎ 2 ١ 2١ 


(51) انظر أعلاه الفصل .١7‏ 


2١5 


عن تاققية تظطوراك الفا ذكية سافرة فقرة للمداسنة المالكية: تتفيية 
كعانات» الها لكف اكت من المصادر الشافعية بكثيرء مادة دسمة تتعلق بصفة 
علد ف عميا رس تلاق لخر يقي إجمالاً تنقسم هذه المو قال سين يعكسن 
الأول خصائص الوسط الذي نمت فيه المالكية في الفترة الأولى من تاريخها: 
حتافات قفد بان قن عيلظلة مباسية ريه زنعييا. فى حواضر كالمدينة 
والقسطاط والقيروان وقرطة: هنا تعد ممازسة للحي عن المتكر شبية 
بممارسة الحنابلة في الفترة الأولى من تاريخ مذهبهم» وإن لم تكن بدرجة 
مماثلة من الموادعة. والصنف الثاني ناتج من انتشار المالكية لاحقأ في 
الجماعات القبلية بشمال إفريقيا مع نزعات تتبامكنة من نوع صاغته سابقا فرق 
الخوارج والشيعة. هنا وبخلاف الوسط الحضري السابق ‏ والذي استمر 


وجوده ‏ يتحد ل النهى عن المنك كن اانا نبرة بذاك مضمون سياسي 
تقيه اكتن ها“ فى الفرق غير اللسلية. 


أولاً: المالكية فى الفترة المبكرة 


يخبرنا مصدر أن المصري ابن وهب (ات 817/1917) سمع مالكاً يقول 


فيمن يرى الشيء مما يؤمر فيه بمعروف أو ينهى عن منكر : إن أهل الخير 
والفقه مختلفون في ا لكيه ينا بأقوالهم. لكن عندما يتحدث 


(0) أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيروانيء الجامع ذ في السنن والآداب والمغازي والتاريخ. 
نحم | سم 210 1 |! 
تيفقيق محمد آبو اعفان وعتهات يطبح لمرو عرسة الرساله.: ل المكتبة لعتيقة؛ 
)ل ص 2١5/8‏ البيط ٠١‏ توعد هذا الراي والاراء الأر ةف التي نوردها ادناه في باب عن الغتن 
وفساد الزمان والأمر بالمعروف ومواضيع أخرى (ص م١‏ _ +١5‏ نيان هذا الر بط بين المواضيع 
المذكورة انظر أعلاه الفصل 6 الهامش با )ل يعلد 5 ا راسد أن معظم ما في كتابه مأخوذ من 
معجالس مالك ومن موطئه. + تشير غبازة اجالسن , مالك» بلا شك إلى كتب من قبيل مجالس ابن 
القاسم (ت ٠/15‏ 0600 أو مجالس أصبغ بن الفرج (ت كد 8٠‏ ). انظر اجو كر معحمد بن 
حير ؛ وا لسو الوه ن المصنفة في ضروب العلم وأنواع المعارف: تحفيق 
فالششيقه فدارة ريدين وخليان رياره طرغوه شهر سه نووست 8 المكتت التجارى ١94 ٠»‏ ص 1 
نيفين الموطأ مصدر المواد المتعلقة يَالاعَد: بالمعروف. لكنه يتضمن القول المروى عن عمر بن 
عبد الى لعربر إن الله لا يعذب العامة بذنب المخاصة»؛ ولكن إذا عمل الفتى ر جهارأ استحقوا العقوية 
كلهم). انظر :. مالك ١‏ بن أن (الامام). الموطأ. ٠‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى (القاهرة : :لق ل ]2 
١ه56١)‏ ص 461١‏ 0 000 حول نظائره انظر أعلاه الفصل ا 30 الهاعس )4 كان يمك 
2ه معالحة الأم ا 2 الدد: ا 0 
0 جكسة الناققة اللاسة: ا ص م السظر ١)‏ 


518 


باسمه ١‏ رأيه هو بوضوح أن النهي عن لكر ين 7 سئل مرة: إل م 
لكر عونا ود مر جدر ال ل اي و ل رت 
با انها للحي ماني ابن يندب أل ادر في ل , هذا ويمنع 
0 فمّال: وددت أن بعض الئاس يقوم في مثل هذا أو بمئعه وإني لاحب 
ذلك ا وهل ننتظر أقل من ذلك؟* 


ما سقرضي. الآانقاف | عقر ان لكر المفسوية إلى اناك كعوسن تدرو 


للنهي تذكر إلى حد ما بالجدول المبني على حيار الخاثير بو القن الدى 
كمه لاحقا أبنو الليك- السنى قددى لك #باغ/ #يرة )"8 ققد سكل ن على ها 
تذكر المضاون ضفن الوح يعمل أعبالا سيكة راموة الرجل بالمعروف وهو 
يظن أنه لا يطيعه» وهو ممن لا يخافه كالجار أو ا ا 


50 | من ترفق به فيطيع فيتفع الله بذلك"". وتأييدا لقو له استشيد بالآية 
1 4 حيث يأمر الله موسى وهارون أن «اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا 
له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى». وروى أن عمر بن الخطاب (ح ١7‏ - ؟/ 
4 - 555) كتب برفق إلى صحابي في الشام بلغه أنه انهمك في شرب 
الخمر فتاب الرجل ونزع عنهاا'' '“. في مقطع آخر قدم تعليلاً آخر للنهي عن 


(5) فضلاً عما يلي هناك حث وجيز على الأمر بالمعروف في رسالة تُعزى إلى مالك رسالة في 
البسد :و السو افظ :و الكداي (القناسي” زد عن 4100 )ص تجو عدو الرسالة» القرة :2 
:1 .آهنم .(1967! ,اللصة لبط تترعلزم[ل) علوم 9 ,كسسسوصوعدى «سمطعئنطمومن كمل ماع عدت .الع رمد 

1٠‏ ساكة .464 .ح 8 4309 بين كقط عالفتكتراطل باتتمسريوذا ,طأوقط بعمنطء زلعىعن) امعط بسع أله ع ؟1نه؟؟ رجن م0 

(10) المستخرجة للعتبي والبيان والتحصيل والمقدمات لابن رشد أكبر إسهام أندلسي في الفقه 
المالكي: تحقيق محمد حجي (بيروت: [د. ن.اء ,.2١947-1١985‏ ج 9. ص :755١‏ السطر ". 
شان غين! الكتابه الد للدي لفقت نظضري إليه ماريبل قييروء انظر : سه مع فلم نسع ملل ,الادعن81 دمل 1/11 
ب(1984 ,ةط تتعممطسه 1 1ا) 1 .150 خطععء نمعطاعطاتصة ]15 تمنجم تعللتلاذ ,مومع لعاطعه8 معن :11 زلود 

310 .53-55 .نزم .11.1آأ .أععو 

ابن أبي زيد القيرواني. الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ. ص 2.167 السطر١١.‏ 

(8) انظر أعلاه الفصل الثاني عشرء الهامش "1 ؛ يوجد النسق نفسه عند الغزالي» انظر أدناه 
القهل ١:‏ “الفقز 1 ان الرك ١‏ الشرط نمه ْ 

(9) بحسب ابن رشد في شرحه يبين هذا أن مالك يرئ أن التهى عن المنكر لا ينبغي في كلل 
الحالة؛ انظر : أبو الوليك محمل: بن أحمد بن رصد»؛ البيان والتحصيل ا 0 
في مسائل المستخرجة (بيروت: دار الغرب الإسلامي؛ .)١984‏ ج .3١1٠‏ ص 2.45 السطر .١9‏ 

)٠١(‏ المستخرجة للعتبي والبيان والتحصيل والمقدمات لابن رشد أكبر إسهام أندلسي في الفقه 
المالكي. ج /ا١1ء‏ ص 488 السطر ١5‏ مثله لكن بصيغة تنقص عنه: ابن أبي زيد القيرواني» الجامع 
في البكن والآدات والمغازي والتاريخ. ص .١58‏ السطر ١١‏ (حيث يجب تصويب «يطيقه» إلى 
#يطيعه»). وأبو الوليد سليمان بن خلف الباجيء سنن الصالحين وسئن العابدين ( مخطوط ليدن؛ 


25١5 


المنكر في حالات شبيهة: يجب على الناس أن يأمروا بطاعة الله فإن عصوا 
كانوا شهودا على من عضناه""'" # وسالة الزنيري# إن.من التامن. .مين امرعم 
فيطيعونني» ومنهم من إن أمرتهم أتأذى منهم: الشعراء يهجونني والمسلطون 
يضر بونني ويحبسونني» فكيف أصنع؟ قال: إن خفت وظنئت أنهم لا يطيعونك 
فدع وأنكر بقلبك”''' ولك في ذلك سعة”"'“2. هكذا نعلم رأي مالك في حكم 
النهي عن المنكر في غياب ظن التأثير مع توقع الضرر أو انتفائه. لكن لا نجد 
مقطعاً يخبرنا بموقفه من الحالات التي يتوقع فيها النجاح؛ والأرجح أنه يعتبر 
النهي واجبا في غياب الضرر» لكن ليس لنا سوى التخمين بخصوص حكمه 
عند وجود الضرر.:ه 


متاك محال اخر لدنها مجفوعة من ازاء غاللق. فيه هو عاكقة الأمر 
بالسحزوقه والدولة: لتبدا بموضوع نهي ولاة الأمر عن قبيح أفعالهم. د كد 
مالك أن على كل مسلم - أو عالم ‏ أن يدخل إلى ذي سلطان يأمره بالخير 
وينهاه عن الشر [ويعظه حتى يتبين دخول العالم على غيره]ء فلذلك الغرض 
وحده يدخل العالم على السلطان”*'2. ولما سئل: أيأمر الرجل الوالي وغيره 
بالمعروف وينهاه عن المنكر؟ قال: إن رجا أن يطيعه فليفعل. قيل له: فإن لم 


رقم 2:05:؛ ورقة 5١١اسء‏ السطر 25. والقّاضى عياض» ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة 
أعلام مذهب مالك. ج :١‏ ص 147ء السطر ؟؛ حيث يشدد على وجوب النهي برفق. بشأن سنن 
الصالحين للباجي انظر: ابن خيرء فهرسة ما رواه عن شيوخه من الدواوين المصنفة في ضروب العلم 
وأنواع المعارف. صر لالات. السطر 3١‏ و2 ,هونا مع دتطمجه «عك مالالعنطععع © . التمقصساءاعمءظ8 .0) 

534 ,م ,1 .امت ,(902]-1898 بتصطكع! .8 بزعاع] أمصساء /لآ) .وام 


نشان المخطوط انظر مله مجن :تطقط ع1 جز متصاعع كبعلم عنطو نا زه فكةامته27 .صححين وبمعوطرمو؟ .]1 
ب(957] بنوع2 لإأاوعع طاون] معلاعا تخالا .مماحمظ8 بمعلزع.[) 7 بتام اتعكنامد اا وعالمن) بمعلزع.ا إن مماورعندونا 


347 .م 
أدين لماريبل فييرو بلفت نظري إلى هذا الكتاب ومدي بنسخة من الصفحات ذات الصلة 
بمو ضوعي ثيه. 
)١١(‏ ابن أبي زيد القيرواني. الجامع في السئن والآداب والمغازي والتاريخ: ص 2١6١‏ 
الشط. 1 


(159) سكن اعفان ذللف اشازة فسنية إلى شقولة المارل العلات؟ الكن الكدمعين الأحوي ب لا 
تظهران فى أقوال مالك. 

(1) القاضي عياض: ترتيب المدارك وثتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك؛. ج .١‏ 
ص »١185‏ السطر ١؟.‏ في قصة أخرى لام مالك [ابن هرمز] الذي أنكر على بعض أهل القدر 
[المتنفذين] وقوفه مع امرأة على الطريق على باب داره ومعه حشمه ومواليه [فأمر عبيده: طؤوا 
بطنهء فوطئوه حتى حمل إلى منزله]. 

)١8(‏ المصدر نفسه. ص 7557؛: السطر :١8‏ دون ذكر المصدر. 


21١ا/‎ 


يرج هل هو من | تركه في سعة؟ قال: لا أدري”*''. # أورد مصدر آخر قول 
مالك: أدركت سبعة عشر تابعياً فما سمعت أنهم قاموا إلى سلطان جائر 
فوعظوة ول م "تاحتف اهل الأقوال لأ تر فط سال الهمون:. 
فالسلطان أو الوالي» بخلاف الجار أو الأخ» ممن يُخاف بطشه غالباً. ربما 
كانت الجوابه نالك على هو ال الرسيرق غيلة تلك الممالة "إن ' كان مفتعييه قد 
نكا ]له نحن الملطان لفن تياة عن ”الك 7 


القضية الأخرى التى تتناولها أقوال مالك المتصلة بالدولة هى التعاون 
معها. مواقفه هنا إيجابية. يرى مثلاً في حالة من له جار يشرب الخمر ونحوها 
ليت حبي اسدا الامام الل أتوى من ذلك دلالة يد 
باطقا احور ا اي ا 
ولا يوقع حدا وإنما يقتصر على الأمر والنهي؛ أتحب أن يدخل في ذلك بأمر 
السلطان؟ أجاب: إن قوي على ذلك وأصاب العمل فليفعل""''. *# 


أن ينهى» يعطي رأيه حوا مسألة هل بشمل الوجوب الفاسق. يستشهد في هذا 


ا 5 ف ولا ب ةك اله 75000 
اهن 1 و و لسهي 5 ريو 07 عدا سود 2 5 


(18)اية أبي زيد القير رواني: الجامع ف في السنن والآداب والمغازي والتاريخ. ص .١57‏ 

(1) أبو بكر عبد الله بن محمد المالكي: رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وافريقية 
وزهادهم وعبادهم ونساكهم وسير من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم. ا[ تحقيق] عه مؤنس ل 
(القاهرة: مكتبة النهضة المصرية. هن 5 ابطر زه ٠‏ وعبد الرحم: نا سحن ابي نر بن 
داود الصالحي الدمشقي الحنبلي. الكنز الأكبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء تم التحقيق 
والاعداد بمركز البحوث والدراسات بمكتبة اق مصطفى الباز: ؟ ج (الرياض : مكتبة نزار م 
الياز. 5 من 11 السطر 17 

.١17 انظر أعلاه الهامش‎ )١0( 

(14) شمس الدين أبي عبد الله محمد بن فرحونء تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج 
الأحكام. راجعه وقدم له طه عيك الرؤوف سعل (القاهرة : مكتبة الكليات الأزهرية. كىة .)١‏ زه 37 
ص “الم أ السطر ١‏ (هَنْ 0 وهب)؛ العقبانى . تعحفة : ص 55 الستطر ؟١.‏ تعحتلمب الصيغتاك 
ا ا يعزو العقباني روايته إلى باقر :اب ن أبي زيد 
ص 0 ا 1 ١‏ (زقرا ا 38 2 
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محر وا حت عن متك عت سالك .ومرو هذا الذى اليس فيه 

اي د أما من يجوز نهيهم» فذكر منهم الاباء و المطاوية. سثل : اعافد 
0 بالمعروف وينهاهما عن : المكر ؟ قال نعمء ومصص بيو ادع 
الل من الوسية (انظر 323 ",مقا هك الشدرية امك هيد 
ولاتنواضن الف 5 احيرا بر ال بيت لوقام بأرض تعمل فنها غير 
الحق والسب للسلف الصالح وأرض الله واسعة (انظر ق 5: 4!)910" . 


وفي القرن 94/7. في تباين صارخ مع كثرة ما حفظ من ارائهم في المسائل 
الفقي. 
ثانيا: المالكية فى الفترة المتآخرة 
اوتام ع جر النبي وك 060 


تاباجا اول التقانسير لزه ا من القرن ١1/5‏ حتى القرن 0 


وسأفحص تشكيلة م با اس ب الا عضي مات 


. ص 97”. السطر‎ .1١8 العتبي؛ المصدر نفسه. ج‎ )5١( 

0 ص 7:0 السطر 5 (مع ذكر أن ربيعة أني المدني ربيعة الرأي 
رت /١١‏ ”7هلات) ‏ هو الذي نقل من سعيد إلى مالك)؛ يورد عياض الفقرة فى ككل . ممختلف قليلا 
كقول لمالك. انظر : القاضي عراع:.» ترضي الحدارك قوري المبنا لله الجعرنة أعلام مذهب مالك .؛ 
ج ١ء‏ ص 180ء السطر »5١‏ دون ذكر المصدر). 

(؟) ابن 958 زيد القيروانيء الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ. ص ا لا5اء 
السيظب 2 

(57) القاضي عياض؛ المصدر نفسهء ج .١‏ ص :١15‏ السطر ؟ (يذكر مصدره ابن وهب). 

.1 السطر‎ 2١156 ابن أبي زيد القيراوني؛ المصدر نفسهء ص‎ )١4( 

#8 اسن ركعقه عر قفي كاي ود“ققة قمين من ١‏ من شهادة الشعراء والمغين 
ا لى ما يُعَد منكراً في أفعالهم ؛ مثلا 

ى مالك أن ثقيل ل انكر “مالك ع انس 
(الإمام): المدونة الكبرى؛ رواية سحنون بن سعيد النوخي عن الإامام عبد الرحمن بن قاسم العتقي 
(بيروت: [د. ن.؛ د. ت.]). ج 5. ص 2107 السطر لاء وانظر: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر» الكافي في فقه أهل المدينة (الرياض: [د. ن.]ء :.)١98١‏ ص 818-845. لكن هذا لا 
يخبرنا عما يرون واجبأ على المسلم فعله إزاء أولئك المشكوك في عدالتهم 


05 


وسأختم بمناقشة كت ميخصصة لموضوع النهي عن المت 


على الرغم من وجود إشارة إلى رأي للباقلاني (ت )٠١17/507‏ المالكي 
الأشعري خالف فيه الجمهور حول 0 لايد أن فظن الباجى 
ل 0 ادى لي ا ل 307 


تمل أنه قدم يها مطرية متكاملة في النبي عن المتكرة" ذلك فسن عاد 
عسوي ان بعرض بعص الآراء ا ع كيدها ككانا له فى ين اك 


بعض ما جاء فيه بمضمونه وصيغته عن أقوال مالك : إذا لم يستطع المسلم أن 
يعير يدك ١‏ ولعي مشاهدته 0 والعاصر غين .ب من وجوب النهي 
لكن يقبل من العدال أكدر يعوا تقل رو" “روجو الرائق اللي الا تله 

من المنهي 0 لحن الحيرة اليا رزة في معالجته هى تحليله ذو الطابع 


الأصولي ."العيخ لشريوظ: النوي ٠.‏ التي يحصرها في ثلانه ولك ثنان ميا لجو + 
أن 0 الناهى الها بالععروو ير المتاكري أن يأمن 3 الا الى دمر 


0 


اعظم من اذى متهي كاه كان اين عن شيرب المكهر فيؤدى ذلك إلى قتل 
نفس#ه» فإذا عدم أحد الشرطين فليس له أن يأمر أو ينهى ولينكر بقلبه”"". وإن 
ون د ا د لأن الوجوب تابع 


7 و 0 2 
8 30 ,. نظرا !| 


للك ط الثالث وهو أن يعلم أو يغلب في ظنه أنه يُقبل معةكة جى دور 


(55) انظر أعلاه الفصل ١7‏ الهامش 50. 

(51) انظر: ابن خيرء فهرسة ما رواه عن شيوخه من الدواوين المصنفة في ضروب العلم 
وأنواع المعارف. ص د5ه'ات. 

)١54(‏ الباجى. سئن الصالحين وسنئن العابدين:. ورقة 5١١5-1١١1أ(بشأن‏ هذا الكتاب انظر 
أعلاه الهامش .)29١‏ في مواضع قليلة فقط يقدم الباجي رأيه الخاص؛ معظم مادته استشهادات 
بالقران والتجدجق وأقوال السلفه فقن وصنية لولدية حضهما على الآمر بالمعروف لكن من دون 

ج.ع. هلال» «مقدمة وصية القاضي أُ, بي الوليد الباجي لولديهء' مجلة المعهد 
ل ١ه‏ االعدة 19885(5).: من +1١ ١‏ السطر 037 لغتت نظرى إليه ماريبل فييرو. 

)"الامش البضار ليهو وزع 115 أله المطر 3 

0 البقيدز نفسه؛ ورقة 2 السطن )6 

ينيد امع وق 19 نر المي 17 

(0) المصدر نفسهء ورقة 4١١اس‏ سر16ء2 05١١أس15.‏ 

(*”) قد يمثل هذا إدخال عبارة لمالك (انظر أعلاه الهامش ؟١)‏ غير شائعة في المصادر 
الأشعرية الشافعية (انظر أعلاه الفصل ١١‏ الهوامش 25 و4" و؟87). 

(5") مع ذلك يضيف الباجي أنه إن أمن الضرر (من دون أن يظن لإنكاره تأثيراً) فليُظهر سخطه 
كب عدي كا بدي اك ٠١‏ لمعن اسم ور 1114 ا لظ 2 


لجيثة 


سي 
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الباجي التاريخي في نشر المذهب الأشعري في الأندلس والطابع الأصولي لهذا 
التحليل. ومن المحتمل أنه استمده من مصدر أشعري مشرقى» يكن لبس لديا 


عع . 50 
هاا رقيت ولاق كريد 


هناك كاتب أندلسي متأخر عنه تتمى إلى التقليق تعيوةه تقو اين سد 
العة لح +59 0155) ربعا أيفا ناد 0 اكتبه حول الموضوع في توح ادبي 
لا يتيح إعطاء تحليل نظري متكامل عنه"' ". مع ذلك يتضح فوراً أنه يستخدم 
صيغة الشروط الثلاثة التي عرضها الباجي. وإن لم يكن الشبه. بين المعالجتين 
على درجة 0 ترق نعل لماجي لكان يعدا رات مختلفة 
هنا أمعناء أنه لا ترط فى المسله: للقيام بواتخته مر والنهي أن يكون 
يننا 

بقية ما يقدم ابن رشد غائب من تحليل الباجي. مثل مالك”* " يؤيد القيام 
مقر يهو النبى عق الوقكى سكب دنه البولطن 55 اذروز كن أن معكن 
البعكر اك الطاهرة الأ قدي على تقيورها سيل ةلالطا در المي لي 5 
ينكرها ويغيرها جهده بأن يولي من يجعل إليه تفقد ذلك والقيام به» ويُستحب 


(75) انظر نظائر مشرقية لثلاثية الباجي أعلاه الفصل ١ء‏ الهامشان 97 و44. يشبه التمييز بين 
شروط الجواز وشروط الوجوب قول المعتو لى أبن | الحسين (انظر أعلاه الفصل 4؛ الهوامش 00 
22 

(596) نعجد المادة المتصلة موضوعنا ف فيح كتاصينة: البيان حيث يشرح أقوال .شال المنقولة في 
المستخرجةء ومدخل إلى المدونةء انل : “امو الواليد ححية ند جمد سد 5 المشدماثت 
الممهدات. تحقيق محمد حجي وس. في امات (نبروية: دار الغرب الإسلامي». مخرة ١)ء‏ داج كء 
ص 555 1 لكن التحليل الا جات ليل البسات: ففى ماعد! مقطعين يوازي الفصل 
بأكمله البيان» ج 29 ص "5١‏ 7 . معظم ما في المقطع الأول الذي لم يرد يوجد في ج ١ا١.‏ 
ص 85 (مع قلب)ء بحيث تبقى فقرة فقط عن الإنكار على الأبوين (المقدمات. ج 7 ص 655 
السطر .5١ - ١١‏ وابن أبي زيد القيروانيء. الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ. 
5 لاف 0 لم يعرض في البهانا. الثاني إشارة وجيزة إلى المنازل الثلاث. ذا 

ا 
ص ."55١‏ السطر 7١؛‏ أعيد بصياغة أخرى في ج .١7‏ انظر كذلك أعلاه الهامش 4. لاحظ أن ابن 
رشد لا يُدرج تقييد الباجي (انظر أعلاه الفامئن. 14 5): 

(4*) المصدر نفسه. ج لا“اص 0”*”. السطر .٠١‏ يستخدم كلمة معصوم لأنه قبل ذلك 
مياشرة نفى العصمة حتى على الآنبياء. 

(9") انظر أعلاه الهامش .١194‏ 

(81) المصدر نفسهء ح 4. ص 01 السفطر ١١‏ . 


255 


2 
م 


تبن هعاب الاماء : إلى ذللت: إن سحيب ليد زذا عنم انقية قر 1 علي ذل 
ومن لم يذّع إلى ذلك فيجب عليه أن ينكر من ذلك ما اطلع عليه مما مر به 
واعترضته :فى طريقة غلى الشرائط الدلات: اما الاهدات: إلى ذلك قل يبغ 
لأحد في خاصة نفسه سوى الإمام وإنما يستحب لغيره ذلك إذا ل 
اليآئي )597 سعؤقا السبيقة: الشرووط العلانية يبدو ينذا الدلال توميعا فى عراب 
بالف الذي شر ضاف ابر ده 


هناك :راياق لابن ررشد يمعرغيان الافتجام اكتر: الأول قوله بان الآمر 
بالمعروف والنهى غن. المنكر فرضن غلى الأعيان بالشرائط المذكورة”*". هذا 
وأق من اعتيادي»ء ان علو الأقل صياغة غير اعتيادية» بخاصة بين أهل 
السقة*** + الثاني ها يقول تغليقا علق الآية 7818 السن تو بان علن 
المة متينة حرف أنفسهم وأن يدعوا الضالين وشأنهم. يُرجع ذلك». كعلماء 
أشرية» إلى زمان اكلا تشع .فيه «الامر بالفعروق ولا بالدوى عن 
الستكر***؟. ثم يالاخظ + “وما آشبه زماننا بهذا الز مان 430 مذ تا" اللسييير 
مه وغقرالةه فإن كاذ الوهان مانا يوجد على الحق فيه معين لله فلا يسع 
ادا الكو عن المتاق ترك تقمي عنا ".يوا لاقف هما عر الأيهاء يان 
ذلك« الزعاة الدق صمقط غية اله لفريضة قد أتى. وهي نظرة توجد في [أدب] 
الحديث لكنها نادرة عند العلماء اللا حقير م 0-3 ْ 


11 يستشهد ل 06 ؟ حيث ا الله اللمؤون اهتو1: #وتعاونوا على البر والتقوى #. 
17 ةلقل الوقيان تسد سانا عر 1001 ابرط +اعنيك مسشينه اراي 21517 
زْ 2 لير 0 
9م26 المصدر لوسك نا ص 1 السطر 1 حيث يستشهد بامكية وحديث؟ كذلنك ص ان 
الفط 15 . انظر ملا حفظته أن الأمر بالمعر وف واجب على كل مسلم (ج 5 ص الاق السطر 7 


(44) يشأن بعضن الامامية الذين ذهبوا إلى هذا الرأق انظر أغلاة الفضا الحادي عشر الفقرة ؟ 
(قاوالكه رماث رما طعي اله أحد الدعير د [أبوعس ]انر الفصا ل 8غ الهامش ايل 
(3غ2 المصدر نفسه ١‏ إج 8 ص 5 السط 7 مع إير الى الأحاذيت المستاسية ( يكن رن انظر أعالاه 


الفصل “" الهامشان 1١‏ ول!ا8). قارن: أبو بكر المالكى؛ سافن القريى دن كات كلا : القيروان 
وافريقية وزهادهم وعبادهم ونساكهم وسير من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم. ص 5لاء السطر 1. 
وأبو القاسم بن عيسى بن ناجي. معالم الإيمان فى معرفة أهل القيروان؛: صنفه أبو زيد عبد الرحم 
0 بجفيول: لالص ع الا سيدق الدباخ اغ؛ تصحيح وتعليق إبراهيم شبوح . ” ج (القاهرة؛ تونس : مكتية 
الحالصي :ةا اع دعن 0 السطر ٠٠١‏ كليهما في شرح حديث غريب. 

(47) [المترجم : "ورين لاون تن اتوك :ا برخحوش الع 

)ان رشد+» السان والتحصيل : ارج حرجي والسليل اق يتان الحسحاد رع ٠ج‏ 04 
ص *7"5. السطر . 

(4:) لا تظهر في نقاش الآية المنهجي عند ابن العربي (ت :.)١١48/8047'‏ انظر: أبو بكر - 


3-1 


1ه 


لعظر الان: إلى “كتين اللتسين الك ضهها والكية. كتين ينا يقولون خر 
رس و ا لبوى ام بالا لكنْ هناك مواضع يتوقف 
فيها المفسرون عن شرح معاني الأيات بالتفصيل ويقدمون قوواها] عامة حول 
النهي عن المنكر. تلك المقاطع أة قوراف عن . سواها إلى عرض مواقف مذهبهم 
الأضوك والفقين:.وستحق لذلك أن فدضيها: هنا افنان مين التفاسير الى 
بأكار لم عا عادر ف الحدهنا: اتناس ادن عط برف لاط ا د 
للاتريتي القعالتى اذك #الللارجوواواك)1157 وتلادة فلن عفاويتها أنها معد 
استخراح الأحكام الشرعية من . القر آن : هي تفأسير الأندا 000 ا ان 
العربى (ت 0/047 والقرطبي ر 51 )وان "الفزسن القرناطى 
رك قو ا ان هن لقوق أنه اعفار فى دو الأحيرة ان تعفليا درا اوقد 
من آراء المذهب الفقهىي الذي ينتمون النة نهنا تغطينا التقاسير :دات لطم 


د أمرأً حتمياًء ثم إن تفسير القرطبي لا ينتمي حقا 
الق. العوم الع 


إلا صل. 


محمد بن عبد الله بن العربي: الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم. الدراسة والتحقيق عبد الكبير 
العلوي المدغري:؛ اج (الرباظ: فتشورات وزارة الاأوقاف: و الشوؤوت اس 5848 .)١‏ اج كا 
ضر .558 السطر 54. .حول الخدنة هر أعلام الفصل. 7+ الفوامش اد 

(49) أدع ان سد ر أبي حيان الغرناطي (ت 0 الآ يه سين انتقل [امن 
الظاهرية] إلى الطائية بعد التحاقه بمصر حيث عاش [حتى وفاته] (حول مذهيه انظر: شهاب الدين 
شوك بن سحعجم ر العسقلاني. الدذرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. حقمه وقدم له ووضع فهارسيه 
محمد سيد جاد الحق (القاهرة: دار الكتب الحديثة. .)١955‏ ج 4. ضر 5*25+ السظر 3" 

(530) ححواأ ل نوع التفاسسر 'ذات ل الففين والح تسيا اغالا عفرات أحكام القران 4 ابطر 
اعلا الففدن 17 الهايقن 1158 لم يكن ابن العربى أول هالكى يولك ككابا من :ذلك الدوغءحمد 
مه ول إسماعيل بن إسحاق الجهضمي ا 011 84). انظر ١‏ ام معطو عمل مازع مدع . اتوجعه 
4 .م .8 430 هه علط لأتاخساطة عالتامسرو هنا بطواط ماه ا طعععن انين 11 عله طعمدع كد تسوس :1 .امنا مسبم عر 

110. 2. 

الذي كان مؤلفه شعر وكا تديأ 1 ن العربي أبى: بكر بن خير الاشبيلي (ت ولاه/ .)١1١1/9‏ 
أل ة ابن حجر فورسة مارو ان عن اشيوضه فن الدراريد المصنفة فى ضروب العلم وأنواع المعارف. 
ص .5١‏ السطر ١١)وبقيت‏ مله شذرات. انظر: -تأككة] عدج معالم1رع نالا عنعلا» بالإشم ومن ك8 .اح 
علتلماة] مجعم عه مقن م7 .لت ل لاللا مملعاك امد« م021 حدملا علإعطاج اط تطاعع انعو قل نرعل 10 عصمتطءوممط 

252 .م .(1996 ,ااحظ .لظ تعلعهن لا جرعلا نمعلاء.]) 7 اما بعممعكهذ5 لقه .نلعن امعط ] .طم مخملاطاط 

(21) مثلاً يضمن أحد الكتاب تفسيره للآية "7: ٠١4‏ مناقشة قصيرة للتعامل مع البدع» انظر : 

ا محمذ عبد المنعم بن الْقَر سس الغر ناطي : ٠‏ أحكام القرآن. شذرة نشرها م. !. يحيى بعنوان تفسير 

سورتي آل عمران والنساء من كتاب اا 0 ددن ]نل تعن وان 
السطر 3)؛ وهي في الواقع إعادة صياغة لمقطع من أحكام القران للحنفي الجصاص (ت /717١‏ 
ا(انظر أعلاه الفصل ؟١.‏ الهامشض .)5١5‏ 
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هذه التفاسير النهي باعتياره كفاية'"', وقد يكون فرض عين في بعض 
الحالات بحسب ابن العربي””*'. تحوصل تفاسير عدة'*” النقاط المجمع 
ذللك 9 مضرة له أو للمؤمنينء فإ تعذر د من هذه اللأستاته وجب أن 
نك يقلة "5ع واناميسني تافل المدكرة أخيرا سيفب راي جلة العلهاء ا 
4 ' 4 3 1 (5ه) 

يلزم من ينهى أن يكون هو نفسه عدلا معصوما من المعاصي ٠‏ بل على 
الخطأة أن يتناهوا في ما بينهم. وليس فى كل هذا ما يستوقفناء لكن فى هذه 
التفاسير نقاطاً تستدعي مزيداً من الاهتماء”"”'. إحداها اختلاف حول قدر 


(؟5) أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. 
تحقيق المجلس العلمى بفاس والمجلس العلمى بمكناس» 5 ج (الرباط: وزارة الأوقاف والشؤون 
الإاسلامية» 0 ,.)١599١‏ ج كل ص /ام/١ا‏ ء السطر 1"١؟‏ ابو بكر محمد بواعيد الله به العري:: 
أحكام القران» تحقيق على محمد البجاوي. ط ” ([القاهرة]: اق العكرة لاه ّمه .)١5‏ 
ص 20 السطر 6١؛‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي. الجامع لأحكام المَر آن. تحقيق أبو 
السطر 12؟ عبد الرحمن بن محمد الثعالبي» الجواهر الحسان في تفسير القرآن. تحقيق عمار 
الطالبيء ه ج (الجزائر: المؤسسة الوظية للكتات» 2)). 2 ١‏ ص 5”, السطر باع وآابن 
الفرسي؟ المصدر نفسه ١‏ قن 05 السطر ة (كلهم فى تقفسير الاية 500 

(ه) ابن 'الغريئىء المصدر اللنسسةه و6 ص 55 البط ١١‏ (في تفسير فى 7: ٠‏ وراجع 
ص 5 .4١٠‏ السطر ١‏ (في فى 4: 5) حيث يصف احاد المؤمتين بعتبارهم خلفاء الله في الآمر 
بالمعروف. وعارضته» ج 4غ. هن 17 السطى 1١‏ حيث يؤكد وجوبه على كل أحد. 

(04) اين عطية: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب الْعْرْيِء 3 ع2 ص 11 .١‏ السطرز ١ع‏ 
عطية)ء والثعالبي؛ الجواهر الحسان في تفسير القرآنء ج اواعين "الاةي«السطر 1 زدون ذ كر 
مصدر ١‏ مع توسع طفيف في نص ابن عطية) ( كلهم في تفسير ق 5: 14). 

(38) :شان هذا نانك كذللك ابرع لحرن :+ السصيدى تتم وى الاين ابيط 1# 1 
ا وابة عيبل الثوارت 0 كما نقله: القرطبي. الجامع لأحكام القرآن؛ ج 1 
عن 148+ الشطر © (فى ق1135):جولةراق :ابن عبد البر فى الآمن بالمعروف انظر كذلك أغلاة 
الفصل 5. الهامش 485. 

(5ه) كذلك ابو الغعوسن: المصدر نشسه » هن 211 السطر ١١‏ (فى ق 7: .)9١‏ ص 50 
الفط ا (في 21 1 وأنه برأى لمبتدعة لم يحددهم؛ القرطبي ء المصدر تقية ؟ 2 
ص /لا. السبطر م١‏ ذفن ف 7: ١‏ كلك مع ذكر القبتدعة): الوحيد المعروف لدى بالأخذ 
بالرأي المضاد هو الشافعى الحليمى (ت )٠1١١7/50‏ (انظر أعلاه الفل كو الياعتن رات 

(/019) أثرك جاتبا قضية نادرة طرحها ابن العربى: هل يستوي فى ذلك المنكر الذي يتعلق به 
حجن الله زتعالى ] والذى خفلق عةاندق الاذن ؟ يجييه: لم فد العلماثا' قن ذلك اثضاء وافعدى أن 


3” 


الضرر الذي يسقط الوجوب. لا خلاف بين العلماءء كما يقول ابن العربىء. 
على سقوطه في حالة الخوف على النفس» لكن اختلفوا في هل يُستحب 
تعريض النفس للجرح أو القتل”*"2. يلاحظ في محل آخر: (إن رجا زوال 
المنكر جاز عند أكثر العلماء الاقتحام عند هذا الغررء أما إن لم يرح زواله 
فما الفائدة منه؟ والذي عندي أن النية إذا خلصت فليقتحم كيفما كان ولا 
يبالي”*”؟. هذا موقف قوي بالتحقيق”'"2. يستشهد القرطبي بهذا المقطع. 
وعلى الرغم من تحفظه في البدايةء يجد ما يؤيده في الآية : 5١‏ التي 
تكن انمز 1 «الديض قوسن بالشييظة) "ادرو كد أبن عطية أيقنا أنخوفن 
الآمر أذى يصيبه يُسقط لزوم الأمر بالمعروف فإن فعل مع ذلك كان أعظم 
لآجر"""".. لكن صياككيهما الرصشيق قليلنا الفيه بدعوة الى العريي الجماسة 
إلى الاسمشتيات 


استخدام السيف. يقرر أنه إن لم يكن من وسيلة سواه لإزالة المنكر يجب 
الامتناع. أن استخدام السلاح نعوروك: لالط ننه ,رالا ؛فريها: كن الى ققد 


تخليص الآدمي أوجب من تخليض حىق اللم. نظي : أبن العربي». المصدر نشسية 6 ص 11 75. 
اللبط ) وان ل 10 

(24) ابن العر بي ؛ المصدر نفسهة 6 ص .١45‏ ال (في فى ؟: /وا ١‏ 5)؛ يعبل الى القول 
يأن هذه الاية تعثبره متشيا فى سباعة أخرى من عهنده سلا مة التفسن والمال شرط للوجوب 

(294) ابن العربي»: المصدر نفسه. ص 515. السطر 5١‏ (في ق ": ١؟)(إقراً‏ «عندي» بدلا 
من اعنده؟». ص 11 67 السطر أ. كما في استشهاد القرطبي. جامع.٠‏ ج .6 ص 48 السطر ما 
كذللت فى فى 1 1 هذه الفقرة). فى 'الره غلي هن يري أن:مة يفعل ذلك كمن يقثل نفشه (انظر 
فى ”: 4١92‏ يحيل ابن العربي القارئ إلى كتابه شرح المشكليّن (انظر كذلك أحكام. ص 515. 
السطر /9): الذي لا يبدو أنه حفظ كاملا. 

(10) يأخذ ابن العربي نفسه الرأي المضاد في مقطع من كتاب آخر يقدم فيه الرأي أنه لا يجوز 
للويره ف النهن هد المتكر أن يفعل مايؤدي إلى موته» انظر: أب بكر محمددين عية اللهيمة 
العربي. كاب القبس في شرح موطأ مالك بن أنس. دراسه وتحفيق محمد عيد الله ولد كريم 
(يوواكة دار الغرب الإإسلامى. ا 1 ص 587 ؛ العهد 5غ ونا يتعيلتا إلن كتابوةابه في 
الأصول؛ لفت نظري إلى هذا المقطع ايتان كو لبرغ). 

َ اه القرطبي» الجامع لاحكام القران؛ ج 4 ص 8غ الشطير 231 يحتج كذتك 
اليه 197553 

يه عطيةء المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز.؛ ج ”. ص 81+ السيطر ١5‏ كي 
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وهى كدر مرق الامتكر المواف سدور" ر شوق بيعو القترطيى اين الغرس 


القتل 9 حالة يد 
هناك نقطة أخيرة يجب علينا التوقف عندها: هي الفكرة التي نجدها عند 


4ه 


المفسرية أنمفمون ٠‏ النهى يتوقف على منزلة الإنسان فى السلم الااجتماعي 
والسياسي. كثير مما جاء في هذا 0 كذ يز كل داوق عطي أن 
النهي فرض على الآمة الح ن الناس مختلفون إزاءه: فهو واجب على 
ولاة الأمر والرؤساء في. كل الأحوال. وعلى غيرهم في أخزال معيكة مد 
النوع الذي عاك عاونا لوي 3 . لكنه في مقطع آخر يقول إن الناس في تغيير 
المنكر على مراتب: ففرض اللماء قن نيه العا والولاة وحملهم على 
جادة العلمء وفرض الولاة تغييره بقوتهم وسلطانهم. وفرض ساتر الناس رفعه 
الهو ل الحكام الولاة بعد النهي عنه قولاً؛ وهذا له 0 المنكر 
الدائمء واف إن :الضف النواق يي من المددر كالسلب والزّنا وتحوه 
يي لا ٠‏ والقدر لل في الواقع يقلص موقمه مجال 
الأفعال المتاحة لعامة الناس. في مقطع آخر يتقدم خطوة إضافية في الاتجاه 
فسهء فيؤكد أن الله أمر الآمة بأن يكون منها علماء يفعلون هذه الأفاعيل على 
وجوهها ويحفظون قوانينها على الكمال ويكون سائر الآمة متبعين لهم. لأن 
ا ا ل ا 0 ؛ أن الكل لا يكون 


يده 54 
عالما أ يتجاوب مفسرودت آخرون مع هذه الأفكار مغللا يورد الفراطيى 


(5) ابن العربي: أحكام القرآن. ص ”55. السطٍ وراافي ف 7 125 يستثني الجرم الذي 
تدعو الاظرؤاف ا حاهة: إن واس أحد رجلا يقتل آخر فليس أمامه سوى التدخل بالسلاح. 

(75) اتقلر + القرطيى ع الجامع لأحكام القرآن. ج 4.ء. ص 49 . السطر 5 (في فى ”: ,)5١‏ 
عنتة, يتيك رالا يه 252:55 ابن امرض نء أحكام. ص 0 السطر ١7‏ (في ق : ,25١4‏ 


(15) ابن عطيةء المحرر الوجير في تفسير الكتاب العزيزء ج 48. ص 7585. السطر ١١‏ (في 
ا 

(55) المصدر نفسه. ج ”7. ص ا كما السطر 5 (في فى ؟: .))٠١5‏ 

(70190) المضدو تعسة ضى 17 الشسط ١‏ زف ق15514:3753)السن واضهها تماماها يري هو 
تقس هل) الر اق 1 

(64) انظر: القرطبي. الجامع لأحكام القران» .ع عدن :155+ السطر 77 لف ى 72 
4©) حيث يثرر أنه يجب أن يكون من يأمرون بالمعروف علماء (فى ق >77: )11١‏ حيث يورد قول 
سه نتن 'قبيك الله التسعرى ف ك5 #الآأس المخروف والديى عر السك ولعي على 
السلطان والعلماء الذيء ات ةع لين علن النامن أن بأشرواالساطن أن ذلك لازم له واجب عليه؛ 
ولا [آن] يأمروا العلماء فإن الحجة قد وجبت عليهم». ينقل الثعلبي اثنين من مقاطع ابن عطيةء 


انظر : التعالبي . الجواهر الحسان في تفسير القرآن: ا ا ب نا 500 051 
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القول المأثور عن تقسيم العمل الثلاثي' ٠"‏ ويقرر في مقطع آخر أن الأمر 
بعرت لا يليق بكل أحد وإنما يقوم به السلطانء إذ كانت إقامة الحدود 
إليه والتعزير إلى رأيه والحبس والاطلاق له والنفي والتغريب». فينصب في كل 
ال ل ع و الوا 0 لذ نيدو اشر ة الا ره 
مستمدة من مصدر مالكي. ٠‏ إذ نجدها في صيغة أتم في كتاب الفقيه الشافعي 
الى ل 01 ا الل )101 كاز عدو موضيوة العراقب كامله ولا عدور 
في جملة التقليد المالكن.. 


يمكها الان: الالعقال: إلى هن كتيوا عه الجسية على "الأسواف والاحادق 
رن 007 وكما هو منتظر لا يقولون الككن منة واجب الأخات * 
تخواضن الأقدم بينهم. الإفريقي يمحي ابه عير الا 47 ا منافشة 
عامة لقضية النهي عر ن المنكرء لكنه يبدي انشغاله بالأخلاق العامة فى أكثر 
من موضع: مثلاً بناقش كشف العورة [دخول الرجال إلى الحمام 5 دون 
مئزر]”'"'» ودخول النساء إلى الحمام [من غير مرض ولا نفاس]؛ * وبكاءهن 
على الميت 00 واتخاذهن 000 وتعالا ضكر أذ 0 به لك هكالة حقتطها 
ولد يهتم فيه على ما يبدو بواجب احاد الو سئا عن صاحب 
الحمام يُدخل نساء بلا موجب هل يجب على الناظرين المسلميد”""' أن يهجم 


(160) القرطبي» المصدر نغسه. 3 24 ص 8 السصر "7 (في ق ": )ب حول 56 القواك 
انظر أغلاه الخصا 5ع الهامش .١717‏ 
)/١(‏ المصدر نفسه. ص 27 . السظر 1 (في. ق ا مع الاستخياد بالائة 117 
ا ا . ع 0 5 عاساء 1خ ا ١‏ 1 
: (91ع) الحليمي ٠١‏ المنهاج في شعب الآيمان (دعشق : 0 المشائرء ا 3 1 ص 5155ه» 
الاستطر #51531 انظ أعلاة الغضًا 2١5:‏ اليوامئن :7177 
20/0 حول الإاشراذ ف على السوق : فنالا دلي بوجه عادء انر : ع نالدع مان مطامط" معلمط 
(1973 بزطع 3[ :لتتكهلاا) مونم جم سر أعق 0 نل عل متلوئعت أن جملعينط 1 زجنت 'مابسريئط جرم بروعمم أعل عزن تتم ى» 
م ا ا في: م. ع. مكي.ء اكتاب 
؛ .)١1455(‏ ص ”؟اتء الفقرة ””. لا يستعما كلمة امحتسب!. 
(غ7ا) المصدر نتدسة ١‏ ص أنه الفقرة ا 
(2/) المصدر تنفسد: ص انا الفقرة 01 
(7ا) المصدر نئمسة ٠‏ ص "4 انغ العم 21 . حتى في إطار الوليمه التي يتناولها يحيى بشيء 
هذ الدربيع م الأشار” | لن أتواع 39 ١‏ لملااهي : ف ينافش وأجب الأمر 0 والنهي الف ردي * يرح فقعلط 
مسالة هأ نا ناستدت ١‏ دعي اس "المع الم ا 001 الفقرة ل" 
(//ا) يترجم كذلك إغارثيا غوميث العبارة ب (3ه؟ 0[عنان 5عقلنتماناقبادم وه1) انظر : قأعمه) 
307 (7ة195) 22 .أو؟ ‏ كبأمل اكاك «بع] افك اعل «وننء أعل ومتطع و ع0 0» حقنانا» بمعصسرةي 


والمرواه 


[كذا] عليهن ويخرجهن؟ فقال: لا يهجم عليهن ويخرجهن. ولكن يأمرهن أن 
يلبسن ثيابهن ويستترن ثم يخرجن ويقول لهن: قد علمتن نهي وكراهة العلماء 
لما :تعلق في زان علان إلى ذلك ؤدنيرة على قد جا ترف دو هذا كرما 
بالتعييةه لأحد من عامة التاسن به وربما يجب فهم «الناظرين» : بمعنى «العسس 
[والرقباء]) 2 مثل يحيى تتاو جل الكتّاب اللاحقين عن مراقبة الأشواق مهام 
صاحب السوق مباشرة ومن دون البدء بمناقشة قضية النهى عن المنكر [فى 
عموميتها!”"'. هناك مع ذلك ابمغناءاق لاقنان + الاقريقيات ابن المتاضف 
رت ١7/55؟١1١)‏ والعقباني (ت .)١1451//811١‏ 

الأسهل أن نبدأ بالعقباني. مركز اهتمامه طبعاً وظيفة المحتسبء لا 
واجب جاه المسامين دواد يكن كو رات الوترات ا مدر 


يلقع القلة افية امو ات 


الأول اعتماد العقبانى على أبن ورشضسل؟ إذ يعيد صيغته الكلاانية لشروط 
الع "8ك بو الف تسل له لز 16 نمم ل ساي أنه طق عل زهان عار ذية 


(198) سكين السقطى :فى نذابة كعانة بالا نعي 226 115 اكه عجر إلى خيطة 
المحستب من دون مناقشة واحتب الأعجاد ء أنظر : .0.5 لسة لدعمععمعط -ابعا .15 نيط لعفللع ,وطعنة-ان طمل4ق 
12س ,2 .أله ,(1931 ب[س .ىإ :نقاعة12) ملأأه©) 

يميل المحققان إلى تأريخ هذا الكتاب بآخر القرن ١١/5‏ أو النصف الأول من القرن التالي. 
(المضدو نفسه فى 9 فن مقد معهما)ء لا يزيد ان عمن دون على 'ذكر تغبير المتكر قن مامه ::] 
رع امتدعتمه ماعن | مغطععج'ل كخلفجصقعا الساتاكمآ :مسعتول)) وطداز عق كعبيوأ مومكار عفنقمم | كنه77 .لع الوججع تحرط -زنوخ.] 
.3 .م ,(1955 

يمكن التدليل على أنه عاش في بداية عهد المرابطينء انظر:؛ هلا» بلتجمعدمءط-1غ 1 .8 
عصدخل غانه12 عا :ماعؤزة “31155 نال أتاماغ0 نحة عللااة5 (ورع 1اغتم عل ومزمء 0 أء عطلقط نلا عام 13 للاة أتاء تتتناء 120 
801 .مب(1934) 224 .مدبعنوننوادق أننينول د تبطاخ 


في كتاب ابن عبد الرؤوف إشارة عامة إلى الأشر يا لمعروف فقط في الجزء عن الذكر. مثل 
السقطي يدخل الجر سيفي مباشرة ة في موضوع اليحسبة ؛ حول صعوبة تحديد عصر الكاتبين الأخيرين 
بدقة انظر ص ١‏ من المقدمة الفرنسية. 

(79) واضح أن موضوع اهتمامه الأول لها هن معافقة لاشرعية التعزي رات المالية (العقباني ء 
تحفة. ص 2١7”‏ السطر )١1‏ خطة الحسبة الشرعية؛ وَإِن كان وفنا ل أنسيانا واجب الفرد (انظر مثالا 
ص »5١‏ السطر 8). معظم ما جاء قبل قبل ذلك يمكن اعتبار أنه يتعلق بواجب الأحاد (أو إلى | الفريضة 
بوجه عام). وإت كان هذا لا يظهر بنحو صريح إلا في إشارة في أواخر كتابه (ص ١17/7‏ النتطر 15 
إلى ما كتبه فى محل سابق). 

)م الود تفده :فين 5 :السفل 11 (اتظر أصلذه] لما )نيقي هنا القن ان انز شك 
وكذلك مقدماته. انظر ر العقباني. تحفة. ١51١ات‏ من القسم الغر نسي. 


بم ؟” 3 


الاستمرار في القيام بالفريضة"'*'» مع تعليق يشي بمصدره بوضوح: إذا كان 
الأمر كذلك في زمان ابن رشدء فماذا نقول نحن في زماننا هذا”'*'؟ لكن 
تغطية ابن رشد للموضوع لا تكفي لانجاز كتاب بسعة مجال الكتاب الذي 
أعده العقباني» خصوصاً أنه فى الوقت نفسه لا يحاول سحب مواد مما فى 
تقامير امال 1 ْ 


من هنا السمة الثانية الجديرة بالملاحظة فى معالجة العقبانى للموضوع : 
استيراد مواد من تحاليل شافعية مشرقية. يستعير في بداية الكتاب أفكاراً عدة 
الصغرى””*'. يعتمد عليه بصفة خاصة في عرضه للشروط التي يُسقط بها 
الخوف من الضرو الفريضة » وهو جانب لاا تغطيه صيغة الشروط الثلاثة ‏ إلا 
شي في اين الاجوال: لكنه يخالف الغراا لى فى رأيه أن النهين يخسيرة: فى 
تلان النحالكك وإن لم يجب. ويفضل الواق 5 الذي يأنئ عنده امتداداً 
لموقف ان "١‏ 6-6 بنصواب 0 عر الدية ابن عد السلام زنك 115 
0 الشافعي كالغزالي!**), فشان كة اعفن لكنه لا حيدق إن ابن العربي 
[المالكى مثلةا رو الذي هو على الراع. المي . في أواخر كثانةة ناعون فز 
عالم شافعي مشهور آخر: الماوردي (ت )٠١١908/55٠‏ الذي يستشهد به في 
ماا نخسن الشروط المطلوبة في المحتسب””0, ود كذلك الفروق التسعة بين 
احتساب التكليف واحتساب التطوع على أصحاب المعاصي”*” . 


.)59- 45 (انظر أعلاه الهوامش‎ ١١ العقبانى. تحفة. ص 5غ السطر‎ )8١( 

0 البعيدر تفنفة و هن 05 السطر © 

(786) انظر: العصضدن تنفسه ع عفن هك قو و اع تطابق هذه العقرات مقاطع الغزالي 
(رت .4)4١١١١/808‏ انظر: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» كتاب الأربعين في أصول الدين 
(القاهرة: مطبعة كردستان العلمية؛: ».)١9١١‏ ص 6-88 و86 على التوالي. كان العقباني ينظر إلى 
الغزالي كأحد نوابغ عصره (تحفة. ص 5 السطي 8) لكن لا مدو أنه كان مطلعاً على الاحياء. 

(84) العقبانىء تحفة. ص 5ء السطر ؟١.‏ 

(86) انظر أعلاء الفصل .١١‏ الهامش 5 .٠١‏ 

(85) انظر أعلاه الهوامش لا2 .31١‏ 

(41) المصدر نفسهء ص //19. السطر »١‏ وأبو الحسن علي بن محمد الماوردي. الأحكام 
السلطانيةء تحقيق أ. م. البغدادي (الكويت: [د. ن.]؛ :)١949‏ ص 7515. السطر 4. 

(84) العقبانيء تحفة؛ ص 178: السطر ١؛‏ انظر أعلاه الفصل .١7‏ الهامش 55. تعكس 
إعادة صياغة الفرق الأول على الأرجح تمسك العقباني برأي ابن رشد أن الأمر بالمعروف فرض عين 
لا على الكفاية (انظر أعلاه الهامش 57). 


ااه 


لكن الجرء الأكبر 7 مادة كتابه مشق :فخ أدرد المتاضيتك ١‏ لمالكي يي" 
فقد غطى في الجزء الأخير من مؤلفه معظم موضوع العقباني الذي ليرد فاليا 
على انتحال مادة ذلك الكتاب مع تحوير الصياغة وإعادة الترتيب لماماً وإغفال 
نقاط وإضافة ا" 8 الجزء الذي يهمنا من كتابهء هناك مقطع واحل ولد 
ف العاض اننم إعواك نكر وين ون الاسعانة تدرو هو ا لاق 000 
الغرالى في وكرو" اي ذا يك القع يهان وشوة ]ل بان السافنت: 


ماهو مصدر ماد نه إذا" '*'؟ كما نتوقع» فيها أصداء من افك علماء المالكية 
السانقيرة كني الات نا لكي لد لتى فد نتصور. ٠‏ يبورد 3 واخيزا لجنا ذلك تقس في 
المقاطع التي تهمناء ليوح امد نات تفاتس مد مصدر مالكي' *“. # 
ولا باكر ار وان اناك ع مده نيص وائع : 0 
نقطين من نظريتة:: : تقسيم شروط النهي إلى شروط جواز ووجوب”**. والميل 
إلى اعتارة نوفيا فلي الاأعنازة* "يي له قو ا لوغيد اننيعا ركسي ييه 


+ لس 


(89) حول ابن المناصف. انشر: لع تن وعغطاصنادم عل متساحصع© هل» بوسمتامك8 بعالا مسماح 
“مآلك تل كومس تمل 1[ عو[ ع0 ذناع 4 :ن عامعةغطم تعاصمقم «168-1233 1 ااكقتاريدم لد قطا! عل لممعاعاسط له طتطحنفا 
391-503 بحرم .(1985 14لا نن) عل عط م كردن تلمجرؤولل!ط ماأاأقم] لاكتلهماط) (98 [) معتسم اما ت عطرار 


لاحظ استخدام ا' عقباني للتنبيه الشنوفى (ضمن العقبانى. تحفة. ص ١87”‏ من القسم 
الم رنسي)ء وتبعه فيغويرا مولنس 
(83) هالا يعاق لعن تفطفة بسن كاي 1 ومتحيهة دو لدت د ١‏ لمناصف. تنبيه الحكام 


على ماخذ الأحكام. تحقيق عبد الحفيظ منصور (تونس : دار الئر كي . 07 رت رد 
بصفة أدق التطابقات كما يلى: ص *. الأسطر ” لاضن 1ن الأسطر اها عن تن ال 
4 و١"‏ يعود معظم ما جاء في التنبيه إلى الظهور في التحفة؛ وأطول مقطع أغفل هوا ص "١4‏ 
الاي ٠‏ معظم ما يضيف العقياني استشهادات ب ققراث هده أي رشك والغزالل . نو فشن أغلبها 


ا جو اديت افيه وعرتك ميل بها (كما في تحفة؛: ص ##الأوية اا ان اوس اعد دن 
هده الغقرات كد ر العقباني إلى كاي جار لقنا ادق كهدة ه رواها اب ١‏ ن المناصف عن ان اه 


(تحفة. ص .١١‏ السطر ١9‏ . حيث أورد في : تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام: ف ان الس قل 
أدين لماريبل فييرو بلفت انتباهي إلى التنبيه ومدي بنسخة من الجزء المتصل بموضوعي). 

(45) انر أعلؤة انها مك 4. يبدأ المقطع بعبارة #قلت:. 1 

45 يك دس لوتاساتع اليه اناك كانه السوحة شه نبو عه معو افو ات تمي 
(المصدر نفسه. ص ١5‏ و١5)‏ 1 

(2559ي3 التتني دير ماناك نه ع التأييد لقول لعن ان تعوين "ل اتيك يوي ير 1 
الفيطر 7 انر أعلاه الها 55007 كيه انظ ووانة انز المنافيف؟ (واعع يالك ذلك )سيان 
الغزالي. إحياء علوم الدين. ج .١‏ ص 06 اللطر 0 

(499انة المداضنيه تسية الجكنا عاى اعة الأحكام. ص .7١5 3١5‏ وانظر أعلاه 
الينا مان وبر 


8 ب“ 5 اي 5 ن 7 ] ار 4 3 5 2 + 5 3 أو 34 
845 محترر في صياغته : "القيام بتغيير المئكر واجب متعين وفرض متاكد شي بعض الا حوال# - 


الداء 


الدالكة: لم أستطع غالبا تعد نيه قن ارون برا م ا ةن أم تبع مصدراً 
سا : شالكيا أو عبريهة ل هناك علاقة ة لا تخطئها العين فمع أنه لا يذكر 
الغزالي 3 سيك ا لحدر اق ن إحياء علوم الدين. 


تتضح هذه العارية فوراً من استخدام ابن المناصف ترسانة المصطلحات 
ا الغزالي لتحليل فريضة الأمر و 00 ويظهر فحص تحليله 
الوو اياي عدويو ا ا ا 


0 أو التفاوها القياء ا ١‏ 0 عي ا النهى ا 0 


ومسح المناكير السواوة الك لكو متي ارق عو امه تراط العوالي 
العضورة قن كتامهةايه البواستية كن مه الحتي.: افالوق ‏ الانياسية لتوليلة 
ايو" 5 بوضمة الى ذنظات هناك من إغعاقة التركيب والاضافة ل شفاط 


(المصدر نفسه.ء ص ١١٠5؛‏ السطر ”. وعنه نعل العقبانى: تحفة. ص 5غ السطر ” من دون تقييلد؛ 
انعد مارو المتامتي العصوى تسا ع الام الع ام و )ريا شر اى امريد 
الظن أغيلاء اليامك: 47 ال نجد في أي حالة من هذه الحاللات علامة سرقة أدبية 

(045ن) مدنو انك الموذا فاتك اضيو اك البصية الغلانة : المتطنييب ف الاستشات الشوية ةو لمنامر 
5 نفسهء ص 0 السطر 5). يغفل بذلك أحد أر كان الغزالى وهو المحتسب 
ول لكو اه الساتيت معفم كنا مده الحاره ابض دعن لديل اق يفول 50 الغزالي 
انظر أدناه 0 الفقرة ١‏ (ب) المصطلحات. يفضل العقباني التخلي عن هذه المصطلحات المميزة 
عند ما يستعير مادة ابن المناصف. 

(/51) المصدن تنفشة. حن 551١85‏ السطر 4175 انظر 5 دناه الفضم 15 الفقرة ١‏ (سَ) الركن ١‏ 

(48) المصدر نفسهء ص ”4 انظ ادناه الفضر كا الفط ١3‏ رسف الو كه ل رط 5 وكامل 
ا كن 5. يأخذ ابن المناصف من تحليل الغزالي كلمة مر اثبةونسق الدتر جات المخسن الذي استخد مه 
الغزالى لا لك يبدو أنه باخد هن م الي يي بي كا ل درجة على 


واس ]م 


دن 5 مثلاً : فى تحليل ام ن المناصف للدرجة الثالثة (ص 17”75: السطر ا من ل 
المطابو ق فى عرض الغزالى الوق (احياء علوم الدين. 49 7 ص 1 الى الششك تسشطر دولك انظر ادناه 
الفصل " ١‏ الفقرة 0 (س) الركد ّ الدرجة 1 انظر 8 ابن الف ضفهة ننسيه الحكام على مأخذ 
الأحكام. ص با 5 اليك 6 حي اختزل درجات الغزاني الخمس الأصلية الغ اس" 


(89) المصدر نفسفء ضصى 55*-7"575+ انظر أدناه الفصل ١5‏ الفقرة ١‏ (س) الركن 7 يتحدث 


ابن المناصف عن المناكر المأئوفة (المصدر نفسه. ص .7”٠‏ السطر )١‏ والمناكر المعتادة 
ور تخ السط لكل 1 الف 1 لى ع المتكرات المألوفة 52 العادات (إحياء علوم الدين . جح أ 


ص ا 00 0-7 
(1) مشلا يخلو عرض ابن الوإتاضناب “ف ن تحليل الجتكرات:(بالتسييد عن مسحها) (انظر أدناه 
+ ,10 


الفصل ل لك كروتن اك ويغما ل أحد المواضيع المحببة للغزرا الي. وهو الا نكار على 
السلاطين (انظر أدناه الفصل 5 الغقية 1 5 


27 


لقي ا 0 وعلن الرغنو من :وووة عباز انث قشيه القى ترد فى 
الاحياء هنا وهناك”"''“'. لا يوجد في كتاب ابن المناصف مقطع بطول معقول 
يوازى آخر من الاحياء. حتى مع إعادة الصياغة اللفظية. يتجاوز مدى هذه 
التغييرات بكثير ما يقتضي تحويل الاهتمام من الفريضة الفردية إلى الخطة 
الشرعية" .بن 

من_.وجهلة نظر البعحث التاريخى قد ناف لذلك: فحبت: يكون: كات 
يعتمد على الغزالي أميناً لمصدره بوجه عامء تكون لكل حيدان متعمدٍ عنه 
دلالة محتملة» وفي الحالة التى بين أيدينا لا توجد تلك التبعية. هناك مع ذلك 
نقطة تستحق الاهتمام. فى موضعين يجد ابن القخاضف. ريش عن ار 
الغزالي» أمام حالة قصوى تتمثل في ضرورة القتال 0 الأعوان لمنع فاعل 
الستكيى ةد الجعادى قيفة والسيةان إذاك هو هل د متتخوط ذلك النوع قد 
الاحتساب إِذنْ الإمام؟ في المقطع الأول يعلن الغزالي فقط أن تلك مسألة فيها 
الا 0 بالعكسن.تفرن اين “المتاضةت نضفة: قطعية أنه 
يجب أن يتوقف عنه من لم يؤذن له فيه إلا إن دعت إلى ذلك ضرورة يتعقبها 


)٠١١(‏ مثلاً يختلف ترتيب الشروط الخاصة بالمنكر عند ابن المناصف. وفي مسح المنكرات 
يقلب موضعي منكرات السوق والشوارعء ويغفل الفقرات عن الحمامات والضيافة لكنه يضيف فقرة 
في الطلاق (ابن المناصف» تنبيه؛ء ص 775030-77525). وربما كان الفرق اللافت الأهم شاغلاً يظهر 
عند ابن المناصف لم نره عند الغزالي هو ترك كثير من الناس وجمهور العوام القيام بصلاة الفرض 
[القى .فين اللريق! لصن ا 

619) قارن : مثلاً: المصدر نفسهء ص 14١لاء‏ السطر ١١‏ مع الغزالي. إحياء علوم الدين. 
ح 5. ص 787 س؟١‏ (حول عدم أهلية الكافر للأمر بالمعروف)؛ 5 المتاضف: تنبيه الحكام على 
ماخذ الأحكام. ص 5١5؛‏ السطر ١؟‏ (لإاظهار شعاتر الدين) مع الغزالي. (لإظهار شعائر الإسلام؛ 
شنأ السناق انظر أدناةاتفضل 81 القن ل(ب) الركن ١‏ الشرظ ©« الصالة ©)؟ انين الخخاصف» 
ص 7"55. السطر 57 مع الغزائي. ج ”ء ص "٠١‏ السطر ٠١‏ (حول الغش والتدليس كمعالجة 
الثوب القديم بالقضارة وصقال الك ذاه بأنه جديد؛ انظر أدناه الفصل ١١‏ الفقرة ١‏ (ج) المادة ؟ 
ف سكزات الوق من السهل إيراد أمثلة أخرى عدة؛ لكن في الوقت نفسه ليس رد تلك التطابقات 
إلى محض الصدفة تفسيراً يرفضه العقا . 

(1375) حول إشارات:ابة المناضف المتكررة إلى:واحن السلطان الى تجعله أول القائمين: 
بالأهى بالمعروف» نفل بسكلا ناي النتاقنن» المصدن شيعه طن ةع (وبقية المقطع)؛ 
6س -5"98؛ في المقابل يمتاز عرضه بقلة إشاء راته إلى واجب الآحاد: اتظر مغل : فين 71 
ول الال 

.١5 الغزالي. إحياء علوم الدين. ج ”. ص 584. السطر ١؛ راجع أدناه الفصل‎ )09١5( 
506 هافش‎ 
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الفوات وتعذر استئذان السلطان”*''2. في المقطع الثاني يختم الغزالي النقاش 
بتأييد القول إن تلك الأعمال لا تحتاج إلى إذن 007 "ربو عيعة او 
المناصف لكنه لا يلبث أن يستدرك قائلاً إن الأولى رفع الأمر إلى الإمام (أو 
إلى أحد الحكام) إلا في الحالات الاستعجالية هنا أيض”””'' . 


هل اطلع ابن المناصف على تحليل الغزالي بصفة مباشرة أم غير مباشرة؟ 
يتعذر الجزم بشيء في هذا الباب. لكن مدى التشابه بين النصين يوحي 
باتصال غير باقر بالا حرف عقن تمان ارل في اننا تحرير التصن الأعدلن 
كان عمل من اختصروا ونقحوا في مرحلةٍ سابقةٍ كتاب الغزالي. نعرف على 
الأقان انوك رمن عنتماء الخرب الالذمي ناموافي يوك النعرة يالك 
العو 55197 قبن انق الإوتاصقت بتكيل أن لعن النت أبو علي المسيلي (ز في 
التضت الثاني من القرن )١١/1‏ غير المعروف كتاباً على شاكلة الاحياء؛ 
ولذلك سمى أن عام "لمشيو وقد كر الحهنا إن كاه كان معو افر ا وبيحظى 
بسي ييا اين كان معاعير له اك جا تتاد 1 عو أبس الرمافة 
مت )1١177/577‏ مختصراً لكتاب الغزالي”'''“. قبلهما ألف الطرطوشي 
رت 61 4)1155 العالع الاندلسي المعروف الذي ول الاسكديوي ‏ انا 


.١18 السطر‎ ,.71١1 ابن المناصف. تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام. ص‎ )0١5( 

(5١٠)انظر‏ أدناه الفصل ١5‏ الفقرة ١‏ (د). 

(110) المصنر تشع عر اكلام الشسظ "7 

١١ أدع جانباً ملخص الاحياء المتضمن في مخطوط مدريدء الجمعية (خونتا)؛ العدد‎ )9١8( 
(فى مكتبة المجلس الأعلى للبحث العلمى): لأن تغطيته لكتاب الأمر بالمعروف لا تحتفظ بمضامين‎ 
معليل الغزالي (ورقة58أ_ ٠١لاأ)؛ و المخطوطء انظر: دماتن وملا ,مامة .آلا مدن متعطنخ] .ل‎ 
عطع 4 مقاعءه5 م[ ع0 كممضميناه كنإ "رمح دمواعه نه هر متعفامة تماصيال و[ عل وعماوزا81 نأ عل كمه اتوقاه بر ووطهمرقة‎ 

.مم ,95-97 .مم ,(1912 .[طم .م] ملس لم9 ) 
أدين تماريبل فييرو بمدي بنسخة من القسم المتصل بموضوعيء وبإعلامي أنه على الأرجح 
من 7 عل مو عنية الله الغور جين تأت 5ه 11148 )ا وادن: سمعرال بوجوهة لم من 3 
0 . :. :. 

)٠١9(‏ محمد المئونىء» #إحياء علوم الدين في منظور الغرب الإسلامي أيام المرابطين 

والموحدين»» فى: أبو ا الغزالي : دراسات في فكره وعصره وتاريخه (الر ناظة اق نه ]ع 


ذلحة ,.)١‏ ص ١‏ +1 نشيدا بالغيم وتعيوء انظر ده العباس اعد س0 اسيل سس . عوك "الله الغبريني. 
عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية: ٠‏ حققه وعلق عليه عادل نويهض 
(بتروت: لعجنة التأليف م بأ 242١454‏ هن 21 اا 7 السطر 5 مقال 


المنوني بالتحقيق أثرى دراسة لما قوبل به 66 الغزالي في الغرب الإسلامي. 


بدك 


قو افد وعارضي به كعاب العو 2305 ب لهداة إمنكانية اذاتية فى لاس 
المناصف اعتمد على كتب سابقة من دوع ككانةة بطبيفغة. المجال فد تتضيهون 
الحقيقة مدعنا من العمليتين وليس أمامنا من سبيل لتتبع أطوارها. 


يتمثل الجزء الأكبر من الآذف المالكي الذي بقي أن ل نستعر ضه فى شر وح 
متنوعة. أولا وكما فى مذاهب الفقه الأخرى. ف شرح ععديث: الستازل 
الثغادك ا يرد في شروح واحد من جوامع الحديت الكيروفق) 0 
مسلم (ت الث 5 الذي يعود إلى المالكية النصيب اكير فى كتابة 
' 1 
كت عه لم أمثلتها شروح القاضي عياض (ت 7/055 )١١594‏ وأحمد بن 


واسكة 
عمر القرطبي (ت )١158/565‏ والأبي ات الس وهم مالكية 
١( 5 3 ٠ : 9‏ . : 
: 3خ 1315 02-6 : 0 57 - 72 


تاج الدين الفاكهاني (ت )0 والشموكوو ا ا م 
وهما من ايع ركو ا ودس ور سد او ا 
استعاق ( )سيت دقو العين هي المنكن كيثال عدن ف 

الكي ةي هين اتويت بده 56 ين شنا 6000 
تالكا كف غقيدة المالكى: المصرف إبراهيم اللقاتق '(ت 141 /15110) دياه 
من الشروح هو وابنه 1 السلام رت 19/0411 اول المبهفي: فبها. 


)نيك ان واقر خوالد تسيير تأليف هذا الكتاب من فقرة عن سيرة الطرطوشيء انظر: 
ب#طلفقة عاتها رععلوطمجاا حمل لتطميقلذ تتبمنسن1 نط[ امسن مطل عل مبعزا مل .اتفحصينج 1 تصرط] 111144تلنأتاا83 
37م .(1903 مقسفاده "1 2 نرمواخ) معطاجلاه) .آعقم .لقصتاتا عصدئل اك معنن أطممععملط ععمتامهم عل عمعمنم لمعمل 

ا 206 ياحثى عصرنا فياظو ملااحظات ماريبل فييرو فى نرجمتها لكنات الطورطزشي ٠»‏ 
الحوادث 00 مدريدك وا بره والملحقات.». ابا 1١‏ جني استشهعيدت يمحا 
الطم لغرطوشىء من وم “/باا ون وانظر ص "ا مكان لوو اا قر 85 السظر ماقرأ 
#الثوري؛). ماريبل فييرو ه هي التى ذكرت لي أن كتاب الطرطوشي قد يكون الوسيط بين كتابي 


الغزالى وابن المناصف. 
)١١9(‏ يشأن هذا الحديث انظر أعلاه الفصل الثالث» المقدمة. 
)١١*(‏ انظر قائمه بأقدم عت روح صحيح مسلم الكاملهة في : + لله لاأععنطنمه عمل ماقاء تلن 705 . الوجعد 
161 م 8 430ة.من حاط معطا .موود 20 أجلن اطعدم2) الو نلا قم لمكن ككتوب عل :ا .اننا .ميعن 


ادها هو شرح النووي (انظر أعلاه الفصل .٠5‏ الغثرة ؟ الهوامش ,.)1٠١9/-45‏ 

(:١١)انظر‏ أعلاه الفصا "؛ الهامش 2. 

)١١13(‏ خليل بن إسحاق. المختصرء ص ١١١‏ ؛ السطر 5. ليس له فيه شىء جوهري يقوله. 

فيه نكحان هذه الشروح. الظر: نه «عندم فطل ل .هصدااناصدة لتكودآ لسه ألنسىن متعمدع1 
10 بص .ا أهنا .(1919 .نامرعهن1] 5 تمطنالاا) .كلمن 2 .ومؤعز معطا اتأمطب نل مطراعع ىج واطة رتل أمعل ونع سروه 
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تغلب على هذا النوع الآذبى التالوفه فى عمذاعب الفقة الوق كذللك فى 
ا ا 
مصاد در سابقة من دون تنسيق» ما يجعل التوسع في مناقشته غير مُجزء لذا 
0 كتفي باقتطاف بضعة ملامح بارزة. 


أولها الضعف النسبي للتقليد المالكي الأصيل. لا نجد في هذه الشروح إلا 
امنداكء فتيلة اللاي الأقدرقو الأدث امالك الخاص والتتهيي عد 
0 لي مد حولت شرح فقه خليل بن إسحافق للأندلسي جراد 
ذخ 5235 ) النق عورف ارهد لجال اا درن رعناراك اكت إلى ضيحة 
الشروط الثلاثة التي قدمها الباجي وابن رشد. ومع أنه ل جذوو لها فى التراث 
الوالكي الأسل» ممكى :اغسارها عالكية عق هذا الوعو”"' . وباعقارها عتظيرا 
ل ب في ماعدا انتشارها في الشرو تتاهن 
العقيات عون وو 777و نك العا وان ا لسعيرياة المعروفان ال رافي 
ا ل وابق الخاح رت اا ومددك)1" 5و العلمساتي ان 


(6١١)انظر‏ أعلاه الهامش 97. 

)١١8(‏ ابن يوسف المواق. التاح والاكليل | على هامش مواهب الحليل للحطاب (القاهرة: 
احم ما اماو اع - صن ك0 السيطير اك ل 2 الأفكار 
مالوفة لديناء انظر أعلاه الهوامش 00 و1اعلى التواتئ): يدك المواق أت منضدره ابن 
يونس (الفقل ) 13395753 الذي تجد معلومات عله فى ١‏ ام أعطاط ون عع معنلا دمعي , اوتنه 
67 جرح 1ط 430 عه عنط تاماخ عا تلعصصجمطط طأوقط عبط زاععمم) اتقو ماله كته ككاضور ين :1 امنا ,كسياةة] تلعى 

30 471.150. 4 

الرأي الثالث. عن الإنكار على الوالدين: يظهر كذلك عند اللقانى: هداية. ورقة 7487| س4. 
لااحظ كذلك قو ١‏ ثمالك فى الهجرة أوردة: محمد بن خليفة الم كمال إكمال المعلم. تحفيق 
محمد بن سالم بن هاشم ابت : قار الكتتب العلمية: 4ج ا. ص :553: السطر ١3‏ (انظر 
أى لهامش 51). 

33 كان هده الصيعة انكر أعلذة الوا مشان ما 

(١١١)انظر‏ أعلاه الهامش 8١‏ مع 8 كتب ابن رشد بصريخ العارة رايا سد هنا عند ابن 
التاضت :(انظر اغعلاة الهامتن 651 

)١71(‏ أبو العباس أحمد بن ادريس القرافي. الفروق. 4 ج (القاهرة: مطبعة دار احياء الكتب 
العويت يتور لتقا الام ]ل جح 825+ الشبطر ا 

55 أنو حبك الله اسمن سود ب اة المدخل (القاهرة: دار التراث؛: ,))١959‏ 
اج اءاص ٠لا‏ س؟1ء كار بدي رايا ابم وكنن شمو شوطا انعا رفن 31 
البنظ. .)١‏ حول النوع الأقبى الذن ينتمي آنية الجيد خلء انظر : اقتللمعه د5عأأنك1 عطل» ,عاط .31 

207-09 .مم .(1992) 69 لاهج .وام عم د( ولاحالت طاباانت؟ا) ححده للف كم ل ترا 


ليس من عادة هؤلاء الكتاب إدراح عروفي عاهة عه الآمر بالمعروف!؟ حول النظرية | التي بمكن 


0 


ركرك ا 111" وه طيرات ميف النيها زلا لخلاك أوويها 
الفاكو 557 وعدن ضباق بوعيااعية العر خض 37 يوهي النتضي المر كرى 
والأكثر ثباتاً فى الشروح والحواشي المصرية 0 
إسحاق"”' ''*.: على الرغم من ملاحظة اثنين منها أن أحد الشروط زائد 
منطقية”""'2. كذلك أوردها اللقاني وابنه في شرحيهما لعقيدته المذكورة!*"'' . 


استخراجها من أقدم تلك الكتبء مؤلف الأندلسي ابن وضاح (ت 7837/ »240١‏ انظر: ابن وضاح. 
البدع. ص 4 ١٠ت‏ من مقدمة الناشر. 

( 0 يعرض تلك الصيغة في فتوى موجهة ضد دعوة المغيلي (ت 4 8م "اءهآت) ١!‏ لى هدم 
كنائس اليهود في توات انظر: أحمد بن يحيى الونشريسي. المعيار المعرب والجامع المغرب عن 
فتاوي علماء إفريقية والآندلس والمغرب». إشراف وتقديم محمد حجيء ١‏ ج (الرباط: دار الغرب 
الإسلامي. .)١48١‏ جُ ؟ء صسص0 ”5752-57 حول خلفية هذا الجدالء اتظر: ,لمن .0 سمل 

(1985) 61 .مدان أ ناسضم[ئ] همعان « 111 لللتمدهةن) ح أنه عخلحدننآ عطآ لمكن 1 أه وصعل عط لصن التلطعه اا -اخ» 

(5؟١)‏ الفاكهانيء المنهج. ورقة 55أ. السطر .١4‏ المصدر المحتمل ابن رشد لأن الفاكهاني 
يستشهد به حول الإتكار على الوالدين (المصدر نفسهء ص 5و9سء السطر 1» انظر أعلاه الهامث 
11 

(5؟١)‏ إبراهيم بن مرعي بن عطية الشبرخي خيتي. الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية 

لقان 1غ ]اا ع 1 

(7؟١)‏ عبد الباقي الزرقاني. شرح الزرقاني على موطأ 00 ص ٠١8‏ سلا١؛‏ 
اموي الله سين الخ د » ؛ شرح الخرشي على المختصر الجليل للامام أبي الضياء سيدي خليل 
وبهامشه حاشية الشيخ علي العدوي. 8 ج ط 25 (بولاق: المطبعة 0 الأميرية. /ا1 اهم 
مج هين 8ه السنظ 251 اوه كروي الشرح الكبير (القاهرة: [د. ن.اء ”957؟15١).‏ 
ج ١ء‏ ص »55١‏ السطر 4١؛‏ أحمد بن محمد الصاويء بلغة السالك لأقرب المسالك». على الشرح 
0 وبهامشه شرح أحمد الدردير (القاهرة: شركة مصطفى البابي الحلبي» ١1لااه/‏ 1907), 
1 ل ل ل وي ل هج 51ء ص 285500 السطر 3 
للاطلاع ٠‏ شرح مغر بي يتضمن هذه الصيغة لكنه يضيف إليها شرطين آخرين» انظر: محمد الأمين 
ابن 58 يداك الكت , شرح. مدق لعي دا ا(بيروت: دار الكتب العلمية» .)١997”‏ ج ؟., 
ص 5 0 السمطر ١‏ (كان هذا الكاتقت حيتي تقيده اانا 0 أ٠ءدصضص ١+‏ ). صيغة 
الح وط الثلاثة هي العذصر الوحيد المستخلص من الشروح في هص جفكماطالل» ]1 بقصة تامدك لصه تلتن0 


.0.6 3861 .مأ .أن . ومطعة بط اأتأعقله ل متاطعع اهم وال قل آمل وأ تمسبورم؟ م 

/١؟٠ السطر س19١؛ الدسوقي (ت‎ .٠١8 الزرقاني: المصدر نفسهء ج ”. ص‎ )١70( 
حاشية. ج ”. ص 174: السطر 00 (لا يخفى أن ظن الإفادة يستلزم عدم التعدية إلى‎ 2:25 
فذكر اكير هنة).‎ 

10 اناي الاك » انه وسووقة دكا السطر م انيه السعل لاس ارا 
اللببظ ات و واب ع السك 4 (مع كثير نين العواة اوتاه لحك ييعكية بالق ال اضيد 
السلام بن إبراهيم اللقاني. إتحاف المريد (القاهرة: [د. ن.]. .)١980‏ ص ”4557 السطر 8. 
عدوا ألا تل كاك الأغلب العقائد المالكية (والسنية عامة) الأأعر بالمعروف بين بنودها؛ انظر حالة 
اسبتتانة مالكية أو تاك اع عالاه الفصل 27 الهامش ا 


0 


وقد أخذ عنهما الشافعي البالعوروق نع نااك شرح لعقيد: 
ا وهو مثال نادر الم :عير قري باعية دخول مادة مالكية فى العكر 
ال در عمالة مايقييى إلى أن امن التقاريها ابو وق ل اليه 1 
يدفعنا نجاحها إلى توقع نبول مماثل للخاصية الثانية لمذهب ابن 5 9 
قوله إن النهى عن المنكر فر ض على الأعيان "عكر الكفايدي ل 500027 
كذللس ويم أن التقدير الذي اعلا بابق تند رقم موا ,الا عيادك ع نا 
مدو علماء 0 ئراق الخ له د المالكية ٠‏ كمأ عئل غيرهم. 
امرض على الكنان: ام , حالات خا )200 


كبا عو متتل يكير فيضت الممانية الها لكي «الاصييا اقذلئلك شن 
اسقيواة واف تتا في وافن اخورنا إلى هده السفية فى حا لقن ذافره المداضيات 
والعقباتن فى هنا تقده*"'.. ترق أولعك الشراع بيعشيدون بالماوردئ 
(ت 20٠١58 /:6٠‏ *''' والجويني رك اط 1 3777و الامدئ ا ا 


(9؟١)‏ ا تعحفة . صن 7+ 5غ الستطر 3 
( للاطلاع على مثال آخر انظر أعلاه الفصل .31١‏ ص 48. 


(1١)انظر‏ أعلاه الهوا ون « ااا نوكو واس يرق النا ا 11م اوقلا ا كن 
حاشيته على شرح الررف لى أن ا ا أبن رشد ( حاشية: مع الزرقاني» ل 
ص ار السظ. ١7‏ هن 0 لحاشية ؛ مع ذكر بيات اين رشد. 


)١7(‏ كما رأينا يصف ابن المناصف الأمر بالمعروف كفرض متعين فى بعض الأحوال (انظر 
أعلاه الهامش 40). وكذلك العقباني من دون تقييد (انظر أعلاه الهامشان 88 و45). راجع كذلك 
القرافي: الفروق. ج 4. ص ١755‏ حيث لا يقدم قو ولا عاما في العنالة: قاب .العا و الأترج ا 
جعفر الطوسى (ت )٠١59//5596‏ بين الإمامية فى ما يخص هذه القضية (انظر أعلاه الفصزل ١١‏ 
الفقرة ؟ (ه) الووايش +5178 ْ 

(1) بخصوص المفسرين انظر أعلاه الهامش 67ات؛؟ بشأن خليل انظر أعلاه الهامش 5١١؛‏ 
انظر كذلك أحمد بن عمر القرطبي (ت 28/55 .)١١‏ المفهم(دمشق: تروت دان الشرونث 
الإسلامي؛ :)١997‏ ج ١ص‏ 78# 558؟؛ الفاكهاني. المنهج. ورقة 95س !؛ الأبي: إكمال 
إكمال المعلم هاج آاء ا السطر .1١1‏ حيث يعيد صياغة تحليل النووي. ا الا 
1“ ١ص‏ 585. السطر +١١‏ إبراهيم اللقاني» هداية. ورقة 4لا؟أسر١١؟‏ عبد السلام اللقاني. 
إتحاف المريد:ء ص 55١‏ ؛ السطر .١18‏ 

(155) انظن أعلاه اليوافه :الوا اقمع ةثل اععين المعرنت ع التعتادر 
المشرقية في قبول كلا المذهبي يْنَ الشالكن والأشغري: 

» الفاكهاني. المنهج . و 00 4أس"؟ (كلاهما من 0 وي)؟ الشبر خيتي‎ )١7( 
الفتوحات الوهبية: بشرح الأربعين النووية: ص /اا5. السطر 77 (من النووي؟‎ 

(15) الأبيء إكمال إكمال المعلم. ج ١ء‏ ص 7١57‏ س" (من 0 المواق» التاج 


والاكليل على هامش مواهب الجليل للحطاب. جح ؟؛ ص 718. السطر ٠١‏ (سلسلة من - 


الخرده 


)"و سنكي :لك وار 518" والميشاوان لت عد 
اا 0 العالم الشافعي الذي يستمدون منه كت بره موه لس 
الغزالي””*'2 كما قد يتبادر إلى أذهانناء بل هو النووي. إذا تركنا جانباً شرح 
اب اقيق العيد رت 047 17) الذق كان مالكيا وشافييا عي" وجهدنا 
أن أول مالكي يعتمد إلى مدى بعيد على النووي هو الفاكهاني. في موضع 
فين شوححة: يشتشهد..نفقرة النوروق: الخطامة عد تضييع الفريضة ويؤيده"؟!أ 

كدذلت فى شرح حديث الجاره الشاات ني 5 من النووي اكتن يها 


عو 


يستمدك من القاضي عياض المالكي مثله. والذي قدم كتابه هو فجعحيادة 
لعا سيان الاي (الآى) أيفيا 0 115و تمد اله 
)١56( : 1 : 5‏ 


م مما 


الاستشهادات باللاأرشاد: مباشرة على الأرجح)؛ إبر اشيم اللقانى . هدايةء ورفقه ماس س1 ء ما 
س” (ربما جله لا كله من النووي). حول انتقال إرشاد الجويني منذ فترة مبكرة إلى الغم 
الاسلامىء انظر : له دع أتقفة ووسمعلدعة عل قوعطهة ممسيهلة عل حهاككتتصكصقع) ذلع12» .موعصروط .321 ل 
58 .مص ل .حر بزة197) 1 .اونا ,ومسصقك د« 5ول نمم 
(أدين لماريبا فييرو بلفت نظري إلى هذ! المقال ومدي بنسخة منه). كانت هناك نسخة من 
اللإرشاد في مكتبة جا مع القيَروات في 7 3/ 2.١17‏ انظ 3 شُبوح ء ااسجل قديم لمكتبة جامع 
القيروان.» محلة معهيد المخطوطات العربية؛ السنة " (5ه8١).‏ ص 8522 العلف. 351 حول تحليل 
الجويني للأمر بالمعروف انظر أعلاء القصم. 1١‏ الفقرة أ. الحواشي 206 

)١1(‏ حول 4 :استشيادات إبراهيم اللقاني عدم انظر أعلام ١‏ الفصل ١‏ الهامم ذلمرةء قر 
أنه لعن وتعجياد الأز لسن سات اللدالتي البثر اب اغترفة(ت ”7 164/ ارعر ل ها 
الكتاس؛ انظر : 47 .م ,2 .اآو؟ 1 | 

ل لشبر حيتي ٠ ١‏ الفتوحات الوهبية بش رح الأربعين النووية ء ص ع السطر 15 

110 اعيه اللقانى ١‏ هداية؛ ورقة اما س١١.‏ وهو الأول بين استشهادات عدة. 

(-4١)انظر‏ أعلاه الهوامش 41-47 47 .٠١/-‏ يجهله الشراح 

(١51١)انظر‏ أعلاه الفصا .١7‏ الهامشان ”لا و8١٠١.‏ 

(؟55١)الفاكها:‏ نيء المنهج. ورقة اباس راع حي وبي والصوري ا ار 
ص الى الشض”: 1 يدرج ابتشياد] طول هرد عياض ن اخذه على الارجح ‏ وينحو مضحك ‏ من 
ا ل و4 عن ١‏ : كارن بالنووي. شرح ١‏ 6 1 ص 45 م فيدا! 

)١ 1‏ اله ي» إكمال إكمال المعلم: ج :١‏ ص 52٠‏ « البنمي :5 و26 5غ البطثن ٠‏ (لحيث 
0 الأبي مصادره بعلا مات مناسية ): |! لعنوان 4[ كفا إكماك المعأ م يجعل كتا نه كن ادا 1 14 5 نذا مع 

(غ6١)‏ إيراهيم اللقانىء هداية. ورقة ل التشطير عفنا الفيطير 4ن عىمأ 
ابيط 217 امب السظر ا وراجع تس السطر 5 

(5غ١)2‏ كاتسه مجهول: رسالة في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. المعهد الموريتاني ت- 


7ه 


فى هذا التناضح بين المدرستين ما يده ش؛ فإلى جانب اشتراكهما فى 
المذهب الأشعرئ في الأصول» ظلتا باستمرار على اتصال فى مصر. كذلك 
لببى بالضعي بير .غلبة الشاد المتسود مف السافيية الى الل5057 وي 
تعكس من جهة وضع المغرب المالكي كإقليم لا يضاهي في المكانة العلمية 
مركز العالم الإسلامي». ومن جهة أخرى هيمنة الشافعية في مصر التي لها 
وزن كبير فى الحضارة الإسلامية. 

هل أثرت عملية التشريق هذه في نقطة جوهرية ما في النظرية؟ تبينتٌ 
حالتين فقط تظهر فيهما الفروق جلية. الأولى هى طبيعة الفريضة ‏ كفائية أم 
عقف فناءريها ساعدت الموراف: ا لمستورةة' عن الشاففة على امععاة را اده 
رشد القائل بالعينية خلافا لأكثر العلماء”"*'“2. فى هذه الحالة إذاً مثلت الأقكار 


المعوودة راق التسدهون عقارل رراى فون قات افهالة القاتنة تضان شرط 
التاكين..عنا اتعكنيق: الأدوازه الناكير فى ضديعة :شوواظ ابره وقيد القلا يه رط 
روت انس رقيات ااا فس نات سيا ات ل كر ان 
ال وفي الوقت نهسه يدرجح الجمهور هناك التأثير بين شروط 0 
في المقابل ألح النووي على بطلان ذلك الشرط”'*'*. يظهر رأي النووي في 


آي 
- 


للبحث العلمي: نواكشوط. مخطوط 7774. 4 سر ٠١‏ (هناك أيضاً استشهاد بالغزالي في 4 سن4١).‏ 
حول هذا المسخطوط انظر اهاور[ معطا له حاحراتت سستتطعاة عنتطم ىك إن عنتعوه 70م ) أت سعندت  )‏ اتمو اع 5 0 
تلق !')-فصقطعنا أن قمتمصل للا أن ختلكن لادلا تمصمط نا) .خلون ذُ .عببوتدعكن5 عطمره اعم مل «عقاجمة انالا 
65 287.20 .م .3 .لون ,(992] 
العتوانة كوه وسنه هن عخافظ لكف رو لكان ناس + مقي كاتنها ادق عفان( كما ردك 
عر عن »١‏ السطر ١٠”7؟؛‏ حول هذه السلالة من العلماء البربرية اللسان» انظر : 2 ,2101815 .1 .1] 
نجرم!؟ ا عأضواكط م481 نمم وز وعتويووى .لت ,كاكلا طمافظ صطمل نضا «موتصه اه ملآ أه كعدامطعة فلفط مود 
581 غصه ]كداز ,147 .م1 .لهم .(1979.دعة) ."1 نملصه.]) 
أنا مدين لماريبل فييرو بمدي بنسخة من شريط دقي بمعهد التعاون مع العالم العربي؛ مدريد. 
لم أستطع الاستفادة كثيرا من النص. ٍ 
(45١)انظر‏ مثالا مضادا أعلاه الهامش .١١١‏ يشكل مثالا اخر استشهاد من شرح هسام 
لأندلسي يظهر في كتابوة شافعيية ابره فرح الإشبيلي. شرح الأربعين. ورقة سما وابن حجر 
الهيتمي» الفتح المبين: ص 518. السطر 25١‏ استشهدا بأحمد القرطبيء المفهم. ج .١‏ 
ف 7ه النبنطد 13د 
(1210) انظن أعلكه البامتن. ات 
)١54(‏ انظر أعلاه الهامشض 57ت (لكن لاحظ تقييد الباجى أعلاه الهامش .)١5‏ 
(59١)انظر‏ أعلاه الهوامش 8١‏ و١١١1-١1731.‏ ْ 
(60١)انظر‏ أعلاه الفصل ١1‏ الهوامش .1١-1١١6‏ قارن برأي مالك الذي أوردناه أعلاه 


١ الفافس.‎ 


27 


اربعة من المصاوو البالكية الثى اتسخديفيا: في الثيروج الثلالة لحديث 
الها زل الغلايث وكلها فشا خكرة ع ل د امم وفي شرح اللقاني 
ميري “كك الك عرو لحو الكتاى الا فددون على وضي .قا بالمشكلة الى 


مه 


يطرحها ذلك القول. يضمن كلم عرد | الفاكهاني والة لشبر خيتي || لراهة في مو ضعين 
مختلمين في تعسيره من دون التنفطن إلى الاختللاف ١‏ ا له يطرح ابن 
القضية بما أنه لا يورد صيغة الشروط الثلاثة أصلا. لكنه يُظهر انحيازه الضمني 


- 


لق موقف النووى بإيراد راي ا لزمخشرى المشالف وتفدي* “''. يقدم اللقاني 


من ) جهته رأي النووي في إطار الصيغة الثلاثية ولا يبدو أنه يميزه عن صيغ 
مضعفة لشرط 116 


هناك سوال أخيز اوسسدم هؤلاء الشراح: هو درجة الحركية التي 
عونا كس لين تغريضن النفين | للضرر اختلفت أراؤهم. لا يجيزه القاضي 


: 9 ا (ده١)‏ 0 
عياض » وينتقعد بسدة مس يمد حه 3 ايه ريما معاصره أبن العربى 


جر 


: 7 أ ت  .‏ ارا تت 5 1 
1 م؟. 3 عِِ 5 ّ 1 5 : 
الكتاب الذية: تطرقوا إلى هذا الموضوع على رفع الآهوالى ‏ السيدلهطان عدا 


.١ الفاكهاني. المنهجء ورقة لاذب؛. السطر 8؛ الأبي: إكمال إكمال المعلم. ج‎ )١5١( 
ص 157., السطر ؟١ (من النووي)؛ الشبرخيتيء؛ الفتوحات الوهبية: بشرح الأربعين النووية:‎ 
5 الشيط‎ 647 

(؟5١)‏ إبراهيم اللقاني؛ هداية. و47"ب سه (يستشهد بالنووي). 

)١5(‏ الفاكهانيء المصدر نفسهء ورقة 15أ. السطر 57» ولاوبء» السطر 4. والشبرخيتي: 
الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية»ءص /لالا5ء السطر .١/‏ و580. السطر .5١‏ 

(164) الأبي» إكمال إكمال المعلم: ج :١‏ ص 155. السطر 17. لا يشبه استشهاده 
بالز مخشري صياغة شرط التأثير في اط لقا" محمود بن عمر الر مخشري. الكشاف عن حقائق 
التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. أح ارت : دار المعرفةء 941١)ج‏ ١ء‏ ص 597. 
السطر 62 ون فى 414315 

)١150(‏ قابل الشافعي الباجوري الذي يذكر في شرحه لعقيدة اللقاني الاختلاف في المسألة 
(إنقثر اعلا الفصل 3 انامس 1115). ش 

)١550(‏ عياض . إكمال المعلم. و رقة 58أء السطر لا١.‏ ورقة ه6سء السطر 5 (يقف ضد من 
رأى الإنكار بالتصريح بكل حال وإن فتل م ونئيل منه كل #أدق) رمه التؤوى: شرح صحيح مسلم. 
ج .١‏ ص 828”. والأبي: إكمال إكمال المعلم؛ ج .١‏ ص 5507., السطر 54 ؟. 

)١51(‏ انظر أعلاه الهامش 8/دت 

( القرافيء» الفروق؛ ج :ء ص 59 5. السطر ؟١؛‏ يورد ابراهيم اللقاني الفقرة (هداية. 
ورقة ١4"اب‏ س58). كما يجيزه الباجي (المدخل. ح .١‏ ص الا. السطر )١١‏ 

11 عياضء إكمال المعلم. ورقة 45ب سسر*. ومنه أحمد القرطبي: المفهم. ج‎ )١59( 


0ه 


فى عياض نم انق العري 5" .وتذكن تنيع العمل الثلاقى الماياى أكثر مها 
0240000" مع التأييد الضمني على الأقل”"''"2. لكن ابن الحاج 
0 اك ماكسطا ا ذلك القول ل صحيح بوجه عام لكن توجد أحوال عديدة يجب 
فيها على غير السلطان والعالم الإنكار باليد واللسان"'" , 


00 0 ار 2 2-7 ا در ا ف شك في إطار هلا العرض 


وفل 9 0 الا رين الدء د رد اا او ا 
م الكاتب من مصر ١‏ والظاهر ل مالكي 50107 كانت القبراكة 3 


إكمال المعلم. ج .١‏ ص ؟ 6.58 االبسبطر الى والشير خيتي: . الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين 
النووية. ص ملام اضر 5 ؟, 

(١)انظر‏ أعلاه الهامش 37. 

(0 انظر أعلاه الفصل .١*‏ الهامش ١5١‏ المثال الشافعى الوحيد الذي وجدته. 

قشعا المصدر نفسية ع٠‏ ص آلمةء السطر ١+‏ العدوري رت كلما 2 وباب ١‏ ), حاشية على هامش 
ل ا ا م 00 ى الشاهرة في 
صناعة الانشا (القاهرة: الموؤسسة المهضد جه العامة للق 131 113535 سور ون رداك 

ع : ى - 3-4 ع سيا 
السيفب: 1 ؛: ترجمت فى : انوع الا ادع [آ دمل دععمياوق عتطومل جهن إن كيات0) ..كتتاكا .ك عاطم .”11ل 
501 ,عنقت للخ 1513ل وعتمن] ركمتطإصمط .© .[ 0ق ومامااعنا .5 نط لعتلمامصصة لصه لعأتل» بتممئقع 
348 .م,(1981 بعومع2 إأأوات طالطنا عع لالتطسه تت عاسون أ" نتعلز بإ ببصع | عنصمب ) 4 بدتتط وخ 


ص 5 42 والنووي: شرح صحيح مسلمء. ج .١‏ ص 6م السطر ١5‏ ؛ الأبىء إكمال 


أعتبر أن الفقرات المكتوبة بين أقواس تعليقات من الحاكم على النص الذي يستشهد به). يقدم 
[الأمير] عبد القادر الجزائري (ت /17*50٠١‏ 1887) تقسيم المهام الثلاثى كقول جمهور العلماء. انظر 
عبد القادر الجزائري: كتاب المواقف في التصوف والوعظ والإرشادء “ج (دمشق: دار اليقظة 
العربية.» 19537-ا951١)»‏ ص 555؛ أدين بهذه الإحالات ليتسخاق وايسمان). واضح أن 0 
اح ا بتري الشبرخيطى أن الإنكار بالقب يتضمن إظهار الكر 
انظر: الشبرخيتي. الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النووية» ص 4١‏ 4 السيظر. 2 

ال 2 5-7 المدخل. جح .١‏ ص ١٠7؛.‏ السطر .١8‏ 

181 31١ الصالحيء الكنز الأكبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ص‎ )١54( 
وا اتن بادا 007077 0ج كي غ2 © و28 1 وقد استأنفه على الأ: رجح في ص 8 ااه 56م‎ 
و100. في 5 من هذه المقاطع‎ ١88 4لا 8 و8 س 75ء يظهر اسم الكاتب كاملاً في ص‎ 0 
495 ء)8سأ8٠ و5958 (إق, رأ كنات كواانى متقطرط الفافع 1181 ورقة‎ 51٠ 2555 2180/ (ص‎ 
يستخدم الصالحي | العبارة «في كتابه الأمر بالمعروف (والنهي عن المنكر)؛ للاشارة إلى مؤلفه؟؛‎ )١5س‎ 
قاد من هذا طابعه التخصصي وعنوانه. هل اطلع عليه الصالحي مباشرة؟ ذكره #باب الانكار على‎ 
نهاية جل الاستشهادات لا كلها واضحة.‎ .)١7 أصحاب الملاهر» (الكنز.ء ص 5575. السطر‎ 


2:١ 


سح لبه تن نكن" | لاطو “لك وتائى الكتاب المكرودية باسيا تيم لق 

هذا المجال شر الزافة امن محم جد ذتيه (ت )كه وقد عاش 
فى طليطلة. وكان هو نفسه من الأمارين بالمعروف. وألف "ديواناً» لا نعرف 
فو:سوى اعفان" معدم اتات اصرة حكن عمت .عفوان دان خودي 
(ت 1811/1777)» مؤسس خلافة سوكوتو بشمال نيجيريا الحالية» فقد ألف 
فيه كفنا لأ وزالحافيا: ل د واضح أنه يعرض مذهب 
المالكية في الأمر لوي 

إضافية حول كتاب عمر بن الربيع فقط'* ''. 


2 صمن هذه المجموعة» لدَق ملا حظات 


)١12(‏ مصدر معلومات نى المهم الوحيد عنه ابن حجر. دنعان العيران ا خض ا 1ن 
العدة أ ؤذون از منه أنه مصري فقّد مات في مصر (المصدر نمسه؛ ص أل 8 انمه غ2 و اليه 
|! لمصري اللمحسن بن إسماعيل الغ اتيت 639 0349[ المفيدو تمه من اي 15 
حول 80 الضراب انظر : سع فب اعدوعءووتسممن2) :701.1" كمم اعد معطعحتطو نه حمق علطمتطعكه) ,اررمع5 

6 0 ذا .ص لغ 430جاته عط ك8 تلم تججووطا ,لوآ عنطء تطعمدعر) :4م11 
وأستفيد أنه والكى لكتيورة ف كعابيهه قرانت نالك توكل إشناوات قلبلة عند المشر وو 
(ت )١557/840‏ أنه مصري : فقد كان إمام جامع مصرء وأخذ عنه محدث أصغر في مصر. 

)١17(‏ أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال؛» الصلة؛ تحقيق عزت العطار الحسيني 
(القاشرة:"الدان المعوية اللبدانيةع 8 )من ارة؟ + السطر ١‏ (يذكر أن العنو انهو كتات الاهر 
والنهى) استشهد به: مأه0 ماده أه انمعنتطتتااجق :ممصو بده سوعمر أعل «منبعؤ» اط ممتلمعت) تاعمطهحات 

50 .مد .ذلك .مر بمتمع علا أمل وترم نوق[ 
حو ل 0 لس انظير مع ةاموسبومز) كعقوم «رملن[اه 1 عل جاتتمعانا عل تمده ؟» .ماعن لز واعتتصج اق 
52م .(1992) 5 .امنا .إشظ نا ) عأن2جم-[ه عل جمع هت بون :8 

)١510(‏ انظر: بابا يونس محمد وجون أ. هنوك. فهرس مخطوطات دار الوثائق القومية 
الفتحيرية كاذوناء مليكلة الثيرين اليفير :4 لقنن ١‏ (التدن» موؤسيمنة الفرنان الخراف ‏ لابناةا عىء 
6 _/م185١)‏ 4 ٠ ١‏ ص دلاء الع دد .١15١‏ و.0 .ل وتمائلع امععصعع .مع ترا إن م .]1 5500 
85111 لصن عطفاط عن[ .عمن عاطم عاورط ,الكو ااه اصع م0 دعل تاعباطلصة ]1 ,توعطوط 9 .5 ]1 ممه عاع تسل 
ناآ لعو لا تعلط بمعلاك ]آ) اموت علل5110 لصهة توعلط معطا ,وعللباك لحاصع © أه علأموطالصمط ع .ل8 .13 بمعاود) 
قط طاات علعالسصبسدط .0) بدطهآ نط لمع1اج حطم .معتعرك نموي أموادرمت) زه جم 17[ ع7 :2 .أنه ,(1994-2003 ,المج 

.2 .مصبة9 .م بإناقععا ععلقطناحاخ نوجمخ] ]0 ععتن1أقاوقة 

يبدأ ال د بهذه الكلمات: «أما أدلة وجوب الأمر بالمعروف...) 

)١18(‏ لم أحاول : تغصة الكتتثب ب التي هي أنماط لممارسة الفريضة أكثر مما هي عرض لها. من 
أمثلة ذلك نصان حديثان 8 ريتاني أحمد الكريم بن المختار بن زياد (كتب حوالى 19078/1594) 
جردهما: ,بإطم.مع] بمعلمطوعا/8آ) معتدويء صولط كبس دع طإ سا عمسوطط «ماععتطوعه وبا سود .عاعهاوع 8 .11 

.01 .205 ,53 .م (989 | 


(يملك كليهما المختار بن بابا الحاجي» دار البركة) . أولهما رسالة طويلة في الحث على 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هاجسها المنكران اللذان يقارفهما الرجال بحلق لحيهم والنساء 
بلبس ثياب مخلة بآداب الاحتشام. والثاني نظم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قصيدة في 
افر صو العيةب + عون ا د ا وا لخد لين ها ماده يثير الاهتمام 
(نظمء و١١1أ-؟١أ؛‏ تليها في !١‏ لوط شهادات تأييد أصدرها علماء آخرون». كرابو اجد ينار 
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مسائل متنوعة. مثلاً يُدِين في مقطع من يدع ما يلزمه من القيام بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بتأويل» ويؤكد في آخر أن النهي عن المنكر في 
ام الجهاد وارفع. لان مع المسلمية من المعاصي وما يخاف عليهم من النار 
انقدل حو انعال الكفار على كتري 577 لكن لسعين بها تدركر أغعلي! 
استشياذات الصالحى به على مجال واحذ: هو واجب عامة المسلمين إزاء 
الوتكرانت المعتادة كما يحذه دور السلطان من | جهة وواجب السسكن عجره | جهة 
520006 00 وللسلطان فله وحذه حقّ العقوبة 00 واذا اجتمع قوم على 
المعك او على من عه فى عذارة: أو على الكلاس فيةه ممغها المسلمو تفن 
منازلهم وفي طرقهم عليه أن يبعث من يهجم عليهم في منازلهمء لأن إظهار 
ذلك انبعكفاكف بالسطليين”""' ,.وإذا لم بيكن متهم أدى.ولا ظلو :ولا إظهار 
ذلك بالملاهي والجموع. تأتى حرمة الحياة الخاصة في المقام لكك فبيت 
المؤمن 00 ميدكا 


ماهو إذا دون غامة التؤمتين؟ أولا يجب عليهم الوعظ» سواة ثم المدكر 
في سير أم العلانية». وصل إليهم صوت الملاهي أم لم 5 أظهر 


سن سين وأخرى بتاريخ 8 .)١1948٠0‏ أدين لفرانك ستيوارت بلفت انتباهي إلى هذا النوع 
الأديى ‏ و الريك ل 0 

)١119(‏ الصالحيء الكنز الأكبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ص ١7١‏ و505. 
يتواصل المقطع الثاتى برهن فكرة أنه يجب فى الأمر بالمعروف أن يوم الو احد بالاثنين (انظر أعلاه 
الفصل ؟: الهعامثن 1555). حول الموضوع الأول اتظر كنك السنطيكة نعسهءه ص 8517 السطر عي 
(بدلاً من «السائل» إقر أ "الحا ويل» كما في مخطوط برلين. 5-8 برغ 1517. ورقة ١5١1أس‏ ا" “الجر اضيع 
الأخرى ال ك,ينائعيا بع يشرط الا يربو اعثار الضبوا اعد ة على المستضعفين من الأرض 
التي لا يستطيعون تغيير المنكرات الظاهرة فيهاء والضعف ليس بحجة لأهله. 

2555 أترك ان مسألة بيع واستعمال أهل الذمة للملاهي (المصدر نفسه. ص‎ )١077١( 
7608 السطر ؟59) ومتاقشة جواز كسر الملاعئ (بحسبت الحالة) وانية الخمر وما آشبه ذلك (ضص‎ 
,559 هنا بلاحظ 3 الربيع أن لا وجه للانتفاع 0 الملاهي إلا إحر اقها بمنزلة الحطب (ص‎ )498 


السطر 56)؟ لكنه ار سعق ادنك [الن لمن به جلاجل] على الطريقة التقليدية. 

4 المسدو شيف ل تي 

(1/7١)المصدر‏ نفسه. ص ١751١ 1١88‏ 555 تظهر العبارة «استخفاف بالمسلمين» فى : 
0 ْ 


ا ١ا)‏ المصدر لقسسمة »6 ص حا 6 الميطر 4ر١‏ (بدلا من يجمعو |" إقرأ (يهسجموأا وفق مخطوط 
إسطنبول. السليمانية؛ الفائح 75١1ء‏ ورقة 77أ. السطر 5)» 51٠‏ س55. 
)١9/5(‏ المصدر نشسة ١‏ ص 17 سنا 1 1 


0 


فاعلو المنكر السفه والخنا في ار أم كانت معاصيهم بينهم وبين 
ربهه”""'". ثانياً إن لم ينفع الوعظ وجب أن يرفعوا الأمر إلى السلطان إذا 
اعدو لوو 5177 لكو تعن هد الواهىي ضر ند السناة الخاصةة فيو بكظيق 
. والسشة :و أاعقة) 5 ك3 / 5 ا أ 
على ل 00 0 والخنا في 00 0 0 
والعزف المسموع ٠‏ لا المعاصي التي تبقى بين العبد وربه ١‏ كك 
يجب على كافة المؤمنين. أن يغيروا المنكر بايديهم.. يتطبق ذلك إذا كانوا لا 
يصلون إلى السلطان أو أحد نوابه: فيهجمون على من اجتمعو! على الخمر أو 
الملاهي ويفرقون جماعتهه”'*''. ويهجمون كذلك إذا كان المجتمعون على 
المتكن متعدن: على تسلهية: كان يكون معهم امرأة مكرهة أو رجل قد 
أضجعوه ا ويهبون لاغاثة المظلوم إذا استعات بالمسلمية | مهن 
بأخد ماله أو يتاله اليرت أو القعان أو يقيدىق علو شورهة أو على :ولدة] 
ويقتلون"المعتدي. إن كان لا يمكنيم أن تمشغوةمن: الظلم إلا بما يودي إلى 
تل انفسه”"9'.. كذلك لهم أو علبهم :إزالة المتكزرات الظاهرة فى الأسواق 


3 7 / مم١‏ 72 :م١‏ 
والطريق مس إراقه اليد أ و كسمر الماك" 6 


ا عه سيا 


بن 


ليه شبيء في مشاغل انر الربيع كما تعرضها هذه النتف المعدودة خارج 
عن الجععاة. لكنها توحى أن كتابه الذي لا نجد له صدى فى الآدت المالكى 
ربما كان عرضاً أشمل وأوسع من كل التحاليل التي رأينا في هذه الفقرة. 


(4/ا١)‏ المصدر نفسهء ص ١88‏ س١5؟.‏ ليس من الواجب وعظ من لا ينتهى بالموعظة [ فيزجى 
به إلى السلطان إن أظهر الخنا والسفه فى الطريق]. 


الى ع سيا 


(115) "المصدرن تفسه» فى :21846 الشط 18 

١84-1١84109 المصدر نفسه. ص‎ )١١/0( 

(1148) المصدر شمةة هن 184 السطر 68: 6م١1‏ السطر 51 ضهن 513 السطر وص 957 
السطر .١6‏ 

١8 المصدر نفسهء ص 188 السطر‎ )١/6( 

١7 السطر 4. ص ”755» السطر‎ ١88 المصدر نفسه. ص‎ )148١( 

.١5 المصدر نفسهء» ص 188 السطر‎ )١181( 

)١8(‏ المصدر نفسه.ء ص 55٠‏ السطر 760١ :٠١‏ السطر .١7‏ يتحدث هنا عن واجب جماعة 
اللي وعن غنارة تتلين أشنا كن المهندن سيد عن 7:00 الينظطر 17 

1 المسودن لس ل 1 4ج 1ن فل لد ذلك يور الي الاؤسطلر ورة ااباتسى للقي لد 
مخطوط الفاتح .١١77‏ ورقة50أ, السطر 77). ص 2559 السطر .١5‏ 

(45١1)المفيدر‏ نفيية» حن 559+ النيكن :#15.انظ. كزلك هن +255 الشطنى 17 ميك ا 
يذكر قصر ذلك على الأماكن العامة ولا يستفاد ذلك من النص. 


0: 


ثالثا: الممارسة المالكية 


- 


المدينة. جل ما تنقل المصادر عنه يهم علاقاته بالسلطان. وخلافاً لما قد يتبادر 
إلى الأذهان لا تقدمه دوماً في صورة مثالية. في كتابات أتباعه لا نسمع طبعاً 
سوى أخبار سارة؛ لكن حتى فيها هناك شيء من التحرج» كأنها تحاول ألا 
يحصل انطباع بأن مالكا كان كثير المخالطة لذوي السلطانء سهل الاستجابة 
إلى من دعاه؛ وتنم كذلك عن حرص على إظهار أنه كان في علاقته مع 
الخليفة لا يتنازل عن الحق أو يهن أمام الترغيب والترهيب. وأن زياراته 
تبررها النتائج. مثلا دخل على هارون الرشيد (ح )8١04 - 0857/19 --1١1١‏ 
وبين يديه شطرنج منصوب وهو ينظر فيه فنهاه فانتهى”**“. وطلب منه سلفه 
المنصور (ح 7/51/1١58 - ١5‏ دلالا) أن يكتب إليه إن رابه ريب في أحد 
من عماله في الحجاز''*''. وأن ينهاهم عن المنكرء وأكد له أنه كتب لهم 
بأن يسمعوا منه ويطيعوا في كل ما يعهد إليهه””*'. وبرر هو نفسه ذلك. 
وبنحو أقل فخامة» قائلاً: لولا أني آتيهم (ذوي السلطان) ما رأيت للنبي [يَكيك] 
فى هذه المدينة سُنّة معمولاً بها'**'“2. ولا داعي إلى التخوف فقد حلف أنه ما 
مكل فلن أحد يتيده يعت ابلاط :إلا أذلفب الله هيبته في قلبه الرهبة حتى 


53 م١‏ 
دا 


تبدأ الممارسة المالكية في مجال النهي عن المنكر مع مالك نفسه في 


يكفي هذا القدر من الرواية المالكية. خارج مدرسته نجد صورة مختلفة 
لكنها لا تفاجئنا. تأتى في شكل مقارنة سلبية مع المحدث ابن أبي ذئب 
(ت /١5١4‏ هدلالات)» الذي تخبرنا تلك المصادر أنه كان يتكلم عند الأمراء. 
فأمز :ويتيى» نينم لايتول مالك فين" "...يمك أنتكانج بهذا الخير 


رهم١ا)‏ القاضي عياض ؛ ثريب المدارك وتقريبي المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالكء ج أن 


- 


(5م١)‏ المصدر نشسهة ؛ ص 5٠١5‏ الف . 217 


(/ا8م١)‏ المصدر لسمة 6 ضن 55 السطر 15: 

(11) المصدز تفية» :46 ؟ السطر 14 (إقرا ةآخر أ يدلا من آخرة) 

(60) المصدر نفسه» ضر ”5 السطر ؟١.‏ 

(190) أحمد بن محمد بن حنبل. كتاب العلل ومعرفة الرجال. تحقيق وتخريح وصي الله بن 
محمد عباس.. كج (بيروت؛ الوياضن: الوكعيب الاسلا ف : كلخ ة ١1)ل‏ 3 ١‏ ص لاه 5 
العدد .١١04252‏ وأ يوست يعقوب بن سميان الفسوي» المعرفة والتاريخء رواية عبد الله بن جعهر 
ابسن درستويه النحوى ؛ تحقيق أكرم ضياء العمرىي» إحياء التراث الاسلامى ؛ 0 اج (كعداد م 


000 


عراب ما للق فكلاة يض" المراذ ا تكتزته تفن العو عزوتي وعش رون ينةة كان 


أن أرق متكر ا ماحعام إلى أن غ517 سن ا مهل بناللك فى انيه الأمر 
والنهى ة في أفضل الأحوال وميه المعنى.*# 


بإزاء هذه الخلفية تعطي ممارسة النهي عن المنكر في المرحلة التالية من 
تاريخ المالكية. الميفية تن اونش القرة 6ه إلى أواخر عارناو اقطاها 
قويا يفاجئنا. تخص جل القرائن علماء عاشوا في مدن إفريقية. وبالأخص 
القيروان؛ لكني سأضم البباشهادات من مقاطق اخرى .لا سدها الا ندلين 
مضبن. الوسط فن الأغلت ضرق : عمقلا لما اسكقل .سكاق :طليظلة "ابن عبد 
(ز فى الثلث الأول من القرن 5/ )٠١١‏ لكثرة ما كان يأمر بالمعروف وينهى عن 
الفكى». تحال عت إلى اقرية [ كان ليها نه يحثرها ويقالها ريدم بكرم متها 
بال 5571ك..وسة الموسته نا "الااتجلك. ممق ولك القعرة سيوي الخليا :يبن 
المعالجة النظرية لغريضة النهي عن الفكر: 


يمكن أن نبدأً بأنواع المنكرات التي نجدها في تلك الوثائق. 
: 0 3 1 © امو 2 . 5 _ م ليل ا 
الي شيوعا تتعلق بالطوضية سواع سفانت لي العزف 2 حمل 


ج رئاسة ديوات الأوقاف. )ءج أءا ص 5 (استشهد بكليهما: 4نم ءأومطلم 78 ,ذوط مو أعدوول 
7 تطعا جز وندع جع 2[ ومدق تونامم ععقك مبطعتؤععوعر) مساط تيطع ول 877 مالسباا«طمل 3 مه 2 77 أإماأعطاعوع 0 
41 .طم .ث2 .اهم ب (1991-1997 0 عل عمالو ةا امه ا بون بج 00 

5 يناج نانج معن 0 6 5 ع شري 
القراءء طيقات الحنابلة. وقف على طبعه وصححه محمد حامد الفقي ؛ الخال اميه 
السنة المحمدية؛ لمداكيه ا ضن 525؟؛ جمال الديك يوسيف و اعيق :1ل هه أبو الحجاج المزى. 
تهدذنب الكمال في أسماء الرجال؛ حققه وضبط نصه وعلق عليه بشار عواد معروف. 55 ج (بيروت: 
فوسيية الورسشالة؛ لم ١‏ لد د نلا ص 4778 أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي. 
سير أعلام النبلاء. حقق نصوصه؛ ري ل ل وب 5 ضيه لي ال 
له واخروك]: 5 ج (بيروت: مؤسسهة ة الر سالة؛ المئرةأ١ا_اكترخة‏ ١ا).‏ ج لا ص 1+8 الصيطم 3 
المصدر المباشر أو سر المناشر لهذه المادة هوواب بن حنبل (ت 6655 )2). فاق ابن ابي دكت انظر 
أعلاه الفصا. + الفقرة [١ ١‏ سكن 10.13 

(14) الذهبي. الي رانفسهء ج 4ء ص 511» السطر 1١5‏ غنوك أبن ضعت لت 77157/ 
لاثم ). 

(؟19) القاضي عياضء ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك. ج 4: 
ص ثرت ع , السبطر 7 

1115 يك المالكي. رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وافريقية بقية وزهادهم وعبادهم - 
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الخلافي "5" وغريت أن شرب الشمر لا”تسدل موقفا بازر )“لون زناه 
ماكر اكد لقوق تله جنا وعنالة كتصي لخن انف عندانهي وفع متك 


, .لزيا 8 ١8 95 ١‏ 1 
في حما؛ 2 5 واتباع بدع”* ١‏ واستحلال حر مات الما 002 وخطف 


فو 


وزوا”*"ى رذن لامعا كانيا آخر الأدازة وكرول قير خلى افيه الدقع تيل 
تق اليتافية و كثر من ذكر العطر والزرع فى محلض [تذاكر فى ليون 
الكخيرة] 757 تلوق .ده المتكوائف غادة قن “طلا عمومن د مدو د كرتت 


- 


المصادر ذلك ضعرينةا آم 4 ل ويصح 2 على مثال عالم يمع 


- ونساكهم وسير من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم. ص ١8"ء‏ السطر ١5‏ (القيروان في الفترة 771١‏ 
ه/ا"/ دلام ‏ 484حات)؛ ص 797, السطر لا (سوسة فى الفترة نفسها)» والقفاضى عياض. المصدر 
نفسهء ج لاء ص 771. السطر 37 (القيروان في أواسط الفرن #/ ة): 

)١945(‏ أبو العرب محمد بن أحمد بن تميم القيرواني؛ طبقات علماء إفريقية وتونس ٠١‏ تقديم 
وتحقيق علي الشابي ونعيم حسن اليافي (تونس: الدار التونسية للنشرء .)١9458‏ ص ١0١5؛‏ السطر 
(2 المالكى» الجصدر تتسه وس 7 السظط أ (التضف الأول من القرن ©/47)+ وأسو غود الله 
تند بنذ لسار ين أعنن الشكي ٠‏ ققياء قركلية وعلماء افريفن : عن ره وميك ررقت من 
طبعه عزت القظار الشني ١:‏ القاه 5 511+ 3 0507 سن 12 المنط 9 وا القرن ؟/ 6). 

(155)ذك أبغبا أن نكر الله لم وتتاعة كن سوسة اول فودها حتى التمفه الدانن عرق 
القرن ”/ 9 على ما يبدو (المالكى» المصدر نفسه.ء ص 7884, السطر 4)؛ ويظهر مقترنا بالغناء فى 
قصة مسرحها القيروان في أواسط القرن */4 (القاضي عياض» المصدر نفسه؛ ج ”. ص 77 
اعوط + 

)١95(‏ ابن تميم القيروانيء. طبقات علماء إفريقية وتونس. ص ”57١؛.‏ السطر ١‏ (منتصف 
القرن 8/7). 

1590 ادك الوالق يه اده سوفن اولان ابيط اك والقاضي عبامن اميد 
نفسه؛ ج ”. ص 354؛ السطر ٠١‏ (النصف الأول من القرن /4). لم يُذكر المنكرء يرجح أنه 
الشاحة, 

)١194(‏ عن إنكار يحيى بن غعمر بلا طائل غلى بعض يزازى القيروان بهذا الصددء"انظر: أبو 
يكن المالكى» المضدن ننشية: طن 2:1 السطن ١8‏ كنا ذكراث مازييل قير ستشهك الطرطوشى 
بغقرة المالكى نشيمنا أت سي كان شيا فى الأهر «المس رفن اند : أن يك محييد الها ونين 
كتاب الحوادث والبدع؛ حققه على أربع نسخ وقدم له ووضع فهارسه عبد المجيد تركي (بيروت : 
دار الكرب الاباكض »+ 15515)] اصن 175 العد 111 

.)23١ /5 (أوائل القرن‎ ١9 القاضي عياضء المصدر نفسه؛ ج ”» ص 7550. السطر‎ )١99( 

.)4 /7 السطر (قرابة منتصف القرن‎ ,.٠١8 الخشني؛ قضاة قرطبة وعلماء أفريقية: ص‎ )9٠١( 

)3١1(‏ ابن تميم القيرواني: طبقات علماء إفريقية وتونس». صر 21507 السطر 4: وأبو بكر 
المالكى؛ المصدر نفسهء ص”7١7.‏ السطر ١‏ (منتصف القرن 8/”7). أنكر على العالم التقى بدوره 
ركنن الا كان 

(؟١٠)‏ انظر كراهية العالم رباح بن يزيد (من القرن 8/7) أن يرى المنكر جهارا (ابن تميم 
القيروانى: المصدر نفسهء ص ؟7١؛‏ السظر 26. 


/اة2 


غناك مدنا مرو بت على طريقة الى اموي "و فى عدالقق» تيدان هوا 


وَطر نا: مسر ح الأحداث قصر الأمير 0 


اهنا ابتلووب» الكينى قن المشكري شيو عفن علي قر له كما فى غناك 
الغتالم الى بصمع عداةعلى:طريقه إلى العيكد تالح على 'أضيكات الببيف 
906 وآدب» فى قصة يظهر النهي كه ادق 0 لكن تعددت 
الفارني امنا المصتافو بع عالم ينهى بلين”''2؛ وآخر يقبض عوداً أو طنبوراً 


فيكس و" 0 النهى عادة عمل أفراد ملغز لمر + وريما جلب ذلك مشاكل 
لكن كاتك اللفقية المصرم عيسن بن 'الشتكدن (تدبعق 85/516 )طائيه عند 


أضيها نه[ نا يوون يا لببعرو ف و تيون عر علو ]ور و زرك كان للقووو ات 


1 2 القاضي عياض 5 ثر نيبا المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك؛ ج‎ 060 ٠*( 
0579 ضر :ات البتطر ©" ا(ستصت الفرن‎ 

)5١5(‏ قدمنا المصادر أعللاه الهامش ات 

.7١ 7 لسط:‎ | ٠5١04 المصدر نفسه. ج 5. ص‎ )5١2( 

(22505 أبن نأجي » : معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان. ج ؟. ص 1غ السطر 05 عن أسْ 
طالت رت م راررت) (عبار ة الب ين القول" لا توجد في المقطعين الموازيين م بكر المالكى . رياض 
التفوسن في طبقات علماء القيروان وافريقية وزهادهم وعبادهم ونساكهم وسير من أخبارهم وفضائلهم 
وأوصافهم. ص 75”. السطر ؟١.‏ والقاضي عياضء» المصدر نفسه. ج ”. ص 190. السطر .)١4‏ 
مدي ون مالع قوز 1 ابد 51 بحانة كان 07" ر بالمعروف والنهى عن الويكر.: 

1 8) ابن تميم القيرواني. طبقات علماء إفريقية وتو نس ٠.‏ ص اا 4 وأبو العرب ممحمل 
اهن السية بن تميم التيفي: ٠‏ كتاب المحن؛ نشر ع. س0 . العقيلي والرياضر: زد. ن.أ.ء قمة 4 
ص /59. السطر 6ة. أ كال 1 3 اعد ده 65958 الشطر لا زع مروان بن ابي 
شحمة معاصر سحنون). 

)5١(‏ جاز التقى القيروانى أبو ميسرة (ت ا 7”/ 44 ت) فى بعض طريقه إلى جبانة فإذا رجل 
قد أمكنته امرأة من نفسها. فقال: [لا حول ولا قوة إلا بالله] وقصد إليهماء ففر الرجل وقصدت 
المراة أبعي ة قتعلق ع به وركانلت: معشر المسلمينء. هذا راودني عن نفسيء وأبو ميسرة ساكت ؛ 
كلها انك مها لله تر كه وفالة: لا تغير المنكر إلا ومعك غيرك. انضر : القاضى عياض المصدر 
نعسه. ج 5 ص 51 السطر 048 

( المصدر نفسه. 9 2 سليية السطر أ وعث7 .لت بأدعنان) .1 نضا «.1ق000))» بالمدلع1-اخ 
440 .م ,(912] بللعظ .3ط ترعلجيع 1) 19 ان بوعاوع5 «لقاه مجاعم ادق . /8ا. ل [» ,أتصتريرط زه كمعوقنال قتجه كرمنرعنرني 

نشأت هذه الطائفة قبل أن يلى القضاء عام 477/5١7‏ لكنها استمرت بعد ذلك». فكانت تأتيه 
فتعرفه بما حدث فاك الحكم ويصير معهم لتغييره؛ وقد صف أصحابه بالصوفية. وهو أمر أنكره 
الناس فبعث إليه عبد الله بن عبد الحكم (ت )859/71١4‏ ابنه ينهاه عن ذلك ويأمره بما يراه؛ لكنه 
لم يأبه لتلك المساعي. انظر : القاضي عياض» المعو لعي 011 لسر 11 وميه 
سحنون فضي ا من لمر ة نفسهاء 4ن بن عيد العزية رت // م). انه كان أمرهم بمعر وففب: 
من دول تماصيل . 


3/4 


ابن بنت المهدي (ز في بداية القرن )١١/5‏ أتباع كثيرة وصلابة في القيام في 

ا ا يبدو أن بعض | العلماء كانوا شديدين. فى الأهر والنهى: 
كا ال نا فريقية لا يرى منكرأً إلا غيره» لا يخشى في ذلك ل 
واحو من الحضرق لعله الزوتى ران نويه عن الم "اك ادن" الأخير 
الهجرةء وقد فكر فيها متعبدو سوسة إن لم يقطع اه الأغلبي هنا كيني 


عليهم من اللهو والعزف77". 


ما يلضفت فى هذه اك 0 في إفريهيا التي مادتها الرية كر 
التصبوصن اليك عل الب أ ري المواجهة مع 
الحكام. مثلاً غير الكلو ل من | راشد (ت ”41/187لات) مذكرا على عفن أعوان 
الوالي فخرقوا فروه. لكو يمه ساعة اتدل .ا بهم وقد ضربت ظهورهم وبطونهم 
عقاباً على تعرضهم لذلك العالم 0 كذلك أيصر معاصره رباح بن 
يزيد أعوان الوالي وقد مدوا أيديهم إلى حطب أقبل به حطاب فغير عليهم», 
: ' كك 2 1 (516) | 
ل أيديهم إليه فلما راهم الناس بسطوا أيديهم عليهم ” ٠‏ وكسر فرواث 
فصر" وتنا عاتبه لبك لايد لواحو وات 0 
المت لي فملأوا الفضاء الدع بين يدي 0 56 مقابلته. د 


.١9 المصدر نفسهء ج 4. ص 19الاء السطر‎ )5١١( 

)5١١(‏ أبو بكر المالكي. رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وافريقية وزهادهم وعبادهم 
ونساكهم وسير من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم: ص 7”9؟: السطر 317: عن إسماعيل بن رباح 
الحخرري (ت؟7١11//51"مت).‏ 

)1١7(‏ أب و إسحق إبزاهيم ين على الشيدم مرازىي» طبقات الفقهاء (بغداد: المكتبة العربية» 
كاه/[57١م]).‏ ص 12 سيط ١ع‏ عن إسحاق بن اسيك ال رازي ر(ت 5 485) (لكن 
انظر النص الموازي عند القاضي عياض . المصدر ر نفسهء ج 5ع عر 2517 السطر 017 أدين بهذه 
الإحالة لنوريت تسفرير. 

)5١*(‏ أبو بكر المالكى: المصدر نفسهء ص *58 _ 4955 انظر أعلاه الهامش 5 ؟» وابن 
تميم القيرواني: طبقات علماء إفريقية وتونس. ص 4177 السطر . 

.5 السطر‎ .١١8 ابن تميم القيرواني» المصدر نفسه. ص‎ )5١4( 

1 امسا شت او لكا لبط 1 

: 1"7 السطر ؟؛ ابن تميم التميمى. كتاب المحن. ص‎ 5١١ المصدر نفسهء ص‎ )5١3( 
1 السطر 3» وأبو بكر المالكى؛ المصدر نفسه. م ع 1ب البيط‎ 
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فى االنياية إلى :الترول. علد رنعيدي 0187 ني التيج لبه كتير مااققين المصبادر 
اد أن هذا العالم أو ذاك لم يكن امسق الا ا كان ذلك السلوك كد 
خطيراء ولا عجب. سكل مشلا حدس القطان احد أضحاته سبحيون : لو أن 
اناف كضدا بالععضية ١‏ كيك امه او اكنياة؟ اقال/7770 من بمعينة خرن كان 
الأمراء يعرفون دورهم في هلم العمقيليات كان آضوك بني الاعتي(اللتة: 
حكموا إفريقية بين ١85‏ و595/ 80١‏ ولا490 يزورون أبا محمد الأنصاري 
الضرير يتبركون به وبدعائه. لكن جاءه مرة زيادة الله الأول (ح 5١١‏ ”؟7/ 
8١7‏ -858) فوقف على باب داره فى حشمه وأهل بيته وخدمه. فرفض الرجل 
الصالح أن يدخل عليه» فقال له الأمير مغضباً: يا هذا أتيناك لتأمرنا بمعروف 
فنفعله ونسارع إليه وتنهانا عن منكر فننزجر عنه» فجبهتني وحجبتني عن نفسك 
وآنا إمامك. لكن الشيخ انتهره وقال له: جرأك علي علماء السوء [. ..] ولو 
ول ]ناققال قشب ف انضرف عن" "لهي 0 


نل عاك اثنان [ على 0 إفريقيا كانا ا عن 
1 ة الجور ادا اجتمعم 87 ناه ل حا 
أضصاني نزتو 1069 لكمد عق ارايه لاعفا . وقد عرم هو نفسه على الخروج 


[على العكي والى إفريقيا]» فواعد جماعة أن يوافوه للخروج بباب تونس 
نوافة.قن المكان الذى وإعده :نيه إلا اثنان فنس االمتور 777ب الك :اين 


.7 أبو بكر المالكيء المصدر لفسهء ص 797, السطر‎ )5١10( 

(14؟) مثلاً بحسب مصدر مالكي كان التنابعي سعد بن مسعود التجيبي الذي أرسله عمر بن 
عبد العزين إلى انريقا كليل الهبية الولو ليقي عق قر لو نظن المصدن نسي فى 1 
الضظز 1 ). ذكر مثل ذلك في علماء ء آخرين : ابن فروخ (ت !)791١/١9/5‏ ابن ناجيء معالم الايمان 
في معرفة أهل القيروان. ج .١‏ ص 778., السطر ١١)؛‏ عبد الخالق القتات [أو القتاب] من أصحاب 
البهلول (المالكيء رياض. ص ”757. السطر 5)؛ ابن أبي حسن اليحصبي (ت 7/5717 ١8141ت)‏ 
(القاضي عياض ء ترتيب صرت المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك. ج ”: ص ؟18. 
السطر ١١)؟‏ سحنون وابن طالب 

ار امالك المصدر نفسه. ص 595: السطر ”". يستشهد بالحديث : اينبغي 
للمؤمن ألا يذل نفسه» (انظر أعلاه الفصل ”ء الهامش 57): وقول لمالك ذكرناه أعلاه الهامش .١15‏ 
لكن لما قيل له : لو أن إغاما دعا الى اليدقة واهر بها وبات بالدار؟ قال: تجاهده. 

)2 51) المضدن ننفسه ضن 71/6 الببط 6: 

(١؟75)‏ القاضي عياضء ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك. ج ٠١١‏ - 


ه 3 3 


فروخ على الرغم من إدراجه في طبقات المالكية كان حنفياً من أصل 
ا هناك عالم آخر متأخر عنه تفيد المصادر بأنه كان على ذلك 


راق هو عبد الله بن محمدك بن الأشح نت ك88/ 69م8ت). الظاهر لق كان 
6 الآخر. أحضره الأمير الأغلبي إبراهيم الثاني (ح 5571١‏ 41/5/7189 - 


1 فوضح أنه يرى الخروج على أئمة الجور إن وجد عليه أعوان بعدة من 
حضروا بدرا واتفقوا على إمامء لكنه ل" ير 'تخبير المتكر باك و 


في الطرف الآخر من طيف الآراءء لم أعثر على أي مثال من التعاون مع 
المنلطان الصدن الى أجازو يالك" * ".وهنا كان الاسعاء الوحيك موت 
ذاك فيه نظر ‏ دور ابن طالب (ت 5090/68/ 4848 ت) فى القيروان. فقد فوض إليه 
ابواسيه الثاني فلن جهلة حيافه قط القببان دن المدينة: وتذكر المصادر أنه 
قطع المنكر والملاهي عد الو 1510ل كيه كان فشان وقد من 
الموقف السلبي من استعداء الدولة فى قصة عن محمد بن وضاح رت ام ؟/ 


و 


4)- وهو شخصية بارزة أخرى نوه بها كتاب طبقات المالكية. فقد أزعجه 


ص 7”55: السطر ١‏ (أدين بهذه الإاحالة لنوريت تسفرير). لكن مصادر أخرى تغفل الاشارة إلى الأ 
بالصعروت انظر : ابن نأجي ؛ معالم الإيمان في معرفة اهل القيروان. ج 3 ص 006 السطر .١١‏ 
أبو دكن المالكي. المصدر لقنس ص .١١8‏ الشطن 07 وأبو عيد الله ممحمد بن احمد الذهبي». 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام؛ تحفيق ع. ع. ند مري (يورت فوؤسشة الرسبالة 
/1 )2 السدوات 11/١‏ امن 7316 الأشارة إلى عدة اهل بدر فى معرضن الحديث عن 
الخروج على الجورة فكرة مألوفة أ عند الشيعة. انظر : مطل ت«تكمون)- له امم «رعئغ , عومسساع30لا8 0ن بالا 
9 .م .(1965 .00 20ة تعاجداد0) عن]ا معخله /ق8ا تسمناءجع5ا) نم1 

الشيخ السفتك) (الرسالة الثالثة في الغيبةء» في : عدة رسائل (قم :7 5 6٠.‏ له 0 7 
ص 595٠١‏ السطر 53 

(؟؟5) القاضي عياض » المصدر نمّسهء ّ أ ص 1-2 الستصر كآآأن وجمحكي الذي و 
محمد عبد القادر القرشي. الجواهر المضية في طبقات الحنفية؛ ؟ ج (حيدر اباد الد كن 5 داترة 
المعارف النظامية : ار 7 3 أن ص 44" , العدد 5262؟. 

(؟5) ابن ناجي: معالم الإيمان في معرنة أهل القيروان؛. ج ٠”‏ ص 777؛ السطر 8 (أدين 
بهذه الاحالة لنوريت تسفرير). حول انتماثه الحنفى أنظر: اخ 7 امي اليزوزالى ا اطتقات علماء الرريية 
وتونس.2 صص. 657 السيطم 2520 [نطين: وو عق 31 جعل كعووه 01 بطعصعط©) ارعظ ع2 تمخطمق8 

4 .م5 م .([.ل.ة ,1 .5] تطأناموزوع8) 

(5؟١؟)انظر‏ أعلاه الهامش 8/٠ات.‏ 

(5؟؟) أبو بكر المالكي». رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وافريقية وزهادهم وعبادهم 
ونساكهم وسير من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم. ٠‏ ص 68١‏ السنطر 2358 والقاضي عياض » 
المصدر نفسه. اك ص ده5ى السطر ١5‏ 55 قا أن حورن اول من اهتم بالحسبة (فى إفريقية) 


وأهن الباسن نقيت ل 


22١ 


ّ 


جار له كان يشرب ويغنى ف فراه فى ان كوه الى السلطان:» .. لكثة. تل كف دا سف 
في حالة شبيهة لم يفعل فعدل عن رأيه'' ''". 


لما ننتقل إلى المرو ن اللاحقة ندخل في فترة تميزت بتغيرات ملحوظة فى 
جغرافية ل اح المالكي. ق الشجال يسو المدهيه»: رسام بوجه م 


الشقوير ود عل عتطعطت عل 0 فى مختصره السني 526 5550 


ع 


فضقة 
اه يطوق بين : 0 ل 
إن كان المواد النهن عن . المدكو 57 في الجنوب تو سع الإإسلام المالكى 


ا 


عبر الصحراء قصاء يعيش فى وسط مختلف تماما ويواجه مشاكل لم يعهدها. 


تظهر غرابة هذه البيئة الجديدة في مشكلة رفعها ملك سنغاي إلى الفقيه 
المغربى المغيلى (ت 7/404٠65١ت)‏ عن عادات مدينة جنى : #كل الحسان 
20000 الناس ددن" لكن ربما تمثل أهم تطور في ما حدث في 
شكال العازنة باللذاك اتببام م قمة: المدهي الناكن اتشيل «المحعيهاتف التي 
في عمق البلاد» وتدينها الذي امتزج فيه التصوف العو القبلية مغاير لجو 
الوسظ الخضري: الذي اهتممنا بيه«بحتن ' الآنوعرضنا نشاط علماتن77”. 


3 المفندن نعينة قن ضر 111+ السظرن 0 أورده من : عطرولط هدر عا كت صمقنام تأ فشكل .لطالة] .ان 
-.0) تككلة) .كلهم 3 بأومبمعسصمط فنا مل عتمصهمم هو[ 0 دمثنلاقل عتكتامتمعتمن' ل كعليرك :كصفل «أممم امو 
-1962(.2 بعممزم [ اع مانت 1ر5 1ن آ3 
وقد لفتت انتباهي إلى هذه الدراسة ملتريبل فبدر و : 

(/ؤ1؟؟) 0520-5-52 سج 5 كن [/احى/ غ١‏ فين :ا لع فاوط أو تمجوكلر :حلا «. أاصكلتك خلج لطن 18» 
مده :ىا لط دن[ عن متتوع مهما أهعغ[ نآ منتأطيزتر عت كم قدا )1 1ن 3 كانت ااتزن بكماضع تصبزعمل عل تروقعع م [0) :أن المرروه 
52 اصاخ اهن .(18553 هاسصسعلدعم ما :"نلق ) 
ترجمه إإلى الانكليزية]: :صه0هها هآ[ .معمعاطة) 1300 125070 ,لأومك عنسماء! .لم1 مآ 
90 بحر (1990 جوعم] موبمعلطن) ذه ععااومت ارلا 
(ى ؟ 5) ,امنمسعطيلة ززونادله مناوق إن مممناكءي0) معنن ها التطع ملا لت زه ععنلص 8 ع1 ترم طو سم من وود 
كا 5عاتره! .عات اتم بلط 0) صطول نحط جنات تتحصمه 0101 تلماأعبالم اتا اده طكته لع نامممم) لمة لعالله 
0:1 لطا نزبمعلمعث طلنتاعظ8 عطا م10 لاعطقنلاطي. :عاعو لا علخ بسمملورهمط) 3 بمعتطمه جعامعه ,عمصن لله 
10-95.لك يمر ,(ة198 .ووعرط نزأأوات جلول! 
يصف المغيلي تلك العادة بأنها منكر من أكبر المناكر. بينما يرى أن ذلك ومثله شأن السلطان 

بالدرجة الأولى. يؤكد كذلك أن على كل مؤمن قادر أن اشير انللة" الما كر 
0 كبا يت ناهد القت هه التالية كتير ا من المواد التى جمعتها وحللتها: مواء:هن .321 
ةط ذا كه 1ن1ظنا لتاحلة ملت 139 ا-ة2 آألار 0 1-3[ ع0 ممم اعل وعناعوءط هم[ .انناععن3 
.(1992) 13 .اهن .معوبمون ]4ق «احاعنع 13 


المعاه 


فى الوسط الحضري التقليدي تواصلت ممارسة الفريضة بالنحو المألوف». 
وإذا كات الرزقائق العى بيلس قل اثراء من المععلقة باكريفية فى القعرة الأرالي» 
رأينا مثلاً تفاني ابن عبيد الطليطلي في النهي عن المنكر”'"''. يقال كذلك إن 
فخ أسيابه «التشاكل الس جلها أو عمر 'الطلشكن :رت 10/484 ) لنفيية فى 
أواخر حياته شدثه في إنكار ال 0 كر مصدر متأخر أن العالم 
المعروف أبا عمران الفاسي (ت )١٠١5/547٠‏ أخرجه من فاس المتنفذون فيها 
لنهيه عن المنكرات”'"'2. وكان الغرناطي أحمد بن إبراهيم بن الزبير (ت //١8‏ 
4 وأصله من جيان) قائما للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قامعاً لأهل 
البدع وله مع ملوك زمانه وقائع”""''. ووصف ابن قنفذ (ت ١٠1017/8٠ات)‏ 
جهود رجل من الأتقياء قابله بفاس لتغيير المنكرء ومساندةً جميع فئات 
المجتمع نا في ١177/4871‏ غير الوالي خطيب جامع في وهران 
بيعدما بلغته أقوال قالها على سبيل النهي عن المنكر”” "'". في ثلاثة من هذه 


(70) انظر أعلاه الهامش ؟19. بخصوص عابد طليطلي من فترة سابقة» داود بن هذيل 
(ت /8١5‏ /ا؟كت»). انظر: أبو عبد الله محمد الخشنىء أخبار الفقهاء والمحدثين. دراسة وتحقيق 
هازيًا لووسا ألا ولوس نولينا (مازية: [دن 16153151 صن :6 الطن © لالفضت انعناهن إليه 
ماريبل فييرو). 

(51) النطظير 50 3 108لا ناه عل 5غ13] 3 أعلطة تقلع 1 اه عمتودت1آ” قلطم قعادمه وجععمومم أقل» ,معرورط . 18 
124 لصة 118 .م ب(1992) 9 .1آهن ,دبطم0مق-له وممتزى «روغطه 
حيث تورد عبارات من الذهبي» سير أعلام النبلاء. ج .١١/‏ ص 538., السطر ١٠7١‏ وتذكرته. 

طن 1١55‏ السطر ١17‏ . 
(9؟) الاتصازرئ اإسشاعن. هن توسفب بن الأخمر» نبوتات فاس العبرف (الرباظ: دار 
الستصضو و )»هن 25+ السطن 19 أوردته : علد عل ماأمععه]رم أعل معااع موص 4[آ» بامصعريف- هنون 
.48] .م «رتطع21381 1238160822112 ذل ادع 1قع1ك ا تط-لة تلق" 'تطق0ن!-3 أباء 114 أعلط 1ق 
(50؟) ابن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. ج .١‏ ص 485 السطر ”2 
استشهذد به بصمه غير مباشرة؛ 2 «ملعيطة انرمع نما تموكط نه «معم2 أعك «مدع3» [2 ,ممعلوء0 ها ءسمتامهكة 
487 .ورمووءع علط أعل و «داعقط ها مل وامننادء 


أدع مثالين آخرين ذكرهما تشالميتا حيث أن كليهما قاض. 
فى التعريف بالشيخ أبى مدين الغوث وأصابه. تحفيق بنشره و تصحيحه محمد الفأسى وأدولف فور 
(الرباط : الف كو الجا معي لليحث العلمي. 56 )2 ص 95 السطر * (عن ون على الرجراجي). 
غادر ابن قنفذ المغرب الأقصى فى ل/الالا/م ١1/6‏ أو 7/4لا/ 5/ا”اات وكتب فى /41/ا/ 7385ات (انظر 
مقدمة الناشرين الفرنسية.» ص " و8) 
(0؟7؟) عوتروط) مزمؤرو “كليل يرو سروم بل عيدو ترا بت كلاله 1 عوونجنم 06 كلاعة عير ,عالطعفصبسط أمعطن1] 
13 - 65.14 .صو ,(1936 ,ءع1705آ 
استجيهد بف 0 .م .1010 ,تلمع مأعسافلت 


ء* 


الأمثلة نجد الموضوع الجالوقتة المواجهة مع السلطة السياسيةء لكن مواجهة 
السلطة لا تعنى فى 5 منها محاولة الاستيلاء عليها. 


يصح ذلك إجمالاً على مجموعه العلماء والصالحين رن لقوق ١١5/٠‏ 
الذين نقل أخبارهم ابن عسكر (ت 2)١21/8/9485‏ وهو كاتب تراجم ركز اهتمامه 
على مقطقة الريفهبالمغرتب الأقصضى"'". يذكر فى معديقه عن تمانية امنهدم 


قنافيتى فى النوتى غرة المتكر اضر وان "كلذ هدوم عاد ةا سلديد الفكيعة لكن 


من دون تقديم تفاصيل'""'2. كان بعضهم أولا وبالأخص متصوفة”*'''. وينحدر 
بعض منهم من قبائل البوادي والأرياف 


(84؟0) ْ : 1 
١ : ,‏ . وليس فيهم من يريك الاستيلاء على 
السلطة. فعلا لم يسع احدهم أمام تفشي المنكر سوى الهجرة مع اسرته إلى 
المدينة””*''. وكان آخر يخشن القول في نهيه للحكامء لكن يبدو أنه أولى أتباعه 
م الجن الخ ماي ا وكان عالم ثالث مرشدَ مؤسسي دولة [الأشراف] 
السعيين 158521531145510 إن لويراول هو اتنسة نشاظا سنيامها 
ا ا 1 لكن قد لا يخلو من معنى انطباعٌ تتركه فينا تلك السيّر بأنهم 
2 3 ٍ م ١.‏ ل ك1 . . 5 و -. 
حتى إن لم تكن لهم مطامح سياسية. كان يمحن أن يخوضوا تعغدتراك السياه: 
يخبيرنا الكاتت عن والحد منهم صوفي كان يتكلم عن جور الحكام. وكان هؤلاء 


دس ليه الء ا ا ءءء 5 يدن 5 
يخشون أن يحدث دووه واتباعه قلاافل. لكان لاوا لوم عورد كن 


(75؟) محمد بن عسكرء دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر. 
تحقيق محمد حجي (الرباظ : 131 5 ) استشهد بمعظم المادة المتصلة بموضوعنا في هذا 
الكتاب : ق[لع تقعاصن متهن" جطلقسا-مه أبن ”محص دادتط «سرجداه عل واأمعوعم اعل وعناعوء8 ومل» .لمصحعخ -متعرون 

ش 58-160 1[ .مم «ملطع مقت انلع ملع مط 

يختلف الكتاب بنحو لافث عن مجموعة التراجم التى ألفها [قبل ” قرون]. انظر: أبو يعقوب 
وونلت هن ند الر كاسع الفسوق إلى رخال النفيوو نبو امار اس العباس السض ع حدقي :عند 
التوفيق (الرباط: جامعة سيدي محمد بن عبد اللهء كلية الاآداب والعلوم الإنسانية. :)١985‏ هنا لم 
أعثر على صوفي واحد ذكر عنه القيام بالفريضة (وإن كان أحدهم قد أنحى باللوم على معاصريه وهو 
على :قواتن الموك على قله الأ دن باتعو ك6 

(1590) ان شك التشهحاة العنسهه > اهن الها ني "لا اواو للقي ساد 1100 وز 
(الأعداد ". 5 4ع عض كفم وكا حدكنم ١1875‏ ). 

(578) المصدر نفسهء الأعداد . 85 و44., 

(8؟؟) التطيدى تفينية. الأغواء لا /5 :و4 

(59:84) الحصيلير تغسة: العلدذ 595 

(511) المصدر نفسه. العدد 44. كان له أكثر من سبعين آلف تابع من الحن. 


)ايقس شين الف عق 
4 45 المشيود نشيو العدة :1 


ظ2 


الحقية, وا روي 0 يوحي دكا 
بأى خلط خلط بين النهي عن القنت والخروج على الحكام. لكر اف الجْكال الأخير 
اكتارة إلى شي بدن للق 


هناك فعلاً في تار ريخ المغرب الإاسلامي أمثلة من التهي عن المنكر 
كعتصير فبمن اتشبكيلة نه الرمنانا الى امعحد مما مر سعوا اك الأطاحة 
ناسوول أو الى اإنشناء كول رايا 5 ما تقدم اراء ابن فروخ ومحاولته 
الفائيرة”**" , امعقدم الكائر الأينا انع الا وى ] ابن القط شعار النهي عن 
المنك العا أطلق حر كمه العمروية غاء 1404" . ومثال أبي ركوة 
(ت باوعم/ و١١٠)‏ الأتدليتى الطامع في الخلافة» الذي أثار بتى قرة ببرقة 
ضد الفاطميين نمط أنموذجي. فقد أظهر الزهد والعبادة واشتغل بتعليم 
الصبيان وتلقينهم القر ان عقن استمال» التويو انا 0 5 التي عن 
المنكر هنا في حد ذاته عملية قلب أو إنشاء نلام سياسي. لكده دود ننه 
فس : نيما امنا ا مع انتجاح أكبر'قئ: نهاية الأمن: فى جمالة ابن ياسين 
رت +60/3:ءات) وإتشماء دولة الهو اخطين (1751525 
بخن "كام والمهدق مع تومت :وتاسيين الدولة الجر سر 011 ركم 


(5485) المضدر نفسهء ص 6١537غ‏ السطر ١85‏ (العدد ؟55١),‏ 

(42؟)انظر أعلاه الهامش .55١‏ 

(55؟) .(1937 بلص ه] :كلعرة1) مقنااست معمتسهك1] .71( وفاعلله ,كمطمنويكا-لم طمنم ,ته ه11 م1 
.م 


استشهدت به : عله صة* نوطفصا-ه<؟ لب فحص اعتط غتسة-لن عل مامعععهم اعل مماأعوعظ فل بأفدع خف عو عون 

47] .م صررطع 1م تت متفرع ماجبهلا وا دع المع لت 

وانه : د5متع عونك ,معدم مامنمم أء عاصوصييل كلم سام د متدملمعع8 4م .مااع مررعاط اعطهذ! .داح 
108-11 .مم (1987 .لكأن عل عطوعف-ه ممصدزآآ مان ا تاقد[ :8130710) 1 نمع م1[ه تصقاؤا عل 

(151؟)انظر: أحمد بن محمد المقري. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. حققه إحسان 
عباس (بيووتة نار هسبافرن 1 ان 3 كع ص 128. السطر .١5‏ وه« هلعطلدظ. باطخ»ه ,عل2ناجث .ل 
عقاو أترة +13 .مالت98! .لطمبم] :مله ابة) مصعس 1 -ممومئ منبومام) 17[ أعق ومعق :ن غاتعوعرم كع ارقم 
عمقلا قانع تقكلامن تله سن جلمصاعونه أبن قالط تلن عل ماصعممعهم لعل وماأعوعظ م[ل» .قمعم 
471 1ا.م «لطعمع 13 

.5 القاضي عياض» ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك. ج‎ )١14( 

ص 2/8١‏ السطر 8 (يتحدث عن تغيير المنكر)؟ انظر : .[.© نوطا لعائلن ,كوو-اه محمغ ب 'أروت أطخ م15 
9 .م .ا .أه؟ .(18543-1846 .زطمر ص[ بملمدمم آ ) و تعطامره 1 

ذنا كانت المشكلة أن الواحد من رجال صنهاجة كان يتزوج ١‏ نساء أو لا أو 6.٠١‏ ودوءرون 

491! .م..للط] ,امم 


عازه زه 


1710 سيك المعدف زف 18159100 )و نايس الدولة 
السعدية””*''. وتعرض السعديون بدورهم لتحد خطير» هو ثورة أبي محلى 
ات .©*700151/18١77‏ وتروى طرفةٌ معاديةٌ له كيف قضى نهار في أول أمره 
هو ومحمد بن أبي بكر الدلائي ات 0751-5 الذى كان يعاشره في أعمال 
متباينة [بعدما رفض اقتراحه بأن يقوما بتغبير المنكرات من الغد]: انطلق ابن أبي 
بكر ذاهباً إلى ناحية النهر فغسل ثيابه وأزال شعثه بالحلق وعمر أوقاته بأوراده 
[أحراب من القرآن] وأدى صلواته في أوقاتهاء أما أبو محلي فتقدم لما هم به من 
الحسبة فوقع في شر وخصامء وأفضى به الحال وأداه إلى إخراج الصلاة عن 
الوقت ولم يحصل على طائل”'” ''. غذى أبو محلي في نفسه مطامع في السلطة 
أدت إلى قتله في سن مبكرة بينما عاش ابن أبي بكر عمرا مديدا شيخا للزاوية 
الدلائية"'*" :كذلك تلقى محمد التاهرتيء الذي قاد.دعوة تبشر .يرال الور 


تبعه عليها خلق كثير من قبائل جنوب غرب المغرب الأقصى في أواخر عقد 
الدلك ناك ين القرن 1 الا ستاك سر القرق 59709 وررصر الزاييكة يام 
عالم معاد لحركته: يدعوه إلى التوبة عن فعله والاستمساك بالسنة في الأمر 


بالمعروف بما فيهء فإن الخروج على الأمراء ليس من ورائه إلا فساد أمر 
الناس”””"2. يمكن بلا شك أن نجد أمثلة كثيرة من هذا النوع""*"+ 


م[ 
7 


(49١)انظر‏ أدناه الفصل ١١‏ آخر الفقرة ” والهوامش *؟7- 97”. و,.لن16 .لقمعم شه نماءرون 
8.156 

(٠5؟)2‏ 160 .صر .لتط] بأقدعمخ د وزمعنون 
مستشهدة بتر عجمة ١‏ :قاع تع اش) عتماعاط ات عنطجره و0 تطعءمطوملط بنه تإتتماء 60115 كانه علحط .الفمعة] .ع 

340 .م ,(1924 باعممطرهب وعلمال 

(١551؟)انطر:‏ ناطخه عاعناق امعمعام ميد بسملول كه متمعمماعتعظ لم ,161 .ع ..للط1 ,لفسعمةدمعيون 
ه10 .نا خط د« خط ناا8 

(؟58) أبو على الحسن بن مسعود اليوسىء محاضرات: تحقيق محمد حسجى (الرياط : دار 
المشري للتاليف والترتجمة والشر 141/3 )4ه صن :615 السطز ؛ (وجيى إلى هذا النعدو خرارك 
التواتي). في الرواية الأكمل التي استشهد بها الإفرانى (تات )1747/11١05‏ يعترض ابن أبي بكر 


4 / نك ب 00-0 توافرةء انظر : - عأ .تصةء !1 حل ل لتقطلطة 
على مشروع ابي محلي بان شروط تغيير المنكر غير متوافرةء انظر : -له ماعبنة .تمه )!له ممسسعطالح 
204-05 .ترم .(1888 بتلتامعع.ا بط أمصة) جمابسمعط .0 نمم غتاطنام عطاوئهة عتورع] ممق 


اه ؟) انظر , أوااء” .) نز <««بن[|1م[» عانتاقة التتعداع [اممنره ,مادا [و متعمم ل تمع 

00 انظر : معحخمل حجي » الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين (الرباط: دار 
المغرب للتأليف والترجمة والنشرء 197/8): 531١‏ (لفتت نظري إلى هذا الكتاب ماريبل فييرو). 

(06؟) استشهد به من المخطوط كانت المضدر نشسه ٠‏ ص 0 

(525؟) انظر: عله قة' لإطقماعمه كنس نقد ادتط ححا عل مأمععيم أعل وعناعوء2 قل الفمععخ د و مون 


.1571 .م «اطنقع 200 فالفتعه تعدا قا كن مقع نادم - 


إلاء * 


ان توحد النظرية التق :تطابى هذ الأسلوب العتنت فى سممارسة النهن 
ُ 0 لا تريدن ليا 9 مذاهب علماء المالكية ٠‏ التي ارا ولا 
علينا: المحث عنما فى أى مدر 0000 أن ينظروة لأفعالهم» لكن 
فى الحقيقة منحى نظري على قدر غير اعتيادي من الحدة خلف تلك 

ر محلي يتبادر إلى الذهة+ حو :اراء ابن حزم رت 15265 ) في 
مناقشة لقضية النهي عنرة: المتكر يؤيد بقوة استعمال اشاح حينم اديت 
الضرورة. ويرى خلع الإمام إن وقع شيء من الجور وإن قل فكلم في ذلك 
فلم يمتنع ويذعن لاقامة الحد يا 
1 5200 إل نه تسسا قتال بين إمام فرشي جائر واخر قام عليه وهو أعدل مئه © 


والمصادر المقدمة فيه عن مثالى سعادة رت 5٠/ا/‏ 6١٠٠اءت)‏ في مجتمع الزاب القبلي ويعققوب 
اللخافانى لاك )فى طروك التوضى الى ابناذت فا :: في 41/817 ات (والأخير 
مستدعي المقارنة بالزعماء الذين برذدا في بغداد فى 241١17 /5١١‏ انظ ر بشأنهم الفصل 5. الهوامش 
.)١19735--4‏ يتحدث المصدر في الحا ار 0 أبق ريد عبك الرسمر ين 
محمد بن خلدونء كتاب العبر وديوان المبتدأً والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم 
من ذوي السلطان الأكبر (بيروت: دار الكتاب اللبناني؛: 1487 :)١90694‏ ج 5ء ص ١4ء‏ السطر 8: 
وفي الثانية عن الأمر بالمعروف. انظر ؛ شهات الذي ن أحمد بن حجر العسقلانى ؛ إلباء الغمر بأنباء 
العمرء تحقيق حسن حبشي ؛ شوق على ا منن اوها مضي زد كوكية الما التعتلين الأعلن 
للشؤون الإسلامية؛ 959١5-51/ا9١4.‏ ج كن ص 555. السطر »١8‏ أوردته 8 مصدر آخر غارثيا - 
أرينا| ليا ٠.‏ فى موضع آخر يعلق ابن 000 بأن كثيراً من منتحلي العبادة وسلوك ط فق الدين عن العامة 
والفقهاء يعر ضون أنفسهم المهالك بالْقَياه م على أهل الجور من الأتر داعي إلق تحنو الحتكر لبن 
لهم سيت مر ناف النجاح . انظر ١‏ :كلكة8) عتعصع عا هن .آلا عا نط لعاتلع ,منم ةن وبكة 4 لامعا مآ 
5 فاوط .274 بحر ,(15358 ,[0 .كا 
(/35؟) انظن أعلاة الفضناة كا اليو اعفن 152354 (مالك)» النتصل "ل الهرافشى 7 :0ان 
١51١ ١55 . ١1/‏ (ابن العربي: ابن المناصف. عياض . . .2. 
(مة ؟) أ, بو محمد على : بن ميحمل بن جرم كناب القصيل فى النطلل,والأمواء والشتل وبوائقه 
الملل والنحل . © ج في " (القاهرة: المطبعة الأدبية» 1711 11751ه/[899١1905-1م])ء‏ ج 4: 
ين 32 سيماا ص 5ل١١.‏ السطر ١.55‏ وحان عل مامعمممم اعل معلإعووط مل» ملممععخ مم0 
45] .م «أطعتع قتط ملقعع ماعط قل دن نوع متتطحلة عه" جلامماعمظا اتتفحص-احاط ددرت 


ال ا الموادعة والإذعان عند أهل الحديث وغيرهم. في موضع منه 


يحيل بم ارت لي كتايه الإبصال ل كذ)] قرا را او لد عر 0 
مختصر . 0 : 001 0 1 0 عع وزطوه *بعل مزاع ةجاعومن) 0 


اماه اه 


الارقاتلوة مع 'القاقم لأنه قير مك91" الكن اقول انق بحرم على خصافته 
لم يبلغ مسامع ا ل و 


الافتراض. البذيل. الذى قدمته غارثيا - أرينال تكادو خو أن الغزالي ساهم 
بالقسط الاوفر في إعطاء ذلك النشاط وقارا على المستوى النظري في اوسياط 
ازاك "اي اقازب كما راينات نمو إلى ثامد الكثال وعد الأعران عند 


الضرورة] فى إطاء ر النهي عن 06 وعلى الرغم من غياب قراء ئن على 
أذ المتطع اللا ابد ى فيه هذا الرأي كان له تأثير في المغرب. لا أحد ينازع 
في تأثير كتابه في جملته على اك الغوض “من ن العالم الإسلامر”*”©. لذا 
فليس القت اضر دعا ١‏ راء الغزاا لى في العنفم تر حك أثرأ في ا المالكمة 
افريين ولا يما لصوف شي عر لق لا ريا العق[ +« . 


خلاصة 
كما وايكا: فين. هاما الفصل . تاك فد ل 5 به من ع الهو اذ الواردة ون 
المصادر القديمة اد النهي عن المنكر عند الشالحية: لكنها لد تشكل معجتمعىه 


2 


فنذا مالكنا مقطو را وماد و مميزا. هذا واضح بالنظر إليه من زاويه النقد 
الأدبى أو من حيثث مضامينه. 


م التاخبة الآدبيية + أتنة الهؤاة التق غرضناغا منوقة فى النهضاةن من 


دول تستليننا + هناك مجموعه من الأوافى دده شععالة تت متقولة عن مالك 
15540 


لكنها نودي وا ست وذ 56 ثار ريح الفكر المالكي اللاحق من 


(759) أبو محمد على بن محمد , بن حزمء المحلى. بتحقيق أحمد محمد شاكر (القاهرة: إدارة 
الطباغة المتيرية» 95١5)ع‏ 5 8ن 451 السظر 15 في ه هذا الكتاس يخصص ابه حزم مقطعين 
للأمر بالمعروف ‏ وهو أمر غير اعتيادي في كتب الفقه السنية. أولهما مسل (ج .١‏ ص ك7اتء 
العدد 58). والثاني (ج 5. ص .7535١‏ العدد ؟لالا(ات) يتضمن مذهبه المذكور (وانظر كذلك 
كل 4117 السيظ 01 لاحظ كذلك تأييده للخروج على الجور تحت راية الأمر بالمعروف (ج .١١‏ 
ص 48: السطرث .)١‏ استشهد به: بعصباءل813 .11 بوط «للتص ك١‏ لط صخ عاعناصه .معنرمرز 0 

0 

5 كينا عراوك 16315.م ..لتط] .لفحت رخن 11م 

( المصدر نقسه؛. صن 85 .١18 15173851555205١‏ 

(؟57؟)انظر أعلاء الهامش 57” وأدناه الفصل 1١‏ الفقرة ١‏ (ب) الركن 4 المرتبتان لا و8. 

(50) انظر أعلاه الهامش م 82 41 -١١1كء‏ وأدناه الفصل ١5‏ الفقرة ”7 الهامش ١73‏ - 
5 إلا سيما أبن توهرت]. 

(54؟)انظر أعلاه الفصال ”7؛ حول ابن رشد كشارح لمالك انظر أعلاه الهامش لات 


الله م 


الشذرات الباقية من كتاب ابن الربيعء لا بد أنه كان تحليلاً للنهي عن المنكر 
اقسا وا كملن. فق كل نما ايديا من كتاباتك المالكية» كن عدو ال“تاتيره كان 
نا وهناك ما ييه انطلاقه جديدهة ون نظريتى الباجى وابن 5525-7 
5 ميم 03 5 لسعم 3 0 . 5 5 ١‏ 5 م 1 . 
لكديها له تترقا" ثرا كير ا «فى ,معدا اق :الشروط :ا لقؤةة 7" وعنيها 'طلب 


على الفكر المالكي الاقتباس من إنتاج الشافعية. كما تعن الكيان في انه 
3 0 5 كل 5 فحسسية 
المناصف والعقباني وكتاب الشروح : 


أما من حيث الأفكار فيلاحّظ تفكك ممائل» بخاصة فى ما يتعلق بالجانب 
اللماس ين النهى عن الكو مداد ليبن البو فقت يفا للك المتعاود مم الذوله :ميدي 
ف ديد لمعا دفي اقويقة )7777 يو النظرة التراتينة أده الفروضية سي 
بارزة في التفاسير. لكنها تكاد لا تظهر خارجها'' '“. ليس للمالكية موقف موحد 
ص دعر يص النفس للصيرى» فهم بين مؤيد كان العربى والقرافى ورافض كالقاضى 
غياضض والعقبائي””"2.. لا يبحظى استخدام العنف من جائب:عامة الرعية بالتأييد 

5 وبعا ث 1 1 : . 010 

على مسمو فل النظرية 555 سهد أراء اسن العربي وابن 0 والشراح 3 
لكيه عيناز نف القررون :الغا لبه لم رارق الها رسة ين الما 77 


تفن عق تللق النقاطة عنااة شن اأعدفاوناسييان تاويفان لقان النظرية 
والجكارية» أرلهها داع الجالة اتن حر ماتفيى على ناج تبابعدة ذانت 
ظروف سياسية واجتماعية متنوعة. يعني ذلك أنذ التراث المتراكم عندهم ليس 
بالأساس إجابة عن مشاكل طرحتها ظروف تاريخية محددةء والثانى هو من 
نيا سيره الكل :فقن انث القرافن على كل جر «الجاتبيق النظرق و العمل ين 


حقشب واوساط مختلفة من تاريخ المالكية. 


(515) انظر أعلاه آخر الفصل "ء الهامش ١74‏ - 184 (عمر بن الربيع الخشاب). 

(55)انظر أعلاه بداية الفصا ”. الهامش ”” و09" (الباجىء ابن رشذ)ء. وحول استمرار 
الضيغة العلاثية الهراش و11 1815 ْ 

ربج )انكل لمكب لواف خوج ارا 1 اتن اشنا 1 ألا 11 

(514؟) انظر أعلاه الهامش ات ص 7955-7574 

(059) انهل العلكه الوا 5 ولا وكات 

110 انظ أعلقه' اليامش ازقى 1515 ارو كه ةا 

(19/1؟) انظر أعلاه الهامش 2.77 362 994ات. 

ل تا و ا 


2201252 


الفصل الماس عشر 


الإباضية 


في فجر الإسلام كانت فرق الخوارج تقارب فرق الشيعة عدداً وأهميةً 
لكنها على المدى الطويل لم تحرز نجاحاً مماثلاً. كل ا 
سوى فرقة الاباضيةء وهي بالتالي الفرقة الخارجية الوحيدة التي يمكن | 
تلرسن دذهيها على سياس كتاياتيا لا إفادات غيرها: ٠‏ توزيعهم الخو | 
العص, امس د اوه بعد مأ اضمحلوا فى م مركز العا الإسلامي 
احص وده ا 8 يجيا فى منطقتين متباعدتين على أطرافه. هما في حالة 
الاباضية عَُمان شرقاً وأجزاء من شمال إفريقيا (جربة وجبل نفوسة والمزاب) 
رايا لكنْ خلافاً للزيدية تمكن الاباضية من البقاء : فى كلا الموقعين. ويحتفظ 
ابن انها رات ابي ال وقد عر ريق تين أتار من التكوان 
بفضل وجود دولة إباضية في عمان بخلاف شمال إفريقيا"''#. 

إحدى نتائج هذا الوضع أننا لا نعرف الكثير عن آراء الخوارج عير الاباضة 


في النهى عن المنكر. كن تراك امار حير مسار حي تر تَتَمَو تتفق تماما على أن 
التزيقة تقبط فى للهيهم بالقفاط السيا بس الى خرن واي اقوش القا كيك 


230 يوجد مسح لتاريخ ومدذاهب هذه الفرقة شي مجموعها في : 11 كه , تسواكة زه مقلم من أ عن 11 

لاطت !1 .1] خط «.16301990» 

(؟) هذا الارتباط معروف عدا فى البحوث الحديثة:. انظر مشلا : وو تيناع 216 , لعماقطالك 178 ل 

13 .م ,(1901 متلتتقصطلاء بلا بترتاضععظ) «و|عا ماله بر ترعقء ا وجر وده ةاتومممه تعن كازأمم 

دعاه مادلة لنغ «الفهم الخارجي» للم ر بالمعروف فى : الط عحصخ» عاعتاقة .معتموع] وتلمعمم امات 

ط-ه 993 .طبع لانداع 1512 بلا عاط درلا" نكيل 

كمثال انظر: أبو بكر محمد بن الحسين الأجري. الشريعة؛: تحقيق محمد حامد الفقي 
(الرياض : لذ نب ]ا 1347 أن ص ١47‏ ابطر 5 


55 


على أن المي عب 'التكر سين أضول الشية الكيرق» اكد ابن ابي المف يل انه 
الأصل الذى تذهت إليه الخوارج الذين خرجوا على السلطان متم كد باللية 
وشعار الإسلام]ء لأنهم إنما خرجوا لما غلب على ظنونهم أو علموا جور الولاة 
وظلمهم [وأن أحكام الشريعة قد غيرت وحكم بما لم يحكم به الله ''. وتؤيد 
المضكر القديية قو اه عمال بودن حفط ارو معت زنع 1217( #الابارت) تصن 
إعلان لهم عند خروجهم إلى حروراء عام /ا7/ /1217 يظهر فيه النهي عن المنكر 
كأساس لعملهم؛*'. وبحسب مقالة في الفرق يُعتقد أنها لجعفر بن حرب 
(ت 85٠/75‏ ت) أدان نافع بن الأزرق التقية وكفر من لم يخرج آمرأ بالمعروف 
ناقنيا صو لمك 57 رحسب قوال لليتكودين عدي وت 7 -11) المعين ده 
البلاذوى (251:/71/532) كان الثاتر التازرعت سعيدين نهدل (ت 711 
لات) في الأصل 0 أتباع الزعيم الخارجي 0 نه مروان الضبعيفه:. الذى 


85 


(”) أبو حامد عبد الحميد بن هبة الله بن أبي الحديد. شرح نهج البلاغة. بتحقيق محمد أبو 

الفضل اعراضيع (القاهرة: لون ةا ال 3 95 0 1 الجبكر 3. وانظر ابو 

تيمية لدى : أبو عبد الله محمد بن مفلح القاقوني؛ الآداب الشرعية والمنح المرعية. أشرف على 

تصحيحه وعلق عليه بعضص الحواشي محمد رشيد رضاء ” ج (القاهرة: مطبعة المتارء ١١448‏ 
0/48 -١197م]).‏ ج ١ء‏ ص /0177 السطر 8 (وانظر أعلاه الفصل لاء الهامش 44). 

(4) أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء تاريخ الرسل والملوك؛. تحقيق ميخائيل جان دو غويه. 

١2‏ 9 لمق متطنية بريل». 44 _ .)159١١‏ و ١ء‏ ص 5555: استشهد به: .وو مهم أعدول 

در كع عدت 0[ تم وقلزييتأمر مل منولءنعمع[) مراع تمطء وونلط امقوب معطمل 3 أ 3 وما روطع كاامهمر) تن معقومانم11 

من .9 عناوم ر88ة .م2 لمج 1991-1997 مريت عل معغالو ا عارهة لا دعلا بملاضعظ) تمماج] ممطمار 

أبو العباس او بنْ يحيى اليلادرىء انسات الأشزاقت تعحقيق محمد باقر المحمودي 

سروك لنت ونا لاض 273 السسطر كيه أورذه من المخطوط : «نة منضاووة/ .الماعا”1 .2 خآ 

8 عامم .37 .مازة198 .إعطمص] نمتملحصذ) عم اتروع مر تومل 

فى روايةٍ أخرى لأبى مخنف يدعو الزعيم عبد الله بن وهب الراسبي (ت 538/7”8) زعماء 

الخوارج إلى الأمر بالمعروف. 

(2) م 293 نمععو) «وطعغفله 'تجمئة عمل مأبم لا أمجج «مأطمويوماعم رولا ملعكقطااعهة علد مضوط جوع مود .لآ 

68 بص .(197!1 .إزطم مح بللخلاعقا ) إمإزهأععتته ينبب ببمطيرزمع عونمم 

في الجذهن العربي ؟ وانظر : إن ناء أله «منإحام فاع ماوعن]ط علتصماك] ما نوسمخ عط » .ستعادم اوس ] .ا 

!260 .7 .(1991!) 54 انب ب ومعنماى مورك لنب أونتره تب( ) زن امعد ملا 

حول مؤلف هذا النص المحتملء انظر : تعنطم مضعم تدعة1] عطعو ل ماناس عطتءط» .عمساعلماح .8 

(950]) 7ذ امب بسرولمم رمغ د جاسملط تلطا لاني ععل الادناحاآة طفارة] كنذا 

يتحدث مؤلف الكتاب ع الشرقة الموادعة التى تكبانك 6 الأزارقة بعد هزيمتهم العسكرية. 

المخاز ميه .» انظر 200 دع للاعت] تتا تطلنات") .نمل عتصعل؟] ابوط عن كنت :71 كان ةجام 6 رك لالع ه11 1ره] ملا 

65-تم صم ,(1988 .نه لفل تاناه”! مجنناءع!! مهلوقع :الح ,لإمقطاف) 4 مص نوع لساك سمقتحنر] درت 

أسقطت هذه الفرقة الحج من .بات التقية وقالت إذا شرعنا فى الآمر والنهى وتر كنا بالثقية وحنب 


56 م* محذدبل. 
ل اي 


2211 


تعود تسميته إلى | إجابته وقد سئل هل يأمر الراك ار لد ل مي 
البدل.ويلة اعوان: وهو موقف مختلف عن موقف سعيد النضالي”؟! 


ليس هناك داع إلى الشك في واقع ربط الخوارج بين الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والخروج على السلطان. كن سب فيد هد القون مث 
وجهين. أولاً ليس ذلك الربط خاصاً بهم فهو يوجد عند غيرهم ويبرز بالأخص 
في عقائد الزيدية. حتى حنبليى متشدد كابن قيم الجوزية يستصوب الخروج 
د طن قار السك لكنه يغلب عليه اعتبار ما ينشأ عنه من مفاسد تجعل 
5 كز شر وففتة إلن اخو الب ” اتفا لا يعتى ذلك بالضرورة أن 
الخروع رعو وز عبيون القوى خن المتكر عدن االنتوازد .. تعتمل أنه ميساظ: 
ان الذي انف السام عترهي !| كلل من عبراو وقد تقلت ماين رفيا 
ان اناما فى أواخر القرن /١‏ نهوا غيرهم عن الفيتك ر فى حمامات الودلورية 
غوو واد رج على أاتى "الصو الحيولنة المناندة بوي ال 30 ل 


لا تسمح المادة المتوافرة قطعاً بإعطاء صورة واضحة عن مذهب 
الخوارج الاولى في هذا الباتت شي ما عذا نقطة بدبقية : شي أنهم بالتحقيق 
لم يولوا أهمية كبرى لمضار الخروج على الجورء. بل ذهب فلهاوزن إلى 
7 يق امتازوا عن غيرهم بأداء «الدريفه تن دوت شزاغاة لوو 


صورة واضحهة 0 


(1) البلادري. تسسات لاد شراف (مخطوط إسطتبول: رئيسن الكتاب 288. فرق 1ك 
السطر 85)؟ انطر : ل0] الع لحطوعزيطا) ماله لز جط لعائلت .ماتحوصماعاسله أمأووملة تلد طمخدلة سحن احط4 
53 ا .م .(1963 .[.مام 

أدين لتشيز روبنسن بلفت التباهي إلى المقطعين ومدي بتسخة من الأول. 

(0) أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية: أعلام الموقعين عن رب العالمين. 
تحقيق وضبط عبد الرحمن الو كيل؛ اتدضه لان الكفب الحذيئة؛ 14) ج كل ص ؟. 
السط 0 انظ حته أب البحني» اليبصرى ينا كا 6 ثورة 1 الخوارح أنه اد أراد إزالة فك وقع في 

0 و + 0٠‏ ا 4 ب _- 0 كت 3 م لقن كل . 
منكر أعظم منه في الفصل الرابع؛ الهامش 17. 

60 انظر أعلاه الفصل ال 5 الهامش “اا 

5غ 13 جتن أىا ملأت 7 ماما “وجركتره 1 تدمعرهه تم موقأ وة تيناع 8 مدا .رمك نتتلقطاك لآ 

اتحقيق ذلك [تغير 'المذكر ] بجتاسية وغبر فتاسية [أى هينما ظهر منكر هة دون مراغاة هل 
الظرف موات أو ]| كان عاك مه دانة على الخوارج ! “باج ترعطاعذوعل اإسرنلع لاع ماع8 موه اكاك تجاععنه علل) 


(ع تنا علل اأم#سطعاعجصدععا! اأعخصلنآ تلات انا 01م 


- انظر عط ما دمع بطمقطط صل نصجوانا أممنلم 1 مزاوع سرع نحو2) ته 101.5101لقا .5 .كا كلخ‎ )١( 


اء 


إذا تركنا الخوارج في عمومهم وركزنا على الإباضية» أمكننا أن نأخذ من 
أدب الفرقة نفسها لنتبين موقفها. وقد كتب معظمه في عمان وفي شمال إفريقيا. 
لكن هناك رصيداً ضخماً من النصوص الاباضية التي تعود إلى الفترة المبكرة لما 
كان النشاط الأدبي الإباضي لا يزال مركزاً في قلب العالم الاسلامي» لا سيما 


ابره # لسوء الحظ لا يتحدث ذلك الأدب ‏ على الأقل ما أتيح لي الاطلاع 

عاكثير "عن النوى ضن المتكر عاك ابعتعك بيط يتيقل فى :رسالة 
منسوبة ا محبوب بن الرحيل (ز أواخر القرن 20 500 
الكاتب ضمن قائمة من عقائد الفرقة”"'“. هناك مقطع آخر يشد الانتباه أكثرء 
بشكو فيه كيف صار واحدنا في هذه الأيام يقول: [لم أدرك من الإسلام إلا 
رسماً عافياً وعلماً منقطعاً. قصيرايك ميقا نين الأآ مو اك مير انا بده التمميرية] 
واد نر عرس تان عن براح اق ارظافي ل ولس نديد 
بطاعتهم مواليا”"''. تبرز روح مماثلة في نص عماني مبكرء رسالة يهاجم فيها 
تسم نع عطية (ر أراسظ الفرن +/8 ) ترعة الكدسعان عع فت ال 


منتقداً السواد الأعظم الذين تركوا القيام بالقسط والنهى عن المنكر”*'' . 


02) ادن ١‏ بجع اخ :0:110)) 36 اما بك تدع5 امختاع011) حاملتام ل , ماحتصول ه[1 تنومممم[1 أمعتنتاوظ عتوبم |5[ زه ونان 

0 .جب (1981 رووعمط ازا اؤوع لادلا 

اغتبار !١‏ لخوارج الأمر بالحتوف انها غير مشروط موضوع محبب للامامي مرتضى مطهري 

رت 1914/1549). انظر: مرتضى المطهري (الإمام)»؛ جاذبه ودافعه (علي عليه السلام) (طهران: 

ا سنسة الحسيتية إرشادة 1551).. عن 5 كآآأنت. اشر فقرة هرد ملاحظته الهامشية؛ انظر: »هط :ه»#ندق 

34.م .2 .اهن ,([ك تدب.طم ت] تتتتلطتلال)) تمبم[عل ريطن 

161 آاض العياس سيد بن سعيد الدر جينيء طبقات المشايخ بالمغرب.؛ تحفقيق اد برأهيم طلاي 

(الجزائر: دار البعث. [ ف نت )ع ص ال ان (لكن احم عبارة 5 بعك الثانية في ص م5 

السبظر 0 يقول الدر جيني أن الرسالة كتبت لعبد الله سن يعحيى., 2 لاا ا لا ان ولا معبى لذنك 

من حيث تطابق الز مان انظر ؛ مساع «ممطععك11[ تعمس اطول 3 فس 3 سة المطعدزاع وم مم ونبومام 7 ,دوع 

000 امت ,202 طرش .للهلا تمع[ مع طبحرر سج عدبععبرهز] ممومنع زأمم ومل2 متأء موت ) 

يشان سبسال : انظر > (لكلع امآ .1) ««سالطات- لج انطنغا لان صلحا طحطاطة[]كآ» عاعلاعة ,جولو زه مناممم نويع 

4١5(‏ الدر عست » المظيدر حسع هن 8 الفيظ يدر يفسر المعروف بطاعة [الله] والمنكر 

(17) المهيلى سيا ىن 478 السطر 17 

2)١(‏ كدان هذه ال زشيالة انضر بر وراد أوعفاعع-معميمود ل توتجعون0 تاحساة بموع .اهوت اعمتاعراق 

1981.057 بؤوعو2 لزاوع تاولا عمل اتطحصون عاعه لا علخ بلطا ,عنمل [1طتدده)) 

)4١60(‏ شبيب ين عطية» #سيرةء؟ فى : سيدة إسماعيل كاشف. السير والحوابات لعلماء وأئمة 

ا ١‏ ج (مسقط او ال راث القومي والثقافة . كارة .)١9488- ١‏ ج 5.ءا ص الى البعطي 1 
اك 50 خ كل النصوص المذكورة 3 الجزء الثاني من اير لات دنييا ون 


>داسيب 


5 


هنا الربط نفسه الذي تتضمنه أخبار كافة الخوارج بين النهى عن المنكر ومقاومة 
الجور''''. نجده كذلك في تقارير المصادر غير الإباضية عن الفرقة. يستشهد 
مثلاً أبو الفرج الأصبهاني 5 977175) بخطبة أوردها المدائني (ت 8؟1؟/ 
5 للثائر الاباضي عبد الله بن يحيى الكندي (ت ١٠١1//ا5لات)‏ في اليمن». 
ذكر فيها النهيى عن المنكر ضمن قائمة من العقائد والفرائض | التى يدعو هو 
وأصحابه المسلمين إليها'"''. كذلك أورد أبو الفرج قصيدة 00 الثوار 
وصفهم فيها الشاعر : «متأهلين لكل صالحة ناهين من لاقوا عن النكر)'*'2. إن 
عدنا إلى المصادر الاباضية نجد مقطعاً شبيه النبرة في رسالةٍ منسوبةٍ إلى سالم 
بن ذكوان (ز في السبعينيات من القرن /١‏ التسعينيات من القرن 8)» وهي من 
الوئائق المبكرة بغض النظر عن هوية كاتبها”*'. الذي يؤكد رأي الفرقة 
واجب كل أحد أن يتقدم بعزم صادق مع المرأة والمملوك (أي أن ينضم إلى 
الفرقة التي أعلنت الخروج). مستدلا بالآية 4: 7١‏ #والمؤمنون والمؤمنات 
بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر»”' '*. يعرض النص 


)١5(‏ ينمز ل كذلك الدرجيني عن | أم رجل , يدعى نافع بن خليفة (لا أملك أي معلومات عن 
حياته) رواية عن القراء ف في الأيام التى سبقت انقسام الخوارج (في بق ) تفيك نهدي كانوا 
يؤمنون بقتال الجبابرة والأمر بالمعررف. انظر: الدرجيني»؛ طبقات المشايخ بالمغرب. ص ,75١5‏ 
السطر ؛. قارن قول الإاباضي العمانى أبى المؤثر الصلت بن خميس (القرن ”/ 4) الذي أورده 
السالمي في: تور الدين عبد الله بن حميد السالمي» تحقة الأعيان بسيرة أهل عمان؛ قام بطبعه 
وتصحيحه والتعايق عليه أبو إسحاق إبراهيم أطفيش الجزائري الميز ابا شاشر على لني 
المحقق» 2.)١935١‏ ج اسن تفن السظر :4؟ أدين للسلى ولكنز بمدي بهذا الجرء وعدة منشورات 
عمانية أخرى مذكورة في هذا الفصل. 

(0) أبو علي بن الحسين أبو الفرج الأصفهاني. كتاب الأغاني. 4؟ ج (القاهرة: دار الكتب 
النضرية 191107 1936) 3 77 ص 7577 السطر 203١‏ تر جمه : اإمطعوااعه0 نص منهومام 78 ,ؤحظ من .ل 


6 ح] 2 .أولا نهنا نع طحت صن عورم معط ورمعوة نوناعم كول مااع نزععه () مترفط تمسطععك]]! أ تم اسسطعطول 3 هن 2 تجرز 


ا 2 الأصفهاني. المتضدر نفسهءه ج 255 ص 215 ؟5. السِيطر :. وعنه . شعر 


الخوارجء تحقيق إحسان عباس (بيروت: دار الثقافة» :)١91/4‏ ص 27514 العدد 15: السطر 
ا “الشاعر» عمرو ين ١‏ لحسين الأنباري» إباضي كوفي بحسب ما 
ذكر الأضيهائى ».17 طن 134+ الهامكن 1 

)١9(‏ حول تاريخ هذه الرسالة وكاتبها انظر: كوك؛ العقائد الإسلامية في الفترة المبكرة. لا 
سيما الفضك 61١١‏ و 171-174 بترم .ا امك ..للطآ وو ممم 


تقوم ب كرون وف زمرمان حالياً بنشر الرسالة كاملة مع ترجمتها ودراستها. 
)٠ 0‏ سالم بن ذكه واب 30 رده ري ا الت الت القرن /0إ). ٠‏ سميراة»ه في؛ ميخطوطة 
مرقونة.ء ص السطن 1. الآية أوضح دلالة على تشم فشوارلف اليه ء منها على : تشريك العبيد في 


الغر يضة. 


ااه 


موقفا شبيها تماما بمواقف بقية الخوارج من الثورة على الجورة. بالمناسبة. 
لسك عد اخ عور ة انك نبها ارا لخوارج حول دور النساء في النهى عن 


ال 
أولا : إياضية المغرب 


العلاقة 5-5 النهي عن العنكو والسلطة السبانبية باوزة كذللت: : فين اكتانات 
إياضية || 0 ريط لويس عاب ريه وول ار د 


0 رة»ء وان (١‏ ل لاحظها غولدتسيهر في 
حالة الثائر الاباضي التكا. راقع وعديو تكله نو يواه ا ل 
أ 


تود كنياذ انه أكدر حل نر نالاكمة. عاذ 5 0 ٠‏ سلطة الامام الثاني 
فى الدولة الرشتهية ات ١51(‏ لي ا عبد الوهاب 7 
عبد الرحمن (ح ا 0100000 اا راق شق أن لا يقطع 00 

دون جماعة ا ب ل المسترقء اك 17 
ذلك التفيك معثير ين الامامة صحيحة والشرط باطلاء لي على من قال 
إن الإامام لا ينهى عن منكر إلا بمحضر تلك الجما #. فى قصة أخرى 


119 نظو أذناة الووا هن تك الخو ةلالدل الى واو ل الا يشان وو التساء 
العسكري إلى جنب الخوارج الأولى انظر : «مطده ل جاعم اده ودعللا ستاكيدط8 لمحعنل ه80 معط اطم؟] .8 
1015 .6 .م .(60141997 .لهل بلعم مطعسموعكء 18 سمل ماوع لماخ عدلصداءع له ١‏ مل كلم تلطه ]ا ) ممو ىز [م ل ملعلل 
وفي الأمثلة التي - جمعتها كرودن هو ومرياض كا لحا تي ترى ارارق ادر دور / بارز لا نجد مثله 
عند غير هم فلا غرابة في أنهن كن بمارسن الم ر بالمعروف والنهي عم ن المنكر ؟ لكني ! لم أجد مثالا 
( 3 5) عاععا ,كعاوطمماق عمق تإطوالا امع سريين1 بط[ أوع وجيت طمكة عل مبنفيا مرا 00 1 لف لاص لان اق 
لاطت .”1 :ترعجعلخ) معطاجلاوي) .1 ققحم .لأومناصا عصوئل اع وعنانتطم عمط كععنامم عل معفم صسوععة عطون 
96 .م .(1903] 
حول هذه الثورة التي قادها في الفترة 5720-775/ 544 - 4409 على الفاطميين. انظر: 
لاع 51 .31 يذ نطط «سلر لكان لا عله لاجهة لآ مط عاع له . وممل؟] زه متأعمملء ماع 
مرجع غولدتسيهر ابن خلدون الذي 0 با يزيد قام بالحسبة على الناس واتخبيي "امقر 
[وأخذ نفسه بالتغيير على الولاة]؛ انظر أيقا : . عبامر ؛ #مصادر ثورة ابى يزيد مخلد بن كيداد.ة 
الأصالة. 5 (لالا9١).‏ ص ."١٠‏ ْ 
(59) الدرجيني؛. طبقات المشايخ بالمغرب: ص 48»: السطر .١١‏ هذه الحادثة جزء من قصة 
القضال النكان الملتسة» انظر: اللأع اكت 1 .1 لإطد الفا طداال» عاع لله .مماوا ره متفعمولء* 810 
لكانوًا جدنيعيب إعاماً وكلهي لآ إماة الغيارة فى أخبان أتى زكريا الووتحلانى (2 أواخر القرن 1:/3) 
هي الا يلهى عن بادا انطن: ص كرون 5 :5 أبي بكو ع سس الأئمة وأخبارهم: تحميق 
إسماعيل العربي (المجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية. ؟985١).‏ صن .503 السظر عا 


6 الدرجيني. المصذر نفسه. ص .5١»‏ الببيظر ؟. حجتهم هي انه كان الأمر قدا 
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إطارها تاهرت أيضاء يؤكد الإمام ‏ أفلح (ح 5١8‏ - 855/558 -07م) 
بححسيه ما يوحن السياق يه أ.مق جهابه النهى نغ الوكر 7" يذه الستاررى 
(النصف الأول سيق القون 00/5 فى عفيدته أن الآمو,بالمعروف والنهى عد 
الفكر شحا كوف فى الأ 6 1 أجمع الموحدون على وجوبه وأنكره 


: 5 . ين" 
الشكايت وقالوا ف الإمامة عير واجبة 2 وَذَكر أسنْ الصغير - وهو مؤرح من 


اواخر القرن 4/7 أن الإمام أبا اليقظان (ح 404/581١ 57٠6‏ - 844) أمر 
قوها من آهل “تشؤزسة يراب الأموان فبامرون بالمعروفه ينغ 
الب 5 ودر يطو لكر من الريس نين تلاق | لقو يفيه بوساظة الوونة ل 

ا و ل ا ا 
سقوط الإمامة الإباضية في شمال إفريقيا بزهاء ثلائة قرون”” '“. في يوم من 
ايام الشتاء صلى وجماعة مس اصحابه صلاة الصبح ان جيم كلى رجه 
الدعابة: من يغدينا اليوم ونوليه الإمارة على أنفسنا؟ أومأ إلى موسى بن 
إلياس || لمزاتي فقال: نا أغد > كم وأكون أمير كم. وكان قريب عهد بالقدوم من 


(2 الدرجيني» المصدر نفسه. ص 597؟: السطر .١15‏ ذكر فتوى لإ مام أفلح عن الأمر 
با لسعم" وف ١‏ و«عن دتسرواج «عسنه ووتزه8 *ره 182 معط تم هملق برا ورم 1 كيط] رول عععدة برق :2غ ,ع اسوسطنك «رعحصن قا 
7 12ه2 .4 .م .(1983 .عتا + توككة سمط تمعلمطى رقا) مسماعخ عمل عازه بطكسق يح زنع «صمل نبالا 
بشأن المخطوط الذى استمدها منهء انظر: المصدر نفسهء: ص ١٠”ء‏ الهامش 18. 
(5؟) ماأعمائوة تصن مالاناةآ]) بدك «ام ب سهصصه© له لل ملع أل عممووعاه:] هل» ,أعمفماطيه] .ج] 
56 .م ,(1964) 14 .امنا .معارعة تعن .(المعم ولخ أل عا لأمعل8ه 
سنورد الرواية الأخرى التي تقدم الأمر تحت إضاءة مختلفة شيئاً ما أدناه الهامشان 78 و١4.‏ 
(/151 ]ميدن نقسه. ص 5 واطلب ص0 5215. حول ل الجناونىء انظر : 06 مألاءممامنممع 
هآ 1 ته اعاوص لجان 11 عل اخ عاط د هتقان 2]-لن نلاجتلن علدى نطاب علق .ملكا 
الجكات هم بلا شك النقاثية؛ نهنم ٠‏ انظر : «م وخ للفطة'! عل مدصمتكاءتلطيرة دعل» اندع ] .1 
79 .حر .(9858]) 9 .أو .موعتجع أ ثرا وتلناد 
هناك ربط شبيه بين الأمر بالمعروف والإمامة في خطاب أبي عمار عبد الكافي (ز أواسط القرن 
ان السوكمة» 0 عمار طالبي. آراء الخوارج الكلامية: الموجز لأبي عمار عبد الكافي 
الأباضى (الجزائر : الشركة الوطنية للنشر والتوزيع.1910/8): 52 )اض 554ء السطر * و55 
1 


السدط. 0001 ابعر :كيو أن أبى عمارنن انظر : ماعتامة امع ماع اميد . ماع[ زه متعدماع ومع 


لكوط 010 .[) 1.5 ثلاث لاحاخي 


الاسلامي. 000 ص 75 51 . (حيث بك كو 0 9 الفساة أق). تظهر هذه المقاطع 
- 05 عيب المنات بن هيف اق 1 لبرادي. الحواهر (القاهرة: المضعة الحجرية؛ ا اه/ خا كاام). 


ص بأ//ا ا 


50 الدر جينى ١‏ طبقات المشايح بالمغربس. ص 28 لطر 1 


ا هت 


البادية. فقام فاحتفل لهم بالغداء. فلما أكلوا ودعوا له بالبركة» قال له الشيخ 
يخلت:: أها :]مان تقب قاذ مكف فتن بواخد هنا الكن إن كناء الله سيو لد للفو لد 
من الحمل الذي عندكم وتسميه أفلح على اسم إمام المسلمين [ونرجو أن 
كرة معد عن تلكوت فيه براكة إن كناة الله ]نعليو اذاو للك له تر لي لاك 
الحم + ٠‏ [هذا الشيخ المبارك أبو سعيد أفلح. فسرت فيه همة الشيخ يخلف 
وأصحابه] فكان اه ١‏ بالمعروفة ناهيا فق المدكر: ٠‏ مطاعا متبعا في كل ما 


تقدم فيه من أفعال الخير”' ". 


لكن ما هو واجب الفرد العادي؟ يفتتح الامام عبد الوهاب نمال قصيرةً 
إلى أهل طرابلس بتأكيد أن الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده 
ورسولهء [والأمر بالمعروف] والنهي عن المنكر» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وفرائض أخرى"'' ". الظاهر من إدراج الأمر والنهي هنا أنه فرض على آحاد 


)8595(- 


الجمدهي: :و لكاضع القوك 5/7 ا هذة الرسالة: ضياغة شبيهة 
وذكر الأمر والحونى ضبفرة يتوه العفاطة الانافيية "يتين ناد الراى+ على 
الأفن حرتيا» إلى الفريشة القردية: مفلا يقزر 9 فن .عقيدة لفوسة أن 
الآأمة أجمعت على أن الله أوجبه على عباده في كل حين وأوان على قدر 
الاق * "...واكك عام بن.على التتناتى '(ت: 45/9057 #اأك) أن النهى عن 

السكر +واحنه فى كل ازاطان كان قور اللبراية 0 ار واتكنتى عتنيدة لإبافية تالدة 
صاغها ابن جميع (القرن )١5/8‏ بذكره بين بنودها"' “.#2 لا تمدنا هذه 


(7) المصدر نفسهء ص 214. السطر .١١‏ يلاحظ الدرجينى أنه شاهد هو نفسه سلوك الابن. 
(51؟) مط[ مستلامك مه جاممسطعك 1817 برط لعاتلء ,متفله 'تمحوودى 50100 4ه85 أطكر ط وكأ , اتموالدذ صما[ 
بم ر(1986 بإعطر .مع تمعل نطوع ا لا) حاباوةما 
(99) المصدر نه صن اكرن السطر ؟. 
0 0 .م .عننااءع3/130 . ملا قط دايص اخ ائط متكي 
(4؟) انظر أعلاء الهامش 59؟. الرواية الأخرى تشبهها جوهرياً لكن جاءت فيها عبارة «في كل 
زمان». أانظر النص الذي نشره ١‏ كعهياة' لك مسلا ألهة8 «رعا نل قط1 زه] عل مسأكوع1ممم عولآ» ,لإأرعمنت .6 
4 .م (1980-1981) 32-33 دآن؟ بعمأومة مم 
وانظر إدراج الأمر بالمعروف بين بنود تلك العقيدة فى ص 48» السطر 85*؟ حول مصدري 
الروايتين انظر ص .5١‏ 
(2 ؟) مل مفنة | ن ممنع ممما الالتعصيت عممعرط نوز ساقصةنلط» ,لتطعلعستسممطكاج أأث صط[ عنصم 
336 .م (1954 .وع115نا اكد اونا كممتاقء 1 أطسط معل عع25) :خععك لاخ ) عزعومزمة ]ا ون عل نم ءئ47ن خلأ 
حول الف رأجم . انلظر: ,(1972.[.طم ص[ بامطاع8) تسرف وطلله) #ئنمهة[1 جز دمأويناى ,تتتفصد:! .>1 .مر 
.عق .52] .م 
(0) أبن جميعء #عقيدة»! في: بدر الذي ا العناي ايد الشماخي وان ينيسان نفب 


14 ه 


التأكيدات الوجيزة بمعلومات كثيرة ) ولها ميزة جديرهة بالاهتمام. فنيئها 
العراظ ‏ القدرة دستولة املاب عامل الس هت العاف بالشو وديا ذا الهو رض 
في كل زمانء فما الذي أراد العلماء الإباضية استبعاده يا ترى؟ 


قد نجد حل هذا اللغز في رأي نسبه [كاتب التراجم] الدرجيني (القرن /٠‏ 

الى عالى من القضفت ١‏ لحان م ١‏ لقن رقناو عو ابو موافدى طبس ند 
1 0 بو؟ ا 0 ب 03 . اح 1 ا 1 4 

السمح الزواغعي 0 فقد اخدذت عليه ثلاث مسائل إحدأها قوله إن الامر 

واللعى مرفوعان عن اهل الكعنان: لا ارسي من طالكش ع7" سلاف الككمان 
2 4 و 


الذي يقابل مسلك الظهور مفهوم أساسى فى النظرية السياسية الإباضية 


ويعنى غياب الامامة بحيث يكرن الإاباضية مجبرين على العيش تحت حكم 
الغا 682 لكن هدو الجالة لاتاس وحرت إلى أ ققد عد ذلك عندد 
كأن الجناوق قن عقيةة تفوسة يوط فكرة سفوط الفريضة "فى غبات الظهور 


إبراهيم العلاتي» مقدمة التوحيد وشروحها. صححها وعلق عليها اه إسحاق إبراشيم أطفيش 
الجزائري (القاهرة: لقنب ]هه كسم ام )ء ص ”5:7 و1 3. ذكره: اللا علط «كتص نالا انط متخ 
بر بع نااع 0ق 8 


: 8 5 : فتن حوراي أن - سا للء‎ . ١ 
حول هذه العتيلة التي تر جمها أن جميع من عميدة أخرى دلمننا ل البرى © المر. ل .1 [طنا ا‎ 


٠‏ تج 


نمت 8 ل- أن 81 لوطل ها كناد التقصصط عله .567-576 لضه 553 امرحم «بلطبانةا خمصةي) اه أل علة] أل عمو ردجماوعع 
0174 


لاسن 


(منه اخذ تهجية الاسم ابن جُمَيّْع). النقطة الوحيدة الجديرة بالذكر في الشروح أن التلاتي بعد 
تعداد المنازل الثلاث أضاف التقسيم الثلاثي للعمل كقول لم يذكر مصدره؛ هذا القول حنفي بصورة 
تقطة لك لسن ممعص را فى لأسا بن( انظ أوكاه اليا 117 الواسقى © اناد مرففن التاقتر الذي هيز 
ابن أخ العالم الشهير محمد بن يوسف أطفيش (ت 1175/ )١19148‏ فكرة ذلك التقسيم في ملاحظة 
على ها مش الكتاس. 
(/) بخصوص الزواغي. انظر: الدرجيني. طبقات المشايخ بالمغرب. ص 710-7572" 
(58) المصدر ثقبهة ضن 531+ الستطر 5 
اللو 234-38 جرم لزن اتمطادأه) تمعلمهطا جا كع 41 ياك تصن 
(54) المصدر نفسه6. صن 7556 حيثك يستشهد بمسائل: التوحيد لأبي العباس احمد بن محمد 
ابول بكر (ت 05١5ه/‏ ١١١١ت).‏ بشأنه انظر : كام لعكناصةاة ألدط] سعلح :اه 1 شك .استصوع 1 كر 
باعص نان .”1 قصة ,170 .م ,(1970) 1[ .صضص .ذا لمث بكمتهبمكى عتمم إن العمل «موعضاك طلاتن 8 تررور! 
وم اعمط ك5مأاع8 عمل يوسا" ! عل مصعم « محطولها لطحك طخ عل ملزوث ها نعاعفزهك *"711 بنه عسكتكذط1"]» 
3 اح (1970) 861.15 .زخ آ[18) كومقمملقم 
حيث ترجم مقطعاً شبيهاً من عقيدة لعالم من القرن 5/ .١5‏ يجوز للاباضية حتى إن يعملوا 
تحت الظلمة إن كانوا يقدرون على أن يأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكرء انظر : .اهمدع 
7 م لمن مط]- ها و41 هط[ 17 كه نااك 
مستشهداً: لأبي يعقوب يوسف بن إبراهيم الورجلاني. كتاب الدليل لأهل العقول. ١‏ 
ج (القاهرة: المطبعة البارونية؛ :.)١884‏ ج 7 ص 14. السطر . 
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شرقة فضي التراسية: القاف الال لاقب الفيى الدلناء اللأسفون عدوا 
للزواغي» أنه يعنى سقوط الأمر والنهى في أهل 1 55-5 
الدوجتيدن لذ يان 5 وفريب من جواب لأبي محمد جمال (وهو عالم من 
النصف الأول من القرن 5/١٠):***؛‏ كل ما أجازه أهل الخلاف في مذهبهم 
زلم بحر في .مدضيك كليس قليف إتكاروا* 6 ولاايدين هذا تصينيم الأخر 
بالمعروف وانوي عن السدكو. لكو الدرجيني يخندم هذه المناقشة قائلاً : 


والجمهرر فى اصحاينا يوسيو النهى عن 5 كل المناكر ما لم يمنع من ذلك 
ضعف أو خوف فيسقط عند ذلك. تكشف النقطة أن مذهبهم : في النهي عن 


المنكر يتفق مع موقف جمهور علماء المسلمين. ويمكن بالتالي عاد الإالحاح 
على وجوب النهي في كل زمان رفضا لرأي الزواغي المخالف لذلك الإجماع. 


أقدم عرض واف للنهي عن المنكر للاباضية المغاربة هو في ما أعلم 
عون سهان سفانت الم زاقى :(نت الك الاي ا اكه فى الراقم ألا 


)5١(‏ 7,6 «درع 08011( أن عل نساووع اهعم عولل» ,تاأععمينت 

هذه الرواية تكيه جوهويا التى'أوردناها أعلاه اليافس 307 نإلا أن عنذه ضيف هذا التعليل: 
«وقد غلمنا آنه لا يصح الأقردنا لدبي وك والنهي عن المنكر إلا بالامامة والظهور»؛ اعفن أن ذلك هو 

ل التكات لحن فى الحقط م 00 حول النحكاث لطن عا الهامش/77. 

(؟5) الدرجيني. طقات المشاد يخ بالمغرب: ص 11١‏ لاع السطل 1 

(47) حول أبي محمد»ء ا 0 55-65". كان له عذر فى اتسخاذ رابه 
ذاك في المسألة فقد كان يصلي بجماعة أكثرهم أهل | المخللاف ممن 50 “القكوت قن :الصية »؛ فكان 
يقنت باى القران» وذلك يميز المالكية والشافعية. انظر : .له ترط« ناصدع]» عاعناءه .«مماكاره ا 

320 عل2 قتا .ل 

أبو محمد على بن محمد بن حزمء المحلى ؛ بتحقيق أحمد محمد شاكر (القاهرة: إدارة الطباعة 

المنيرية. :)١974‏ ج 4. ص 155ء السطر 1؛ حول رفض الإباضية لقنوت الصبح. انظر : ,نسةدمع 

106 .جر زمنطا نط ا-له) تتعتفوط أ هأ كم عار 

وآدناة الياسن 317 كزلك رآء اع سيد فى عن [في أثناء رحلته إلى الحج] رجلاً يطفئف 

الكيل فلطمه وقال: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين (ق3 1:75 )181١‏ (الدرجينى. المصدر 

نفسههء ص 19" السطر 5) [فرفع المضروت راسة فقال: قننا الله لمانا مغربي» لأنها أتت على 
لسان شعيب نبي مدين]. 

41 فاون كدللك الراف التق داكو فيان رت 507 1215لا اس ولا تفي امنا وده 
قوفن لعي ا لأناضية بطل : المتسستة بووانن التق ناتسير التفيس (القاهرة ‏ 1د ب 
١‏ » جح ”ء ص 0 117. السطر 2١١!‏ في تلم الأو 44 استخدام «قوم» بهذا المعنى 
استخدام إباضى متداول). 

0 0 المزاتي» انسور الدرجيني. طبقّات المشايخ بالمغرب: ين 52159553580 

ولعك تسمل .]أ قط «بلات 22 أل» ماعناكة ,سماد زم متلوعمماعءنن سل 


٠‏ بات 


يقدم إلينا الكثير. يسجل الملاحظة المعهودة أنه واجب على الناس على قدر 
طاقتهيو" 'د.واهى مق ذلك ظهور :مقولة الأسباليك القلاقة (العى يدعوهي 
معاني) لكن في صيغة مغايرة”"”"'. هنا الحالة الأولى هي التي يستطيع المسلم 
فيها إزالة المنكر: يجب إذاك أن يفعل بقوله أو بسوطه أو بسيفهء ولا يذكر 
اليد في ما عدا ذلك. والثانية هي التى لا يقد ر فيها على دفع الفاعل عنه» 
فعليه نهيه بلسانه. و اي بالا يقش فيها على النهى .عن المكر يخاف 
اتتشعل أنه تند ا عبوت» كلبدس قل عفنا ا فنا نرق أذ كان الأسامية 
مطابقة لاراء جمهور علماء السنة» لكن من اللافت القول بوجوب النهي حتى 

مع عدم ظَنْ اي وتاضك اللجوء إن السيفه: غناك يا نص مخصص 
له في كتاب ألفه أحد تلاميذ سليمان بن يخلف. هو تبغورين الملشوطي 
(التعقيد قات عو القن 12 106كي الكو ل تيم تنما ان بوالتمية إلينا 
أنه يسارك بالتقسى الندينات والانانة: 


أطول تحليل للنهي عن المنكر في المصادر الإباضية الغربية المعروفة لي 
هو الذق قدايه اللعطالى الت االابا/ اروف "كل دراك سمهولة مير طول 


() سليمان بن يخلف المزاتي: تحف (مخطوط البارونية» كاباوء جبل نفوسة» ورقة ١7أ.‏ 
السطر 15 ):انظر يشاك هذا الكتاب : 1681 .م تونطههط[آ-أه) «معنقوط] مز 51065 ,لمستفمصط 

يشان هذا المخطوطء انظر : طتده]! دام كامءكامدك8 أقمط! بجعا أن ممنامتعوع2آ خ» بتلمسفصوظ 

721 .م صرقء ام 

نسختي من المقطع المتصل ببحثي مأخوذ من صورة أعارتني إياها مشكورة إليزابث سافدج ؛ 
والصورة غير واضحة أسفل كل صفحة. 

(50) سليمان بن يخلف: تحف. ورقة الاساس6. لا يشير إلى الحديث الذي ترتبط به هذه 
اليد 

(5.8) قارن ١‏ ا النووي (أعلاه الفصل .١١7‏ الهوامش 35٠١9٠١‏ وأدناه الهزامش 2115 
.0١‏ هذاالواجب هو الذي يقود إلى إعادة تشكيل النسى. 


(55):تسكعووية: المل وظطو.ء عيسو ل الدين: أورده : «سكتلوط1 موعن ل56» بتلسقصمنا .>1 .م 
من 35-38 امزم .2 .أهتنا ,(1971 .نمآ .طط ,عمل عطتصوت)) 


معان هذا الكقات . انظر !.دةئآ صو اعوه[ لصة ,1691,م ,منرم موطلان) مكموط[ از وى .تلمتفصدط 

تعن وتونه أ عتما معطعكنينة 12 مك سطع ع2 «جبازعا ا مطعقلصقاط معطنة1) نلقط! عع لضاء باج تععصتعاطء تدوع اص ل1]» 
10 .هم الكة .مب(1976) 126 .أن .زي بادا ) ارمع عااعومون 

يلااحظ فان أس ن تناول الأمر بالمعروف في الفصل الثامن 0 : الكتافهه وشبهه من حيث البنية 
يكةتث الشعتر له الكلامية. 

(50) أبو طاهر إسماعيل بن طاهر الجيطالي, قناطر الخيرات (مسقط : دار النهضة للنشر» 
3 ١1)ء‏ 2 ١؟.‏ ص ١١5١5‏ - 511 ( باستثناء الفصل عن الجهادء ص .)١1558 1١5١‏ 0 الجيطاليء 
انظن: بلكاع العا .1 03 «بتلشاجهزن[» عاعااكه ,ه[؟1 إن ولو ج2010 - 


ام 


فالكتاب الذي جاء 500 | إعادة صياغة لإحياء الغزالي أبن" ومناقشت 
0 


الب لد ل ايد ملتمها ل قي فنا فده 
اصل الوجوب عل يعلم بالشرع وحجله أم كذنتك بالعقل ميس تسكة من العالم 
الشافعي الماوردي (ت .'”0005١88/55٠‏ بيئما قصص بعض الصالحين 

الأقوياة :مسكيدة تن مؤلف للسالكى. الطرطوسى رك 1 3 
والبعض الآخر إباضي: يذكر مثلاً رواية مشايخ الجبل [جبل نفوسة في 


4 


)"أو تمان هنا هه ساتن أنطال لواف "57 :وكا رانك الله مزه 
قرافي "كك الكن بوبنا بالديحة الأر ل قفر دن انض الشر ال 


كيف تدخل ١‏ لجيطالي لتغيير المعاني أو مواطن التركيز في عرض الغزالي؟ 
يهم فسم من | تدخللاته ا اتسينا" 5 قاذ إلى «المتازل الغلااث ان" 


2 


كان هو نفسه معروفاً بمواظبته على الفريضة؛ انظر: أحمد بن سعيد بن عبد الواحد الشماخي» 
كتاب السيرء تحقيق أحمد بن سعود السيابي (مسقط: وزارة التراث القومي والثقافة» .)١941/‏ 
اج 37 ص 195 و0ا19. 

(١31)انظر:‏ 78 تنكم اها طمتلعصط .2 .أمن «ردركالهط] ماوع لل ناك » .افص مخ[ 

حول العلاقة بين تناول الطهارة فى الكتابين»ء انظر : ورمعو عافساك هااقتاط مل» .أعمفصتطناخ] .1 

6 .م .(1954-1956) 6 .لون وما «رتاتقهط] لاع 

نناقش تحليل الغزالي للأمر بالمعروف أدناه الفصل السادس عشر. ظ 

0 الجيطالي. قناطر الخيرات؛ ج اا لت ا ل ا 

(27) المصدر نفسهء ص 2١55‏ ا »١‏ حيث يعطى صياغة أخرى لفقرة الماوردى. فى : 
ا الحسن على بن محمد الماوردي. أدب الدنيا والدين: لح مصطفى السما (القاهرة : 507 
اللعل». #ابنةك وى 334 ابرط اناب لا نكر اتناك" ليان ة وقد كر و شغي مياكيرة ( انظ أداناء 
الامش #دلاتك)«وتحليل الماوردي يدوره آت.على الأرجخ من مصدن معتزلي:(انظر أعلاة الفصل 
الوا عا 

(24) يذكر أخذ مواد من سراج الملوك في : الجيطالي. المصدر نفسه» ج ؟. ص 195و199. 
انظر في ما بخص العارية الأولى : ا 0 ابره الى 
رندقة الطرطوشيء سراج الملوك : علم؛ أدب» اجتماع ؛ أخلاق. تربية؛ حكم إسلامية؛ سنن كونية: 
عظات دينية؛. بوب وعلق على ألفاظه بمعرفة المكتبة المحمودية التجارية (القاهرة: المكتبة 
المحمودية: .)١5786‏ ص 55. السطر 2١9‏ وفى ما يخص الثانية» ص »2١‏ السطر ل. 

(05) الجيطالي. المصدر نفسه؛ ج لفان امل :8 

(85)المصدن نقسةة: هن 1165 السظر ؟. 

(/51) المفيدر نفمسة. هى 611/8 اليظر :1 . 

(08) المصدر نفسهء ص .١54‏ السطر 57. أدرجه في الموضع الذي يطايق فقرة الغزالي» 
إحياء علوم الدين. ج ؟. ص 885. السطر 51. ما يقدم , الجيطائي 5 فين اريت لنت 


/ا2 


ويدرج تفسيرات عقلية لمشهومي المعروف فالشسحكن غريبة عن فكر العا 
ولا يخلو من غرابة تبنيه لقول الغزالي بأن وجوب النهي يدخل فيه العبيد 


ال در ل اكه نوخيه صياغات ممائلة في مواضع أخرى من نص 
لغزالي''''» كما يسوق رواية من مشايخ الجبل عن عجوز تحذر أختاً لها في الله 
006 
وت كا همهفا ف اشر والنهيى ' . * 


كه نودتعي فك في النص ب“الاضلي هو تقوية النزعة الحركية التى تسوده. 
في موضع يجيز ا! لغزالي للرعية الإنكار على السلطات مال لتعريف والنصح 


ىن 


قط" » فيورد الجيطالي قوله كنم انيه :فشير ا الى انودواى توفنا ( أ ير 
الإباضية)”'''؛ ثم يلاحظ أن الناس اختلفوا في [لزوم] الخروج على السلاطين 
اللجرنة لكي سرهم ونا عن لحرن قن انلك لكلاف ف نل مكل الن ف رح 
الغز الى اله هل يجوز لاد لني عايا أن يتخدذوا في النهي عن المنكر أعوانا 
يشهرون السلاح. ويذكر اختلااف الآراء حولهاء ويقدم حجج الفريقين» خاتماً 
نقنا ككف بن ليجو يزه لكن مع الاشارة المطمئنة إلى نافيك الأمر ‏ لى جذاعد 
النواوو فى 'الجيدية"5"7, أعا الخيطالى :فو يذكر اخيلاف الآاراء ويجير الاحاد 
اام تي عام فر وللقدوانها الماك بي الك كوا تر قير كبر فى 
باه انمقو 2533 عقي النوك: التداقطن ضيه الشزالى جاتر واسيتسية ذا 
كاك لأسيب ضور لاض ""11 ناما السطانى قور راى :لحرا 177 في رةه 


(564) الجيطالي. المصد, را نفسهء اج 7ء ص 155ء السطر ١‏ (قابل الغزالىء المصدر نفسه. 
8 7 01517 السطرز 3 له سابقة في تفسير الاباضي المغربي هود بق امحكه انظر : حمود سن 
محكم | واري؛: تفسير كتاب الله العزيز. حققه وعلق عليه بالحاج بن سعيد شريفي؛ 5 ج (بيروت: 
دار الغرب الإإسلا مي ١‏ 0م ؟ ص بده ”7 الستطو ١17‏ (في فى 7: با .)١‏ ص .١55‏ السطر هه 
زكن 53 صن ا الابقا و16 السطر ار فى 6 4157 
(10) الجيطالى: المصدر نفسه ١‏ اج 0 ص ١25‏ السطر 1ن يطابق الغزالى . المصدر لقنسة: + 
ج 5ه ص كما السطر 0 
(11) المصدران نفسهماء ج ”ء ص 2.١65‏ وج ”ء ص 583 و5595 على التوالي. 
(0 الجيطالي. المصدر نعسهء ج 01 ص 65 »١‏ السنطر َ- 
(5) الغزالي. المصدر نفسه ١‏ ج 01 ص 5 السطر ,0 
(56) الغزالي. المصدر نشسية 6 8 2 ص 55 البيطر كن 
(55) الحصطا دا + الوصضيت ا ص 76 السطر ؟ (يوحي : السياق ؛ بقراءة « كثيرا بذلا 
فر 8 كبير 1 ), 
:-. م 1 . ! 
(/50) الغزالي». المصدر نعسه ؛ اج ؟ء ص 1 الشسظ 2 
(58) الجيطالى ؛ المصدر نفسهةو ع الوا ص لامرا؛ السطر 14 
2 : 3 2 


اق 


وآفة الخاص : (والذي عندى و الله أعلب أن ذلك جائز إدا لم دكرة فصذه إلا 
إنكار الجمشكر أو إشهار الحق لعموم الاحات والأخبار فى شي ذلك. وقل لحىق 


المسلهمة (الاباضية) من عقوبات الجبابرة [ حكام أهل القبلة] لعا اخعر وت أها 5 
ولايتهم عليهم ما لو ذكرناه لطال الكتاب . فلم يملعهم ذلك مم ام 
00 بيد . في مواضع أخرى يلمع بإيجاز إلى شهداء من الإباضية”” " . 


هناك عرض أحدث - على الأقل في الصيغة المتوافرة لنا - في كتيب 
السليى"الديق عمل اد 74015 يهنا يض يظهر كاثر الغرالى: .فى 
صياغة قائمة مراتب النهي المتصاعدة”'“. في ما عدا ذلك هناك نقطتان 
جديرتان بالتئويه. 0 انحراف عن الرأي السائد الذي يمنع التجسس : 
عي جر عا بع ل دق التعسص .ان كين عن بل دين الوتقم نيه أن 
ينوب عن نبجسسه .2 والناحةا سبي اطي بدن لاخر الذتكاه بعير اللسان 
(كإظهار الحتكر للمحدرث سخطه وبغضه والتقطيب فى وجهه والإعراض عنه) 

ش (0704) ١‏ 
والإنكار يقلبه 2 . 


كما هو متوقع. حفظ أدب السير الإباضي أخباراً متنائرة عن علماء رفوا 
نععاوينة كللف الف يقة: فقي نا خلك السيادر. أن أبا صالح جنون الذي كان 
ممن يغضب لله ويقوم في تغيير المنكرء عند ظهور بدعة تحريم بعض 
الأطعمة فى النصف الأول من القرن .٠١/5‏ استخص فورأ جماعة من 
أصحابه ادا لمنع انتشار ذلك في ال دو كذللك ان آنا نوح 


(59) المصدر نفسهء ص ١87‏ » السطر 8. 

0 المصدن نفسةء من :18/4155 يشير كذلك إلى مااروى عن إباضبة تهواعن المنكر 
وق لعن 1103 الميظر )6 الك هنا أرها لو سردتا تلك القصصن لطا الكتانه أكثر مما ات 

() علي بن محمد المنذري. «مختصر الأديان لتعليم الصبيان. 4 في: أبو إسحاق إبراهيم 
أطفيش ؛ المجموعة القيمة (بهلا؛ بيروت: [د. ن.]ء :)١949‏ ص 27880؛ السطر 5. وص "55؟. 
السطر 5. لا أعرف كتاب الأديان الذي هو مختصره (انظر ص 7587؛ السطر 8)؛ أعتبر المنذري 
إباضياً غربيا. 

(؟/) المصدر نفسهء ص .58١‏ السطر 8 (بشأن مراتب الغزالى انظر أدناه الفصل ١١‏ الفقرة ١‏ 
لين الردكن دعنك أت تهون ااذه قن وصلت: اإلنه عد ظررئ السيطالن (انطر :ب #السيطالى »م المتصار 
مده عن لقان لا يي الكو لبن انق عرقي دلق ْ 1 

(071) المندذرئ: المصدر نفسه. ض +6758 السطر /. 

(0 المصدر نفسهء ض 58٠5‏ السطر .١7‏ 

(72) الدرجينيء طبقات المشايخ بالمغرب. ص .٠١7‏ السطر 7. حول سيرة أبي صالحء 
انظر: فين 2221 ٠‏ عن فرقة الفرئية انظر : اق م دبول دط1 1 عل كصورو 1 1لطبرذ ودع 1» لامع ] 


:اه 


0 3 00 دأب 0 0 المناكر 3 0 0 ذللف: التشاط 0 
شد يدك الغضبف في الله ١‏ متى قاء في لكان المنى 590 


قبل أن ندع إباضية المغرب» هناك نقطة تستحق الملاحظة. بعد سقوط 
الإمامة الإاباضية في شمال إفريقيا عام 7/5845 2.909 اتخذت حياة علماء الدين 
50 05-066 هذا النظام تعود إلى بداية القرن 0/ :1١‏ وهو معروف فى العصر 


00 


التجد فيك رم بالشك 0 أخذه اي من 0 0-7 3-0 أن 
كان 2 اتدل الذكر إقارة اتن تنك الفريضة في أقده نظا د 


[للعزابة] فهي تخضع تغيير الشتة دي مداطيع ب 0 
ثانيا : إياضية المشرق 


شق الح اليسواعات الأراقينة "الى رحدت قدبياء تسيرق الشيافة 


(5با) اللدستيى.: المصدر نفسه ٠‏ ص 5غ . السبطن “اا حول 5 سوم انْظر صر 5127 قارب 
تشاط جماعةه من المشايخ والتلا مذ في زمان فتشفاتن بن يخلت المزاتي. انظر: أبو ا سن بق 
بكر سير الائمة وأخبارهم . ص دم" . الديطر ا 

(بابا) الدر جينى : المضيدز نشهسة ؛ ص اه 5 السطر 0 اطلب أمثلة أخرى لدئى الشماخى. 
كتاب السيرء ج ١ء‏ ص 4158 216١‏ 017 و١١5.‏ كذلك أعلاه الهوامش 7٠‏ 57 و50. 

(4/ا) انظر : عله اطع 1 خط «ممعالة11[» عاع1اتهة ب سوادل زه متفعجرماعنن خم 

وللاطلاع على عرض اكثر تفصيلا للنظام في المزاب» انظر : عمط «طوعناة م8 ءا ,طنهه"] لأروزد 
60-79 جرح ,(1985 .معاككة للا .11 :اعووععماء5) بسومنقنه توعاها دنا مزمه[0ئل ومأمعاسور ورت[ رميأ ار دز نزت عم داق مدم تج امم 

(4/) يعل» يعلن أطفيش أن الأمر بالمعروف غير مقصور على العلماء (في تفسير الآية ؟: ا 

كاتني توعد ميو | البحلقة | التي "كتين للع د ابو عبك الله محل م عكر ك2 1 / 
ع 1ت انظر غنات : وعاأططن -5 1680116 اء ,وتعطممئع ماط ,تمعاتره)15]ط وعل» ,لاإعاظاع] .1 

29-31 مم ,(1961) 3 ءامنا ونامبدعم0 وزامع سرماعفزه *891] كيز برو 1119لا برل لعملط عل عناواخ"] عل 


و 


والتى حفظها الدرجينى والبراديىء فصل عن الأوقات المتاسبة لشت الأ فعال: نقرأ فيها وفق 
روأية الدرجيتئ : ١اوقت‏ تعيبر المنكر مت طهر لا ينحصر إلى وفت. ويشترط تشّدم ايخ أو بإذنه أو 
تقدم الأمثل1, وفي رواية البرادي : ١اويشترط‏ في إنكار المكن تقديم كد ( الشيننه لدي م أو إذنه. وقت 
إنكاره متى ظهرء ولا ينحصر في وقت غير ظهورهء». ترجم رواية الدرجيني مع إيراد رواية البرادي 
في ها مشه روبيناتشي فئ انه لنظام الحلقة؛ انظر : 18 أل مأمعتصبءهل معتاصة منا» ,أمممسمتطسه. .8 
202319 .76 .مر ,(1960) 10 .اهلا ,توبك « موحت اقباط ننل تطوجءت 
يعطى روبيئناتشى صورة شمسية من مخطوط كن كوقب من طبقات الدرجينىء والتهن فيه 
اك يد اال اا :ا نك 1 3 
لعصلاتبت ليا صن النص المطبوع؛ قر اللوح ١‏ السطرين تت 


6 بوث 


العمانية فقط في البقاء عبر القرون. ومع أنها أكثر العزالا "لك افنتطاليها نه 
الجماعات 07 فاتك على الميمتوق ا أنضا 0 فبيلما بقى 
إياضية المغرب بلا إمامة بعد سقوط الدولة الرستمية عام 404/5945. لم تكن 
المأساة الشبيهة التى وقعت في عمان عام 1 لمانبة ا فقن كسوات 
الإمامة الاباضية العانا وتيو ‏ مف كبونن أكثر ضيه شوق القت أخيرا قبل 


حوالى نصتفبف فرل.6ه 


يترتب عن ذلك. فى ما يهم موضوعناء أن التقليد الشرقي أنتح 0008 
ريما ببساطة حفظ ىت هفادة أدبية أوف تكس التزااعنات السياسيية التي نيت 
حتما حول الامامة. فى لغة هذه المشادات المليئة بالمصطلحات الدينية كيرا 
ما تظهر عبارة النهيى عن السدكر .شال دللك وشيالة لعن الأمة فى القرك 4 
للعالب 0 0 الم حير سر / ال لد د 
د 7 الآمام الصلت بن مالك عام ”841/517 بدعوى النهي عن 

اي ا ل ان كد الاك لفون مستي كاله أخلاط الكاسو والرعاع ومن 
المدهع من يحبون الامر بالمعروف لكنهم لا يعرفون حقا من 5 . وكما 
لو لم تكف تلك. المفسدة» تقاعسن راشد بن النظر (ح ل ا 5 
٠44م)ء‏ 0 الذي ر شعحه مو سى خلما هيه عن إظهار التكير على إحراق 
فت حك افارقه الأماء المخلوع*”. قو اتبيه أعيوان إراقبة كيك مال 
و لاه وزعهو أن فيا فعلر ا كلك 
لكنهم ١‏ قروا بأن بينهم أناسا | لم يكن بمقدورهم نهيهم. لي د 
ذلك و وان يتيردفة ا 000007 00 هو سى | أن يفعل. فا 
كلرضا والقرقم ولها كان .يومهه الاكازن مرادقه رنفه الرقنا 00 


(١1م)‏ نشان 5 المؤثب انظر : .1 نوم «رتعهاطدظط-لن عتطعنن اها بحاخه عاعن اكه .سمادل زم متعم ماع نمع 
4 2ه 

للفتنة دور في فناقشة الشياسة الدينة ين العلماء العمائيين يشبه دور القتنة الكبرى 5 5 1/ 
1-7 فى الامتلام , بوجه عام: وعجيب أنها | لم تؤد إلى انقسام دائم في إباضية عماند. 

)05 أ الحوثر الماك بن كيس افر 50 الأحكاب «والمد انهو بق فافع التي 
والجوابات لعلماء وأئمة عمان. ج ١‏ ص 277 السطرلا. 1 

(60) المصدر نفسه.: ص 58» السطر .١5‏ 

(85) المصدر نفسهء ص 4548. السطر .١‏ 

(85) المصدر نفسه.ء ص ”57 57. 57: 50» و١6.‏ ورسالة أخرى لأبي المؤثر توجد كذلك 
في: المصدر نفسه. ج .١‏ ص 505 و١51.‏ 


5 /اة2 


يستخدم كتاب مقالات سياسية من النوع نفسه لغة النهي عن المنكر بنحو شبيه 
لعن اله بالمدع تنه (5م) 


التركيز على دور الإمام في النهي عن المنكر أقل هنا مما في المذهب 
الزيدي. وذلك بلا شك يعكس الاختلاف بين تصوري الشيعة والخوارج 
لمكانة كل من الإمام والأمة. مع ذلك كثيراً ما تربط المصادر الإباضية 
الشرقية النهي عن المكر والامامة بالفكو الذى نجد» غنيك الريدية: مغلا يقول 
محبوب بن الرحيل (ت )4817”/55٠١‏ في رسالة إلى إخوانه الاباضية المغاربة 
إذاغلى الحسلمين إعلان التراءة هن سام يقرك:النهى :عن ,المدك 7" ,. وير 
لسر وهر مام من القرن ٠١/5‏ أو ١١/5‏ أن الأئمة هم المقصودون 
بعبارة «خير أمة) 2 الآية 39 135:إذ1كاتوا يامروق: بالستروف وينيون: عق 
الركر*" :. ويذكر النين عن المكر بخضصوص الامام الشاري الذي اشترى 
هو وأصحابه (الشراة) بأنفسهم مرضاة الله”**". ذكر أبو المؤثر مثلاً فى 
رسائله إهاماً باع نفسه لله فى التهى .عن المنكر”"..وكتب مصنف: :من القرن 
انا فى باقن الأعنة الذيق ناعير التبيم لله فى إنكان الح 377 


(87) انظر سيرة [رسالة] منير بن |٠‏ لنير الجعلاني حيث يقرع الامام غسان بن عبد الله (ح 147 

لا 8/5 م-578م) ذ في: المصدر نفسه. ج .١‏ صن 50175512588 .وسيرة أبي |! لحواري (ازدهر 

م إباضية حضر موت » في ص 1778و و12 .١‏ (بشأن هذا العالم انظر أدناه 

الفايش :)4 :وسيرة أن قحطان غالناين فخطان (الددن ) تعيها بوره انقزر ةم سيرة العيلت بن 

ناتك رك 50 84-617995)» السمبدر نفس حن 1181.وسير #القافن معمدين عيسل 
السري إلى الإمام راشد بن على (ح 517/ 9١١١ت)»‏ في المصدر نفسهء ص 54١١‏ و7١5.‏ 

(410) محمد بن محبوب بن الرحيل (ت .)417/1/755٠‏ في: المصدر نفسه. ج 27 ص 5147ء 
السطر .١5‏ يشدد كذلك في هذه الرسالة على واجب العلماء وغيرهم في نهي الأئمة عن المنكر 
(ص 74 741٠‏ و518). حول ربط الزيدية بين النهى عن المنكر والإمامة انظر أعلاه الفصل ٠١‏ 
الفقرة + ْ 

(848) أبو الحسن علي بن محمد البسيوي» جامع أبي الحسن البسيوي (مسقط : وزارة الثقافة 
الكراث القومي» و ا 1 السطر ١8‏ . فى عمل آخرء : فى الرد على الروافض. 
يقول إن إمامهم المزعوم لا يمكن أن يكون إماماً لأنه لا ينهى عن المكر» اسير 3 في : كاشفء 
المصدر نفسه. ج ؟ء ص 175. السطر 5١؛‏ انظر أعلاه الفصل .٠١‏ الهامش 79 عن جدال الزيدية 
للامامية). حول البسيوي انظر أدناه الهامش .١١١‏ 

لق شان فكرة الشراء الاباضية (والخارجية بوجه عام) واساسها القراني انظر : ,التقصمع 

2531-4 .مم المنموطلآات) ««كامت0! ا كيتاي 

(40) قارن قول محمد بن محبوب». في: كاشفء المصدر نفسه. ج 7. ص 71475 و155. 

(١4)الازكويء‏ كشف الغمةء مخطوط لندن. المكتية البريطانية؛ رقم 5/ا80. ورقة 10 اب 


الت 2 وورقه قا السطر آ. 


حك 


أحيفيت: هداز لة الوروة” فى 'الترك 30/197اريلة إحايه الكنها هن اهنا تسن 
ارتباط النهي عن المنكر بالخروج على الجورة. فقد تعاقد أربعون رجلا على 
الشراء. على الرغم من | قيام أقاربهم عليهم ليمنعوهم منه [لظنهم أنهم لا 
يقووة معلاو فاتديو | كنانا وروا لامروا العرورف ونيو هه المعكر: 
لكن لما اتفقو | على أخذ هدايا السلطان تفرق جمعهم ورجع كل إلى منزله 
[من غير أن يقتلوا أو يقتلوا]”'*'. 


النهي عن المنكر أيضاً بند من الصيغة ال ل ال 
ا 5 : 
وقبوله لها عله وشو مين اللعاتيم الشرعية العامة ال 


- 


الأكهة 0 . كما يظهر بطرة ق أخرئ فى زروايات عن | نشأة الامامة كل 
بحسب أبي المؤثر معلا إذا ظهر المسلمون اجتمع في الأرض اه 
الرأي وأهل الفضل منهم واختاروا إماماً لهم أقواهم على إنكار المنكر من جملة 

١‏ وقد بويع الناصر بن مرشد (ح اا 14م 


صغات 53 يفهضا 1 بها ا 5 


(45) السالميء تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان: ج ؟. ص 555. السطر ١١9‏ و .© امل 

عقلصضطصصة )) لوقتقعطل] أكمطظ 85110016 عيل7تطحصمت) ,مم0 م «مةطتان 17‏ مله مصمم 7‏ 776 بتلمحدل] رطالا 

3 .م ب,(1987 بووع21 لزاون لصنلا عمل ضسطصسةة اروم موعلل إن رتطاوعع ل طتصقت | 

فهم السالمي أنهم لم يعقدواالامامة على أحد منهم وإنما كان أمرهم شورى بينهم؛ ولم 
يخطئهم في هذا. 

(95) انظر مغلا : محمد بن إبر اهيم بن عبد الله الكندي. بيان الشرع (مسقط: وزارة التراث 
القومي. :)١1958-١987‏ ج 4 ص0 ١١١5-1١11.(أدين‏ بالاحالات إلى هذا الجزء من كتابه 
ليا بشنها كرون) هن أممطاع3 مناه تنه أيه «بدتتتقحصم]1 للقط] عط[ » سه .170 بعر لتط[] تممكم لاملا .© ررطمل 

.يم (1939) 39 .لملا رمم يوك و«وعتملق وتنه أونن م0 
(82)الأحظت امكل وارث بن كعب (ح ١79‏ 745/197 -808). انظر : السالميء تحفة 
الأعيان بسيرة أهل عمان. ج ج .١‏ ص .١١5‏ السطر ٠.١‏ نقلاً عن | البسيوي)؛ المهنى بن جيفر (ح 777 
/اا5/ 260١-851١‏ ). انظر: ل المصدر نفسه. ج 8”. ص :١١75‏ السطر ١5)؛‏ راشد بن الوليد 
(الربع الثاني من القرن 5/ ١٠؟)؛‏ سعيد الأزكوي. كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة. تحقيق أحمد 
عبيدلي (نيقوسيا: [د. ن.]. :)١9486‏ ص 505. السطر ١5‏ (طبعة فيها أبواب مختارة من كشف 
الغمة الذي ير فض الحاكن تحتيقة إلى اود كرى)؟ حول ا الإإمامء انظر : 6/ه 7ه 77 بصمكم ]لا 
19 عام .349 .م بسمس0 زه مم ةمقن 1 

ناصر بن مرشد (ح 75١84-5١١٠/2؟144-1531١)؛‏ عزان بن قيس (ح /١547 ١586‏ 
4--١1870)؛‏ سالم بن راشد الخروصي (ح 11377 7/1778 9417١950-1١).انظر:‏ أبو بشير 
موحد لبحب قور ادر عبد الله بن حميد السالمي» نهضة الأعيان بحرية عمان (القاهرة: مطابع 
دار الكتاب لعربيء لان ا ا" 

(45) أبو المؤثرء «الأحداث.؛ فى: كاشف» السير والجوابات لعلماء وأئمة عمان: ج .١‏ 
عن لالاه. اسل .1 


4و2 


2 ازك البعارية بالاسامة بعدها تراس العساموة و ساوروا أن 
ا ار 

تصبراكهم ماما يا بيهو بالمغروت وجياهم عن المددر نم ون 

0 لع ا بالمعروف ويلهى خن المنكرء لك ! مم 


نن 


ما أن يباشر الإمام مهامه حتى يشرع في العمل بمقتضى ذلك التفويض 
مثلاً لما صب ناصر بن مرشد جعل يطوف في البلدان متلقياً بيعة الجماعات 
االمدلية وكاهيا فح الح "اك كزلاف لبن اكلم نقاليك: الشيلطة الي ين 
سعيد (حءت ١١517‏ ا .)١1/1/5‏ 0 ار وانقاد له 


هذه ا الافتتاحية من 0 كل قاف تقل الالقاز 5 قامه ديك القمة 
ا سلطان بن سيف (ح ٠١54‏ 151 تقريا/ 4 ا 
ل ه٠هك ١‏ تقريبا). 7 لم يز 4 ل اقائمنا تيهنا لالاجتهاد والجهاد في سبيل رنب 
العبادء ا بالمعروف». ايو عسوي 0 . فى الوقت نفسه 


(45) عبد الله بن خلفان بن قيصر؛ سيرة الإمام ناصر بن مرشد. تحقيق عبد المحيد حسيب 
القيسى (مسقط : وزارة التراث القومى والثقافة: .)١947”'‏ ص .١5‏ السطر 8١!؛‏ الازكوي. كشف 
الغمة الجامع لأخبار الآمة. ص 0 السطر .٠١‏ حميد بن محمد بن بخيت بن رزيق: الفتح 
المبين فى سيرة السادة البوسعيديين؛ تحقيق عبد المتعم عامر. محمد مرسي عبد الله (مسقط: 
وزارة التراتث القومي والكقافة 18117 عن 515+ السطر 5 والشعاع الشائع باللمعان في ذكر 
أئمة عمان.: تحقيق عبد المنعم عامر (القاهرة: [د. ن.]ء 48/ا9١).‏ ص 35084., السطر لاء 
والسالمي. تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان. جَ ؟ع هن ا السطر ١١‏ 

و ابص رزيق». الفتح 5000-62 السادة البوسعيديين. ص مغ ة0. السنطر 5ع 
والسالمي. المصدر نفسهء ج ؟» ص 8١7ء‏ السطر 56). حول هذه الحادثةقء انظر: مممع0 إمءطم] 
:لاا بلامتععصلءة[) نرنءتعو ضومك أعنرم نم1 يو سة «مااعحتوععمملط عستاورسئاط :1856 عع مي مم0 ,معلصمآ 
7 2ق ,543 .م «بقصسفده[1 أمقط1 عغط]» تممكدصكءللك/8؟ :37 عامط ,70 .م ,(967] بووعء5 رالؤوزع ااصلنآ لرماأععماعط 

17 7 عبج ره دمأ 111 117101 
تركيب جملة ابن رزيق هنا جدير بالاهتمام؛ وهو لا يتحدث عن الأمر بالمعروف في سيّر حكام 
البوسعيديين الذين لم يككونوا أئمة. 

(48) امع رريق: الفتح المبين في سيرة السادة البوسعيديين: ض 555؛ السطر 4 (تزوى).؛ 
فل-4718 السطر 77 (م)ء من 155 0 لسدد الشان): 

(464) المصذر نفسهء ص 1 السيظر 0 

)١١(‏ المصد نفسهء صر ”547+ السطر 5غ وابن رزيقء الشعاع الشائع باللمعان في دكر كمه 
عمان. ص 2.55 *لمء 8ه؟ ولاا,2 السطر ١‏ . يصح ذلك أيضا على وارث بن كعببء سلما اشحمو 
عبد الملك ابن حميد (ح 5١1٠‏ 8757/5055 841) حتى شاخ وعجز. قوق امف وويق كدللقه الأ هر 
بالمعروف بأئمة آخرين ويورده في وصف عام للامام العدل. 


0:0 


كان الأئمة يطلبون من ولاتهم أن يأمروا بالمعروف ويحئوا أهله عليه وينهوا 
عن المتكر ويردوه على من عمل 0 ويخدم الغرفئى نفسة بحت 


00 الك 


0 
+ ابي 


سرايا 3 وإحراءات شتى 

غي وان القسم الأوفر من المادة العمانية المتصلة بالموضوع فقهي. يتمثل 
الجزء الأقدم منه فى مجموعات لاراء فقهاء حول مسائل محددة. وحيث يُذكر 
أولئك الفقهاء ويكونون معر و فين ١‏ فهم غالبا علماء من القرن ”/9. تتعلق بعض 
تللق الا رناء بواجب الأئمة وآمرائهم. وبعضها بواجب أحاد الصبدلميد :6 وكثير 
منها غير واضح ما قصد به. حُفظت تلك المادة في عدد من المصنفات استعملتٌ 
ديا أوبعةح الأول منسوب للفضل بن الحواري للع ال ا الثانى 
ل الحواري مسحمدكل بن الحواري عت ا نا الثالث ل 


( 0 السالميء تحفةه الأعيان بسيرة أهل عمان» أي ص م5 السطر 2< (الامام الفينئلت 
ابن مالك)؛ ( الا مام راشد ب النظر) ؛ ابن فيصر ؛ سيرة الأمام ناصر بن مرشد. ص 5435 و5ا5؟ ابن 
رزيق » الفتح المبين فى سيرة السادة البوسعيديين. ص 1١‏ السطر عه ( الإ مام سلطان بن سيف) ؛ 
السسالهنة نهضة الأعيان بحرية عمان.ء ص 7557 ؛ (الامام الخروصى)؛: ص ”57 و6515 ( الا مام 
الخليلي (ح لشت ا اث ل ل القضاة). 

(5١١)انظر:‏ البيالليى. تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان؛ ج .١‏ عن 015125 السطر فين 
استشهاد أورده من أبي الحواري. انظر كذلك ص 27177 السطر 194. 

)٠١“(‏ للاطلاع على موه إفنافية انظ + المصبدر نفسه؛ إج ال ا اس 
وواهث؟؛ السالمي» نهضة الاعيان بحرية عمان: يون و74١.‏ في مفارقه سببها تاريخ العللاقات 
الخارجية للامامة الاخيرة» دعا الامام الخليلي الله في رسالة كتبها قبيل وفاته إلى العاهل السعودي 
أن يجعل الميلاك ممن هرون بالمعروف ويتهون عن المفكر المذكورين فى الاية 5 5١‏ (المصدر 
نقسكة )6 ص 57 ةء. السبطر 62 والرسالة لا تخلو من الغدارايت السياسية الحديئة). 

)٠١ 5(‏ الفضل سنن الحواريء الجامع ( مسقط : وزارة العواامة القومي والثقافة. دخة 1١‏ )2 ج 2 
ا 11 (أحيل فى ما يلى دوما إلى الجرء الغالت والأخيرء وان دوه للسلى لكيه بمدق 
ننسنخة امن هذا الكنات). كماهو الكأن فى 'طبعات عدة لتصوضن لاباضية مشارقة) عنها حل 
المستخدمة في هذه الدراسة» يُطبع النص من دون تحقيق وتعليق ومن دون مقدمة وهو في حالة 
سيئة حقا. والكتاب كما هو فى نصه الحالى لا يمكن أن يكون قد صنفه الفضل بن الحواريء فهو فى 
تاتش نقنين إلى زغان الأماء ؤاشة بن سعد لاض :4)19512:155 انظر أعلذه الاين 441 كذلك 
وتيك يشتوق لأبى الحواري. ص 5١5‏ و7؟١5).‏ بشان الفضل بن الحواري انظر : 7726 ,ههكم 711لا 

209 .جح , نري بجا ره بن 201711[ 11171012 
يبدو بتاريخ وفاته ثابتأء لكن عموماً يجب أن يكون القارئ على وعي بأن تواريخ حياة العلماء 
العمانيين قليلة الدقة. 

)٠١6(‏ أبو الحواري محمد بن الحواري» الجامع (مسقط : وزارة التراث القَو مي والثقافة» 

6»© ج ١ء.‏ ص 151١-1١57‏ (أحيل في ما يلي دوما إلى الأول من أجزاء الكتاب الخمسة)؛ هنا 


ورت 


يك الله الكدد ف رك وس د ات كن اراي لان الكتدع زهت مامه 

يٍ بع لابي , يِ 
0 تظهر أول التحاليل في مؤلفات كفات شراذف لول مرة مع 
عنما القرن 0م أو قا ان الاو الو ىل 


أنقينا أذد ن للسلي ولكنز بمدي بنسخة من الكتاب). يشان ل الحواريء انظر : ..1010 .ممعص ءالا 
6 لمن 189 .مجر 


تكن هنا ايها لا كن الايكوة المصعت أباالهوا:» . تفتتح المناقشة الأولى فيه بهذه 
الكلمات : من الكتاب المنسوب إلى أبي لراك ين 2 لأاحق نووة: الحصصيفت آنا لض 
الحا ا . لبسيوي والثاني أبو سعيد الكدمي». وقد عاش كلاهما 


بادي ال 3 في المر 50 غ+/ ٠١‏ أو ه/ ١١‏ (انظر أدناه العافث 5 ابت عرو ا | حال وصف باب الأمر 
بالمعروة ف بأنه من | الإإضافة إلى الكتابة: 

(5. 4 الكندي» بيان الشرع. _ 9 ص باة_ غ4 (في ماعدا المصادر المقدفة أعلام ذ 5 
الهافشس ؟'ؤرتء اولاق ما يلك دوم 5 الجرء ؟ عجن هذا الكفادن؟ أدب: الخالد أفى الفضل 
بإعارتى نسخخته). حول هذا الكتاس». انظر: 26 مملاءعاا0© امتلفقنصه]8 تصفصد0 عط]» بطنتصسة .2 .0 

166-169 بحرم .(19785) 4 .اهبا .عع فياك تتمتضو عق «راهن5 11 

هنااايض] لأاتخلو ني الكناي مه إشكال؛ إد يذكر التيكستنب ا ربع مرات أن مصدر ره سيان 

الشرع. ص 1-1 وال وفي موضع (ص ا السعلن 5 انعد بالمهتات: الذي تعد متأخرأً عنه 
(انظر الهامش التالي). 

ال ل عو اا موسى الكندي» المصنف (القاهرة: [د. ن.]: 191/4 - 

.)١ 85‏ .اج ؟أءا ص عه 8٠١‏ (أحيل في ما يلي دوماً إلى الجز 1 1 حول هذا الكتاب انظر : 
163-16 مجم بشت[ ,تررك 
كينا لدة الكتاب بوت فين كن الأفعلة البدارةة لا شل تياما مك الإشكال: في موضع 
امنتعكبهت الكاتي جمد ١ن‏ اي الا ,ينان بشافنة كعات رن 101/11 اد زا بكر 
الكندي . المصنف ؛ ص 59 الشبطر 0 واستشيدك ده 8 في * مواضع أخرى. 

)٠١4(‏ أبو ممحمد عبد الله بن محمد بركه البهلوى. كتابت الجامع . حققه وعلق عليه عيسى 
بحيى الباروني (مسقط : [وزارة التراث القومي والثقافة]» .)١1917 ١91/١‏ ج أء ص 184-1١8١‏ 
(أحيا اس ها علو وها إن ) الجزء الأو لل حول أبن بركة؛ انظر : حتط] عا 1اكة , سولعل زه ونولعجرهأعنن :8 
ند نك نتقاءت) عطا ما سحيام عماعنظ8 امعنطممئعه تاطلط-وا» بممكم لعا اللا .ن) .ل لصه باعاءاوعنا . 1 نزط «رهعلة رد 

1511 .م ب(1976) 111 .ته بكء قيقد وتضمم4. «بطقد0 أه عاأقتاتقلس][ ألهقط]1 عط 


يرق كللأهها اند من القرة اغنام بو كذلف كروة ورهرمان. قن تدراستهما الرن,ستعين قرييا: 
)١١49(‏ سياد الكد عن المعتبر ( مسقط : وزارة ة التراث القومن لاف مة١)‏ 32 5 
ص1 37717 يديس بصورةمن العضيىوقاه الرمتيوك أن الكنات ا يشان الكدهن اضر 
47 ار .11 بممقط 11لا 
(لكن لاط أن الدرجيني ف ققرة أوردها ولكسسسن من مصدر آخرء 3 داكي في الحقيقة أنا 
سعيد العمانى)؛ انظر : ««هنطمجك «بادءكن] غه صمنءع[1ه© أمتعونسصة]/! تصقدد0 عط1» بمممصنل1 1871 .0 مطمل 
6 .م ,(4141978 آم ,كعنميال 


حيث يعده من القرن 5/ ٠١‏ أو بداية ١١/86‏ . في اعتباره من القرن ٠١/5‏ أتبع كرو ون وزمرمان 
فى دراستهما المقيلة. 


٠ 0‏ ) البسيوى؛ جامع | بى الحسن البسيوي. ج 4؛ ص ١8:‏ 197 (أحيل في ما يلي دوماً - 


ا 


والعلماء المتأخرون الذين اطلعت على معالجاتهم للقضية هم الشقصي (ز ت 
ا ليشن( 11117114 والسالس لك عر 
الا ْ 1 


تعطي المصادر المبكرة صورةً عن المناكر التي شغلت بال فقهاء الإباضية 
تنبض بالحياة لكنها باتت مألوفة لنا من جرود الفرق والمذاهب الأخرى. هناك 
عبالة الكخيس المخكادةر يقد كان انما عزوو عنى ن اشعيهرا شري 
دبعم هذ الحتكر البو الى كما نف الانافية على هو ادنغوا على 
اللوو و الكل حم ات 1135 وينترز العدد قر النقيافج كما تيع الاك 


- إلى هذا الجزء)؛ البسيوي . المختصر . 5/5 - /الا71. كذلك سيرتهء فى: كاشفا. السير والحوابات 
لعلماء وأئمة عمان. 3 لكين 25-3 البسيوي أو المسنى انر ك4 الث 
ره | ون ة 01 ]تتفت[ تمه[ عطا صا لمضة"] وزمضت) عط ها لمبسروعع ءاعمظ امع لللمقعه اطاط 

حيدق ينسيه إلى 7القورن 2118 وترده كرون وزمرمان في دراساتهما المقبلة إلى | القرن 5/ .٠١‏ 

)١١١(‏ خميس الشقصي. متوح الطالبين روا الراعتين» تحقيق سالم بن أحمد الحارئي 
(القاهرة؛ مسقط : عيسى البابي وأولادف 4/ا89١).‏ ٠ج‏ 4غ ص 42-5 (أحيل في ما يلي إلى الججدء 
الثاهن: 4 يكيان الشقصي . انظر : ما لامع دلوم عطا نا لصسمنج عاعهة8 أن لطم موننه اطاط-ن13» بتمدررن! ]بلا 
44 .جر «رظطة م2 01 212 2تقتص] امخط] عط 
(؟١١)‏ أبو محمد سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي: كتاب تمهيد قواعد الايمان وتقييد شوارد 
كان الأحكام والأديان. *” ج (مسقط : وزارة التراث القومي والثقافة. 19485 19417)ء ج لك 
ص 5 1/3 (أحيل في ما يلي دوماً إلى هذا الجز زَء السابع من الكتاب. الذي اي اذ 
بخصوص نقشاط ذات ت أهمية خاصة), أدين ) بمعر فتي بهذا لفان ليواخيم دستر. الفصل ا الأمر 
با! لمعروف يبدأ وينتهى بفتاوى للخليلي. وفي ما ؛ بين المقطعين نجد مقتطفاً طويلاً من كتاب إغائة 

الملهوف بالسيف المذكر (كذا إقرأ) في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ؛ هذا بلا شك كتاب 


الخليلي إلى السا لمى الذي يصغره سنا بعنوان ايت المدذت واقى: 1ل هر لوز د التو قن 
اللعدكر.: انظر: 00 نهضة الأعيان بحرية عمان». ص 2157 السط :سيك مد خاشان 
الخليلي شخصية بارزة في ا عمف التي قادت !! 0 0 النسن» 


العربي؛ :)١95١‏ ص 587 - 447 (توجد المادة المتصلة بالموضوع في الواقع في 0484-8280 
الكتاب نسخة منقحة من كتاب من القرن ١8/١5‏ (انظر ص 7 - 3). آدين بنسختي لباتريسيا كرون. 

(5١١)الفضل‏ . بن الحوارىي» الجامع . ص .١55‏ الستطر: نيان الشرع. ص 6" ولاة.ى وأبو 
بكر الكندي». المصنف. شير 2101 ا . حول النساء انظر: الكندي؛ بيان الشرع. طن اع 
السطر *١.وأبو‏ ب> بكر الكندي؛: المصنف. ص ا "لا وكمة١‏ لكيه دو آله ل باس عد أن تجتمع 
النساء بغرض ى هباح ويجلسن معاً في الطريق. 

(١١)الفضل‏ بن الحواري» الجامع. ص 2.53١8‏ السيطير ؟؛ أبو الحواريء الجامع. 
صن 21594 السظر ١1:##الكتدى»؛‏ بيان الشرع. ص 9 السطر 6١؛‏ أبو بكر الكندي». المصنف» 
ص 4 السطر ؟١.‏ والشقصي. منهج الطالبين وبلاغ الراغبين. ص .'١‏ السطر ”. 


اه 


شتى. فضلاً عن الغناء' '''. وهناك لمسة من اللون المحلي في اهتمامهم 
بلعب الزنج والهند”"'''. وكما هو الشأن غالبا ينكر المتشددون مظاهر الحزن 
الصاخبة ومظاهر البهجة الصاخبة على حد سواءء والصراخ على الموتى شاغل 
بتكو العشويد ع 33 باكر الفقهاء الزهاقة وهو هغل الرعيال 
سينا فى الحرين [والتدروييادق السيية ]777 زتشكل مناوساض غيافية شت 
لمذاهب غير إياضية منكرات يجب النهي عنهل”'"''2. وهناك منكرات أخرى 
متنوعة» وكما يلاحظ الشقصي. يطول عرض كل يا 


ومما يجدر ذكره أن مواقف الفقيهاك الست ذوما تعفددة إزء قل تللف 


)١١5(‏ الكنديء بيان الشرع. ص /21., السطر 4 (حيث يصنف الغناء ككبيرة). ص 58 وقلاء 
وس بكر الكندي» المصنئف؛: ص 28 و١1.‏ 

(0) الفضل بن الحواري» الجامع . فز 16 5» السطر ١١‏ (بدلاً 0 «الريح! إقرأ «الزنج») ؟ 
بق الحواري؛ الجامع . صن 155+ الشطر 4١6‏ الكتدىء بيان الشرعء ص :565١‏ السطر »5١‏ وأبو 
بكر الكندي»؛ المصنفب. ص 55؛ السطر 15. 

)١١4(‏ الفضل بن الحواريء. الجامع. ص ,»١54‏ السطر ة؛ أبو الحواريء. الجامع. 
راك الشظر #اوحن »ان الشطر ١‏ وص 195+ السطر م1 (يذكر المقطعان الاخيران 
الرجال والنساء معاأ)؛ الكنديء بيان الشرع. ص “ا"ء السطر 8: صن لالاء السطر 5؛ أبو بكر 
الكندي» المصنف. ص .27”٠68‏ ”7 و24 السطر 5؛ الشقصي. منهج الطالبين وبلاغ الراغبين: ص ١١‏ 
والآه اعتاد جد ائمة سهوسزت الآناضية الأوائل ا ناسح حي اليه الجرائر على :ذلك البلوك 
(الفضل بن الحواري؛ الجامع. ص .١54‏ السطر ١٠؟؛‏ الكندي. بيان الشرعء ص /الاء السطر 5١؛‏ 
أبو بكر الكندي؛ المصنف. ص 04. السطر 5). يذكر إمام حضر مي متأخر «نوح النائحات» بين 
منكرات شتى تعهد بإزالتهاء انظر: أبو إسحاق بن إبراهيم بن قيس. ديوان السيف النقاد. تحقيق 
سلعماث البارؤتى (القاهرة* مفطبعة الاآزهان البازؤتيق :)١98‏ ضن +1١7‏ السطر 15 (الطظرض ١غ‏ 
اليحطر ١‏ 7 مقدمة البارونى)؛ كحان هذا الإامامء انظر: لمعنطص هيه 1اطتط-ملظ» بممكص ءا اللا 

“1521 .م «ارتتقتط0 01 عاأمصسغصةط تلهط] عطا سا لماعع5 هلمكت ) عط مغ لدنامعي ءاعوظ 
الكلمتان الأكثر تواتراً في هذا السياق هما النوح والصراخ: لكن حول تعريف النوح بحصر 
المعنى انظر : الكندىيء بيان الشرع . فون او 1 

(5 الفضل بن الحواري؛. الجامع. ص :19١٠‏ السطر ؟١؛‏ الكنديء» بيان الشرع. ص /الا, 
السطر 5١؛‏ أبو بكر الكندي: المصنف: ص .5١‏ والشقصي. منهج الطالبين وبلاغ الراغبين. 
ض 4955 السطر 6 

.558 مثال ذلك قنوت أهل القبلة في الصلاة (الفضل بن الحواريء» الجامع. ص‎ )٠٠١( 
السطر 4؛ الكندي؛ بيان الشرع. ص 317 السطظر "47 أبو بكر الكتدىئء المصتف» 25 منة؛‎ 
انظر أعلاه الهامش 57). بوجه عام‎ +٠١ السطر‎ .١7 الشقصيء منهج الطالبين وبلاغ الراغبين. ص‎ 
يرى ابن بركة أنه لا يجوز الجلوس في اجتماع لبدعة عن أحد أهل المذاهب إلا بغرض مناظرتهم‎ 
. ومع توقع النجاح في إرجاعهم إلى الحق‎ 

0 الشقصي. منهج الطالبين وبلام الراغبين. ص 61 السطر‎ )١١1( 


رةه 


الفقهاء 5 وساي 0 
تعلم فنلون 6 و يعثيبر آخر الزعاق من السدك ومن بقايا اذى 
الجاهلية؛ لكنه يلين موقفه حين يسأل هل يجوز في حرب لجمع المقائلين 
المسلفي .وترهيب الأعد ا فشي أنه جهو أن يكون جاته ا لكيه يم 
التكتبيو الدق هو عدف عير المكعاوق عليه قن الب 13 يي بلك 
أجاز الشيخ محمد بن محبوب بن الرحيل لأهل حضرموت أن يتخذوا الدهرة 
)١55*( :‏ . 5 2 (ه؟١١)‏ 
0-0 هذه الالة كان محل خلااف كما توضح أخبار عن عهد الامام مهنى 
ابن جيفر (ح 7؟5139-51/ .)661١ 8541١‏ يذكر فقيه أنه أدرك «هؤلاء الذين 
يمهان.ك القطاز وأصحابه ‏ لا يمنعونهم دلت م الولاة واالاقية: فالله 
أعلم ما كان مذهبهم في ذلك6""'*. وتخبرنا مصادر أخرى أن المطار 


207 الكنديء. بيان الشرع. ص 588. السطر ١١؛ أبو بكر الكنديء. المصنف. ص‎ )١١١( 
أشارا إلى رأي الشافعية. وفي ما يتعلق بالغرض العسكري خاصة. انظر : لتدطماعم‎ .١5 السطر‎ 
كعل عغ1 72[ برعاتوماة بناج كقط رمعم 7 إل ترعك برموما سام تاقاط بعلن وتطهمه 17 أعأمء طفع معد مدوم ,رعطن ةا‎ 6 
عقاععء7 تنعووع 11 -أترمل1ل8ا) 22 .80 بقامع 011 دعل ملاع طاعوععن نالل كا[ لصتاتحطعهة" رك كدح عع خااع3 كمع مسطعقول‎ 

591 بص ,1972 ,عل تنكل امع 021 زلا 


عاش الفقيه المشار إليهء أبو القاسم سعيد بن قريشء على الأرجح قريباً من أواخر القرن 4/ 
٠‏ إن كان أب القاضى حسن 15 ن سعيد بن قريش | الذى حضر كتابة رسالة في ٠١57/5147‏ ه' لظن 
السالميء تحفة الأعيان بسيرة ة أهل عمان؛ ج 1ن 1 الشط ا 

050 الفضل بن الحواري؛ الجامع . ص 5 السشطر 015 الكندي . نيان الشرع . ص 17 
0 م ا تك الكندى: المصنف » ص اكع السطر ؟ (مع نسبته إلى الكدمى)ء والشقصى. 

منهج الطالبين وبلاغ الراغبين. ٠‏ ص 51 السطرز 2: 

سل ا ا كما ذ ك5 : ب ملحي لكي 
ويجدر بالذكر أنها توجد فى لغات عذة هندو آأرئة: انظر ١‏ المنصامقم1 إن نوه صمقاء 121 عملم بوم م0 4 

.5608 .مقا رق ]3 بم ,(1966 رذوع20 لإأنؤاع اتلتالآ 1010() :طاح كتام ءا ) دمع مناع :127 

(ه؟١١)‏ ان الفضل بن الحواري» الجامع ‏ ص 65515 السطر ١؟‏ الكندي» بيان الشرع. 
ص 6١‏ ورت؛: سس المصنف . ص 21. السطر كر ؟ :؛ والشقصى » منهج الطالبين وبلاغٌ 

0 بن الحواري» الجامع. ص 8١"5”ء‏ السطر ١؛‏ أبو الحواري: الجامع . 
0 السطر 6 الكنديء بيان الشرع. 5 السطر 55 رابو بكر الكندىي: المصنف .» 
من 5ه السعان 4 اكات ين العنياءالعلذن الم كوزيى فى هده المصاار» متليما دين السك 
ووضاح بن عشبه ؛ ادر جهما أبو المؤثر في قائمة علماء معاصرير: لمحمد بن معجيوب (كاشفت.: السير 
والحوابات لعلماء وأئمة عمان. ج 2.١‏ ص 15 السطر ؟١)؛‏ عن الكالق: مو سسبى بن على (ت م 
+14 انظر : 1541 .0 ه07 /ه :أله :1 عأام اما 71 , صمود !رما 


2/3: 


وأصحابه كانوا عسكراً هنوداً أقامهم الإمام بصحار”""'“2. يذكر فقيه آخر أن 
أبا الحواري المعني ‏ وكان من أشياخ المسلمين أنكر على الهندي أن 
يضرب الدهرة في العسكر (في نزوى بالمنطقة الداخلية من عمان)» وغضب 
وتباعد ما بيئة “وبين المهن بن عيفر'*"؟..وأهو من كل ذلك متاققة: مبالة 
وجوب إنكار الإمام على أصحابه الأغمال القبيحة في الحرب : هناك من يلزمه 
ذلك وهباك شمن مرفض. الدنن"2"5.. شك فى :أن كلب كينو على الفاعلية 
اللخرية عا ميرد نافد عيان: ْ 


عاك أيضا موافك متشا محة أملقها اغعارات غير عسكرنة: بنقلا كن هن 
يتعلق بالملاهي» يعتبر الفقهاء ‏ من دون أن يُقروا بالضرورة - نظرة ألينَ إلى 
آله الطرب إن استجابت لو احد أو أكثر من هذه المعايير: لسن« ضياحيها نصدد 
العوق لين" "''". لا بصاهيبي العرف غليها غناة ولير وي ”07 يكن 
استخدامها فى الما 0 يلعئة بها سيان 3 0 كما تتفاوت 
درجة تساهلهم بحسب نوع الآلة'*؟"''. والنتيجة وضع معقدء وكثيراً ما يختلف 
الفقهاء فى هذأ الحافه: ولعل الجثالوة التالبيثة يعطيان فكرة عن مواقفهم. 
يظهرون شيئاً من التسامح إزاء القصبة الكبيرة ذات النغم الشجي [خلافاً 
للزمارة] معجيز ين استخدامها إلا على الجماعة على اللهو والغناء» فقد فتك كو 
الإنسان بها الموت والآخرة: إذ رأى عالم من القرن ”9/7 أباه يستمعها وهو 

(م*51) 0 1 1 5 . 000 
0 . ولغرض أسر يجيز بعض الفقهاء الدف ‏ وحذه من دون غناء ولا 


(10١)انظر:‏ الازكوي» كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة. ص 157. السطرةء والهامش ” 
للناشر على هذه الفقرة. 

(4؟١١)‏ الفضل بن الحواريء الجامع. ص »5١9‏ السطر #؛ أبو الحواريء الجامع. 
ص »1١‏ السطر 4 والكندي» بيان الشرعء ص ,5١‏ السطر 5. 

(8؟١)‏ الكندي؛ المصدر نفسه. ص »8١‏ السطر 7. 

(١)انظر‏ مثلاً: المصدر نفسه» ص 47: 54 و681. 

11 انقل مقف" السك سحي لله و01 (الخناءنا فين اانه السط. #اا فين ذا 
السطر :.١١‏ ص 55. السطر 5 (القصوف واللهو). 

)١5(‏ انط مفلا : المعندر نفسة هن 81 دقوم 

(17) الفضل بن الحواري؛ الجامع. ص 505» السطر ١٠؛‏ الكنديء بيان الشرع. ص 201 
السطر 5١ء‏ وأبو بكر الكندي؛ المصنفاء ص "77 و0١8.‏ 

)1١5(‏ إحدى الآلات التي يكرهونها بوجه خاص الزمارة. وهي اله تفخ تكسن فى كل 
الظروف حتى إن كان صاحبها مفردا (انظى مغلا : : الكندي ؛ بيان الشرع. ص 65: السطر .)١9‏ 

(186) النهدا ين السوارئ: الجامع.ء ص 18١5؛‏ السطر ١٠؟‏ أبو الحواري» الجامع؛ ‏ 


م 


العا بجني ردن يد ان لي ينا 1 بدا من مور قن اد لاس مشي 


مره أو هدر تصرة ب ل قشو لا اذ ا ل هناك تعقيدات سا ثلة اد 


3 1 5 9 57 عِ 3 ل 1 0 5 78 . 5 


خيرا""''..عموعا لا يبدو مبررا اعتبار غلماء-الاياضية أكثر تشددا من غيرهي: 


بل إن مو قمهم من الضحك والمزاح آلية مرخ “موقف الو 


على من يقع واجب النهي عن هذه المنكرات؟ للسلطة هنا السهم المعلى. 
يتفرع الواجب إلى قسمين: ما يجب على الكافة قدر طاقتهم» وما يجب على 
أئمة العدل وأمرائهم دون العامة”'*'“2. في معرض شرح حديث المنازل 
الثلاث. يلاحظ فقيه أن يد الإمام أبسط من يد غيره"*'“. ويؤكد آخر أن 
الآئمة' وأعواتيب متخصوضون بالقيام يدلك الآرر "5" لبس هناك ما يشير إلى 


مدمر اا 


أن الأئمة استعملوا أعواناً مكلفين بهاء والظاهر أن الشراة الذين كانوا فى 


7 


الأصل مناضلين سياسيين باعوا أنفسهم لله ابتغاء الشهادة تحولوا بالتدريج عملياً 
إلى عصابات عشائرية مسلحة قليلة الانضباط”**''. مع ذلك يبدو أنهم ساهموا 


3 


ص 174ء السطر 18١؛‏ الكنديء» بيان الشرعء ص 55.» السطر 5١؟‏ أبو بكر الكنديء المصئف»ء 
ص 55. السطر .١5‏ الابن؛ زياد بن وضاحء معاصر لمحمد بن محبوب (أدرج ضمن القائمة 
المذكورة أعلاه الهامش 5؟١).‏ 

(20) الفضل بن الحواري. الجامع. ص 5516-5١٠١‏ و555؛ الكندي: بيان الشرع. 
ص 48 -495: والشقصي. منهج الطالبين وبلاغ الراغبين.ء ص .7١‏ السطر ؟١.‏ 

)١100(‏ الفضا بن الحواري: الجامع. 421511 أبو الحواريء الجامع. 
ص ١59-1١١8‏ ؛ الكنديء بيان الشرع. عن 50 :ادو بكر الكندق»؟ المعنفب: عن :55 
السطر /ا١.‏ والشقصي. منهج الطالبين وبلاغ الراغبين. ص .5١‏ السطر .١5‏ 

(م١)‏ تق بكر الكندىيء المصنف : ص 55-52. 

.48- 57 انظر مثلاً: الكنديء بيان الشرعء ص‎ )١19( 

)١19(‏ أبو بكر الكنديء المصنف. ص 18. السطر 5 انظر أدناه الفصل ١١‏ الفقرة ١‏ (ج) 
اخر النوع 5 من المنكرات (منكرات الضيافة). 


(1583 ]نظي الفضا سن الحواري» الجامع . ص ١41‏ البيظر © ( القن وأبو فر الكندي. 
المصنف . ص 1 ى السيطر 5 عن أبي اهيل بشير بن محمد بن محبوب (أواخر القرن ودلا ” 
انظر : 190-191 .حرج مم0 كه بن 17641 متم نيبم 71:6 . معدن ]1 بلا 


انظر أيضاً: الشقصي. منهج الطالبين وبلاغ الراغبين: ص ”5. السطر 7. 
)١85(‏ الفضرل بن الحواري. الجامع . 1 السم م تك ذلاك من 5 محمد ؛ أ 


َه 


ابن بركة. 

)١4*(‏ الكندي. بيان الشرع. ص ””". السطر 17 ؛ أبو بكر الكنديء المصنف. ص؛ ؟. 
التنظن ١‏ 1 

23222 1541 .م . تعنون) إن انوتاتاين :17 عاأمممصع 116 ا لامدجرن! 11 


ااه 


ا 1695889 بوء ا 1 : 
في تمدين العهانيية و:نشط النظام : ا فغشره حول منكر سهر السلاح في 
سوق من اسواق المسلمين أل من شهره على الشراة إذا أمروه بالمعروف ونهوه 
عن المنكر أعظم جر 20550 , لكن فى الأغلب ليس واضحاً هل يقصد الفقهاء 
1 ك5 شاع اع . )١51(‏ 

فى حديثهم عن الإتكار الائمة واصحابهم أو عامة المسلمين / 


كخير عن أقوال الفقهاء عن واجب الشامة ذا ف وغير مماجئ. مشا 
0 ا ا )2 2 20 ؟ 
تحظى مقولة التدارد الخلات فول وأسع . يجدر بنا هنا ا اللاي 
الرفيقة. كالكدت المراد نه دفع منكر إدا كا .ننه المرء حسنة + كميية 
بشرة وجهه لإظهار كراهية المنكر ما لم يخف من ذلك؛ وما شابهه”' 
ونركز على الانكار باليد. لا يجوز طبعا للآحاد إنفاذ العقوبات». وإن كان 
الكدمي يرى الإقرار لهم في حالات استثنائية بصلاحية التنفيذ''"'': إذ يؤكد 
أن الاحاد وأاجحب تغييزر المنكر كيفما أمكنهم: ويما لاعن الات ماتيا : 


)١45(‏ من سرد حادتة من 7/845 441١‏ ات (انظر أعلاه الهامش )١١/‏ تعلم أن الشراة كانوا 
بقومون بذلك الدور فى تزوى يومذاك (أبو بكر الكنديء المحم فر :4 السطن 5 ): 

)١43(‏ الكنديء :بيان الشرع؛ ص 455 57 .و197+ السطر 49 أبو بكر الكتديء الحضتف» 
ص 85. السطر .٠١‏ والفضل بن الحواري؛ الجامع . ص 4 السط ريدس #الشرا ك4 إقرأ 
«الشراع»)» 557 س 5١79/6317‏ س5! أبو بكر الكندي. المصنفا. ص ”55. السطر 4؛: ص 5١‏ السطر 
اخص ”3: السطر 5. وص 95. السطر ١٠؛‏ الشقصي. منهج الطالبين وبلاغ الراغيين؛ ص 1ء. ١4‏ 
ولالااسر 1 هناك إشازات أخرى إلى أشبخاص موود المعررت لوجي بأنهم أعوان الامام. وم مغردة 
المطوع لا تظهر في النصوص التى استخد متها وإن كا تاها كانت متداولة أيام إمامة عزان بن شيس. 
2 0 انظر: السالميء تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان. ج 7. ص 575 
(نحيف فهر الكلمة بانها تعد تتقى ) ؟ .242 دده 237 .232 .وح ,سمم0) زه «م غنوه 17 مامسجممط 776 .ممعصنا ايلا 


120لع عة لعاعاجراحاون ل اال ازول كرك 
274 .م .1 .اند .(5 908-191[ .عمتخصءآ .0051 اأتاعل دعا متعجبياك نهنا بعالت )) لمممل راط .1 أل برط 


1450 انظر عقلة : ابوك الكندئ + المتععت» عر :ةلا النتطر ؟ لالبى ذلك اللبسن أمرأ عينا 
فهو يتعلق بالهجوم على المنازل). 

)١84(‏ أبنو الحواري. الجامع؛ فو اك السطر امن كموق ع الحواري)؛ الكندي. بيأان 
الشرع. ور 737 السومر ا" ومذكر الجند المنت ضر 58 السطر © (وانظر عو 89575« السطي 
٠‏ البسيوي: جامع أبى الحسن البسيوي. ص 154+ السطر ١:‏ (لكنق م تسوير للمعتىء نظن بشأنه 
الهامشان 18٠‏ و3559). والمختصر. ص 77. السط ر »١1*‏ والكدميء المعتبرء ص »5١١‏ السطر 18. 
انظر أنغا أبو المؤثر الصلت بن خميس (القرن ”/ 8). سيرةء. فى: كاشفء السير والجوابات لعلماء 
وأنمه عمان حلصن 3017 النط واد عدوت المتازل النلات 0 كذالك لزنام 

235١ الكنديء بيان الشرعء ص 17. السطر 5؛ أبو بكر الكنديء. المصنفاء ص‎ )١45( 
.١؟ السطر‎ .١5 السطر ؟١١: والشقصي. منهج الطالبين وبلاغ الراغبين: ص‎ 

." السطر‎ .٠١ أبو بكر الكنديء. المصلف. ص‎ )١5١( 

(850)الكدىه يان الشرع. ل 0 


ارت 


كك يشي الشرس على بوالقعان: ين العو 5157 لبون من الجوقت اله 
فج لة: يفيو الفقياء أن كسما مهما عن :راشف الكانة عسل ني إغاثة 
ولو لم يأمرهم الأئمة. إن كان أحد من الأئمة والأمراء حاضرا فلا إشكال» 
1 5 ا : : . 0اء 6١50‏ 
وإكد نم يدن وتم يعدم الطاميوة عن المي إلا بجهادهم كان 0 2 : 
عجيب ألا يوجد هنا بخلاف إباضية المغرب ذكر صريح للسيف”*4”.#. 


كثير من الأعمال التي تصفها هذه الكتب أقل عنتاً من هذا. مثلاً أبعد 
مطاعتر الححيد. ب مدوو اق عدن :لي اهيا تمد أقيخاضا نتوفون 
بأفعال مألوفة كإراقة الخمر وكسر الملاهي. يرى عالمان من القرن 4/7 أن 
للرعية أيضاً كسر الملاهي مع الأذى لهم بها مع عدم إمامها [إن تأذوا منها 
وفي غياب الامام]!' ”1 . يروي كاتب آن اعد اصريعانه مر بسوق صحار فرأى 


دهراً مع رجل فكسره. فرفع عليه صاحب الذهر إلى معحيل .نه :متحيواسة 
فحكم أن يعطيه كسارة الخشب ولم يحكم عليه بغير ا ” نلا في كذلك 


تدخلات فيها تعد أكبر على الخصوصية. مثلاً يخبرنا فقيه أن هناك اختلافاً في 


ما هل يجوز لمن سمع بمجلس شراب أن يدخل البيت من دون إذن» ويميل 
في ما يخصه إلى رأي الخد دي إذ يضيف أن له أن يتسلق الجدار إن لم 
دل والففو ل مل ال بد 


.١9 المصدر نفسه.ء ص ”57. السطر‎ )١50( 

(15) الفضل بن الحواري؛ الجامع. ٠‏ ص .١1947‏ السطر 8 (عوض «جهال» إقرأ «جهاد) في 
السطرين ١7‏ و8١)؛‏ الكنديء. بيان الشرعء. ص ١”"ء‏ السطر 9١؟؛‏ أبو بكر الكنديء المصنف» 
ص ”77؛ السطر 4 (عن بشير)؛ الشقصي » منهج الطالبين وبلاغ الراغبين. ص 4 و١١»‏ والبسيوي» 
المختصرء ص 0-7٠50‏ 51/15. 

(55١)انظر‏ أعلاه سليمان بن يخلف المزاتى (الهامشان 55 -58). 

)١56(‏ الكندي » بيان الشرعء ص 8/. الحظر ا 

( الفضل بن الحواري» الجامع . ضَن 63555 السطر 128 (عة محمد تن يونين 00 
ظني - ابنه بشير)؛ ص 7١7ء‏ السطر ” (عن 00 الكنديء بيان الشرع.ء ص ”55. السطر 5 (عن 
نشير )هر 178 المنطر لاه ابو كز الكتدى :+ المعنتف صن 755+ الميظر 1 

د بن الحواريء الجامع.ء ص 555. السطر +١5‏ الكنديء بيان الشرع. ص .5٠‏ 
السبط. ؛ انو بكر الحنادى. المصنف. ص 259: السطر 8. كان محمد بن محبوب قاضى صحار. 
انظ الننالى ٠‏ تحقة الأعان سيرة أهل عماة غير د لسن 11 ْ 

158 ابو مك العسي» المسط صر ولاق السطر 1 عن الحسو بن لحيل خهر 
معروف)» وانظر الموازي عند الكنديء بيان الشرع. ص 856. السطر .١‏ حول مسألة الهجوم على 
العتازل انظن اذنام اله شين 1385 


ره 


فاك أرقا نرصةأقريء. إلى المواوهة جين الققهاء عرو | لى تارعة اهمده مد 
البعض. في رأي هؤلاء.ء يجب على الأئمة وأمرائهم إنكار سائر المنكرات» 
رصن كالت الها وديم إلا بالموعظة والتخويف بعقابف وس وبينما 


- 


خص الآئمة بالفسا تنوم ا علو وواجب الرعية الع ” ناك . على عامة 
المسلمين مع عدم أثمتهم وأمرائهم في غيابهم] إنكار ما ظهر لهم فخ المتاكر 
بالسوعظلة الخسنة (وهن عباوة توروك فى اال ا 93007718 ناذا تفي 
الأئفة والأمراء زفع ذلف إليكن'"", إزلاقى كذلف الراي أنه لسن للرغية أن 
يضريبوا الميحدث. وإن كان لا يمتنع عن الحتكن إلا بالقسرت فذلك: من 

1 1 ع 

اختصاص الأئمة" '"''*. بل لا يجوز للرعية في رأي محمد بن محبوب كسر 
الملاهي وإنما يجب رفع أمرها إلى أولي الأمر فيعاقبوا الجاني'؟6"©. 


لكنْ من هم الأشخاص العاديون الذين تحدثنا عنهم؟ هنا يطرح العلماء 
الإباضية مسألتين قلما طرحهما غيرهم. تتعلق الأولى بأهل الصلاة ‏ أي 
المسلمين بو جه عام من الاباضية وغيرهمء مقابلة (بالمسلمين) بخحصر المعنى.ء 
ئْ الاباذ ل نسب فقيه: من الفرن 1 يلزم صرب الإنكار ا 
على العامة في داق الإاباضية كافة أهل الصلاة (وجائز بالتاليى في ظروف 


)١159(‏ الفضل بن الحواري» الجامع. ص .١97‏ السطر م7 (عن بشيرء إقرأ: «إلا 
بالموعظة»)؛ الكندي, بيان الشرعء ص 235١‏ السطر 7١؛‏ أبو بكر الكندي» المصنف. ص 737 
السطر ا (غن بشير)ء؟ الشقصئ ٠‏ منهج الطالبين وبلاغ الراغيين: ص 51 الشظر "؟. قارن قول 
البسيوي أن العقاب للحاكم والقوام بالحقء بينما الموعظة والتحذير من النار لعامة المسلمين 
(المختصرء ص 775. السطر ١؟).‏ 

)١1١(‏ الفضل بن الحواري؛ الجامعء ص 98١ء‏ السطر ١١‏ (عن بشير؟)؛ الكندي» بيان 
الشرع.ء ص 7". السطر 2١7‏ وأبو بكر الكندي» المصنف. ص 5 5. السطر ١١‏ (عن بشير؟). 

15 الفضل بن الحواري؛ الجامع . ضن 7*1 السطر ب الكندي: بيان الشرع . من‎ )١51( 
.558 وأبو بكر الكندي». المصنئف. ص‎ .١* السطر‎ 

(17) الفضل بن الحواريء الجامع. ص .5١١‏ السطر .١8‏ والكنديء. بيان الشرعء ص ؟". 
كذلك لا بأس من رفع رجل رئي في حال مريبة إلى الإمام. 

)١7(‏ أبو الحواري؛ الجامع: ص 2.177 السطر ١9‏ (من فتوى لأبي الحواري)؛ الكندي. 
بيان الشرع. ص 77 وه”. (عن ابن بركة). قابل رأي بشير أن الرعية لا يضربون الناس إلا إن كانت 
تلك الطريقة هي الوحيدة لمنعهم (أبو بكر الكنديء المصنف. ص 55» السطر 5؛ وانظر: الفضل 
ابن الحواريء الجامع.ء ص »30١7‏ السطر 5؛ والكنديء بيان الشرعء ص 5”. السطر .١7‏ 

.١١ وأبو بكر الكنديء المصنتف. ص 64. السطر‎ ».١4 المصدر نفسه.ء ص 58» السطر‎ )١64( 

657 هكذا تنسحب تسمية أهل الصلاة على أهل الخلاف وقومنا. انظر أعلاه الهامشان‎ )١560( 
07 


2 


معينة الاستقانة عليه بالسلطان الظاأ ل قتي أن 500 ر المتكر واجب على 9 
افا اقيق77 لكي ال أو جنا يتنه ام رقاقا بع فليا البكة إن الكيفة 
هل الف لم 5-8 


آنا" القافية تنكل فى إتقار الساء نوهي ماله تقبدو فووا إلى الذهنه 
كن اقانما تطرق لبها العلداة فى افده قطي الس والكيي هرات محمد بذ 
محبوب هنا الرفض البات. يقول إن النهي ليس بفرض على كلء. ولو كان 
كذلكف لكان عدن العيء "1 امحهات اليك كما نوع مندية ابض لاله ل 
فر 507 وو كر كوللك: أن على ال ان أن تعاكر 1ل عواءو لبس امه | اكد 
بيه على لطن لله لقان بيد . الطيف هناك موقف ابن بركة الذي 
النهي عن المذكر فرخن على: 15 , من استطاع إنكاره من ان 
عليهن أن يخرجن إليه كما يخرج الرجال”"'''. يبدي لخدي هر | جهته ميلا 
وأضييها إلن تراك اسهد ود محبوب لكنه لا يطلق القول مثله. يقول: لا يلزم 
النساء الانكار بالقول. وإن ألكرث من غير التبرج فبحسن 0*0 وكلامه عن 
التبرج إقبارة إلى الآية ”7 في نساء النبي : #وقرن في بيوتكن ولا تبرجن 
تبرج الجاهلية الأولى*. يواصل الكدمي قائلاً إنه لا يحَب لهن إذا عُذرن عن 
القول أن يعرضن أنفسهن للخروج وفوقه الفتنة» ويفضل أن يقررل في بيوتهن 
تيا أدرمن الله نان "كي التقفينى أكين امغدالا كفن وايه لأ بترمهن 
الففين باليقية وان يا للبيزاة ل رتوو سس وات لل “ا عما ره الشرو ةقاي 

عن الرجال فقط في أنه لا يلزمهن التغيير بالفعل بل بالقول. 


لا يقدم الفقهاء قائمة بشروط الوجوب. لكن المقولات التى يصبون 


0 
أن 


( الفضل بن الحوار رييء الجامع . ص :١98‏ السطر 8؟ الكندي» بيان الشرع. ص 5". 
السطر 8؛ أبو بكر الكنديء. المصنف. ص 55» السطر ” (عن بشير)؛ والشقصيء منهج الطالبين 
الت سي الول 1 

00 أبو بكر الكندئء المصنفء. ص 55+ السطر "45؛ فى الفقرة الموازية من الفضا بن 
الحواريء الجامع. ص 15١‏ السطر 8: سقطت الكلمتان #على كل" بينما عند الكندي» بيان. جاء 

العلى كل حال». 

)١154(‏ الفضل بن الحواري؛ الجامع. ص .١9١٠‏ السطر .٠١‏ والكنديء بيان الشرع. 
هن 151+ الشصر 1 

(155) ابو يكز القند المصف هن 519 السطن 5 (غد أبن تحيلده أي ارو بركة): 

(17) المضدر نفسه: صر 55: السطر ١١‏ (عن أبى سعيد»؛ أي الخدم ). 

)عضر ا د 117 المي ١‏ ْ ْ 

)١7(‏ الشقصي؛ منهج الطالبين وبلاغ الراغيين: ض 21 السطظن ان 


06 


تحاليلهم في قالبها مألوفة. هناك مفهوم في منتهى العمو م: القدرة على 
الخو "تل وفك كان اقل معدورا أولامبا اعناء البعوتب: إذا خف د 
اتكرف ةله أو نينا تلك أن يعشيالة شير لذ تقد على تصور قه كرو 07 
لا يبدي الفقهاء الأوائل رغبة فى يي التوسع في بحث هذا العرية” دكن ف 
نقاشهم سمة غير اعتيادية هي استخدامهم أكثر من مرة كلية العقبة أذ 
التقاة؟""'".. يؤكد محمد بن محبوب أن الإنكار واجب على من غرف أ 
[الفعل المعني] منكر إلا أن يجيء حال يجوز له التقية”'"“. صيغ عرض لشرط 
الخوف بشيء من التفصيل كما يلي : إذا أتى الرجل قوماأ لينكر عليهم وهو آمن 
منهم فلم يقدر على الإنكار لم ات لوم الود 1 


3 


مهار فته إياهم 8 مال أو نهسس أو و دين أو كان فعوده دعم م من أجل التشة م ل" 


ا 


(7/ا١)انظر‏ مثلا: أبو الحواري. الجامع. فر 117 السطر 47 وان فكي الكتدق: 
المضنف. ص 57561١7‏ و58. 

(174) أبو الحواريء الجامع. ص .١1١7‏ السطر 9 (من جواب لأبي الحواري)؟ انظر 
كذلك: ابن بركةء. الجامع. ص .18١‏ السطر ل!؛ وعنه نقل أبو بكر الكندي؛. المصنف. ص 7" 
و12 رع الكدمى). 

)١5(‏ قابل ابن بركة. الذي لا يجيز للواحد الإنكار على الجماعة إلا إن أمن على سلا مته 
9 العاثر»:ويهل ذلق عات اللهالو يوحي على لد ايفان عفر هن النيق (انظر 111 

(: الفضل بن الهو رى ١‏ الجامع . ص ؟8١»ء‏ السطر ١5‏ ؛ الكندي؛ بيان الشرع. ص .”1١‏ 
القيلر اراي ابن تنيرطة زت 155 أكاق) أعلاه الفصل :5 اليامتن 157) لسر بد 
دللك ان ديت 505 حق يقتل صاحبها عند سلطان جاتر (الجامع. صن 387 السطر :48و الكتدىئ: 
بيان الشرع. ص 15. السطر )١17‏ يفترض توقع السلامة في الدنيا والآخرة أو قبول السلطان 
للا نكار. 

00 ل امععواد عليه نيه :أو تقاة؟ القن معلذ تاليو ع ميقعت كاقيله الشير 
والحوابات لعلماء واكية عمان. ج ".ص 2317٠‏ السطر 5١؟‏ البسيويء جامع أبى الحسن 
البسيوي : ص ٠‏ السطر ؟: والمختصر. صر 9”» السطر ١؛؟‏ الكتديء بيان الشرع . صن زا 
5١.5١‏ و”4؛ والمصادر في الملاحظتين اللاحقتين. 

01 السطر ١٠؛ الكندي» بيان الشوع:‎ .15١ الفضل بن الحواري: الجامع.ء ص‎ )١11( 
السطر 5: أبو بكر الكندي. المصنف. ص 575. السطر 5. (فقرة موازية. والظاهر أنها من محمد‎ 
والشقصي. منهج الطالبين وبلاغ الراغبين‎ :)٠١7 ابن عبد السلام» بشأنه انظر أعلاه الهامش‎ 
(يوحي بوجود خلاف في ما إن كانت التقية تعفي). يذكر محمد بن محبوب‎ ٠١ ص 5١ء السطر‎ 
كذلك فى سيرته إلى إباضية المغرب التقية كعذر يعفى (أو لا يعفى) صاحبه من واجب النهي عن‎ 
11 لككن انظرة كاقنه» الميري و الحوانات لعلفاة راكنة عمان ع ا م111‎ 

(18) الكندي؛ بيان الشرعء ج 19» السطر .١5‏ ار الكندي؛ المصنف. 15 سل ١١‏ 
(عن الكدذمى)؟ بيخصوص الصياغة اللفظية انظطر ق د ا فى كلا المقطعين إقرأ أ 557 1 لا 


الولما. انظر ع الكنييب:: الحشير ضر 4111 السيطر 2 


54١ 


أما الثانية فهي رجاء المنكر أن يلقى كلامه قبولا عند المحددث. لكن الفقهاء 

مختلفون حول ما إذا كان ذلك شرطاً لوجوب النهى'7"''. بحسب عالم متقدم 

0 اا رد فحواه أنه إن ٠‏ كان الجد ققد لكر جالية يه 
اللودة , 

أنكر فلم يقبل. فمن لم ينكر بعد ذلك فواسع له إن شاء الله 00 


كيف يمكن التوفيق بين مطلب النهي عن المنكر وحرمة الحياة الخاصة؟ 
هنا يدور النقاش حول قضية واحدة لكنها من أمهات القضايا: شروط الدخول 
الى ممة مد فو لذن 1 تلك الحالات على عتقين : أولهما منع 
انكر ان علو كر كا لكر وال 53573 نوهي الميضيي 5155 الوائق. إغاتة 
المسعديفو ور جابيد المرء 0 0" 


7 2 ا : 0 0 (ام١)‏ 1 ,1 
يؤذن له لم يدخل في رأي بعض الفقهاء'"*''. لكن بحسب الرأي الغالب 


)١14(‏ كذا أبو بكر الكندي. المصنف. ص 7؟77, السطر ١١‏ (عن عالم لم يذكر اسمه). 

)١8(‏ أبو الحواريء الجامع. ص 277 السطر .١١‏ حيث يوردق لاء ١519175‏ تأييدا 
لرأيه (من فتوى لأبى الحواري). هذا الموقف ضمنى فى صياغة مقولة المنازل الثلاث: بالقول 
والفعل إن قدرء فإن لم يقدر فبالقول بلسانه. . . (الجامع: ص »14١0‏ السطر ١؛‏ لكن انظر كتابه 
المختصر. ص 775؛ السطر ١‏ حيث يبدو كأنه يقول بخلاف ذلك). قارن رأي النووي (أعلاه الفصل 
1# الفترة ؟ اليوافال لي 1517 ), 

(18) ابن بركةء الجامع. ص .١8١‏ السطر 4». وعنه الكندي. بيان الشرعء ص 5 .١‏ 
السطر 05 وأبو بكر الكندي» المصئف. ص ””ء السطر .١15‏ ذهب إلى الرأيه نفسه في القرن ١١/5‏ 
الامام الحضرمي أبو إسحاق إبراهيم بن قيس » ٠‏ مختصر الخصال (مسقط وزارة: الترات القومي 
والثقافة. .)١9447‏ ص 197ء السطر .١7‏ انظر أيضاً : أبو الحواري» الجامعء ص .١58‏ السطر 20 
والسالميء تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان؛. ج .١‏ ص 0٠0٠7؛:‏ السطر .١5‏ 

(؟18) طبعاً هناك بيوت تدخل رد اسككدان (كمت دنه تانق عسل للاتجار: أو 
قاض للحكم بين الناس)» وهناك حالات يمكن فيها دخول أي بيت لغرض لا علاقة له بالمنكر (فيه 
حريق أو جنازة مثلا). انظر: الكنديء بيان الشرع. ص 854 و27 - 84. 

(*148) المصدر نفسهء ص 85 86 و4848 :5١0‏ وأيو بكر الكنديء المصنفء. ص 8لاء 
النبطر 11 

.3١0و‎ 85 84 الكنديء بيان الشرعء ص‎ )١185( 

(186) المصدر نفسهء ص 88-85 » والبسيويء المختصر. ص ه/؟. السطر .١7‏ 

(185) الاستثناء هو إذا غلب في الظن أن فاعل المنكر سيستفيد من الإنذار ليفر. انظر: 
الكندئ» الحضيدر نتسية من 45 السطر 45 ابو يكن الكندي» المعطه عن لالاء: السطر 3 
والشقصي. منهج الطالبين وبلاغ الراغبين» ص 55.» السطر ". 

(180) قدم هذا على أنه أحد الآراء في المسألة (الكنديء بيان الشرع. ص 84 و0)87: وأبو 
بكر الكندي؛. المصنف. ص 1/8 السطر .١5‏ 
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تتوقف الخطوة التالية على مدى علمه بما يجري داخل البيت. في حالة سلوك 
مخل بالأخلاق تدخل في الاعتبار الريبة السابقة”**'. ومصداقية الخ "46" 
والعلامة البيية؟ 7+ والأصزات الاتة مد البيت20517. مثلاً إن 9 يصح عنده 
باللقتاقه أندفى نيت فاع على لوانت قاذ نشل من دون إذن 77 .ماف 
عالات الاغاةة عدون العمل بالأساس على استغاثة المتضرر التي ده 
تأتي بصيغ معينة””*''. وإن كان ممكناً أن يلقى المغيث امرأة يحتمل أن تكون 
بلا حجاب 0 ربما شبه عارية» فعليه أن يعلن بوضوح عن قدومه: «استترن 
قإناواحزون0777. عم اليتائقة شي الجراني»: لكنها لا حفمن شنا عن 
التجسس ولا عن حالة الملاهي المغطاة بقماش يبين جزئيا عما يخفي. 


تمثل القضايا التى عرضنا في ما تقدم قائمة تناولها فقهاء القرن ”291/7 
وإن كان المتأخرون قد أدلوا فيها بدلائهم. ما لا نلمسه في هذه المناقشة هو 
الجو الفكري المتغير الذي نستطيع تحسسه في كتانات غلماء القرئ ١٠١/5‏ أو 
ليابق برقة والكدهى والسيورف: عفوها يكاز هو لا الكتات. بانالري 
نكري اكت تطورا هنا" تسل هلك المستدمو مثا بقوع ابن بيرك قيها كيرا 
فق ماولة. قن الب جد كن 2 #إن سنال متا كل وى فجوانة وها ليا د 0 


.١4 مثلاً إذا كان أولتك الناس من أهل الريب (الكنديء بيان الشرعء ص 88., السطر‎ )١184( 
وانظر أبو يكر الكندي» المصنف. ص 7/4ء السطر ؟).‎ 

.١١ الكنديء بيان الشرع. ص 86 و4488 أبو بكر الكندي» المصنف. ص 28ء السطر‎ )١184( 
ما الحكم إن ألح جماعة على على رجل ليأتي معهم لتغيير منكر يسمعونه (مثلاً عزف) فقال :له اسففة؟‎ 
الجواب هو أنه غير ملزم بالذهاب معهم ما لم يعلم بالمنكر كعلمهم به أو يقدموا إليه دليلاً عليه‎ 
.)١6 (الكندي. بيان الشرعء» ص 78., السطر‎ 

.8 الكنديء المصدر نفسه» ص - 41 وأبو بكر الكنديء المصئف. ص 8ا-‎ )١90( 

)١9١(‏ الكنديء بيان الشرع. ص 84.؛ السطر .٠١‏ قارن إمكانية القول للمرأة إن رفعت 
صوتها في بيتها بخصام أو بضحك أن تغض منه. 

(؟9١)‏ المصدر نفسه. ص 85 و44 450. تُطرح مسألة هل يجب على المرء في حالة وقوع 
عنف بين زوج وزوجة أن يمتنع من الدخول حتى يتأكد أنه يضربها بخلاف الشرع؛ ؛ والجواب أن 
واجب الاغاثة لا يتغير. كذلك. لا يؤئر كون المستغيث طفلا أو كهلاً:. حرا أو:عبدا. 

)١19(‏ مثلاً يجب على المرأة التي يضربها رجلها أن تصيح: واغوثاه بالله أو واغوثاه 
السلنية .و إلا نان لمم لا ينها من كوة د35 

)١94(‏ المصدر نفسهء ص 84 82 و48. 

(146١)انظر‏ مثلاً: ابن بركة. الجامع.ء ص »18١‏ السطر ؟١.‏ قارن استخدامه عبارة "غلية 
الظن»؛ غير المعروفة للفقهاء الأوائل؛ نجد العبارة نفسها عند أبي إسحاقء انظر: أبو إسحاق 
إبراهيم بن فيس . مختصر الخصال. ص 15 السطر .1١ ١‏ 


اانه 


يستخدم البسيوي هو اعد هلا 2 وإن بلر جه 0 كذلك يعدم 
هؤلاء الكتاب أدلة أمتن وأحكمو ا نا ما ترى هنا هو بلا 
ل ل ال اه ام الفكرية في رحاب العالم 


الاي 


كيذ كن تعره وتترن ين" الطور يظهوو عضن المنيا ناا :الاعف ريد فى 
ما يتعلق بالنهي عن المنكر”**'2. خلافاً للفقهاء المتقدمين» يتجشم البسيوي 
تعر ييف الي ا 0ن وفرض الكفاية معهوم 57 0 55 كيان 
إنكار الفاسق فيورد الكدمي رأي القائلين بأن أهل الصدق المأمونين وحدهمء 
سواء كانوا من الضعفاء أم من الغلماء ٠‏ مكلفون بالنهي عن المنكر. مؤكدا أنه 
لا يعلم خلافاً حول هذه النقطة''' ''» لكن على الرغم من أن لما يقول صلة 
بالمسألة نو أله يعالجها 0 كما العام في الفقرة التالية» تظهر مع 
اب وخجلهة أم كذلك 0 0 0 التقليك 


.4 السطر‎ .١188 البسيوي: جامع أبي الحسن البسيوي. ص‎ )١945( 

)١190(‏ في حالة الكدمي ذلك افتراض بالأحري. فإن حالة النص أو حدوه فهمي تجعل كثيراً 
مما يقول غايضاً بالندية إلى ل شيدها ه] تسل , بمسألة ما لا يسع المسلم الجهل به فى الأمر 
بالمعروف. انظر: الكدمي. المعتير. صر »5١”5‏ السطر ”؟ وقارن فقرة الاستقامة الع الستشهددينها 
الجميل بن خميس السعدي. انظر؛ جميل بن خميس السعديء قاموس الشريعة. تحقيق عبد الحفيظ 
شلبي (مسمط : وزارة التراث القومي والثقافة. .)١599-1١591‏ ج 24ء ص 55. السطر .١5‏ 

)١94(‏ هناك مع ذلك مثال من الفكر الأصولي يظهر في فترة مبكرة نتفاجأً بهاء هو ما دعوته 
فكرة التقسيم في عرض مذهب الإمامية حيث تشكل رأي الجمهور (انظر أعلاه الفصل ١١‏ الفقرة ؟ 
(د)). يحسب هذا الرأي الذي أخذ به بشير يجب النهي عن المنكرات كلها أما المعروف فنوعان: 
واعلن والأام يونواحب و مندوت والاهر به مندوب (الكنديء بيان الشرع ء ضن 47 السيطر *17): 
كان بشير عا فيد لا عو اجن 07)الدى دقر مصدر معتزلي أنه مبتكر تلك 
النطر يه( انظي أعلاه الفصل لسري 

ا ل ا ا لأصل تسمية المعروف والمنكر وآأخ 
دوعا له لما يدخل في كليهما (الجامع. ص اركذ ع استطر 1 يعيد الأول من وه ل-35 15 هك 
الكند لكندي ؛ بيان الشرع : حن 6 النطن 1 ابه بكر الكندي. المصفب». فين 8 السطر. 2 

11 لسار سيرة؛: في: كاشف. السير والجوابات لعلماء وأئمة عمان. ج ” 
ص :١7١‏ السطر 4؟ انظر: الشقصيء منهج الطالبين وبلاغ الراغبين: ص 1غ السطوة 

1 الكدمى. لس فن 037 السطن‎ )5١1١( 

(؟١5)انظر:‏ أبو بكر الكنديء. المصنف. ص 59. السطر .١5‏ والشقصيء منهج الطالبين 


٠‏ بعر 


وبلاغ الراغبين. ضر 62352 السطر 35. 
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الاباضي الثم لشرقي بقضايا طرحها العلماء ء في العالم الإإسلامي الأوسع لاد 
غير عميق . 


باق ته الهيورة عياب ان اتكنافى ريا من تصضاوو غير إناضية. 
| - ا 3 9 2 ل ١‏ 0 0 ال : | 1 3 ول 5 5 
لكتاس لو حخيل من تلك لكر 3 الذي فيه 0 واضح لحن من دول 9 
المؤلف) لشعية و ذلك النوع هو مصنف افئ كر الكندي. حيتثث المقطع 
المذكور حول الاختلاف في أصل وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 

0000 لاع 7 الإو لا 5 ' 1 ش 

المنكرء هل وجب بالعقل أو بالشرع اواك ار ايا تتح ود لنت دي 
كتاب للماوردي الذي استعاره بذورة» على الأرجح. من مصلد, ل تعين لين + 
وو ساك لله هوي فى داه لاداضى مترين عن ار 
ثلاث خالانث: اخرى ازتات :فن. الاقتباش مد متضاون غير إياضية وإن!! ني اتج 
1 د 20 ١‏ 
فى معرفتها 


يبدو إذاً أن الخلاف الديني وبعد الشقة تظاهرا لعزل التقليد الإباضي 
لشرفي طوال هذه الحقبة عن 57 تام عميق من السيدة ( يله ال ا 


اناي كر الكتوي. اللسسننايي صو انا المت روز التي اونا كه دون “النسية أ 
أحد). 

(5١7)انظر‏ أعلاه الهامش 37. صيغة الكندء ي أقرب إلى صيغة الجيطالي منها إلى الأصل عند 
ا 52 ن جهة أخرى تحفظ صياغة الجيطالي سمات من نض ن الماوردئ كدت فى صيغة 

لكندي (مثلاً «إنما» في بذاية الجملة والة ل بأنولو وح عفاد لوعب تلن الله): يمك ن أن يعني 
هذا أن الجيطاليى استخدم نسخة غي و الغي استخدمها الكندي. لكن يمكن كلك أن تكن ل خللاً في 
نقل نص الكندي. 

(5895) أولاها تفسير البشيوى اللخوى لأسا اتسمنة المغرواف والمبكن (اتظر أغلاة الهامتن 
0 اللانية وم عام لويم ا ل لسلام (أبو بكر الكندي: المصنف. 
صن 4105 البيطر #111 وذلك مع القدرة والمكية علق كر انه وانظر: الشقصيء منهج 
الطالبين وبلاغ الراغبين: ص 0 السطر ١؛‏ بشأن هذا العالم انظر أعلاه الهامش /ا١٠).‏ لكلا 
المعطخير: ا 1 ا )146071١417‏ (منسوس). الأخبار والآثار (مسقط : وزارة 
اكرات لقومي والثقافة: ا ار بار 47 على التواليء وإن كان “المواري الثاني 
دنا شين عافد الأصل ( دين جالتسكة التى «عتدى من هذير: المعطعين لباتريسيا كرون). هذا 
الكتاب. الذي لا يبدو في الواقع من ا ل ا التي تليى صفحة الغللاف 


الجر ال ؛ ينقل كذلك ومن دون ذكر المصدر عرض ابي الليث السمر قندي للأشياء الخمسة 
الكى يبحت اج إليها من ناسو بالمعروف وينهى عن المنكر (الحالة ه الغائغة مقطع عن الامر بالمعروف 
باعتباره 0 ا شسيظ) للنقت ن (الشقصي ٠‏ منهج الطالبين وبلاغ الراغبين؛: ج .١١5‏ ص ه ١‏ 1)!؛ واضح أنه 


صو في شي أسلوئة ومضوو نه. 
(5: 05 كان 0 أن تكوان الصورة مستامةه لو لم يقل الاناضية قيذاء صحار ابل بو مه الناف 


في المقابل يبدو البعد الجغرافي وحجله 5170 5 اير مهم 
لاباضية المغرب”"' “. على الأقل في قضية النهي عن المنكر تبدو الصلات 
عن قرفي الفزقة كلبلة ومشاعدة زه :السينة المتعركة الأمرن نيما ولا 
ببكن هنا ايكون انس اكبينا نميا الى اكفانا د سن النقرة الجد قزر 
المستمدة على الأرجح من الماوردي. والمادة المشتركة الأخرى هي عبارة 
في عرض حديث المنازل الثلاث”*' " . 

هناك نقطة ذات أهمية مذهبية يشترك فيها إباضية الشرق والغرب هي 
القول بأن وجوب النهي باللسان لا يسقط بانتفاء رجاء التأثيرء مع إعادة اده 
قولة المتازل الفلاية. الكود قن “كلها العفالنيى + القرينة الشرقية"اسنق + هنا 
يجعل قليل الاحتمال أن يكون البشتاوفة هم الدين قفاوو عن" المعارية كينا 
يمكن أن يعود هذا التقاطع المذهبي إلى تراث أصلي مشترك. 


تفسر هذه العزلة النسبية بلا شك مع عوامل أخرى ‏ لماذا لم تؤد 
المؤثرات الفكرية الخارجية إلى إعادة صياغة المذهب التقليدي لاباضية الشرق 
بصفة جوهرية. ليس هنا ما يمكن أن يقارّن بإخضاع مواد تقليدية قديمة 
المطالي: لقا ذه لني منطورة فكريا كماء فى عمل السدان أض عل أن أقثر 
منه فى كتابات علماء الإامامية الككالاسيكية: أدخل ا إنافية كالبسيوي 
تجنديدا جريداً .“فين اأقامو] خلاقة قزيةي لكن غير وافيحة تعناماً مين الحفق 
عق لكر ومقتو لني ال لأية البو |82 الللصري تمكو الجن لامع الات 


من بلدان شتى ولو احتفظ العراق بوضعه مركزأ للعالم الإسلامي. كان هناك قدرية ومرجئة في 
أواسط القرن ”4/7 في صحار التي كانت يومذاك تابعة للدولة الاباضية» انظر سيرة هاشم بن غيلان 
إلى الإمام عبد الملك بن حميد في: كاشف. السير والجوايات لعلماء وأئمة عمان. ج 7. ص 278 
وعنها نقل: أبو بكر الكندي» المصئف. ص 47. السطر 8١ء‏ وبتحو غير مباشرء انظر : .تاهوهف!18/1 

64 | .م تنه 2 إن 11011[ ه12 7:216 ه17 71716 

وكذلك شيعة كان أحدهم معتزلياً. انظر: الفضل بن الحواري؛ الجامع.ء ص 778: السطر 8: 
والكندىي» بيان الشرعء ضن 519+ السطر /اء أتبع نصن الكتدى. 

)3١0(‏ وجود اتصال بين الجناحين أمر معلوم طبعاً. يقدم البرادي قائمة كتب لاباضية مشارقة 
تحتوي على عدد من مؤلفات لعلماء عمانيين» ويخبرنا أن الدرجينى ألف طبقاته في إطار تبادل كتب 
مع عماك» انظر : لكاء1جاع.] . 1 خط ا أ مأ زيل 

)7١4(‏ هنا تحولت عبارة أضعف الإيمان إلى أضعف الإنكار؛ انظر: البسيوي» المختصر. 
ص ”ل/الاء السطر ؟١!‏ الكدمي» المعتبر. ص :5١١‏ السطر 7؟؛ الكندي؛ بيان الشرع: ص .١١‏ 
السطر ‏ وص .١7‏ السطر 4١ء‏ والجيطالي: قناطر الخيرات: ج ؟. ص 55١.ء‏ السطر 55. 
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الانافى مد وان "15" ررق سيوع ناذ أ الكمر والمعروت: والنيي ع 
المنكر من أمر الولآنة واليراءةة: بما أن الولاية براض "لين أطاع» الله عمل 
فبالهفاء والبراءة واجبة ممن عمل سوءاً وعصاه تعالى”''“. واضح أن 
المستهدفين بكلا الواجبين متطابقون عملياً: فالتاجر الغشاش يجب نهيه فإن لم 
شب وجيت البراءة ه97 تحافظ كتانب لاحقون على ذلك الريط ”53 لكن 
فق ما هذا ذلك لسن عاك تكير مهم “عبن القوون: 


يعطي صورة عن ذلك الاستقرار مؤلف كاتب متأخر كالشقصي (زا ت 
74 الذي قدم في مصنفه في الفقه الإباضي تحليلاً للنهى عن 
المنكرء هو بالأساس صياغة لتراث الفرقة الفقهيى تضمنت تعديلات لا تمس 
جوهره: ترتيب المادة التراثية وإضافة مقدمات مناسبة» لكن من دون أن يمنعه 
إجلاله للسلف من التعبير أحياناً عن آرائه الخاصة. مكلا "فى .هنا قشينة للملاهي, 
يعرض رأيه و واي اميس شر تخيص لم 
يوضح. ا 00 اعارذ لير منكراء كاف ل بيات 


كاي 17 وواكحف: كن رهاق لسك ركل اود لمي اللي يليك 
وجهة نظر عملية وتدعو إلى شيء من التجديد لكنها غير طموح على المستوى 
الفكرى. فهي تحتفظط في أغلب الأحوال بالموروث.4ه 


)5١9(‏ بخصوص سليمان بن يخلف انظر أعلاه الهوامش 50 - 49 ؛ في ما يتعلق بموازيات 
مشرقية انظر أعلاه الهامش ١8١ت.‏ تتشابه صياغتا مقولة المنازل الثلاث من حيث المحتوى لكتهما 
لا تتشانهان من .حيث: اللفظ. 

ا حول هد[ |الشن العقدي كما صيغ في المذهب الاباضي . انظر: 17 م5 ب أتالة قط 

6 حجرقط ‏ زمجتوهطا-له) ئلع م1 

.” البسيويء سيرة؛ في: كاشفء السير والجوابات لعلماء وأئمة عمان: ج‎ )5١1( 
على الرغن من غتوان الفصل «ذكر الآمن بالمعروف والتين عن المتكرة؛‎ ١ صن 1417+ السطر:8‎ 
معظمه يتعلق في الواقع بالولاية والبراءة؛ كما يتعلق بهما جزء كبير من فصل كتابه الجامع الذي‎ 
.) 1842 15( غتواائه الأمر بالمغروف‎ 

(١5؟)المصدر‏ نفسه) اج دقر لاقالع الشطر 11و 2 لصة 203 .م ..010] .اتتقمصط 

(*1١؟)‏ انظر: أبو بكر الكتدىء المصتف» ص +1١١‏ السطر ”+ وض 55+ السطر ؟؛ ض 37 
السطر ١١1‏ (الأخير عن سعيد بن قريش»ء بشأنه انظر أعلاه الهامش .)١57‏ 

.١5 السطر‎ .7١ الشقصيء منهج الطالبين وبلاغ الراغبين: ص‎ )5١4( 

(550) المصدن نفشسهةء ض :5١‏ بعد ذلك بقليل في تعليقه كذلك على استخدام الطبل لغرض 
عسكريء يلاحظ أن العمل بالئيات (ص 55,. السطر 8). 


/اةه 


7 0 
وتهدم صورة عن تواصل التقليك رجور : للسالمي المتأخر عنه في النهي 
نا مكلا يستهو فى الامنشياء بقول محمد بن محبوب في 
260 وفل حلفي في الأنياء مناكر جديدة. كإحراق البانيان موتاهم بين 
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قوس الابينة كيأر التنباك والمخدراضة :11 والجسر أن يزاق: والتين/ تعلق 


والبنع يزيا فيه نمه )] *"", اكذلك بعت الراى: الى عضر التقير باليد علن 
الحكام بينما لغيرهم القول فقط: «يلزم بالأيدي ذوي الأحكام/ وباللسان سائر 
الأنام»”'"'2. لكن ما يلفت حقاً في نقاشه هو اهتمامه بدور المرأة”'"". يبدأ 
يتفتريي ران سلبي معدل ب الثوات :مداق ة: “«اكلالك المواة بالجنان/ إنكار ها 


ا 


0 ا 1 لك وه اثره دأي للخليلي ١ك‏ ابن ريا 
2 0 التسناء 0 فى الآمر والنهي ما يفترض التساوي فى هذا 
الباب: أو استخرج المحقق الخليلي/ إنكارها بالعقل أو بالقيل/ / من قوله في 


(5١؟)‏ ففئلة قد العرض الذي قل مه في جوهر أ لنظام . ذى ر السالمي الف ر بالمعروف شي فشرة 
قصيرة ولا تغير الاهتمام من مدارج امال ناته انلظر: لأدعتطموععه[أطتط-هن18» تممكمل][ لا 
كه اتمقاقمه ([ عاو هعارز عر قله .1 141 .جر صمطنة ددد2) أه عله ققدت تشقطا عطا دز لماعع]1 وأولت) عط ما مبدم تملع و8 
2531 لج نم0 


)١(‏ السائمي. جوهر النظام في علمي الأديان لكا ص 584. السطر 6 (انظر 
السهنادن العن قد تاها أغاكة الهامش 50١هء‏ لا سيما الفضا بر بن الحواري. الجامع. 0111 
السطر ؟» والكنديء بيان الشرع: قن ولق و ويك سدس المسف مي 1 0 
يستشهد بفقيه من الأوائل؛: بشير نجل محمدء الذي أعتبر أنه بشير بن محمد بن محبوب؛ مع ذلك 
يبدو قليل الاحتمال أن يكون الرآء ِي الذي ينسبه إليه - وهو أن لوجوب الأمر والتهى أعناد ذن .عد - 
را له مسن له اناه فى:التقليد على بحد علس قبا يويك ادو بكر الكتدض + لفاك بن 1 
السطر 3 العكس ٍ بالأحرى). 

)5١148(‏ السالمىء المصدر نفسه. ص 8689. السطر .١‏ انظر التوتر الذي برز بين عزان بن قيس 
وبائيان مسقط حول متدرا الصبل وما شابهه في الطقوسر الدينية الهنديةء انظر: 08:47 .1.3201 

309 تر منراء عو طعماء أنفتبه: )أن ا 4 7غ المأقن دن ام فلولا م اجرب ى1ن] +836[ ممورو 

(89١51؟)‏ السالمي: المصدر نفسةء ص 6586 السطر ١١‏ (التثره هو التناك [اتظر الفضصال / 

الهامش 147. والبنج مخدر). حول محاربة التنباك فى مسقط في إمامة عزان بن قيس. انظر : 
309 .م ..أونط[ .تعمة ] 

بعد ذلك ببضعة عقود؛ أمر الامام الخروصي بجلد شاربيه والامام الخليلى بسجنهمء انظر : 
السالمي. نهضة الأعيان بحرية عمان. ص 154+ السطر 77. 1 ظ 

1 السالمي: جوهر اللظاء فى علض الادران و لكام فن /243 4 الشيسر‎ )562١( 

(59931) المضدر تفسة هر 2581 السطر 52 .يمتك أننق ع ا سظرا. 

(5؟) انكل أعلكة الها كن ا 

(*57) يذكره بتسمية المحقق الخليلي: وهو سعيد بن خلفان الخليلي (انظر أعلاه الهامث 
بودن" 


وله 


وضف: المؤمنينا/ والمؤمنات في الهدى يقينا نا// بأنهم بالعرف وا 
عن ضده ينهونا/ / قد جعل المرأة في التسويةً/ مثل الفتى في آية في التوبة/ / 
والاشعراكة يعتضى التساوقي فى الوضصف فالكل لذاكه بر وضع أله 
مرت سا0 يلتف عليه بوجوب الغض من صوتهاء وهي إذن 
ار ا ير ا كر فور الله تخريج حسن/ والله يؤتي 

فضله لمن ل كاتف التشاء تؤمة/ بخفض ضَوتها :بذاك 0007 
فو الوجة لقول: الأكثر/ إذ لا يخين متكر بسك ]7*1 


لعل أفضل ما نختتم به هذا المسح عن الكتاب العمانيين هو أن نعود 
بضعة عقود إلى الخليلي الذي انفرد بنحو ما معن ل من وجهة النظر 
الأوا قن تقليه جمهور علناء البعرق "1 ف مباققهه للمى عن المدكر 
أمر لم يسبقه إليه أحد من إباضية المشرق: الاعتماد على عمل إباضي مغربي 
هو كتاب الجيطالي""' '*. ومن خلاله إذن على الغزالي”*"'*. مثلاً يستخدم 
ولطرسة" المسطايقات المميزة التى استخدمها الغزالي 0 ٠‏ ويحفظ - في صيغة 


(4؟56) السالمي. جوهر النظام فى علمي الأديان والأحكام. 1 44 'السطو لا باهذ هو فنا 
إبكا ما مه المرأة كذلك سالم بن سيف بن را وهو عالم عمانى 00 معاصر (إد 
كان أندة تشازك. فى التنشتاط السياسيو ام 552/211 انطظن: م -1810» .موص || بلا 

1 308 .م ««مترو و0 آ0 ع1 تنتتتقددس] أمهطا! معطا صر لجامع”]1 ماوك :) عط ه1 لمبمميعواعوظ 

في نظمه لغاية المطلوب لعامر بن خميس المالكي (ت 1978/145): يجب على المرأة أن 

تغير قدر طاقتها وأن تنصح الأثمة وغيرهم. انظر : سالم الأغبري؛ نظم المحبوب في غاية المطلوب 
(مسقط: وزارة التراث القومى والثقافة. .)١95484‏ ص 5588. السطر ؟١.‏ 

() السالمي. المفددر لس ص 588» السطر 7. 

(5؟7) نصب هنا اهتمامنا على المقتطف الطويل من كتابه إغاثة الملهوف الذي يحتل الجزء 
الأكبر من معالجته للأمر بالمعروف فى تمهيده (انظر أعلاه الهامش ؟7١١).‏ 

190 ؟) جول :قباط الشيررف للسيطاك انظ "اطلاه القامةة عد يقير الخللى تناه 
الفكاظى المكريبة» انهل اتحليلى »> كعاب :مهد قو اعد الاسمان وتقبيد رازه تسائل ا 
والأديان. ج لاء ص 7”5: 5١‏ و4254 وإلى مؤلفه - الشيخ 0 الشيخ 0 المغربى 


ومع أنه في . متاقشة تعريض النفس للضرر بورد ر 0 لمؤيد ضنا موقفف:ابند بركة الم 0 
(بشأنه انظر عدم لاسن 0 اهتمامه بالمسألة ناذاشاك تاتين الجيطالي افق أعلاه 
الهوامش 11 هث/ا).ه فى إحدىق فتاواه يشيم بواحجدة عام 0 ى المغار بة. 


578 يشير ل عورال مرانين ويتخدت كذلك عن كنا يدعو “الخ البانك. انظر قلكلت يده 
ماذة الى ااعلمات واخرين من قو من" كه لم المي قرينة على اطلاع مباشر على كنات الغزالي. 
في ؟«الخليلى 6 المهيدر قمة ا صن 7 ١‏ 


(9؟١5؟)‏ يستعما كلمات الحسية (ص ”35 و35) والمحتسب (ص 594 و05) والمحتسب فيه 
(ض :4)5 وروي اضر الاحتساب (ص 19 . إلخ). 
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محورة حُت فيها الأصل إلى حد بعيد - بعض خطوط تحليله الكبرى0"". 
لكن ما يلفت بالأخص في عرضه هو بلا جدال موقفه من قضية إنكار 
النساء'' '"'. عبر الجيطالي التقى بفكر الغزالي الذي أدخل فيمن يجب عليه 
البيى التسباء ييل بادر إلى الابما العببد فععي ١‏ الحرية شرظا 
035 قببيو أن العية الممتورك لأ بقور على ني ولين لذ الا تعتال 
نات ل را 1 رو تر ل ا ل يوي 
إنكارهن لكن ليس رأيه بالبساطة التي يظهر بها في أرجوزة السالمي. يستشهد 
ابتداء بقول محمد بن محبوب إن على المرأة أن تنكر بقلبها وليس عليها أن 
كر ولنناتي >" بووتايله واي اللسيطا لى الى ووه كما دكن البدالنى د 
بالآب 1ل نيت :دعر الله زتسال] التتومعين بوالمو مداع وأخر كهم: فى الدب 
عن المنكر'' '"“'. ومشكلته هي كيف يفسر قول محمد بن محبوب: فيبين كيف 
يعد ريق الشداء عن الرجال من قدزرتهن على الاحسناة لكنه المرأة أولى ره 
الرون بالانكان على غيرقا حفن العنات. كذلك لو وحدت علن المكر أجذا هن 
ذوي المحارم فالإانكار واجب. في المقابل ليس عليها الاحتساب على غير ذوي 


)7٠(‏ مثلاً يستدل على وجوب الأمر بالمعروف بمجموعة ضخمة من النصوص مع الفصل 
بين القرآن والحديث وأقوال السلف بهذا الترتيب (ص 37١‏ 57» انظر أدناه الفصل ١١‏ الفقرة ١‏ 
(أ)). هناك تواز يسهل تبينه في ما يتعلق بمعظم التحليل الذي يلي ذلك (ص 55 اه» وانظر أدناه 
الفصل ١6‏ الفقرة ١‏ (ب))» لكننا نجد أنفسنا بعد ذلك في أرض لا نعرفها. حتى حيث يسهل تعرف 
التوازي يكون باهتا. مثلا اختزل الخليلي درجات الإنكار الثماني التي قدمها الغزالي (انظر الفصل 
1 الفقرة ١‏ (ب) الركن 5) والتي احتفظ بها الجيطالي؛ قناطر الخيرات. ح ؟. ص ١7١‏ 21085 
إلى ” مراتب. انظر: الخليلي» كتاب تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان» 
ج لاء ص 55» السطر 4١5‏ يذكر السيفء. ص 57» السطر ؛ لكن لا الأعوان المسلحين). 
والعناصر الكبرى من تحليل الغزالي التي لا تظهر كليا عنده هي مسح المنكرات المألوفة (انظر 
الفصل »١7‏ الفقرة ١‏ (ج))» ومجموعة القصص التى جمعها عن الإنكار على السلاطين (انظر أدناه 
الفصل ١١5‏ الغقرة ١‏ (د)4): وكان الجيطالى قد احتفظ بكليهما. 

99 الكدان» البسبدر قيحس لماعي 08م الأسطر 091 لظن كذلاك عوابا لان اليه 
بأنه لا ينبغي منع النساء اللائي يغطين أجسامهن وفق الشرع من الخروج إلى السوق للبيع والشراء إذا 
احتجن إلى ذلك. 

)انظ أعلؤة الاوك مأنج وير 28 البط 3 

(**29) المضدن نفسه. .عن 45 السطر 1 

(91؟) المضندر انقسة :هن :645 السظر 14 

(؟) المصدر نفسهء ص ”57. السطر ١؛‏ انظر أعلاه الهامش 178ء وانظر الهامش 77؟. 

(59؟59) المصيدن نفسة؛+«صن 657 السطر ”. يصوغ راق الجيطالي بلغة المنازل الثلاث. 
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المحارم من الرجال لأن تبرزها : فى محافل غير الثقاة من الرجال نوع من 
لكر توى عند انع دور ساد اكه حدر بال الاتيظلةات لو كان الها انيم بلطا 
يد وجب عليها مع القدرة أن تبعث إليهم من ينهاهم عن المنكر مع عدم 
القاكم يذ للك هد لمعا 


ربما بسبب العزلة النسبية للتقليد الإاباضي الشرقي على امتداد معظم 
تاريع ل أدبيان يسلطان بعض الأضواء في حالة إباضية 
المغربا. أولهما العقائد. 06 لم يتناه إلى علمى منها سوى 950 يسسمير. هناك 
عقيدة تُسند إسناداً ضعيفاً إلى عبد الله بج انام (أواخر ال ا 


ل 2 يتضمن هذا النص معجرد قا" !| ان | افيد بالمعروف م 
ا هناك نص | آخر هو باب خصصه السالمي لعقيدة ة أهل عما 0 


هنا أيضاً يظهر النهي عن المنكر كبند : فى الانعةا من ار ل 507 


هذا النوع الثاني تََ والذي غيابه اعونت َّ فهو أذات التراجم. مي أن 


(750؟) حول كل ذلك انظر: المصدر تفسه. ص ”57» السطر ل. 
(598) الازكوي. كشف الغمة؛ ورقة 145ب س7- 448 اب س5 ؛ ترجمة : :ءطلا» بموطاعة5 .ع 
«بقعا1؟لنأة00 5ن تطنقتط0) 12 75ع17120320تتنطبلة معاء5ن01هط1 “رع 1ع128نالاقطعكصث تزعون1ع اع ع1ال 
62-69 روح ب(1899) 2 .أمت,, مع اعم ججرذ عاع نايرع تعز) يز «مستتصعى ع4 كننه رمج دخ 7ج 118 ألا 
التقسيم | لى فصول والعناوين في الترجمة من وضع سخاو. يسند الازكوي (مصدره) العقيدة 
الع اع 0 البداية؛ لكنه لا يوضح على كم من النص ينسحب هذا الإسناد. ولا يقدم العقيدة 
كو ثيقة كتبها ابن إباض. والسبب الوحيد (لكنه كاك شل الأرجح) الذى يد فعني إلى اعتبارها نضيا 
شرقيا هو وجودها فى مصدر عمانى. 
(559) 22 قيول الكسينا: كما أشار : «.تصناتقممهت له تل علع أل عدوتووعموط 41-2 ,أععقمتطتع 
1.007 
لكني لا أجد فكرته عن تأثر بمذهب الغزالي مقنعة. 
(140) الازكويء كشف الغمةء ورقة 757أ» السطر . قد يوقع تقسيم سخاو النص إلى 
فصول وعنونتها في ترجمته هنا في الخطأ؛ فالنص لا يقصد في الواقع الربط بين الأمر بالمعروف 


والححج. انظر : ,65 .م ر.للط] ,لتقطعةك 
(51؟) السالمىء تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان. ج .١‏ ص 75 85 (لفتت إليه نظري 
باتريسيا كرون). 


(8459؟) المضيدن ثقنية عن 86 المظ.. 15 القاكية سحمدة من واف لوائل بن أيوبه (القزن 
ا انظر : نسب الاسلام.) في : كاشف » السير والحوابات لعلماء وأئمة عمان. ج 5 ص 24١‏ 
السطر 5١؛‏ أدين بهذه الإحالة لباتريسيا كرون. 


المقّه السنية يتصورول من دون مبرر أنهم سيجدون مثله في الفرة 0 
لكو نين نو سباع امداحس قر لوي و بال ا 01 . لذلك لا 
تملك معلومات:عغرة نشاظ أفراة”فى ذلك المجال:-تطيعة الخال تظهن لماما 
معلومات من ذلك النوع في مصادر أخرى. مثلاً يثئني أبو المؤثره في رسالته 
ال د 3 على بشير ابن المنذر معاصر محمد بن محبوب والذي 
وما تكن من جهابذة العلماء لكنه كان زعيها إناضما كيين نون في النهي 

را هذا كوا اق بقية الرن الذي كب الك ضهني الجاتت 
السياسي. حوالى بداية القرن ١5/٠١‏ رأى محمد بن إسماعيل رجلاً يعدو في 
ف ائرأة عريانة كان قد.عسجم عليها وهي تغسل في فلج فخرج إليه وقبضه 
ته وضرعة على الآرمنى سن عضيت: المزأة ووخلت 0 
حفظت القصة لانها انعكست على تاريخ عمان. و 0 
من قوته في الأمر بالمعروف والنهي عن 'المتكر فنصبوه إماماء وقد اشتنل 
حكيد فى الف كا 141 موا و7180 موود كر عر المي فنا 
العضر الهدية انينهنا كان نيبا نغ ال 01107 


خلاصة 
الأولى بين المغاربة والمشارقة. فهم كما رأينا جماعتان منفصلتان في 


كازيحهنا إل حعك. كسر في تراثهما الفكري. قبل الخليلي بقي التقاطع بين 
التقليدين ضمن حدود ضيقة : النهل من عمد ععودة ل القول غير الشائع 


(*غ؟) سن هنا هششاشة المعلومات عن جيأةٌ العلماء الاياضية العشاو فة و أوردناها فى 
هوامش هدا المقطع. في حالة المغاربة قلما نجد تواريخ وفاة دقيقه. لكن لاا يصعب عادة وضع كل 

(745)انظر أعلاء بداية الفصل ”. الهوامش 4١‏ 45. 

0 ابو الهؤ بن الأسن اف في: كاشفهم: السير والحوابات لعلماء وأئمة عمان. 8 ١‏ 
ص 55+ السطر ١6‏ يشان بشير بن المنذر هذا انظر ١‏ ,ضه«,0 إن مم)زهه<1 عام ممدرط 116 ,ممومعا تيلا 


14م 
20 الأزكوي. كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة. ص .#5١‏ السطر 7؛ يشأن هذا الإمام 
انظر : 21 .مر ب لتط] بممكدراع1 1 نلا 


(51190) توق الجنكييا عام 1518/173. والثاني عام 2555 انر قانيما: 
السالمى. نهضة الأعيان بحرية عمان. ص 507 و١55.‏ 
(554) انظر أعلاه الهامش .5١4‏ 


بآن لوعو لا سقط بلقا 55557 بو الامعياة. غير :المساك أيضا بإتكار 
للب“ الك ريمن ك1 الل فووق نيدييا سكس ا الأرجح اختلاف 
تاريكى تناح القرقة السبالسسين: فى عبان عون استمرارية الاماية عبر 
القرون تعبيراً مباشراً وواضحاً عنها في كثرة ربط النهي عن المنكر في 
المصادر العمانية بمؤسسة الإامامة''”“. وقد يفسر هذا التاريخ أيضاً تساهل 
العلماء النسبي مع بعض الممارسات العسكرية [التي تستوجب النهي خاب 
غينة لاطا الي فى المغرب اشغل العلماء قنيماً من الفواغ الذئ 

و وان واي تعظي الوابولططة كود ل لذ يدر أن :ذلك 0 
أثراً ذا بال في مذهب الفرقة في النهي عن المنكر””*'*. مع ذلك يبدو أن 
سقوط الامامة أدى إلى نتيجة تسترعى الانتياه: فقد جعل العلماء المغار: بة أقل 
تفييذا لدون الاحاة فى مجال: النهين م النكر: ولا نوهد فى اليقرت: 3ه 
نوكيه الدرمة ابراه التى دما فى التعليد الشر فئ: سد نظير 5 
الفقهاء العمانيين أن للرعية الموعظة من دون الضرب أو حتى كسر 
الملاهي”*” "2 وأنه يجب ترك الإنكار «باليد؛ للحاكه”””*". بالعكس يتحدث 
عالم مغربي عن «السيف» كمعتزلي'” "© » بينما يقوي آخر في مواطن عدة 
النرعة الحركية الشى تنم تظرية الخزالي في ها ءيخصن نشاط احاد 
السيامية "10 بوالااغرانة :فى الاكة. تكنا في الديدية يعني إبدداه لمر 


ئ 


إلى الآائمة تقليص مجال غيرهم. 
م المقار: نة الثانية امبريا سريات الفرق ومدارس الفقه الاسلامية 
الأخوى: النقطة الجزهرية هنا فى أن اراغ الأناضية :تاسعناة زيط النهى عد 


(49؟١)انظر‏ أعلاه الهامش .5١9‏ أهم مواق لينذا الراق عمد النجدة راي النووق 7150 
117 (طانظر أعلاه الفصل ١‏ الهوامش .)1١9/-1١”‏ 

(85؟)نانظز أغلاه المواضتى عتي تالقان الساو ااال اا ا 111 

(١251؟)انظر‏ أعلاه الهوامش لالم _ .1١*”‏ 

(؟6؟)انظر أعلاه الهوامش .179-١7”‏ 

(*10؟) انظر أعلاه الهوامش 76 .8١‏ كما رأينا يصح ذلك أيضا على المذهب الإمامي (انظر 
أعلاه الفصل ١١‏ الهامش ؟١5).‏ 

(58؟) انظر أعلاه الهوامش .١155-1١059‏ 

)١05(‏ انظر أعلاه الهامشير: ١54‏ و3550. يظهر ذلك الرأي في المغرب في حالة منعزلة؛ إذ 
يورده التلاتى (انظر أعلاه الهامش 35). 

(51١؟)انظر‏ أعلاه سليمان بن يخلف الزواغى (النص بعد الهامش 47). 

(/501) انظر أعلاه الجيطالى (الهوامش ”57 ,)7١-‏ 


+. 


المنكرء مثل الزيدية» بالخروج على الجورة وتكوين الدولة., لا تختلف 
عدوي عرد آفكاء ر جمهور علماء السنة. أخص مبزتين لكتابات الاياضية هما 
إيجاب النهي حتى إن لم يرج الخاتيو والاهتمام بدور النساء. يصعب اعتبارهما 
انا حفارسها فجيز اع ع إن امكدد “تحن ها يطعا بوي السمة الكاهةد ف رسانا 
الخوارج الأوائل”**'“2. يترك ذلك لنا الخيار بين تصورين للعلاقة بين نظرة 
الخوارج بوجه عام ا الخاية إلى واحعب الاساة: سكن أن تت 
الأنافية ضيةه تاشر 1 ملطفة للتراث الخارجى: ف أن نفترضع اك ن فحوى 
مدهب الأناضية في الى عن المتكن لم تكن كلف كيرا عنيا كان شائعاً فى 
فرق الخوارج الأولى. تصعب إقامة البرهان على كلا الافتراضين» ويبدو 
الثاني أقرب إلى العقل. 


(5508؟) انظر أعلاه الهامش .5١‏ 


الفصل الساوس) عشر 
الغزاني 


وعد الغزالي (ت )١5‏ في علوان كتابه الكبير ب إحياء علوم 
الدين"''. لم يكن عنواناً متواضعاًء ولا بد أنه غاظ كثيرين من بدا ضير 
الور ا ا ال فمع أنه لا يبلغ ف ان 
المعتزلة؛ ولا في البراعة مبلغ علماء الإمامية. اتاج له لمحا عد عر ادرو 
علماء ء عصره المطروقة أن يعيد تنظير مبحث النهي عن الف 06 


00 فين بدايه ا ا ادو ا ا ا 0 
4 لسحدة حققه وقدم له 5 ا 1 ١ا).‏ 


ص »١١85‏ 0 وضن :/1 1ن السطر 4 


5 علق الطرطوشي في نقد لاذع : اليس ذلك يباياء عدوم لوو امسا عر مات علوم الدي: » 

انظر مقدمة فييرو لترجمة كتاب العتر ادطابوالبدعة هن 67 مستشهدة :ابو عبت الله متحمد ين 06 
الذهبي؛ سير أعلام النبلاء ؛ حفقق نصوصهء وخرج نوا رعه وماق قله شعينه الارتافوظ ومسي 
الأسد [وآخرون]» 5؟ ج (بيروت: مؤسسة الرسالة» ,.)١988-1١941١‏ ج 15., ص 2.440 وأحمد 
ابن يحيى الونشريسيء المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي علماء إفريقية والأندلس 
والمغرب. إشراف وتقديم محمد حجي. ١١7‏ جح (الرباط : دار الغرب الاسلامي؛» 419487)؛ ج 2١5‏ 
ص 2.184 السطر 5. واحتج عالم لاحقء. سليمان الأندلسي أن علوم الدين لم تمت لتحتاج إلى 
إحيائها. انظر: أبو العباس أحمد ين أحمد بن عبد الله الغبريني» عنوان الدراية فيمن عرف من 
العلماء في المائة السابعة ببجاية: حققه وعلق عليه عادل نويهض (بيروت: لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء ,)١475‏ ص 458١0‏ السطر لا؛ أورده المنوني في: محمد المنوني» «إحياء علوم الدين في 
منظور الغرب الإسلامي أباء المرابطين والموحدين»» في : أبو حامد الغزالي: دراسات في فكره 
وعصره وتاريخه (الرباط : [د. ن.1ا؛ 1١9448‏ ضفن 1 


1 


يحتل عرضه لفريضة النهي عن المنكر الربع الثاني من مؤلفه. وهو 
أكبر حجماً فن نعل الهو ضبوعات :الك 0 ومرتب بإحكام - كما 
يتوقع من الْغرا| ي - وبطريقة تختلف جذرياً من بعض الوجوه عن المعالجات 
السائقة». كثين العزاني 55 وختضير ا لكتابه بالفارسية: حتى هذا الملخص 
يضم مناقشة على قدر جيد من الإحاطة””*'. سأبدأ بتقديم خلاصة موسعة 


لنظر يته. 
أولا: نظرية الغزاليى: خلاصة 


بعد مقدفة وجيزة خطابية عه أهمية الفريضة العظمى واندراسها تقرينا 


(9) الغزالي. ل ا ٠م54‏ ل 5 (هي أوراق من الحجم الهس 
وبحروف صغيرة؛ أحيا في ما يلي دوما إلى | الجزء الثاني). أحياناً أصوب نص طيعةً الاحياء التى 
كدري الس اسيم ع اله الجودة؛ حيث لا اذكو معوورا لاسي اععوين فلن لبن ليده 
القاهرة اح ا 48ج 5. ص .)155-7595١‏ لكن حي فق الطعتان على الخطأء؛ أعتمد على 
نصوص موازية من مصادر أخرى. هناك ترجمة كاملة [إلى الفرنسية]: وهناك ترجمة جزئية [إلى 
الانطتاليية] أعدتها : -لن تماعه أهحص غ1 ععللوتت اتا ل اه معلط عا عع مده تعره 0 دمللمعناط0" 1[» امعطموععظ ..1آ 
لصة (19585) 21 عأه؟ بر 1957) 20 [أمب :زذةذ18[) 18 .أن؟ ,لذ آ1]8) وعطم: لا عممنم.] عملزع8 مل تاعس عسمث «.الممقطاتن 

.(1960) 23 .أو 

وهناك مختصر كتبه : كهم نلعن كمف المنلمء نمطا ينه ,دلت مم01" مز و[ ,مج080 .أعداوحسساوظ .11-.0 

1857-96 .مم ,(19535 ,ممووعظ عرمأخزا عاعتسعطئا تجصسة1) ععلسزة نه مكنرامسه تمي[ 86 

وهناك ملخصان وحيز أن : :وعدا وتدصدداذا دعلساغ "ل عسوغط امتاطئط ,تتعدون عل عبوغزاه20 علا .أؤلامها ندعل 

بلالا بخط « ايع بللخ انط عحصف»ه 5-5 وس[ متمعمم(عنحرتط لقلة ,28-130 1 .مم ,([1976] ,تعصطنينعت ١‏ بجسروط) 1 
9942-5 بترم ءى مباعلق ار 

استخدم تحليل الغزالى بلحو 5 ف فى ١‏ تمتاكنك/ة زه وساععل»0) عط1» ,تسهللدمه ك8 ساكدت 

اتات لا بحى ل1) إأمملا عتبموأكة معط[ إن روطي ك1 عن نم0 6 ..0ت متامقصاطه 1 وأعصودط نصزا «روع لاع و50 
1774-6 بحرم ب(1996 ب.جوعع2 االو 1زلآا عمقل لتطاسة0) 

(8) أو حافك تشمد د محمد الغزالى » كيمياء سعادت (بالفارسية) تحقيق ح. مجم 
(ظيرات: للق عن 1 3110 ساد ياه اج 3ق دوه أحيل في مأ بلي دوماً إلين ا الأول 
أشرت في الملاحظ حظات إلى أهم الفروق بين النصين , العر بي والفارسي. أحيانا توحي لكن إيبحاء 
ا ان النضن الفارسبي صيغة أولى أقل اتطورا والعربي نسخة منقحة ومبسطة منه (انظر أدناه 
الهوامش "153816 1): لكذ لم أجد ما يسمح يحكم قطعي بهذا الشأن. يقدم , الغزالي كذلك 
غراضا وجيدا لاهن بالمعروف في: ابو حافك تعد مز مياد الخ الى كنات الأريعين فى امبو 
الدين (القاهر ة: مطبعة كردستان العلمية. .»)١5١٠١‏ ص 85-85:غ يستعخدم فيه مصطلحات الاحياء. 
وفي موضع د يشير إلى الكتابء: ويعيد كل الأفكا, ر التي عبر نينا فته تيا + لكن من دون إعادة بنية 


عرضه. 


في زمانه وغياب من يريد إحياءها بالكلية تقريباً. يدخل في صلب الموضوع 
وبعلة غية. الأنواته الأريية لع 121 


4 


١‏ وجويه 


الباب الأول مركز على وجوب النهي عن المنكر"''. يبدأ الغزالي بتأكيد 
أن ذلك يدل عليه بعد إجماع الأىة وإكنارات العقون: المدلهة الآنات :و الجا 
(المضة ال والآثار (سنن الصحابة والسلف عموما). لا يتناول الإجماع 
وإشارات العقول لكنه يخصصر صفحات عدة للقران والسْئّة تتخللها تعليقات. 
يلاحظ مثلاً أن في الآية : ٠١5‏ «بيان أنه فرض كفاية لا فرض عين)”" . 
5 0# أركانه وشروطه 


الومطعات : ختاول: الات القاى أركان: الآس بالدهروقكىو لين هده 
ادكو وتتروظ" + وميذان 'الاطان الممتيلى لحقرية القر الى بيدا ينتارف 
مصطلح غير مألوف: الحسبة بحسب قوله عبارة شاملة للأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر””'“. ثم باستخدام صيغة صرفية مشتقة من الجذر نفسهء 
يعرفني اركاتهن: الارمفةو وى« -التصحيية بو المعتني علية والمحتيية كية 


- 


نفني الاحيات “رو لكل متها لبروظله: 
الركة الأول: المحتسب 


م الأرفان الأرنعة بخص الاو لساطول منافقي*" ب يقرواقن السريصدة 


(2) الغزالي. إحياء علوم الدين: ص .58١‏ السطر 55. في كيمياء السعادات هناك ” أبواب 
فقط0 فقد أغفل الرابع. 

(9) التصدن نفسةء ع 4:1 146 

انعفن الأقو الالح :وووفاحيية الأشبار اجاور غير تنوئة: 

(4) المصدر نفسهء 9 الكرلاء: السطر 11 

(89) المصدر نفسه: ص 7586-/7110, 

:784 المصدر نفسهء ص 2585 السطر 9؟؟ سبق أن استخدم المصطلح عرضاًء في ص‎ )١١( 
في النص الفارسي يستخدم بحسبت لترجمة الأمر بالمعروف والكلمات ذات الصلة في‎ .١7 السطر‎ 
فاو سول يالة سن كلمة البضيي:‎ ١1 اللعديضه اتطريفاة + الخرال : #مناة سشادية مين عاقى‎ 
.178- 17 الذي يكمن وراء اختيار الغزالى لها انظر أدناه الفصل ”7. الهوامش‎ 

(15) كن داكي رح دلى سعكني برقي الراكسن الشادن والدالشه ترهب الأخير الى 
الفارسية : «تشيكوناكى احتسانس). انظر: الغزالى؛: كيمياء سعادت. ص ؟0١5.‏ 

)1١(‏ الغزالي؛ إعجياء علوم لين ع ع ل ا 


/ا 1 


الاقشاحى أن شروظة أن يكون )١(‏ مكلنا (8) سل" (0) قاور 150 

منه المجنون والصبي والكافر والعاجز. ويدخل فيه الفاسق والرقيق والمرأة(*21. 
والمناقشة التي تلي هذا الموجز تختلف عنه شيئاً وإن كانت تصل إلى النتيجة 
نفسها. يتناول الغزالي على التوالي خمسة شروط: الثلاثة السابقة مع () العدالة 
و(:) كونه مأذوناً من جهة الإمام والوالي. قيقر الثلاثة المد كورورة ألا عي 
الأخيرين ع وذلك ما يفسر إغفالهماة في الموجز الافتتاحي. 


الشرط (201 التكليفه. فى نا يحهن التكلف رؤز كه انس«شوط للوجوبه: 
[فأما إمكان الفعل وجوازه فلا يستدعى إلا العقل حتى إن] الصبى المراهق 
للبلوغ المميز وإن لم يكن مكلفاً فله إنكار المنكر"' ''. # 


الشرط (5): الإيمان. يبين الغزالي علة اشتراط الإيمان باستفهام إنكاري : 
«أما الشرط الثاني وهو الإيمان فلا يخفى وجه اشتراطه لأن هذا نصرة للدين 
فكيف يكون من أهله من هو جاحد لأصل الدين دو 000 ثم يعود إلى 
المسألة في ختام مناقشته لشرط العدالة”*''2. يقول هناك: «الكافر (الذمي) إن 
منع المسلم بفعله فهو تسلطء فيُمنع من حيث هو تسلط. [أما] قوله لا تزن 
[فليس بمحرم من حيث إنه نهي عن الزنا ولكن] من حيث إنه إظهار دالة 
الاحتكام على المسلم وفيه إذلال للمحتكم عليه. والفاسق يستحق الإذلال 
ولكن لاعن الكاقر الذى هو أولى ندل مي 


)١7(‏ سيظهر في الإيضاح مسو هذا الترقيم. 

)١5(‏ يصرح النص الفارسى بما هو فى العربى ضمنى ومن المسلمات: أن الأمر بالمعروف 
فر ض على جميع المسلمين. انظر : الغزالي. كمباء سعادت. ص :5١5‏ ويشمل كل أهل اللي 

(ه21 الغدالئى. إحياء علوم الدين. ص 81 : السظد ادافين المقابل كان الغزالى لا -يجيز 
للعبيد والنساء ولاية القضاء. امهل : عد حامد محمد سن محم الغزالي, الوجيز في فقه الأمام 
الشافعى» تحقيق على معوض. وعادل عبد الموجود. ؟ ج (القاهرة: مطبعة المؤيد اهم 
48مم)). حّ 2 ص وى السطر 1 

(215 الغزالي؛ إحياء علوم الدين . ص كما السيظر' 22 

(10) المصدر نفسه. ص 785. السطر ؟١.‏ يساوي الغزالي ضمنياً «مسلم» و9مؤمن). 

.١9ل المصدر نفسهء ص 588. السطر‎ )١6( 

)١9(‏ يوقع ملخص بوسكيه في الخطأء إذ يشير إلى أنه يجوز للذمي نهي المسلم عن المنكر 
باللسسان: انظر ١‏ أت مكنرامسه بأطر هآ عل كمعنرعت0د عمل اممقامن لاد ينه ,تقل-له «نتماة0” هود :11 ,1أه2ه028) .أعناوكنوظ 

159 .م ,ععهم 


لكن هناك من قال بهذا الرأي» انظر: محمد بن عثمان البلخي» شرح عين العلم وزين الحلم. 
كما نقله علي القاري» ج .١‏ صن 557؛ السطظر :28 عبد الله بن محمد النيراوي»؛ شرح النبراوي على - 


لا 


الشترط (؟) المفعرفي: العدالة يك 'تقناشس طويل المفالة العدالتاأي 


وجوب الأمر والنهى على الفاسقء يفضى إلى النتيجة المألوفة؛ وهى الإاثبات». 
مع الاحتجاج بأنه لو مُنع كل ذي معصية من الاحتساب لما بقي أحد ليأمر 
. : : ع 3000 3 ا : : 
بالمعروف وينهى عن المنكر . يتمثل فسم كبير من الاستدلال في نوع من 
المهاترة يرده الغزالي. يضرب على ذلك مثال رجل زنى بامرأة وهى مكرهة 
كوو الوه لكشت ويا باتع وها تاكن مب ا 10 مع ذلك يسلم 


ا 


بأن الفاسق الذي علم فسقه لا يلزمه وعظ غيره لأن الوعظ لا يُقبل منه 2 


الشرط (5) المفترض: إذن الامام. مناقشة مسألة إذن الإمام أطول”"" . 
ترفقضن الغزالي هذا الشرط ويرد رأي الروافض ساخراً. وجوابهم. على حد 
تعبيرة» أن يقان لهم إذا جاءوا إلى القضاء طالبين لحقوقهم في دمائهم 
وأموالهم: إن نصرتكم أمر بالمعروف واسة ستخراج حقوقكم من أيدي من ظلمكم 
نهى عن المنكرء وطلبكم لحقكم من جملة المعروف. وما هذا زمان النهى عن 
الظلم وطلب الحقوق لأن الإمام الحق لم يخرج بعد”*'“.* لا شبه بين وضع 
ا عد ا 0 


5 


التعليم والتعرننا كل ٠‏ ثم يتعرض الغزاا ون إلى خوانت 0 من دون 0 
ا“ 1 0 : : : : 
هناك خمس مراتب للأمر والنهي : الشعر يفيف فالوعظط بالكلام اللطيف.» 


- الأربعين حديث النووية (القاهرة : مكتبة محمد على صبيح » 9516 ,)١‏ ص كا انط 15 


)9١ )‏ الغزالي. إحياء علوم الدين: ص 5835. السطر ١5‏ . يقلب لاوست موقف الغزالي في : 
6 .م ب أأمجهن) م0 عباو!20/11 ورغ ,أ5لا30.[آ 


(55)الخزالى. الفعيتو تفشه حى 14017 المنطر ان المثال الفكه كذلك عند 
فكر الديه سحو مو خش الرازى التفسير الكبين(القاشن عدا الكنث لصوي 3530111 
ج "ء ص 87» السطر 8 (في تفسير ق 7: 47): ج 4 ص 07 السطر 5 (في ق #: .)5١4‏ 

(") الغزالي. المضدو نقفسةع صن 6781 السطر 15 هذا كما يشير علي القاري (ت /٠١١5‏ 
13 يينانة القرل يانه بخينف بيكوة المظلوب الوك #العدالةاشرط ردنك يتافظن نا قبا نانفا 
انظر: البلخيء شرح عين العلم وزين الحلم» كما نقله علي القاري. ج »١‏ ص 459, السطر 4. 

00 ليق الى +« المفدةى متسس رض 184 السطي: # دوت #يعياء ستمافك وض 2511 
الحطن م يساوي الخؤالق للك يكناية يي انط الخ عقوو يسيك لق 

(8؟) الغزالي» إحياء علوم الدين: ص 588. السطر 77. 

33 المضيدى سيط ا اال ا 

(55») المصدر نفسه؛ ص 584. السطر " (اختزلها إلى ؛ فى كيمياء سعادت. ص 4١5غ؛‏ 
السطر ة بإغفال الأولى). يشير هنا إلى مناقشته اللاحقة لهذه الدرجات؛ التي سنراها عند عرض 
الركن الرابع (انظر أدناه). هناك يشير إليها لا باسم ١مراتب»‏ بل باسم «درجات»» وزاد عددها إلى 8. 
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فالبي رب سقف «المنه ري لخر ريق اليه بالنشريت و النوزة تالش 
ومناتك ]لخدام فالأريه الأول لا تحوج إلى إذن الإمام”"''. نعلم مثلاً أن 
السب والتعنيف جائز على الإامام نفسه فكيف يحتاج إلى إذنه في الإنكار عليه؟ 
وإنما الاشكال ة فى الخامسة التي قد تحوج ! لى استعانة وجمع أعوان» ويجر 
ذللك: الى :كا لوتقبير الاتاعة بوه تنه :]لى نف وو اك نكن امعم ان علي 
السلف في الإنكار على السلاطين قاطع بأنه لا يُحتاح إلى إذنهه”" '*. # 


استطراد: الأعلون والأدنون. ثم يطرح الغزالي هذا السؤال: هل تثبت 
ولابة"الحبيية على هده لعن على المتعسيت تلظ متلا للولك. على الوائد 
والعبد على المولى والزوجة على الزوج والتلميذ على الأستاذ والرعية على 
الوالى مطلها كما عت تلو الد على الولة:والفولى على العيدب: إل ”؟ 
وجراف أله وتنك افيا الولاية و لكو تنقوها فرق قن التقصيي :مق الولد 
الحسبة بالرتبتين الأوليين وهما التعريف ثم الوعظ والنصح باللطف» وليس له 
الحسبة بالسب والتعنيف والتهديد ولا بمباشرة الضرب. وهل له الحسبة بالرتبة 
الثالثة (يقصد الرابعة) حيث تؤدي إلى أذى الوالد وسخطهء هذا فيه نظر. وهو 
بآن يكسر عوده ويريق خمره ويحل الخيوط في ثيابه المنسوجة من الحريرء 
لكن لا يبعد أن حر جد إلى لت السو واي مقدار الأذى والسخط اللذين 
يؤدي إليهما فعله"' “'. # وهذا الترتيب يجري في العبد والزوجة"""“. وأما 
الرعية مع السلطان 1" وليس لها معه إلا التعريف والنصح. 


(0؟) النص الفارسي أبلغ : يلاحظ 0 ضوهن الدرية الرايعة إن كا مؤد ن أعطي 
؛سلطنة» من دون (إذن السلطان». انظر: الغزالى» كيمياء سعادت.: ص 205. السطر .١94‏ 

)نشي ممحدة ا إلى فنا نه ا ناه لخن 5 اندر اجة 8). النص ى الشارسي محافظ 
ا : يحبذ ألا يتم حشد الأعوان من دون إذ ذن السلطانء انظر : المصدر نفسله» ص 54 السطر 1١‏ 

(59) تلي ذلك مادة قصصية تدعم تحليله القصة التى تشكل . إطار حديث المنازل الثللاث . رجل 
واجه المهدي (ح ١59-١58‏ / دلالا 785). آخر وعظ هارون الرشيد (ح ١7١‏ 745/14 
69م)ء تقريع سفيان الثوري (ت8/151/لا) للمهدى» آخر كان ننشى فى الخلاينة يامن ويتهئ 02 
دون إذن فناظره المأمون (ح 8773-831/518-194) وأقره. أغفل النص الفارسي هذه القصص. 
انظر: الغزالي. إحياء علوم الدين. ص 184., السطر 18. 

03 المع سي ف 33 لطر 1 

33 كر الاقلياكا نولا عن كرما لاق مودق اللضووة ‏ السدود ض 6641 الدركل اليكل يعقوت 
ابن سيد على» شرح شرعة الاسلام (إسطنبول: [د. ن.]ء 1377ه/1508م): ص 505, السطر .1١‏ 

ل 0 1 ليا 

6 البمعى ا 1 لسار 30 


1 


واف الساقة الثالئة (هنا أيضاً عد اله يقصد الرابعة) ففيها نظر. فإن الهجوم 
على أخدل المال من خزائنه وردها إلى الملاك وكسر انية الخمور في بيته يكاد 
بفضى إلى خرق هيبتهء وذلك محظور ورد النهي لا كا ور لذي عه 
انكرت على المتكو» :لقند شارمن قية رفيا دز وات عا فر 500007 إلى 
اجتهاد. أما التلميذ والأستاذ فالأمر فيما بينهما أخف, لأن المحترّم هو الأستاذ 
المفيد للعلم من حيث الدين» ولا حرمة لعالم :لا يعمل بعلمه» فله أن يعامله 
بموجب علمه الذى نوف يد 
الغيرظ 41 القدزق اخ ترط تن المعفية أكون لا بول 
1 0 ملا 00 
راذا هناك همعان فى الود د عدم إنادهد لاتكار امتناع ا وخوف كرو 
ويحصل من اعتبار المعنيين أربعة أحوال”؟ ": 


)١‏ اجتماعهماء وفيه لا تنبغي الحسبة بل ربما تحرم في بعض المو لمواضع ا 


0 الأحاديثف الخ استشهد نها 2 المصدر نفسة؛ ص 507 الهامش 3 (يدكر 
تأييدأً لذلك حديث عياض بن غنم (أخرجه الحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسنادء انظر الفصل 
الهامش .)٠١١‏ وحديث أبي بكرة (حسنه الترمذي). 

(73») المصدر نفسسله 6 ص 50 الشط.: أ 

[ْ 25 المصدر نفشسهة > ص 5غ السيطظر 0 تدك التهي الفارسي هذا الشرط لكيه عتاودل 
مسألة الضرر في آخر مناقشة الركن الثالث. انظر: الغزالي» كيمياء سعادت. ص 504؛ السطر ١١؛‏ 


بمزيد من الدقة تبدأ الفقرة ترجمة ل إحياء علوم الدين. ص »٠‏ السطر 5". ثم تتبع إحالة 
الغزالي إلى ص ؟59., السطر »٠‏ وتتبع انطلاقا من ن ذلك الموضع). 

(/719) هذا 0 للا نكار بالقلب. بوحى الحديث الذي يلي بأن التعبيس .يمكن أن يدخل في 
هذا النوع من | نكار (قابل أدناه الهامش .)١87‏ 

(/؟) , 00 لاب ل ملفضوبية ما ركاف عليه مكروهات نجد "ابل يتحقق اذا شاف عليه مكروهاً) 


في استشهاد بهذه الفقرة ليعقوس. شرح شرعة الإسلام ؛ ص ١30»ء‏ السطر ١؟؛‏ لكن قراءة الجيطالي 
ا ل ا انظر: أبو طاهر إسماعيل بن طاهر الجيطاليء قناطر 
الخيرات (مسقط: دار النهضة للنشرء .)١1987‏ ج ”. ص 155؛ السطر 25» وكذلك قراءة علي 
القاري فى : لسر 0 0 15# اليظز :ب [كمن الكاقي مكات اخرق 
مكروه» في الاحياء «العلم بمكروها. مغللا ذلك بأن. !! لغزالي لا يقصد مجرد الخوف. إذ يتحدث هو 
نفسه بهذا ال رامد ا عاد عار الدينء ل ري ويوضح لاحقاً أن ذلك مقصود. 

(9") الغزالى. المصدر نفسهء ص ؟59. السطر .١10‏ 

)٠ )‏ يوافق العا ا كن يؤكد أن الاحتساب مباح ومثاب عليه؛ 
ووو زه نامدا لذلك حديث "أفضا ل الشهداء رجل قام | لى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله». انظر: 
الغزالى . كيمياء سعادت. ص 4 0 السطر .١5‏ ولا يذكر لزوم البيت أو الهجرة. 


عه 


نعم يلزمه ألا يحضر مواضع المنكر ويعتزل في بيته حتى لا يشاهد. ولا يخرح إلا 
لحاجة مهمة أو واجب»ء ولا يلزمه مفارقة تلك البلدة أو الهجرة إلا إذا كان يرهق 
إلى الفساد أو يحمل على مساعدة السلاطين في الظلم والمنكرات فتلزمه الهجرة 
إن قدر عليها. 


') لا يفيد إنكاره لكنه لا يخاف مكروهاء فلا ينبغى عليه الحسبة لعدم 
فائدتهاء ولكن تستحب لاظهار شعائر الإسلام”' 2 . 


5) أن يعلم أنه يصاب بمكروه ولكن يبطل المنكر بفعله: فهذا ليس 
نواجت ولكته مستحب كما بسن الحديث فى فضل. كلمة الحق عتد .سلطان 
جائر”*2. كيف يتماشى هذا مع النهي القرآني: «ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة# (ق ”: 90١)؟‏ هنا يقيس الغزالى على الجهاد. لا خلاف فى أن 
المسلى الواكل :]نويحي على عق الكناى ويقاتن موإنة عله :أله دل إذا حك 
أنه يكسر قلوب الكفار بمشاهدتهم جراءته. كذلك يجوز للمحتسب» بل 
تكسييه لف :أن عرقي , نفسه للضرب والقتل إذا كان لحسبته تأثير في رفع 
المنكر أو في كسر جاه الفاسق أو في تقوية قلوب أهل الدين”'"'. 


8 ده كذلكه اذا 0 0 0 يتعدى 0 غيرهة فيفضي النهي 
إلى م "كك كرلف دكات اميا بويا متك ار عا 
المحتسّب عليه فالأظهر الامتناع''*'. لكن يجوز الأخذ بخلاف ذلك؛» وقد 


(41) خلافاً لذلك يقول الغزالي في النص الفارسي إنه يجب الإنكار باللسان (كيمياء سعادت. 
ص 504. السطر 425١‏ بينما يستحبه في : كتاب الأربعين في أصول الدين. ص 235 السطر ”. 
يقدم النص الفارسي إذأ موازياً لرأي النووي (ت دادم /ا١١)‏ (انظر أعلاف الفضل 311+ الهوامشن 
)و لجان | (انظر أعا لفسا اتن اليامشو 215 

(؟5) يوافق الك الفارسي لكن من دون الاستشهاد بالحديث في هذا الموضع. انظر : 
الغزالىء كيمياء سعادت.: ص ,.3١7‏ السطر .١5‏ 

)0 إقرأ ١تقوية»‏ بدلاً من "توقية» في إحياء علوم الدين: ص ”517., السطر .١‏ 

(55) المضدر نفسهةة هر 95597) السطر 1 

(54) المصدر نفسهء ص 597. السطر .٠١‏ نظرة النص الفارسي إلى الضرر الذي يلحق 
بالآشرين يتحو متهيجى أكثر مما فى الاحياء (كيمياء سعادت. ص :21١5‏ السطر .)١54‏ 

50 دل 55 «الأفكار) إقرا (الإنكار على" في : إحياء علوم الدين. ص 597؟. السطر .١١‏ 
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تخبيد ا لم اع هذه مسائل فقهية لا يمكن فيها الحكم إلا بظن ولا 
يببعد أن يفرق بين درجات المنكر المغير والمنكر الذي تفضي إليه الحسبة 
والعفيين. .تلك الدقائق فيهنا اجفياة: الذللك قالعافي يتبقى له ألا يحتسي إلة قن 
اللعلا رد [المدتلوية ا كاضرب البقيى وزاك قارو لف الطاةة. قانا هتقان : قيةة بن 
ل ا ل 
ليقت بولاية الحسبية إلا سين الوالن 53 


مغفلات: لم ينته الغزالي كلياً من شرط القدرة. يعالج الآن بعض النقاط 
الثانوية المتعلمة به. 


الجر يا ال لا لمحي ار ا اير 
الفكروة وسووك ‏ الاك 515 الجوانن 00 الطن ‏ الغالب قن هذه الأ يو ابس قو 
معنى العلم. أما إن كان غالب ظه أنه لا يفيد ولكن يحتمل أن يفيدء وهو مع 


ذلك لا يتوقع مكروها ققمدك اختلفوا فى وجوبه والأظهر وجو به. 5 إن تساوا ف 
الاحتمالان 0-0 قبه مقا والأرجح الوجوب. 


3( الطابع الذاتي لحجم المكروه 000 فى الحقيقة يختلفف توقع 
المكروه بالجبن والجراءة الحان: القعب القلس نرق الغيد قرنها عت 
كأنه يشاهده. ويرتاع منه؛ والمتهور الشجاع يبعد 0 المكروه به حتى إنه 
لا يصدق به إلا بعد وقوعه. والتعويل على اعتدال الطبع وسلامة العقل 
والمزاج. 


0 درجات المكروه: المكروه المتوقع ما 0 ما من شسشخحص يهو 


(40) انظر أعلاه الفصل ٠‏ الهامش ١١١‏ للاطلاع على إشاء, رة أخرى إلى هذا !١‏ را لا أعرف 
أحدا اك يا 

(54) سيتضح أن عرض الغزالي مضطرب في هذه النقطة: : يحاول أن يأخذ بالاعتبار شيئاً 
كشرط اغياب المفسدة» (انظر أعلاه الفصل ١١‏ الفقرة ؟ (و) الشرط )١‏ لكن من دون إعطائه محلا 
صريحاً في إطاره التحليلي. 

15 المستن لح ع اللا لان 

(83) البعبنر تسلا عن 5491 السرط: فراهنا اننا به ىه نك التشتويكن :1 ولد كإغادة لوانه 
عن الطابع الذاتي للعجز لم يتفطن لها. يلمح النص الفارسي إلى ذلك (كيمياء سعادت. ص 25٠١‏ 
السطر ؟5). لكنه لا يتوسع فيه كما هو الشان هنا؛ بل يقدم تحليل درجات العلم كحل لهذه المشكلة. 

.51١ وكيمياء سعادت. ص‎ :٠١ الغزالي: إحياء علوم الدين. ص 155. السطر‎ )5١( 
1 العرطظر‎ 


و 


بالمعروف إلا ويتوقع هله أنوغا من الأدق, هنا يقده الغزالي تسلا نميا 
للضرر نعفي القارئ من تفاصيله. أهم تمييز في هذا الباب هو الذي يجريه 
بين زوال ما هو حاصل موجود وامتناع ما هو منتظر مفقود'”*'. فالأخير 
بوجه عام لا يُسقط الفرضء. لأنه لا يمكن تسميته ضررا إلا على المجاز. مع 
ذلك يمكن أن نتصور حالات تبيح الامتناع والأمر فيها 0 باجتهاد 
الميحتسب» آنا قرات البقاضل» ور ا 57 الأضرار. ها يمس الصضبحة 
والسلامة. والثروة». والجاه. والعلم]. ولكل واحد من الضرر في السلامة 
والثروة حد فى القلة لا يكترث به [كالحبة فى المال واللطمة الخفيفة فى 
الشري] .وعد فى الكثرة رعحين امثياره6: +ووسط رقم في سمل الافيضاه 
والاجتهادء وعلى المتدين أن يجتهد في ذلك ويرجح جانب الدين ما 
أمكن””*2. والشأن كذلك في ما يمس الجاه: فالطواف به في البلاد حاسراً 
0 يرخص له المدود لحفظ المروءة”*”'. أما أن يكلف المشي را 

وعاة يه تر قوت لك له ا 0 


:) إهلاك النفس : مادااتر فعكا ١‏ اعبات تطع جر ون شونا وكاب 
بحم ع د محا ويا ردي إلى تبتر فهل يقاتل عير اليم هذا 
محالاء بما أن في إهلاك التفين إعلاك الطرفب أيقيا؟ يبين جواب | لغزالي 
بقوة أنه ليس فقا كاين تجمة 0592 ليس غرضنا حفظ نفسه وطرفهء بل الغرض 
حبى سد دقر و المعميا برككلة إلى لعي لين نحطي برل ع اله 
معصية. فلو علمنا أنه خلا بنفسه لقطع طرف نفسه هل يجب أن نقتله في الحال 
نيما لبان الفجدية "17 التمواي أن الك له دل رفيا وذ بعد ماق ينه 


بسو هم مشعحصيمه 2 


(25) الغزالي: إحياء علوم الدين: ص 594 155. 

(35) هنا كما في عدة- فقرات أخرى يطلق | الغزالي كلمة اجتهاد على إعمال الرأي الذي ) يمارسه 

(54) المصيةى تمهاسو 531 السطر 16 فن النصن القارسيع «#شر برشلا نهار أن بترون در تن 
انظر : 0 ٠»‏ كيمياء سعادت.: ص ؟١١5غ:‏ السيظن 5. ْ 

(55) ال لي؛ إحياء علوم الدينء ص 2555 السطر 0*. لا ضرر من المشي على مروءة من 
عادته الر كوب بخلاف الطواف بالمرء حاسر ا افا 

(25) المصدر نفسهء ص 759435. السطر .٠١‏ لا توجد هذه المناقشة في النص الفارسي. 

(20) قارن أعلاه الفصا لاء الهوامش .5-1١‏ لاحظ هذا الفرق فى: انط عتصخ» ماعنارة 

0004م 0 ةنا 
0 الغزالي؛ إحياء علوم الدين: ص 595, السطر .5”١‏ 
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و 


5) المنكر المتصرم والراهن والمتوقع : يقود الغزالي تقييمه لهذه الحالة 
إلى اقتبارانف خامة نورق "أله نحي النضعد سين الوناك سسب الزمات ‏ فى اننا 
متعوونة و وافنة أو ستولي 7" انق الساله الأرل لويم لعي دون 
فى جر الستوية ييا عددا ا تعوير وه إلى الونة ةل الت ساد ألا 
الراهنة فإبطالها واجب بكل ما يمكن. وذلك يثيت للآحاد والرعية. أما 
العحفد ااخالث #المتك. مشكوك قفن إذ ريما سوق نعف عا فل كدت عاد 
سلطنة إلا بطريق الوعظ والنصح. إلا إذا كانت تلك المعصية علمت منه 
بالعادة المستمرة ولم يبق لحصول المعصية إلا ما ليس فيه إلا الانتظارء 
كوقوف الأحداث على أبواب حمامات النساء للنظر إليهن عند الدخول 
والخروجء. وهذا إذا بُحث فيه يرجع إلى أن هذا الوقوف في نفسه معصيةء 
كو ]13 معفينة واهنة [ مهفي مسنظ رةه بولاباض هنا هن اعمال الأخاد 
اساليي: القزة والاكر امعة 


نح الر كن الثاتى : ما فيه الحسبة 


الرقم. لانن هن سا فيه العيية “درسم كنا ماع فى نتن ليلدل 
بغير اجتهاد. فهذه اربعة شروط: 


الشرط :)١(‏ كونه منكراًء أي أن يكون محذور الوقوع في الشرع''''. 
وقد عدل عن لفظ المعصية إلى هذا لأن المنكر أعم من المعصيةء إذ من رأى 
صبياً أو مجئوناً يشرب خمراً فعليه أن يريق خمره ويمنعه. وكذا من رأى 
مجنوناً يزني بمجنونة أو بهيمة فعليه أن يمنعه [مع أن عمله لا يُعَد معصية بما 
الفدقيى سكات ا وهنا ل افر قن بو [الصكورة بو ال 


(9ه) المصدر تشسه) ص 5041 السطر ٠:59‏ لا نحده كذلك في لضن الفارسي. تقسيمي 
للنص هنا مناسب لكنه قد يوقع في سوء الفهم؛ هذا التحليل العام هو في الحقيقة توسع في ملاحظته 
الأخيرة حول قطع الإنسان طرف نفسه. 

(759) المصدر نفسه 6 ص با ؟. السنظر 1 

(51) المصدر نشسهة )© ص اا النيطي 8 يعالح النضن الفارسي صلا الشرط بالطريقة نفسها. 
انظر : الغزالى: كيمياء سعادت . ص 2٠15‏ البسيطن 5 
الجوينى: الارشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد. تحقيق م. ي. موسى وع. ع. عبد الحميد 
(القاهرة : أد. نعل ٠١٠ققك)ل‏ ص 14 السطر 01 
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ا 209١‏ 7 يكرد ا فن البوال عدا الود ار عدي السع رضن 


الفترظ 1070 انانيكوة ظاهرا يقير لجسيو هنا منارلالنواتي النهى عد 
الععينس + نقد نالا ضون القترغية وتاي 1 يقلا امن ادن رامتوانة 
وتستر بحيطانه فلا يجوز الدخول عليه بغير إذنه لتعرف المعصيةء إلا أن يظهر 
في الدار ظهوراً يعرفه من هو بالخارج كأصوات المزامير والأوتار إذا ارتفعت 
بحيث جاوز ذلك حيطان الدارء فمن سمع ذلك فله دخول الدار وكسر 
الملاهي. عيب ت أصوات السكارى وفاحت روائح الخمر قد تجوز 
الحسية. واقينا كتقو كزورة المي فى الح ونشيك انير اذا رع قاد 
وتحت ذيله شيء لم يجز أن يُكشف عنه ما لم يظهر بعلامة خاصة. فإن فسقه 
لا يدل على أن الذي معه خمرء إذ الفاسق أيضا محتاج إلى الخل وغيره. 
والأغراض فى الإخفاء مما يكثر. وإن كانت الرائحة فائحة فهذا محل للنظرء 
والقلاق, أن اله :| السعكيى) الا انيرو كذ للك العوه ريما عرف تكله 111 اق 
القوف الفناض لع قرفا ضسونا يمكن أن بعتم المدكر أ ماناتةه لكن لبن 
للنيب: اقول ا لأعلم ما فيه.* 


الوط 047 ايكون سنونا كونه وكا شير -احفياف كل افو فى 
فيد الأجدياة قوعي نواه لابين على العتى أنه ودر على الكتافين 
أكله القب والفيع ومتروك السبميةة ولا الشافقى .أن نكر على الحفى كيه 
اليد الذي ليس بمسكر وتناوله ميراث الأرحام وجلوسه في دار أخذها بشفعة 
الوا إلى كير للف مق مجارق : اعفاد" بقعم لو راىر التناقي شانياً 
ويه المي بويتقم ولا رك وي سس فهذا في محل النظر والأظهر أن له 
الحسية والانكار. إذ لم يذهب أحد من المحصلين ل 1 
أن يعمل بموجب اجتهاد غيره ولا أن الذي أدى اجتهاده فى التقليد إلى شخص 


(5) الغزائي؛ إحياء علوم الدينء ص 757» السطر .١5‏ بنحو غير دقيق ربما عالجنا سابقا 
هذه النقطة (انظر أعلاه الركن ١‏ المغفلات المادة 5). 

(52) الحميدن بقبيف. عر 25+ السطن 21 

(18) المضدر ئفسهء ض 798+ النطر ؟1١.‏ 

الاحابيع الحدوي القا في كل مادا لحيوانات بينما هي محرمة أو مكروهة عند الحنفية. 


انظ سيول" عن فروق المذاهب فى ! 4/ كعلم/3 برعا ندبجعل ص بحة.] لإسماء تا عنسماهآ برامدع» ,عامه"© . آ8 
259 .م ,(1986) 7[ .اهم بسنواع] فسن عنطومام 


0 


و4 انقمل الغلماء أن له أندياشن نيدهب غورة فحتقى تك المذافف أطييها 
علدلا دودى يعن ١‏ تن #عبيمة لاخر عن غ50 أن للقدا تمن أن تكو على 
الح ,مشار كيه فى : اكن الفي ويتون: له لا باص من كل النضصب ات 
مذهبي . لكنه منكر فى مذهبك» بل قد يؤدي إلى مفارقات أغرب. والنتيجة 
التي يضل إلبها الغزالي من مناقشته هي أن الإنكار في المختلف فيه جائز في 
بعض الحالات: الحنفي لا يعترض على الشافعي في النكاح» والشافعي 
يعترض على الشافعي فيه» لكون المعترّض فيه منكرا باتفاق المحتسِب 
والمحتسّب عليه”""'. مع ذلك لا يرفض الغزالي الرأي المعاكس الذي يقصر 
المحتسّب فيه على ما هو مقطوع بتحريمه كالخمر والخنزير”*' #2 


امعطراة: مدولق.السحية. لحن الى أى عد تمعد تسسبية الاختكاء 
الفقهية”*''؟ لقائل أن يقول هنا: إذا كان لا يُعترض على الحنفي في النكاح 
بلا ولي لأنه يرى أنه حقء فينبغي ألا يعترض على المعتزلي [في قوله إن الله 
لا يُرى أو الخير من الله والشر ليس من الله أو كلام الله مخلوق]» ولا على 
الحشوي [في قوله إن الله تعالى جسم وله صورة وأنه مستقر على العرش]ء 
بل ولا على الفلسفي [في قوله إن الأجساد لا تُبعث وإنما تُبعث النفوس]. 
محبي الفرالكن عجان المسائل تتقبيم إلى ها اعصور امال كل مهد ذه 
مصيب » وهي أحكام الأفعال في الحل والحرمةء. وذلك هو الذئى: لا مخترض 
على المجتهدين فيهء إذ لم يُعلم خطأهم قطعاً بل ظناً؛ وإلى ما لا يُتصور أن 
يقال فيه ذلك. لكيه رو]اجه: اغعفراضهًا 'وحيها : هذا التقسيم غير مجد عملياً. ٠‏ لأن 
هؤلاء 2 أدى اجتهادهم إلى ما قالوه وهم يظنون أفضي أن ذلك حق وأنك 
أنت صاحب البدعة. يجيب مقدما هذا الحل: أن ينظر إلى البلدة التى أظهرت 
ا جلت اليدعت رن كنف البدضة ا عر وا ماس يجيي على البضة قلت 
الحسبة عليه بغير إذن السلطان. وإن انقسم أهل البلد إلى أهل البدعة وأهل 
السنة وكان في الاعتراض تحريك فتنة فليس للآحاد الحسبة إلا بنصب 


(70) إقرأً «الشافعي» مكان !١١‏ لحتعى ) ل : الغزالي. إحياء علوم الدين. ص 2598 العيظر 0 
(م5) بالعكس ير فض النص ا هذا الرأي» 0 الغزالىء كيمياء سعادث ٠.‏ ص لادةى 
السطر 57. 


59 الغزالى. إحياء علوم الدين, ص 8 السسطر 1 حول الخلفية التاريخية لها يلى . 
انظر :510165 اتقاطة1] جه كع تسناععآ قتحاحطدطان) بسم«] عتده كا برأممط مخ ممع 17 وباماع ع8 .عصنااء 5450 لتعملا 
32-7 .مم ,(1988 بمو نأو0لدناه؟ عع متمعط مجاوع5 :لالط ,زموطاة) 4 .00 
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السلطان. هكذا مع أن الحسبة في البدعة أهم منها في بقية المنكرات» يجب 
مراعاة هذه القاعدة.:ه 


وشرطه أن يكون بصفة يصير الفعل الممنوع منه في حقه منكرا ". 
وأقل.ها يكفى فى ذلك أن.يكون إتسانا» .وكما رآينا لآ تشترط أن يكرن 
و العبي ار درب الخمر مُنع منه واحتّسب عليه وإن كان قبل 
البلوع. أنها منع البهيمة فتسميته حسبة لا وجه لهاء لعي رع الم 
ل [صيانة للممنوع عن مقارفة الع 0 أما منع البهيمة 
اذا أتلفت الزرع فقد عدمت المعصية لكن يثبت منعها بالعلة الثانية التي هي 
حفظ مال المسلمء فإذا تعرض اس ا ا ود | دون تعب وجب 
ذلك 7 عا شا فرق | أن نظرة الغزالي غير نفعية.* 


د الركن الرابع: نفس الاحتساب 
يدخل في تحليل هذا الركن أمران: درجات الاحتساب وادابه 


لددية 


)7١(‏ الغزالي. إحياء علوم الدين: ص 5154. السطر ؟7. 

(9/1) انظر أعلاه الركن ؟ الشرط .١‏ النص الفارسي مختلف في : كيمياء سعادت: ص .5١08‏ 
الحظر 3 قابل ما رأين أعلاه الهامش .)6١‏ هنا يقول الغزالي: تدرط انا كر مكلف الأ نينر 
عمله معصية؛ إذأً ليس منع الصبيان والمجانين واجباً. يقول كذلك: ينبغي ألا تكون لفاعل المنكر 
حرمة:. كالتي للوالذ فى ما يتغلق بيعض 'أساليب. الانكار (انظر أعلاه الركن ١‏ الاستطراد عن 
الأغلى 0 

(9/5) الغر ا الدين: ص :7٠١‏ السطر 5. في النص الفارسي المقصود هو 
يي إسلام». انظر: الغزالى؛ كيمياء سعادت. ص 24 الشسطر 0 

(9/0) هنا يقدم الغرًا! هنا جه نينا لو نشعي لشي ملق ال غم مر' ن أنه لا يدخل في | الحسية. 
من هذا يمر |إ! اه يجد لقطة أن يحافظ عليها. في كلتا الحالتين يأخد بالأعتار التعب 
الذي يتجشمه الانسان بالقيام ذلك العما متها التعب»: يعكب:: الضوره لا يؤثر في 50000 
بالتعروق. فى ها تعلق «بالحالات التق يكون اتروع 5-5 التعب. يعالج الغر زالى المسألة بطريقة 
مميزة: هنال حد أدنى لا عند في ما دوثه بالتعب؛ وهناك حد أعلي ليس على الأنسان في 5-007 
واسب 4 وعكاك ببتهما 'منطقة بين بيو.من النوع الذي لا بد للناير أن يعيشوا فيه إنطنه الغراتي؛ 


إحياء علوم الدين: ص ."0١-‏ يترجم النص الغا رسي «التعب ب؟ ب (رنج1اء ويضيف ا 
ل واجباً عليه أن ينفقه من أجل مال ؛ غيره. انظر الخرالىة كيمياء ء سعادت ٠.‏ 
ضص 25054: السطر 4. 

7ع الغزالي : إحياء علوم الدين.؛ ص ."5١١‏ السطر ١ء.‏ وكيمياء سعادت. ص 25١5‏ 
السطر 15 


1148 


سد 1 


الدروعكة: 23 "الجر فوووا متهيو لنت المعرفة ينان ال 7 
وذلك منهىي عنه. وهو التجسس الذي ذكرناه» فلا ينبغي لأحد أن يسترق السمع 
على دار غيره ليسمع صوت الأوقايه ول أن مشقق لبر مو اكيدة القي :ول إن 
يمسن ما في ثوب رجل ليعرف شكل المزمارء ولا أن يستخبر عن جيرانه. نعم 
لو أخبره عدلان ابتداة من غير استخبار بأن فلاناً يشرب خمراً في داره وبأن في 
داره هو ]| أخذه للشربء فله إذاك أن يدخل داره ولا يلزمه الاستعذان.: 1 


الدويعة 00 التعريف؛ فإن المنكر قد يقدم عليه المقدِم بجهله. وإذا 
عيرق انه سدكر قر "ره فالبوواى !"1 يصلى ول بحسن اللركوة 
والسجود. فيعلم أن ذلك لجهله بأن هذه ليست بصلاة. ولو 0 
فيلا ل 1ك أصل الصلاة. فيجب تعريفه بلطف » وذلك لأن فى ضوونرة 'التعر. 
-- الجهل والحمق. والتجهيل إيذاءء وقلما بر صى الاتننان 0 

ذن المجخها بالأمورء يد 2 فنقول له إن الاتسان. لا يولد عالها: 
ل جاهلين بأمور الصلاةء ولعل قريتك خالية من أهل العلوة او 
عالمها مقصر في شرح الصلاة. وهكذا يتلطف معه ليحصل التعريف من غير 


(8) داك الآن + راف مدلا من المراتي التقيي التوبزاننا ا أعزلةاه الها مين 


57.. لاحظ أن الإنكار بالقلب لا يظهر بين هذه الدرجات (انظر أعلاه الهامش و أدثاة اليامسن 
75. في المقابل يرى الاماميان القاضي سعيد القمي (كتب في ل' ارم النراقي 
و 54 41لزات)] لزنا تسريف درجة الغزالى لون بالإتكار بالقلب. انظر: القاضي سعيد 


القمى» شرح توحيد الصدوىق. ل ا مكتبة الصدوق:؛ د2١‏ _ 5 3١ؤ١ه..‏ 
ش.2» ج ١‏ ص 0 الستطر 1ن ومحمد مهدي الحوافن: جامع السعادات: تحقيق محمد 
500 ا 0 بد ميات -00 5 30 ص 25 السظطر .١‏ 
تهذيب الاحياء . لحي على أقير الحقارق اطيران 15-7 العد 23 ١‏ 7 ماء هه 0 
ج 4؛: ص +٠١8‏ السطر 4 تبع النراقي ابنه في ترجمة كتابه إلى | الفارسية في ايه الدررافن: 
معر اج السعادة (بالفارسية (قم: ا ]1 ١‏ ه ش.). ص 231١5‏ السطر أ 

6 الغزالى. إحياء علوم الذين . ص 5ف السطر 0 

608 المصدر نفسه: ص ذ1٠"!.,‏ السشطر 18. 

(/) في النص الفارسي «رُستابي» انظر: الغزالي. كيمياء سعادت. ص 515. السطر .١١‏ في 
كلمة ١١‏ لسوادي [ساكن الريف] شيء من الزراية. ومع أنه يصح أن يقال الأو يا سوادىي » في ذلك 
الول نمسا ء انظر : الغزالى. إحياء علوم الدين: ما كه الى السطر 1 
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إيذاءء فإن إيذاء المسلم حرام محذور كما أن تقريره على المنكر محذور.*# 


الدرجة (7): الوعظ والنصح والتخويف بالله”*"'. وذلك فيمن يُقدم على 
الأمر وهو عالم بكونه منكرأء أو فيمن أصر عليه بعد أن عرف كونه منكراً. 
فيجب أن يوعظ وتحكى له سيرة السلف» وكل ذلك بشفقة ولطف. وهاهنا آفة 
عظيمة يجب أن يتوقاها فإنها مُهلكة» وهي أن العالم يرى عند التعريف عز 
نفسه بالعلم وذل غيره بالجهل. فهذا المنكر أقبح في نفسه من المنكر الذي 
يعترض عليه””"*'. ولا ينجو من هله الآفة إلا من عرفه الله عيوب نفسهء فإن 
فى الاحتكام على الغير: لذة للنفس عظيمة من وجهين: من جهة دالة العلم 
ومن جهة دالة الاحتكام والسلطنة. وهذا ضرب من الرياءء وله محك ومعيار 
بعتي أن محصحرن نه المسعسب: هذ قير : دوقو أن يكوزن امتناع ذلك الانشان عن 
المنكر بنفسه أو باحتساب غيره أحب إليه من امتناعه باحتسابه. فإن كانت 
الحسبة شاقةً عليه ثقيلة على نفسه وهو يود أن يُكفى بغيره فليحتسبٌ فإن باعثه 
هو الدين» وإلا فهو متبع هوى نفسه.* 

الترخة 2251 السه والفسف: بالقر لم :العليظ< أن اللعقيه )"اي ذلك 
يعدل إليه عند العجز عن المنع باللطف وظهور مبادئ الإصرار والاستهزاء 
بالوعظ. يوضح الغزالي: ولسنا نعنى بالسب الفحش والكذب» بل إن يخاطبه 
بما فيه مما لا يُعَّد من جملة الفحشء كقوله: يا فاسق. يا أحمقء يا 
جاهلء. ألا تخاف الله؟ فإن علم بأن خطابه بهذه الكلمات الزاجرة ليس 
يزجرهء أو أنه لو تكلم ضربء لزمه أن يقطب وجهه ويظهر الإنكار له [ولم 
يكفه الإنكار بالقلب]””" . 


الدوحة (2)8 الي إبالين "كير وذتك فك الوذه وإزافة اكير اد 
إخراج الرجل من المسجد بالجر إذا كان جالساً وهو جُنُّبِ. ويُتصور ذلك في 
بعض المعاصي دون بعض. فضلاً عن ذلك لا يباشر المحتسب التغيير بيده ما 


(74) الغزالي» إحياء علوم الدين. ص .7١7‏ السطر .٠١‏ 

000 بدلاً من #ذل» إقرأ ذلك كن : المصللان تفينة» ضر 5+7 السطر 18 

813 مسرن دالبل ع 

(87) يقول الغزالي: ذلك واجبه بشرط أن يعلم أنه لا يُضرب عليه وألا يكفي في تلك الحالة 
الأتكاز بالقلب (الكصدر نتسه عن 7 السقلى )هنا لا تحد فكرة الأنكارنوالقلب تن مقانل 
الختقار :ف لقانب )باتكل أغلذة الوا م 1 

م المضدى لقسق هر “1ه "اه السطر 4 
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لم يعجز عن تكليف المحتسّب عليه ذلك. ويقتصر على القدر المحتاج إليهف 
وهو ألا بأشك اسع : في الاخراج ولا برجله إذا قدر على جره بيذه. وحد 
الكسنن أن-يضنيو ‏ [الشئن ع إلى حالة في استئناف إصلاحه إلى تعب يساوي 
تعب الاستئناف من الحصيي 000000 “65 :وفى إراقة الشيور يعرقى كسر 
الأواني. ولو كان الخمر في قوارير ضيقة الرؤوس ولو اشتغل بإراقتها طال 
الؤسان وأدركة الفساق: ومتعوه قله كشسرهاء ونفيف: كانةه الأراقة مكيسدرة يلد 
اكبديق فكسره لْْ مه الضمان.+ه 


الام فك ريا لهذا : فهلا جاز تعدى ما تقتضيه تلك الحالة ليكون 


ذلك 00 في الرشن ا وود ا إلى المعصيةا”*"؟ يجيب الغزالي: 


0 


لكين ه39 


الدرجة (5): التهديد والتخويفء كقوله: دع عنك هذا أو لأكسرن 
رأسك» [أو لأضربن رقبتك7”*". وهذا يجب أن يقدم على تحقيق الضرب إن 
أمكن تقديهة: وله أن يزيد فى الوعيد على ما هو 527 الباطن. والمبالغة 
فى للف سعقادة :وبع ذلك فالادب فى :هذه الرفة ألا بيده يوعين لا جور اله 


-- 


الدرجة (): مباشرة الضرب باليد والرجل وغير ذلك مما ليس فيه شهر 
سلاح”**". وذلك جائز للآحاد بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة 
في الدفعء وعلى التدريج» فإذا اندفع المنكر فيجب أن يكف. فإن احتاج ان 
شهر سلاح وكان يقدر على دفع المنكر بشهر السلاح وبالجرح فله أن يتعاطى 


3 


ذلك ما لم تثنه فتنة. ا ب ل 


(45) في النص ولا يحرق» (المصدر نفسهء ص 07”» السطر 8١)؛‏ إقرأ «ولا يخرق». إذ 
ديقي النسن الفاريسى الروادر يرم كلد انظر: الغزالى» كيمياء سعادت.: ص 2.5١5‏ السطر .١15‏ 

(86) الغزالي. إحياء علوم الدين» ص “0 0 0 

(8) يوجد هنا فرق لافت بين النصين العربي والفارسي. بينما يحاول كلاهما تفسير كسر انية 
الخمر لما خُرمت في الإسلام من دون اعتباره حكماً شرعياً ملزماً: يعلن الغارسي أنه منسوخ (كيمياء 
سعادت. ص 015. السطر 5) بينما ينفى العربي ذلك (إحياء علوم الدين. ص ”505. السطر 5). 

(80) الغزالي. إحياء علوم الدين. ص 4١"7؛‏ السطر ؟١.‏ 

(84) المصدر نفسه. ص .5١5‏ السطر 57. يُدرج النص الفارسي هنا استخدام عصا (تشوب) 
كخيار. انظر: الغزاليء كيمياء سعادت. ص 015.؛ السطر 0 
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تمز مار معة 6 ونيله ونيم" م الوسييت 00 أو جدار مانع , فيأخذ قوسه 
ويقول له: عل مني أ رار مواق فإن [ لم يخل | عنها فله أن يرمي, ونس لا 
يقصد المقتل.: 


الررحة (8): هتين الأعوان»:وذلك: أن لا يقدر عليه بنفسه فيحتاج إلى 
1 5057 ؛ )0 ا ير 6ك 1 1 : 
أعوان يشهرون السلاح "» وريما يستمد الفاسق أيضا باعوانه. ويؤدي ذلك 
إلى أن يتقابل الصفان ويتقاتلا. فهذا قد ظهر الاختلاف في احتياجه إلى إذن 
الإمام؛ فقال قائلون: لا يستقل أحاد الرعية بذلك لأنه تحريك الفتن وهيجان 
القنياة بوعتو انب لذو "5ن وقان آخرون : لا يحتاج إلى الإذن» وهو الأقيس» 
لأنه إذا جاز للآحاد الأمر بالمعروف» وأوائل درجاته تجر إلى ثوان» والثواني 
لين دوا لت «واقك تيص لا محالة إلى التضارب »ء والتضارس يدعو كت التعاون. 
فينبغي ألا يبالي بلوازم الأمر بالمعروف» ومنتهاها تجنيد الجنود في رضا الله 
ودفع معاصيه. والمسلم إن قتل وهو يقاتل أهل الكفر فهو شهيد. وعلى الجملة 
فانتهاء الأمر إلى هذا من || 0 في الحسبةء فلا يغير به قياس"'*2. # 

إدابه : بعل تعر ا ميات أتي || لى جانبه يي ام 
ْ كلينا شدرها تلات ضيفات: 


انه 2 ويغرر أن عم آدذات أ 


الصضنفة: :)١(‏ العلم : يجب له أن بعلم موافع الحسية وحدودها ومجاريها 
وموائعها ليقتصر على الحد الشرعي في الاحتساد 0 


(89) الغزائي. إحياء علوم الدين: ص 04٠"؛‏ السطر *7. 

33 على سرتفي ال ورف ال 1150177 ادلم كبراها تكسي تن فنك بير السينة 
والشيعة في خراسان أدت إلى ويلات. انظر: محمد بن محمد الحسيني الزبيدي الشهير بمرتضىء 
كتاب إتحاف السادة المتقين بشرح توا إحياء علوم الدين. ٠١‏ ج (القشاهر 5: المطبعة الميمئيةء 
اهم 1255م ج لاء. ص 44 "افير ف عفونا هذا الشرح اله لإلاحياء غير ملاتم 
للخرضن الذي تقصده). 

(8) يقلب لاوست موقف الغزالي. 3 : 130 ب« ,أأمعم0) ع منونائاه2 ما بأكتام شآ 

فى النص الفار سي لا ينحاز ز الغزالي !! لى موقف في الد لزاع. انظر : الغزالي ٠‏ كيمياء سعادت». 
صن :23537 السطر 1 . 

(؟4) الغزالي؛ إحياء علوم الدين. ص 23١05‏ السطر 8. يجب حذف كلمة باب من العنوان. 

() المصدر نفسهء ص +5١5‏ السطر .١١‏ 


0 


الصفة (؟): الورع: بحيث يطابق عمله علمه”**'. ربما يعلم أنه مسرف 
فى النعسة ود اتن هلي ١‏ البعه :الجأذ ون يه تيريها رلك هله مايه دفن مه 
الأعواقى »وهب أذ يكو كلامه متي لاه فاق الفاسق مها هذا احقييية 


ويورث ذلك جراءة عليه. 


الضقة نك هين الشلة'"": وزللة. بقيط العفسوة والصين على نا 
أصابه فى دين الله. 


5 


خواطر أخرى حول آداب المحتسب. يلي مقطع قليل الترتيب فيه أحاديث 
وقصص 0 يتحدث الغزالي الا عن اعهنة الفنقات الكاكت الهد قورة 
ثم ينتقل إلى مواضيع أخرى. يشدد على وجوب فعل المعروف مع الأمر بف 
والضير.غلى الآذىئ فى النهى فين المتكرة«زتتليل العلائق خض يكثر سخو قه: 
و قطع الطمع من الخلائق حتى تزول منه المداهنة7"'.؟ 


 “‏ المنكرات المألوفة فى العادات 

مقدمة. يبدأ الغزالي الباب الثالث من تحليله بالإعلان أنه يستحيل عرض 
كل المدكرات الى الذي سي 1181 بيدلا ميخ اذللك يتوم مجموعة تنيناة هن 
المتكرات الماك“ .وولاحةة أن المتكرات متقان: مكووه وسحطونق 
وحيئما يتحدث عن منكر من دون نعته فالمقصود المنكر المحظور شرعاً. منع 
المكروه مستحب» والسكوت عليه مكروه. لكن إذا كان الفاعل لا يعلم بأن 
ما يعمل مكروه يجب تعليمه”” ''“. 


(58) التصيدو انقميةه هن 67:65 الصط 1 

(0 المصدر نفسهء ص .7”١25‏ السطر 15. 

(245 المصدر نقسه» ص 5 الببطر آل 

(910) المصدر نفسهء ص 755. السطر 4. قدم هذه النقطة والسابقة ضمن «الآداب؛ لكن من 
دون توضيح علاقتهما بالاداب الثلاثة السابقة. 

50) التضلان ميمه ع 3017 السطر ا 

(49) المقدمة فى النصى الفارشى أسلسن: تبدا ببلاحظة أن العالو فى هذا الزمان ل 
بالمتكرات: و الأنيان محاعة إلى معرفة ها يكن لهاو المي انظر الك الى كيجياء سعادت: 
ضر 827535غ السطر 7. 

)٠١(‏ الغزالي؛ إحياء علوم الدين. ص 7ه”*, السطر .١5‏ في الحقيقة توجد هذه الفقرة في 
بداية المقطع عن منكرات المساجد. وإيراد تمييز نظري بتلك الأهمية في هذا الموضع خلل واضح 


في ترتيب نص العزالي. 
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منكرات المساجد 


منها إساءة الصلاة بترك الطمأنينة في الركوع والسجودء قراءة القرآن 
باللحن» وتراسل المؤذنين في الأذان» الأذان بعد الصبحء أن يكون الخطيب 
لأبسا نويا أسود يعلب علية الانريسم+ حديك: القصاض.والوعاظ الذي 
يمزجولن كلا مهم بالبدعة »د بيع الأدوية تيال دحخول المحا ند 
والصجيات: والسحكارف ف المسجدا””'.* هذه بعض الأمثلة التى يوردها 
الغزالي» وقد تركت جانباً كثيراً السالايت لقرعي الحو ستليا ال كرة 
الواعل قاب معدينا الا ب الي با ركه الخ كارك 
وقد حضر مجاه 7 5 


نبةات متك انق الاسواق 

ننقسع المنكزاك الى .يذكرها الغرالى. هنا إلى ثلانة أضناق *"5. الأول 
الغش بأنواعه [كالكذب في المرابحة وإخفاء العيب والتفاوت في الذراع 
والمكيال والميزان» وبيع الثياب القديمة على أنها جديدة]. والثاني البيوع 
الفاسدة كالشروط الفاسدة في العقود والربويات وسائر التصرفات الفاسدة. 
والثالث بيع المحظورات كالملاهي وأشكال الحيوانات المصورة في أيام العيد 
للضيبنان: والأواتى المعخذدة من الذهب والفضة».وثياب الحرير :وقلانسن 
الذهب والخرير التي لآ تصلح “إلا للرجال أو يُعلم بعادة البلد أنه لا يلبسها إلا 
الرجال. بين أن الغزالي يعتبر هنا المسلم العادي لا والي الحسبة 1[أو صاحب 
السوق]. وذلك ما يتضح كلياً : في مناقشته للكذب في المرابحة : فمن قال مغلا 
قل امتر يس هذة السلعة تعتيرة 0 منها كذا وكان كاذياً فهو فاسق. وعلى 


)١1(‏ ليس ضر ورياً منع تلك التجارة في المساجد؛ فمع أن الأولى تركها تباح بشرط ألا تشوش 
الصلاة لوأن تجري في أوقات نادرة وأيام معدودة فالمسجد ليس دكانا فإن يف أن ١‏ يجر القليل كن 
الكثير منع منه الوالي أو القيم بمصالح المسجدا. انظر: المصدر نفسه.ء ص 25١09‏ السطر ؟. 

(؟١٠)‏ ليس لعب الصبيان في المسجد ممنوعاً بذاته. حكمه كحكم التجارة : التسية لبن 
ملعيا. انظر : المصدر نفسه» 0 الشيطر. 0 

(185)المصضدر نفسهء.هن 7:8+"السطر 5؟..يتحدد النضن: الفارسى النساء الشناباك + ويقدم 
قله . أمثلة استعمال المساجد في غير ما جعلت له كأماكن للمحاسبة المالية مع الفلاحين. 
انظر: الغزالي» كيمياء سعادت. ص .55١‏ 

)5١4(‏ الغزالي»؛ إحياء علوم الدين. ص »"١04‏ السطر ؟". يتضمن النص الفارسي الموازي 
نقدأً لاحتفال المجوس بالنوروز والسدة بين المسلمين. انظر: الغزالي؛ كيمياء سعادت. ص .07١‏ 
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ون .عوفن ذللك ان يخبر المشتري بكذبه [فإن سكت مراعاة لقلب البائع كان 
شريكا له فى الخيانة وعصى بسكوتهغ: وكذا إذا علم به عيبا فيلز مه أن ينبه 


ا لام 


له 


لو لمستر ص عليهء والا كان واضيا ر بضياع مال أحشيه المسلمء وشو حرام ].:ة 


فنها وصع الاسطوانات وبئاء الدقانت وما يؤدى 5 تعببيق الطرق 
واستضرار المارة [وإن لم يؤد إلى ضرر أصلاً لسعة الطريق فلا يُمنم منه]ء 
وربط الدواب على الطريق : يحيث 2 بيصيو الطريق وملجحسم ا نه أن 
1ك © م ء 1 0 جاع الس صر 2 5 1 
الشوارع مشتركة المنفعة. ويواصل قائمة المنكرات: سوق الدواب وعليها 
التك فى الشوارع الضيقة]. تحميل الدواب ما 3 تطيقه : ذبح القصاب 06 
الطريق حذاء باب الحانوت وتلويث الطريق بالدم» تبديد قشور البطيخ. إرسال 
الماء من الميازيب المخرجة من الحائط فى الطريق الضيقة» ترك مياه المطر 
معين » وكذلك إن كان الأحد السكان كلت عقور على باب داره:ة:. 


د مئكرات الحمامات 


يبدأ المنكر منذ العتبة بالصور التي تكون معلقة على الباب» وقد تكون 
داه البطياء 7" مهي [زالنها على كل عو كني إن قدي فان كان 
الموضع مرتفعاً لا تصل إليه يده فلا يجوز له الدخول إلا لضرورة» فليعدل 
إلى حمام آخر. ولا يُمنع من الأشجار والنقوش سوى صورة الحيوان. ومنها 
كتنب العورنات الل 'المفاه عردة حفافيا ككف الدلاك عن الفكدة. وها تيت 
السرة لتنحية الوسخ» بل من جملتها إدخال اليد تحت الإزار» فإن مس عورة 
الغير حرام كالنظر إليها.# ومنها أن يكون في مداخل الحمامات ومجاري 
تباهنها حجار ة:ملمك عوالقة د لى غليها العاقلون»- أو ترك السدر والصانون 
الزلق على أرض الحمامء والضمان متردد بين من تركه والحمامي [ بحسب 
زمان الحادثة: اليوم الأول أو الثاني]!”''. 


)٠١5(‏ الغزالي. إحياء علوم الدين: ص .7١١‏ السطر .١5‏ يذكر العنوان الشوارع (بالفارسية 
شاهواة): لا الممان الى تنفد الأسياء السكية لكن يعضن الملاحظات تنطق على الآأخيرة أكثر: 

لي ةا 11 

)٠١0(‏ يضيف النص الفارسي تبديد الماء [:إسراف]. انظر: الغزالي؛ كيمياء سعادت» 
قم لمك 1 
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ه ‏ منكرات الضيافة 


غناك لكي امكراف العيياق "نيا فون الصرير اللضاك» وقد ذف 

تبخير البخور فى مجمرة من فضة أو ذهبء والشراب واستعمال ماء الورد في 
وال | الفضة أو ما ارقوييها هن تقفية» :بد اه اجون وغليها الور سما 
الأوتان أو سماع القينات. اجتماع النساء على السطوح”*''؛ للنظر إلى الرجال 
مهما كان في الرجال شباب يخاف الفينة مني فكل ذلك محظور مدكن بيجب 
تغييره» ومن عجز عن تغييره لزمه الخروج ولم يجز له الجلوس. ومهما كان 
الطعام حراما أو كان الموضع مغصوباً أو كان فيه من يتعاطى شرب الخمر أو 
فلدين التكرير أو خاتم الذهب'"' 0 أو مبتدع يخم في ندعيةه (]5] كان 
يقدو ب ارخ 00 أن فياك بالشكا باهو : نواع الخوادر إن كان 
لبعد اك لفسا ال أما ما كان مزحاً لا كذب فيه ولا مُحْشَِ نيو 
مباح أعني ما يقل امكو دراه اتقاد مجه بوهاة: قامس | بمباح.# ومتها 
الم انعدو الاقتناضة [لا قيال 


و - منكرات أخرى 


واكاك ده المكر انه كو وان كه وي أي عقي هدم الوتكد ات 
المجامهء'”'' ومجالسى القشياة ودؤاوية البلاطظية:ونندازسى النكياة ووناطات 


)٠١8(‏ الغزالي, إحياء علوم الدين.: ص :"١١‏ السطر "؟. يدعو النص الفارسي كذئك هذه 
المذكرات منكرات ‏ مهماني: لكنه يذكر في العلو ران انها تقع في المنازل (خانها). لكن المذكرات 
التي تقع في المنازل لا تدخل بطبيعتها فى معجال - وإنما الضيافة بتعريض لها الإانسان 
تدخلها فى ذلك المجال. انظر: الغزالى: كيمياء سعادت. ص 25١‏ و255. 

040 هنا ايها بسدة النسن النارسى «"التسله الشناباك اتطر ‏ العزالي كيياء سماد 
صن 65755 السطر ؟ . ْ 

)١١(‏ يتضح من هذه الاشار 5 لحرن ر والذهب أن الغزالي يفترض ضيافة رجال . يلي نقاش 
آخر عن منع الصبيان من فعل المنكرات» ل غَادة ثقتن: اذان 
التحات لل اخراضا نالشيم انظر: الغزالي. إحياء علوم الدين. فين 875170 المتمر 1 

(511)المفيلى نفضة هن 05317 السطر ة؟ لي الكعع ءا بالجكادوة إن لم يتكلم المبتدع 
في بدعته ؟ لكن ينبغي ألا يكتم كر اهيته له. 

1055 اعد قمر 7 الجط 1/6 

115 المضيدو نه 4355 السطن 17 

)١18(‏ المصدر نقشة حن *481 السطر :5ه 

)١١5(‏ يفسر مرتضى الزبيدي أن المقصود مواضع تجتمع فيها النامر. انظر: مرتضى الزبيدي. 
كتاب إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين. ج لا. ص 57. السطر .١‏ 
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السواقة وما ناك الا 33 ونوا مدل فعا عه تكن مكروه أو محظور 
[في النضب.: محذور]. 


ز ‏ المنكرات العامة 

اغغلى أن كلل “قاغد فى بيت أينما كان فلبين خالا فى :هذا الزمان.مخ متكر 
من حيث التقاعد عنخ دشا الحاسن وتعليمهم وعدا على ل 030 
فأكثر الناس جاهلون بالشرع في شروط الصلاة في البلاد» فكيف في القرى 
والبوادي» و منهم الاعرانت والأكواه والثر كيانية وسائر متا ف الخلق. وواجب 
ا 5 ١‏ 0 7 
ايكون ف 0 '' مسجد ومحلة من البلد [حي من المدينة] فقيه يعلم 
الناس دينهم». وكذلك في كل قرية. وواجب على كل فقيه فرغ من فرض عينه 
وتفرغ لفرض الكفاية أن يخرج إلى من يجاور بلده من أهل السواد ومن العرب 
[البدو] والأكراد وغيرهم ويعلمهم دينهم وفرائض شرعهم؛ ويستصحب مع 
بهذا العمل واحد سقط الحرج عن الآخرين» وإلا عم الحرج الكافة أجمعين )» 
اما العالم فلتقصيره في الخروج» واما الجاهل فلتقصيره فى ترك التعلم. وكل 
عامي عرف شروط الصلاة فعليه أن يعرف غيره وإلا فهو شريك في الإثم. 
لأنه يرى الناس لا يحسئون الصلاة» وكذا من تيقن أن في السوق منكرأ يجري 
على الدوام أو فى وقت بعينه. فحق على كل مسلم أن يبدأ بنفسه فيصلحها 
بالمواظبة على الفرائض وترك المحرمات» ثم يعلم ذلك أهل بيته» ثم يتعدى 
بعد المراع منهم إلى جيرانه. على اهل محلته. ثم إلى اهل بلذه. ثم اهل 
المعو اد السسكةتمث ببلذده. ثم 5 اهل البوادى من الاكراد والعرب وغيرهمء 
وهكذا إلى أقصى العالم. فإن قام به الأدنى سقط عن الأبعدء وإلا حرج به على 
كل قاور عليه قري كان أم تك : ولا يسقط الحرج مادام يبقى على وجه 
الأرض جاهل بعر ض ع فروض ديله وهو تان على أن شعن إلية انيه ات 


3 : أ : 5 : 1 1 8 5 7 03 1 
ص اع 9 السيطن لاا 
اا 25 الغزالي. إحياء علوم الدين. ص ا السكر 5 
(1150) أضنقف :وكا كن انر معدن لقم و اا اسن 12 
)١١9(‏ السبب الذي يقدمه الغزالي هو أن معظم طعامه مغصوب؛ لا يذكر أنهم يجهلون 


ل 


بغيره فيعلمه فرضهء وهذا شغل شاغل لمن يهمه أمر دينه» يشغله عن تجزئة 
الوقت في التفريعات النادرة والتعمق في دقائق العلوم التى هي من فروض 
الكفايات» ولا يتقدم على هذا إلا فرض عين أو فرض كفاية هو أهم منه . ؟ئة 


5 امر السلاطين ونهيهم 

نيد الغة الن :الباتة:الرابع. والأخير «الاقارة الى مافشفه: السائقة ليوات 

نح شير ر 

العيو يو الضائن بين سدلنيا مع الأمراء والسلاطين الرتبتان الأوليان. أما 
المنع بالقهر فليس ذلك لآحاد الرعية مع السلطان فإن ذلك يحرك الفتنة ويهيج 
الشرء ويكون ما يتولد منه من المحذور أكثر. أما التخشين في القول» كقوله: 
يا ظالم يا من لا يخاف الله وما يجري مجراه. فذلك إن كان يحرك فتنة 
يتعدى شرها إلى غيره لم يجزء وإن كان لا يخاف إلا على نفسه فهو جائز بل 
مندوب إليه""2. فلقد كان من عادة السلف التعرض للأخطار والتصريح 
بالاتكار من غير مبالاة بهلاك المهجة والتعرض لأنواع العذاب”'"'*. ثم يقدم 
الغزالي مجموعة مم من سِير العلماء ات ال ا ل ل ل له 
هنا لأقين سنو ال 0 أما الآن فقد قيدت الأطماع ألسن العلماء 


0 


بكرا نولو تكلس تلم تناع افو الهم اخوالمي قله ُ# 
انياً: إنجاز الغزالي 
تحليل الغزالي للنهي عن المنكر عمل لافت وهو على حد علمي عمله 


الخاص في مجموعه تقريبة” '''. بلا شك يدمج فيه كثيراً من أفكار سابقيه : 


(؟١١)المصدر‏ نقسه؛ة ص 11 في الحقيقة يبدو أن في :دعن صضيقتة الأضلة ذات: السراتتب 


الخمش 0 المامان :5:55 اكانية ذات التعتاته ا كباتي (انطر اعاة القسية ؟ الركن 5)غ 
إلا أله يدمج المر سكين تتو: الرابعة و الخامسة. 

)١11١(‏ 0 المحلسل المشكلفه إلى حة ها الذق قدمتاه أعلاه:(ضى) الركن:١‏ الشرط ؟ 
اللاستطر اذ. 


17 عي عتا نا ساة مرك تماسية: 

7 1712 المصدن نفسهة» حن‎ )١76( 

( المصذر نفسهء ص 1 الضطر 1 

(5؟١)‏ لا أجد شيئاً في تحليل الغزالي يدعو إلى تصنيفه كأشعري» حول علاقته بالأشعرية 
ان ظسر : «ولشن ع2 ميدع «اله22 ه00 21 لتصتقاط باطخ أه صند ا لمطاد عاممطم فدهل عطل» ,اكتل»[512 .0 


ا كطاموععهتو 1[ ععلنادآ] بلممطعق عنعه' طأدق ع8 فته تأمعه28-لل ,علصوعظط .11 8 لصه .(1986) 54 .٠1م‏ ,كعنعاو :ةاكز 
.(1994 رذومعا] لاأضأومع تاملا ععالبادآ[ :0ل بممطعناطط) 15 بوعنل ناد ععدمدددرهدع 13 سه ادكعالء آل 
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جنول العاتير والفورهبلا فكرة لاقبتاها من قبل فى كعات لأبى اللي 
السمرقندي (ت "/ال/ 0487 235. لكن هناء كما فى مواطن أخرىء لا يصاحب 
قرابة الفكرة تجانس في الصياغة اللفظية إلى مدى يوحي ال 57 

الأحاونك وسير السلفه لا" يمكم 5 نفي اعتماد الغزالي على المصادر السابقة. 


+ 


يتمثل أحد جوانب أصالة الغزالي في مبنى عمله الذي ينتزع الإعجاب. 
حك أنه :العسالدن التندانكة بدوبوعةة. قاض :تبهانة: العنه لقاب للب ضلنيا 
طابع استعراض عدد من المواضيع يتلقى منها واحد فقط. هو مبحث شروط 
الرحوية تاليا «<القلياء بالفكس ضيوع الخراتى تاونق ةرين 
ورمة: :“الأركان الأربعة وضمن كل منها جملة ميت التفرر يعات )6 مرخ شبد وهل 
ودرجات وصفات حسب ال هذا طابع هد للغزالي ونمطي : مشلا 
صميو ضيه إلى عدد معير من | الأركان ‏ بين ثلاثة وخمسة في كتابه في 
الفقه الشافعي. هناك أنفنا تمد أحيانا مجموعات عناصر فرعية من شروط 
ودرجات وصفات وما شابهها؟ ٠"‏ 
عفونه اووس اواكمن شين فعةة الاتعقاف الصدرقى نه« العدو الأصسلن كىن 
عمف أركان انقية ارات كانت العالات التي تُشتق فيها الأنئماة كلاد 
اعدو تهت كما و الا و 037702 وير ال أيه تيوك أن 


هناك :شمة اخبر هو أن الات عندة فيه 


(155) انظ صمغتهاغيد الخزالن أغلذه الفقرة ١‏ (ي) الر كن ١‏ الشيرط 6.وضيد أبى اليك 
85 الفغدر 1ه الموامك اج و 1 

(/1؟١١)‏ هناك قرينة ضعيفة. اطلبها أدناه الهامش .١417‏ 

(8؟1١)انظر‏ مثلاً: الغزالي. الوجيز في فقه الإمام الشافعي. ج .١‏ ص :.٠١5‏ السطر 5 
(الاعتكاف): ض 9, السطر ٠١‏ (الرهن)» ص ”18» السطر 5 (الضمان)؛ ص 188. السطر ” 
(الوكالة). لاحظت أكثر من مثالاً في الكتاب لتخديد تلك المجموعات من الأركانء -وهناك داز 
فك أكثر هه هذا العدد. 

(9؟١)‏ مثلاً في تناوله للرهن يتضمن ركن الفرهون ” شوائط (المتصدر نفشسة» صن 6159 
السطر ؟١؛‏ 0 ركان شببهة مقلا فى هن :18 السط اهن موا السطر لاي 
ص 541. السطر 5). يتضمن ركن الصيغة ف فى معالجة الوقف ” مراتب (ص 555» السطر ١١١‏ وج 
؟"» ص ”77؛. السطر .)١8‏ هناك أيقيا: أذكان فجوا مجدغاف أطار اث رس انان ادر 5) أو 
خصال (ص 755١»ء‏ السطر ؟١)‏ أو درجات (ص »5١7‏ السطر )١79‏ وما شابهها. 

)١0(‏ حول تسميته لهذه الأركان انظر أعلاه الفقرة ”؟ (ب) المصطلحات. 

كيال التسهية الأركان باسماة غير مقتقة مه السدر لنشة تعد الهية. ةب الار كان 
الثلاثة هى الصيغة والموهوبٍ والقبض. وكمثال على تسمية جل الأركان بمشتقات جذر واحد نجد 
الذبح» حيث هي : الذابح الذبيح؛ الآلة: الذبح نفسه. لاحظت خمسة أمثلة من تسمية كل الأركان 
بمشتقات جذرء كما هو الشأن فى العارية حيث الأركان الأربعة هى المعير والمستعير والمستعار _ 
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نتوشع , تو كنيسة الأرقات الآرينة يقار ا اميطلوؤها ددا 


با انس لكا اكه الى تحى شه عب واععارها مصسط قدا عاما للدي هه 
لمرو وغتر راقم عند لمانا ماك لا سعالة التميه النديوى المت اذى 
حاجته إلى لفظة واحدة تغطى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر معا ليشتق 
نا تسييات: الأرقاني: لكن: لما اسه الكلمة تانداك'" كناد إلى دهن القاوة 
أن الغا تلح دلت إلى تجانين فرصي لحيو من المنكر الواجب على أحاد 
ال ا لير لسري و ا ادل ا بدن 
علماً بأنه لا يقول شيئاً عن مهامه. تظهر فعلاً تلك التشابهات في مصادرناء لكن 
لسعو مراراً وتكراراًء وهي اوصوح تعود إلى أن مهمة كليهما النهي عن الجنك: 
مثلآً يورد قصة الصوفي الذي أراق خمر الخليفة فأوتي به إليه فلما رآه قال : 
و انك ؟-فان: ع قال وقنه ولاك الحشبة؟ فال: الذي ولاك 
الأواتة "5 حو افر دلالة يخصوض ب الممالة الى انا يعات المافودف 
كد43 رف اشاس كانت ل ] الحبية فى ذا للضي ١‏ تعيض انكل 
المسحييه نيلاير روفو لكوي قن الوك الم ودر ين البعسي 
المتطوع والمنصوب (الذي يخصه بعد ذلك باسم المحتسب المجر للك 
ال ا محدودة 6 لا بين لنا ماذا كان 0 


لفظة الحسبة اهنا لاصطلاحاته. شعورىي هو أن العنصر الرئيس الذي يقف 
وراء هذا الاختيار هو فكرة القيام بعمل لوجه الله مجرد من أي غرض شخصي 
)١72(‏ 


5 فقوف انا كان نوعه . هذا المتييور فقول س8 حعث إن الشاهس .عد 


وصيغة الاعارة. الأمثلة الأخرئى التى الاحظتنيها هن 'الزهن» جاتب من الشفعة : اللقطة. وجانب من 
القصاص فيه يس تخدم المصطلح نفسه. انظر : الغزالي : الوجير في فقه الأمام الشافعي . 43 0 
ا لين سيف 5 0" 

(1) فضلاً عن أسلوب الاشتقاق من الجذر نفسهء لاحظ عبارتي: الاحتساب نفسه والذبح 
نفسه (عن الأخير انظر المالاحظة السابقة). 

فرضسية الشزالئه: إحياء علوم الدين» ص 1 السطر ٠.0‏ الو عند الله محمد بن اي 
الدهنية مسرن أعلام النبلاء. جح .١5‏ ص 975. السطر 5. وتاريخ الاسلام ووفيات ا 
والأعلام. تحقيق ع.ع. تدمري (بيروت: مؤسسة الرسالةء 4)١9817‏ السنوات "٠٠-59١‏ 
فين الا السطر ١‏ . بشأن القصة انظر أدناه الهامش لاه" . للخط 'ع على قصص ممائثلة انظر أدناه 
الهامش 575. والفصا ١9‏ الهامش 174. 

00 الحسن علي بن محمد الماوردي؛ الأحكام السلطانية» تحقيق أ. م. البغدادي 
(الكويت: د 110 35585) هن 516 السعصر . ١‏ 


١‏ 4) طبعاً يطمع القائم بها في ثواب الآخرة. 


> 


المنكرء إن فعل ذلك بنية خالصة» يقوم تحديداً بعمل لوجه الله. لا لخدمة 
الم ل ل ا زا" لكر والامكال تاهو أن 

فى ما عدا الماوردي في بداية 0 ع المحتسب. لم لم ألق به سي النصوص التي 
الي ا فبيعالا تداك 0 كنا جيك رهاضا ين فإذا 
قشلنا اخثيار الف فزالي 90 نبدق بشية المصطلحات معقولة اما ناعتباو 


لين السبب في ظني نجد فعل ااحتسب» مستعملاً في مصادر أقدم في سياقات ذات 

صلة بالأمر بالمعروف. انظر مثلاً أعلاه الفصل 5 ؛ الهامش ,5 ؛ أبو عبد الله محمد بن منيع بن 
سعدء الطبقات الكبرى. نشر سخاو [وآخرون] (ليدن: [مطبعة بريل]ء 951-4١)ءج‏ 
7 السطر يت يجب شكال الكاية ١يَحتَسِب)‏ (بشأن هذا المقطع انظر أعلاه الفصل 3 
الهامش 78)؛ أبو المعالي الجويني. غياث الامم في التباكف الظلمء تحقيق فؤاد عيد المنعم 
ا 0 ية: دار الدعوةء 4/ا9١).‏ ص /الا١اء‏ السطر 5". وإسماعيل عبد الله 

و الاضارج طتات: الصونية ٠:‏ التاربيب ا تحقيق م. سن . مولائي (ظطهرات: مكتبة الصدوقء 
5-5 ه ش)ء ص 7*910: السطر 8 (أدين بهذه الاحالة لغرهرد بوفرنغ). انظر كذلك أعلاه الفصل 


الهامش ثلات. 
يه سأل قاضي قرطبة شاهدا تجشم عناء المجوء من إشبيلية بارتيات: #أفعلت ذلك 
تحتسيا أو شكضييا؟ ااانظن أبو اعنة7اللة محمد يه العارك بره امد البدتت. + قضناة قرظية وعلماء 
الريقية اه فى بن و مدا ورك نكن ظفه غريت العظان الخبييي [الفافو: 1 ]131 
ص 0.١58‏ العتيطم اا د ا ا ار ادا و نوع وق زعا ايان اتا تنه دقع ماعسمتمط") معلمم 
5 .جر ,(1973 بلطم ]| لماكل هما8]) مووع عبر أعك متتماعاط م[ مل متليناحت أت مامت اضوع 


سمل | | 


جد الباحثون في .لهي الحديث في جمع أمثلة على استخدام كلمة محتسب والكلما 
المشتقة هر الجدن نفسه قبل الغزالى هرة لا ال لا ناتخديداء انظر : موعممهم ال» ,ممع .1 .3/1 
91 بحرم .(1994) 6 .اهن .مطممجدلا-زن عق 00 جم « الناانزن ان 1طداة تصلكة! 1 صطا] تمراحرم 
.196 0ه 


نت 


تظهر بعض الأمثلة استعمالات لا تكون نابية في الشرق. لكن كلمة ١‏ محتسب» تستخدم غالبا 
فى هذه النخصوص ) لنعت من يفعل فعلا بريد به وجه الله؛ ل د 
الورع ولا تخلو من الفضول الأمر بالمعروف . لكنها ل تمر علنيا. وما جع هذا الامكخدام يقبا 
فى القر هن ان كلمة مستينت أن وده فى الغرب بخلاف الشرق فى معنى ارقي علي 
الأخلاق والمعاملات. ظ 1 1 

: إضافة إلى الااسيتعها لت المك كوية ايه هناك تنفسير فى أحد المعاجم لفعل احتسب‎ )١78( 
احتسبت عليه كذا إذا أنكرته عليه. انظر: إسماعيل بن حماد الجوهري. الصحاح: تاج اللغة وصحاح‎ 
العربية؛ تحقيق أحمد عبد الغفور ععطار (القاهرة: مطابع دار الكتاب العربيء لالا1اه/ 5 150م).,‎ 
ومصة كط ةلا :طععسطستلخا بممقمهط) «معنمعط اكتاومع-عتطممل وا صما .110 .ع‎ 6.5١ ص لاأء. السطم‎ 


اذة3 .م ,(893 1863-1 ,عنمع ملح 


طبعا يمكن أن يكون ذلك الاستخد ستخدام محصورا في المعاجم وفقه اللغة. 
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ال ل الى خلو من العيوب. إذ لا يخلو 
لخليلة قرخ تتنويتن 5290007 اسكيفاء الموضوع كما أشرت إليه فى محله. 
حلي الحو عرق الك دن البات الأول مثلاً مختل"" ''': نتج من للك أن 
07 ا لمر إلى محظور . ومكروه وتأثيره في حكم النهى عن المنكر 
فى كفا الجالتين لم العالج اققان ينابة لقصل عن نكر اضد ا 11 
كلك وو ا التحبية لفيا ل : #تطلوير 'اسيفة عب ننه بين 33 انيت 
الإشارة إليها في م:ة ٍْ ديد ررق ته تضم مقاطع الخو يزثنييها من المواد يعوزه 
الترتيب؛ كما في مجموعة ات التي عنونتها «مغفلات» والمقطع الذي 
عنوونته «لخواطر أخرى حول أذانت ال وآالباتت الأخير عن الااحتساب 
على المخلاطية يعطى أرضية القميم الأخير نتنيهنا:فيق. الاستطراة على بناققة 
مسألة إذن الإمام””*'2. على الجملة لا يُنكر أن الغزالي أهمل مراجعة كتابه 
لإصلاح هذا النوع 5 سنا وهي ناجمة على الأرجح من حجم 
الكتاب وسرعة الكتابة» ولا تعكس قصورا في منهح الغزالي التحليلي» وينبغي 
ألا تنسينا عزيمته الصماء على تغيير الطرق التقليدية في تناول الموضوع بل 
واطراحها. 


الناحية الأخرى في تحليله التي تتسم في الأغلب بالأصالة هي تناول 
الجوانب العملية للنهى عن المنكر. قلما يذكر عالم هل يجب النهي على العبيد 
والتسا منج اضدو أن وذكر التسوادسى. و الأغرانت :و ال ترادو لتر في 7 اكه 
تعكس الفقرة عن واجبات العالِم » لا داخل محيطه الحضري المباشرء بل 


عا حم شب : فى جملته نظر ة غير مألوفة إلى هذا الأمر ولب ومسحه 


للمنكرات المعتادة على حد علمي غير مسبوق. سواء في فكرته أم في معظم 


)١9(‏ حول غياب مناقشة أصل الوجوب هل هو الشرع وحده أم الشرع والعقلء انظر أعلاه 
الهامش 8. 

(-1١)انظر‏ أعلاه الهامشان لم .1١١‏ 

(55١)انظر‏ أعلاه الهامشان 55. .1١7١‏ 

(55١)انظر‏ أعلاه الفقرة ” (ب) الر كن ١‏ مغملات. 

(*5١)انظر‏ أعلاء الفقرة ” (ب) الركن ؟ خواطر أخرى. 

(45)انظر أعلاه الغقرة ” (بس) الركن ١‏ استطراد. 

.5 85٠ 248 1١١ أعلاه الهوامشض‎ رظنا)١560(‎ 

)١5(‏ حول العبيد والنساء انظر أعلاه الهامش 95٠١ء‏ وراجع أعلاه الفقرة ” القسم ”(ب) 
الركن ١‏ استطراد؛ حول السواديين انظر أعلاء الهامش 78 والفقرة ” (ج) بداية المادة لا. 
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5 ا )١‏ : : , 
تفاصيله 2 كك إدخال الغز / الى الشحاليا: الاستيطانية من د ونلم حس سج في 
ا 


يأ 
بساتل:ذاك طايخ فقهي وأصولي . بال ا ير اد التوقعات””7'. أو 


ع 


بنية الجاها اااي أو نكن الحعدن” 0 + مين مس أعو ان النفين ةك نيد 


ذاته. وإنما الجدة في استقدامه إلى هذا المجال"'*''.* يبدي الغزالي كذلك 
فهما عميقا وواقعيا لما يمكن وما لا يمك تحديدء مسبقاً بوضع ة ا 
يظهر وعيا حادا بأن الحياة مليئة بالحالالات المشكلة رالأوضاع العن يح بن 


بينء وأن على الأفراد أن يجتهدوا فيها جهدهي'"”*''.# على الجملة في تحليل 
العرالى تقصسات متعنشة بهها. 


ثالثاً : ارت الغزالي 


ليس هذا المحل مناسباً للبحث في ما إذا كانت علوم الدين في عصر الغزالي 
تحتضر وها ل وفق في مشروع إحيائها. يكفي أن نذكر أن الكناي الذي أعدة نهدا 
الغرض» إحياء علوم الدين» لاقى نجاحاً منقطع النظير عبر القرون. تتجاوز 
أسباب نجاحه الإيجابيات الخاصة التي التقطتها من تحليله للنهي عن المنكرء لكن 
إعداها على الآقل عحوةة الكرقين ‏ حظليت بإتتادة علماة العالم الاسلافى قدريما. 
قاذ وضات الظعب :ولق لبدو تن الآ لسن ان لاوس رك 104 1717دق) كيك 


ره 4 


جذبت كتب الغزالي الناس بما رأوا فيها من جودة النظام والترتيب © ونوه 


(51١)انظر‏ أعلاه الفمقر ة ” (ج) المادة ". يوجد تشابه عرضي بين قول الغزالي عن توسيع أفق 
الأمر بالمعروف لريهنا. انظر : الغز الى إحياء علوم الدين.» ص ؟". وفكرة لجالينوس . انظر 
النص لدى: ب. كراوس. «كتاب الأخلاق لجالينوسء." مجلة كلية الآداب بالجامعة المصرية. 
السنة 2 (/ا95١).‏ ص 59. الترجمة الانكليزية لدى : عاطوعة عط له ممتتقاكمةء1 4» ,عاعه 81 .ل( .ل 
عاسم كلت . انور ررق نازلا 1ه اتلفتزبتن11] ارعطالم عاك .1ل .5 بم سصمطاكء ع2 علمحو8 ذ'معادي) 1ه عطنه ]1 امعط 
كام بره «رمحاى![ سمط 8 نز وإتجرياط يسن ولمع ترط كتق مط #متومومم<[ كبرو كك بممانللوم[7 أمعتدده) عر[ فجره برون دن :2ز 

248 .مب ([1972] بووع© ممالهسة) طابرهك أت ترالكت لالطنا تمأتطاسنناه0)) ذ :وعتلياك لمخمعلء0) .برهو طساظ امن رجهم 

(أدين بهذه الإحالة لباقى تزكان). لكن هذا الشبه منعزل والصياغتان اللفظيتان مختلفتان حقاً. 

0 تقر املك ع1 

(59١)انظر‏ أعلاه الهامش .5٠‏ 

(0٠5١)انظر‏ أعلاه الفقرة ” (ب) الركن 5 الدرجة 7. 

(١5١)انظر‏ أعلاه الفقرة ” (ب) الركن 5 الدرجة ". 

(؟5١)انظر‏ أعلاه الهوامش 58. 07 و“الا. 

)١85(‏ آبو الحجاج يوسف بن محمد بن طملوسء كتاب المدخل لصناعة المنطق» تحقيق 
ميكائيل اسين بلاصيوس ([د. م.: د. ن.]ء .)١915‏ ص 2.١5‏ السطر :١7‏ استشهد به: المنوني». 
اإحياء علوم الدين في منظور الغرب الإسلامي أيام المرابطين والموحدين»؟ ص ؟15. 


5 6 


وا 


الآفافن مضشة الفيفن (زكت '165/151١1)نمانن‏ الاأشباءة نو سين البييان 
١‏ م . دب ١‏ 5823) 1 
والتحرير وجودة الترتيب والتقرير ". 


هناك 5 فراشن عديدة لم تدرس بعد بلحو كاف عن انتشار الكتاس. ومن 


3 و4050 5 
ثمة تحليل النهي عن المنكر الذي تضمنهء. على أوسع نطاق و 
محاولتي تقديم لمحة عن | مواقف العلماء منة 6 رتبت المادة التى جمعتها 
بيحسب الفرق والمتدارمن: فذلك صو المعيار الذى نوحيته فى هذه الدراسة. 
لكن يجب أن نتذكر أن أفكار الكتاب انتقلت بالأخص عبر كتابات الصوفية. 


يظهر الاهتمام الذي سرعان ما أثاره الكتاب بين علماء مذهبه الشافعية في 
تلميذه أبي الفتح ابن برهان (ت 7/518 .)١١15‏ كان مدرسا اشتغل فى المدرسة 
النظاميةء والظاهر أن أعمال التدريس كانت تستوعب. كل نهاره» فقد سأله تلاميذه 
أن نى اليم درها من كحات الاحياء, فال : لد لا أجد لكم وقتاًء فكانوا يغيرول 


الوقت فيقول “فى هداالوقت اذكر الدوس الفلانى» إلى اذ قل على انبيعطى 
اتوي ا . فى ما بعد هناك ظاهرتان حو عون 


0 


الشافعية : إحداهما وجود علماء يحفظون الكتاب عن ظهر قلب أو كا 3 


)١25(‏ الفيضص الكاشاني. المححة البيضاء في تهذيب الاحياء. هناك كلمتان مهمتات (لم 
تملهما ضرورة ة السجع) : اليان و اك 
(2ه2١)‏ كان مخطوطات اتات 0 2 عي هعم منة] عط وتطهعه عق متع 1 طهةيع2) بلاحمةتصطاع طاعن :8 .> 
5 .مص ب48/ بم با باوب .(1898-1902 بععطاك ١‏ .ع ب[عاء] تقمراء18) .ماو 
عبد الرحمن بدويء مؤلفات الغزالى (القاهرة: المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب 
والعلوم الاجتماعية. :)١47١‏ ص 48-؟5١١1.‏ للاطلاع على دراسة ثرية عن الجدل الذي أثارته 
إحدى كار الغوالن | الكلاميق انظر : «عمدن عابتصكة( 186 «اطهنه 18 عتسوأعا 1 م 4م726 الإطكدسن0 عا علط 
.2 .مقط ,ز1984 1-6 لإا تقلع 1159 لآ طتماءعصامر8 :آلا يدمأاععصاصحظ) سول مم8 عاطتوده”1 أأع إه أده 8» ؟ تأوحم نوسن 
(6) تاج ديرن أو التصبر عل الوساسوي: ن علي الس : طبقات الشافعية الكبرىء تحقيق 
محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو» ٠١‏ ج (القاهرة: مطبعة عيسى البابى الحلبي. 
5515 كلاةا)ء 3 كص 7"55. السطر .١5‏ ومنله: وغعره'ل للمعون عل عتكتنك م[ بأقرامة[ .لآ 
50.2 ب58 [.م(1972) 25 .أو ب ععأم رمتسن عوياة' أل مقعء 8:17 د لعإطناك 
)١151/(‏ بشأن أ بي طالب الرازي (نتات78/2737١١421‏ انظر: السبكي؛ المصدر نفسه. ج لاء 
ص هما , السطر 0 فتك 4 .20 .158 .م ..1510 .أقنله مآ 
أن شرت الدية التراضلى (ك :2/597 18) الذي كان يدوس الكفابب: غيبك أدناه الها مكل 
5؛ بشأن البلالي رض كه )١:411/‏ أدقام الامش 911 الى عولكة يمكى أن ضيف توتسيا 
حفظ: الكتاب غيا: انض نظر : أبو يعقوب يوسفا بن يحيى بن الذيات: التشوف إلى رجال التصوف 
وأخبار أبي العباس السبتي . تحقيق أحمد التوفيق (الربياط: جامعة سيدى محمد بن عبد الله: كلية 
الاداب والعلوم الإنسانية» .)١984‏ ص :١754‏ السطر .١5‏ ذكره: المنونى. (إحياء علوم الدين ‏ 
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والأخرى تكاثر الم 0 أعد 57 منها أخوه الحين الغزالي (ت ١٠ه/‏ 


واس البسن حي عه الى اللقير الوا الوه ا ار 


1 


:قو منظور الغرب الإسلامي أيام 56 بأنظيب :و الموحدين »»" ص 1775. العدد "؟. 
(8ه١)‏ نمكة أن نكون فكرة تقريبية عن عدد مختصرات الكدات لك الك 
9 .20 .730 لقة 25 .مم رفك .م .1 .امم معنا ماع عاطوعن ملق 
بدوي. مؤلفات الغزالي. ص ١١8-١١4‏ (حيث قدم قائمة فيها"! مختصراً). حول 
مختصرين - حديثين انظر أدناه الفصال ١8‏ الهامشان 8م وهه١‏ . قرأات كل المختصرات 000 
المندة 0 ها لتي أمكنني الاطلاع عليها . [قارن مختصر ا معاصراً لاحياء العلو م العربية» انظر: ابغا 
الحكيم:؛ إخجاء علوم الدين ذ في فى القرن الواحد والعشرين كتابة معاصرة الموسوفة الغزالي (القاهرة: 
دار الشروى. 1# ١‏ 
(13) الت احهد العوالي اهيدا لجيه في مجلد واحد دعاه لباب الاحياء: انظر: 


السبكيء ؛ طبقات الشافعية الكبرى» كع ص ٠١‏ السطر لاء ومنه: الض7ة0 عل 16زناك5 8[» .20105.آ 
3 2 .158 .م «راء[ط باك جغرمصرولل 


اله :2 . 9 1 

حفظ هذا الكتات كاملك. انظر ١‏ لمعن 0-أت عل يعبصم كول عتووامممبك مك نمدحط .كمع لإنامظا عع1 ج31 
ع0 الألأامص!"! عل تماأعع ملل ها كيامة دع ش1اطنام وعطعءععتاععء ,لعدتاخ اعطء زلا عدوم نامل 3 كلحم أع غكتلغ ,(رأوجمج 41م 
219 .مط ,1351 .م ,(1959 بعناوتأمطايه عع تمغمده] تطاممعجع8) 14 ) بطاسوعععظ8 عل ععلمأمعمه حعننم| 


أك ,1 هص .539 بعر ا علون ,ممعم 1ن!] معط وتطونه عمل عنرء تطعوع2) , مسفصساع اعورظآ 
بدويء مؤلفات الغزالى. ص .١١5‏ راجعت مخطوط برنستون. غارت ٠١1/8‏ ن. بشأن هذا 
المخطوطء انظر : إن 1و لان آ/ا-ان لطث عتتاتاظ لطنة قاقة ؟ تطخ لأطفلة ,تخالا +1 ماللطط 
نكاكك 1 أقادع0) تامأعءعصاعظ ,تجمعطاءط بازوءستورنا وبماعن ج07[ مجلا يرز ماررتق كسملا عتطوسلق “زه ومنءهء|[م©) عسو عا 
ب(938] .مدعن<آ1 لإازؤاع المآ 21080 ,]11 .2 :سمملده ا بووع:8 لوالو الملا سمماععمصط بزمماأءمممط) 5 .امب 
2 .20 ,448 ,مر 

ليس في عرضه لكتاب الأمر بالمعروف (ورقة 074ب 70أ) شيء لافت. 
)١50(‏ السبكي . المصدر نفسهء - لا ضن 778+ السظطر 3 ومنه: عل 5111916 3[» ,]5لا30.آ 
20 .هص .161 .م ستعاطسند 5غعمصة: 01 32411 
عمر بن على بن سمرة الجعدي. طبقات فقهاء اليمن» يتحمق فؤاد'سيد [القاهرة: [5ع داع 
ان ص ا السطر 5 ؛ بهاء الدين عبد الله محمد بن يوسف بن يعقوب 007 السكسكي 
لعندي» الوك فقن طبعات الملباة والدلزك: ججرية المحقق يديد ين :على بق العصبيق الأكرع 
0 : مكتبة الارشاد. :)١987‏ ج .١‏ ص 031545 السطر 5؛ عبد الله بر عد اليافعي. 
مرأة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان (حيدر اباد الدكن : دائرة المعارف. 
0006 5ه ص 55 الميظ: 55.وهذ! الكقات هو مثل مختصر الاحياء المحفوظ ف ميخطوط 
متكوزي (عربية 5م). انظ مصة ,8ك .م 1 .لأونا يسع معط حتطيص عل منطعز مدعي بلسخررراء زعم قر 
قأالكلة')) عبمماطضع8 نت بمصوصطقط عتلط 12 أواوءة0) معطا سة كتمأ حسملا مموتحجه2] أمن عتطمسلق عط أن عومامالة 0 
841 .هص ,24 .مر ,13 .آهت ,(1908-1946 ,[.مام .د ] 
تقدم صفحة الغلااف كعتوان : مختصر الاحياءء وهو بالتحقيق وصافب صحيح ) لكنها تقدم َنم 
الكانب فحين الاين أبو زكريا يحبى بن محمد بن موسى مع نسبة يمكن أن نقرأها النجّبي (بلا شكل 
ولا تنقيط للحرفي' ن الثاني والثالث). ف في المقابل تعطي كتب التراجم عادة للعالم اليمتى كنية أبى 
الجبينة :ر : لليت لمة ولا تذكر محمد بن موسى إلا كجد بعيد. لكن حاجي خليفة في 


إشارة إلى الكتاب نفسهة على الأرء جح يذكر اسم مؤلفه أبا زكرياء يحيى بن أبي الخير البمني. انظر: ‏ 


> 


وخر لص سيره سنت الى ه110 )نقاسى انوي 137 برو انين 
فريك اللودد العرهيال رك ار 10077013 واد عمال الدنن جياه هنا 
عبد الله الخواورتفى القافسي كاك سمياتف) "روات التاعرف صوق 


على نسحت المؤلف مجردا عن الأياذات واللواحق من بعده وتعليق حو اشيه ثم بثر نيب الذيول عليه 
وطبعها محمد شرف الديرة يالتقايا ورفعت سلكه الكليسي. 2 (أستانبول : وكالة الجاري” 5506 
.)١1989‏ ص 071 الشسظ.: 0 ويظهر الاسم بهذا الشكل قبله لدى اليافعى. مراة الحنان وعبرة 
اليقظان في معرقة ما يعشير من حوادث الزمان» 5 ص 01 البيظر 3 إذا فالممائلة سائعة: وإك 
كان صعبا فى غياب قريئة داخلية الوثوق يها تماما. على أي حال ميحتصر عر ضص الغزالى للنهى عن 
المنكر فيه (مختصر الاحياء؛ ورقة اب س؟١١-ا5أس17١)‏ محبط. يختفى تحليل الغزالى على 
الرغم من استخدام كلمة حسبة فى إحدى الفقرات؟ وما يبقى هو فى معظمه قصص عن الانكار على 
السلاطين. أدين كثيرا لمكتبة خودا بخش العامة الشرقية بمدي بشريط دقى للجزء المتصل بموضوعى 
من المحططوظ: 
(١51١»)الجعدى.‏ طبقات فقهاء اليمن». ص 5,. الفيط ١‏ والجندى: السلوك فى طبقات 
العلماء والملوك. ج .١‏ ضر 517+ السطن 15د 1 ٍ 
)١55(‏ ككنه معحتصر بن للا حياء : أاحدهما كبير والآخر صعير ؛ وكانت يدرس من الكتاب غيبا,. 
انظر: أبو العباس شمس أحمد بن خلكانء وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. حققه إحسان عباس 
(سروت تدان الثقافة. ١الا8ا_ .)1١91/“‏ 5 6 ص لهأ السطر 3م يتذكره من معر فته الشعخصية 
كمدرس منقطع النظير بإربل » ص كره أ السطر /١)؛‏ السبكي ء طبقات الشافعية الكنرف؟ 3 م 
لس السطر 2 ومته: 20.6 ,164 .م «لاطيرك وغدمة 0 اادجدف) ع0 عالاتناذ هل بأكلات3] 
_ 
وقد حفط أاحدهما شرف الدين الموصلى» روح الاحياء وروح الأحياء ( ميخطوط أاكسفوردهء 
بودليان. بوكوك 5٠‏ 5: المادة ؟)؟ انظر : .1 .اهم مطسسعءة! معط كاطعمه جع واطعاطعده6 .مسممصساء اعمم8 
كمتعو لمات ااال ةلادع 011 10ت 5 1ئه71 #تمعلقمء عمنرواءأمهم8 ممعم طام85]1 .اعلا طول له ,3 .260 ,540 .مر 
62,110 بص ,(1787-1835 .مضةتصو ل ممم[ معطم وهعمم ا :لعول02 ) 
يحتل المؤلف فى مجموعه ”٠«‏ ورقة كتابتها غير كُشِفَةٌء واختزل كتاب الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر ضمنئه إلى أقل من صفحة؛ فلا بد أن هذا أصغر المختصرين. أدين لتشيز روبئسّن بفحص 
)١5(‏ جمال الدين مسحمل بن عبد الله الخوارزمى الشافعى؛ ذخر المنتهى فى العلم الحلى 
والخفي (ميخطوط لكونة" المتعحنن البريطاني. إضافية 5 نشنات مذا الكتات: | نير : 
6 .هص ,540 مرب ا .لهم" ,.لاط[آ مقتصمدساعاعمعظ 
مان المخطو طْ انظر : و نمم ع8 مععوابا جز نينو تطأى نجه () وببمتصاسق كعاتواا تميقن0) كنأ لوه ) 
740 .مط .337 .مبرثذ8 1846-1 .[طاح عط تامعلحهآ) ممععه أصجه دمع نطونتن كملم0ء ,مل الاعع؟ كرمع جتما أ ميدي 55م 
كتبه اشم الكاتب وعدران الكتات' بالخظ نيه الذي كفي ءيه نعن الكتانء. لكنهما لا يظيرآان 
فى صلبه. هناك أيضاً مخطوط بالقاهرة يضم شذرات منه. انظر بشأنه: فهرست الكتب العربية 
المحفوظة بالكتبخانه الخديوية: الكائنة بسراىي درب الحماميز بمصر المحروسة المعزية. جمع 
وثرتيب ويك الميهى ومحمد البا رف (القاهرة: المطبعة العثمانية. 2146١‏ ب بأ ص 1 ؟, 
اليدظ. ا يعطي المفهرسون للمخطوط العنوان نفسه لك شي اسم الكاتب فرقا من حجملة ما 
يضيفون انه مكي» وتاريخ وفاته 51/4/ ١١8٠١‏ الذي اعتمده برو كلمان وبدوي. لم أعثر على اسم 


0 


)١١515( 


الجلذلى لت 01 ا ابلك ارون ديد ون كد الك امس هد 
لله أو ابعحنله عليراة إتافو عد كدر بعد قصيرة عن المرضوع ,3 للك قات ابن 
الأعدوة وه وتوران مبن شويات لمانا فى ا 
06 »2 والتفتازاني (ت #ارز سور الك وإ فسان قد انا 
51" بو الدواني (موااكة وو “كبرو عمتجي ةم 
ل والفشني (كتب في 94178/ مر "كالما سورت 1 / 


الكاتب في كس الك رأجم. شك فى أنه عاش بعد ابب- ن الجور زي» إذ يك 5ك كتارة منهاج القاصدين 
(الخوارز ميء ذخرء وا اليو انظر أعلاه الفصل 6 الهامش /ا/و١).‏ من ملاحظاته فى مقدمة 
الكنات مدو نصيرقا :"ااحظ مفلا المقارلات > الطاس (الناطن؟ الشريعة الستفيفة :«السعاملة/ 
المكاشفة. لا يقدم ملخصه لتحليل الغزالي للنهي عن المنكر ما يستحق الاهتمام. 

.5١١ هذا الكتاب محفوظء انظر أدناه الهامش‎ )١54( 

: مثلاً قارن: إبراهيم شمس الدين بن الإاخوةء معالم القربة في أحكام الحسبة (القاهرة‎ )١١5( 
ب الغزالي: إحياء علوم الدين.ء ص 185. كذلك‎ ١١ 8 ص الاء الأسطر‎ ,)١91/5 دار الكتب الوطنية.‎ 
أتت من عرض الغزالي (لم يشر الناشر إلى معظم التوازيات).‎ 7١-١5 معظم مادة معالم. ص‎ 

)١115(‏ يخصص الهمذاني الفصل السابع من كتابه عن الملوك للأمر بالمعروف» انظر: علي 
ابر اشهاتيه الدية البهدات ؛ وخيرة ة الملوك (بالفارسية): ض 1636 997+ بشأن هذا الكتات يوج 
عام اننطتحي : (1962 81 لاع ط!) تنمموجبمط قال مطعنع عو عمل جوسباطاع تناع وعطوابعطعط مراع ,اعانء 1 .عا .ل 

43-46 .مم 

البنية مستمدة من الْغْرّ زالي مع معظم التحليل. ومع أن الهمداني كتب بالفارسية. مصدره الاحياء 

لا كنمياء ليا رة عن الكلاب الضارية فى : الهمذانيء دخيرة الملوك. 

ص .19١‏ السطر ؟» والغزالي: إحياء علوم الدين. ص :7٠١‏ السطر ”": وكيمياء سعادت. 
ص 577. السطر .)١١‏ حول مذهب الهمذاني الفقهي» انظر أعلاه الفصل »١١‏ الهامش .١188‏ 

53 )بلههن الكنتازاقي الغزالي في بضعة سطور في شرح حديث الأربعين. ص .٠١5‏ 
السطر 84؟. من جهة أخرى لا يدين للغزالي بشيء تقريباً في تحليله للأمر بالمعروف في : قبع ادير 
ابن عمر التفتازاني» شرح المقاصد. 518 أمية (بيروت :[ذ. ن :]ء 1944): ج 2 ص ١/١‏ - 
عن مصادرء انظر الفصل ١١‏ الهامشان 44ت و95. 

)١14(‏ يعتمد ابن النحاس على تحليل الغزالي. لكنه لا يستخدم مصطلحاته المشتقة من لفظة 
الحسبة. انظر أعلاه الفصل ١١‏ الهامش .١١5‏ 

)١18(‏ يبدو كأن الدوانى يستعير لفظ الغزالي عن واججب لروم البيت»: انظر: الا شرح 
المقاصدء ص .5١١‏ السطر 4 ؛ قارن إحياء علوم الدين. ص 597. السطر :١7‏ وانظر أعلاه الفقرة 
(ت) الركن 3 الشترط:ة الجمالة (5)). 

)١17١(‏ الغزالي أهم مصدر لباب المحتسب لدى الخنجيء سلوك الملوك. تحقيق م.ع. موحد 
(طهران: [د. ن.1571 ه. ش.). ص ١108‏ - 194. يذكر الخنجي استعارته ( كما في ص ١71‏ - 
1١)ء‏ وإحياء علوم الدين. ص 1 ووء )2 أى لا يذكرها ( كما فى ص ا وا أو يدها 
إلى مصدر وسيط ( كما فى ص 2135-58 لفت انتباهي إلى عرض الخنجي مارك تلوس). 

- يستشهد الفشني في شرح حديث المنازل الثلاث بالغزالي حول حالة الزاني المنكر على‎ )١17( 


1 


اجر انق ليون 37كين يوري والاهر دن مسي 11 امد 
ا برا العروم كاي ار 


واللااقفت قثن ظهور مختصرات و سخ منقحة مئه عند فرق ومذاهب 
فقهبة الخو :فعتك أهل السك .رأريا غتله الطاهرة عق" الهالكيع 47 بهذا 
الصدد يلاحظ الطرطوشي (ت )١1١157/078‏ في مقدمته للنسخة التى أعدها 


أنه الأفضل بين "كقي التقوق التى لا تحصى. + لكن فيه عددا من العيوب: قذم 
تأفينة "بين السحائلة كام جذك العمل" انق المجورع رك بق / 


الفرأة كوف وجيهواء انقارة شهات الدين أحد ين الدع حيوادي:التان» كنات المعالسن اليقة 
في العام على الي التووية (التاهزة: المطبعة العامة 4178 ) ين وخ السلن 4 ؟ انظزن 
أعلاه الهامثُ 

0000 للك بالغزالي | حول حالة الم زاني الناهي عن | المنكر في شرحه 
لعقيدة اللقاني: الباجوري. ا في: إبراهيم اللقاني» جوهرة التوحيد (القاهرة: 
57511 هن ٠09575‏ السظر 13 

)١7(‏ تظهر صيغة م ن مسح الغزالي للمنكرات المألوفة (دون ذكره) في طبعة لعرض العف 
التعليمي الشعبي في مصر الذي أله الجرداني (ت 917/1771١ات).‏ انظر ترجمته في : الاط01/ 
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معن نمم مط أن 0 مجع كإن مد وساكا! عصسصة 11[ عنطومةكل هتوم ماك مجر ععوودكع2] :بره أن برو عر مومم8 فر ربع [اعل 
.512-15 .تح .(1962 ,مايته ]أ :عساعقط عط[ ) كم تأحساط زه 
انظر أيضاً: شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 
المنهاج (القاهرة: شركة مصطفى البابي الحلبي. .2١95”‏ ج 4ء ص .55١‏ السطر ؟١١.‏ 
)١15(‏ انظر أعلاه الفصل ١17‏ الهوامش 14 87, 
)١/4(‏ انظر أعلاه لمعل ١‏ الهوامش 5 .1١7‏ على الرغم من أنه لم يستخدم عرض 
لغزالي في شرحه لحديث المنازل الثلاث: أنهى الفصل عن الأمر بالمعروف من الأذكار المتأخر - 
وهو فصل الثين فيه اهاانافع عقا بإحالة القار لا إلى شرحه فقط بل كذلك إلى الاحياءء الا لذي هو 
بحسب قوله أفضل مصدر ع١‏ ن الجانب النظري حول شروط وصفات النهي عن المتكر. انظر: محيي 
الدين أجي زكريا يحيى بن شرف اللووي» الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار (القاهرة: : دار 
الشليق 5 1 )عن 11م البط 3 ادو نيلا الأحالة لمن ير كن ): 

(177) انظر أعلاه الفصل ».١15‏ الهوامش ١١١-٠١8‏ عن الطرطوشي (ت :.)١١173/879‏ ابن 
الوعاتة رك انق ان أبوعلي المسيلي (في النصف الثاني من الو )١775‏ وكذتك 
الخزرجي (ت .)١١416/579‏ ينسب إسماعيل باشا البغدادي بتر عاد ان الوادي اشى 
(لك )انل إسفاعا عاقيا الكدادى ب هدية الفارفين (إلبطفر ل [ه اناب ]1 :35:8 - 
:؛ جح ”ء ص .1١5١‏ السطر 59؛ أدين بهذه الإاحالة لماريبل فييرو). 

)١70(‏ انظر المقطع الذي نشره المنوني» «إحياء علوم الدين في منظور الغرب الإسلامي أيام 
المرابطين والموحدينء. ص .١"5‏ السطر .٠١‏ قارن كذلك ملاحظة القاضي عياض (ت +61 
48) التي رواها ابنه أنه يحسن إعداد مختصر من الاحياء يضم فقط ما فيه من خالص العلم. 
نظي : أبو عبد الله محمد بين . عياض » التعريف بالقاضي عياض؛ تحقيق محمد بن شريفة 
(المحمدية: مطبعة فضالة. »)١99٠‏ ص 5 .٠١‏ السطر ١.١٠١5‏ استشهد به: سى. غراب. احول إحراق - 
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ا ا عزم أحد معارفه على الاعتكاف للتعبد قأراد أن يأخذ كتابا 
فاختار الاحياء لانفراده في جنسه. فأجاب ابن الجوزي مشيراً إلى عيوب الكتاب 
الخفية» ومتجشماً عناء إزالتها في النسخة المنقحة التي أعدها؛*"''. بين الأحناف 
لدينا مختصر يعود إلى بداية القر 0/0 عقي ماني القارع لد 111 )0 
تدريها لدامععاد فيه كقير ا يدن السادة الحى التعطي المي 350 يري سات 
الأباية ماف سعة السيطالى رض عر وعرن11451[ اليج ] التن ريما دعت 
إلى اإعتاذها سي كدان كن مال افروقناشى أعيية الموحدي 1 0 
واو ل 0 عل الشيعة: باتني الاي مات يي كه 
دون الإسماعيلية على حد علمي .# أعد النسخة الزيدية الإمام المؤيد يحيى بن 
حمزة(ت 1448/9494ت2525. وربما دعت إليها شعبية الكتاب في أوساط 
التنافمة ف اليد "أي واغن التسيقة الابانية محس القيشن 141 / 
ا يقول الفيض إن الاحياء على الرغم من كل متخاسيته كشن مع 


- المعو ابطيئن لاحياء الغم زالي 1٠‏ فى ١‏ ناللع76غذا- ولف مكلط متبومام) ممتععسر 1 -مووعقط وتيومام ”[[ أعل مم4 
3 .م,(1983 بقعنلااب') عل عطدعمخ مستموالطآ ماباألأكم[ :1150110 ) 

(178) انظر أعلاه الفصل 5. الهامش /ال١.‏ 

)١1/9(‏ أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن ن قدامة مختصر منهاج القاصدينة: ط ” (دمشى: 
المكتب الإسلامي. 648ه/1 مم ؟]). ص ”7؛ السطر 2١‏ وأبو الفرج عبد الر حم بن على بن 
الجوزي» المتنظم في تاريخ الملوك والأمم. واد واكهقة. معن عد القاد نظا ا 
عواا ار اجيج العم زر رون الخرويت : دار الكت العلمية» يساح جر ا و 

) ٠)انظر‏ أعلاه اله لمفي 017 الهو امن عا 18 إن لم يُعدَ الأحناف نسخحة لهم من 
الاحياء حتى القرن التاسعء فهذا التاريخ المتأخر أمة* 0 

(١14)انظر‏ أعلاه الفصل 15ء الهوامش ٠6١لا‏ و7919-555. 

(؟18)انظر بهذا الشأن: المنوني». «إحياء علوم الدين في منظور الغرب الإسلامي أيام 
الف انط و الهو عدن لاعن 122177 

,.١7515 01١١5 الهوامش‎ :٠١ حول تصفية القلوب ليحيى بن حمزة انظر أعلاه الفصل‎ )١87( 
44-11 خوك تأثرة فى الشافل بالغزالي انظر أعلاه الفصل : 1ه اليؤا م‎ 4177 - 08 

(6١)انظر‏ أعلاه الهاستن أت شان ؛ كاتبي مختصر شافعيين من امد . نعلم أن قافنا 
كني ثالثاء هو محملك بن عمر العمراني ال ا 57 قرر نسخ الاحياء. انظر: الجعدي. 
طبقات فقهاء اليمن» ص .١5”‏ السطر لاء والجنديء. السلوك في طبقات العلماء والملوك. ج .١‏ 
ص 5 السطر 15 

)١185(‏ انظر أعلاه الفصا .١١‏ الهامش .1١9‏ عئوان نسخته المنقحة المحجة البيضاء في تهذيب 
الاحياء: أو إن فضلت. فى إحياء الاحياءء انظر: الفيض الكاشاني: المحجة البيضاء د 
الاسافياس اردص ولدلا كاد كاب الاادى: االمدررت يخوال” ميقي اكثير اومن العوالى :مون 
اعناديية إماهة (انظر. مثالا ل ار ٠غ‏ يرفضر ى في موضع تحليل الخوالى الأنه 


يعكسن.رأي الستة المبتى على أضولهع الفامندة (ضن ١‏ 0 السط 0غ ويغتنم قصة الرجل الذي اقتحم - 
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الامشو قي حول الك الى | | ا ار قي 
غبلى اضيول عنافية (سننية) وابيوع 357 يج لعي التوارمة ل لت اعدوف فبهيا شب 
المذاهب والفرق تسخها من الكتاب فكرة عن بُعدها النسبي عر و القافية» الماك 
مع بداية القرا 00 لزيدية والاباضية في القرن 2١5/8‏ 0 القرن 
نه بل إنه حتى الحضاءة: اتخذوا نسخة نسخة اا 

في التورقية تيده 0 فنية "كنانه اشرو ن شر ضير الشائفية 
قير “فى النيى عرد ووتوامنا: دلق بيخ الجالكة عتك اده المجا نه 
35 عا عمد أ بوه وبين البحنايلة عند زين. الذيق الصالبحى (ت:155/ 
055711 رمن الضدلية عق ممصيوفة دن الكوا3177ك.ر كلانه مين 


طو بين ره ليها لمر 1 نّ للخليفة أنه في المقابل أتى ب“امتكرات (فن 5ك الستظر 17) 
ليجرد سيف المذهبية ؛ انظر كذلك أعلاه الفصل »١١‏ الهامش 783ت (حول التخشين للسلاطين). من 
اللافت أن الفيضص كات آم لرغم من تقريظه في بداية كتابه حسن | ترتيب مادة الغزالي (انظر أعلاه 
ال 0 كنيرا ترتييه العزالي | لتحليله في كتاب | الأمر بالمعروف. 

)١85(‏ الفيض الكاشانيء المصدر نفسه. ج .١‏ للاطلاع على استعر اض لأخبار الإمامية عن 
تحول الغ (الونلن متخيو مم القتك ال سعنياء انظر: محمد باقر أ لخوانساري» روضات الحنات 
(ظهران؛ قم : مكتبة الضصذوق: 7512-776اس/ 131 1/موام) اج امن 19-7 (أدين بهذه 
الاحالة لايتان كو لبرغ). 

(181) بطبيعة الحال سمع الإمامية بالغزالي قبل محسن الفيض بأمد طويل: فقد استشهد ابن 
طاووس (ت 7/558 5953؟1١)‏ بالاحياء. انظر ١‏ صطا علجه1[ نه بماماع3 «شاكيطاة أمدءافعلة 4 بورعطاطهعا مماع 
بأاق8 .لبط عارهلا معلذظ بسرعلناعآ) 12 .م يعودعاع5 لص ,جره امعط ]1 ,تخطصمقه لطم عتصيداحا ,بضصمجطةط كئث ننه كنتدم1 

188 .مم .188 .م ,(1992 

.” انظر أدناه الملحق‎ )١1848( 

(1489١)انظر‏ أعلاه الفصل .١5‏ الهوامش .٠١7-945‏ لاحظ كذلك أن ابن الزيات فى: | 
الزيات» التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس السبتي: ص .٠٠١‏ السطر ١١‏ 00 5 
كتابت الأمر بالمعروف مه الإاحياء رص الا السطر 6") دغاء أشار به الخضر. 

(6١)انظر‏ أعلاه الفصل لاء الهوامش ١5١-1١١8‏ (وانظر فى الفصل 8غ الهامش ١‏ 
استخدام البيطار (ت 1941/5/1845) للكتاب في مقالاته المنشورة في أم القرى). 

(١91١)انظر‏ المعلومات المقدمة أعلاه فى الفصل ١١‏ حول الكو افيه :: : يعقوب بن سيد على 
رك 11م كلق ات) (الوامتن 117 امن ماك أناكيا زاووزت +52557843) (الحائية :)1١14‏ 
طاش كوبري زاده ((ت 7/4538 1551١)(ملا‏ 77" القرباغي (القرن ١٠/15؟)(الحاشية‏ 
65» عصمة الله الشهر نبوري (ت :»)١55-١ 0 /١١1737‏ إسماعيل حقي 
(ت 1173/ )١1778‏ (الهامش 48ت).؛ عبد الغنى النابلسي (ت )١177١/11١57‏ (الحاشية .)١214‏ 
وحنيدري زاده (ت )١19717/1549‏ (الحواشي 7 :)١81/‏ ومنه عصمان نوري (ت )١951١/1١7480١‏ 
(الهوامش .)١78 ١!"‏ حول عالمين حنفيين استخدما كلمتى الحسبة والاحتساب بالمعنى الذي 
اتكددها ب الكزالن انظ أعاذه لضن 1ه اليا مسن ماي - 
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0 *( . 5 5 0 2 0 8 5 )١45(. 
5 الامامية ل ادو كيت مصطلحات الغزالي اثرا حتى في التفسير‎ 


توفر الكتاب على الأرجح منذ 495/١١١٠ت‏ - وهو تاريخ مبكر بلا شك47؟" . 


موف عاد يفن الا ا وقد صرح أحدهم ‏ هو الطرطوشي الذي أعد 
نسخة ملقحة منه كما ذكرنا أنه معت أن 0" تعر ص كلت لاضطهاد 


العرابطين 7ه قنخ كاذ لان 417 "رون تنظ نمى مرسوم أرسئله 


(؟9١)‏ حول ظهور مصطلحات الغزالي عن الأمر بالمعروف بين الإمامية قبل محسن الفيضص 
بردح مد الزه + انظرو أعلاه الفصل 3 الهامش 15 عاك كاتنت قا ر يأخذ مواد من تحليل 
الغزالي أهملها محسن الفيض : مو مهدي النراقي. عله يُدرج في عرضه مراتب الإانكار التي حددها 
الغزالي» انظر: النراقي؛ جامع السعادات» ج ؟. ص 1511. السطر .١١‏ ومسحه للمنكرات 
المألوفة (ص 745 ١550؟‏ وقد احتفظ ابنه بكلا المقطعين في ترجمته الفارسيةء معراج السعادة: 
ص 515)؛ فى | المقابل | يدرج محسر' ن الفغيض واحدة فقط من راتت الغزالىء انظر : العيضن 
الكاقتاني» المجيحة العيضاء حل توا حار ف 5312م السط © ااويميكظ نشي 
م مجد (ص .8١١١‏ السطر 55). حول استخدام النراقى لمصطلحات البحسبة 
المستمدة من لغزالي وال تكن تحلن ضنينا اينف :انظ ر المصل ١١‏ الهامش 59. كذلك تبنى القاضي 
مسح قن كر 4 الذي قدمه:ه القمي: شرح توحيد الصدوق. ج اعاضن: 31/47 
السطر :)١١‏ مع تحويره بطريقة ربما تاثر بها النراقي. 

."5 انظر أعلاه الفصل ”؟., الهامش‎ )١9( 

(195) سمعة أنوق.نكر أ بن العربي (ت )١١48/5147'‏ من الغزالي ذاته سنة +917/49١1غ:‏ 
احمكحور ع0 الفنمطج [ نعل :1112لا 12 نو 5عغ غ06 اقدمعع؟ اله2قط2) ع عنتاررعه 11 أت علطم تيعماظ هل» .ععطول ]1 

871 بجر ,(1954) 1 .اه؟ بادآ ل ا]آ) مدعلماجمعةمه معلياة 'ل دتو ندع جره 12 ابوط[ عل دعجم وأعقا « إعاحامد 

سيدا عاو بكر محمد بن عبد الله بن عربي: العواصم من القواصمء » أورده: عمار طالبي. 
آراء أبي بكر بن العربي الكلامية؛ ؟ ح (الجزائر: الشركة الوطنية للنش د 94) ج كل 
ين 5# 6 السشظر.. +١»‏ . عاد ابن العربيى من رحلته ٠‏ 13ت + اسمتيد يه المنوني» #إحياء 
علوم الْدَين في منظور الغرب الإاسلامي أيام !! العرابطى او العوخ دون 7 العدد ل. 

)١95(‏ عن ؛ الطرطوشي انظر مناقشة فييرو لرسالته إلى اين المظفر فى مقدمة ترجمتها 
للعو ادق 4-0 عدة .15د فقول ابن دين (ك +6 1151) اقبي قرطب + نظن" المتوني: 
المصدر نفسه.ء ص .»١١7‏ العدد .١١‏ حول المازري (ت 375/١51١1ء‏ إن كان هذا هو المازري 
المعنى): انظر ص ١١ات‏ (مع ملاحظات عن مسألة أى.عازرئ الفب'الكتاتة المسار إليه) حول 
الابيرق :2371 135147ه) انظر 171 

(945١)انظر‏ التضى هن زوسبالتة إلى 02 المظغر في ' غراب؛ «حول إحراق الف رابطين لاحياء 
الغزالى.! ص الشط. 5+ وكذلك فى : الواتشريني ؟' المعيار المعرب والجامع المغرب عن 
قتاوي علماء إفريقية والأندلس والمغرب. ج ؟١ء‏ ص 147ء السطر *1. 

(/191) حول المصادر الأدبية انظر: المنوني» المصدر نفسه: ص 157 .١1١‏ يميل غراب 
الب العاق فى تاريقية الاعواق أن إلى أنه لم يحصل إلا على نطاق ضيق (انظر خلاصة قوله في 
خاتئمة كتابه إحراق» ص .)١05‏ أهم أدلته أن المصادر الآدنية: النتى تعود إلى عهد الموحدين؛ - 
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عام 078/ ١١51"‏ الملك المرابطي تاشفين بن علي (ح /ا957 - -1١١1457/9815٠‏ 
5 ملتمية بامر داتكا د سر دالت حا زمة للعثور على نسخ كتب الغز زَإلي 


00م 


وإحراقها مع حمل من يُشتبه في أنهم يخفون شيئاً منها على اليمين 31 


واكل أعيلرك الكيات: قريعا وفرجا بين النامنء بسبب طريقته في تناول قضية 


النهى عن المتكن. هناك فى اراثه ميل ميل إلى مواقف راديكالية كما رأينالةة"' الها 
ناثو "فى يقل اتباستافه الخويتى : ل يعد ا" واللا ب 0 رداً على تعصب 
حكام عصره السلاجقة للحنفية. الحسبة فى رأيه لكل أحد عرف لوده 


والعلماء فقط. يلفت أكثر من ذلك ميله إلى الترخيص للآحاد باستعمال السلاح 
حيثما دعت ال بل وإجازة تكوين فرق مسلحة للاحتساب من دون 
إذن السلطان””''"2. ومع أنه لا يذكر الخروج على الحكامء لا يداهنهم بل يعبر 

عن إكبار من ينكرون على الجَوّرة منهم بالتخشين من دون مراعاة مقامهم 
الخوف على أنفسهو”*' '*. بهذه 0 ربما بلغ الغزالي أقصى حدود مواقف 
السنة من السلطة القائمة. ويبدو أنه تراجع حول إحدى تلك النقاط شيئًا 
66060 ولأفحب ان ارق الكداى:] الاحقون تابس متنا ركة بعر ليا 


- منحازة ضد المرابطين (ص )١15١‏ وأن ابن حمدين لا يذكر الاحراق (ص .)١55‏ كلتا الحجتين 
سافكة» لكر اذا أخسذنا يالا عجار تاد الطرطوشي للاحراق وظهير سنة ١١47/8578‏ فما تقول 
المصادر الأوية مقبول تناما. 

(15) شين عؤتجز + الفنوصضن سنانضة عن كتزة الاحقال هن الفرانطية إلن المرحدي: .؟ 
مجلة المعهذ المصري للدراسات 0 البو 1598315 سي 01115 السمن 1ن 
اوزدهة المنوتنع المضدن تفسهء صن 8 ١‏ .انظر الا رخاز أثاره ذلك الظهير والذي ى ثقله مؤنس 
فى مالاحظة هامشية. 

)١989( 1‏ كمالاحظ: 1.5 تصق لصة .9944 .حر ملاعل ه54 .]ا بط دوانط ك١‏ ائط رحصخه ماعل سج 
رمع 1 أوعةرأوظ عتنن اها إن تساك معطا ها قلعي معام تدا :لماكل أمنه 7لعة جر إفرم برو عند م) ندج 10616 كات اط تمصا 
.مم .1981 ,جوع لازو 1ص ]ا ه221 ارول عل لتر ل0)) 36 .ا إحع تت امأامع011) مملصجا .كعمس 116 
(50) انظر أعلاه الفصل 2.17 الهوامش 27 -05. 
)5١1(‏ لاحظ بو جه خاص صباغات النض ى الغارسي (أعلاه الهامشان ١8‏ ولا ؟). 
(5+5؟)انظر أعلاه الهامش خم وقابل ر أى المجو ويني (أعلاء الفصل 1 الامش 657 


و 


للة 
- 


هدذ! الفرق م .سلكت ل نآلا .ألا برط «ر أي نك الا تسسح» 

(*١5)انظر‏ أعلاه الهامش ١‏ 

3 ) الأعط أن عي الباذطين:(اتكتن اعلكه الوائى + ابام نا معنا لعاوهيا الى يان 
الإنكار عليهم (انظر أعلاه الهامش .)١57‏ 

(590) حيث يجيرز القضى العر بي جمع وان بون لسلااح من دول ادن | مام يقف النص 
القارفى نين نيه (انظر اأعلةة الهامش 4)941 ون افر سابقة حص الحعيو على :كلاذك (انظر 
أعلاه الهامش 758). 1 
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المسالة الكايية التي أثارت خادقا كر من سواها هي زذأية فى استمداد 
أعوان يشهرون السلاح. غالبا ما عدله العلماء الذين اقتبسوا من كتابه. مشيرين 
أو مطالبين باستئذان السلطان فيه: ذلك ما فعل الحتبلي ابن اللجوزي”" أ 
والمالكي اف الام ا وكاتب مختصر فى كأ والريدئ 
تح يرن مد (الدق ريتكلم: أمظا يبلت سنا لبا ا 


والساففيى صبوتى البلال 09 والحنفي تاكن كويرى :ب دالت ب-25 
ندا م بعضهم ابام الأهاة للسلاحء اك طاش | كوبري 


22 53 


أده 4 أو حتى الضي ف أن مان بوعه من 520 إذث السشلطاتة كناد اسن 


.187 انظر أعلاه الفصل 5. الهامش‎ )5١5( 

(701) انظر أعلاه الفصل .١15‏ الهامشان ٠١6‏ ولا١٠.‏ 

)3١4(‏ علي بن محمد بن أحمد الرازي» المستخلص من إحياء علوم الدين (مخطوط 
إسطنبول. السليمانية» آيا صوفيا 27091 ورقة 41بء السطر )5١‏ يعلن أن الأفضل الامتناع عر 
حشد أعوان من دون أمر السلطان. إذ لا يوثق ببقاء العوام على صراط الشريعة إلا بوازع. ذكر هذا 
الكتاب.»: 110.4 ,340 بع[ .لآملا ,عسمممع ةا معو وتطمجى عمل مترع] مدع ) ,مصاع عع و8 

بدويء؛ مؤلفات الغزالي. ص .١١5‏ العدد 4؛ لم أتمكن من تحديد هوية المؤلف ولا معرفة 
مذهبه (لا شك في أنه كان شافعياً أو حنفياً). فق المدوررظ ابجائيو بين السطور (انظر مثلاً ورقة 
52 7 

111 الهامش 2175 وانظر كذلك الينا يكن‎ .٠١ انظر أعلاه الفصل‎ )5١9( 

)5١٠١(‏ الهمدانىء دخخيرة الملوك: ص ١58‏ السطر ١؟‏ (انظر أعلاه الهامش غ788), لكن لما 


يصا إلى مناقشة الغزالى للقضية (انظر أعلاه الفقرة ؟ (ب) الر كن 5 الدرجة 4: يقدم درجة الغزالى 
الثامنة من دون أدنى 97 ولا تحفظ (ص 784 .١‏ السطر ؟). ْ 

(0) شمس الدين ابن على البلالي؛ جنة المعارف (له علوان ثان: إحياء الإحياء في 
التصوف)؛ مخطوط إسطنبول؛ السليمانية» الفاتح ا ورقة :4183 البيطر 6117 مؤكد أن لا بد 
| احتيج !لين أعوان من إذن السلطان. كتب هذا المختصم رافي ١1١5 86 ١7‏ (المصذر نشسه:؛ ورقة 
أنه السطر 4535 ودكرةه: 749 و ا ءاهنا مصمععة ةا به مكعتطومه عمل عنطعزطععمن) ملاسم ماع اموجه 

تلوق المفيدر يي عن 3 العدق 1 عى 511 العدد 5+ العدهد ١‏ اصن اه 
العو 085 كان الجلذرن اكنافيا سكم القاشزة زاقر رياه" “طح عضوف ار اج لير مسحي ين 

عبد الرحمن السخاوي, الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. ١١‏ ج في 8 (القاهرة: مكتبة القدسي. 
“3 5 1اه/ ١14741‏ ماع ])ه عام ص 58لااتء 0 8 )4 بلغ من التعلق بالإاحياء 
أن كان تعقه عا تقزسا: ولاك يتفي حاها باهرا لا سيما عند المغاربة (ص م١‏ ). 

(؟١5؟)انظر‏ أعلاه الفصا ١١‏ الهامش ١١5‏ (, وراجع كنتلك الياهئى 41 

)5١(‏ انظر أعلاه الفصل ؟١‏ الهامش .١١7”‏ في كتاب بالفارسية من نوع مرايا الأمراء كتبه بعد 
الغزالى بجيلية كات يعرف الاحياء وكيمياء جيدا نقرأ أن استخدام العوام للسلاح مختلف فيه بين 
العلماء؟ كر أهل الأصول أن ذلك من اختصاص الحاكم (باديشاه) لكن بعض التمهاء يجيزونه 
إن حقق الغرض. الظر: كاتب مجهولء. بحر الفوائد في شرح الفرائد (بالفارسية)» تحقيق م. ت. 
دانشجحوه (طهران: مكتبة الصدوق؛. 315425 ه. ش .)ءا ص 20281 السطر 2١١‏ وكبامامء 0م56 726 - 


107 


الجوزي””' ' والبلالي””' '' وطاش كوبري زاده'" '''. ويزعج ثناؤه على 
الجراءة على الحكام كتّاب عدةء؛ كابن الجوزي”"''' والهمذاني'*''ا 
والاكت 55597 او لأهاس: مكنين اليف 557 هناك ل سوالة كناب تشهون 
أقواله من دوق تعن ”7ك :قد يكين ذلك مواقاكييم البميساطة عادة! التمنة 
من أمهات الكتب من دون تحرز. والفرد الإباضى الجيطالى بالمزايدة عليه فى 
الدرعة التسريفيةة اكور وطاق متوة فلي امسماناة أغوان يشهروة الما 
ويدعو إلى الإنكار على السلاطين حتى إن تسبب ذلك في ضرر للغيرء ويبدي 
بوضوح 5 للخروج على 0 


أأوعذ عزابال خط مولوعع8 عطا ححدنظلا لمعنه اكمةطا بعومعسعظ عملم عاط عتجوادل أمبع قوعلا 4 يوتوم وله «طه8 - عوعيامة 
0 .م ,(1991 بووع2 طمالا آه القع تلصلا نطقانا ,لان علمآا الهذ) اتلممك 3 

أن الكتاب في الشام للعامل على مراغة في عهد الخليفة المقتفى (ح 1١57/6005 57١‏ 
)انظر مقدمة ميزمى (:8تدواء84) لترجمتها). كان المؤلف من أنصار التعايش السلمى بين 
الشدافحة و الحفة إلى كرحة أنه لم يد كر احماك المدهي ومع أن عرس تعد شافع “سكن أن 
يككون الحنفى أبا يكر بن أحمد البلخى (ت )١1١58/687‏ الذي درس فى مراغة قبل الانتقال إلى 
جات انظر 1 ا 00 5 «ر معن 1 طخ أعطدة 813101115 01 00 ع 1» نع تاناا 8130 ا 

ههه ,149 .م بجمماطا8 ,ومع ةدمعأو[ ه ومطوع4ق كمهنتاوع 
كمال الدين أبو القاسم عمر بن أحمد بن العديم» بغية الطلب في تاريخ حلب. حققه وقدم له 
سهيل زكارء 3ج (دمشق: [د. ناء 1945-1544)ء ص 4551١‏ -4547. 

(5١؟)انظر‏ أعلاه الفصل 5» الهامش .18٠‏ 

)5١5(‏ البلاليى؛: جنة المعارف؛ ورقة 145أس8. وهو يقصر الضرب على الإمام. 

( انظر أعلاه الفضل +١7‏ الهامش .1١١‏ 

(0١5؟)‏ انظر أعلاه الفصل5”ء الهامش .١188- 1١85‏ 

)5١(‏ تستبعد الصيغة التي قدم بها الهمذاني معالجة الغزالي الأولى لهذه المسألة (انظر أعلاه 
الهامش *”7) أي عمل يتجاوز التعريف والوعظ كأمر مستحيل (الهمدانى» ذخيرة الملوك. ص 217١‏ 
السطر 16١)؛‏ ويُسقط كامل الفصل الذي خصصه الغزالى للانكار على السلاطين (انظر ص *ةا؛ 
السطر +275 

(519) البلالىء جنة المعارف. ورقة 55أس4.ء يجيز فقط تعريف السلطان أو نصحه؛ هذا 
أيضاً بخصوص معالجة الغزالي الأولى للمسألة. 

(6؟)انظر أعلاه الفصال .١١‏ الهامش 885ات. 

(891) انظر مغلا أغلاه الفصل 3 الهامسسن ١7*‏ عن الشافى آبن التحاس 4 أغلاة الفضل لاع 
الهامش ١١4‏ عن الحنبلي زين الدين الصالحي؛ وأعلاه الفصل ؟١.,‏ الهوامش ١١١-1١١8‏ عن 
الحتفى عضنمة الله الشيرتبوزرف: يعكين الوتشرسى (ت8+62455١)‏ معالجة الغزالن للامن 
بالتعروقت من أبوات الاحباء المسسنياة من تصبحة بعرلة النظر قبها لمن لأارسوخ لاقن العلى. انظل: 
الونشريسيء المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي علماء إفريقية والأندلس والمغرب» 
3 ؟كاء ص 185. السطر )١65‏ لكن من دون تفصيل. 

(60؟)انظر أعلاه الفصل +١5‏ الهامش 57 .1١‏ كما هو متوقعء مواقف المحدثين من 
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هناك شخصٌ قد نميل إلى اعتباره وريثٌ مذهب الغزالي ال تحريضي في 
النهي عن المنكر : هو المغر, من المدى نر توسرضة رت 972 01 0 
الحركة | لمو حذية. برو ا رسن الحركة راخعرالي واصخ: . فمع آل 
قصة لقاء ابن تومرت به مختلقة على الأرجح ل ٠‏ تعلم أنه درس 2 
الطوطونني 15" الذي عاق تسح مسشيحة نو الحا م4 ناا فضلاً عن 
ذلك سوال عدن ار الشعبية || لواسعة التى تحققت للكتاب في 


المتري الاادي 1190اربن * في الوقت نفسه يبرز النهي عن المنك 5-0 
ان مومرت»ه اي ان بو ري الطويلة من المشر 0 0 يروى 
يبيد بل اب السفينة الى مدان في ار 


حركية الغزالي أكثر تفرقاً من مواقف القدماء (انظر أعلاه الفصل ؟١»‏ الهوامش ٠١185 - ١794‏ وأدناه 
الفصز .١8‏ الهامش 86ت والهوامش .)١158-1١65‏ 
(؟5) اتطتور :كشع طالاء سا[ عطا مز من قا أترملة وز غجرع سعندم إبز وزو ماق 71 .لاقع طناناه [ع.ا رتعونخ] 
بك225 111وم الطلا ومماأععصمط اللخ ,مماععمصط) أحمظط عدعل عط جره وعلل0 نأك رماأععصلئط .ممسموع0 لنبروم سا1 
6-9 .ترم ,(1969 
حاول موؤخرآ] إعادة شيء من المصداقية إلى القصة:؛ 5 اف تصن صط1» ,يتعطئئعاط عصاعاء81420 
(1997) 8! .اه ب موعممعريون-[ل «, المعقطن عله طلتلظ ومتطعصده تاعك 1 عط[ :وععطعمع ]1 
2555 نظن مقدمه فييرو لك حيتها يكنات الطرطوشي. الحوادث والبدع. ص كت 
العدد 7/8؟. 
(5؟؟)انظر: المنوني؛ «إحياء علوم الدين في منظور الغرب الإاسلامي أيام المرابطين 
الموحدين» #امن انين 
(551) إضافة إلى المصادر المقدمة فى الملاحظات التالية؛ انظر: له لنطة/لا-اة لطم 
129 .مى(1881 ,لالظ زدعلق.]) الع “25 ,وجمحا[ طلا جط لعااله ,طنز ةل . تطدتططلد 13لا 
ابن أبي زرع» روض القرطاس. ج .١‏ ص ١١١‏ (يقول إن ابن تومرت لم يؤذن له بالنهي عن 
المنكر). ج ».١١‏ ص ١١7‏ (يستفاد منه أن القدرة شرط لوجوب الأمر والنهى)؛ وبالأخص البيدق» 
اتظين : 33,60-63 .م ,(ة192 ,[.م .ة] تمصوط) امود جوع -انث] .1 نزط لع1الع 000 ولنة1 .مقط ل 83 
.31066 
للاطلاع على مناقشات حديثة لهذا السجل انظر مثلا : ع4 عمضا ما باتقتصيره 1 ص1 لفط ط مك83 
اه 5عاومتطصةئماط دعع1أهه عل عع و7زسطمععة ر,عطوئهة عانزعا ركعمه(طم:«ط[ق جم تلطمال عيبو انط[ 4ع مطوالا 
الم ]لان آنأ 7:00 [شر 716 1 لاقع تناه لع[ :961 .م ,(1903 بممقاصه 2 جمتععلخ) تعطأج 010 .1 ققح . لمناطا عسخكل 
:©071 رط ره سوعمم أعق «ووروذخه أط بموكلصنت) فاعملامطت) ؛كمن معن طتموع س8 سه طالأعس] عطا سا وعتعوف وبر 
لعل معاعوعظ مله بلمحع شح عئدهي) .8/1 لجبة ,81-453ك .رح ,مجموعمعءشا أعق ممماكاط ها هل موتقفيايه أه اماع طلم نمه 
3 .0ن مه !1 00- أل < اتاعتق قحا 1528168210 قل جاع 121 تاتادلام لة' االفخصاعة5 111 قفص اعاط عتتصة له ع0 مأمعمعرم 


156 .م ,(1992) 
فى قصة فيل ا تومرت. 500 بالحسسية؟ قر الله ورسوله (البيذق٠‏ تاريخ الموحدين. 


ب 


ص 6 السط ع أوروقة : (.غاط] ملأقمع :خف دوز 0 
(/1؟1؟) 1296 .مقت غ4 ,تطكعد اف ضو امداخ 


ُ 
و 
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1 ع :5 م ا ان :' ا 

فيهم العصأ يمينا وشمالا حتى بددهم ٠‏ وفي تلمسان وجد زفافا فيه 

اسناتدس: اللمن تكنو ضيه لقو كسر الفوفع واتزل الغروس :مم عن 
(ة؟؟) 

الهودج ؛ وفي اميد أنكر ضلنو:رجا فيا [وذ كن ] بآن الضلب:يكون 

للمواتى دون الأحياء :نكن لسوء الحظ لا تعطىي المصادر ‏ وافتفا كتانات 

ابن تومرت المحفوظة ‏ معلومات عن مذهبه في النهى عن المنكر”'"''. فكل 


دنا 00269 ا 


محاولة لر بطه بمذاهب أخرى مجرد تحمين 22 


استطراد : الصوفية 


كان الى زالي من جملة ما كان نو نا والحق ق أن التصوف مفهوم غامض 
وفضفاض - ويجب أن يظل كذلك” """. قد نميل إلى اعتباره إسلاما بديلاً لو لم 
يأك الى حالات تاريخية عدة ببساطةٍ الإسلام عينه. وواضح أن الصوفية لم 
يكونوا مجموعة كالفرق ومذاهب الفقه التى اعتبرناها فى الابواب السابقة. 
منقاوة السو فنك عه الدبو لآ نيحد هه الشريعة و ل" الساسة المرقيطة 
باللادن جك الهبة ان ليس عل ااطيها تعرينا كانياء مقن ا باعلال 


(م؟؟) ١١51م‏ شق 7ططوسوك!ا- اق تانسم ,مقطل وتنا 
(9؟؟) المصدر لتفسيه . ص 1ه السظطر 34 
(0؟) المصدر نفسهء ص 57. السطر .١‏ يهاجم ابن تومرت عملاً يوافق الفقه المالكيء 
انظر: لصة بأعوهل؟ .8 ا زط «بطالة5» عله ,مالكل زه وأعجرو ل ممع 
مالك بن أنس (الإامام). المدونة الكبرى. رواية سحئون بن سعيد النوخي عن الإمام 
عيذ الرسمن بن قاسم العتقن (بيروات: [ذنانب» ديت ادع صن 345 الطر كن 
(591؟) قام بمحاولة لتخطي هذا السكوت بتوسيع ما يقول ابن تومرت عن القيام بآمر الله إلى 
الأمر بالمعروف. انظر: عبد المجيد النجار؛: المهدي بن تومرت: حياته وآراؤه وثورته الفكرية 
والاجتماعية وأثره بالمغرب (بيروت: دار الغرب الإسلامى» 4214487 077,871 ومنه بلا شك : 
8 كقعه عمع 141 :قض هل «باتقصسي[ صط1 نل عغممعم 5[ ممصمل عذاق مقطلكا عمدع ناللما عصنا العاعة لا» .201 1طة1 1 درعذة .لم 
201 بم ,(1993 رزبت .]| تكتتتك ] ) تطان1 فعتجمزمكار 
(لققك: اناهن الا هارينا قيرو) نيد المكان كنات ابن توهريك» أغز ها نطب لدى: 
6 .م بمعله مساق حمق تلطوأا “عبتن 7 نرطق وم ريم مكنا عق منقئ © ,1311تئنات 1[ اننا[ 
(750) أشار إلى . العلاقة بالغ زالى بنحو مقبول غولد تسيهر وتبعته غارثيا - أ رينال؛ أنظر: «ط] 
قلة" خطقصضاعقعم أبظ وتصحاعتط تصن دلج عل وامعععم اعل معنع و1 له .انلعف ناعقوي قصة ,96 .م ..للط1 .نتفصيت 1 
.56م دلطع تعقتط مطمعم ماع قط خا نع تتنعا تداج 
وقاد اتجاه آخر أقل احتمالاً عضن الباجكين إلى الخوارج. أنظر : تطآ'ل عؤودعط ه1آ» .نهارلا .12 
0 عتنا العاحن لا» ا لمختصقط صعظ8 سه .35 م ,(194) 27 .أو بعوملمتمعتسن عمعاضناة' ل بزاع ألا «.ا تقلطت 
17-22 ارم «أتفطرنا 1 نط[ 'ل عغمموعم ها عصقل ملاع قط ]ا 
(577) يجب أن أنبه إلى أني غير معتاد على قراءة الآدب الصوفي. لذا سيجد القارئئْ مصادر 
لهذا الفصل قليلة نسبياً وفهمي مفرطأ في التبسيط. لكن أظن أن ما يلي صحيح في خطوطه العريضة 


ا 


55 


كال ل من الزهد المقترن بالاكثار من العبادات إلى اتجاه روحاني لا يقيم 

للعبادات الظاهرة م السباسة ٠‏ من نزعة الموادعة إلى شد أشيكال 

المعار رضه للحكام. لكك شكال أن ف الشعالنة - الشريعة والشاسضة حيثث 
ميا 


النهي عن بحسن يفون + 152-5000000 


لذا لا جدوى من البحث عما يمكن أن ندعوه نظرية الصوفية في النهي عن 
المنكر. يكفي ان ننظر في فهارس أمهات كتب الصوفية لنرى أن النهي عن المنكر 
بترن | موضوعاً يهمهم حقا*7") . صحيح أن بعضهم يخصصون له مساحة في 
كتاباتهم. لكن لا شيء تقريبا يبين أنهم في تلك الحالات يكتبون بصفتهم متصوفة. 
الغزالي مثال واضح على ذ لله فتحليله للموضوع. كما انثا : طويل وأصيل » وأثر 
التقليك فنة ضتمل الك ليق فته الككير هما منكه اناده ضيوننا متزفا. من النقاط 
التى توحي بوجود عنصر صوفي فيه دعوته إلى النظر في النفس لاستكناه دوافعها 
! 7 “5 وتفييه الو الرياء الخفي”"", وعكة فلن الل 000 0-0 
و ااي شكل التشبير الصوف منقالا 
آخر : فالمفسر الصوفي بح دكا إلى أن يولي اغتعاما بالآنات الي 
ا | ن أذكر كمثال على ذلك المفسر الصوفي المشهو 
افير 10 اا 7ك فى لبر لاح 7ق الكو اه 0 
الشسيرين اهل الققنانا الع شر رنها جو لبها ميك ابعوة الومفل :و اللعوة 
إلى التقواف: لكن على الرغم من ا ا ل ال له 
مسكوق ما يكن أن جد ارات شيوف لول ا 1 


0 


(574) كذلك لم أجد في تراجم الصوفية التي كتبها السلمي غير قولين لصوفي عن النهي عن 
المنكرء وليست روح أي منهمأ خاصة بالصوفية ؛ الظر: أبو عبد الرحمن السلمي. طبقات الصوفية؛ 
بتحقيق نور الدين شريبة (القاهرة: جماعة الأزهر للنشر والتأليف»؛ .)١959‏ ص 57575 و5208 عن 
سيرته انظر أدناه الهامش 715. 

(57) انظر أعلاه الفقرة 7 (ب) الركن 5 الدرجة 5. 

(55؟) انظر أعلاه الفقرة ” (س) الركن 5 الدرجة ”» وأدناه الهوامش 58؟ - /ا5؟. 

(590) انظر أعلاه الهامش 97. 

(5*4؟) تجد مثالا آخر لصوفي لا يظهر في عرضه للنهي عن المنكر تأثير صوفي مميز أدناه 
الهامش /532. 

(79؟) يوجد عرض وجيز لحياته وفكره فى : لإ6 «.اة زقطكبكل» عاعتاعه بسماعل إه مأفممرماعن نا 

لق 11 
(40؟)انظر: زين الإسلام أبو القاسم عبد الكريم القشيريء لطائف الاشارات: تفسير صوفي 
كامل للقران الكريم. تحقيق إبراهيم بسيوني؛ صدر له حسن عباس زكي (القاهرة: دار الكاتب - 
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وى طحا غبار ائطة بعسيا بين : التشيو ف والنهى هن المدكر أنيينا 
متنافران. فالصوفية ولسوا كغيرهم. يقول بهذا الصدد الحارث المحاسبي 


لزت 7 حك المتصوفة الأواتل. ودو اتحاه رهدي 0 


عن أهل المعرفة بالله إن الأصل الذي بنوا به في طريقهم التزام الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بالصدق [وتقديم العلم على حظوظ النفوس 
والايكته لوعن جميع خلقه]1'*'". 00000 التستري دن م 
655) ب أحخد كبار الضوفية الآوائل *'' [أيما عبد قام.بشىء مما أمزة الله 
من أمر دينه فعمل به وتمسك به فاجتئب ما نهى الله عنه عند فساد الأمور 
وتشويش الزمان واختلاف الناس في الرأي والتفريق إلا] جعله الله إماما 


قم هادا ينا قد أقام الدين في زمانه] اه الأمر بالمعروف والنهي 

ا فى الوقت نفسه نرى أشتخاضا نسبتهم المصادر القديمة إلى 
التضنو ف ممارشون هد النشاط. .روت كاد أن البغدادي 5 الحسين النوري 
رت 7/75955١٠4ت)‏ استفسر عن دئان محملة على زورق فيها خمر للشليفقة» 


(د2)255 5 7 


فقال الملاح: أنت والله صوفي فضولي» وقد تحيل لكسرها 2 *. في ظروف 


ا ل ا فيها النهي عن ا 
فا بسحو 0 لكر ابطر كذلك أدناه الهامش 5594. كنا يتوقع ٠‏ هناك طابع صوفي ] اقوى في ما 
كبارعن الايارك سه . انظر: محيي الدين , بن عر بى ٠‏ تفسير تفسير القران» يتحقيق وتقديم مصطفى غالب 
(بيروت: دار الاندلس. »))١958‏ ج اي 55 5ه انظر نيد :الشات أاذناة الماعت 530 
(551) يوجد عرض وجيز لحياته وفكره فى : لاط «لطتعقطيط8» عاعتاعه ,سزكل ره منمعمداءتصممط 
10خ 1 
ال 4ك أبو غبل الله الحارث سن ال المحاسبي . رسالة المسترشدين. حقده وخر احاديثه 
وعلق عليه عبد الفتاح انو غدة بحلمه: ا السلام. 1/5 )١‏ ص لد يا أ السطره 
(2 25 يوجد عرض وجيز لحياته وفكره فى : عاط « أكفاكنا] حله لطهك» ماع اد .جمأول زه مالم جرد اعورم 
8013111 .0 
(114) أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني؛ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. تحقيق. أ. 
الخانجيء اج (القاهرة: فكية الخانجي. ١‏ ا رن ا 3 2 0 أ. ص 14 السطر ك5 
تومه عأنرن7ا0) 116 :ترهأكا أدعتددها) جر معارءاعقلاطظ إن 151011] 0 عامط ع1 بع مع صوق لتقطاىء 0 
ذفعل تتلا انلكا متنا مأطاعتطعوء 7 ,فطعم ق1ط5 اجاج تتعلل ناك (ز283/896 .لم امماكيا 1ق أطهذ ربدي مطز زه كن ةإع درت تومي قل 
65 ام ب,(1980 16خ 0ن نآ نعلعه لا ولط بملاععظ ) 80.9 , 0.1 زوغمع021) اعطعكئتترةاذا 
لغتت انتباهي إلى هذه الفقرة ماريب فييرو. 
(5غ؟5) الغزالئه إحياء علوم الده:» ص م2 ؟, السنطر 7 والذهبى: سير أعلام النيلاء . 
. 4ه» صن 5الاء السطر ”. وتاريخ الإسادم ووفيات المشاهير والأعلام» الستوانت قار ان 
ص الاء السطر .٠١‏ حول القصة انظر ادناه الهامش 2 "؛؟ عن نوريء انظر ؛ ,#بها؟ل ]هن متلءمماءن :اط 


521751171 اث عاط «ردانز53تتاط ا'بحطاث بتزنالل» عاأ511ه 


10 


الفوضى السياسية التي سادت الإسكندرية عام 2481١1/٠٠١‏ ظهرت» بحسب ما 
تروع المضادر: طائفقة يسفون الصوفة يأمرون «المغروقوت أو بيتغمون ذللف.ت 
وينكرون على السلطان (العامل)» يتزعمهم رجل منهم يقال له أبو عبد الرحَمن 
الصوفي''*"*. ليس واضحاً كيف يجب أن نفهم نشاطهم: هل كان هدفهم 
فرض نظام أخلاقي صارم على الناس آم إعادة النظام العام أم الاستيلاء على 
السلطة بثورة جذرية؟ أياً كان قصدهمء اتخذوا الأمر بالمعروف شعاراً 


لشاطيهي” "ك.د 


فى ما عدا هذا التوافق العام» هناك نقطتان للصوفية فيهما ما يقولون 


الأولى هي سبر نفسية الناهي عن المنكر طبقاً لطريقة سلكها الزهاد في 
مراقبة اللفيين: فد يكون النهي عن المنكر تأبعأ مد حب الود وإيثارهم 
فى "النقو يا لقو اق يهل كذلنت الى كن :وعحوة رياف أخنان الى ذلك 
عنليناء من :رست تدهي كنار الظناتي رض ةا لالللات) الجسبرداد 
الحركة”** '“. والغزالي الذي عالج الموضوع بمهارة فائقة“*"'. وعبد الغني 
النابلسي (ت 11م ١‏ الذي استخدم هذا النوع من الاعتبارات لتشبيط 
الى عن المتكن جهلة :وتدويد 37 لمن سبر: أغوان لقنس حكر ا علي 
الضوفية طبعاء فقد أثبته أبو الليك السمرقتدي (ت #ا8/ 487) أيضاء. :ضاريا 
لذلك مثلاً قصة العابد الذي أراد قطع شجرة يعبدها الناس”'*''. لكن 
الحساسية لبواعث النفس الخفية أقرب إلى روح الصوفية. وقد اعتبرها السنامي 
فى بذأية القون ١1/8‏ قير ون لبيين فكرة صوفية». إذ لااحظ في ما يتعلق 

(5غ5 محمد بن يوسقفب الكندى ؛ ولاة مصر (القاهرة : الهينة العامة لقصور الثقافةع» 2١483‏ 
ص ؟5١.‏ أدين بهذه الإحالة لباتريشيا كرون. 

(140) هناك أمثلة أخرى. عن أبي الربيع الصوفي» معاصر سفيان الثوري (ت 71١4/1لالا)‏ 
والأصغر منه انظر أعلاه الفصل 5» الهامش 755. عن أصحاب المصري عيسى بن المنكدر (ت بعد 
515 850) انظر أعلاه الفصل 15. الهامش .5١9‏ 

(548؟)انظر أعلاه الفصل 5 الهامش 05. 

(19؟) انظر أعلاه الفقرة ” (ب) الركن 5 الدرجة ؟. 

(59؟) انظر أعلاه الفصل ؟١ء‏ الهوامش .155-١54‏ 

,.١١١ انظر أعلاه الفصل ؟١» الهامش 78 وانظر أعلاه الفصل 5. الهامش‎ ))2١ 
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شروط النهى :أن الصيوق؟ يشيتوت اديعب اذدكوة درا من ا قرفن 
فإن لم يخْل من الأغراض لا ينبغي النهي””*". يسند النابلسي أيضاً بوضوح 
مصدراً صوفياً للفكرة» إذ يلح على أن معرفة عميقة بالتصوف وحدها تفضي إلى 
معرفة بالنفس تتيح اختبار دوافعها”””" . 


م ا أوووغنا الغزالي وعيره بتبيين الحساسية 0000 
هذه الآأفكار. الأولى عن ص سليمان الذا.؛ راني 0 م/م ااخرية أن وصور 
من داريا القريبة من دمشق 7 يروىئ ا ام من بعض. الخلفاء كن 
فأراد أن ينكر عليه» لكن علم أنه يقتل» فامتنع : لم يمنعه القتل؛. ولكن كأاق 
ضي مه عر الناسن فخشي أن يعشريه الكزرييرة فيقتل مسن غير إخلااص في 
الفعل””” “. الثانية عن أبي الحسين النوري الذي لاقيناه في ما تقدم كصوفي 
سن تبدأ بالإشاء رفالى أنه كان راد ونيز الفقبو ل يسان عما ذا 
يعنيه» را فنن5 كرا ره 520 رن 100 مريبة. فاستفسر عنها 
الملاحء فأخبره أن فيها خمراً للمعتضد (ح 53 7884 65م ا سم 
احتال ليصعد إليها فكسرها إلا وأحندا. فأشخص 908 الخليفة الذي استجو به . 
ومن جملة ما أراد أنميعلى سيب امتناعة عد كسر الدن الأخشير. فأخبره ل 
أقبل على الدنان بمطالية الحق سبحانه وغمر قلبّه شاهد الاجلال للحق وخوف 


(؟25١)‏ عمر بن عوض السنامىيء. نصاب الاحتساب؛ تحقيق م. ي. عز الدين (الرياض: 
ف تن ]ا 7ق )ماهر كزةنان السطب الع ومنة؟ يديه أخذة الآمدى «الدع كتب فى /الى 0 
57 6 الوسيلة الأحمدية (إسطتبول: [د. ن.]ء ١551١1ه/١1811م)ء‏ ج 75. ص ملالاء السطر .١‏ 
انظر أعلاه الفصل .١5‏ الهامش .١178‏ 

(*53) انظر أعلاه الفصل .١7‏ الهامش .١54‏ 

(833)ت الاعن طبب" اذك ر ما جعل السمعاني يذهت: الى 'ذارها لزيارة قموف انظرة اه عد 
عبد الكريم بن محمد السمعانى» الأنساب» اعتئى بتصحيحه والتعليق عليه عبد الرحمن يحيى 
المعلمي اليماني. 5ج لخيدر اباد الدك: : مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية: 1١957‏ 
.)١ 48‏ 85 8 هين 1307 السسر 3 

(556؟)الغزالىء إحياء علوم الدين: ص اي أمو يكو تمل ى: ن علي الخطيب 
البغدادي. 0 58 أو مدينة السلام: وضعه في أزهى عصور الإسلام منذ تأسيسها إلى وفاته عام 


١ 


اك ه (القاهرة : مكتبة الخانجي : 4)ج ع5 صر 484 . السيطر 0 بو الفرج جمال لي 
عبد الرحمن ب سس الجوزي؛ صفة الصفوة (الاشكيدية يه: دا راصن خلدون 0 غ419 2 1 ص ”ى 
السطظ 017 حيث الخليفة هو المنصور اخ 1 تبني يديا مع ذكر مذكره. روايه الغزالي 
وإن كانت تاريخيا أقل دقة أترى بالمعانى. 


(55؟) انظ اعلا اليواستر 528 و كذللة اليا 11 


+٠ 


المطالبة. فلما صار إلى ذلك الدن استشعرت نفسه كيرا على أنه أقدم على 
الخليفة فتوقف”"*" . 


أثرأ في الروعء وهو كذلك خاص بهم -- 500 0 أن 
بو سعهم استخدام فواهم الروحية لْتغيب ن'الفلكر اوت يعجو حودمم بتحاشي اهنا لبي 
ار ناليد واللسان غير المضتهمونة لعي ولا المامونة العاقية والتى هي 
أصيية عامة الناس. ذلك ما يدعوه القادري زيمن الدنه الصضانسى إنكار ا المدكر 
وال نب عن الله فل اا 017 لكن واضح نه لم كر 
هذه الفكرة؛ إذ يستشهد بقول صوفي سابق مارسه [هو الشيخ القطب العارف 
أبو عبد الله محمد القرشي أحد الأولياء المشهورين بالديار المصرية]: (إنكار 
المنكر بالباطن من حيث الحال أتم من إنكاره بالظاهر من حيث القال)57” '". 
وقد د مححه معاصره الصوفي . المضصرى إبر اهيم المتبولي ل لالم اب 0 
بنسىقى فذديمء اد أعطى 6 العمل الثلاثي صيغة صوفية. كان يقول: تعيير 
الفدكر تالبك للولاة الدية إن ضريوا العاصي لا يقدر [على] ضربهمء وتغييره 
باللسان للعلماء العاملين: أما تعميره بالقلب فللعار فين الك ل اجمحيهم استصغار 


(550) الغزالي» المصدر نفسهء ص 775 السطر 9؟؛ وانظر الذهبي. سير أعلام النبلاء: 
3 ولء. ص آالاء السطر ١ث.‏ ترجمه: سعتيصسطعة! معلامعء لا وكيك مل معو/نطجم] ع1أك طن تلسصسهم© لسقطعن؟! 

8561 بم ,1 .لمن (19935-1996 ,عنا ا جزه131::055 [ نح لمطوع زالآ) عام 2 ,42 زتزم لكك اتحطتده كل معطعو]! اص ع0 رعل 

والذهبيء تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: لين انق ققالى عكار نون كبن 
السطر 8. تروى القصة نفسها ‏ بنحو لاتاريخي ‏ عن الصوفي أبي بكر الشبلي (ت 75”54/ 51540ت). 
انر +النساسن و العنات الأحسايه + هر 151 السظر 15 ومنه: الأآمديء الوسيلة الأحمدية. 
عر كي الج 1 

(538) انظر أعلاه الفصل لاء الهامش ١١٠١ات.‏ هذا هو العنصر الصوفي الواضح الوحيد في 
كتايت الصالحي الضخم عيف | فين بالمعروف. تجد الفكرة صدى لدى علي القارى (انظر أعلاه 
الفصل ؟١.‏ الهامش 86). 

(559) عبد الرحمن بن أبى بكر بن داود الصالحي الدمشقي الحنبليء الكنز الأكبر في الأمر 


بالمعروف والنهي عن المنكر . ثم التحقيق لمعحصيق. :و الاغداد بيهر كد البحوث والدراسات بمكتبة نز ار مصطفى 
لبا ؟ ج (الرياض و > شكعية تزان مصتطفى الى لسال» 0 28 اللمطي اذ" 50 
عبد اللة لحيل ال حي بي انظر 8 000 لوهاب الى بى ١‏ الطبقات الكبرى (القاهرة : “1 8 ا 


: 5) ج .١‏ ص 8“ات. العدد .581١‏ لأاحظ كنك تفي عونا لخي 011 متعيدا ف 

القشيريء: لطائف الاشارات : تفسير صو في كامل للقران الكريم. اج 7. صن 175+ الشطر 8. 

: عن المتبولى انظن: السخاوي. الضوء اللامع لاهل القرن التاسع . 3 أ ص رت‎ )55٠( 
8 مط 1ك 1 .م .2 .آم سممممم اننا بممرطععزطوسن عمل عنطء زطعوع2) . لتلمساععاءم‎ 


ا 


ا 


أنفسهم من الإنكار على غيرهم» فيتوجه أحدهم بقلبه إلى الله تعالى في إزالة 
المتكر من: ذلك المكان فبرول: بقدرة الله عرز وجل. فهذا هو التغيير حقيقة. 
اها إنكان العام قن كلية افليس يعقيير ل 07 


انا قل ا القصص عا توضيح 0 إحداها : ل 


030 1 


داقر بوتعرشى لواو ده 5000 الاطيره د 
على الدنو منه وحك كتفه بكتف الرجل وهو يمر به. فوقع الرجل على 
الأرض ومشى بشر. ولما سئل الرجل عما دهاهء أخبرهم بأن الغريب الذي مر 
به قال له إن الله يراه فتداعت ساقاه وهوى. وحم الرجل من يومه ومات في 
اليوم السابع. في قصة أخرى قيل للصوفي الذي ذكرنا قولته أرنا آية 
ذلك" ''. فجلس على دكة على الطريق» وانتظر حتى عبر بغل عليه جرار 
خمرء فأشار إلى الحمل بإصبعه وقال: «هو هذاك»ء فعثر البغل وانكسرت 
اهران عنما كور ذلك ناكف هر افر قال عكذ! عون الذك "ابو اطير 
قصة ثالئة كيف ترفد القوة الروحية لأحد الصالحين الإنكار بالطريقة المألوفة. 
بُنان الحمال (ت )978/71١5‏ عراقي سكن مصر وكان زاهداً كأحسن ما يكون 
الْزهد. ذكر معضن كتات سيرتة أنه كان من الامريق «المعروة ان لسرن 
حكمهم قصة تفيد أنه أمر بالمعروف ابن طولون (ح 458/507١-5954‏ 


510 سيد براهيم بن مرعي بن عطية الشبر خيتي» الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين 
النووية (القاهرة: [د. ن.]ء ٠58١١ه/‏ 1837م)؛. ص .448١‏ السطر 8. عن طريق الشعراني. 
للاطلاع على رواية 0 انظر : : عبد الوهاب الشعراني» لواقح الأنوار القدسية في طبقات العلماء 
والصوفية (القاهرة: مكتبة الآداب: .)١8451‏ ص .30١‏ السطر ٠١‏ (أدين بهذه الاحالة لمنى زكى) ؛ 
هنا يذكر المتبولي أن تغيير الفقراء بقلوبهم يقع في نادر من الزمان. 1 

(55) الغزاليء إحياء علوم الدين.: ص 2707 السطر 4 (انظر أعلاه الفصل 5؛ الهامش 
0. تظهر القصة كذلك عند الصالحيء الكنز 0 بالمعروف والنهي عن المنكرء 
ص 779» السطر .٠١‏ ولا شك في أنه استمدها من الغزالي» ضمن أمثلته على تغيير المنكر بالحال. 

(577) انظر أعلاه الهامش 559. 

(1) الصالحي. الكتز الأكبر في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: ص 778. السطر ١5‏ 
(حيث فقد سطر بخطأ نسخي يعود إلى ورود الكلمة نفسها في التالي. انظر طبعة صميدة؛ ص 2777 
الحسظر :)١‏ ْ 1 

(515) السلمي. طبقات الصوفية. ص .59١‏ السطر 5؛ أبو نعيم الأصبهانيء حلية الأولياء 
وطبقات الأصفياء. ج .٠١‏ ص 2814 0 ٠‏ والأنصاريء طبقات الصوفية. ص 8907, 
السطر .١‏ أدين لغرهارد بوفرنغ بالاحالات إلى المصادر الأهم بخصوص بنان. 


12 


4" '"'. أو غاظ ابنه خمارويّه (ح 51١‏ 7837/ 0893-4884 0 فألقي 


.- 


به إلى سبعء لكنه خرج من المحنة سالماً كالنبي دانيال ‏ على حد تعبير 
أوروز"" 51‏ 5إافاعلةه الوسية طهان» لعاف الحيران: الى لتخهة:: بين الى 
أمره بالمعروف شيء خاص بالصوفية لكن علاقته بالسبع تنم عن قوة روحية لا 
يملكها العالم العادي. 


نجد كذلك بين الصوفية مواقف تعارض القفى عن :المدكر ثيه اك عاد 
تعدد التستري الات يحذر فيها مله: إياكم والامين بالمعروف والنهى عن 
المنكر إذا جار السلطان وارتشى القضاة وواطأ العلماء السلطان وهلم 
جرا”''". ومع أنه يقدم تلك الحالات كاحتمال آت فإنها أعراض مألوفة 
لتفسخ الأخلاق إلى حد يسمح بقراءة الفقرة ة كتثبيط للنهي عن المنكر في 
الحاضر. لكن ليس في هذا النوع من الأفكار طابع نا 
وذلك يصح طبعاً على قول التستريى: ليس للعامة أنه تاعرو] بالمعروف الأمراء 


)١15(‏ أبو نعيم الأصبهاني؛ المصدر نفسه. ج .٠١‏ ص 754؟؛ الخطيب البغدادي» تاريخ 
بغداد أو مدينة السلام : وضعه في أزهى عصور الاسلام منذ تأسيسها إلى وفاته عام 457 ه. ج لا 
ص .٠١١‏ السطر 9١؛‏ زين الإسلام أبو القاسم عبد الكريم القشيريء رسالة (القاهرة: [د. ن.]ء 
ككؤا)ء ص 2158 السط :+ ذل و ه53 حمل «بعطيها كبرت و0 -أع بتعطاع م طععموع3 5م22 بطع ا سصدمي) لسخطء1 ]1 

5 .50 ,831 .م ,(1989 ,85112 ه1355 ة11] تدعل فطاوع /8ا) 

مع ذكر مصادر إضافية؛ الأنصاري: المصدر نفسهء ص 2797 السطر © (حيث ذكر أن السبع 

أسد)؛ ابن الجوزي: المنتظم في تاريخ الملوك والأممء ج 7» ص 577.ء السطرلاء وصفة الصفوة. 

اوور لو اسار 0 للضي سير أعلام النبلاء. ج ١4‏ ص 4149» السطر 8غ وتاريخ 

الإسلام ووقيات المشاهير والأعلام : اللبكو اق 6171 اوعس كدق 00 . في هذه الروايات 
د المعروف الذي كان ينان يأمر بهء والقشيري لا يذكر حتى سبب إلقائه إلى 

0 7 الذهبي : سير أعلام النبلاء. ج 4١اء‏ ص 1:84 . الطر 8 0 الإسلام ووفيات 
المشاهير والأعلام. السيتوات ا ال ا ان السنظر 1 فى هذه الرواية التي استمدها 
التعبى :من السلمن» قاو ردير طروي وكا رايا فأنزله عن مر كوبه وقال: كت 
الخيل وعير كما هو مأخوذ عليكم في الذمة. 

(8 ؟) المسبيامر. «,تل سو بحن لا أه0 30000 ةعاطق عط ا نملاء كيال نذا عط ]1 » ,وم تلعصم .2 .81 

5 .م .(1916) موءتعوك عناعتككق أودرمة ]18 ده 

55-6 بتاريخ الإسلام للذهبي من مخطوط. 

(559؟) سهل بن عبد الله التستريء المعارضة والرد على أهل الفرق وأهل الدعاوي في 
الأحوان» لمعي وعقد وتعليت معدن كيال ضفني (الفاهرةة وان الا نيان 01508 عن انان 
السطر "؟. مان هذا الكتاب انظر : مللاحظات بوفرنخ في : حآة لطدك» عاعتاكة , بسماعو ل زه متلعجرم اعد 1ط 

.540 .م ,5 11أ1ع:8018 .0) نإ .51321 1 
(١1؟)‏ توجد أمثلة أخرى راجع بشأنها الفصل “ء الهوامش +٠‏ -»١5؛‏ الفصل 4ع الهوامش 
555-15+ الفصل ف الهوامش .185-1١85‏ 
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والعلماء"'"'“. تقدم مثالا على ذلك التثبيط مقاطع لا تخلو من الغموض من 


رسال «الضوض الأند لسن امه سريت ا 1 0" الشى ملعمو لا 
نقبا العلك ,درهة: لنى العفليل. من اقنانة الحهوى عن اليسكر من راق متدكر ا ظاهوا 


03 - 


ذا فاده ريك فده انيع فا ته بسني تمي الستكر على :جلك ان الخترط 


وأمثالهه” '""'. وعلى العلماء بالنصح والتعريف؛ وعلى الأصحاب بالرفق 
00 أما وعظ السبللاطية قله شروطه: 9 يكون 0 وبرفق وليك 
ل" للسيدظات وحجده لمهت السبوط وما شنا ننه وللصديق وحده 
الموعظة. و ستر المسلم حير من الإنكار عليه عاد نيه . 3 الأمراء والعلماء فإنهم 
مكلفون بذلك. أما غيرهم فينبغي الا يشغلوا انفسهم بالنهى عن المنكر على ما 
عدى ود لواار 135 يننلا زاء يع لواب العررق فى تقليهن وافي التي الل 
مأ دول المفسد رن 8 الأذدى الذي يقول له جمهور العلماء. وموقفه اين الجملة 


شيء يوحي بتعارض بين التصوف والنهي عن المنكر جوهري وملازم لذاته. 


مع ذلك قد نتوقع بروز مثل ذلك التعارض فى الطرف الأقصى من طييف 
/ ماما") 


المواقف الصوفية» الذي يركز على الباطن ولا يحفل بالفروض الظاهرة 


(510/5) 0 عبد الله محمد بن شود القرطبي؛ الجامع لأحكام القران. تحفيق أبو اسبحق 
إبراهيم اطفيش ٠‏ 2 آج (القاهرة : دار الخنا بيش العربى؛ 21451 2 ٠ ١5‏ 2 ابو السحطر 3 ( في 
تفسير الاية 575: 4)51 انظر أغلاة القصل 67 الهامش الات. 

( 17 ؟) أبنو العياس سس العر يف » مفتاح السعادة وتحفيق طبريق السعادة. جيمرعه أبو بكر عنيق 0 
مؤومن* دراسه و تحقيق عصمت عقيد اللطيفب دندشس (تشروت: دار الغرب البلا من .)١940‏ 
ص 1123 115 ولفتت انتباهي أن هده الفقرات ماريبل فتيوف). عن هذا الصوفي ال 
ل 04 :ظ[ «سبضماع زاع ا قله .معز ] .31 نه مس1 3 نحط «لل شدلة صطل» عاعلاقه سمانىا م متاعمماءنن1دم 
-777”| مهنا بأموةط دوملوع ورعاز مسووحط عل وا مقلع تدبرأهة مك-اه عل أممانجها معمممماع8 أنا ...لت .مللماة وعررم الا 

497 لصن 7-489قلى مم .(1997 .زد كا تللم 81) أ 

تلاحظ فييرو بحصافة أن مذهيه فى الأمر بالمعروف لا يؤذى أحدا. 

ا أفهم معناهأ! 0 م2 7[معناة!ا. 

(غ/9ا؟) ابن العريف»؛ مفتاح السعادة وتحقيق طريق السعادةٌ: ص ء 4" ١‏ الحمطر 0 العا 
السط ". 

(5 7 ؟) المصدر لقسه ٠١‏ تضرم . ث١‏ 3 السظر 2 

(5ا؟)2 المصدر نشسهك ٠‏ ص و١‏ 3 اللجهر -. 

9662 إنَظتز مغلة الوسط البق وصقه : ص0 عامط يوسن كذ ممم . كا .1 لل 
د22 لعانا أه بتأاوتت نطلانا تطهانا حجان علم[ا ألهذ) 200-1530 ز لوترعظ ملإلةتاا «عافا عتصم[؟ا عم/ إلا عجرياوري) 

17-3 .مم .ز1994 
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من وجهة النظر الروحية لا يبدو النهيى عن يي ا 
ويرتبط بالعبادة الجافة الخالية من قيم الباطن التي يطرحها التصوف”*""2. بل 
بالنسبة لمن ديدذنة الباطن ولا يأبه بفروض -- ويدفع موقفه إلى نتائجه 
يه من منكم بي وا يا نويدم 
الدين دن وبي جا 00000 الذيه ا ا م 
64 هم [جماعة عالمون عاملون] غارفون أولو استقامة كأشياخ الطريقة: فمن 
باعي مني بر ا الدغرة واكام دمر بالمغروف 
م وإن 0 ا ل نم ع فتك فين 
الاغين نشسهة ح وريما نهى عما هو منكر عنذه معروف فى الأمر نفسه. وإثما ذلك 
لوه بلغ مقام الجمع واحتجب بالحق عن مش" يرى كدلكته ا حر 
أنه إذا علم ولي بمنكر بالكشف, لا يسقط ذلك عنه واجب الشرع الذي يُلزم 
بالحشف 2 محتم الوقوع. أن سور الكشف لا يطفئ نور ال يتجلى 
تفكير مماثل في رسالة لة لابن عباد الوتدى رت / 3) وهو أيضاً صوفي 
ات وا ب ار مويو او 
#الخطر لبه 7 التوحيد ' من فك والأمر بالمعروف وني ص 0 من 


(19/8؟) ما يوحى بأن النهى عن المنكر جزء من الدين الظاهر إشارتان إليه في المثنوي [لمولانا] 
خلال الدية الروامى 71172 )١137‏ (نشر وترجمة (ددامطءالا .ى .8) لندن .19190-1١552‏ ج 0 
ص 594 وج 35ء ص 584 (ج 48 البيت 185). ج 5. ص 759١0‏ ج ءا ص 77/7 (ج23» البيت 319 0 : 
لكن ليس هناك ما يشير إلى أي عداء باطني للنهي عن المنكر (ج 5. 5997- ج 3. ص 717/4 (ج3» البيت 
وان 1" الأشارة الرحيدة الأخرى إلى القد يضة في المثنوي لا تخ كن انما . بالتسية إلين ا 0 
5- ج1كء ص 5١5‏ (ج3؛ البيت 1491 5)). 

(19/84؟) اب ن عبر بي ١‏ ؛ تفسير القرآن: ج .١‏ ص 510/5 تظهن الفقزة من دون ذكر مصندرها 
في تفسير إسماعيل حقي للآية. انظر: إسماعيل حقي بروسوي. روح البيان (اسطنبول: [د. ن.اء 
4ه 5ام). ج 5. ص دلاء السطر 8. 

(44؟) اسعفيد نه ري الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين النوويةء ص 4!9. 
السطر ؟5. لا أدري هل يوجد المقطع في أحد كتب ابن عربي العديدة المحفوظة. 

(5181) انظر: لماجا .2 نز ملووطة 5ل عاعناتة سمانا زه ملعم ماءى جم 


1006 


النين .عن المكر يفعلق بها عو افلا على ما قافن ون عاهر ورين لبي 
عن أغيوة لع هذا وترزك ذاه.ولا اله عم قعل أز :ترك اللهى إلا بتصد 
التعليم والاعتبار للمستقبل. عنقا برض انظر اسوك ا لو ا 115 رو ليت 
الثاني هو أن الصوفي ينظر إلى | الأشياء بعين الحقيقة» بيئما النهى عن المنكر 
من أبواب الشريعة. وليس بين النظرتين تناقض. ثم يختم ابن عباد جوابه 
عبرا عن المتقرابة كت قات سائلنة أ هر يمان هذا الا 177 


ما يوحي بأن النهي عن المنكر يأتي في درجة متدنية نسبياً من مقامات 
سالكى طرين ال ف مقطع أورده عبد الحق العادشو الذي أعد مجموعة من 
, بي ييه رك 0 


١(ز‏ نامدا القرن 3 شيتفت الأولياء فى 000 ا من الأكدر إلى 
الأقل مخالطةً للناس””*'". يشمل النوع الأول من يغيشوان فى الدنيا» :يبعيشون 
كغيرهم من الناس» لكن حياة صلاح وتقوى» ويتمثل جانب من تدينهم في 
السارعة: إلنى النوى بغ الوك ١‏ "3"كي لكيه الا يدك وللقكبالسية الى العفين 
الخرن 

مع ذلك» فباستثناء مهاجمة النابلسي الصريحة لمتشددي زمانه'"*''» وبعض 
المي حقلات الغاير : لأسيو ييه الغادر امغر قري ذف 1 ال ل 


)١87(‏ يستبعد الغزالي كذلك الماضي من مجال النهي عن المنكرء لكن له رأياً مختلفاً في ما 
علق بالعكفل ( انقزر أعلاء الفقرة؟ زه ارك 1النةاكت 0 . 1 

(585) ابن عباد الزتتيي» الزمائل الكترى (فاسن :لد نب ا 1505م )عافن 135 
أدين بمعرفتي بهذا المقطع لماريبل فييرو التي لفتت انتباهي إلى الملخص الوجيز الذي قدمه 
[الأب]: ب. نوياء ابن عباد الرندي (بيروت: دار الكتب العلمية» »))١931١‏ ص 1509. 

)عبد البمئ الاي : الشقصه الشريق» تشعى بن أعزان«الرياط 51 ]ء 
ع ْ 

(هم؟) نكنآان هذا التصنيفه. انظر: حلط عصرة-لق عل مامعععيم اعل معلاعوء ه[» ,لدع خدوهرو0 
نال عتطمقعوماعع1[» ,تاطعد .ذْ عطة ,158 .م دراطع 121381 مقممئع متفقط نا دع تدتعا[ رناط له عه" بتطفص احنه أي ختتر 

1741 ا 0 0ض بو ندج ()- 4ك « ولع 1لع2] مسرن ]ا بات عع 2 ز0؟؟ 


5-5 م تفسنةء هن 51 
(/581؟) انظ 0 0 10 
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يعن حجنا غيل أ لصوفية رفضاً صريحاً وقطعياً للنهي عن المنكر والعالو لويس بدي 
أستطيع تقديمه لموقف شبيه بما جاء في جدال النابلسي هو إعراض سافر ذكر في في 
كتاب عن النهى عن المنكر من تأليف الحنفى الهندي عصمة الله الشهر نبوري 
رك نااك )د على الرخدعن أله يتبع غالباً تحليل القر الي تدوض مانا 
لم يتعرض لها الغزالي. أهمها تفنيد آراء بعض الملاحدة””*'". 


شبعاز أوليك الملاحدة كما يدعوهم ترك التعرض للخلق وإيذائهم أوصلحٌ 
الكل. يزعمون أن ذلك مذهب الصوفيةء ويأخذون بالمعنى الحرفي مثلاً شائعا 
بين العوام: «لا تزعج (غيرك) وافعل ما بدا لكء. فما في شرعنا من منكر 
سو لل وهم يوادون كل مبتدع وكافرء من يهود وبراهمة وزنادقة 
وفبرهم» ويغاوون الملة المحسدية"7'"..هذاها يقول عن أوكك: الملاسيدة 
وآرائهم. واضح أنهم كانوا مسلمين في نظر أنفسهم وإن بدّعهم» ويقولون 
إنهم على مذهب الصوفية» ويدحض آراءهم بالاعتماد على ما أجمع عليه 
علا الاساام. 0 أيضاً أنهم كانوا فرقة متينة الصلة 0 الوتد: 
فشعار التعايش السلمي (صلح الك )اميد معروق تن اليعد أباف المقول مين 
برر إقامة علاقات ودية مع أتباع الآأديان المحلية؟215. 


يبدأ غهضيمة الله تفشدة تشيير البدلاحدة بيد أمرين :آنا قبول: ها تقول 


- دار اليقظة العربيةء :.)١937-1١935‏ ص 595»؛ السطر ٠١‏ (أدين بهذه الاحالة ليتسحاق وايسمان). 
يقول عبد القادر إن الصوفي لا يدخل في تقسيم المهام الثلاثي» لذا فهو معفى من الفريضة. انظر 
كذلك ملاحظة لعلى القاري ذكرناها أعلاه الفصل ؟7١.‏ الهامش 44. 

جد اهن الفملك الطابي في الكفاب (عسيجة الس روقييه ورف و جا 
س ١7‏ ؛ انظر أعلاه الفصل ؟7١.‏ الهامش 1١5‏ 9و75١).‏ 

0 المصدر نفسهء ورقة !٠أء‏ السطر لا. #قدم القول بالمار سية «مياش در بي - ىٍ ازامية 
هر ثيه خواهي كن ؟ كه در شريعت جواغي و أذنانن باهي فاه مع إشارة إلى طريقة تفنيده؛ 
ومصدره قصيدة لحافظ الشيرازي»؛ ديوان؛: تحقيق ب خر مشاهي (طهران: مكتبة الصدوق». ١١10”‏ 
ف نشل .)و ين ابا السط 1 قارة عبد هذا اليك يانات الخرى أووردها لاحقاً من | جامي (ت /84// 
5 (عصمة الله رقيب. ورقفة 8اب س55. وجامي. مشنوي ععفت أور تلك تحقيق م. 
كيلاني (طهران: مكتبة الصدوق. 1١739‏ ه. ش.)» ص 97 السطر 8. يهاجم جامي هذه النظرة 
التى هى نظرة الأباخيين الأولين (بانهيان دري كين): 1 

(81؟) عضمة الله رقيت »»وزقة 6119 السطر :سن 


(55) انظر متلا + 07110 نلرو لان ) ابمورم«تنصرخطا معنو معطا مز مميقايت عتسمواك[ دز عبوز ,لممتطم .م 
126 .م (1964 ردوع:] ؤ1اورن اونا 


لم أتمكن من العثور على مناقشة منهجية للفكرة. 


بام > 


النصوص [الشرعية] حول النهى عن المنكرء وإما رفضه. إن رفضوه فقد فارقوا 
الاسلام ولا خطات» مغهم. وإن. قبلوه:سقظ مدهي '""'' ؛ فلو كان ترك الناس 
وشأنهم يرضي الله لما بعث الرسل وجعل لهم شرائع ولا دعا إلى الإسلام 
ونسخ غيره من الأديان» ولترك الناس على ضلالاتهم من دون إيقاظهم 
بالرسالات الإلهية؛. ولما فرض جهادهم بما فيه من المشقة والقتل للمسلمين 
والكنار ”37 فى يوقق أنه الست قنك يحفى لمعاو لكا مقي ميتو ايها لا 
يحتاج إلى مزيد الوضوح أنهم لا يمارسون تسامحاً بلا تمييز ويدعون إليه'** . 
با كتيي نتضيرنة اعلة عن الام بالجدر وك و التي ضر الوك 53577 وغوت 
تحصن النطار يعن كل لاقم :فى رسال (الأسياء الاذسي الورك والتفى كن المد 
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جر 


حمل 1 م» 1 0 )2 ٠‏ م 1 03 7 
ليل كاف على أنه سين وواجب :5 ٠‏ باختصار. لو كان ترك الناس وشانهم 
8 5-5-5 . عر 52 . 1 
مقييك ا لها كال النهون عن المتكر فر يضه من الي 3 


كب 


عاجوا ميذ] النهي عن المنكر. وحتى إن لم يفعلواء فإن أقواله تلمي أضواء 
على جوانب هذه الفريضة الإسلامية الابعد عن روح المسالمة. لكنها لا تعيننا 
على تبيِن ملا مح نظرة عامه !لعي النهي عن المدكر بسحن اعتبارها خاصة 


بالصوفية. 


يصعب من هذا المقطع الجدلي أن نعرف إن كان [أولثك] الملاحدة قد 


(958)غصبة الله» المضدر نفسة» ورقة /131+ السطر +1 

(5:4؟) المعيدر لقست زوقة 1١197‏ الل 1 

8 المفعور تقس بووقة 117 لمن اد له لاورز أقوالا السوفة اتنبيي تويت النهى 
عن المتكر أبن ري ْ 

(555) التصدر لقفشةء و 113 السطر 1 ١‏ يعظن معان بان القن غرة المتكرفي ‏ الحة لحيل 
القادر الجيلي (ت )1157/911١‏ (انظر أعلاه الفصل 5. الهامش :.)١١65‏ ومعالجة الموضوع في إحياء 
الغزالى. والفصل الذى خصصه له الهمدانى فى ذخيرة الملوك (انظر أعلاهء الهامش .)١55‏ 

1 ا اصنييةة للك النصو نشية: ا السطر ”. 

(88؟) المصضدن نفسةب ورقة 158 السط 2 
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(لفصل) (لسابع عشر 


نظرة استبصار في إسلام العصر الكلاسيكي 


مق التصول اله عفر السائقة ما حمسن المجموعات من :الأدت الديتى 
تعورط :إلى :القرون الأول عق تاييت الاسلاء : :القراة واللقييير» الحديك م سر 
اللبالفت ضما 07 بقية الفصول التي شن الاعلية لسر الفرق 
ومذاهب الفقه الت تال موجوده. وهي على ال" لتوالي : الحثابلة ة فى أزمنة 
وأمكنة ستى ٠‏ 0 وورثتهم الشيعة. الحنفية؛ الشافعية» ل 
الإباضيةء اير الغزالي والصوفية. خلال هذا المسح العريض» لاقينا بعض 
المواضيع أكث ر من مرة. بحيث بات القارقة يلا بالعناجم الو قفية مد نظرية 
ومعارسة النهي عن ستو لكن اتساع هذا العسح 0 فيه من تفاصيل 0 
يعني أن القارئ ربما حجبت الأشجار عنه الغابة أحيانا. لذلك فإن أحد أغراض 
هذا الفصز ١‏ 00 ا ل ا ا 
: 0 في وجي فى هذا ١‏ العمل 0 0 تقديم خلا صه مو حادة 
الحا ريحي. 200 0 2500 000 عن ظاهرة ا عن كرا في 

2 العصر الكلاسيكي مسافة كافية للنظر إليها داخل إطار أشمل. 
لعصر الكلاسيكي الفترة الممتذة بين تكون الدين كما نعرفه وبداية 0 

07 قاع تانر الوص 


تخص ظاهرة النهي عن المنكر بالأساس الحياة العامة في المجتمعء 
الإسلامي. هذا الفضاء العام محصن باستو اذ على جأنبين : هناك من جهه اتو اد 


2568 


السلطة - حصون الحكام وقصورهم ‏ ومن جهة أخرى ذلك الكم الهائل من 
القلاع الصغرى المتمثلة في المجالات الخاصة باحاد المسلمين. فعند كل 
منهم ١‏ حياته الخاصة بمثابة قلعة يتحصن داخلها. ليس الحكام ولا العيلنون 
العاديون يمعاى عن الدرعة الاسياننة إلى قعل الستكرن لكن هذا كدي العتاظ . 
نكل .من :زاولاته: فكرة النهى عن السكر غندره ستما إن نظر تابعية أننوار الدولة 
شعور بالقوة الرهيبة التى تكمن خلفها. فإن نظر ناحية حصون أحاد المسلمين 
كان يراه" القوق اقرت. الن ١‏ التساوى روفن لنة #العوخ فى شتؤون الأفراد 
العادييك أقوق حعاذينة شن الاتكار على السلطاة لك ست لفاغلن ‏ المنكر 
الحقوق في مجال حرمة حياتهم الخاصة وما هي بالشيء المي 

لذا سنخصص الفقرتين اللاحقتين من هذا الفصل للسياسة والحياة 
الخاصة على التوالي» وفي الفقرتين الأخيرتين سأعود إلى الفضاء العام الممتد 
بين مجمو عتىي التيحضيينات المذكورتين» تناد ل ما تمكة أن بذعوه الموقع 


أولا: سياسيات النهي عن المنكر 
َبرْزْ الدولة في مشهدنا بأكثر من وجه. أولا هي تعتبر نفسها معنيةٌ بالنهي 
عن المنكر [قبل غيرها]. يركز غالبا توجه الفرق التي تعطي نظرية الإمامة أهمية 
أساسية على النهي عن المنكر كإحدى مهام الإامام. ذلك بارزء كما رأيناء في 
الزيدية. وهو سمة ملحوظة في الإامامية والإسماعيلية واللاباضية 01 كزلك 
تيحن عند البثة خلماء نيكيوة عن السك الزنم عسي ا شرل المضادر بيد 
أعنال المعصور (68-17:2 21/54/1١‏ 000/0 النوفية اللياوية""'ي كذلك يتن 


المهتدي (00؟ وا ا لي ا ل ا 0 , الثاس 
ونان بالفيووف وونيس عن اللوتكي»: ابيا الحم والقيان د الضايفة 


١6 (الهوامش 54 -51)؛ الفصل‎ ١ آخر الفقرة‎ ١١ الفقرة ”؛ الفصل‎ ٠١ انظر أعلاه الفصل‎ )١( 
.)85-81١ بداية الفقرة ؟ (الهوامش ا4- 5١٠.ء وانظر الهوامش‎ .)1١١ 717 (الهوامش‎ ١ بداية الفقرة‎ 

57 انو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيرء البداية والنهاية في التاريخ. ١4‏ ج (القاهرة: مطبعة 
السعادة. ١86١-28*١ه/985١1554-1م):‏ ج .٠١‏ ص 150ء السطر ١7‏ (أدين بهذه الإحالة 
لنوريت تسفغرير). 

(*) أبو الحسن علي بن الحين المسعودي؛ مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق شارل 
بيلاء منشورات الجامعة اللبنانية: قسم الدراسات التاريخية؛ .١١-5٠١‏ 0ج (بيروت: [د. ن.اء 
مك86١‏ #لاوة١ا)‏ جَ ه. ص 85 العدد ١١١ا5,.‏ ومئه: #ابن بمنعناء7 بلقلل تطأكة0) 140 سقطسسلة _ 


0 


مرحي ريع لوي ور لي 001 0010111 كاميقد كل 
حر كانة ىكل يكبانة امرا بمعروف وتوا ده ين . ومارس هذا التغاط 
حكام آخرون من السُنة اعتبروا النهى عن المنكر بجد من مهام ولايتهم. مثال 
ذلك أمراء الدولة اسوك ال ويُلح كتابُ من أواسط القرن ١7/5‏ من 
نوع «مرايا الأمراء» أقزتء إلى الاتذال على واب السلطان: أن ينهى عرة "المتكر 
باعتبار هيمنته. ففي حالة الحاكم (باديشاه) يعتبرٌ النهى عن المنكرء» بحسب قول 
الكاتب» أهم من قيام الليل وصيام النهار”'“. لذا من مهام كل سلطان شرعي 
أن ينهى عن المنكرء ذلك على ما يقول العالم الشافعي الحليمي (ت /1١7‏ 
عرف لبط دأو على الآنر ماعب التقرن ب 


الزديدي الى لسعم يد د ع يي ب بار وب سو 


ت اسهد للتأوأكلاط علصهاذا ,عنقاط تبسصبك-ملمم2] عط كإن منرمع عامط عط كل تدوططق بأصوط عط «علجدن ععنامم 
114 م1997 ملاافظ عرولا جع لل جوع لأعآ) 16 .م بقلاك 1 لتنج 5ع سا5 ,ممنلهج للكت 


في 947/85١‏ أمر الخليفة القاهر (ح -75١‏ 477/977 - 5 97) بإبطال الخمور والمغاني 
والقيان؛ وأمر ببيع الجو اري بسوق النخاسين على أنهن سواذج [جوار عاديات]؛ وإنما فعل ذلك 
له كان وديا للغناء واد ا يتك ي الجواري الفغثات بار خص ل نهاف: شي هذه الحالة إيا يتتحدلث 
المصدر عن التهين عن الك , وذلك يمصح على إشارات أخرى عدده إلى ذلك النشاط من جانب 
اح (ليدن: مطبعة ريل » ا 2 ١ا/ارا).‏ د ص 00 الستطر 1 

000 0 ها اأصاا_ اااي ميا ).. : 0 ٠‏ 
' 2 55 المقطان نظم الحمان؛ لعحفميق. 2 مكي (تطوان: اد. اه + قت ص 1128 
1 بهدذده الاحالة لماريبل فييرو). 

(5) انظر أعلاه الفصل 4 . الهامشان 5١‏ ولالا. 

00 كائتب مجهول» بجر الفوائد في شرح الفرائد (بالفارسية)ء تلمحهيق ف ت. دانشجوه 
(طهران: مكتبة الصدوق:؛ غ5 ها., 0 ص 5 السطر ١5‏ ترجمه: وينم عع إن نع 5 :17 
أأمع5 عتاأبال خط ملحت عط تروع]! لعتشأكمتها بوممطئترظ عرو[ قال متواع] أمنه فعا كل تمتونام]-أه و8 د عمب من 

7 ممح ب(1991 بمدعر2 طهمالآ أه لإألوت طلصنا نطوانا ,لاان) علما الوذ) امنوواع 8 

(0) انظر أعلاه الفصل ١.١7‏ الهامش 8 5. 

(4) انظر المسح المستفيض في : لله اع] معطة© © برط عوط ل1ظ[» عاعتاتن سماد[ 0# منمعمماءمه دلا 

أياً كان تاريخ هذه المؤسسة يبدو أن اللفظ كان 000 في بدايات المخلافة العباسية. انظر: . 
مله ,طتاعمها الآ نط «مأاماع :]1 لإطنادت )© لطأاصالط تولمدط لم عتطعاط ما ومتستماك كعملي لطة 11552» ,مرماعه ]1 8 

24-27 جرح ,(1 199 بزتر .ئ] تماعةن)) أومنلء 7 مادا" [ عل كانه نم1 

يقدم مورئن قائمة بأقدم | المحتسبين المعروفين حتى اليد ليوم ويضيف قراثئن جديدة مهمة. يمكن 

أن نلاحظ بهذا الصدد أن البصري ناا بن معاوية (ت 57١/4الات»)‏ كان يلي الحسبة على واسط 

بحسب مصدر البلاذري ؛ إنفات الأشراف : تحشيق خ . . ععمثتامنة (العوفين ا 2 ل آة 0 - 0 
ص !ا5١ء‏ العدد ١1"؟؟‏ أدين بهذه الاحالة لمايكل لكر. وفق مقطع آخر من البلاذ 51 ا - 


511 


الذى فقدة ) العصناضن ميمه عا أنه النيى هن لكر "1 اليه الا وشرة بالقياء 


المنصب في خلافة يزيد بن عبد الملك (ح ا عا وعغلالء اياك ع اللا ارده من إد هن العمل 
«نصوص تراثية حول وجود محتسب في المجتمع القرشي قبل الاسلامء » مجلة مجمع اللغة العربية 
الأردنى. السنة .)١18941( 51١‏ ص 0!ا5. الهامش " ؛ «معم2 امك «موعك» أى ,ممعلدع0) فاءسلمطكت معلمم 
أعذهل اسه ,344 مرث(1973 .[طم .ص عمسمهالاآ) مزيعععم أملك يسفتكقط ىن[ عل تايحت أن امأعبتطتتصمع هاسجروع إره 
تمدق نونأعم ممك عملطعاطععوم) عماط مصاع قط عمتجن[ 3 فق 2 امز #إمطعططاععه2) فسا متجومامع 78 ,حسط دلو 

ام .2 [مم ,(1991-1997 ,رع جيسن عل علو نعامن لا جعلذ5 تمتاعع8) ماعل ببعطيامق بده ودبع مم22 

هناك شخصية أخرى جديرة بالاهتمام: البصرء ي العوام به شوشب (ت 3:71 لانع)ه وإن له 

تطلن عليه المصادر اسم سين كان هذ سيو #علولية هرمو قهة بالبضيرة؛ كان كل دمن انيه اه 
رئيس الت رطة فيها. تصن : 0 ايند بين لحزرمة » جمهرة أنساب العرب: تيحقيق 


عبد السلام محمد هارون (القاهر 5: رالمعارف» لالم .)١‏ ص 5غ اليه 6 لاد القية 


توسشه د عبن الرحودة لي تهذيب الكمال في أسماء الرجال. حققه وضبط نصه 
وعلق عليه بشار عواد معروفاء. 2" ج (بيروت: مؤسسهة الرسالة. .)١995-١948٠9٠‏ ج؟ك5ء 
ضن :6459 السطر لا: تكرر العصادر غته هذه العبارة الهم 8:.#«كان ضاحب. الام ر بالمعروف والنهي 
عن المنكرة. انظر : أبوغبد الله محمد بن منيع بن سعدء الطبقات الكبرى. نشر سخاو [واخرون] 
(ليدن: [مطبعة بريل ]ء .)١975١-1١9904‏ ج لاء ص .5١‏ السطر 4١؟‏ أبو يوس يعقوب بن سفيانت 
الفسويء المعرفة والتاريخ. رواية عبد الله بن جعفر بن درستويه النحوي؛ تحقيق أكرم ضياء 
العمريء إحياء التراث الإإسلاامي؛ . ح (بغداد: رئاسة ديوان الاوقاف. 01/4 5 
ص 55؟5؛ أسلم بن سها الرزاز أسلم الواسطيء تاريخ واسط. تحقيق كوركيس عواد (بغداد: 
بظينة الوغات 51 1) بهن :15152115 (أذيد بيده الاجالات لشوريت تسترن )2 أبن عين الله 
محمد ند ون الذهبي : سير أعلام النبلاء. حقق نصوصه؛ وخرج أحاديثه وعلق عليه شعيب 
الأرناؤوط وحسين الأسد [وآخر وذاء 55 ج (بيروت: مؤسسة الرسالة. .4)1548-١94١‏ جاه 
ص 2.5560 وتاريخ 00 ووفيات المشاهير والأعلام. تحفيق ع.ع. تدمري (بيروت: مؤسسة 
الرسالة» 19807)؟ السكيات: كان انض 1555م السطر ذ. وشهابه الدنى جيعد بن على د 
حجر العسقلانيء تهذيب التهذيب. ؟١‏ ج (حيدر آباد الدكن: دائرة المعارف النظامية: 17705ه/ 
[561١م؟]).‏ ج 4؛ء ص .١154‏ السطر 9. في كل المصادر إلا واحدء يعود ذلك القول إلى يزيد بن 
هارون (ت ١‏ / 2656 العبارة غير ار وفكرة ناشر تاريخ واسطء ص ١١5‏ أن العوام كان 
ميدي كي يؤيد ذلك أن المث لاالوسية الذف رحد نه دن المصادر ننية من السدكر هر 
زياراته إلى الصيارفة وقد كان يعظهم. 

(9) أبو الحسن علي بن محمد الماوردي. الأحكام السلطانيةء تحقيق أ ولام 
اكيت اف ا قا ا اا السطل ل ومنه: محمد بن الحسب: سر ال 8 
الأحكام السلطانية. صححه وعلق عليه محمد حامد الفقي» ط ؟ (القاهرة: مطبعة مصطفى البابي 
الحلبى وأولاده. .)١95“7‏ ص 585؛ السطر 44 عبد الرحمن بن نصر الشيزرىء كتاب نهاية الرتبة 
في طلب الحسبة. قام على نشره السيد الباز العريني؛ بإشراف محمد مصطفى زيادة (القاهرة: مطبعة 
لا ل سر )ع ص 5+ محمد بن أحمد بن يسامء نهاية الرئية فى طلب 
الحسبة. حققه وعلق عليه حسام الدين السامرائي (بغداد: مطبعة المعارف. :)١194358‏ ص +٠١‏ عمر 
ابن عوض السنامى. نصاتب الاحتساب. تحقيق م. ى. عز ادي (ال وناضي ديق ]د 415 
عر 1#( شه لجاورد ف 1 قار كرالك “الو سعد عيةر ا لكريه يد كيد السبعات + الأتياته . 


ا 


نهك. ذاننا علد الأسعهاععاية اه فصر مهام الدعاة الندمنخ شم ل كائر تيه 


ْ 5 5 30 ١ 
الخرقة "". بن اناضية المقوت كلقيم ]نارفن القرق 0/7 كوم يدون فى‎ 


الأسواق وينهون عن المنكر''''» وعند إخوانهم المشارقة ربما اضطلع الشراة 
لاون كيو 77 يلين ' أعل البسنة مسا الى فصر فى لتر ا 1 اي 
17 علي بن سليمان العباسي» النهي عن المنكر من أولويات حكمه. فاتخذ 
إجراءات صارمة ضد الملاهي والخمر والكنائس المحدثة"'''. نجد حالات 
واضحة من إعطاء النهي عن المدكر صابع الماسية القارة فى | الدولة السعو 

الفانية وأكتر :فى الال شناك م امثلة تا رييضية السافين ةر أبنام 0 


لمسلمو 5 بطري في الأدب الفقهي والأصولي: حالة الفرد الذى ينهى عن المنكر 

نأمنو مق السلطان: ور ع الا 0 شكا بعض الفقراء إلى 
020 

اك ا ارات 22016 لى إلى حلي 


لعلف الذولة النون عن المتك نيا الو متيال فدالك نظي بخطر 


اعتنى بتصحيحه والتعليق عليه عبد الرحمن يحيى المعلمي اليماني؛ ؟١‏ ج (حيدر اباد الدكن : مطبعة 
05-6 دائرة المعارف العثمانية: :)١19885 ١957‏ 3 1 انيعد 5 حيث يعرف عمل 
الاسعويات بالامر بالمعروف والنهي عن المتكر . لكن لا يعطي جميع الذين كتبو عر الخحشبة ذلك 
المعر شه (اتطيى أعلاه الفصل ١:‏ ؛ الها مش 8 ). 

)٠١(‏ انظر أعلاه الفصل 2.١١‏ الهوامش لكنوريك نومره 

(١١)انظر‏ أعلاه الفصا .١5‏ الهامش 58. 

(١١)انظر‏ أعلاه الفصل 2.15 الهامش .١55-144‏ 

.)١955 محمد بن يوسف الكندي؛ ولاة مصر (القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافةء‎ )١( 
السحطع مع استشهد به: لطنقالط لإأتوع لسصمتطعئةة] درا كم طناك دههلي) ضة وطعلط» .ممارما8‎ 6151١ صن‎ 

24 .مر سرامي ١‏ | لالبااط) 

كذلك صف شمسسر الدين لؤلؤء. الذى كان شخصية يارزة فى الدولة الأيوبية حتى مصرعه فى 
للا 5 ش 1 0 : "ل م ا ا 1 5 5 1 ص ء» 
قمنكث عام ا كرجل ررع كان يلهى عن 0 انظ :أت كبرب البداية والنهاية في 


التاريخ. ج ٠‏ س2 ١7‏ ةا ص «لممأاء السطره ١؛‏ عن قتلهء ا 1 
ات 0 بتع ل أت الوم 1ط ] مأملك لام 0 110 للك مقط إن كلتطتخراء عط تعأمع داشا 
لال ب 


لكن ريما فعل ذلك بصفه شخصية. 

(5١)انظر‏ أعلاه الفصل 4. الهوامش 05 .158-1١15 94٠90‏ 

)١5(‏ أبو الصدق تقي الدين بن قاضي شهبةء تاريخ . 00 د ونان (حقة فد ]ء 
/ا/1 .)١951-‏ ج لاء ص .1١5‏ السطر 8 (لغت انتباهي إلى الفقرة وأهميتها تامر الليثي). 
عن منافشه الفقهاء للاذن انظر مثلاً أعلاه الفصل ١١‏ الفقرة لك الفضصل ١5‏ 
الفقرة ٠»ء‏ الهامش 6م١ات؛‏ الفصل ١6‏ الفقرة ” (ب) الركن ١‏ الشرط 5؛ وانظر الفصل .١١‏ 
الهامشٌ .١1١‏ 


17 


أن تحاول احتكار تلك الوظيفة"'2. ليس هذا طبعاً فعل حاكم مسلم صالح. 
يروى أن عثمان (ح 77 5414/55 -585) أعلن عند توليه الخلافة: «من 
رأى ى منكم متك ا غير فإن لم يجد عليه قوة فليرفعه ال #* لكن 
هناك أخباراً عن إلغاء النهي ا 2 06 5م/ 
)70١5 05‏ والمأمون (ح .)8757-21١5/5١8--4‏ فإلى أي حد يحب 


أن نأخذها على عواهنها؟ 


بحسب أبي هلال العسكري (الذي كتب في )٠٠١5/840‏ فإن عبد 
الملك كان الزن فير لهت تو الأمر بالعع قال وفك أووة مقط شتدك: 
اللهجة ألقاها على أهل المدينة عام 5/ 43745 وقد توعد بحسب إحدى 
الروايات: والله لا يأمرني أحد بعد مقامي هذا بتقوى الله إلا ضربت 
13 بيني :لبي عقا رح 3 148 اريف ووه أنه لى كتين عنيك الات 


والحجاح (ت )7١5/45‏ لم يزل هناك «أولو بقية ينهون عن الفساد في 


- 


الأرض» (ق »)١١5 :١١‏ فأنهيا ذلك وعاقبا بل قتلا من فعلهء فصار الناس 
الأ يشاهون عن منكر فغلوة) (ق 6 10/6 7 

إن اعتبرنا هذه التقارير جديرة بالثقة» فإنها تعطينا عن عبد الملك صورة 
حاكم مستبد يضيق صذره بالتقد. لكنها لا توحى بإلغاء النهى عن المنكر ذاته 


155 : لكان من الطبيعي ل يدفع السلطة تفوقها الساعةة ان احتكار لكا الحقا. انظر‎ )١5( 
176 مز كارعطيرء(1 مموقتوتاأعر ومل عنجل تطعوه) موقيل تممطع كل اط لعفب طول 3 هن 2 ما المع كئ|أعدوعي) قصه عنومأان‎ 
.م بش .هنا ب تصمأع] اتعطشفلر‎ 8571 


)1١1/(‏ البلاذري» انشات الأشراف: 2 ص 55. استشهد به : 776 ,لتدقدهن) .1 .ها ضه طأولط .م 
92 ام ,(1994 رووعع8 لإألواع تتتلطنا موأععسصتاظ :للا بسمماععصتعط) وممنممعلن 1 أوءامماكقط عتطونقا ناموط 

لاحظ تشابه بداية الصياغة اللفظية لحديث المنازل الثلاث (انظر أعلاه الفصل 7). 

(14) أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكريء الأوائل؛ تحقيق وليد قصاب ومحمد المصري 
(الرحاضن: دار العلومء ١4)ءج‏ ١.ا‏ ص 57 السيطع 5 :تسيب تقوير كتبيط شنافق كان 
عبد الملك أول من قطع ألسنة الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انظر: أحمد بن علي 
الرازي الجصاص. كتاب أحكام القرآن. “'ج (إسطنبول: [د. ن. ]لك 1778-17*6ه/ 1951 
08 اج أء ص ل 1 

2١ ص الاء وأبو هلال العسكري, المصدر نفسه. ج‎ »١ الجصاص. المصدر نفسهء ج‎ )١9( 
استشهد به : عساط تمر عالط عوسي معطمل 3 قد 2 سن لإمطعواععه 0 مسب مزعو واوء 78 ,حوط‎ ( ١ من 4 27 الشسطر‎ 

4 عامم .8ق3 .مغ أهمتا ,ب سمماع] بعطيصز :ة مدع طفع 2ط ببعدوةتيو ناعم دعل مناء:ز رطع وهو 

(78) «بنو أمية (- النابتة)»؛ فى: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» رسائل الحاحظ». بتحقيق 
وشرح عبد السلام محمد هارون (القاهرة: مكتبة الخاتجي, 19414-19454): ص 547+ السطر 7١‏ 
(أدود نيذه الانوالة التي لون : 
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أما في ما يتعلق بالمأمونء فهناك» كما رأيناء أخبار تؤكد من دون أدنى لبس 
الدمسع الغيى غن الع 7 الكرن. قن لحني نين كلك الررر اناك قرفا بالك 
الأهمية: فإنما يمنع من النهي عن المنكر من لا يعرفون ما يفعلون. يجب بلا 
شك أن.نفرا هذه الأخباز :ونصت اعيتنا الحرفات: الشعبية: التن 'قايت: للنهى عر 
المنكر في شوارع بغداد عام .2"57811//9١١‏ 


للدولة خاصية بهذا الصدد أهم بكثير من نزعتها إلى احتكار النهي عن 
المنكرء هي فعل المنكر على أوسع نطاق. فقد أتاحت لها قوتها أن تصبح أكبر 
فاعل منكر. وهذه القدرة استغلها الحكام الظلمة الذين اشتهرت ارتكاباتهم في 
تاريخ الإسلام السياسي. ما عسى أن يكون إذاك موقف العلماء من الدولة 
وطبيعتها المزدوجة؟ هي من جهة مؤسسة دائبة على إزالة المنكر بطرق مطلوية 
بل ضرورية» ومن جهة أخرى يحفل سجلها بمنكرات شنيعة تحتاج إلى من 
يزيلها. هل كان على العلماء والحال تلك أن يسالموها أم يحاربوها؟ 


لافنا آامثلة عدة على جنوح العلماء إلى مداهنة [أو مداراة] السلطان 
ونوابه. هناك أقوال متفرقة توحىء إن أخذناها على علاتهاء بوجوب ترك 
الحين عع «السكر. تدعق :قدا" روا ثر اف الا قث يوسا الدع يانى فى 
فده معتوض قو ابدالناون"الرئيس نه تعر إلى الدر 517 كرا بها شير 
العلماء برفع الأمر إلى السلطان إذا كانت إزالة المنكر تحتم قدرا معينا من 


(١؟)‏ انظر أعلاه الفصل »١‏ الهامش 5؛ الفصل 4 الهوامش 2178-١194‏ في قصة أخرى 
سمع المأمون برجل محتسب يمشي في التاس يأمرهم بالمعروف وينهاهم من المتك : فحاجه بأن الله 
جعل ذلك إلى ال السيت: فستتيد] بالانة 1207 12 لكن الرجل رد حجته بادب [ فقال له: امض إلى 
ما كنت عليه بأمرنا وعن رأينا] (الغزالي» إحياء علوم الدين. ج ؟. ص 254١0‏ السطر 59). 

(؟؟) انظر أعلاه الفصل 5: الهوامش 1١84‏ 1947. 

(9؟) انظر أعلاه الفصل ": الهامش 65؛ الفصل .١7١‏ الهامش ١5؛‏ الفصل ,.١15‏ الهامش 
دلا. هناك أريضا فمرة مقتضبة يقول فيها الحاحظ : لجن عو بالمعروف ولا نهى عن المنذكر اللا بالشعت 
والسوط. انظر: #كتمان السر وحفظ اللسانء؛ فى: الجاحظ. رسائل الحاحظ. ص 15: 
السطر .٠١‏ المغزى من قوله باعتيار السياق هو أن النهى باللسان وحده غير مجد؛ وريما قصد أن 
الأولى رك افر بالمعروف والنهي عن الشتكر للسلطان. اعتبر عثئامنة هذه الفقرة التي كان لاري 
كونراد أول من لفت إليها انتباهي تمثل الرأي الذي ساد إثر الصدامات الأولى مع الخوارج؛؟ لكن 
على حد علمى لم يقل بهذا الرأى غيره. انظر : «.دعنهل8 عصرمك نه'أزيسلك زاممط عط]» بمستسصمطتة اتلمك] 

76 عاوط ,124 .م (1990) 1ا .عمد .ذ5ة لانن ,جعتوينك عتاتسرءق إن أمسننامل 

222 انظر أعملاه الفصل لا ء الهوامش 6 وود الفصل ممء. الهامحن 5+ الفصل 1 

الهامش 55؟ الفصل .١15‏ الهامش ؟١٠؛‏ الفصل ١5١‏ الهوامش ١151١11١‏ و5١ا١.‏ 
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الغنقة الا سنما ها فية شهر السلا 7*0 ان قمعو ادر لان لا توجد 


الفكرة الأخيرة في كتب الفقه والأصول فقطء فإن كاتب الدواوين الإمامي 
إسحاق بن وهب ال القرن 5/ 6)١١‏ فى نصن. يتتاول الحالات التى تدعو 
النالظان إلى كيم اوسيل ملكو مها سبي دوي افر المع رف تهت 
عة. الشاكر مر:ضين ان ادن لهم فيه والتشاغل بذلك عن مهنهم وأسواقهم 
ارين #ايقدم كذلك التزوينى :رت 11م 17آث) فى بومتك 
جرالاق تقرورا لقعا عو :عبد كوي للفتياء ماكر اهن عاد نلك اليلدف. أن 
يستأذن الفقهاء الأمير يوماً من كل سنة في الأمر بالمعروف. فإذا أذن لهم 
طافوا شوارع المدينة وجلدوا السكان. إن أقسم أحدهم أنه لم يشرب ولم يزن 
سأله. الفقيه عن عتمله.. فإن قال إنه تاحر خمن أنه حثما يغشن عملاءه فجلدة 
على أي حال”*'“. واعتبار العنف في النهي عن المنكر من اختصاص السلطان 


ضمنى عن القول الذي بقسمة بيحسست فكانت المجتمع الفلا ويحخص بالتغيير 
باليد الأمراء» وهو قول شائع (ونلاقيه لأول مرة) عند الحنفية” ''» لكنه 


.١155و‎ ١78 .1١١5 الهوامش‎ .٠١ انظر أعلاه الفصا 5. الهامشين 77 و144١ ؛ الفصل‎ )١2( 
الهامشين 64و064؛‎ .١7” اصفلا؟:١55-١829 وراجع الهامش 86١١؛+الفصل ؟5١غ الهوامش‎ 
الفضل قاع اليو امش كت 457123551 الفعنال اع اليايكن 5195 الطر كذللت أعاؤذف الفصيل‎ 
قم الواففن :4795 القهي :5 الهزامشين و2556 الغميل :317 الوايس 11> الفصيرل ان‎ 
»غ١6 والفقرة الختامية عن الحليمى؛ الفصا, 4١ء الهامش 55. ١1؟؛ الفصا‎ 75-١8 الهوامش‎ 
* الهامكل 86هه القسة 15 الهاش لالش‎ 

(5)) انظر أعلاه الفصنا ‏ 65 اليامشين 385 585+ الفلن 11 اليا شين :151238 
الففنل اع اليو ه05 1 اللا فكاع ات 955 الفهيا أله الينرا سفن دا 
18١9 68‏ + الفصل .١5‏ الهامش ٠١5‏ ؛ الفصا :١5‏ الهوامش .51١ - 7١07‏ والفكرة متداولة أكثر 
عند الإمامية؛ حيث تمثل رأي الجمهور على الرغم من وجود بعض المعارضين. أصلها عند الفرق 
الأخرى يدعو إلى التساؤل. يسخر الغزالي من فكرة الامامية ويرفضها حتى بخصوص القتال (انظر 
أعلاه الفصل ١5‏ الفقرة ١‏ (س) الركن ١‏ الشرط 5). ويتمسك بهذا الموقف حتى بخصوص الأعوان 
المسلحين (انظر أعلاه الفصل 7 الركن 5 الدرجة 8). العلماء غير الإامامية الذين لا يحتملون مثل 
هذا التطرف يواجهر كي الحاحة إلى إذن الإأمام كن “تلك الحالات: سشورودية عيذلك .مر دون 
امتختطس اح فك | إماماء 0 

(700) انظر أعلاه الفصزل ١١ء‏ الهامش .١١60‏ 

(خ3؟) 9 ميم ,(1848 .لطم .سص] نومع متلام) لاع معاون 18 ملا رط لماتلع ,فلواتطدله “مقف , تحجن 

اييستشهد به كع الزماطة :ا رعيهة نط[ مع تدع املا عل ععدزرط عأ تفده 1" حط1 لم ققخ 


اع ملم) "«عطاجل[ه0 .1[ عنم .110ها عسبئل ك ععبانتطم نع ماط وعمتام0 عل غصفدم تمصوععة بعطمكة مادعا .كعل نزم 1ق 
.م ث(1903 ,ممفاصت] م8 


(19؟) بشأن وروده في كتابات الحنفية انظر أعلاه الفصل 217 الهوامش ؟١‏ و1" (أقدم مصدر 
ورد فيه)ء 249 7584ل 57ل 215 .1573-1١41‏ 18ء 188. وراجم الهامش 45. 
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موحد عد عمره © انعد كدلاك برعيه فى برقم از التتكواف إلى 


السلطان”' ''» والتعاون مع الدولة لإزالتها'" “. في الوقت نفسه يؤيد العلماء 
فكرة نصب السلطان أحدا يقوم حلنك اللشيعة وهو في الاقليي 
المسكييي " لكن لبن الأهر كوه كذلك 5 عا..نسن على شرق كلقي 
بتلك الخطة القبول 0 هذا النوع 26 الأفكار منتشر بدرجة تملع استبعادها 


كاراء هامشية. 
يحصل مع ذلك أن توضع هذه المواقف الموادعة موضع 0 وح 


(0) انظر أعلاه الفصل الهامتن 15 (حيثف استمل هه فى الغنية من مصك؛١‏ ر حنفي)؛ الفصل اي 
الهامش ”؟١؟‏ الفصل 10 الهامش 01 الفقصل. 15 الهامشان 51-8 الفصل 6.١5‏ الهامسشٌن 
١‏ الككر ارقي عبد القادر الجزائري:ء كتاس المواقئف فى التصوف والوعظ والارشاد. اج (شةق: 
دار اليقظة العربية. 9455١-/9ا95١).‏ صصص ١954‏ (أدين بهذه الاحالات ليتسحاق وايسمان). 

روم انظر أعلاة المصل 5+ الهامش ؟١١ات+؛‏ الفصضل ”+ الهامش ”دات؟+ الفضل .١4‏ 
الهوامفش .١8:‏ اد وارجع إلى الفصل 5 ١‏ الجاسرن 48 والفقصل ا الهامش :". بهذا 
العنادد ندى أن تبليغ السلطة بمتكرات: الجيران كان أمرا كاتا فى ععليةفى الفرن 8/15 نانظن: 
غهخم هدعا «ولمعل1! لوانت 01 كاتتونا عط1' :مصمعلام اإابألوع- 0 و12111063» :15131 .م 
ومممعاك «ارتوصعلو سا8 إن عط ع جره تكمطظ مقاط 786 ممه .177 .م .(1986) 8ا .لهذا ,ععتويوك اعم وامققلل زه أفصمامل 

17م ,1989 بجمعصدظ نوالوع تتتصنا 1ا'زه021) نلتامقصمآ عاعه ١‏ بجعل" ) بصيقوعن) [لمرءم ا عاط مم بم 

يقدم مركس حوالى 1٠‏ إشارة إلى سجلات المحاكم خلال السئوات -1155/11١84-11١59‏ 
ت/لا/ا١.‏ 

(؟95) انظ ر أعلاة الفضل 5. الهم وامش ”67ات.ء ٠ ١18‏ 07١؛‏ وراجع أعلاه الفصل هآ 
الهامش ١85‏ (رأي زيدي متوازن حول مسألة التعا اون مع سلطان لم مات رحلى الذبى عن العك): 
7 ؟؛ كذلك أعلاه الفصل ا الهامش 0 

دعم هنا تمكه و تختلط الأمور جر أع اصطلاحات الى زالي لشن كان ٍ تاكيو ِ وحم حيث تشير 
كلفة ‏ مسةسن» َه المسلم العادم ي الذي ينهى عن المتكر (انظر أي الفصل ١5‏ الفقر ١‏ 35 
المصطلحات + كمثال على ذلك التأثير انظ ر مئلاً الفصل 5١ء‏ الهامش 078. لكن التمييز كان دوما 
ضهنا 01 مثاكء لا يجد الخنجي (ت )191١/471‏ إشكالاً في التفريق بين الاتنة بعل تبيين ما 
يدعوه المعنى الفقهي للمفرد : «اعلم أنه يجوز بيد] المغي: أن تدع كل م يام ر بالمعروف وينهى عن 
المقكر ميا 1 في ما تعارف عليه عموم الناس (عرف عام) صار اسم المحتسب مقّصو, فلن 
الرعل المنصوب تم ” :قبل السلطان (ماضورن أ قبل سلطان) للأمر بالمعروف والنهى عن المنكرا 
سلوك الملوك.: ص .١756‏ السطر 8). انظر كذلك: قائمة الفروق التى عددها الماوردي ((ت /45٠‏ 
م0١١)‏ (أعلاه الفصل 1ن الهوامش 21.25 كزلللت الفصل أ الهامش 00 والسنامي ( أعلاه 
الفصل ؟5١.‏ الهامش .)2١‏ مد الأمكلة القادرة لعلماء يد كرون :!! تسب المنصوب في مناقشتهم 
للتهى عن المتكز نظام دفن النيسابوري (ازدهر بدأية ال نرن 8/ 14) (انظر أعا علاه الفصل 5 
الهامش 1 )+ التفد زأني 5 ع بام خرن لام أعلاه المصل 7 الهامش .)4١‏ 

(1؟) انظر أعلاه الفصل .١7‏ الهامشين ”5 و44؛ الفصل 15ء الهامشين 5١‏ وءلات. 


(2) انظر أعلاه الفصل .١15‏ الهامشين ١9‏ و١غ).‏ 
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فار الحكاء عون هلك العيينة: ونفل متلا قلس شالم مين الله كرفي اد 
١3ت‏ رفض أستاذه قراءة رسالة الخليفة على الناس» وهى على ما ذكر 
فى الأعوهالسدرو فو التي عن الي يروف كذلاف أن تعب عن الجزلة 
خطب يوما بمكة فلما صار إلى موضع العظة قام إليه رجل فقال: مهلا مهلا 
إنكم تأمرون ولا تأتمرون وتنهون ولا تنتهون [أفنقتدي بسيرتكم في أنفسكم أم 
نطيع أمركم بألسنتكم؟]""". بل وصفه خبر بأنه أول خليفة يأمر بالمنكر وينهى 
عن المعروف”*"“. في الوقت نفسه نلاقي بانتظام الرأي الذي يجيز للآحاد 
العنف» بما في ذلك شهر السلاحء وحتى جمع أعوان يشهرون السلاح”” ". 
كذلك قد يُرفض شرط إذن السلطان للجوء إلى العنف المسلح”'*'. وقول 
التقسيم الثلاثي الذي كثيراً ما يردده العلماء بلا تحر يتعرض أحياناً للتمحيص 
وتكشف مواطن الضعف فيه''*“. كما يرفض بعض العلماء فكرة رفع المسلم 
أخاه الذي يفعل المنكر إلى السلطان”"**'» والتعاون مع الدولة”'*. 


في طرف الطيف المقابل للنزعة المداهنة للسلطانء هناك الدعوة إلى 
نو اتجحيعه»: الفن: تالخد صيغتين مختلفتين : الإنكار والخروج عليه. 


وكما رأينا بعجح سجل السير والأخبار بأمئلة مروية بلهجة متعاطفة ومؤيدة 


() زين الإسلام أبو القاسم عبد الكريم القشيريء تاريخ الرقةء تحقيق طاهر النعساني 
ينا 1ف تن ]ةق )و عن لاه النطر :8 زاذن نيذه الاحالة لتورية سفرير)ء عن وفاة ابي 
المهاجر الكلابي؛ انظر: أبو الحجاج المزي» تهذيب الكمال في أسماء الرجال. ج .٠١‏ ص .١1549‏ 
السطر 8. 

10 ) أب المطفر يومقودة قر اوغلو مبظ ابة الجوزى هر آة الزفان (مغطط لتدن» التعحيف 
البريطانىء المجو عه الخفة 1111/1 ورقة روا لطر 1 

81 لجعي تقب روا قشاجزه ل التسظر اكنال وود ونلف العلبي فى الغ انف الأ ا يم 
حيث المتالقون + ) يآمروت بالمكر وتهزة عن المعروف: 1 1 

(9") عن العنف عامة انظر أدناه الهامش 4١88‏ عن الجماعات المسلحة أعلاه الفصل ١5‏ 
النة :16 الرى: 4 الدرسة 6 والبامةن كات 

(1)انظر أعلاه الفصل ١٠0ء‏ الهوامش 7١١5-1١٠١؛‏ الفقصل ١5١‏ الركن 5 الدرججبة م 
والفامن 11 

(١5)انظر‏ أعلاه الفصل لاء الهامش ؟١؛‏ الفقصل 17١ء‏ الهامش 77انتء 2147 وراجع». 
الهامش 79١؛‏ الفصل .١54‏ الهامش 157. 

(©40) اتظن اغعلاة القصل 81 الفامة. 65518 الممبل :65> الهانصس ١اات؟‏ العضل ١ه‏ 
الهامش 85؛ الفصل .١5‏ الهامش 770. 

(*4) انظر أعلاه الفصل 5+ الهوامش 154-1048: 
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عن مسلمين ورعين وعظوا الحكام والولاة مع الإغلاظ لهم. مجازفين غالبا 

5 4 , 5 1 1 : 
واللييب 355 عورد أحبانا من الموقف 0 وأحياناً يتعرضون 
للعقاب الشديد 2 . يجد هذا العمل سكلا فى الحدنة الذف يق كذ :ان افضن 
الجهاد كلمة حق عند سلطانٍ ساك با وتضيية عفني الروانات: او يفعل 
عليها»"". يثار أحيانا إلى أن الدمى عن السدكر بهذا الويسه خرص 
0 دفي كل الأحوال يظر إلى ذلك النشاط بعين ا 00 
خوف الوق 34 وإن ١‏ 0 0 ومن 00 فيه 0 


لكن هته الأنكا عت اشارماة لسعية سيول للجميع. ثمة من 
يعارضون بدرجة أو بأخرى فكرة مواجهة الحكاه”"7. وبوجه عام تعريض 


(4:)انظر أعلاه بداية الفصل ١‏ والهامش 5؛ بداية الفصل ” والهامش “ات؛ الفصل 5. 
الهامش 1 ع اشر الفصل ؟» الهامش ٠١‏ وراجع الهامفة. .107؟ الفصل 5. الهامش ؟* ٠ه‏ 
العضز 97+ الهوانشن :55.25 الفضل 655 الهامشي 455 الفضل 417+ الهامشين 12177اء 
الفهن 401 الوورايي. انماان نكا لكان تاش الوا مض قاو وال وات 0000 
الفضل 257 الهامكن 1107 

(5:) كما فى أعلاه الفصل  ٠‏ الهوامش 87 4٠‏ 

(43) كما فى أعلاه الفضل الأول. 

(/11) عن هذا اللحديك انظ الفضر 1 البزونامشن اا ا 

(؟) انظر أعلاه الفصل 5» الها و ا ل سي 5 الماستن 14 

(9) إضافة إلى المواضع المحال إليها في الملاحظة السابقة انظر أعلاه الفصل "2 
الهامشين ١55‏ و515١‏ (لكن قارن الهامش ٠١5١4و ١7١‏ ؛ الفصل .١١‏ الهامش 55؛ الفصل ؟١.‏ 
الهوامة +21 5 :؛ وراجع الهامش 1485؛ الفصل .١5‏ الهوامش 414-51 الفصل 1 .١‏ 
الووامش 11114 ا 

(4ة6» اتظر أعلاء الغصل " الفعرة ؟ (تن) الشرط 8ه الهواعش 2-150: هلع كذلك ١ل‏ 
+ المهيل 25 اليو اق 11/11/4705 ؟ الفضعل +اع اليامتكن 41175 الفضصيل ١7١‏ 
الهوامش 55: ؟8 و5؟ات؛ الفصل .١٠١‏ الهامش 5١٠؛‏ الفصل :١5‏ الهوامش 15-858 . ١5/8‏ 
وهلا7؛ الفصل 8١»ء‏ الهوامش /ا 5‏ ٠/اء‏ 47510 الفصل ١5‏ الفقرة ؟ (ب) الركن ١‏ الشرط 2؛ 
وراجع الفصل 5. الهامش .١55‏ 

()انظر أعلاه الفصل ١٠ء‏ الهامش ١5؛‏ الفصل 5. الهامشين ٠١8‏ و4١‏ ؛ الفصل ٠١‏ 
الهامشان 5 و58١+‏ المفصل .١5‏ الهامشان 498 و755١‏ ؛ الفصل .1١5‏ الهامشان ١91و5؟5١.‏ 

(؟2)انظر أعلاه الفصل ١ء‏ الهوامش ”” - 8” (وجهة نظر سلطان)؛ الفصل 5» الهوامش 
1 وراجع 75- 55١ء‏ و55١؛‏ الفصل © بذاية الفقرة 5» الهوامش ١86١-25١؛‏ 
الفميل > الفقرة ”"الششترط 5ه الموافتن كلك 6133انو5 114+ الفضيل 8 الهامشن +7 
الفصل .١١‏ الهوامش وراجع الهامش 5١؛‏ كذلك الفصل .١15‏ الهامش 5/!١؛‏ الفضل كان 
الهامش 105. 
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العدبى القي ”7 هنال سل لات كلف يضق دمر اكدان تلن الروس القدانة 
لك مع ردها إلى عصر البطولات الذي انقضى. هذا الخطابي رت مام 
8 )مثلا فى فصل عن فساد الآئمة والاقلال من صحبة السلاطينة تورد 
حديث «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر»”*”'» ثم ينعى فساد زمانه 
متسائلاً: ليت شعري من الذي يدخل إليهم فلا يصدقهم على كذبهم ومن 


منهم؟ إن أسلم لك في هذا الزمان وأحوط لدينك أن تقل من مخالطتهم 
و يسان أبوابهه'”**.# 


الشكل الثاني لمواجهة الدولة الثورة"**. المواقف المؤيدة للخروج على 
أئمة الجور كشكل من أشكال النهى عن المنكر أقل شيوعاء لكنها موجودة 
على تأى خكانب لهي تضنى الوتك: كيان العورة طهر دوا لوقة داوس الشرون 
الأولى من تاريخ الإسلامء تقوو ا بدااهدة ان عا ل لكوي ا 
نضيف إليها مثال الجهم بن صفوان (ت )755/1١58‏ في بلاد ما وراء النهر في 


أواخن الدذولة الأموية'*” + ويوست البرم: فى خراشان عام 11/ الات 337 


(0)انظر أعلاه الفصل ”: الهامش ”دت؛ الفصل »١١‏ الهوامش ا١٠-١5ء‏ والغقرة 
الأخيرة من الفهنا. 7 واليبا مشي 1ن وبالاك اكت الفميلن :ا اليو ا 13541 
375+ وراجع الفصل .١5‏ الهامش .١59‏ 
(01) أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي البسطيء العزلة. حققه وعلق عليه ياسين محمد 
التواش (345ة 6 هروك دان اوه كقدرب الأباية اا هيل 17 7 الميط .8 
(280) المصدر نفسهء ص 558. السطر 4. راجع كذلك أعلاه الفصل 5. الهامش 1810اتء 
والرأي الشاذ الذي نقله موفق الشجري أعلاه الفصال 4. الهامش 4. 


(25) لاحظ الربط بين الأفر بالمعروف والخروج انر مشلا : 7ن عاق بتتصاط تررق ] .5 . 1 ردم 


ل ليها 


بكطاكتسال ملل بندبوم 18 قأوعتاوظ عمسأو[ زه ترفياي ع1 نا «منتعيقم جلها عق هلحا آودع تملا هر إجم وج جرعمصمى 
بم ,1981 رؤووه21 الوق كاصنا لمنزت 0 لوول سمل ج01 ) 36 الا زوع اترعك لماع 01 لص[ 

زباه) كان لواف السبتتيون ام 2/51 6م في بغذدادء انظر أعلاه الفصل 5 

5 ). 1 5 5 أ 0007 .اه ١‏ م 4 3 55 1 
الهوامش ل », والمصل زه 3 الهوامش 4م ١‏ 10 كات الا مثلة العلويه والزيدية انظر الفصل 
1 الفقرة 5 عن الأمثلة من المغرب انظر اعلاه الفصل 5١أع‏ العو است 7 555 عن الخوارج 
فى صدر الإسلام انظر أعلاه الفصا ١5‏ اليداية (الفقرتين الأوليين من المقدمة). 

(58) عبد القاهر البغداديء الملل والنحلء تحقيق أ. ن. نادر (بيروت: [د. ن.آ]ء ١919١)ء‏ 

١ 5 1 90‏ اك ا 2 أ 59 5 : ١‏ . 8 0 | 1ل» 

ص السيط.. *" (وكان يظهر 7 بالمعرو والنهي عن المنكر ويحرج بالسالاح على السلطان). 
في الفقرة الموازية من مقالاات الاشعري وص 69 السطر 0 الربط عير صريح كما لاحظ لي 
فريتز تشمرهان. 

(08) أاحمد بن ابي يعقو اليعقو بي . تاريخ اليعقو بي . 2 (النجف : المكتبة المرتضوية» 
1*4ه/[ة157١م])‏ اج كا ص ثلاة. السطر 5 “ك3 ونودمث]1! أماعم3 فقن أمء زاوم 716 .أعتصق©ا ..] ممناع ع 


1 


المبرقع في فلسطين عام 771/١4841ت”25»‏ والعباسي الذي خرج في أرمينية 


0 


عام ةع ؟/ 46 واتخد لقيين الجسةجير 8 ادا تقيليك: كذللك مواغعهف مؤيذه 
لهذا الشكل من النهيى عن المنكر عن مسلمين من العصور الأولى لم يصلوا 
إن حل الخروج الفعلي”'''. مثالك مثلا ربط أبن فروخ أو أن جروحه باجتماع أعو ان 
بعدة أصحاب بدر“''. تميز تلك المواقف الخوارج الأولى”*'' والإباضية0*') 


وال ات ررس على الأقل من المعتزلة”"'؟» وهى كذلك مون الف 
وتخليد - في 3 الإما 0 واتجدها 0 المنة السادريي 
النهي عن المنكر أن الو يجي إن وقع شيء من 6 وذ قل أثة يكلم الانناء 
في ذلك ويمنع منك هه فإل امتنع وراجع الحق وأذعن للقوّد فيض البكيرة أ هد 


الأعضاء ولاقامة حد الزنا والقذف والحجر عليه فلا سبيل إلى خلعه. 


: ل 2 135 . 7 5 5 ١‏ 
امتنع وجب خلعه وإقامة 00 ١‏ * ومعروف أن الاوساط السنية تنبذ عادة 
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.(1979 .مع لتتسهملكا مععطان1اطا8 :[آ1 ,معوعلط") :الاخا .داامجهعمستاطا) 747-520 مايال اتكمططك عفتنا مجه اط إن 
1661 .م 

(10) أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء تاريخ الرسل والملوك. تحقيق ميخائيل جان دو 
غويه؛ ١5‏ ج (ليدن: مطبعة بريل. .)١901-181/4‏ ج لاء ص .1755١‏ السطر ”". ذكره: .وو 
بج كلدم طبه 3 رععقنيناهم عمل مااع تطعومر) موقط تمبلعدل ]11 أعساط معطمل ل أنه 2 صر ألوطء 5 7أععمعن) ونب مأوماوء 11 
13 عاوت .388 حر امن مأ[ ددع طسق 


)3١(‏ أبو علي أحمد بن و مسكويه؛ تجارب الأمم: مع نخب من تواريخ شتى تتعلق 
بالأمور المذكورة فيه. اعتنى با لنسخ و التصحيح 50000 ج (القاهرة: فرج الله الكرديى. 
)مخ كلاس 110+ السطر ا (ادين بيده الأعالة لباتريهيا كرون) امن الانيه 
الككائل فى التاريه اج عر #7985 السطلي ند انطن أينيا: الصيرف: المصدر نفسه. ج ؟. 
ص 1١47 51١7‏ و1250ء بشأن حجر 0 ه/ الالات) (أدين بالإاحالة الأولى لأ ميكام إلاد). 

(6)انظر أعلاه الفصل اخ اليوافئن ات 5+ الفضز 5 الهوامش 592-7١‏ وراجع ا 
الفصل 5 الها فتن 5 ؟ الفصلى ا 03111 

( 5 بطي أعلاه المصزل 5غ الهامش ١؟15.‏ « كلهم أفضل مني! على حد قول ,١‏ بن فروخ. 
انظر: أبق:العرت :معنت بد أحمد بن سيم القيرواني. طبقات علماء إفريقية وتونس ٠.‏ تقديم وتحقيق 
على الشاء بي بي ولعيم حسن الياف ( تو لبن : الال التوتسية السو وللمكشكا/ى صن ا الستطظر 12 

(54) انظر أعلاه الفصل 8 لواش 2 

(55) انظر أعلاه الفصل ,.١5‏ الهوامش ١١"‏ الء 14. 

(575) انظر أعلاه الفصل ٠ .٠١‏ الهوامش عا 

(51) انظر أعلاه الفصل 4 الفقرتين الأخيرتين من الفصل 4. الهوامش 98١1-١5٠2ء‏ و24-3 
او . 

(14) انظر أعلاه الفصل ١١.ء‏ الهامش :3٠‏ وانظر كذلك الهامش 15” عن النزارية. 


(59) أبو محمد على بن محمد بن حزم؛ كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل وبهامشه - 
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هذه الأفكار””'"'. رأينا مثلاً أبا حنيفة (ت ٠0/16الات)2‏ مع الإقرار بأن حق 
الله يو جحلب الخروج مدقي نكاد ك هذه النتيجة المزعجة بالتلويح بمفاسذده 
افيض 1 , 


يمكن إظهار لبس مفهوم النهي عن المنكر في هذا الباب من خلال 
مفارقة مدهشة. فبينما يتخذه الخارجون على السلطة القائمة شعارأ لثورتهم. 
يُتخذ أحياناً ذريعة لمن لا رغبة لهم في مواجهتها بنحو علني ومباشر. نجد 
مقالا على للك اق وودالة لإياء. معي عميد لين مدا كي التفوع 11711ب 
)١1918- 1405 1/‏ كتبها في عام /1١575‏ 21404 في فترة انتهح خلالها 
الزالى"العقناتر سياية «مغباليجة وغلق. انناف يتحيى اتوركة على الو 1 
تكن ونوا عن لاعفلا النى قان طاته ب الععدا يق القن شيك فريفة 
الاعن بالمعروف والنهي عن المنكر إلى ا 


هناك حالة و مشابهة: مثال محمد بن علي الإادرر يسي (ح ا 
1 وات 97" اندي اسن فى «السدر افر لعي امن السكه 
العماتق بدولة فى عسير:ضمها فى شابغ الملكه السعودي إلى :تملكته. فى 
السنوات الأولى من مشروعه. كان يحب الظهور بمظهر مصلح محلي موال 


الملل والنحل. 5 ج في ؟ (القاهرة: المطبعة الأدبية. ١1‏ 561اه/ 119441 ١159م‏ ج 4 
ص 2١75‏ السطر 5؟؛ انظر أعلاه الفصل »١5‏ الهامش 58"ت. قارن كذلك أعلاه الفصل .١7‏ 
الهامش 0قت. 

(76) انظر أعلاه الفضل 5 الهوامشن +2525 ؟ الفصل 5: الهامش 4١6!‏ الفصل لاء 
تيان ال (وراجع الفصل 15١1.ء‏ الهامش /4)9؛ الفصل .٠١‏ الهامش ١١7‏ الفصل .١5‏ 
القوامش 55-55 و/91؛4 الفضل: ١5١‏ الفقرة ١‏ (تب) (الهوامش .)151-1١‏ 

(١؟)‏ انظر أعلاه الفصل ١.ء‏ الهامشان ا'اتء 55؛ الفصل ؟١ء‏ الهامش لات. كذلك يُدين 
ابن خلدون من يثورون باسم تغيير المنكر فيهلكون في تلك السبيل مأزورين (موزورين) غير 
مأجورين (انظر أعلاه الفصل »١5‏ الهامش 7505) بسبب عدم القدرة» والله أمر به حيث تكون 
القدرة عليهء لا لأن فعلهم خطأ بحد ذاته. 

2750 نشان هذه الفترة انظر : .0] :2طل/! عتم مله 8) 966[-918/ ,بعميع1 رودلا معطو ةا . “لغ . ]ةا 

.46 .م ,(1967 .[.طم 

() كذلك جاء في الترجمة التركية لرسالته المؤرخة ب ١5‏ ذي الحجة ١905/1555‏ 

(إسطنبول» باشبكانليك أرشيفي» خارجية سياسيء /٠١/‏ 44: أطلعني عليه شكري هانيوغلو). 


(4) ينبغي ألا يؤخذ التاريخ 007 *تء الذي أستمده من: محمد بن أحمد العقيلي. 
تاريخ 0 السليماني (الرياض : 5 530 6.5 ص اباد © السطر 1 اس كثر 
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للسلطة العثمانية””*"". في هذا الإطار وصف نفسه بالدأب على الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء سواء في مراسلاته مع السلطات العثمانية"' "' أم في الدعاية 
الموجهة إن ا 0 ا عيه آخرون بتعحجو مماثا 9080 كذلك عرض 
المغيلى (ت 4 و اه و اك ) شام ٠‏ في النهى عن المنكر لتهمة طلب: الشلطة 
1ه 

المسواية 7" ييركن ييل 7 انلف المقيو على اوشاع وله الخمر فين 
كالحركات الهادفة وم إعادة النظام العام ل بغداث عام ديعم ناير" 8 أو 
شاط العيونبة في الاشكس رن كي المنة الا 


أخير ا تكن صلن ار المياء فول البعف السيافى: لكين عع المنكر قضانا 
خلافية وتناقضات حادة. هناك قضية أساسية تفترض لدى الحاكم قدرة على فعل 
المطلوب هي: هل يجب أن تنفرد الدولة بالعنف المشروع في مجال النهي عن 


(5,) انظر : 1701 .م بزث198) 21 .له؟ ,مسماكت يع إأه1[ 21 «بعأمخ صا معل ن1قاعل1 عزدل» ,ععمودكعج .ل 
97/5 245 .00251 علنا8 أاث 83-1 ,اااورة عل1تالمهعاقطكة8 ,لناطاطةذذآ 


يتضمن الملف رسالة من الإدريسي 7 جعادف الأرق 7ن يوكد نميا 

«ليس في هذه الدعوة خروج على الدولة» (السطر 54)؛ لكنهء كما سمعوا عنه في إسطنبول يأمر 

بالمعروف وينهى عن المنكر رجال القبائل الذين يأتون ليروه (السطر 4). أطلعنى على هذا المستند 
والوثيقة الأخرى التى فى الملف والتى أستشهد بها فى الملاحظة التالبة شكري هائيوغلو. 

(9700) انظر منشوره في: العقيليء تاريخ المخلاف السليماني: ج 7 ص 167 111 و131. 


(وانظر الآيات القرانية ال لني استشهد بها فى ص 5 السطر ١:‏ ترجم الفقرة الأولى : 121551165 
.ص سصبكاقث تنا عل 1ذاترل] ع1مل» 


مع أني أوردت مثال الإادريسي في معرض الحديث عن فترة ما قبل العصر الحديث يجب أن 
نلاحظ أنه لم يكن بمعزل عن تأثئيرات الحداثة: في الفقرة الثالئة يصف النهي عن المنكر يأنه ذلك 
ا في رسالة 
للادريسي ينتشهد يها بالآيات 5+ ابن :95و : ١‏ مع تعليقات قصيرة (ورقة 7أ. النتطن 5): 
ويشير إليه في مواضع أخرى ؛ منها (ورقة لاباء السطر .٠١‏ 55ء. السطر ”. ووسء السطر 87). 


(4/ا )1 انظر فقرة المقال النتشور. فى المثار سعة 7517/11 الت أوردها : ,..لتط1 بتعمووزعع 
171,213 .م 


العقيلي: ا 5ن :83 553:86 لكن خسيداً شريك مكنة م 3715ب 
١4/1“‏ 9505١)ا|‏ رسل فى ١905/1١17‏ برقية إلى رؤسائه العثمانيين يندد فيها بالادريسي 
كخارجي يقتفي خطى الخوارج الأوائل الذين كانوا يتخذون النهى عن المنكر وليجة للخروج على 
أئمة المسلميث (272199 ,00351 علنرحة] أإلخ أ-طدظ بانازوتة علللسهعطقطمدة8 ,لناطدة)ا؟ر]) . 

(برقية 8؟ رجب 1504/1771: أطلعنى على هذه الوثيقة شكري هانيوغلو). 

(9؟) انظر أعلاه الفصل .١154‏ الهامش 544. 

.197-١489 انظر أعلاه الفصل 5» الهوامش‎ )8١( 

.117 الهامش‎ »١5 انظر أعلاه الفصل‎ )8١( 


قفن 


المسكو: :والقفضية الكيدء ارس بش رع الدين 
ترتكيه حي نفسهاء اللافت فنا نو انقسام الآراء حو التضكين تحور مختلنين 
000 بي اوسياص ايا عدي ينتميى مثبتوه ومنكروه 
فلن د سواة إلى ان الأعلية أهاانى ها علق بالذكان على النلظان الفالين: 
فيناكدواقق :رامت يمير الغباز الغالاب؟“قنولك الأنكار :ورففن الشروس 


ثأنيا : حرمة الحيأة الخاصة والنهى عن المنكر 
الفشنانا العن .يناقشها العلهاء يشان الحباة الشاصة متشعية + لكر جوهر 
المشكلة هو تعارض جلى بين قيمتين : تغيير المنكر فعل حسن بلا شك» لكر 
انتهاك حرمة الحياة الخاصة فعل قبيح”'*. فكيف يمكن التوفيق بين مطالبهما 
المتناقضة079)؟ 


د 0 المنى 0 النهي إن كان و 


تقع داخل مجال الفريضة 5م 0 0 520076 ل 


م 


٠ 000‏ أو نقتحم بيوت الناس علنا نكتشف ما يحصل فيها 


(85) كما قال فقية مالكي : بت الهو مر حرو له (انظر أعلاه الفصل 14 الهامش ا/ا١).‏ 

0م ص عات عالت الطزاري نّ التى تتضمن الاغاثة (انظر مثلاً أعلاه الغفصال .١5‏ الهامش 
الم ؛ الفصل .١5‏ الهامش .)١95‏ 

(84) «لا تتقص ما غاب» (انظر أعلاه الفصل 5. الهامش .)١5١‏ انظر كذلك الفصل 5. الهامش 
1 #الفصضل ١‏ الهامتن +١١5‏ المضز +١‏ الهامشن 5١7‏ كما يقول ابن تيضبة (ت107/ 
00 #المنكرات الظاهرة يجب إنكارها بخلاف الباطنة فإن عقوبتها على صاحبها خاصة» انظر : 

بو الفاس احمة د عبد الحليم بن ثيمية الحراني + مججموع قتاوى؛ ج 14 صن 0 د 
ا ه ٠:‏ ا 0 يستترٌ بستر الله عرز وجل ١‏ فإنه من 1 
لنا صفحته نقم عليه حد اللها. وهنا ل" لجن ونا انند ا كل لناب ى بما ظهر بعد وفاة الرسول وانقطاع 
المج ب ال و سر د مل و رو 1 

(46) انظر أعلاء الفصل .:٠١‏ الهامش 9١١؛‏ الفصل .١17‏ الهامش 245. 4١‏ عدد (ل!). 44؛ 
الفصل :١15‏ الهامش "الا؛ الفمصل ١١‏ الفقرة ١‏ (ب) الركن ‏ الشرط ” والركن : الدرحة .١‏ عن 
ذنوب عمرء ومنتها التجسس ٠‏ انظر أعلاه الفصضل 2+ الهامش 515 . أورد القصة عدة كتاس. 
كالماوردي: الأحكام السلطانية. ص 57١‏ السطر 5؛ جلال الدين محمد الدواني: حاشيتي 
00 السيالكوتي ومحمد عبده على شرح الحلال الدواني على العقائد المسد ا انقح 
[د. ن.]ء ١ه‏ ة٠١19م):‏ ص :5١١‏ السطر ١"5؛‏ عيد الباقي الزرقاني: شرح الزرقاني على 
موطأ الامام مالك؛. ج ”. ص ,.٠١8‏ السطر ه". هناك قصة أخرى عنه يذكره فيها الصحابي 
عبن ال جهن بن 0 7 00 5ت) بالنهي عن التجسسء انظر : الفسوي». المعرفة والتاريخء 
2 )اص 58" ؛ السطر ١‏ (إيراد اقلت قبل الأرى 00 
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: (دم) ٠ 5 ' ١‏ 
من متكرات --- م هدا المنذكر داخل الميحال العام وبالتالى. وفقى حذديتث 
تشيون» ل دضو إلا فاعله”"* ,جه 


هذا المبدأ بسيط في متناول الادراك» لكن ليس تطبيقه سهلاً في كل 
الأحوال. هناك منطقة معتمة شاسعة بين المعلوم والمجهول. منطقة يحكم فيها 
بالقرينة وبالشبهة والظن. مثلاً هل لنا أن نهجم على بيت نسمع فيه عزفا؟ 
الجواب الشائع: نعه'**'. وإن لم يخل الأمر من تردد عند البعض» وتقييدات 
فنك اخرينة » ونع آراء تمع اكينة"55 به عنمو ما يظني: العف فقط أنديعات 
فئ الطنوصوة متكر راهن للسغول. إلى يك "3 مها فوط غيره علما 
بالمعنى التام*'*'. وبينما يميل الغزالي إلى اعتبار رائحة الخمر كافيةً للشروع 


فى إجراءات كا يليه ل" يكن :فى اق اب موه زو 57/-87كك) حت 


(650) توعسل إشازات"الئن ذلك السلوك: فى الفصيل 5ه الهافكن :1319 477 الفصل ىه 
الهامش 8٠‏ 

(480) انظر أعلاه الفصل ”. الهامشر 5١‏ ؛ عبد الله بن جعفر الحميري: قرب الاستاه (النجف : 
[د. ن.]ء .4185: ص لالاء السطر ١7‏ (لمراجعة مصادر إمامية أخرى انظر أعلاه الفصل ١1١اء‏ 
الهامش "5)!؛ وانظر الغزالي. إحياء علوم الدين» ج ”. ص 582. السطر ر 1 (نقلاً عن التابعي 
الشامي بلال بن سعد)ء وأعلاه الفصل 8»؛ الهامش 4 عفد أذ مك للف الميك أهر اين تاعليد 
وربهم (انظر أعلاه الفصل 15 الهامشان 5لا١‏ ووؤلا1).انظر القول المذكور أعلاة الفصل ؟؛ 
الهامش 55 والفصا 5غ الهامش ؟5957). 

(84) انظر أعلاه الفصل .٠١‏ الهامش 4#: وراجع الهامش "؟؛ الفصل .١”‏ الهامش 4١؛‏ 
الفصل 5١.؛‏ الهامش +١8٠‏ الفصل .١5‏ الهامش ١58‏ (مع الإشارة إلى الرأي المضاد كذلك)؛ 
الفصا ١١‏ الغقرة ١‏ (ب) الركن | ؟ الشرط "؛ وراجع الفصل 5١؛‏ الهامش 8'ت. والفصا .١5‏ 
ليام 8 #: 

(8) أبو بكر محمد بن محمد الخلالء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ تحقيق ع. أ. عطا 
(القاهرة لدم ]ا 3 ارصن 07 العدد ه75 (انظر أعلاه الفصل 5. الوافشس الوا . حول رأي 
الماوردي | أنه لا ينبغي للمحتسب دخول لبيك انظر أذناء المامكن 1 63 وفات رائ ابي اربع عن 
واجب م مسار أعلذ الفصل 15. الهامش ال" . بخصوص امنا 2 ادق 
يقول أب ن حتبل لا ينبغى لك شيء إن لي تكن تعلو قينا من أبن | أتى الصوت (انظر أعلاه الفصل 5. 
الهامش ١5١)ء‏ بينما يقول الإاباضية لا ينبغي لك شيء إن كان غيرك يستطيع سماع الصوت المنكر 
وأنت لا تسمعه (انظر أعلاه الفصا »١5‏ الهامش .)١184‏ 

(40)انظر أعلاه الفصل .٠١‏ الهوامش “”. 8 و48١١؛انظر‏ كذلك الفصل 5. الهامش 
5+ الفصل .١5‏ الهوامش !١941١ ١487‏ الفصل ١١‏ الفقرة ١‏ (ب) الركن ؟ الشرط ” والركن 4 
الدرجة .١‏ 

(١94)انظر‏ أعلاه الفصل 5. الهامش 58. وراجع الفصل .٠١‏ الهامش :1١١8‏ والفصل .١5‏ 
الهامكن 157 

(؟9) انظر أعلاه الفصل ١6‏ الفقرة ” (ب) الركن 5 الشرط ", 
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كاد الي حبر “ان اذ واه لانم ار اا ا 
غير اتععادة كقرية خم :أو عُوداً؟ هنا تتضارب آراء أحمد بن حنبل (ت 41 
ام افا را تار ود اهن ا لذ دن ا 1 
كذلك يرى عالم زيدي أنه يجب أن نسأل إن غلب على ظننا أن فيها 
حي "5 يننا شدعة الخر تبلق هلما سو """"ر رواذا إنعاءنا رجلة وافر ا 
ميات مغ ولاه سالهها العما غير مخروعنية ؟بلو اللخلية الها مون هذ 
المدافعين بقوة عن حقهما في حسن الظن بهما ضد الفضوليين 
والتعشرييي 255 .نتيا على حالف (:8 1667117 اميففوعن هذه اليالة 
أدرييم إلى الوسار. المتزهة الناف ايو نيه الها ا 


0 لك ودود جاتو الرد امن الرسو نه 1 تيه | 
بس سر ل ل ان 0 قل كول سهد يدا البق دوقي 
السلطة” ١١‏ ا ل فلن قاع المع 0 


هناك ميزة لهذه الأفكار الإسلامية عن حرمة البيوت في ما يتعلق بالنهي 
غنخ. المتكرة هي أن طابعها إجرائي أكثر مما هو جوهري» أعني لا يوجد هنا 
على ماتجلو لكو أن أتواع معد فين السلد ف فى رذانها انعا حاف ربياه 


(4) انظر أعلاه الفصل 5. الهامش .15١‏ قارن رأي ابن حتبل أنه يكفى لإسقاط وجوب 
الإنكار على لاعبي الشطرنج أن يغطوا الرقعة أو يخفوها خلفه ظهورهم (انظر أعلاه الفصل 5 
الهامش .)١159‏ 

(51) انظر أعلاه الفصل 5., الهوامش 1١454‏ -147. عن تمييز الغزالي بين الحالات في هذه 
المسألة انظر أعلاه الفصل ١١‏ (الركن 7 الشرط "). 

(40) انظر أعلاه الفصل 5. الهامشان ١١4‏ و47١.‏ 

(47) انظر أعلاه الفصل .٠١‏ الهامش 85. 

(410) انظر أعلاه الفصل .٠١‏ الهامش .١7١‏ 

(448) انظر أعلاء الفصل ١ء‏ الهوامش ."8-1١‏ 

(49) انظر أعلاه الفصل 4١ء‏ الهامش 7. ارجع كذلك إلى الفصل 5.» الهامش ١9‏ بشأن نشاط 
بعض المتدينين الحنابلة أيام البريهاري (ت 7/5594 441). يقول ابن حنبل إنه يجب قبول قول رجل 
أنه أعاد البناء على مطلقته (انظر أعلاه الفصل 5. الهامش .)١17‏ 

(١٠٠)انظر‏ أعلاه الفصل ”؛ الهامش ١5؛‏ الفصل 5.: الهامش 4555 وراجع الفصل 5. 
الهامش *5١؟‏ الفصل .١5‏ الهامش 505. 

.178 انظر أعلاه الفصل 5. الهامش 578» وراجع الهامش‎ )٠١١( 

(؟١٠)انظر‏ ابن تيمية؛ مجموع فتاوى». ج 78. ص 7١7ء‏ السطر .١١‏ حول هذا التفضيل انظر 
أعلاه الغفصا 5ء الهامش ذلات؛ الفصل 5» الهامش ١7”‏ ؛ الفصل لاء الهامش ١٠١1؛‏ الفصل 8غ 
الهامش 0 الفصل ةك الهامش 5 الفصل 207 الهامين 7 الفصل "1غ الهاهسن 1؟. 


1 


الصفة بمنجى من المساءلة العمومية. ليس المحمى «الحياة الخاصة» بل 
الونكر ‏ المسنتان 5 السلوك الذي اتفق أنْ لم يعلم به الناس» أو بتعبير أدق 
لم يعلمه مَنْ لو علمه لوجب أن ينكره. فحتى المنكر الذي يأتيه المسلم في 
عفر بيته عرضة للانكار ممن يسكنون في البيت نفسه: إذ يجب أن تنكر 
الزوجة على زوجها والولد على الو وريما لزم من اتفق وجوده في 
سف لسع ها رأف فيه عتكرا أن "اواك رأي يعطي هذه النقطة 
صيغة قصوى. هو واجب من علم بمنكر عن طريق التجسس: إذ عليه من 
جهة أن يتوب عن التجسس ومن جهة أخرى أن يغيره'*''". لا ينحصر الفرق 
بين الفكر الأسللاس والفكر الغريى اللحديف: إذاقن عنابه منيور إسلافين 
واحد يطابق مفهوم م الخصوصية (حرمة الحياة الخاصة (ع121078ط) في الغرباء 


بل يتمثل كذلك في أن المفاهيم الإاسلا مية من نوع مختلف جوهريا 0 “إن 


به]. فمع أن آراءهم حول قضايا الخصوصية غير متجانسة تماماء لا يبدو أن 
هذا التباين ولد نقاشات ساخنة أو استقطابات فكرية حامية الوطيس .: 


هناك صورة أخرى للظاهرة نفسها تستدعي منا بعض الاهتمامء» هي 
معالجة أداء فريضة الأمر والنهي من قبل النساء والعبيد ‏ وهما صنفان من 
الأشخاص المحرومين شرعاً من الاشتراك في الحياة العامة للمجتمع 
الإسلامي على قدم المساواة مع اكور البالغين الأحرار. 


)2٠١*(‏ انظر أعلاه الفصل 45 الهامش 75؟؛ الفصل 5. الهامش 97. وراجع الهامش ؟/؛ 
الفصل .١١‏ الهامش 5١لات؛‏ الفصل .١17‏ الهامش ”7١؛‏ الفصل »١5‏ الهامش ”5؛ الفصل ١5‏ 
العقرة:١٠‏ (نيد) الركن ١‏ اسعطر اد 

.١158 انظر أعلاه الفصل 5» الهامش 794اتء لكن راجع الهامش‎ )٠١:4( 

(2©١٠)انظر‏ أعلاه الفصل .١١6‏ ا 

()سأعود إلى هذه القسم (انظر أجناه الفصل .٠١‏ الهوامش “5 -57). للم 
فعلا بتمبيز من ٠‏ النمط الغربى [الحديث] وردت في مناقشة الماوردى لمهمة المحتسب نه المتضصو نا 
ل مو و ب 5 لقيو سن الكاس بان يتعمدين على المتكراضة ها ل تظطمن: 
انظر : لماورد دى 2 الأحكام السلطانية. ص ل الو والمواز ي عند أبي يعلى الفراء؛ 
2 السلطانية: ص 584 و95١5‏ دل ا ؟. الببطر 15 يجيز له الماو, ردي تقصي المنكرات 
الظاهرة بخللاف المتطوع . إذا سمع أصوات وذ 3ك رة ما ن دار تظاهر أهلها بأصواتهم أنكرها خارج 
الدذار و لك موس علبي طقل لأنة المذكر ظافى راولبسن عليه أن يكشف عما سواه مر: الباطر: ؛. 
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لنبدأً بالنساء. من بعض الوجوه يبدو بدهياً اله مين غير المكاسب لين 
مغاريية السلظية الفى ينخرضيها الديى عن : المتكن» بريما باشكناء الات 
محدودة. فللرجال ع سان 7 6) وهم قوامون غليهن (ق 5: 
اناف لوقي قييبة المكان المساسسيه البو البعك زالكا 10763 فين 
ردنك ان مماضيو الا يعن سو مر نهر حور القن يعن اند الات 
عقل”"'''. مع ذلك يبدو واضحاً أنهن ملزماتٌ أيضاً بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. وخلافاً للأطفال هن في هذا الباب مكلفات كالرجال تماما. وفي 
أيه" يدك الله تعاض ] اهناك سراح بير الديخ نا فرؤن بالمعرواقه ونون 
عن المنكر (ق 9: ١ل).‏ يدعو ذلك بنحو صارح إلى شيء 7 التشكير الجرىيء 
والمتزن معاً لبيان واجبهن وتوضيح حدوده. وغريب أنا لا نجد من ذلك سوى 
نزر يسيرء فمعظم الكتاب بعرو بالقفية مر الكراء "أي أي النين لا 
يغفلونها كلياً فيكتفون غالبا بتعاليق مقتضبة في أحسن الأحوال. يجدر مع ذلك 
جمع آراء العلماء الذين لهم في هذا المقام مقال» ومن بينهم يشكل الإباضية 
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ا تغفوقى ميم العددي 


منكرو دور المرأة بالكلية أقلية» لكن بينهم علماء أجلة. يعتبر الاباضي 


217 عا دكن الغ لني ازيف 17 قارة 1017 ) تتهدان حقلها سود ١8:‏ القيهيرة المكاريا جر آء 
وبئاتها. انظر : عند الرحمن سن معيحم-. الثعالبى ؛ قصص الأنبياء لتيرويت: زد. 2 0 كن | ص 4 . 
السطر 5). يستشهد على ذلك بحديث أجاب فيه النبي 392 لاوا أنه في ماذا يتمثل نقصهن أن 
شهادة امرأتين كشهادة رجل (انظر اق ”7: 587). 

.)١57 مثلاً ليس لدينا رأي في المسألة لشيوخ المعتزئة (انظر أعلاه الفصل 4.» الهامش‎ )0١( 
وللفقهاء الامامية لما قبل العصر الحديث أو اير تيهية (انظر أعلاه الفصل لاء الهامش اد وه‎ 
إن أمرنكم بالمعروف فخالفوهن كيلا يطمعن‎ :)535١-565/5٠ المصادر الإمامية نصيحة علي (ح ها‎ 
منكم في المنكر (انظر مثلا: أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني» الاصول من الكافي. مع تعليقات‎ 
نفيسة ماحخودذة من عدة شروح : قوبل بعدة نسخ خطية عتيقة ثمينة. مشر ع . |. غفاري (طهران: دار‎ 
» العدد 2 ؛ الشيخ المفيد. الاختصاص‎ .5 ١ الكتب الاسلاميةء داهم[ : 155م؟]). ج ع2 ص‎ 
و 1 السطر 82١؟ محمد بر الحسن الحر العاملى . وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة.‎ 
قد يفهم‎ .)١5 ج (بيروت: دار إحياء التراث العربيء ١1-1910ا19): ج لاء ص 2158 السطر‎ ٠ 
منها أنه يتحدث عن الآمر بالمعروف. لكن العلماء لا يوردونه فى مناقشاتهم لهذا الموضوع؛ وفى‎ 
صيغة أخرى منه لم ترد الأمرنكم' (الرضي» تهج البلاغة. لدى : ابو حامد عيد الحميد بن هبه الله‎ 
2-5905 بن أن الحديد» شرح نهج السلاغة . بتحفيق تيمك أي الفضل إبرأهيم (القاهرة : زد ن. ]اج‎ 
السطر 7). أدين بمعظم هذه الاحالات لأفراهام حكيم.‎ 45١4 ج 35. ص‎ ©» 4 

)٠١9(‏ عن الدور الإاباضي عموما انظر أعلاه الفصل .١٠5‏ الهامشين 59١‏ و558. عن جذور 
هذا الموقف انظر أعلاه الفصل .١5‏ الهامش ١٠ات.‏ 


1 


محمد بن محبوب (ت :7/1575 4877) من المسلمات أن النساء غير مكلفات [في 
هذة اليات]7* "51 ويويد النناليى زت54317/1889) هذا الراي معنجا يان 
اقرع يويس لبون الضن بمو اصو انين 11907 ومين الزيدي البروية سحي 
ابن حجيزوة(ت :1/1744 الايعاامن الآمو :والنيى». لسييين * لآن غم و لهن. أقرب 
إلى الشعفو و الهوانا بو احوالهية اما الى العهرم لان ذلك مض لنب الع 
الشرع في حقهن فإنه لم يجعل لهن ولاية على نفوسهن فضلاً عن أن تكون 
لفن ولابة عن هلاه الهو العو 0 يوجد هنا فرق جدير بالملاحظة 
لدى المقارنة: فبينما يعتبر يحيى بن حمزة النساء قاصرات بطبعهن عن أداء 
تلك المهمةء يعلل السالمي استبعادهن بعامل خارجي هو التقييد الذي فرضه 
الشرع على سلوكهن العام. فإذا ولينا وجوهنا ناحية أهل السّنةء وجدنا النظرة 
السلبية اقل كووراء يرف 5 المتسوين فى التيياة وال للعاجزين عن القيام 
ا سا ٠‏ تكلم الصوفي المشرقي يحيى بن عاذ (ت كعرة ؟/ ابام ) نوفا 

في [الجهاد والأمر بالمعروف] والنهي عن المنكرء فقالت امرأة: هذا واجب 
اك فمَال: هبي أنه وضع عنكن سلاح اليد واللسانء فلم يوضع 
عنكن سلا ا القني 7 , ليس الفرق بينه وبين مخاطبته ذا بال من الناحية 
العملية.:: اكذلك يجد النبراوي (الذي كتب في 1818/174) فى حديث 
المنازل الثلاث تغليب الذكور لقوتهم على الإناثء لكنه لا يقول هل يستبعد 
ذلك النساء كلياً من القيام بالفريضة 201 


للأواة السية كذة ممتلوت ياززوق نين الأناضية والسية. لم يكتف الإاباضي 
الجيطالى (ت ١44 //6٠‏ ت) في اقتباس تحليل الغزالي للنهي عن المنكر بإقرار 
تكلب التساء ديل أضباف :تلاك النقطة في متطعيرة حي 7ن امون ناض 


(١١١)انظر‏ أعلاه الفصل .١5‏ الهامش لا5ات. 

(١١١)انظر‏ أعلاه الفصل 5١.ء‏ الهامش 775. 

(؟١١)انظر‏ أعلاه الفصل .٠١‏ الهامش ٠1١ات.‏ 

(*١١)انظر‏ أعلاه الفصل ”ء الهامش ٠١‏ 

)١١5(‏ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزيةء أعلام الموقعين عن رب العالمين. 
تحقيق وضبط عبد الرحمن الوكيلء 5 ج (القاهرة : دار الكتب الحديثة » رت ا لاد 
التعل 1 رتجلتك عن سلاح المَلب» إذا لم يقل ذلك على سبيل البلاغة. فهو يوحي بأنه يفكر في 
الإنكار بالقلب (لا ؤ فى القلب). 

000 بن محمد النبراوي؛ شرح النبراوي على الأربعين حديث النووية (القاهرة: 
مكتبة محمد على صبيح.: :)4١919‏ ص ,١7١‏ السطر١‏ ؟. 

.تا١ الهامش‎ .١8 انظر أعلاه الفصل‎ )١١( 


0008 


المشرق طلب ابن بركة (من القرن 4/ )٠١‏ من النساء أن يخرجن كما يخرج 
الصوال "اكه يكنا اععر البقليلى 113 الاح تسيو روانة الببالمى ب 
الح منقداك مضي لكر والفد اقول لأن الامتتفس" السونية 
بالرحال*"؟ .بين أهل السنة» أهوغالع أكدشمون واجب النهى غن :المتكر 
للتباء هق الغزالي وإن لم يحاجج عن رأيه* "أ فكان ذلك دعوة مباشرة لفن 
تبعوا تحليله إلى الحذو حذوه؛ وذاك ما فعل بعضهم'"' '''. وإن لم يفعل 


كلهم ''. : ا رين 0 لااحقين. مغلا 
أدرجت النساء [بين المكلفين] في بعض شروح حديث المنازل الثلاث”؟"") 
كتب لابن النحاس”""'' وابن حجر الهيتمي (ت 0"4!)1051//947/4) وعينة الغلى 
العا تبني 573711117" والسبر قفي لاا 
والعالم الوحيد الذي أكد ذلك قبل الغزالي هو - في ما أعلم ‏ ابن حزه”""1) 


(0١١)انظر‏ أعلاه الفصل .١6‏ الهامش 159. 

)١١14(‏ انظر أعلاه الفصل 5؛» الهامش 2555 وقارن رأيه اللاحق المذكور هناك. في الحقيقة 
موقف الخليلي أكثر يعدا (انظر آدناه الهامكن :)١515‏ 

(19١١)انظر‏ أعلاه الفصل »١5‏ الهامش .١15‏ 

(550) الكواززهيء ذؤخرو ورقة 1118 السطر 59> عطمة اللهة» وقبين» وركة "نيد ا 
حيدوق زاتاء الأمر بالمعرؤق عضن ازدانتة السطر ة. 

(١1؟١)‏ مثال ذلك الهمدانيء ذخيرة الملوك. ص :١55‏ السطر ١١‏ وطاش كوبري زادهء مفتاح 
السعادة؛ تحقيق ك. ك. بكري وع. أبو النور (القاهرة: مكتبة السعادة؛ ,/)١954‏ ج "ءا ص 7١7‏ 
السيطظر 13 

(5؟١١)‏ سعد الدين بن عمر التفتازاني: شرح حديث الأربعين غء ص 5١٠غء‏ السطر ١؛‏ محمد 
ابن أحمد الحنفي». شرح الأربعين (مخطوط لندن. مكتبة اليسيوت البريطاني؛ رقم 2)١7557‏ ورقة 
؟آسبء السطر 8. اخذ اسم الكاتب على ذمة ثبت مكتبة المتحف البريطاني» انظر : 60.4 ,عاوكه؟ .8 
(1955 بووء:8 بإألاء نكلانا م0:21 تمملكمصا) 9712[ ععسرد 4ع نبي كف كاعرقى كيسعالا عتطوعق زه أجعةأل كط م7 تددن 

0 .هص ,56 .نر 
الدين اللاري؛: شرح الأربعين؛ ورقة ١5١بء‏ السطر 5: ورجب بن أحمد الآمدي»: 
الوسيلة الأحهدية (إسطنيول: لق كت ]ء هم 1خام) ص 0/51١‏ اوه 

(*؟١)‏ انظر أعلاه الفصل 1غ الهامش ١77‏ دض 

(4؟١)‏ شهات الدين أحمد ين متحمد بن حجر الهيئمى ا ا د 
دار الكتدن العليةه 64)١98‏ صن 655٠‏ السطرة 5 وشعسن الدن ن محمد بن أحمد الشربيني. مغنى 
المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (القاهرة: شركة مصطفى البابي الحلبي. .)١977‏ ج 4ء 
عن لقاع ابول 18 زحي سكين بالخزالن»: 

(5؟١)انظر‏ أعلاه الفصل ؟١.‏ الهامش 64 . 

(5؟١)انظر‏ أعلاه الفصل ,.١7‏ الهامش 184. 

(10١)أبو‏ محمد علي بن أحمد بن | حزم: الاحكام ذ في أصول الأحكام . تحقيق أحمد محمد ب 


اا 


هناك كذلك بعض المواقف الوسطية. ترتيط إحدى صيغها بمقولة المنازل 
الثلاث. أشرنا في ما تقدم إلى رأي يحصر واجب النساء في الإنكار بالقلب» 
وان كان دلاث ,يعرف سق اسكيفادهة سند يؤكنذ العالم المشرقي 
الشقصي (زاءت )١1155/1١١”5‏ أن النساء لا ينبغي عليهن التغيير باليدء بل 
فقط بالقول إن استطعن”*"''. يمكن نظرياً صياغة حل وسط على أساس أن 
النساء أقل قدرة من الرجال» لكن لم أجد بين العلماء من طرح ذلك”''"2. 


إلا أنا نجد آراء تتناول بنحو صريح مشاكل الحياء التي يثيرها إنكار النساء بين 
إياضية المشرق. بحسب الكدمى (من القرن 45/ ١٠)غ‏ النساء معذورات عن 


الانكار بالقول». لكنه يذقر الرأي الدذ يجيزه لهن شريطة ألا يظهرن زينتهن. 
وهو يرى أن الأولى بهن أن و كت أما الخليلي فيميز بين 
حالسو مرمك لفغي واه : دكي عضي ١‏ عكر الجرا لاعلن اشعات وذرف 
محارمهاء لكن من جهة أخرى لا يليق بها أن توجد في جماعة من الرجال 
بينهم فاعلو منكراتء. وإن لزمها الإنكار عليهم فالأولى أن ترسل أحدا 
يهاه 120155 خافة أن .يكون هؤلاء الفقهاء الاباضية المشارقة ‏ الكدمي 
والشقصي والخليلي ‏ شاذين نوعاً ما في مواقفهم. ٠‏ لكن من الجائز أيضاً أنهم 
عبروا صراحة عن رأي شائع كإشدفى الأفكار الفقع قةه فان أقوالهم تتماشى 
مع ما ذكر لي عن ممارسة الفريضة في الآونة الأخيرة بين حلقات علماء الدين 


التغليديين في إيران. 


هناك في التراجم والأخبار شهادات متفرقة عن نهي النساء عن المنكر. 


اا ر (القاهرة: : عيسى البابي. ن : ١‏ 21 17ه/ ١955‏ -1958م)ء هاج آء ص ألممى السبطر 1 


والمحلىء عد انين فشن قاقر (القاهرة: إدارة الطباعة المنيرية؛ 4) جك صن 027 
السطر لا. الظاهر أن من كتبواذ في أصول الفقه عموماً لا يذكرون النهي عن المنكر في نقاش ما ميز به 
لذ كر فى القرآن والحديث. 

(8) اتظر أعلذه البامس 33 نسي هذا الراف أيهيا إلى الاناضى المشرقن تعد من 
محبوب (ات 0٠5؟/‏ #/ا4) (انظر أعلاه الفصل 16 الهامش 178ء وراجع الهامش 177؟). 

(9؟١١)انظر‏ أعلاه الفصل 2.١5‏ الهامش ؟77١.‏ 

)١1(‏ توحي عبارة الشقصي بأن النساء ربما كن أقل قدرة على الإنكار , واللسال هن الرجال 
(انظر الملاحظة السابقة). قارن القول بأن النساء عاجزات عن القيام بفريضة النهى عن المنكر (انظر 
أعلاه الهامش »)١١7‏ وإدراج العجز ضمن الأسباب الي سا م كن جد اع لد 
(انظر أعلاه الهامش :)١١7‏ وملاحظة النبراوي عن قوة الذكور (انظر أعلاه الهامش .)١١80‏ 

(١١)انظر‏ أعلاه الفصل 5١غ‏ الهامش ١1ات.‏ 

(؟١١)‏ انظر أعلاه الفصل .١5‏ الهامش 7709. 


م1 


0 نبال اعحابر 00 يمرا لات ا 1 مسي 
ماع ا وداه اكد و اوت ربدي ع 4 
ا 00 اتعيريت: ذلك 0 6-0000 ا 
58 ا 00 

الطاهى :ان العلماء كانوا اه اععماما «العمدي هل الالقدلذك لأقت. ره 
خاص في حالة الإباضية. هنا انفرد الجيطالي والخليلي» كلاهما بتأثير من 
الغزالي» بمعالجة المسألة: فأدخلهم الجيطالي» واستبعدهم الخليلي لافتقارهم 
إلى القدرة على الفعل ولكونهم في خدمة 0 فع .ذلك :غالبا ما 
يذكر الذين يطرحون قضية النساء العبيد معهن. من جهة يدخلهم في وجوب 
الأمر والنهي يفوخ حزم والْغْر الي وكتاب عدة ال ويوحي 0 
جواب لابن حنبل بأن العبد مكلف بالفر يضة ”ال ومن جهة أخرى تلد مر 
يعحيى سن حمزة العبد مع الميراة لاستبعاده» يلاك نات بآ أقدار العبيد نازلة 
عن المكلة بوويمنا اعد 15 للف قل اعادو لجل وي 17371 ود كعك العيية ‏ قدلكف 


السسلقى عه القادو السك لت ا ا 


0 انظر أعلاه الفصل 5. والفصل 3»ء الهامش ". 

(8*١)انظر‏ أعلاه الفصل 2اء الهامش 37. 

(5١)انظر‏ أعلاه الفصز لاء الهامش 518. أدين لأدم صبره بمعرفة أن اأغ وني كانت دير 

ماوق للتمناء بالقاهرة (رباط البغدادية) تودع فيه النساء اللائي طلقن أو ممجرن صيانة لهن . انظر : ال 
العباس أحمد بن على المقريزى: : الخطط المقريزية (بولاق: المطبعة الأميرية: اهم قلخام 
ج ”ء ص 47578» السطر ”. ظ 

)١(‏ بشأن الجيطالي انظر أعلاه الفصل 15: الهامش ٠5ت؛‏ عن الخليلي انظر أعلاه الفصل 
5 الهامش 77؟. راجع كذلك الهامش .٠١‏ 

21١5 السطر 5؛ حول الغزالي انظر أعلاه الفصل‎ .47"١ ابن حزمء المحلى؛ ج 4. ص‎ )١7500( 
الهامش‎ .١* الهامش 5١؛ عن الجيطالي انظر الملاحظة غلة السابقة؛ عن التفتزاني انظر أعلاه الفصل‎ 
الهامش 77١؛ محمد بن أحمد الحنفي» شرح».‎ .١7 فين أنه التهاس انط أن علاه الفصل‎ 
السطر 5؟؛ الشربينى.‎ . 5٠٠٠١ و"'كب مرلكا؛ ابن حجر الهيتمى؛ الزواجر عن اقتراف الكبائر.ء ص‎ 
(يستشهد بالغزالي)؛‎ ١1١ السطر‎ .1١١ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. ج 4. ص‎ 
ب٠١4 عصمة اللهء رقيب. :.ورقة انا سن 47 عبد الله 00 15 : بحر العقائد. ورقة‎ 
من 48 تحيدرىق زاده. الأمر بالمعروفء. 8١٠ب سن!‎ 

)١48(‏ انظر أعلاه الفصل ه 

(9١)انظر‏ أعلاه الفصل .٠١‏ الهامشان ١4٠‏ و55١.‏ 

(4١)انظر‏ أعلاه الفصل 5. الهامش .١29‏ 


18 


عموماً تلفت ندرة مناقشة هذه القضية. لا يطرح المعتزلة والإمامية مسألة 
الكان السام والعين كله ولا يقدم اللحة انقاقيا شنا علق :ا لاسعدالال :ول “عون 
ذلك إلا عند عالم زيدي وآخر إباضي لكلتا الفئتين. والإاباضية وحدهم يبدون 
اعحجا ها اتقو افدلا ممصالة تقاف الما أن كنا وى حصو ناض :اتمكاساة 
تفريقهن”'''“. ولا ندري هل اعتبر العلماء الأجوبة بديهية إلى حد يلغي 
الحاقة ا ترياه أل سياس يشحم ذل لزي بوك الو ل 5 


ثالثا: الإطار الاجتماعى للنهى عن المنكر 
5 دان عباس (ت 58//ا41كات) في ما روي عنم أن .للحية ثمائية آبورات 
من الذهب كتب على كل واحل اسم 00 بإاحدى الفضائل الثمانى 
51 37 ان دما 2 , 
ادل كل جماعة من الناائت الخاص يحون وشدل ىت على الرابع باب 
0 بالمعروف (التاهية عن الحنكى . ما هي اصناف الناس الذية 
يدخلون منه؟ 


هناك أمر 0-6 : هو أن جلهم من سكان الفدتق::فاذة التراجم التى 
استعرضناها في معظمها حضرية طبع والجاةة النقيية أيهنا مر كزة على وسط 
حشيرف. ولا تتضيمية سانا ان كد اللمحرووسوى ولعدة إطارعن 
السواد”*”'*. بينما يُبينَ الغزالي عن طابع عالمه الحضري عندما يوجب على 
كل عالم الخروج إلى من يجاور بلده من أهل السواد””*'"» ثم يؤكد بالنفس 
ب لي 0 
سج لى: واساورها ني البور 5521 فين اسماعي فى ارك تاه 3 


.)١70 هناك شيء من هذا الاعتبار أيضاً في حالة أم زينب (انظر أعلاه الهامش‎ )١5١( 
.ؤلمم 2 بعنعطمعداع عمدكا كط لعاللء بوتطمقاق ممنوتن .تدكلكا طفالهلطة صط] لعتسصسصمجزم كح‎ )١5152( 
) ]17.م.(111.1922-1923ة .لا تله تقتوظ -امبللم بآ‎ 

.5 السطر‎ ١١/8 المصدر نفسهء ص‎ )١5( 

(514١)انظر‏ أعلاه الفصا 5. الهامش 0٠‏ و53١.‏ 

(55١)الغزالي.‏ إحياء علوم الدين؛ ج ؟. ص 717, السطر ١١‏ (انظر أعلاه الفصل ١5‏ 
لكر ؟ (ج) المادة 007 ؛ في الفقرة نفسها يقابل بين اللدوالقية رض 6715 السطر 4)955 كدذلك لما 
تشرح للسراض الذي | لا يعحسب:» ن الركوع والسجود قواعد الصلاة الصحيحة بالتلطف معه. كأن يقال له 
لعل قربتك خالية من أهل العلم (انظر أعلاه الفصل 3 الفشرة ١‏ (مم )ان كن 5 الدرجة 5). الأغف 
على الظر 00 نا فى المدينة فى | قوريته. 


)5 5 المسين نفسة 6 ص ا السشطر 7 


ا 


الأقوياء هم وجوه القوم في كل بلدة»”"*'؟. ولما استثقل أهل طليطلة شدة 
ال ل 01 فى تيف عن عكر انحاز 

ل قبالة هذه الخلفية يبرز المذهب الحنبلي في أرياف 
ل ل لكن قد لا تبدو غريبة فى بعض 
المحيط نع :لين لا 0 


داخل هذا المجتمع الذي يغلب عليه الطابع الحضري؛ ماهو الوسط 
الاجتماعي المعني بالنهىي عن المنكر؟ الجواب بأتم الوضوح ومن دون أدنى 


ا نينا 


لا يعني ذلك طبعاً أن النهي حكر على العلماء. رواحت بحس بعية 
ال كافة'73 1 اش الما 0 وما يوحي 
الفاسى الت كرفا كتافن 0 وعلى 5 من تأكيد بعض الكتاب 


.45 انظر أعلاه الفصل ؟١.» الهامش‎ )١41/( 

(54١)انظر‏ أعلاه الفصل .١5‏ الهامش .١157‏ 

)١59(‏ حول فلسطين انظر أعلاه الفصل لاء الهامش .١15‏ يتناول العالم الإباضي المشرقي 
محمد بن محيوب. في سيرته إلى إخوانه المغاربة» مسألة: أي أفضل لقوم يُنسب إليهم فضل 
بعل بعرم هيد المملسن ' القعود في منازلهم من استفتاهم أخبروه بما بلغ علمهم. أم أن يشيعوا 

في السواد والقرى يأمرون الناس بالمعروف وينهون عن المتكر ويجتمع إليهم الرجال والنساء فإذا 

حضر انصرافهم جمعوا لهم طعاماً يحملونه إلى منازلهم وأمر الا. انظر: سيدة إسماعيل كاشفء 
السير والحوابات لعلماء وأئمة عمان. ؟ ج (مسقط: وزارة التراث القومي والثقافة: 1١9851‏ 
44 جح 7. ص .15١‏ السطر ". 

18 كي . مورابيا في عبارة بارعة الصياغة أن النهي عن المنكر لكان خاصية العلماء أكثر 


مسن أى اعد لكقتغآن قعل عترمطهممة'[ ألات اناد ألا ) ١‏ انكر : , .1 35 ماعن ) أعدوتةة ألا اموادة" | ممق ما مرا 
5 0ص .(1993] 


أدين بهذه الاحالة لجورجيو فرشلين: 

(١5١)انظر‏ أعلاه المفصل ا الهامش 5١؟؛‏ الفصل 83» الهامش 5ع "لاه المفصل 4. 
الهامش 55١؛‏ الفصل .٠١‏ الهامشين دلا و١1١١؛الفصل .»١١‏ الهامش 5١"5؛‏ الفصل ”7١غ:‏ 
الهوامش ”87, 5/8. .5٠‏ ”5 ؛ الفصل .١5‏ الهامش 558؛ الفصل .١5‏ الهامش ١5١‏ ؟؛ الفصل ١١1‏ 
الفقرة ١‏ لت اكه ١‏ الاستهلال» القسم ؟ الماذة ا والهامش .5١5‏ 

(؟5١)انظر‏ أعلاه الفصل ”7. الهامش 57. 

)١6*(‏ انظر أعلاه الفصل ؛. الهامش ؟١7؛‏ الفصل 5» الهامش 77١؛‏ الفصل .١١‏ الهوامش 
5آألالء 45 بز ؟ ؟؛ الفصل 2١١‏ الهوامش 2.48 56 5”؟ المصل .١١‏ الهوامش "الا ١خ‏ عدد 
(؟). ١‏ الفصل »١4‏ الهامش ١٠٠ت.‏ 7 الفصل .١5١‏ الهامش ١9‏ و٠”ت.‏ عن مناقشة ابن حزم - 


184 


ان اللمملم العدل حظأً أوفر في الَانيو 00 من النادر نفي وجويه على 
القاسق ضفة 177 وجوبه مشروط لا محالة بالعلم بالمعروف والمنكر 
في المسألة ا ٠‏ لكن هذا لا يحصر مجاله إلا ييف تمعير 1 فال 
جانب المنكرات التي تة لدم د ٠ ١‏ هناك أخرى [ كثيرة] لا 
تتطلب تلك الخبرة» والنهي عنها متاح إذن للعامة'”*') 


مع ذلك نلاحظ نزعة إلى جعل العلماء لا العامة ولي الفريضة الرئيس 
مثال ا ل منات العلماء عقن 7 تقسيم العمل الثلاثي : د يعود اله 
الإنكار باللسان؛ أما العامة فعليهم أن 0 بقلوبهم - أو في لسر 
يعبر بعض العلماء ء عن أفكار و لم أ و بطرق أخرى 
يتنددون: على دور العلفاء أو لام شان ا 
[تقر نا ]' 00 وسجل الي وس ؛ بطبيعتهء ال تضخيم ماثرهم»ء ِ بها انها 
مخصصة لهم. أعيانا كفني بن عفوى افتراض وك رية فورض في ولك 
المحالة كنا فن 'تذمر الغزالن وهو ينعو ها الك «إليه“سيرة السلف: في ته 
السلاطين - من تقييد الأطماع ألسئة علماء زمانه''''“. ولا يخطر بباله أن يذكر 


لهذه المسألة انظر : رسالة التلشخيص. نشرها مع الرد على ابن نغريلة اليهودى ( كلاهما له) إحسان 
عباس (القاهرة: قار الكدت المصريةء 2145٠‏ ص 1 أذ ا( لفيت نظطري إليها إيتان كو لبرغ). 
(5ه١)‏ انظر أعلاه المفصل 01 الهامش اع الفصل + الهامِتن كلاب والفصل 2١١5‏ 


الهاميشسن 17١‏ 
(55١)انظر‏ أعلاه الفصل 17. الهامش 4'ت؛ وراجع الفصل »١١‏ الهامش 575١؛‏ والفصل 
6. الهامش 5*١‏ 


(15) انظر أعلاء الفصل 5: الهامش 765١؛‏ الفصل لء؛ الهامش 57؛ الفصل 8» الهامش 
٠لاء‏ وراجع 155 ؛ الفصل 5. الهامش ١؟‏ الفصل ١١‏ الفصل ” القسم 5 الشرط ١؛‏ الفصل .١١‏ 
الهامشين 8” و54؛ الفصل ١7‏ », الهامشين 58 و١8‏ العدد ”". ”47؛ الفصل ١5‏ الفصل "” الفقرة ؟؛ 
الفصل .١5‏ الهامش 47. 

)١51/(‏ انظر أعلاه الفصل 5»؛ الهامش ١715‏ ؛ الفصل 5» الهامش ١7,؛‏ الفصل ١75‏ . الهامشين 
048 الفصل ١7‏ : الهامش ا ا ل ا ال ا ل لا 
(ج) المادة /ا؟ وراجع الفصل »١5‏ الهامش ا 

)١54(‏ انظر أعلاه الهامش 9؟ت. في ما يتعلق بالعلماء الذين يجدون في هذا الوق شكال 
انظر أعلاه الهامش .54١‏ 

(59١)انظر‏ أعلاه الفصل .١*‏ الهوامش ؟١ ‏ لا؟ (لكن راجع .)7١‏ 21417 وراجع /ا©؛ 
الفصل ٠١4‏ الهامش ٠7؛‏ وراجع الفصل ١١‏ الهامشين 714 و1075 

(1١)انظر‏ أعلاه الفصل ”» الهامش ”ات؛ الفصل .١١‏ الهامش ٠5"ات؛‏ الفصل »١١‏ 
الهامش 88؛ وراجع الفصل لاء الهامش 3لات» والفصل 0١١‏ الهامش .5١‏ 

١١)انظر‏ أعلاه الفصل 15ء الهامش 174. 


1/0 


الام في لكا على الما ل ا 
570 9 1 

أنفسهم النهي إلا وهم بالزي الخاص بهم '''*. إلا أن هذا النوع من الأفكار 

نادر. وضع ف الميتوعاك القي هناك ف يدعو إلى الاعتقاد 01 العلماء فيها 

يملكون سلطة كيبرةغ ا تعكس النظرية ذلك عا 00 


إذا تركنا تصريحات العلماء من حين إلى آخر حول دورهم في النهي عن 
المنكرء يمكن القول بآن طابع الفريضة كما صاغوها في نظرياتهم يوافق دورهم 
الاجتماعى. جوهر الفريضة ممارسة سلطة معنوية. وأي دعم تحصل عليه هذه 
الهيبة هن | قوة الدولة أو من شغب العامة هو عنصر خارجي. يقدم مثالا قوي 
الدلالة عدا ابن كرام رت:84280) موسي أفرقة الكرابيية 57 الم هونا 
مع جماعة من أصحابه فتياناً جالسين يشربون خمر'''". فأنكر أتباعه فعلهم 
لام الذكن لكنه متعهيو نمو ادهل لبر لبى المليه 

لقويم في النهي عن المتكر. ثم ذهب إلى حلقة الشاربين . وسلم عليهم. فوقفف 
ا ا تذاولة انه كرام وخاطبهم: تحدث عن عادتهم 2-0 
الأحبة فى مجالس الشرب». وعرض أن يتفكروا بالأحرى في الموت المحتوم. 
فكان في وعظه من بليغ العبر وعميق الأثر ما جعلهم يقفون ويكسرون أذوات 
لهوهم ويتوبون”"' ''. يطابق هذه القصة على مستوى ا التأكيد المتكرر 
غتى الوق وى الدب 67“ لاررييق كد للف الطاية "الخترى للينلظة التى .مسيدد 


(1١١)انظر‏ أعلاه الفصل ؟١.‏ الهامش 157. والفصا .١5‏ الهامش .77١‏ 

.147 انظر أعلاه الفصل 17. الهامش‎ )١*( 

(78١)انظر‏ أعلاه الفصا ١1ء‏ الهامش 77*. والفصل .١5‏ الهامش ”٠4ت.‏ 

(56١)انظر:‏ 805701 :1 0) نحط طم ا لؤاتم سه آ[» عاعتاكه .سنم[عل زه مقلم ماعط 

)١117(‏ أبو حفص السمرقنديء رونق المجالس. مخطوط إسطنبول: السليمانية» ايا صوفيا 
655 0. ورقةه سء انض (اطلعت على المخطوط من عحاو ل سني "ونه مرقونة)؛ عتمان بن 
يحيى بن عبد الوهاب الميريء. مختصر رونق المحالس (دمشق؛ بيروت: دار الغرب الإسلاميىء 
6 )؛» ص كآلاء السطر 9. حول كتاب السمر قندي» انظر ١‏ مله عنس[ ماعاببومهارنا ,حو هه 70566 

30-41 بحرم ,(1980 .من تصحصمده ا مصعنه 8 عصاط تنعت طاعل كت لط) مخدممضصيوم 

(بشأن المخطوط المذكور هناء انظر: ص 275 الهامش .١75‏ وحول مختصر الميري ص .)5١‏ 
يشار إلى ابن كرام بالا مام الْرْ اهد أبي عبد الله (انظر ص .7١‏ مع الإشارة إلى الفقرة 5 الني تهمنا). 

)1١1/(‏ بجوت قل رونق المجالسء ورقة 52س: اط ١‏ والميري. مختصر رونق 
المجالس: ص لالاء السصطر؟١.‏ 

(5)انظر أعلاه الفصل ”؛ الهامش 09 ؛ الفصل 5» الهوامش ١7410-7551؛+الفصل‏ 6. 
الهامش *يثت!؛ الفصل 5 . الهامش 5 الفصل لاء ؛ الهامث 11 العصنا زىء الهوامش دلا 55 د 


ا 


ابيا لني نيول اعراض . فاعا ل المنكر عاجلاً أم آجلاً كنتيجة مؤسفة لكن غير 


لبه لميفاء لذ و2077 رسيي يصح ذلك أيضاً على مفاهيم كتغييره بالقلت (أو حفن 
القانب )"57 سو الا عات عند ه بالهجرة ل و غيرها ا(؟011) !اتن تمه 5 
تشعينفت نصائح الإإياس لك ء التهي ليا على الأقل فى هذه الأزمعة 


السد 7 فلن 5 من ما 5 من الآثامء الله دوف فين بي عبلاه 
يمهل ولا يهملء وينصر النظام الأخلاة في الذي بأسمه 313 العلماء. 


قبالة هذه الخلفية يبدو ربط الفريضة بالعنف أمرأً غير طبيعي. وهو كذلك 


و١51١ا؛‏ الفصل 2.١5‏ الوا ار الكت الوا 75 الففير 3ه الهو اس 031711 
الفصل 35 الفقرة ١‏ (ي) الم كن 4 الدرجة ؟ والآداب الصفة *؛ وراجع الفصل 15., الهامش ٠١‏ 

)١9(‏ حول هذه المسألة» انظر أعلاه الفصل 5» الهوامش 78 ٠851؛‏ الفصل 5: الهوامش 
؟- 17"4١؛‏ الفصل .١١‏ الهامش لا"؛ الفصل .١"‏ الهامش .4١‏ العدد”. و857"؛ الفصل 5١ء‏ 
الهوامش ١525-1619 1١‏ ؛ الفصل .١5‏ الهامش 58: ١٠8١اتء +5١4‏ الفصل .١١5‏ الهامش .4١‏ 

(١+7٠١)انظر‏ أعلاه الفصل ”ء الهامشان 5. ١5؛‏ الفصل 54»: الهامش ١؟؟اتء‏ الفصل ٠5‏ 
الوواية 17250 :41415 الفصا لاله اليامشية قاى؟؟19) الفعنا 6ه الوا مين ا ب 
الفصل 5. الهامشين 1/ا و53١.‏ لكن راجع 51. ١7١؛‏ الفصل .٠١‏ الهوامش 2١١‏ 6.148 ١151ء‏ 
هدات. ١15ء‏ 155ء لا5١؛‏ الفصا ١١‏ الفقرة 17(أ- ؟)(ملا 33 975). الفقرة ”(1- ١)(ملا‏ 
اا ااا ويل 1-14 ازت.78؛ المفضل ؟١‏ الهامشن قذ4ء ”57 5195-5+2؛ الفعصل 
١“‏ الهامش .١"‏ 25+ الفصل »١5‏ الهوامش .١7‏ 05 و”55١‏ + الفصل 15ء الهوامش 48. 4. 
4 01075 555+ الفصل .١١‏ الهامش 45. لكن راجع مكاي افلكم لليراسكدي 315 
حول دور القلب في القول عن تقسيم العمل الثلاثي. انظر أعلاه الهامثر 9ات. انظر: أبو جعفر 
ا 0 تهذينث الآثانء مسن عل تفن 517. النظر ؟ ب ومقائل بن سليهان:٠‏ 
كات رتير الضير بان كفن القران” عن فتائل ب عليواة لفق تعبا من كولدقولة 
(مفاعهوو: إسراكيل :دان المشترق :)صن 1175 ال ”5 0-6 
التقسيم الثلاثي من دون إسنادذ؛ النضص تالف . |4 قرأ "بفعل ؛ قل هرد «يقول»). 

(١07١)انظر‏ أعلاه الفصل 5. الهامشين 5١8‏ و0١75؟؛‏ الفصل لاء. الهامش 594؛ الفصل 2.١5‏ 
ليامة. اتتي اث النها 455 الهنا ميش 018 الفضيك 1354 الهوافتل 75 71 4018 
راجع الفصل 8» الهامشضر 5”: والفصل ١5‏ الفقرة ١‏ (ب) الركن ١‏ الشرط .١‏ 

0 (/ا١١)‏ انظ ع ام امكح 555875117 الفمسل ه» الهامش ١١١؛+المصلا‏ لاء 

الهامشر ؟7؛ الفصل »١5‏ الهامشين 79 و1931 ؛ الفصل ١١‏ الفقرة ١‏ (ب) الركن ١‏ الشرط 6 المادة ٠١‏ 
والهامش .١1١١‏ 

(/١)انظر‏ أعلاه الفصل ؟» الهامش 86م؛ الفصل .١"‏ اليو افثن 882278 الفصل 3 
اليو اافكن 45552555 الفميل د الهوامش 875١85-1١؛الفصل .١١‏ الهامش ””"؛ الفصل 5؟١.‏ 
الهامشين 77 و9؟ت؛؟ الفصل .١5‏ الهوامش 8759-45؛الفصل .١5‏ الهامشين 578 و١1؛‏ 
الفصل 5 الهامشي: 759 و97؟. يوجد شبه هنا بين فكرة الهدنة الإمامية (انظر أعلاه التصل ١١غ:‏ 
الهائعر ) وفكرة الكتمان الأياضبة (انظر أعلاه الس فأ ليام 6 .)١‏ 


1 


فنا دن إلى عض هاة عم لتقف مهنا ددا لاني كني اما روطو نوق النهي كه 
السك والجوو".شعورواصائة خرن إنكاره فلن الى :مسلب كجياة اله 
بلسانه””"'*. والحديث الذي قدم بموته تطبيقاً له يعد أفضل الجهاد كلمة حق 
عند لكل فح "الى ربعي كلاق سفن ااخلماف» بالطلانا عر تللق الكته 
بالتعياف: أن على الواحد أن يقوم بالاثنين [من أصحاب المعاصي]”""2. ينظر 
الإمامية من جهتهم إلى النهي عن المنكر كأحد أبواب الجهادء إذ يتناولونه في 
اه الي 0 ل 
العلاقة معتبرين الجهاد ا ا دالا بكرن مهنا 


)١175(‏ بالإضافة إلى ما يلي؛ انظر أعلاه الفصل ”2 الهوامش ه'اتء 594. 46»: 8لا وراجع 
الهامش 5 ؛ الفصل "ء الهوامش ١55-51؛‏ الفصل 5. الهامش 54؛ الفصل 8ء الهوامش 257 68. 
5 الفصل ٠١‏ . الهوامش 7-5 و55؛ الفصل ١١غ»‏ الهامشين ٠‏ و55؛ الفصل .١5‏ الهامش 6:5 
والنص اللاحق؛ الفصل ».١١‏ الهامش 8؛ الفصل .١١5‏ الهامشين 67 و١91ة؛‏ ابن حزمء كتاب القفصل 

في الملل والأهواء والنحل وبهامشه الملل والتحل» ج 4: ص .١75‏ السطر 5؟ عبد الرحمن بن أبي 
بك يق دادة الصالحي الدمشقي الحنبلي». الكنز الأكبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء عاتم 
التحقيق والاعداد بمر كز البحوث والد, راسات بمكتية نزار مصطفى الباز. ١‏ ج (ال رياض فكثية نزاو 
د اداه 0 ا د بيرء الأمر ومحري جياه ا ني 
ه1416 01904ج 4 عن 020 لسر ١6‏ و مر لت 
اللبدكر الشنيخ والمرا قدو لا جور ا القآن كذلك مها كدي المعدرىة 
تعليق . ورقة 5٠‏ 'انسء السطر 119 

.” انظر أعلاه الفصل ١ء الهامش‎ )١075( 

.١8 الهامش‎ .١ انظر أعلاه الفصل‎ )١75( 

.١5 والفصل‎ 2١194 الهامش‎ 2.١5 انظر أعلاه الفصل 5. الهامش 935١؛ والفصل‎ )١1/0( 
.١95 الهامش‎ 

(14) انظر أعلاه الفصل .١١‏ الهامش ؟؟؛ بخصوص ال زيديه را جع الفصل 2107 الهامش 1 
دق عكل هذ التركيي محيها ماتيا عبن العاقف الحليمي (ت ” 0 انظر: الحليمي؛ 
المنهاج في شعب الايما و اردمشة : دان الشاتر» )© جل صن 67311 المنطر ' 17 

)١/90‏ ىرا الجصاص » الجهاد ضرب من الأمر بالمعروف. انظر: الجصاص » كتاب 
أحكام القرآن. ج ٠‏ 1 السطر 5 . علنذ فخر الذي الرازى (ت اد +171) نيحل في 
باب الأمر بالمعروف. انظ فخر الدب ن محمد بن عمر الرازي التصبير الكبير (القاهرة 1 0 
افر 1 ار 1 ص 7١5‏ (في تفسير الآية 9 : 20011 بح يفيف اسل لفقا 
اناراض الاهر بالمع:وقه: .+ ورئيسة الجهاد (ص 11 الشطر 0 بالتنيه الن انق تيمية القيام 
الا مي بالمعروف يكون بالجهناد (انظر أعلاه الفصل لا الواستن 5) عنك الشاطبي رت ١٠0/85ا/‏ 
عد اللجياد اللي برض تي الجدن ار يتن الاأر مغرو كد اقلق قي ابن ل اي ا 
ا 0 وتشوضس إحاديقت ونشد ارا هد عتما بسحف على النظر الجقان ب 


ث8 


تحديد أي منهما هو الأصل وأي هو الفرع.* يقول الحليمي (ت ” 15/5 ) 
لبا اد عورم ففي كليهما دعوة الناس إلى الإسلام. مع قتالهم إن 
قت ال 0 ايض ار الال ب ع ينك وى لاماي 
واصام يلاحظ أحدهم أنه اكد منه''*'". وآخر أنه أعظم أجر”"*''. وقال 
بعض العلماء (وملاحظته سابقة بقة لأوانها قليلاً أو فيها شيء من ضيق الأفق) : هو 
متي ل جل الزفان لأن الكفار انكسرت شو كتهم. وبقي اليوم جهاد النفوس 
والتكلم بالحق [والأمر بالمعروف] التي ا ال 01307 يمكن طبعاً فهم 
هذه الأقوال من العلماء كطريقة لإعلاء شأن أنشطتهم إلى مرتبة أعمال قادة 
الجيوش بل فوقها: وقد يكون أثر كل هذه الأقوال أقرب إلى التجئد الدينى منه 
إلى بث روح ليا" 2 
للعنف طبعاً دور أهم في واقع النهي عن المنكر يتصف أحياناً بحدة بالغة. 
يسيطر شبح العنف الرهيب على الخطاب الزيدي ودعوته إلى الخروج على أئمة 
الجور”**...ويلوح لما كذنك'فى التقليد التضالى الظويل الذي تقله 
الامامية”"*''. وصورة الحنفي سلم بن سالم البلخي (ت )81١/1١945‏ وقد تقلد 
سيقه وفيا برفع فكة الف :سيفة: علي الخليفة من ذخيرة الصور نيا 
لكن الذين يتركون لعامة الناس حرية اللجوء إلى العنف حيثما تقتضي ضرورات 
النهي عن المنكر يفعلون ذلك عموما لا بروح عنترية بل باستدلالات فقهية 
ا مدق آخرون كياسة وزوعا مدنية في معالجة فيبالة العفيب أكها 


وعلى روح التشريع ونصوصه بقلم عبد الله درازء 5 ج (القاهرة : المكتبة التجارية» اح كن 
ص 5١‏ . السطر 6 . عتد النتجفى (ت 65١180١)الجهاد‏ عنصر من الأمر بالمعروف. انظر : معحمد 
حسن النجفي ء جواهر الكلام (التجفت : طهران : [د. 5 485١ا)ء 5١‏ ص 51 السطر كأ 
حيث يتحدثت عن جميع افراد الامر بالمعروف التى منها الجهاد. 
(80١)انظر‏ أعلاه الفصل .١٠١‏ الهامش :١5‏ وراجع أعلاه الفصل 4. الهامش .5١‏ 
(١18)انظر‏ أعلاه الفصل .١5‏ الهامش ١77‏ والنص الذي بعدها. 
(؟18)انظر أعلاه الفصل .١59 1١4‏ 
)١18*(‏ الصالحىء الكنز الأكبر فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء ص ؟55. لم يحدد 
العالم. 
)١85(‏ قارن «!!) لى الأمام جنود المسيح ماشين كما إلى الوغبى» 50101625 صملاكامط© لعووم0) 
هنلا م1 35 عطلطاء :د81 
(185) انظر أعلاه الفصل ٠١‏ القسم ". 
(187١)انظر‏ أعلاه الفصل .١١‏ الهوامش 57 - 
(1400) انظر أعلاه الفصل 5»: الهامشان 7٠١‏ و75. 
(184) فى ما يتعلق بمن يرون أنه يجوز للآحاد استعمال العنف انظر أعلاه الفصل 69 
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فو كنات هه يععيرون العدين المسلح من اختصاص السلطة با : 
يجيزونه فقط إن استّخدم بتعاون معها أو بإذنها'**''. يتحدث الحسن | 

مثلاً بروح مدئية حين يقابل سيوف الأمراء بألسنة العلماء””*'2. والشأن 0 
في الحنابلة والإمامية لما يسقطون عن المسلم وجوب النهي إذا كان يعني 
0 7 


00 1 م ظاهرة. وهي صفة أوتى » 556 عبد 0 المقدسى 
لزت 028 6 لي وفوا 05 
الشجاعة» وهى شجاعة من نوعين: فيها عنصر فاعل هو الشجاعة المعنوية 
التي تجعل المؤمنين لا يخافون لومة لاثم (ق 8: 0750004 0» وآخر متفعل هو 


متهي التياف والقريقية ابض كتير اهن 


الهوامش 2.١17‏ ١5؛‏ هات 69, 320. 4لاء ١55‏ و75لا١ ‏ 7/5١؛‏ الفصل .٠١‏ الهوامش 55. دلل 
فكحات» المعيل 1ك الوسؤا فتن تالاكو اعت 10ج زر زا يم 12101 
الفصل ؟١.‏ الهوافتن 128غ6آات4 الفضل الهامش 38؟_1ت؛+ الفصل .١5‏ الهوامش 55 
(يخلف الم زاتي)ء 0 65١؛؟‏ الفصل ١5‏ الهو اسن ل ال ك5 

)١89(‏ عن تلك الأفكار انظر أعلاه الهامش 5؟ت. ذُكر لماماً استخداه أسلحة من نوع أدنى 
في التهى عن الشنكر:ة كالحفوف (انظر أعلاه الغصل. 7 القافش 7ب انظر : لم1 أن طو ركم 

هه ,30.1 بم .(1936 .طحم .ض] :لطدرةأة1) عمتعلءج] .5 جط لعاللهة 

الومنات + تفسيي القر أن (ميخطوط ناوينى > الشقفة الوطية عينم العرسةه ورقة 1 
انكر 2011 لمهي (نقاذ الصا كانه الماسك “تقلاب للضي لاماي 831 

(15) انظر أغلاه الفضل 4» الهاعث 

(١9١)انظر‏ أعلاه الفصل 5. الهامش 75١؛‏ الفصل 5. الهامش 5١٠؛‏ الفصل ١١غ‏ الهامش 
5 وراجع الفصل 5. الهامشين ١57‏ و١575.‏ 

(185) حول الأعراض الجحسفانية والنفشية العن ذكرها سفيان الغووي (ت 1001/ #/ال/ا) 
وال أفعن الا قير رت +م 5 464 في ما يتعلق بالنهي عن المنكر انظر المصادر المقدمة أعلاه 
الفصال 4. 5 6 والفصل 6١١‏ الهامشن 59؟1. 

م أعلاه الفصل لاء الهو امش التي ا اود عي الرصر اجن اذى كان لسن عد 
المنى لمنكر فى فاس ف 1 1 
ا 1 الطرةااى السان احودد العضيي التسط ف الشتهير أ نشد أنين التقير وعد 
الحقير : في التعريف بالشيخ أبي مدين الغوث وأصابه. تحقيق بنشره وتصحيحه محمد الغاسي 
وأدولف فور (الرباط: المركز الجامعى للبحث العلمىء. :)١432‏ ص لالاء السطر !5١‏ وانظر 
اطلام القفيزة 114 لباك 1 ْ ْ 

)١94(‏ تتردد العبارة بكثرة: بخاصة في كتب السبّرء في سياق النهي عن المنكر. انظر مثلاً 
الذهبي؛ سير أعلام النبلاء. ج 4. ص 7"5؛ السطر ؛ (عبد الله بن عبد العزيز العمري (ت /١84‏ 

٠‏ وكررتثت)ء نشائة انظ أعاكة 0 و الكنو ا عكر ٠م‏ المعو أل القند الرجلند ل 
35-06 الذيل على طيقات الحنابلة: تحقيق محمد حامد الغقي ؛ ؟ ج (القاهرة: مطبعة السنة ب 


النصف الثاني من 3 لقشرد 8/ ١:‏ حالة اسستتانبة للائعتة: كان حييا ؛ ا الت واضع 
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الذي نصح به لقمان ابنه: (واصبر على ما أصابك» (ق :8١‏ 25*00019. وقد 


أبدى صائغ مرو كليهما لما واجه أبا مسلم (ت /١17‏ 50/!) حتى الموت: 
حاهده بلسانه أن لا شوة له نا 0 هده الشجاعة غير اله الفارس 
0 الوغى بين طعن القنا وخفق البلوة: و لحق أن معظم العلماء يعتبر ول 

فم الضين: اد ترة عدذرا مقيولا لقوك: :لشيس للف ٠»‏ وهو رأي صبيرة: الكنه 
م مُثل الفروسية في القرون الول 9500 وقد خنين البفيرة يون 


المحمدية. .)158#-1١98”‏ ج ؟. ص .١5‏ السطر 7١‏ (عبد الخني). بتان ا مقلة حشري الطين 
المصادر المقدمة أعلاه الفصل 5. الهامش "7؛ العدد 6 00 إلى ابن الجوزي) و8؛ الفصل 8. 
الهامش ١١5‏ (الإشارة الأولى)؛ /79. ١54‏ (الإشارة الأولى إلى ل الشيخ)؛ 359١ات؛‏ الفصل ١1ء‏ 
الْهَامين 8*0 (الأعراد 4 01١١ ٠‏ ١١)؛‏ الفصا ؟7١.‏ الهامش ١١١‏ ا عه 13555 الوامتى 
(العدد ١58 :)١‏ (الأخيرة)؛ الفصل .١54‏ الهامش ١١١‏ (الجكني)؛. ١57‏ (العدد ١)؛‏ الفصل 
6 ا إلى الشماخي). انظر كذلك الغزالي. اخ علوم لين جك 
هر 81 »ع السطرز ١‏ طبعا ل تيد الاي اذا كان المقصود إظهار المعارضة؛ مثلا ورصف 5 
الدمشقي ابن الطباخ (ت )١998/٠١١5”‏ بأنه شديد التعصب لعدائه المستمر لغيره من العلماء والذي 
أظهره في ثوب النهي عن المنكر. انظر: محمد الأمين بن فضل الله المحبي: خلاصة الأثر في أعيان 
القرن الحادي عشرء : ج (القاهرة: المطبعة الوهبيةء 585١ه/[1854م)).‏ ج أاءدا ص 2.55 
السطر 70؟ أدين بهذه الاحالة له لباقى تز كان. 

(9١)انظر‏ أعلاه الفصل ا الهامش "لات ؛ الفصل 5.؛ الهوامش ١98-1١35/8‏ + الفصل 2.5 
العامشن 3501 الفصيزن يك الوامكر 43 الفضل لو الهامنيه فار 4ه الفتعيز أكاء"اليافق ل30. 

(4 انظر أعلاه الفصل ١ء‏ الهامش ”. 

(51) انظر أعلاه الفصل ٠5‏ الهامش ١‏ "الات؛ الفصل 3ء الهوامش 94١5-311؟١؛‏ الفصل 5ع 
الوامتبان 4115258 الفضل 5 الهاهتن 175 والتسن الذى يلبهب: 0/5 الفهيرا * اج الهامشن 7 ؛ 
الفصل ١١‏ الفصل ” القسم 6 الشرط 5؛ والهوامش ل9ا4. 5لا”. و579؛ الفصل .١5‏ الهوامش .١58‏ 
65 الفصل 15: الهامشين 4١‏ و؟4؛ الفصل :١5‏ الهوامش .5٠‏ 55 و485», وراجع الفقرة ١‏ 
(ب) الركن ١‏ المغفلات عدد ”7(مناقشة مستفيضة لدرجات الضرر). عن الأراء التي ترفض على ما يبدو 
شرط الضرر انظر أعلاء الفصل 5. الهامش 485. والفصل .١١‏ الهامش 55. وراجع 587. 

150 شتيه العارسي الهم رنسي جوفروا دو شارني (لإممقطت© عل أمتمعق) (ت لادلام 5 )١7‏ 
متحدثاً عن الكوباق النهه ء: الا يجوز لايد آل علدا ى: ن حمل السلاح 956 أجل قضية عادله. 
سواء كان ذلك لأجل سيدة أم ست ره أم تقنيية أم الكنيسة المقدسة أم للدفاع عن الدين وإعلاء كلمته. 
أو رجمة للرجال والنساء الذي :لا يستطيعون الدفاع عن حقهم آلان 0 عل أء وعتضتحره" ل غ1أام 0 
زع اصع قعل اتمعل مدعا امع كلامم 110 فى تلك الخالات - يجب أن يخوضوا بحماسة وبسالة و وابتهاج تلك 
المعارك والمغامرات وهم لا يخشون 0002 انظر : 72 .نإلعصصعا متعمواع لصة عمبعة ع .ألا لسممطعتم 
فأطة كاؤخاردع8 أه الالققة كلم نآ نض .وملطماعلدائط<) وعاععد اجدع عاقل لكآ .سمط عل أمرمعة) إم تدأوسقطن) إن 8004 

77 167-1 بطرم .(1996 .كسنم2][ 
' علماؤنا أيضاً برآء من النوازع الشبقية الكامنة وراء سلوك فرسان العصر الوسيطء بينما عند 
ني يدفع الفارس !! لى المآئر والبطولات حب امرأة ولذلك فجميع الفرسان ن الأفاضا ملتز مون 


بيجحمايه ة وصائة عر ضص م انيه مس يهددو نيه بالقول أ 8 الفعا ا 


8 


الحرب في بعض المناسبات». لكنها ليست من لب رؤية العلماء للتهو. غرة 


يه 
0-1 


المنكر. لما يقبض عبد الغني السيف الذي شهره عليه فاعل المنكر ردأ على 
تدخله في [ما يراه] شأنه [الخاص]5"7') ٠‏ تُكبر منه هذه العات و وعياءن أن 


كان يمكن أن يكون في حياة 6 محارباً من خيرة الأبطال. لكن في 
القصية ا قف الاك الحركة عرض ولا "ضلة لها بدلوره كعالي”' ١‏ 


فمدونات النهي عن المنكر سجل انتصارات معنوية لا حربية. 


هناك نقطة أخيرة: هي أن الناهيى عن المنكر. بخلاف رجل الحرب» 
يواجه المنكر عادة بمفرده. نسمع لا محالة عن قيام جماعات من حين إلى آخر 
بالأمر والنهي. ٠‏ ويبدو أنها في الغالب تكونت خصيصاً لازالة منكر عارضء ثم 
تحل بانتهاء ما قامت من أجله. يلاقي مسلم منكراً فيشرع في جمع الجيران أو 
وحمل شيع عون لي 0 يبدو أحياناً أن الجماعة كانت توجد من قبل 
سين اخبر اوغياة ةك ذلك المنكر”” كه توجد أيضأ حالات لما يبدو 
عباعات تنبةادالية انيف عمويف] لازاله المقرات سي يصف ابن عقيل 


- 


نت +ام/ 0 )1١1‏ مجموعه عن ولك النوع في عصره. يروي 7 رحجلا يدعى 


)١149(‏ انظر أعلاه الفصل لا: الهامش 

(5) كاب . مثال 0000 ة ليزني 
بها فاخثير إماماً عام 1 ١3:٠١ 4٠‏ (انظر أعلاه الفصل ١غ‏ الهامش 5ة5). 

(١١39)انظر‏ أعلاه الفصل 5» الهامش * ؟؛ الفصضل 65 الهزامش 82-15151١1؟‏ الفصل ١75‏ 
الهامش 0 الفصل ١١؛‏ الهوامش م_27؟ الفصل 2.١6‏ الهامش 8 ؟؛ الفصل ١1‏ الفقرة 1 (ب) 
الركن ؟ الدرجة 4؛ وراجع المفصل 5؛ الهامش 1١‏ ١انتء‏ والفصل .١5‏ الهامش 4. عرف إبراهيم بن 
إسحاق الحربي (ت 844/586)»: وهو بغدادي ومن تلاميذ أحمد بن حنبل» الغريب في زمانه بأنه 
رجز عالح عات فى كوم فيا لحين إن تهى عن المتكر أعانوة. انظر : أبو بكر أحمد بن علي الخطيب 
البغدادي, تاريخ بغداد أو مدينة السلام : وضعه في أزهى عصور الإسلام منذ تاسيسها إلى وفاته عام 
راد ه (القاهرة : مكتبة الخانجي. اكذا/ جك ص 1 23 السطر 1 اء دين بهذه الاحالة لتوريت 
تلشف )9 ستفاد مده ولله يفا ان وللقانات ر في زماته الذميم. انفرد الصالحى لك ره 12) 
بإيجات مساعدة من باو بالمعروف حبر صرح (الصالحى» الكدر الأكبر في الأمر بالمعروف 
والعبى عن المفخر. جح 7, ورقة ١54‏ أ. السطر5)ء مؤكدا إجماع العلماء؛ في النص المطبوع 
أغفلت ورقة ١55‏ بكاملها إِدت فى لاك السطر 30 ؛ لكن الماوردي وحده يمنع الآحاد من جمع 
الأعوان» وهو يناقض نفسه حول هذه النقطة ١‏ ف كتابية( انر اعلا المصل :١١‏ الهامش 55». وقابل 
الفقرة عنه فى الفصل ” (النص بعد الهامش ”5)). انظر كذلك أعلاه الهامش .١2‏ 

(؟ 5١‏ انظر أعلاه الفصل ع6 الهامش ذ٠]آنثء‏ وراجع 5ء الفصل م5 الهامش 0و 

ويه انظر أعلاه الفصل 6 الهامشين 1غ ره ” ؟ الفصل 6 الهوامس ةلل وتعل عودكق. 
الفهعخ 152+ اليامة قات 
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أبا بكر الأقفالي في أيام القائم (ح )٠١78 - ٠١1١/4351 7 4٠”“‏ إذا قام 
لإنكار منكر أخذ معه جماعة من الأتقياء ممن لا يأكل إلا من عمل يديه» من 
قبيل أبي بكر الخباز”*' '2. جملة ما عثرت عليه من حالات من هذا النوع ست 
لا لبس فيهاء وما ذلك بالعدد الكبير. ولا نجد في المصادر أي نزعة لاضفاء 
هالة تمجيد على هذا النشاط: فى قصة ابن باكرا السابقة عن نه "الشباتب 
الماجنين»: أصحابه مجرد ا وحله ا 00 


رابعا: العلماء والمجتمع 

إذااكاتة لدي العلماة عدي عده النشفكير كن كققة التهن عن المتكوة 
سف اندي ا ل ا 
0 0 دا فى أخلاقيات فئات المجتمع لانت 5 
أفضل ما 0 القضية عي كر والعت كانت توجد 

ت تفع داخر 50 تماماً: اكه بهذا العو أن 05 م 6 
واضح أن اثنين من أوسعها انتشاراًء الطب والتنجيمء لا يهماننا'*'''.* ما 
يسترعي اهتمامنا هو الطيف الواسع من التفكير الأخلاقي العلماني» الممتد 
من الفكر التجريدي وفق التقليد اليوناني إلى اصاخ العملية وفق التقليد 
الشارسي» رواغله يكن أن ندرج إلى حد ما الأدس الأخلاة فى المقترن بما 


)٠١8(‏ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي. تلبيس إبليس ٠ ٠‏ عني بنشره محمد منير 
الد مشقي (بيروت ا تدك تسن 111 السطن 55 لم أتمكن من معرفة الشخصين اللذين 
سماهما واللدين ) ربما كانا من العامة كما توحي نسبتاهما؛ لاشك في أنهما كانا يعيشان فى بغداد. 
ترجم الفقرة: كلك تفططة<]) وتمعزو “لاز يرم منئزا جرم 8 أله سملوئة' | مل مع رموصيدكه وأ أت أأو ف مط[ 5 0 

169 .م ,(1963 .كهدنودا ع0 قلتوعصه: ط اتألتقم] '[ عل خصملاقء لالظ 

.157 انظر أعلاه الهامش‎ )75١©( 

)٠١5(‏ تعود محاولتى معالجة هذه المسألة إلى سؤال طرحه علي عباس أمانات في | محاضرة 
ألقيتها عام 19917. ْ ' ظ < 

(300) لا أعني بقولي طبعا أنهم كانوا بمعزل عن التآثيرات الدينية ولا أنهم كانوا معادين 
للدين. 

)٠١8(‏ كأمر ر فثبر الففيو ل تمكرة أت نذ كر أن إقنارة إلى ؛ النهي عن المنكر وردت في كتاب 
لقراءة الطاأ لع (انظر موسى بن نوبخت (ازدهر فى النتصف الأول في القَرن .)٠١/:‏ الكامل في 
أسراز الحو تحقيق وترجمة أ. لابرتا (مدريد: [د. ن. 1ل )1١981‏ ص ”35 31 3١1و‏ 1, 


157 


تكد أن نسهسية ثقافة الغتوة لاحخوانيات بالاد الإإسلام 0 العصر || 0 


والسوال هو إذن هل.يظهر النيى. عن المكر .ضمن القيم :التي تنافثيها :هذه 
المجموعة من الكتابات الأخلاقية. 


توحتى انظطرتى ب العجلى ‏ والحن يقالب إلى هذا الأدبه أن النهى عن 
اللسكر لين هرد فوأضنيعةه اكت مما هو بالسية الي الادنت الصوفى لا 
فكو 22077 2 | زاوية نظر معينة. فإن واجب الانسان منم ع الآخرين أو 
تشبيطهم عن فعل المنكر مسألة - إن طرحت ‏ ذات صلة أكيدة بالأخلاقية فى 
5 نظام أخلاقي 005 ا كان أم علماناء يضعى: تصور أن الفلاسفة؛ 
وافقوا علماء الدين على إيجابف النهي عن المنكر بمقتضى الشرع دون 
العقل'''" (مع وجود قلة من المعارضين 0 كمون : الب :فى :للق رات تك 
في النزعة المحافظة لشتى الأنواع الأدبية» على الرغم من أن تلك الأنواع في 
مجال الأدب الأخلاقي غير الديني بصفة جوهرية لم تك قط بمعزل بعضها عن 
بعض. أياً كان التفسيرء الواقع هو أن فكرة النهي لا لصم الضررة 

بين النوعين الديني والعلمانى من أدب الأخلاق تقرينا: يحب أن تساعدنا هذه 
النتيجة السلبية على مقاوة إغزاكء الفكير. نان هذة الفيمة 'تيكتث. ف النفاذ إلى 
الحياة اليومية للنخبة غير الدينية» ناهيك عن سائر المجتمع. 


2 1 


6 


قبل 9 حك هذه المكالف بيجدر أن فحص | شيع من التفصيل بضعهة 
مقاطع غير عادية مما كتب و فى الأخلاق» 000 لأنها. بلحو . تخترق على ما 
بيدق 00 بين التقليةيد الدينى والعلمانى. 


2560 انظر : لطعوعه 1 .“1 0ه صعطةة .') تلط ط«بوتت علاط » ماأعتاتة ‏ مبمأكة إن متاممم ل مدي 

(١6٠)انظر‏ أعلاه الفصل .١15‏ الهامش 775. ملاحظتي مبنية بالدرجة الأولى ا 
فشهارس الخ واضيع (والأسماء والعبار ات إن وُجدت) في الكتب التي ذكرها في عرض مفيد للمصادر 
انظر ١‏ .75]-171ا .صم .(1997) 117ا.هه تعماموق أمنسمنةم0) جبمء رعبررك مأ زه أمتبمي درو اطاط لكب 1ا» .كن اناي 102 
عنتصقور 3101 يرل يرن وارمجر عتياوسه1ز[ و[ متتمك كماع تمسر مدمنتملة كعط عوتأوعملط عدامعغطعسوط عل أموع1]-وء اسقط لمة 

(1986 .قطم لع نوتلئجك دوعا ريه عط تعطععز مسممتائلظ تكلموط) 23 .مم يعمغطاصوة مزم هنو 30و 771 ور 

0 نظر أعبلاه القصل 5+ الوامشن 552+ الفتضل 5+ اليناميشيج 452554 الفعمل ١‏ 

القفمة 7 (ج)ء الغشرة ؟ (ج)؛ الفصل ا الهامش ا وراجع المصل 7 الواهةة 5 
3 أ اشح 3 0 

والفعصل 55 الهأمشين 2 و" 3 

)1١1(‏ انر أعلاه الفغصل 8 الهوامش الا اتا 21575 القها ان الهامش اا 
3 زر ار القها: 12> اليامش اا اك والفصر ١1‏ الفقرة 2105 

3007 52 ل 5 


10 


5 


5506 0 ويعر ض. الباب الذي ١‏ ا منه صقات العا فين 2 


ما يقدم ابن سينا هنا هو نوع من التصوف الفلسفي [الحكمة «المشرقية»]!7١"'.‏ 
وقد حقق في ذلك نجاحاً باهراً جعل الد لتنا حو عضيل ها تشقن 
علوم التصوف بجودة ال 0 . في موضع من عرضهء يخصص ابن سينا 
بضعة أسطر لموقف العام وف هد الل ع الو 1 يقول إن العارف لا يعنتيه 
السحيسن والتمحسي لا فيحيوكة الخصبي عدن متاهلة المتكر قها بسترنه 
الرحمةء فإنه مستبصر [يسر الله فى] القدرهء وإذا أمر بالمعروف أمر برفق 
ناصحء وإذا جسم المعرد ل م عار ايه ل كن 11 


واضح أن الفقرة تتناول النهي عن المنكر كما يتمثله علماء الدين في 


- 


5-5 


الإاسلام. كلمات عدة فيها مألوفة نتعرفها فوراًء وتندرج جل أفكارها ضمن آراء 
جمهور المفكرين في الإسلام. وما يقع خارج حدود التيار الجمهوري هو الاتجاه 
النخبوي الذي يميز الفقرة. ينصح العارف برفقء» لا لتفكيره بأنه أنجع؛ بل بسبب 
فهمه الأرقى. والجملة الأخيرة بطابعها الإلماعي ذات منحى باطني مقصود. تلك 
الأفكار بعيدة عن الإسلام المركز على الشرع [ كما يفهمه علماء الدين]. مع ذلك 
من الللافت أن انة سينا استعطيو ييه فى هذا الباك أن يتبنى لا مصطلحات النظرية 
الاساامية فق النهن خرن المتكر يمقر دها وسيل بمعها ذلك بنيضن ناكار يبي 


02 أبن عميةا 6 الإشارات والتتسفات: تحميق ج. فور جيه (لحليت: نيا ؟م,١)ء‏ ص 1 
السطر إل ( يعد بتغديم حيو ل وجما . من الحكمة). 

0ت المصدر نشسه 6 ص 2١158‏ الشطظر 1 

(5١؟)انظر‏ المقطع عن 00 فى ١‏ .كقانات .([ لاط «بممتتطعناتحش» عإعتاتة مم نمه[ مقم مجم ت اط 
الصدوق. لم١‏ ار باه ة١ ‏ 0 5 5 مم ا ١‏ ل بتفسير فدخر 
الكين الرارف ا 

١1)‏ 3( اجرد يتا الأشارات والتتشسيات؟ طبعة 4 ص 5+ 5 الشظر ب أورقة: 
بتطامعة متها ,وعلنأمساق عمل تلطوئخة «تعسصييو1 تحط لع ستيقملط عل مصاط 6غ باللقتتئياه [ قلطم ل تمس قطاسا8 

9 .م.(1903 مممنمتاصوط .2 ترعماخ) معطملاه .1 عقجر . لمعاصا عصسثل نع وعدن لطموصصماط ععمناوط عل عتمم هم مم0 
يقدم غولدتسيهر ترجمة جزئية (للمعنى بالأحرى). 
مك 5 . 1 ا 0 ” 0 ا ظَُ 5 58 7 1 1 9 

(5148) انظر شرح نصير اندين الطوسي. اضر : اسن سيناء الاشارات والتبيهات» صطبعة طهراد؛ 
83 8 ص 5غ 0 +١‏ 'دين بهذه الاحالة لنظام 55-5 
الفصل 6 [١‏ ا 1 


عا 


ناك كر حرق حملن بصا طعي بعتا ممدمدة امن كتاسة,افى :الأخلاق 
لابن حزم - وهو كاتب نلاقيه عادة كأحد ممثلو التقليد الديني. لكنه في هذا 


ا سي اريسي 0 ال در 


والفعط: عن قاد إلى الوعظ برفق 5 قوله بأدلة من الكتاب 5590© 
تعالج الفقرة التي تهمنا بوجه خاص مسألة كم مرة يجب على الإنسان تقديم 
النصيحة نفسها. يجيب: مرتين» الأولى فرض وديانة والثانية تنبيه وتذكيرء 
وأما الثالثة فتوبيخ وتقريع. وليس وراء ذلك إلا التركل واللطام. وربما أشد 
ين ولوقي البعى والأذى» اللهم إلا فى معاني الديانة فواجب على المرء 
واد النصح فيهاء. رصى المنصوح أو سخط. تأذى الناصح ندللت أو لم 
ينا" الفقرة فى عاية الاختوال, لبس رهياك دكن صبريخ للهى عن المنكرء 
ومع ذلك فعلى الأقل نحن منه قاب قوسين أو أدنى. نعلم أن النصيحة من 
الددت 00 00 م 0 نا 0 فى الحالتين 
قبنة 6 أوسع 0 تي اا نالفو ون الانست؟ 
سنحمل النص فوق ما يحتمل إن بحثنا فيه عن جواب قاطع. 

النفن الكالث اذل اعحية وهسخمة عن ادن المسعان 0177 
وعد ا حك ود كه اكات ا 0 قائمة من مالي 


النون. عن 557 0 لا 00 عدة. شيعا 0 ويوحي 56 فى 
الل تيده باستعارة سطحية من من التقليد الديني 00 


(710) يعدد بين أساطين الحكمة الحسن البصري وأفلاطون الأثيني وبزرجمهر الفارسي. 
الكلر :الو محمد علي يده محمد بر. حزم الأخلاق والسيرء تشهكدة وترية وتطوفتن يروت : 
لعجن ]د كدة ا امس :7؟ قدو كو دعق مسعريالت كعات راثيا كين عفن نه ركها فت الاجر ال 

(1') المصدر نفسهء ص 52ت الغقرة .١8027‏ ءات الفقرة .5١4‏ 

(559) المتصضدن نقسهةء ض 49 الققرة .١5+‏ 

(77) بشأن القائمة» انظر : ابن المعمارء الفتوةء تحقيق مصطفى جواد [و آخرون] (بغداد : 
فكثبة المثنى: 111 ص 67 ١01كل.‏ ترجمه : :وأا ذا مالعل دع4نة8 هنبا عفرويات ,تعصطعوعه 1 .]1 

27 بم .(1997 ,لطع يمع تطاعتسصتدقلا بمعاكياض) وصححريقي ”1 رمك مازع اأعوت ) وناج 16ندء1 


(غ؟*25 قارن إدراج لاسن بالمعروف من بعضص العبارات المستخدمة فى طقوس الفتوة كما 
وَصفت فى فتوى لعفن الدين السيكو» فتاوى (القاهرة: دار الكتب المصرية». نون ١!‏ 5ه”اهم 
١ 5‏ 157م)ء 53 2 ل لان البتظه: 500 أدين سهده الاحالة لميغان فيك فلي مه 


0 


تمك كلها اتكرنا القول بأن: الكتات: الغلاثة عبرو التحدوة مين الفكر 
الديني والفكر العلماني. لكن لا أحد منهم يساعد حقاً على الإجابة عن سؤالنا 
عن سبب تضخم الكلام عن النهي عن المنكر في جانب من السياج بينما هو 
شسيه معدوم و الاآخر. له 


كما لا نجد إقرار النهى عن المنكر فى أدب الأخلاق العلمانى. من 
المفاجئ أيضاً أننا لا نجد إلا القليل من النقد يوجه إليه خارج الإطار الديني. 
فتن أكند الهتحوهات: على معارسعه ميعن الدفكر الأخلاى أنيا قسة إلى 
نم إسلافية أو عات معها: لتر إلى القاء:الجا درن والوضل المتمت الذي 
أثأورمتكفنا [ بحسب عله] 271" .هده قضة غير غادية لأنها تدعونا إلى الوقرب 
إلى جانب الخليفة"'"'2. من هذه الناحية هي تعبير صيغ بإحكام عن وجهة 
نظر الخليفة (علقطصتاقء عوغط1 0 06 أن يعتيل عيلكا أي علمانى 
[مناد بفصل- الدين عن :شؤون الدنيًا] لدعم موقف'*" '".. فهى بل 
بضورة الشخصضن الرصين الحليم والمسؤؤول: ومحاورة المترمت بمظهر 
المتعص المتجاوز الحدود والضيق الأفق. وكما لو لم يكف أن يعطيه وضع 
القصة في إطار جهاد ضد الكفار تفوقاً معنوياً على مناظره» تراه لا يستخدم 
معه أي حجة من خارج التقليد الديني من الثقافة الاسلامية. . يصح ذلك أشنا 


السبكي تلك الطقوس كبدعة لا يشك فيها أحد ولا يرتاب في ذلك؛ لكنه لا يعترض على ذكر الأمر 
بالمعروف في تلك العبارات. 

(5؟١7)انظر‏ أعلاه الفصا ١.ء‏ الهوامش ."8-7”١‏ 

(7؟51) هناك قصة أخرى يواجه فيها الخليفة رجلاً تكفن وأتى ليتكلم عنده ويُقتل (الغزالي. 
إحياء علوم الدين: 4 ؟ا ص 259580 السطر ١١‏ استشيد بهة: ه1156 عله رومعلعنسم .11:2 

24 بج ,(1916) نوعقعم3 عنامتدوق لونوره؟ معطا إن أماعمتون د للقن آلا 1ه ولالإأصق[ياد تصمطلطة عط دا مملاك ال5 اكنال 

محيي الدين أحمد بن ) النحاس » تنبيه الغافلين. ٠»‏ تحقيق م 00 سغيك ينتروك أده الا 

/ا4 ).: ص ٠١لاء‏ السطر 5. لكن وجهة النظر هنا مختلفة : يقتل المأمون مناظره الذي يصعد فوراً 
إلى الجنة. 

(570) لا نظن محض صدفة أن الكاتب الذي نقل هذه القصة؛ء الزبير بن بكار وت /١55‏ 
«ام)» هو معلم ولد الخليفة الذي فاق أجره من سبقوه. انظر: الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد أو 
مدينة السلام : : وضعه في أزهى عصور الاسلام منذ تأسيسها إلى وفاته عام 455 هء ج 81: ص 4594: 
السطر ل. كما يبين عنوان الموفقيات الذي أعطي للكتاب» يُعتقد أنه كتب للموفق (حت 8/ا؟/ 441) 
(أتفلك مثلا : أبو الفرج محمد ين السحو ون السديوة الفهرست (بيروت: دار المسيرة» 4لا81١).‏ 
هق 151+ السطل 45 حيبت كنس (اللغة» بدلا من «ألفه؛). إن صح ذلك فقد علم لأسي اللنات 
أسالييا عم أنه 

(4؟5) كما تم فعلاً في حالة جدعان (انظر أعلاه الفصل .١‏ الهامش .)"١‏ 


141/ 


علق «لاحظة اكب شلى '(ات 90/112 15) الحذاء أن .من التعماقة مخارلة 

7 000 ش 0 00 0 
اف تهيان بدع مستحكمة باسم النهى عن المنكر . #” هنا ايضا بوجد نيبراه 
يمكن أن يرى العلماني فيها موقمه. لكن يمكن أن نفهم ما يقول كاتب شلبي 
حقا كتطييق لخترط العات “هناك يقال "لخر عو انقدعيد. النعى, الداباسى 
ل 000 لكنها لا تعتمد على 
5 مرتكز خارج التقليد الديني من الثقافة الإسلا مية. 


ايك بده معاولة عن «مقارناك نين اللقلتوين 'الدينى و العلها ت.فى 
الأحلاق هن أن كنيما 5 كك سكت أذييا موا قر .لسن الأمر كذلك فى عام 
الباسبة ك3 500 إشارات عن ردودهم على الناهية عن المتكر غير 
المرغوب فيهم. نَدين بمعظم هذه الشهادات كالعادة للعلماء أنفسهم. الذين ما 
الكو ايو كدون أن النهي عن المنكر نشاط يثير على الأرجح ردوداً سلبية. 
شلحضن: الرد الأكثر شيوعاً ذ فى أقوال من قبيل : «أهتم بما يعنيك! ليس هذا 
شأنك!». وهو رد لم يكن الا د يقدمونه في صورة تبعث 
التعاطفف. يقول ابن امعو ولا كت والمة اكه أن عقول ةله كود اق 
اللهء فيقول: ل 1 ويشكو عمر بن عبد العزيز من قول أناس 
يكرهون التدخل في شؤونهم: إن لناافى انفينا هناد ولمينا من الناس في 
ل ٍ وفيى قصة العابد الذي أخل فأسه لقطع شجرة ة صار الئاس 
يعبدونهاء يقول له إبليس [وقد تمثل له في صورة شيخ]: «ما لك 
ولها؟2”*"'“ وفي قصة أبي الحسين النوري (ت 407/598ت) قال له الملاح 


(8؟5؟) انظر أعلاه الفصل ,.١7‏ الهامش .١77‏ 

(7) لاحظ تأكيده المتكرر على شروط الوجوب التي أجمع عليها العلماء في محاولته الحد 
من نشاط النهي عن المنكر بوجه عام (انظر أعلاه الفصل ؟17١.‏ الهامشين 174 ١7١ء‏ والفصل 21١‏ 
العافكن + ؤقرنت): 

(515) انظر أعلاه الفصل *1١ء‏ الهوامش .154-١548‏ 

(؟8؟) علي القاري. المبين المعين لفهم الأربعين (القاهرة: [د. ن.]ء .)١9٠١‏ ص 197. 
السطر 5١؛‏ إمام زاده؛. شرعة الاسلام (مخطوط برنستون)ء ويعقوب بن سيد علي» في: شرح شرعة 
الإسلام (استظنيول:[5. ف هخ 10م). ص 1١‏ ١3؛‏ السظر 13 

(177) أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم»؛ سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الإمام مالك 
بن أنس وأصحابه. تمبخيا وم سيا وعلة شامها حو هميد( شق 1 1ف 12 1551 
1 اليظر ١:‏ 

(7885) نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي. تنبيه الغافلين؛ تحقيق عبد العزيز محمد 
| الوكيل» ” ج (جدة: دار الشروق: .)١198٠‏ ص .٠١١‏ السطر .١١‏ 
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المكلف بدنان الخليفة بعدما ألحف ولج في السؤال: أنت والله «صوفي 
فضولي»”” "'©. ينبئ [أحمد] بن حنبل من جهته أنه يأتي على الناس زمان 
يقولون فيه إذا رأى مؤمن منكراً فنهى عنه: «هذا فضولي)' "“. ويتذمر ابن 
المحانى 101 عدي زهاج [اللاى. اشليت فم لكا يمن | فتن أده 
قبن ا أكقر قضوله» :ومن عفن الطرات قين اليه بعرت عداواة انانب 27 , 
يرد هذا الرد كذلك في صيعغة أبعد عن أساليب البلاغة» صيغة أحكام فقهية. 
فى قائمة الأقوال المخالفة للدين التى يعدها علماء الحنفية من الألفاظ 
المكفر الع من دلق ذا قال اعد شر :اتسين إلى قلواق وه تعر ونان 
فقال: ١ماذا‏ أضرنى (در حق إي من ثيه جما كزده) حتى آمره بمعروف)770")؟ 
أو: «ما فعل لي؟) أو قال: «أي ضرر منه لي؟2 (مرا أز أوشيه آزار أست) أو 
«ما لي بهذا الفضول*'''؟ أو قال للآمرين بالمعروف: «جئتم بالغوغاء أو 
الشغب!24 (شيه غَوْغا آمد)”'*©. لم ينفرد العلماء بالتعبير عن هذه القيمة التي 
تخالف الثقافة السائدة. بل عبر عنها كذلك الشعراء من دون مواربة. يقول 
ام نت 15:71 لأ وان لك بى إن أكن ا لك أ و طالحاً فكل 
سيحصد في النهاية ما زرع 0" ويقول للزاهد: لا يسؤك فعل الخليع فلن 
تحاسّب بذنب غيرك”'*"'. ويسأل الواعظ: فيم كل هذا الهذر؟ اهتم بشأنك 


(565) انظر أعلاه الفصل .١5‏ الهامش 515. 

(595) الصالحى. الكنز الأكبر في الأمر بالمعروف والتهي عن المنكرء ص 708, السطر 7”؟ 
(إقرأ افضولي؛ كما في مخطوط الغاتح 5 »,. ورقة 5 ١٠سيء‏ السطر .)١7‏ بكي ون فين الله فضولا. 

(00 ابن النحاسء تنبيه الغافلينء» ص ٠.١7‏ السطر ؟. 

(8؟؟) قاضي خانك: فتاوى قاضي خان (القاهرة : [د. نعاء 587١اهم//‏ 1455م ), اج ا 
رن 15+ السطر : .١‏ عد العلماء. هذا الرد كفا 

(99؟) عالم بن العلاء الحنفيء جمع مواد كتابه في : الفتاوى التاتارخانية. تحقيق سجاد 
حسين (كراتشي: منشورات دارالقم اك اللو الإسلامء؛ ٠949١)ج‏ 0. ص ”30؛ السطر 5. كل 
هده الأعوان اواخراة كنسية ير الكفر: 

(580) المصدر نفسهء ص ”20. السطر ". إن كان يقصد بذلك أنه يتدخل في ما لا يعنيهء 
فربما وقع بذلك في الكفر. توجد الإأقوال المذكورة في الملاحظات العلاق الاخير هبرد ألفاظ 
الجوبية التي بعدها العلماء هن الكفر انظ معلا البذى الرشيد (ت + لا كذثات4)ء ألفاظ الكفنء 
نشر بعنوان تهذيب رسالة 0 الكفره بروت:1551: صن 648 البط 6115 
ادو عن أ ي مصدر استّمد تاريخ وفاة هذا الكاتب 

(141) حافظ الكيوارى+ ذيوان: ا و0 © فكية الصدو قب ١‏ 

وناك قبن اليا ير فض العلماء بصرامة رأء يي حافظ أن مسؤولية الاثم فردية محضة. 

53 المصدر نفسه؛ ص /الا. 
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ريه دام 3 : ُ . ١‏ 
(كار ود) ب ب أن قصائده لم 9 من الشنهن الشعبي . لك كأن 
لها صدى ا نطاق وأسع فى ثقافة إيران التقلبيدية. : 


والحق أن وجوب اهتمام الضرء: يما يعنية في داته مبدأ إسلا مي لا غبار 
عليهء ففي الحديث أن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه”؟*". ولنتذكر 
أن أبا حسين النوري كان قليل القفول لا “بال غم ل" 00000 مع أن 
الملاح ا قرفي تشيو ايا (ولم يخطئ كما أثبتت الأحداث اللاحقة). 
ويقول الله [تعالى] للمؤمنين: #يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسّكم لا يضركم 
من ضل إذا اهتديتم * و لعيازة تر لست لكيه 
مكب آذ يعي كل يدانت يل هي حدر ثدانة. وللدون القند وا ال هد 
القسمة ضبن الأمر والنهى غير المرغوب فيهما أفكارهم الخاصة عن تلك 
الوق لك مسراو :ا عي لحار نولو تلهيقه لحا برد قد مرت 
المعلومات بهذا الشأن لكنا في وضع أفضل ربما لتبين القيم الغريبة على فكر 
العلماء اللروة ندين لهم بمصادرنا. 


كو النهى عن المدكر شان بيب بالدرجة الآرلن العلماة لاييس. أله لا 
يهم المجتمع بأكمله. فمع ان للنخبة الدينية من المجتمعات الإسلامية في 


(555) المصدر نفسه. ص 5 . يشير حافظ أيضاً في مواضع عدة إلى ياء ممثلي الدين 
الراسهمرة لما يصور مثلاً إمام جامع المدينة محمولا إلى دار ه وقد تعتعه السك ير 
(حن 1ه ريمال ليا تدا لض د لي ار لعي رضن 48). 

)١45(‏ مالك بن أنس (الإمام)ء الموطأء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (القاهرة: [د. ن.]ء 
)هن 45315 العدد 7 الم ٠‏ عيوب النفس ومداواتهاء نشره مع كتابه: جوامع آداب 
الصوفية. ص 85. الققرة ه؟. والإشارات العديدة التى قدمها الناشر 3 مصادر إضافية. توجد 
مجموعة من الأقوال فى المعس: نفسه في كنات الخطاني: العزلة. ١:5‏ جه 000 
«مالا يعنيك» ب #«الفضل» (ص وك الور 001 لطر كلوه لصوت )رو ومباتل ٠‏ «المبارك 
العديدة ترك الكلام في ما لا يعنيه. انظر : أبو الحجاج المزىء تهذيب الكمال في 5-8 الرجال. 
لت ص مأ ». السطر 7 

(515) انظر أعلاه الفصل 15. الهامش 5851. 

(285) بخصوص هذه الآية والإشكال الذي تطرحه انظر أعلاه الفصل 5.» الهوامش 8١‏ 480غ: 
والفصل ". الهامش ١7٠ات.‏ 

(71840) انظر حالة استثنائية أدناه الفصل .5١‏ الهامش ١؟.‏ كان يوجد بلا شك في المجتمعات 
الأسللافية التقليدية لذ كثتري شعوو بآن الدين الذي فيز الناس بالصلاة فضولى: بينما الذي 
يحمي الضعفاء من قهر الأقوياء وإساء نهم بطل. انظر : 5تاندآ عطا له ع1ها لقع تاتامم 20 اا 


جتن اند نون زه جعأامه7تغ1(2 م78 نوم[ ماوكا .قلت ,عاللع ل .1 اعللالط لحة عستصمظ بط اعقطع طل8 :ما صبيمصقك] درا 
94 قصسه 88 بحرم .(ز[198 .ووع1آ يلون ١‏ موعلا أن بوالووعن لطلآا علماد :1817 ,اهطلخ ) مع::ه2) - 


وبا 


السجل الذى خلفته للأجيال اللاحقة وزتاً يفوق بكثير حجمها ودورهاء كانت 
مجدوعة ذاه كانه لخادل ووييا غالبا كان أكق. الناس نيه ة إن النهين. عد 
المتكب في 0 مجتمعاتهم كها في حال اتن عبيدك الذي اضطر إلى 
مغادرة طليطلة +الكن كن خالا اخرين تناقر ‏ المهناةن المساتدة ال 
كانوا يجدونها ‏ بل يمكن أن نتحدث عن منطقة نفوذهم. والحنبلي البربهاري 

,! (51) , ش 5 / 
كال لهم 7 استطاع حنبلي آخر. ابن عبدو س. الحراني 0 قبل ٠ق/‏ 
4 الإافلات من انتقام الوالى بعدما أراق خمره بفضل مكانته عند العامة 
في المدينة”'”'2. كذلك كان أبو يحيى الرجراجي يحظى بتأييد واسع في فاس 
في النصف الثاني قن لون 575011 رصنب كذلك انين يطوظة زه لالا/ 
4ات) رسوالد من الزهاد الصلحاء الفضلاء قي فرات كان أهلها يبحبوبه 
ويرجعون إلى قولهء وكان يعظهم ويذكرهمء وتوافقوا معه على تغيير المنكر 
وإن كان في قصر الملك”””'“. ثم يروي أن ستة آلاف رجل منهم تمكنوا من 
إقامة حد الخمر على الملك بداخل قصره"”* “.ين 


تراؤهم تسمم لهم بعيشس. أفضل . تكن يا بك أن عه ل رك أخرى وعودنته التحم فيها 
النهي عن المتحر بمصالح المجتمع وشكاواه. وك مرحم في قصة صدام 
الخبوشاني (ت 08137/ )١١91‏ مع صلاح ل ل ا 
55 5 و اي ا 1 7 5 م ؟ ل 
فقد وكزه بعصاه فاوقع قلنسوته لما رفض إسقاط المكوس عن الناس ٠‏ تمثل 


1 أدين لهوشنغ شهابي ومارغرت لاركن بإرشادي إلى المصادر بهذا الشأن. لكن قد نجد الشعب 
أيضا إلى جانب أهل الدين. في الحادئة التي رواها ابن قاضي شهبة (انظر أعلاه الهامش .)١5‏ طوف 
السلطان جماعة من الأتقياء في الأغلال وكان ينادى: هذا جزاء من يتعرض لما لا يعنيه؛ فأثار ذلك 
في الشعب موجة من السخط [على السلطة والتعاطف معهم]. 

(584) انظر أعلاه الفصل »١5‏ الهامش .١9”‏ للاطلاع على أمثلة أخرى انظر أعلاه الفصل ؛ : 
الهامش 2١85‏ قث'ات. 

(15؟)انظر أعلاه الفصل 5. الهوامش .55131١١‏ 

(559؟) انظر أعلاه الفصل ل/ا. الهامش 77. 

(١55؟)‏ انظر أعلاه الفصل .١5‏ الهامش 7784. 


(25؟) وونمةط) أنأعم] تاعمدك .2 .8 له جتعمهجئاء2 .© نحط لعتتلع .منمه8 سطا'ك ومع هبترم ,هالأادظ8 نمطا 
3 0ح ,3 .أمظ .(18553-1858 ,قمم 10خ 


استشهد به : 4 بح بحوعامطمساف عمل تلطملط تعجيسه1 جل مداوالا ع0 ع انالا عط بأتفتتنيده أ حرط[ 
(5؟) ابن بطوطة. المصدر نفسة؛ ج ١ه‏ ص دل 
(595)انظر أعلاه الفصا 2.15 الهامش .١177‏ 


١ 


مواجهة نور الدين البكري (ت 774/ 174) مع السلطان المملو كي حول مسألة 
الأقباط عام 5١/ا/ ١١4‏ مكالا وافيتنا يا والنظاو: العامة عن العلماء ان 
هوا ع الجكر ولت لضفه اردق يطالجف | سير الإحباط الذي ولده في اهالي 
القاهرة تصرف أبي العباس السراج (ت /87٠‏ 455) لما دخل على الأمير 906 
أن يكلمه في أمر العلنب كلمه في مسألة خاصة بشعائر الصلاة ةلم تكن [ من 
ا 0 يبدو مع ذلك أن تمثيل المجتمع في وجه حكامه لم يكن 
سوى جزء صغير من يي اسار 


أما نسي قنع التطايق ين ذلك الوكين بوالتيى. هن المدكر»: لعبيته اقفر 
من رسائل بديع الزمان الهمذاني (ت .)٠١١8/7948‏ ينصح بالحذر أحد وجوه 
2 كا 6/1١‏ 5 ثت“# )١ ١‏ رعاياه . اتوي أن تكون ع حمزة من الشهداء 
وسادة أهل الجنةء. ولت تألم مسن الشدوت وتكره البينع ظل وتنهشر من القيوك 
تخاف النقمة وتخالط الناس ويسرك أن يضعوا فيك آمالههو؛**''؟ ليس هناك 
وقتل كل بارا مرا حيطي سباك ولاه لباه وإن اراد به الآخرة وخلط 
به مزعة قفا علدت ومسيحه مما دكات كدب وحم ا 0 الأعيان 
بالتحديد من الى اكت هن أ دد حس و مرحي الم وإن أمكن 
بحال دعم المصالح المحلية فالاسالمت الأبعذ عن المواجهة أنجع عادة, ءله 


(5256) انظر أعلاه الفصل 17. الهامش .١5٠‏ 

(555؟) انظر أعلاه الفصل 17. الهامشر ٠١‏ 

(580؟) من اللافت أنه لا يوجد مئال على ذلك في ما رُوي عمن صنفتهم كوجهاء بين الناهين 
عن المنكر الأوائل ار أعلاه الفصل 5» الهوامش 5١‏ 94). 

زمه ؟) بديع !! تزمان الهمدذانى رسائل للف ار أهيم اقتدفق الأحدب الطم رابلسي؛ كشف 
المعاني والبيان عن رسائل بديع ا 2 : آد. ن.]كء .4149 ص 588» السطر 5. ترجمه: 
قغالان لالط تبرتاعط ونعقطم بق .ل ركعهضول فلاف :ض1 «مفصد م لاد 'للن8 اندمهكظا! عط1]» ,كلعططعنزع .5 .12 


عالتلتكة! أفامع !01 لعول<0 ,عمل تطساظ طاعتنطياع كام نه وماومعظ أط.4 إن لبامضوطط مز دترووميطظ تكب 1م811 
54 .م ,(1991] ب,موعرظ معقط] :11 ,قد ألوعظ ) 11 .مم بخطم ومع مدرو ار 


(أدين بهذه الاحالة لباتريسيا كرون). يقصد بحمرزّة حمرة بن عبد الفطلب رت 122:27 ) ميد 
الشهداء (انظر أعلاه الفصل .١‏ الهامش .)5١‏ عن إمكانية فقدان مروءة الإنسان كعذر لترك النهى ع 
المتكر: قارن مئاقشة الغزالى (انظر أعلاه الفصل ا الهامش 2 

(84ه؟) بديع الزمان. المصدر نفسيةه .6 ص فممىع, السطر ف > وفق تر جمة وَمشساودو. 


7” 


العلماء : أنهم في تفكيرهم حول النهي يعن ادر كأنوا يواجهون أمراً بوجه 
يزه الرهرنه أ كي حجنا د | طاقتهم. وإن أطلق لهم العنان نسيتجعدوة ذوما 
فيرغانف: لزبدرات: | ضفاء الاش لهي الكن' النقكر 11 لاسيلوية: للنون بقن لمتكا 
تتجاوز هذا بكثير. تباينٌ مضمون هذه الفريضة وحياة العلماء العادية ظاهر 
للعيان خصوصاً في القرون الأولى فى ما يتعلق بالعنف. ومنذ الفترة المبكرة 
بن الكاوية: السلا مي يولك متهازل» مكقتي [تديو تقال علبها] أن شك كن 
الحس م مح بن حي نت /١51/‏ ؟ملات) الذي استصلب ولم مق اهيدا 
يصلبه”''''.# أو ابن فروخ (ت )741١/١175‏ الذي اضطر إلى التخلي عن 
نشروعه لما دان ان اننا عسوي على ا ال 51 

معظم التازيع الاسلامى». لآ تخالف :الصواب إن قلنا إن التهى عن المدكر 
ا لك اله من الاي هاا دصو ١‏ واي 


! 


حكراا لهمء وهل يمكن أن يرجوا الاحتفاظ به في ظروف العصر الحديث 


| 
, بالضمة الى 


(5)انظر أعلاه الفصل 5. الهامش ”77. 
اميه 00 القضناك ١‏ الها 1 
(؟515) انظر أعلاه الهامش ,.12١‏ 


القسم الخائس 


العصر الحديث 


الفصل الثامن عشر 
التطورات الإسلامية في الحصر الحديث 


في تناول طور ما قبل العصر الحديث من التفكير الإاسلامى فى الأبواب 
السائقةء كان من المعقول تبووا يب الجرء الأكبر من المادة المتوافرة 35 بيحسسب 
الفرق والمذاهب الفقهية. يتمثل أحد مظاهر التغيير العميق الذي أحدثه التأثير 
الغربي في العالم الإسلامي تحديدأ في تناقص أهمية تلك الانتماءات. لم تعد 
والشافعية» أو بين الأشعرية وأهل الحديث. بل حتى خطوط الفصل بين السنة 
والزيدية والإاباضية فقدت صلابتها على مستوى التفكير فى أمهات القضايا أيا 
كان الدور الذي يمكن أن يعود إليها في الصراعات السياسية بين الطوائف 
الدينية في الأجزاء المعنية : من العالم الإسلا مى. فز عية القررق والمدارس 
الكدرى التى موينا 25 لها معظم مادة هذا الككاسية نون الشيعة الامامية 
وحدهم متميزين بقوة عن التيار الأعرض لإاسلام الحديث. 

لكن هذا الانقسام الباقي واقع صَلْبِّء لا يتمثل فقط في الاختلاف الكبير 
0 براك موا رو اي 00 
0 وي لوي وو 0 الإمامي اعناى بنك عا 
يدين باستمراره وتطوره لعلماء يعملون داخله. قد يكون الفرق من بعض الأوجه 
ظاهرياً أكثر مما هو حقيقي وقد يختفي على المدى الطويل. بحيه الى ناا روخ 
اختللاف لاافت. سواه الباب إلى فمرتين رئيستين : ا الى انار 


ب٠‎ 


الإمامية. وسأعود في الفقرة الختامية إلى المقارنة بين التطورين. 


يتصف هذا الغفصا ل بمحدوديته من نواح عذة : أولاً في تحليل نقاشات 
المسلمية ) حول النهي عن السكر فى القيرة الأخيرة .وكرت عمدا على 
التغيرات التي حصلت استجابة لظروف الحياة والفكر المعاصرة. تخصص في 
الأدبيات الحديثة مساحة شاسعة لإعادة أقوال علماء العصر الوسيط. ومع أن 
هذه العملية عنصر جوهري في خلفية التطورات المعروضة في هذا الفصل . 0 
فيد مسومو عار يبان قدر من التفصيل . ثانياً لم أحاول تقديم تغطية شاملة 
لتلك الأدفات. اختزل بفعل الزمن التوثيق الخاص بالقرون السابقة [ مباشرة 
للفترة الراهنة] إلى حجم يمكن التعامل معه معة كقرنا :تلقن يلف لا مجالة: كتير 

من المواد القيمة. لك غويل كذالك. بالتستيق كتير من النخالة. لا ينطبق هذا 
على الأدب المعاضر قطعاء ٠‏ على الرغم هن تلدهير. الكتافية كعراك أدبي 
مالرنك 1 مين الاعيزال الى يعات التموه 0006 ميمت النظن فى كل 
البحوث الحديثة التي وضلت إلي. وبوجه خاص راجعت كل الدواعيات 
المخصصة له التي أتيح لي اقتناؤهاء مقتدياً بابن سينا (ت 478/ "7001١19‏ 
وإن لم أبلغ شأوه [في سعة الاطلاع]. لكن لم أحاول مثلاً تغطية المادة 
الوفيرة المتصلة به والمنتثرة فى المجلات والصحف الإسلامية.؛ أخيراً يتيح 
توجيه اهتمامنا إلى العالم المعاصر الخروج من مجال الأدب المدون إلى 
العمل الميداني. وهو أمر أحبذه لكني لم أحاول القيام به شخصيا. 


أولا: التطورات في الإسلام السني 
لزمن. طويل لم يكن لتغلعنالغرت:فن الغالم. الاسلامي تأثين ظاهر ف 


: كمثال سني لهذا التذمرء المألوف أيضاً في ثقافتنا كرجال بحوث ودراسات» انظر‎ )١( 
عبد العزيز بن أحمد المسعود. الأمر بالمعروف والتنهي عن المنكر وآثارهما في حفظ الأمة‎ 
ج ١ء ص لاء السطر 9١؛ يواصل الكاتب فيقدم إلبنا دما أول يضم‎ .)١997 (الرياض: [د. ن.]؛‎ 
صفحة (لأخذ فكرة عن محتويات الج زء الآتي انظر ص 75 77). كمثال شيعي. انظر سيد‎ ١ 
محمود مدني يجستانيء. أمر به معروف ونهي أز منكر: د فريضه بق نرت در سيرةدىي معصومين‎ 
.194 السطر‎ »٠١ (بالفارسية) (قم: [د. ن.]951ا1 ه. ش.)ء ج‎ 

() عن عادة القراءة التى عرقت عن أبن سينا انظر : مناه عانسماطة ع7 .طاعلوعط هتاه 84 :107 

88 .م ,(ذ198 ,لأعاختاطعك5 لكله تلممططاك نعاعو لا بركع ل ) جو[ ورز ععنازأو2 هقان جروتج أ أم8 نام إجرمرمر 

(قمت بترجمة نص روي متحدة إلى العربية»؛ وصدر مرتين» قبل عام /ا١١5.‏ وما يذكره كوك 

موجود على صفحة من الت ل ات 
معخصصه ة للنهي عن المكر لم 5261 ن الحصول عليها 


ما 


الجائب: الذى يعنينا من التفكير الإسلامي. من جهة استمر علماء الدين فى 
الكتابة عن النهي عن المنكر على الطريقة التقليدية: كذا هو الشأن مثلاً فى 
شرح الآية 8+ ١١4‏ في تفاسير الشوكاني (ت ©7)1414/178٠‏ ومخمود 
الالوسى (ت 00 وصديق حسن خان القنوجي (ت 1707/ 
قار" بوجو عيا ا خرى لا لان أن كبر امن المفكرين المعلفين الذي 
تأثروا بالغرب بقوة أولوًا اهتماماً خاصاً بالنهي عن المنكر”"' . 


حت لها نيد العاتيو 7الغريي تعر بصحكه على تاكن القضية. بقي الكثير 
منها داخل الإطار المألو ف. مثال ذلك مكانة الغزالي رت )١١١١/505‏ البارزة 
ف هذ! الناتت» لمن ند ذلك لحني 1 لكن بدو لى آنه نوافق فى العصر 
الحديك: نلا يستشيك القاسمن: بالعزالى. فى سير للآية : 609:4 وكذلك 
محمد عرده (ت 197/ 02014 واعتمد عليه عتيدرويى رادت كما زأننا تفن 


() محمد ب٠‏ ن علي الشوكاني. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. 
6 اج طط ” (القاهرة: شبراكنه مصطهى البابي وأولاده. ماهم امج 3 ص 0111 
السحر . في هذا السياق يمكن أن نتناول الشوكاني كسُبّي فعلاً. 

2 وجوه ال الرمنى: رئ المعانى (القاهرة: دار الكتيه الفصيرية: هم 5مم). 
ج١1‏ ص 3587#. السطر 4. يلاحّظ أمر غير مألوف في كتب السنة» هو ذكر الشيخ أبي جعفر 
[الطوسى] من الإمامية كأحد القائلين بأن الأمر بالمعروف فرض على الأعيان (انظر أعلاه 
الفصل ١١غ.‏ الهامشن 41071 هذه المعلومة مستمدة بلا شك من أبو علي الفضل بن الحسن 
بردي موا عر سار يب لي ]اف 17 حدم بهن حَ أ 0 
(بغداد: 0 ا م مر 5 

(8) صديئ نحسن | خان القنوجي. فتح البيان في مقاصد القرآن. حون 0 | الأنصاري 
(صيذدا؛ ببرويتء : عالم الكتسية ). دخ اصن 1 ١‏ دن الفحظو 3 . يصح ذلك أنهنا على عمال 
الدين القاسمي, تفسير القاسميء أو. ميحاسن التأويل. : تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (بيروت: دار 
إحياء القرات العربي : 4). جكء 1ن السطر ل 

ا اتل. امسابي ادذاى الواسق ا 

(0) انظر أعلاه الفصل .١5‏ 

(8) القاسمي». المصدر نفسه. ج ”. ص ٠١8‏ (الفقرة الأخيرة استشهاد با! لقول الذي يفتتح 
به الغ فزالي تحليل لام بالمعروف.». والذي :لذ فون بدا 0-068 الأجبال ؛ الللاحقة). كتب القاسمي 
كف ممتعضي ! للاحياء: لخص فيه نظرية الغزالى في الأمر بالمعروف. أنظرن : جمال انين 
القاسمى؛ موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين. تحميقر ع. ندا. النحظار (سووة: 1 أ 
كمة). ف 0121217 

(5) رشيد رضاء تفسير المئارء يعتمد على محاضرات [الشيخ] محمد عبده (القاهرة: د 
البجتنيهة القهي بهة6 لا35 3 _ ه/ 0 1505م)) ج 6 ص أن السطر ف (يستشفد بعبدهة). 


آ 


5-2 
- 


المثالات: القى كنبها عن التريقةافى:أواخر الحرت العالمية الأول" ببولما 
ألف عبد القادر عوده (نثَ 2764 كتابه في الفقه لجنا بع فاده 
عقودء استمد منه معظم بنية تحليله للنهي ا وقد اقتفى أثره 
كثان للجقرين""" .يقلا معدم العاله ‏ اليتدي خلال الاين الكميرى كغيرا 


تحليله في كتيب عن الفريضة وجيز لكنه ينم عن معرفة واسعة 5 د. كما تعتودد 


والمجموعة التى 0 أقسام هذا الكتاس مزيح من أجزاء من طبعات مختلقة. يقدم مناقشه 
اتسين له © : 8 أن 1 ا ف <«, ]11ت 101 3110 51155102 » .كنا ااه ن) أوع80] .خخ مر 
275-02 .هم ,(1978) 
هناك ككاكين اخر سي عله القكر: يشحشدء الغوالى ينسبفة خلحوطة فى رفي ونجير لمر 
بالمعروف» هو زمار: الحكم والانتظام جلت 006 نكي ]ان من 0 ممعتنيل كزللك 
بالحكم الذي يفتتح به الغزالي عرض الأمر بالمعروف. 
(١٠)انظر‏ أعلاه الفصل ١١‏ الفقرة 4. حيث لاحظنا كذلك اعتماد عصمان نوري على 
يدون ادو يسكتبيدك كذلك كات خاميى لاحن بحيدرى زاده بيخصوص الأركان الأسياسة (تيمل 
سانيا أي أو كان ) للمفريضهة. انظر: 00 122/7 «بتءامتفدعهم سمتطمقختغط! علإعنزتصها15» باع ماعءووط .ع 
9 .م .(1971) 25 .امب 
)١١(‏ عبد القادر عودة» التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي. سلسلة الثقافة 
العامةء ” جح (القاهرة؛ موتك دان الكاني الع ربىء ملاوع اسن 85-5285م" العقرات 
و نا" أدين بهذه الإحالة وإحالات أخرى عدة لفضل طوفان يُزبينار من إسلام أ, رشتر ملاري 
مر كزىي» كداز (ملسساذنا .دعلس 81 مملقمسنكدعث ددار)؛ الذي وفر لئ الملفات الكائنة بالمركز 
ذات الصلة ببحثي. 
)١0(‏ إضافة |! ل لنصء انظر: نشأت المصريء الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر من تفسير ابن كثير وشروح أ, بى -حامد امد الغزالر. (القاقرة: وار لكيس المصير: 1 ]4 ء 
وغنوان الكتات: يفسر محتواه (أدين 0 فييرو لمدي بنسخة من هذا الكتاب)؛ محمد أحمد 
الراشدء المنطلق (بيروت: دار الكتب العلمية. .)١91/5‏ ص 4١3484 -١51١و9 9١٠‏ فاروق عبد المجيد 
حمود السامرائي»؛ مناهج العلماء ع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (جدة : لفن ن اع افع أهر 
85م ضن 5 (يتتشيدك بقول اله لغزالي الافتتاحي)» ص 65. السطر .١5‏ ص لا6ء السطر لاء 
ص 58: السطر 9. ص 188. السطر 8؛ عبد الكريم زيدان»: المفصل في أحكام المرأة والبيت 
المسلم (بيروت: ذفن تدان 27ج عضن 4562 الفقرة :033( شيك بقول الغزالي 
الافتتاحي)» ص 07-8 الفقرات 715421818225851 الفقرة ١/اه”‏ (أدين بمعرفتيى نييك! 
الكتات: لاسماء فد )؟ عبد العظيم إبراهيم المطعني» ٠‏ تغيير المنكر في مذهب أهل السنة والجماعة 
(القاسورة: دان الكتب: البصرية :)به عن كان السطز.؟؟ (سحكم ضيننا تسق العوالى 3 
ص لال السطر ١١‏ (يستشهد به فى المجال نفسه)ء عو ا 1 يور نتسلة :من أقواله عرد إذن 
السلظان)(افين تمعرفي بوجرود هذا الكشات العلقات إبجلام ارتملارى مر كرى» وتسخص ننه 
لمارغرت لاركن)؛: ومحمد نعيم ياسين» المحهاد : ميادينه وأساليبه (مسقط : وزارة التراث القومى 
والثقافة. 1914). ص 145-1947 (يتبنى صيغة للغزالي). ْ 
)١*(‏ جلال الدين العمريء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ترجمه من الأردوء م. أ. أ 
الإصلاحي: الكويت عام ١484‏ (أنا مدين كثيرا لنوريت تسفرير بمدي بلسخة من هذا الكتاب)؛ 


7٠ 


1 


عليه الكاتب السوري السلفي سعيد حوى (ت )١1948/1١404‏ إلى حد 


بعيذ* "ومن ايفيا عمد كات سوري: آخر» أحبد عر الديق البيائرقى: 


القت الا ويفية كتبي القة حول" 00 
من حو ضوع صولى 


امنا لاعالء الأصول] علي بن الحاج [أو بلحاج] بكثافة في 211 
أحاديث ألقاها في الجامع. ولما طلب منه سائل أن يشير عليه بكتاب حول ذلك 
الموضوع نصحه به مع التوكيد''''. تحليل الغزالي هو أيضاً أهم مصدر لبنية 
عرض النهى عن المنكر الذي قدمه خالد بن عثمان السبت ‏ وهو كاتب سعودي 
يتبع التقليد الوهابي'"''. يستخدم مثلاً مصطلحات الغزالي المميزة!*", 


لاحظ بوجه خاص استخدامه لإطار الغزالي لتحليل الشروط ص 58١‏ - 1448» انظر أعلاه الفصل 
5 الفقرة ١‏ (ب) الركن )١‏ ولدرجاته (ص 5795١‏ - 557. انظر أعلاه الركن 5). الكاتب عضو 
بجماعت ‏ يي إسلامي في الهند. ولد حوالى اا الال وتوطئته مؤرخة ب955١؛‏ 00 
ترجمة إنكليزية كذلك في الكويت عام 2١984‏ 0 الكاتب كالتالى: مولانا جلال الدين 
أنصار عمري في توطئة المترجم (ص 7 يها كل إحالاتي في ما يلي هى إلى الترجمة العربية. 

)١5(‏ سعيد حوى». جند الله ثقافة وأخلاقاًء ف الال 7 ركم" حلمم من المدهش أن 
يدين هذا الكاتب في تحليله لهذا الموضوع للغزالي أكثر مما يدين لابن تيمية (ت 78/ا2)1758/1 
فابن تيمية هو العالم المفضل لدى الأصوليين (السلفية) وقد ألف كتيباً في الأمر بالمعروف (بشأنه 
انظر أعلاه الفصل " بداية الفقرة .)١‏ 

ل ليد ما لكين اراي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (حلب: [د. ن.اء 
210),. لاحظ مغلا تقديم الشروط (ص 70 58) والدرجات (التي يدعوها مراتب) (ص 48 - 
.)6١‏ تظهر استشهادات بالغزالي مع ذكر مصدرها قراية آخر الكتاب 9 ا 8م١1‏ وكما مي ة): 
واضح أن الكتاب يستهدف جمهورا عريضا من القراء. 

)١(‏ علي بن الحاجء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ مجموعة من شرائط الكاسيت 
توزعها المكتبة الإسلامية في باريس. (- كاسيت عدد ل الوجه .)١‏ أدين لعمانويل سيقان بإعار ني 
العافت الأون عن المجتشرعة فى تشرين القانة الراقويين 31150و اشتريف الكاسينات 17و وم 
لوازي فى أذارا بارس 1511 لكن لم أستطع اقتناء الاثنتين المتبقيتين ؟ و0. تمثل مجموعة 
دروس ألقاها في المساجد؛ ! ليس هناك ما يشير إلى تاريخ إلقائها. القراءات الأخرى اله لتي يشير بها ابن 
الحاج هي : الحنبليان ابن تيمية والخلال (ت /81١‏ *؟4) وكتاب للد كتور فارس كات واضح من 
*: ”وة: ١‏ أن ابن الحاج يتبنى درجات الغزالي؛ لكن مناقشته لها تقع لسوء الحظ في الكاسيت 5. 
تجد أميلة أخرئى على اعتنادة على الغزالى أدناء فى الهافشين 1863154 عتاك عرظن وخيز لشيرة 
اج الحاج أعذده : -وء11نامط زه 000 باج لا ع 6 عط[ :كأة1تطتقلة] 21210 مأاكلتتتة[15» 32021] .جك 
ه01 علدو 7" بوعلك) وعتزق طاسملة وز وكامو ابعء3 فته #تستومع[كة .لع ,لالعيدكظ .ل نطا «رختصة) 84171 كخداماعتاعءر 

.112 .م ,(1994 بووعمظ نج اقرع 1 ولآ 

بالعربية يُكتب اسمه ابن الحاج أو بلحاج. 

.١548 بخصوص هذا الكاتب انظر أعلاه الفصل 8» الهامش‎ )١10( 

)١18(‏ خالد بن عثمان السبتء الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر (لندن: المنتدى الإسلامي. 
؟١).‏ ص ١517‏ و0؟ السطر ؟1. ْ 


ال١١‎ 


ويبوب بحثه وفق ركان الغزالي الأر كم 08 غعرابة ه فى شعبية الغزالى عند 
الكتاب المحدثين: فإن جاذبية 5950 النظرية والعملية فى أن واحد اخترقت 


باسعير ان معواق: القرق :و المذاهته دريل الوععة وبوصوة لخر لازال المعهيد 
الظري هالوقا' ند الشيد موقم مقا هيدف 


لكت هذه الكثابات تتضيهى :فنى- الوفتك نفسة مؤشترانت عديكلة ى نعقها 
دفيق. والاخر صارخ على أن المفاهيم القديمة تطبق في إطار مستجد. أقل ما 
حكن قوله أن تأثير الغرى أعطى لأاتحة المكراث التقليدية تنا جديدا . مكلذ 
كير ذا عدر أن الخديوي إسماعيل (ح 1 55م -4ام١ا)‏ 
تلقى بسبب توالي هزائم عسكرية تقريع شيخ أزهري لم يُذكر اسمهء فقد ذكره 
بحديث عن الى عو الم ” ا فى ما بعد شرح العالم له على انفراد 
موقفه: كيف تنتظر النصر من السماء والمحاكم المختلطة فتحت بقانون يبيح 
الرباء والخمر مباح؟ وعدد له منكرات تجري بلا 0 فقال الخديوى: 
«وماذا نصنع وقد عاشرنا الأجانب وهذه مدنيتهم؟ '''* أو كما قال الشيخ 
فيصل مولوي ‏ العالم اللبناني ‏ في حوار أجراه 9 مع 
مسلمين يعيشون في فرنسا: «بلاد أوروبا كلها منكرات"'"'' (وأضاف إلى 


)١19(‏ المصدر نفسة »6 ص م١‏ _/اك”ب انظر الفهرس 0-7 |! لعزات اف عن سراضع «الطر 
مثا : ص . أء با ع١‏ 1ك 0 بطمس مدي اعتماده إيراده مواد من مصادر وسيطة أخدتها من 
الغزالي. مغاد دكن كمصادر لمواد هر ذلك النوع أبن الأخوة رص مة ”2 السِطر 1 أن قصة رجل 
وستوره أخذها افر الأخوة ل الغزالي, إجياع علوم الدين. َ“ 1 صر دكن السبطر 3 [ الذي ادها 
الاحياءء انظر أعلاه الفصل .١5‏ الهامش .)١١5‏ فى موضع انتقد الغزالي. الاحياء كذلك خلف 
نقاط تفصيلية عدة كعبار تي العجز الحسي (انظر أعلاه الفصل 13 الهامش 7 و/ا9). 

١‏ 62 محمل سلمان 6 سس أخلاق العلماء ( القاهرة : دار الكتب المصر به ماهم 54م). 
صن 189 - ٠١5‏ : العدد8١5؛:‏ مع حديث في :٠١١‏ السطر ” (استشهد به: الساحواني اتام 
العلماء فق الآمر والجعررق والتهى عن الجتكر ا ا على الرغم من أن )الإسناد الذي 
قدم في مستهل ا ل ل نشاف يحخيته . وهو الحديث الذي .انا قسئنأهة 
أعلاه الغفصل ا الهو امش 28 

(51؟) سلمان» المصدر سه + ص ؟! 5٠١‏ الظو ا" 

(5) فيصل | مولوىي» الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كاسيت يوزعها اتاد 'الفتظفات 
الاسلا مية 7 فريساء قسم الاعلام . الو جه اه أن ممس لعمانويل سيقاكت على إعارنى الكاسشكتة:. بدو 
أنها 25 القن يصقفها! بممسوط بس اتمتوناعء؟ عدب'ل ع «عككتولة «سماعة :| عل عميءامه8 7.05 راعمرع كا وع111ته 

259-262 مرح ,(1987 ,ااناغ5 نال قم )لالط مصوط) ماتج] دعل ع اداع رمخ "1 
ومنه آخذ تاريخ المحادثة؛؟ بخصوص مولوي نفسه انظر: ص 158. أدين لبرناره لويس بلفت 
انتباهى إلى درأسه كيبل . 


ما 


اللائحة التقليدية السينما)”"'*. ‏ ويهتم آاخرون بدور الصحافيين في النهي عن 
الجكر بالتيان! "2 أن يحكم المتاهى الخال من الزشر [[الدرد] ولعي 
الوورق .وا السك ب 0 وأخلاقيات صف السيارات في الطريق العام 
اعتيار ذلك 5 لفاس الغزالي لمسيالة ربط الدواب فى الشوارع"' '". # أما 
الناتوتق اتتشمل مواعسه بم عدون القماء الغازيات» ومهانية الدكرر 'لبؤنانت 
في الحافلات المكتظة بالركاب والصور الدعائية للأفلام الإباحية والمقاهي 
ولعب الورق والموسيقى في الإذاعة والتلفزيون”"'*» لكن أهم شاغل هو عادة 
حلق اللحي المخالفة للسنن الاسلامية!*"'. # 


تدخل الجدة كذلك عالم الأفكار. نرى مثلاً أن التكوين الفكري العتيد 
الذقئ أشار يه محمد عنده - أو.ريما رشيد رما (ت 14م 1/ه19) بالأخرىقب 
على النصاة لاا سين تي شيعي الاي 381015 مشيوق فى الس اكبير 
منه”*''. يشمل مثلاً علم السياسة الذي لم يقصد به [الشيخ الامام] - بحسب 
شيك وضا ث شنا عرد سل هنا كديا ابرق تبعية (ت:111/17/58)ايل:فراسة ذول 
الفود "5 اكرلكف كان لكاتو الغرى دون كن ابنضاة معيية عيدو.عة اللطرة 
التقليدية التي دده السو قدو اله كر على أسالن الشرع'' '. ويقر حوى 


000 2 .صر .ولط باعمعع] 

(8:؟) على الطنطاوي: فصول إسلامية (دمشق: [د. ن.]ء .)١95١‏ ص :١75‏ السطر] 
(لفث تظرى إلى هذا الكعاب رتبيعاق القائنا). 

(18) النضدن نس ضى 11/197 السيط 7 

(7؟) المصريء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من تفسير ابن كثير وشروح أبي حامد 
الغزالى.ء ص "#لء, السطر لا؛؟ انظر أعلاه الفصل »١5‏ الهامش .٠١6‏ 

؟) الاجاتوتي» الأأمر بالمت وق والنيى ضن الديكر ونين 8تون لسرو ا ل ا 
الغذوات 7و5 :ص 16+ العدى اهن 1128 العده #مشكل عله الف ادرجودا هن ميطة جدةة 
لمسح المنكرات الذي قدمه الغزالي 2107 أل 

(0)المصدر نفسهء ص 57 السطر ١٠١‏ (قصة من عصره رواها)ء ص :4١‏ السطر ه. 
ض 55١ء‏ السطر 4. ص 175ء العدد 4 ص 184؛ السطر .١١‏ وص ؟195. السطر .٠١‏ 

(19) رشيد رضاء تفسير المنارء ج 4: ص 78- 55. ناقش اهتمامه بنشاط الدعوة في تفسير 
ق *: 301 انسظر: م معموامم كعممولمع1 +تممماط نال عوتسوعم عطماتع تمن عط ب كعتتول 5عبوعول 


ب(1954 ,عالاعصطاه5 84 .0-18 بمأموط) 11 الا بتببط'10ناهزتاج'ل اك ععلط”0 ححهاذا عتمنروط بت عبوتمممه ودقوؤجه' ) 
333-37 مزج 


(70) رضاء المصدر نفسه؛ ج 5. ص 45» العدد 68. لاعتراف عبده الشخصي بالصعوبة التي 
لاقاها في نهي الناس (ص 55. السطر )١١‏ صبغة حديثة. 

)*١(‏ يلح على أن المطلوب لمعرفتهما الفكر السليم أكثر من التبحر في العلوم الشرعية 
(ص 590”ء السطر ١23؟‏ قارن النسبية التي يبثها رشيد رضا في مفهوم المعروف في تفسيره للآية /ا: - 


7*1 


دجما شدرت الذكر «العروى عندها يذاقن بين العداقة القن لآ تن المسلى من 
القيام بالفريفية رهيه بالدضعية والدات 77 وتتراوح الأفكار الغربية الأخرى 

التى ظهرت في الكتابات الحديثة من المراقبة الاجتماعية'"" إلى 
اللارعي :"لبه عدللكيوجة ناليد إلى الأفكان الخرن ف يفاد راف عكر 
كيدفن التهى فين السكر بين وإانحيه أن بشن ككاره. تفنيدا الأقوالبباطلة 


كاد هاء انك شي يور و 0 


لكن كل هذه الوقائع هامشية بالنسبة إلى تصور الفريضة ذاتهاء فإلى أي 
مدى تأثر بالأفكار الغربية؟ يتمثل أحد المجالات التي كان للنهي عن المنكر 
فيها دور في 00 اثيات: أن كل حسنات [نظام العنياة فَي] الغرب 
الا هنا استُدمرت الفريضة لتبني طيف من القيم السياسية ال 7 
النظام الدستوري إلى الثورة. يقدم رشيد رضا عذال حي على امير الفريضة 
لتبرير المطالبة بدستور: انطلاقاً من فكرة للشيخ محمد عبده. الذي جد ليجد 


8 (ج 94ء ص 2075 السطر )١95‏ وتأويله للآية 54: لا (ج .٠١‏ ص 518. السطر .)١9‏ في 
المقابل تغلب على المفكرين السنة الذين تكلموا في المسألة النظرة الشرعية الصرفة للمعروف 
والمنكر (عودة. التشريع الجنائي الاسلامي مقارناً بالقانون الوضعي»؛ ج اء اص 595؛ العمري. 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. ص 2.58 0 7 فيك الى ريم زيدان» أصول الدعوة 
(زتغداة :فكي الس 01410 عن 541 1لا السظر 1« الببامرافى» متافع العلياء فى الآمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر. ضن 5351-47 اناه العدد 0): هناك اسعتناء ان :-جمال الفيت 
بيد مكف اطول البسيع الإاسلامي (القاهرة؛ بيروت: دار الكتب المصرية» 1947), 
ص ١155‏ و158: وهو كتاب لفت اليه انتباهي قمبيز إسلا مي) وزيدان فى كتاب أحدث (المفصلء 
32 5غ ضن 57 "ات الفقرات 75051417 ان قد 

(؟7) حوى». جند الله ثقافة وأخلاقاً. فى 47751 السطر 17 

الوشضرة .169 .م ب(1990 ,[طم .مع :انتطصهاكل) أعط تووم .أكوعة أعصطم .5 

نعف الأ من وموك #صي اتنيية فى الركني ااستماشي < أر: كينا ربد كوييال كرو 
[تحكم أو مراقبة المجتمع] (يفسر كذلك نفس مُباسيبسي بالنقد الذاتي). كذلك يعرف هارون 
ناسوتيون ‏ وهو أندونيسي ذو نزعة معتزلية محدثة ‏ الأمر بالمعروف بالاشراف الاجتماعي. انظر: 
11471 أ #مكمعة إه كعم 0برعله 12 .القطاة .5 اتادلا مه لعدصلوه11 1 علسمكلا 0مه لملأمولة .0 لممطع لك 


0ت اع 011 تشكاة .اأوصاءهخ][ :لتننائتصسط ,لمده1]<()) إمفسك عاملة نم اممواعك (أومعتلعلا جم تناد مكار 
19 220 151 .م .(1997 بكنجتلوءأاطن] 


(4) العمريء الأمر بالمعروف والنهى عن المنكير. ص ”77. السطر ”. في نقاش لشرط 
التأثير حيث يقول إن نهي أخ مسلم قد يكون له تأثير في لاوعيه. 

(7) السامرائي: مناهج العلماء في الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر. ص 0-75 58. 

(5") في الواقع هناك مشروعان متميزان يمكن أن يسوغا البحث عن التطابقات: الرغبة في 
تبرير استعارة نظام ما من الغرب بإبراز سابقة إسلامية له؛ والدفاع عن الاسلام ضد تهمة خلوه من 
فكرة ما. 


ا 


في الآية : ٠١5‏ أساساً للحكم بواسطة مجلس نواب كما في الأنظمة 
السحيورنة والملكنات: الس ار وللكتاب الذين يربطون النهي عن 

المنكر بالثورة في ترائهم الإسلامي عدد أكبر من المرتكزات. مثلاً يعرض 
العممريء في مزافقة و المي 07 اف نايق مخوم (ت 3 
والجصاص (ت 481/970”*! والجويني (ت 478/ 00088'*'. ونراه في 
ختام مناقشته يميل إلى 0 ويجد المصري محمد عمارة في النهي 
عن المنكر واجب الاشتغال بالشؤون العامة والإاسهام الجبري في شؤون 
المجتمع ال 0 وإن لم د الإسهام السلميى صارت الثورة فرضاً 
واجبا”؛*“. وهو لا يوضح مصدره الملهم في هذا التحليل» وإن لم يكن 


ببساطة عقائدية سياسية حديثة فالأغلب على الظن أنه زيدي أو معتزلي : 
نيحد لديه ميل" لاي الف ركشي غير مألوف من مفكر من وسط 0 


(90) رضاء تفسير المنارء ج 4: ص 358-717 و81. كذلك يبين التونسي خير الدين باشا 
(ت )184٠ /١١7‏ تطابقا بين المجالس النيابية وحرية لل د من جهةء وواجب علماء 
الأمة وأعيان رسالهنا في الإسلام تغيير المنكرات من جهة أخرى ؛ ومقصود الفريقين واحد وهو 
الاحتساب على الدولة [لتكون سيرتها مستقيمة]. انظر : مقدمة كتاب أقوم السنالك (إسطبول: 
ا أ بحاي ا 55 ++ الشط: .)١١‏ شثلة يرى عل الرجميية الكواقبى (نت 2,2 
19) أن مجالس الثوات تتفق كماما مع الآ 1444 (طائع الاسسداد» ضن "أن السظر:؟ 0١‏ 
ناقش افكار 0-0 6[ ,لفك 12) الطويامة17 لمع ةنتاوط طمنف مرعووشا زه كدنع 0 ا لإمسللط -له .5 مبدك خط[ 

1381 لصة 661 ,46-49 .جرم ,(1980 .وعلمم8 لمكم و0 

(8") العمريء الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.ء ص ١75‏ - 187. 

(59) المصضدر ائفسة 6 ص ا كا كفيك ب أ محمد على بن محمد بن حزمء كتاب 
الفصل في الملل والأهواء والنحل وبهامشه الملل والنحل. 5 ج في ؟ (القاهرة: المطبعة الأدبية. 
5١ ١331‏ "١اه/[849١1905-1م]).‏ ج 4. ص 101/1 -175؛ راجع أعلاه الفصل 5١؛‏ الفقرة 8 
(الهامش 58١1ت)»ء‏ والفصل .١7‏ الهامش 59. هذا المقطع هو أقوىع تاكن للامعدادات الخورية 
للأمر بالمعروف رأيته فى الأدب السنى لما قبل عصرنا. 

(50) العمري» السياد شيف ب اا راجع أعا هالفصل ١5‏ الفقرة5: الهوامش 7١٠‏ 
1 

.25 المصدر نفسهء ص ”187١ء السطر ”؛ انظر أعلاه الفصل 17ء الهامش‎ )5١( 

(49) المضدر تفسةء صن 187+ السطر .١١‏ 

(47) محمد عمارة؛ الإسلام وحقوق الانسان (القاهرة؛ بيروت: دار الكتب العلمية: :)١989‏ 
اه 11 

(5:4) المصدر نفسه. ص 88 و45. 

(55) يؤيد يحماسة معادئة الإامام الزيدي الهادىي (ت )91١/5958‏ بين الجبرية واتجاه 
الموادعة في السياسة. انظر: رسائل العدل والتوحيدء دراسة وتحقيق محمد عمارة (القاهرة: 
[د. ن.]ء ١ا19)ء‏ ج اء ص 717 !1١5-‏ انظر أعلاه الفصل .٠١‏ الهامش ؟4. ما يعطي فكْرة عن 


6 


الأدب عن الإسلام واحشوق الإنسان في الآونة اكيس 32 و ١‏ النهى عن 
المتكر في :دور آخر: كضماتن لحقوق الانسان فى الإسلام”**؟. يرى مثلا 
شوكق كميرة: ادا كن فيان طق حقواق الالميان عملا واحيه. الديى. ع 
(6645 1 

كذلك من يريطها بحقوق سياسية خاصة مستق و خغاة هر . العقليت الليير الى الغربى. 
يتخذها بعض المفكرين أساساً لحرية التجمع. مثلاً يستشهد نائب المدير العام 
لبريد بيشاور بالآية ": ٠١54‏ باعتبارها أساساً لهذا الحق» مفسراً أن الله منح 
بذلك «حق التجمع لنشر الصلاح2”' (كما هو الشأن هناء توجد نزعة إلى 


مدى موافقة مواقفه للفكر السائد [في البلاد الإسلامية] أنه من المعجبين بكتاب سبرتاكوس لهوارد 
فاست (ج ١‏ ص ١6‏ )ء ألف فاسرج كاب حت تنك رازه منه اقوة لمستقبلنا نحن الكدر ويناضلوا 
مدا الخووو الت بعاوي الكلدم من جملة ما نُدخل وثيقة زيدية حديثة في الأمر بالمعروفء هي 
بيان لحزب الحىق أهم حزب زيدي في اليمن (بيان حزب الحق. ص 8تء. العدد ؟؛ أدين لبونارة 
هيكل بمدى بنسخة من هذا المقطع). يكنات حزب الحق والأمر بالمعروف.» اتنظر : /؟ .معامودقت .5 
.45 .مر ب(ر1998 رووععظ ب«الوزع الملا عع ل1تط دسم :شال ,عع ل اختحاصةن)) رمعا 7 نزام زعوى 
عن حركة إصلاحية نادت في ١941/177٠‏ بالأمر بالمعروف انظر : 2762 706 .كذاعداه<1 ..] .1 
54 .مب (1987 ,[طم .م] :اصتمع8) 9335-7962[ امعسعمم كل رموه 
(أدين. بالاحالتيخ لفرانك ستيوارت): 
(87) بكير بن سعيد أغوشتء دراسات إسلامية فى أصول الاباضية (القاهرة: مطبعة السنة 
اميك يه 5280 )مين 16117 ْ 
(ا:غ) يقدم لما قينا لهذا الأكتب:” وعناتلو”1 ابه ببمتائله! 1 نكنطع 8 ممسسلط هته انماع بأعلزة 11 .ظ .م 
(1993 رووح2 اولع لترل] قتطنمن له ) :00 ,ععلآنات 8 ) 
الموضوع مألوف لدي لمساهمتي في ندوة عقدت في تشرين/ نوفمبر ١997‏ بمدرسة الحقوق 
سيل حول: «القانون والثقافة وحقوق الانسان: افاق إسلامية في العالم المعاصر). 
(4:) محمد فتحى عثمان» من أصول الفكر السياسى الاسلامى (بيروت: دار الكتب العلمية» 
لك حر نت المط راض قاني ريدق بوزة الأى بالسغر وت فى لقاش بين أن الرياية 
تمنح الغرد أفضل ما يقدم الفكر الحديث. انظر: ي. ع. المضيل »+ من هم الريدية؟ اشرو 
[د. ]اع 4)1551/86 من 658 السط. :65 (لعت نظرى إليه برئارد ميكل ). 
2290 04 .م ,ب(1990 ,[طم .م] تتطاعط7آ بجعا!) سمزعة د منطعن8 تمدمام ,صتوددياآ1] انعانتقطك 
ليبس , من التعسف أن نرى في بعض جوانب الأمر بالمعروف قيمة يمككن مبدئياً أن تساهم في 
خلق ثقافة تؤيد حقوفق الإنسان ‏ أو بعض الصيغ الإسلامية منها التي تكفل + احدا ول من الاعتبار - 
فى دول العالم الإسلا مى المعاصر. 
)2١( ١‏ عتسعاعع عله بععلتدنا .31 .5 ندا «خاطع ]1 صممن1] آه امععم 00 عاصسماك]» بعاعألدكة دتللسخطعاوم 
59 مر ,1978 بعكتان1] عامه3آا :عتقطهنا ) عنطع ا[ اممعدمرة ا ره أصع 20 - 


15لا 


اعتبار الحقوق السياسية بمفهومها الإسلامي حقوق قولٍ أو فعل أشياء إسلامية 
حسنة؛ لا أشياء لا - إسلامية سيعة)(©2. لكن الأغلب والأقدم معادلةٌ تلك 
الفريضة بحرية التعبير أو الرأي. ويلمع المويلحي (ت )1970/1١518‏ إلى ذلك 
في فقرة فكاهية يعد فيها الصحافيين في مقام الآمرين بالمعروف والناهين عن 
المنكر الذين أشارت الشريعة الإسلامية إليهه””*©. نجد مثالاً تمطيا لهذا الربط 


(*ه) 


في كتاب لسعيد محمد أحمد با ناجة' '*. وهو يستشهد بالبند ١9‏ من الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان المتعلق بحرية الرأي والتعبير» مؤكداً فى الوقت نفسه 
أن"الحكومات الغرقية والكرينة على عند سزاء ترقت خلييا قيودا عنددية ربت 
ينظر إلى الإسلام والمكانة العالية التي يعطيها لحرية الرأي كحق لكل فرد. 
فيؤكد أن النهي عن المنكر من أهم فرائض الإسلام وأن القيام به يقتضي حتما 
حرية الرأي كما يتضح من آيات القرآن. ثم يفسر أنها لا تعني» بطبيعة الحال» 
حق نشر أفكار مخالفة لعقائد الإسلام وقيمه الأخلاقية وما إلى ذلك.*# ويخلص 
من ذلك إلى القول بأن الإاسلام يضمن حرية الرأي والفكر. ويقرن كتّاب عدة 
آخرون بين النهي عن المنكر وحرية التعبير على نحو ممائل”*”'ء ويتحدث 


يخصص المودودي فصلا للأمر بالمعروف في كتابه» انظر: أبو الأعلى المودودي؛ مفاهيم 
إسلامية (حدة؟ الدمام : المكتبة الكو فيه لاخرة 2)١‏ ص 2١ 5١_١١‏ لكنه - وبنحو غير متوقع - لا 
يقدم شيئا يسترعي الاهتمام. 

(31) مثلاً شوكت حسين الذي يقرن الأمر بالمعروف وحرية التجمع. ويحدد أن ذلك الحق 
يجب استخدامه لنشر «الفضيلة والاستقامة» انظر: 1 .جز نجه [؟آ انأ واطع 8 ممتمةغ ,اله 5ك لآ 

كما بللاحظ هوشنغ شهابي؛ أن لهذه الظاهرة ما يوازيها في تاريخ الفكن الكاثوليكي في 
العصور الحديثة. مثلا أكد الفصلا ليون )١198#5-1١4098/1١5757-1١١942( ١‏ وهو يناقش حرية 
التعبير فى رسالة مسكونية عام 8/6 أن للناس حق نشر ماهو صحيح وقويم؛. أما «الآراء 
الباطلة» و«الرذائل التى تفسد القلب» فيجب ألا «تتوانى السلطة العمومية فى قمعها». انظر : .ل مطهل 
املتصع8 :زعك] اافسمساع مان :لبو لا بوع[5) [ؤللز مع[ عووط إن كبعلاعنا أوعتاأءنسط اهعمد 176 ...له ,عسحطمالا 

5.152 .(1903 ,ورعطاه81 

(؟015) محمد المويلحى؛ حديث عيسى بن هشام (القاهرة : مكتبة الخانجى : لاه .)١8‏ ص 0 
السطر 8ع ت:جمة: 7 .ص ,(1992 !طم .م] بعسمتلمع]) ع1 “ره مومع 4ق بمعلالة .12 

(أدين لروجر ألن بلفت انتباهي إلى هذا المقطع). راجع كذلك أعلاه الهامشين ١4‏ ول/ا. 

(25) سعيد محمد أحمد با نجاء دراسة مقارنة حول الاعلان العالمى لحقوق الإانسان (بيروت: 
المكنبة الشر فيه )1 من 8 ماه 

(88) انظ سين اكاظ' قلوى زات 16015111265[ تمان شقلارى ببالتسنفين إضلام 
حقوقنا غور إيضاحىء إسطنبول 1١959‏ 5لا سر 5ت "لاس "؟؟ كنماطه! مادم .تلمكا افا اتإعوسط 


(1949 .لطم ص] :انطاصة؟كل) أنطمنأ مبمع وبمابطاع دمجا تم" أكمانتن تيمرو 


عبد الحميد متولي. مبادئ نظام الحكم في الإسلام (الإسكندرية: منشأة المعارف؛ 1914)) - 


لاا 


بعضهم عن حق الاحتجاج على الحكام ومساءلتهم ولا يجدون صعوبة في 
تاس دهان التوى و ال 0 

نتائج هذه الملاقحة غير متجانسة. أحياناً تبدو معقولة» كما عند ربط 
النهي عن المنكر بالاحتجاج والثورة. لكن لما يقرن بالقيم الليبرالية» لا يخلو 
دك هن شار : فالإسلام يملى على الناس» ضمن حذدود معينةء ماذا يعتقدون 
وكباك يعيشون» + تنا اللي اله 0 لهمء غبية ارود شعين : اعجار ذلك 


بحمي الأفكار الصالحة 1 000 وما 5 الكباين م :امات فاك 0 


ص ١غ758:‏ السطر ١١؛‏ محمد المبارك. نظام الإسلام: الحكم والدولة (بيروت؛ القاهرة: دار 
الفكرء 5/ا9١).‏ ص ١١5١‏ (أدين ليتسحاق نقات لاقت الخاهي بي هذا الكتاب)؛ محمد معروف 
00 الذولة واللملطة فى الإنملذة (بيزرك : رابطة بح جام الإسلا مي ؛ 5877 :)١‏ ص 1" دت 
لقسم 7 (لغت انتباهي إليه كذلك يتسحاق نقاش)؛ زيدان؛ أصول الدعوة. ص ١75‏ /الا١‏ 00 
5ات؛ صبحى محمصانى» أركان حقوق الانسان: بحث مقارن فى الشريعة الإاسلامية والقوانين 
الحديثة (بيروت: [د. ن.]. 19174): ص 2147 السطر 5١؛‏ محمد أحمد خضرء الإسلام وحقوق 
الانسان (بيروت: دار النهضة الإسلامية؛ :.)١948٠‏ ص ””"؛ السطر ؛ أحمد بكيرء (الضمير الديني 
وحقوق الإنسان في الاسلام»» ورقة قدمت إلى: جامعة تونسر: مركز الدراسات والبحوث 
الاقتصادية والاجتماعية. الملتقى الإسلا مي اكد التالث: حقوق الإنسان». 19880: القسم 
العربى: ص .١5”‏ السطر ؟١؛‏ محمد سيد محمدء. احق التعليم والاعلام في الإسلام») ورقة 
قدمت إلى: حقوق الانسان في الإسلام: مقالات المؤتمر السادس للفكر الاسلامي: ندوة عُقدت 
بطهران فى .)١988/١5+8‏ ص 4لا5». السطر ١!‏ (يتحدث عن حق الإعلام) ؟ عتصهانا» .عانناةلد 
7712م أكأ ا كلقع !1 هعاط ,الوكخناط :57-59 حزم د قلع 1[ 7] 0 امع ع0 
كما فى فى عرض يا نجا السمة الطاغية على هذه التحاليل هى قصر العرية على الازاء الحسحة. 
كاد السو سب ١‏ ن في المقطع الذئى هو آخر ما عزن أنه ابس المتحداء حوره الرالى عدم كتير 


الصلاح والضة: ١‏ نشم القمنادء والباطل؛؛ انظر ١‏ 0اته م1 غلفه:1 كارع[ اممتصط لابه ملعل موا 
198 0 لوانتا مك 207 بج [ك1) كتطيون8 فاط زه ابرعم ممع ع7 ,لااأعدصورننآ .ل سه .761 .حر مم امم 
.م 


1 


(ينتقد كلاهما في تعليقه هذه السمة للأدب الإسلامي عن حقوق الإنسان؛ لفتت انتباهي إلى 
عما ل دونلي رودا هوارد). 

(22) نجاء دراسة مقارنة حول الاعلان العالمى لحقوق الإانسان. ص :7”١‏ السطر 2. عن حق 
المراقبة؛ المبارك. نظام الإسلام: الحكم والدولة. ص 78 .4١٠‏ القسم 5؛ خضرء الإسلام 
وحقوق الانسان. ص ”"5:. السطر 5١؛‏ جمال الدين عطية. «حقوق الإنسان فى الإسلام: النظرية 
العامة.4 ورقة قدمت إلى : حقوق الإنسان في الإسلام : مقالات المؤتمر الخاضن للفكر الإسلامي 
(طهران: مكتبة الصدوقء :.)١941/‏ ص ١756‏ . العدد ” (الرقابة على تصرفات الولاة). و.متدؤكا1] 

87 لصن 491 .م ب مملعا ام ونع 11 مياق 

(25) فى المقابل يرفض العمري ببساطة فكرة حرية الفكر الحديثة إن كان فيها خطر على الأمة 

القن تكو مويخدة“الدكر و انظر © العمرى الأمر بالمعرزوت:والتين عن المتكر مر 82 البيط قد 


7١8 


تعئينا هو أن النهي عن المنكر هو تحديداً أن يقال للناس ماذا يجب أن يفعلوا 
وكيك بحب أن يخشواب فرضى القنع الأسرية [امناذا ١|‏ سكيتهد هن الار 
أنماط حياتهم. ولم تفت هذه النقطة الكتاب المسلمين المحدثين الذين كثيراً ما 
اتعقينى ا الحرية" لنت عل فى الكريي" "زه بالاسظ لبيين: تعلت انف 11 / 
955) مف أن الستمحاك التاهاية القائمة البوع فى أرجاء الأرضى تير 
الفسسق :و النضون والمعصية وتان تخصية لض لانحد أذ فدهن فى ا 7 
أنت تقول: «هذا منكر»» فيطلع عليك عشرة من هنا وهناك ولزن لك + ف 
فين هذ د ا القن كان ل ي والدنيا تتطور والمجتمع 
يتقدم واتقدلف الفس 23 ٠‏ # ويفتتح معاضم لق أكثر تاها هته بالشزون 
الدبيويةه نقاشه للنهي عن الوتكر توصت عرضة: العهير »:وفقازلتهنا باسلوتك 
الحياة الإسلامي””''. موضة العصر هي أن الناس أحرارء ولا سلطة لأحد على 
آخرء ولا يحق له التدخل بشؤونه؛ فإن رأيت أحداً عارياً : فى الترام ا ييه 
الدين أو يشرب الخمر أو يلعب القمار أو يقبل فتاة وسط الشارع. فغيم يعنيك 
أمره؟ ويشدد وصفه للأسلوب الإسلامي بعد ذلك على أن المجتمع جسد 
واحد: فالذي يجاهر بالمنكر لا يسيء !| لى نفسه فقط بل يسيء إليك أيضا. 


ويستشهد بحديث مشهور عن قوم في سفينة أراد بعضهم أن يخرق خرقاً في 
موصعه) كان كو شي احييه] وان وا وااو رات 0 
واضحه إلى أن العدق الخصضدر فق لسن الاباحية فقط. ٠‏ بل كذلنك الفردد انا 


(/01) فى مناقشة للأمر بالمعروف كأساس للحكومة الإسلامية». سبق أن كتب عالم عضو بفرع 
القاهرة من العحنة 5 الاتحاد والترقي أن الدبو الأونؤاسة مع منع اتات العامة تسمعح بيشي من 
المنكرات على المستوى الشخصي لإعطاء أقصى قدر ممكن من الحرية لمواطنيها. انظر : !50 .34 
01 اسملا سصعل1) بإرمؤوزا! تمفامدط 111001 صا 165ل1ك ,«منااكممم0) جز كأمهاز7 ع8 776 ,مامه اصرم]ط 
ريرج ععأن 11 جمممعبط تتعنوومظا منامتتمأعطضون كن2/ رعاتفظ التفتوك لصهة ,248 لتره 32 بحرم ,(1995 بووععط وازويع حلول) 

8 .م .(1992] بع نلعءا ممتطمظ تمعاللا ,تمدق /8ا) بزن]] ممع كاده 

20 لفت انتباهي إليه شكري هانب وغلو. 

(/3) سيد قطاء في ظلال القرآن (بيروت 3 إحياء | لشراث العربى: لقان ان 
صو 4ع2ة5 4< السظة ؟١1‏ زف سير الآية ه: 186). 

(54) المصدر نفسه. ص 450. السطر .٠١‏ 

53 الطنطاوى : فصول إسلامية : ص 5و١ 3 اسم‎ )5٠( 
1 ص ١آأ١ السطر‎ .)١18 والنهى عن المنكر (بيرو نت ؛ دمسق . ل الغرب الإسلامي.‎ 
4 حديث السميئة ذ فى المصادر الكلاسيكية؛ انر مغلا : البخاري. صحيح ا 5 ص‎ 
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يهاجم بلحاج من يحاولون تقزيم الفريضة بذريعة اننا نعيش في عصر ديمقراطية 
وجريةء وأن كل فرد حر ء كما لو كان بو اجيم الديمقراطية إلغاء هذه الفريضة 
[الشوعية] التى:يعدها البوة كثير :مين الناسن تذخلة فى حعياة الغير وشكلا من 
العنك" ...فى العثال العحتى قسة ندفو المؤييه الى تساتدة كنات 
القنابل المسيلة للدموع” '"'*. يعطي مشاركون لم تذكر أسماؤهم في حادثة كسر 
قناني خمر وقعت في البراقي قرب العاصمة في ١989/١5٠١‏ صورة حية عن 
الواقعةء ويوردول داف كان رد صاحب الحاتة * بو مدين [رئيس الجزائر, تت 
974 ] يرخص الحانات للخمر والمساجد للصلاة ولكم الخيار»”*'*. # 
ولقد أصاب لويس غازرذية لما كنب [ نبل عقوة] أن الثمن “عن المتكر .هو دعوة 
إلى إصلاح الأخلاق» على الرغم من تصدي الدولة لهء حي في مشاعر 
المسلمين ويمكن في ظروف معينة أن يظهر من جديد”*'2.# 


ليس غريباً والحال تلك أن يظهر النهي عن المنكر في العالم الإسلامي 
الحديث بالأساس باعتباره نشاطأ لنشر القيم الإسلامية لا الليبرالية» وإن نظرنا 
اله مك هله الزاوية لم يبد في تناقض صارخ مع التقليد الذى خلفه علماء 
الماضيء لكن بإمكاننا أن نلاحظ تحولا مهمأ فى موطن التركيز. قلب النظرية 
القديمة فريضة شخصية توجب على المؤمن تغيير المنكرات التى يرتكبها إخوانه 


الممسحدثون. بلاحظ 906 ركاب ات : اادقه فإنما يعخرق مكانهة لمن أعلكنل السطر 1" فارن 
رواية في مصدر إباضي يقول فيها الناقر: «هو مكاني أصنعٌ فيه ما شئت» (أبو بكر أحمد بن عبد الله 
بن موسى الكندي» المصنف» ج 15 ص أ السيطر ا وو ككانن ما فبل العصر الحديث 
نكترة هين] العدية 3 .عنافقةه النين عو المكر ؟ لعهة كامعتناء انظرء محن الذي الحم دة 
النحاس » تئميه الغافلين . تحعيق ع . خ. سعيد (بيروت: 5 اه باخرة )١‏ 1 
ْ () علي بلحاج» «من صاحب العنف؟ء." المنقذ (الجزائر) (58؟ جمادى الآخرة .)١5٠١‏ 
ترجم فحصو :قاعة8) تعتاواككلة دعا ,دعاوئنمه[كز كعد دمح متمقع[فا رآ , إجمعغ1 "1 اع للوع الاو8 .8 ,انط فاخ .1ا83 
١‏ 9 .م .(1991 .فاقط مم كز 
أدين بكل المواد التي أوردها من المتقدك لعبد السلام مغراوي الذي أمدني مشكورا بنسخ . 
(5) المصدران نفسهما على التوالى. كان بومدين قد توفى قبل أحد عسرا عاماء فربما كان 
المقصود بن جديد (المترجمون). 
(5) المصدر 1100 ص ؟* 5 .١‏ و كاتنت مجهول: لهل أتاك ب البراقي؟!»» المتمذ (النصف 
غاء : ل 8 ؛ 5 لا اث ؤأاه 1 
الثاني من ربيع الأول )14٠١‏ ص ”بء السطر 15. يؤكد المقال أن ذلك الإجراء لم يُتَخذ إلا بعد 


(6») 187 بط ,(1961 .[ه .كإ :15ة17) عياب ام أمجر أء عأوتع 0د عأم ,141116 /[ياكل ١‏ عأزن) هرا بأع0310) كانا0] 


ا 


كلما لقيها. أما في التصور الحديث فالنهي عن المنكر نشر منهجي ومنظم للقيم 
الإسلامية داخل الأمة وخارجها. وقد تبين نقطتا التحول عن التصور القديم 
للفريضة بالأساس كرد على وضع يعرض للفرد. أولاهما رأي عبد الكريم زيدان 
أن على المسلم أن يكون في حالة استعداد وتهيؤ للقيام بواجب الأمر 
والنين “.من اللافجاهنا أن"زبدان يكعي"فى تون أدبى جحدبة يمكن أن 
نسميه «نظرية [أو فقه] الدعوة». النقطة الأخرى هي نزعة إلى تأكيد النتائج على 
المذى الطويل. مثال ذلك حجة العّمري» فى سياق مناقشته لشرط التأثير» أن 
الإنكار الذي لا يفيد عاجلاً قد يؤثر في فكر الإنسان الباطن”'"2. لكن هذه من 
الدقائق. وعلامة العصر الأجلى والأشيع هي الاهتمام المستجد بالتنظيم. نرى 
مثالا ميكرا على هذا الهاجس في تفسير [الشيخ] محمد عبده للاية ": ٠١5‏ كما 
عرضه بمزيد من التوسع رشيد رضا. 00 أنه في ذلك التاريخ المبكر قد وضعه 
في إطار نظرية الدعوة. يفسران «أمة [يدعون إلى الخير] ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر» بأنهم جماعة من الأمة الأوسع”*"'؛ ثم يناقشان طبيعة تلك 
الجماعة. يبدى أخياناً» كما رأيناء أنهما يقضدان الحكم الدستوري”*. لكن 
يوحي مقطع طويل بأنهما يفكران أساساً في الدعاة”'"'» سواء كان أمرهم 
ونهيهم موجها إلى مسلمين أو إلى غيرهم'' '". تقتضي هذه المهمة منظمة يجب 
أن تكون بأيدي مايسمى فى هذه الأيام جمعية؛ وتحتاج إلى رئاسة 
لقيادتها'""'. تظهر فكرة ذلك التنظيم في رسالتين تحملان نزعة إصلاحية - 
وافظاف ا ضتتيق شيك غات شرك فى ضحيفة وكية عاشي 11# 111 


(17) زيدانء أصول الدعوة.ء ص .١55‏ السطر .١4‏ يشرح حديث المنازل الثلاث الذي يجتهد 
لاشتقاق هذا الواجب منه. 

(5190) انظر أعلاه الهامش 74. 

(14) انظر أعلاه الفصل ؟. الهوامش 5١-7؟.‏ [في الأصل «على افتراض أن الذين 
داقوون: .. جماعة» وعلق الكاتب: «لم يذكرا إن كان ذلك الافتراض صحيحا». وقد تصرف 
المترجم في النص] 

)34 انظر أعلاه الهامش /7ا”". 

.14 انظر أعلاه الهامش‎ )7٠( 

)/١(‏ انظر: رضاء تفسير المنارء ج ؛5. ص "9؟. السطر ١8‏ و52. السطر ؟ (إلى غير 
السلمية): صن 4غ السطر 5 (إلن المسلميخ وغير المسلمين سويا). 

(؟/) المصدر نفسه.: ص 15 و47. 

(9/) كاتب مجهول. «حال المسلمين اليوم وجماعة الدعوة والإارشاد.» المنار؛: المجلد ١/8‏ 
309 3). صب ”3 85. (يدعو إلى إنشاء تلك الجمعية). 
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5 يلح زيدان بالمثل على الحاجة إلى أن تقوم بالفريضة جماعات 
م وليس وحده قطعاً في هذه الدعوة'". سيم بفوق أن علي 
المسلمين الذين يعيشون فى دولة إسلامية منحرفة أن ينظموا أدك الفريضة 
(باليذ»). مع تحاشي الصدام مع الدولةء يجيد في السكرانت الك متها أفراد 
(كالات الوسيةن :وصور التخليعة والشوو ضهان فاق 0000 أحياناً 
يصعب تقرير هل يقصد أولئك الكتاب جماعات يجب بعثها في المجتمع | 

نشاط الدولة في مجال فراقية الأخلةق: العايية"* ٠"‏ المبعتى الأول كين المقصوة 
بوضوح في الحديث عن حق الإنسان من وجهة نظر الإسلام ذ في التجمع لخرضن 


(5/) كاتب مجهول» #حال المسلمين الاجتماعية وفريضة الأمر بالمعروف والنهي 50 
المنكرء» المنارء مجلد ١64‏ (174 776١)ء‏ ص ١5905‏ السطر .٠١‏ عبر بوضوح عن أرضية 
الميثاق الاصلاحي انا القبورية المحلية والمادية العم 

(5/) زيدانء أصول الدعوة: الات الفقرة ١1ه0”ء‏ 37 توا 117 

(5/ا)انظر: محمد عزت دروزةء التفسير الحديث (القاهرة: مركز الشرق العر بي ١‏ 10 
4ج 2 ص سيا عن الجماعات والمنظمات الاجتماعية»؛ التي يميز دورها عن 
مهمة من بيده السلطان)؛ عمارة؛ الاسلام وحقوق الإنسان. ص .١١6‏ السطر ١١؛‏ عثمان. من 
أصول الفكر السياسى الاسلامى: ض7557؛ السطر 458 محمد على مسعودء الأمر بالمعروف 
والتهن عن المتكز (الماهنة: :وار العم اللحطيرية رةه سر عام 45 عطي ااحموق: الانبيان 
في الإسلام » » ص ١١47‏ السطر 717 (مع تقييد: أنه ينبغي ألا يحد ذلك من مجال نشاط الفرد)؛ 
انظر كذلك : :لتتلها8) سرموبط أثهفن' عل مععنرمبم ك نم كتاكت ء بصماكة ,تاحولل , مأمنو0 جعدمة0 ..1آ 

ناكة-335 بصم ,(1996 .واطنتن )مدت 

(لفتت انتباهي إلى هذه الدراسة 000 1520-6 ٠‏ في 5 ارضيت ابفقة السادع :اشاس ضر 

المجلس التأسيسي لباكستات ناقامة متنظمة لتعريي" الشيعته تتعالته الاسلام , وللقيام بعر يضه ة الأمر 

بالمعرردهة ملت وان حويه لحن زلر يدورعو الجاجة إلى بطرير اسلوتث لقيام رار از و الججافات 
بالفريضة (بشأن هذا المقطع انظر أعلاه الوامينق 208 

(/الا) حوىء جند الله ثقافة وأخلاقا. ص 7941١‏ 47”. يتحدث هنا عن تنظيم عمليات الجهاد 
نالل لك سبق أت عورف مهل فاته قافعير أن السياءداض] ‏ العالو الاسلامى #ترانت الأ مر 
بالمعروف. عن تجربته الشخصية فى القيام بالفريضة انظر: 116 0000 1 ف ممكاء ها لوطع ] 

63 .م .(1993) 29 ب أوند ‏ حمتويةأى متعاديط مالا سب واتزك تع لمن ل نا رععلند نط 1 تستاكسلة لمعلل 8 د أه عتناكاما8 
وعن مذهبه فى الجهاد انظر: مذندختاوطامعظا عتصرهاذآ لصة صما لأتمة» .مممصكمملا علقطعن] 
149-53 .مم .(19987) 85 اهن معتسمزئا متمنال «ممتزة أحاطل 6ذآ 
() تجد فقرات تشير فيها كلمة تنظيم بوضوح إلى النوع الثاني عند عودة. التشريع الجنائي 
الاسلامي مقارناً بالقانون الوضعي؛ ج .١‏ ص :20١‏ السطر 5+ العمري. الأمر بالمعروف والنهي 
عن المتكرء ض 5غ الشسطر ؟7؟ اك المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم. 3 3 
ص .”7١‏ الفقرة 584”". يتحدث محمود عن التنظيم كأ مر مطلوب في اصول المجتمع الإسلامي. 
ص ”4507 السطر ١5١‏ لكنه لا يوضح ما في ذهنه. هن الأمثلة الو اضحة التي لا تشير فيها كلمة 
تنظيم تنظيم إلى جهود الدولة فقرة حوى المذكورة في الملاحظة السابقة. 


؟؟7 


النهي عن ال ا القع اه 
أقيمت إحداها في فلسطين | أيام الانتدات7* 5 وذكرت خرن فق 
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بعت تحوية فكرة عن التحول الحاصل بالاتجاه إلى تكوية الجمعيات 
ع كتاب لمحمد أحمد ا ال أن يبين أن 
7 

5 الغرض وت 
الأصحار 0 وحناي ” 0 ذلك ٠‏ انيع مكتشفات قيمة يمكن 5" 
50 0 (83) اع 

سر 3 2 ' 5م ا ا 3ه 

حقيق بأن يكتب بماء الذهب ويحفظه الدعاة. ويقوم دليلا على أن كتب التراث 
تعجج بمصادر للفقه 5 يوجد هنا أمران يستحقان المللاحظة . الاول هو 


ثمة دعوى من عذه بدعة غريية 7 التقاليد 2 


(9/ل[) تكاطع!غط سمصننذا تبه ملكا نمالا لسه ,لم /252[1 معد ,114 .ربسصملكا بز عاطعوز8 تلمصن! .متدوكنآ1] 
اوج جع انان نه انما مم1 


متحشفيد كلأهها بالا عللان الإسلاا مي العالمي لحقوى الانسان. الذي صادق عليه المجلس 

الإإسلامي في أورونا بياريس عام ١‏ ) النظر منظمة المؤتمر الإإاسلامى. اوثيقة حقوق 

الإنسان في الإسلام»» ورقة قدمت إلى : حقوق الإنسان في الإسلام: مقالات المؤتمر الخامس للفكر 

الإسلامى. ص 254 . اليند 7؟7(ب). 

) 0 انظر سمال بأوتع8 عط معله بهذا تأتعضتيننة) ومتإعوالا معدي ع1 .01 تتصطعدئع ]ناا .81 نولا 

249 اص (1987 لالتخا الع تامهم معلا وطاعلاعط) ع«تنوء انآ وم 

بشأن جمعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المركزية المنشأة في /١6‏ 41978 لاحظ 

9 5000 ترجموااسمها اه بتكليودية : ولدعن 4 عااطوررط 'إنى 00 عطا عمط لإأعاع50 لمعاحد0) 
[الجمعية المركزية لحفظ الأخلاق العامة]. أدير: بهذه الإحالة لمايك دوران 

)8١(‏ :1آ[©) بتعحه1] برس ؟ل) ععنبزلمظ سبعضومال لسن بومادعة7 أوععتأمعشلا :وأا أمء 8201 .تنولكاذ اعباسمسدسنا 

85 .مب (1985 ,ججععط واأووع مالملا علولا 


(؟م) الراشد. المنطلق. ص ال 1 

(67) المهضدر نقفنهه فق 2161 1 

(85) المصدر نفسهء ص 54١.؛‏ السطر ؟١.‏ قدم أمثلة هشام بن حكيم بن حزام (انظر أعلاه 
الفصل 4. الهامش ل!9) وعبد الرحيم العلثي (انظر أعلاه الفصل 5ء الهامش )٠١7”‏ وأبي بكر 
الأقفالي (انظر أعلاه القصل 1١ء‏ الهامش .)5١5‏ 

(83) المصدر نشسه 6 ص ذأ6 ١1‏ الشطر 8 

(47) حول هذا الرأي انظر أعلاه الفصل ١5‏ الفقرة ١‏ (ب) الركن # الدرجة 8. المفكر 
الإسلامي الآخر المؤيد لهذا النص من دون تحفظ هو علي بلحاج (انظر أدناه الهامش 118). 

(/88) الراشدء المتطلق: عن +١57‏ السطر ١7‏ 


7 


القاسل بين النموانق»التى ,سيوقيا واللمماربنةالرالعطة«اللى .ريف إقتات ترغيتها! 
إذ نهدن الأكل المعرقة في كني الترأفخالحدل بجماعي نوع المتظمناته ذانخ 
النشاط الدائم التي بُعئت في العالم الاسلامي بتأثير غربي.* والغاني هو أنه 
يبدي مفاجأته بوجود تلك النصوص”*”»: يبدو واثقاً لا من تجانس هواجسه 
والتن تتضيهنها الاسكلة السيعددة فى الترات بز عق اتمانهاالن .عالفية دين 
وليس اتطياق آزاء-علماء العاضى على عالمه مسلمة» .بل هو اكتشاف. 


من يجب أن يقوم بذلك النشاط؟ اللافت هنا هو أن مجموعة اقترنت 
تقليديا بالمق عن المكر لآ تحن بانقاء: كيين أغسن علماء الدين .هناك كاتيان 
لا يزالان يأخذانهم مأخذ الجد: السامرائي ومحمد علي مسعود. كثير مما يقوله 
الأول بخصوصهم سلبي» لكن كلامه بنبرة خطابية حادة عن عواقب سكوتهم 
عن المنكر يقر لهم على الأقل بفضل: إذ يفترض أن لهم شأن”'*“. في إحدى 
المناسبات النادرة التي يعبر فيها عن رأيه الخاص يخبرنا أنه يحبذ أن يضطلع 
بالفريضة العلماء””"2. وقد , بيعم المنكر حتى يصيروا عاجزين عن التصدي له 
وحدهمء قتضير انحا أذاك 0 أحاد الآمة العمل لكن بتوجيه علمائهه"'"'. 
يبدو كأن في ذهنه القولة القديمة عن تقسيم العمل الثلاثي وإن لم يستشهد بها. 
يجب القيام بالفريضة على ثلاث مراتب: الأولى للحكام”'*'. الذين يختصون 
باستعمال القوة» والثانية للعلماءء الذين يؤدونها بأقلامهم وألسنتهم وأفكارهم. 
لكن من دون عنف” "5*. والأخيرة للعوام» الذين يخصهم بأسلوب للانكار 
ابالعلي 9 بحاو فن الخرم والعزم - لكن من دون عنف”7 “. شكلا نيحد ذوراً 
مهماً للعلماء» لكن معنى الكلمة عنده واسع وعصري نوعاً ما0*". 


(8) انظر : المصدر نفسهء ص 157ء السطر ©6. 

(8) السامرائي» مناهج العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ص 8- .١١‏ يقدم 
صلاح الدذئه النكحد مجميعة انكل لانكار العلماء على السلاطين في الماضي مع تذمر شبيه 
(الآهرون بالمعروف > ضن 5+ السطر "7 

(4) العشيدى نفسة :هن 211 السطن 1 

(١4)المصدر‏ تفسهء ص .5١‏ السطر .١7/‏ 

(47) المسعودء الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وآثارهما فى حفظ الأمة. ص 2.١1‏ 
انط ْ ْ 

(49) المصدر نفسه.ء ص /5؟. 

(غ المصدر نقسهء ص ١‏ آء لمعي 15 

(45) يُدرج ضمنهم الكتاب والمدرسون والوعاظ والزعماء الروحيون المتفقهون جميعهم في 
الدين. انظر: المصدر نفسهء ص 77. السطر 7. 


5 ب؟ 


هناك مجموعة لم تَلّقّ في الماضي سوى قليل من الاهتمام. وصارت 
تحظى امريد المزية:: .هن النيباء؟" " م .بيتما لآ يفن أ كاقي تكلرفهن + يقرت 
الكسرى ون ؤلاك فمم الله - بكل وضوح - يكتب تحليله وأمامه كنات 
الغزالي. يختار افتتاح عرضه اشروظ المقنن نه فين تعره أن كوت له 
7 نا في المقابل يعقب الجامعي المصري الذي كتب عن الفكر الزيدي 
على منع الإماء الجويد. محيئ دن بحم ة :(ت 1/9055 ]انت) لين أنه لا يرف 
عورا لاشتراط الذكووة فى الات بوالياي "15 كذللف ينهو المسس الفلسيطى 
درُوزة من الأية 4 : ال مالساو الو وبوجه خاص في النهي 
غق المنكر "5" بويوحى :انفرادةيين 117 مسرا فيا من المحدتين :ر اجمتيم 
بإثارة هذه القضية بشيء من التحرج والاحجام عن الخوض في مسألة 
حساسة”' ''2. لكن خارج كتب التفسير كثيراً ما يُحتج بالآية لادراج النساء. مثلاً 
يعتني بلحاج بتأكيد شمول الفريضة للنساء والرجال» مضيفاً أن النساء حالة 


.0 ويؤولها محمد شريهف شودرىي بمعنى أن المي بع ا 
مسؤولون فردياً وجماعياً عن الأمر بالمعروف اد وطولانا 


(85)انظر أعلاه الفصل ١,7‏ الفقرة 7. الهوامش .١1١- 1١‏ 

(90) العمري. الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.ء ص 45 7» السطر ١١‏ (حول اعتماده على 
الغزالي انظر أعلاه الهامش .١*‏ وبخصوص فقرة الإحياء التي يتبعها في هذا الموضع من كتابه انظر 
أعلاه الفصل ١١‏ الهامش .)١5‏ كذلك في تعليقه على الآية 4: ١ل‏ لا يغتنم الفرصة لذكر النساء. 
يجيز للمرأة أن تنصح زوجها على الرغم من خضوعها له. حيث يستشهد بالغزالي؛ انظر أعلاه 
الفصل ١١‏ الفقرة ١‏ (ب) الركن ١‏ الاستطراد). يستخدم عبد الوهاب رشيد أبو صفية. شرح الأربعين 
النووية فى ثوب جديد (القاهرة: دار البشيرء .)١9488‏ ص 599» السطر ١5‏ صياغة مستمدة من 
الغزالي لإدراج الساء بن المكلنين. 

(4) أحمد محمود صبحي . الزيدية.ء سلسله علم الكلام (القاهرة: الزهراء للاعلام العربي. 
4 ).: ص :,"٠١‏ الهامش 75 ؛ راجع أعلاه الفصل كع اليامتن غات 

ل التفسير الخديك : 18519 سن (في تفسيز آلاية 74 ).وج هه صن 7١‏ 
غن51؟ (في "تفسي الآية: 451454 

)٠٠١(‏ نجد مثالاً آخر على ذلك الإحجام في مقال عن النهي عن المنكر ظهر في مجلة 
نسائة مقريةع مز دون التخوض زضفة فباشرة للمسالقر اإنظن؟ غعيك العر رد الت يفيه #الامر 
بالمعروف والتهى عن المنكرء؛ النهضة النسائيةء السنة 4 :)١9751(‏ ص 275957-7١‏ لفتت نظري 
إليه تجا ووه . 

)٠١١(‏ ابن الحاجء الأهر. بالمعروف والنهي عن المنكر. وممنا نا فك هتلاه انه تمر حك مد 
الإسهاب في الكاسيت رقم ؟. 

(؟1١١)‏ .(991] ,ورععلاوتاطوط صملة :نطكء؟جآا) سملم دن نطونم ؟ ممسة1]8 ,نط لبتمطت المقطد لفتصسها نر كعى 
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*/ا 


لقوله كتبت مقدمةً لكتابه زوجت الدكتورة نسرين شريف المدرسة بمعهد فاطمة 
جناح الطبي. كما يختم فضل إلهي الذي يدرس بمدرسة دينية بالرياض كتاباً عن 
الفريضة من النوع الأكاديمي الجاف بدعوة جميع الج عتيخ ذ كور وإنانا" إلى 
الأعتنكء جالنيى عن المتكرة مسعتبيدا ال تأنيدا ل يوردها فتحى 
ععماة: مق توعد ليوج أذ الانيلام لم يجرت الما من السقوق والر ا عادول 
سر فين عو التخضية: لكاتو قمر سدور للق لاس 03 


أحد أبرز المنادين بمشاركة المرأة عبد الحليم محمد أبو شقة» تلميذ 
ناصر اليد الاليان عع بالآية 4: عا ويجد فى الحديث أمغلة ددا 
ا 0 أحدها قصة وقعت في قبيلة أسلمت بعد فتح مكة عام 8/ 
11 0 الصلاة 01 عمره ست أو سبع سنين 
ركع ا عيوائه. 595 27 5 تغطون 5 اسيت قارتكم؟) اعلا 
رجال القبيلة قميصاً يستر عورته'"''2. هذا استخدام مبتكر لحديث لم يُستخدم 
قط في نقاشات ما قبل العصر الحديث عن دور النساء في النهى عن المنكر. 


لكن قلما يواجه هؤلاء الكتّاب جهاراً تناقض هذه الآراء مع أمر النساء 
وجوب اراك التمناء 5-8 الشؤون العامة (لكن من دون جوار انتخابهن ور 


,)١99؟‎ .! فضل إلهي. الحسبة : تعريفها ومشروعيتها ووجوبها (غجرانوالا: [د. ن.‎ )٠١*( 
يستخدم إلهي ». الذي لمعت نظزى: إلى | كتابه قمبيز إسلامي؛ كلمة الكهية‎ . ١5 سن اكه السطن‎ 
للإشارة إلى الخطة الشرعية والاحتساب التطوعي معاً.‎ 

٠١ عثمان. من أصول الفكر السياسى الاسلامى. ص 555. السطر‎ )٠١:( 

)٠١5(‏ عبد الحليم أبو شقةء تحرير المرأة فى عصر الرسالة : دراسة جامعة لنصوص القر آن 
الكريم وصحيحي البخاري ومسلم (الكويت: دار القلم. :)١99٠‏ ج١ء‏ ص 2448 وج 7. ص 44 
ار" 

6450) المضدن تشمد وح اضر :ة اناونع اا فين كك افر 11011 

)٠١10(‏ البخاريء ء صحيح البخاري. ج 5 ص + 5 '. روى القصة الولد نفسهء عمرو بن سلمة 
الجرني (ت 6/85 ٠/ا)ء‏ في البصرة فى كبره. انر كلك امو عي : المسئد. ج 5.: ص حل 
13+ ليان اد الاشعيف السجستاني أبو داود. سنن أبي داود. إعداد ا 0 
وعادل السيك عضن ل ]13551 - 221515 ج دض و'ات65 العدة:2 ؟ أبو عبد الله 
محمد بِننْ مليع بن سعد. الطبقات الكبرق: نشر سلخاو زو آخرون] (ليدن ا 00 1 
01 ج لاء ص 55 - 54. ليس هذا الحديث الوحيد الذي أراد به البخاري في صحيحه الترويح 
عن نفس القارئُ 


ويف 


مجلس الشورى)# وتحدث عن واحينيين فى ته أفراد فوهك وجاراتهن 
وغيرهن من النساء عن ل ا مر عموماً. وفي مؤلف 
ضخم حول وضع النساء ؤ في الشريعة نشره بعد ذلك بربع قرنء شدد على أن 
النساء مكلفات الح عد الشكن كالضمال واي" لكو عه أي ا 


موحي أقواله يَأ عسهر لهي الرجال ‏ أو د الأقل ) خارج محيط الاسدرة 
يدر را ير ذلك » 0 وماك عاب الضياء لغيرهن من 


هو 


لتخريج البعساك القدنا 0 كذلك 5-85 ا ليت النسائية 
للحسية 55 فافتنا الحاضر. ويكون امنا مين عمل هذه الجمعيات 586 الوسط 
بدعوتهن إلى مقرات هذه الجمعيات لتعليمهن الأحكام الشرعبة وإضندار 
نشرات أو ميجللاات أسدنوعيا أو شهرية وعمد وتاي عامة 0 لا لقاء 
اناف 5157 عا ابيا شيك عونتت 0 نجد موقفاً محافظأً 3 عند الكاتب 


(4؟١)‏ ريدّان: أصول النهوة 015 السل احيف سيد الاي 31-14 

(5+5)النتصدو نفسه؛ ججح عضن 51ت الففرة /ا6ت ١‏ زيرق 01 لاء أنقيا يتمتعن بحرية 
الراق وحق التعبير عنه تبعا لذلك)؛. ص 538 الفقرة 70017 (قوله الرتيين قن الوسالة) يتح 
إشارات إلى اتاد إد يعيد صياغة الأحكام التقليدية (انظر مثلا المصدر نقسه. ص 527 الفقرة 
سا سيايةا ٠‏ النقطة د (رجلاً كان أو امرأة). ص ”5” الغقرة 559" (المسلم أو 
المسلمة)ء يفعل ذلك حتى في نص أستمده مء من القرطبى (المصدر نشسه ء ص 2551 الفقرة 552 
١‏ : : أبو عوق الل متحمد بن الحييق القر طبي: الجامع 0-0-7 القر آن» تحفيق أ إسحق 

أُطفِيثْ . ٠‏ لشاهرة : دان الكاتب العري ٠»‏ ؟ : 5 ؛ وتام د لله 
ع ملا حظطات الغزالى عن الصبي الم هو القاى والسيير ]ا 0 التي رفي فى لطعم اده 
يدانت المفصل في أحكام ا المسلمء ج 5-7-3 ص 0 النقطة آء راجع أغلاه المفصل 
536 (بب)الركف ١‏ الشرط ١‏ ). ناتس العلمك ) مراكم عرد تدر سال 
قار المراة بقريضة الأمر والتهى لآن: الخراب بدبهي »وق امكنه عن الاق 25 رأيه بحكم الى 
الصريح (ص 4 *. الفقرة 725/8؛ انظر أعلاه الفصل .١5‏ الهامش .)١5‏ 

012 )عبد الرائ القديم أن للجراة: آل كر على زوجها (المصدر نفسية ١‏ 0 571 الفقرة 
ومكن” :؛ انظر أعلاه الفصل ١5‏ ره ١‏ رب |! 9 1 تمر اد) ؛ و يضيف تضرقا ورلا قبه بإئبات 
اشاح ا د 00 2110 

)مدر تقيمة: عن “لاجد الفقر 3 1-9584 


(؟١١)‏ المصدر نفسهء ص "9١‏ الفقرة 380؟. 


"ب 


السعودي خالد السست 2 فقن كوو شان اد الغزالي ع لون تكد أن الذكورة 
50000 النهى' "1 مع ذلك يوضح أن الأمر يتعلق بالمرأة في 
فيا ولس :ذلك توحيفيا الساق أن محوجن من ينوتين الفين عن المدكر 
وإفحام أنفسهن في شؤود فيه | أخرى كما يحصل بكثرة هذه ل" 
يؤكد كاتب سعودي آخرء محافظ مثلهء. عبد العرزيز بن 55 المسعود» أ 
الكاز السام على الرال قوق عادة ‏ والقلي 5ع و إتينا سكورة بباللساتة على 
التسناء: وغل سحارمين 7 لااسيينا أزوانعية 13 بونطيعة الحان. أنناثيجة 
فين كما .يشير تميق كامل .وقتهن افى البيك ربو 


ماذا عن فزى الذولة ؟ كانض هذه العميالة فوا بؤرة نزاع في العالم 
الاسلامي» :وآثارت مويدا من الخلافات يظهون الدولة التهدينة» أي كاقت 
عقائديتها السياسية» وازدياد صلاحياتها. يلاحظ حوى بصواتب أن الدولة فى 
غصرنا صارت لعو على "كل تيه العربية و التسليه بو الاقفهناة ب الناقاء 
والمجتمع والسياسة والنشاط الفكري والثقافة'''''. في بعض البلدان السنية 


: 4 السطر 5؛ يحتج بالآية‎ +١1١ السبتء الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.ء ص‎ )١١( 
.1 السطر‎ ١7” تمك لو أي المصدر نفسهء ص‎ 86 

)١١5(‏ المصدر نفسهء ص ؟77١.‏ السطر .١١‏ كذلك يعارض كشف النساء أيديهن ووجوههن 
رضن 56: السطر 6 لكيه لسن متشدداً لا يتزعزع: في هذا العصر الذي جلبت فيه وسائل الاعلام 
الفكر إلن كل داز يز مراكز اصطباك إسلامية للساء على أساش اختيار المفسدة الأددئ 
(ص 515. السطر .)١65‏ يظهر اتجاهه العام المحافظ في اعتباره التبغ منكرا يضاهي الشرب 
والسضسدر اكد وها تسا بهيها (هن 17+ السنظر 211/5 السطير_ 11 /1اع السط ا 0 
الس 25175313 الشطر 1197 

.559 المسعود. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وآثارهما فى حفظ الأمة» ص‎ )١١5( 
.٠١ السطر‎ 

(0 المصدر نفسهء ص 2758» السطر ؟١.‏ 

(/114) العصيدو تقسون ضن 552 

)١١(‏ المصدر نفسه. ص 3355. السطر لا. يبدي ازاء مائلة بإيجاز عبد الحسيت رضوان 
المرأة مكلفة لكن مجالها هو بيتها (ويشمل زوجها) وجنسها. انظر : عبد الحسيب رضوان؛ نات 
في الحسبة (القاهرة: المطبعة الإسلامية الحديثة. :)١99٠‏ ص 77-17١‏ و١7‏ (كتب اسم الكاتب 
على صفحة الغلاف ارضوان»). يقول على بن حسن ) القرنى : للمراة أن ته عد المتكر سه جدود 
لا تؤدي بها إلى ما يخالف الشرع (ص ١1١١ء‏ السطر 8). يلاحظ السامراتي أن بعضن العلماء أجازوا 
للمراة النهى عن الدب ا أسماءهم ؛ وأورد 2 010 قشة ل شد فكرة إنكار 
المرأة على رجل خارج أسرتها. 

)١19(‏ حوى. جند الله ثقافة وأخلاقاً. ص 793: السطر .٠١‏ ومحمودء أصول المجتمع 
الاستلاي.. صن 07537 السط ‏ ا 
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نتج من ذلك أن النهي عن المنكر صار وظيفة لجهاز الدولة. كان الشأن 
كذلك منذ أمد طويل في المملكة العربية اد 00 اقيم هذا النظام 
ودرا فى الل تيوق 017 الك الفيظ السغودق ل( ايتعوضى الكقر فين النقاتن 
خارج المملكة» وإن ذكره بعض الكتاب لماما''''. في ما عدا ذلك وعلى 
وجه الإاجمال هناك موقفان من تعاظم دور الدولة في عصرنا مختلفان كثيراً. 
بتمثل الأول في جعل ما تسمح به الدولة إطاراً واحداً لذلك النشاطء 


(١1١١)انظر‏ أعلاه الفصل 8. 

مركت النظام , الأفغاني فقط من تقارير الصحافة الغربيةء التي تفيد أن جماعة طالبان 
أتكنا وا ذاكرة نشي النضييلة ومنع الرذيلة (أو تسمية شبيهة) بعد استيلائهم على كابل في ا١54١/‏ 
ا 2 9.م ,6101997 خصة بك .م,29:8:1997 :1 .م ,1101996 تعمس خجمز هبر 


اسل إلى بعفن- تلك التفازير رويرت وسترفسكى. سس التقرير الثاني يدعى رجال الشرطة 
الدينية محتسبة. ظهرت في إحدى صحف مدريد صورة أحدهم بيده مقص وهو يقص - برضا ظاهر ‏ 
خصلة مخالف للقانون معقوف الشعر على تقاطع شارعين في كابول: والظاهر أنه كان المخالف 
السابع والخمسين الذي يحصل على قصة شعر لاإرادية فى ذلك اليوم. انظر : 5معتصفاةة وهالندوع81» 

7م ,(1997 عنطدج؟ 20 5) وتوم اط « تاكن اك قاع اث رررع 

اعطتني إياه ماريبل فييرو. 

(؟؟١١)‏ عندما يشير عودة إلى هيئة فى معرض حديثه عن تنظيم الأمر بالمعروف من المحتمل 
بل الراجح 3 بذهنه الفكاك السعودى. انظير:: عودةء. التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون 
الوضعي» ج 3 ص بيك 3 اليتقر 25 والسشان كذلك لها ردهو بحية علي مسعو دغ وسو كانتب 
موال للدولة: إلى إنشاء هيثئة للمشتغلين بالدعوة. انظر : المسعود. الامر بالمعروف والنهى عن 
المنكر وآثارهما فى حفظ الأمةء ص 44ء السطر .١5‏ يقول ابن الحاج: إن قامت في الجزائر 
حكومهة مسلمة. يمكنها إنشاء قوات أهنة خاصة يدعوها شر علة ال ر بالمعروف تستخدم القوة. 
رسراض ا محر 1 ارعدء لسو ل 3 ولراك مااي 0 لان بدا !9 
الحزاتردىق الخطيب بالمسجد 00 بالمدنلة أن ا 05 :8 ١‏ تقتضى وجود 50 لأمر بالمعروت 
فى كلل المدق والقرى الإسلا مية. الطن: جابر سس عبك القفادر أبو بكر الجزائري. أيسر التفاسير لكلام 
العلي الكبير (المديئة: مكتبة العلوم والحكم. 4)ء ج 3 ص 74 السطر 5١؟‏ بالطريقة 
سينا يسيك المر نى بالنظام السعودي كقدوة لمقية البلدان اللإإسلا'مية. انظر : على برد لجسن بن علي 
القرني: الحسبة في الماضي والحاضر بين ثبات الأهداف وتطور الأسلوب؛ ؟ ج (الرياض: مكتبة 
ال شميلةة 5 ا 0 0 الحار لهذا النظام » الذي عبر عنه 00000 القادر 
الججررن وى عن لكر تتحقيق ع2 أ عدا عاضر : 6 ف ]ء 1 ص /1 584 07 
اتاد ب الك لي راجعتها. الل كذلِك 0 00 ن.(نت 2 الل 
للفوضى. انظر : 98 القطات: تيسير التفسير (مسقط ةو / رة 3 الم ومي والثقافة: 0 
53 أ ص 581؟؛ السطر 10 
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والثاني في تسخير الدولة لخدمة الإسلام ولو بالثورة إن ا 


جاو زاف ل 4 1871/1) لمعي العدالى 575 توبس أكتر كم هدم 
النزعة في العالم العربي الرأي القائل بأن الإنكار «باليد؛ من اختصاص ذوي 
السلطان. ليست هذه الفكرة جديدة» لكن بينما كانت نادرة خارج أوساط 
الحنفية في العالم الإسلامي قديمة”'''. صارت أكثر انتشارأ وبنحو لافت في 
الكتانات: الحديثة. وفد لستعرب إذ نعلم أن بروزها يعود إلى حسن + اليا 
رت 215952934715 : فى السئثوات: التى ميقت التجريت العالمية الثانيةغ كان 


0500 حول الوسائل المناسبة لاجراء إصلاح أخلاقي في 
مصر. كانت مجموعة ‏ انه نفصلت في وقت فعيكة ع الجخر كه عدتزى: الا كار 


)١7(‏ ربما يجب أن أذكر دون توقف إجراء البحسبة الذي صار معروفاً في الغرب من خلال 

بناء على أن 000 ا ا ع ا ات الأمر 00 
الله ٠‏ ار بلئعة علهائنة عابم المقيلطة العايه عدي با ا ار ان 
اع ,1 .هط ,618 بحر ,(1960 بللتحظ تمعلاعط) وصم[ى]' 4 كنرمم همه عمنواء باز من اعكتدموجمم' [ عك عنم) #0 رمه 1 عالتصط 

2 جأصط ,187 .مر ,عيدو امم أه ملأواعند عآانا ,©2711 !تاديد عأ هع بأع010) 

حسين اللبيدي؛ دعوى الحسبة: دراسة تخصصية (أسيوط : [د. ن.]ء 94487١)؛‏ حول معنى 
الحسبة هنا انظر أعلاه الفصل .١١5‏ الهامش .١155‏ يتمثل دور الفرد فى هذا الإجراء بصفة أساسية فى 
الادلاء بشهادته أمام القاضيء الذي هو المسؤول بعد ذلك عن أي أو أو منع؟ حول استمخدام 
كلاسيكي لعبارة شهادة الحسبة: انظر : جامد محمد بن مححممد الغزالي. الوجيز في فقه الآمام 
الشافعي » تحقيق على معوض وعادل ؛ عبد |[ لموجحوذه ١‏ ج (القاهرة: : مطبعة مطبعة المؤيد /ا١7”1اه/‏ 
لاب د أ ا سير 1١3‏ كك اق هذا وجرا الم بالصدروفي قو فم القره 
م عا 5 الحدية عند كين إن الأو المخروف ريما ده اللفظى 
(انظر: اللبيدي» المصدر نفسهء» ص 44 -18 و77١).‏ أدرجت محكمة التقض المصرية في الحكم 
الذي ا مدر اه في روي الول اكاب ابر الس 1850 كي فضي ابرلية فى ابت طتعيا لدعرى 
الحسبة المرفوعه عليه صياغة لتعريفب الحسبة بالا مر بالمعروف الذي افتتح به الماوردي (ت 6/ 
4) مناقشته لخطة المحتسب (توجد الفقرة في 4 س ٠١‏ من نص الحكم المرقون الذي سلمني 
نسخة منه خالد فهمي ؛ حول تعريف الماوردي انظر أعلاه الفصل 15. الهامش 754١؛‏ كما في قضية 
أو در كخير ا منا"انحهيف ذلك الأجزاك الأزواع الذين قد المداشرة ينيم ميعالنة لسع رصن 2 
5 1537 و١١538)؛‏ لا يقدم اللبيدي مناقشة مستفيضة لهذا الموضوع). 

الس أعلاه المفصل ١‏ الهوامش 48 .١18١5‏ عن إعادة صياعة تحليل الغزالي انظر 
أدناه الهوامش .158-١65‏ 


(5؟١١)انظر‏ أعلاه الفصل 7 .١‏ الهامش ولات. 


0 


(باليد؛ وفق حديث المنازل الثلاث» بيئما كان الينا نفسه يميل إلى «الموعظة 
الخسنة 1 وف ال 1 73115و ييا اضنن وق نينة فلي نكر كانت 


0 هذه ال ا ل ا الموالية للدولة. هى 


نشرته صحيفة أسبوعية ود ا 0 السوفة نامر 
سمح لكل أحد بتغيير المنكرات «باليد» لنتج من ذلك انتشار الفوضى”*"'' (وهو 
0 هنك الفوضى :ويقةع مثالا عليها اخالة لبنان النليئة)!*"" . ليس معتى :ذلك 
نه يحصر صلاحية الانكار «باليد) في الدولة. فهو نفسهء على سبيل المثال» 
نولاك: تلك الليتلظة فنى كاه لكو لا فلن اكادعو ماف لحري 77 ولي 
ذكوة نحاوزة أن ابن تبهنة أنن إنكان الكحاد البو 037 أكد أن شيخ الإسلام 
بريىء نا امي ل لا ينبغي لبان هذه المشايئلة عيدنا متعرلاة. شي 
تعكسن بوضوح فترة امتازت بجدالات حادة حول تلك القضية» يصور 0 
العالم الأزهري عبد العظيم إبراهيم المطعنيء وهو نفسه يتخذ موقفا نقديا رزينا 


000 9 بقاأصوضرع ممه ]أ ممعاموط ع1ل1/110 رحن طبومظ ب«طاكسططة عط ره بوعنعمى م78 ,العطع 1ل .2 لرقطع ]ا 
18 .م ,(969] ,نومع لإأزأويج /الطنا ككزه20<]1) :نمكرزه.]) 

مستشهداً ب: عبد الخبير الخولي. قائد الدعوة الالجلايب سن البنا (القاهرة: دار التأليف» 
17 ). ص .ايان الفنط: ١2‏ اج البانى إعدى معحادتثاته أن ١ل‏ لتغيير باليد للحاكم القادر. انطلن : 
نظرات في إصلاح النفس والمجتمع. : سجلها 00506 عاشور (القاهرة: زد. ا «م4١).‏ 
ص 4١‏ 47: السطر 4. تتبع هذه الملاحظة المقتضبة مناقشة مليئة بالحياة للتغيير باللسان. تبلغ 
أوجها فى قصة أحد الإخوان دُعى إلى حفل فى الإسماعيلية؛ كان فيه أجانب». وخمر ومنكرات 
أخرىء. لكن الأخ استطاع تغييرها بإنكارها على مضيفه بلين. لم يناقش المسالة في الحديث 
المخصص للأمر بالمعروف من حديث الثلاثاء للبنا (الذي سجله أحمد عيسى عاشور» ص ١١9‏ 
.)١ 74‏ 

)١10(‏ محمد سيد طنطاوي. حوار نشر في ا ا ا 0 : ميحلة 
أكتوسر: السئة ؟١‏ العدد ١‏ 4 نر مارو اك او ا :. أدين لعمانويل سيفان بلفت 

(خ١)‏ المصدر لفسه 6 ص اركاد. الستطير 14 قارل راع حافظ وشهبة (أعلاه الفصل ار 
الهامش .)١١5‏ 

(84؟١)‏ المصدر نفسسة خ ص 8 السيطظر 1 

15 المصندر نقسفت ناو 14 


(١)انظر‏ أعلاه الفصل لاء الهامش 5٠١‏ 
(185) العضذر نفس عي 64ت الكل 51 


"كا 


من الراى الى بعاد العا "الى رودا أن عير الأكان والبه في الساطة 
ار ار 

5-0 العفدي 0 أقل حماسة. يروي 0 1 سيم أنه 
0 يلاحظ 5 ساد مك من أن 0 الاحاد 7 يفضي 


إلى الفوضى" "''. من الكتّاب المصريين الذين هم في هذا الخندق محمد علي 


ل وياسر محمد ال 0 خارج مصر نجد هذا الموقفا فى 


في 


(18) المطعني١‏ تغيير المنكر فى مذهب أهل السنة والجماعة, لا سيما ص 48-17 عن هذا 
الموقف في الأزهر انظر: المصدر نفسهء ص .8١‏ السطر ”. ويتضح من عرضه أن فكرة تقسيم العمل 
الثلاني كانت منتشرة في “كلك الغرة رهن 1 السط د 035 و١‏ لطر .)١١‏ انظر الفزيق عتل 
(1995 بعائعناناوعءغ06] 2[آ ) #اغاعنة ناك لهفله] عامخد بالاحرجة :1 3 وعتجرعا ,ممم ييه 6 ىاه ادعلا ءا .أوع تلاظ تأمجم] 

2.117. 20165. 


تدس تقرس لهذا الكنان ماري «فيون: 

)١75(‏ المطعنيء : المصدر نفسهء ص 55.؛ السطر 3١؛‏ يستخدم عبارة تفسير بدعي فى نعت 
هذا الراق ضن :1316 الشطر 1 

(15) أحمد حسين» «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يظل دائماً فى حدود 
الحكمة والموعظة الحسنة»ء» مجلة الأزهرء العدد 3٠‏ (594١1ه/19798م).‏ ص ”47لاباء السطر 4. 
اطلعت على هذا المصدر ضمن ملفات إسلام أرشتلملاري مركزي. 

(5؟٠١)‏ الطنطاوي. فصول إسلامية. ص 8 6 الشبط. 5 

)١0(‏ يرفض محمد علي مسعود العنف غير الرسمي. انظر: المسغوة» الأمر بالمعروف 


والنهي عن المنكر وآثارهما في حفظ الأمة. ص ل السطرن صن 45377 السطظر 6١‏ من .75١‏ 
السط رالا وص 56لا السطر 5١؛‏ (لاحظ تفضيله للموعظة الحسنة). يبدو كأن كانه لات ال ا يكس 


ظروف الفترة ة التي | تتحالف فيها الإسلاميون مع الرئيس الساواتح ضيك التسان: 
(158) تعبين المستكرانت #بالندة لذوي النلطات: انطو ماسر محمد العدلء الفقه الغائب 
(المنصو 1 ذداء :)١19557*‏ خن. 58+ السطر 5: يشمل ذلك الرجل في ابيته إن وجد ابنه أمام 


0 هنا شاربو ا الله ن لا سلطة له عليهم فليس له إلا وعظهم (انظر أعلاه الهامش ا 
يورد العدل كذلك قولة سيم العمل الثلاني لحن اثرا”ى السطر 8م١).‏ لكن لا يعلق عليها. ويعر ض. 
مزيداً من التقييدات عن الإنكار «باليدة (ص 7587ت). كتابه رد على العنف غير المنظم للحركة 
الااكمة ىك عم ةكين لايق المسوء عاى سبلي الخريوجالمدي والمسدياك 4ه أن عراف 
الكيا سن والأديرة عن 161 لطي 5 .)1١‏ لنظي النشطاهء الاشلة فني: ن في صورة سيئة؛ يعدمهم 

5 / . ا 5 وقح اه 0 5 1 

كتهديد لوحدة الا لام فى وفت يتعرضص فيه لمؤامرة واسعة للقضاء عليه (ص 17 اسه 11 
وائتظر ص 589.». الشيظ. + 115 وكقوة فوضويه في وضع يبين ٠‏ ع ن حاجة ملحة إلى النظام لمر اجهة 
المتكر ات الكيرف كإبطال لشريعة (صن كاخأركاء السطر 21 أى فرق مؤسقا ببب' و3 الععامية والبهوة 
الذين ينتمي كل واحد منهم إلى !١‏ لحركة الصهيونية ويقر بواجبه إزاء دوله إسرائيل (ص 559). على - 


دوف 


المحاقة العو ال وفي خطبة ألقاها أمام جالية إسلامية في أوروبا 

اللبناني الشيخ فيصل مولوي 538 ل نيا يكون تغيير المدك. تالبك لقي عن 
) َ( 

السلطان في سلطانه؛ ولستم ره وواضح أن تفكير تفكير الفلسطيني دروذة 

والشخصية التى لا يؤدي فيها نشاطهم إلى الو 


تكالقو هده الطرة نجام عا احهنه اليه عبيون العنيء. المنايقية ورتين حون 
روح مهادنة سياسية في الوقت نفسه. والعنصران مجتمعان يجعلانها مرفوضة 
في فترة صحوة إسلامية اتسمت بتسييس قوي. بطبيعة الحال لم يمل كتاب أكثر 
تقديراً للتراث أو أقل تقديراً للدول القائمة إلى معارضة المعنى الحرفي لحديث 
المتارل» التاذ بك مكلا كرون اعوروة رائضى الواي الذق ) يوجب إذن السلطان 5907ظك 
أن للآحادء في رأيهء أن يغيروا ابأيديهم)»”' 5 "ازيرى الكمورى أن لعنافة 
الكادى حاو هاي الأكل الوخالي أن ميرو لوقاف رثاي لقن لين 
وافضو الرزأئ القائل بأآن العقيير اباليل» من عرلاسيات: الدولة بالضرورة مين 
أنصار العنف. على سبيل المثال» نرى المطعني الذي يعتبر الفكرة بلا أساس 
ولا يجد صعوبة في إقامة الدليل على ذلك””*'' ينعى في الوقت نفسه موجات 


الرغم من ميوله المعتزلية (انظر أدناه الهامش 2709 وراجع أعلاه الهامش 55)» يورد إدانة حتبلية 
للخروج على السلطان مع تأييد ضمني (الهامش 554)؛ ليس المعتزلة الجدد كثوريي الجيل السابق. 
انظر : 339 بم باتزمديز [(أهه' عل ماععنرم جم أت :0 1اتكتن[ د م مأك ,مداوالا عدوت 02122 0 

)١94(‏ يعبر عبد الرحمن حسن الميداني الذي يدرس يجامعة أم || لقرى بمكة أراء شبيهة. انظر: 
عبد الرحمن حسن الميدانيء فقه الدعوة إلى الله (دمشقى : 6 5) ج [اء ا ص 2717 
البيظ قال 17 ا 2517 6ت موسع لذوي السلطان. 


(٠غ١)‏ 1 261 .جم بععوو عط ننه سمتونامم عصي'ل ععسموكزي أ[ تيصى انآ[ عل وعيع ]أ روط دمع ب اعمع >ا 
البناء الذي 5 7 07 فى هذه 5-0 


0 العفسين امد 6 4 السطر .١8‏ 

.30١ ص‎ :١ عودةء التشريع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعي؛ ج‎ )١5( 

)١5:(‏ العمريء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ص 599 و507. (في الفقرة الثانية 
يتحدث عن كل رجل). يورد لكن لا يؤيد قولة تقسيم العمل | الثلاثي (ص 5© السطر ©6). زيدان 
فى معسكره: إذ لا يقصر التغيير «باليد؛ على ذوي السلطان (زيدان. المفصل في أحكام المرأة 
2-2 المسلم؛ ج 6غ ص 14* الفقرة هلاه "). والشأن مماثل في: فضل إلهي» اللحسية : 
تعريفها ومشروعيتها ووجوبهاء ص .8١0‏ السطر ؟١.‏ 

)١45(‏ المطعني ؛ تغيير المنكر في مذهب أهل السنة والحماعة. ص ,.١5‏ السطر 68. يعود 
المطعق فرارا إلى | مهاجمة أتباع راق | مضاد قد مه في كتابه. 


ونوة: 


الارهاب والعنئف الى اس ع 11 07 أن العتف: فون نظطره ا 


يدخل قط في التغرين « الي الجافة لقحو حجته ‏ أو بالأحرى فرضيته - 
الرئيسة:هئ أن استخذدام العنف يشكل عقوبة» وبعود م !لعن الحاكم 
ل" شارفة خانلن الست فى رفضن الراى الذى يفصن التخبير 5 


على الل ير لكنه يتحدث بعد ذلك مباشرة عما يفعل الإنسان فى ذلك 


- 


الباب فى بيته وسوقه وما شابههما"'"*''. يقدم آخرون حلاً وسطأ من دون 


تقيهق: يعلتون أن التغبير بالية هو للسلطان بالترجة الأولى لكن من.دون 
| تبعاد الل وو كيد كما قن مستتدهوزن 0 واسعاً لأولي الأمر: مثلاً 


والمعافل .والمكائب: فبوسع 0 المدوقة امسعان جترائط اناما ى الداعت 


كما بوسع مدير المعمل أو المكتب منع الموظفين من إضاعة الوقت”” '2. 
مكمه وراء هذا الجدل حول التغبير «باليد) العمهة اضية التي بثيرها في الأصوليين 
التووبينة بخايتك المتارل العود 050 


(5غ١)‏ المصدر نفسه؛ ص 9. السيظ ١‏ 

0 ) المعيدو تفية امن 117 السطر ونه المططر اوسن 5ه السطظر 13 
وص 7١١1هغ‏ السطر .٠١‏ 

() المطندر تعشمة عين 61115 الشطر او هن 61351 المنظ: لا مهما كانت بوغات هده 
الفرضية على المستوى السياسي: تبدو مثل الموقف المعاكس نال اشاس متو : بين أن |العنفف 
مستخدم أحياناً كعقوبة: لكم ن لماذا يكون كذلك في كل | الحالات؟ الكتاب في جملته مثال بليغ 
الدلاله لة لعالم أزهري يحاول اتخاذ موقع في ساحة صراع !١‏ لقوى الأخلاقية والسياسية في مصر في 
عهد الرئيس مبارك. 

.١7 السبتء الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.ء ص ١“"ا7. السطر‎ )١54( 

8 الممون سبالمل 1 

)١5١(‏ زيدان. أصول الدعوة. ص 555» الفقرة 541+ خالد البيطارء البيان في شرح 
الأرمعية النووية (الزوقاء: أذ ني ] )تن 454976 السطر 451 كذلك جتحهمرد» أضول 
المجتمع الاسلامي. ص :»25١5‏ السطر “اء لكن قابل ص 2567 السطر 74. راجع رأي ابن تيمية 
الفصل لاء الهوامش لالا- 2485 . 

(؟19١)‏ البيطارء المصدر نفسه» ص »75١/‏ السطر ١١‏ يأخذ مولوي موقفا شبيها حول تلك 
السلطات الوسيطة في إطار المجتمع. انظر ملاحظاته التي ذكرها : :«بماعا' | 2 ومناء ةاصهظ8 دعا باعمع خآ 

6 .جح بععمن ل بره رماي زأعء عق معتريدوك نولم 
وراجع أعلاه الهامش ١79‏ عن الميداني. في المقابل أجاب ابن الحاج لما سئل عن رجل يعمل 
في سوق الفلاح حيث يريد تغيير منكرات كاختلاط الرجال مع النساءء فيقول له المسؤول إن ذلك 


ليس شأنه ويهدد بفصله من عملهء أنه ينبغي ألا يلتفت إلى المدير و ويستمر في النهي عن المتكر» وأن 
الأرزا ق بيد الله. انظر: ابن الحاجء الأمر بالمعروف والنهي فق المتكر كاسيت لد 
290 )2 20-------- 0 


07 


ل انك في النهي عن المذكر من موائقهم من دأ الغزالي حول هذه 


فون 55050 لإحياء 0 10 القلايث الأخيرة ويحصر الخامسة ف 


الجهات الرسمية كاتس عقون كبر أذيات ال 5ك دل كرو فقا لخر 
ملايناً فون براق الغزالي في القَتال 0 ايد الشامي الذي يغفل في تلخيصه 
لاكساء د كن تلك الدرعة المسفية الأعو ان السايف 1157ب يعلد فاق انيت 
درجات ين ويخص الأولمية ببصع صفحات» لكنه يغفلها في ما 
بعد ركز علي المنازل النلكتة بدلا 0 «تبيحماد من الأمثلة العديدة 
الب قدافهنا فى معان العديف عن الهيين يآلبت أنه عتفى ييتيتدفت الأشياء 
(كالكسر والإراقة) لا ذوات فاعلي المنكر”**'2. بذلك يعفى نفسه من كلفة 
مواجهة درجات الغزالي الأشيدك عنفا. أها في ما يتعلق باستخدام 5-6 افيكتفي 
بجالاحظة أن علماء: كتيروة: 'اشنترطوا :فيه إدن ال 1 بتع نهجأ شبيها 
دن تاي ما بتضمن منها العف على ثوات ماعل المكر". و يعحخصر 
الفقين بالنة فى الأقيرء”*""؟ :يفرط إذن السلطان الاسشع وام ال 


- مستشهد] بوجه خاص بكتاب : عطآ1 :امعسعده]8 اقه5 كه نإعصةئ1[ن8 عنسماك1[» يستطوءط1 .1 .ىك 


#أعم/]ا طععل معطا ص عن ترعوسياوع8 عتجماءة .لب ,للدوووع2آ1 [ق1انط .2 ناث :دا «اطلاعط 15 ؤصناه:) 1530 أن مكهت 
لطة .118 .ع بععقر1ء عنوكة:مأكطاعط .أمععداظ 127 .م (1982 ببعععوءظ نعاره لا دولل) 


عمارةء الاسلام وحقوق الانسان» ص 45. السطر .١18‏ 

(555) القاسمي. موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدينء ص 55؟: السطر ١868‏ (درجة 
الغزا! لي الخامسة هي الر ابعة في تعداد القاسمي). 

(155) صالح أحمد الشامي». المهذب من إحياء علوم الدذين (دفشق؛ بيزوت: داز القلمء 
:.)١19*‏ ج ١ء‏ ص 474» السطر ١٠؛‏ ومثله البيانوني. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
ص ٠65١‏ اكد 3 

٠١ (تصبح عنده‎ ١ السطر‎ 27١7 السبت. الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء ص‎ )١15( 
درجات).‎ 

.4 المصدر نفسهء ص 777. السطر‎ )١010( 

.6 كما فى المصدر نفسهء ص 7”58., السطر‎ )١548( 

5 الجعدر تن ضر 7769( السط:‎ )١59( 

- 5019 المسعودء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وآثارهما في حفظ الأمة. ص‎ )١١( 
حك"‎ 

(555) العصدر نفسهه هن 611+ السطر 7 

(؟5١)‏ المصدر نفسة)؛ ص 9١5!؛‏ السطر ل هع الاحتجاج بالغزالى على ذلك! شي منائشة - 


5 


يبدو كاب أخرون أل حرجا تجاه رؤية الغزالي. على سبيل المثال يؤيد 
العّمري استخدام القوة”"'“» لكنه يكره فكرة الأعوان المسلحين”*''*. فى 
هنا قكنة استخدام العتفنن سبع عوده الغزالي [ حذو النعل بالنعل ّ يحيد عله فنك 


تمل اه 5 حنى 57 حول الال وجمخ الأعوان الع لكن 0 

اتخاذ الموقف نفسه في عدم جواز استخدام الرعية العنف ضد السلطان'''''. 

يستشهد ابن الحاج من جهته بمقطع الغزالي عن الاعوان التجرة يشيهيدرون 
)١ 5170‏ 


السلاح بتأييد واضح” ” '. وكذلك بتشنيع الجصاص على الحشوية الداعين 
إلى مذااهدة اكية ال 00 


إن الكل نا سنب السلش بالاعان» عدو هده يخ المقاونات أن الحظرة 
الأصولية الأكفر تعندد ا عن الت لقث أبفة مدق انهاه الغاء والعب الاحاف 
بدو سيل قطي فى تفسيره للآية 1 كأنه ينفى الفريضة الغردية» يقول: 


[فإذا أمكن أن يقوم بالدعوة غير ذي سلطان]ء فإن الأمر والنهى لا يقوم بهما إلا 
ذو سلطان. ولا بد إذن ن سالط تامو ار قله الساطظطهة هى ©») حسا 


مستقلة عن الغزالي يوضح أن استعمال العنف لا يوجد في الظروف العادية حيث يكون السلطان قد 
أنشأ هيئة للقيام بالفريضة (ص 4 »٠١‏ العدد "). لا يتجاوز القرني» الموالي للدولة السعودية» في 
سلم الغزالي» درجة الضرب. وينفي جوازه بالنسبة إلى المحتسب الفردي. انظر: القرني. الحسبة 
قى الماضى والحاضر بين ثبات الأهداف وتطور الأسلوب. ص 555. السطر .٠١‏ بالنسبة لكاتب 
يستخدم المضادر الحنبلية» تتمثل طريقة وجيهة في اجتناب مواجهة رأي الغزالي حول العنف في 
الاعتماد على صيغة مختصر ابن قدامة المنقح لمنهاج القاصدين لابن الجوزي. انظر أعلاه الفصل 25 
الهوامش 1١15‏ - 84١؛‏ كمثال انظر: رضوان؛. دراسات فى الحسبة؛: ص .55١‏ السطر 5. 

(1575) انظر أعلاه الهافكن. 1144 ْ 

)١114(‏ العمريء الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء ص 7”:94. السطر 7١؛‏ انظر أعلاه 
الففل :5 الفقرة 1 (ن) الر كن :4 الدرحة 6د 

)١75(‏ عودةء التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي. ج .١‏ ص 5-07 -508؛ 
انظر أعلاه الفصل ١١5‏ الفقرة ١‏ (ب) الر كن 5 الدرجتين /ا و8. 

(0 المصدر نفسهء ص 5094: السطر ؟7؛ انظر أعلاه الفصل 15. الهامش *الات. 

)١1719(‏ حوىء جند الله ثقافة وأخلاقاء ص 185؛ السطر 4؛ وانظر ص 787: وأعلاه الهامش 


بالا 

)١14(‏ ابن الحاجء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كاسيت 5» الوجه ؟؟؛ انظر أعلاه 
الفضل 6١7‏ الهوامشسن 1172558 من المؤسف أن رآيه فى التغيير اليد نسجل علئ الكاسيت 0. 
راجع كذلك أعلاه الهامش 47/ت. ْ 

(0) قطبء فى ظلال القرآن. ص 555.» السطر ش5ء أشار إليه : 4 عنونبسبركة رذرعقت و01 
حمقاكا 5ع 01لتتتلكلقم ,أمء امه تتمج كله معمم ,طليار) لتتربووى مم عنمن يتل م «إمتنتته ايأ وم عممبشتعمرا عبان 11 امم 


193 .مر ,(1984 ,وناو امم قععمعاعو 5عل عأقطه هت تامتحلصمط ذا عل وعدوعرط :وعروط) 


١ لك‎ 


نعلم قبل شرحه للآية 5: 79 ما الت إليه فريضة الفرد. هنا يلاحظ قطبء بنحو 
أن الجماعة العسلحة حشاغة لا يمكن فيه أن نري لحن غيره 


2) 


قولهء الجماعة الإسلامية””"''. أما آحاد المسلمين فلا ذكر لهم في تحليله. ولا 


نشو نما اتن 
يفعل منكراً ويقول: "ما يعنيني؟) لكن لا به عنا هة هريد من الدقة: هين 
جماعة يمكن اقيها'للمسلم. أن.يكرمن نفسة للنهى عن المنكرء دهت 
جهوده سدى أو يحول دون تحقيقها النظام الذي يعيش فيه» فيان المععينات 
الجاهلرة الحاضيرة, الممية الحقف اذأ هي إقامة الجماعة الصالحة. وهذا يأتى 
قل الاملؤاهات المدركية اللشفنيية والفردية اذ لأطائل هو كل فلك الحيوة 
إذا كان المجتمع فاسد'"''. فكل النصوص النقلية تهتم» بحسب قوله. 
بواجب المسلم داخل جماعة مسلمة””"''. مثلاً في شرحه للآية 9: 21١7‏ 
يذكر بتاريخ الجواغة العدلكة :الآولى تأمد ا لراده : فالدية امت ايه 21 ] 
هاجروا وجاهدوا ابتداء لاقامة الدولة المسلمة الحاكمة بشريعة الله والمجتمع 
المسلم المحكوم بهذه الشريعة؛ فلما تم لهم ذلك كانوا يأمرون بالمعروف 


02062 


0 ؛ المنكر في الفروع المتعلقة بالطاعات والمعاصي جيك ينو 
بالملاحظة أن هذه الحجة على بطلان النهي عن المتكر في الخاضر خاصة بسيد 


)ا١ا/م(‎ 


فلي مهو لا سكنيه قاذ بالأشادرية الحتبكة بزمان: بتطحس فنه 9 


(*11) شيك قطيت: المفيدن تعس ضفن 228625515 ومعالم في الطريق (بيروت: دار 
التروق: :)1١91/7“‏ ضفن 157+ المطر 15 (عيف متتشيد بالاية 1152:7). لا يتحدث التمن نضر 
العيارة عن دولة إسلامية؛ لكن ذلك بلا شك ما فى ذهنه 

(100) قطبء فى ظلال القران: ص 8» السطر .و .م ملاظ بعصو 

)١1(‏ قطبء ابطر تقمنة» عن 448 السطن 1ب كر سيل الفكر ة أكثر سن اطيزة فئن 
الصفحتين التاليتين» ومجدداً فى تفسير ق 4: ١١7‏ (ص .)177١‏ قارن إرجاء الفريضة إلى مجيء 
الإمام فى الصورة المشوهة لرأي الإامامية عند السنة (انظر أعلاه الفصل ,.١١‏ الهامش .)١١7‏ 

50 امعد لين 458., السطر 58. يقدم مثال الحديث عن كلمة حق عند سلطات 
جائر - ويستخدم كلمة إمام: أي حاكم يقيل سلطة الله وشرعه: وإلا فهو سلطان كافر. بعكسه يورد 
كتاب آخرون هذا الحديث وما شابهه تأييداً لروح البطولة في الإنكار على الحكام (العمريء الأمر 
بالمعروف و النهن عن المنكر. ص 45314-76١‏ ويستشهد بالحديث في صن 55 البيط. 5 
الراشد: المتطلق : عن 555غ: لم 1 عحيك موود فتوى 4+ عبد الستارء الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر.: ص 560. السطر 5. ف فى مناقشة يتضح منها أن ذلك لا يتعلق إلا بالظروف الاستثنائية ؛ 
انظر: عمارة» الاسلام وحقوق الإنسان. 48 س4»ء وابن الحاج.ء الأمر بالمعروف والنهي عن 
المذكر؛: كاسيت ل. الوجه ؟). 

.7 السطر‎ .17٠١ قطبء في ظلال القرآنء ص‎ )١74( 

0١٠ 79 انظر أعلاه الفصل ” الفصل ”» الهوامش‎ )١03( 


ضرف 


5 1 ا : ين : : : 
مئاسبة بسة كم مدهو الإنكار بالقلب م لكن ذلك المفهوم ا يؤدىي كئ 
اسخد لا له دورا أساسيا. * 


بعد إيراد تفسير قطب للآية 4: 7١١غ»‏ بالحاجة إلى إضافة أن ذلك لا يعنى أن 


ليس على الدعاة 7 : أنفسهم وتابعيهم بغر وضهم الإاسلامية. أو أن يتر كوا 
النهى .عن المتكرانت: الثاتؤية الع يفتكن تغييره""". يز ولوق أله لآ بحسن 
سيت و الس 0 فى أوروياء فطع صلاتنا بمرتكبي 
المعاصي (المسلمين) لأن نتيجة ذلك عزلناء والأحرى بنا المثابرة على الوعظ 
9 4 4 
و التقية عقاو ا نين انا جزم ع ” . لا يذكر بلحاج قطب لكنه يشير إلى 
أن آيابك عدة بين التي حاتقها فى لذ الياات 0 ويقاك ماس كان لويد 
هل أمر الرسول أتباعه بأن يلزموا السكوت ويتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن 
السكر متريحة اننا ١١‏ تعيش فى وله سادقية 014 تكسن الصيفة الشركة 


(19/7) المصدر نفسهء ص .450١‏ السطر 18. يؤكد أن ذلك الإنكار موقف إيجابي وليس 
علدنا : ا ثر بص القت ر حتى تسنح أول فرصة لهدم الوضع المنكر ولاقامة الوضع المعم لمعروف؛ 
لك ١‏ ن لا يبدو أنه يتصوره مقترنا بعلامات خارجية. بالعكم ن ينحو بعض الكتات السنة المحدثين إلى 
التاكيو عت تف الأعارات) نظو : معيل حال الدب: ن القاسمي» إصلاح المساجد من البدع 
والعوائد (بيروت؛ دمشق: المكتتب الإسلامي. الاكرة .)١‏ 1 الشظر ؛ (لمتت انتباهي إلى هذ! 
الكتاب ماريبل فييرو): ؟! عودة» التشريع الجنائي الاسلامي مقارناً بالقانون الوضعي. ١‏ ض 25437 
السط. 1 #١المستعود؟‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر و انارهما فى حفظ الأيقة حن 1 
السامرائيء ٠‏ مناهج العلماء ء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ص 1١١‏ . السطر 5١؛‏ لكي : 
اخرين يبدون كانهم يفكرون في فعل ذهني صرف العمريء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
ص 5خ الام سنيفا صن 57781 السطر ؟* ١؟‏ محمود) أصول المجتمع الإسلامي . 21 
الشطى ١‏ وزيدان: المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم؛ ج مع #ا””نتء الغقرة بان ”,0 
وص 2556 الفقرة 3861/5 

)١099(‏ الراشدء المنطلق. ص .5١7”‏ السطر 54١؟‏ مثله: ياسير:» الجهاد: ميادينه وأساليبه. 
ص ؟187ء السطر مأ 

(0) مولوي: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الوجه 

)١1/9(‏ ليس هذا موضوعاً تقليدياً تناوله العلماء (كحالة ل الفصا 4. الهامش 
1ن لكن توجد سابقة حديثة عند رشيد رضا. انظر : تفسير المنار؛ ح 5. ص 3515. السطر ١8‏ (فى 
00 0 6 ال ل 0 
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لهذا المقطع من مقاله على الأرجح دوره كقائد شعبي في وضع توري؛ وهو 
يؤيد بقوة روح البطولة في هذا المجال”'*''. ويتوجه الى شبيبة متحمسة في 
النهي عن المنكر وتحتاج فقط إلى تعلم أصوله"'*2. حتى بلحاج لا يتحدث 
دوه حيزة اللييد "ار الكن هالا الميضة الذي لسن برافيكا 3 ديرة 
على موقف قطب بكيفية ممائلة'**''. موضحاً أن بالإمكان تغيير منكرات كثيرة 
2 فى غياب قله ا 


ثانيً: التطورات فى الشيعة الإمامية 


الا سن د عا م ره عكاء » م 


|! لى قطب مع تأييده في سياق . مختلف؛ في كاسيت 1ه الوجه ”. قارن كذلك العمري. الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. ا ل لي 
61 اعفان تسود وق ةاقرلا متاسبة عن اين العري (ت 1114/257) (الظر 
أعلاه الفصل 5١ء‏ الهامش 25) والغزالى (انظر أعلاه الفصل 0 الت )الركة ١‏ الشرطة 
الحالة 4). ْ 
(؟8١)‏ المصدر نفسه. كاسيت 5ع 6 ولا. لااحظ بهذا الضدد قوله إن زواج المتعة مختلف فيه 


وليس إذاً مما يجور فيه الإنكار شان أقوال أن الا اتن (ت / /) اجام انظر : الم 
[0 كع سنبامد 1:7[ 07210 أطلاى تبن #عكو8 ناخ ا ١‏ ززه اك 17 هته مدالخ- 1ق اماماط كحدن[أة 867 عو ناد ,امعط 
.حم .(1994 .جمد هك .هل بستاعظ) 180 .850 بلمععصبطء كنع اصيا عطاك[ لصدهواسهاذا ,ضوع همه لنققمط 151 


)١18*(‏ في مقال يعكس تغير الجو الذي تلا الانتخابات المحلية المنظمة في الجزائر عاء 
*2» يشجب ابن الحاج بقوة الحركية المتقدة حماسة. انظر : ابن و العام غ (إجادة التحبير 
في بيان قواعد التغيير»» المنقذ (5 ذو الحجة ١٠4١ه)ء‏ ص 5 - .١١‏ ما يبين أن ذلك مؤشر إلى 
تغيير في التوجه رد سلفي معتدلٍ في عددين لاحقين يرحب فيهما بعودة بلحاح ج إلى التيار الاسلامي 
الركوو ( اموي سانيا انظر : يحيى محمدء انظرات في موضوع قواعد التغيير للشيخ علي 
بلحاجء.' المنقذ (؟ محرم 01١‏ ©ه). ص ١5؛‏ أشكر عبد السلام مغراوي على تفسير الخلفية 
السياسية لي). لك جل أدلة بلحاج مستقلة عن أفكار قطب الغريبة (وعن أفكار البنا كذلك). يشدد 
على الحاجة إلى العلم بالشرع» وتبين المصالح والمفاسد» وإلى خبراء لتحديد الأولويات» وإلى 
انتهاج الرفق» وما شابه ذلك؛ وهو يذكر بصراحة جوانب قصور الشباب المسلمين. هناك مع ذلك 
صدى واضح من قطب في قوله إن معظم منكرات السلوك مظاهر لمنكر أساسي هو إقرأر معايير غير 
التي وضعها اللهء وأن البدء يكون من هنا؛ (انظر أعلاه الهامش 97١)4؛‏ يضيف أن الشباب المسلمين 
الذين يهدرون طاقاتهم على تلك المنكرات السلوكية يسقطون في فخ نصبته لهم السلطات السياسية. 

)١84(‏ حول رفض الخروج بناء على اعتبار المصالح انظر: السبت» الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. ص 775. السطر 5؛ وانظر ا 

افو نفسه.ء ص ©681١‏ (تقديم موقف قطب). مثل ابن الحاج لا يذكر قطب باسمه. 
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بالغزالي”"”'*. لكن لمعاصره المصري أحمد حجازي السقا معلومات أصح. 
ففي تحقيقه لشرح كتاب الجويني (ت 518/ )1١805‏ لأبي بكر بن ميمون ‏ غير 
المعروف في ما عذا هذا الشرح ‏ وعلى هامش رده لرأي بعض الروافض د 
معلق إلى ظهور الإمام”**''. بعد تعريف الروافض بأنهم الشيعةء يلاحظ أنهم 
في عصرنا لا يقولون بهذا الرأي» بل يدعون الناس إلى النهي عن المنكرء 
ويفسر أنه بعدما تحالف شاه إيران (محمد رضا بهلوي. ح /1١١948- ١5٠‏ 
١(0--4ل197١)‏ مع أعيويكا ونشر الفساد فى د بإدخال السييضنا 


والتلفزيون.* قام الخميني ١ك‏ :1-4 قير ) .وله جرال الابرانيوة شيغر نه 
على الرغم من الحرب التي شنها على إيران البعثيون العلمانيون الذين 
يحكمون العراق»: بتشجيع الأمريكان الذين يخافون أن يصبح خليفة للشيعة 
والشنة سسؤي" .ريما لم يكن :هذا التغليق تحليلا بفاسيا دقيفا. لكنه يظهر 
ميزتين كبيرتين لتطور النظرية الإامامية في النهي عن المنكر: الحماسة للثورة 
السياسية ومعاداة الغزو الثقافيى: وكلتاهما مألوفة من التجربة السنية. 


في العقود الأولى من التأثير الغربي على إيران؛ ريما بدا ذلك التطور بعيد 
الاحتمال. نجد بالأحرى المرج الانتقائي نفسه الذي رأينا عند السنة. في البداية 


«المعداسي اشحرين ل انجد مثالاً جيداً في تحليل وجيز 
يكد أن مدافعة الظلم (مدافعه ‏ ظلم) قانون في أوروبا (فرنجستان) وأن ذلك 
يفسر ازدهار تلك البلاد ‏ وأن هذه القيمة الأخلاقية أكدتها ايات عدة من القران» 


بوره فى مالك الك # كي الع ارهد ا القانوة» عمب قرله 


)١180(‏ ابن الحاج. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء. كاسيت ”7. الوجه ؟؛ والمطعني. 
تغيير المنكر في مذهب أهل السنة والجماعة. ص ,.1١7”‏ السطر ؟15. راجع أعلاه الفصل :١١‏ 
اليا 115 

.١7 أبو بكر بن ميمونء. شرح الإرشاد.ء ص 505, السطر‎ )١84( 

)١185(‏ المصدر نفسهء ص 4505» الهامش ١‏ (نُشر الكتاب في مصر في .)١9817/114017‏ حول 
التعاطف السنى مع الثورة الايرانية وحدوده:ء انظر : اقمع مال2110 عط مندوتلهء201] أمسسك» ,موحد .نآ 


لإتلغتتططات"1[) 1 .مص .21 .لهب بدعتويوك أموط عماأوقاط [م أممسسم[1. أمنرمة تمتععتم «ومابناهطع ]1 مقمتلصمدر[ عطا كقصة 
امخاع سك ]1 لاوط ,79-996 9 [ اإعطصقط مطءحتسن [ئىز ع1 ته متطء3 ماع عونسمم]ا منج و اطعداتا 1150زللا لمج .رؤ8 19 
227-34 حرج ؛,(1997 اناا ناقد] - أتدع 01 5وعطعذاناء0آ نع تاططتة 1[ ) ماطا 01 تمععلعنما وعل انوطع ][اعوء0) لتالا 
(99١)ميرزايوسف‏ خان. يك كلمه (بالفارسية). تحقيق ص . سسجادى (طهران: مكتبة 
الصدوق. ١١15‏ ه. ش.)ء ص ””7. السطر 5: استشهد به: هته وك 511 ,أمنه1ظ1 1201 آ-اسلطم 


وم 80/111 تممتسم عا ها وو[ [ه كاترملتدماط بوزكعره عط برط ممنيول/8 عأن 8 عط إن مساق لم :لجرل سز جردو ممم أق ناا تتكقو 


34 .م ,19773 ماللف8 .ل .8 :معلل ه]) - 
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سر سي لو ا - زبان وقلم) في أوروبا. 
يوا فق هذا الحق أيضاً شريعة (قانون) الإسلام» ويثبت هذه النقطة بإيراد تحاليل 


النهى ع السكر :الى :قلامها الطرسى زنك 1/7/1417 17*71 قي يون إلى عدرية 
مجان ورد ع د نكري جر نوا ملحل فى باج وبي كن المنكر. ويضيف أن 

سي سا ا تظهر الفكرة نفسها فى 
مناقشة «لحرية الكلمة والقلم» كتبها ميرزا ملكم خان (ت 08/155 وا 
هذه الحرية التى ى نعتبرها كل الأمم المتحضرة افناصيةه أعلنا المسلمون للعالم 
أجمع في عبارتي «الأمر بالمعروف» و«النهي عن المنكر». أي تشريع وضعي 
(كاتون لز لني ) متكي عضي لع ] 5353 كونك واف كنات عبن الثونة 
الاسعرونة لعا 101 الأ لاسن تطلق الحهى عو البو "13 ياو لهذا 
التو من التفكير “ميتم رأ يقال مثلاً إن العالم المنشى سين على متتظرى. أصيدر 
مؤخراً فتوى تدعو إلى إنشاء أحزاب سياسية في إيران كطريقة عصرية للنهي عن 
الو 3307 وى 5 فق انها لات ردنك كه ]لا كارا لانياك في إلى جه 
فكرة غربية مقبولة في إطار إسلامي. لكن وكما في حالة السنة يستخدم هذا النهح 
أنضا لزنه الاسلام من المطاغن الى تود عليه لذلك لما بريد حالم الدين 


وحول سيرة هذا الموظف الحكومي الإصلاحي. انظر: المصدر نفسه. ص ٠'ات)؟‏ الكتاب 
مؤرخح د لا743١/‏ لم١‏ رضن ١‏ . الست اي" 
)١91(‏ يوسف خان» المصدر نقسة ضر "*؛ السطر 4غ أبو جعفر محمد بن الحسسية 
الطوسن + الثهاية» هن 4559 النطر ا 
55 خان؛ المصدر نفسه. ص 54. 
( )) ميرز ١‏ ملكم خانء *ندا ‏ بي عدالت ت به - مجلس - وزرا ‏ إيران؛:» في: : مجموعه ‏ آثار - 
ميرزا ملكم خان؛. جمعها م.م . طباطبائي. (طهران ا ا نم1[ 
1س[ جز ووم إن كترء تدع[ سوأجرعط عاأا عط عسوا عام عبط إن تأعياى كم نتره دا لز نسك أن نمغلية[اكار00) ادن ارد ززم 
97 عانص ,35 .رركم نالوم 
عو قله د + فوووا رفدلن مضا ١‏ هدر لكي عاق ل عدص عد لتقو 416+ 
ونذ0 بلإعاعءعاع8) معتصعهملا فسنم إن توبن 21151 116 111 ترعاق3 7 م 11 2 ,بتتعالث كاسنا 
245-247 بحرم (1973 بجوععظ وتصعه!زله0) أه بجالورع جزونا 
قبيل الثورة الدستورية. 
(18) مرو ملك جات تداع هذالت هن 0“ الم البنطن.ة 1 
)١95(‏ يلخص هيري حجج فقيه يدافع عن الفكرة الدستورية بهذا النحو. انظر : ..1010] ,لفاك 


00 190 .م 
«نشباء البيشر فى ا بن علي آغا بُزْرِك الطهراني؛ طبقات أعلام 
الشيعة (النجف: المطبعة العلما ١4325‏ _ لتلركة١ا/2‏ ص 18 5 . الشيط: ١‏ حيث تتبجد مثالا آخر. 


() ظهر الخبر فى : 0 15 اه شي آخر ققرة 0 أخار إيرال. 


م 


العرافيى محمد باقر الحكيم إثبات تفوق ؛ الإسلام في ثوفير ضمانات تحمى حقوف 
الإاان + عفنيه ا باك من التو ان "فى لخن د الب 0 


فو الأعافة كوادينة انبنة مكلت الس :3 لامي زهو قارو ساس 
فى إطار عضري تطورا شهده الجيلان ال خيران. لكن بينما تم هذا الاحياء عند 
المنة على اند مفكرين من خارج وط قلساء الدم:4» اخكلف: الام قدد 
الاعامية© ستاك بالتحفيق ممكروول لنسوا من .غلماء الدية اهتمواء يتك 
القضاياء وعلئ شريعكى ات /1910:/1531) «متال جارز بين بل ساهم 
واد امتهم :علي الأقلء هو مهدي 0 )١1199065‏ فى صياغة 
رؤية جديدة لفريضة النهي عن المنكر في ط نينا بك كفده 


: محمد باقر الحكيم. «حقوق الإنسان من وجهة نظر إسلامية»» ورقة قدمت إلى‎ )١9:( 
انظر‎ .١5 حقوق الإانسان في الاسلام : مقالات المؤتمر الخامس للفكر الاسلامي. ص 5”94؛ السطر‎ 
17 أيضا: [الشهيد] مرتضى مطهريء الجهاد (قم : اح جات ]) اهن 515 السطر‎ 

5. انظطر: #مه سمنع 2 ,لع ,عتفلع؟! .ا ناتلا نمز «بخطعسمط1 لماعم5 واتلومقطة» ,الأمطعام‎ )١948( 


ب(1983 بووعء8 لإالورع لورلا علهلا :1') ,صعبنة ]ا بجع لظ ) «متلياملاعء8 مز «استاعندانل) مجر وك 3 نممسة7 ار وعاتأمم 
1331 .م 


تتضمن مناقشة شريعتي للأمر بالمعروف فى كتابه الشيعة (؟755١‏ ها ش. (- مجموعه ‏ باعتباره 

آثازة ج07 لااسيما 'صن-1/7:74) مواضيع 0 كذلك عند الثقياء (انظر أدناء الهو ايض 6 
اس لس 

04 مهدي بازركان» مرز ‏ ميان دين وسياست (طهران : [ مكتية الصدوق]. ١5؟١‏ ه. 

شر فر 1 0 (يضع الفريضة في إطار سياسة معارضة عصرية)؛ انظر : «منجع/ ,أطقطعط© .81.58 

لقتل 1آ) تع نط مده طماى عط عون جرومل إن انع رع نتم ال ومموززه عط[ مط 1 نتجرعة و علق مال كعتواير اع[ مه جع ة1ةأوم 

57 .م ,(1990 .جوعع2 توالورة للدنا العصعوت :لالح 


يقدم هذا الكتاب منا وتاققة تسشفة نكا روسياسة بازر كان. 
سحل أخوى إلين القول إن 0 02 ن خارح دائرة علماء الدين هم , الدين اكتشفوا الطاقات 
السياسية الكامئة فى الأمر بالمعروف. انظر ١‏ سه «مصمعء دمن مذ معفاناوط فجنه و«متوناء 8‏ لتقطعا4 طودامعتطمطة 


بووع27 علرو لا برعلل أن تإاأزورع ناتمنا عأماذ إلااا ,تتصنطاخ) ومزعمط تعولطي2 معطا ع ععمقنه لم8 متماعروو | ناجول 
0 .م .(1980 


لك ن المعطيات التأريخية التي توجد عندي لا تسمح بتأكيد ذلك. شو كات نازر كان «هرز؟ فى 
نهاية عام 01 كه وابداية عام ١937‏ (ديماه ١١5١‏ ه ا ش). في دنك التاريخ كان فقيهان قد ألقيا 
حديئين مخصصين للأمر بالمعروف في 1784(1479 ه. ش.)؛ نُشرت لاحقاً في غُفتار دي ماه 
( حول حديث مطهري انظر أعا ه الفصل »١١‏ الهامش 598؛ وول حديف ابعن انظر ادنك الهامش 
4 حول هذه السلسلة من الأحاديث» انظر : 1702 .وهم بقتط1 ,تطفطعطء 

وفى ا ل ل ناقش محمد بهشتى (ت )١1981/1401١‏ 
الأمر بالمعروف بإيجاز وبطريقة غير تقليدية كذلك في: محمد بهشتيء اروحانيات در إسلام ودر 
ميان - مسلمين»؟ فيى: محمد حسن الطباطباتي [وآخرود]ء بحثي در بارا - مرجعيت وروحانيت. 
ص ١1١٠١‏ . تذكر هذه الطبعة الثانية للكتاب أن الأولى ظهرت في ديماه ١741١‏ ه. شس؛ بخصوص - 


075 


أحداث الثورة الإسلامية عام 144/ ١474‏ وتوطيد سلطة علماء الدين لاحقا 


هؤلاء المفكرين إلى حد ما. لذلك يميز التطورَ الحاصل عند الإمامية ويطغى 
عليه دوز عنداء اللرمة وحجيوية تقليدهم المتواصلة. 


ر علماء الدين الإمامية ا النهي عن 0 وجهين مهمين. 
باك الى 0 بها 0 سنتناولهما على التوالي. . 


اتصفت النظرية الإمامية التقليدية في النهي عن المنكر بنزعة إلى الموادعة 
في المجال السياسي في جانبين. أحدهما شرط غياب الضرر الذي ينفي» في 
فبك العكليدية لا وحوبت الديى فقس و خض عيض بو لاخر التقر اط دن 
الاناة لاستعمال كدر تحصن يعن الدتف ققطف فيا إعادة ضياع الغرات 
الإمامي باعتباره عقيدة للثورة السياسية النظرية التقليدية على كلتا هاتين النقطتين. 


أفضل منطلق في ما يخص شرط انتفاء الضرر تحليل للنهي عن المنكر كتبه 
[آبة:الله] الشيض عالذات”*' "" . إطازه مجموغة مث التقاط العامة وغير اللؤفعة فى 


إسهام بهشتي فى هذا الكتاس.» انظر : عط أه «مكاوهظ عط أه ملام 10قممعع] خ» ,مماط رمآ .5 .>1 حدم 
129-131 .مح ,(1964) 20 .01لا .يعنبسمعغ5]ا منميا3 «بطه 1ن أ تاكص] كتاماع لاع عط مضه 10لأنة [ علان "مسق81 
[أكثر ا أن كتابة علماء الدين عن الأمر بالمعروف اسلو خديت. نعود الن ها 
قبل تلك الفترة بأمد طويل. فبينما لا نجد أثارة منها في معالجة الأمر بالمعروف عند الكاتب الشيعي 
ذي الاتجاه التحديثي خارقاني عه ا م (انظر كتابه معحو الموهوم 0 
سطس 5”/ا” _ 3376), تظهر في عنوان كتاب لطف الله صافي ي كلبايكاني. راه - إصلاح يا أمر به معروف 
ونهى أز منكر (قم ل :1709 هرشن ,)ء وهو كعات ألفن معظمه في بداية 1-4 
راتحي مع اق قئال فوا . موضوع هذا الكتيب الشعبي هو أن الأمر بالمعروف يحل مشكلة 
000 العالم الإسلامي. 
)0 لخي تحرير الوسيلة (بيروت : دار الفريد». ١4ة)ءج .١‏ صسص”485-255.و دالروةآ 
188-12 .حرم ,(1984 ,[طصص] بعل هام 2)) ععل :كامماد مسر الوط مزعئ افع ممعم مم12 اعم طاعتوداع1] 


الكتاب شرح لوسيلة النجاة أبن الحسية الأصفهاني (ت 5/1 2)221, بشأنه انظر ماعووه1] 
رققع281 معقطاا :مملطمآ) برممدك أمعنطممعومتاطا8 4 سما "قط م1 ببمقاعيوممنم] وفك ,لقطاقتقطة 1 ادوع رعملن از 
94 لتة 11 .ذ5همم رد .م ,(1984 


لكن وسيلة النجاة لا يتضمن معالجة الأمر بالمعروف. فالخميني في هذا الفصل يقدم تحليله 
00 هناك مقال باليابانية عن تطور نظرية الأمر بالمعروف :عند الإمامية في العصر الحديث. 

': #تطوير وإصلاح الخميني لنظرية الأمر با| لمعروف والنهي عن | المنكر في الفقه الشيعي»» 
0 الجمعية اليابانية لدراسات الشرق الأوسط. السنة ١7‏ (14419١)؟‏ من إشاراته إلى مصادر 
أصلية يبدو جيد التوثيق (أدين لايتان كولبرغ بلفت انتباهي إلى هذا المقال؛ ولياسوكو ماكينو برسم 
العنوان لي [بالحرف اللاتيني]). 


1 


عرض | المذهب الإمامي. كل مقطع تتبعه سلسلة من النقاط التفصيلية التي ليست 


لم ال ا ال ا 0 يوافق عرض شرط الذ ولاق 
المغسدة باصطلاحه) في البداية هذا النسق ١0‏ 4 فلا يتفق معظم ما جاء فيه مع 


النظرية التقليدية. من ٠‏ ذلك تأكيد حظ ر النهي في حالة توقع ضرر [نفسي أو عر ضي 
لي سي أو على أحد متعلقيه[كأق وساقة واضععانة 


ا اوعن فين المسالفين راع اف "55 الك بوسط هده الوه 
المألوفة من التراث الفقهي» نجد مجموعة من ١5‏ مسألة لافتة تتصل بوضوح 
بالظرف السياسي المعاصر ‏ المواجهة بين الخميني والشاه”* ' ''. نقاط عدة» 
نعها اناق عقا ورصدو ردي بالثنى عن المكرن ,ررضق بها عاط الم نيمات 
الذيقية التن..نسيظر علبها النظام الشاهتشافى: تومن بهذا الغناة النقاط الست 


ار ا ل ا بعر ا 8 
غلماء الذي وروياء المندفي : .فى الى بها فنافى بساني الج 0 


.471- 495 ص‎ .١ الخمينيء المصدر نفسه. ج‎ )5١١( 

(؟٠م)‏ المصدر لشسهك ٠١‏ ص كبا العدد ١‏ 

(؟) المصدر نفسه 6 ص وا ع العدد 5 يميز الخميني نت :نعالات من الضرر في الماك 
(انظر أعلاه الفصل .١١‏ الهامش .)58١‏ 

(05؟)المصدر نشسه؛: ص با 1 الأهن + ١5‏ (هناك مواد من هذا النوع أوف, ف قن 
اف الاساليت القاكيةة لا سيما في المصدر نقفسهء ص 407 د الأعوراء ”7 -5ء لكنها غير مهمة من 
النكة الي فك 3 ر الخميني في توطتة التحرير أنه ألف الكتاب بعد نفيه من قم عام ١1314 /١86‏ 


وك زوله في بورصه إتر امداق مؤلمة سيسجلها الجا ريخ ريما - و فعا موا يا: انظر مغلا : تلعمططاحظ الانلزك 
24-35 .جرم ,(1990 .كعلمم8 عاكنخا لون لك بجع لك1) برو ةيرون عنجمد كا مط ههه مط كلع أمتعدجا عطلخإن صوزء 8 116 


وكانفى النبقة النسائقة قل أعد :ضيف م ندهه الجليد ف إطار كفاسه فين الشاف: تظرا إلى 
هجوم النظام على أركان الإسلامء تحرم التقية ولو بلغ الاضطهاد ما بلغ. 

)5١2(‏ يستخدم الخميني ذلك المغهوم , في مواضع أخرى من مناقشته للفريضة في سياقات لا 
لأهمية للجانب السياسي فيها. لم يبتدعه في الحقيفة :انظ مع على الوتعيني الاردييلن: 
مصطلحات الأصول (قم: لقع ف ]| عام ش.)ء ص ثق؛ الشبص 4 (ي: لدو عي يتريد 
أي حكم يغلب فى حالة تضارب حكمين؛ محمد رضا المظفرء أصول الفقه (النجف: [د. ن.]ء 
1955-48)ء ج كك عن كما السطو ١.‏ (المبداً). ص 85١:؛‏ ابطر ١١‏ (يعدد اعتبارات 
تغلب» منها الحفاظ على أرض الإسلام وعلى الحياة). 

)5١7(‏ نص فى كل هذه النقاط ما عدا الأولى على أن واجب رؤساء المذهب أن يتكلموا يُسقط 
شنط العا ين: انظر: الخميني» تحرير الوسيلة. ج .١‏ ص ”417. الأعداد 1 .١١‏ من علامات دمج 
المذهب الجديد بالقديم من دون اتساق أله لا يشير إلى هذا فى مناقشة شرط التأثير ذاته (ص 2517 
ع5). 


,: 


الحيك ذه لكاو السادوا امون درو نا لت وميا الور 101 بن 

لم ينفرد [الإمام] الخميني بين كبار علماء جيله بتقييد شرط الضرر. يرى 
ناا كاظ كر يعمد ازع ترك :)أن ذلله الشرط إنما يعد الغيرد 
الذي يتجاوز الأذى العادي المقترن حتماً بالنهى عن المنكرء وإلى درجة يغلب 
نبها النقم اللمشحقق مقس ار( سقط كل :لووع فو الشور اوعقي كي كي انان 
القاسم الخوني (15557/1311 معد عوحن شبرط فياه الضرو بالتحد 
اوعجار" يفيت امن رن م وناك ١ن‏ عامسب الفزا رمت ان عاق اريك 
التأثير - هو الأهمية النسبية للجانبين» ويمكن بالتالي أن يكون النهي عن المنكر 
واجباً حتى مع العلم القاطع بالقبرر البع حي عي 1777 ولؤوفل لتقو ايناد 
ريق 15146 ١)15881/‏ ان عضن المتكرات قن تكون من الاعمة ععية لا تفط 


)٠١0‏ يصح هذا أيضاً على عرض الأمر بالمعروف في ملحقات كتاب الخمينيء رسالة 
توضيح المسائل (طهران: [د. ن.]ء 599١ه/1919م).:‏ ص ”2177 - 32/81. وبخصوص شرط 
الضررء انظر: ص 3885, السطر ١١؛‏ وبخصوص المذهب الجديدء انظر: ص 4لادتء الأعداد 
50743-75). تتمثل ميزة تجديدية؛ وإن كانت ثانوية» لهذا الكتاب في إدراجه للأمر بالمعر 
افونا اسيك اه الله محفو ظي ؛ ذهو أول كتاب بهذا العنوان تتاول: المسالة: من ثمة اعتبار 5 
جريمة مب ن قبل السافاك (تقرير ندوة لم يُذكر اسم ا كراشو أز سمينار - أمر به معروشا وا 

ا ار دانِشكاه ‏ تهران؛ في: رسالة؛ فيش ا 1١‏ أبانء وفيش شماره 4. 58 أبان» 
64 ه.شء هنا ١١‏ أبان؛ 4أس57). لكن الكتاب لم يكن فى الأصل يتضمن هذا الفصل : 5-3 
يوجد في طبعة ١١57”‏ ه س. انطنر 6 : أوعنو اوعلط ع1 ١اتمتروعنا(]‏ زه نرومأوة 1 7 ,لطعقط هنآ 10حتتة1]] 

55 .م .(1993 رووع12 القع باول] عطترو ©" بجع لج جعامره لا بع 4[ ) وجمم[ جنا لوقام اوت 8[ روجا ع[ كه كنم 11ص يام نز 


حيث يورد فتوى وجيزة للخميني مؤرخة ب1971/1791. 
)5١4(‏ إبراهيم سيد علوي. تنظارت ‏ عمومي ‏ إسلامي (طفيوان زم نل ] ا هدك ): 
ص .151١-10‏ يفسر «مؤلف» هذا الكتيب في موضع متأخر في ختام الكتاب أنه دوّن فيه 
محاضرات ألقاها شريعتمداري في قم. يقدم نظر ة شبيهة فى مجملها محمد إبراهيم ايتي» أمر به 
معروف ونهي أرْ منكر ؛ كفتار دماوع ١‏ (طهران: لده 1175513 عه شو فى 517 رفن 
حديت أدا لى به في 1159 هاش ا ْ 
)5١9(‏ أبو القاسم الخوئيء منهاج الصالحين., ج لاء ص .15١‏ السطره 
)75١١(‏ المصدر نفسه. ص ١5١ء‏ السطر ”. لاحظ أن النص عينهء لكن من دون الإضافة؛ فى 
كتاب بالعنوان نفسه لمحسن الطباطبائي الحكيمء منهاج الصالحين:ج :١‏ قسم الساداكن + 
ج (بيروت: [د. ن.1ء د . يشير إلى العلاقة المشكلة في نص الخوئي بين الإضافة 
وصياغة الشرط ذاتها تقي الطباطبائي القميء مباني منهاج الصالحين (قم: [د. ن.1ء. ١405‏ 
01ج امت 217 لط 5 . يرى أنه لا يوجد دلبل على أن الضرر يسقط 
الوجوب (ص .١5١‏ السطر 4. مع إيراد الحديث الحركي ا ا 50 
كرون سب الأفناةة سنانها العا أعلفه النده لابوا ا ا 


٠: 4 


مثال الحج الذي لم بل وجوبه فى الماضى إثتاوات ١‏ الأخوة) الخى “كانت 
١‏ 0 ب 0 ته ١‏ 
خرص على الججيج © وفي. عرضن وجيز للفريضة. يؤكد محمد حسيني 
0 أن رط انتفاء |١‏ عرد باحو إذا كان اي في عور 7 ان 
عداو 7 يكن "اللاي خا 5 ا ع بهذدد ان أم 
ا العا 0 ٠‏ ويؤكد 6 لت ا نشيرامة آنه اليل 7 لنا 


بالمسهادة 5 مسألة نهي عن 4ن حتى محمد 7 زين الذين 
رت .)١998/1١4119‏ الذي قد نتوقع أن يتخذ موقفا مختلفا شيئا ما عن رأي 


جمهور علماء الإمامية بصفته رئيس الفرقة الاخبارية في الشكرية يشت اهيدا 
الأحيرة القسة متتصنوفى لتر العلا ال 


لا غرابة فى أن نجد العلماء الأحدث يتبعون الإمام الخمينى. يعبر تلميذه 
مرتضى: مطيوق :لت 19195/198) افى. ددنت ألقاه عام ١906/1١4٠‏ عن 
أسفه لاحتفاظ بعض علماء الإمامية السابقين ‏ خلافاً لما يمكن أن يُتوقع 


1 : : 000ظ 5 5 5 : 0 
منهم - بشرط غياب الضرر من دون 6ن 5 وهو يقبل سقوط الفريضة إن 


0 لخوانساري. جامع المدارك في شرح المختصر النافع . » علق عليه على أكبر 
الغفاري. ه ج (طهران : فكدة السدوفق: هم 1551م ])ج 6 ص 8:56 : السطر 6. 

)١١١(‏ محمد حسيني شيرازي» رسالة: توضيح المسائل: ص 2388 العدد 57١7؟؛‏ صياغته 
للشرط ذاته لبا اجام إلى هذا الكتات افسير إسلامن.. 

15 معد السبيض الغبر اي موسوعة الفقة فم (دي 4350/13 تقرنبا): 
ااا ضن 7ن 4156 العدد 3 لا سيها ضن 1162-3155 

(4١؟)‏ محمد رضا كلبايكاني»؛ مجمع المسائل (بالفارسية) (قم: [د. ن.]ء. ,.)١505-1١427‏ 
اع اصن -0 العدد +١57‏ انظر صياغته الكلاسيكية لشرط الضررء: ص :5١8‏ العدد 2١71/١‏ 
وص 4"8. هناك عالم هو من المرجعيات الديئية لا يدخل أي تحوير على شرط الضرر: هو شهاب 
اله ل ا ل م 0 الرفاعي في ملحق لمقال لفاضل 
انين المدلاتي الام ر بالمعروف والنهي عن المنكر:' [مجلة] النحف. السنة ”. العدد ” 
كار هاوس 50 ف 101 لبط 01 متصرض عقا له العتالاتي يك أذاناء | لواف 0034 

(9158ا شه أسين وين الدين» كلمة التقوى. /ا ج (قم: ليل ب ا د 
فين 67536 البنطر 9 عدة: 5١‏ :ابفائل الحالاث المشعيلة على ضور قبير:بالجهات لحو يقر 
بكلبايكاني. يورد كذلك مبدأ الأهمية في سياق لا صلة له بالموضوع؛ يلاحظ هناك آنه يلجأ إلى 
الفقيه الجامع للشرائط لتحديد الاهمية النسبية (ص 8١"7؛:‏ السطر ؟؛ انظر أدناه الهوامش .)١817‏ 

(5151) مرتضى مظطهرىٍ ١‏ حماسة ‏ ي حسيني (طهران؛ قم : فكشة الضبدوق-11751اهى. شن )ع 


75 


-_-- 


اع كلع منها مفسدة كن للإسلام ”77 لكنه يرفض أن يعفهى معجرد ضرر 


شخصي من القيام نياك موريدا مثال [المام] الحسين بن علي (الذي استشهد 
في از" اقريما كان فى الميران امر .بعط»«الاسلام اهسية أكبر من 
التي يعطيها للحياة أو المال أو العرضء كأن يواجه القرآن خطرً*'". 
كذلك الف قبل الغورة ”على الطهواتى. الذي كان رتكنظ يويدب كتابا فين 


التهى .عن المدكن 'انتتمك فيه بضشاطة كثير ا ميم كدب لتقي “اف قناول 


شرط الضرر يدمج تفكير الخميني الجديد ببقية هذه المادة المأخوذة بصفة 
..(5512) 


حميمية ومتسقة . ينزع تلاميذ الخميني الذين نشروا موجزات فقهية 
لأتباعهم إلى اتباعه عن كثب مع إجراء بعض التعديلات لتلطيف طابع الجدة 


- ج ؟. ص 158+ السطر .١‏ حول تاريخ مجموعة الأحاديث التي ينتمي إليها هذا الحديث. يجدر 
بالملاحظة أن لا شىء ينبئ بهجومه هنا على شرط الضرر فى حديث عر الأمر بالمعروف ألقاه سنة 
للم١/‏ 15506. عن هذا الحديث: انظر : سبروه 01 :مم7 0 در وع ]أمظ وصع #بمنع 871 ,تتفطام 
1 .م مموتعمظ أبوأزوط معطا دز عجره ننمأع] عنهاد 

.١؟ السطر‎ .١5١ مطهري. المصدر نفسهء ج ؟: ص‎ )١١0( 

0 المصيي الل 109 كي ها ني 7الكدان النسدتون هر الآى «السهوقه إلى 
العحسي ا ويستخدمون السلام الذي يحييه به زوار قبره (ص 57 و19١)؛‏ حسين علي منتظري» 
دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية (قم: [د. ن.اء ./)١1١١- ١5١8‏ ج”ء. ص 558. 
|! لسطر ؟ (لفت انتباهي إليه قمبيز إسلامي)؛ وانظر نوري؛ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
ضر 1515 الشيطن 47خ ذلك السلام انظر المصاد, ر المقدمة أعلاه الفصل »١١‏ الها فشن *:8). 

221١68(‏ مطهري. المصدر نفسهء اج ؟. ص 59؟١.‏ اليسطر ا موقفاً شبيهاً الميلاني. 
«الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ص 44 ؛ السطر .١07‏ 

(2؟) على تهراني: أمر به معروف ونهي أز منكر در إسلام (مشهد :قود ذه نخد ]| ١‏ 
الككاشت عا 1507157 (المضذن نفسةء صر :6كرا» السطر ..)١5‏ والظاهر ا واقبل الكورة. 
و لل نمضي قباته أي إشارة إلى الخميني فيه بالاسم خط إشارتة غير الد قبقة إلى رأء م #اكمان 
العلباة" التنى: أدوة :ريا و اوسكعية قن تدرو الشجيض قن 1 أله االنيظن :© + فاون الطريقة الشيية 
في عدم نسميته : الى أووة يهنا تلك الحادة كات فى فتررة ها قزل الغررة عو عياسس على تلام دو 
أ ياد رفته : أمر به معروف ونهي أز مكر (طين 000 01 اسل ة. 


ببخصوص مشار كه تهرم رأاني في أنشطة المعارضة قبل الثورة بسنتينء انظر : مان «علء8 77 ,امفطاه8 
138-41 لخصة 134 بحرم ب مم8 عتسدمأ؟] مز قسن تتمع] كلو اوقترا 


0 
4 


الشلياذ 


)71١(‏ يعيد صياغة الشرط ذاته لينص على أن الضرر يجب أن يكون مما يُعتنى به [يُعتد به]ء 
وكذلك وهذا أهمء لينص فيه على مبدأ الأهمية. انظر: تهراني؛ المصدر نفسهء ص 158. ١077‏ 
و0115 والخميني» ؛ تجخرير الوسنيك . داج ١اء‏ ص159 و75 عه ضناقة قوط الفا نير فاتنا 

ع للقضايا التى تسقطة أطميغها الدينية. شين إلى ذلك« الصف مره القضايا في نقاط عََدة أخرئ 
د اه ا اران الخد ١١‏ وحن *“18. العدد 5/). ويحاول إبطال مفعول الأخبار 
ذات الضَبعة الموااعة (ضص 885-187اه لا سيماض 101 و17١1‏ ). 


لاغ /ا 


لأفكاره المقحمة في التقليد الإامامي””””“. في كتاب خال من هذا النوع من 
القيود يقرر حسين علي منتظري - الذي كان في فترة ما الخليفة المرتقب 
للخميني - باعتبار الغرض من النهي عن المنكر إصلاح المجتمع وقلع الشر 
والفساد أن على المسلم أن يوازن بين الضرر المتوقع والمنكر المراد تغييره. 
ويقدم الأهم مي 1 ثم يتحدث عن المنكرات التي لا يسقط الضرر 
وجوس تغبيرها: كالآفات ا المتفشية والأخطار التي تهدد أسس 


ا في كتانب مش ضهن للنهي عن 0 يقدم حصنا وري 


)5١0(‏ بين معالجات الأمر بالمعروف في ش شتى الكتب المشتقة من رساله ‏ يي توضيح المسائل 
للخمينيء يقرب كتاب صادق خلخالي من | مثال تقليد مجتهد ميت (رساله دي توضيح المسائل . ثم 
هش حين 2241 57 2). كتاب حسين علي منتظرم ي (رساله - توضيح المسائل. قم ١١1١‏ 
ه. شّ.: ص 5517 )507٠6‏ أجرأ منه قليلاً فقط في الحيد عن نص | المعلم (يضيف مادة تأخذ بالاعتبار 
وجود الجمهورية الإسلامية؛ ص 8517. العدد 5177)؟ لكن بخلاف خلخالي؛ يراجع شرط الضرر 
دايجا تهاهندا أ الأهمية (أنكه در أمر ونهي: مفسدئي مهمتر نباشد؛ ص 754 السطر 5١؛‏ قابل 
الخميني» رسالة. سن 2١١‏ وخلخالي. رسالة. ص .05١‏ السطر .»١١‏ حيث لا تظهر لفظة 
تر ). يقدم ناصر مكارم شيرازي عرضاً وجيزأ فقط للأمر بالمعروف (رساله - توضيح المسائل. قم 
29515 لكن معظم ما يقوله مأخوذ من الخميني ؟ في معالجته لشرط الضررء بيدا بصياغته 
الكلا سيكية» ثم يضيف لباب قول لحن فى لاغ |1 هيج يقدم محمد صادقي تهراني عرضاً 
للآمر بالمعروف ليس مجرهد نلسحّة من نص الخميني ولا يلتزم حقاً يقواعد هذا النوع الأدبي (رساله - 
توضيح المسائل. قموداتء 0-5797 545)؛ لكنه يصادق بقوة على قاعدة الأهمية (ص 2779 
البنطر 0 قائلاً إنه لا معنى للشرط من دون تقييده (ص 0ن اعبط 17م يرفضل كدلك شم رط 
التاثيوة طن 751+ السنظن 13 

(559) ستتطظرفى: دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الأإسلامية. ج ”'ء ص ١575و520-‏ 
75 يعبر كذلك عن فكرة أن ما يراعى فى هذا الشرط هو الضرر النسبى محمد صادقى: الفرقان 
في تفسير القرآن (طهران؛ بيروت: المكتبة الإسلامية: 141 ١451١ه)ء‏ ص 255١‏ السطر ١٠‏ 
(فى تفشير الاية 6 اا زهد! الكانت أبفنا فر فشن سوط اننا نون كلياً) ؛ محمد جواد مغلية» التفسير 
الكاشف (بووت :داز ابن كليو 2145 141/9) م 1 هن 114 الببطن (1١‏ في تير الآية.*: 
84 كاتب مجهول. أمر به معروف ونهي أز منكر يا عمل به مسؤوليت -ها- بي اجتماعي: 
تلنيلة (9)حقالات ظهرت ن جمهورئ دي انبلا 11117 ؤه١‏ ر/1ة وكلاتى؟؟ (أردييقت: 
1ه اس حي الواعيئانة وةاوتاتر كوة ا تافر الى يهنا العدوات الشموة وم 1 


23 منتظرى ١‏ المصدر نفسهء اج ,ع ص !”2 السطر ا 


(5؟١7)‏ نوري؛ الأمر بالمعروف والتهى عن المنكرء ص 44 .١170-‏ بحسب النسخة التي بيدي» 
ألف نوري الكتاب عام 17406/ 1515 أي بضع سنوات قبل الثورة. الظاهر أن هناك طبعة في لاهور 
رأيت في ما يتعلق بها تاريخين: ١755‏ (ه ش)/ 19175 (كما في ثبت مصادر حسن إسلا مي أردكاني: 
أمر به معروف ونهي أرْ منكر (قم: [د. ن.]. ١718‏ هاش.؛ ص 707 السطر )١5‏ ب 


8 /ا 


الموقف الامامي التقليدي» ويحتج بأنه كما لا جهاد بلا تكاليف. كذلك لا 
يكون نهي عن المنكر بلا تكاليف''''“. ويحيي التقليد الحركي الطويل بما 
فيه من زراية بمن لا يحبون النهي إلا إذا 55 ال 59 يوسع إلى 
ع ودرا المي ان الطزرك الى الت زرط الور : ففي نظره يستحق 
إيقاف عملية زنا واحدة أن يشهر المسلم السلاح'*"" أ ويرفض بشدة اعتبار 
الايكقياة مقا الي 0 ويرتاب في أن يد الاستعمار أدت في الخفاء 
فور فى تلد بهد الختضيوو 00 . في موؤلف أحدث مخصص 
للموضوعء توخى محسن الخرازي"'' "'' منهج الفقيه الرصين» واجتنب 
أسلوب نوري الخطابي”"''*. في مناقشة شرط الضرر لا يبذل أي جهد لإخفاء 


> “الاحات. انظر: ترائناء السنة ؟١‏ (/11511ه/155م). العددان 45 -435. ص ٠١٠4سء‏ السطر ١ع‏ 
الو يدك ل ا لتر و موضوعا بارزا في الكتاب : معادلة المذهب 
لشيعي (من حيث تقابله مع المذهب السني) بالثورة (انظر ص 1475 2184٠0‏ 767ت النقطة 7). 

199 "المسيدر ففسسة نض فاتابو/11 لخدم كذلك هذه الحجة مثلاً الشيرازي» موسوعة 
الفقه. ج 8. ص .١175‏ السطر ١.١١‏ وعلي أكبر السيفيء دليل تحرير الوسيلة للامام الخميني (س) 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (قم: [د. ن.]» 5115١1ه/1954م).‏ ص 177.ء السطر لا. 

(5700) نوريء الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء ص »٠١١‏ السطر .١‏ حيث يعرض ويفئد 
فعاولة الى (ت 188/597 تأريل ذلك الحديف على غير ظاغزة (انظر أعلةه الفصل 1 
الورامسن 10 عدا السب حعيبب تلزن نوو 4 فهيق رود كافياة زر المشيادو ميمه ع 1 
السطر 2.)١‏ ويستخدم في مواضع عدة ألفاظه (ص ٠١5 50 :١5‏ و580)» ولا يبدي أدنى شك في 
صحته. وهذا يختلف تماما عن معالجته للحديث ذي النزعة الموادعة الذي يعترض سبيله (ص 65 
و87). بينما تمنع الأمانة العلمية منتظري الذي ربما توقعنا منه تحيزاً مماثلاً في تناوله للحديث 
الحركى الطويل من إخفاء هناته. انظر: منتظريء دراسات فى ولاية الفقيه وفقه الدولة الاسلامية» 
14 ا 1 

(64؟) نوريء المصدر نفسهء ص 21١8‏ السطر 168. قوله شبيه برأي الشيرازي في الحالاات 
القن ركون قنها الضور: التصض صخير أ (انظر املك الوامش 0116 1 

(9م) النن الى ا ان 

(7570) المصدر نفسهء ص »١5١‏ السطر .١5‏ يمنعه من الاستمرار فى هذا التخمين وجود هذا 
التصيون النخاطع فى اتسين القررى الع نه 2011141 ْ 

(51) محسن الخرازيء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (قم: [د. ن.]ء 5١5١اه/‏ 
2.4 الكتاب شرح للفصل المخصص للموضوع في كتاب المحقق» شرائع» لكنه يتناول كذلك 
بنحو منهجي فروعاً مأخوذة غالبا من تحرير الخميني. 

ات 5 فقط إلى نوري بخصوص هجومه الحر كي على الخبر الذي يمنع نهيى صاحب 
قوط أشي دمو لاع البيط: .5غ بع الأشارة إلى نولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
ضنى 80م السطر 4١؛‏ عن ذلك الخبر انظر أعلاه الفصل 2١١‏ الهامث 15 انطباعي هو أنه يجد 
لهجة نوري تتنافى مع روح العلم. 


95668 


مقف دن العدمي اج كر الدب 01177و الكو قدا مهدا الأخية كمي 
عبقي يدض اراك النوى :إلى ها( تحياز نا 17757 ممكه كلاللت هن ضيه 
الطاطاي التمكيي زنك 3011م الفعبي ين لرعين من المتكوات: 
بحو ستكواك كبر تقدد سيت الاإيمان افد ستاك نه ا الإسلام, وتغييرها غير 
مرهون بشروط النهي عن المنكرء ومن جهة أخرى المناكر المعتادة كترك 
الصلاة أو شرب الخمرء وإنكارها يتبع تلك الشروط”*'"'*. يستخدم كذلك 
الفقيه اللبناني محمد حسين فضل آله كرا ميا اللضفية اندي فى تراك 
0 مسا 


هناك شخصية لافتة لا ينطبق عليها ما تقدم: أعني أحمد طيبي شبستري 
الذي يقدم مع ذلك مثالا أصلياً لكثير مما في تحليل رق والى عار هد 
العالم سن الأربعين عند وفاته في عام 191018 .وقد القه كمانا 
حماسي اللهجة حول التقية والنهي عن المنكر نُشر فور وفاته'"" . 
بخصوص موضوعنا هو أن طيبي في زخم حماسه الثوري'”''* لم يكتف بتقييد 


الللافت فيه 


(7) الشراوق»«المصيدن فس رن 1م وار 

(95؟) المضدر تقسف عن 1 15و١١‏ 

(775) المصدر نفسهء ص 2.٠١5‏ السطر .١١‏ يذكر ذلك التمييز فى موضع لاحق (ص 4١١ء.‏ 
المنطل 017 

(775) محمد حسين فضل اللهء المسائل الفقهية (بيروت: [د. ن.]. .)1١995-1998‏ ج 05 
صر 05“ ."١"‏ يتحدث عن الأهمية فى 0 ادها التريفة نر ادن 
وك حول ول موددوة إذك اهلها :من 058 وطن شنرط: الضرو) ٠١4‏ باا(عن رواحت عماء الدن 
على واجه السصعر مق فق : يصدعوا بالحق 3 فى وجه الحكومة الظالمة). ص ا (ي. ن حق المرأة هجر 
زوجها في المضجع ع لحمله على إصلاح )راط العدد ١٠/الا‏ (عن البدعة). 

5 عمد طون ا تقية: أمر به معروف ونهى أز منكر (طهران: مكتبة الصدوق» 
16ران )د كرس قن اقرائد فى بعابعة طهرزن (الظ ر ترجمته الوجيزة في ص 7/لات). لير 
صورته (المصدر نفسه: ص )١75‏ كعالم دين». ويمخلع عليه نا شر كتابه حسن تهرانى لقب حجة 
الإسلام (ص 7715. السطر ”27). كان لا يزال يحرر كتابه بضعة أيام قبل وفاته رص 1 الشسطر 8). 


لخص أفكار طبض بصفة جيدة حامد عنايات» انفر : .لطعن78 أمعانتاوط ءنبرمادا عوكلا با مجمدع لأسمكر 
191 .بح .(1982 ركوعم8 ممبرء 1[ أو لإاأزواع حلطلا :2 1 .ملاسة) وعكن5 أكه1 111001 مرعلن ابن 


0-8 


053 يا ا مزيح من الإاسلام والفكر الثوري الحديث. يتحدث عن ثورة الإسلام: 

ى الرجعية الظلامية وما شابه ذلك. ويكتب كلمات ب اللاتيني كإيديو لو جيا(: عقائدية 
0 ودينا ميكي رح رركي 1ت 12) د واجتهادي (يعيد النظر ٠ه‏ لق ابت المذهبية (91510021510ع] 
وانتهازي 151 ممم 0) (ص 150 29 رةه و7١5),‏ 


7*8 


شرط الضرر إلى حد أو آخرء بل رفضه جملة ار كما فضن 
م ا وال7 كبا وانا» حت نويرف لمعه الى الجدف لد 
7 30 (540) 
ليه على الرغم من وجود تشابهات واضحة بينهما . 


اشتراط إذن الإمام لأداء الفريضة في صيغها الأعنف هو فى المذهب 
التقليدى السمة الأترئ الى تضي افن طانة الموافعة قن .هذا الميحال» كانت 
متاك مكافة رففى. الخر كلياء رهن موفقع اتحاو حفن ملفا الوا 1 
ا لكن المحدثين لم يبدوا رغبة في اتباعهم إلى ذلك المدى» بل 
اختاروا جعل الإذن المطلوب 7 فال : ات ذلك ماسو ميلك ين عخلول 
تحوير رأي ذهب إليه أقلية من العلماء في بداية العهد الصفوي يمكن بمقتضاه 
أن يعطي ذلك الإذن فقيه ع 3 

هنا أيضاً نفضل البدء بالخميني. يكيرنا أزلا أن الرات الاعل ا تع 
للجرح والقتل إذن الامام عليه 02 ثم يؤكد أله يمكن اليوم أن تقيدر ‏ ذللك 


الإذنَ الفقيه الجامعٌ للشرائط” '* '' (ويقصد بوضوح أي فقيه تتوافر فيه شروط 


58599 الوهيده عه عي 1142351 نين اللافس خباتب مني الخيدس ضير كي الحم 
انق مقافي ص اذى ابطر 0 امسن انل لها لتسية يت الذفن بوانت زف والاجيها توما شادية 
(ص 187.ء السطر .)١1‏ لرفض دين شرلا الصرر واد في فكر شر يعتي. 

(5135)طيين اشرق :“تقية > أمن جه مغزوت ونه | أز منكرء ص فا 

)555١(‏ ود يا و يي ار مكل من مهل ١155‏ و175١))‏ وحبه 
للحديث الحر كى الطويل : إذ يستشهد به ويترجمه (ص ١55‏ ”7١)ء‏ ويؤكد الطياقه على الظرف 
الراهه زهو 1ه السطر 516 و ستفيله لأقعاء تجار قن زحي 2374 «السظو ا ريفل تور :لا 
يبدي أي شك في سندهء وإن كان لا يستتكف عن إبداء مثل ذلك الاعتراض على حديث لا يحبه 
ل 5557 نكان كر هذا قارن أعلاه الهامش 570. يشترك الكاتبان في فكرة مهمة أخرى انظر 
بخصوصها أدناه الامش ١58؟.‏ .يتفقان كذلك فى القول يأضا ل عقلئ للا مر بالمعروف (ص ١117‏ , 
السطر 8. وانظر أعلاه الفصل ١1ء‏ الهامش 555): وبأن الأمر بالمعروف فرض كفاية يتعين في 
بعض الحالات (ص 55١ء‏ السطر ١1ء‏ وانظر أعلاه الفصا ١١ء‏ الهامش 555). ْ 

(517)):انظر أعلاه. الفصا 6.١١‏ الهوامشن ١٠١5-17‏ بالتسبة للققهاء الكلاسيكيينء والهامش 
“73 بشأن أفول ذلك الرأي فى القرون اللاحقة. 

(74) الخمينر 4 لا الوسيلة. جح .١‏ ص .»44١‏ العدد ١١‏ (وانظر العددان ٠١‏ و؟5١)؛‏ 

200 لك في كتابه رسالة. ص ٠8تء‏ العدد 5854 (حيث يتحدث عن مجتهد ا 
انظر كذلك الوم العدو اك عور وه 1ه وميا كيه الحم دنا افد الو رود 
رت .)1930/158٠‏ يخصص صافي كلبايكانيء في كتابه المؤلف تا 1 ا لك 
بضع نات الشنانا فقهية وفق واي (مطابق ‏ ي فتوى) البرورجردي (راه دي إصلاح. ص 895 
1 ويؤكد أن القتل والجرح يقتضيان إذن ‏ فقيه دي جامع الشرائط (ص 854: السطر .)١١‏ حول 
سوابق هذا الرأي في بدايات العهد الصفوي: انظر أعلاه الفصل ١١.؛‏ الهامش 1؟1. 


753١ 


المتوى والقضاء ا أما معاصروه فاك يتخذدوا 6 نا بمثل هلا الوضوح. 
يتحدث الخوانساري فقط عن إذن الإمام”**'“. ولا يذكر الخوئي الإذن كلياً 
و يمحخصر الدرجات العلى من العنف في الإمام أو ا حك بتعرط 


0 إذن الفقيهء والشيرازي إجازة الحاكم الشرعى””"*'' حيثما احتمل أن 
بر العيى الى القع 557 رين الكعاب ا عي منتظري ومكارم 
0 صياء و1 يتنا عبت نوري نان طناغة لشي نض 
الترازى إلى لعج انددتك العيل عاض بالجرقة. الأعلى دون ياف 


(15")انظر: الخميني ؛ ال الي - ا ال ا ؟» حيث يعادل نواب الإامام 

فى الغيبة بالفقهاء الجامعين لشرائط الفتوى والة لقضاء. ذلك أيضاً هو فهم ترجمة رسالته الإنكليزية : 
ا م1 #عع ل طممنا دا تمدن اعمبا0 زه اتمفامع 1ه ك ,للك متم طكا نويه 81 لد امطدح؟ لهك طلمالام نوجعم 
ته ععطعورط .ل .154 امقطع لالط برط لترمسععه1 نه طاتد بللىن تحم8 .ل نزط لعن احددهها .أعوععماطل-لن طاععوة1 وطأإمإمكع 1 إن 
2523-5 .205 ,3781 .مربرك98|] رووععظ بع داوع لأا :11ما ده ل :20 ,عع اسمظ) رلعطث للطعق34 


فر عر در ا ع السك 1 ع امن ال 0 
7 م و٠5‏ وج فك 4 410 

(5ة؟) الخوئى. منهاج الصالحين. جح 7 ص 2.١594‏ السطر ؟ (فى ددر امه اللإمام صدى 

ف الس انظر أعلاه الفصل 2١١‏ اه حا يغرب بن هذه النطره راي الأخباري ش زين الدين 

به معروقا.ء ص 0 السط ا ا 0 0000 ارما اسان 
وآخرين ٠‏ تفسير - د نموكة [طي إن سا سي 5 ش اج 5ع صن 49 ساء العدد 0 
(فى تفسير الآية 12 55( اسشهعاد العنف من مجال إنكار الحاد ؛ وإلا نتج من ذلك فساد كسراء 
انظر : بهشتى » اإروحائيات در إسلام ودر عبال:ت مسلمين :> ص0 «كأى السطر 4. هذه الاراء قر يبه 5 
جوهرها من آراء السنة الذين لا يجيزون للفرد التغيير «باليد» (انظر أعلاه الهامش 5؟١1-‏ 575١)؛‏ 
فعلا يبدو أن اللبناني فضل الله تعرض إلى ذلك التفكير. انظر: فضل اللهء المسائل الفقهية؛ ج 2٠‏ 
1 العدد 9/284 

(مع ”)2 الشيرازي : رسالة. ص 5/894. العدد كر ١”5”:؛‏ وموسوعة الفقه. ج 2.58 ص ١غ‏ 
السطر .١15‏ انظر أعلاه الفصل .١١‏ الهامش 18؟ عن محسن الفيض. 

(549؟) منتظريء دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الاسلامية. ج ؟". ص .5١5‏ السطر 18 
(إذن الحاكم)؛ مكارم شيرازي؛ رسالة. ص . العدد 848 (إجازة-ي حاكم دي شرع)؛ 
والسيفي» دليل تحرير الوسيلة للامام الخميني (س) في الأمر بالمعروك د الشون عن للدي 
ص :53١‏ السطر 5 (إذن الحاكم). 

)52٠(‏ نوري ٠»‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ص لا" 5:8 وهد51., في مقطع يلاحظ 
أن 0 من النام ا اكتيدات العريضة: ل اك 1 
كل 00 ا دن 


؟ 


ال هكذا بينما أفتى الخميني بأن يُصدر الإذن بالعنف المشروع 
علماء الدين الفرادى» اعتبره الخرازي من صلاحيات الدولة””*''. وليس قرنها 
أن يصادق المرشد العام الحالي على هذا ال وا 5 عل خامنتي فى خطاب 
ألقاه عام 4451 أن واجب العامة (عامه ‏ ي مردم) الأمر الخد روف 


والديى .عن الونكر باللشان» فإن أدئى الامر إلى عدفتب (أكن كان بيه برخوود 
كشد) نيو إذاك إلى ال 


التجديد المهم الآخر في الفكر الإمامي الحديث بشأن النهي عن المنكر 
فيواة لقطون فدهنا امغلة عنه في العالم السني : هو وعي فكو انك ينا فته 
التنظيه”**'". يلاحظ مطهري في حديث ألقاه عام 1976/1١88‏ أن العمل 
الفودض دوه التافيل. :قاض ان عاليه الساصير» :قيعاك: ساحة الى 
العو 5*3 دل ويف عرق ست ردير ادف نين النهى عن المتكر والتغاطف 


)55١(‏ الخرازيء الأمر بالمعروف والنهي عن المشكةه من 555+ السطر 417و 
المصلر تفميةء ص 1١3١ 61١535‏ و500١.‏ يستخدم عبارة (ال)ولي الغقيه. 

)525١(‏ تظهر نزعة شبيهة فى معالجة منتظري. يقصر العنفاء. وفي بعض الحالات حتى الانكار 
بالليبان: 5 في الحاكم المتسلط. اتظر : منتظرى» دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الاسلامية. 
ج ”'ء ص 555. قارن تأويله السكوني للآية 7: 1١4‏ والحديث الحركي الطويل الذي لا يذكر 
الدولة. 

(*55) تقل هذا الخطاب في «أمر به معروف ونهي أز منكر بايد همانئد دي نماز فراكير 
شودء! جمهور دي إسلامي (51 تير 2611 هش ١)‏ 1ت السطر 88؟ أور رد تلك الغمرة منه 
معاذ : محمد إسحاق مسعودي. فِزهوهيشي در أمر به معروف ونهي أز متك أزاديدكاه دى كران 
وزوانانة (ظيير ان 1دبن :]170 ع كن لاضن 155+ العدة اد عن 755+ السطنر١‏ يتين 
مسعودي يطبيعة الحال هذا الرأيء. وكذلك خسرو تقدسي نياء درس - هايى أز أمر به معروف ونهي 
زكر كمه قو ]10 بو تي ردصي 5ه السطر ١ه‏ ل 0 
وعملي أز أمر به معروف ونهي 0 زد ١79‏ هسمن :)ا 
صر ات السطر 18 . 

(555) نجد في فترة مبكر ة صافي كلبايكاني قد خصص فصلا للحاجة إلى التعاون على النهى 
عن المنكر. انظر: صافي كلبايكاني». راهدي إصلاح. ص "2 -35. فى ما يخص السنة انظر أعلاه 
البوا ااه 

(25؟) مطهريء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. صن لاع الشسظل 85 لظ كذلك 
محدودية قدرة الأفراد اشتياني. تفسير -ي ثُمونهء اج لاء ص 1 السك 7 مل كان مطهري سيحب 
نوع التعاون الذي برز فى الجمهورية الإسلامية دامر مدعو الى اكاك فى تعليق على عرض 
للبكيييى انحو فين قد فصضرغه' اعتذو عه قول:ورزارة للأمر بالمعزوف على أساض أن :ذلك يعني وجود 
عالم دين في الحكومة غيرَ مستحب (بيرامون ‏ جمهور ‏ إسلامي. طهران وقم ١1574‏ ه ش؛ ص 15: 
البحطر): دعا إلى العحظيى والعدريب ووسنلطة تمر كرية؛ لكن كن إطار:كوسيية مسحل عن الل 
(العصدر نسة ء صن: /1 1 البظ. 44 عن فكرة وزارة للأمر بالمعروف انظر كذلك أدناه اليامر 2431 


عاوبو0 


(همدوردئ) والتضامين (هميستكئ) والتعاون (همكارى) وصمات: شبيهة 
0 يتحسذدث طيبي من جهته عن الحاحة ان مؤسسات ودولة 
امنا "7ك اهل الشوارف أذ الاهى الى نويعل عات فى هنا العص 
٠.‏ 1 ع + ممه 0 لاس : 

نوعا من التخطيط (تصنيع وتنسيق) . ويؤكد نوري أن قوى المنكر في 
زماننا مجهزة بتجهيزات ولا بد من أن نرد بالمثل”"*'“. المطلوب اليوم إذن 
عمل ,مخطط ومتله أكثر مها ين فن. التقلية الفعهى القدهيء لا يعر الكدات 
الذين يهموننا هنا بإخبارنا فيم تتمثل هذه المراجعة بالضبط. لكن صادقي يقدم 
إشارثية كينكا! الضدد ١١‏ ممعساعن عي 201 33 دوي تكوية كفاعة 
من حرس (باسداران) الإسلام”'' "*» ويطلب من الدولة الإسلامية إنشاء وزارة 


ُ غم وتدع) 
في هذا الإلحاح غير المعهود على التنظيمء يشبه الخطاب الامامي 
السنى. والفرق بين الطرفين أن الإمامية اجتهدوا لإعطاء أساس نظري لهذا 


التوجه من خلال تطور فى صلب تراثهم الفقهى. تمثل ذلك التطوير فى تغيير 
معالجة ثلاثة من الشروط التقليدية الأربعة: العلم والتأثير والضرر. 


ا أن 1 بتحليل نورى» كه يعدم الأفكار بصيعة وككياة ثم نعود 
سير تطووي ا حص قي الت الشعور ار لبوك ار ل نورق لو اله الى ار ا 
وضع تظفية الفرضي. صمستب فقد أحد هذه الشروط. قن توتنا ا تفنينا بخلو 


2 


دننا على المنعوى الاخلافى 3:1 ولرسا شى ول قعل شيا لك يلك 


735950 هر تضى مطهري . حماسة ‏ ي حسيني . 53 ”جهن 15 المنظر 2 : 
(98100) طن شسترئ: ثقية 2 أمر يه معروف:ونهن أز مكره :من 215 195115521519 
(58؟) الشيرازي: موسوعة الفقهء ج 74» ص 0145 السطر .١1١‏ من أمثلته على أداء الفريضة 
بوجه مرض فتح فلاوسة ب تاس اثاذن: !| نكاء كيه 
)١59(‏ نوريء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ص 15؛ السطر ة. 
(50) صادقي» رساله ‏ توضيح النسائل دهن 15 ام النيط ةيضق التاسدازان الام اق 
حرس الثورة ارين امكناءا كي نجع الثورة. انظر : عطا هسه م" تعطو|امنسنيف عطا/ه ونع 780 باممططلد8 
63 .ع ب تمتتساوس 8 عمتوى كل 
53 ) سادق سيور فاه وض "اولان الظر قا مشصيوض عله الفكرة انر أيفا د 
.53 مبزك198) 18 .امنا ,كه أملاك مماممط صصفءعا] صا جااممتطستخ أه عع05) عط 1» موا[ 
(آدنة بهذ الأحالة العوارسين كرتتتلين): الموصترز عن إيران» السنئة 5" الغدو شري 
الثاتى/ نوفمبر .)١591‏ صن لادء السطر ”. وأعلاه الهامش 555. يذكر نوري أن الفقيه (أيى المرشد 
الأعن )امعو ا قتعا لأف باتنع فو اوالنين عن المتكر طلن الاك سفن ويداء ايعان 
خين فى كل سوق :وبلد اللاشر افك عليه (انظر أعلؤة الفصل 1 الهايش 31): 


,”2: 


النتيجة في الواقع توحي بأننا أهملنا في واجب سابق وهو تهيئة أنفسنا لهذا 
الاحتمال [بإعداد مقدمات التأثير]. إن كانت المشكلة أننا لم نتبين [هل أمامنا] 
معروف أو منكرء فقد كان يجدر بنا أن نجد في تعليم أنفسنا مسبقاً”"' ''. وإن 
كانت أننا لم نجد وسائل للقيام بالواجب بفاعلية: فقد كان علينا أن نجتهد 
لإعدادها فتكون ا لوق الج ع 77 راون كانت العا هونا ينا 
معروضين للخطر فذلك يشيز إلى -موطه 'ضعفه كان علينا اسثافة وطن 


ليست لهذا الأسلوب في التفكير جذور في نظرية النهي عن المنكر 
الامتلافية اللي ففي مناقشة شرط العليء أشار علماء مخ أواكلن 
العهد الصفوي إلى ظروف يجب فيها على المسلم أن يتعلم. الطهارة شرط 
لصحة الصلاة؛ لكن إهمال الوضوء لا يجيز للمسلم إغفال الصلاة. بالطريقة 
نفسها ألا يجوز القول إن من واجب المسلم في بعض الظروف أن يتعلم عن 
المعروف والمنكر؟ الحالة التى تناولها الفقهاء هو أن شعلما على زلا من 
شهادة عدلين) أن ادا يفعل 00 لكن من دون أن يعرف وجه النكرية فيه. 
يوحي هذا بأن فقهاء العهد الصفوي لم يكونوا في قضية الحال يعالجون فيا 1 
حنوية طرعيت فل صمي هوي الها كانوا ببساطة يشحذون أذهانهم ببراعة وفق 


و 


أجنلوت مسو لبي الك نان سكن البق كرتي غلنى ادرو اللا 
واستمخدامها لغرض مختلف 


19 تووى الآمز بالمعروف والنهي عن المنكر. ص //1- 47. لا سيما ص 79 و45. 

(50) المصدر نفسهء ص 84 40 (مع ممائلة بشرط العلم). يعقد مقارنة بالجهاد (ص 86» 
السهر 4355 1 ا ا الأمر بالمعروف ١‏ الشيناة مور لشي ول تق رون سرس هر 4 
التيط. 6 © انر أعللاه الهامش 7/10ا). يسلم بآن الفقهاء لم يتناولوا بنحو صريح قضية إعداد وسائل 
التاتيع شنيفاء 5ن وح مدازقة 1 اتا مل ودرب العما الح حاماد عاد فى قرت تتوافر 
فيه القدرة على النهي عن البيكر ص .4١‏ السطر ”؟ حول عرض هذا الرأي في فترة مبكرة انظر : 
10ت 7تطع2019) عط نره) جوماغاءت 18 0 0 علا كنه فل قانن ]ادل ااتتقطذ عطا أه مذتامعم [ مه .عسماء 115130 

27 -4] ,23 .م ب(1980) ذلك .ام زكخ 150 ) وعتباد ممعتطلق ننه أماسهاع() إن أمماعى عا اه ترقاع ]لقا 

يمكن أن تكون القدرة التى يتعحدث عنها ثقافية واجتماعية ومالية (نو, رق» الفهيدة نفسسة 
عن 57. المصدر نفسه. ص 00 5 مالية واقتصادية وعسكرية (ص لع السهر 17 يستخدم 

إعداد مقدمات التأتي روص 8 السطر )١1‏ وعبارات شبيهة. 

م المضدر نفسهء ص 115 السطر 18. 

(78)انظر أعلاه الفصا ١١ء‏ الهامش 848١ت.‏ التمييز الفنى الكامن خلف هذا التفكير هو 
بن قرط الرسرت وقرط الوصمي انلق نرقر هي اتكناة اللداس الكديلة تسعتوق الشيرظ» انطو سيد 
علويء نظارت - عمومي ‏ إسلامي: ص 8”. السطر 8. 


,/05 


أول عالم تحرك بصفة ملحوظة في هذا الاتجاه هوء على حد علمي. 
ا ار رين ل السؤال موصن ا عموما 00 يناقش 
انا أما ة ا التأثير» فموقفه أكثر تعقيداً. جاء فى 


مقطع عاق كسمي واضح الجعداثة بيخ شكلية للواجب: اجتماعي وفردي. 
الأول. بمخلااف الثاني ء عمل مجموعه منظمة (كروهء جمعية) من الأشخاص 
المدربين والأكفاء”*' '“. في مناقشة مسألة التأثير يقول إنه يلزم فى حالة شكل 
الفريضة الفردي. تحقيق شرط التأئير”'""» لذا يجب أن نضع أسساً للواجب 
الاجتماغى عنمن له الناني *59"7. لا يناقئن الفنسالة عسدما يتغرضي لشرظ 
الضررء لكنه في عرضه له يلاحظ أن طلاب العلوم الإسلامية بصفة خاصة 
بحاجة إلى الاستعداد للقيام بالواجب الاجتماعي 00 


لا يبدو هذا الأسلوب'فى التفكير شائعاً فى غضير شريعتمدازئ: شبار كه 


فيه الشيرازي» تكن فى تعد ارك العلم ار ٠‏ ولم يوله الخميني 


2 


اهتماقا مها تمن لعثر مب اله تبناه كاتبان أصغر سنا: مطهري وطيبي. لم 
بدن مق بحعديث فطيري :عام 595/118 أنه كان. مالوفا لديه» وإن امكن 
اعتبار دعوته الحارة إلى المنطق ‏ أي روح الخلق والابتكار ذ في فى الهندسة 
االاححيناعة ع 0 لكين حرضيا على تأهية جاتن ا فى حديثه 


جر 


955 :لأ يكن أن تكون السيع اق انك الفى ذواقينا سند طلوف لا لشو رون اياي ات 
وهو التاريخ الذي يظهر في آخر الكتاب ص /37» السطر !١‏ انظر كذلك تاريخ المقدمة. 
هن 85 السطن 1١‏ فى تفكير شرعتمدارى إرعاضن بعلن وجنه الأجمال يفكرة بنيشتى 
اروحانيات در إسلام ودر هيان ‏ مسلمين»:» ص :17١‏ السطر ١؟‏ (أو هي صدى منه؟) 

(/01) المهيدن شميةغ عن 456 الشظر ١‏ ٌ 

(514) المصدر نفسهء ص 55ء السطر 7. 

(516) المصدر نفسهء ص ١‏ و51. فى مقدمة سيد علوي. يللاحظ شريعتمدار أن شكل 
الفريضة الاجتماعى ينشيع حكومة صالحة وإسلامية مئة فى المئة. 

(7070) المصدر نفسهء ص 5757. السطر 8. ْ 

(19/1؟) المصضدر نفسه: ض 057+ السطر +. 

(7/5) المصدر نفسهء ص ١17ء‏ السطر 8. 

(/ا؟) الشيرازيء: موسوعة الفقه. ج 5”8. ص 2177 السطر .١‏ 

(714) مطهريء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ص 84 - .4١‏ مثلاً إن أردنا إنهاء 
أحاديث الغيية والثرثرة بين نسائنا الإيرانيات التقليديات» لا تجديى المواعظ ؛ علينا بالأحرى أن 
نفكر في طرق بديلة لتسليتهن في وقت الغراغ. 

(7075) انظر: مطهريء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ص .4١‏ السطر 8. يتماشى - 
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عام .»1910/١8٠‏ استمر في التكلم عن المنطق''"'"'. لكنه ألح في الوقت 
نفسه على وجوب توفير القوة التي يتطلبها التأثير. رد الإسلام على من يقول 
إن« القوة على 'تخيي السكر تعره كوه جما + لشب الي ال 
تبنى طيبي أيضاً نظرية الواجب الأصلى وفي الشروط الما 271740 نظريته هى 
مشحونة بعبارات التحريض السياسي"""'2. يدعو بإلحاح إلى القياء 5 
البدئي المتمثل في إعداد وسائل النهي عن المنكر” دك هذه الأفكار. معروفة 
حاضراً على نطاق واسع”''*"“. لكنها لم تحرز درجة من القبول مماثلة للتي 


إلحاحه على المنطق مع تشديده على كون النهي عن المنكر. بخلاف الصلاة أو الصيام» نشاطاً هدفه 
الحصول على نتائج. انظر: مطهري: عدالت أز نظر ‏ إسلام. ص 45» السطر 4؛ حماسة -ي 
حسيني ٠ج‏ 5. صصص . السطر 5. وجاذبة ودافعة على.: ص 61578 السطر :ذا . يتمثل حذر 
لتفكير مطهري كما يظهر هنا في النظرية الكلاسيكية التي تعتبر النهي عن المنكر فرضاً توصلياً (أي 
أنه يُقضى بتحقيق غرضه بغض النظر عن قصد من يقوم به) وليس ان | لا يكون قد قُضي إلا إذا 
أدى الفعل مع نية طاعة الله). بخصوص هذا التمييز انظر : كيني الأردبيلي. مصطلحات 
الأصضول: د 8 انه الخميني؛ تحرير 
الوسيلة. ج .١‏ ص 2556 العدد 2.١5‏ ومسعودي. فِزهوهيشي در أمر به معروف ونهي أز منكر أز 
0 السطر ؟. بدن طبعا أن تؤدى 0 يقدم فقيه 
من العصر الوسيط الصيغة اللفظية المناسبة لذلك الأداء. انظر: ابن طيء الدر المنضود. 
فركة (شفيراقة 1د ]210 الى /17قكم) فين 4ه السطن هي ١‏ - 

(0900) مطهري؛ حماسة يي حسيني» ج 7. ص 211١‏ السطر 50. 

(1090") المضدر نفسه: عن 5019957+ السظر + (يتحدت كذلك. عن شبرط العله). يبرز 
التشابه مع التحليل التقليدي للعمل تحت سلطان جائر (انظر أعلاه الهامش 557). 

(1/4؟) سبق أن لاحظ ذلك عنايات. انظر : 80 بح باطعمدم 78 نمع تلوط عنترو[دا بعلملل بك اقمع 

(1/9؟) انظر خاصة : طيبي شبستري» تقية: أمر به معروف ونهي أز منكر.ء ص 99 - 01٠١1‏ 
0155-6 8ه و751,. لاحظ التشديد على توسيع تحليل شرط العلم إلى بالكنوطي اغوي 
يقوم طيبى بتمييز هو بالأساس تمبيز شريعتهدازي نفسة بيرت شكلى ١١‏ لغريضة الفردي والاجتماعي , وإن 
كان في الحديث عن الفر فريضة الاجتماعية بشن اك عل المخار كه الشعبية ودور الدولة؟؛ مع ذلك لا 
تددو أن لهذا" اليد تاقوا علد طن عن شرل نادير 

(180) انظر مثلاً: الموتعويك: د نفسنة :صن 1١585 1١52‏ و532١‏ . يرهن يتفكرة نورق عن 
المقدمات ٠.‏ انظر مغلا : نوريء الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر:ء ص 48 و17١.‏ 

(81؟) ما يدل على ذلك أن الكاتبين اللذين لا يتبنيان تلك المقاربة بطريقة منهجية يشيران 
عرضاً فى ما بعد إلى مقدمات الفريضة. انظر: منتظريء دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة 
الاسلاضية ع 0 ص 55 5. (إعداد المقدمات)؛ رساله ‏ توضيح المسائل: ص 555. السطر 4؛ 
الحرارس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. صن 086 السطر ١5‏ (وجوب تحصيل مقدماته)؛ 
إبراهيم أميني» في: تقرير ندوة لم يَذْكر اسم ناشرهء كزارشي أز سيميئار ‏ أمر به معروفاء ”55 
أبان.ء 4ب س7 (بايد أن مقدمات فراهم شود). 


بان ا 


اي ا 0 المحافظ 

المنى 0589 0 ار ديا 6 الات الح وب 
م2 

شيئأه : 


ااه 


إلى جانب هذه المسائل النظرية. يشكل تاريخ النبى عن الودكن كا سيق 
غملياً فى الجمهورية الإسلامية على مذى السئين العشرين السايقة موضوعاً ذا 
أهمية اجتماغعية وثقافية 'ومبياسبة كيرى. الغو عن المنكر بموجب الدستور 
فرض يشوم ده (الشعب كل تجاه الآخرء والحكومة تمجاه الشعس» الشسنب 
تجا اياصولا فى الساتب. الناتى حلي الأول والعالية 91341 
شويادت إيران» فالسفلةة العربية السعو ديه )» 0 يمثل فيه النهى عن المنكر 
بالأساس وظيفة لجهاز الدولة. تضطلع بها في هذه الحالة دواليب حكومية 
عندة ل 'تغم دوها 00 ولأك المجتمع الأيراق: الوق لقانيا من شعن 
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المسلكة: وسياسة !ضرا 08 اس" ر انفتاحاء نستطيع هنا أن نقص. عليك الخسيزة 


)١8(‏ عن هذا الاستخدام العرضي لكلمة مقدمات. انظر الملاحظة السابقة. ايقبل - مع التقبيك 
اللازم ‏ واجب تحصيل العلم؛ انظر: الخرازي: المصدر نفسهء ص ”1؛ السطر .٠١‏ لكن إلى 
أقصى مدى ) ممكن. قابل مصادقته على تقييد الخميني ل* لشرط الضرر (انظر أعلاه الهامشى 0 

(58) السيفي. دليل تحرير الوسيلة للامام الخميني (س) في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكن: ضفن ١٠-4١٠.(عن‏ شرط العلم)؛ ص ١15؛‏ السطر ١١‏ (عن ولا اتا درن 


سر 


الجانب !١‏ لمؤسساتي للواجب الأسبق في ما يتعلق بالتأثير 5 يقدم اراد ماك ١‏ لشترط الضسن + لحن 
ذلك سوق إلن وغضيه شار ها ذلك الشرطط رضن 1 

(585) منظمة النشر (الدعاية) الاسلامية. دستور جمهورية إيران الاسلاميةء طهران: ١؟‏ 
العك 3 

(0) قبل لى قبل يفخ ستوات أن المرسه الأعلى أصدر تصريجا بعده على سسنؤولية الأدراد 
في الأمر بالمعروف - وتلك بنحو ما طريقة في إبعاد الدولة عن تتبع حركات الناس وسكناتهم - 
نشاشا تلاه. ليس الدي! يي تقرير مسجا ل عن هذا التظطور:. 

(0) تجد شكوى من غياب تنسيق مركزى بين كشت اندواتر فى جهاز الدولة الاي رانية. التي 
لأتشطتها صبلة بالا مو بالمعروف فى: : عباس علي عميد الز نجاني, احق المشأا, ركة في صياغة النظام 
السياسي والاجتماعي.! ورقة ة قدمت إلى: حقوق الإنسان في الاسلام : مقالات المؤتمر الخامس 
للفكر الاسلامي؛: ص 5لاء السطر .5١‏ مثال ذلك هذه الحادثة: نظمت مؤسسة علي بن أبي طالب 
مسابقة لاختبار معرفة الجمهور نالا ر بالمعروف. وتعرضت لوابل من الاتتقادات-لأنيا أعلدت أن 
إحدى الجوائز المقررة جهاز فيديو ‏ وذلك شي الوقت الذق أعدد فيه منع تجارة أجهز ة الغفيديو 
وكانت تصدر تقارير يومية عن صدامات بين قواق الس" وأسيدات تلك الاأجيوع و مروعيها كاتنت 
م لكر اس ف أ ار جايزة. دي ماي سايق آمب مروف وني منكر ١‏ » 


28 /ا 


العفبتفن» وتجد عاد أرقن وأاترى "5" بوكتافيق«الأسور :سيعة كامل هد 


في النهي عن المذكر. م 2 هنا بالفتيان رت المقوا قدي دق 5 
على الجبال الجائمة خلف طهران فين هجير الصيف 558 عن العيول. ١ابنات‏ 


بعصابات البيسبول» مزينات بمستحضرات التجميل» يأتين بلا حجاب» وشبان 
يقولون كلاماً لا أستطيع إعادته عليك ويخلعون قمصانهم. عمل قذر بلا رفيق 
ولا مشر لكر بعنه كو على انعد اد للموردت فى يننا )20600 علق 
الرغم من أهمية دراسة هذا الجانب. ذلك موضوع تعوزني الكفاءة للخوض 
فيه ثم إنه لا يتصل بالقيام بالفريضة على المستوى الفردي 


تجاه الآخراء هو مجموعة من الفتاوى 58 بها [الإمام] الخميني 5 أسئلة 


ألقي معظمها عليه في السنوات الأولى من : التووج 5*5 يلعل “القتسم اليخاصطن 
بالتين دن االلستكر على 7 سؤالاً مع أجرينها 67 سانا كر لياف 
الفريضة لل ٠‏ لكن في أغلب الحالات يذكرها الجواب”" '“'. يتعلق أحد 


(/581؟) تجد نظرتين مختلفتين فى محاضرات نبى صادقى المنشورة فى : دادسرا ‏ انقلات 

إسلامي - ي مبارزة با مواد مخدر ومنكرات - تهران» شيوها - صحيح ‏ أمر به معروف ونهي أز منكر 

(طهران: [د.ن.اء ١70/١‏ ها ش.)ء صلا 546 لء وهرانا0 عمأعصقلط ذاعللم] مهدع 1» ,واممعظ8 عمتللامميعءن 

44-49 بحرم .(995| للتصخ 30) متعمورمولط دعج«7 711 دملا رملا 

بحسب نظرة صادقي إلى الأمورء لا تنحصر المشاكل فى إجرام الأحداث» يرى أنه أمر لا 

ا 1 | | أ < : 

بُحتمل ألا تخضع قاعات الأفراح (تالارها ‏ عروسي) في الجمهورية الاسلامية ‏ على الرغم من 
طابعها الخاص - إلى إشراف جهاز الدولة. 

زكرخ ؟) 88 .ومسة7 مم ملم «درنا!11] عط صا ععلصانة1] بلعلساط عطنبيعاك عط أاسسالا طختكك» رومع لع 1 كتبيط 

.4 .م .1994 


1 


فسن المفشيكية: الما رك الا ونساء يصعدون مثاني الى الأعالي. يجب أن عون بدا قد 
أنهم إخوة أو متزوجون. لكن كل ذلك الصعود والمشي منهك. في آخر النهار اأتداعى من الإرهاق1. 

(184) الخميني؛ استفتاءات (بالفاء رسية) (قم : [د. دن ]ء عن ا ا كرام 
البقدية أن اقلم درف الأبدلة با سي ع دفن وى 110017 ساف ازا لكر لي كرة ما 

: ب يي 0 2.44 في ما يلى. ساقس الى الأسكلة تارقاهها كينا 
وردت في الفصل المعني 5 

(١59)الأعداد ١‏ 5 وم 

9ه ) الأعين اماي ونم الى الاو واج ور لاواافني صيالات اشرئ يد كر اللبجرورات 
الارشاد (الأعداد لاء. 4, ١‏ و19١)‏ أو الهداية (أو ولعقما )ددا .0١‏ 7578). في حالات أخرى 
ات انع الفريضة فى أقصى التقديرات ضمنية (العدد 7). 


04ظ), 


الأسدرة بواجبنا تجاه الغرباء «في الظروف ال لكن في ما عذا 
بضع حالات”**". تشترك الأسئلة في الاهتمام بواجبنا تجاه أشخاص تربطنا 
بهم علاقات اجتماعية منتظمة. مثلا هل تجوز مصادقة مسلم يؤدي العبادات 
لكنه لا يرى ولاية الفقيه ويتبع الوب اتتقاتيا (العقاطن )فى ال 1010 
علق اقل عدة بالروابط 2 لدو جيجع | لأسيو الأديوانية: تعييودة للشيسيه 
نقبةة أن دعقيو ا فا فانزال نمفاذ فى الفساف ان الك أن الو للع [العهنه 

الطاغوتي المباد. أبناء أخ ل 5 أولاد وبدنت - ملتزمون بدرجة 
مكعولة: فر انه انون د روفي الوقت نفسه يرتزقون من القمار وتجارة 
المخدرات ويعيشون إلى ذلك اليوم على أمل رجوع النظام الطاغوتي ‏ لا 
أراهم الله ذلك حتى في المنام'"*"". تشكو امرأة من أن أباها لا يؤمن بالله 
ورسوله واليوم الآخر ولا يصليء. ويعارض الثورة بقوة» بينما أمها وأختها 
وإخوتها جميعهم مؤمنون؛ لم يجد وعظه برفق بل الحالة اليوم أسوأ. هنا 
تذكر أنها متزوجة. وأن الأمور يلغت حذا جعل زوجها يرفض زيارة دار 
والدييناء ين لا 3307م كوريل من زوجته غير الدينة التي لا تصلي 
الفجر أبدا”*"''. وآخر مستاء من زوجته التي تصلي لماماً ولا تأبه لوعظه. 


وهو قلق ويشغله هاجس هل ) يُسأل عنها يوم القيامة دنا المحتمل أن 


(595) العدد .١‏ يتعلق السؤال على ما يبدو بكون كثير من معاملاتنا في ظروف العصر 
ال ل ا أثاني لا تعرقيم] ولا ددع بالقالى | القيام بالفريضة: 

(45) تتعلق القضية العدد © بالموقف السياسي المعاضى هك انام 0 مشاعر 0 
(لكن غير معادية بشكل معلن) تجاه النضال ضد «الطاغوت والكفر في العالم»؛ وتطرح عدد 
السدؤال نفسه يشان علماء الدون الزاتفب ن الموالين للأمريكان علناً؛ وموضوع عدد ٠١‏ ه د 
الذين ير مون الطعام. 

(5846؟) العدد 8. الجواب هو ان يجب نصحه. 

(5943) العدد .١7‏ هنا كما فى حالات عدة أخرى حيث تدخل علاقات القرابة فى الحساب» 
يحذر الخميني من قطع الرحم ويشير بنصح فاعل المنكر أو توبيخه (الأعداد 7١ت‏ 018 01١‏ 
وانظر العددان ١٠‏ و١5).‏ وحيث لا يكون لتلك الروابط دخلء يمكن أن تشكل مقاطعته ‏ وإن لم 
تكن ضرورية في حد ذاتها (العدد *. وانظر العدد  )8‏ طريقة في القيام بواجب الإنكار (العدد 1 
وانظر العدد 5). 

(/591؟) العدد ١5؟.‏ 

(98؟) العدد ١5‏ 

(149) العدد .١5‏ تظهر هواجس شبيهة في جوابات كلبايكاني (انظر مثلاً: كلبايكاني؛: مجمع 
المسائل. ج .١‏ ص 455. العدد5958١.‏ ص ل47», العدد١١7١.‏ ص 458» العدد غ٠١0‏ 
ص 479 العدد .١:9‏ ص 15١‏ العدد ١7١2‏ وص ”47. العدد /!717١)؛‏ لكن تقديم الأسئلة 
جاف نوعا ماء والتركيز السياسي الحاد غائب. 


الما 


التوترات التى تعكسها هذه الأسئلة تناقصت خلال السنين التى مرت منذ 
إجابة «الحدي عليهاء إد حلت محل الاستقطاب الحاد 5 ذلك الفترة لاميالاة 


يما ا نبي جا لين بإلقاء نظرة على مواقف علماء الامامية 
1 من قيام النساء بالفريضة. وهي مسألة لم يُعن علماء الماضي بطرحها. 
د لاه الجر لاو رو 0 بالآية 4: ١ل‏ عادة 
ميتتكين.منيا أن التسناع ا تكلفاكة” > ييه الإمامية أميل من 
أقزائيتم السنة إلى التاكيد على هذا الجاتب تن الآية:فخشية من التفاسير 


الامامية الحديثة الخمسة عش ر التي اميا شار 00" لكن قلما ينافش 
التتعاء اتن الجواتيه الاشرع من وفع التيباء الفرض عا نامو بلك 
الفريضة. يؤكد طيبي أن اخلى النساء ليشار كن في النهى عن المنكر مع الرجال 
«كتفاً يكتف) (دوشادوش ا وذلك يعني بلا شك أنه ينبغي ألا يشكل الفصل بين 
الجنسين حاجزاً في هذا المضمارء ومع أن حماسته الفتية لا تمثل على الأرجح 


(2) طبيى شبستري» تقية: أمر به معروف ونهى أز منكر. ص آأه 7 لطر 5 (تأكيد 
قوى)؛ منتظري. دراسات فى ولابية الفقيه وفقه الدولة الاسلاميةع 3 5 ص 5595. السيطر 15١‏ 
محمد خامنتى , (الحقوق | ااشتاننة للمرأة 5 الإسلام زف القوانين الوضعية»» ورقة قدمت ال 
حقوق الانسان في الإسلام : مقالات المؤتمر الخامس للفكر الإسلامي: قن 8 السطو.” ( يضع 
الرجال والنساء بوضوح على قده المساواة فى هذا المضمار)؟ تسفافل» ,تقصصطفظ 5:20هل لمسدمسقط ناح 
حلة تنزحة] كأمآ مصة تتسصمطه8 ل مول 111301تتقطباقة بطمطوع 81 اوه 1 30 7ا1تسمطسك8] نص س«ختطعن] د لمعصره للا له 

38م (1990 بوعلممظ لسقعمة5 تمعلحه. آ) جوزل سأ جع بجصم]] كزم عملت باعناسة] 

استشهد به : بح ععمننتاوم2 نسه ومقللهن :1 «كاتطع اغآ سعط 4ه ب«ماع[ .تعلزهة 8 


فى ندوة عن الأمر بالمعروف». ناد ر آية الله محمد كيلاني و آية أثّله !: براهيم أميني ثبوت 
التكليف على النساءء مرخ :ذون الاستشهاد , نالاية (ضيف: ن تشرير نذاو ة لم يذكر اسم اشرو كزارتني أ 
0 ع أيان» 9 ا 0 ويرد 0 
الاستشهاد بالآيةع وفى إطاء 2 أن المرأة المؤمنة مكلفة. 0 البو مة القرى 
ج #7 صن 13 العدد 1 

(00) محمد الكرمي: تفسير المنير (قم: المطبعة العلمية. 405١ه/‏ 1987م)؛ ج 4: 
ص ٠١‏ ., السطر ١١‏ على اكير فرشى + تفسير ‏ احسن الحديث» (طهران: مكتبة الصدوق. 
١١1-55‏ هاش.)ء ج :ص 556» السطر *؟؛ محمد باقر حجتي وعبد الكريم بي - ازار 
شير ازي ٠‏ تفسير - كاشف (طهران: مكتبة الصدوق». 1 هد ش.)؛ ج 9 ص 51 الشطر ام 
أكير هاشمي رسشجاني» تفسير جزاهتما (كم: ا اك ال ص 145ء العدد 8. 
لا يطرح المسألة تفسير بنو مجتهدة ‏ أمين؛ مخزن العرفان. أصفهان د تء 5: ". حول المفسرين 
السنة انظر أعلاه الهامش .٠١١‏ 


2 


رأي العلماء الأكثر الداتاء نجد صدى عبارته عند كاتبين دينيين حديثين ذوي 
توجة ليبرالى نوعاآ ما'"' '". والخميني نفسه استشارته مرة ممرضة (بارّستار) 


محتارة في واجبها تجاه بعض جرحى الحرب الذين لا يصلون لقلة إيمانهم. 
فأجاب أن واجيها أن تنهن عه ا 


الثاً: مقارنة بين مواقف السنة والشيعة الإمامية 


إلى هنا قدمت تطوري مواقف السئة والإمامية من النهى عن المنكر فى 
الأزمنة الحديثة بانفصال. وها قد آن الأوان للجمع بينها بالنظر إلى الصلات 
التي تربطها وتحليل التشابهات والفروق الكبرى بينها. 


ظلةة الووابط مده المريقي: :تعس 'متحافتةة كما يتوقع نْظوأ إلى فارق 
الحجم. قلما يُظهر الكتّاب السَئّة معرفة باراء العلماء الإمامية»ء بله التعلم 
منهم. يعرف المصري أحمد حجازي السقا كما رأينا أن الإمامية المعاصرين لا 
يتبعون المذهب الذي ينسبه إليهم علماء السنة في العصر الوسيط» ويؤيد 


)5*8(20 


موقفهم” ". ويستشهد المفسر الأردني إبراهيم القطان (ت -)١9485/١40٠5‏ 
ميغ النابيك العحمى - بمقطع طويل من كتاب لزميله محمد جواد مغنيه 
(ت + 7754/6 5 زد هن الحالة الوصيدة التى. لأقعياء شتير كذلك 


)5١0(‏ طيبي شبستري ١»‏ تقية: أمر به معروف ونهي أز منكر. »ص ٠8‏ ار ةق١ء5,‏ مس . الككات 
0 اس رسي ل م أمتراوها أن يامغروك نوي 
مطهري. انظر كا عون ما ١ 5 . ١‏ الكاتب الآخر. و لى أقوئ» عو 
إسلامي أردكاني. يوحب على النساء أن يامرث و ينهي الرجال: وعلى هؤلاء أن يفيلو منهن. يظهر 
كتاب طيبي بين مراجع إسلامي المختارة. 

ورم الخمينى. استفتاء ات » ج أ سن 565 : العدد ا وص 4 ( كان معروفاً إذاك أن 

نساء يقمن بالتمريض). يقول الخميني كذلك إنه يجوز للبنت» بشرظ مراعاة المعابير الاسلاميةء أن 
تقدم المساعدة والهداية للوالت: . يقول كلبايكاني من جهته لامرأة إن من واجبهاء إل فدرتثت: لهي نسساء 
وبنير نات اجتماعية إن كر: يرتدذين ملايس غير مناسبة. انظر: كلبايكانىء مجمع المسائل . 
دات صلة : وعظ شباس مثد يلين نساء من غير محار مهمء فيؤيد ذلك مع تقييدات مماسية. انطو فضل 
الله المسائل الفقهية» ج ,2 ص "١‏ العدد هلالا. 

(5*) انظر أعلاه بداية الفصل ”ء الهوامش 1١4817‏ -184. 

)35١4(‏ القطان» تيسير التفسيرء ج اد عن /81؟ 2 ىك ؟ (فى ق 5-17 6)1١‏ يستشهد بفغسة» 
التفسير الكاشف. جح 5. ص .١55 ١١4‏ لكن المقطع الذي يستشهد به يتضمن ملاحظة بالعامة د 


نا 


الكتّاب المصريون الذين يُظهرون تعاطفاً مع المعتزلة أحياناً إلى آراء الإمامية 
زافق الفلرقيج التوليفية" إلى مضادن :العراثك رق اولي 35357 ويك كنات 
البمنارض تعادل: السكرى يقالا على من كدي 10777 لكر على الرعو هن 
انفتاحه يعرف القليل فقط عن الفكر الإامامى فى امام ا ولا شىء عن 
تطرواتة: الى «العصي (البخلية د :وغل ا يناك لين للنظريه الااثنافية القليدة فى 
و اس سد اي 0 يساري. العدل كاتبٌ معاصر آخر ذو 


ميول معتزلية لكن أكثر اعس اانه '". وهو يعلم ما يكفي ليخبرنا أن النهي عن 
المتكر ري عقاة عدن علماء 0 لكنه يفسد الانطباع الذي تركه بقول 
1 


أنه لا ينبغي عندهم شر شرع” د 

بالعكسن كثير ا هاا تجد عتد العلياء الأمامية انشعداذا للاتقادة من قصضادر 
الإسلام السبتن. يحبول باللأخص الاسنتفادة من أولك 007 حديبيثث للآية 1 
الع الفبيير ارقي سين ظيةه ورو ثنية برضا حكلة حاكن نه -الواعفل عبان 


فيها استشهاد بتفسير المنار يغفلها القطان: يمدح فيها الشيخ محمد عبده الطائفة الشيعية على 
وان يا لع وي اا ا سو لالم د 
احتاج | لى مرضعة ترضع بنتا له فجيء ء بامرأة شيعية فأخذت تدعو نساء الشيخ خم إلى مذهبها. انظر : 
رضاء تفسير المنارء ج 4: ص 5". انظر كذلك أعلاه الهامش 4. 

(05”) عن هذا الاتجاه المحب للمعتزلة انظر أعلاه الهامش 55. 

(501) عادل السكريء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الأصوليين (القاهرة : 20530 
)١117*‏ يشير الكاتب: فنشاء التوليفي [إلى تثمين الترات ل ا 0 
الحطمر 7 ؛ ويشير في مواضع عدة إلى المصادر والاراء |١‏ لمعتزلية (انظر مثلاً ص 1 275 584 
و؟”85). كما يذكر الزيدية والاياضية والإمامية في الهوامش (انظر سكلا ضفن 5 الهامش 1 عن 
الزمدنة و الأخاضية :1ه الونامكو ااي 08 االوناميش اتاو كن 4417 الامش عن 
الإمامية). واللافت أكثر أنه لا يرى حرجاً في الجمع بين جعفر الصادق (ت 776/148) وابن حنبل 
زت856751) كممتلية لاتجاه الموادعة (ص .٠١١‏ السطر 68). يعطيه ذلك إمكانات واسعة 
للتصرف. يستخد مها لانتقاء حل وسط بين اتجاهي التحر يض والاستكانة : يرى مثلاً إقامة هدنة مع 
الحكم الجائر حتى تتوافر القدرة على الانتقاض عليه (ص 50158 ١717‏ و2157 السطر 5). وموقمه 
جميل من وجهين. من ناحية يسمح له بالنأي عن العنف الأصولي الراهن (ص 2١4‏ السطر 6.١8‏ 
وانظر موقفه السلبي من أعمال العنف التي مارسها الحنابلة في بغداد أيام البربهاري (ت 59؟/ 
»4١‏ ص 177 السطر .)١5‏ مع ذلك يؤيد في الوقت فت نفسه سلم إنكار الغزالي بكل درجاته 
(المصدر نفسه. ص 4*١-198١)ء‏ يقن لوزيا فى العيحيه: 

(08") انظر بوجه خاض ص /ااء السطر 9: ص 55» السطر .1١‏ ص ١١1ء‏ السطر 4. 

(708) عن تلك الميول انظر مثلاً: العدل» الفقه الغائب. ص 5507 و55١.‏ 

تا٠١ المصدر نفسهء ص 5507,» السطر "؛ انظر أعلاه الفصل ١1ء الهامشان‎ )"١١( 
لمك‎ 2 1 


ا 


علي إسلامي17" مادة وقيرة7'". بينما بلخصه ثوري لمن أراد التطوع 
و ويستشهد 75 ا 0 بل يجد طريقه إلى الفشر فو 
صوحف التسبهورية الأساقيية" "". بعوة كذلاة فى الكفاب نافد إل 
سناد سنية ادي أعيانا عدون بالخ ال 66050 وتجد بعض أحاديث أهل 
السنة حظوة عندهمء أحدها حديث قوم السفينة'"' '"'. والآخر: «كلكم راء 


0 - 


)"١١(‏ إسلاميء دو أز ياد رفته: أمر به معروف ونهي أزْ منكره ص ١١5‏ من المقدمة. 

(55)اللجعتو تسد في 1 11175 سختهم كلالك ماسر تيه الكرق + نيرع قبثر 
الدين الرازي. انظر: فخر الدين محمد بن عمر الرازي التفسير الكبير (القاهرة: دار الكتب 
المضرية 5359355 )هن ذه السنطر ) وسنك قطي :فى 685 الشطر 6 لكن.علن نطاق 
أضيق. انظر كذلك جعفر مير عظيمي» د فريضه بُزْرك : أمر به معروف ونهي أز منكر (قم: [د. ن.]ء 
لاطو انا شنى_ 0# لظ 7 

(7") نوري؛ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ص ١7؛‏ السطر !١5‏ انظر أعلاه الهامثُ 
3 

(5914) مغنيةء؛ التفسير الكاشفاء جح ”. ص »١55‏ الهامش .١‏ وآشتياني؛ تفسير نمونه. 
ع دعن 17 الصطي ‏ اق 41561 

81 كاه ري م ماكر اسمهء كزارشي أز سمينار أمر به معروف ونهي أز منكر يا عمل به 
مسو و لية ها اجتماعي؛ عدة "هيو ةوشر 215 اتطر أيضأ :«فبادقى : دادسرا ‏ انقلاب إسلامي اي 
مبارزة با مواد - مخدر ومنكرات - يهران؛ شيوها - صحبح - أمر به معروف ونهي أز منكرء ص 177: 
السطر .١١‏ 

(155) آبه بتى. أمر به معروف. ص 18 (من الغزاليء إحياء علوم الدين. ج ”.» ص .”١56‏ 
السطر 5): 0س وانظر 5١6‏ الهوامش ”4-7؛ مطهري. حماسة دي حسيني. ج ؟. ص لا .٠١‏ 
السطر +)١9‏ بينما يورد أسماء مندلييف ويونغ وفرويد وشوينهور وحمورابي وصموئيل سمايلز وغوستاف 
لو نون وماكسن يلاك انظر : صاد في ؛ دادسرا ‏ انقلاب إسلامي ‏ ي مبارزة با مواد مخدر ومنكرات - 
تهران؛ شيوها - صحيح ‏ أمر به معروف ونهي أرْ منكر؛ ص 2480318 034 58-51 و١1.‏ 

(10") كلبايكانيء راه إصلاح يا أمر به معروف ونهي أز منكر. ص 5١ء‏ السطر ١١‏ 
(يستشهد بصحيح البخاري لزت 7555 1م)؟ سيد علوي. نظارت عمومي إسلدمي» ص امه 
السظر 5 (صباعة لفكرة مستعارة ع وف الا راز بالاستعارة): اشتياني. تفسير تُمونه. ج ”ا 
صن 77+ الس ر 79: وعنه أخذ الخميني» رساله نوين (طهران لفق ناه 8 م1 هاش ( 

؛: مسائل سياسي وحقوقي. جمعها عبد الكريم بي -اآزار قبيرازئ:45؟ عن7+ أبو القاسم على 
0 نظارت - ملي يا أمر به معروف ونهي أز منكر 30 لو ا ا ل اران 
ص 55. السطر 8١؛؟‏ كاتب تقرير لم يذكر اسمه. أم رابه معروف ولهي أز منكر يا عمل به مسؤ وليه - 
ها اجتماعي؛ عدد .١‏ متو ام وانظر: مسعودي. فزهوهيشي در أمر به معروف ونهي 3 
منكر أز ديدكاه ‏ ي قرآن وروايات. ص 47"» السطر ؟١؛‏ محمد تقي مصباح يزدي. اتشريح - 
81/1 فهاشن:)ء ص 80 السطر ++ وتقدسى لياه دزين ساهاين أز آمر يه معروف ونهى آز منتكرع 
فى :قف لضي بالنو ا مكموسن السديف الل أعاكه اليامتى 0 ْ 


فلسفه وأنكزه أمر به معروف ونهى 0 تكن فين : نظارت.اى صالخان (طهرات: لقي ناه 


71 


(خومن 


وكلكم مسؤول عن رعيته) كما شير عةه الايكلةى الامههارة عب فقو اك 
فالموضوع المحبذ هنا أيضا هو التضامن والتنظيم. في هذا الاتجاه يظهر الكتّاب 
الإمامية المحدثون اهكونا هنا ملحوظا بمؤسسة العحسية السيتحة التقليدية 


1 لاني 50 5 : 5 0ظ : 
وادبها ّْ بل ويسيرولك من حين إلى اخر إلى تنظيم النهي عن المنكر في 
البلدان الإسلامية حالياً ‏ يعنون على الأرجح المملكة العربية السعودية”' ' ". 


أما على المستوى السياسي فقد وجد السنة والشيعة الإمامية أنفسهم في 
العقود الأخيرة فى أوضاع مختلفة. فى الجاتب الإمامى الأمر واضح. اكتسبت 


(14”) كتجاركاتني ٠‏ راه إصلاح يا أمر به معروف ونهي 1 وامشكرة من 58 السنظر ١١‏ 
(يسمتتهيد تمعددر شيعي) ؛ ؛ سيد علويء المصدر نقسه. ص 41 (يقول إته.مساقل عند السنةا, والشيعة 
على وجه سواء)؛ مطهري؛ حماسة دي حسيني ل 088 السنظ ر ؛ (مع الإشارة في 
الهامش إلى كتاب للسيوطى (ت /41١‏ 2١6١)؛‏ إسلامى ‏ د أز ياد رفته. ص :١١‏ السطر 8 ( من دون 
ذكر المصدر)؛ مير عظيميء د فريضه بُزَرك» 7اس؟١‏ (من دون ذكر المصدر)؛ حسنابادي» نظارت - 
ي ملي . ك0 (مع الاشا., رة إلى صحيح مسلم (ت ١8م‏ هبام )ب مسعودي. المصدر نفسه» 
فين 2-3715 لطر 51 (بذت5 كر مصدرا سنيا وبشيء من العناء آخر يسا أبدى الخميني حبأ لهذا 
الحديث في السئنة الأولى من الثورة؛؟ الميلا: و #الاهر بالمعروف والنهي عه ادوس الجن 1 
ذكره محمد باقر بن محمد تقي المجلسي؛ في : تحار الاثوارة من 5ع السطر 57): لاحط. كذلك 
المكانة الرفيعة التي يعطيها لحديث المنازل الثلاث محمد مهدي الآصفي: لو رد له 
حكم الإسلام فى او 0 النور. العدد 55 (شعبان ١5١5‏ كالون 
الغاتى ار يقار )نح راون ع لاما اسل ++ زأدره 0 نقاش بمدي بنسخة من 
هذا المقال). د أحاديث سنية أخرى آبتي: أمر به معروف. ص 51-182 

(19؟) مطهرىي : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ؛ ص 1/8 ”8: وحماسة ‏ ي حسيني. 
ع اكاسى (/341 المطن ١‏ ؟الأمم تناداهار على الستشر قو غير الله لاباهم» الذيع تشرون كيا 
مثل معالم القربة لابن الخو ود يقصد رؤوبين ال ا 0 الاك «الأمر 
بالمعووف :والدهي عن المنكر.؛ ص 45. السطر ١١‏ (مع الإشارة !! لى شعاله القربة» عن 7 . 
السطر 5)؛ أبو امجل كروي لوانتي د مام ات : العو 1 05 
السطر 5 (مع القول بأن كتاب معالم القحة كن نبيين عدي يعفر التقاضيا عاك ححة الداتا لحكل 
محاكم الجمهورية الإسلامية فى مكافحة المنكرات: ص .١55‏ السطر 5١)؛‏ كاتب مجهول 
الأبسيه افر ب عفر وق بوتي اذ كر اعم نه مير لبق شاك العتواسن فكت ااورتعموة ود 13 
فد 1 عمود أ من١؛‏ أردكاني . أمر به معروف ونهي أز منكر. ص 04 4 (مع نبذة عن معالم 
القربة؛ ص 00 ا رفي أضل دي أستوار؛ ص ف لمع عدة إشارات إلى 
معالم الشر ورمضان فؤاديان: سّيري در فريضه - أمر به معروف ونهي أز منكر (قم ل 1 
ا ع 


(59520) تهراء حامر يه سروت وري اد بكرا بات ص 215 السسل راةة إبراعيو مني 
: تقرير ندوة لم يذكر اسم كاتبه. كزارشي أز سميئار ‏ أمر به معروف ونين أن سكوددر 


دايشكاهة: ص 3 أبان. 1 وانظر أناء | الهامش 01 
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إنواف: باععياوه ا اؤولة يلاي كير والفولة الأبافية ارتعية ف اتير في 
العالع الشيعي الا بتازغها فيه قارع يتمكسن هذا قاماً فى ذورها الفكرى: 
فجل الكتّاب الذين عرضنا أفكارهم في هذا الفصل إيرانيونء وعلى الساحة 
السياسية الايرانية بالدرجة الأولى ينصب تفكيرهم. خارجهاء توجد الجماعات 
الإمامية عادة داخل بلدان أغلبية سكانها من مذهب آخر ويمارسون هيمنة 
رخن وضع الى كدير افو الجقود القليلة الأخيرة ولا يبتوقع أن يتغير 

0 المنظور. في هذه الأثناء شهد الظرف السياسي للفكر الإمامي في 
أووانة تغير ا جدويا !ندل الشروة الاساكمية كانت «الاعامية اناه دولة يدقن 
اعتبارها فى أفضل الأحوال مجافية» وفى أشوآها معادية لعلمائهاء: فكان 
الخبار بن هد افيه :الله أن عر كيدها اما تحك القور كه قبافتك الدولة ملقم 
والثورة للتصدير فقطء. فغدا الخيار بين مساندة النظام في كل سيناساته اي 
اتخاذ موقف نقدي معتدل داخل الحدود المسموح بها. هذا التحول واضح في 
تطور نظرية النهي بن الدقا الى اقلت با عدوي من مراف 011 
موادع إلى تفاؤل ثوري» تومن دون لخظ: انسحت لاجس | اللاستقرار وحفظ 
النظام الاجتماعي كما يحدث بعد كل الثورات”' ". 


هن العالم السني فإنه يظهرء بالمقارنة بالجماعات الامامية. في غاية 
التتوع ومشوش. لا توجد بلاد واحدة يمكن اعشان السيامة كينا اتكونها 
لغيرهاء ولا حدث واحد فاصل.ء. وبدلاً من الصدام العتيهه بي الكناه 
والخميني. نجد مناطق ظل عدة. قلة من الأنظمة تبدي توجها علمانياً صريحا 
كالذي انتهجه نظام الشاهء بينما توجد أنظمة إسلامية ثورية فقط في بلدان 
كالسودان وأفغانستان هامشية بالنسبة للحياة الثقافية للعالم الإسلامي. والنظام 
الالادى الوسيد بشهازاتهع المملكة الغريية السغعرفية د نظن إلنة القطاء 
الاناؤميرة واركانن خميزي لأ غراية إذا تفي الأ رن ناروت اقبي المياتية ميد 
السنة كما ينعكس ١‏ فى اللطريات البتدة الحديثة عن النهي عن المتكر 5 أتعجاه 
واضح لا لبس فبة: اريت نامرد التطورات تنحوء في تباين صارخ 
تطور الفكر الامامي» إلى الموادعة: قصر التغيير باليد على الدولة""" " وإلغاء 
سيد قطب للفريضة عمليا”''". 


59؟©) انظلن أعلاه اليواك. +012 
(95؟) انظر أعلاه اليوامتن 11821574 
(7"7) انظر أعلاه الهوامش .١11/5-159‏ 


115لا 


أهم هاجس مشترك بين السنة والامامية هو التضامن والتنظيم'*'". 
تماشيا مع ذلك» لآ و أ ف ا تاها كين انناب النهيى عن المنكر 
في الرؤية التقليدية التى صميمها واجب المسلم العادي تغيير المنكر كلما 
اد ريع لى درق كلع 301 اه لذ شتير وياد اهعتمام العلماء الإمامية 
ين بالنهي عن المنكر إلى تجدد الاهتمام بلب التقليد المذكور. 
لكين 5 السنة والامامية معأ هي في آن.و احد. أككر وها وذانت 
طابع عصري مميز. حتى حيث يمكن الاستظهار بعناصر أصيلة من التثرابثت 
بيتك الها ,“اقيق الواتكة السو اليزة حصورة :كدوقي انعفن علباء" الستلت» تعرهيوا 
امات اللنظيمى دن تفاط القين عرد البو "5و ولاشك فى أن الأماسة 
شعبة الذي عاش | في القرن ٠١/4‏ خطبة للامام الشهيد الحسين ) بين جملة من 
الأقوال 50 المعتوهسة نوات عبار و املظ العمّد فيها النهىٌ عن 
المنكرا" ". فإن ندرة تلك المقاطع في كتب التراث تجعل منها في الواقع 
لقَى. لا شك أيضاً في أن الاهتمام بالتنظيم هاجس عصري أفرزته الحياة في 
عالم غذدا المتنافسون على السلطة فيه » سواء تعلق الأمر بدول أم باد ات 
منظمين بصفة أحكم مما كانوا فى أي عصر مضى. 


والقوفة الموازنة إلى تيسين ها كان يعدن ساية ركد الفندازة وافيعة 
ا ا 0 
1 


(515") انظر أعلاه الهوامش 88-58 و754”-_ ١‏ 

(55”) انظر أعلاه الهامشان 7٠١‏ ولا١5.‏ 

(5") انظر أعلاه الهامش 87 - 88. 

(730) انظر: مجموعة النصوص التى جمعها محمود أكبرزاده. حسين بشوا - إنسانها (مشهد: 
لف :19183 سكن )هصن 15 » السطر؟؟ الشميي» الحكومة الأسلامية: صن 
السطر ١‏ (المقطع الأهمء ص 4١٠)؛‏ الخميني. ولايت ‏ فقيه در خصوص ‏ ي حكومت - ي 
إسلامى ؛ ص 5 » السطر ؟5١.انظر:‏ :تمداعط سن فإمطدمنع عو« تعطيره أت صب اماد باعيدل١‏ سفصسات 
كله 2 .خعلمفامعععهل8ا عل علعطتة تاطتظ عا»نا رع[ أعيال عل ومع طاعاىتمنادع سدق ز) ومع ىا امع عل مااع وموم 

ص2 .أوث ,1981 ,نكألطعاءة الاأعاوبرة) 
طيبي شبستريء تقية: أمر به معروف ونهي أز منكرء ص 2,158 السطر .١١‏ عن ابن شعبة انظر 
أعلاه الفصل .١١‏ الهامش 44. تمثل مجموعة نصوص أكبرزاده الاتجاه التحريضى بين عامة الناس 
الأغند علياء النين » نعيدوه العباتتر الكل كان ابعوان ناما عراف الى كبر 7548 (أدين 
لازو أشوك باللحسيوك لى حل عدر التاريخ). 
(568) انظر أعلاه الهامش .١7١‏ تجد إشارته الرافضة إلى الاصلاحات الجزئية صدى عند - 


ا 


رسي حضو لني كين العدكر فق تكله اللرو وبوي 77 كر مدر اله عان 
عور قافية كا لنسى التس رو لزاب :1*1 يرما المكرات الى لواخاتر اتن جديا 
العاس يه افير والية والصهيونية العالمية والاستعمار اديت القديمة 
والعديدة ولا نعي شري زغرف دكي )0107 #لاوست طبس النهي عه 


الكل 


المنكر بأنه ذو طابع اجتماعي أكثر من كل القضايا الاجتماعية للد ؛ 
وينعى تشويه مضمونه الاجتماعي التقدمي والثوري في القرون 0 خضي 
في واجب انفرادي قليل أو عديم الأهمية' '"'*. يتحدث منتظري عن النهي عن 
امكو هو عتانيه الاشتحافين الاناديين تن 'المتر ار لسري 117 ولانيقا أنهدا 
الشكل البسيط من الفريضة لا يساهم كثيراً في الغاية نو إصلاح المجتمع 
و اماع ٠‏ قينا فوا منت نوي كل | قهلا:الشادة التي فرض لأجلها”” '". يعطي 
نوري لهذا الموقف أساساً نظرياً بالتمييز بين دائرتين:''"" الأولى إصلاح 
المجتمع على كل المستويات ‏ الأخلاقي والعقدي والاقتصادي والاجتماعي - 
بتعبئة وتنظيم الوسائل الكفيلة بتحقيق المعروف بأوسع معانيه؟"""ا 
المعروف والمنكر الخاصة الجزئية التي توجد فعلاً أو يحتمل ظهورها 


م الثانية أوجه 
لسضة 
م 


ناتف 6 الحهاد: مياديئه وأساليبه.: ص ١184١‏ ., السطر١٠.‏ عن عدم إضاعة الوقت على علاج 
الجزئيات)ء وهو بدوره يستشهد به: ابن الحاج» «إجادة التحبير في بيان قواعد التغيير»» ولا براهيم 
الدسوقي نسق يميز بين ”7 مراتب للحسبة.ء ثالثتها الدعوة الجزثية. انظر : إبرأهيم الدسو في ء الحسية 
في الإسلام (العاهرة : .دار العروبة: 595575): هن 85 السطر 3 ومع أله لا يستهين بهاء. يمر عليها 
لسراععة هين ار 5 انظر 339 بج ,رياط أنهه' عل واععتنرم تج أت :0ك ةتتمادر ه ارتوآنة ,موصحتعد ولط ,مانن مع تو 

(555) علي شريعتي؛ شيعه. ص 7١‏ و114- 

0م 0 نفسه. ص 74 5ل. انظر كذلك الاستخفاف بالممارسة السعودية للأمر 
بالمعروف.: ض +1١‏ الشطر .١‏ 

(91") المصدر نفسهء ص 25ا-5ل9. 

(005) طيين شبستريء انقية: أمرانهامغروف وتهى أن متكرة عن :631 البتطر /. 

0191 السميةن شسهه عن :5 لويد الجطر اويا فيد لات بان العمل شل ميخو الا راد 
(إصلاحات ‏ ي فردي) جزء من الفريضة بلا شك. لكنه لا يريد أن يضحى له بجوانب منها أهم 
بكثير لعن *2157«السطر /19). انظر كذللك هن 82 

ا دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الاسلامية.» ج 7. ص 5535, السطر .١١‏ 

(198) المضدي تفسةء ص 658017 السطر ١‏ . 

(0 انظر: نوريء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ص 55» السطر 77 . حيث يورد 
دللكه الحتميى 

ففرفة لشن لفسنةة لزن 415 السيطر 7 

(م؟) المضدر انفسه» ض 71/3508 


1 


واللذدكما تتؤقع. أكقن الفقما با بالاولى ”.يعبر علماء إمامية الخرون عن 


وال 0 

يعطي انطباعاً قوياً عن هذا التحول بنحو غير مباشر نص سني يوجد في 
طبعة منفصلة لكتاب الغزالي عن النهي ف الم بن سا ا 
في هذا الشكل جاء النص كتاباً يضم زهاء ١٠‏ صفحة»ء والطبعة موجهة 
على الأرجح إلى الجمهور العريض لا إلى أهل الاختصاص» وقد كتب له 
مقدمة وجيزة كاتب معروف في الغرب. هو رضوان السيد. يريد في هذه 
الصفحات أن يستبق إحباط القارئ العادي المتوقمٌء فينبهه أنه قد ينتظر من 
ال لغزالى 2 ينتهز فرصه هلا النقاش لطرح القضايا الاجتماعية والسبايسة التي 
كا تواجه العالم الإسلامي في عصره ويقترح ذه علو لا » الهم أي كان 


السسعة اختار ا لظا .شك فى ضبحة إدذراكة لما قد بيبحث عنة 


القارئ المسلم المعاصر في كتاب موضوعه النهى عن المنكر”'*"“. هناك لا 
شك فقرات 5003 الغزالى يجد فيها ذلك القارئ - مثل. الراشد - 
كا يفيف نا لكل الناص: كنات 
الغزالي على الرغم فخ اتسافة وحسيق ترتيه لا .كتاول حتنا مشاغل. الأسلاء 
الساسى. المتعاضر. 


بينما يُظهر المفكرون المحدثون السنة والإمامية على حد سواء الاهتمام 
نفسه بمسألة التنظيمء هناك اختلاف كبير بشأن منظمي النهي عن المتكي عفد 
الأقاسة ادف علمك اللدون كور ا اساسا يتنا كان دورهم هامشياً عند السنة. قد 
نستنتجح من ذلك أن مذهب الامامية سيختلف على الأرجح اختلافاً ملحوظاً عن 


2590 المصنون لفمة فى قت السطر 7 

(716) انظرة اشقانى» تفسير حدق نموته دج من 1 السطن 5+ أكبزئ» تحليل دي لو 
وعملى أز أمر به معروف ونهى أز منكر در عصر دي حاضر.ء ص 2147-1١5٠‏ وأعلاه الهامش 5790. 

40م الى سيره حي بن بحن الكزاللىه إحياء علوم الدين (بيروت: دار قتيبة» .)١9/7‏ 
«كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرا. 

210 انق نامي سي الوا 

(291855) كتين السيتة كما لو كان هى نقشه محف عون ذللة لكن نظرأ إلى معرفته بالنصوص 
الإسلامية القديمةء لا يتصور أنه يتوقع أن يكون كتاب الغزالي في الأمر بالمعروف شيئاً من قبيل ١ما‏ 
العمل للينين 

(41*) كمقاطع تستجيب إلى تطلعات أولئك القراء. انظر الفصل ١١‏ الفقرة ١‏ (ج) العدد لاء 
والقبيي : 
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مدهب النيلة وامتادذرن ابرز لعلماد انين فى النبى عن المنكنن لكن أي كان 
الوضع في الواقع. لفكي اللظرية ذلك التضحيي وكما كان الأمر فى 
الماضي. ليس النهي عن المنكر من مواد كتب الفقه التى تتحصن فيها سلطة 
علما ا 

م 9 5 


أما المجال الذي للفرّق بين الفريقين فيه دلالة محققة فهو علاقة الفكر 
الحديث بالقديم. في العالم السني. جعل التراث الفكري الشديد التشبث 
بالتقليدء فضلاً عن تهميش علماء الدين جراء التحول الاجتماعي والسياسي 
صعبا على ثقافتهم الدينية تقديم حلول إسلامية مقنعة للمشاكل المعاصرة. 
وجدل المطعني حول تغيير المنكر «باليد»'* '' مثال جيد على مدى صدقية 
الخلول المشترعة وواقعيعها لاا متعصنر الآمن على أو.فه المسعفد أن كان 
بأقواله أي واحذة من القوتين اللتين تشكلان الاطار السياسي خحيث يتخرك 
فكره: الدولة والشباب المتدين”'* "2 فما يقول في حد ذاته مشكل. عندما 
يهاجم الرأي الذي يخص بالتغيير «باليد؛ السلطان. يقف إلى جانبه النفور 
التقليدي عند علماء السنة من التجديد الفكريء» وكعلماء عدة من القرون 
الخوالي ينجح في تمرير موقفه بالتبرؤ من التجديد. إذ يقول: ١لم‏ أبتدعه من 
عون ب “كر اتن المعس انمه يلق المر تقن«الدق. ترقهعة با نه سين 
ا وقو قول محدث لم يقل به أحد من علماء الأمة 7 
بعدما قال كل ذلك على طريقة عالم فق الشلتب: ؛ لم يعد بحاجة إلى إقامة 
البرهان على فساد الرأي الذي يهاجمه. لكن لما يطرح وانة الخاص ‏ الذي 
يحد بشدة مجال التغيير باليد المسموح به للأحاد ‏ يقع هو نفسه الدج 
الذي شهره: عبثا ننتظر آراء علماء الماضي التى هي وحدها تضمن حقا صحة 


(745) أهم استثناء هو طبع صيغة الخميني من مقولة إذن الإمام ( (انظر أعلاه الهامش لدت" 
فى ماعدا ذلك يشدد كتاب على الواجب الخاص للعلماء (انظ ر مثلاً الهامش + ٠5‏ ببخصوص 
الخميتي)»: أو يؤكدون أن لهم دورأ خاصاً في النهي عن المنكر. انظر :روي الأخر بالخمرو نج لهي 
عن المنكرء هن 77٠‏ البطر 8١‏ لاحك المناقفات العئ رأيتها ضياغة» تاريخ التمهيد 141/ 
5 © وأردكاني. أمر به معروف ونهي أز منكرء ص 4" السطر .١١‏ لكنهم لا يتجاوزون ذلك. 

(185©) اتن اأعاكه اليواية رمن اا را 

(419) انظر مثلاً: المطعنى » تغيير المنكر فى مذهب أهل السنة والجماعة.: ص ”7. السطر 8. 

(54") المصدر نقسه» ص 4 السطر 00 

(5"85) المصيدر سه ضن 1 البطن 115 وصن 6١85:‏ السط. 54 

(1688:3) اللمسيد تفبنة فين 48 النطن 1 


١‏ ابا 


زأيهة وق معيازة]:. لذ فسخ السئةة يصعب على أي تجديد فكري ‏ وفي عالم 
جديد لا بد من قدر لس محلاً فى إطار التراث الفقهى والكلامى. 
نكن يرون الأققاى الفكري «الشوورة الى متاديعة ونا عمد الالغافينة: فلا 
يحتاج إلن ذلك فنفي مناقشة قضية النهي عه الفنكر هاجم العلماء الامامية 
وتجاوزوا الرأي التقليدي حول شروط الوجوب بنحو ما كان المطعني 
الستطايية كر ديري هذا اللعيور تعلزيد اندو اقركن متباعي اند كر بعت 
الجقها انوك شاقن اعرف | لاقنى ع سيان ود وروا او 1135077 اللا تراط م الولمناء 
الأماضة | حرو قت السدي لكنهم أقل تهيباً وإحجاماً من أقرانهم السُنة. 
تشهد بذلك صياغة النظرية الجديدة بالأساس عن الواجب البدئي لإاعداد 
وات ا ع ال 107 1 


عب بوجه الصصبحوة الإإسلامية إلى العمل الجماعى والسياسى دكفوحيق 
عة الى للكفابائك المعاصرة عن النهي عن المنكر: هي قلة الاكتراث 
بحر مة الحباة الخاصة الت كايتث هَكاف3 أهتمام علماء الماضى 


غلك السدة يتقل. عضن الا 5530 | قوال علماء الماضي لكن من دون أن 
تثير فيهم حماسه ار مغلا ينض عنوذة على أن يكون اللستكر ظاهراً بلا 
تجسس ولا تحسس لأسباب منها نهي الله [تعالى] عن التجسس (ق 14: )١7‏ 

. + : ( 5 "9) ف 
الخطاب (ح ١‏ _ 384/98 044) وذنوبه الع اذا تاددرت 


)”0١(‏ طيبي شبستريء تقية: أمر به معروف ونهي أز منكر. ص 157ء السطر .١7‏ يكرر 
ليد باعتزاز كلمة «جديد» فى إشارة إلى مفهومه (ص 57؟ و11١5).‏ 

10 ) لق أعلوء ليرا ع 3 م 

(5”) انظر أعلاه القصل +١‏ الهوامش .٠١5-87‏ 

(54*) انظر بالإضافة إلى الأمثلة التالية: البينوني. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
صن 242 81+ باسينة 'ء الجهاد: ميادينه وأساليبه. ص ”19١ت,ء‏ العدد 5١؛‏ المسعود». الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وآثارهما في حفظ الأمة. ص 7١؛‏ العمريء الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر. ص 77١‏ 775؛ محمودء أصول المجتمع الإاسلامي. ص ,7١54‏ السطر١٠؛‏ 
السكري: الأمر بالمعروف والنهىي عن المنكر عند الأصوليين. ص 85-87. حول دراسة سنية عن 
التشريع الإسلامي في مجال حرمة الحياة ة الخاصة صدرت موؤخرأء انظر أدناه الفصل ل 
الهامش غ؟؟ لكء ن الكتاب لا يهتم بعلاقة النهي عن المنكر بموضوعه. 

(55؟) عودة. التمشريع الجناني الإاسلامي مقارناً بالقانون الوضعي. اج ١اء‏ ص 2.0505 
لبط + 

(91") المصدر نفسه؛ صر “50؛ السطر 8. عن القصة انظر أعلاه الفصل 5؛ الهامش 519. 


١‏ بالا 


تياد غذول أو:قلية الظة أن أخذا تفل "فى نيه متكرا لا وعة يعد ليذه 
ال عرضه واضح ومتوازنء. لكنه خلو رخآ حيافةة: كذلك 
ين جالد السيدت سنا قاية جوائب من حرمة الحباة الخاصة مة بإيجاز ” ". 
وحفوانية لمق 0 أصحاب المعاصي في حياتهم الخاصة. 

أما الإمامية الذين لم يعر تراثهم اهتماماً لحرمة الحياة الخاصة في 


2 


مناقشة قضية الأمر والنهي”'* "'.: فقلما يعالجونها. يهاجم كتابهم مثل أقرانهم 
الما اام حُ 731 وكقر انما يووؤون ويرنضون ععوئ" الخرية بوتيدة 
١ 1 1 5 000‏ ' (51) 


والفصل »١7‏ الهامش 5 رواها كذلك البينوني (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ص 545). 
العمري (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.ء ص .7”7١‏ السطر ؟١)‏ والسكري (الآمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر عند الأصوليين؛: ص ١8”‏ السطر 5). 

(/521) عودةء. المصدر نفسهء ج ١ص‏ **6. 

(588) السيتاء الآمر بالمعروف والنهى عن المنكرء ص 55315. 1 د زان 

(59”) تظهر فقطء عدي ونا كا ويا ون بصفة مباشرة أو غير مباشرة على 
الغزالي. انظر : مس محمد بن فرتضى: الفيض | الكاشاني. المححة البيضاء في تهذيب الإاحياء. 
تحتيق على أاكبر الغفاري (طهران: ية ساو 5-5-5-- 21 11س ش.)ء ج 4؛ ص 5١٠ء.‏ 
الشط 6؟ ؛ محمد مهذي الت رافي ؛ جاتع السحاداك صر بجح واد جر كدري لمتعاتد رركا المعطادر 
(النجف: مطبعة النعمان» 15خ ا ص 51-1 السطر 1 وأحمد النراقى. معر اج السعادة 
(بالفارسية (قم : [د. ن.أاء وا و 215 السطر 7). اشر نا إل مناقشة الغزالى للقضية 
فى المصل ١١‏ الفقرة ١‏ (ب) الركن ؟ الشر 

مدع مصباح يزدى » ا متك :2 فين 4 01 
ومسعوديء فزهوهيشي در أمر به معروف ونهي أز منكر أز ديدكاه ‏ ي قرآن وروايات؛ يت 
و45 يشان البنة انظر أغعله اليامسن 5 

)"7١(‏ يقدم أكبري قائمة اعتراضات يواجه بها المحتسّب عليهم الانسان الدين الذي ينهاهم 

عن المنكر مع الأجوبة المناسبة. الأول: «أنا حرا (آز زاد - أم) ؛ والثاني : «هذا ليس شأنك». أو ملا 
تتدخل [فى ما لا يعنيك]1. للاطلاع على جواب وجيه عن هذا التحدي» 517 بإقراد حراية ة المرد وأن 
الأمر بالمعروف نوع من التدخل يحد من هذا الحقء؛ انظر: حاتمء الأمر. .5١77-571‏ انظر كذلك 
ركني جف اللسائل 00 0 (ع: ا ويقرأ القران 
فى بيقة ها ابرعم أن ذلك ليس نان أحد) "حي كوراني أمر به معروف ونهى أز منكر (طهران: 
1 ل 1350775 هاش.). ج 7 ص ا( كتيب لكبر :1525 اسن اع سقس 1 رفوك 
الكاتب كت لفن ر بالمعروف يعني لا ميحالة التدخل فى شؤون الغير وأن الدين ملنت رؤوسهم 
بالأفكار الغربية لا يحبونه بطبيعة الحال)؛ مصباح يردى » المصدر نفسة .6 ضن 2 7 تعر من ) نظرة 
المجتمع المعاصر المتأثرة بالعقلية الغربية إلى النهى عن المنكر كفضول (فضولي) ويورد رداً نمطياً 
عليه : (#قيم يعنبيك؟1». مسعودى » التصدر نقسة : 11 السط. ١5‏ (يورد معادلة التهوئ عن _ 


با 


لكن ذلك لا يقودهم إلى مناقشة منهجية للحدود التي تضعها القيم الإسلامية 
التقليدية أمام التدخل في شؤون الناس. تظهر هنا وهناك في الأدب الإمامي 
الحديث حول النهي عن المنكر مواضيع تتصل بحقوق الناس في حياة 
طاوية ", كن لمن معا كد ترص تحن تعر رساج تعميننا عبد الا عد اد زع 
سواء أنتت من جهاز الدولة أم من الأفراد المتزمتين 


هناك الستواء مهم واحلع: لكنة ليس 00000 0000006 الكانب المعني 
ا ر بمطهري. د يي | إسلاا مي ازدكاني: | الكتابب الأحدثين والذي 
ايده يواخ ١‏ واانحين! من الكتب العديدة حول النهى عن “الست وفك كته 
7 تعدوأ 0 بيدا نا 
باسلوانت بارع واخرجه فى صورة جيدة « يدا رسو : امشعك مليئة تقةنت 


المنكر بالتدخل (دخالت) غير المشروع في شؤون الغير)» (يحل النزاع في بضعة أسطر محتجاً بأن 
الحرية الإنسانية لا تتمثل في عمل القبائح). هن 2589 السطي 3575( ستعدل بيحديث القوم في 
السفينة)» ومحسن قراءتى. أمر به معروف ونهي أز متكر (ظهرات : لدي ني ]ع 1171/6 امنا 
فى كت اليد زتعت الضرية انها كلين مين "تكن مودت داعي لانن الأعوي لمشقية )ا 
وأدناه الفصل .7١‏ الهامش 58. 

(737) بخصوص ذكر أو مناقشة منع التجسس بصفة وجيزةء انظر: صافي كلبايكاني» راه- 
إصلاح يا أمر به معروف ونهي أز منكر. ا السنطر اح في الفصل الذه وتعكين ارم 
البروجردي في قراءتي» أمر به معروف ونهي أز متكرء ص ١51١‏ و994؟؛ خداكرميء دُ أصل ي 
السستواق > حن 52 أخنان يذكر مفهوم اسمن الباطنة (غيك الخسير: دستعيب:6 ل 
أو منكر (ظهران : ده ان 111:1 هدش )ع ص 5١؟؛‏ في مقدمة كتبها محمد هاشم دستغيب؛ 
كذلك ضمنا الخميني» تحرير الوسيلة؛ ج .١‏ ص 458». العدد 5. يؤكد بهشتي أهمية شرط العلم 
مع مقابلته بالتدخل الصلف في شؤون الغير. انظر: بهشتيء» «روحانيات در إسلام ودر ميان - 
مالي ا ين 6150 المي ١‏ اعرد 50 مطهري الوجيزة والثرية بعلن عن حرم البداء 
الخاصة انظر أدناه الهوامش 7177 1لاا. عن تشديد الخميني على احترام الحياة الخاصة في 
تصريحاته في شتاء 50١/9877١19487-1.انظر:‏ صحيفه ي نورهء ج لا١.ء‏ ص 5 ١٠اتء‏ 
العدد ك"اتاء ص .١١8‏ ص .١535‏ العدد 0 ؛ بخصوص الظرف السياسى» انظر: «واء2 +77 بطممطءاج3 

2217-2 احزام تمي أوده أ عتتبهأ؟][ معطا فتته نتوج[ تعطع [أمتضنرق, 116 إن 

550 لكين كدان قن ا امح 30 ادف لمر مراك الكير للكنا باك لوي تفن إبرآن” 
ون الشا هين | من ٠١١‏ كتب في سلسلة بعنوان ذي نكهة فرنسية «ماذا نعرف عن الإسلام) 
كالمجموعة الفرنسية الشهيرة [7(-5تهة؟ عا0] . 0 المجموعة تحت إشراف حجة ة الإسلام مهدي 

كروبي الذي وصفه دوغلاس جهل , بأنه (رجل معروف منذ أمد بعداثئه المنتى و لسع ضار هتنا 

لخائمى!؛ انظر : 4 1716 ,6/6/1999 ,كعامةة1 غأمما عملم «عيئه لوآ مصوعآ-.ك5.ن]آ بجعلح» 

الكعابيه بالفارسية» اللقة الى كدي بها علفاه الدية لعترهم»انشبر الكانت هابيا كعايا 

عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع وزارة الثقافة والهداية فى ١17‏ ها ش./ .١9944‏ 

فليس إذاً من خارج الوسط؛ لم أر كتابه السابق. انظر: أردكاني» أمر به معروف ونهي أز منكرء 
ص .7٠١8‏ 


ا 


من ون تتحديل الزماف ولا المكان -.ورجل يول الى اللتوازع '*7"م.يضل إلى 
0 06 يسن ريع 
وامرأة في مخدع الاثم. فيشنع على الرجل ويدعوه لارتكابه تلك الفاحشة. يرد 
الفافيق فوراً متهماً مقتحم بيته بارتكاب ثلاث مخالفات للشرع لا واحدة: 
تجسس عليه ودخل بيته من غير الباب» ولج.يستاذن فى الذخول: :ولا احيق. 
هكذا وجد شخص أراد كشف معصية غيره أنه ارتكب بدوره ثلاث معاص. هنا 
بعلم الفاري العادق» الذى وبما تضون أن إطار المكبهنة يا للنظاقة- 
جويوويعا الأسلايية الغالبة: ان مقترف تلك الذنوب هو الخليفة الثانى عمر 
امن الخطانو الس ابتاقاضس هرق له السيدة لذلك. لآ لهذا لكلف لذ 
فافينة المامةه كدو الروك كيد ل رركن يها للدم 0ك ليون ده 
شأن هذه القصة في مجملها أن ترفع مقام عمر في نظر القارئ الامامي59, 
وكد عحفمتة فين الوقت نفسة_ وهلااها بيهنا هتاب لأعطاء العتسن غير 
المشروم كي حياء الناس. اللخااضة برمعة سينة بين إعامنة الورم الصبالسية .+ 


في موضع لااحق من الكتابيي 00 مدا | اد حتني | لإاحداث 


از لير 0 فى الوقت الذي اي ان كان 
اكقتنافتب امرض قن فق حلاقه عق قدرة وقول" كمه المؤيدينة ذانيا بقدر 
ما تهمه أسباب اندثارها بمر القرون”*" ©. يقدم بأسلوب بليغ واحداً منها. هو 
تجاوزات المحتسبة»؛ بحيث صارت المؤسسة المعدة ل 
# يعود إسلامي إلى موضوع التجاوز في مناقشته للوضع 
المتردي للنهي عن المنكر في عصرناء بخاصة أننا في زمان صحوة إسلامية 


(2) العصيدن نفسةة “هن 6+ السطين ؟: ليس إسلامي الكاتب الإمامي الحديث الوحيد الذي 
يذكر تلك القصةء لكنه الفرد بطريقة تقديمها تلك. انظر : خداكر مي» ذو أصل ت استوان جا آمو .بد 
معروف ونهي أز منكر. 0 ل لي 0 10 


في إيران في الحكم اه 0 الخلقاء العلاثة الأوائل؛ انظر 56 ا ا لأعتد8ي 
1-74 مجم ,996 [-979 ل[ وزمطماط مطنئنى] ارماك 


(53") لهذا السبب أعجبت محسن الفيض (ت ١91١٠/1789)(انظر‏ أعلاه الفصل 2.١5‏ 
الهامش .)١832‏ 

(/751) انظر أعلاه الهامش .5١9‏ 

(7"54) أرد كانى» المصدر نفسه.ء ص 54 *ل., 

95 تيدر سيدا ص الاوة16١.‏ 


: لاا 


ٍُ ب( 7) 


أنشعت فيه ! رية إسلامية مستعركن علدا تقول العو اها لح بو فير 


' ا م لاو ال ا ا - وكيم 0 
تقديم شهادات. فقد لاقينا كلناءك. و القول له تجاوزات يندذى لها الجبين ممن 
يعتر ضص انهم ينهون عن المنكر. فمنهم اناس تَؤّدي افعالهم السوءى إن خراس 
الفريضة بل الديق نفسه "5 كم يستشهن لتغويد امتحاحه يعالي له.ورثه عند 
الشيعة: التتفكل مطهريى الذي كرس حياته لإإحياء الفريضة ومات في سبيل 
إقامة حكم إسلامي””"". فعلا أبدى مطهري في حديئه عام ١979/18٠١‏ 
اشمئزازه من الطرق المنكرة في النهي عن المتكر من تلصص وتدخل غير 
مشروع. وفي إشارة إلى بعض الانشطة التى مورست في الاونة الآخيرة باسم 
النهى عن المنكرء على قائلاً: إن كانت تلك حقيقة النهى عن المنكر فأفضل 
انتنقى طى اتسين 1573 , .وشده عنتى: أن تنا سيق العدخر افقط ذا ليرت 

1 : فى ر(هلا9) ع م : 8 
(درزندجي - خصوصي - مردم) . ثم روى قصة مجموعة من طلبة علوم 
الديخ السغرط الحماسة الددة هجموا على حمل زفاف نار لهرة من السقوف 
مهشمين الات الطرب» صافعين أذني العروس. في ما بعد قرعهم عالم شيخ 

50 م ل يم ؟ 0 ْ 
على مخالفاتهم العديدة للشريعة 8 بطبيعة الحال يستحدم إسلا مي صده 
المادة ببراغة :فائقة”7" ,يعبر كل هذا الاهتمام لكن .وهنا كان: افيه نا حش 
ضرره: ألا يمكن أن يحدو القارئ الكريم إلى مهاجمة المؤسسة الدينية في 

(1”) طرح السؤال في: المصدر نفسهء ص /الاء السطر 7. 

(391"؟) المصدر نفسه.ء ص 89-47. لم ينفرد إسلامي بالبحث في أسباب تصيوو لاهن 
بالمعروف في الواقع عما يجب أن يكون» أى إعراقن الئاس عرد القيام به أو قبوله فالغب لكن 
الكتاب الآخرين لا يدرجون تلك التجاوزات بينها ( مسعودي » فزهوهيشي در أمر به معروف ونهي 9 
منكر أز ديدكاه -ي قرآن وروايات. ص 7707-770؛ حاتمء الأمرء ص 7؟١778-5ء‏ وأكبري» 
تحليل ‏ ي نو وعملي أز آمر به معروف ونهي أز منكر در عصر اي حاضر. ص 1١55-1١44‏ و85١1‏ 
*٠7ء‏ وقراءتىء أمر به معروف ونهى أز منكرء: ص .)5١!/- 1١١١‏ 

10) ره كان + أمر به معروف ونهي أز منكرء ض 3617 

(1"106) المضدى نفسة» صن 87 السطرن 317. 

(:ا بام مطهرى ء أمر به معروف. ص لمم السبطر 2-1 

ره 7ا) المصدر نفسه.» ص عم السظطة: * 5 

(19؟) المصدر نفسه؛ ص 86» السطر 6. 

(7079) عن قصة الطلبة الذين طلعوا على السقوف. انظر: أردكاني» أمر به معروف ونهي أز 


مكر هن كه الطر ا 


م ذا 


الجميوزرية الاسلاضهة والنظام الصارم الذي فرضته؟ لا يموت ذلك إسلامي 
ادن الن :انه الجمهور: لحسن الحظ لا توجد اليوم - بحسب قوله ‏ 
الأنشطة الشنيعة التى تحدث عنها مطهري وندعو الله سبحانه ألا تعود لتشوه 
ميواطة اللو يشعر القارئ بارتياح» وإن ظل حائراً حيال قوله 
العا حمينا شاعنا تجاوزات بمو عدا النوع. كثيرون منا بالكاد يذ كرون أيام ما 
قبل الثورة ومفاسدهاء وحتى إن كان هناك من يتذكرهاء فإن فرض نظام ديني 
صارم على المجتمع لا يعد عادة من جرائم العفيك: المياد: 


عندما يصل إسلامي !!/ لى الجانب القانونيء يجد من جديد مخرجا. يعطي 
0 أوسع وأثرى لآدات النهي التي صاغها الف زالي فى الأ , 
أي ل عو د « لالم ب ب 
اجتهاد في ما هو أنسب”'*'. بعدما يبرر استخدام هذا المصطلح. يعرض 

, 40 ّ 8 

ل ل أولها منع التجسس”” هو الهم سند 
ادا النوى تعره المتكره. ورتم كنا مر دفي تاق الملك فيه عن اندر 
في حياة الآخرين الخاصة (دخالت در زندجي - خصوصي - كسان) ودس أنفه 
فى شؤون اا بوا عن «علينا الإسلام إزالة اتجتكر الظاهشيرءع أما 
المفضيبية الناطة فالحكم فيها لله [تعالى]” 7" . البق القاتي - الذي يرتبط 
يدوك اناما قينا هو الامتناع عن 0 0 
المعاضيى المميفت 595 يفيل إبلامى فى اكل تخليله هذا بالأخضن على 


(798) المصدر نفسه.ء ص 85» السطر ”. 

(71/9؟) المصدر نفسه. ص 1171١‏ 1948. عن آداب الغزالي انظر أعلاه الفصل ١١‏ الفقرة ١‏ 
(ب) الركن 4 الآداب. توحي بمعرفة إسلامي بأصلها ملاحظته أن كتاب الأخلاق لا الفقهاء هم الذين 
ناقشوها؛ وليس من كاتب أخلاقي بارز كالغزالي. ظ 

(580) المصدر نفسه. ص .١775‏ السطر 8. لم أطلع على الكتاب الذي يستشهد به. 

(5/5) المفيلن انهه هن "لادان #الالا لا شويهاءضن 31/7 السطر 3 انظر كذللك اصن ةن 
السطر. 1 

للخ ) النصيدى لشيس #الزاه اسل ب 

(85") المضدن نفينة »عن "اللآوة 10 ( سكيد بالغزالي وأحمد الترافي (ت 1548/ 
4 الذي يدين لأبيه بالمواد الموجودة لديه وأصلها الغزالي» انظر أعلاه الفصل 15. الهامش 
5 صن 31 السطن ١‏ 

(8*) المصدر نفسه. ص .18١ - ١78‏ هذه ترجمة بلغة عامية لمصطلح السترء كما هو بين 
من الأحاديث السنية التي استشهد بها. 


]ابا 


نحتاج إلى بصر نافذ لنلمح وراء هذين السئيين خيال النظريات الغربية عن 
حقوق المواطن. يلاحظ إسلامي أن مرتكبي المعاصي بشر أمثالنا ولهم كغيرهم 
2 0 (5.م؟) 1 1 ١‏ 
حقوفق لا ينبغى دوسها 2 

قطعاً لا تمثل أفكار إسلامي الثقافة الديئية السائدة في إيران. لكن لها 
على الارجح صدى كبيرا في قسم مهم من المتعلمين. أما ما يعني هذا بالنسبة 
للمسعقيز٠فريها‏ نمكة التغبير عثة هذه القفيية الشرطية : إن كان معد 
المجتمع المدني سيبقى قائما”'*". وإن كانت إيران وبلدان إسلامية أخرى 
ستصير مجتمعات مدنية. وإن كان هذا التحول سيتم داخل إطار الإسلام» 
فبإمكان أفكار إسلامى حول النهى عن المنكر أن تساعدنا على تخيل ما 


(©78) المصدر نفسهء ص 18609 1415 و195١.‏ 
(8) أختار عن رؤية كلمة «مصطلح!؛ (مة 1ل دلا من كلمة (مفهوم» (1م0000©). لا أعرف 


ابابا 


جذدور ومقارنات 


ليست عبارة «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛. على الرغم من مكانها 
البارز في الإسلام. بلا نظير خارجه. في إنكلترا اقترح في عام 18١١‏ إنشاء (اجمعية 
لازالة الرذيلة وتشجيع الذين والفضيلة» 200 ععالا 1ه ممتووع:ممداك عطا 101 نإأعانو5) 
(عبا 11لا 420 طماع ناع]ا أه الاعتاعع ف 1بامع1ظ1 ولع" . وحاءت في وثيقة قأنونية ألمانية 
من عام 5 غنسارة [الآمر بالحق ومنع الظلم) (اطععمهت] لصن معغعتطعع تطعم]) 
(621616 بخصوص السلوك المطلوب من القاضي في إحدى المحاكم”"'. وعرف 
بلاكستون (ت )178٠‏ فى مصنفه المشهور عن قوانين إنكلترا القانون البلدي بأنه 
ا[قاعلة للإسترولة اللعلاتى تمينها النلظة لحلاف الزولة »تمر مما هو قوب وتحظر 
ما هو سقيم) (عده'18 دأاهط/8آ عمتلتطتطهء2 لمة غطعنه وأ عمطلا عمتلمفسحصو0)” '" . 


)١(‏ #مماعمط مم متط مكدع ') بجو نعائا [ه بماوام علا بوستم ع8 عبة1 ونمعة كل .مفصقط] ااعرععد ل دودر 
1851م .([1969] ,تععع م1 101 بو اح[) 


(لميك اتشاهء اليه قرائلك سكيوارت؟: 555 تللق السيورفة كهاذ و يدت بالأشخص يكتيين 
الدهادة ْ 
(؟) مم0 مز متععهليع] ‏ سطع نان بلعم جرعرمدر “ع0 عوتباأعاكموط معميك. برعتتاعفيط لمممتلعط عرمعن 
27 .© .(1804 .تعتع لاا رمعم تطعا ) عصمننا اإملن كه 
استشهد به : 8 ام ب[ لون ,(1899 ملاعصعنء1ئآ تعادحرك [) «عسسط سه لمك معز ملأمكاياع 0 .تالكر ل 
لفت نظري إليه فرانك ستيوارت. أدين لمكتية المحكمة العليا بمدي بنسخة من صفحات كتاب 
فورر ذات الصلة بموضوعى. 
(9) بووممرم 0 01 :لاه 0)) لمسماصوط زه حسما ع[ا اره كع مامه 70م ,عدرم ام اعواظ سدرااكما 
44 .م ١.‏ .آهب .(765-1769 1 


وانظر تعليقه في : المصدر نقصه ؛ ص *ة _ ارة. لفت إليه اشباهى قزايك مشر ارمة 


4 بالا 


في اتخرية ضاي من القريك 07 رو تيون تلا يفده فرود على سل الال 
الشج ارسيوس ل 110 > ل ال ل يشترط في 
القانون أن يأمر بما يجب [يحسن] فعله ويمنع ما يجب تركه" ع م 
بدوره» صدى لقول شبيه عند أرسطوطاليس (ات 1ق م20 لكن يصعب 
إثبات أن كل هذه الأقوال تعود إلى مصدر واحد. فكما سنرى في هذا 
الفصل » توجد عبارات ومقولات شبيهة في الثقافات البوذية والكنفوشية ل" 
ولا شك في أن هناك مقولات شبيهة في اداب شعوب العالم. 


إذا كانت لهذه العبارة كل تلك الأصداء فى ثقافات أخرى». هل يجب أن 
نعتبر ذلك الواجب قيمة إنسانية عامة؟ أم هل له صبغة إسلامية صرفة؟ المبدأ 
الأساسي الذي تتضمنه هذه القيمة هو أنه يجب على من لاقى أحداً يفعل 
متكوا أن قعل قينها لكت فت يبدو لي أن هذا المبدأء ارقا تيف ا 
يوجد في صميم كل الثقافات الإنسانية؛ لكن لا في صيغة صريحة 
بالفيرورة*". يع هذا أن فى كن النقافاك تقريباً متاساتت كدعو إلى فول مد 
قبيل : ١لا‏ بحن ا تن رد لعل لكا ليست لدي فكرة عن كيفية جمع 
قرائن من الواقع تعطي لحدسي أساسأ أقوى. ليس لهذا المبدأ اسم متداول في 
اللغة الإنكليزية العادية ولا بين مصطلحات علم الإناسة [الأنثروبولوجيا]. 


(؟) ععقاصع تصحصو© رعطء لاله طعمدعدذاتت عمسلتصطتهج؟5 ,منبع ووو ونع ادمع 510 متتضة روم كسدلا 

14 .20 ,77 مررة لوب ,(1978-1979 ,نلوك .نك ها :1111| 1ن اذ بتلعطع م نالط) _.5زأه؟ 4 

(أدين لراعوت وب بمساعدتي بهذا النص). هناك صياغة شبيهة في قول مأئور عن زينون 
الكيتيوني (ت ”557 ق م) مؤسس المدرسة الرواقية. انظر: المصدر نفسه. ج .١‏ ص ”4. 
العدد 7ء وج لاء ص 158. العدد الات). ورد تعريف خريسبوس في بداية موسوعة ا 
فى: :إكعوعنت 1 ابه أت نه عط غات مععصسحمه ]8 #ملمعط!' نوا معاثلت اغا ستتها ,سمتسل يديل زه أمععن2/ 11:6 
ةا ممع أه لإااوا كلطنا أخظ ,قلتطماعلداتط) .ؤأمت؟ 4 ,ومعاكت18ا سماخ نط 01غاللت تزمناجاقصمةت1 1زوزاعحع 
اام د الت فا 


ويقول شيشرون (ت 17 ق م) [ذو الميول الرواقية والأفلاطونية معاً] شبه ذلك:. في ع 
,3 .01؟ .(1951 بووة:]1 والووع ملم نآ 0104© :نشا8 ,عع ل اعطسةن :0ه <0) وموم ع1 . ألا .ل .كصون لمق .لت 0 
1-0 


وضعتنئى باتر يسيا كرون علي "درت هذه المواد. 
(82) اعم[ ,متمطاع مه .11 عاط ممكماقصقع لذتاعصظط عه طكتج بععنطة! سم طععسمعءقة 786 بعلاماددم 
.264-65 جرم ,(956] رووعوظ لاأزوعع نالدنا ه021 :خال8 ,ع5 10:اطصهن)) تقرط اا أوعا01355) 


(1) انظر أدناه الهامشان 1١١7‏ و١171.‏ 
0 1 000 0 2 2.0 3 : 0 5 1 - 
(/ا) ربما لم يوجد عند أولئنك كما وصفهم كولين. برانيا : لكنهم كانوا مجتمعا فقل قيمه 
الانسانية.. انظن: ([1972] .تعأميستك5 نت ممصستك تعلره لا ببع1() ملومعط بتو سينه 4ق 77:6 ,ااناط صن .81 متام 


قرا 


لذلك لا يبحث علماء الأعراق البشرية فى المجتمعات التى يدرسونها عن هذه 
القيسة6 بو إن هادف أن وضكوها تقر عسل أن يقيووا إلى :للك نطريقة تسبها: 
العثور عليها في وصف المجتمعات التي يدرسونها. لذا سأفترض في ما يلي 
قوق كلتل النعتته القفية سعهرة ميد الل ْ 1 

مع ذلك يدع هذا التجانس مجالاً لقدر كبير من التغاير بين الثقافات - 
نشبلك عق الآقزاة الذية كموق البهاء آولقارق :انه هو الاخدلات الكبير بين 
الثقافات حول ما يُعَد معروفاً أو منكراً: يشهد بذلك مثلاً تصادم آراء 
المسلمين وسكان غرب إفريقيا حول عري الإناث”*. لكن على الرغم من أن 
لهذه الاختلافات أهمية فى مجال ممارسة هذا المبدأ الأخلاقى» لا تؤثر فى 
جوهره وتمثل الفرد له. ‏ - 1 ش 

هناك أمر أهم في ما يتعلق بمبحثنا: هو وجود فروق مهمة في مدى 
التعبير عن هذه القيمة في لغة الأخلاق لشتى الثقافات. يصدق ذلك أيضا على 
وزنها النسبي بالمقارنة بمبادئ أخرى مضادة لها كعدم التدخل في شؤون 
الغير واجتناب المشاكل. مثلاً يغلب في ظننا أن الثقافات المحلية في العالم 
الإسلامى أعطت لهذه المبادئ المضادة وزناً اأكنن مز الي اسفد» اإليها 
العافت الدينى الدليي. ولا ميقفك أن توعد فروق .شييية بيزة, النقافات 
عموماً..وذلك. يلق بالتحقيق اح واخل مجمرعة ثقاقات الغال التاريفية 
العى اله كان مكدورة: هنا عفدا لذ أدرى. ها العم “لحك مقارناك علن 
تطاتواليغرى القنها رسن دوانات الححافات البكترية [الاندر لرجنا] :وقواتت 
محتوياتها لا تساعد كثيراً فى هذا المجال. لذلك لم أقم بمحاولة جدية في 
هذا الأتجاء إلافن جعالة :لها جيلة. بموخوغ نامو وصية" النظر التاييفية: ,يلاد 
العرب قبل الإسلام. 

هناك مع ذلك فرق يهم موضوعنا بين المواريث الأدبية المتطورة يسهل 
غلك المحف المقارن النقاظه: متعلق مدي إخضاعياا تلك الفيعة لضبيافة 
تيندرة مر ايننى: الذلك «يصيت: إلى الحديك أى لقافات اقدسيعنها سكن ان 
ندعوه نظرياتث متكاملة عنها. يلفت مثلاء وقد لا يخلو من دلالة تاريخية» أن 


(8) انظر أعلاه الفصل .١5‏ الهامش 58؟7. 
(9) انظر أعلاه الفصل 2327 الهوامش 777 517, 


ملا 


الرهيان في الفترة المتأخرة من العصر القديمء كانوا ينكرون على الأقوياء 
شدة كالص عرقف فو الشاد فى انان اساي 237 هناك عدم كل 
يونانية قديمة تطلق على ذلك النوع من الإفصاح عن الرأي بصراحة وبشجاعة 
(تمعط سوم )ةكب 0 0 تلك الظاهرة ‏ على الرغم هن البوت 
وتحودها وتخصيض تسمية لها ى.ؤلندت 5 تياد أذبق نظو لها قن الأدسنات 
المسيفية خلاق ا مدر ديفي فنع لقاقانت خرف الموية. فى عدا ابام نهد 
جمع يفف «الانكار بحن القاقانك بسخد ات ودكن عدن عقا نات بكي 


هناك فى الحقيقة مشروعان متميزان يمكن أن يجر إليهما وجود ظاهرات 
شيرية خارع , التبنكى. على الأول والسأة :اللسيوال سنا حو سل المقر له :فا لمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر؛ الإسلامية أصول يمكن تحديدها فى عصر ما 
تل الاسناك» ويعوين, القاتى افى, يتحر ققد بكاراداف العرفن هنا عر 
استخلاص معلومات من دراسة ظاهرات شبيهة» وربما لا صلة بينها من حيث 
الوشاء فى أظر سكعلفة لى اا ولى» الرقق هيه شاتية النقا سني فقيدا 
بالبحث عن أصول تلك القيمة الإسلامية» وسيفضي بنا البحث إلى محاولة 
عقد مقارنة لبيان وتفسير خصوصياتها. ْ 


أولاً: الجاهلية 


هناك سؤالان منفصلان (على الرغم من وجود علاقة بينهما) يجب أن 
نجيب عنهما بخصوص دور بلاد العرب في عصر الجاهلية في نشأة التصور 
الإسلامى للنهى عن المنكر. يتعلق الأول بالألفاظ الخاصة به: هل المفردات 
المستخدمة في الإسلام لوصفه موروثة كلياً أم يا من الجاهلية؟ أم هل هي 


8. 


مستجدة في لغة العرب؛ ف #سقة ريما مسن مصدر غير عربي؟ ويتعلق الثاني 
بفكرة الفريضة: هل أبرزت الجاهلية فكرة أن على الإنسان أن يغير المنكرات 


)١١ (‏ ناميت) ,عمتسا «متتعتسط) نه ممسمضم1 :«انوتلصق عام مأ تمتووبرعروظ ون وروم ب بسور8 عرعامم 

504 135 ,126 ,106 بحرم .(1992 رقوعء اااكطمعو] لا [ه رامن لونلا .ولا بمموتل ه81 ) 1988 زوع لاعت[ 

فك جهة أخرى لم يكن هن الأصول أن يتناهى الرهبان. انظر: مهنكمت ,علطلا ع«دمتامعرة6 
ب(1992 رووعة”1 لإالوقع تزورن] عع ل طصئمن) لعولا مم18 بشل]8 ,عع ل اتطتسةن ) تمعن سمط عجار د جرت إمامو تمع 
2.16[ 

)1١1(‏ لاه ج10 .لط 1 ,تتوعجز 
وؤازةت الكلمة ف بالسرياتية ديلفظها البوتاتي فى ستاقات داك ضيلة ند لك المعدى»:انظر: 
42 .م .(1879-1901 ,مهضهةتصضهلمعع نان معطصه رمج جا ع اللصمعح0)) كن متتتورق كبييوع78 اتلد عمحوط امعطم ك] 


ا 


ويحول دون وقوعها؟ أم هل كان ذلك النشاط يُعد محمدة فقط إن تم في 


حدود علاقات اجتماعية معينة ع0 


لنبدأ بخبرين يتصلان بمكة في أواخر العصر الجاهلي. ثم لنفحص 
القراكق الف يغدمها القشر الساهلى. 


يتعلق الخبر الأول بحكيم بن أميةء من بني سَلْمةء وهم أسرة مكية 


حليفة لبني أمية» وقد تحول في ما بعد إلى الإسلام”'''. تروي المصادر أنه 


0 2 . 00 . ع2 63 : 
كان في مكة قبل الإسلام يكبح ويزجر سفهاء قريش برضا القبيلة . بهذا 
الصدد اتناف إليه بعضص المصادر دبعت المحتسب» ووصعته نآثة كان «(يأمر 


بالمعروف) وينهى عن ال يبمرر تقار لفظ يلك الشفادات اعتبارها 


)١0(‏ انظر ملاحظة عالم إناسة درس قبائل المناطق الجبلية باليمن أنه لا يليق برجل تغيير منكر 

فعله تابعو رجل عقر أو حريمه. انظر : 0<1010) و«موجرعلا[ م7 مالعالا ايه بقع وعنح0) عمط 7 بطعوعمد] ابوط 

61.م .(1989 ,و21 إالمترع15نا لزول<20) ناعرولا ماخ بووعم8 مم لنع 1ت :(ل مواعوط] 

(115) قيب عردو جد جه شي الذى أت إلى كه ضار عدليقا ليد متناف سس انظ ايو 

عبد الله محمد بن منيع بن سعدء الطبقات الكبرى» نشر سخاو [واخرون] (ليدن: [ مطبعة بريل]» 

.)١195١-4‏ ج ء ص ”١١ء‏ السطر 5. عن دخول حكيم في الإسلام في فترة مبكرة» انظر: 

15 اددع لطعد عتقاطا .سماعز طامط زه عطعيا3 معطا و1 مقاتطاسلمم) قف تتترمآبدى مم8 ع72 ,تعكاععآ اأعقلاء 311 

151 ت201 .138 .مي (1989 رحن لاهمكياق ل كه تجتلوع نتاترلا لععطع1] ندع لدمبض 3) 4 نمطم مزه تتم بوعامعك [نادماتزع 81 

ونون ن: أبو محمد عبد الملك ٠‏ بن هشام ء : السيرة النبوية» حققها وضبطها وشرحها ووضع 

فهارسها مصطفى السمًا وإبراهيم الإبياري وعبد الحفيظ شلبي» تراث الإسلام؛ .١‏ 4 جء ط ” 
(القاهرة: البابي» 424١9320‏ ج ١75-1ء‏ ص 2588 السطر :١5‏ ومصادر أخرى. 

(غ١)‏ انظ : عتمم «صفاكآ ما مروتائطة[ هذل دمع ل! مسأستععطة© وترمرع8 ملوك» ,مامكا .1 .اح 

بط ,(1972) 15 .أهنة امهنع مط[ أو تدواوزط أواعم3 نجه عأسمنمعط معطا زه 

مع ملحقين إلى ل لمي نشر أولهما في ص ٠357”‏ والثاني مع إعادة طبع المقا لمقال في : 

ةا اممشرره]آ) 05123 بجوعامع5 وعلل ناك لعاعه او بتجماعا اعوط قننه مجولتط قل از كم ةيواز , اامأقلكا . 131.0 

الوك أله سوعو2 أعل مونبعلم أظ ,تلو ملناع0) فاعمسطلقطن معلعظ 1 عامم لخدصه 1ن ئل30 11 عار .(1980 ,مأصصمع ف ] 

ننسو ع7 .«عاعت.] جئألاذة .حر ,(1973 ,[طام .ص] علتتلدجأآ) مووعدممر أمل و رئاط و[ عل وتياك أت «مقعيرطأاسقورمة 

لقصة .120-122 .جرح ب سماكا عمط ره ريد مزة ما تمقاباط]0711ي) 1 :جرم 

!:. ضر : العمك؟ ؛ ااتصوص ترانية حول وجود محتسب فى المجتمع القرشي قبل الإسلام.) محلة 

مجمع اللغة العربية الأردني. اده :33 14930 الاجالات إلى المصادر القاديمة التي نناقشها في ما 

9 مستمدة من هذه الدراسات. 

)١5(‏ أبو المتذر هشام بن محمد بن الساتب الكلبي» جمهرة النسب: رواية السكري عن ابن 
حبيب. تحقيق ناجي حسن (القاهرة: مكتبة النهضة العربي؛ بيروت: عالم الكتب؛ :)١185‏ 
ص ١‏ ؛ أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري» افنات الأشراف» استشهة ب 22 قلط 1 بععات» .]1 

,279 غ001 
أبو محمد علي بن أحمد بن حزمء جمهرة أنساب العرب» تحقيق عبد السلام محمد هارون 
(الشاهرة : دار المعارف. ١‏ ). ص 1 السظر 0 


ذف 


مشتقة من مصدر واحد. في ما يتعلق بألفاظهاء هل نقل أولئك الكتاب 
الكلمات المستخدمة حقاً في الجاهلية أم أسقطوا مصطلحات إسلامية على 
ظاهرة جاهلية تذكرهم بالظاهرة الإسلامية المألوفة لديهم؟ بما أنهم لا 
يذكرون صريحا أنهم ينقلون أثرا بلفظه الجاهليء الأحوط افتراض أنهم 
أسقطوا عليه مفاهيم أسلا مية. أهاة فى ما يخص النشاط ذاتهء فإن أمامنا هنا» 
كما نشي الكتات» سبابفة البعينية ا وسوية ا مما هي سابقة لفريضة أحاد 
الجن متيرة» فضلاً عن ذلك يمكن أن نستنتج من هذا الخبر أن زجر السفهاء كن 
ل ل ال ل النضين: رتنا حاضيا 
لقامة وان لعن هنا الامشاح فييك 


والشأن مختلف نوعاً ما في مؤسسة معروفة قامت بمكة فى الجاهلية. 
هي افع نشيو ال ا يق لإزالة المدكرات”"''. تقدم المصادر عادة أصل 
نشوء هذا الحلف بهذا النحو”*''. قدم رجل من بني زبيد إلى مكة بسلعة 
فباعها من العاص بن وائل السهمىء فظلمه ثمنهاء وناشده الزبيدي فى حقه 
[كلم مقط ] قينا فضبه الز ودف مدقي إذا سايييف تريش عبداقيها وناعت 
اسو افيا قام على أبي قبسي :وبادق باعل صوته: 


إن الحرام لمن تممست حرامته والاجراة لكوت لاحسن الغتدار) 


... وأعظمت قريش ما قال وما فعل. ثم خشوا العقوبة وتكلمت في ذلك 
العبيها لبن + وتحالف قوم بينهم ألا يُظلم أحد بمكة إلا كنا جميعاً مع المظلوم على 
الظالم حتى نأخذ له مظلمته ممن ظلمه» شريف أو وضيعء منا أو من غيرنا”* '. 


اع و م ١‏ ل يي ل ل ا هذا الفصل . لكن لماذا لم 


2١1/0‏ اتظر: بعقمع0) وأعاعنة2 كتج ,لأقلاءط ,0)) «رأنا لس حلة 1لئل[» عاعتعة ,ماعل ره منفعمم عوبر 
431 م1987 ,وعم جالووع 1ط نا مأععصض8 :للا ممم أعمساعط) ماع[ زه عئئة 16[ هاجت عله 1 تادعمو ابر 

مع إحاللات إلى عدد كبير من المضادذر الأضلية: 

)١4(‏ أبو جعقفر مبحمك بن أمية بن حبيبء كثاب المنمق فى أخبار قريش. اعتنى بتصحيحه 
والتعليق عليه خورشيد أحمد فاروق» السلسلة الجديدة؛ ١17‏ (حيدر أباد الدكن : دائرة المعارف 
العثمانية  ١9451‏ عن :2-46 21. 

(5) المصدن تقشهة هن 45> السطر ”. الكلفات: المهمة هي كل صيغ الجذر «ظلما. لم أو 
كلمة «متكر» فى أى إخبار عن الحلف غير ما ذكرت أدناه الهامش 55. 


,8: 


فانطلقوا إلى العاص بن وائل فقالوا: والله لا نفارقك حتى تؤدي إليه حقه. 
فمكثوا كذلك لا يظلم أحد أحداً في مكة إلا أخذوا له”' '". هنا أيضاً نحن في 
الجيا ل الذي سبق نشأة الإسلام مباشرة. ويقال إن الرسول [345] كان ممن حضر 
ذلك الس 05 وفي ما أعلمء لا توجد أخبار أخرى عن مؤسسات شبيهة في 
بلاد العرب قبل ظهور الإسلام. إلا قول البعض إن ذلك الحلف يحمل اسم حلف 
شبيه كان في جرهم'' ' الذين كانت لهم سدانة الكعبة في فترة سابقة. 


فنا أيضاء يوحي الخبر ‏ لكن مجرد إيحاء ‏ بأن تغيير المنكر لم يكن عملاً 
يقوم به الفرد: اف رات الله عات خرين جماعة تقوم بتلك 
المهمة فى بلدة محذدده 0 يبقى البحث في مسألة التعيفة: بلاحظ أن صن 
الحديد (ت 61 إن النين عن المنكر كان عونا لعرب الجاهلية. 
ووعظ تابيدا تقول 00 اكه لا نبب العارة تقييها إلن 
عرب الجاهلية. إلا أن ا أورده الؤميو :ف يكار تت ١‏ لمم د بصريح 
العبارة «الأمر بالمعروف والنهىي عن المنكر» بين كري لحا رهن انعا 


(9) لكايه سعييي عاد تقد عر ذلك النوع. إحداهما عن متاع ثمالي. والثانية عن بنت 
تاجر ختعمي. انظر : المصدر نفسه؛ ص 417 -44. 

(١5؟)‏ المصدر نفسهء ص 45. أخبرنا هنا أن ذلك كان خمس سنوات قبل تلقيه الوحي» أي في 
العقد اله ولاس القرن ام لكن رواية أخرى تجعل الواقعة حدثت قبل , عقد من ذلك التاريخ . اوهو 
أبرد 8؟ سنة». انظر : ابو على ين الحسين أبو الفرج الأصفهاني. كتاب الأغاني. 4 ج (القاهرة: 
دار الكتب المصرية» ل لت بد عن قرا السطر 1 

(9؟) اتنظر مقل؟ التصدو نفبية ص 41 80721984 و “سمي كذلك لأنه كان في 
جرهم رجال يردون المظالم يقال الهم الفضل والفضيل . وفضال ؛[ومفضل ل 207 
الفقا ين شواعنة والقضا بن قضناعة والففيز ‏ بن سماعة عند أبى الف لفرج ؛ + والفضل نن التحرث 
والفضل بن وداعة والفضل بم ل اين . منظور المتأخراء فلما تحالفت 0 الحجلف 
سموا بذلك. وهو أحد 7 ل» الملغرة. 

(55) يرجح أن عدد القبائل التي تشارك في إقامة ذلك النظام حيوي لعمله بنجاعة. ومن 
المتوقع أن ل ا ل ل التي يكون فيها فاعل المنكر ( كما في 
حالة السهمي) من خارج الحلف» # الكو الكاب لو يذكزوا قينا من ذلك 

0 وسامة لمي دا الي الحديد. شرح نهج البلاغة» بتحقيق محمد 
أبو الفضل | إبراهيم (القاهرة: [د. ن.]ء. ١454‏ جك نع لاعن 5 السطر ١١‏ . فى موضع 
سابق فن كاه يتحدث من خلف التصول مكنيد بلاحط (ك8ه 1/5 تاك) ل 14 من 00 
35) والزيير بن بكار (ت555؟/ ١‏ بلخم ) (ص 178-71714). 

(5١؟)‏ المصدر نفسه. ج .١١5‏ ص 755؛ السطر 5؛ أبو الفرج الأصفهاني؛ كتاب الأغاني. 
0 ص 4 0 الإسناد 0 زبير بن 1 انظر الصا نفسهء ص 587). 


1 


العا 0 لسو فيه | ل التجاوري "كلك ارا ران الاقرى عو اليدلكف: ل ريد 
قوله”""“» لذلك قد يكون الأصوت اعتباز أنه ينطوئ على .مفارقة تازيخية. فعلة 
يطيب لمصادرنا أن تنسب أقوالاً في النهى عن المنكر حتى إلى الروه**'". # 


المصدر الآخر الذي يسترعى الانتباه هو ا هناك طيها متا كل 
كبري كي ما تدان بصحة كه خلس الجاسانة ونس الاناذف لكو كه 
سنرى» لا تبلغ درجة تحول من دون استخلاص نتائج معقولة حول قضية 
الحال. وإليك نتائح بحوثي. 


الحارث التيمي (ت ١٠١777//1)؛‏ وفي رواية الأغاني يظهر نفس الإسناد لكن ممشوجاً مع أخرى 
ف اناف مر كسة: للزواقوة ساك عتم كز اعرذ عو الاننانة إلى الام بالتعروق. ما موصي 
بأنهما خبر واحد. 1 

(7؟) كذلك فى رواية خبر فحواه أن جرهم الأولين اتفقوا على إقامة المعروف ورد المنكر فى 
بادية مكة كلها؛ استخدم كلمة «غيروه» انظر: أبو الفرج الأصفهاني. المصدر نفسه. ج 117 
ص 588. السطر 5١؟‏ أشار إلى مصادر الخبر بنحو غامض: «[وقال] آخرون». 

(/91) انظر نعل مز عهاءه السيرة الموية 12 كد ون 217 السطر »ابر عبد ادل 
المصس بن عبد الله الزشرىء تنب قريشنء تتحقيق أ. لبفىت بروفتسال» :ذحائر العرت؟ 11١‏ 
(القارة :دار المسارق 1019905 عن 991 الشط 4531 انو حييث: كنات التتعوق فى بار 
ترب اع 7154 لله عاشي ها ع اي مواقي أبو كيهان عمرد ره بجر 
اللجاحظ. رسائل الجاحظ؛. جمعها ونشرها حسن السندوبي (القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى»ء 
197)). ص الاء السطر *7؟؛ البلاذري» أنساب الأشراف. ص ١5 ١١‏ ؛ أبو الفرج الأصفهاني» 
المصدر نفسهء ج .١7‏ ص 0559 السطر .١5‏ يقدم أبو الفرج كذلك عدة روايات عن الزبير بن بكار 
بأسائيد غير المذكور أعلاه (الهامش 56)؟ ولا تذكر أى منها الآمر بالمعروف (ص 588 - 514). 

(710) يفسر شيخ من الروم لهرقل (حم )151١-5٠١‏ سيب انتصار المسلمين. فيذكر. في جملة ما 
يصفهم به أنهم يَأمرون بالمعروف وينهون عن المتكزء انظر : ابويك ا حمد بن مروان الدينورى. 
كتاب المجالسة وجواهر العلم (فرانكفورت: [د. ن.]. .)١945‏ ص ”197. السطر 2١4‏ وعنه: أبو 
الغداء إسماعيل بن عمر بن كثيرهء البداية والنهاية في التاريخ. ١5‏ ج (القاهرة: مطبعة السعادة. 
١15084-0ه/955١-1554م)‏ ج لاء ص 15. السطر ؟5. 

كذلك يتحدث حاسوس من تصضارئى العرت عن المسلمين إلى قائد رزومئ بالطريقة نفسها. 
أنظر + .59 بحر .(4ذة 1553-1 ب[طم ص يقتتبملة 0 ) ومع ل .ل8 .للك جط لالت .مزحو 0 مأك .ال شام 

أدين بهذه الإحالات للاري كونراد. من جهة أحرى: يعتبر فان إس - الذي استشهد بخبر إنشاء 
حلف الفضول وفق رواية الأغانين الصياغة اللفظية أصلية. انظر: سد عنومام»78 .دوا وحن لووول 
م1[ عط :م كسعط وها «ععقن ناعم عمل عنل لؤعوع) عمط تمعراء كلق معطمل 3 أن 2 جا أإوتلت؟ زموه 

387 م2 .أو ,(1991-1997 زعا للضي عل علولا بعاعو لا معلخ برراعع8 ) 

(14) معلوماتي مشتقة بالكامل تقريباً من مجمع ألفاظ الشعر الجاهلي والأموي بالجامعة 
العتريةبالقدنى ,ونه القع أن تكون اتلك السعطبات كافلةه لكها دانق مع اده كثيرا لالت 
١‏ 


تأرق بتوقفر تلك المادةء #الكو وت تتفي بر بنسح البطاقات دات الصلة 5 ول خوراص هامورىس 


0 


بمساعدته فى ما يتعلق ببعض من تلك النصوص. 


كلما 


أولاً وز لفظا معروف ومفكر (أن [غرف] وتكر) سراراً في الشعر 
الجامي د بل استّخدما أكثر من مرة كنقيضين. في معناهما الحرفي (ما 
عرف أو لم يُعرف قبل) نجدهما مقترنين في عجز بيت للمرقش الأكبر الذي 
ربما كان أقدم شاعر عربي» وتكرر ذلك عند شعراء آخرين. قال متحدثا عن 
المسمضارى الونر 1+ ناسيك الى مسرو ها متك انو" منهينا قذللك 
مستاعها اللشبيين رت عت هين ,بد ا 0 عرو بذ ال 


١‏ م نجل أمثلة على ذلك : فى الملااحظات الثالة 
(91) 2 بعمل0) رونطومار 52008 للع سك عه تور لم ف طويااة . تطغطوداآ -!2ت اممتنتص قطس كا نط1 1أهللن أن ققخ 
50.47 ,465 بم 1 .لهه ,( 1918-1921 .ومععرظ ومملمع جنا ) :0<10:0) .ذاو 


كس 


اية؟ كُبرء انظر : تتعلاصآ) .كأه؟ 9 ,كوم «طعى عجن وتطهمه كعك عننء أطعدع2) , دااع 52 
2391 ,2111 ,205 ,1531 .م .8 430 عه ونح عتوموم :2 .أون (1967 ,اأاع8 .ل.آ] 

نجد عجزاً شبيها في أبيات للشعراء التالين: الجاهلي بشر بن أبي كاظم الأسدي» ديوان بشر 

بن أبي كاظم. تحقيق عزة حسن (دمشق : وزارة الثقافة والإرشاد القومي. .)١95٠‏ ص .١١4‏ 
الفيدة 5 1 التي الميخضرم معقل بين ضرار بن سئات الشماخء ديوان الشماخ بن ضرار 
الذبيانئي. حققه وشرحه صلاح الدين الهادي (القاهرة: دار المعارف. :)١538‏ ص 284 العدد ؟. 
البيت .3"١‏ و,(1902 ب[ طمبص] نستامعظ) المدطاطم . /لا برط لماتئلء بنمجق' وسو مله .اتفدصوة طاسه11-له بنطآ تطوجر 
111542 ,57 .20 ,56 .ن] 


من أواخر القرن /١‏ لا الطر ماح. انظر: انلصت تجج 21-أه اف طق أقه/ية1 زه جوتوعن 17 ع 7 ,نحو عا مه كا ارط 
لوه 310 عتتلتآ نهل صمط) 5غ ثم بنع معك «لمعاومع 8 طاطائيى) . نلا [ط» بأدر 1 دنه طاو «ؤا طأمستمة[-ان 4م 
40 عضا .1 .مسيم .م.1927 


ومعاصره الفرح زدف» في: : إيليا الحاوي؛ شرح دبوان الفرزدق (ببروت: الشركة العالميةه 

للكتاب. .)١987‏ ج ١أءا‏ ص "١:‏ العدد ٠+٠غع‏ | يك 90 أن عب الله اميد ب د د 
موسى المرزباني؛ الموشح : مآخذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع من صناعة الشعرء تحقيق على 
ميحمد اليجاوي (القاهرة: دار الفكر العربى. .)١1958‏ ص ”ل/ا5. وباطث اصتاديد84 دنط طقااة لطم 
.(1904 ,أاتحظ :معماع.]آ) عزعه6 عل .[ .858 طط لعاتله ,مم ' كسا بسر ع تركدان طمننكم .وطانزن 0 قلط ودستصقط نلق 
334.م 

قارن كذلك بيت الجاهلى عروة بن الوردء حيث يصف بومة (هامة) تشتكي إلى كل معروف 

رأثه ومتكره انظر:: عرو ةي الووفة ديوان عروة بن الورد. حققه وأشرف على طبعه ووضع فهارسه 
عسيل | لمعت ن الملوحي (دمشق: وزارة الثقافة والإرشاد القومىء. 555١)غ.‏ ص ١9‏ . وله ,45:04 
لك !]31 .هت .9 .م لورمرة" وتوم 

(95) يقول فى بيت عن فلاة: معروفى بها غير منكر. انظر : على علد/ه كعم 736 بالممسام .للا 
30 .هص .114 .صمناععة طمتاع ص ,(1870 .زرطم .0] :مملسحصآ) دعم عقؤممق بمعن نكل 


طق الع نفية ( مع تنوم ) ٠‏ 5 شتام الذكن يكمنية الم “قسية وه شين |1 
يصهر التعبجر بمعسه مع تلويع فى سير ة أبن م ى. سسبية احن سبد ابن اونت اللمحسين: 
انظر: بن هشامء السيرة النبوية: جح .”-١‏ ص .*١٠5‏ عن زهير انظر : عغط عزوعم2 :2 .اهن ..10ط1 ,مأورتع5 
115-220 .م. 8 430 .هن 
(*7) هنا لعجل العجز وَأطدل معروفي لها دول منكرى ؛ انظر : شرح ديوان حماسة ان تمام 


لأبي العلاء المعري:؛ تلحفيق اس يس كيد نعسة (بفروت:' 5 ر الْغرس الإاسلامي؛ 45 .)١‏ 


بارا 


)* (١ )#5١ 


حاتم الطائي 3 والنابغة ة الذبياني 0 بل نيحد حتى العبارة الإاسلامية 
وأيكر المتكر) عند أحد شعراء العا 1 يجوز أن" تستبعد. العبارة الأخيرة 
بوصمها إسقاطاً 0 لأننا لا نيحد العبارة في [ غير هذا البيت من ] الشعر 
المنسوب للجاهلية. لكن تجاهل الشهادات العديدة بكلمتى «معروف» و«منكر) 
مقترنتين درجة كبرى من الشك. 


لأنياء لم تو عازتنا #الأمر بالهعروف»-:ةالنهى عن المدكزة فى الشعر 


15137 :العدد 4585 المثف 5 يظير العخر كعذلك) قي نيك للشاغ الجاعلى ع فنى: ابو شتانة 
حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي» ديوان شعر حاتم بن عبد الله الطائي»؛ ص 7٠١‏ العدد ١١‏ 
البيث 7؟“ع: هذا الشاعر انظر: 3341 لسة ؟ 208 .م ,2 .امنا ,.للط] ماو عه 

وفي آخر لعجير السلولي وهو شاعر من أواخر القرن ١/ل.‏ انظر: أبو الفرج الأصفهاني» 
كتاب الأغاني. ج 317. ص 55. السطر .١5‏ 

)قن ةف يوكد الشاعر أنه تخير فما[هو بآت لريبة] ولا قاتل يوما لذي العرف متكرا 
(حاتم الطائي» المصدر نفسهء ص 7517 العدد 58» البيت .)١١‏ وقبل ذلك ببيتين نجد هذا العجر: 
إذا قنك تعروقا لقان 0 انظر كذلك الملاحظة السابقة. 

(90) هنا تنجد ١‏ لعجز فلا التكر معروف ولا العرف ضائع. انظر : النابغة الذبيانيء ديوان النابغة 
الذبياني» تحقيق شكري فيصل (بيروت: دار الفكرء :.)١474‏ ص 207 العدد 27 البيت 75؛ أبو 
عبد الرحمن الخليل بن أحمد الخليل بن أحمدء كتاب العين. تحقيق مهدي المخزومي» وإبراهيم 
السامرائى» 4 ج(قم ل ا ا 41٠١-6‏ 1ه 1980 194940م). ج ك0 ضِن ١51‏ الشط © 
عن هذا الشاعر. انظر : ,(1967 .اللترظ .3ط بمعلاعط) .كله؟ 9 ,مسيططرماع3 و«عأععاطومه ععق عالءتطعدع0 , اتوبع5 

110-113 .هم .11 430 به عاط وتيعه :2 .أو 
السياق الذي جاءت فيه العبارة ذو صبغة ديئية قوية مما يلقى ظلالاً من الشك على طابعه 
الجاهلي ؛ قارن المقابلة بين معروفه ومنكرة ف بحن لصودة حصي الى ب الشاعر امنية ين ابن 
الصلت الذي أدرك الإسلام ويشك ف ا انظر: أمية بن عبد العزير بي ابي المدلكه 
ديوان أمية ين آبى الضلت! .عبد الحفيظ السطلي (دفكيق : يركحبة التووى 90/14 1) عن 081 
العدد: ٠‏ البيت 8 عن هذه القصيدة: انظر : 208-300 وح .8 430و واط متوممي :2 .1أ0ث؟ا ..ل 11 ,ماوجه5 
(6") قال الجاهلى قيس بر: زهير العبسىء انظر بشأنه : 430 بهن ولط متوعوط :2 .أون .ملآ ,ماعجعة 
.238 لقة 216 .م .ىم 
ألاقيى من رجال منكرات/ فأنكرها وما أنا بالغشوم. انظر: أبو طالب المفضل بن سلمة بن 
عاصم. الفاخرء تحقيق عبد العليم الطحاوي؛ مراجعة محمد على النجار (القاهرة : وزارة الثقافة. 
0 ص 558. مع «ظلوم) بدلا من «غشوم». انظر كذلك العبارة ؛ينكرون المنكرات» في 
قصيدة للشاعر الجاهلي أبي جئدب الهذلي. انظر: أبو سعيد الحسن يبن الحسين السكرىي. كتاب 
شرح أشعار الهذليين؛ رواية أبي الحسن علي بن عيسى بن علي النحوي» عن أبي بكر أحمد بن 
ميحمد الحلوانى؛ حققه عبد الستاء ر أحمد فراج ؛ راجعه ميحمود محمد شاكر (القاهرة: مكتية دار 
العروبة» 46 ه ص ١5"ء‏ العدد 4غ في مثنى منعزل؛ عن هذا الشاعر انظر : :701.2 ,.1010 ,مأو7ء5 
.7 430 نين كز مإوومم 


8م 


الجاهلي. لم تبدآ بالظهور ‏ وبقلة - إلا في شعر فجر الإسلام”"". أقصى ما 
يمكن قوله بهذا الصدد أن 006 هذه القرائن المتعلقة بفترة مبكرة من تابيخ 
الإسلام تصور مشهداً إطاره الجاهلية”*". بعبارة أخرى يقتضي القول بأن 
فاتيخ العبازتين: كانتا متخن متي ٠‏ مي العصر الجاهلي درجة عالية 0 السلاحة. 


50086 0 وربما 5558 0 0 0 عاء 
على الشعر الجاهلي» لم يُعرف المعنيان اللاحقان (الأمر بالمعروف» و«النهى 
المنكر». وليس في الشعر الجاهلي» في ما أعلم» ما يشهد بوجود قيمة 
من ذلك القبيل عبر عنها بألفاظ أخرى. حماية المظلوم موضوع مألوف في 
بلاد العرب قبل الإسلامء لكن تلك الحماية تُبذْل لمن يطلبهاء لا لمن يُظلم 
ا 33 
لمجرد تعرضه للظلم ٠‏ 


مما قيل في هذا الفصل» يمكن الاستنتاج بأن القرآن استمد كلمتي 


يه 


(0©) غترت غلن هده الأمئلة الأربغة, (1) تجد«أمرث بمغروفك» قفن قصيدة لحسان يد تاتب 

[الأنصاري] (عاقك 72 لأا انظر .اا باجا 0ع416ع .تتطمة1 بطل ا 7 باتلطقط] نصط! ستوخة 1] 
3 غطاا.ذ!! .مص ,235 بحرا اوت .(971! بععلع أيه 1 :مملندهم.]آ) أمتدرث ,لا 

بخصوص السياق انظر الملاحظة التالية. (؟) نجد في قصيدة لعمرو بن معدي كوس 
«أمرتك... بالمعروف». انظر: ابن هشامء السيرة النبوية؛ ج 7 4. ص 287» السطر 0 
قابل ص 285» السطر 7١)؟‏ و ع لجا م جرير الطبري. تاريخ الرسل والملوك؛ تحقيق 
ميخائيل جان دو غويه. ١5‏ جح (ليدن: مطبعة بريل»؛ ١8109‏ ريو اج ١ء‏ 1 نقلا 
كذلك عن ام | إسحاق (ت 6م لاا_لات). قالها عمرو إثر عودته من رة للنبي (يقِةِ) أعلن فيها 
إسلا مة ء رياخاطي يا اجو يداد كيل ويفير ا 0 
بالعرف» (انظر ق لا: )١1944‏ فى قصيدة لمحمد بن إياس بن البكير. انظر: بن حبيب. كتاب المنمق 
في أخبار قريش». 01 ال قالها إشر إصابة زيد بن عمر بن المخطاب بجراح بليغة في 
محاولة لانهاء عاتزاع 4 في ال لوا دعكا عض ها م2 ردت 
عار لاس ا م عن الذكر» فى رد ناه للثوار الاناضية الذي قتلوا: في ١١/لا5لات‏ (انظر أعلاه 
الفصل ».١5‏ الهامش .)١8‏ 

(8) سمياق المثال رقم ( في الملاحظة السابقة موت مالك بن النجار الذي حضر إليه أبناؤه. 
بالل قف عفاود باذ ونه غاكز قبلةاسة أحبال اتظرة ان عرو حمهرة انسات العرب: 


صن 37 2ن ابطر 6 
() في وصف المجتمع الجاهلي البدوي. بلاحظ ياكوب أن الرجل إن اعتّدي عليه فلم 
تؤازر قيلت لجا غالبا إلى قله أقوض 037 عدن السراة؛ فتدفع لنخوة الأخير 1 لى الوقوف إلى جانب 


الضعيف. بخاصة إذا توقع أن مأثرته مهايا له اعد الشعراء. انظر : يملع وتطيسب/ !4 ,حامء 5ل عجدمع) 
وع| حصطء ناع سمط 'ا بكامةط عطملظ لهه ,217-218 .مم .(1897 ,ععالنكا مصهة معنملا ستامعظ) معؤع ]تع اياقء 8 


151-33 لصه 858-91 .رم ,(1932 بعكناعء مممكتلو أل -معصلخ نمموط) بموائز' | تصوي وعطعقم 


م 


اسغروقة وانتعرلا مخ لغةا عرب الجائل:'" *". أها عنازنا:«الأسر بالمدرورف 
والنهى عن العتكر) فلا نجد قرينة عن استخدامهما في بلاة الغعرت ود 
خارجها في وات ل ا وي ترم ا 1 من الواضح إذاً 
أن«لميين انا هنا سوق الافكر اضر ب الدق لا نستطيع مع ذلك إثباته تماما - 
العبارة المستخدمة لتسمية الفريضة الإسلامية ابتكار قراني. وليس بوسعنا حقا 
قول المزيد في ما يتعلق بالناحية اللغوية. 


أما اقزناق لله الفويقة عه التاحية الديكة ميال اجر كماير انا تابنا 
فى هنذا الكفاني» لعن وافنيدا فظع أن اناك الوا الى دكي الاهر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» تتحدث حقأ عن الفريضة كما نعرفها من التفكير 
الإاسلامي في العصور اللاحقة» وهو غموض تعكسه التفاسير المبكرة؟'*'. 
الوقك نقمة امستخوفثة مدل فين عكر خبارة 1 شين الك اودلا كن #الدين 

المع" ووتينا تلت الى ترك لسار القرآنية في لفظها والبحث في 
مصادر أخرى عن سوابق للفكرة نفسها. | 


ثانياً: موازيات من أديان التوحيد الأخرى 


كر هو سيره فى مدافكة مونعة الفريضة اللي عن البرك 157 باعي 
: . نا 
مشابهتين خارج الاسلام. إحداهما مؤسسة الرقابة في الصين لعيية الكتموشية ١‏ 
ا ا 


+62 كها يميل 9500 فو له : رن «منطةوط دومع ع[ باع 8 ,نواد زه ع3 أواعم3 776 لاله .] معطبع ك1 


94 .م ي(1957 مجدء:] نوألون طادنا ععلتعطحسهن) :[مط] عع 0ا"تطسمن )) ماعط إه روم [ماعوة 6م11 
)5١(‏ انظر أعللاه الفقر نين الأوليء 


سم د 


(؟5)انظر أعلاه الفصا 7 القسم الأولء الهوامش 78 ”87. 


(*4) انظر أعلاه الفصل 7. الهوامش 1 
(؟ ع ) معابرعا وعله طمسطاء دعل تل طماة «اسعجين1 ببطا #عستجيطمللط عل ع«مطم .ا عا .أتقلويده 1 مصط1 لو ستسمط ساح 
فاطو .2 ارعصا3) عمعطضلاه© .[ عقم .لوهغاصا عضيل كء خعلاوتطموععماط دعوتاهه عل غتوبوجتتتزمععق ,عطفعهة 
.85-02 .حرم ,(1903 


(4252:) المصدر نفسهء ص /الة,. حول تلك المؤسسة 5 انظر: فون ووسعت م7 بتعطاعبد8 .0) عم لما 

ةك نذن) ب لت هاإتدها5) نامث للإعاممط أه كوه نله 112 ل؟|ن) عطا ها دعنلساك 0مأصهاذ ,مسق مصلا إن عفار 

1 .صضقط .(1966 بجوعع 8 وأروعن امنا 

(لفت اتنافى: اليم اندي بللا كن )4 لين عثال غولدتسهر عيد ١‏ ؟ قفد كانه الرقاية النعايدبية كن 

الهين: ن امؤسينة رسعية غرقها الإشراف على جهاز الدولة. لا المجتمع بأكمله ؛ اول ور اعت كنا 
طابعها الأخلاقي وافترانها غالياً بوعظ وزجح ر المخالفين. 


07 


المألوفة أكثر [للثقافة الغربية]'' *'. كلتاهما مؤسسة تابعة للدولة» وبصفتها تلك 
تحتمل المقارنة مع نظام الحسبة في الإسلام الذي هو حالة خاصة من النهي عن 
المنكر. لكنهما لا تشبهان التصور الإسلامي العام الذي ينوط باحاد المؤمنين 
سلطة تنفيذية توجد باستقلال عن 5 إطار تنظيمي 00 المثال الشبيه الآخر 
الذي ساقه غولدتسيهر مستمد من اليهودية الحاخامية 00 وهو أقرب ا" 


أولاً هناك فرض شبيه أوصى به الكتابٍ المقدس: «لا تبغض أخاك فى 
قلبك (هخياح تخياح إتعميتا) بل عاتبه عتاباً ولا تحمل فيه وزراً»* يستنتج 
الربابنة من هذه الوصية أن على المرء إن رأى في جاره شيئاً لا ؛ عياف أن «ينهاة 

0 . (هذا وكل المصادر اليهودية المذكورة في ما يلي سابقة للاسلام ما 
لم نذكر خلاف ذلك).* وهنا أيضاء عليه أن يعيد النهى 0 5 


(0) تجد غرضيا واد لنظام الرقابة الروماني وحكم التقاليد فيه (0:2ا7101 1ع7أو1) عند : .1] 

عل تتطسصة) .يه “31 بعرم مم8 زه نركنةا3 عط ما اوناع لمق أمع تمع بكو امطعتلا مم8 مه جعزهمواه1 .8 
51-54 .مم ,(1972 بجوعر2 زاأومع لورلا عمل 1قتطلة) القحط] 

0و2 ٠‏ فاهظ ,86 .م .دعلع اماق كعك مال لتتعنيتم 1 ادل أت جره وأا عل معمنطاءا صل ,1811ئلاه 1 رذآ 


مستشهدا (مع تحريف) بالتلمود الفصللي. فيلنيو س اليا 1 ب اضرم 6 اميت وة ةنس سر١2.‏ 
وملاحظا من دول توقف نوعا من القرابة (غاعمهم) د ( ايد في إشاراتي إلى التلمود الفصلي على 
ترتيب أوراقه المتداولة. والذي يظهر أنظا في ترجمة (20أعطه5)» ونشر (لأعاوم2 .1[)ء لندن ١978‏ - 
لو يحظ الشبة الساحامى الذي أشار اله قو سين بكثير من الأهعدام لدي الا تين 
لع فين ٠‏ لكن أه اشار اليه : مساط تممطعكك!!! اعمس جطهل 3 هسه 2 سج فيه لطع دا آموء 2 نفدب ونع م1م 776 ,ودتآ 

6 هط ,387 .ح .ف .أو؟؟ بسعماوا معطمل جز عمع زوع 2غ بم كةتونأمم حمل مااع طعوعهن 

وأعاد اكتشافه باستقلال عنه : عاطا8 ضه تمان[ أوحده العلا جلاعن ]ا سام يع دز بطعاه لأا -كلترمجت ا[ محواط 

50.9 ,45] .م ,(1992 رؤوعر2 لإألأقوع نالحاناآ مماعء ملظ للا مماععساءئط) تعفن 

(4غ) تجد عرو ف مفيدة للكتابات اليهودية في : -1971 ,كعاع ا تتطلع ل وكلداع [) معنمو مدل منلعووماء نط 

اطع أد]ظ زه اعم اش ده دع 1017 000000 :10 «بكموعترع ]1 ته عاسطع1» مه :16051 بجر .ةا .لمن ,1972 
عالتلتطلة 1 تتلعلمكدضعء1) عسةة1 امععمرظظ ع نم ومتعع عنانمضة1 عا نمزل 'حلوعا ‏ #اأكلتمامل هتلقن م منناه ج111 
بطعقطءلا بط تستمخطمئا نمل دضف لتكوات صر عطقم عالخه نضح .616-615 .نرم .2 .لمن ,(1969 .عالانافظر] والعمره اق وعمط 
بكاوت نااتانا حععطن11] عطا 12 ومالنلسنط معط عط 1ه كتو تلقع]1احانا1 .كإعناء8 تبن دامععممن) لم18 :وو و3 116 
5631 .م زة197 ,لوقع الم نآ لععطاعل] .ومعر2 جعرع 113 :دن ادبع [) ث1 ددبمعل 1ه 

دين مثل مارك كوهن ومناحيم توريرباوم بالمساعدة في إحالات عدة مما يليى. 

2:50 6 1 د صنطلوعث» ,لنتلصاة 1 سعتمه انط نج 

في مقطع آخر يستنتجح ذلك الواجب من صموئيل الأول الأصحاح الولة الآية ١‏ [ مل 5-1 
١‏ وفق الفلغاتة] حيث يقول [كاهن هيكل الرف] على لبجنة ركد ديكا إلى شق أنه 


اه 06 5511 ا «صصاط لقعم » .ل أطآ 


5 مقطع اآخر أله يجب تكرار التوبيخ حتى بعد 5 أو 0 محاولات ,5743 ,لعا لكلامع[ .لران8) 
(10 (.390 .1 ,4:5 راقم 5000130 - 


7١ 


مرة يجب أن يراجعه؟ هنا تختلف الاراء: حتى يضربه فاعل المنكر؟ أم حتى 
يلعنه؟ أم حتى يغضب”'*'؟ هناك اختلاف أيضاً حول تحديد واجب 0 إن 
كان لا يتوقع لمبادرته التأثير. زا أنعك. الوفاشة الامتناع عن نهي أهل بيت 
وكين الخالية التهووية مقعلل لسار 1007 بينما ذهب آخر إلى أنه 
عب تيب على الرفى من ذلك *'. يجب نهي كل فاعل منكر دون رهبة من 
متزلعه + التلسة مقلاً ملزم بالاتكار على معلينه""**: وقد يقود ترك النهيئ عن 
الممكن إلى عقاب إلبنى جمافى: فقد دُمرت أورشليم اانه ١‏ كادوا الا 
08 ال بعد العبنى مير :كلقن اتفحق تريعام الملكة 
لأنه فرع سليمان» لكنه عوقب لأنه فعل ذلك علنا (بر ايند ل 
نهي الناس صداقتهم : مثلاً تعود شعبية ربي شاب بين سكان مدينته اليهود إلى 
ترك وعظهم في أمور دينهه'' ”'. وسوق تلك الفريضة. كما يتوقع» كاسدة في 
هذا الوساك إذ لسن فى هذا اليل موقم على الديى عن المدكر ولا ين 
يقبل (لى قبل) أو يعلم حتى كيف يعظ”"”' . 


كاننا هناك واجب إنكّا ر (لي ميحوت) مكر ابت الغير : ذكر هذا الواجب 
الذدئ ريما كان عين الواجب الاي 0 معر ضص الحدذيث عن بغعرة ربي اليغازو 


0 عزريا. كانت تحرج و الببيت وقد شد على قرنيها رباط» وهو عمل 


ترجمه : ب(1988 بمحعرظ كتهامطع5 :نذج) ,تأطواخخ) ممااع أكصت !1 أموعتاتطامعدقة دق تماق ,اعدحدك ل8 طممول 


209 رذ .آمنا 

بل يؤكد آخر أنه يجب تكرار ذلك مئة مرة إن لزم. انظر: ‏ (0,1.312.43'نعملط هطه8 بلنسصله) 
(١ه6)‏ 31ط16 أ «صتطعلسئم» ,لباصسله] سممتده يطوق 

(؟6) 14 1 أقططقطا5 ..ل1] 

يورد حاخام نصيحة الكتاب المقدس : لا توبخ (ال تخال) الساخر [لثلا يبغضك] (أمثال 4 : 8) 
تأريكا“للقو لوايائة ينبغي ألا يتكلم إلا إن كان يقبل منه (656.18 .1 بأمنروطن8؟) 
2080 31.44 .] ,و 'أمولا مضوظ ..0ذ15] 
(64) 2 .1 ,]2 ططقطة ...1510 
(هه» 4ط .لما 1تتلعطصطودك .. ل1طآ 
(مبتحكهه دسف الملوة ل رن الأصحاح 0 0 9ل" فى الغرتيب: الكائرايكن ]1 
انظر تفسير راشي (ت 5/5494١١١)للاية‏ أ ١4‏ فى : .(11.1بلاط لمعاللن ,طه«15-ه8 عاعيحمم 


00 0 امن ع] لم1 1105530 ننه ل ومتترع ل) اأعتمطب) 
أدين بهذه الاحالة لسيمون كوك. 
(>ه) .5.19 «امططينت >1[» ب لبحصلة1 مملصه اجطوق8 


(/اه) 1 «دصاخط نعم » .لنتلة1” مقتصعاوإطوظ لسن ,(17 :19 بتعا هغ)) 11به39 ) ,4:9 ممم لتروععة ,لاك 
.1617 


١! 


غيل الأحيان عن مندى. هو القع الل ا وإن كان ربي أليعازر نفسه قد 
انوي إلى هذا الحد لا يهمنا حقاً هذا الجدال.* لكن في التلمود البابلي 
نقاشأ يعطي القضية وجهة أخرى: اا وال أن البقرة لم تعن ارين البعازر 
0 كانيك لبهاد تةع انها عدت بقرته لأنهدالم يدكر عليها لو مح ا" ا 
توخى بقبة النقافن :فى التلموة يمد تحميلة :للك 'النسوولية ‏ إن القاون عل 
الإنكار مسؤول عن سكوته على منكر لم يمنع وقوعه'''*. بهذا النحو يمكن 
أن يحمل المرء وا على شر اغفال أهل ننه أى سكان مدينته بل والإانسانية 
جمعاء [إن كانت له هيبة تجعل كلمته مسموعة في العالم بأسره]" . 
والشيوخ معرضون لعقاب الله إن لم ينكروا 0 ال الى عو لكر هنا 
اليحكم إذ1 لتم لعوقع المره لأنكان :العاتر 9117 طربعث الهيدالة اشن لفاك يمن 
اللةوالعةل يخصوسن يعفن الأبران الذين 'كانوا يعيشون ميد الخطاء ة فى 
أورشليم. يدينهم العدل لأنهم «كانوا قادرين على نهي [الخطأة] ولم مكلو 
ويجيب الله أنه كان معلوماً مسبقاً أنهم لو أنكروا عليهم لما قبلوا منهه”*''. 


زه ) الدع ملآ 02110 :لموكى:0) أمسماقاط ,.خصمط ,نإطصق-»”©[ ترعطعع1] ممه .3:4 بتمططقطك .لممصطئتاح 
14 .م (1933 تخوعرط 


(امعتهد نالمشنا هو فق> الش بسن المتداول للتصن ): 


)2290 .ووه 428لصه 184 .مم ..منط] ,ننطصهةنآ .كضقء)) 3:12 رأهتؤنالظ انه ,2:5 بطفحعظ بطلفصطئ 31 
(.ة*) 449 1 باقطط مطك بلناتصاة'1 سقتمه وطن ةا 
0 نص التلمود الفصللي بوضوح على المبداً : قدر على الإنكار (لي ‏ ماحوت) ولم 
يفعل شم فى الاثم. انظر : (28.ع1522,1.7.ء 0 4 .اأقططقطذ .لتاتتتلة ] مقلم أ 6أوعلوط 


جرييية ك0 لإأاواع الآ :11 .معدعنطن)) أعن د ره فابما عطا]ه فنجات7 ع1 .عطهونا مع قولخ امعول 
(اقء35 5) 3:1] .امططبنعع! .1510 مهمه ,183 .11 .أه ,(1982-1993 بووعرط مووعلطات 

يشير المقطع الأول إلى النقاش الفصللي عن الجارة وبقرتها). 

فده 5 ] .أقططقط5 ..1010] 

00 55-1 م ..10ط1آ 


دوقن تنضير أشنعيا: [الرب يدخل فى المخاكة يم برح صم وعكباتي!. 


(255 هنا نيحد النقاشس الدىق ذكرتاه عن تو بيح أهل رئيس الجالية (انظر أعلاه الهامشٌ. 1 2). 
يوحي هذا بقوة بأن واجبي التوبيخ (لهوخياح) والإنكار [أو الاحتجاج] (لي - ماحوت) شيء واحد. 
كذلك يعدهما موسى بن ميمون (ت )١1١١ 85/5٠5٠‏ فى مناقشته نشب لراجب التوية ؛ انظر : 10 مكنال 

2 أعقة 585.26 بم ,] .أمما ر«اه'عجل» ,(1965-1967 ,ز 00 10] حالم أعل1 بحطعادديى [) 
تجد ترجمة لهذا الفصل فى : بأ طعا عبلا ورمعل :مولع أ سمي “زو عاإموظ ع:71 ,وعل10امطترد لا وعون ابا 


5 


لمزم .سمملكوء اطي ,مععطصنة /لا .ل لصة اإعدكنة ‏ 84 ل نحط بجعرطع لط عطا جدمع] لعتفاخسةتا ,ععةف تدم متها زه ع1 


بطععناطصتلظ ,له كسمم نوجطط أن عوعلاه© لهنزم1 تطعمباطصتلط) 55 .مم بطععتاطمتلظ له كمقعلووطط أه عوع1لامن) 
44-47 .حرم ,(1981 


(00) .1 بلقطط3؟ ,لوطل 1 ققتم5 1و9و8 - 


ردك 


أخيراً: هناك واجب منع الآخرين من فعل المحظورات (لا إفروش مي - 
إسوره)""""2. يتضح من مقاطع التلمود المتصلة بهذا الشأن أن الأمر يتعلق هنا 
بمبدأ شرعي» له صيغة لفظية محددة» وفي حالتين غلبه الأحبار على مبادىئٌ 
تترعية لخر ينيعناه نو تللق المقاطم آنه .يوذ بالقول الاستعرزة الناسن. الى 
فعل هاا وعبيف» الشييعةه أو بنهيهم بقوة عما حر مته) أو بالفعل ( كمطاردة 
رجل وامرأة غير متزوجين قصد منعهما عن فعل محظور). لا توجد بهذا 
افده إناةة إلى العتة. 


لدينا هنا إذاً بدايات صياغة نظرية لواجب (أو واجبات) شبيه في طبيعته بالنهي 
عن الحكره و نايك اقل اغندية كدر وغل بج د علي لابو تعد تيم المع عد 
التصارى السريان قبل الإسلام. يبدو من المعقول إذاً افتراض خلفية يهودية 
للفريقة الأبلافية: لايكبت افتراضناء لا محالة» الكنبة الغاف بين الفريهحين» لكن 
ربما قدمت السابقة اليهودية منطلقا لتنظير علماء الإسلام» أقرب إلى الصيغة 
الإسلامية الكلاسيكية من آيات القرآن الغامضة التي أعطت الفريضة اسمها'"''. 


يمكة أن تفعف عتاميق وزن. توقتث: أن الغعلماء البهوة الذيى كشو 
بالعربية فى العصر الإسلامى استخدموا المصطلحات التى صيغت بها النظرية 
الإاسلامية”*2. في الوقت نفسهء نرى بعض المواضيع التي تناولها الفقهاء 


5 قارن المبدأ المنصوص عليه في التلمود الفلسطيني: إن كان أحد لا يقدر على الاحتجاج (لي - 
ماحوت) (مع التاتبر )ع :ل ينبغي له ذلك (2016 :27 ,تعصويع لا .ممما - 22.41 ) ,8:2 بطمامة) 
(35) 53 ااراطنعللناد خصة ,1.63.27 ,نتطنارط ,.لاط1 :36ط40 .! بأقططقطك ,110تكات 1 مسقتمه ]| ز7طم8 
مع أن المواد السابقة للاسلام لا توضح الأمرء من المعقول أن نفترض أن المطلوب منعهم 
يهود خرول. 

(70) ببخصوص معرفة المسلمين بالسابقة اليهودية انظر أعلاه الفصل 5» الهوامش 5 .٠١‏ 
(14) يتحدث سعدايا [الفيومى] 0 7 عن مد بالمعروف في : صعط 533016 
25617 .5ئ(1880 ,لالظ تحعلاعط) تمنم#ة 1 أوند أمسمجبه-أه ضع ةا ب طاحرعقه ل 
شياو إلمة قو لك تسمه قي استغراضية للتصن في رع داق دق أنرعع «مايطز جم لعكييرء جا عق 26:53 
5 .ص .( 35141881 .أم كب تروطة؟[أعوم 0 
(لفت انتباهى إليه فرانك ستيوارت). يستخدم القراء القرقيساني فين القن 11 ٠‏ كلمتي منكر 
وغلير امن رأى منكرا وكان قادرا على إنكاره. انظر : -له 5ه1اا ,نصددنوء0-أ2 طبوهنولا أناوفدالآ بطم 
9 .م ,(1939-1943 بععع اهن سملول] ع رطعاط لزه 1 سرعل8) تإمحعاظ جممعبا نزحا معاتلع ,طأعله ممم اوم ونم كر 
.311014 


0 ع 
إذا هم لم ينكروا ويغيروا. تدرج وثيقة ربانية من القرن 1 (الآمر بالمعروف) والنهى عن 
المتكر نن: اختصاضات ران المثيبة [الملة/ الطائفة] (في القدس). انظر: عأطوسة» ,ماعازون .12 .5 
103-105 بحرم ب(1971) 10 .لهب ,أعمومعخز معط (سعمطاء11آ ه1) «رع 3014© اتلقاسمتاقع لوط عطا ده كاأمعططلء120] < 


+ 5 


الحسلكون تضهن لأول مرة في النقاشات: التهودية حول واجب ال 0 
ويبدو أن النصارى كانوا أقل تقبلاً”'"'. لكن لدينا تحليلاً للنهي عن المنكر 
كشة بالسريانية ابرع الغير (ت [هم> ]/ سما كنا يتوقع. من عرص 
لغزالى (ت 0 


وانظر تعليق غويتاين على العبارة» ص .٠٠١‏ تأريخه للوثيقة بأواخر العقد 1٠١٠/187١‏ 
أدين بهذه الإاحالة لجدعون لبسون). تنص وثيقة ربانية أخرى من الفغترة نفسها على أن يساعد سبعة 
شيوخ رئيس الطائفة في القاهرة العتيقة في أهون فك ”ينها الامر بالجعرو فك والتهى. عد المتكر:. انظر : 
9 أمنور «رك ع1 22لا 116لةن) عط 601 خطاعق اا عط ا :113لا تله لاواسعل انون[ عط بقلت أنه©) .لل .5 

56 لقتنن 144 .حرم ,(1961) 12 .1أن؟ ,كعتوساد اكتعرول 

وهي [وثائق وجدت شي بيعة قديمة مخفية / لتغائها لكن من دون إحرافها لأن فيها مقدسات - 

وقد وجدت وثائق إسلا ميه شبيهه فى مسجد في صتعاء]اء كما لاحظ : #م سسنج علولا -ونصمة ها 
145 .م صق 01 عأطا8 ننن ودمأا؟ا لوج قمع 14 :كل اجن ][] 

يستخدم ابن فاقوذا (ازدهر أواخر القرن )١١/0‏ العبارة فى عدة فقرات من كتاب تقوي» 

اتسظير : 81 .لظ :معلاء.[آ) قلسطهةل" .كذ عخ نحا 0ع016ع ,طايل)- ان 4 د ]ا تدره 4 47-271 .03نانةظ صحا] أعمول 
.0 ألعتنة 272 .2485 .211 ,196 ,172 .جزم ,(2 191 

في الفقرتين الأخيرتين يذكر الأساليب الثلاثة» وفي الأخيرة يعادل ذلك الواجب بنص 

أح 14: .١7‏ يستخدم يهوذا هاليفي [اللاوي] (ت )١١54١/577‏ مصطلح الفلاسفة في : -61 60م 
غك -صع8 .8 لصسة لتعسصوظ .2 .(آ نيط لعتتلت 2 لمعه عله طم انع انام طه-اأه هأقك-ا عر أخأله4-]آ وصمد قأمم 
11 مم .؛(1977 بزطمص] :عامس برع ل) 


كها لا عمط عو لل تسسيون: في استعراضه لطبعة الشصى الأولى في : #تمطعكاناء0] عل لامجا 5اة 786 
2 .م ,(1887) 1ك .أه؟ ب الماع وطاعده2) ترعزء امنأ معو نوكل 
لفت إليه انتباهي 0 سنجو أوك: 
(54)إشافة إلى قن الاسنالنت: الغلاتة عر ن قبل ابن فاقوذا (انظر الملاحظة السابقة)؛ نجد 
فثالية : في التتيين. الى حج هيدا | ميمون للفر بذ يضة فى :يشا توراه. يو كل أولا أنه رعس ان افق 
يعيش بين قوم يفعلون المعاصي أن يهاحر (583.1 6:1 1ه'06©) ثانياً يشدد على القيام بالفريضة برفق 
ومن دون تخشين في البلابةء تفخ المنوسفب أن الجزء المحفوظ من كتاب ابنه إبراهيم بن ميمون 
(ت 1777/56) كفاية العابدين لا يتضمن باب الأمر بالمعروف. بخصوص هذا الكتاب» انظر: 
ملا جز عوجوم حون #أعرولا] طوعلق عط زه كعتلتصاججمن) بأكتسول علا بنطعاعو3 الوم مم 1447 4 .ت1اعان0) .ل1.د 


كلهت .(1967-1993 ,مومع ونمعم]! أله [ه مطازوعع تالدنآ ذن) ,لإعاععارع18) .5ا0؟؟ 6 ,معنمعء) م«ته') مثا لزن 2115 7716نت 1020 
475-41 .جزم 


(/!) توجد أقرب صيغة لفظية إلى المصطلحات الإسلامية في كتب النصارى العرب التي 
اطلعت عليها في كتاب يستشهد فيه ثيودور أبو قرة (ازدهر أواخر القرن 8/7) بوصف المسلمين لرسالة 
التبي : ويأمرك بالحلال وعمل الخير وينهاك عن الحرام وعمل السوء انظر : «ميمر في وجود الله 
والدين القويمء» نشر [الأب] لويس شيخوء المشرقء السنة 16 (5١41١)ء‏ ص ٠٠/الاء‏ السطر .١5‏ 

لفت انتباهي إليه وؤدرت هو يلدل6 هذا على الأرجح هو المقطع الذى يشير إليه : عءنهمامء78 ,5و8 


15474 تعطق جز ممعطدء «عوقنع ناعم عمل عنطء نراعوء0 مسا تممطءعفوالا امع لمن تطول 3 فننن 2 :تن أإمنلء واه دع 146ره 
7 صم ,2 .آمب 


.)5( انظر أدناه الملحق الرقم‎ )1١( 


5 


ينما “ل تيهنا .متطلنا يهورديا لتنظير الفريضة فى الاسلاعم [لاحظ وجوه 
ظاهرة شبيهة تضعف هذه الفرضية. إذ لم تنفرد اليهودية والإسلام بلتطن: هذه 
الفريضة. فقد عرفها كذلك الغرب اللاتينى حيث كانت تدعى التأديب الأخوي 
(10اع06011© 1131608) . لا شك في أن توبيخ الآخرين على خطاياهم عادة مسيحية 
موغلة فى القاغدولها اسان تين فى الكتات المقزير * "5 لكر عالى حدق علنى 
لم تتعرض لصياغةٍ نظريةٍ متسقة حتى القرن 7/ 217 وبقي التقليد الذي أسس 
عندئذ جزءاً من الديانة المسيحية الكاثوليكية» وإن لم يكن جزءاً بارزاً فيها"”" . 


والتعليل ال#الاسيكى اهو "الذائ قذيه كوي لككويض :لت الل ل 


تفاصيل كثيرة من الس كد في تحليل ال كوي بخاصه بالتقلئد المسيحى 
طبعاًء وبالأخص بشكله اللاتيني. مع ذلك لا يمكن ألا تفاجئ القارىّ الملم بمقاللات 
الأغيلا فينح ف النهى عن المتكراللتشاييات بين النظ يكين فى خطوطهما العريضة. 


(7) انظر مثلا اح :1١9‏ لاا ومتى 1/6 : 10-8 سكا ان شداو ليفظل تتح 16 ١‏ 
[الاك تعكي: ا (نتنااه5 ناكما اع عا تعام ا لللناء معطم اع ,علهلا ركتانا معلقعا عا 8[ )7ع ناوعععم لاعالاة [5) عبارة 
(لهدمعنهء ونام م2) [المعاتبة الأخوية بحسب لفظ الترجمة العربية أو التأديب الأخوي - فى اللاتينية 
لستعسل (متامع:و0)) من (10م011)) 5 أمسك ومن معانيها وبح أو (تام1ااعع::0)) من (11180و0) 5 
صحح وقوم وأدب: وهي الأكثر استعمالا]. تجد دراسة قيمة لتصور العهد الجديد وخلفيته في: 
1 درج لنتكقءسطو لع ععياط عطع امعط م1( «اتتعترماكة 1 ترعيعءلط جا ممععوعمر وننعع رهن ب نامع 1ا#-عامرعطع5 5زمحاخ 
تعاطعط :سطع م8ا) 84 .10 بأعطاظ كلاج #اتللطعوعنخآ1 ,نع الى بسمطعئةاسوتدعلاء,آ فته عات كامزطة زر ,ممن/م؟ 1 أضزم 

(1997 بتماعء ما 

(لفت إلبه انتباهى سيباستبان بروك). الكانت كاثوليكئ: ويرزيد إخياء تلك الممارسة. 

ب للاطلاع على نبذة انظر : عنودامةط عل م#متومدمقعلط نصز دبع لاع ممعنوعط ممناءعءه0)» رعمواط .0 
إقمة اععسرمت) أو معإصط ك[ه ممطلهجةأ0 أوعملا ,و ااعنوهن©) .ذْ طوعدن[ لصة ,(1903-1950 ,زد .ك] تكاعوط) ميوتامطنيوهة 
عأأمطاعة) :)نآ ,تامام متطمة18) 27 .0ص عه 20 ينزو م[وعط !1 لعرع وذ نضا كع لل باذ معاتتعسخ أن واأاورع كزولنا عوتامطاةت0) 

.(1949 رذوع:”]1 ون عمسم أه لرأأكين تزولآ 

كف كسان وخر لين الكائر نك :ا قد كرسدلو إرعاد اك له ره الجقامي علق 

سرف الشوون القن توه ل تعراة الكات واف فى الفسس اللحديك فى 151:08 عددوها تنشد 

الأدب الكائو لكر الذي طالعته لعن المادة القصصية ومعالجة الحالاات الخاصة ملتسن تميز أن الأدس 
الإاسلامي. وقد فاجأني ألا أجد في الأدب البروتستانتي أي نقاشات مركزة على هذا الموضوع. 

:7ع 2223.33.1-8 ,مولعم أوء11 1 مااصلاى ,ركقاتأناويث ققتتزهمل 1 

في ما يلي آخذ استشهاداتي من طبعة الإخوان السود مع الترجمة الإنكليزية في الصفحات 
المقابلة (لندن ونيويورك .14095-1١9514‏ 74: 71095 505). للأكويني تحليل إخر . يستخدم هذه 
المرة العبارة (221:ع521 5نامع2ه©) (انظر أعلاه الهامش ؟5/) فى : 7تناتقتامعادء5 ومعطاا وما لقنب 0 م[» 

549-552 ,جزم ,1 .لون ,1980 ,عمهحاعاة 11-11 قتتصتوعط :القع نا اد] 00 ماععطاه ظ] .له بمتسجن مععمة ا 11/١‏ 


535 ل بهذا العرض فقط حول بعض المسائل التي لم يتعرض لها في الخلاصة اللاهوتية. 
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التأدنت الأخوي فريضة (10مءه+13م لد و الكل لست ذا ت طابع فيطلق :لسن على 

المسيحي أن يؤديها من دون مراعاة المكان والزمان”"'"': وليس لنا أن ننصب أنفستا 
جواسيس [أو رقباء] على حياة الاخريد (2111011011 1126 000 إصلاح 
الخاطئ لحن هوذاته بمجرد الوعظ (1110ده3020) مهمة تمليها المحبة على كل 
006 سواء كان في مرتبه أدنى أم لين (12]115ع13م 517 5112016115 511 5192) ب 
وإن كان الوجوب أقوى عبى نف اعلى إزريفب "1 الالأدنى إذا 
أن يصلح الأعلى. ريط تيقد لك برا لاس فط نرق وقد 
(للفاأتاع 1علاع1 أع 10ل اع 21351 طناك له5 112اناك أع 13ك7011م لطلات 0 )” 08 د فإن كان 


هناك خطر على الدية وجب الإنكار ين (لكن من دول تحشين حسما يوحي 
النص). هل يجب على الخاطئ أيضاً تأديب فاعل الإثم”'*'؟ أقل ما يقال إنه لا يأثم 


أ 


(19/5) 2 ماله .2781 .م ,ك3 .701 ,عماج ماوع 11 وياد ,كانم 

(5/) المصدر نفسهء ص ١٠7/8ت‏ (البئد ؟). 

(190) المصدر نفسهء صن "الات (اليند ؟). 

(8/) حول هذه النقطة يورد الأكويني مقطعاً من غراتيانوس (كتب حوالى ار 
أن الرد (ه1اباع:ة200) على الخطاء: ل ينبغي للكهنة فقط بل كذلك على باقي الموشيير” ملين أجمعين 


(ذعةتده 50165 نناوأاع1) (المصدر نفسهء ص 584؛ (البئد 0 مع الامتشهاد 5 ا 011 
00 154 مر 1 > 14 ,3 ,211 لتقم لمعمو 


هذا الاستشهاد ذو طابع استثنائي: فالتأديب الأخوي ليس موضوعا يوليه القانون الديني 
أهتما ا الشلسص: 1 آ6 210 115 ) عبني 1 اتمادوت اتنتك عل عاتماسم 221 تخطول «<بم اده 200 » 0111501[ 1آ 
690 .5 ,(1935 ,لعرم 


0790) بداكة 415ك25 .م .34 .إوا ,عنمتو م[مع م1 واساسياد .125: لاخ 
(المقدم؟ (8:312105) شخص يمارس نظ عاك كه اسم مفعول من (وعتعووط) أى قدم أو 


ل ٠‏ فنظاء 520 هرمي]. انظر : 5509 .م .#(تتمفاسع رعق كمطاءا 4407 4لال) 77ل .1135 ألاوث ققتدمط 1 
م 5518 220 ,36 

فى تناول العلاقة بين التاذيت الأخوي والسلطة القائمة؛ عالم ج الأكويني قضية مثار جدال في 

٠. ١ 

العالم المسيحي الف لغربي قبل عصره وبعذه. للاطلاع على 00 درية التو سق 0000 انظر : 
لاعنرم ال يت 8[2 نا ع0 كع متوننرع ورف يع[ كتمق عأصناعج أه متوتصامم ععسوول تمتقل يلك مانيو قط نكل .)ا ,عناظ عممنائطط 
394-398 لوق 380-392 ,352-356 بحرم ,(1994 ,عدروع طعنسفع8 بوزيوط) 95 بزعدان تماخلط عتعمامعغط) ,عع4 


يقابل بوك نزعتين تعادلية وتراتبية (ص 744)؛ وواضح من دراسته أن النزعة التراتبية كانت في 
العالم المسيحي الغربي أبرذ يكين ر من مثيلتها في الإسلام (انظر أعلاه الفصل .١7‏ الهامش 94 اتء 
)نشت العاهى إلن حك يوك تاتريسيا كرزون. 

)م2 ْ كناعة ]256 .م ,34 .اهنا .معاممأن6 12 مسنتلاة .كقطانا نم ممنرصط ]1 

2 المصدر نقسة» ص كات الك‎ )8١( 

69 البيعيور تنس خر داك (اليين6). 


ا / 


متؤاعة داتسا" "1 مل بدي قر التادي إنانفيك أن يزيد الشاطئ إضرار؟ 


في تلك الحالة, إن غلب في الظن أنه لا يقبل الوعظ عه هستاوعة معانائطهه:م) 
ويا 

وعظ فاعل الفنت قلعتي ا ال د نعم ) ذلك 
0 ا ا ا 0 ساني 
امه 0 ع0 تتتاع طق "لعا 1أأطهط10م وعرره ال . فإن علب لبي 


. ؟ 
(51115ع]11ا أوع لطع عع 1م)” ١‏ 


فى النقلرية الكاتو نبكية المواشرة تظوي امور ايعية اعرف تنو الفرريضة 
قائمة على أساس العقل [حرفيا: الناموس الطبيعي؛ أي 0 أو النور الطبيعي] 
(للم ماهم ع1ناز) والشرع الإلهى (0511150م ممتامارل 0 هى نقطة لم تعر 
لها الأكويني ( بهذا تقف الكاثوليكية في صف أقلية ل وتو فكي 
كذلك مسألة وجوب القيام بالتأديب الأخوي في حالة صغائر الذنوب”*" , 
وتخاول الأكويى لعروظ الوحربتتعقم المديحية بالمعانين ا لآملا عند 1 


(أقاماعة" 200 عه أممصلد» لا ينبغي القيام با بالتأدتت الأخوى 


(85) المصدر نفسهء ص 0١75ت‏ (البند ©). في موضع قدم الأكويني الحجة المألوفة أنه إن لم 
يصلح الخطأة غيرهم فلا يمكن أن يقوم بالفرض أحد (المصدر نفسه: ص 788ت (البند 5)). 

(45) المصدر نفعسه؛ ص (الشك 1 

(86) المصدر نفسه.ء ص 79ت (البند /1). 

(85) الحصدر تفسة :عن لات (البتد 97). يتطق هذا على الخطايا السيكترة الت ليفنى لها 

مالم المصدر نقسة 6 صر ؟ دلت (الحكد لم ). هنا يرد على علماء لم يسمهم يقولون لا ينبغي 
التصعيد (012:01121عم0 هلم وتللقع![نا عقو تزمط أممطعع 02 ) . 


(ح) انظر: .19542 .[ح .ئ] تجمن) غنوت كاتام ا نزط لعاتلة بكفلو مل متعماوع 78 .أتبامع انا دناكممططام 
أمطنقه عتتعواوغطا ع4 عملمصسممء21 نقا «رع لأ تاقع) 2ط لوناععء:م0)» .عصواظ اع .34 .همتهم 331 .م ,1 آمو 
9 .ص ب.ل1ط] ,قصهاظ اع ,34 .عنم ,331 .م 1 .أهن ,. لاطا ب أمتبروع 1[ 


15 اختلاف العلماء. 
(89) قدم ألبرتوس الكبير (ت 578/ »)١718‏ وهو من شيوخ الأكويني» ما يشبه قائمة من 
لش كل على مسألة هل يقوم بالتأديب الأخوي الجميع على الجميع يع أجاب نعم؛ الك و بتممير 


00 الحكيم يجب فعل ذلك باعتدال مع مراعاة 4 أمور أ)ضتي القطدةة () رجاء الإصلاح 
(كتنطه1] 2 دعص وعمة) ؛ (7) منزلة الميحتسب؟ ؟ (5) دافعه. ٠‏ في تعليقاته الوحية على هذه النقاط يقول: 


إذا كانت الخطيئة م ن اللمم وحخشي أن يؤدي التوبيخ نج فساد انا (01 لاقع ملأفطري)) لا ينبغي. 


انظر: اع أعلععوظ8 خذر مقع غاتلع .متنهنم مععجصن - 20 ربط ,1ك ,سه ممعي يصاقأ تيا تين 1١‏ وتممتدع سروت 
5231 .م29 .اونا ر(1890-1899 ,زم .مإ تمضوط) أعرمعه8 .آ 


- .هنهم ,3321 .م 1 .امنا بكتلع«ملة منعم(وء78 .تتنامع أ[ 5لاكممطملام‎ 38 2٠( 


+١8 


[في ما بعد] تم تدارك هذا الضعف بظهور جملة شروط خمسة 1ع 


ما هي إذا الفروف الكبورفق: يد التأديب الأخوي والنهي عن المنكر؟ في 
المقام الأول هناك قضيتان تناولهما الكتاب المسيحيون غريبتان عن النظرية 
الإسلامية في النهي عن المنكر. أول البنئود الثمانية التي فرع إليها الأكويني 
المي 17 والجوات كر أئذ عرد الول الي 137 ركد ون لكر الترزف نشية 


غير مألوفة: غل يجيه الآتثان بشهود قبل التشهير 400 والحخو ات : بحب ذلك 
بوجه عام”**2. هذا الأمر الذي ليس هناك ما يقابله في الإاسلام استّمد مباشرة 
من الكتات المقدس ( متى ا 1 


في المحل الخاني ستاك لععتاد 0 الوا الأستلة الم 


0 ا 0 خطيئة 1-6 مثلاً ليس الخوف عذراً مقبولا 
اذا غلب فى ظَن أحد أن بوسعه إفناع خاطئ 0 عن ا كد 


تظهر انسَاق الشروط الخماسية عند كتاب مثل : 2 ,كنامولط منعدامءة7 الطنااصطء.آ كمس تاكناعيم 

كلة نإ لع تدعام ,مقمممم اعوط عتامطلوا سولق :365 .م 1 .لمم ,(1898 ,ععلتعع11 خبدط لام سيك تع تتاطاععط) .وام 
بعاأعناعة ,(1967 ١1ل1لط!-‏ تتممرمع 11 لعولا سملا) وموعسسخ آه اانورع حلملا علتامطنه) عطا اه كماد 131رمنالء 
بم بالعصممن) .ل بط ناط « فطع 1 2؟1] بتاملاعع0011)» 

يتحدد نولدِن # رول فى : ,أله .1 تعتطه ماصع 0) .كأه؟ 3 .15[ه7:07 عمتو مامت مميتكى ,حرتل لول« .لما 

1 ,96 .هم .901 .م ,2 .أو ,(1955-1956 

2 كتات آخرون 0 ذا “” شروطه كماهو شان ؛ 4ه بوقيعم2 عتتطاعف مضه طعمع]1 زسمامم 

ع 176و تدملاء 21 لطة 31 .رذ أون ,1924 بتعلععك] .8 :مهما :1810 ,كلبامآ )5) برومامع 8 1 أع ماق [و ع/12:460شآ 
.جر ضعالعمترعان”! ممناعع» 01 2)» عاعل]ة ,عي أ «مصقف نتمحق 


في هذا المصدر الأخير عرضت هذه الشروط: )١(‏ أن يكون الخاطئ قد باشر الخطيئة بلا 
شك )أن يرجى التاتيو بنحو معقول (عاأوددثم عل غلصم] «أمحرعع) ؛ (9) ألا يعر ضص المتكر نفسة إل 
أي ضرر جسيم) (1 تفل اقمع (الاقيدة) ٠.‏ كما سترى (الهامش 5 ت) يخالف الكل العالث إلى 1 
بعيد لكن بنحو ضمني مذهب الأكويني. 

40 ْ 1 أماأمة ,2741 بم ,34 .اونا ,عمتومو[مء18 ماستصياى ,كقستنا وف 

(86) اليضةر نسي أت لتك 1 

(53) النهدن قم دعن كت (البند): 

(55) المصدر نفسه» ص ٠:5‏ *ت (اليند 8). 

(95) المصدر نفسهء ص 587-78١‏ (البند ؟). هنا يربط الأكويني بالخوف حب متاع الدنيا 
(10(135منا©) الذي يعتبره عذرا غير مقبول لترك الفريضة. يمكن الافتراض بأن هذا يشمل الضرر فير 
المال. مصدر هذه المناقشة وكذلك كلمة (0100101105)) محاجة للقديس افستطينوسن (ت١15ع)فى‏ ع 
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38 5 0 
النظرية الكاثوليكية اللاحقة اكثر حيطة حول هذه النقطةء وتسقط الفريضة إن 
كان فيها ضرر جسيم (0312101112 8785:6) ال ثانياة .و كما زايناء لا يعتير 
الأكويني حالات يكون من المناسب فيها التخشين للأعلين» وليس لصائغ مرو 
بالتالى مكان فى اين 


في المحل الثالث هناك فرق بنيوي أساسي بين التظرينينة السسطية 
الأول هو التأديب الأخوي الذي عرضناه: ويقوم به المرء لصالحج المتعدي (لذلك 
دخل في أفعال المحبة)")» ولا يتضمن قوة زجرية بل يقتصر على الوعظا 


4 
(20120131610112131 تاعع1[متتتزة ع5 للتعطم 1اعووت موعط وا م)” ٠‏ وهو وظيفة 


كل ا الثاني غرضه الصالح المشترك (602112112 تناناطده8) (لذلك هو 
من أفعال 0 وهو يتضمن القَوة الزجرية وخاص بأولي الأمر 


الكنات الأول الفضة تين اندي الله ابسن التسارئ أيضا نا تعرضواله من الفظائع في أثناء 
0000 , قبل البر ابرة] لأنهم لم يقوموا بواجبهم في ردع الخطأة الذين سبيت 000 
انلظر: طكله17 .© للوء© نزط سماخ اقصقعا عط دده سمزدرعن لمع 110طة مج :لم0 إن نؤزنت 716 بعصتامسعددث امتدك 
لام .كاقل صده طنط رلعأنليت ردده1[5ت) مستبعائط نؤطا لمن عطاتن] امضاجز نه ع[ 1ه حو لتقعتع لصي هن طتتت زوترعطاه لسة] 
46-49 .هرم ,([1958] بقطلهه8 عتروتم] :لالخ وان اع310)) 1059 ,عله80] نع قلص] نتملعاطداه3آ] بزععاروظ . ل سرموععثا 
انظر النقاش الذي تخيله الريابنة بين الله والعدالة أعلاه الهامشان 55 و54. لجعل الحجة 
مقئعة كان لا بد لأغسطيئوس أن يقلل من شأن المغاذيرء والظاهر أن صرامة الأكويئى أثر من هذا 
الباق الجدلى القدي: ْ 
5358 لمت ,39 .معقم ,333 .م 1 .1مما .كتأوممابل متعوم[من ا 7 اللامع 1[ 
كيعية المواءمة بينه وبين رأي الأكويني (ص 1 الفقرة 0") غير واضح لي. يتبع كنات 
اخروت هذا القول د اتظس مغلا : عالوطنون مرولا مه ,365 .مرا .لمن عنلعمماطز متومواون 118 ا 
4 بر «ر[قتاكت 2 ]1 بقه نامج 001 )» رع اعتاطهة ,موعدم لوط 
وانظر أيضاً أعلاه الهامش .3١‏ يحل نولين الإشكال بطرح مفهوم الخوف الباطل 
(111:01] 5المهانا) . انظر : 0ك 3 5ه األلصقت ,96 .توح , 91 .م .2 .اونا ,عقلم ميم ممونعمامع ا سيور 20 
(94) انظر أعلاه الهامش ١48ت.‏ توحى لهجة التحليال فى جملته بأن مشكلة السلطة غير 
اللرعة لمكن عن الأكود بالحدة القن ميرتها قن الفكن الاسادم.: 
2044 اق .2761 ب« ,34 .اأن؟ رعمتو ماوع ط]1 وساصيد .كم تنخ 
(15) المعردن شنب عي 7ت (البند ).يفول تولون إن التوبيخ لأيكوة بالضرورة قرلاً: 
لعن البدائل 2١‏ 0 9 إظهار الحزن على الوجه) هى» فى تحاليل العلماء المسلمين» أقرب 
إلى الترك منها إلى نظ 813.94م ,90 ,2 5 كأ أت 07لا عمنومامعط! مسوصيرى ,صنل اهك8 
تمتك 0 كاكد: أن الفريضة تؤدى «بالقول والمعل»؛ يتجاوز هذا قول المرجع الذي يحتجح 
بدء لكنه لا يقدم م يدا من التحليل 000 .م ملاعم جمن) أوسممنم سل إو ب«مأنوع:[8() أه«واا 0 
2)6١1١(‏ د أكة ,.لذقض .م ,34 .لهذا ,عمنمماموع 1 مجصبد ,كقطاناوخ 
(؟) المصر نفشة عن الات (التدن ١‏ سن #اكات (البتك 7 


دوم 


000 1 بتكمو ال لا يعطيٍ الأكويني سمي ليل! 
النوع 0 كن دفو [في مصادر متآخرة] فأونها فالونيا 1 1))) 
زعلا 11101ال 0 ما هي أوجه التوافق والاختلااف مع النظريات الإسلامية؟ 
بطابق التأديب الأخوي الإنكار باللسان الواجب على كل مؤمن تجاه فاغل 
المتكي و العاديب القانوني [أو الشرعي] من صلاحيات السلطانء فهو الذي 
يقيم الحدود على مرتكبي المنكرات"' ''“. هناك جزء ناقص فى الجانب 
الي عو :متعال الاتكاز اباليد) الو احب :على احاة النانة» سوك كان 
يشمل شهر السلاح أم لا.# 


أخيراء تجدر الإشارة إلى نزوع النظرية الكاثوليكية يعد الأكويى ل 
عرضه لشروط الوجوب بملاحظة أن الخواص (5180م) الذين لا يقومون بذلك 
الواجب غير ملومين» أو لا يستحقون من اللوم إلا قليلا"”'''. ويؤكد آخر أنه 
قلما يبلغ درجة تأديب غريب»؛ الرلا بير جداني الت اليدالة ها ودضو بلي توت 
ل لذلك: قلما يكون الخواص ملز مين م للكت الواجبف في هيا حت 
أنفسهم إلا إذا كانوا يعرفون بعضهم بعضاء وقأكلة: فيه ,ذلك م 
الأذنى تاداس الأعل ”* لد 


6١١ (‏ المصدر نفسه + ص ات (اليند 0 من :ذأ اليد 1 
(غ١6)‏ المصدر نفسه 6 ص مه ( لتك 17 


(د١١)‏ ومنعععمو6) 1907 دع العصمع رط ممتاعع سه 0» عاأعتعهة ,عو اعطق متووامغط ا عل ع«تمدممقء 12 

(ع1101013نال 

في شرح كت الأحكام لد بعةه يميز الأكويني نهنا بالمقائلة بين كلمتي مناء01:6) 

وهنامعمه"© [هنا تمر ا ا وتوبيخ أو عتاب) (العاديت (متاععرمء) من اننال الغدلة آنا المعاتبة 

(متاجرع همع) فهي من أفعال الميحية [الأحسان]». 

/١١47 لااشك في أن هذا التمييز كاف سعد شولا عع عد الغني النابلسي (ت‎ )٠١3( 
16 1 3 انظر أعلاه الفصل 017 اليو امت‎ 1 

ز/ؤا١١)‏ 39 .قتقم ,333 بحرا .اونا ,عتامممابة وتوماوج 7 . االامع 1آ 

(خ )١١‏ ,2 .لون رعالوممم عمتعماوء م مسعيرك ,عتللهل2 :366 .م ,1 .لاون ,علو«ملة وتعمامء78 ,لاتاسطع.ا 

33 00 31 .جم ,5 .آه؟ ,نروماوهة11 أ76 مق 5 مت و8 ك4 ركقلاعءء2 لمة لاعن خآ ممه .ل ممتاللمم 96 وجوم ,91 .م 

ي ممائل. قارن السؤال الذي ي طرح على الخميني (ت 51:09١/1989١)(أعلاه‏ الفصل .١8‏ 

07 *597). هناك فرق حشر جرد الفكر الكاثوليكى المشاخر وفكر العلماء المسلمين هو أن 

الكاثو كاك طر جو[ ممالة حول نطبيق الفريضة هيت يكون الفعل “المتكر مخالفة قانون:وصعي» انظر : 

عل عتوسسمقع27 نص «رعلاعط عمط «دمناعع«عهن0)» اع ,36 فعهم 331155 .ع 1١‏ .701 ,عتأومملط مأعووامء17 .1الامع 1[ 


091 .<] بععب تأمطنهه عتومواوة ةا 


كك الكتلانا كينا دده العلماء حول المسألة وتحولاً في رأي الجمهور. 


م١١‎ 


تف ادو الى التفق أن البطارية المسيهية كن عرفيف بق للك المعرة 
تأترك بالظرية امسلا 4 قتي كان لفون :فى الكرب اللا موري 
العمسلفيق وماق إلا كيني ل ,عضر الرحييت لبه كدي عريية عندة | أن 
الاقف وليك حيافة :فى هذا مظان الا ديقي الطارو كاك دمج عالية مق 
احتمال تأثير إسلامى فى صياغة نظرية التأديب الأخوي فى المسيحية. لكن 
إننات ذلك بالعركان عمالة الخري الحنقة التريحطة بهو السريية إلى الالاقيقة 
معروفة إلى درجة لا بأس بهاء والكتب التي تُرجمت أغلبيتها الساحقة 
ووادات علية وناسة: رمجيوعة التصيرض الدردة الى جيه باشرراك 
تعطرسن السستحخل 000585:[89) اك ستصينن كنا فى الاصيرله ار 
الفقه”*''"2. لا نعلم مثلاً أن كتاباً يضم عرضاً متكاملاً للنهى عن المنكر 
تُرجمء ويبدو احتمال وقوع تلك الترجمة ضعيفاً. في الوقت نفسهء كثير مما 
يذكر بالنظرية الإسلامية في تحليل الأكويني غائب في مناقشة قدمها قبله 
تقليل شليوض الأكسووق: ار 37139371 الذلكف: يفكن :اعتبال الظرنة 


2١84(‏ ببيخصوص هذه المجموعة. انظر ؛ ,هلعا هته عأطمعممع! عي عامط ,عاعة 2ا تسا وغول 
قله ,3 .جقطء ,(1964] ووعصط لزرالاووع 17لا ممنععصاءظ :[]1 ,ممأععسصورظ) 23 ,0ن روع 1لبناد لقامعاء0) مماععساموط 
عو ققط 1 - 1612121 :نمك «رععم رع نزؤ0 314 بان موعن نحل كع صطلاها ده تلعيدل113 تع نا» ,لإمعع لفل موقط 1 لع ه81 
طة طناك باتأعصصتاظ كعامقطكه هط لعاللع بأممعقةعم امعقزععه' [ مسوك «عم[وط' أ عل مع مدكتمسدم) معط بتإصو مام :ل 
أه01) ,ع تالطكم صم بأمطوععللاخ) ذ544ئن) بوعترعذ 5ع1ليناذ لعاعع لاه ن) ,ممقطزي أعرمععة11 نزط تزه لأ واعع جره 

125-127 ممع ,(1994 بناج1 تأ :تنظ 


هناك كتاب من هذه الفترة يختلف عن البقية في أخذه من طيف أوسع من المؤلفات العربية 

وهو كتاب فى الأخلاقيات العملية. اه انظر : ععاءظ نهذ «رععضسها رعطما عتطوعة عط1]» بأعحاله[ مول 
تعاعن لا مجعلذظ بوللسمايسصط] ,ععل0تتطسهن)) برطفممعم 128 ومعتعع[1 ممفوع- طلراعا1 م مولعم 4 .لع ,عاصهن نآ 
1321 .م ,(1988 دوع لإاإأؤرء 11119 عع ل لرأطحرة) 


عن كتاب اليهودىي الإسباني المتتضر يطرسن ألفونسي. النظام الكنسي (5ااوعامعاء مصتاصراءة1د][) . 
لكنه لا يتقيدة كنيعا ذا عئلة بالدهى: عن المتكي أدين الأتطوق يلاك بالماعدة على لبج عند 
مصادر في هذا المجال. ْ ْ 

)١1١١(‏ كك تكلك ,كودع عمهومونكك زاف تله نيت ت«امنولة موععيه وميك ,كتاطدع ااانا كاودوعهله5زوكناخ 
[0113 11 د ع تختاع0) بال 111035لظ :123215 ) .وله 5 ,16-20 :1211111 التاترة تقطم8 تسلاعع | اع امرك بعع1 نعط 81 تروعل هفل ناو 
(1980-1987 ,مقبدوث ممعنان 20 ع2 باص تفصموظ ,كذ نوع لاهن) وعم هتلط بعصم رعنانو متترعنة عطءعطعع» 1 عل 

1034-1044 .حرم ,3 .آمب 

يعالح عرضه ” مسائل كبرى فقط . الأولى هي هل يجب التأديب على الجميع . ويقدم جوايا 

عنها يشبه جوهرياً جواب وتتعلق الثانية بالتدرج؛ هنا يبدو أنه يقف في صف العلماء الذين لم يسمهم 

الأكويني وخالفهم [بموقفه الصارم] (ص .٠١5٠‏ السطر »4١‏ انظر أعلاه الهامش 87). وموضوع 

الثالنة التوبيخ الذي يوجهه الأعلون (ص 45 ١٠؛‏ السطر 07)؟ بعيارة أخرى» لم يميز بعد هذه القضية 
من التأديب الأخوي بالمعنى المتعارف عليه. 


م 


التأديب الأخوي نتاجاً لتطبيق منهج البحث الجديد على فريضة دينية 
قديمة''''“2. ينزع هذا بدوره إلى تأييد القول بأن النظرية الإسلامية نشأت 
باستقلال عن الأفكار اليهودية التي رأيناها في ما تقدم. باختصارء بينما ينبغي 
ناا" الم عل ا الذي يجعل للنظريات التى عرضناها أصلاً مشتر كأء 
احتمال إثبات هذا الافتراض ضعيف. ْ 


ثالثاً: ظواهر شبيهة في الأديان غير التوحيدية 


كيف هو الشأن في التقاليد غير التوحيدية الكبرى؟ سأنظر هنا في نظم 


غقائك: الهند والضين قديما »و كذلك الزواذققة: غلك عمد علمى .لا يخطى أى 
فو هنل القالين فريهضا امنا ان أعسة كوف أن ضمافة ننادية ديا 


سأبدأ بالهند. لم أجد شيئاً يستحق الذكر في عينات جمعتها من التراث 
المشتق من كتب الفيدا. أما البوذيون فأدبياتهم في معظمها موجهة إلى 
الوعينان» لكن 'توحة: نعضى. الاستغناءاتن :فى واحد مون اتلك الكقب (هو 
سةالوناننا) وهر عرو دن سيوع التعاليى المسناة تر قاوا نالي 1077 
يُدرج بوذا (القرن © ق. م.) بين فضائل الصديق البر الذي يمحض صديقه 
النصح «أن يمنعه من السوء ويثبته في الخير؛ (بابايفارتي» كليانا 
لاني )171 تبدو العبارة من الصيغ السعد :عداو لم وتعات عاذ تعد 
ورودها في موضع قريب. في مقطع يفعل الأبوان ذلك مع ابنهماء وفي آخر 
يقوم به رجال الدين تجاه شاب من أسرة كريمة”*'''. مع ذلك لا يبدو أن 
العبارة تكررت أكثر في ذلك الكتاب”*''2؛ ولا يحظى ذلك المقطع باهتمام 


)١١١(‏ مسألة تأثر المنهج السكولاستيكي؛ وإلى أي حد. بكتابات المسلمين لا تهمنا هنا. عن 
الراى الذى كنة ذللف التاثيرء انظن: 7 وتمعدعط إن كدمقيطزاعم1 تكموء لام كإه عئ:8 18 , اكللعاة 11 عع رمع 
2245-0 .مم ,(1981 بووءء2 واأورع:1لانا أرسباطص 801 بطع غتاحاستقط) بدعع8] عا 41:4 «جنادى1 

1. 1. انظر _ 42 .م ,(1983 ,2 تممقدعه]] تمعل ادع /7ا) عشمع ارط أله ب اومطمملط‎ 2)51١1( 
تنم انه -قطعونط ترجمة: قبط ./لا .1" نزط تلوط عطا رمعا لعتماكمةة ,مم84 عط إن كعنهم[ع ا‎ )١١( 
1230105, 52 ركوع]8 المع نآ لتره/0 بعلسووط .11 نتتملصمآ) .كاه 3 :2-4 ,نا كاقل طل0تا8 عط أه وعاوحظ لمع‎ 
1599-1921, ٠1. 3, .12هم ,157 .م‎ 24 

عن هذا الكتاب ككل انظر : 32-44 .حرم ,.لتط] بالقمتمولح 
5352 3 مفعهم ,183 لطة 28 .ققدم ,181 .ع ,3 .له؟ا ,م8:04 مطاره دعبوماء1ز 
)١١(‏ انظر : ما غأوط م معدم هءاجف م باع بع ممكجم 00 «علمانمة1 أله ,لتو حلم الا عع 1 عأصمس] 

ألو عط عه1 معطكتاطن2 ,صمملممآ) مومع رن عمهم2) الوتقم[ ملا دز ومعطم ك5 اكتطلفيا8 إن كامطاكه8 مع 117 86 
تله لم1 الم كعترامع ,5171 .م ,2 .أو ب(1956 رعدعبا[ نزط بإأعزوممج 


م 


3 لم 0 
كبير في شروحه نوا ست اف كان دويق باحر لمم .عن هرمن 
العقدية المعتمدة يعرض السلوك الصحيح للانسان العادي'"''2. باختصارء لم 
تلفت هذه القيمة انتباه علماء الدين البوذيين. أما الجاينا فليس لدي عنهم ما 


مك 7" 5 


رت 417/4 ق م) قول فحواه أن على المرء أن يعظ إخوانه» وأن يكف إن لم يقبلوا 
11 ويصف منشيوس (ق 5 ق م) وعظ الوزراء للسلطان بعبارات شبيهة: 
«إن لم تجد مواعظهم المتكررة لديه أذنا صاغية تركوه»”'"''. في عهد سلالة 
تانخ (5010-514م) كان من واجبات المؤرخ (التعمى خلى اشير بوالتهو عي 


(15١)هناك‏ شرح وجيز لا تسن من نصوصنا في : بقع انس ولمع مك 776 ,ب تذمطاع م8100 
اع معط ة) لللاوظ .ل لطن كل اكه[ وخط 1 1.17/7 بحا لعاللع بموتريوطتم مطوازا معطا تبت مصمافك «تودمن د ودمطع 2821:4042 
0ق ,24 .زوم .950.4 .مر ,3 1[هن .(18566-1932 ,عدجتاءا ناطا لإأعاء50 تدع 1 الوط عطاعه1 لعطانناطنظ نحمله.] ) 


وتحشيه وجيزة أنغا د فى : 3 ,كللذ عل لإلاءط لاه ملعأللع .ممم سم مقط مطقنه طنمطه 1 نوترم/071 ه101 
1735-80 لحربة نمأم ,(1970,لإاعاع50 نخعع 1 للوط وممصم ) .وام 

عن هدي المصنفين 4 أدصر : 149 لطة 122 .حزم .عمفممعاانا أأن ”7 بتناختتائزه لحا 

ليست لدى فكرة واضحة تماما عما يقولانء. لكن لا يبدو ذا صلة وثيقة بموضوعنا. 

(/ا11١)‏ .511 بيط ,سا5 لصة ممتائلك اوعتقتت م ,مبمام ملع درم غععودلنة ,ولفقمة كاسملمطظ مأاستححة 


,273 .مرلصة 64 .نعقم ,269 .م ,(1965 رعتعنرا عطط لإإعاعه50 اج 1 الوط عط ننه1 لعطكناطنظ ,رضملتاه.آ) هذى 1 أه 5300 
.21م 


(مجرد تكرار لشرح 1 4 يرجح أن ؛ الكتاب الك ة في القرن 5/ 7١.انظر: ‏ .لختهلكح 
0 .م ..للط] 
)١١4(‏ قدم عنقا معيعديا لكتابات الفقهاء الجاينا عن واجبات عادي الناس. انظر : 106:6 
00 ته آ) 14 .أ زوعاتع5 لقخدع 01 هلطم[ دمعع مقليوصوم3 أوبعمالءال م8 إن معديال ن تمعن[ دتمل . 1215ن 1[ بلا 
لك 126255 الم 0 1 ات ١‏ 

أدين لك . زء واع اي ا ا الح ات 0 
)1١١69(‏ 7 .م ,(1979 .االتعقع2 :لاعلعطملط) تحمآ .0 .لآ عاط عق أكقةة1 .كام [2 لق ,وتنك لم0 


يمكن أن نجد بسهولة موضوع وعظ الأصدقاء في آداب أخرى؛ انظر مثلاً النص البالي 


الهذكىق ر أعلاه الهامش .١١”‏ انظر : .1.0.1 زط لعا اكصهقها ,مقلتعنوه عل كممزأعمط ,مععمل0ت 5نالاأنا! ددععجاح 
681 .م .(1990 ردم لاط نتن كتلث :سعاقت الصو ما) [امجمعط 


(م,: طبيعة الصداقة الحقيقية أن تعظ [الصديق] ويعظك . 1ه تننانوم 20م تتعممم اع مرعممم اء 


(عن 1 أعاطنة موعن ) انظر 1 93 لدة 119 بجح ,تصسسصعن) امعط عطاس متطعق نمامط انماتكام طن ا مالطما 
و 
لكنفوشيوس كذلك قولة عم ف الاكانعلنئ الوالدية لاشك في أن علماء المساه- ن يوافقونه عليها. 
( )2 159 بط ,(1970 .لالتتعودعء2 تطاره 005 ضف ) بحما .0 .للعاطا لع1نأكالن نا بونعمعثار 


ره 0 لشو 1 هن السلالة ام #يختراود إل لوي الملك تصائحهم؛ أ 


م٠١:‎ 


الش""اا يوك ناو تاف ]عراف أعثالة شين اتضونة: لكو هنا | دكا لا عدو أذ 
هناك قيمة أساسية تطابق النهى عن المنكر فى الإسلام ولا صياغة فقهية له'""'' . 


يوحي هذا العرض المقتضب لحالتي الهند والصين بأن لتطور صياغة هذه 
سام أخلاقي وشخصي في الوقت نفسه للألوهة (أو بعبارة أقل إجلالا: إله بر 
هو مصدر البر الأسمى) ودرجة من المشاركة الفاعلة للاله والإنسان فى شؤون 
هذا العالم (والنشاط على البر والبحر بلا هجوع ولا لغوب [كما يقول النشيد 
المعروف]): وو عى حاد بالا نتماء ان ملة (المؤمنون فيها رعاة إخوتهم 58 
النو )+ عاذ دوكر اسان عدف لمشفكيلة هن الممات غريية أن عافسة بالصة 
إلى التعاليم الأساسية للبوذية والجاينية والتيار الرئيس في الفيدية» والكنفوشية. 
لكن مع أن هذه النظرة تبذو وجيهةء لاقطق مانا فى البعققة 


لنأخذ الزرادشتية. هى ذي ديانة فى معتقداتها الأساسية السمات المذكورة 
لأديان التوحيد. صحيح أن أهورامزدا ليس إلها شخصياً يرعى الإنسان كإله بني 
إسرائيل. لكن هل من دافع إلى العمل الأخلاقي في محيط الإنسان وحاضره 
أفضل من تصور لنشاط الفرد كجزء من صراع كوني بين الخير والشر؟ : 


)١51(‏ انظر: كع 0)؟ ععلتتطسدن) رعمه' 7 معطا فيا مدمةئقاة أوقع 0 إن :11 7176 ,قاع لع 11 ]| واعدا[ 
عع النطصسةن) تعلعده ١‏ وعلط :[لسمهماعمط] ععلتطصسصت)) كم لان 1اكم1 لطة ,ع لخواع انا بلإاتمأقلط ممعولط) دز 
4ط سه 7 :17 كتنوأمطء؟ هنهم عنعا3 بضعاانأخاعءال8 لاتنهد] مده ,78 لضهة 71 .رم ,(992] بووعم8 وا زوع 1م ل] 
للع هللا بجعلط :إلضصداعصط] عمل أرط سه ) 10115 نا ناخد[ لطه بعتن مقع اتا لإتمامزلط عوعولطن) صز 510125 عع لتنتطاصسه) 

94 بحر ب(ز1988 رووعع"]1 ناكم ا 1مل] عم6110نتره ) 

تعود العبارة إلى تسو تشوان» حيث استخدمت (مع القلب) في مدح أسلوب حوليات الربيع 
والشريف (1ت لفاك 2714 19[ «در) . انظر بعتماعده1!) .كله ذ رعثتددم0 عممعقط) ع8 ..كمهنا رععتان 1[ وعصلول 
3854-85 امم ,(1861-1872 بتعصطنء 1 ,بمقلممآ بعمطاية عال 

اي اند بلاكس على هذه الاحالة). عن اتسو تشوان» الذي هو شرح لكتات «الربيع 
والخريف» يعود إلى الفترة الممتدة من القرن ه إلى القرن ١‏ قم انظر : طامط .لع بعوعما اعفن الح 
نخن) لزعاععاتع8) 2 .مم نحعكك5 طمورعمده81 اقاععمة جهممنط) براكهنا ,علنيتن أمعتأصموم:[816 ل كاده 1 مكعداق) 
(1993 .قنصعه 1 للةن) أت بإالوعع لالتلا ,كع ل ناك تملكث أققط أله عاللتاكقم[ تفمنط© اعمط أه نزللااذ عطا عن) لإأمانوك 
67-7 ارم 

(؟١١)‏ الوسط الصيني الذي يُتوقع أن يوجد فيه أوضح تعبير عن ذلك المبدأ هو الموهية؛ 
بأخلاقياتها التعادلية والنفعية. لكن لا توجد قرينة عنه فى ما نعرف عن أخلاقياتها. انظر: .©.لىم 
عقعصطاط0 بنوع82 لاأأوقعتالمنا عوعتر7ط) تعصه عا جدهم]]) عع 5 ابه كعنطاط عأعما أكتطمالا معماما ,حمتقطة01 
تاهآ أه اجتتقرع حلط نا ,510165 مقعقلم3 لص امنتدعت0) أن اممطعذ بممعصما بعصمعط عصمط آه الور رامنا 


44-2 .رمرم ,(ة197 


ليجب أ يرك كن الحد: من أين . أتيت؟ ولأي | غاية وجدت في هذا العالم 
إلى اتن أمقني؟ في ما يخصني أعلم أن من الرب أهورامزدا مأتاي؛ وأني 17 
لأهزم الشياطين ؛ فأ إلى أهورامزدا م077 مع كك إن نظرنا 52 
التضوهن: الكبرق للزواوتضة». لذ تعد بية. كات الأقوال. الولف 0 
علدي* 37 أن بضياوة :نشيو !| او اللي عن لماكو والاايل عن اتحواها. جاء في 
ب لم لمهم الجر 0 ئة التي تصدر بها 
فرع الأشير ارون حرق سين اديع اسان مضنا يدله على 
( 
لس م بلي . لكن بوجه عام يستقبح توبيخ الخاطيع على 
خِطْئه ولا يُعَد فضيلة”"'''. والأولى بالإنسان» على ما يبدوء إصلاح عيوب 
نفسه والاقتداء بصلاح غيره”*"2. في قولتين تظهر عبارة «حفظ الأبرار 
واستتصال الأشرار»ء لكنها تصور على فيا يتك مهمة يقوم بها الحكام 
والمتفد ون 1 احاد ال 


يؤيد الانطباع العام الذي تتركه اجلة الدذياتاك غير المرحدة شك سيد 
علاقة بين الدعوة إلى النهي غرة المتكر ( بتعميم العبارة الإإسلامية) والتقليد 
التوحيدي. لكن الأمثلة المعروضة لا تقدم أي توجيه بخصوص ماأتاهاء إذ 
كماشى: المادة المتوافزة هن الكالية الهندي والصيني مع القول بوجود ترابط 
بين النهي عن المنكر والتوحيد» بينما تنزع المقارنة بالزرادشتية إلى إعادة 
الشك ‏ لد تلك القيمة المقترنة بأديان التوحيد من أصل واحد. وبالتالي 


(*؟١)‏ بمماعمسعظ تتدمعبث ج6 [لعلتمجصم] ,زط #مملمةءة) كعيرمة أنه ااجمدمك ع1 “زه م1150 7711 
ب(1979 بموعع© بتع اباوج 187 :0ن ,مع ابسم8) 34 .مم بوعارعذ5 ععماقت1] موملوعع2 ,لععلقط5 انسقطك نا ل216 أقمتنىا 
18541.69 .0 


قارن كذلك: يجب أن يسأل المرء نفسه على الأقل " مرات باليوم: هل كنت اليوم عونا 
للآلهة أم للشياطين؟1 (ص ١٠٠ات.‏ العدد ها ١ه).‏ 

(5؟١)‏ الكتاب 5 من الدانكرد فى ترجمة شاكد المذكورة فى الملاحظة السابقة. 

1) سونو وو طن لاحن الو ْ 

(5؟١)المصدر‏ نفسهء ص 47تء العدد .2١١0‏ و9-708١7.‏ العدده 8"أ؛ انظر كذلك 
ص 8اتء العدد 8/. 

(/15905) المععدر لشعية حت 5ه الهعدة 5و رالووازيات العن اكنان اليماتحيا كش«فئ 
مر عو وطن" العلى الت السطر ا ْ ْ 

(8؟١)‏ النصدر نفسه» .هن آرت العدة ؟الاوص١اآاتن‏ العدة 584 

(155) المهند ننسة تفن أ اكع العدد 3117 وهراء اث »> العده 114 اشكر شن شاكد على 
تأكيد أن القيمة التي تهمنا لا تحتل مكانة بارزة في الزرادشتية كما بدا لى من معلوماتي الأوذلية. 


م١5‎ 


رابعاً: تفرد مثال الإسلام 


فى عير الكوة 37 2112 بعال فكر الديق الرائ لت ادك 111 


م وجه يقتضي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والايمان بالله كون 
هذه الآمة خير الأمم مع أن هذه الصفات الثلاث كانت حاصلة في سائر 
الآن "2 يحب ميسيذا بالعنسي الكنافعىي القفال ذبن فا 000 
الذي يرى أن تعضيلهم على الأمم الذؤن: كانوا قبلهم إنما ‏ حصل لأنهم يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر باكد الوجوه وهو القتال [لأن الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر قد يكون بالقلب وباللسان وباليد؛ وأقواها ما يكون 
بالقتال]» لأنه إلقاء النفس في خطر القتل.* مع أن هذا الراي الم يجن فيولا 
حسناً عند رشيد رضا (ت 0 ؛ يتضح من المعلومات التي 
قدمناها انفاً حول اليهودية والمسيحية أنه لا يمكن إلكار صضحة تمييزة: إذ له 


يقدم التحليل اليهودي والمسيحي للفريضة الشبيية في كلعا الدنا تير اناما 
لاستخدام آحاد المؤمنين العنف"'""'. ولا يحثانهم في هذا الإطار على 

مواجهة الحكام الجورة'* "1 والنبرة العامة للنظرية الكائوليكية المتأخرة 
موادعة بصفة خاصة”* '''. يختلف ذلك اختلافاً واضحاً عن تسييس النهي عن 
الشكن وشذدثه في سكام من الأحيان 2- الإسلام. والسمن 58 00 ولا 


(١):فخر‏ الدين محمد بن عه الرازئ التفشبر الكبير (القاهرة: دار الكتب المضريةء 
١ 3*+‏ ات اد ص ١5١‏ السطر ١1١‏ 

1599© انظن بشاته الفصل: "615 اليؤامش :3-3 

ا 550 رضا؛ تفسير المنار (القاهرة: واز الكتت المهيريةء /لا ”1‏ هادهم 19560م). 
3 15-115 سن 000 كاز اليدة «,ئا]211 ه11 250 طم 1ر5 4841 ,001115 أوع0] .مخ .ف 

بحزبر(ة197) 27 .أهل بهألأن 1نم ةدكقابا وويتاى 

30 )انظر أعلاه الفصل ” (لا سيما الهامش ؟/ والنص اللاحق» الهامش .)3٠١‏ كما لاحظ 
لو عتم الل كوه لم أن التحاليل المسيحية التى عرضناها فى 0 0 تطهير 
هذا ذا مثال لتغيير منكر باليد : دخل يسو هيكل الله وأخوج جميع الذين يببيعو ل ويشترون في الهيكل 
لكر افيه واد من الهيكل [بل الباعة أولاً: (فصنع سوطاً ا 0 0 
والخراف والبقر فنا وكما فى النص اليوناني]. انلظر أدناه الملحق الرقم (5). الهامسشس 0 

(غ:١)انظر‏ أعلاه الهوامش 1م على و8ة. 

(15) انظر أعلاه الهامش 17١٠ت.‏ كما لاحظ لي ألكسندر نهاماس يفسر كون الكنيسة 
الكاثوليكية ‏ ببيخلاف علماء ء الإإسلام التقل 35 اتخوشباطة تقد ية عقا الوواعة النسنة لتنظرية النافريت 
الأخوي الكاثوليكية. 


الممسحية ناميه العارق الف مرقيرق بها علياة الاتتلام يرق ريدن لمحي 0177 
أو يبرر بها الثوار المسلمون الخروج على السلطة القائمة”""'' . # 


فى الواقك نفسهة تعارضى فكرة تلك الفريفةة بالأساسن التضور ‏ اليومق 

لبي . فهى تقوم على اقتراض أن كل مسلم مكلف يملك سلطة تنفيذ 
1 0-00 وكبا :عياغيةالعلناة كن الفعد الكلؤييكن الا تير القروق 
فى امداق : لظام ةن قرسة و نوا جنا حك .| لاس اواك عدا للا سوط 
الخو الذي يسند منازل التغيير الثلاث إلى طبقات المجتمع الثلاث: التغيير 
اليك لامر 1ه جوباللساق: لعفا رون لقاليب: لعاتدة انمي 35و الكن فلن 
تمجد ‏ بين | كبار العلماء من يذافع في تحليله النظري ) للفريضة عن هذا النوع من 
الأفكارء وربما كان العالم الشافعي الحليمي (ت )٠١١١5/5٠7‏ الاستثناء 
الوحيد”'*'“. ونظراً إلى شيوع الرؤى التراتبية للمجتمع في الفكر الإسلامي 
في العصر الوسيط”**''» فإن غياب تلك الأفكار (أو ندرتها على الأقل) في 
تحاليل النهي عن المنكر النظرية أمر لافت. مثلاً بينما تعد الوالدين عادة حالة 
خاصة» لا تسحب ذلك التخصيص على من هم أعلى رتبة في نظام المجتمع 
بصفة عامة””*'2. لا يبرر ذلك اعتبار الفريضة هدامة لكل نظام تراتبي في 
المجتمع.* من هذا المنظور»ء يجدر بالملاحظة أن العلماء قلما بحثوا 
انعكاساتها على أهم وجهين للامساواة الاجتماعية: التمييز بين الأرقاء 


(5١)انظر‏ أعلاه الفصا 7١ء‏ الهوامش ١75‏ 185. 

.0١ 55 انظر أعلاه الفصل ل9ا١: الهوامش‎ )١790( 

)١(‏ كما يقول الخميني الأمر والنهي فعل فيه ممارسة سلطان (مولوي) حتى إن قام به سافل 
ويجب التعبير عنهما طبقا لذلك. انظر: الخميني؛: تحرير الوسيلة: ج .١‏ ص 555.» العدد ؟١.‏ 

( قارن قصة الزاهد الذي شال الساطات ن الساماني لح ير اخسدك سير انان "© 
447) من قلده البحسبة فأجاب: الله. انظر: يعقوب بن سيد علي. شرح شرعة الاسلام (إسطنبول: 
زد. نشاء #55 ذه/ر 0١19م‏ ص 597ء السطر 8؟؟ ذكرنا قصتين شبيهتين أعلاه الفصل .١5‏ 
الها نان 15317 

(80١)انظر‏ أعلاه الفصل /ا١.‏ ص 5اتء الهامش 128ء والاحالات المقدمة فيها؛ وانظر 
أعلاه الفصل ١7‏ الهامش 9١ت‏ حول نزعات شبيهة. 

(51١)انظر‏ أعلاه الفصل 17. الهوامش ١97‏ -/57. 

(؟5 2 )١‏ صز وعن لساك ععل أرطسحت© ,نأعسمط7 عندماذا نز تمه «ماتأموظ قعه برطعممومعزلز , نوواعوالا عكتنام.] 

.6-10 .مم ,1997 بووعع2 لواإورع طامنا عع ل "طحص هن تعره ا بسعل[) برو نوكن ملتصة[15 


.17١ انظر مثلاً : جعفر كاشف الغطاءء كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء. ص‎ )١8*( 
.١9 السطر‎ 


ل ل ا رودا مع ذلك لم يُزل عن الفريضة نزعتها 
ربما جعلها طابعها كمهمة يومية وعمل فردي أقدر على البقاء في وجه واقع 
المجتمع الإسلامي في العصر الوسيط من سمات أخرى للاسلام كالنظرة 
اتاد ال ل ل 


0 3 ات الاستلا مييةت وحتفؤاأ مع ذلك بطاقة واضحة على إثارة العتمه 


وتقويض النظام السياسي والاجتماعي والترويج لفكرة المساواة'”*''. في هذا 
الازدواج يكمن الطابع المهيز” للنظرة الإسلا مية ال ذلك الواجب. 


عيذ اليد .«قنيدا لله الأصول أقل تعقيد سكيد : يميل شتروتمان الذي آثاذ اياي 
مأ يذعوه طابع الفريضة ميا ل إرجاعه إلى تضافر عنصرين : 
ميرة نيية تزعنات الععرنا الد مشو قراطمة إلى إزساء الععق على القوة 


(611111325ط هنك معلاء12115 01 تترعل 5عصطاء مععصباواء! عطء ا1اخطعع ناوباة"1)» ومن جهه 


0 فكرة جماعة دينية [أمة] (ععلصملعع)) قطءمم اع ع0 رعوعمنع ناعم 50 0 


(55١)انظر‏ أعلاه الفصل .١7‏ الهوامش .١51١- 1١5‏ 
(5١)انظر‏ أعلاه الفصل .١‏ الهوامش .١78 - 1١!‏ 
0 انظر لإاتوععنالصنآا نمهكنمآ :11 ,موتعتلطن ) «ممادا زه عمنتودها لمعنائلوم ع1 ركاتع ] لصمفمدع8 
58م ,(1988 ,جوععط معووران أ0 
)١50(‏ أو كما يقول غولدتسيهرء بلهجة لا تخلو من انزعاج» قدمت المناداة بهذه الفريضة 
الجليلة ذريعة لتو القلاقل (كده ام أاعة و5عا وعانان 1) , 
انظر : 88-96 بم حملن مساق عمل تمطمابز رع تيته 1 قدطا مع ب تت امال ع4 عبطا عا بأ تهتتتنات 1 رطا] 
لغ )١‏ وعل عامط نصير عتطعتطعدمع عبج سعتلراذ ,معغتمنممع ممق العم« عنهم 3 225 ,تاصقتصط م51 .1 
92-94 .رم ,(1912 ,إعصطته1' .ل .كا تعباطووة5)2) ألط .1 بكادك021 تعطع5 1م رج |5 
نجد أمثلة بليغة على ملاحظات شتر و تمان عند : 3 هصن 2 «ة قره!ععلاءيه0 مب عأبومام»118 ,دوع 
لصح ا عتود .675 .مك امد سماعل مع طبدمر سن ودععطم 12 عومج ناعم ومقك عناء تطعكهي) عولط بطع كلل تدع متي نطول 
14 001 ,705 .م 
الذي يتبع هو نفسه شتروتمان في القول بأن الأمر بالمعروف يضرب بجذوره في الروح القبلية 
التعادلية لعرب الجاهلية. ص /٠لا.‏ 
)١9(‏ .93 .م ,.للط] ,تلتتقتسطامما5 
قل توحي ترجمتي د ة أتاعع ل قبلوع (جوكا : :55-188 قانون القيضة القوية») بقانون الغاب 8ة]) 
(عاعهنال عط 1ه بغير ما قصد شتروتمان الذي ربما كان يفكر بشيء ع كنظام م الإقطاع الألماني في أواخر 
العصر الوسيط. انظر : «ع«ء5يمك ماد و ,كل تلت تطتنتن >1 لننتاععاعاظ لصن ععاعط امعط لاونم 
تلط نت !1 .8 بوط «اطعع عاكياة 5)» عاأعلهه ,((1971-1998] بالتلسطعة .8 الستامعظ]) ,ز17) عاب ل طعوعم ع واطعم] 


1 


لمحا فى مادم إلى أهمة فكرنه المياعة لوو "7" وما عينيكا بهذا هو 
إشارة شتروتمان إلى التظر مَ الأخلاقية 1 2 في ] اسع الجاهلي. 


كان مجتمع الجاهلية قبلياً وإلى حد كبير بدوياء يسكن أرضاً لم يتح شح 
نوانعها سلطة حولة قورية ولكترانا المفياعيا مقطورا . كان بالتالى مجتمعاً كل 
إنسان فيه ملك”'”'*6. أو بعبارة أبسط كانت المشاركة السياسية والعسكرية فيه 
منتشرة على نطاق واسع. أكثر بكثير ما هي في جل المجتمعات البشرية ‏ سواء 
منها بدو السهوب””"*''. أم مجتمع العالم الإسلامي لاحقاً أو مجتمع الغرب 
الحديث. اتحاد هذه النظرة القبلية التى تنحو إلى المساواة والاشتراك الفاعل فى 
لؤون: الحماعة رالعوسيد هزر الدق على الاسلام اسه البواسى: ليمي ل 
تعكر افق أئى عمضارة كما ان ننشرت كن التررة:الارلى هن افارييق الامنااة لور 
التي باعثها الضمير والمعتقد» ولم يعرف أي من التقاليد الدية الكورى كله 
حركة إحباء كعقائدية سياسية ‏ لاا مجرد هوية سياسية ذاقن العالم اليحديك 


نستطيع فهم تفرد النظرة الإسلامية إلى النهي عن المنكر بأخذ هذه 
الخلفية بالاعتبار. في الإسلام تعني حاكمية الله طبعاً أنه لا يحق بعد لكل 
إنسان أن يكون ملكاء بل كما يقول ابن العربي (ت )١1١58/047”‏ يتصرف 
احاد الناس في النهي عن المتكن ستفيم رابا وعد ع 137 


(١2١)انظر‏ أعلاه المقطع الثاني قبل الأخيرة من الفقرة *. 

)١51١(‏ كل رجل منا في نفسه عزيز» بذلك وصف كتامة مجتمعهم الشبيه بعرب الجاهلية لأبي 
عبد الله الشيعي (ت .)41١/598‏ انظر: أبو حنيفة النعمان؛ رسالة افتناح الدعوة (رسالة في ظهور 
الدعوة العبيدية الفاطمية). تحقيق وداد القاضى (بيروت: دار الثقافة. »)١91/١‏ ص 55 ؛ السطر 4. 

(165)اشول التموت عه مستفانف مناطق السنانية الأروواسيوية. الأغق برالاكة تمان أ 
على المستوى الاجتماعي وتطووا على مستوئى التنظيم السياسي, انظر : ام ععنع[؟ ,عدوت ماع ماقم 
رووع 87 لجع تاولا ععل ضسطسدت2 تعاعولا سنو خخ إل[ ومط] عصيل تتطحسمن ) مجلم عتمبوانق مط إن ممنابتإودا 186 توع و80 

2 .قنك ,(1980 
)١ 27 (‏ لممل:0)) محمساع بخ ععنمأ3 .لع باله11 .خم سطمل :ما سعنن 5 عطا لقره عطتع1 عط » ,عصوعت© وتوم 
74-77 بحرم ,(1986 .لاعسلل لظ .8 80 بوعل بزع 11ا00105)] 


(5ه١)‏ انظر أعلاه الفصل .١‏ الها مس واه ولهأنعم؟ عانا ,عنادت لاكيديم 0116 ما ب أعلجة0) كانات ] 
5 .١ط‏ ب(1961 ,[ص .5] :قاتة<1) معيو نامج 


م6٠‎ 


إخدى الثقافات: الى غابك نتخو لانت عن المقازنات: النى غقدناها فى 
الفهية لايق قافنا تحن [القرب الشديت ]1 كه لذ ريكوق لوده الثقاقة اتيت 
فى مقام الأبدية. لكنها تدعو انتباهنا - على الأقل لكونها ثقافتنا. لذلك سأختم 
كتابي بمحاولة إبراز بعض وجوه الشبه والاختلاف بين طرق النهي عن المنكر 
في الإسلام وفي الثقافة الغربية المعاصرة في تيارها الرئيس”"' . 


ليس هناك إشكال في فهم ولا قبول الفكرة الأساسية لتلك القيمة 
الأخلاقية في الثقافة الغربية. يروي مسلم معاصر ‏ في مقالة بالعربية ‏ قصة 
سويد لهى ثريا أمريكبا عن الأفراط: في السرعة على :طريق سويتاية بهاذقة: 
ويعلق بأن هذا مثال من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر”''. أكثر من 
ذلك؛ كل - أو جل - ما يقوله التراث الإسلامي عن النهي عن المنكر مفهوم 
للقارئ الْغم لغربي الذي ل عرف كا عن الاسلام» وكثير منه يستسيغه العقل. 
لنرى ذلك» يكفي أن نجرب ترجمة نظرية علماء الإمامية الكلاسيكيين مثلاً 
الو الاكلرية يمك تلفيضها بعري كبا بلي 


)١ )‏ تتعلق كل الإشار لات إلى الثقافة الغربية في هذه الخاتمة بشكلها العصري السائد ‏ الذي 
يمكن وصفه إجمالاً بأنه علماني وليبرالي. وهو بطبيعة الحال يتماشى تمامأ مع الولاء غير لصي ول 
لديانات عدة تقليدية» بما في ذلك اليهودية والمسيحية والإسلام. 

(1؟) عبد العزيز كامل. احقوق الإنسان فى الإسلام: نظرة في المشكلات ١‏ لنوعية؛» ورقة 
قناعت إلى : السلتدي الإسلامي المسيحي الثالث في حفوق الإنسان (تونس : جامعة تونس.». مركر 
الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية: »)١940‏ ص 47 - 45. يستغل كامل في هذه القصة 
التضامن المعنوي لكل الشعوب المتحضرة (أو على الأقل للعرب والأوروبيين) ضد الأمريكان. 
يطبيعة الحال يجيب الأمريكي السويدي: أهتم نشانك»: لكنه يرضخ أمام تضامن السو يدس 
الحاضرين العلني مع الرجل الذي انك خلية دلو كه 


م١١‎ 


إن وايت أعنذا يفعن يكوا كيه أن تحاول نجس عتف انها بالتر ل 
فإن لم يستجب فافعل شيئاً لمنعه. فإن لم تستطعء فارج على الأقل أن 
كك" لكن لا سرف :في العنفب» ,فذلك شأن الشرطة إن كان يحب على 
أحد فعل شيء»ء فواجبك أن تنبهه إليه. وإن كان ذلك الفعل منه مستحباً لا 
ددن فحسن أن تنصحه به بلطف. إن وجد أشخاص عدة وتكلم أحدهمء لم 
تعد ملزما بالكلام. لكن لا تظن أن عليك التدخل في كل حالة بلا ترو. فقد 
توجد دواع وجيهة للتغاضي» مثلا: «هل ما يفعل سيئ حقا؟»). «ها قد توقف 
من تلقاء نفسه». «اتركه فإنه لا يقبل»» «ذره فإنه أقوى منك». «نهاه أحد 
ارقا “فا ذاو الف لقعم وقبا ققد درسد #لحللة: الأ مون سو . 


ما هي الفروق إذاً؟ هناك جانب من النظرية الإسلامية في النهي عن المنكر 
يسترعي العباهنا قوراً كسيمة غرئية عو طريقة عرظنه الفقهية». 'لذلك بحاولت 
تقريبها إلى فكرنا بترجمتها إلى الإنكليزية المتداولة» لا الأكاديمية. يعكس هذا 
جزئياً سمة شائعة للفكر الأخلاقي للشعوب الغربية اليوم. مهما قيل عناء لنا 
قيمنا الأخلاقية» ونحن نفكر ونتحدث ونتناقش حولهاء لكن لا في لغة 
تخصصية لها مصطلحات معرفة وقواعد للاستدلال. قد نميل إلى وصف لغتنا 
في مجال الأخلاق بأنها أكثر تلقائية واهتماماً بخصوصية كل حالة وفرادتها. وقد 
براقا غير ؤزقة و فيا طهوقيلة التعننافى لعا عاسة ودام وغير سينية. أي 
هل طريقتنا في تناول المسائل الأخلاقية جيدة أو سيئة فمسألة لا تعنينا هنا" . 


(6)أقد لآ تيقجلع هذا كنيرا هذا الأسلات لكن الشان مماتر: فى نحالة المعتولة: الفكرة فى 
طبعا إظهار الاستياء لفاعل المنكر. وهو أسلوب معقول بلا شك. 

(4) سأجد صعوبة أكبر إن أردت ترجمة المناقشة الامامية لمسألة هل يعلم الوجوب بالشرع 
وحده أم بالشرع والعقل معأ. 5-8 ا بيزال هناك يوجد عدو باس به من الناس 5 الدحكتييعات 
(5) رأيي هو أن المقاربة الكلامية والفقهية لا تساعد كثيراً على حل المشاكل الشائكة كتقييم 
الكلفة القنية للفعل وععل مه. حول كده المسالة قارن ملا حظة والزر حول لاتحدد (مبدأ الكتاسبي؟ في 
ما يخص مشروعية الحرب: ليست لدينا أي طريقة تحاكي الرياضيات ولو من بعيد لمقارنة تكاليف 
القتال وتكاليف عدم القتال» بمأ أن تكا ليف أحد القرارين هو من فبيل التخمين» والأخرى ثاتن على 
مدة زمنية يصعب تحديدها لقنا انظر ١‏ اندع بعك أم«مللا 4 معجه8ا اممنا أنه أكبل ,كعتلمكل8ا اعمطء ناج 
حدم ,([1992] امم عاحدظظ :لاوما بجووح)]) لي 2329 ,عبرم نوماعلا أمءمتكقل لكتسبا 
ٍ من ناحية أخرى يمكن أن تكون قوائم الإجراءات التي تسمح بالتثبت من سلامة عملية ما مفيدة 
جدا فى الحياة اليومية. لا يمكن الهبوط بطائرة باستعراض قائمة الاجراءات فى الذهن»ء لكن حتى 

الطيارين ذوي الخبرة الطويلة الذين لا يقومون بتلك العملية الذهنية ينسون أحياناً إنزال جهاز الهبوط. 


م١7‎ 


المهم هو أنه يبدو واضحاً أن للمسلمين في هذا الباب ميزة تعدمها. 


لنا طبعاً فلاسفة أخلاق في جامعاتناء ومعروف أنهم يقولون كثيراً من 
الأشياء المعقدة والمشكلة حول أسس الأخلاق. لا يتفقون هم أنفسهم حول 
أي منها. لكنهم غالبا لا يقدمون إلينا عونا عندما نفكر فى المشاكل الأخلاقية 
5" ا قا 53 : ١‏ ا 
نحمل إلى فلاسفة الااخلاق مشاكلنا الأخلاقية», كما لا يطرح عالم مشكلة 
يلاقيها في بحث علمي على اختصاصي في فلسفة العلوم.# مع ذلك ليس هذا 
الخلاف الواضح بين الفكر الأخلاقي النظري في الإسلام والتفكير العادي 
البسيط في الغرب حقيقياً بصفة مطلقة. فمن جهة واضح أن الأغلبية الساحقة 
الكلام, ومن جهة أخرى أنتج الكتات المتخصصون فى الغرب كما خاكلا مث 
الفكر المنهجي له أهميته عندناء هذا الفكر لا يركز على الفريضة موضوع 
الإسعاف]!. على افتراض ثبوته.* 


الاغاثة والنهى عن المنكر 


الفرق.نين الاغاثة والنهى عن المنكر أن واخجى الاغائة هو ؤاجب 
مساعدة الناس في الشدائدء بغض النظر عن كوتها ناتجة من فعل بشري 
جما أو لاد للنار الى ادف الاغتصاب بمحطة شيكاغو. التي بدأنا بها هذا 
الكتاب. لو كانت المرأة ضحية انهيار بناية أو زلزال بدلا من الاغتصاب» مع 
تمائل نقية الطروقى: لوجي بعتن الشافيريه فى تللق البعالة أيقنا أن يوا 
امبعافها لمن هن اليك بالمكيس ‏ بواعب متم الخافى .من ارتكانته قم 
قبيح» لا محاولة إسعاف الناس في المواقف العصيبة: في هذه الحالة ليس 
نيما انكو قن الحنقن اذى لانيان أن كيان انان اتشروفها: على بده 
ضرب مثل» أن مواقعة رجل لأنثى ليست زوجته برضاها فعل منكر» فواجب 
فى هذه الشخالة أضا متعه من الفد نض الو كانا عاشقيو, يمتت الو ايان على 
رقعتين غير متطابقتين : حيث تقع المرأة بين أنقاض بناء منهار ليس هناك منكر 


(1) يسهمون أكثر على الأرجح في فهم قضايا جديدة علينا وتتطلب معرفة فنية لا تتوافر لغير 
المختصيز: » كالتى تطر حها الهندسة الورانية. 
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يحب تعيير ه ٠‏ وحيثث تواقع برضاها ِى توجد ضحية بثو جب اا 


لكن ما هو مجال التقاطع بينهما؟ في حالة اغتصاب رجل ع ونا 
فاعل منكر وضحية فى ان واحد. فى هذا المجال المشترك يبقى الواجبان 
سين ملنا؛ اررق أحيهيا على 11ل المدديه لاحن على نان 
المتضررة. مع ذلك» في الواقع العملي» ليس من اليسير التمييز بين الأمرين. 
فى غفياتنا: الومية تعداهل: الراحاتن يل :يتعدان إلى :ورصة الخاط .متهما وتظهر 
تانج ذلك فى تفكيرنا كما فى تفكيس مسلض القرون: لوبي 3 

من جانبنا يظهر ذلك التداخل بنحو لافت فى تباين أقوال وأفعال راندي 
كروامو ود طلنة الامسيا مه يحسطظلة ال كافى فا سهان هن ذا مين إاشميار 
الجاني بين يدي العدالة» مع ذلك فالتعليل الذي قدمه لاحقاً لعمله هو أنه 
لكان عليه اذا ها :قينا لفضاعه ةذلف الور و3 ب لتر يسو كو لد المعظ قل لك 
يعبر عن واقع نفسي أساسي : عندما نرى شخصاً يسيء إلى آخرء فغضيئا من 
الجاني وتعاطفنا مع الضحية وجهان من الانفعال نفسه. لا يصح مثلاً أن نقول 
للتعبير غرئ مشاعرنا فى حالة من هذا النوع : أشعر دود للمتتصييية ب لكر 
أفعالهم لسوء الحظ تلحق ضررا بضحاياهم). 


يكمن تداخل شبيه فى جانب المسلم. هناك : في الاسلام تفكير منهجي حول 
واجب الإغاثة» ولا يوجد أي شكال لات فى الكتووق تسوبو التوى عن 
المتكر . لكن في الواقع. أتى جل ما عرفت عن آراء المسلمين حول الإغاثة من 
مواد مدرجة في لحا ليا , النهى عن المنكر. نجد مثالا لافتاً على ذلك في عرض 
إناضى كاز لتلك! لفريضة. نجد في موضع من ذلك التحليل تحديد واجب من 


(/ا) هناك طرق لتقليص الفرق. من جهة يمكن النظر إلى الفريضة الإسلامية في حالة منكر من 
دون ضحية كإغاثة لصاحب المعصية تأعقاز أتدتيواحه تقطرا زر 0 الا لى اذاه عر 1 
انلو أغزلاه القتصيل 8١ت‏ الامش 014 وم حية أخرى هناك ترعة فى الولآيات المصةة إلن 
تبوية ققنانا الضور علق أساين سيدأ آثه لأ ترصن ما ندغوه: الحظ السيع (آد بهذا فى ,عااظة 
مغل الاكو سيت ْ 

(8) جدير بالذكر أن ذلك الخلط لا يظهر في جوانب الفكر اليهودي والكاثوليكي المعروضة 
أعلاه الفصل ١9‏ الفقرة ؟. ربما كان السبب أن الواجبين اللذين يطابقان في هاتين الدباقية النهي 
ع المتكر اذى فين أن يتراكبا مع واجب الاغاثة. 

(9) انظر مثلا التوطئة الهامش ”. بعبارة أخرى يقدم نفسه بمظهر السامري البارء لكن ما فعل 
السامري في المثل هو توفير الحاجيات للضحية لا مواجهة اللصوص الذين كانوا قد فروا منذ زمن. 
انظر: الكتاب المقدس. «انجيل لوقاء» الأصحاح .٠١‏ الآيات 579 -ا. 
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0 5 3 يا 2 ٠.‏ 4 امه ٠ - ٠ )»١١(‏ إخا ص 5-0 
راى صبيا فى راس نخلة أو غير نخلةء وهو يصيح . هذه حالة إغاثة صرفة: 


فليس هناك منكر من جانب الطفل ولا النخلة» ولا معروف يجب أمر أي منهما 
به: النسن تعس للف 1ن "العلا االمسلمين ” سعطيفوة امم مين الحوى خ 
المنكر واراقاقة إواقاروي""5ب يل :والأحريع أن العد عينيييا لا مخلو مق اليس 
أحياناً. كما ذكرناء يطابق هذا واقع الأشياء. ففي الحياة اليومية ينافي مشاعر 
المسلم الطبيعية قطعاً أن يكون شديداً على مغتصبي النساء وفي الوقت نفسه قليل 
العيالةة بالانيو ورور عاط من مكناد فى خلؤفة لمعتف م 104 
68 407-84) أراد جمع أعوان لمجابهة أمير تركي من أعالي الدولة تعلق 
بامرأة حسناء قد خرجت من الحمام [وهو سكران فأدخلها بيته وهي تستصرخ 
الناس]ء فصاح: (إن هذا قد فعل ما علمتم. فقوموا معي إليه لننكر عليه 
ونخلص المرأة ا فى ظروف شبيهة ريما قال راندي كايلر مثل قو له.:* 


(15) أي بكر أهمد ببق عنة اللايخ موقن الكتدئ: المف (القاهرة: [و ان 1ه 
من ا لسط 7 فى قبل وجيز عن إغاثة المستغيث. يشكا ل كذلك هذا الحكم 
جزء! من تحليل للنهي عن المنكر : «إذا رأى أحداً يهم بقتل أحد. وجب أن ن يدفع عنه كما يدقع عن 
نفسه؛ فكما يجب عليه إنقاذ حياة غيره بإعطائه طعامهء وإنقاده من الغرق. كذلك يجب أن يدافع 
عله؟. انظر : أبو يعلى الغر اءء الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر (مخطوط دمشقء. الظاهرية؛ ورقة 
48, السطر )١*‏ 

)١١(‏ انظر أعلاه الفصل »١5‏ الهامش 1١487‏ 186. يميز كاتب محدث بوضوح بين الحالتين» 
متها 0 أمثلته مثالاً ينفذ إلى صميم حالة الاغتصاب في محطة شيكاغو: التدخل لمنع الزنا حالة 

ن النهي عن المتى ر حيث يكون برضا المرأة. لكن سيق وى و عهيا ديا انظر: عبد القادر 

عودة. التشريع الجنائي الإإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي » سلسلة الثقافة العامة ” م ح (القاهرة؛ 
بيروت: دار الكاتب العربيء .)١19348‏ ج ١.ء‏ ص ١١5تء‏ العدد 759. 

(١١)أبو‏ الغداء إسماعيل بن عمر بن كثيرء البداية والنهاية في التاريخ. ١5‏ ج (القاهرة: 
مطبعة السعادة؛ ١108-18١1ه/‏ 18794-1977م). ج .1١١‏ ص .4١‏ السطر 5. يقول الخياط كذلك 
عن محاولته الأولى بمغرده: فقمت إليه فأنكرت عليه وأردت خلاص المرأة من يديه. فيما بعد شنع 
الخليفة على التركى فعلته النكراء وضدْبَ الخياط الذي أمرك بالمعروف ونهاك عن المنكر». انظر: 
خليفة بن خياط؛ تاريخ خليفة بن خياط. تحقيق أكرم ضياء العمري (النجفف : [د. ن.]. :)١97137‏ 
ص .4١‏ تعود القصة إلى التنوخيء» انظر: أبو علي المحسن بن علي التنوخي: الفرج بعد الشدة 
(القاهرة: محمود رياض. .)١455‏ ص 277١-57١8‏ ونشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة (أو جامع 
التواريخ): تحقيق عبود الشالجيء 8ج (بيروت: [د. ن.اء لاا _"الاو1ك)ل ج أءا ص 7١١١‏ 
هنا جاءت بلفظ مختلف. لكنه يعبر عن الإنكار نفسه لشناعة الجرم والانشغال بسلامة المرأة 
يروي القصة كذلك نظام الملك. سير الملوك. تحقيق هيوبرت دارك (طهران: [د. ن.]ء 171/7اه 
تن اسن ال (أدين بهذه الاحالة لباتريشيا كرود). وأوردها من كتاب : خالد بن عثمان السبت؛ 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (لندن: المنتدى الإسلاهي؛ 5 ص 585 155. 


م١‎ 


قل ترعظ عله القرانة بيسن الاغاقةابو لهي ضر اللبناك بسدية يندار لك اننبها من 
يقومون بهذين النشاطين. توحي الوزانبة الكرية الحديثة للمنقذين أنهم 
يمتازونء إلى جانب الشجاعة» بما يمكن وصفه بانعدام حس التمييز الاجتماعي 
الذي يوجد في الناس العاديين. فسرت كونتيسة سيليزية ساعدت عدة يهود أنها 
فعلت ذلك لأنهم كانوا مضطهدين لا لأنهم كانوا يهوداً. قالت: إن انتماءهم 
الطائفي «لم تكن له أي أهمية عندي». وإن كان أمرا واضحا لكثير من اليهود 
غير اليهود فى ذلك الزمان”'. لكن البحث يوحي بأن المنقذين الذائبين على 
عمليات الاغاثة ليسوا:عديمي التمييز للانتماء الطائفي فقطء بل كذلك لا 
عاونا مكل نقكة القاض دين الاكارييو و لطن *أكن كان يدقن لغرب 
هذه لمش ع د الس ل عم ال رمي الداسيت 
على النهي عن المنكر. على مستوى معين تكبر حقاً تلك اللامبالاة» ونجد لدينا 
الرغبة أحياناً فى مضاهاتهم فيها في ما يتعلق بالانتماء العرقيى ‏ وهو أمر ليس 
بالنسبة إلى غربي متعلم في أيامنا من الصعوبة بمكان. لكن حتى أولئك 
الغربيين لا يحتفظون على الأرجح بدرجة ممائلة من عدم التمييز حيث يكون 
أصدقاؤهم ومن تربطهم بهم صلات معنيين. بعبارة أخرى قد تكون للدائبين 
على الاغاثة وعلى النهى عن المنكر صفة مشتركة يفترقول بها عن ١١‏ شيا نيه 
عبد اناي لضع اح ور حك ال على ل ال ا ده 
رفض [الانتقام لجماعة من الديوان وأهل الدولة] أرادوا أن يجتمعوا على 
اللعب والشراب من رجل صالح أواق خمرهمء قال: «هذا لا يقبله إلا أحد 
رجلين» إما صالح وإما مجنون» وكلاهما ما لنا معه كلام)””*''2. ربما يمكن أن 
يقول مثل ذلك عن المنقذين ذوي السجل الحافل بالماثر الرائعة. 


١ (‏ ) «مت«مسمط بمسجيمو0 ه م عسمناوء عع ١‏ امتساق زه #بمء1! 786 بعوعمم كا عاعاطتمعه. معامممر 

148 .م ,(1996 ب5وع121 هاوق 111ل] اتاععق121 :1010 ممع سعط ) 

عبرت عن رؤيتها للعالم كوحدة صماء بهذا النحو : «لا يجوز أن تنظر إلى كل هذا ولا تفعل 

شيئاً. طوال حياتي ما فتنت أتدخل في أمور كانت تبدو لي مخالفة للعدل». ليست هذه طريقة معظمنا 

في التفكير أو الفعل ؛ اذا تد خشلنا من حين ال آخر: فذلك على الأرجح لأن 0 سنا افر ممأ 
دعته « كل هذاا. 

.١15و‎ 8 المصدر نمسه: ص‎ )١5( 

)١5(‏ عبد الله بن | رسك اليافعي» مرآة الحنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث 
الزمان (حيدر آباد الدكن : المكتية الحيدرية» 1578ه/1815م). ه ج 5ع ص 7557. كان السلطان 
الملك المظفر (ح ا" 0 )١1596--6‏ من الدولة الرسولية. والرجل الصالح يقال له 
شبد الله سس نون بكر الخطيب. اكد بهذه الاحالة لعامن اليد 


15م 


أبا كان الله تمكو أن سسسعلصي مهنا سدق أن الاشاذ و الجوين عند 
المنكرء وإن اختلفا كمفهومين» يتراكبان إلى درجة تجعلهما متمائلين في 
خطوطهما العريضة. بعدما بينا ذلك بنحو كاف. يمكتنا التساؤل عن أهمية 
التنظير لكلا الواجبين في الثقافة المطابقة له. الانطباع الغالب لدي هو أن 
التنظير للنهي عن المنكر أبرز بكثير في الثقافة الإسلامية من النقاش الممائل 
لواجب الإسعاف في ثقافتنا. أفضل دليل على ذلك يمكئني تقديمه خاص بي 
اضيا : فكما لاحظت في بداية [هذا الفصل ]. لم أذرك: الا عقاول 
دراستي للنهي عن | المنكر في الفكر الإسلاا مي وجود مجموعة من الكتابات 
الأكايية عن واحبيه الأنقاة ف تقافتن. تقاض" ...هنا يلاودة يعزز شيئاً ما 
الشيحة التى رضتنا إلدها في الفصل الستايق 2 نهاك شيعا مير قريذا 
بخصوص تطور فريضة النهي عن المنكر في الإسلام. 

نقلي كلك شهوها واجب تغيير المنكر الاسلامي والغربي في مجال 
آخر مهم: فهم المعروف والمنكر. الفروق حقيقيةء وإن لم تكن دوماً بالعمق 
الذي 7 

أوضح تلك الفروق هي المتعلقة بأصناف الأفعال التي تعتبر معروفاً أو 
متكرا فى التعافتين» كمادراينا أكثر وحور > فى هذا الكدابيم تت النا هده 
الفروق ناتئة في ما يتعلق بالخمر والنساء والغناء. حتى في هذا الباب» المعايير 
الإسلامية مفهومة لنا عادة» من حيث كونها تطابق إلى حد بعيد ما نراه أخطارا 


(١)انظر‏ أعلاه التوطئة»ء الهامش 8. يعود اهتمام المفكرين في الغرب في الاونة الأخيرة 
بالاغان ةوقا إلى متيام فلسقنة وسرعياً إلى امعمافات كانونة كابعلة عن الأولى» انظان؛ عثرة 
0غ 5عنتاصع 1» لزاوع مهلخ لمه «دعبعوع !1 ما نزانادا عطا خضة ,ممت مجناةن) عحلاموع لظ .لمتذلعهاماصون12» .ءاعوق8 
اماك ترط مأجرعة م ألتما جنروووط أمن 111 تسئاله نه اه امعتطاط ؟ فاسع .ال .قلوعظ لسممتلط نود «سروع 0011 و3 
2130 أ للطمدقع18 أقعاجين ا ومة» بعصناهة أ .1 اده ,(1984 ,دومع مصصناطن) أه جالوع تلم نا !1 ,مممعنطت) طستعحويى 
(18)1993 .1ه" ,طعموعععغ1 أوعتطووده]: 28 إن أمتسنول «روعكدة) عبموع ]ا تزجوط 
الاهتمامات القانونية ذات طابع عملي ماقا اك سنهاء عل خافية قوق مر اميل أملسه 
الأنظمة القانونية» وقع كثير من الجدل حول ما إذا كان يحسن سن قوانين تفرض عقوبات في حالة 
التفاعس عن الإغاثة من دون عذر مقبول. انظر مثلاً المصادر التى أحلنا إليها فى التوطئةء الهامش 8غ: 
و كإه 46أد5 16م تباط 186 اعاوطه عومترعنرسن 8215 75١‏ معتماعى ااا 000 ا 7 مأقتالط طنماءما8 
150-152 .مم .(1990 وكين آة امن ا بجع لك[ ) مججق/ 272 11477 
بفضل الأستغلة التى طرحث تحت طائلة قانون فرنسي من هذا النوع ع حول دور الباباراتسي 
[الصحافيون الذين يلتقطون للمشاهير من دون إذنهم صوء رامداتميت انين جاعلا فى مقنتا ل الاميرة 
ديانا في حادثة ارتطام سيارة في باريس عام /ا159م. صيات هذه المسالة لان معروفة في العالم لم 
المتكلم بالإنكليزية أكثر مما كانت في السابق. 
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أخلاقية. لا توافق الثقافة الغربية السائدة على حظر المسكرات لكننا لا نقبل 
النساء وإلى أي مدى يجب فصلهن عن الرجال» وإن بدت متشددة بمعايير غرب 
-- التي .رايناء 0 السلا مية ؛ 0 
سي 1 ل اجرب رع ور د 07 
الهزء'"'". لكن حتى هناء قد تثير تلك المواقف وتراً من ماضينا ‏ ناهيك عن 
مواقف هامشية في حاضرنا. حقا لا ينفرد الإسلام بالمتزمتين الذين لا يحبون أن 

الناس بملاذ الحياة» كما أن عداء هذا التشدد ليس ظاهرة غربية أو عصرية 
"3 كتير فى ال شين كلافرة قارب اللفعاسي إن قانع مرفي : 
ضنازت. الطيقة الوبمطى اليوع تنظ إلى التمكين بده لا يعد كثيرا عن صترة 
السلفي غير المنقح. لكن سواء ركزنا على وجوه الشبه أم على الفروق» تظل 
هذه الحقيقمّة قائمة: دمحال بر اله يي در إلا بنحو غير 


عاك مع ودلك ترق موت آذك السسالفين»: حاتري مه الحسن والقبيح 
سينا قرنا ود اللي ده | ليم 4 تان تور امعد را شق قن ١‏ لجمو در 
والخاص. أفضل طريقة لتناول هذا الفرق أن نعود إلى المبدأ الأخلاقى ‏ أو 
اللاأخلاقي عاالقق كتير ا اووس يه لكين كين المنكر أذ لكل كانه 


كناد واكاك كنى اع كان الوذ 5 بناولات الدوي قم السياض عيدو 
المقبولة في العالم الإسلامي القديم إجابة المتدخل أن يهتم بما يعنيه”؟'' . 


.158 انظر أعلاه الفصل 2.83 الهامش‎ )١00( 

)١(‏ للشاعر القاجاري المتآخر إبراج ميرزا(ت )١19735/1754‏ قصيدة قصيرة يهزئ فيها 
يعض عباذ. فشهد. الذير: را إلى الخان لتغطية تمثال امرأة حسناء. يمكن أن نرى هذه القصيدة 
كعمل شخص يحمل أفكاراً عصرية ويجد نفسه في الثقافة الفرنسية والروسية فى محيط مألوف 
اتكلمو عآط 0110ع .[ممعطأاه 3121| فتتتاء؟ا تقعلت201) تاه ةا 1 81111211 ,م لمنتجهع العا تمتنمن 11١‏ كإه حرم 1ك 1 

4 بم ,([1968] ,بأعلاع3] 10 تخطعن رلعه12) نطول 2017 كا 
عدر ) قصيدته في الوقت نمسه ليست في غير محلها داخل فيك اضيا ل مضاد للتشدد الديني 
والأخلاقي يعود إلى حافظ (ت )١1789 /751١‏ (انظر أعلاه الفصل .١17‏ الهوامش 541١‏ 587). 
(9١1)انظر‏ أعلاه الفصل .١7‏ الهوامش 731١‏ _ 517. 
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وجد ابن تومرت (ت )١١١0/058‏ خلال رحلة عودته إلى المغرب سكان 
بلدة دشر قلال بشمال إفريقيا يغنون ويعزفون وقد اختلط الجنسان. فأرسل 
إليهم اثنين من أتباعه لنهيهم عن ذلك المنكر. فكان جوابهم: هكذا السيرة 
عندنا. ولما ألحا على أن ابن تومرت يأمرهم بالمعروف» أجابوهما: معروفنا 
عندنا ومعروفكم عدص ا الخرادي غاب الاهعان » الكنيها يتان 
تأكيد هذه الجماعة امه عتما فى تر اعاير الخلا كه مكاعية مها :و السعة 
للد الح يعدا الله !لطع د ا 1 و ابه 
0 00 التى تكمن وراء ردود الناس على محاولاات تقويمهم: 

تعنت فاعل ماود اي رسا و مواد اا 
اك لوس و 12 الخاصة؟ 


فكرة أن على المرء ألا , يهتم إلا يما يعنيه أكثر تعقيدا بالتحتيق هه قدو 
في الثقافة الإسلامية أو الغربية. الحقيقة الرئيسة القى تجبه إقرارها بشأنها هي 


ال انيت" لقي وان ينا كأ نيا تقدم الفرد والطائفة على المجتمع ككان نت ليبدت 
بالشرؤرة كلكو اما يعنيق هوقا لضيلة بالزهر الاجتماعية الى أنثمى إلنها 
قدو نا عب النشاط اند اراو لدم بو كت تكون تالف البصموطا ع كين بيدا بنذ 
على مبدأ عدم التدخل في ما لا يعنيني نصحني بنو جلدتي» بصفتي صبيأ 
0 تر عرع في ها على ضفة ا الوط [الحنومة): ألا اذه اذا 

بت أهالي البلاد يؤذون الحيوانات. وهذا يعني كما يبدو لي أن سوء معاملة 
0 الجحاعة السريطاسية لكان شأناً يعنيني.# لا تغطي 
مجموعة قومية من هذا النوع الإنسانية قاطبة لكنها تتجاوز بالحجم 
المسموعات الى دلاتها عادةافى ضاقنا البومنة 


(؟) .63.م ,(1928 .تعصطئده0 .]ا نكتيوط) مممطمسطان مبامكقط' 0 وعم وامعصبعو2 بافجوع نوعط تدعا .8 

كاذ الستاق انظز أعلؤة النفة ك3 الوواقن 1ع 

() قبل بضع سئوات روت طالبة سوداء بجامعة برينستون كيف تعرضت لمضايقات عنصريه 
فى بقالة محلية. وقفت بشجاعة ضد المعتدين عليها بأقوال ؛ جارحةء وتلقت في ما بعد الثناء من 
البيض الذين شهدوا الحادثة. سألت: «لكن لماذا لم يفعل الحاضرون شيئاً في الإبان؟ واضح أنهم 
كانوا يحسون بأن ما أقول صوابء ربما شعروا بالخوف أو ما شابه ذلك أو أن ذلك ليس شأنهم. 
لكين ذلك شأنهم شان 0-0 أخين عند ما ييحدث شيء كالذي تعرضت لهذا. انظر : ععط1ا0 عط1» باعجوملا .مآ 


ماأعع امعط ممع سعظ جر ررماعن مم أن 113لا تتتللاهي) ,0110 صللا عطا ده كدمتففاعظ عع1382 تعوالسعدط عط أه علام 
.6 .م ,(1993 الهط) 


الجواب عن سؤالها هو على الأرجح «عقلية المشاهد» (انظر أعلاه التوطئة» الهامش 5)؛ لكن 
ملا حظتها أن ولك اشأن كل أحدا نيدو ا ام نا مانا للفتنا الأخلاقية. 
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فق الك الكرنى الذي ركلف غادة على سمال شا كا معدن مدر مظان 
حو قب الأرل اند عنما ييه لفل القب قرو ا للشو هو نان كل 
منا'"''. وفقاً لهذا المبدأ نهتم بانتهاكات حقوق الإنسان في مناطق بعيدة 
ومكطلفة غباءثقاقا كشرق. انها والشرق الأوسط واقرنتياء عا كايا شو .كان 
الإنسانية جمعاء وليست لاحتسابنا حدود جغرافية أو ثقافية. المبدأ الثانى هو 
أن المنكر الذي لا يؤثر إلا في صاحبه هو شأنه وليس كان عق ا بل 
وكنا جاة 1140 السيبية القوك. كاقه لاا فيرو لاعقرا رو متك ١‏ أضدلة. 0 للميذا 
الثاني لا نسمح للمتشددين في مجال الأخلاق والمحافظين في ما يتعلق 
بالنظام الاجتماعي والدعاة ومن ينصبون أنفسهم أوصياء على الناس بشتى 
أنواعهم بالتعدي على حقنا في تقرير أسلوب عيشنا ‏ ولا كذلك على حق 
الآخرين في اختيار نهج حياتهم. هنا شأننا الخاص محصن خلف قلاعناء 
ونصد بحزم من يرى الاحتساب علينا. المبدان متضادان لكن الجمع بينهما لا 
ينافي ٠‏ المنطق. ما ىت بالتسية الينا* 

الوضع في الفكر الإسلامي التقليدي مختلف إلى حد ماء لكن هنا أيضاً 
لا ينبغي التهويل. فقد أقر علماء الإسلام الفرق بين المنكر الذي يتعدى ضرر 


إلى الغير والذي لا يضر غير فاعله. الأول يهم مجموعة كبيرة من 0 لا 
جميعهم من الناحية العملية: هي الجماعة المسلمة”*"*. إن أجاب أعضاء هذه 


(؟) انظر صياغة جون ستيوارت مل (ت 7/1488 :)١81/7‏ #الغرض الوحيد الذي يجيز 
ممارسة السلطة على 5 عضو من مجتمع متمدن ضد إرادته هو منعه من الاضرار بغيره»؟ بينما في 
القسم من سلوكه الذي لا يمس باحد سواه حريته. من وجهة نظر الحقء مطلقة». انظر : 51هنغ5 دداه30 
21-2 ءتزم .(1859 متنهذ لسة ععارو2 نلا .3 رول ددج ]آ) بوععقتة بن .1انلاة 
لاطا آنه رقصيد: الملل لا العقوبات القانونية فقط بل كذلك «الضغوط المعنو به للراى العام». 
يوحي هذا بان المنذايذ مكاملان:.-ويقوضان أساين: الاتكار على شقف. نيه الأعمال الشيعة لاتميكه 
القول عا فيه حد 57 8 الآخر ين ومع ذلك يصد مهم. انظر ١‏ عطاإه كتتصنط أمبولة 726 روععطدع"7 اعول 
0-13] .حزم .1 .آهب (988| 9 101 لوعن 1ترنا مده 01 علعو لآ عل ) .جاو؟ ل ,سردمعا لمتكت 
000 #إنما المؤمنون إخوة # رى 594: .)2٠١‏ قارن العبارة العادية التي يبنى راندي كايلز جماعة 
أخلاقية أوسع: كان يمكن أن تكون أمي أو خالتي أو إحدى صديقات أمي» (انظر أعلاه التوطئة» 
الهامشض .)١‏ 05 + كما لاحظ لئ الكسند, ر يُهاماس كن جالات التقاعس عن الاغاية لها شان 
#انفساخ لحمة المجتمع١.‏ 
(4؟)انظر أعلاه الفصا 1١ء‏ الهوامش .٠١5-1١7‏ حول مواقف المفكرين المسلمين من حرمة 
الحياة الخاصة بصفة أعمء انظر أعلاه الفصل ؟١‏ الفقرة ”: والفصل :١8‏ الهوامش "اوم حي 
قام بمسح حديث للمسألة وجيز. انلظر: محمد راكان الدغمي, حماية الحياة الخاصة في الشريعة 
الإسلامية (القاهرة : دار السلاع للطباعة والنشرء .)١988‏ يمثل المؤلف ناوا افا من الإاسلام المعتدل. 


ار 


الجماعة إخوانهم إذا أنكروا عليهم ذلك الصنف من المنكر بأن الأولى بهم أن 
يهتموا بشؤونهم» كان روذهمع أقرب إلى الاستهتار بالقيم منه إلى الغضب 
المشروع لمن تعدى الغير على حرمة حياته الخاصة. 


أما المنكر الذي لا يضر الغير فالوضع حوله في الفكر الإسلامي 
التقليدي أكثر تعقيدا. لا جدال في أن ذلك القع شن مسحي القن نا يه 
منكر. فهو يهم على الأقل شخصاً آخر هو الله: بعبارة أخرى هو معصية. لكن 
ربما كانت أهم نقطة تتصل بموضوعنا هي» على الرغم من كونه في حد ذاته 
لا يعني بقية أفراد الجماعة» يمكن أن يصير شأنهم. فكما رأيناء مع أن 
الإسلام يقر فكرة حرمة الحياة الخاصة ويبلورها بقوة 5 م فرق 
بين الفكرين الإسلامي والغربي حول المحاور التالية'” *. في الرؤية الغربية؛ 
يُنظر غالباً إلى أنواع من السلوك 0 0 
كشفت اللعموة”"" آما قن الفكر الاتلامق فلس خاضنة إلا عرو 


لهةا السسسه باللااه عاليا نا تي المبكر الف لبمس ا لالخروون قن 
الدائرة الخاصة. ويشدد العلماء على أن يبقى فيها. فإن لم يبق في السترء قفز 
الهن نين الكسى» ووشلة مقاسن أشك هيز القفيك. يظل هنا الرة الاضكى. علن 
الناهى بترك ما لا يعنيه حجة ذات قيمة أخلاقية لا محالة. لكن قد لا يكون 
بيت المسلم في هذه الحالة حصنا يقيه تدخل غيره في ما يعده شأنه الخاص. 

لهذه الفروق بين الآراء الغربية الحديثة والإسلامية التقليدية نتائح واضحة 
0-0-0 جد » الك 0 ا 0 0 نظرية النهى 


(88) اكنيو قن الستواف الاين من الألفية [الميلادية] الثانية وأجد نفسي مضطراً إلى استثناء 
قطاع من | نراق العام بهذا الصدد. أعني موقف الثقافة المحلية من الْزْنا بين رجال السياسة والضباط 
العسكريي: الأمريكان. لكن حتى في هذا الفصل بدا كاناق تتاعرافت من هارلم تتكلم بلسان قطاع 
عبر ين التيس ال مركي , لما لخصت فضيحة علاقة كلينتون ومونيكا لو وتسكل فى هده الكلعاف 
عله آأمة من المفضوليين زان كان فدفا فلتعالج الأمر زوحته». انظر : 81.2 .2701:1998 .ععسسة7 طمن حول 

(1؟) مفهوم «الحياة الخاصة» الذي بظهر في عنوان كتاب الدغمي ويعطيه شكله مفهوماً غربياً 
لم يرد في المصادر الإسلامية من قبل ( كما أشار عبد العزيز الخياط في تقايسة للكتاسى 6 مين 3 
السطر .)١9‏ يشير مفهوماً الستر والتجسس الأصيلان إلى العمليتين اللتين بهما يبقى السر سر أو 
يكف عن كونه 0 

(70) كما فى قصة ذلوب عمر الثلاثة (انظر أعلاه الفصل 5؛: الهامش 559؛ الفصل :.١9/‏ 
ا ا 


6 


اليوم؛ يشعر المسلمون أكثر مما مضى أن الجماعة الإسلامية واحدة بين 
حبوعاه تقد نه عدةهعوادينا والقالى ل تنثرد بصبلاحية إسذان الأوامسر 
احير اجميارط ا موقي ن مان المع بدي ]لجان امو لاد نام 
خارجها. في الوقت نفسه كثيراً ما يكون المجال الذي تتركز عليه تلك 
المحاسبة هو بالتحديد محاولات المسلمين المتشددين فرض معاييرهم 
الأخلاقية على أبناء ملتهم. قد يحظى أولئك المتشددون بعون السلطة في 
الدولة الحديثة ‏ التي تستطيع تحويل حصون الأفراد إلى قصور من الرمال. 
لكن الوقائع تبين فشل تلك الدول في عزل المجتمعات التي تحكمها عن تأثير 
الغرب على المدى الطويل. يشكو رجل دين إيراني معاصر من رد بعض الناس 
على النهي عن المنكر: «فيم يعئيك ذلك؟ أنا حر وهذه يلاد حرة. إنها 
ديموقزاطية وك مقع قات" بزذانة الود تقلبدية » 'أها المقية قاذ اتوص 
القيم الغربية السائدة إلى المسلمين رسالتين: أن معاملتهم للمسلمين الآخرين 
ثبأن يمتنا وآن لا كيان لهم ياحتيان المسلميق الاخرون لاستلرب عيشهب. 
فخالت الرمنالعاة النظرة ] لأسالانيةء.والسيهة إلى اله فن. المتكي لا 
غرابة إذاً فى وجود تشاد بين مواقف المسلمين والغرب في المعدال الأخلاقي. 


عر ذلك العتاقم حر ار حاف ععرى ريق ايه الله الخسطى (2 11 
8) والصحافية الإيطالية أوريانة فلاشي بعد الثورة الإيرانية ببضعة 
اي" ومع وإشحظلة أردثيا عن الأتنياء اللذكيوق راط الى سير قن 
العجهورية الاساذمية < اإن: قشر ايها الالعاني: لآ تتيمون» دذلك موسي ف 
ما يخصكم. لا شأن لكمء ولا حق لكم في التدخل في اختياراتنا. وإن كان 
بعض الإيرانيين لا يفهمون فذلك مؤسف في ما يخصهم. وهو يعني أنهم لم 
بفينمرا الاضلامة”" ".يعد 'ذلك. أثازت الصحافية مسالة التفريق. سن النساء 
والرجال التي يبلغ التعارض حولها مدى أبعد. أشارت إلى المعايير الإسلامية 


م ١‏ :داع ين 55 . 9 ا ١‏ 6 31 سس 1 

(4") محمد تقى مصباح يزدي امبر الاسنه را لجر امي ياد معرو ف هي اوعجر 0 

و نظارت اى صالحان (طهران: [د. ن. أء ١١‏ ف شن باب ص 5 البمطز 1 انظر أعلاه 
الفصل ١غ‏ الهامش 1 


(9؟) ععطمك0) [) عستجمعوملطة معنمة7 مم1 ملم «راماع سمطعا طتاد مع احيع نم[ سمخ ,اأعقاللوط قصة م0 


19797 
أشار إلى هذه المقابلة: ,342 له 39 .جرم ,4 .أونا ,صما أمسنسماءت) عازه كنقذا أعرمللا :11 .ععطماء"] 
.2 11016 
اكه 30 .م ..لتط] .أعقالوط 


”لم 


القن تحكم الود على الشواطيئ » وطرحت هذا السؤال الوقح : ابالمتاسية: 
كيف لامرأة أن تسبح الاي (كنادور)؟؟ ضير اعةوة؟ المن هذا شاناك: 
لا دخل لك فى تقاليدنا»” . هل خولت الصحافية نفسهاء وهي تطرح سؤالها 
الرقع؛ . حق باحر 0 قباد 5 0 00 اف نوالا مر امور ا 
النرعة التساية التي تنتمي 7 0 من من لانت أن [الإمام] الخميني لم يجد 
ردا على استفزازها سوى كلام كالذي قاله أهالي كين كلوا نر كما كد اعد 
الفعلقيه"'" 5 كان تتعظر ممم عو قن هخل مقامه أن جد طلظة أغلى ده تلك 
التي لعادة محلية. في اللحظات الأخيرة من المقابلة» ازداد ضيق الإمام 
الخمينى شحو ملحوظ : اولان كمون فاذهبى . اذهبى)”' ". 
الأفكار الاسلامية والغربية واللين ناقشتاهما : فى هذا نانك صلة حميمة 

ننبيب تركيز الفكر التقربى ,على الاعاثة: وإشمالة: اله سر اه 
من مقولة المنكر غير الواقع على ضحية ‏ الاثم الصرف إن جاز التعبير - 
دلالتها الأخلاقية العملية إن لم يكن قد نفى وجودها دفعة واحدة. «لا يؤذون 
لعل + تُقدم هذه العبارة بانتظام كيححة كافية ترف المعسين وشأنهم. إن كان 
لبد تكن اسع اه نين يهاي [ تكد ماكر إض] ع انما دفي من المجال 
ا إلى العا لم : تدخل الله إن كان له دور ما فى الشؤون الإ نسانية. 


وحتى عند ذلك 


١1م‏ المصدر نقسة ٠»‏ ص ١‏ اصاء 
2250 9 .ميك .أون ..لملط1 مومع طماءط 


م ,.لأط1 ,عقالة”! 


1م 


اللامن 


الملحق الرقم () 
ثبت بأهم الآيات والأحاديث 


تتكون الاثنارة إلى تفن الابات.والاجاةية قن الفضدول السارقة, :و سير 

رجوع القارئ إليها نقدمها مع ترجمتها. زقذ أسقطت من الآيات” التى 'تتضمن 

معاني أخرى لا تتصل مباشرة بالنهي عن المنكر تلك المادة. وفك أورونك 

الأحاديث فى صيغتها الأكثر تذاولا من دون إيراد الروايات الأخرى. وقد 

ارت أمام كل انه أو حديث) و أي مو ضع ماقسشسييا مضمونها و لسن 

١ه‏ الاناف 

١ق‏ ”: ٠١5‏ (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر). القسم 5. بداية الفصل .١‏ 

حدق ار كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر). القسم 7. الملاحظة 50. 

“-ق 5: 74-178 (لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل ... كانوا لا يتناهون عن 
منكر فعلوه). القسم 311 الفصل 3 

ةق 5: ٠١5‏ (يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسّكم لا يضركم من ضل إذا 
اهتديتم). اليانب 0 آخر الفصل 5 

ه-ق7: ١54‏ (وإذ قالت أمة منهم لِم تعظون قوما الله مهلكهم [أو 
معذبهم عذايا تند | قالوا معذرة إل ربكم ولعلهم يتقون). الياب 2 آخر 


.١ الفصل‎ 


55م 


- 56 1 
5ق 57:94 (المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون 
عن المعروف). البات ؟». الملااحظة ". 
لاق 4: "١‏ (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر). الياب ؟» المللاحظة .5١‏ 
4 ق 55: ١‏ (الذين إن مكناهم في الأرض [أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة] 
وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر). الثابت 1 الفصل “3 
3 71 ريا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على 
ما أصابك) (من وعظ لقمان لابنه) القسم 25 أواخر الفصل .١‏ 
ب الأحاديث 
١‏ حديث الأساليب الثلاثة [: المنازل الثلاث] 
أخرج مرواك المتير يوم عيد وبدأ بالخطبة قبل الصلاة. فقام رجل وقال: ايأ 
بالخطبة قبل الصلاة». فقال الصحابى أبو سعيد الخدري: من هذا؟ فقال: 
فلان بن فلان. فقال: أما هذا فقد قضى ما عليه. سمعت رسول الله (3342) 
نشول 1 امن وا منكم منكرا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم 
يستطع فيقلية ذلك اضخت الابمان (أيوداوة» الست : 21 /اك5ره غيدد 
٠‏ انظر أعلاه الفصل ” البداية). 
١؟ ‏ حديث الخصال الثلاث 
لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كانت فيه ثلاث خصال: رفيق 
في ما يأمر به وينهى عنهء عالم بما يأمر به وينهى عنه» عدل في ما يأمر به 
المللاحظة 4. يسنده الديلمي إلى النبى [عَقةاء لكن ذلك غير شائع). 
 "“‏ قول التقسيم الثلاثي 
[قال بعضهم : ] التغيير باليد للآمراء وباللسان للعلماء وبالقلب للعامة. [وقال 
السمرقنديء تنبيه الغافلين؛: ج .١‏ ص »٠١١‏ السطر .١١‏ انظر الباب ” 
الملاحظة .١55‏ يستشهد عادة بهذا القول من دون ذكر صاحبه) 


5715م 


الملحق الرقم (؟) 
ابن العبري والنهي عن المنكى, 


المغروف: أكثر لعلماء الإسلاميات بصفته مؤرخاأ ‏ في الأدب السرياني للكنيسة 
اليعقوبية (غرب سوريا) إسهاماً كبير''. وكتابه الذي يعنينا هنا هو إيثيقون 
[ك الأخلاق]”". تتمثل سمة مميزة لهذا الكتاب في اعتماده على نطاق واسع 
على كتاب الغزالي (ت '6١١١١/508‏ إحياء علوم الدين. إذا أخذنا هذا 
بالاعتبار لن يدهشنا أن نجد الفصل الذي يخصصه للوعظ (مرتيانوتا) والإنكار 


(كوانا)"*؟ هو بالأساس ضباغة مسبحية لتحليل الغزالى للثهى عن المتكر.»* 


ذلك الثامي .ولذلك 'السيب كالداف ساعوة اليس لكنها واضبعنة فى التلانة 
الأخيرة.. يتعلق. الثالث ياوكان [أى عاضر ] (اسظقهات) الاكان وهى كمااكن 


)١(‏ انظمر ١‏ عع ةانئاسيل «عل كدعسا دكمدف نقيم سناو سعاطط عبان وتسرى عمق عااعتطعو2© بعلتقاخصناد8 وماحم 
51 .2318 ,312-320 .جزم ,(1922 زعاء للا بط لحلا ممه الآ .مذ :صحمظ) منبرء1 مراع دو ادمع اأعماهم 


25 .(18598 ,1315508162 :ماجماعآ بكلعمهط) موزلع8 .1 زط لعاللع ,ممع قاع رقباعةءعطعطعو8 

يقوم حالياً بنشره مجدداً وترجمته #اده7 .14.0.8 (لوفان "1991 ). 

(”) انظر ملاحظات تول فى مقدمة الجزء الأول من ترجمته (ص 0“ ”” منها) ومقارنة 
المقاطع الموازية في الملحق رقم ١‏ من الجزء نفسه. 

6 329-340 ,ورم ,قلط] رمسعةءطعط نم8 

لم يُنشر بعد هذا الفصل في طبعة تول وترجمته» لكن يوجد ملخص لمحتوياته مفيد على قصره 
في مقدمة تول للجزء الأول من ترجمته (ص 58). أعبر عن جزيل شكري لهوبرت كاوفهولد على 
لفت انتباهي إلى هذا النص ولسباستيان بروك على إجابته عن أسئلتي حوله. 


”م 


فعاول الغ الى أروية »«اللمنكن انكو 1ق) والممكر علي اليكو اناا والسدكر 
(سكلوتا) وكيفية الإنكار (زنا د - كوانا)”*'. في الأخيرة هناك سبع درجات 
(درجى) تطابق درجات الغزالي الثماني مع بعض الفروق'''. يقدم الفصل 
الرابع عرضاً للمنكرات مع تقسيمها إلى خمسة أجناس. الجنس (جنسا) الأول 
منكرات الكنائسء» والثاني ما يقع في المحلات التجارية (حانوتا)» والثالث 
في الشوارع (بلاطواتا)ء والرابع في الحمامات» والخامس في الولائم. وهي 
تطابق جيداً أنواع المنكرات التي عددها الغزالي”"". ويتعلق الفصل الأ 
بالانكار على الحكاء , كما في نص الغزالي””". فى لوقت نبي قارف القاط 
عاداة مون حول تكبيو معنا روسيه الاوكون العكر عرما قاف يريا 
كزللكه لا عد لمت سحسس واس ا 00 
0 ينهى ابن العبري عرضه. مثل الغزالى» بالشكوى من أن النا 
لم يعودوا حا مو ابي 000 


0 006 اير الضد ا كنات الأمر ا 
فى الوقك ابعسة استيعد ابن العبري كل العناصر الإسلامية في تحليل الغزالي. 
شن عرضه صلبغة هسيدحيه فتاسسة: د سن مصادر الكسن للسويم الإاسلامية التي 


يعحسجم بها الغزالى: يستشهد 9 العبرىي بالعهد القديم والعهد الجديد واباء 
الكنيسة في القرن الرابع [م] وبعض الشخصيات الأخرى ذات الأهمية 


(0) قارن أعلاه الفصل ١١‏ الفقرة ١‏ (س) المصطلحات. 

.5 (ب) الركن‎ ١ الفقرة‎ ١6 قارن أعلاه الفصل‎ )١( 

(1) قارن أعلاه الفصل ١١5‏ الفقرة ١‏ (ج). 

(8) انظر أعلاه الفصل ١5‏ الفقرة ١‏ (د). 

(6) المصدر نفسه. ص ”#”". السطر +١4‏ قارن أعلاه الفصل ١١‏ الفقرة ١‏ (ب) الركن ” 
الشرط ". يقول ابن العبرى كذلك فى الدرجة الثانية من ترتيبه إنه ليس للمر غ أن تحمس (9 تعقية) 
على خطيئة قام بها ضاحبها في الستر (ص 74 السطر ١‏ ؛ قارن أعلاه الفصل ١5‏ الفقرة ١‏ (ب) 
الك 5" الدرحة 41 

(١٠)المصدر‏ نفسه. 775 السطر 4١؛‏ قارن أعلاء الفصل ١5‏ الفقرة ١‏ (د) (الهامش ١7؟7١).‏ 
دلك١‏ ال لتخشين أمر استثنائي؛ الواجب تجاه الحكام لا يتجاو ز عادة درجتي التعريف والوعظ (انظر 
أعلاه الفصل 15. الهامش “الات .)١51١‏ 

.)١75714 (د) (الهامش‎ ١ الفقرة‎ ١5 قارن أعلاه الفصل‎ +١١ السطر‎ :"5٠ المصدر نفسه: ص‎ )١١( 
:19 يستخدم ابن العبري كلمة براه)يسيا للاشارة إلى شجاعة الكلمة التي قدت (انظر أعلاه الفضل‎ 
.)١١ الهامش‎ 


4ه 


المحلية"''". فعلاً خصص الفصل الثاني كلياً لمجموعة من المواد من هذا 
الفوس تفغ إلى تنظ الالكاي .ندلا عق امدلة القزالى عر المشعلته فيه بين 
0 الفقهية والذى لا يجوز فيه الإنكارء يذكر الاختلاف بين السريان 

لروم حول التفاصيل العباديةء مثل يوم الأسبوع البق ينهون فيه صيام 
00 فقذ.ورث كل ) فريق عادته من معلميه وابائه وليس أي منهما خاطناً 
والايهوة لأى معينا انوك تعتى التكر تيو أ ولا هي | منكرات 
المساجدء. نجد هنا الخطايا المقعرافة فى الكذاتس ب وإن لم تعدم أمورا 
مشتر 0 فى ما يتعلق بمنكرات الضيافة» فيحصر ابن العيريى هجومه على 
الخمر في إفرالا ارسيو 10 الشيى في جعنرا ابيا" الك ابن العيري شبن 
أحد أدلة الخرالى عن دوق تيد لتكبينه : وجب أن .ركو السك موميا» لأن 
غرضص ل ال ل ل ال ا 3 اق 
الفرق الوحيد بمعنى الإيمان في المصدرين. 

هناك مع ذلك فرق بين التحليلين له أهمية أساسية. يتحدث الغزالي» 
كعلماء الإإسلام ومسا حا اس يي ماس ا 
ابن /١‏ لعيري فيقصر بواجت الوعظ والنهي على من لهم سلطة كنسنية. بعبارة 
أخرى» يمثل اتجاهاً إلى حصر الفريضة في رجال الدين لم نجده حتى بين 
الشيعة الإمامية. عبر عن هذا الموقف بنحو صريح في عرضه لأول الأركان 
الآرهة # جد أن مكون المنكر - بحسب قوله ‏ ذا ونابية (رجبقا) فيطو ان او 
قبي أن البونانن. يي للقن أن الا كار( عرانا) نوع من السلطنة (بقدانا» وأن 
الأمر يعننار الى .من عو أذتن + لا إلى من عو أعلى أن :ممما وني المقاوات. 
يرتبط هذا البند بلا شك بحيدان ل ر جدير بالملاحظة عن نظرية الغزالي: 
نظر آ, بن العبري يجب أن يحون ا اا وهذا 0 


19 انظز هغل ١‏ المهدر نس عن عام ار 

(15) المصدر الفسف عن 8# السطر +45 قارن أغلاه الفصل 55 الفقرة ١‏ (ت) الر كن ؟ 
الخو 

)١5(‏ المصدر نفسهء ص 79؛ السطر "؛ قارن أعلاه الفصل ١١‏ الفقرة ١‏ (ج) المادة 4. في 
المقابل لا يوجد خلاف في ما يتعلق بجوقات الطرب. 

5 الشرط‎ ١ (ب) الركن‎ ١ الفقرة‎ ١5 المصدر نفسهء “07 السطر لا؛ قارن أعلاه الفصل‎ )١3( 

(15) المصدر نفسهء ص ”77”7ء السطر 5 ؛ قابل رقض الغزائلى لشرط إذن الإامام للنهي عن 
المكز (أعلؤه الفسر 55 الفقزة 1ا(ي) الركة ١‏ الشوط 2): ١‏ 

(90؟) المتصدر ننسة صن +7 السطر 4 قابل أغلذه الفها 57 الفقرة ١‏ (ب)الركن ؟ 
الشرط ,١‏ 


55 


أصلى أهم اختلاف عن الغزالي ف سلم درجات النهي. علد أبن العبرى لاقمل 
الدرجة الخامسة فى التهديك كسادسة درحات الغزالي؛ لك سنها بدت 
الغزالي عن التهديد بالعنف. يتعلق التهديد عند ابن العبري بالطرد من 
لحف ) والدرجة التالية عنده جمع التخشين بتنفيذ ذلك 0 
بالعويات الكيي “.و الدوعة الساسة :وا لاخيناةهر انقب لكنه لذ يقير 
إلى كلل لانتكا نه إل معدا دهاء قاسو ان علة امت بعال الكنيمة أن تصدوقو 
مثل سلاطين هذا العالم الذين يستعملون العقاب والقوة لاخضاع فاعلي الاثم 
لطكير وإن احتيج أحياناً إلى ضرب فتوقيعه يتم على الدع احديدة ع هن 
يعقير اعتراضا: كيف يغك ضرت اللمخاطئ فعلاً مدرلا والحال أن يسوع استعمل 
ل لطيو ال 9307 الحواب هو أنه استخدم السوط لاخراج الحيوانات» 
لا الضورنته: الباعة الدية | هم كائنات عاقلة» فمثلاً مع باعة الحمام 0 الوعظ 
لا ع7 أخيراً في ما يتعلق بالإانكار على الأمراء. يهتم ابن العبري 
بدور رئيس الطائفة (ريش توديتا) فقط""'“. # 


بقيت سمة من تنصير نظرية الغزالي تستحق الاهتمام في معرض المقارنة. 
يفتتح ابن العبري تحليله بفصل يعلن عنوانه أن واجب تقريع الآخرين ليس 
فعل المتوحدين (إيحيدايى) [الرهبان] بل الذين يمارسون سلطة (مدبرانى) 
[الاكلبروس7الخالين آي الذي.هو لفن العال 6< برجال'النين المختاطون 
يعاينة ليه ديرد ]ا تا فميي رتو اا اشرو عفسي كر لاه بوط ويد 
عينهم الله ليكرزوا باسمه: الأنبياء والرسل والمطارنة والقساوسة والشمامسة؛ 
أما المتوحدون فمعنيون فقط بشأن أنفسهم وليس من شأنهم الاعتناء 


)١4(‏ المصدر نفسه.ء ص 775؛ السطر 5١؟‏ قابل أعلاه الفصل ١١‏ الفقرة ١‏ (ب) 

4 (ب) الركن‎ ١ الفقرة‎ ١١ المصدر نفسه.ء ص 50؟؟؛. السطر 9١؛ انظر أعلاه الفصل‎ )١9( 
.1 الدرجة‎ 

5 (ب) الركن‎ ١ الفقرة‎ ١5 المصدر نفسه. ص 7””5., السطر لا؛ قابل أعلاه الفصل‎ )5١( 
الدرجة ل.‎ 

(515) المظدر تغب هن 15755 «المتطر 15 مسعية ذلك "من بوعيت 1677 (انظز أعتلذة 
الفصل 15. الهامش .)١1779‏ 

 0(‏ يستمد ذلك من يوحنا ؟: ١6‏ حيث قال يسوع لباعة الحمام: ارفعوا هذه من هنا. 

0 .9 مم ء.للط] ,دناعم ءطعطعد8 

(15) المضدر نفسهء صر 755+ السطر ١‏ ما ل اك انظ 
مقدمته للجزء الأول عن ترجيعه : صن 555 : العدد 4)١1‏ لكن يمكن أن تشير الكلمة إلى الرهبان - 
كما أن كلمة ومطعههه 1م [ اليو نانية أصل تسمية الاقت في اللغات الأوروبية] تعني المتوحد. 


م 


(5؟) 


بغ . بعبارة أخرى هم قد اعتزلوا الناس» فليس من واجبهم تأديب 
الذين تركوهم للترهب. بفضل الصوفية هذه الفكرة غير غريبة عنا تمام"' '. 
لكن أهميتها في تحليل ابن العبري للنهي عن المنكر تبرز هامشيتها في الجانب 
الإسلامي. والغزالي نفسه في مناقشة فوائد العزلة أدرج ضمنها تخلص الإنسان 
من مشاهدة المنكر التى يتعرض لها غالبا بالمخالطة فيكون واجبه النهى 
"لان فهو قرفن راحب 6 لآم ش اإنماله اديب والقاء يه قاف إن سكت 
عصى الله بهء وإن أنكر تعرض لأنواع من الضرر ربما جره طلب الخللاص 
عنها إلى معاص أكبر مما نهى عنه ابتداءء فإنه كجدار مائل يريد الإنسان أن 
يقيمه فيوشك أن يسقط عليه فإذا سقط عليه يقول يا ليتني تركته مائلة”*" . 
لكن المسلم المنعزل» بحسب هذه الرؤية» يجتنب ببساطة أوضاعا قد توجبه 
عليه؛ واختياره لنمط الحياة المذكور لا يضعه عنه مبدثيا. 


(55) النضدن نفسةء عن 8# انظن أعللاه الفضل 14 الهامش: :١ ١‏ 
(5؟) انظر خاصة أعلاه الفصل »١5‏ الهامش 588. 

66282 الغزالى. إحياء علوم الدين» ج 3 ص 2,١١8‏ السطر 11 
(8؟) المصدر نشسه » كن لك السطر 00 


م١‎ 


حت بالمصادر 


حيث يحما ل كتاب تاريخ نشره بالتقويم الميلادي أكتفي به. وإن لم يحمل تاريخا 
ميلادياً وإنما تاريخاً بتقويم آي ر أعطي هذا التاريخ [فقط ومن ؟ دون إشارة إلى التقويم]. 
التقويم الوحيد الذي أبينه هو الهجري الشمسي الذي أميزه عن الهجري القمري 
العامة الع قن ا 

إذا كان الكتاب يحمل أكثر من مكانين لنشره» أكتفي بالأول. وحيئما أمكن. أعطي 
أسيهاء-] لمؤلفين في أوج زْ صيعها. . فى تقديم العناوين أتبع عادة صفحة الغلاف ؛ وقد لا 
يكون 6 الذي فيها هو الذي اختاره الكاتب الأصلي. وللايجاز نحوت إلى الاقتصاد 
في ذكر الترجمات. 

فضلاً عرد المواة المعروضة فى ما يلى» استخدمت بصفة محدودة محفوظات أهمها 
تقارين الققضلية البريظانبه جد ؟ المسغرظة يتكدن الوتافق العامة فى لعدن» الع 
استعملتها فى الفقرة ” من الفصل الثامن؛ هناك أيضا بضعة مستندات من مكتب 
المحفوظات ارك لاني بايا وتيا الى التطابيوم أمافى عا يتعلق الجر اكد 
والمجلات» قفي ماعدا النشريات العديدة المعروضة في ما يلي أوردت هنا وهناك 
تقارير من صحف نيورك تايمز. شيكاغو تريبيون» الموجز عن إيران» الحياة. ترائثنا 
وقسم «الأخبار المتنوعة» من أورينتي مودرنو [الإيطالية»ء أي الشرق الحديث]. 
واستخدمت بكثرة الصحيفة المكية أم القرى في الفقرة ‏ من الفصل الثامن. 

اتبعت في رسم الكلمات العربية [بالحرف اللاتيني] هنا كما فى صلب الكتاب 
الاصطلاح الأنكلوساكسوني من باب التقليد. ولو كان لي أن أمارس اجتهادي في هذا 
المجال لاتبعت النظام المتبع حالياً في ألمانيا وفرنسا. 

في رسم الكلمات التركية كان لي الشاغل نفسهء لكن جذبتني في الاتجاه المقابل 
الكتابة التركرة الحديدة: افكانت النتيجة طيفاً من الصيغ. 
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توفيق الطيبيى. الرباط: منشورات عكاظ. .١91942‏ 

ابن بهران الصعدي. محمد بن يحيى. جواهر الأخبار والآثار.ء مطبوع مع البحر 
الزخار. بيروت: مؤسسة الرسالة. 794١ه/‏ 1986م. 

ابن تميم التميمي . أبو العرب محمد بن أحمد. كتاب المحن. نشر ع. س . 
العقيلى: ‏ الرياضن: 31 10 15385 


1 


ابن تميم القيرواني. أبو العرب محمد بن أحمد. طبقات علماء إفريقية وتونس. 
تالدوم وتحقيق على الكاين ولعيو عيبن البانى + :توالين:3 لدان العوتسية 
للتغرع 54 ؛ . 

ابن تيمية» أبو البر كات عبد السلام بن عبد الله. المحرر في الفقه على مذهب 
الامام أحمد بن حنبل. تحقيق محمد حسن إسماعيل؛ شارك في التحقيق 
أحمد محروس جعفر صالح. القاهرة: [د. ن.]. .١90٠‏ 

ابن تيمية الحراني» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم. الاستقامة. تحقيق حمد 
رشاد سالم. الرياض: [د. ن.]ء .١9187”‏ 

. اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. تحقيق محمد حامد 
الفقي . القاهرة : [ض. ن. ] 1504 

. الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. حققه صلاح الدين المنجد. بيروت: 
دار الكتاب الجديد. .١985‏ 

عد .يان اتدليل على بظلان الفتعليل:» تحنين قن من ونع المطيري:» 
متوون ل ]1555 

. الحسبة في الاسلام. تحقيق سيد بن محمد بن أبي سعدة. الكويت: دار 
الأرقم. 19417. 

. السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. بيروت: دار الكاتب العربي 
للطباعة والنشه » اد كوم ]| 

. عقيدة أهل السنة والفرق الناجية. علق عليه عبد الرزاق عفيفي. القاهرة: 
مطبعة أنصار السنة المحمديةء 1768ه/19791م؟]. 

. مجموع فتاوى شيخ الاسلام أحمد بن تيمية. جمع وترتيب عبد الرحمن 
بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلى وساعده ابنه محمد. الرياض: 
مطابع الرياض» 3١ .]؟م1955-1١9511[1/ه1185 0-١58١‏ ج. 

. محموعة الرسائل الكبرى . القاهرة : المطبعة الشرفية. هم ]| : ١141م‏ ]. 

ل . نقض المنطق. حقق أصل المخطوط وصححه محمد بن عبد الرزاق 
حمزة وسليمان بن عبد الرحمن الصنيع؛ صححه محمد حامد الفقي . 
القاهرة: مطبعة السنة المحمدية؛ .١96١‏ 

ابن جبرء أبو الحجاج المكي مجاهد. تفسير مجاهد. قدم له وحققه وعلق 
حواشيه عبد الرحمن الطاهر بن محمد السورتي. بيروت: المنشورات 
العامة لق عت 1 ١‏ 
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ابن الجوزي, أبو الفرج عبد الرحمن بن علي . تلبيس إبليس. عني بنشره محمد 
منير الدمشقيى. بيروت: [د. ن.» د.ات.] 

ب الحسن البصري . نشر حسن السندوبى. المَاهرة : 0 اران 5 

ل . دفع شبهة التشبيه. والرد على المجسمة. تحقيق محمد زاهد الكوثرى. 
القاهرة : زد. ن.لء "85لا ,.١‏ 

. زاد المسير في علم التفسير. دعشق : المكتبه الاسلااهم 132-1955115 
4 ج. 

. الشفاء في مواعظ السلاطين والخلفاء. تحقيق ف. ع. أحمد. الإسكندرية : 
لد 1 

لس . صمقة الصفوة. تحقيق م. فاخوري. حلب : [د. ل أن 4 ١‏ اهم 
4-"لا5ام. 

ل . صيد الخاطر. حققه وضبطه وعلق عليه آدم أبو سنينة. عمان: [د. ن.]ء 
/381ة ١‏ . 

. العلل المتناهية في الأحاديث الواهية. قدم له وضبطه الشيخ خليل 
الفنسن + سروك :دان الكتيه العلشة». 155 2 
[د.م. : لا م 061 . 

تبكتب,: المصباح المضىء فى خلافة المستضىء . تحقيق ناجية عبد الله إبراهيم. 
بغداد: [د. ن.]ء 5/ا9١‏ _ل/الاوا. 

ل . مناقب الإامام أحمد بن حنبل. القاهرة: مكتبة الخانجي؛ 59اه.ء 
1 

00 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. دراسهة وتحقيق محمد عبد القادر عطا 
ومصطفى عبد القادر عطا؛ راجعه لعيم زرزور. بيرودتا. دار الكتبةه العلمية» 
0ك 

. نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر. دراسة وتحقيق محمد 
عبد الكريم كاظم الراضئ: بيروات . مو سسة الرسالة. ا" 

ابن الجوزيء أبو المظفر يوسف بن قزاوغلو سبط. مرآة الزمان. حيدر اباد 
الدكن : ذائرة المعارف العثمائيق؛» 15986١‏ 1505., 


5م 


امرك الحاجء. اق عي الله محمد بن متحمك. المدخل . القاهرة: دار سا 
0139 
الفارسي . الفدينة المتورة ل ان 151 

ححد ب كتات. الثقات: طبع بإعانة وزارة المعارف لللحكومة العالية الهندية. 
حيدر آباد الدكن: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية.» .١987  1١91/#‏ 
8 (الساسيلة الصد ود 1 1157 اي 85) 

ل . كتاب المحروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين. تحقيق محمود 
إبراهيم زايد. حلب: دار الوعي. 61/5 . ؟” ج. 
فلايشهمر. فيسبادن: ف . شتاينر فرلاغ. ١4159‏ . (النشرات الإسلامية؛ ؟5) 
بتصحيحه والتعليق عليه خورشيد أحمد فاروق. حيدر آباد الدكن: دائرة 
المعارف العثمانية.» .١94515‏ (السلسلة الجديدة؛ /ا؟١)‏ 

ابن يسو أبق ضووان فيك القيلك. كتات ؤصف الترعوس ...نيروف :داز الكقت 
العلمية» .١9481/‏ 

ابن الحواري» أبو الحواري محمد. الجامع. مسقط: وزارة التراث القومي 
والثقافة. ومة ١‏ . 


ابسن الحواري» العضما .: الجامع . مسقط: وزارة القرات القومى والثقافة. 


0 الحجاج. ابو المحييرة: مسلم. صحيح مسلم. تحقيق وترفيم محمل فؤاد 
عبك الباقي . القاهرة: “دان إحماء العرانث. الكتب» العريية .عويب البابي. 
تحفيق على محمد البجاوي . الماهرة : شرف وخانجى . 41 2 ...م 
ج تيك 
توفيق عويضية ::القافرة::السحلين الأعلى للشؤون الاسلامية» 19554 
100 


4 


حب تهذوت: القهديب: دو اماة: اللاكة: بواثرة المعاورك النظاضية: 0 اهم 
٠‏ ؟َ 

لا 184 . ١5‏ ج. 

. الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة. حيدر آباد الدكن: مطبعة مجلس 
دائرة المعارف العتمانية, 86٠ ١758‏ ١اه/[1991-1979م؟].‏ 

ابن حزم» أبو محمد على بن اليل . الأخلاق والسير. تحقيق وترجمهة ن طظو مش 
سروت :7 [3.:ن: 1 10 

ل . بجمهرة آنينات العرب. تحقيق عبد السلام محمد هارونل. القاهرة: أن 
المعارف.» .١9/87”‏ 


. كتاب الفصل فى الملل والأآهواء والنحل وبهامشه الملل والنحل . القاهرة : 


المطبعة الأدبية» /11 ١‏ ١7١ه/[18949-‏ #“0١19م].‏ 5 ج في ؟. 


ل . المحلى. بتحقيق أحمد محمد شاكر. القاهرة: إدارة الطباعة المنيرية؛ 


. ١1554 
ابن حمادء نعيم . كتاب الفتن . حققه وقدم له سهيل زكار. مكة المكرمة: اكه دن‎ 
1 كا فتك‎ 


0 وك 0 د المعالى محمد بن الحسن . التذكرة الحمدونية. تحقيق إحسان 
عبان وبكر عباس ٠.‏ بيروؤت: دار صادرء 15895. ا 

ابن حمزة. و إدزيسن يحيى : . تصفية القلوب عن درن الأوزار والذنوب. 
القاهرة: المكتبة السلفيةء» .١988‏ 

يه ع كما ورد عند تلميذه إسحق بن إبراهيم 
الشاشي. المنتخب مسند عبد بن حميد. تحقيق س البدري السامرائي وم. 


م كك , الصعيدي . بيروات : زد. ن. ا ارا 1 


ابن حميد النجدي» محمد عبد الله. السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة . 
[د. م.1]: مكتبة الإمام أحمدء .١4484‏ 

ابن حنبلء أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد. السئة. تحقيق ودراسة محمد بن 
سعيد بن سالم القحطاني . الدمام : دار ابن القيمء» .١985‏ ”5 ج. 

ابن حنبل؛ أبو الفضل صالح بن أحمد. سيرة الإمام أحمد بن حنبل. دراسة 
وتحقيق وتعليق فؤاد بن عبد المنعم أحمد. الاسكندرية: [د. ن.]ء ١981١‏ 

ابن حنبل» أحمد بن محمد. أحكام التماة. تحقيةق عيك القادر احتيل عظا . 
نتروكت -واز الكتب العالمية 1587 
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بيروت ؟ الرياض : المكتب الإسلامى» خمىة ١‏ . ؟ ج. 

لت 1 كتاب الزهد . حققه وقدم له وعلق عليه محمد حلال شرفا. بيرويت. فاق 
النهضة العربية» ١ .١98١‏ ج. 

نمت ٠‏ كفانب الورع. تحقيق زينب إبراهيم القاروط:. تبووت: داز الكتب 
ا لعلمية ء ؟ااخرةا , 

. مسند الامام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي. وبهامشه منتخب 
كت العمال :فق يدقن الأقوال: و الا فعال لعلاة الذي على نين متساءالديق الشهيد 
بالمتقي الهندي . القاهرة : المطبعة الميمنية. هم [1845م]. أ ج. 

ابن الخازن الشيخيء علاء الدين علي بن محمد. لباب التأويل في معاني 
التنزيل : وبالهامش مدارك التنزيل وحقائق التأويل . القاهرة : موفمك و أشي 
حسين »6 لت ا اا 4 ج في 1 

ابن خرداذبة» أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله. الملاهي وأسمائها من قبل 
الموسيقى . تحقيق وشرح غطاس عبد الملك خشبة . القاهرة: الفيئه المصيرنة 
العامة للكتاب» ١‏ . 
في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. 
تروف نذاو الكناني الليدا تن 01 1 

ابن الخياط» أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد. كتاب الانتصار والرد على ابن 
الروندي الملحد ما قصد به من الكذب على المسلمين والطعن عليهم . نقله إلى 
الفرنسية ألبير نصري نادر. بيروت: المطبعة الكاثوليكية» /ا96١.‏ (بحوث 
ودراسات؟ 09 

ابن خياطء خليفة. تاريخ خليفة بن خياط. تحقيق أكرم ضياء العمري. النجف : 
ااا" 

ابن خيرء أبو بكر محمد. فهرسة ما رواه عن شيوخه من الدواوين المصنفة في 
ضروب العلم وأنواع المعارف. تحقيق فرنسيشكه قداره زيدين وخليان رباره 
طرغوه فهرسة. ببروات . السكتيب التجاري. 1-5 

انف داوة المنااسى النسعف . السك "هيل الرعع نتن أبن يكز اكد الأكير 
فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. تم التحقيق والإعداد بمركز 


5م 


البحوث والدراسات بمكتبة نزار مصطفى الباز. الرياض: مكتبة نزار 
مصطفى البازء 1991. 7 ج. 

انف كروي الشرح الكص.. 'العاهر 2 1ف 3 11951: 

ابن رافع» 0 تقى الدين محمد بن هجرس . تاريخ علماء بغداد المسمى منتخب 
00 نل به على تاريخ نج ابن النحار. صححه وعلق حواشيه عباس 

لعزاوي. بغداد: الأهالي للنشرء 1997. 

ابن رجب»ء أبو 0 الرحمن بن أحمد. الذيل على طبقات الحنابلة. 
العربية؛ 81 

بده حت : لتحقيى موك اميك لفق , القاهرة: مطبعة السنة المحمدية. 
١ 1307‏ ج. 

. جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم. بيروات: 
[ذآن الكتب العلمية ]اه لاخر ا 

. شرح وبيان لحديث ماذثبان جائعان . ضبط نصه وعلق عليه وخرج أحاديثه 
محمذ صبحى حسرا حلاق . ببروتتا. موؤسسة الريان» تاجاح" 

0 لحرن يجن العوح بو احير جنك وكرع تادر ور اليه ضور 
عبد الرحمن خلف . القاهرة لق نو 25 مور | 

اسن ررق حميد بن محمد سس يحمت , الشعاع الشائع باللمعان ذ في ذكر آأكمة 
عمان. تحقيق عبد المنعم عامر. القاهرة: [د. ن.]ء 84لا9١.‏ 
. الفتح المبين في سيرة السادة البوسعيد مبدذبين يين. تحقيق عبد المنعم عامر 
ومحمد مرسى عبد الله . مسقط : وزارة التراث القومى والثقافةء /لا/اة ١‏ . 
ابن رشد». أبو الوليد محمد بن أحمد . البيان والتحصيل : والشرح والتوجيه والتعليل 
ضح :. فتاوى ابن رشد. تقديم وتحقيق وجمع وتعليق المختار بن الطاهر 
آل ليك . سسرونك. دار الغرس الإسلامى؛ لالحرة ١‏ . 

. المقدمات الممهدات. تحميق محمد حجى وس . م. أقواتنه: ديروت . 
دار الغرب الإسلاميء 19848. 

انف لجوية» عنوية:. “الأمو اق اتعفيى كاك قيب لاضن الرياض .موقن العلك 
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انن "الزياك» أبو يعقوىس» يوست بن نعي الشوف إلى رحال التضوف واخبار 
أبي العباس السبتي. تحقيق أحمد التوفيق. الرباط: جامعة سيدي محمد بن 
عبد اللهء كلية الآداب والعلوم الإنسانية» .١1985‏ 

ابن سحمان» سليمان. إرشاد الطالب إلى أهم المطالب . القاهرة: [د. ن.اء 
هم ١1570م.‏ 

. الهدية السنية والتحفة الوهابية النحدية. القاهرة: مطبعة المنارء 
4ه/ 1975م. 

ابن سعدء أبو عبد الله محمد بن منيع. الطبقات الكبرى. نشر سخاو 
(واخرون]. ليذن: [مطيعة بريل ]21515 111 

ابن سعيدء يحيى. الجامع للشرائع. بيروت: دار الكتب العلمية» .١99٠‏ 

ابن سعيد المغربي أبو الحسن علي بن موسى. التجوم الزاهرة في حلى حضرة 
القاهرة: القسم الخاص بالقاهرة من كتاب المغرب في حلى المغربا. 
تحقيق حسين نصار.. القاهرة : دار الكتب 6ه +*/191. 

ابن سلام» أبو عبيد القاسم الهروي. كتاب الأموال. تحقيق وتعليق محمد خليل 
هراس . القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية» .١98١‏ 4 ج. 

ابن سلامء أبو القاسم هبة الله. الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم. القاهرة: 
ا 

ابن سيئنا. الاشارات والتنبيهات . تحقيق ج . فورجيه. ليدن: بريل» .١894”‏ 

لسد. د. مع شرح نصير الدين الطوسي. طهران: مكتبة الصدوق. /الا١ ‏ 
0/89 -11504م. 

ابن طملوسء» أبو الحجاج يوسف بن محمد. كتاب المدخل لصناعة المنطق . 
تحقيق ميكائيل اسين بلاصيوس . [د. م.: د. ن.]ء .١91١5‏ 

ابن عبد البرء أبو عمر يوسف بن عبد الله. الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء 
الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه «الموطأ» من معاني الرأي والآثار وشرح 
ذلك كله بالايحاز والاختصار. بيروت؛ دمشق: دار قتيبة» .١9947‏ 

. الاستيعاب في معرفة الأصحاب. تحقيق على محمد البجاوي. القاهرة: 
مكتبة نهضة مصرء إد. ت.]. 5 ج. 

. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. تحقيق م. أ. العلوي 
او الشرون آل الوفاظ ف قو ا 1 


6م 


. جامع بيان العلم وفضله. تحقيق أبو الأشبال الزهيري. الدمام: دار ابن 

. الكافى فى فقه أهل المدينة. الرياض: [د. ن.]. .1١948٠١‏ 

ابن عبد الجيار» الجبار ين وك فضل الاعتزال وطبققات المعتزلة. تحقيق فؤاد 
السكلب. الو قر" الذاد 'التوكيية نشي 1510 

ابن عبد الحكمء أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله. فتوح مصر وأخبارها. 
0 
مششى افو 3 1512 . 

ابن عبد السلام. أبو محمد عز الدين. قواعد الأحكام في مصالح الأنام. 
القاهرة : مطبعة الاستقامة. الث" 

ابن عبد الهادي» أبو عبد الله محمد بن أحمد. العقود الدرية من مناقب شيخ الاسلام 
أحمد بن تيمية. بتحقيق محمد حامد الفقى . القاهرة: محمود توفيق» 101 
أصحاب اخولك: القاهرة : مكتمة الخانجى ؛ /اخة ١‏ . 

ابن عبد الوهاب. محمد. مجموعة التوحيد المعروف ب (مجموعة التوحيد 
النحدية): محموعة كتب ورسائل . تحقيق ي. ع. النافع. القاهرة: 
أ اياء 65ه/ 5 110١م.‏ 

ل . مجموعة الرسائل والمسائل النحدية: فتاوى ورسائل لعلماء نعحد. 
الماهرة : مطبعة المنارء .١978‏ 

. نصيحة المسلمين بأحاديث خاتم المرسلين. القاهرة: [د. ن. ». د. ت.]. 

ابن العديم» كمال الدين أبو القاسم عمر بن أحمد. بغية الطلب في تاريخ حلب . 
حققه وقدم له سهيل زكار. دمشق: [د. ذن٠ا1ء ١1.١15184-١5848‏ ج. 
اليجاوى. ط ”7. [القاهرة]: دار الفكرء /ا9686١ .١908‏ 

حت . عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي مع المهارس. القاهرة: دار 
الكبتب العلديةة ان فت ]د 
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. كتاب القيس في شرح موطأ مالك بن أنس . دراسة وتحقيق محمد عبد 

0 الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم. الدراسة والتحقيق عبد الكبير 
4 7 ج. 

ابن العريفء أبو العباس . مفتاح السعادة وتحقيق طريق السعادة. جمعه أبو بكر 
عقيق بز مؤ سق ؟ لازاسة وتحفيق عصست: عبد اللظطيف ذتدركن ...شروت دار 

9 عستا كن اكور القاسم علي بن السحسسة» تاريخ مديلة دمشىق . تحفيق على 
شو قوع البو وخ الع الت 1 3-558 15 

ابن عسكرء محمد. دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن 
العاشر . تحفيق محمد حجى . الرياط: [د. ن. ل كو ١‏ , 

ابن عطية» أبو محمد عبد الحق بن غالب. المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب 
العزيز. تحقيق المجلس العلمي بفاس والمجلس العلمي بمكناس . الرباط : 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» ١5.199١ 1١91/8‏ ج. 

ابن العماد. كشف السرائر فى معنى الوجوه والأشباه والنظائر . تحقيق فا. ع. 
| عي 0 س ٠.‏ او الاسكندزية: إد. ل 0-6 1 

أبن غنام ١‏ حسين . روضه الأفكار والافهام لمرتاد حال الامام . بومياي : ىق مناه 
/11ه/918ام. 7 

ابن فرات الكوفيء أبوالقاسم فرات بن إبراهيم. تفسير فرات الكوفي. النجف : 
[د. 528 2 ان 

ابن فرحون» شمس اليم أبى عيدك اللة معحمك: تبصرة الحكام في أصول الأقضية 
ومناهج الأحكام. راجعه وقدم له طه عبد الرؤوف سعد. القاهرة: مكتبة 
الكننات الأزهرية ا كارة 1 

ابن الفقيهء أحمد بن محمد الهمذاني. البلدان: بغداد مدينة السلام. تحقيق 
ضالت احمك: العلى. .يداف ياوس دا “نه قنك 1 

ابن فقيه فصةء. تقى الدين عبد الباقى بن عبد الباقى. العين والأثر فى عقائد أهل 
الأثر. حققه وعلق عليه عصام رواس قلعجي؛ راجعه عبد العزيز رباح. 
دي دان الماعون للثراركى اة 1 + 
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922 الفوطى . كمال اللنة عند الرزاق. الحوادث الحامعة والتجحارب النائعة فى 
المائة السابعة. وقها على تصحيحه والتعليق عليه مصطفى جواد. بغذاد: 

ابن قاضي شهبة. أبو الصدق تقي الدين. طبقات الشافعية. تحقيق عبدالعليم خان. 
حيدر أباد الدكن : مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية: ١91/4 -1١91/8‏ . 

ابن قانعء أبو الحسين عبد الباقي. معجم الصحابة. ضبط نصه وعلق عليه أبو 
عبد الرحمن صلاح بن سالم المصراتي. المدينة المنورة: مكتبة الغرباء 
لوي 2" 
السيد أحمد صقر. القاهرة: دار إحياء الكتب العربيةء» .]١905[‏ 

ل . المعارف. حققه وقدم له ثروت عكاشة. القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب: ١م5١‏ . 

اين قدامة. أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد. المغني وهو شرح لمختصر أبي 
القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي . تحقيق عبد الله التركي 
وعبد الفتاح الحلو. القاهرة: هجر للطباعة والنشرء /1551ه/ 194/8م. 

ابن قدامة المقدسي. أحمد بن عبد الرحمن. مختصر منهاج القاصدين. ط ”. 
د مشى : المكتنت الإسلامي. 849ه/ 1١م‏ ]. 

ابن قدامة المقدسى : أبو مكتميل عك الله درد اتوي روضة الناظر وجنة المناظر 


فى أصول الفقه على مذهب الأمام أحمد بن حنبل . الشاهرة: المطبعة 
السلفيةء 078١ه/[1958م؟].‏ 

. المقنع في فقه إمام السّتة أحمد بن حنبل مع حاشيته. القاهرة: المطبعة 
السلفية.» 785١ه/[1937م].‏ ” ج. 

افر القطان. لظم الحمان. تحعيق م. ع. مكى . تطوان: اكن لغ د نح 1 

ابن قنفذ. أبي العباس أحمد بن الحسين القسنطيني. أنس الفقير وعز الحقير: في 
التعريف بالشيخ أبي مدين الغوث وأصابه. تحقيق بنشره وتصحيحه محمد 
الفاسى :وأذو لف قوز الرباط : المرةز الجامى للبعنت العلمى + 39556 

0 فيسنح أن إسحاق إبر أهيم . مختصر الخصال. 

ابن قيصرء عبد الله بن خلمان. سيرة الإمام ناصر بن مرشد. تحقيق عبد المجيد 
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ل. أسماء مؤلفات ابن تيمية. تحقيق صلاح الدين المنجد. دمشق: 
ل 1501 

لل. إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. تحقيق محمد سيد كيلانى. القاهرة: 
زد. ن. لل .١55١‏ 

. الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية. تحقيق محمد حامد الفقى . القاهرة : 
كي ين ]| 10167 

ل. مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة. تحقيق م. ح. ربيع. 
القاهرة : مطبعة السعادة. 108 . 

ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر . البداية والنهاية في التاريخ. القاهرة: 
مطبعة السعادةتء ١ه١_مه”اه/؟‏ ”5 ١‏ 1179م ١4‏ ج. 
زينهم محمد عرب . القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية» 7.١981‏ ج. 

ل . تفسير القرآن العظيم. بيروت: [د. ن.]ء .١935‏ 
فؤاد عبد الباقي. القاهرة: دار احياء الكتب العربية» .١41/7‏ ” ج. 
برئارد. القاهرة: معهد الدراسات الشرقية.» .١9/851‏ 

ابن المرتضى؛ أحمد بن يحيى. البحر الزّخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار. 
ويليه جواهر الأخبار والآثار المستخرجة من لحة البحر الزخار لمحمد بن 
القاهرة: مكتبة الخانجىء .]15554-1١9117[‏ ح. 

جم كتاتت القلائد في تصحيح العقائد. حققه وقدم له وأعده ألبير نصري نادر. 
بيروات . قار 1 لمشرى: :1546 

ابن مسكويهء أبو علي أحمد بن محمد. تجارب الأمم: مع نخب من تواريخ 
شتى تتعلق بالأمور المذكورة فيه. اعتنى بالنسخ والتصحيح ه. ف. 
آمدروز. القاهرة: فرج الله الكردي. .1915-1١91١5‏ 2 ج. 
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ابن المطهر الحلى. جمال الدين الحسن بن يوسف. أجوبة المسائل المهنائية. 
قم: لقني نأ ١‏ ه/198م. 

. إرشاد الأذهان إلى أحكام الايمان. تحقيق فارس الحسون. قم: مؤسسة 
ادر الأماد مي 14ه/1584م. 

يسم تبضيرة المتعلمين في أحكام الدين. نقله صادق الشيرازي. قم: [د. ن.]ء 
5 هم 1980م. 

. تحرير الأحكام. قم: مؤسسة آل البيت لاحياء التراث» 5١5١اه/‏ 
7م. 

. قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام. قم: مؤسسة النشر الإسلامي. 
111ه/11957ام. 

. مختلف الشيعة. تحفيق مؤسسة التشو لاسا هو قم: مؤسسة لسر 
الإسلا مى: هم 1995م. 0 

ل . منتهى المطلب في تحقيق المذهبٍ. تحقيق قسم الفقه في مجمع ال ثْْ 
الاسلامية. مشهد: مجمع البحوث الإسلامية» .١997”‏ 

ابن ممتاحء عيك الله , المنتزع المختار من الغيث المدرار. القأهرة: 5 5 
150585ه/:91١1959-1م.‏ 

ا مقلحء إبرأهيم سن مويل المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإأمام أحمد. 
تحقيق وتعليق عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. الرياض : مكتبة الرشدء 
. 

ابن مفلح القاقونيء أبو عبد الله محمد. الآداب الشرعية والمنح المرعية. 
أشرف على تصحيحه وعلق عليه بعض الحواشى محمد رشيد رضا. القاهرة : 
مطبعة المنار» 11 -5:4*١اه/[ة؟5١‏ 5-5 1م 7 

ابن الملك. عبد اللطيف بن عبد العزيز. مبارق الأزهار في شرح مشارق 
الأنوار. تحقيق عبدالله بن محمد عبد الرحيم. دوت داز الكين 
العلمية.» .1١1448‏ 

ابن المناصف. محمد بن عيسى . تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام. تحقيق 
عبد الحفيظ: متضور» تونين :ذا الت كى .4/6 

ابن منظورء أبو الفضل محمد بن مكرم. لسان العرب. بيروت: دار المعرفة. 
4 . 
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. مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر. دمشق: دار الفكرء .١1146٠ ١9485‏ 


افون ميمون:ة أيو. بكر شرح الأرشاذ... تحقيق أاحرميد حجازي اديت البمماء 
القاهرة: الدار القوميةء. /ا1م/9١.‏ 

ابن ناجي» أبو القاسم بن عيسى. معالم الايمان في معرفة أهل القيروان. صنفه 
0 زيد غبد الرحمن م فحمد الأنصاري الاسيدى الدباع ؛ تصحيح وتعليق 
إبراهيم شبوح. القاهرة؛ تونس: مكتبة الخانجي. 16 ا 

ابن النديم» أبو الفرج محمد بن اسحق. الفهرست. بيروت: دار المسيرة. 
. 

ابن هشام» أبو محمد عبد الملك. السيرة النبوية. حققها وضبطها وشرحها 
ووضع فهارسها مصطفى السقا وإبراهيم الإبياري وعبد الحفيظ شلبي. ط ؟. 
القاهرة: البابي» .١455‏ 5 ج. (تراث الإسلام؛ )١‏ 

ابن همام. فتح القدير. القاهرة: مكتبة السعادة. ٠/ا9١.‏ 

ابن الوليد» علي بن محمد. تاج العقائد ومعدن الفوائد. تحقيق عارف تامر . 
دوت دان البشرف 1517 

ابن وهب الكاتب. أبو الحسين إسحق بن إبراهيم. البرهان في وجوه البيان. 
تحقيق أحمد مطلوب وخديجة الحديثي. بغداد: مطبعة العاني. .1١9451‏ 

ابن يوسف المواق. التاج والاكليل على هامش مواهب الجليل للحطاب. 
الفلهرة اده نا ا اي الور لاوا لقان 

أبو بكر الصولي. محمد بن يحيى. أخبار الراضي بالله والمتقي لله. أو» تاريخ 
الدولة العباسية من #57 إلى "ا“الاه. من كتاب الأوراق. عني بنشره ج . 
هيورث دن. القاهرة: مطبعة الصاوي. 10 

أبو حامد الغزالي: دراسات في فكره وعصره وتاريخه. الرباط: [د. ن.]ء 
4 . 

أبو الحجاج المزيء. جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن. تهذيب الكمال في 
أسماء الرجال. حققه وضبط نصه وعلق عليه بشار عواد معروف. بيروت: 
مؤسسة الرسالةء .19947-1١944٠‏ 0" ج. 

أبو حيان التوحيدي؛ على بن محمد. البصائر والذخائر. تحقيق وداد القاضى . 
دوت ذاز حنادن» 4.© ج في 0 مج. ْ 
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أبو حيان النحوي» محمد بن يوسف بن علي. التفسير الكبير المسمى بالبحر 
المحيط: وبهامشه النهر الماذ مق الخ لابن حيان والدر اللقيط من البحر 
المحيط لابن مكتوم. القاهرة: مطبعة المشادة ١١84‏ ه/ 1 1351| 
ج. 

انو ذاوف سلكهان: نت الاشعف السحعيتانن سكن ابي ذاو اعذاد مايق عردثت 
فين النعاس وغادل المسدد يعن ف ب ا 


أنه زرعة. عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي . تاريخ أبي زرعة الدمشقي. دراسة 
وتحقيق شكر الله بن نعمة الله القوجانيى. دمشق: [د. ن.». د.ا ت.]. 

انو أيدء شعيك كن ارش : كتاب النوادر في اللغة. تحقيق م. ع. اسيك. 
نيرقت؟ القاهرة : [ه: ]ا 3 1 

افق شامة» عبد الرحمن بن إسماعيل. تراجم رجال القرنين السادس والسابع. 
المعروف بالذيل على الروضتين. عرف الكتاب». وترجم للمؤلف وصححه 
محمد زاهد بن الحسن الكوثري؛ عني بنشره وراجع أصله ووقف على طبعه 
عزت العطار الحسيني. القاهرة: [د. ن.]ء 15141. 

أبو شقة. عبد الحليم. تحرير المرأة في عصر الرسالة: دراسة جامعة لنصوص 
القران الكريم وصحيحي البخاري ومسلم. الكويت: دار القلم» .١9194٠‏ 

أ الشيخ الأنصاري» أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان. طبقات 
المحدثين بأصبهان والواردين عليها. دراسة وتحقيق عبد الحق حسين 
البلوش. بيروت: مؤسسة الرسالة. /1941؟:19941. 5 ج. 

أبو الصلاح الحلبي» تقي بن نجم الدين. الكافي في الفقه. تحقيق رضا 
استافق» اصفهانة زد نا 4 اه يوام 

أن عليه عبد الفتاح حسن . الدولة السعودية الثانية. 655؟09411:١ه/ ١81١‏ 
١1891م.‏ الرياض: منشورات المدينةء 1985ه/[191/5م؟]. 

أبو الفتوح الرازي» حسين بن على بن محمد الخزاعي. روض الجنان 
(بالفارسية).. تحقيق غلنى أكبر الغفازى :. طهران: [د. :ن. ]1587 
ااه . ش. ١‏ 

ابو الفرج الأصفهائق» أبو على بن الحسين. كناب الأغاتي . القاهرة: :داز 
الكنب المضري ‏ 1041017ن 151/4 276 


ال" مقاتل الطالبيين. شرح وتحميق ايد ضفر : القاهرة : [د. ن.اء .١55484‏ 


م6١‎ 


أبو وكيع. بكر محمد بن خلف . أخبار القضاة. تحقيق عبد العزيز مصطفى المراغى . 
القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى» عي لت د 
حامد الفقى. ط ”. القاهرة: مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولادف .١9455‏ 

حجح..: طبقات الحنايلة . وقف على طبعه وصححه ميحمد حامد الفقى . القاهرة : 
مطبعة السنة المحمدية» .١987‏ 5 ج في .١‏ 

000 كتاب التمام لما صح في الروايتين والثلاث والأربع عن الامام والمختار 
من الوجهين عن أصحابه العراين والكرام. حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه 
ووضع فهارسه عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار وعبد العزيز بن محمد بن 
عبد الله. الرياض: دار العاصمة. 5١4١ه/[”99١م].‏ ؟ ج. 
بير ومثا. دار المشرفق: 006 

أبو يوسف. يعقوب بن إبراهيم. الخراج. القاهرة: المطبعة السلفيةء» 87١١ه/‏ 
[”5ام؟]. 

الآبي» محمد بن خليفة. إكمال إكمال المعلم. تحقيق محمد بن سالم بن 
هاشم . بيروتك. 31 الكت العلمية. +1030 

اللأشعث الكوفى. انو «غلن محمد بن محمد. الحعفريات أو الأشعئيات. طهران : 
مفكدة يتور الحديثة. إذ. ث.]. 

أخبار أثئمة الزيدية في طبرستان وديلمان وجيلان. نصوص تاريخية جمعها وحمقها 
(نصوص ودراسات؛ 58) 
القاعنة” المجلس الأعلى للشؤؤن الاملافة :51 

الأزدى» أ سحت عمقل الحسين: اقم زد 1 157 شو 

الأزكوي. سعيد. كشف الغمة الجامع لأخبار الأمة. تحقيق أحمد عبيدلي. 
نيقوسيا : لفت تناع مجان 

الأزهري. أبو منصور محمد سن اعون تهذيب اللغة. حمقه وقدم له عيد السلام 
محمد هارون [واخرون]. القاهرة: المؤسسة المصرية الخامة للتأليف 
والأتناءوالشر» 13515 لأكقال 1ع (ترانا) 
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الأستراباذي. شرف الدين على الحسينى . تأويل الايات الظاهرة فى فضائل العترة 
الطاهرة. قم: [د. ن.]ء لا10١(ه/1985م.‏ 

الأسنوي. جمال الدين. طبقات الشافعية. تحقيق عبد الله الجبوريى. بغداد: 
رئاسة ديوان الأوقاف. .١91١- 197١‏ 7 ج. (إحياء التراث الإسامي؛ )١‏ 

الأضمهاتن: أبو نعيم جيك بن عيد الله. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. 
0000 الخانجي. القاهرة: مكتبة الخانجي» 1977 1988. ٠١‏ ج. 

تي 0 أخبار أصبهان . حرره عن مخطوطة ليدن سفن ديديرينغ. لَبِدق: 
مطبعة بريل» 1١97١‏ 19*5. ”5 ج. 

أطفيش. أبو إسحاق إبراهيم. المجموعة القيمة. بهلا؛ بيروت: [د. ن.]ء 
1 
ع. شلبي. عمان: المطبعة السلطانية زنجبارء .١918٠١‏ 

الأغبري»؛ سالم. نظم المحبوب في غاية المطلوب. مسقط: وزارة التراث 
القومى والثقافة. 1 

أغوشت. بكير بن سعيد. دراسات إسلامية فى أصول الاباضية. القاهرة: مطبعة 
الففنة المحمدية. حرخرة ١‏ , 

الأفندي الأصبهاني؛ عبد الله بن عيسى . رياض العلماء وحياض الفضلاء . باهتمام 
محمود المرعشلي ؛ تقر لحي الحسيني . قم: مطبعة الخيام : الم ١‏ . 2 

إلكيا الهراسي. عماد اللديية أبو الخسن علي بن محمد الطبري . أحكام القرآن. 
تحقيق موسى محمد على وعزت على عيد عطية. القاهرة: دار الكفي 
الوطنيةء :و١‏ _ هد/اة ١‏ , 

الأنياني؟ محمد ناصر. فهر س مخطوطات دار الكتب الظاهريّة . دمشى . المجمع 
العلمى العربى؛ ا . 


الالستطو 2 عسي دعوى الحسية: دراسة تخصصية. أسيوط: [إد. ن.]ء 


لارة ١‏ . 
إلهي. فضل . الحسية : تعريفها ومشروعيتها ووجوبها. غجراتوالا : اود لد ]اه 
١140‏ . 


إمام» محمد كمال الدين. أصول الحسبة في الاسلام: دراسة تأصيلية مقارنة. 
القاأهرة: دار الهداية» .١9/85‏ 
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ا قفاضى زاده أحمد بن محمد . جوهره بهيه أحمديّه (بالتر كية )م بولاق: 
كت الى إن نشد هل 
س . مولائي . طهران : مكتية الصدوق. 0 5 ش . 

إيزوتسوء توشيهيكو. الله والانسان في القرآن: علم دلالة الرؤية القرانية 
للعالم. تر جمه وتقديم هلال محمد الجهاد. بيرودت. المنظمة العربية 
للترجمة» ل" 
موطأ مالك. القاهرة: مكتبة الثاقفة الدينية.» 7١ه/‏ 5١191م.‏ 

البادسي. عبد الحق. المقصد الشريف. تحقيق س . أعراب . الرباط: [د. ن.]ء 
؟مة ١‏ ., 
الانسان. يروت المكتية الشرفية) خم ١‏ 
البازوجانى: طهران: أبو القاسم بن محمد تقيى؛ء 1785١ه//[19155م؟].‏ 4 ح. 

البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل . التاريخ الصغير. تحقيق محمود 
إبراهيم وأطاء سيو القاهيةة الي ا ا ا 1 

. التاريخ الكبير. حيدر اباد الدكن: جمعية دائرة المعارف. 1١5٠‏ 
هم[ ١54:١‏ 1455م]. 7 

تروك لطيه انى؛ ممحسن نك على اغا : طبقات أعلام الشي لشيعة. النجف : المطبعة 
العلمية. .١958 1١955‏ 

البز ازع أبو بكر امد سس عمرو بن عيد الخالق. البجر الزخار المعروف بمسند 
البَز ان تحفيق محفوظط الرحمن رين الله. المديئة؟ بيروتك: زدار العلوم 
والحكم]ء .١985‏ 9و ج. 

ا ا 

البسيوي. أي الحسن على سس معيحمل . جامع ان الحسن البسيوي. عمان : وزارة 
الثقافه الات القرمي. 8 ١‏ . 

البغدادي» إسماعيل حا فيا هدية العارفين. سمط نيو ل 3 3 1 ١8425‏ 5- 
ا" 


البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي الخطيب . تاريخ بغداد أو مدينة السلام: وضعه 
في أزهى عصور الإسلام منذ تأسيسها إلى وفاته عام 457 ه. القاهرة: مكتبة 
الخانجى . 100 

البقاعي» برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر . نظم الدرر في تناسب الآيات 
والسور. حيدر اباد الدكن : دائرة المعارف العثمانية» .١985-١9589‏ 1اج. 

التلاذوىغ آبو العبائن أحمدىين يحينن. أنسات الأشراقه. تحقيق محمن باقر 
المحمودي . بيرووت. [د. ل ]غ 010 

البلخي» صفي الدين الواعظ. فضائل بلخ [بالفارسية]. نشر ع. حبيبي. 
طهران : ل لين ا “1183 عن سس . 

البلخيء محمد بن عثمان. شرح عين العلم وزين الحلم . كما نقله علي القاري . 
خليل وبهامشه حاشية محمد البنانى. القاهرة: المطيعة الميرية. .١880‏ 
2 
عيسى يححيى البارونى. مسقط : [وزارة العرات القومى والثقافة]ء ١/اة١ ‏ 
قن 

البيانوني» أحمد عز الدين. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حلب: 
لد ماع 15197 

البيضاويء أبو سعيد عبد الله بن عمر . أنوار التنزيل وأسرار التأويل. القاهرة : 
الكج نور عن سك | 

البيطارء خالد. البيان في شرح الأربعين النووية. الزرقاء: [د. ن.]ء 19417. 

البيهقىء؛ أبو بكر أحمد بن الحسين . دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب 
الشريعة. وثق أصوله وخرج حديثه وعلق عليه عبد المعطي قلعجى. 
بيرونتا. دار الكتبي العلمية. هخم ١‏ . /ا ج . 

. السئن الكبرى وفى ذيله الجوهر النقى لعلاء الدين بن عثمان الماردينى 
الشهير بابق التركماتى.. خيدز .اباد الدكن : قطبعة مخلسن دائرة المعارف. 
٠١ .]؟م19585-1١975ه[/ها١"هم‎ ١3” 4‏ ج. 

كك-00 شعسب الايمان. تحفيق 5 هاجر محمد اليد بن بسيو نسي زغلول. 
بيروات. دار الكتب العلمية ؛ ا ., 1 
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تأثير الأنام في تعبير المنام. القاهرة: مطبعة السعادةء [د. ت.]. 

الترمذي. محمد بن عيسى. صحيح الترمذي . إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس 
وخاذل الضيك. القاه ة 1ق اين حم اكددياء 

التستري؛ سهل بن عبد الله. المعارضة والرد على أهل الفرق وأهل الدعاوي في 
الأحوال. تحقيق ونقد وتعليف محمد كمال جعفر . القاهرة: دار الإنسان» 
١149‏ . 

التفتازاني» سعد الدين بن عمر. شرح التفتازاني على الأحاديث الأربعين 
النووية. إسطنبول: [د. ن.اء 5١151ه/1848م.‏ 

التفليسي. حبيش بن إبراهيم. وجوه القرآن (بالفارسية). بإشراف مهدي 
المعققي»: كيان ا لكشامه 13 شو ل 

التنوخي. أبو علي المحسن بن علي التنوخي. الفرج بعد الشدة. القاهرة: 
محمود رياض. .١565‏ 

. نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة (أو جامع التواريخ). تحقيق عبود 
الشالجي. بيروت: [د. ن.]ء ١ا9١9-1لا19.‏ 8 ج. 

الثعالبي» عبد الرحمن بن محمد. الجواهر الحسان في تفسير القرآن. تحقيق 
عمار الطالبي. الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب.» .١9885‏ 6 ج. 

بح : اقضهين. الأثياء:: بيرازيةك :1ذو :لالد ادو كشي | 

الجاحظ» أبو عثمان عمرو بن بحر . البيان والتبين. بتحقيق وشرح عبد السلام 
ميق شخاوون:.. العاع:ة” لحتة العاليف: و التريجية والشيرة اققاءى 134 
ج. (مكتبة الجاحظ؛ ”) 

. رسائل الجاحظ. بتحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون. القاهرة: 
مكتبة الخانجي». .١9!5-١935‏ 

الجبرتي» عبد الرحمن بن حسن . عجائب الآثار في التراجم والأخبار. تحقيق 
وشرح حسن جوهرء عمر الدسوقي وإبراهيم سالم. القاهرة: لجنة البيان 
العربي» ١958‏ 1955. لاج. 

جدعانء. فهمي. المحنة: بحث في جدلية الديني والسياسي في الإسلام. عمّان: 
داق الشزوفق :3 1 

الجرجاني» أبو المحاسن الحسين بن الحسن. جلاء الأذهان في تفسير القرآن 
(دالما رهام طوران ‏ الكه لجا 8 امهب اتن 
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الجرجاني». علي بن محمد . التعريفات . تحميق عبد الرحمن عميرة. بيروت. 
دار الكتن العلمية. .١93/‏ 

جعفر الصادق . مصباح الشريعة. بيروات : 1 31ت 

الجزائري» عبد القادر . كتاب المواقف فى التصوف والوعظ والارشاد. دمشق: 
دار اليقظة العربية. ا إلى" 
15580ه/ ١9١‏ -_-1919م. د 

| لجعدى » عمر بن على بن سمرة. طبقات فقهاء اليمن. بتحقيق فؤاد سيد. 
القاهرة: [د. ن.]ء هلا9١.‏ 

الجكنىء محمد الأمين بن أحمد زيدان. شرح. تحتون :ا جيل يدانه عردت: 
دان الكسب الغلسة : 159557 

الجوهري». إسماعيل سن حماد. الصحاح : تاج اللغة وصحاح العربية. تحفيق 
أحمد عبد الغفور عطار. القاهرة: مطابع دار الكتاب العربي» ل/الا١1ه/‏ 
15ام. 

الجويني» أبو المعالي. الارشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. تحقيق م. 
ف ٠‏ مو سسى وه م يك الحميد. القاهرة : ا 31 ه82١‏ . 

الجيطالى . 5 طاهر إسماعيل بن طاهر . قناطر الخيرات . مسقط : دار النهضة 
لمتشتو خة 1 : 

الجيلى. عبد القادر. الغنية لطالبى طريق الحق عر وجل . القاهرة: [د. ن٠اء‏ 
هم :ة١15م.‏ 
فق كتصيديه وطخه عن 'تخة المؤالك ممعردا ص التناداك واللواحق هي 
بعده وتعليق حواشيه ثم بترتيب الذيول عليه وطبعها محمد شرف الدين 
ا" 1 

أ لحصسش > غيد. الله ميعحمك . مصادر الفكر الاسلامى فى اليمن . صيذأ؟ بيرونيت. 
زد. نْ له ثلمة١.‏ 
المكوي؟ [لنا شوو ا الوصية والشر و 1 
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الحر العاملي. محمد بن الحسن. وسائل الشيعة. نشرر ع. الرباني وم. 
الرارق. طهرانة لد اا 171 15021786 1959م. 

نبب .: وساكل العسيعة إلن تبحمي مساق القترعة:» نيروف :داز إحياء التزات 
الغرية قتي اطق ا 

الحسني». علي . تاريخ الوزارات العراقية. صيدا: [د. ن.]» .١19594-١1١958‏ 

الحضرمي» جعفر بن محمد بن شريح. الأصل» كما نقله ح المصطفوي. 

الأصول الستة عشر. قم: دار الشبستري »: 65 ١ه/984١م.‏ 

خقي بروضوي» إسماغيل - شرح الأريعين خديثاً (بالتركية). إسطتبول: [د. ن. ]: 
7ه 18737م. 

الحلي» تقي الدين الحسن بن علي بن داود. كتاب الرجال. تحقيق محمد 
صادق بحر العلوم. النجف: مطبعة الاداب» .١95١‏ 

الحمصي» محمود بن الحسن. المنقذ من التقليد. قم: [د. ن.]. 1١41١5‏ 
د 

الحميدي, أبو بكر عبد الله بن الزبير. المسند. حقق أصوله وعلق عليه حبيب 
الرحمن الأعظمي. القاهرة؛ بيروت: [د. ن.». د. ت.]. 

الحميوىة عهد اللارنة كدر قرت الأشام 'التسلت 1 لون لزه ]ل م1 

حنبل بن إسحق. محنة الامام أحمد بن محمد بن حنبل. تحقيق عبد الله بن 
عبد المحسن التركي. القاهرة: دار هجرء .١941‏ 

حوائ): سعيد نجتد الله ثقافة وأخلاقا. 

شيرف :زأده. ختلاصية: العيان (بالخر كيةات. إسطنيو ل انمه اه إلى 5ه 
1ه 1971 1978م. 

الخاد مي . محمد. بريقة محمودية. القاهرة: دار الشروق» 4ه 5مم. 

الخرشي» أبو عبد الله محمد. شرح الخرشي على المختصر الجليل للامام أبي 
الضياء سيدي خليل وبهامشه حاشية الشيخ علي العدوي. ط ؟. بولاق: 
المطبعة الكبرى الأميرية» 7ه 1444م 3 ج. 

الخشني» أبو عبد الله محمد بن الحارث بن أسد. أخبار الفقهاء والمحدثين . 
فراسة وتحقق هايا لويسا ايل لويس مولنا:. ملريك 1 اد 10 1557 

. قضاة قرطبة وعلماء أفريقية. عني بنشره وصححه ووقف على طبعه عزت 
العطار الحسيني. القاهرة: [د. ن.]ء ؟986١.‏ 
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خضرء متحورل :| مك الإسلام وحقوق الإنسان. ببروات : دار النهضة الاسلامية» 
١94٠‏ . 

الخطيب ٠:‏ عدنان . محمد بهحت البيطار : حياته واثاره. دمشق: [د. ن. ]ء كلاة١‏ . 

الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي . تاريخ بغداد أو مدينة السلام: وضعه 
فى أزهى عصور الاسلام منذ تأسيسها إلى وفاته عام 457 ه. القاهرة: مكتبة 
الخانجى؛ .١9”١‏ 

شار شرف أصحاب الحديث . بتحميق محمد سعيد خطيب اوغلي . أنقرة : دار 
الحا البفة العو 1517 

ص موضصح أوهام الجمع والتفريق: صحح عن النسخة القديمة الوحيدة 
المحفوظة [رقم 75"] في مكتبة المدرسة الأحمدية بحلب الشهباء. حيدر 
اباد الذكن : مقطبعة مجلين ذاكرة المغازفه العقمانبة :094 مقا ؟ 
ج. (الستيلة: اليد 11014 1 

الخلال. أبق بكر محمد بن محمذد. الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. تحقيق 
0 0 عطا. القاهرة: [د. ن.]ء دلا9١.‏ 

. المسند من مسائل أبى عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل . تحقيق ز. أحمد . 
ا 0 
وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان. مسقط: وزارة التراث القومي 
والثقافة. 1١945‏ 7ا948١.‏ " ج. 

الخمينى (اية الله). تحرير الوسيلة. بيروت: دار الفريد. .١98١‏ 
أكبر الغفاري. طهران: مكتبة الصدوق» 787١ه/19571م].‏ 5 ج. 

الخولىء عبد الخبير. قاتد الدعوة الاسلامية حسن البنا. القاهرة: دار التأليف» 
17 . 

الداري؛ لون الي ابرة. عيد القادر التميفين.. الطبقات السنية في تراجم الحنفية . 


تحقيق عبد الفتاح الحلو. القاهرة: اليجلس الأغلى للشؤون الإسلامية: 
. (لجنة احياء التراث الاسلامي؛ الكتاب )١97‏ 00 

الدامغاني, الحسين بن مسحمد. الوجوه والنظائر. لكر ١١‏ رمرراة سوير : 
لذي ]| 1111 سن 
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دحلان. أحمد بن زيني. خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام. القاهرة : 
المطبعة الخيريةء» .١88/8‏ 

الدرجينيء أبو العباس أحمد بن سعيد. طبقات المشايخ بالمغرب. تحقيق 

الدواني» جلال الدين محمد. حاشيتي عبد الحكيم السيالكوتي ومحمد عبده 
على شرح الحلال الدوانى على العقائد العضدية. القاهرة: زد. ن.].» 
ل به 

الدذومى. أحنل عكل الموان. أحمد بن حنبل بين محنة الدين ومحنة الدنيا. 
القاهرة: المكتبة التتجارية الكبرى» .١95١‏ 

الديلمي» أبو شجاع شيرويه بن شهردار. الفردوس بمأثور الخطاب. بيروت: 
دار الكسسة العلمية» كىة ١‏ . 7 
فراتكفووت :لمم :نا كر 1 

الدهمى : انون :هملل الله محمد بن أحمد. تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
والأعلام . تحقيق ع. ع. تدمري. بيروت: مؤسسة الرسالة» /19441. 

. تذكرة الحفاظ. حيدر اباد الدكن: مطبعة دائرة المعارف النظاميةء 
م55١‏ _ ل +/ا9١‏ ., 4 ج. 

. ترجمة الامام أحمد من تاريخ الاسلام. تحقيق أحمد محمد شاكر. 
القاهرة : دار المعارف» 01855 ش 
الأرناؤوط وحسين 00 [واخرون]. بيرونتا. مؤسسهة الرسالة. المةأا ‏ 
١1988‏ . لت 

الا 1 العبر فى خبر من غبر. تحقيق صلاح الدين المنجد. الكوييك قات 
المطبوعات. .191١-١95٠١‏ 0 ج. (التراظ العو 0166 

. ميزان الاعتدال فى نقد الرجال. تحقيق على محمذ البجاوي. بيروت؛ 
القاهرة : دار المعرفة. ١13550 _ ١857‏ . ؟ ج. 

الرازي» أبو حاتم أحمد بن حمدان. آداب الشافعي ومناقبه. تحقيق عبد الغني 
عبد الخالق. القاهرة: [مكتب نشر الثقافة الإسلامية]ء» .١987”‏ 


ام 


. تفسير القرآن العظيم. تحرير أ. العماري الزهراني وح. ب. ياسين. 
المدينة المنورة: [د. ن.1]ء 8١5١ه/1941م.‏ 

. تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل. حيدر آباد الدكن: مطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمانية» .١960“”‏ 

الرازي» أبو عبد الله أحمد بن سهل . أخبار فخ وخبر يحيى بن عبد الله وأخيه 
إدريس بن عبد الله: انتشار الحركة الزيدية في اليمن والمغرب والديلم. 
بيروت: دار الغرب الإسلامي. .١595‏ (سلسلة المصادر الزيدية؛ )١‏ 

الرازى» فخر الدين محمد بن عمر. التفسير الكبير. القاهرة: دار الكتب 
المضرية 1553123571 

الراشةع محمد احمك:.. المتطلق. نيروت” ذان الكتت الغلضة؛ 15915 

الراغب الأصفهانيء أبو القاسم الحسين بن محمد. المفردات في غريب 
القرآن. أعده للنشر وأشرف على الطبع محمد أحمد خلف الله. القاهرة: 
مكتبة الأنجلو المصرية» ٠/ا9١.‏ 

الراوندي. راحة الصدور (بالفارسية). تحقيق م. اقبال. لتدةق: لوه ماه 
0١‏ . 

الراوندي» أبو الحسن سعيد بن هبة الله بن الحسن القطب . فقه القرآن. تحقيق 
أحمد الحسيني؛ باهتمام محمود المرعشي. قم: مكتبة المرعشي». .١986‏ 
؟ ج. (مخطوطات مكتبة اية الله المرعشي العامة؛ ”) 

الربيع بن حبيب (الإمام). الجامع الصحيح: مسند الامام الربيع بن حبيب. 

رسائل العدل والتوحيد . دراسة وتحقيق محمد عمارة. القاهرة: [د. ن.]ء ١/ا19.‏ 

رضاء رشيد. تفسير المنار. يعتمد على محاضرات [الشيخ] محمد عبده. 
القاهرة: دار الكتب المصريةء ١51‏ - 09/8١١ه/‏ 14600م. 

رضوان». عبد الحسيب. دراسات في الحسبة. القاهرة: المطبعة الإسلامية 
الحديثة» 8 1494. 

الريحانىء أمين. ملوك العرب. أوء رحلة فى البلاد العربية: تشتمل على 
مقدمة وثمانية أقسام مزينة بالخارطات والرسوم. بيروت: المطبعة العلمية: 
ا ا 

الزبيدي» أبو الفيض مرتضى بن محمد. تاج العروس من جواهر القاموس . 
تحقيق عبد الستار أحمد فراح [وآخرون]؛ راجعته لجنة فنية من وزارة 
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الإرشاد والأنباء. الكويت: حكومة الكويت. 1١ .7٠١١- ١9585‏ ج. 
(التراث العربيى؟ )١5‏ 

الزبيري» أبو عبد الله المصعب بن عبد الله. نسب قريش. تحقيق أ. ليفي ‏ 
بروفنسال. القاهرة: دار المعارف» 5/ا9١.‏ (ذخائر العربف؛ )١١‏ 

الزجاج» أبو إسحق إبراهيم. معاني القرآن وإعرابه. شرح وتحقيق عبد الجليل 
عبده شلبي . دروت عالم الكتنع 2151 قنع 

زرزور» عدنان. الحاكم الجحشمي ومنهجه في تفسير القرآن. بيروت: مؤسسة 
الرسالة+: [ذ. مت ]. 

الزرقاني» محمد بن عبد الباقي. شرح الزرقاني على موطأ الامام مالك. تحرير 
ط. أ. الزاوي. القاهرة: [د. ن.]. ااه 1889م. 

الزرركلي»؛ خير الدين. الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقين . ط ؛ . بيروت: دار العلم للملايين؛ 4.84 ج. 

الزمخشريء أبو القاسم محمود بن عمر. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون 
الأقاويل في وجوه التأويل. بيروت: دار المعرفة. .1١91417‏ 5 ج. 

زيد بن علي (الإمام) . مجموع الفقه . 

-525 على محمد . تيارات معتزلة اليمن في القرن السادس الهجري. صنعاء : 
الموكر الفرشين للدزاعات البممة #4 بووك: سان للنفي 337 13 

. معتزلة اليمن: دولة الهادي وفكره. صنعاء؛ بيروت: دار العودة.» .١98١‏ 

زيدان» عبد الكريم. أصول الدعوة. بغداد: مكتبة المثنى» .١978‏ 

. المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم. بيروت: [د. ن.]ء. 1197. 

زين النيخ» محمد أمين كلمة التقوى» قي" ان '3 ]قاس 
7ج . 

الكتالمى» أنو مقن مدي كية ين تون الذية'عيت اللين حميد. كيضة الأعنان 
008 عمان. القاهرة: مطابع دار الكتاب العر بي . لكف تكد ا 

السالميء نور الدين عبد الله بن حميد. تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان. قام 
بطبعه وتصحيحه والتعايق عليه أبو إسحاق إبراهيم أطفيش الجزائري 
الميزابيى. القاهرة: على نفقة المحقق. .١953١‏ 

السامرائي» فاروق عبد المجيد حمود. مناهج العلماء في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. جدة: إد. ذن٠ا1ء‏ 7 ١ه/1985م.‏ 
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ادا خالل يخ عثمان: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. نقد السستعد ف 

السبكيء تاج الدين أبو النصر عبد الوهاب بن على. طبقات الشافعية الكبرى. 
تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو. القاهرة : مطبعة 
عيسى البابي الحلبي» 1915- 19374. ٠١‏ ج. 

. قاعدة في الجرح والتعديل وقاعدة في المؤرخين. اعتنى به أبو غدة 
عبد الفتاح . حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية» .1١958‏ 
التاسع. القاهرة: مكتبة القدسيى. ١87‏ 88١ه/[1975-1974م؟].‏ 
5 ج في 5. 
مسقط : وزارة التراث القومى والثقافة» /91؟١‏ - 599١١اه.‏ 

السفاريني» شمس الدين محمد بن أحمد. غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب 
(للمرداوي) . القاهرة: مطبعة النجاح , هم[ 190١م‏ ]. ١‏ ج. 

. لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرر المضية في 
عقد الفرقة المرضية. جدة: مطابع دار الأصفهاني» ٠18١ه/1950[1م؟].‏ 
١‏ ج في .١‏ 

. مختصر لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية 
في عقد الفرقة المرضية. إختصار حسن الشطي الحنبلي الد مشقي . د مشق : 
مطبعة الترقىء .١97١‏ 

السكريء عادل. الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر عند الأصوليين. القاهرة : 
لد. ن.]ء 199, 

سلار الديلمي. المراسم العلوية في الأحكام النبوية. تحقيق م. البستاني. 
بيرويتك. دار | لكت العلمية» ١م9١‏ . 

السلمي» أبو عبد الرحمن. طبقات الصوفية. بتحقيق نور الدين شريبة . القاهرة : 
جتماغة الأزهر للتشر والتأليف: ‏ 5959: 

سليمانء محمد. من أخلاق العلماء. القاهرة: دار الكتب المصرية» *6١ه/‏ 
ام. 

السمرقندي» أبو الليث نصر بن محمد. تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم. 
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تحقيق وتعليق على محمد معوض. عاول الحتدن عبد السرنكوة ور كينا 

السمعانى. امف شودن حيد الكريم بن محمدل. الاسات: اعتنى بتصحيحه والتعليق 
عليه عيد الرحمن يحيى المعلمى التمانى ٠‏ حيدر اباد الك مطبعة مجلس 
ذائرة المعارف العثمانيةء .19582321١85575‏ لم2 

السمين؛ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن يوسف . الدر المصون في علوم الكتاب 
المكنون. تحقيق احمد محمد الخراط. دمشق: دار العلم. 1١985‏ 

السنامي. عمر بن عوض. نصاب الاحتساب. تحقيق م. ي. عز الدين. 
الرياض : لقم نب 4 ا 

السهميء أبو القاسم حمزة بن يوسف . تاريخ جرجان أو كتاب معرفة علماء أهل 
جرجان . حيدر آباد الدذكن : مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» .١960٠‏ 
الظاهرية بدمشق. الكويت: معهد المخطوطات العربية. .١9481/‏ 

سوك اي دفعت: رسائل جهيمان العتيبى : قائد المقتحمين للمسحد الحرام 

بمكة. القاهرة: مكتبة مديولىء .١988‏ 


سيدء أيمن فؤاد. مصادر تاريخ اليمن في العصر الاسلامي. القاهرة: المعهد 
العلدى الفورشى. للآثان الشروفية؛ 151/5 (مطبوغات المعود العلدى للاثاز 
الارقة بالقاضياء تعوض :رجاف ع 1 1 

اليد وصور ان .سناسيات الأسلام المعاصر: مراجعات ومتابعات. [بيروت]: 
دان الكناب العرني 194617+ 

السيوري الحليء, المقداد بن عبد الله. إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين . 
تحقيق مهدي الرجائي. قم: مكتبة أية الله العظمى المرعشي النجفي», 
065 ه/ 1980م. 

. التنقيح الرائع لمختصر الشرائع. تحقيق عبد اللطيف الكوهكمري. قم: 
مكتبة السيد المرعشي». 4٠5١ه/1984م.‏ 

. كنز العرفان فى فقه القرآن. علق عليه محمد باقر (شريف زاده)؛ أشرف 
غان تعحييته واخرم الحاديعه مصميد باقر البهيودق » “تلكا » اليكجة 
المرتضوية. 5854١ه/[1951م؟].‏ ” ج في .١‏ 
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حكبب النافع يوم الحشر في شرح اليباب الحادي عشر . 
الكوهكمري. قم: مؤسسة ال البيت» ٠1١ه/‏ 1987م. 

السيوطيء حلال الذية عبد الرحجمن ين ابئ بكر الجامع الصغير . القاهرة: 
زد. ن.اء 12 ., 

كته 2 جم الجوامع . 0 م .. 0 1 ا ١‏ , 

ل. الدر المنثور في التفسير بالمأثور. القاهرة: [د. ن.]ء 5١١هم/‏ 


5ام. 
ترم طبقات المفسرين. تحقيق على محمد عمير. القاهرة: مكتبة وهبة. 
١/5‏ . 


شرح جليل) لتعرير دعاويه وكشف مراميه. وتحريج أحاديثهء ونفد اك 
نقدأ علميا يعتمد على النظر العقلي وعلى روح التشريع ونصوصه بقلم عبد 
الله درار. القاهرة : المكتة التجارية» 1 . 5 ج. 

الشبرخيتي» إبراهيم بن مرعي بن عطية. الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين ‏ 
النووية. القاهرة: [د. ن.]ء. ٠8١١اه.‏ 
المنهاج . القاهرة: شركة مصطفى البابى الحلبى» ١97”‏ . 
على بك الصضييية الحسيني . النجف : مطيعة النعمان» /اى 7 ١اه/‏ /951ام. 

7 الذخيرة في علم الكلام. تحقيق أحمد الحسيني. قم: مؤسسة النشر 
الإإسلامىء 1١‏ . 

الشطن: محمد جميل . مختصر طبقات الحنابلة. دهسيه : مطبعة الترفى : 

. مقدمة توفيق المواد النظامية لأحكام الشريعة المحمدية. القاهرة: 
[د. كن 0" 

الشعراني» عبد الوهاب. الطبقات الكبرى. القاهرة: [د. ن.]. .١4104‏ 

. لواقح الأنوار القدسية في طبقات العلماء والصوفية. القاهرة: مكتبة 
الاداب. .١195١‏ 


م 


الشقصي . خميس . منهج الطالبين وبلاغ الراغبين. تحقيق سالم بن أحمد 
الحارئي. القاهرة؛ مسقط : عيسى البابي وأولاده.» 191!/9. 

الشماخي» أحمد بن سعيد بن عبد الواحد. كتاب السير. تحقيق أحمد بن سعود 
الغعا في تيفط :«وارا 8 الترائظه القويقي وزالنها فق 11417 

الشماخي» بدر الدين أبي العباس أحمد وأبو سليمان بن إبراهيم التلاتي. مقدمة 
التوحيد وشروحها. صححها وعلق عليها أبو إسحاق إبراهيم أطفيش 
الجزائري . الماهرة: [د. ن.].» اهم 4 197م. 

الشهيه الآول 6 شين الديد محمد يز .سكن الغامكن ٠:‏ الدرويس الشترغية فى نقه 
الأمافية قو -عوسينة آل اليف 1151111 1 عار واكك اققاني. 

ل . اللمع الدمشقية. طهران: [د. ن.اء 5٠4١ه/1985م.‏ 

الشهيد الثانيء زين الدين بن علي العاملي. مسالك الأفهام. قم: مؤسسة 
المعارف الإسلامية. ١541١ه/1997م.‏ 

الشوكانى. أحمد محمد. السموط الذهبية الحاوية للدرر البهية. حققه وخر 
تميوعية إن اشيم تاعس عي اميد قدم لديو ترح لهو لله غيل وين على 
الأكوع. بيروت: مؤسسة الرسالةء» .199٠‏ 

الشوكاني؛. محمد بن على. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. 
القاهرة: معروف عبد الله باسندوهء 7548١ه/[1959م].‏ ؟ ج. 

. الدراري المضيئة شرح الدرر البهية في المسائل الفقهية. تحقيق 
وتخريج وتعليق محمد صبحي حسن حلاق. صنعاء: مكتبة الارشاد. ١9191‏ . 
١‏ ج. 

. رفع الريبة عن ما يجوز وما لايجوز من الغيبة.» مطبوع مع كتابه: شرح 

الصدور بتحريم رفع القبور. تحقيق محمد حامد الفقي. القاهرة: 
لح ]1971م 

. كتاب السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. تحقيق قاسم غالب 
أحمدء محمود إبراهيم زايد ومحمود إبراهيم زايد. القاهرة: وزارة 
الأوقافء .١987‏ 

الشيرازيء أبو إسحق إبراهيم بن على. طبقات الفقهاء. بغداد: المكتبة العربية» 
5ه/[1570م]. 

الشيرازي» حافظ. ديوان. تحقيق با. خرمشاهى. طهران: مكتبة الصدوق», 
فس ا م ْ 
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الشيزري» عبد الرحمن بن نصر. كتاب نهاية الرتبة في طلب الحسبة. قام على 
شمر ه اليك الباز العونت + بإشراف محمد مصطفى زيادة. القاهرة : مطبعة 
لجنة ليقي بالخ حينة و الشى: 15 

صادفى . محمل . الفرقان فى تفسير القرآن. طهر ان ؟ بيروت : المكتية الاسلا'ميةء 
١41/‏ _ ١١5١ه.‏ 
وبهامشه شرح أحمد الدردير. القاهرة: شركة مصطفى البابي الحلبي» 
هم 1157م. 

الصنعاني» أبو إبراهيم محمد بن اسماعيل . تطهير الاعتقاد عن ادران الالحاد. 
بتعليق وشرح محمد عبد المنعم خفاجي . القاهرة: [د. ن.]. .١4105‏ 

2 سبل السلام شرح بلوغ المرام . تروت : زد. نط ١8550١‏ إالاؤ١‏ . 

الصنعاني. أبو بكر عبد الرزاق بن همام. تفسير القران. تحقيق مصطفى مسلم 
محمل . الرياضني: مكتبة الرشد» لاسا" 

شح.م المفستفو. عدن يتخقيق نصوصه وتخريح أحاديته والتعليق عليه حبيب 
الرحمن الاعظمي. بيروت: المكتب الإسلامي» ١١ .]١975-1911[‏ ج. 
(سلسلة منشورات المجلس العلمى؛ 59) 

طاشكبري زادهء أبو الخير أحمد بن مصطفى. الشقائق النعمانية فى 
علماء الدولة العثمانية. تحفيق أ س . ف ايم إسطتبول: اه 
١ 5‏ . 

ل . مفتاح السعادة. تحقيق ك. ك. بكري وع. اف التووي القاقنة: سعد 
السعادةء .١9458‏ 

طالبي: عمار. آراء أبي بكر بن العربي الكلامية. الجزائر: الشركة الوطنية 

الطائي» حاتم. ديوان حاتم الطائي. تحقيق ع. س. جمال. القاهرة: [د. ن.. 
ف ]| 

الطبرانى» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب. كتاب الدعاء. تحقيق م. ع. 
عطا. سروات : دار الشياتز الإسلاميةء 00557 

بجي + :: المعجم | لكنير : حفقه وخرج أعحاد كه حمدى عبد المجيد السعامين: بغ دأد : 
مكتبة التوعية الاسلاميةء» 1985-19485, ممم 
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بيروت: دار الأضواء. 1980. 7 ج. 
د السيان فى ته القر ان. قم: [د. ن.كل “+5١ه/1987م.‏ 
اند ال 5 1 
الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير. تاريخ الرسل والملوك. تحميق ميخائيل 
حجان دو غويه. مول مطبعة بريل . 5ع 0 ات 

. تفسير الطبري. جامع البيان عن تأويل آي القران. سفقه ورفلق حص اكيه 
ميحمود محمد شاكر ؛ راجعه وخرج أحاديثه ايند محمد شاكر. القاهرة: 
دار المعارفء 5لا١ ‏ 4لا7١اه/[:5ه95١‏ -15958م؟]. ١6‏ ج. 

الطبريء عماد الدينة حسن بن على بن محمد. معتقل الامامية (بالفارسية). 
ا ل ل ا ناا 

الطرطوشيء أبو بكر محمد. كتاب الحوادث والبدع. حققه على أربع نسخ 
وقدم له ووضع فهارسه عبد المجيد كي بيرويت. ذإو الغرب الإسلامى» 
00 
لق ]اه هم ١198م.‏ 

ل . التبيان فى تفسير القرآن. صححه ورتبةه وعلق حواشيه أحمد شوقى الآمين 
وأحمد حبيب قصير. النجف : المطبعة العلمية» 010 1 حب 1111 2 
عد تمهيد الأصو ل تعقيق اء. مشكاة القين دطيواةة أ ]11 ع 

ش . 

. تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
الأخبار مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قرأه وخرج أحاديثه 
محمود متحمد شاكر: القاهرة : مطبعة العدنى»© كىة ١‏ . 

. تهذيب الأحكام في شرح المقنعة. حققه وعلق عليه حسن الموسوي 

. رجال الطوسى . حققه وعلق عليه وقدم له محمد صادق ال بحر العلوم. 
ادق اماس السو ا 
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. الجمل والعقود في العبادات. تحقيق م. و. الخراساني. مشهد: 
زذة. ن: ]| ل ع ل 

. الفهرست. صححه وعلق عليه محمد صادق آل بحر العلوم. النجف : 
الفكية: الور تو 155 

بحد., الثهانة: سروت اذ ني ]| 391 

الطوسي. عماد الدين محمد بن على بن حمزة. الوسيلة إلى نيل الفضيلة. 
تحقيق محمد الحسون. قم: مؤسسة قائم آل محمدء 08٠1١ه/194810م.‏ 

الطوسي. تضير 'الذية محملا بن حمل بذ الحست : 'تتحريد الاعتقاد: مطبوع 
ضمن كشف المراد. نيرواتك: [زد. ن.1 4/ا8ة١ا.‏ 

الطوفيء سليمان بن عبد القوي. شرح مختصر الروضة. تحقيق عبد الله بن 
عبد المحسن التركى. بيروت: مؤسسة الرسالة. /ا4ة١  .١5984‏ " ج. 

الطيالسي. أ داود سليمان. مسند أبي داود الطيالسى . يكف اناد الاك 
مطبعة مجلس دائرة المعارف» ١17ه/[190م؟].‏ 

عارف. أحمد عبد الله. الصلة بين الزيدية والمعتزلة: «دراسة كلامية مقارنة 
لآراء الفرقكين »يروت : دان ازال ١9817‏ 

العاصمي» عبد الرحمن بن القاسم. الدرر السنية في الأجوبة النجدية. بيروت: 
[د. ن.ا]ء 4لاة١.‏ 

العاملي» بهاء الدين. الجامع العباسي [بالفارسية]. [د. م.: د. ن.]ء 
ا" 

عبد الرحيمء عبد الرحمن. الدولة السعودية الأولى. ١/58‏ 1818 م/58١١‏ 
7#اه. القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربيةء 5/ا9١1.‏ (رسائل 
وبحوث المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم) 

غك الشكاد» عبك المعد:. الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. بيروت؛ دمشق: 
ذآن "اكرات الإسلامي. بان 1 

عثمان. محمد فتحي. من أصول الفكر السياسي الاسلامي. بيروت: دار الكتب 
العلمية. 8/ا9١.‏ 

العدل. ياسر محمد. الفقه الغائب. المنصورة: [د. ن.]ء .١997”‏ 

العزيزي. علي بن محمد. السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير 
النذير. القاهرة: المطبعة الشرفية؛ 801؟١١ه/1958م.‏ © ج. 
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المدتكرفه ابو فلل السن بوعين اللي الأوانلن» تح رايد كقنات وميد 
العضرف» الرناضن كان العترمه لزلا , 
0 دقن ا ل 3357 

العلوشي: عبد الحميد. مؤلفات ابن الجوزي. بغداد: [د. ن.]ء .1١458‏ 

العلوي. على سن ممتحمدك . سيرة الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام . 
تحقيق سهيل كا بير ولكا. [د. | و8 ١‏ ., 

الغليمى ١‏ ابو البفو فيد المجية ين نسدد 0 

1 المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الاماء احفتك:. 000 
الكتاب وخرمة أحاديثه عبد القادر الأرناؤوط ؛ حقق هذا الجزءع 0 
ممحمود الأرناؤوط . بيروات . دار صادر . 1ش ١‏ . | ج. 

العمادي. أبو السعود محمد بن ميحمل ., تفسير أبي السعود: إرشاد العقل السليم 
إلى مزايا الكتاب مي تسقية.صيك القادن احور عملا الوياضن .فكتة 

العسرى: 00 أبي الغنائم. المجدي في أنساب الطالبيين. تحقيق أحمد 
المهدوي الدامغاني. قم: 5 ن.اء 05١5١ه/15988م.‏ 

عودةء عبد القادر. التشريع الجنائي الإسلامي فقاراناً بالقانون الوضعي . القاهرة؛ 
بيروت: دار الكاتب العربي؛ .١9548‏ 5 ج. (سلسلة الثقافة العامة) 

العياشى . 0000000 وقفا على تصحيحه 
دانشكاهة: لت الا ا 
شريهة . المحمدية : مطبعة فضالة. ا 

العبد. أبو الفتح محمد بن علي بن دقيق. شرح الشيخ ابن دقيق العيد على متن 
الأربعين النووي . القاهرة : زد. د 4 00 
لجدة لفالف .و التريية بوالشدو 143 


« لالم 


3 ندب ]| 
مدن كتات الاريعين فى أضول الذيق + القاغرة:-مظيعة كروسعان«العلمية 
ا 


لمت كيمياء سعادت (بالفارسية). تحشيق ح. حديجم. طهواق* زد. ا 
16 17 هد سن 

. المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى. حققه وقدم له فضله 
شحعحاذه , يروك ا 2006 1" 
القاهرة: مطبعة المؤيد. !1١١ه/1899م.‏ ” ج. 

الغزي. كمال الدين أبو الفضل محمد. النعت الأكمل لأصحاب الامام أحمد بن 
حنبل : من سنة ١١١! 94٠1١‏ هحرية وعليه زيادات واستدراكات حتى نهاية 
أناقلةاء. ذمشى: غان الفكرة ار : 

الفراء أبو زكريا يحيى بن زياد. معاني القرآن. بتحقيق أحمد يوسف نجاتي 
[واخرون]. القاهرة: دار الكتب المصرية» .١98٠‏ ” ج. 
جعفر بن درستويه النحوي؛ تحقيق أكرم ضياء العمري. بغداد: رئاسة ديوان 
اللاوقاف» وا ١‏ . ؟ ج. (إحياء الثراثت الاأسنلا من ؟ 0 

الفشني». شهاب الدين أحمد بن الشيخ حجازي. كتاب المجالس السنية في 
الكلام على الأربعين النووية. القاهرة: المطبعة العامرة» 18185. 

الفضيل» ي. ع. من هم الزنلاية ".يريمق الك ا 19530 

فهرست الكتب العربية المحفوظة بالكتبخانه الخديوية: الكائنة بسراي درب 
الببلاوي. القاهرة: المطبعة العثمانية.» .١89١‏ 

الفيض الكاشانى» الهامش محسن محمد بن مرتضى . تفسير الصافى. صححه 
وقدم له وعلق عليه حسين الأعلمي. مشهد: [د. ن.]ء 198”5. 

. المححة البيضاء فى تهذيب الاحياء. تحقيق على أكبر الغفاري. طهران: 
مكتية الصدوق. 6ن 1721 سو 


م 


. مفاتيح الشرائع. تحقيق مهدي رجائي. قم: مجمع الذخائر الإاسلامية؛ 

القاريء على . الميين المعين لفهم الأربعين. القاهرة: لحم ند ]| 19535 

القاري. نور الدين مئلا علي بن سلطان محمد الهروي. شرح عين العلم وزين 
الحلم. القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية» 18١‏ 1787ه/995١1975-1م.‏ 
آج. 

المقاسمى؛ جمال اليب تفسير القاسمى. أو. محاسن التأويل . تحعيق محمد 

. موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين. تحقيق ع. ب. البيطار. بيروت: 
زفء. نل ]ء: الكرة أ : 

القاضى عياض» أبو الفضل بن موسى . ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة 
أعلام مذهب مالك. تحقيق أحمد بكير محمود. بيروت: دار مكتبة الحياة. 
1" 

القرافى ٠‏ ابو العناسن اهمد ين ادريسن ٠»‏ الفروق» القاهرة: مطيعة دان امحياء 
الكتت امغر ا 25 1517 5117 15م 5 ج. 

القرشى. محيى الدين أبو محمد عبد القادر. الجواهر المضية فى طبقات الحنفية . 
حيدر أباد الدكن: دائرة المعارف النظامية. 1*57١ه/‏ ١191م.‏ 7 ج. 
إسحق إبراهيم أطفيش . القاهرة: دار الكاتب العربي» ٠١ .١957‏ ج. 

القرطبي» أحمد بن عمر . المفهم . د مشق ؛ بيروت: دار الغرب الإسلامي». الع ات" 

القرني. على بن حسن بن علي . الحسبة في الماضي والحاضر بين ثبات 
الأهداف وتطور الأسلوب. الرياض: مكتبة الرشيدء .١9954‏ 7 ج. 

القشيري» زين الإسلام أبو القاسم عبد الكريم . لطائف الاشارات: تفسير صو في 
كامل للقران الكريم. تحقيق إبراهيم بسيوني؛ صدر له حسن عباس زكي . 
القاهرة: دار الكاتب العربى ؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب. .١91/١‏ 

القضاعيء أبو عبد الله محمد بن سلامة. مسند الشهاب. حققه وخرج أحاديثه 
حمدي عبد المجيد السلفي . بيروات. مو سسة الرسالة. 6 . 1 

قطبفء سيسك . في ظلال القران. بيرويتك. دار إحياء القراث العربي» ا 
ا" 


مالم 


يد : معالم في الظرريك .عرو ان لشو 11 

القميء أبو الحسن علي بن ابراهيم. تفسير القمي. تحقيق ط. م. الجزائري. 
التحفيةة |[ ا | وى اران 

القنوجيء صديق حسن خان. فتح البيان في مقاصد القرآن. تحقيق ع. [. 
الاتصاري.. صيذاة بيروت: غالم :الكتب: 15917., 

كاتب مجهول. بحر الفوائد في شرح الفرائد (بالفارسية). تحقيق م. ت. 
دانشجوه. طهران: مكتبة الصدوق. ١710‏ ها ش. 

الكاساني. علاء الدين أبو بكر بن مسعود. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع . 
القاهرة :لق ند ]ا ااال قاس 

كاشف». سيدة إسماعيل. السير والجوابات لعلماء وأئمة عمان. مسقط: وزارة 
التراث القومي والثقافة» .1988-١985‏ 5 ج. 

كاشف الغطاء.؛ جعفر. كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء. 

الكاشاني, أبو القاسم. زبدة التواريخ: الفصل عن الاسماعيلية. تحقيق م. ت. 
والتهوفي اقودي ‏ اذى ان ]امسن 

الكاشاني» فتح الله. منهج الادقيك (بالفاوسية).. ظطهيروال:: إذب ]7ن 
0 

الكاظمي. جواد. مسالك الأفهام. تحقيق م. ت. الكشفي وم. ب. البهبودي. 
طيرات: اق و 11-2 هد سن 

الكتاق + محمد بن جغفر. الرسالة المستطرقة لبياق مشهور كتب السنة المشرفة. 
كتبت مقدمتها ووضع فهنارسها محمد المتصر .. ط 5. ومشيق: دان الفكوهء 
11555 

كحالة» عمر رضا. المستدرك على معجم المؤلفين: تراجم مصنفي الككت 
العربية. بيروت: مؤسسة الرسالة.» .١9882‏ 

. معجم المؤلفين: تراجم مصنفي الكتب العربية. دمشق: مطبعة الترقي. 
الت اك ال" 5 ج في 0. 

الكدمي. أبو سعيد. المعتبر. مسقط: وزارة التراث القومي والثقافة» .١984‏ 

الكرمي» محمد. تفسير المنير. قم: المطبعة العلميةء ؟٠54١ه/‏ 1987م. 

الكشيء أبو عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز. الرجال. تحقيق ح. 
السطتاري» شيك ف 1ن اليا اع ار 


ار 


الكليني. أبو جعفر محمد بن يعقوب. الأصول من الكافي. مع تعليقات نفيسة 
مأخوذة من عدة شروح: قوبل بعدة نسخ خطية عتيقة ثمينة. نشرع. أ. 
غفاري. طهران: دار الكتب الإاسلامية.» 120/8ه/[19615م؟]. 

الكندي» أبويكن امن بى عيذ الله دين .موسىئ .. الفنضلفها.. القاهورة: [5ن ]ء 
.١1984 - 49‏ 

الكندي» بهاء الدين عبد الله محمد بن يوسف بن يعقوب الجندي السكسكي . 
السلوك في طبقات العلماء والملوك. بتجزئة المحقق محمد بن علي بن 
الحسين الأكوع الحوالي. صنعاء: مكتبة الإرشادء» .١947‏ 

الكوق + محجد رن سليمان: كتاب المنتخب ويليه أيضاً كتاب الفنون : مما سأل 
عنهما القاضي العلامة محمد بن سليمان الكوفي الامام الهادي إلى الحق يحيى 
بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام. صنعاء: دار الحكمة اليمانية 
١149‏ . 

اللقاني» ابراهيم. جوهرة التوحيد. القاهرة: [د. ن.]ء .١19*9‏ 

اللقاني. عبد السلام بن إبراهيم. إتحاف المريد. القاهرة: [د. ن.]. .١9050‏ 

تلك ين اهن :اماد 1د التمدوقة الكتبرى ».وو انا مدووة م سحي الريك بغ 
الامام عبد الرحمن بن قاسم العتقى. بيروت: [د. ن.» د.ا ت.] 

. الموطأً. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. القاهرة: [د. ن.]» .١95١‏ 

المالكي» أبو بكر عبد الله بن محمد. رياض النفوس في طبقات علماء القيروان 
وافريقية وزهادهم وعبادهم ونساكهم وسير من أخبارهم وفضائلهم 
وأوصافهم. [اتحقيق ا عسي مو ضرم ظ ان العاهر:ة:-مكفية الخيف: 
المضيرية غ 198551. 

المالكي. خليل بن إسحاق. مختصر الخليل. صححه وعلق عليه طاهر أحمد 
الزاوئ: الفاهرة: لقن ا قد نقد | 

الماتريدي. فو منصور محمد بن محمد. شرح الفقه الأكبر . حدر أناذ دكن 
0 الل لا" 

مانكديم . شرح الأصول الخمسة. 

المارردي. أبق التحسدة على بن محمد. أدب الدنيا والدين. تحقيق مصطفى 
السمًا. القاهرة: مؤسسة الحلبي» لان" 


: لالم 


. النكت والعيون: تفسير الماوردى. راجعه وعلق عليه السيد بن عبد المقصود 
بن عبد الرحيم . نير ونث . دار الكتب العلمية؛ 0 . 1-1 

العادتغ معحمكل . نظام الإسلام : الحكم والدولة. بيروت ؟ القاهرة : دان الفكر. 
ماك" 

الميوة: 0 العباس ممحمل بن يزيك. الكامل . خررهة عن مخطوطات ليدن» سات 
بط رسبرغ كمبردج وبرلين وليم رايت. ليبزيغ : كرسيلغ» [1897-514815]. 
الأقوال والأفعال. ضبطه: وفسر غريبة بكرىق حيانى ؛ صححه ووضح فهارسه 
وممتاحه صفوة السها. حلب : ف كه التاث سياد م 558 ر_ ١9585‏ . 
148احج. 

معولي» عدة الحمين» باد نظام اللشكم فى الالملام» زكتري مقا 

المجلسي. محمد باقر بن محمذ بن تعى . ببجار الأنوار. طهران: م ل 
الع تت ند اد 7 

المحاسبي» أبو عبد الله الحارث بن أسد. رسالة المسترشدين. حققه وخرج 
أحاديثه وعلق عليه عبد الفتاح أبو غدة. حلب: دار السلام» 1917/4. 
عشر. القاهرة: المطبعة الوهبيةء اهم [188م]. ا 

المحقق الحليء أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن. شرائع الاسلام. 
تحقيق وإخراج عبد الحسين محمد على . النجف : مطيعة الآداب». ا 
0 

ل . المختصر النافع في فقه الامامية. طهران: [د. ن.]ء 5810١1ه/1951م.‏ 

محمد» بابا يونس وجون أ هثوك. فهرس مخطوطات دار الوثائق القومية 
المخيرية بكادوقاء 27 موسي الفرقاق لشرائف ارا لاقي اموا ب 
/1. (سلسلة الفهرس النيجيرية؛ القسم )١‏ 

محمصانى » صبحى . أركان حقوق الانسان: بحث مقارن فى الشريعة الأسلامية 
والقوانين الحديئة . تروت . [د. 1 ., 

محمود ٠١‏ حمال الدين ميعحميل . أصول المجتمع الإسلامي . القاهرة؛ يروتيكث. ذا 


م مالم 


المراديء. انق الفضل محمد خليل بن علىي. سلك الدرر في اعيان القرن 
الثاني عشر. القاهرة: مطبعة بولاق» ١59١1-١١5١اه/:ا4١1‏ 1887م 
؛ ج في 5. 

المرتقن: احيت بد بحي . كتانن:طقات المععالة: غتيت ريق قة سوسنة :ديفاد 
فلزر. فيسبادن: فرائز شتايئرء ١951١‏ . (النشرات الإسلامية؛ ج ١؟)‏ 

مر تضى » محمد يرن محمد السسية. الدميةكق. كتاب إتحاف السادة المتقين 
بشرح أسرار إحياء علوم الدين. القاهرة: المطبعة الميمنية. ١١١١اه/‏ 

مر تضى المطهري (الإمام). جاد به ودافعه (على عليه السلام). طهران: مو سسسة 
حسينية إرشاد. 15 

المرعشي » ظاهر :الدين. تاريخ جيلان وبلاد الديلم [بالفارسية]. تحقيق ستوده. 
طيخ1 10 1ه و ا 11117 كن مو 

المرغيناني» برهان الدين علي بن أبي بكر. الهداية شرح بداية المبتدى. 
نيرت دار الكتب الغلسة 1554-1 : 
عليه وخرج أحاديثه شعيب الأرناؤوط. بيروت: المكتب الإسلامي» .1917١‏ 

المستخرجة للعتبي والبيان والتحصيل والمقدمات لابن رشد أكبر إسهام أندلسي في 
الفقه المالكي . تحقيق محمذ حجي . بيروات. أد. ل لك +8 -_ ١1535١‏ . 

المسعود. عبد العزيز طشك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهما في 
حنفل: الأمةت" | لرافين عار الك 1 
شاوك ميلك روه اك لا 158 153 لا ج. (منشورات الجامعة 

0 شاك لامر بالمعروف والنهي عن المنكر من تفسير ابن كثير وشروح 
أبى حامد الغزالى. القاهرة: دار الكتب المصريةء [د. ت.]. 

المطعني» عبد العظيم إبراهيم. تغيير المنكر في مذهب أهل السنة والجماعة. 
القاهرة : .داز الكتب» المصرية » :149. 
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مظهرء عبد الوهاب. مرشد الحج. القاهرة: [د. ن.]ء 4 5١1ه/1558م.‏ 

المغني شرح مختصر الخرقي. تحقيق زهير الشاويش. دمشق: [د. ذن.اء 
ه/558١م.‏ 

مغنية» محمد جواد. التفسير الكاشف . بيروت: دار ابن كثير؛ 1934-:/191. 

مقاتل بن سلميان. أبو الحسن. تفسير مقاتل بن سليمان» 8١‏ ١6١هجرية.‏ 
تحقيق عبد الله محمود شحاتة. القاهرة: مطابع الهيئة المصرية العامة 
للكناب»؟ 846--4ل!19١.‏ 5 ج. 

. كتاب تفسير الخمس مائة أية من القرآن: عن مقاتل بن سليمان. تحقيق 
بتجاهر غولدقيلك: شتاعهرو» إشرائي: دان المتشرق 52 

المقبلي. صالح بن مهدي. المنار في المختار من جواهر البحر الزخار: حاشية 
صالح بن مهدي المقبلي على البحر الزخار. بيروت؛ صنعاء: مؤسسة 
الرسالة» .١984‏ ” ج. 

المقدس الارؤفيلي ٠‏ أحمد. مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الاذهان. 
تحقيق م. العراقي [واخرون]. قم: [د. ن.]ء ”*٠5١ه/1985م.‏ 

المقدسي. عبد الغنى بن عبد الواحد. الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 
تحقق سن أت الرهيريي: الرياقن السوحن اه 38 : 

اسار اعون سحن ل الطيرن قم الول إل طبن ا 
إحسان عباس . بيروت: دار صادرء 1918. 

المناوي» عبد الرؤوف محمد بن علي. التيسير بشرح الجامع الصغير في 


أحاديث البشير النذير . بولاق: 0 7ه/ 814 1م. 

منتظريء حسين علي. دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الاسلامية. قم: 
لمر واكاك ا اا 1 

المنجدء صلاح الدين. الآمرون بالمعروف في الاسلام. بيروت: [د. ن١آ]ء‏ 
131085 . ْ 

المويلحي» محمد. حديث عيسى بن هشام. القاهرة: مكتبة الخانجي» 1900. 

العيدفى ابن الفضا ريه انديب كشفه الأمعران وعدة الأمران.. طبران: 
ل عن ]ا قدو الالارائي 14 امش ال 

النابلسى» عبد الغنى . مراسلات. تحقيق ب . علاء الدين. دمشق: المكتب 
الاسلاميء 1445 . 


اام 


الناطق بالحق» أبو طالب يحيى بن الحسين. تيسير المطالب في أمالي الامام أبي 
طالب. راجعه يحيي عبد الكريم الفضيل. بيروت: مؤسسة الاعلمي 
للمطبوعات». ه2لا9١.‏ 

النبراوي؛ عبد الله بن محمد. شرح النبراوي على الأربعين حديث النووية. 
القاهرة: مكتبة محمد على صبيح». .١95٠‏ 

النحاس»ء أبو جعقر أحمد بن محمد. معاني القرآن الكريم. تحقيق محمد علي 
الصابونيى. مكة المكرمة: [د. ن.]ء .١94848‏ 

النراقي» أحمد. معراج السعادة (بالفارسية). قم: [د. ن.]. 11١‏ ه ش. 

النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب . سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين 
السيوطي وحاشية الامام السندي. القاهرة: دار الريان للتراث» [د. ت. ]. 

النسفيء أبو البركات. مدارك التنزيل وحقائق التاويل. القاهرة: دار المعرفة» 
1354725 

النسفي. نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد. القند فى ذكر علماء سمرقند. 
قدم له واعتنى به نظر محمد الفاريابي. الرياض: مكتبة الكوثرء .١994١‏ 

نظرات في إصلاح النفس والمجتمع. سجلها أحمد عيسى عاشور. القاهرة: 
لحن نر ]ا كر 1 ؟ 

نعيما. تاريخ. إسطنبول: [د. ن.اء ”58١ه/‏ 1754م. 

النعمان (القاضي المغربي). دعائم الاسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا 
والأحكام على أهل بيت رسول الله. تحقيق آصف بن علي أصغر. بيروت: 
المكنف الاسناذبن 131301 : 

. رسالة افتتاح الدعوة (رسالة في ظهور الدعوة العبيدية الفاطمية). تحقيق 

وداد القاضي. بيروت: دار الثقافة, .191٠١‏ 

. المحالس والمسايرات. تحقيق الحبيب الفقى [واخرون]. إعداد محمد 
البعلاووق ب ونس الداء توي ]ا 1 1 

النعمان بن ثابيت» أبو حنيفة . العالم والمتعلم. القاهرة: [د. ن.]. 78١١ه/‏ 
م. 

الفقه الأبسط . نشر محمد زاهد الكوثري . 

> مسند أبي حتيفة .. نووت :: إذ. ن ]ا 19586 


4164 


تحفيق ج . الخمنتن.: دمسشى : المجمع العلمى العربى. ل ل الما 

النوري الطبر سي . حسين . فيلتعلر له الوسائل ومستنبط المسائل . قم: زد ف ]ء 
/8-11١11١ه/45ة١‏ لاؤوام. 

النوري». عبد الأحد. الموعظة الحسنة. إسطنبول: [د. ن.]ء 757١اه.‏ 

نوري»؛ عصمان [إرغن]. مجله ‏ أمور ‏ بلديه (بالتركية). إسطنبول: [د. ن.]ء 
اا اااي 

التووفة"آس :ز كنا عيبن ين شرفت الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار. 
القأهرة : دار الحديث. 5388 ١‏ . 

. شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية. دمشق: [د. ن.].ء 
. 

7 شرح صحيح مسلم. رتوت دان الفقر للطاعة و الست 1 

توياة نود [الأي].. اين عاد الزلاق. .ريروكتة دان الكدب العلمية :153335 

نيازيء إسماعيل. شرح نيازي على القونوي (بالتركية). إسطنبول: [د. ذ٠1ء‏ 
16 ان 

النيسابوري» ابن هانئ اسحق بن إبراهيم. مسائل الامام أحمد بن حنبل . 
تحفيق زهير الكنا ونين .: بيروت ؟ دمشسىق . المكقيب الإسلاامى: ١8 ٠‏ هم 
6848م 7 ج. 

النيسابوري» أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم. المستدرك على 
الصحيحين فى الحديث : وفى ذيله تلخيص السيحدراه لشمس الدين الذهبى . 
حيدر اباد الدكن: مطيعة دائرة المعارف النظامية» 5*١551١اهم/‏ 
(213712154:8]ن هه 
بيروات : دار الانللس» +18 . 

. الرسالة الموجزة الكافية فى أدب الدعاة [أو: فى شروط الدعوة الهادية]. 

النيسابوريء. نظام الدين الحسن بن محمد. غرائب القرآن ورغائب الفرقان. 
تحقيق إبراهيم عطوة عوض . القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي. 

أ ندا محمد بن عبد الملك. تكملة تاريخ الطبرى. حققه عن المخطوطة 


ام 


الوحة المسفويظة. فى مكقة رازيين الأهلية امرك يرست كعات ماوت 
المطبعة الكاثوليكية» 1000 
سعيذ شر يفي . ببروات. دار الغرب الإسلامي. ع" 5 ج. 
الهيثمي ؛ أبو العباس ا 0 حجر . الزواجر عن اقتراف الكبائر . 
ل . فتح المبين بشرح الأربعين. القاهرة: [د. ن.]. 1807اه/1999م. 
الهيثمي. نوق الم علي . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد بتحرير الحافظين 
الحليلين العراثي وابن حجر . القاهرة: مكتبة القدسي. الع ل 1 2 ير 


الواحدى» أبو الخسية على بن | ويك الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز. تحقيق 
صفوان عدنان داوودي . بيروت؛ دمشق: الدار الشامية. 6065 . 73 ج. 

بيب 'الوسيظ نر لفون القران الفحية. تحقيق وتعليى عادل احمو عبد 
الموجود. على ميتحمد. معوض واعتميد محمذ صيرة. بيرولتك. دار الكت 
العلسة 15954 , 00 
اد مطبعة المعا. رقاء الاماداد” 

الورجلاني» أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم. كتاب الدليل لأهل العقول. 
القاهرة: المطبعة البارونية» .١84848‏ ؟ ج. 

الوردي. علي. أعلام العراق الحديث. بغداد: مكتبة المثنى. 8/ا19. 
القاسم . القاهرة: ادارة الطباعة المنيرية» لكام 1 00 
إفريقية والأندلس والمغرب. إشراف وتقديم محمد حجي. الرباط: د 
الغرس الإسلامى. اه 1 

وهبة» ساد جع ورا ضري في العرن المترزين ب القاهرة: لححدة: العا ليف 
والترجمة د لعش ره 18615 . 


ورم 


وو مون عاما:فن بعزيرة العرته. القاهرة: ون سطس التاى :اللي 
١51‏ ., 

ياسين؛ محمد نعيم. الجهاد: ميادينه وأساليبه. مسقط : وزارة التراث القومى 
والثقافة» ١148‏ . 

اليافعى . عيك الله سن اشع مرآة الحنان وعبرة اليقظان فى معرفة ما يعتبر من 
حوادث الزمان. حيدر اباد الدكن : دائرة المعارفء .١91١8‏ 

ياقوت الحمويء. شهاب الدين أبو عبد الله بن عبد الله. معجم البلدان. تحرير 
وأاكسمورد. ليبزيغ : بروكهاوس. ا 0 

يحيى بن الحسين الهادي إلى الحق (الإمام). كتاب الأحكام في الحلال 
والحرام . ل م.: د. ن.ل.١٠1585١.‏ 

يعقوب بن سيد علي. شرح شرعة الإسلام. إسطنبول: [د. ن.]ء اهم 
18ام. 

اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب. تاريخ اليعقوبي. النجف: المكتبة المرتضوية» 
الرياظ# تدان الشغري للعالفت و الترحمة والشي /اة 3 


دوريات 
اس الحاج . الإجادة التحبير في ندال قواعد التغييرن.؟ المتقل”:ة ذو الحجة 
2 1ك 


(تطوير وإصلاح الخميني لنظرية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الفقه 
الشيعي.»؛ حوليات الجمعية اليابانية لدراسات الشرق الأوسط: السنة ؟١.‏ 
1 . 

الجاسرء ح. «الصلات بين صنعاء والدرعية .» مجلة العرب: السنة 5.55 .١981‏ 

دروري» ج. «حنابلة منطقة نابلس في القرنين١١‏ و5١1[م].)‏ دراسات أسيوية 
وإفريقية: السنة ؟7, .١988‏ 

السيد» ر. «الدار والهجرة وأحكامها عند ابن المرتضى .»2 الاجتهاد: العدد ”ء 
15 


امم 


شبوح. |. ١سجل‏ قديم لمكتبة جامع القيروان.» مجلة معهد المخطوطات 
العردية : السنة 7 1585 

الشريفء عبد العزيز. «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .»2 النهضة النسائية : 
النتنة تق 1471 

الطعمة. س . «المخطوطات العربية فى خزانة ال مرعشى فى كربلاء.» المورد: 
السنة "اء العدد 4» 4/ا19, 22022 00 

العمد. إ. ص. «نصوص تراثية حول وجود محتسب في المجتمع القرشي قبل 
الاسلام. » مجلة مجمع اللغة العربية الأردني: السنة .١99١ .4١‏ 

فخ منصوب وتصفية دموية قادمة.» الحزيرة العربية: العدد .»١١‏ شباط/ فبراير 
15 . 

كراوس. بس . «كتاب الأخلاق لجالينوس.»2 مجلة كلية الآداب بالجامعة 
المضرية > الشنة وم 31 3 

مكي. م. ع. ١كتاب‏ أحكام السوق ليحيى بن عمر الأندلسي.» مجلة المعهد 
المصري للدراسات الاسلامية بمدريد: السنة 4. .١9805‏ 

مؤنس» حسين. #نصوص سياسية عن فترة الانتقال من المرابطين إلى الموحدين. ؛ 
مجلة المعهد المصري للدراسات الاسلامية في مدريد: السنة #ء 1988. 

الميلانى»؛ فاضل الحسينى . «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .» [مجلة] 
انحتف لبون لان .| لعدي 0 أذ ازا ساود اي 

هلال» ج. ع. «مقدمة وصية القاضي أبي الوليد الباجي لولديه.» مجلة المعهد 
المصري: السنة 2.١‏ العدد ”. .١950‏ 


مؤتمرات 

حقوق الإنسان في الإسلام: مقالات المؤتمر الخامس للفكر الإسلامي. طهران: 
مكتبة الصدوق. .١9817/‏ 

الملتقى الاسلامى المسيحى الثالث فى حقوق الانسان. تونس : جامعةه يوسن »6 
مر كر الدزاسات واليحوث الاقتصادية والاجتماعية. 6 . 

مخطوطات 


ابن إبر أهيمء القاسم. مسائل منثورة ( ميخطوط لتلانع المكتية البريطانية, 5 
اا ؟) , 
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ابن الحسي : السؤوين أحمد: الافادة (مخطوط لندنء المكتبة البريطانية»: رقم 
0101110 

ابن عبد الرسول. عصمة الله بن أعظم. رقيب باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر (مخطوط لندن؛ مكتب العلاقات الهندية)» دلهي (فارسي). 

ابن الملاحمي . الفائق في أصول الدين. (مخطوط بصنعاءء الجامع الكبير) . 

ابن الهادي. علي بن الحسين. اللمع (مخطوط لندنء المكتبة البريطانية» رقم 
0 

ابن يعقوب» الحسين بن أحمد. سيرة الامام المنصور بالله. (مخطوط لندن. 
المكتبة البريطانية» رقم .)7581١5‏ 

أبو هاشم. الدرر الفرائد. في مختصر صارم الدين الحيي (مخطوط برلين» 


غلازر). 
أبو يعلى بن المراء. الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. (مخطوط دمشق» 
الظاهرية). 


الأجهوري. عبد البر. فتح القريب. (مخطوط برنستونء. يهودا 05054). 

إمام زاده. شرعة الاسلام (مخطوط برنستونء غارت). 

الإمام الكركي. فوائد الشرائع. (مخطوط برنستون» قسم المخطوطات العربية: 
المجموعة الجديدة 5948). 

الباجي» أبو الوليد سليمان بن خلف. سنن الصالحين وسنن العابدين. (مخطوط 
ليدنء رقم .)5١05‏ 

بحر العقائد. ممخطوط برنستون. يهودا. 

التنسير التصيط. (مخطوط اسطقيو ل نود عنهاية )د 

الثعالبي؛ أبو منصور عبد الملك بن محمد. الكشف والبيان في تفسير آي 
القرآن. (مخطوط بالمكتية البريطانية» المجموعة الاضافية). 

الجر موزي. النبذة المشيرة. (مخطوط لندنء المكتبة البريطانية» رقم 9979), 

الحاكم الجشمي. شرح عيون المسائل (مخطوط ليدن). 

الرازي» على بن محمد بن أحمد. المستخلص من إحياء علوم الدين. (مخطوط 
إسطنبول» السليمانية» ايا صوفيا .)5١91/‏ 

الشافعيى. جمال الدين محمد بن عبد الله الخوارزمي. ذخر المنتهي في العلم 
الجلي والخفي (مخطوط لندن» المتحف البريطاني . إضافية 17/555). 


ىمر 


الشبشيري. (الجواهر البهية. مخطوط برئستونء غارت). 

الطحاويء أبو جعفر أحمد بن محمد. فصول في أصول الدين. (مخطوط 
وفوا 

الطوسي» نصير الدين. (تسديدء مخطوط برنستونء يهودا .)57١7١‏ 

قاضي زاده. تاج الرسائل. (مخطوط إسطنبول؛ السليمانية» حاجي محمود 
ا" 

. الرسالة القامعة للبدع. (مخطوط إسطنبول» السليمانية). 

القاضي عياض . إكمال المعلم. (مخطوط دبلن» شستر بيتي» العدد 27875 . 

القرباغي» محمود بن محمد. (محاضرات. مخطوط قمء مكتبة مرعشي). 

المحلى. الحدائق الوردية. (مخطوط لندنء. المكتبة البريطانية). 

. عمدة المسترشدين في أصول الدين. (مخطوط ببرنستون» عربية. 
التحموعة الكالنة) 

الماتريديء» أبو منصور محمد بن محمد. تأويلات القرآن. (مخطوط بالمكتبة 
البريطانية» رقم ”"”447). 

المقدسيء إبراهيم بن أبي شريف . العقد النضيد. (مخطوط برنستونء» يهودا). 

المنصور عيد الله بن حمزة. الدرة اليتيمة (ممخطوط لندنء المكتبة البريطانية» 
رقم 099177 . 

موفق الشجري . الاحاطة (مخطوط ليدن. الشرق). 

المؤيد يحيى بن حمزة. الشامل في حقائق الأدلة (مخطوط ليدنء الشرق). 

نهاية المبتدئين. (مخطوط لندنء المكتبة البريطانية) . 


7ب الفارية 


آيتي» محمد إبراهيم. أمر به معروف ونهي أز منكرء كفتار ‏ ماف .١‏ طهران: 
ا ال ا 0 

إسلامي» عباس علي. دو أز ياد رفته: أمر به معروف ونهي أز منكر. طهران: 
لخم ل ]185 هبس 

اعتماد السلطنة» محمد حسن خان. تشهل سال تاريخ إيران. تحقيق |. 
افشان. طيووانة لم و ا 113717 عم عو 


:8م 


أكبرى» محمد رضا. تحليل ‏ ي نو وعملي أز أمر به معروف ونهي أز منكر در 
عصر اى حاضر. اضففان:: انه :نا قن د من 

بازركان. مهدي. مررٌ. ميان دين وسياست. طهران: [مكتية الصدوق]. 
111ب ار 
در سيره ي معصومين . قم: 7-1 ضين] 1705 سس 

ثر جمني تفسيري طبري . تحقيق ه. يغمائي . طهران: [د. ن.1ء 0 

تهراني . علي . أمر به معروف ونهي أز منكر در إسلام . مشّهد : اقيننن فى يقن | : 

جعمريال». 8 (امر به معروف نهي أز منكر در دوره يي صموي.) كيهان ي 
اتقكية :: العدة 11101 ع ان 

خداكرميء محمد علي . دو أصل ‏ أستوار يا أمر به معروف ونهي أز منكر. 
قم: [دء.ن.]ء 1719/6 نه شن : 

رشيد الدين. جامع التواريخ: قسمت إسماعيليان وفاطميان ونزاريان وداعيان 
ورفيقان. محمد تفى دانئش بزوه ومحمد مدرسي . طون ان لقع نما 
111 بك من 

رفستجانيء هاشهى . تفسير ب راهئما. قم: [د. ن.]ء ١لالااهاش.‏ 
1م 

شكوريء أبو الفضل . فقه ‏ سياسي ‏ إسلام. قم: [د. ن.]. ١5١‏ هاش . 

شيرازي» عبد الكريم بي ازار. تفسير ‏ كاشف. طهران: مكتبة الصدوق. 
017 عون 

طباطبائي . حسي * مدرسي . زمين فقه إسلامي . طهران : [د. ذ.]ء 17 كد شن : 

الطباطبائي: محمد حسن [واخرون]. بحثي در بارا - مرجعيت وروحانيت. 

طيبي شيستري » أحمد. تقية : أمر به معروف ونهي أز منكر . طهران: مكتبة 
الصدوق» ١١١١‏ ها ش. 

فرمان لكيام طهوت سن : دين وسياست در دوره - ي صموي . نشره ز. جعمريان. 
قم: زة. نت اه /11] سن :+ 

فؤاديانء ر مضان . سيري در فريضه ‏ أمر به معروف ونهي أز منكر. قم: 
اد. يان 56205 ل نمو .. 


11 


فران ‏ ي قدس : كوهنترين بر كردان - ي قران به فارسي؟ تحميق ع. روافى. 
طهوانة هه ميا :1ه ير 

قرش وطن اكور الفسيرت اغية العديفى علي ان مكجة الفيدو ف 1755ب 
١‏ هاش . 

كلبايكاني: لطف الله صافي . راه - إصلاح يا أمر به معروف ونهي ا هدك . 
قم : زد. 31005 1-7 هاس . 

مرتضى مطهري . حماسة ‏ ي حسيني . طهران؛ قم: مكتبة الصدوقء 111 هش . 
الله العظمى . قم : مكتبة المرعشي قم ١١05‏ ه. ش. 

مسعودي » محمد إسحاق . فزهوهيشى در أمر به معروف ونهى أز منكر أز ديد كأه 
ي قرآن وروايات. طيران” قبن 1710/5 هم من 

نيا خسرو تعدسي . درس هابي أز أمر به معروف ونهي أذ فك . قم : ا 
00 هاش . 

يوسب خانء نبور يك كلمه. تحقيق ص سجادي . طهر ان : مكتبة الصدوفق. 
هد ل 


ك6 12001ك1 

ا 1 لل 01 
5 .نام .ص] 

.2.1 .؟]| أقاعة2 .تنتاهن) .5 .0 لتتة لدعناعء 8:0 -اععآ .ا إؤط لع11ل0ط .مط ]ط-اه ه44 

قط مراع :أ ع تسمعط عل عمال سطع كو تنه لط بتمراء وقطنع 4ق زعل دوز بررزع زمجنره ث/] , لقا ,101 و اام 
0 .1887-1899 ,(علقطعك ..آ) .علطعيسظ وعل جطعد . للا اث تسمتارع8 .]م86 باح عأ6 1:1 0:]/ 


بمتافعظ8 باح عأعطأه اطاط عطء ناع لصه كلا «ع0 ع55لمطعاع2عع الع ألنطء05 تفط ع1ادط) .015 
(ل5 .16-22 ,7-9 


10 0) :0:110) . 11انع1جج0«#صدرط ترن ت وجل م1[7 جز مننبز انا عننصم]اى] دز عع 7ه :5ك .لذ ,. 11230[ ذش 
64 رووع 21 2117151137 ل1آ 


ك2 .د 1ىأاه]ئأ دع؟ مم عتعرغء |4 '.[ .أومعوغعط ط اء لبلوع تلام8 .8 .3841 ,أممطخ-[ام 
1 ,3113213 >1 


عمق ع1ن انزع [0) انق 7] نرنه م جرججره و00 ورا ىن 11 نأو أننه مقع 1[ع2/ .عنامت طق اد باللجطعام 
ع[1ه لا بتاع ال 0 لإأأوعوع 017لا عنخها5 :لآ 81 ,تمحطاخ .لوزعء2 تأسوازع عن[ :نز 1015 1ه] 
.1980 رووعع2] 


كم 


1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 0 از ااا 
3 رووع2 2111012184 ن) 01 لإأأواع نتلطنا :ذفن بنزءإععارع83] 


تلوط« 4 تومتس رمن 907[ وبن 87[ مرزز وز وعجبرع 7 7:6 .طامتاقطث صنط متتوكن1] سخ - ام 


بو5ع:2 1]11283 نآ 01113130[ ]© تلإتاواء كلحانا نلاهلقطم.] .نكرهغ ةلط أمساعء|أء 17:1 071 أمع 1 
185 


-اعاآ .لإعطةط "0 .1.5 220 عاعاختساط .0 . ل 15م للع له :تعمعن) .مع ةرك زم ء ناهأ[ 1ه ل 

51 ,. ع1خاخة ناخ 1خ صع011 مع طعبحط ل سم ) .1994-2003 ,التق . ل 8 نعلعم لا برع لل برعل 

أق1امع011) 1ه عأموط0صقط ع .850 .13 بمعاة0) ع41 354161 020 عطهو الا مع[ بع ماعط م 
(825 5110016 لصة رومع لخ عطا ردع لاك 


بكاع 77/1 تتطاط .0 حتطو ل تؤط لع[ 1محتاه ,رمع تارك عتمم وناك أه "ادع ) إن دوم 1[ 776 :2 ١701.‏ 
.له أع] ععلوط بطم 153730 01 ع5 355158 عط طانم 


-771071 87ع ل عطعخ كزه أوأالتنه 8 كف خنره 1ط برطاوء8 «عادوه ةن 76 .ل تلنطاعم , بسعحاء م 
بتعللة/71ا . :ل1اطنانا .كئتمتسعرى 


1964 ,راكنا لطة قعااذ 01001[ .لماع نمىء 1ن[ 71و 107 7716 . 


- ]20 , تنمزوتاء؟1 امج[ تمعلك: [8آ 2:[ا 10لت 600 /0 0ك 76 7 .الث 5311 ,1210هاه ردخم 
عنطن) 890[ مغ ع :11ج عع من[ دروم تبنم[ 116 ترك أ ععجمط:) أماءاعوكى ننه , “عل 2) أنه 
11 1ع21ع) 156 01 1015أنء 1أطبا) .1984 رووع: 0ع1103ن) 01 1151لا :.[آ1 ,معوء 

(17 .20 بقع ناد منتعأمدط 8311001 


ل 1تتعوع 81 وه ةن اك [م1نء 071 م عترريوا ”| 4 .(.كلع) هوام طعالط .ل .]1 لصة .7لا . 1 ,10[مصعم 
1922 رقوع2 اموق 11نانا] غ7108طدمدهن) نشالا ,عع 10 7طصطنهن) .عتندمى8 0 أ تمناوط 10 


90 ,[.طام.ص] :الاطصهما؟] .لهم ت-تمم[ .أعططلاث .ىم ,كلدم 


ومع 7/1 .111 .11 نا علط . القنرمرة دمأ[ -أه أماميوه ك7 .113511 اناحاخ بره 'طامخف-اه 
.63 ,[إطم .| 


.1.5 كط 0ع1لظ8 .لمعه ثق «مؤضنقعق . طمالهلطذف نط1 30تتتطقطه 54 ,رمةجخ- ام 
[.0 .12 .مام .2ض] :151301210 


11014 مأ وناع ]1 عنتجتد]؟] ع[ا فته ننه« :كن [أم نودرك ع[ زه و«عاعء8 ع2 7 .الاقطذ بطامقطالد8 
1990 رععامن8 عرمق8 :2011 بع ار 


بتع 12 3 1176 171 0115 07715 (] إن 0171716 01107141 776 .17 طلث 111121111320 ,الطعلوظ 
2 قوط 1[ نئل ماله 1ط1ا تالاقاع8 .نر7ي ابره 


017777 1 ذ[ذ 1 1 1 1 1 خا ذا[ 1 | 
92 بعمانء لا باخاطه8 :رع اناا تقلا 


سوتسواع “مل كوكناه دكن كل اتج , “امتات عع 1ش[ تتعراء كتجبرى رمعل مالع 1ن 665 . تتمخطك ,28310111156311 
2 بنتعطءآ77ا .1 نا كلك نة1/! لذ تتحتامظ .ماعره 1 و«عتزع كتعمد اده أمم-زع][] 


وأوعمم آه عانق نل كنأو 10ل - أت ١ه‏ وأعدم200ع1ء 17 6ط .ونرعاط اعطوذآ .1813 ,ملاع 
-31010 151 ع 5م0لد2ع020)) .1987 ,3كنتا انان عل عطورف-ه0صقم؟1آط 16ت اكه 1 :85120110 
(1 :هع 


5.0 .5] تطتكلاه ‏ ع8 .متروزم[/آ' | عل 1115ن307 065 وع ث5 .0عتتستقطه 11 ,ماأعمعغطب) معط 
زه ععتنءعامنط عط عدوم[ سرء8400 .ل(.كلع) عنقلع 1 .1 للعازلآ ممه .8 أعقطء8]1ة ,عملومظ8 


1ه 


بموعء2 علعرم لا بجع لط أه بزازوتع كلملا عنواك : لالظ بتسعطاط .معصم!) نجه برا «نادرم") 
.1981 


ع[ متنك ةلال م[طخ دا وعاونتاى توا نأمط منن ععنرءأوةطا عنقمسع م ككل . أعماء 8/1 ,تع مم8 
6 ,لإأع 5061 لقأاصع11 0 لمع اكتكك للك :1 0) , مع كج ]8 ببح ال عرمخ ممم 17716ننل ع 8 -زن" 4م 
801.51 بوعامع5 ماصع 02 مامعاترع درم ) 


ك] عل دعن مقع د ذعل اامقنمن 1 اذا انه بأل حلء تويره[()' مرخ[ ,أأهحه68 .11-.0 ,أعناوقنه8 
برتامووع8 عرد الأ عاكلة 1تط1[ نوتعه2آ1 .تدعلمز اه عكنرأه 0 01 


غخللط . ل أععدعاك / تأمعنط0 -أن عق ده صصص دعل عءنوم[اه:تمنه عل أمووع .عع لله ق8 رومع لالد 
-عخ1) .1959 ,عن لله طأخقك عاتاء تاتتصطط] تاأبونباع8 .لسمااكث اعطء 84 ندم نامز 3 115 اع 
-تاتقع 13 عل 5ع[ 1أمع اه 5ع 1أاع1 عل 1ن أ لأقصا"*1 عل لو لاعع1ل 13 نامهد 5عء اأطلام وعطءرعاء 

(14 .1 نطاناه 


6 ١1تنه]؟[‏ أومعتدكه0) تنأ ع6 1ع أكزباع مه تنماىة |[ أنن 1 اكنر ألا 6 1 .21512310 ,م مااع و8 

تل ا ا ل ا ا م ال 211711111111000 

-15 065 15 ا1نتكا لتنا عغخطء اطاعوع 0) معطاعة 1مك تناج طع نل جخذ) .1980 بعلي عل ادها 
(30.9] ,2.1 بقامع011) متعطء15لطنا 


بلتعطاعظ .1 [زعاج] تممص لقنا “ريوع 11[ مراع وتطممه عل عاجاء فاجع .311ب بلممتمحراءعاعمعم8 
.05 1898-1902.2 


فى يق برج و رول بل عننو ةا ره ك1وغانا معوونرهم ع والءعة" ع2 .أرعطنج] بع التطءمسظ 
.6 ء2105.[ :15عو2 .ملم 


عطنة 1[ 979-7996[ زأإمرواط ماع ئ صن [دخ وأل فجن ونناع ك5 عع دنسمم] عرز .0م111 مالا مخطعنةا 
أأقطاء5 لاعدء 0 110 أأقطع5 :اا ,علاخلله20) .1997 ,أل اعم[ لامع 011 وعطاعوابيعء0آ] تععباط 
(كاء0121) جرعرع ]701 وع0 


م18 2 كعتده 1) .1993 ,عاق كلامع06آ همه[ :كلتو .ععم رتاه 711571716ق|5 1ط .كأمعصة]ط مأو الاق 
(5001666 أت لق 1و1 5011 ,اتام 

75[ مستمبل أماعء[ام0 تخناطون 11 تنه عامتنتولمع8 عا بم ععنه 3 . واللاعا مطول بال مط عاءربرظ8 
1531.205 ,لزع 1أقعظ .15 050ه تباط 201) .11 :0011تم.ا .أعوط 86 ا وأعطن" 7[ 


637 سآ .1أ 0ط تحنل .نا بط 1 لمع لاطعا .لآ خط 80110 .2مك .11111311111120 "ملعا ام 
.كاه 4 .1562-1908 ,1اع8 


لا 5م21 لآ عع ل ااطاتصة) عث ]لطا رع 10اطاسةن) . مجع ل[ نز برعتعوك 11د 01 .5 ,معام ة21) 
1998 رووعم] 

لأترج فى لمم تجن نم0 نال ع 1قمت7ننة 1 ]نأ وجدة عمنبواعع] :1116 11أ0م أه عناو] أكنر ألا خمع1 |0 ,0116 
5 221101216 تته1غخمل ته آ قاعل حعدوع ]2 :ملمق 2 .أت 0ه" انمضض ]ياك نت ع6[ , ([ن 011 
(151813 ,5ع1111011تن ) .1984 ,5011101165 وعم رمع 01و 

ب أب بطل بدروئ ةلخ ومل عإعه 177[ مع داعو له 76ت:عع عمل بطمده :تجن أومممأججبن 6 رعرع /8ا ‏ اأععاوة 0 
5أ0؟ 1966.2 ,لالظ . [.ط بمعلاعا .تطم[امعل- ام 1م11 

لم111 11 11 1 11 1 +4 4< | 1 2101011111 
1546-2 .بإطمص] تلاملطمآ .عوع عمتجن ومعقطمجه كعقلامق ,360117106 5لق7 , 7لا 


0[لنااكه أن (10ع14 :01ت :1ن رك بزع دوعو ص2 أعل “تورره 5 » أغ .وعلع2 به 1لدعي) مأعحد 1أقطات 
1973 بإمطاح .ص ] :85120110 .مضأليعمه أق أعل وأرمائز[ ن] عل 


444 


بكلعطة1[طنا لتقلق نتطاء0] .تمماع] جز نزع81] د بعنوم 11 .اتنقطذ 7:20تامتمطسكا _بصمطاسقط0) 
[199 


-عتتن أب جرو[1ن "عطارط 1:6 :تكنو «عله ألا عبمزع 7م18 أنو دعتنتأوط وموتجوع][ .11.8 ,تلطمطعط6 
لا ااوطعال0 لآ العمعمن) :لال! موعقط] . تمع ممطع] وننن بأماى 6 1[7 "لمأن 77هم[ 0 16711 
.990 بووعرط 


دع 810 ,ومع ل عأول: أ ع[خ جز ونع ل مق ل تووه"ن0) سه اوعع وهم 0) يدن .1 عأنرج 1/1 , معطاهن) 
4[ رووع21 1071511تانا لامأعع م20 :للا لاما 


نخكالأ .عع 10 تطاطله:) .نوناك أموع أ ”ع-عع عيت 3 كل متهن( تستأكعتاط بج[ رمع .اعقطء ]ا ,عأمون © 
198 رووع21 إاأوطع15 نآ عع 1ط دمن تارمملا رعلا 


لاا لقاع تلط لآ 0::1010) :000011آ .كع ع ملاع 1ط تتوط فق - مجر[ زه نر بوممقاء01] عنازاق مماجمنن 0 ل 
6 ] بووم 2 


1 ناع 1/13 ناح جه 1أناط طم هج لخدلا ,ممبباعع 1ع ل تجرة اعباط برإسروظ .0 .لذ . >1 لاع نتدوع 01 
1969 بووع21 حرو لصع13© :لم01 بلع 274 , مسمعطعمع8 سورع و1 0 


اوقل معطا جا نراة "م اباكق دوتع أأع غ1 خنأمةأه) 200:5 .كل قالط سناع ة 851 مضه 112194 ,غ010 
لآ ع1108طتطلهت) لعن لآ بجع الخ بزع" لطوعع ل 1 تطحصهن)] عع ل تتحامصهل) .تممان] زه دوعمتنارره) 
(120.37 :5ط10قه اأطباظ لمخمع 01 عع10طمصةن) 1ه لاأاواع كلمانا ) .1986 ,جوءمط إ1[ؤاع”٠‏ 


:0سا .“عنلوظ أنتته تموانم .(.كلع) اعالنامووع0] تولاط .خآ أاذ لصه .5 ع0 مجع اث ,001051 
(110هه178/0 طوعيةخ عطاأ دنه كدعاتاع5 تتاع]ط سوسم )) . 1981 ,تساع لآ مم0 


]0 :وتعاعلخ .ماع 0[وت 1 ند عل نه عتمعتليق1| عل عأناة | 0 تتم تنعنممو ناس[ عر زعاط ,العم ناي 
1954 ,و1611 اك1ء 117لا كام 1اقء ا1أطبظ دعل ىن1] 


2 1414141 1 121 ذ 1 12 1 8 
رووع2 إاأواع كلط لا علهه لا بتع لل لهو لا بجى لظا وجن"ر[ دزا مايرأ نم8 متنم 

ع تلظ | عع ل اتطاحطةن) .ععمة "اعمط لأسن عروائ زط "نمق 1 :حىة|( مسرا 176 .ملقطعةط ب لاتمأالود] 
990 رووعم2 1011م نآ عمل تاطصةن) عازه لا ملظ برلصحا 


ل 0 2 2 2 2 ااال 
تكله 1 امدطه- أن طوتط-لن ( 3501767[ أ 016] ) وإتضه 87 بقل تنه خرن نتتت أطت انون 7107 
095 بنع اللخ لتنه واوحكث 1ه 5عن1 بن 3110 31258113565 ] 1ه نز0ل نااك غطا :10 ع انأ لاقم آ 

(52 بجع1123تتهلهآ م113 انا 5111018) 


0 الاف8 :معلك.]آ .ئئ/:اظ :5 نؤمزعن) .11 ,اأمعاصة د[ 


ع8 لأتدوططك لعهاتنا اتمكه عا إه نرم 1د ةلط أمأعمك أسن أمء نمم ت7ز 7 .ل ممناط ,اعتموما 
1979 ,تعطق |5[ مععطأه أاطلظ :آ1 ,ممع نط ١41‏ ,15[مممء: 1 81 ,747-820 


1947-1-61 ,إ.طام .تن تللناططتة5[ .تكازمامممعع] نمز امسن 0) تلهج[ .11 .1 . 0تاعتروامدن] 


ععانتو لا بجحع 1 أ أعرم 1[ ىفق مز جز مع برعو «ربدوع 8 عقوجبن ]ع1 .(.لع) 111[121] .ط أاث ,1علامووء0آ 
2 ,122136812 


.1987 ب[طامص] جابصاء8 .933-1962 [ , انر تعنره أل تدمتدر ل[ وم«رل م77 7 .هآ .ل ,كواعناهد] 

كأه؟ 1851.2 بالترظ .[ .2 .نتعلاع[ .كمطه نه معام ندملل عحتة اعد [صدوريتذ .خخ ,10021 

6 ب ]نمام مط ] جانتعواحة! .07 نان أل تلتبمع رع 1ع ك «ناكاقق أل قاط 

تطع سه اط -[ا زه كم 1ك و8 0# ل.كلة) أله 1 تعامه نعطت لطة هقانا ,0ه اممععطاط 


44 


اتن ع عمط "مم05 و1 مدعو :27 مويل عتنريهو[ك[ مضه عنتطه عل - نيمك , ممامم 1[ 1ب[ 
أ طعاع 510 .كمدع ؛ 1ط تنه دعسعمع][م0 نرم , 988 [ نون آق 3[ ,نرم كط “8 طامتاء ةلز وز[ 
(2 .0 :10135أعققطة ] ) .1989 بالتطاطقاذ] 1 أ 5511111 اكع تلط علة01! 5175162 


5طرتتده ] بان مغ “انوك ع4 771145173371 6ع171"زج 210110 1471 , 0171آ مه برلا .1112 داح ,اأعفوة ا 
.1967 ,كت حقطة0][ عل كلق تتةا] اتكتاكط] :كقلتو'دآ . 8-1174 |[ 1].]آ 1-569[ 5) وعلن :001 
3015 


]0 تلإأاواع الدالا :126 ,تتتلأكلك . أطعينم 1 أمء ة1نأاو20 عنندن ع[ عله 4ق .لنتتحنة 1آ]آ بأملاقمصط 
(وعرع5 أمقط 111001 مترعله840) .1982 رووععط ذوعج 1[ 


52 زا« .ض] تمملتطم]آ .عتم طكته لا صقعطط ناا عتتلت ,وعنمن«[آ وتلعمم من 1ط 
.-1960 مالتعظ تصعلصمآ بمعلاع.[] .لع 276 .رماو /ه ماوعممم01 :10 


ع أر-إن 'أدعو لق ومل مارم لا زعب نمترامه عماده من 1ط مأعئة 1[ تعن انأل مق[ .لون أعوول ,وو 
1 ب[زطح .]| ات”تاعق ‏ أعناءإععتناء متها اتمنأوع وكننت 12 . [ 293 . ارمع ) 01م 


عاناء 1 طعدء 2) متداط تلن كلق[ ]مرب طول 3 مس 2 تج الماع كى|أعدء2) دن عزو مامه 7 . 
كع ]لماكت عل عع لو 177 نزو لا بتع اك[ بصتاتعط . ترمأ[ معطب" تج وترععابره 2ط ورمجم تو أأه وهل 
.1991-97 


.984 ,تعتتطتياءت) :خوط .عتسو جم ]ا اق بل ع *توائاعط :| عل و روطم" ل عبربراعم] 16و12 . 


11 3ة 21121215 1ط عسنظ تع عط اعل 111 .ومنتو" من ءا “بج مزهره 1 16ح ]دمعلا . 
1080 


عن أ[ 10 أوعتاددن ا نول ل أعزه 1[ عتنصوأذا 6ط نكتندء.[ أ ن 801 [0 072:07 1ل 111 0415 ككس 
959 1 ,لمانضال 0[ اماع ع 121 طاكرم د80 2 .) عاط 0110ل .5م177 7 


عتا كت ]1 . ([-. ر) ,ركاتة2آ] ‏ أوم سمدم رظ-تنرقع عل م«رزومسرفندر و[ ق دمن لعل عتجرد أن جره دن ' أل وم لداع[ 
05 2 .1962 رء105ق.[ أهء اناعم 


1ن كلش فرع ة"رعو| كف جز وزع جرع لتر أل عدومتو اع متراع نطوع أطا و8 ء 8غ .518:10 بطاهه ط 
98 بك5عاغاد الا . 11[ تأعووععطع؟ . توقان وم 1س[ دنا نم11 ن[/0 15 


اكتع لع لذ .ع "أماكقعم اه عنمن ومن 06 نطع طم ألا عن وإنتنأع” 1716115 0115 الاط بط بالقارعة[] 
924 ,اعتتمط1ة) وء1نال 


لنت 10 نا 271014 11و ١١‏ بجع اك[ مط أمستمنه') مخ إن 15 بررط أن «مكل ع7 .اعول بعنع طاومرعطآ 
9015 ك .1984-1988 رؤوعم2 5111 


“اع () نز نوق :1 .1و0/ا 
ب[طم .ط] تقتتهة عاسم تعر أكي رومع معنا بكومل 1 منرويط[ .خآ شط ,الماع طآ 


0017 1 ا ال ف | 
حك 5دع1 تتناكو عطع 1ع طعع 18 كه لاللط سوط ملعم “و 7 و 06 310 يول مرو مر 
(23 .20 بعقغطلتخم؟5) .1986 ,كمه 11ن1115؟ 


[الواع16 ]ا ع1نانا :)لا .حستقطعدادا .اممزعك منتبه' بأكعل 6[ تبت تامجن[ ]4ق . .خآ .علممسط 
(15 :51015 55320 لقع ]1 350 لقتكع 1لع54 ا مطحزمنج محته 8 ععان ن[) .1994 ,وومعرم 


1961 ,[ط.ى] :15كةةآ .عنتبن 11 أمج أء 501216 ء1آظ ,71411116 7أناك11 701 ©0116) 6[ .15لا0 نا ,اعون 


عا مز ومعدعالن طن را نع ع5 أنو ع أأوعتجرن2] توم زواع وترن 384 |01 , لأزموع:0 .1 ,[1] ع5للو) 
94 بدوعع2 مه لماع 1 معاعده ط ذزه العحنتامن) تعلناو لا تبجع لكا .ذمعام اك لأننت) وان دك 


0 


-1لة1 وى تكطء 7 ىك -آل كثم() 7دطل اتترنن 4 “أكف8 يتطق جوم منراع قمع 6) .(.لع) .+1 برع وع0) 
ب[طم .] :110011م0آ .كنع تم مقء8 تبعاء تملع دمل مااع 21[ "رع "رمعل نتن ورعع[عيز اي تزمم تاروع 
1928 


993 ,[.ل .؟] :مامه .أوععقلاة أرز بجرولئز ]| كتنمل 0110 6[ 


-ك 1 06 علننو 1ن نوت مدفعنعدء' | :1تن |5[ ننم مقع 0/0 17176 اع ,منتع دن[ ,مومع نعط .ع015110 ,1101 1ن 
(32 :122115011221225 811105 ) .1990 ملا .ل .ناطاا :كضة2 .311/923 .1د) “نمق 


عطي[ ([-أن تاقلل بتطل 'ل تكله 17 مرا تن 07 ) عنل ع1[ أأحن ]ا :اتج ع «ريززعم.ط ع درن .011 نآ راع 11131 
لل تالاص .كىالاء 1ه الت تر م 7[] "لهم 4 6نناا اكتلمع 6" التعججرع ]اهجوم ( 5[ 303/9 .7 ] 31م 
94 ,[.ص .5] وضوظ 


0 بحرلا تماكج8 ,متم ىم عزو م[وعط] ره بتمتصباق عنعه' | عل جع 1"روع2[ 7 . 


عل أن لكوتو أأع 11 تند ةا أممعدماع7أعغ] ناح و«ع الاك نوم*1[ ممرم| نز أل “ره2[ .وعاتاظ ,معدعةان0 
5151011 ] تاعع ]1 لاط اعتط ) .1981 بلتعطاعاد نمعلقطوع 1 ئلا ززع -ورعل زوب طط ار برعءرم ام ررد 
(80.8 


لع مام () .معل عنمن :5 ألدسس ع1 ا أمظ عبن ئخ ]71 ع5 مدعلو كل . عانم 3[ - انج كا ,اعمطقن 
54 ,[.طاصص] 


مرت زول “رع ز] نأ ١ع‏ انبتعت أكبنن 011 07ل 01 1ن كأ انق أن “(مل 1م171 87 ©1076 .232ع 1 ,لع ط اج 010 
]لوعت /ا) .1920 بالتد8ظ بمطعلاع[ ‏ ومععسبدم ]من '] -زعرروظ -ويين[() عو أوراعع مأقندمنا 1 اد 
(1/ا .20 :جع تل 1 اك-عزءع20) ع0[» رع دعم حباطكء1 11 رمرء] 


عه إلا . تترمكاط أأمن عل واععتنره تع أء :1010ىأتتضم]ئ] © 4111[ كأ , 1510 دق كنار .[ ,031194) 001117) 
1996 قله م اصةن) :لعل 

1 :عل نطوع 11/1 . كا0؟ 2 .حصب ا إبد دعل «ملأنطعم خا مك ا لمتقطعل؟اآ بطاعناسصة دي 
(551011:42 1ت ته هل لعطعة][ امع 021 رع عع صتاطء تمع أو /1) .1995-1996 


]11113550371 :تاعل هجاوم | نلا . تججب 1 زوك عمل قطن وا«تعروىل)- أن برمطته إن كلترعوى 5ن 0غ[ . 
)1989 


109 “نتطة 6 60 .ح ععزه أل حاتم[ :ترمع سال تس قط ك عبجاع ]زواع جترع دك توعان[ .(.لء) 
74 بتع ماع51 نت ل قطو ا 


تناك فق :ززه 1 -أل أمان ألا أمترن مك77 - ال انا أق «كصدم ]اع /أ0 86 6م71 الل . :اللطتلث ,جاع 1 0) 
312 نتلطاع5 . حك[ تمتطتاعظ . بأو رضن المع ,"تكله 7 زم دمع ينوك 5/11 410 تلك 071 805604 
(1850 .180 بوصعع لمبطعناة 1ع اضنا عطع11 7 باعلصسةا15]) .1994 


سمأ ن 111 نغ "7ل أعل 50171111110 0 ذف “4540 1 [ات ألا » [1 .قتتقللتاصهد5 123510 201 واجقضع 1 101لدى 
.كأهنا 2 .1919 بلتامعه]1 .لا :ممهقلتتالا .بمناة] مط أنأه 111 1ل مققلء 

112 عالتت8 .لبط تمعللاع] . أتورعوط إه دمعلنال متنن جومم عترم ) ع8 7 .(.لع) .16 ,أدعناي) 
(19.؛ موعترع5 «له1ر ممع 1/1 ططاي . نآلا ل. 12 ») 


عأنر نعط وس أزن7ة زه منعساع]1ة ع[ 1 تجن [ى] إه كنم ةن '1آ ولوك :مغ .كذ ططه1 ,طاأطنآط] 
للمواعو5) .81111978 تمعلاعآ 910-1930[ ,امملو ]ا يتنك 186 إن مامه 207) 16[ / قرا 
(72.27 بأموط 1110016 عط كاه دع1ل باك [لوع11لو2 لطنه علطتمسمعط 


رعكتا هآآ عام80 ب عتمطمآا ماع87 تمصب لغ زه أرعع جهن ع 1تن1د1 .(.لع) .ا .5 .112102 
1008 


م445١‎ 


عأمخل ع[ زه ترفيةاك كل :11ت 7[ 171 ادرك 417041 أ كانه 0 1ه 15771 1ك .1ل5 لآ -اسقطة .ملم ك] 
بللقاظ . [ .ا تمعلاع.آا .كع 7111[و2 ايمتجبن م[ نز وه[ إ0 ددعل تومل بوتوممط مز مرخ وعنرن ]م 
1/7 


كأ الع 717/271 انع تقوط عأايتاع دوأ بع ع1 تتعجأء 115 أكرهد عل عنننا!قه 587 كل 016 .1121112 ,للد ل[ 
طن[ تصبجد عالأعطاع8 ) .19/74 باتعطعاع] ..[آ بمعمف ادو 8/1 .1 رع لت مطول 8/14 تيج 
(4 .2 جلاعا قطعمرعد5 نتاوع اواء2)) ,8 عطاعخ] دامع 021 جرععع لم7 وعل 5و11ام 


اع 1لا 0:1010) علهه لا بجع[] . نزم[ زأدوممم0 :ا ععأمي ل وتنبنه 7 776 .لارعلناك .154 ,باع 12:10[ 
(11510130ط تع أفقظ 511001 مز و0101 5) .1995 رووعرط 1119و 

ايا ,ماج ةأع غ1 ,تتاو .225 1850-1 [) -طسأأك 1نغ[-][ مزعو لل نكل .و 1ناعع الث ,3111 1] 
11 5) .19/735 باع اناد عل عله لا نوع لاا بطتاتع8 . الععمعك آدوطط 4 «علهمهك .0 77 117 
(58 .80 :"1 .2 روأتتع2011 151312152111 دعل ال 1[نتكا لطالا عخطء اطعوء) رعطعة مرك 1لا 


01 الققء1/1119 :0012هآ بآ ] رمع دع اط 0 .1500 10 230 1[ , اتتعوى عأندم/ 1 . 1ش[ ب لاع 1ج 1] 
1990 رووع21 مع 11©3) 


عل أ عله أ[ عتز[ا زوع 11[أوظ ننه تتتوأد] .(.ق0ة) 1أعتةآ اعمطمة 1 320 سناع لز ,وعمرع1] 
984 رووعء2 221135 381 )اذ بعانرنى لا بجع لطا أجووع 


254 122 ا 01212 1115 جده ه601 0113© 111 نع 1 نا .ع مقن عالط قاين[ زه تزواكا ق] 
[1968],أع210] .نمآ تخطععء200آ .مصطقل دعا خط 180160 . زوع طأ0 


8 عانم عدوع 2 .1111 -ات لطة وبماتاظ 320 كايةط تتأصلث طتطدلك؟ . عل مرتانطط لكالل[ 
أرط نز] أوعرع ومن ورمعم ع8 م8[ مز كاج ع تازه آق عتطن فق زه تتمقاعع][0ن) ناع "درت 2 1176 0 
02101 ,71111010 .1ط :ضه0ه.] بووع لإأاواء كلطلآ تامأععصلءظ :ممأععمقصط .نرق 

(5 .701 بواعة 1 [12لاع 021 تتماععم 811) 1938 رووعمظ زوع 11م لآ 


00 كط جمء :إل زوع '[ا «مرجوء نهذ عتطع ل برأقوط /[0 كناص 00 .(.22115]) .1.2 ل رمسملاممة8 
إمقتاط ]| ع1108طصةن) .كمتعام هط ١.‏ .ل 300 هجالع[ .لخ زط لعأ مأمصصة لصة لعأ1لط 
كلم ع3 :اقل وعاطوط) .1981 رووع:28 إا1[ووع117د لا عع10تطتطهن) عأعو لا بعلم 

(4 جوع تطمعم ون زرعد 


-ى 2ن 2[ زه كلتطستججرق عن [ :ىأوص تنه آل عرلا ا تله لهك بره . معطامع]1ذ .غ1 وزع نام تسن ل[ 
977 رووع21 عانزة لا تقع ال 01 لإ1اواعء لملا علقاة :آ لظ ,لتسمطام .260 [-93[ أ ,كن 


16 01 8ه ع1[ "مناوع طآزا ئز معترعقن 5 له [! ادوء8 01216 1ثىك0 تج :جرمن) 7/116 .011012 1/1 امآ[ 
1990 ي تتو كت ]با عا عو لا بجع لكا .متق مسب 17 زه على 16تمتجررن لم 


1588-1589 بكنااذخ-نع8110 7/111 عنام هلط عط '] .معام أل .عاعنممك .ن) ,ع زمممم ”لآ 


:1130 ,تقتتاء 0[ .ألطأعنمط 7 أوع: تلوط هك :رع لو أل زه كترزع ”27 .5 3310113 كا , لا"تختط -امر 
.80 ,5ل800 3135311) 


0 ,ب[طام .ص] نلطلكدآ بجعلا .تجن 1ع[ هذ كاع 181 تو تلط اقعاباة 51 الوك كنا 


-1843 ,[طامنص] :لمكم جنا .ع تعططده'!' .[.ن) باط 0160 .كه نتب-أه نم1 2 موث [لطخة مطا] 
46 ]1 


1221 الاق طة5 .1 .8 لله لاتعصاء ناع0آ .) نا 1010 .مالظ نط[ 'أ وعوننرم”! . دالاأتوظ نط[ 
1553-8 ,10705 أضث :115و .11 


7 ر[.ط .ة] كقة .83اتغخصفث متعطلامئه 1/1 .]أ 1ل .مطمتبه لل -له امقر .صوناا12] رجا ] 


45م 


.55 ,[.2 .5 :20115 .ع ؟عطاع 21 ا0) .1/1 .1 نزحا لمانا .نل نمو كط 4 . سحل احطكا نط1 


سآ .آلا نام لع اقطةطا لصة 180110 عله لاط - أ وم كعودئينني-لن طمنةغ]1 و تععع [-أن 7خ[ 
0 ,[طم .2] :الاراع8 .اتلد 


لعاتلظ .ملطنة - «بروطيول :17 زه دأعءندو 1 716 .0 2تتتطث اط 1120 تتنقطه 84 ,تزمطدل نط1 
17 .ل .ط) .1907 مللارظ .ط :ممما بدعلتزع.] .عرعه00 ع0.[ .301 200 اطع تلا , إلا وط 
(5 .م بوع11ع5 01121 تع 31 حاط 1ر) 


ملق نأمط[ -[ك 12 .1/1111311111130 قلط لالط 14 عسادآ لله تعلنا!]1 بتستنطة 2 51 - انف نط1 
:1050011 .عق طنااع 5420 .77 250 أأمصرميع 71417 .ل متامد قا خط 801660 .مارآ -أه أندونا 
1991 ,بلطم 


-01310آ .5 نا 0ع801 .م[أعن دارا -له أمومطه 7 .ةنإطقلا تنط1] 20 تطخ ,811151304 - أن حرط] 
6 يعمقاءء لا تعطاعاذ عصوعط ندعل وطوع78/1 ,1871172 


لعل .1ل-أت *1ه هناد وها اسه[ [-أه '0هط تار طمافك . سلحة 21-0 31:0طن] ناطة رسماادك نط1 
6 ,[.طم .3 نعل طاوع11/1 .بان ةلا نطا! ستلمك 300 17 تتخطاعك 7 بوط 


]2 نخ 1/1 ,عع 0 71طتصهن) .تلماأتتلاظ نط0 ل بكط لع1]01 .نيه نار - الوسر بإع[اوو لز-[ك . 
87 بووع21 لودع الآ 


ااا ز 1 1 ااا 
1121100 نل اع دعبا وتطأطوعع 0طاط و5عه20]1 عل غتاع 2 متامعع3 ,عطوتنة علكتء 1" .وع 710/1100 
3 بقتقامه .2 نتزعع ام .جعط01021 .1 31م 


لي يني 7 م 1 اما ا 
1962.2 ,ع77لاع 15022 ف أ نع 1 لخ ,جاع 011ل أع عنانالء ححرث :ل 1111112[ :تلوط 
5 أع وع7أأع] دع غالباعةط بقع | م أاع011 5ع0 نان" اأتألاوم] "!أ عل قنره لتق زأطنظ ) 

(22 تتعع اش *'ل ذ5ع02 1 تبط 


:5 .11011035 .0 توج 6اأطتام عطاقعة عاجيع 1" . له -أه ام زجيااة .117220تتتقطناكق8ة ألمت[ ام 
625 امع[ .لآ 
36 ]| رؤووع121 1022011نز033) :تفط تجته8 .كل تمر ع[ إم ممعت ف .ث , / , ممصو[ 


أأوعء تخمه ]ل .لع .نت 18 .نم0 ع8] ا وتجوععدمن) كلتماع7أء دمع[ راع .وعااطتطاذه 1 ,11511اج2] 


1 [1ناناع8ش5) .1966 ,5ع01 ااه عنتتطدهوأة[1 01 غ11 1أاقط[] ,إأاقمع :1لا الاك ]3 
(1 ب5111015ك 


ام :تجن |ئ[ أنجه تلع ل[ دا نحمط امعان أل إن عنتاعممط عن[ تجن نبرمع 7 ع7 .14 ,معادا 1271 
بالكو 717 ,7/ جم تصك- أن مسبم طو اق باط موسرل [ه طمكةاطا-له طمئزز طن نعل إن اناك 
1997 بأكنض1 امتأتمصع ١‏ ططنن . لآ [.1 :عاص تمه 187 لوصوم 407 [- 317[ 


من 0[ 786 نوه مبي0) م[ “زه اعده 7 11 زه عررو نك 2 علا مر ]ج61 1ع لأ . “الحا اث , نكن ]اع ل 
37 | ,اللاعظ .لبط :معلاعنآ .ومنل 


إن عنقان تاد[|[ معست علا عتطوعل أ ملسم اك ترم دعوو ددن 771ه]5[ جنم “عل مم1 4 . 
2 بتامغنده الا تعبعه]آ عط[ .كتستاساطة إن ومعتاعن«2 أسن كوإهناء8 16[ 


6 0 ع ا لورفا 
تعلط حطهلتة]) .1954 ,ع""اتاعططهكلة/! .ط-.ن) :كايو .عامنروط أنه ميان نم عمدوقع6<ه / 
(11 .2 انحط" ل نناوزنه'ل أء 


انه 


171111001 اا اال ا | 
991 بجوع:2 معمط١]‏ :عآ نا بعصتقوع8] نرمك مالظ طاء أ عاط داق جنم نوادومه8 ...ل.ل 
(11 .20 بقطمقعع 3/1020 عابا أ اقم[ لمخصع 021 021010)) 


1595 باتع قاط .© .آل زم تلاطعة الا معسطوء تم لل ومزع و نمم[ .0 للمسصتلنء ط ب لأقتال 


:+ :ع0 اع[ .م3 لي) 20 تتتتمقط نابا نوما معتل .مأنيه-تنمطمز [لطع امه 7 .الوه الال 
1912-7 بإطام .ض] 


10 111#171#17173171ذ الا 
.149 ,[.726 .8] تالاطت 15 


عل أمعرلوع0 ره ءامن ن) إن أممو8 عم 1 ,لالعصقع ]ا لععمواط ممه .نلا لماعل ,ممم باعي[ 
ع81001) .1996 رذوع]2 221511041113 01 لإاأاوطع الملا :نظ بمتطماع له تحاط نرم مقت 
(051-512125آ1 


تلط .«تطمكل-لن أنأن لا - له ناز :ععوعزكتعدا كللن 2 إن إأممعم عزا ترم تتو[ن "ةل نذا تون [-/ ل 
امآ :11212103 1ط تك 811252117111 /ا© 110125 2130 11111001121101 لمملا أمقضقع طخت لم1 
(5 .م الاعه10مع12 1 0ه لإطأحرهده نط عتتنتوأة[) .1990 بللامظ .لع بعارده م بجع لح يمع 


198 ب[طص« .ت] :[لاحاطتمانا أرما ءاعد7716 #ااتتباع تناع 151 وى[ . 1[ ,مفسو نم1[ 


مالا 711نه[ ذا 16[ 1ن[ تجينه 7 2) بتأعاطعع([ كنع مط برأ درن ونلوم0 .1 .لذ ,5212 1اتلاة 31 1[ 
رووءع22 طقانا أه الوق تلم نآ نطمانا ,19زن) ععلهآ خلمك .200-7135350 ( بلوتعرمم مألل 41لا 
1994 


إكللة ,ععتنو مط ننه تمتو ااه" عسخل عمعتوككنن لل تجن [ ص1[ عل دمنع ع8 دع[ .5ع | ااي ,اعمرع >[ 
(115ن! 5ع ©/الاعترط '.1) .1987 ,1الاع5 باك 5مه011] 


00011714 أن ألا إن وه أ“روء[ 1 أوعع .[ تن أمعة أمظ مم ررم 167 وان .11 مملوع 511 عا 
.66 رووع11 ولطتته أللةن) 01 لتالواعء تلم لا تكن ,لإعاع ءافطا .ملن8 لادوم :نه بأنمام ار 

ال ل ال 4 
نالوق .ل نخطا عتتاخصة "1 .أعمعه اق -أه طادسوس 1 طأعليدوعم غ1[ [ه ممت ناكمو 1 لمعل :طن نا 
نل اناحظ .العطام تغطع لا لله معطعواط .ل . زا اممطع ك١‏ خط ل ونع 101 ه طخاتة تعر 
4 ,دوع :2 بتتع جوع أ[ بحرن ل ورج ]ا :00 


لاها 0ع016ط . اجتريوط إن دمععألونال تنه د ودع 20 776 .511نات لا حتطا1 14113131533 .للم اح[ -ام 
1131و تتا 8/1 .ططاي .7 .ل .ع]) .1912 ,المرظ .ل .عا معلا 1 زقملصه.] .أذعناي) لرهتتناط] 
(19 .110 


عقهةة] لاط 0ع1ل0ط .ننرنؤمك4 -[ لق كنع 0 .21211 اذ صطا1 لع تتتحص فداه 54 ,ندووك] 
05 2 .1922-1923 .الارظ ...8 1-81 لمن[ 


6 بلطم بص] تالناطصهاذ] .عوسمتععلعدآ .5 جا لعكللط . لنطسن 1 -أب داكا 


عع طتعقاط عهدة] نإ لت011] .ومنخط مف -[ 4ق عنئى7 0 ع.طلهو الح طانم صط1 معتتتستمطه 54 لدوب[ 
05 1922-1923.2 بأاترظ .لط :82135011111 -111نلت نامآ 

71 ونأل ل أن انرو ب ألا - أن انمز ومع أ برعواءع كئقل قلق ر دعل تجنزدئ: زر ع1 2] . 2 1تعمع لا , تدحء ل >1 
9 ,[.طام ص] :ا تياللصضوعط .حم7 زد 

ان تقلط كأ حتنت كنتلص لآ تال تعأصن7] أن «وامطعى تو ادال أودسمتاعه لط 4ق .فاط ,عع طالطاه خا 


0ن لاع ماوع 1 ,لإتأمهذكه1طلطا1 علمتهماأذ[) .1992 باللعظ .31ب لعو لا بع لل برعل امآ 
(12 جمعم اع 501 


053 


0 111111111110101 
7 يلام ض] صقل 


لقال أمنتانرم عل أمسسكانت) 116 :7ن [15 زه عع تتمككتم دع ]1 ع1 مأ تمدتتمت 8 ع[ اعو ل , تعصعمث] 
210 111 11نان) عنطدة ذا[ صسا 1015 5) .1986 ,لالظ .[.ظ :سعلأع][ .مع ك4 ل أنوا8 مز[ عم 
(77 :5ع21ع5 /11151015 


1577 لق عا "عمانن ارهن[ أأععننه © تتأ أكع اق عدورء ورور ع7 .11 1انآ ,أل استطعوعع ]بتكا 
811117 .لط عاهه لا بجعلا بسمعلنع[ .مما وم[مط "مره ملأتن قار 


1 7 ز 2 ا 0 
ان لهو ١١‏ بو اا 0721010 .كوبال عل ندر مع 7 آم 1 ةلوط عتتدو أن[ إه ربساك عرزا 
(7.36 إوعلم5 [12طت011) ترهلصه]) .1981 بجوععط لازوارع11لال] 


-1101 310 111131215/ا ع الاحاص تلط :0011 امآ .تامع تدمع أ تأعدسط ع زطو 4ق برق . ألا .8 ,رعمم[] 
1563-1893 ,م821 


-أأعين "1 1 1 177 411011 "علو أل مزاح ئ1 نز 856 [ عع تقى 02071171 .61011 اختع 10 ردنت لمآ 
1967 رذوع2 [ال013015 لآ تاماعع 11 :لاخ بمامخعع مط .نجاء عمقل طأممل [11م1] 


أل 0ط -ل-اع[ق 1 عل جعننبث اتأمم أنه كهأهةع0؟ و6 1 ناعم وم[ تناد أوددط .اناطاء ]1 ,301151.]آ 
.39 .ع21621ع011 عاع 3116010 '0 1132315 اللأتاقم] '! عل نامحد[ تعتل 0 عا .وطاميع 1 
(10 أ بع؟ 1وأقلط'ل اع عنعهم 1ه اأأطم عل عزعم[مغطع نج" وعطعنرعلاععم) 


-15 05 "ل عنا 01180 1أطا8 ) .[1970] ,تعصمطنبعءي ‏ طبوتصوط ,أأوحن) عل عبن] 1 لوط 6[ . 
(1 .1 ب5ع131111011 


1171| 0ن كأ “للا أت 107111516 ]الت ) , لوماملن8 مطل 'ق أملر عل موزووة/20 64ل . 
15 الاأتاكما] :كقلطة نآ[ .387/997 برعم وطع|نا ن عن[ تزه أ“روتجر بماةأمطصوع واوعة "4 
8 ,1031135 ع0 


48 ب[بط .؟] تنطكسهعزعق .مترتسقه ل عق]'ل عتأطنج أأم مل 6[ 16قق 1 عرز . 

رن ]ط شاط ,عمل لتطاسهن) .دمع هق مألل أ عامط ء:[ا وز وع 111 :ةو كلق . 1/4 ن 1 ركنا لامها 
(11 بقع لاد مسعاموط ع[151100 لممصضوط ) .1967 بووعرظ إخلقية؟ا لصملا 310 

نكالة ]1 .عت د"زعج عومممم 4ق[ عل 111071141117115 1111ل كناآم دعل مننع تق[ 6ط .أدع5 011 .310عة.]آ 
(2 مقعلا ن1أذالاع ط!! 5ع0 با ) .1963 .عاععاوعاعءط 11 .6 

اال 100 1 1 2 2 2 2 2 2 2 701171717101012 35 ١‏ 
-11517]-أطع[01) كناطلجقا .مبزم] ع 'مستعوةمن0 متنن عد رمإء 1 «عطن] مخ ممع أ( اكأأم 011:0 
ض] نترع 0 جطاوع1/1آ با 1قطع: أاعوع ت) لاعطء015 و لاومعع 1101 معطءع نا ناء جا ع0 1ناا 
(150.32 بوعل نك لمن عاج 1 ناع) لاع ) .984] ,أعدناع5 ,ط زع 155101 تتترمب] 

1ه ١‏ بجع ل1 , بنج .0) ققتتده خا 1 رطا 0ع [تطحتهن) .و ]مره قلق زه اماعتترمء :71/0 أمعه .[ 116 
ه5010 ه112 قث للنة كتقاآ نز وعلمن8آ] لمجترو8 ) . 1983 ,أمم0 د[ 

قطن ”لق رحن تمصتعة امم تتنم زل عنس جتان 0 لاتعوططك 86[ ع1اا نيأ ماع80 .نا ,عم م ادع .1 
.1900 بجوع:21 حت لداع هات :0101 ,ومع "نمك بون زو روط 710ل 


لأكك أنتتهسه') تن ,متوده 2 ,تنج اوصمدة ال بعتم وله «تعاحيط 6[ ]0 كأ انها 776 . 
ل قتطحصةن0) نذ الم .عمل اتطحطصةن) ."11 إن عتما 1 من[ مغ اأكعنونمن0) بجع أده ألا م[ تدرو 
0 بووعم2 ارو 110لا 


8م 


7ب 0 0 0 2 2 ا ا 2 
-م11ظ) .1969 رووع1© و1 1ك2191 لآ تتماععط]1 :للا بجاماعع سمط .كمأ امم [نبرمء 111[ 1 
لأقوط مدعلا عط درن 56015 تامامءن 


ولغ تلطاخناء6) .8 :متتو .مأوت مجان ع«اأمائاعط :ل 115أاه11] 7115© بزع 00 .لا ,الدجوعنده طش -1نوع.] 
19228 


- 031612010 215ج17211 131 تأكم] :متتون) .مقداع عل دوعنو ة توطداع دوغنقمم ونه77 .(.لع) . 
,21216ع011 غ51 


١1‏ 8 كلصأ “اع كلتقت أ عتطن :كل ءا 0 عننعمأه 1ه .311 1 مأقوع ]1 0ق ننوء05) ب,اعتزع 1ج[ 
[20223,]19735-1995 .للا تمممععا لا .موده مط تنراق موعء 811:01 


.3 ,رقوع21 115715159 ل1 071010) :013 مما .500[ 0 900[ ,وهم 7 .11 .5د روع ترووره. ا 


قطع "ل أوناترعن) تنه ,تجن دد() ,]أ بموتوعمط مخ إم “عع 11اعج 2 .0010011 اطول ,1"1111م0 رآ 
١‏ لاك تقض اباك 001 .000 لعاظ 1١‏ .خآ نز لعأتلع 0ج لعاع مره 
1908-5 ,رط 


نأ نت 6 عع جزأ إل تتمقاع 36 أنه 7[ ] كاصة عديتته أار عنطه »كل إه عنعن 1ه أن ن) .1[أ100كا ,طعه كلا 
61515 11107لآ] دماعع 111 :[لكا بلتماعج 81 نوه تطارط مرطاوعم هنا ورمزمع ع2 ,تبوققعء[/0') 
()825 موعلا عطا مه 511015 امه حعصارط ) .1977 ,قوعمد] 

©[ 1 لومت ع كل نوع لق ) واج “1103نت أل عأطه كل زه 1/151 1ه 27 .لإطجصد 0 .آ عتمرظ مه -__ 
بكوع7 2 1137و1ع15لاً ماأععماء :لاخ ملمماععم ]8 نرمو «طاعا هرك "عنمن 1ت0قج 1776م[ 
(أقوط *رهعلطا علا دزه 5111015 مماعع معط ) .1987 


تن 01 01) ع0] عاج /8ا أمتاعع8 . تمنطعه 8[ سمل توه )-أت تتمبجج[ رع2] . لرع] 11لا رع مااع كن 8 
65 ..00) 10ت 


بك تمع ]1 حاناتماطة /ا نحت لامآ .تدو[د]ل أومعقلء أل ب واعع3 أننبن عأموراع ك5 ونان 186/1191 . 
(5213) :1 التمزع] تسلرمتية17) .1985 


علاط ععقااهع11 اودع :آلا الاطتقطاخ ا[ عتتجن |[ لامع :ذا كلوه 1 كلامو ]16 . 
(20.4 بجق5611016 118111313 011 دعا لااعع.]آ ملطتصن اه )) .1988 ,مماعنول 


21 ر «طتلل أنروطد-أب طمظ» م8 ل نر[مه عودادععع لط تأأمتجردا ول . تععااة لا . 8 أسسوظ له 
عتحطق له ]) .1998 ,العا تشالا بجماوده8 بتاعلاع.[ ."مره طد-اه طهافءط 7717112115 17 14 لم 
(23 .ل زقغعتء 1 310 5111015 بصه0 11117ب لصخ 1151015 
-أنك أ تمعز طأن]]4 تنا -خ[] "تون لال ونون !ا نجاط ممت[ 1211 إ[و معاد 776 .(.020) . 
بكو 11 وعقطا] تعأععدظ . توبصن ! -أ قط مترترط درو 2 - لك “«مططعااء مكل 5 ' تن[ - أن ادن 
1990 
-ة1]2 بمإعمي “ار أل بته ماكنأه نم1 انتما واد أ عل معترعع نوعو[ أء أنو4ك' 7[ .0 ,51للكلة 851 
,1031235 عل 3152315 1 أن أ لأكم] '! عل كمه قن 1اطظ :12135115 
طلع لاط صلل 8 نط©طع تنتطسللظا .تجمماى] أمعتددهان) مث عمستانت تنه وتو ةأع 1 :1و4 81[ . 
7 ] رووع2 10/111511 
اقرع ماعن 0) ,متتل 2 نرظ ,رتضه|؟[1 تمعن ترم م7710 يتن ع0 نتن عمدم “مر اه سوقوعتلممظ إله ماع] 
3 ,ككل 2) 1111:1<211011] :115ن2] 
ب[نمعع : عاط عدا ترز مرمع] ف عجن علو آق إه عط ع[ز جرم اووط علل لاقلا 6[ 7 .لط .دردء 2ه آل 
989] روذوع21 للااو1ع135 لا 021010 زم دما بعاتده لا بجسعل8ا .روم 
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ل 1 1 0 0 الل 
1988 

[0 07107[ 171 0165 لكل «رطعودمانط مه برومامع 11 عنتجماع] .(.لع) .8 اعمطع 811 معسحسصم ك3 
84 رؤووع2 عزن لا بجعا ]0 زوزع 1تدن] عتهاك :لالظ _لتموطلخ .أترو ضيه ل .”1 مج -رنمر) 

مع .له 250 001 .خآ لاطا 0ع8011 .طاز ار -] ل .0 لطة مالا -1ج طاخم بتطنن 113112 -ام 
العامة 

07 كات 226/710 .113[3خث .5 اناد[ كه ل عه نم7170 .18 عا ج11 ممه .0 ل قلطت ]1 بستاعة ار 
-1() .أمطتترك بعلو أق نز [دمرزءك [أومع لع أل بصممم دمىة]أعهاسالط سمأو[ دا جومم 
1997 بكط هنع لطن 10م اعت 0) تنخ لطا بأرممعاء0 1 بل مقماعصظ ,1010 

- 499 ) منرم طنط برق[ "زم ةنا تتأو[ أممسعم قلع أبز [م تزع تتبوع انغ 5 مسذل .ا رعماعع]] , تزوهة آل 
- 8/1158 4ق 553-622 ) أو[لل «نطط ف[ قي ستيه أمتأم 0 ين 112 105-1165 5604771 
[1972] بتهأنن0 8ل أعناعةط عط 1 .(8 ك4 1225 

-0ن) :0)ن) ,تعللبحهقا .ىع ت7اتأوط أن منالون 17 :دااع 8 مسلط أنتته تررو[ى] .8 .ذش روه زج 31 
.199 رذوع21 11و15 1211ل] 111111212 

سناتع5ا .(4[3/1022 .ل ) أل تأإسلط- أت أنه ك-اه زم نرومأمع] 7 776 .ل تالأسملا8 بأ أهتطمععمك 834 
رخذ .ع1غة مااع نا امت ,وعطاع تع طعع 1# ) .1978 ,وتتاء 611 وعغطعة 81 -اء غود[ اناه 
(عنان احصةاذ1 عغكرعم ع عقن 

6 ب[.1 .5 :كقطتة لآ .70ج( كك ألا كاباهمل ومع جر و[ة ار 

993 | ,[.ت .كا تقتطدحآ' .تطل» 1 أعدبوناه 14 6 عاء دع إزه كمون 1ن 14 


سربم0) 9138-1007 جم إن عأممطء 3 تتصيدى عدا زه م ةامبص مط 116 معطم أماصط© بترعطعاء ك3 
(4 .؛ الإأعاع50 0110 تنم ]ا عاتتتةاذآ صا معلل بن5) .1997 لالظ .ل .ط :جعلاع.]ا .ئ5م1مية 


مين 000165 هع 11تتن نل و0 ألان 1ر0 , 105 1ن !تعمل عل و«فاععهام') ١‏ [أم7توجردء معنعل اذا أله اوددر قار 
باعل معخ هآ نللداطا .مترمنئط وا عل منعلبء ك4 أمعغ]1 وا من أأطلاتر 


مق 31-1 211394 ا 015[ 3110 تتقتتصط م8 20 نلق ل 3123117330 طستلا ,نوج 1 20 تتتتمتطسكة بطماوع ا83 
1990 ,850015 للتمعتلة5 نتالحا0.آ تسود[ غرا وتعتجرم 1[ [0 511145 ١‏ !نا 


.9 بتنهك5 لطنه نرعءا يه ./1ا ‏ ل حلمم[ تنامع 7ش 717 .باك مسطول ,ااتقكخ 
تمع117تانآ 010150 :حملحما .كىمعطتاوع8 تس أو اق ع[ زم موه تعوق م76 .2 ل نتقطاء ]ا باأعاء 3 
1969 رقوع212 5113 


211 + 1 ا ا 
]1ك 16 1ه[ 10 تتمقاناطا جهن دآ متت أدن غ1 -أن مطان) ج18 نر ل باك :04711 / 
1993 رووج:2 1031511 :للا ,لمأععط ”لا . اعنام 1 


أمع ناجو عه ةأطا8 فق ضما تاك ما مقا له “نان تلق .ماعدون !1ط المطمتقطاة [ اذوع 831001 
54 بووع27 نط1 :هآ .موي 


وأءأد أم و ناهول جف - لل تكم/نه: عل ومواع 8 دمع .[.اة أع| اعنام الا دباوء ل[ 542113 ,خض اه 84 

,5 .2102141 ع0 غ11 وجرسوروط عل واه 16و81 ) .1994 ,عحرلةن) نكقصةط :100110 , لز 
(1غام 

اا 1 يا 


97 ,2.1 .5 :لتتلة 1 .11-1 "!| متررهة: ,اول 


41م 


11 تق إن كانم[ ناجرم نزت 2 :11ر1 ][ م كه اوملظ 76 عن انوع !1 معاد ]ا ,عوعمم لاا 
6 رووع© لاوقالا تامأععص تر :لاا ممأععص ص 7111ل 


علضلا عتما :ا لظا ,تتسمطااخ .نرومامع7 1 أقن ل /صمدم]نط عنتدو[ى7 .(.0ع) #انروط ,عم ل عع رن 31 
(عع2ع501 2110 لالطجرو1105اط2 علصهالة] 1 5ع5001) .1979 رجوع] عأعن لآ نتكع لل 1ه نو1رومع 


لقع ل[ .امهل ما عع )نأو لسن سوزع ]ع1 تنم وموم عمق إم عانصو قلق 76 .لز خ] اعلعطة 510 
باعأولاطء5 2110 تاك نعاع ا 


-1ل ا . 017 -لن أناكب أ عمطه اط - ان / 144١‏ 538/1 ,ل ) ألم واأعتمصوم-ح ف إن ممع 0 0211116 أار 

-132تاع5 38101 عطعقاناء0آ :1أنق5 51011 .11ل 1 تصطاعك عمتطود نخط 0ع21 أقصوع 0ه 0ع 

22305 اتاعع 8/101 5ع عل صباعا عال تنا 1112511 لمقططة) ١997.‏ بأكلمكة أاعدع عطعةو1ل 
(1-14 .80 


01 0 311 لكالا 801160 .كوه لادان أنرمظ انط مقطا امسق اد كط .ورزة 11 1/1-ام 
5 ,[بطام .2] :1م318 لط .لقاعم ؟ 1.1 .0 جم 


قط جاع ل جطادع] لا “ينونه ز1زأئئ ب[عع ير تتعطع ىاع[ أن تناج عقاو "معنن قلق .05 عا للا ,الام مز 
(850.1 بأخطاعه: لتعطء1115 1512 تتتنات قت01 1اذ) .19854 ,117 ه155 


1117 11 :نعل قطوع نأا مع و ع5 1ان155 13و02 ع1 م727 .(.0ع) . 


امم عل مااع اعوع2) :تتدق خا 711 المطاء كققء رع عو كتنع طم [ع) ا 51061 .111201211 1 باعع نلا 
كأه7 981.2] ,كلتتتعاتك تاعاكندض ,عتم أدب أل عل تربعو أله 1ئ ماوع تقل 7() ترم ون 15 
(5وع1320عت 35402 وع0 عاعطااه11ط 81 عدد[]) 


1905-1912 ,الاع8 تتاعل مآ .مسوع8 .ذذ تنإ لعألل8 .حوس ل -أن أله “ول إن تمواق 
.3015 


نعم عأ نت 15 '[اعل0 الاماعف ‏ لططوحظ ,تنتقلعمة ء تله ألافن3 آل مأأوععم 82 .زعلع) .ذل .) .مط لالدلا 
كأن7 1939-1948.6 ,عاضعاءه'1 اعم 511110[ قدصن خ] .عام ره "| 


نكا واأطو فارز :1 .1أ70ا 


غك عاتته لا بجع لكا .متطونك أأوك 171 'رنط0 تنمعط أتره ,خرتعقع مك ,مواد .زعلع) د11 ,عاع0 1ط ذلا 
2 دوع 5 ار 81 


أ20 3 .1909-1939 بتغطعاء بلا . 1[ نع ماعطا .معو دعل ماراء عدوم . لملمعط 1 ,ععاعق1اة لا 


:1لا بتتمهاععط21]1] . تزم7 ]لمن 1 أمن مان لط عمقطمن لق برأعوع 1756 .لتقنه0) .1 .لآ خحصهة .ذث بطنه لكا 
4 | رووعم”]آ 5111 1151لا 12110 


111,1913-8]ة نمطم ا بجمعلاع.[ .تدن] د[ زه ولعممل عوط .5 .8 ,ممعط طاح 


اععظ» ؟' 7أن جه[ )- أن "تعنم عاياورئا0ط عط لأعم8 ل عتتتنن أ[ أ كوم 1 ماعاعط .لإطخصص) 
4 بدوع1 اولع 11نانا طاماعع 110 :[8ا ,لماعت متاكلا سكل ]رن | عإطترووظ أأن إه0 


ملكط تلن أو انتدع) تأأولات 77[ا تم ستول جا *روه [ ن زم مانن نتن أ إوبرمكرمم .ي) . ألا ع حون لوط 
..0 31101 311 ][تتتاعة آل تنج لحام ا .(2-63 86[ ) وطن ا برمره 


مالعل نوع نه( “مط عقن ومن مم8[ وعغ .ل.كلع) ععن انه عآ متملخ اء ممتتاوحط دعع نم ةط 
0 علاوءطاه ‏ أطز8 ) .[1993] .ورعاعن2 اتللة اتام[ .73565 أه 15 تتع63 جز 3 04/157716 1110711 
(1505ع11851أع وع70عاع5 5ع 1017اع50 بوعللماة قعاأناقط عل عامعط '[ 


111 كع خق طتاتةا بمتطم ا أمدنمة) مأ تنص ال ما ختم سنتلل نه تبن “مومعل .كانتت ] بنتلاعم 


م 


25255 5 1001101-500111الط ع1 21 اطع 207 اإقطاوصطهظ8 1ل8ل81 .1 .12 لط 
(6 بأمعوع:2 لصة أقة2 13 2م ) .1566 


ااال م10 ز 0 اا | 
أأتتاذ باتطلعظ .مدرتطمططن :1 ععل متطعت اع دومع يط «رعل ببمقاع[ي تدبرمع[م 18 ياج برعع ننه 
51012 انا عاعع 1" لعا لا ماع8) .1993 ,51111 صوص أعط ره أذة تلطه 12 0[ تأجمع 

80. 56( 


[و ترعمام76 1 متت هاناعءع مك 11 تا نجنا 4 :لأعمعود أوعنوه 0 020015 .11 .1.1 .لومم 
00071 701ه 17 -أق متتل تراع “لطن ل-آن للق تمدن ل -أبتطلق نوليع-| [لن0 1[7عه اه قار من[ 
76 ,اللتاظ :معلتزع.] 


-011[ .0(1 1ك ماصءوط تن أعندن 1 إن ل "تمنعع1 ل تق انان :4 إ0 اعمومع8 776 .8 .5 ب بلإطاتطط 
2 ,.10.آ نا لمصتطهن) لتتة عاأطوؤكطون) تصمل 


(10كه0'انا مرعل0 54 عطاأه كخنممتنول8) .[ذ195] ,متمعظ زسمهلمه. ا .متطن "لق تأنروكى , 


معلء 1[ كماللك علفقاعوووخ .متلق 7عاارط أألت ردأ زه عنصن ع0 :/6مم:8 .حا 11ه1اةه[] .12 تتقصموط 
الهج[ 111 015 للاذ) .1977 ,كه لخت 1أطاباظ فرع لصنا :ذفن بتاطتلة 51 طمعدهو ل وه 
(1 بماع5001 ننه عنع نان 

برا ل كموناء تع أ وم ندا سج نه مزل بماعغزى 7746[ إز- 7 لكل يرن ووبنبن2 .كتناه.] بأعجتتمط 
علاعنالامص ب.كعطاءعطعع 18 ) .1988 ,وعقطعة 1لا -اء عونا نطتيه تلع .معنو اتدوأنأ عإوجره 711617 
(15 .زعاو لتصهاة! عغمدمم اء عطق علباعصما بخ .مغو 

ع ا 1 1 1 1 1 1 1 ل 00000 
0 اأنااع8 0 اإالواع زرالا للق تع تلك :التتاع8 .نرم 81 طامةانداى وام 

-'1711101 قل ا تأننقن وأعوان 1 نول أن طن نان .5000310 ثثقا حرطا 7712م طنالا ب اطا نب -[خمر 
1 14 ,ومتتعاط اعطدة] .1123 عوجر دعن 1للصاه مالناأدء ,متوجاع13011) ,دعودمقم 
-211010 ع0 نا 1اكه] ,كقن1! ع1 10165عمع أأوعلا0] عل 'ده تتاعصبرة وزعممه) :83130110 
8 ,بوعطهعة 05 1لباوط 0 102011210166 ,دواع 

1 ,[.2 .5] :ماتهن) .أمنعقلع به تم[ئ]'] عل ؟1تتعريعن72] .(.لع) .لا ,مالع دكا 

م10 كنا زم«عع 5 جل [نرم'!] سععل و ابلق م[ ورهتمرط ونطمم 4ق تلود .(.ل»ه) تصستطلقنتطا 1 .0 اطامن خ] -1م 
بزو ألإروضا] ن عن وتطن"لم تنوك إه تسمل رتيل مر[ إن ع ترمع نه تدرو ©1176 1زم 0171167115 


1 1123213115ا100]) .1976 ,211015 1أطباظ غ1 اأتاع تتاناء100] :نالا .لا إلاحا52115 .936-949 / 
(4-5 .7 : قاطوعث الوك أه لزمأ1ماط عطا 


1م110 سا موم تسر جرم لن8[ - كأ6[ ميلا ورز وو[ 1زت) طن "كا نمه 2 776 .16ل مخ ,0ن هتصيم] 
4 بووع ]12 لاالو1ع308 1م لآ عازه ١‏ برع لخ3 تزه لا برع لكا رمخ ]1 


تلع ل وطلوع 71لا . تزع زتره اع 'لينن أل بسن تلع 1 "تتأء كلصن 1ط معناء كعتطممن عت جود .لا ,عاعمأوامع] 
.9 .]مام .0] 


رط رامع 1 ن اند تتزمدوحط أمم 11 ) :ترد أونو تنآ أوعقطاط نم6 .(.1ل) لتوسقط ,دوع ك] 
4 بدوع:2 0350 1ط ن) آه تلاوت كلملا :[[آ .مقدعتطت) .انه ) 4/1411 

اتأعننم7 1 أعنملا بستأاكتاط إن ده نم8071 16 110و [عندم ع1 م مإع2 حتاتاع >[ .لذ ب التقطصاء ؟] 
عا متدع ع5 /3ل5][1) ,19935 بووع]2 علمنو لا بلعل 01 لإأأواءناللانا عأقاك :الل الاممطاام 
زوع لباك ممع تمدظ 1110016 


04م 


م م ال 1 
ب[مطام .ض] :20110 ]8 .عطمملق ت«تمتعععد و[ عل ومنتسيان دم[ رمم جماعهماعدة نر هقنع 11011 10 
1912 


-1] “رق 11:6 و( كاجة #عكنناه اق عتطاه "ل 1116 [0 عننع مله نم0 عثئ7آز مز اترعتء[صصياى .ودع 1 نم ط) بعلي[ 
8 51165 113123 باع >1 مزمع 2 ]] ) .1594 ,. 220 350 0118123135[ :0110015آ .يدنلا :/5ة 
(11 01111123610 خض امم مزع اقوط عوة لمر 


:011 لا بجح اط بخ الا دده و80 .وتطم كل عله أرق زه «معأه أل . متعع دسم , اقطجا 
0131/8 ) نط8 


1ك “زلالى) 1/16 ]0 011 17ماء 27 172167 ©1[1 إن نرنن) 15 87 عز[ا وا وعاعمه ردك .(.لع) نتنع كحضم ,ستممن] 
08 رووت2 513 الأ 01010 زمه لمع 013 عارو لا بجع اخ ج010 


و[.25 .2] :1511 اصع /ألا. ممواوعع8 .1 1 عث لاط لع أن أقطةغا لحته 0110 .سمي 0-0 نوأه؟ ةلم 
)1980 


أكد ل-اه لط - أن لزه أ[ تند وعرس 0غ -أت أطت :نمال :عأكنتاآ 10 عارتراع ىأ[ :07 كوامع 7 .ل بمتامخطمس] 
8 بلإأعاء50 علأقاكك 0921 :00جم.آ .تأمعمم)-أو 


أنه 1[ عتتجبه ع[ مز زه بردمك لظ لمعنه اى)]] عع «طدجممن0 776 .(.0ع) و01 113 بنمخصئطا م8[ 
.6 رووع]2 21071517 لآ عمل !اسه نعاعره لا بجع لم 


ماخ .لموم[طآ ع[ز 10 تبمززومم) من[ بمصو] ,جره ,دمتتاعيسلم" اد[ أن«عدع)) .تسقعط .لهطأامعوه ؟] 
نأتقطة 1 -[ة 01 8150139 ) .1988 رووع2ظ عاعه لا بع لخ 01 لإأأوء للطالآ )512 :لال3 , نيط 
(1.؟ 


حاعرآ .انتقع271 1ك 1آ عأع 0[مع7 1 عناعى] ]أ انترباك 076[ نا أل باقن ال .اع انا ,طماه0ن] 
997 ,لم8 .ل بط علرم لا بجو لخ برعل 


تنآ 0ه 0:1 عاعه لا بجع اح وعت مرك “ره لل وز تو مايعء 5 410 7#تى درم أن .(.لع) . ل ,نلعم بج[ 
9994| رؤووع21 /513زع17 

“كر يز[ رول توووططم عنتوومة ' | © ماع80 ن دء له أناومم كنجعتجرعننه لل .قطسصسزد مقط ةك 
أء 15031011 1الاك عل دعل نخط) . 198/1 ع2 'ل أع عنان تغحصف :ل عاغتهة:اط ارا قوط .جومم10ر 
(3 .م ز312210115 151 ع امأقلط ”0 

-ئل ماتتتاك م زأته-عأن تتونأيد- أن / عأ اكول 6 7 .تلاءوذناط لماخ 3217 ا العامة ,5ن تلع عونك 
بقع لا مع تيمك مال ع1 1تترم 1ل :77 أ كنل م[ زه ةأرم طابرا متو برعو توتجرم2) 1/6 [2111١‏ 
88 رووع21 اإأاوتزع كلالآ 020:50 :7011 


بللاعظ .لط تمعل ناع.] .طمعمق- أن طم .3121130 طأنالا حنطا] ناهج >[ -اج لطم ,تمسفدرةتك-ام 
(20 بن جوع ع5 «01191 تلطعت طأطام) . /الا. ل 18») .1912 

لمر “دن “ترز أل معنتو[ نى[ أوندعنلء أل ل تلتونده [-أن “و8 ع ومس مزل[ وبزوزمم-«ط إن وعكل 1116 
,113ن) 316 آ 5011 . الصدذاء 351 أ1امهث5 116جال لاا طنماكترعء2 علطا حتده1] لعنهاخطة 1[ '.ومع نمم 
991 بذوع: طقانا 0 إألكدة٠1نانا‏ :طمان] 


دول 0110 كنتت قاعن ل عترععكووتدن(][ نى أ أأأوظ وز دوع [[تببمعلم . نكاو ناوعا أقطاعذ ملسانآ بنتعطء | ع5 
-5] اعستايء8) .1985 ,تعستعنه .1 بمعلمطى لما دمتسم 97[ وبرج أنو ز 0/116 كه 1ن ] 
(2 .180 بصعلل ‏ اأعسةا 


]38خ "تعبرزت ون أأعق مز[ نع نل 'رو لق بخ جره زنط[ عل معنن نرف م21 , رعورع 88/7 ,ةبلع5 
(' 1 


ذا 


311507 1آ :داع ل وطاوعا ا .ويدو|ى[ دمل مداع تكبا برح انتم معلل مز أل ترمجزع 115 
03] 


5ل 1967.9 ,81111 . لآ تمعلاعآ .كنج اطع ك5 تمزع وطن ”تن دعل عاراء 1 عع06 . "[ ساوجعدك 


كط عا تدم كا ,عات نجع 0ط ,طوأط] ,عنء تطأعوع © أأمه لآ ,بعالملل مع دد ةرهم 01 :1 .املا 
43017 .هه 

[[ه 11 -أت ماعأوكل [ه ددم ادوع ن) ع8( و أأتطعه اق -أن زه دمتامع ]ا ع1 ننه طع071 5 مقن * “ني 
ا 01111116131315 310 011017 311500 طلة طخت لع أقاقصة 1 قطة معتتلقط .ممتدرع اب ألا 
ا 1373 0 عشت 811151 عط 1غ معطو لطا لعولا برع اخ جدرو ناه ] اعت تتكط .0 مطل 
(5 :2831168 517165 ,3115168112 115101136 وعاهط ) .19835 رووعم2 االدرع/ 1 1مل] 01010 


01ل 715 77ت 77171151 تت أكيأطا كل نل "ره ”1ط ترز تنه تأنتكن لق -/ق . 13 . 8/4 ل »رطم ,لبمططك 
979 رذوع121 معقطا] نهل نمآ .كداعب اط - وهو 8 مز زوم رم] 


1 عاتن لا بنك لآ بمعلاعآ . ملعل أمسمالءع أل ا عنعن انار إن ده[ [ومدم]1طم .جد010ج! ,الططعغطد 
(1]115]019:10.67 امبااعع !ا أعات! مسد دع1ل يناك 8121115 ) .1995 بالتدظ .ل 


بألمعاء1]0 .تناح أه جنا أي )-واعو5 4 تسن [ئق[ زه لأمه از م[ 1غ عند ألا .1م ضصحصة بطدهالطد 
9 رووع 2 لإاأوطع تام لا ع1ها5 عمجوة/ةا :83/11 


بجع ا[ ون 17 زأوظ مرعلن أ سن نرو امع 1 اوج تلع أب تصنو أن[ أمعقوممة . اعنالة تتتطاط ,1ك 
985 ,رووع]2 لوااووع17 لا علولا :01) ,مع حوط 


-03[ .زء7ع6 ]| عل 324 0 132 ) 936 3 749 عل عاآكعططه اندلا ع[ .ع171011نحدهودآ ,اع110ا50 
.015 2 .1959-1960 ,1031235 06 113110315 111511111 :11125 


أعطات 8ط 1811 زم وعدتبم موعن معن 0 نة 2[ مسن عون "نأل بره دعاصم .511531 , لا5 601 ]غ506 
93 رؤوع:2 موتك 1 01 لإا الداع كلملا :غ2 1 متلتأكللك .نرم نامل 817[ 10نو 


2107151777 لا بع ماع اط ,دوع 5ع تداع 2 ]لأ ماع ادختتاع ل .تررئ أ /له 1ن[ نرأ بوط 171 5 اث . 
(1 بقطمقعع 31020 روعاهع5 113[1م تت 8/1 ععع تتاذوء هلطعذ عند ]38 ) .1983 .ااتدظ . لط نمعلاع.آ 


نوكه 6[ فتن برأوودم]|ةط عتنو[ئى] .(.كلع) اتتامل8 مماكاللا تنه امتتناهاط أتعطاط . __ 
تجن عمجن ]| لماع :18 نز مأتجبو لتبن كأونرع 1[ عق[ نرط وماترموع :2 كترفووط :011 171أله 7 أمن 
2155 0310111134) طأناه5 1و طأازوطع اتطلآ تمتاصتبناهن) .'رع لط عاق رزاع 7 مدعي دنم 
(5 جق5111012 امخطع 1 0)) .[1972] 

7 10ت نرتإصوكو[تاط عتنماع[ .لكلءع) مانتتوع8 ماكزلا 2ن لممتباصط ارعطلم .3/1 .جك عاك 
ل«وناء 181[ 0 داتصنظ أن كأنرهة مط واط ترط وم 1ازعوء ”ل وترو كد بتزم 17101117 أمعادودن|) 
0123 طتانده5 01 لإأأوقء كلنالآ تقتطصناهن) .نرمل 81:1 تأامءنا تمدع 5 715 ترم عر عق “آنا 
(5 :51110165 ال1تدع021)) .[1972] رووعرط 


ل !أ “نينج أب 51141[ 6[ا أن كاط أ "عكناصة أ[ عنطن "ل إه عنتعة انان" أنه تزع 2) .) .ن) ,11ج لاع اد 
مقصقط: نآ غة ماعطلا 1ه تإللوقع كنا تهسصسهمط نا .عسبن 1 سمزعك ماع عم زعم مل تارم1 
.7015 5 .19922 ,231812م 6215312 

واجأتء كلاتله أا[ عتطه ل عن [ه عنتعوه امام .نااع] .خآ لة جتترعطعخ . [ .ف بذ .) ,نزعرمات 
1930-1940 رووع:2 تإأاولء ال نآ 2207101 :تال نامآ .عع 0/1 1ط مخ زه ره طعا 186 
.21015 

1912 .تعصطتص1 .ل .عا تعتباطوئة 51 .درم 1ت وتوم عمل اأعه«ونمون:كى ك2 .خآ بتاالقطططأه اك 
قط .1 بمخصعت0 معطعقنصتهاكا دعل تساأناعا 4ن عأطاء تطاعوعع تلاج ترعرأمن )5 ) 


04١ 


]| .[.حاح .ض[ نمققطء 1 .التتله لا . ل .قط .لأزممم أعمه ني عه أمأمب مط تكن 1 
طاى1349 ب[طم .2 :.مر مإ .تلمكتقلط .ل نو عالط قزمم ليه نال) أ-تذ/ن 1 


سوط «رمل عزوت ز رأععه ©) تبرج ماعره ل تنو[ 15 لز جرع لماع كو عير عه اندي . "1 ,أاعصطاعوعة 1 
7 ب[طمر.ص] اطعتصبكلا] بطاع يا .وممصم 


بلأتقظ تنتلعلاع.[ا . أتسملبسصمط انكل وزعنع بعد دعل عوسنتطةء "تبن ومؤوبرمجع.[ عبترزع . >[ . [ .اأعابه 1 
10062 


0ن أكن2 ألأعنوناا عأدس 151 ع[ 10ته ننتقعا .قلع ) معونعاءع230-28ع7مع51 .ل لمة .) ,ااه ]1 
,[.ماح .2] تترعع خطتعم0) .1 رموممم 


عت ] ىأرو ع1 جل لق 771 قل تتون [مطترع لام ءا تمن ترعل »بن 2) تتعتزع دوقعب 7 216] . الاصناء1آ ,ااه 1 
وت ا ل ل ا 11111111112120[ 1 1 21110111 
أل 1طعوعع 1لا ]أن كا[ 114 5131 الاج عم نازع ) . 1971 ,ع0 نعل ماع01 عنأا عمامرء/ا 

(21 .80 ,نادء:012 دعل 


لالظ :مع لاعآ تجنر[ 'ل كنزمهم سه قوقع ناز «مأاه دتضيع مه [ مل ع رزويئز 2 .عاأصاظ رمه ل 
160 


1ل 1[ .تتعومة [ بنن 16أل أن2 امنود[ عل ذاهاةة2] دعا .كتاعد*دهن) .عمتجم موما 
2لع0 كنهوناوء1[طباط) .1960 الع .لبط نوعلاعآ] .مسمعك:3] و5عنا نعل نمم عذ5لنع 0ق 1 
(15 .20 بعزع50) عل مهلأقلمهةطآ] 


0117 + ا ا اا 
5 إبكوع21 15111 111ن] 2<210:0) :مملنه.[] 


-777ر] منأا زه 'خزه 7ط[ معطا آلا كاطاع كلتتتق أل عقطن "4ك إه 1751أ 1ن 2 . (.حرصامع) .8 رعتاع اعون ا 
-00)) .1957 بووعع توإالسرع115 لا اعلاع.[ ذلا ,تماحمظ بمعلاع. ا .معلل زءغط رم ننتومم” 
(7 :113011511211 5م010 

1 1 1 1 1 اال ل ل نا 
[992]] بوعامه8 عامه8 :لادوم بجعلح] .لع 224 عبرمنيومز 


حصهآ] .كعمه1 .11 عاط عالط .تعن وهطلا أبنطم: ةا .31حانا صلط 12:20 تقطن كا ,1ل1نه لاعام 
015 1966.3 رووع21]آ ا1أاواع 11م لا 01010 :01 


تلطع تلتطصتلط| نمويه[ 1 معنت 5[ إن وترم عنة مط 76[ 1 31021801111 لاع أو خا 
[1973]بووعظ اإ1زونه 1011 ل] 


اتح قا . اصن اكع[ ننه أن نا عع 1 0 جر0115 03111 مره تنعناء 15 أمج- دوماع ةأع 8 ء1(/ . [ ,عد تمطااء نلا 
901 بلط لاع ةا 


بباح ل ججاء 0 أعرا . ©7141[ ات !11 011 11 أن "ا و[ من ومع قل نز أه عع نول روعوة') .ل .ف رعلء ماموع 187 
60 8 .1936-1988 مالظ مما 


ام 1 ا اي ل م ل 0 

1932 رووعء2 01925119 نا ع0 اعطصتة") :[.عوط | 
نمل تننج “انتانق نل أآعا تاعتأعختطمومه عق أ أعأتوعاعنع53 كعم8 المتقطمه 1 ,معطء مما 
-ت0) عنا] عماعء ٠‏ بسرعدوع 11 -1 ره ل الو لا .دعل بط عزنل 6[ دعل متلق لآ تدم ازفاح باح 15م 


بقأاطع011 وعل عالان! أعدعع 1ن أن كا 11520 مطأعهعم5 اناج عع نرطاع8 ) .1972 ,ع010 16[ 1211 
(850.22 


00 


-1513]) .1996 بللاق8 .لبط تعلعرة لا بوعللا بع لاعط .اندع 7 كه «هم0 م776 .(.لع) لداع 51 ,18/110 
(27 .ال ماع51 لص لزاع 1م112 ,لإطصموه]1طظ م111 


-ع ل الاطأتصهن) ]| عع ل اتطصة2 .تن :2 زه مأ 1قلن :1 16م تتنوبمز 776 .0 تنطه[ ,ممخد عا مدا 
11001 عع 110 ط مهن ) . 1987 رذوع 2 لوي الأطنا عع ل اط تصمة0 عرولا بتع اخ ب زع11جاه 
(/21اطانا أ5 لآ 


0011:1 امآ .'ر"ماكقظ عمتسي 1ك[ نوع ةرق نوع '[[ نغ ومنتل 5 .(.ل2) املظ صمطول ,18/1115 
1970 بوقة) 


]1 اطاعة ]ا نحام لامآ .لسعم ن) أبوععنع م871 عن[ جز متطمم ا توبك . اموه +1 رع لمملا 
6 رؤوع2 1117:1155 .51 عازه لا بع ار 


1970 ب[.طام ص] :معلل وطوع 8/1 .عطعي ممح معو ئ1طان 4ف برعو توكملء] "رمعل باعبتطعع] »رن ”آنا 


اكه لا بتع اح[ . 11ل[ معط مووط إن درعناعط أمء اع تروط امع 76 1 .(.لن) .ل تاه[ ,عمحويةا 
03 ,رؤوتعطاه:8 "رمع اعمعظ [ز.عاء! 1121ل اع صمت 


:10 سآ .5133أنان] .1 .لل خط لع11لط .له 7 .طاسوة لا ناث حلط 20تتتطث ,أطاب وه -ام 
6 1امخا 


باعل انظ .وتطمعاء تمننث3 إن تادصم لمتكا ع1[ ا ع1ان اك لتته تتمقع[/2 2 .311 اث , تصتدوج الام 
(أققط 511001 عطا دده 5م5101 الماعع م5 تلع حاو /171) .1985 ,دوع رط برع لاو /13 :00 


رالا تطكة183 تتتتاعط االاططاطها؟] .معت زاعتد أع[وه نول ءتتل تن عله تمان[ .7 . لا بممعلمحممما 


ع 0 اا ااا ا 
1962 .50152 وج اابتووكق لا عإسجاع اماعط [ننم| 111611 077 31 من رم 


6[ نكل ة؟ونفططلق 'رألوط م[خ م لبر ىع 1 أأنظ ألتتن تتوقع ]2 .205101 511111211111301 23111211 
1ق 51 ] ) .1997 رللتاظ زعاعن لا به ال بتتعل1اه. 1 .»ء!][!؟ا تسسيوك-معومط مز إن عن ترمج ٠ه‏ رم 
(16ثم بقاع 1 لطة 51110125 ,01011122101 0ج لا1وأة11] 


9 ,رتامعه11آ معاعانا :مسمانالا .س0 .عا نا لع1للط .بشلا "سر كا . أأخ صاحا نه 2 


مكل امع تدديك اأووظ م1[16 جا متمع[ نا تتوتجره) 0) 16ل نعرزماع إموع 1 لمع ع2 .ل) .14 ,1أااك 
,11220115 أه تإأاوتك امنا الالأا ,15أه صرمع تنص با . (16/(0-1500 ) 


110110 
30 تتتطلث تانة م[ 01 عتناطعقة 1 عط أ نت لام دده © عطخ -لهالقط كا عله ملمظ نتاف .ث .730زتام 
0 ,9 .لماك نوه تاك عتتمم ع7 «الوط سقط صنط 


101 تق / 01 2111198 ]ناك تسدعلئلة عطا م1 ه10 1115011ال قطان لط عط 1 » .1 .8 ,جه تلع درم 
1916 راعةعمى عنناماكك أمنجم؟ا 1[16 إن [3 "نال ل 


لاك ااأتزرع 5 إه أمن ستول «وعأولظا عروك :2 [لعنال/ا متأم عط [1» .| الخط كا :1131م 
1990 .1 .0صبذة3 .1م 


1غ« أ مه انا لله 1-012 ون نواه ] لله 531 11 ولط -لة أقطنولنأ» . 
4 ,5 .01؟ 


511410 انلق تآ غطخ أ خدده 1 نل لخت 3110 دم نوع ]1 المقاعة /ا» . ا م81 ,متعامة موق 
9013510 دعنك أمندم() أمم"و] .11 111ل) 


0. 


مقط -لة تدماأع5 أقحط عل ع عاص 'ل أ معط ع1 تعصده تنه ' دسماعدع نأط0:[آ» ..[ ,تتعطعمعظ8 


7 20 .701 :195 ,701.185 :إلخآظ[) دعطه كل ده «ناع.ط دمأاءظ مل ابا اكز عمسرمر <«. ]| 
.60 ,23 .01ل لصة 1958 ,21 .01 


تك <«. تلدعة لاط لج للتطعاة 1/1 أل يطخ :0 'دلطط ٠‏ هاج' 31-1535300 مانا ع[» .34 ,لتنج ومدرع8 
.19860 ,701.16 :7710/01/6 [؟7 ك ه101 


1993 ,50 701 تعقأو جرهم ومع 81/01 


:7021776 أ و7771 1 عبوز زه «. ألا ع تااقصة 1ط 5أع110د[] عمو عوعء 1 » .عم 1ل21لء) ,لم810 
انمثم 30 


196 ,701.16 :15107711 17د «تطه اذ[ جاع ك1أالا مدعنا 13/1» .16 رع اتا ععصيم8 


أو نطء ع0 ك5 [طئأ 871 «مع 11011 1م15 11ل 1 1لأك التتلططآ ص1 نخأ 1 تمطانسث لمك1ل10 ل» .لظ رنرعل031) 
1979 ,701.6 متام أ[بظ دوعنوب اك مره اعوط ولول قار 


01 1م122 71511نال ع 1 قر[ 111-5312510 0411© 77تتممعع م 3410 :170233 11ضاعع[» . 
197 ,25 .201 :مر «. 1090/1679 .0) اتمنتتقخطتذ-21 “الوم 20 7تتطتقطن ك3 


حتاء ن) لاأتاعع 511 عطا 10 طاصة 1 عط صدمن] ععمع1110م115ال االطذ المفحص] متخمعلم2ض» . 


بخك .اونا نمع سا3 موعلا نتن أمنتء :07 زه أممء كت ع 1[ا م نانع [[8 «. رام ه11 ا 
1981 


- 07 6111065 :0 771قء/أناظر «مع01ةالوطصوط لال طلاع15 لان ةلز با 1٠30,‏ قاط 11021801 ظ» . [ ,اطهط 
78 ,701.30 :كم/ن نبرم:] 


000 حاط 171 معن 1ب 


1/7 أتتك قطن كل 1زز وأ اك 11ت أوكو مل «. الوا 21خأء01[ عنلطة ا5] لااتوط» .81 بعامه © 
6 .701.7 


,76 .0ط جو 7717م[ نأ اك «.ل[دلط! اج«اقططو 2 01 كسماتزه كط عط 1» . 


لماعل ع أأانةآدك أمنامغ1 م18 زه أمن تمل «. حدس [اطاقططة /18 ]0 مداع 021 عطام0» . _ 
2 2 .3,20 .آهب 


كأ ادع () ومع طنان 8:87 «رعام لهذ هو عضلاقه 1 :ع ناتاه 7 0دمعع5 و'ووط ره /آا» , 
161114 
1م11 01 هأأقع 1اني) 11 3220 ,تله اع اناعم ] اتعاع نه ل ,جا 11ان)» . ل .34 ,010 1و0 
17/60 «شةتتتتاع011مآ 03401:5 501101 لإقلاخمعت لمطأأاضععاع مالل ذل :نلقع1123ناعع 1[ 
,14 .متا زوه انا أكوعط علقل: أ [ه أن لان | 
منرم «سوتطقلا الطدك طخ عل ملنأوة ذا تعاعفزه 51126 باه عدد15ل دط1”1» .2 لزارعمن© 
0 .5 .1ن؟ :لذ آ8[) دعطم:بك وء“نرع.[ ومأاء8 روعل إن[ ]1د[ '[ مل 


32-3 .كلأو؟ا تدوع أوتاجم رن وعلبساة أل كدر نع]]:8 صع301ط1 أه] عل تاماودوع 01م عمل]ا» . 
1980-1-81 


مول <.ة] 1ت دل باحاخ آه نإتلمةتعواظ قلط 3110 غ1-5211ق .8 0ق تتلطةف» علارعظ ,نمقرراكءاء21] 
96 نزعط لاع احرعك- انال ,3 .هص ,116 .01م نجمنزعنك أمنورء]"() تروع ]1116 ©6:[] م0 


لنت تاألاع1 1 300 طامهععاط عط دا مماعع]1 كبتأطولا عط أه 5للقطاصة]طآ» .طمعدهل :101019 
22.198 :دوع اذ انع كل نتن نلق ىلم «. دع 11لا 


م9 


«.1123 1ت 011[ تنه م! ماص الع سناتطة 34 16201 بجعلا 01 100ام ازعوع10 خ» . >1 .ث ,اللنخصضومع 
70 .1 .20 ,5 .1أن؟ بدعنأن 3 ع [اتتجورعك زه أن تيمل 


,25 .01ل :أعنعوءه([ ززنن 1 «ترع ام اإممعدم سأاطمخغط1 عكاء 9 تطه[اة1]» .8 ماع ماعروط 


أ :2غ «معاع10م0ع1 1 معطعواتصة اذا 11ات2 ترع12أ0 ل عطععتطم وععه 1أط 1ط 81ظ» .وه ,ل ردوخ] 
980 11 .01؟ :ئمه77() وهل 


54 .01 :071111165 نا دمعأباة دعل منصعر « نوعلم طواط نمريج ععطع111115[» . 


1 “تزع 2711 «. لدع تطنك تنه 1ط صمعطعء5 15001 دعم اتناك نا العك لطن ناؤاع21 ل]» . 
6 .701.126 :(0) الاأما2) اإماع ىأ اعوع2) ممطاء كتلصو امعو "مال بعلن ئى 1م12 


7171©:7 لعن ألا 17165 1 عه 7 لزعلا <«. اتتاء مط كا اانا بتاع تزع ]1 صخ شو ه021 ,أعد1لوطآ 
1979 ناعم م001 


نا5 نإ 102/ 511 06 113565 2131223113 31-1 تتقنصط نآ ' تلات و تختزمت وجععوعم 181» . 6 رمع[ 
1992 ,701.9 كملا - أن هزد «مختطاه 


701.69 :تو[ىم 2غ «. ('هلنط اج ايسان >1) 1110181105 أمطلمعة دعلأوعء 1 عط [» . 
1002 


«.11228[11)-1ة طأأالل منطقص هشاع ]1 عط[ :ومتعطعمع 1 11:5 تنآ صط1» .عمتعاعل842 ,عطعاعاط 
97 5 .001 بهن 11-0771 


8 01.18؟ :ك1 اك 1ن 1ه[ «للة 1 111 ماأممخط يلآ 1ه ع0 عط 1 » . /81ا «رمماط 


عصث- 1ق داع 35311 13م طعل0 ع1 عل قوتط0 135ناكأة ع0 113151171551011 12 ع10)» .351 .ل ,رموعمزن] 
.1978 ,1 .01ل نون “نرق «.كباة0 


1" :73-1152115 01-1-1231 تله - له عل مأوععع2م اع0 وعناعة:2 2[آ» .14 ,لقح خف دو 021:1 
2 ,801.13 :0771 0)-ك «ماطاء :11135 812119 3510آ 12 داة نه !1111م 1ه 


«.1281 اك 10111011ع21 11 أع تاعاط بال 201121331311011 3[آ :50119011 اع تتتهقاذ1» .) ,11101ات 
91 (حتهقاةض'! اذ 121عغمة ©17قتتتتئط) 5-6 .5هط2 ,16 ٠801.‏ :من تبره 


جر 996] خ 1994 وع212116 5ع 201115 لان عأملاع لا داء 60165 ماع21 2ق قعطاة1ة وعاءده 1) . 
7 701.23 :110ل 


7 أود اول <« أ لوططن) دعل عاط مر مم10 [طاطا تنا "لامع 112166219102 .مآ ,أع1110231ن) 
76 ,264 .110 


«.1113115 0011116 تللتع 1 أء لقططدي)-لة اث 0201 نال ذتشتقط 1 -1[ة لتاؤلا 5عطآ» . 
9 ,ذا .201" :كعنبوقعم[7710م ادا 


-6115 «.1213]111أآ تتعغطء 211113608015 اأناتط تتعل صا 5 .11لا . طخخة 84)» .تممع][ ,تعط1ج10ه0 0 
7 31 .1ن باإزوطء د اأعده 0 رعطء دو اسم |ترعع*دمابة ومع دايع ج] عل اإاسان 


07 177/1[ 76715 <. لاعع تتباع ع قاع 8 تاعطاء 211115 ص هلط عل عغطء أطعوع 0 اناك » .ل 
908 ,62 .لون :اإماء د[ اعده 2) عراء كتودق ادعو و8 1نء 1ع دينع ]1 


,22 .701 انها -/ل «. 3[ ماعنو اعل «معمت اعل مه2طع دع 010))» مهم ن]» .31:23 ,عمد 
1057 


-1ق0اط حرق وعع1101ط81 وااعل مده 2 نبال 321 111قت233205 أعل 1563آ» .]ا ,الخ ا 
01.71916-8؟ :لماع 071 [لنةاى أأعء0 واكانطزظه «.مصج 1ل رل مه 


0 


ا ل 1 033 2 <ز 1 1 ااال 6 
1997 


2غ «. تكله 21-11 تزع أنأت عا 5ع غ071 01[ :5م11 20) زع تتقطية: 1[ مء0[» .8 لكر[ 
6 ,701.63 


11 18001 115 20 النتتتة 31-11 متتطةءط] صط[ مسج 023'1] عط 1 > .ممططم ,أسة لزج 1] 
1970-1-71 ,24 .701 تعورهة »07 «.ط 21-0011 


-5147710/0ث تعأن تنكل <«.عا القطاطمتب؟ 501120211811 نال 5ع1612113طتصرخ وع.[» .لش 11312111 
6 ,701.22 :ومانلاع 


مم 11 2 2 ذ 1 1 ذا 
4 ,001.78 :(2101/101) 


6 «. لاعحع لا 01 1137ن] 0221121 نتامة تاك عط 2110 اممعا تم طذ- اخ .لسمصرعظ , أععانوة1! 
94 ,67 .1م70 عفمن "م نأل غتجر ىو[ عل أت جرن تج رأنتكنا 1 77107106 نل 


70 عرلا داع لطاع /ما 15 دق لذ بمتط مث 101 55 ١1‏ ع عط انوع ك8 » .0115 ,وعع 0ع1]1 
1 :7171 


8/8 :عمتر1 1 علروطا عرء لل «. الل عط دنا مغلصان1طآ بلع0باط عقطتنعاك "قطلهالد 81 خركك/لا» ., 
1994 


111 11 نتمره :1211 لالتتتاتهن) عط حتنة طعانتقطك ع1 4)1 .220ص 1 و1اعاطوداآ ,عع لاء1]1 
4ك «.نناز5ة0 18631 قطة خطاطج[! لوطول سسخوعت "131 1217 جز مسج[ذ[] 
1994 ,701.79 


-2013713011) 3 01 ع15تاعء0] عط 1 :1ل 1 01 ذتتتع لآ 112 حطة تالطع ج 54 -اخف» .0 ذه[ ,كلك لاطبا 
61 .10 نمع :نتن 1ك[ لذ «. 117 


5 2716لا 13 جه 5ع616ل 1قتاوعع 0122211 عل ع التلاعه '[ أء عتلطموئمع810 2[» .1 رععرطول 


| [| 
)1111250(: 7:01 4 


70171 ضتجم[ىع7 ع2 «تططةا؟[ طا اأأععالع اما سعدظ عنل لصن كم -له تحلظ» .تعطة 3/1 تمس ل 
104 


- 0172111 أ/نناى أأعءل ك8 « الث صاط 2210 01 182011855 تنتايانم) عط 1 ) .طاحم , قر لاع ل 
1937 ,701.16 :1] 


989 بنراعاعمك عأاوةكل لونرمل ع[ز إن [0 يتن ل 


ىمزع ”7 «.111800[ 01 100111116 51:1 لللاتقدط ]ا عغطخ 01 اعتتتحره أعلاع0] عط [1» .8 رعرعطلطاه ]1 
6 ,126 عط نارهس د ]اعد 2) معطء ىلتق أ نمع مأل تمزع ديعن[ عمل 1[إاجاء 


ات 1015 12081ث-21 داع 001161 12 ع0 عداو ا شتدع ه00 عاعه1أهغطا عمنا» .اأمععم كلا ربعن لمع 1.3آ 
1994 ,801.35 زكعط0 :كل د05 7لمنتاوط ع0 /471001/6 «. 315121 'طاعث ".] ز5عاء516 1لا أ 21 


تأنه -لت 8510113 عطا أه امتاتدوه عط أو نه ناونعل 1قتمعع 13 )> .5 .]ا تنحصث ,رهاط ترج[ 
.1964 ,20 .801" ضمع7711ه |15 4ك «.110ناأتاقن] دامع زاعظ عطا مه 


<<« لامعا مط[ وعنمق'0 خلإلتضلة 1 صطا1 '*0 عتطأموععه81 2[آ» .اقتصعط ,301151.] 
942 ,9 01؟ نوم أن اترع 1ن كمليراة 4 


اال 


311 كعلويداة دعل مبنترع 2 «. 838020 عل 121 أله ن) ع1 قنامة ع تنتوتلوطاصقط ع[» . 
.19 ,27 .01 


711125 |15 كمأل نان دعل عناطد م1 «١‏ نوكتو 4 عله" 0 عنان1لامم مملاعج'[ أه ععووع 12) . 
.6 ,36 .01لا 


2 701 تععلموامءاسن عأباة' ل وقاء]أبظ «. عاطبرك وغرمة :0222110 ع0 عاكتناك فق[ . 
,172 


0 اأمعتطمرواعلاع0آ ع8طخ 11 مماع ناعخ1 200 عاهقاه 01 10ج مرممع5 عط 1[ » .34 .1 ,1015م3.] 
ال 0 7 م اا وك 5 
اعطماء2) ,4 .10 


131010 2110 تنقط[! :ونع نالع 1 01 قد قاوع8] 35 1121313015 2301 2)» .112اظ برهو1ء2110311-1355آ 
19900 ,3 .720 ,49 .ألا دعباي عع اعمط عو علق زه أم نول «اع 1ل 2 ع1[ اللاو ددا 


-56 4 21611215 ع4 05ت 5ع[ أء مطامط 1ل عالا 510118 100111126111 طلآ» .8 ,لوجمع :1201 - 1غ[ 
16 41 كك /6 نول «. انماث عصب*ل غألم ]ا عآ تعاعغ1ة “”*211 يدل غتتطغك برج 1116 
4 ,224 .110 

ع 01125 1530115-17 112011011111515 أء ,وعم 3 1ع 1ط ,011615 1أؤو1لط 5عط[» .1 بلعاعانه.آ 
,801.3 نه أأمنء :07 وتلمع جرع امعو 777 ] لاع به *" “111لا بلك لتتهل؟ عل عبوتتالة*' | 


1958 ,701.9 نمع 1 :بن 1ك[ وأوياذ «.5 12190 '[ عل 5م ه510 للطباذ وع.[آ» . 


لماع 11515ن) عطا 10 تاباونع عا عم لدع طامط وزع 10 1ط احا -810 » . روخص ع1 بالا .)> .ل 250 , 
1111976 .01لا ندع ةمذ 71م ضع" كل <.:0111311) 01 11213112131 15301 عط ١11‏ 


]0 أممطءى عازه تقاء[81 «. لإام مهمه نوعمء1]آ علصتهاد[ 1 ونون رعذ عط 1 » .لآ بماأعامم اكع ] 
1991 ,761.54 زوه اوناك ببوء ةلق تجن أواده:) 


7801.41 ضهن تننج[ هناك « (ع005.] 51 121062 39121592 1[ 1 10101» .2 .مآ ,ع1 11 آ 
17/5 


تنط] 011-01 تأصعاء0آ] عط 1ه ععصقك 1 القع اك لدع تطصة رع 115:10 لصة لت112ه:115] عط 1» . 
ا ا ال 01 2 اا 0000 


70.3101 أمم 11 تاعاق <«. 5دعاد اانه /ا عطا مع10 ماع نلك 16» 


عط لتنة قل الزناظ عط لاط طمقطكت فطقطك عل 11 عط أه سممنتام رصسسودة عط 1 » . ناا ,عوطساع له ك3 
حي 5 ماعط لوء 17 إن نيول «. (تتنه اله مط -[ 1د اتتاعنآ) «سمانحج0[ عغطا أه معاع ك1ز» 
9 ,701.28 :ومل 


-12آ1 01 20ع1م5 عطا 3110 11211503213 3110 5311ة تلط كا 1 ف" 1زكن أل نؤاتتوظ عط 1» . 
2 ,701.59 :1ررم[ىغ “706 .1132115111 


قاط :ئنة1ة) دعل ايدةنآ-21 لآ 035[ نع ممع هنوع عق 1ط عطاع211115ةأتاحط عطنت"[» . 
0 57 .01ب يزوم مرغ «« ل طانرج]] 


01! عستعان 1787 1ه لإلتاهعع.]آ عط دده 202] تبلق 1ه ألسقطذ معطأ أه عوتلوء1 ل)» . 
ا ا 11 1 1 ا 
.0 43 .01؟ 


مع 011 عط 320 تتتقكة نا لعآ-21 متصلعك صلطا لطدك 01 خسصعمء 8105 عامدانعالا عط 1[» . 
0 ,14 .901 :دع توبك داعال زه أم سول «١‏ لع 16001510 51 1لة1130 01 
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:جولو عع «ووهط-! نط وختصحصة طتلة) بط مستقصص] دعل مععامعنى مععتمزة عوط ل]» . 
.6 ,701.63 


أن[ أ 3 «.:9ع815]01 قباماع 1اع 1 عاتصةاذ] ناوعا تماقف عط 0ه تستمطامث» .يي ,أسللكلة 83/1 
012171962 نضمعنجم 


«.0ملتاعه8ظ 1ه صنااماضالط لاتتارعه- طتمعتتع11 مه كه لإروامآا لأممئعمانلخ)» , 
1956-57 ,18-19 .كله جدء اماك تجن طرف وترن أعندء 0 إن أمماعك 16 إه 


عع ةن وم منترع 2 « الو قط له منصندآ] بطخ أو دنذا تتقطك عاسمطمخ-دملة عط[ » . 
6 ,701.54 :15/011116 


01 1نن) 01 1171]5آ عط ]1 :مممعام لا تنااتاعه- تاأأامعع أطعاط 101 3ع21173)» اخ رذناكء 1ج ]لز 
.15,1956 .01 ندع 4ن اك أحمط ع لولأا [0 أممنتو ل أمهمنة وبع نم7 «.ولوء10 


ه8102 معةاكن ره () كوماإباوع «ملعأه 1 عل 35تتاعانا عل كفللنسه 1)» .11123 5ه 1ش ساسج اق 
1992 ,1.5ل0؟ :زذضظر)ط ) درأم ندمل -أج عل ومن 


10 العلعلة 1155 21-101 حده] مطاملتلةن) عطا آه معاعزأو ذدناملع 1اع1» تعطمه قطن ,تتعطعاء آ/ة 
1996 ,01.3 تنجاعةع نك ننه مط عقتو در ١11012011.‏ - 1ه 


0 1م لاقن صملا 025آ تاتدعة 21-2 15120 نااك مت تجوز 31-5 طأقارعا 41035 . 354 , الؤضة1 نا كقق8 


ب6 .701 :!دعخ[5[ متنه عتطمعكل ة وه 47ناى (#زء أو كتمعن « قوط باج عأعطاه لط 2151510-81 031) 
185 


5 مآ صا عانتصمامآ أانادنا /اعمقططعلمف عط أن عننبن جلا عط 1 » . ل بتع :0 زم , 0ق لاح ار 
4ن أماتنء 071 إم أموطءك ع[ زه قاع [[أناق «لعدوعوقمع1] أعنالصمه © عط 1" :2 عوط :مآ 
1 ,701.55 :وم لياح انمع 1م 


01997 ل0صة .29/8/1997 :1/10/1996 :23/9/1988 زوع ور 1 عأعن 7 جره نر 
18597 باللقتظ . ل .طا نتتعلاع.آ .مط ال م17 تن أمطي 8 عبمقل لعبمزا . ا رع لوللا ,مم1اتوط 


-31-835 مفحعقط .1 تأأععاق اتصلطةط لمتعطعو ا صق ]15 ع0 عخطاء 1 طأعوع0) ناج ع1ل بن ذ» . 1 ,ندع 11[ 
01.21 :من م2 1.١‏ 


إن أممراء3 ع7[ إن ةغهء/!::8 <. تتقطباك 105انتتة0] نااك 01 113135111155101 عط [» . ل بسموطامي] 
2 ,14 .701 :كع تان اك تبيوعة نل مجن أمندره :2 


701.27 :تنمدا آنا متميى «.:11له 1/101 3120 ده 1و5و1 1/1 » .ذخ .ذف ,1115| 1ه2) أوعه1] 


7047 .111151111112114 1113 1ع 5163 01 0أاع تتتلاء00 مع1أطة نأ .1 ,رأععنو اط نة] 
0 ,10 .7701 


-01 111115215112116 15111160) 7ك .7111 ةم 31 لل علع]! 1ل عنماودع1ه: وآ . 
1964 ,801.14 ,وعاجع5 معلا :([لمحرولظ بل عأجادرء)! 


.1954-56 ,601.6 لمق «.11ل153 ازع ولجامعع5 111016 ماأاقناظ 2[آ» , 


قلق لاع الطنتققة طدط/ مسعطعء5 011 قط1 ععل ه86 نان قطاعقصثف معوقع ناء: عثل معط نآ» .ظ الاقطاعو5 
عأع كام تزع 011 "هام 11177101© كك 216711 415 317117714718611 <. 20516311112 1110 2135 مضل ع0 
9 ,201.2 :ترم عن 27م 


ىم 2غ «.22 151 دعل عغخطءع1 اعودعع طن "1 نلناج اع تاذ نالاقةظ -[ن سدكمطط» .8 .8 ,معلع ف اعد 
4 1ن :رمم 


10 


نااك أأعوعل ماعط «.(1]) سدطد© 319 عط أه وطؤنآ] أه لعسصة1 تلنه2 هه .]1 بأمدوزرع5ك 
,25 ٠1من‏ :[زأواجهة: 0 


مك 0171 كك <«. 21و15 1ط أن نم أاعع 2011 511121 لات 14 انوحد0 عط 1 >» .1 .0 .لا 1خاتررك 
8 ,01.4 


129 1مك[ ع2 «طة01011ك/ لع الاو زء11آ 01[» .]1 , االلقسصتط اه 51 


37 ف مل «لعمع2510مع8 11 111'1232113/ عط أه 5ع تتمتساعوعظ عط 1 » .521:01 ,5101111524 
1990 201.13" نتدرو[ول نبت عنطن "ل زر وت 1ل | 5 


974 ,27 .601 نوع أن جنع [ ننه دعليناة 4 61771 |[/):8 «.11111311 1 نط1 '0 عغوررعءظ ن[» .10 ,تزمنترلا 


101117 عطخا 250 كنده لقاع ععقةا :ع23:2015 عطا كه عل زد معط 01 عط 1 » .م1 باعع 70 
93 الوط جع ااعماعط اماع21 د« 11خ 111137 حور 


«.59118 أقاط 82 7315111 ااه 11 151312211 ته و تن 1 5010» عأقطء15 1 , اامفحرواء 137 
1997 ,55 .701 بنع تنه |5[ اكت 


51/1 طاطع 1/100 م1 مععلصاط 1[ مستامسكة نم1201 018 عسص ءاه ك8 عط ]1 :ولاق ا 5310) . 
13 ,29 .1صو؟ بوم تلاك معنم احوئط عأول أل 14.١‏ 


منت [071272113 [0 أممطعكى 86خ /[0 (زاء أألا8ظ «. شق متقحص][ تمهط] عط 1[ » .) طول بممكم ل اا/18 
701.399 بكم لاك م777 


4 .801 :ن 0 يتاق 71وأا6 هك «. 1أهت5ن قلا 21 1 اأع0116) 1م15011 5132 الصهحط0) عط 1 » . 
1978 


- تمع و قاط إ0 اياون ««ؤوعنةن) عناعوع] لإققظ 220 285 اتزمقدع 1 أدعاع مامصة» . 1 عنتد ا 
193 ,185 .لواب «ووومعز أنه 


0) 
53 ,[طم .ص] :18/120110 .مساععتن 1 - مومع [] وتنومام) '[[1 أعل كات ار 


حة ]/ط! . 115نن 5 جنع [ د 0 اع كاتجهدتطن ك4 ل عتررره جرم سباع ورم 1 دنا ن[ عل مده «روتره_) [[لل أعل كوا ل 
.6 ,ر[.طام نز :010 


-115آ1 0 أن أتاكطا] :30110 آ/ا . (980 [ ) وعنادن |5[ ء عطن ةق ممتتأنى عل كتلن مل أل ذدأ 06 كماء ا 
1ن أ 2) عل عط ورم -3110:] 


,47 .انبا بكهلة8 ,دوع اجون[ ه وعطم كل وملنناوط عل ووجعوبره © 17[ ول كماع ل 
.0 .5 بت .5] :متلون) .ععلمن) ين ء"«امتكقعة'[] ليرد أ0114 77111 1س7ة عنذيون011) 


اك ل الا ا 11111111111 
87 بدوع21 لوطع 1لطانآ عوناع 5912 لآ[ ,عقاع 5523 .1أ0/ا .0) طول 0ه 


3 ,امام .تا :0221010 .كل تقطع1خ] . 5. دآ نإ لعتتلط .930-1150 ,مقلع دف] نان 0771|[ 

-ه|؟1 اء ك5 اتتهمعططن "كل دعل عاتترعع 7و تنا #تمةجرنا م1 إن كوه مص تننن0) تدأ 86خ إن كع أل عععم زمر 
51 بالا بمعلاع] .ونعاءط 1[ لاط 0م2011 .115077:15م 

1[ 5 

(1999 ,(1بط2 ,مواععط1<1) «صو الاعطع] 1ه تحما عتسو[5] عط 1 » . !ا ,الوط ا8ا ندوحام 

.(1990 ,12 .86 بلماعع ص ارط) «.التعطاء 510 زأع120120 عط 1)» .5 ,اع ه50 كو) 
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.(1971 ,10 بط ,عع لتتطسةن)) «صئ نل هط] تا 0165 ناك .1 .لذ ,تقتلا 


-50 اجاأقططة ةا 01 ختاع تن مماعتاء0] عط1 :1902-1932 زناطوحث الننوخ» .2 .لآ ,منضل01) 
(1971 .111015112 ) بذع أععصة 05[آ 1ه نزألوه 1نا ,نآ .طط) «حاعك 

250 أصوءع] تتقطك -1ق أاث 1712040ق طن أل ددعم دبامع1اطع1خ1 لصنه *جمع010» . ل تمصع ,اععا جو لآ 
.(1997 ,19715119 لآ 02101) ,ن[أطط) «تتعصة لآ م1 عتماخ علحطداذا عط أه مغنلا عم 

-2151ل] ,.0آ .طظ) «. واطقططة/اا عط هخ مم ل ردلا 01 نتمأوالط عط 1» .854 .نا ,إمنط نا ل-ام 
.(1983 ,تلمأاعصتطمج /11 01 ااه 

-ةطاطاث عا 1ه 11ه1نانا تتتعاوعء لآلا عط 1ض[ أجمطاعة5 المقصقط عغطا أه لوعنتمرذ عط 1 » .ل ,تلوة 1 


,10 .2 بتامغاععم ام) « ل شنز نارمع ن) لنتط 1 عغطا أه لصط عطا ماا من عأتقطمالةن) 5101 
.(993] 


86 


